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محتدحل 


تولف 129 Lé UN‏ التي انتپت عام ۵ ° في رأي کنز : Luis)‏ مد شش من حمةالتطور 
الذي حققه الانسان » » کا بلغت فمپا الذروة التي سجلبا العال اللببرالي والرأسمالي » . فقي 
الوصف البلیغ الذي رسمه لنا هذا العالم الاقتصادي الشپور بیان مفصل eid‏ التطورات التي 
تحققت والتي تتمثل » على الوه الامثل » في ازدهار الدول € وقي هذا الغنی والبحبوسة التي 
توفرت للأفراد وبهذا الشمور العام بالطمأنينة . فالعالم كله يبعث الى اوروبا الفلال و احاصیل التي 
تضن بها علا حقوها » کا ترسل الما المحاصيل الاستوائية النادرة التي لم تكن لتخطر على بال 
احد في الامس القريب وهذه المحاصيل والغلال التي یولف وجودها الوم » علامة من علامات 
البذخ والرفاه . كذلك فتح العام ابوابه على مصراعبها امام المصنوعات التي باستطاعة الصانع 
الاوروبة وحدها توفيرها له . فبرزت لنا صورة dle‏ مزدهر مذفتح بحيث لم Ge‏ من الواسز 
Wall‏ سوی ظللپا » وحمث تنوافد وتسير محریة مطلقة ؛ الناس والبضائم والسلم ورووس 
الاموال » والافکار » وحمث بلغت حر الانتساج والتجارة » في اوروبا » سدرة المنتهى » 
وسحلت أعلى مستوی" عرفه تاريخ الشمرية جمعاء ٠‏ 


وهذا الموطن الاسطوري للثروة السابغة » وهذه « الجهورية المثالبة » التي يصفها لنا كاز » 
هي ابمد من ان تمل العالم القدمم حتی ولا اوروبا پاجمها . بل هي صورة قسم من اوروبا basala‏ 
السائدة المسيطرة » » dite‏ ببعض اقطارها الواقعة الى الغرب او في القلب » والتى يلف کل منها 
مشعلا من « مشاعل الحضارة الاوروبية » à‏ والدول التي اطلت Que‏ على العام في الخارج » 
كالولايات المتحدة الامير كية والس‌ابان » هذه الدول التي تطمع قي ات تكون لها خصتها في 
الشم‌وعات الاسنغارية الکبری» هي من حفيدات اوروبا ومن تميذاتها المایپات بعد ان اقتست 
منپا : مناهجها وطرائقبا ومثلها واسالیب عيشها . وعلى نسبة ما قثلتاه من الطابع الاورربي 
استطاعتا تشل هذا الدور الذي لسته اوروبا من قبل . 


وهذه السيطرة للتى تت لارجل الاببض - او بالاحری لفریق مله — وهي سيطرة لا تعدو 


۷ 


الناس U gaol‏ الحديثة امام ما شهدته من التطورات المدهشة التي حققتها في القرن التاسم عشر 
والنحاحات الجاثاة الى سحلتها | وبفضل هذه المسادة وف سد لها امکن ¢ على مأ Gi í js‏ 
الوحده d‏ كو كنا الارفي هد | فالنظام الافتصادي والسناسي الذي مکن dé‏ النحاحات 
هو من التانة رالصلابة ضف تحدات کل خطر . فااشاعر Gi‏ تشد الناس الی الاشی واصحاب 
النظریات الخمالية والثوروية التي قال بها فریق صغير » هي Gi‏ اخذت تنتقص من قمة 
الرأسمالية اللنبرالية والدهوقراطية النيابية التي لم يشك* مم ذلك » احد بالستقمل الزاهر الذي 


وبعد ذلك بأريعين سنة » وفي اعقاب حربين عالستین وازمة اقتصادية » ل يشهد التاريخ من 
قبل مثل هذا الاتساع او الشمول الذي اتخذته ها > تغير الوضم بغيره ماما . فالازمة التي : 
عنها العام À‏ مطلع القرن » والو تی انفحرت مدوية عام 4 »> هرت basal‏ من اساساتما . 
eday‏ ارب الاهلبة الو ی اکتوت اوروا بلبمبها احرف مدة ارسم سنوات » والثورة الروسية 
Gi‏ نشدت عام ۱۷ ۱۹ کل ذ ذلك وما اله » انزل » بالنظا ام اللميرالي J‏ أسمالي 6 هرز ات ت ۸ يعرف 
له ممما استقرارا بعد . واحاولات العديدة التي بذلت لاعادة الوضع القدنم الى ما كان عليه 
ولبعث العصر الذهبي الى الوجود » والرجوع بالانسانية الى لذة العيش والطمأنينة التي “نعم بها 
العام قبل ۲ .۰ باءت taS‏ بالفشل J5,.‏ ان ziz‏ العالم من due‏ تحت ضغط الازمة 
الاقتصادية الق اطلمت عله به عام ۹ واستلى Jens‏ اطرب الماشة الثاننة 6 بدا الال 
y Falls‏ مرد له ولا غيص عنه وكذلك 0 الذي كان اساس قوة اوروبا وسسطرتها . 

وإطلاله الاسوع الاسود على وول ستریت ف 4 تشرین الاول ۱۹۲۹ كانت f zi‏ بتدهور 

النظام الرأسالي » وبذلك قضي LE‏ على هذه الاحلام المءسولة الق‌راودت خبال رجال السياسة 
كا راودت خيال رجال الاعمال وكلهم فو الى طلوع عبد جدید من الطمانينة معللا النفس 
بمستقبل زاهر بسام. وفي هذا الوقت بالذات تطل علينا حكومات وانظمة جماعيةعرثت ساخرة» 
بکل الممادىء اللمبرالية » هذه البادیء التي انت الركن الركين لاحضارة الاوروبية مال 
الثرن الثأمن عشر . 

والحرب العالمية الثانية التي دهمت العالم قبل ان يستعيد قواه الخائرة في اثر الازمة 
الاقتصادية الی نزلت به » حملت معپا هذه النظم الفاشستية كنا استفحل معپا انقسام المام مماور 
واحلافاً » ما راحت بلدان كثيرة استسحت باحتها تشرلب باعناقها الى الاستقلال متلسمة الحرية 
Loi‏ هبت . فالقارة الآسسوية بأسرها تنفض عنما نير الدول المستعمرة واستضلاص ku‏ 


۸ 


الامبراطورية من الاور و بدین دعل ان šle‏ | مهأ Gla l gaas a‏ بهي كبير وفت کدی يس 5 حريها 
السلسب . وبلدان اميرك اللاندنة الق كانت تعول على الولایات المتحدة € زادت نفرة من الدولار 
Si‏ ومن استعلاء does!‏ 5 


فالحقبة تولف ازمة تحمل كل مكتسبات الضارة تهتز وترحف امام ثورة عارمة لا مثيل ها 
ولا نظير , وقد ارتدى العالى Goes‏ جديدأ ليس في المجال السيامي والاقتصادي فحسب E‏ بل 
Cal‏ في مجالات العلم والفن والفكر. وهي ثورة Ur‏ هزت ie‏ النظريات الفيزيائسة وطلعت 
علينا بکشوف de‏ تأخذ aalas‏ القلوب € وتساعد على إعادة النظر في المنمان الفاسفي القائم . 
فرسمال الفن URI,‏ دون عن JET‏ وصسم جديدة تساعدهم على فم م وتفهم كل معضلات 
العصر ومنجزاته » كا تفاسف لزا 6 باسلوپ جدید » الوشائج والاراصر الجديدة » التي تشد 
الانسان الى نفسه والى العالم . 


وهکذا تتم الانسان نجاحات ide‏ وفشة قادرة على تغمیر اوضاع الحساة وظروفها > 
وشرائط اطروب واصوفا » فتضم لاول مرة في التاريخ تحت تصرف الدشر » إذا ما ارادوا 
ذلك » الوساژل التي 3ساعدهم Qu‏ » على التغلب على الویلات التي اناخت من القدم © على عدر 
الانسانية » وأرزحتها . 


اشم اروت 


امول‌آوروب 


الکتاب الأول 


آورویالفقد وضعها المئاز 


کل كوه مصيرها اغناد a‏ فالقدرة عل او dm‏ لتاریخ 
لدست من el‏ الثابئة . واوورط الي تساست Là rid‏ 
من ید LT‏ ملذ نحو ثلائة لاف Le‏ لبس ما يضمن لما 
الا حتفاخط بها الى الابد والاستثثار با الى ما لانياية لله . 
لاقیس ۔ ۱۸۹۰ 


ch) des) 
السيطة الاوروبية‎ 
شيل الحرب العالمية الاولى‎ 


في سنة ۱۹۱۳ تكن سطرة اوروبا على العام لتقوم على قوت تها €g Kad‏ واساطبلما 
Lu à‏ 6 وقواعدها السحرية » و تفوقها في عتادها المسكري € و SAS‏ حموشها وحسب E‏ بل 
كانت » علارة Le‏ ذكرتاء HF‏ على تفوقما المادي Ey‏ الذي سءلى مها p‏ مصعم » العام des‏ 
تفرقها الالي الذي جعل منما مصرفه € وتفرقها الفكري المعترف به في العام بأسره . 


| يكن تفوق اوروبا المادي اول ما بکن في ثروتها البشرية . لا 

تضم السكان في اوروا 3 . fu gare‏ 8 2 

تمد أوروبا سوى 4٠١‏ ملبون نسمة من اصل ۱۸۰۰ ملبون 

م يموع سكان الكرة الأرضية ( ۸۲۹ ) . وزغم ذلك » فان معدل مو سكانها » ظل داف 
Luis ya‏ : المانيا تزداد ۸٠١‏ الف نسمة في السنة . والثنائي المؤلف من النمسا والحر ۲۵۰ الفا . 
والامبراطورية الروسية ما يزيد على الملدوتين . ولهذا السبپ كانت المجرة الأوروبية أهم هجرة 
في الما . وقد أسبمت في abg‏ وتطوبر الدول « السض » الجديدة » الست نشأت فيا وراء 
البحار » كالولايات المتحدة » ودول الدومينيوم » والأرجنتين والبرازيل » هذه الدول الجديدة 
التي راحت تستقمل كل سنة ۵۰) ألف مهاجر بربطاني و ۰۰) الف مباجر إيطالي » ومشات 
الأاوف من فلاحي أوروبا الوسطى والشرقية » الذين ازعجهم البؤس في أوطاهم . وفضلاً عن 
ذلك فان fous‏ ضخما » لا يقل دون شك عن ۷۰۰ الف فلاح رومي » كان يفشى كل سنسة 
القارة الآسموية » ولا سما الناطق الواقعة فما وراء جبال الأورال . 


وزيادة في تبيان الدور الذي تلعبه اورويا في بلاد ما وراء المحار» يازمنا الى جانب ذکرا من 
ارقام ان نضيف ايضا » جيم أولئك الپاجرین € الذين بازحون عن اوطاتهم» الى حين» لبعملوا 
في اسلیار المشارهم الاقتصادية الق ما قبل « تديرها byyy!‏ لصلحة byyy!‏ » ۱ 
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انقسم العمل في العالم انقسام) lose‏ » وذلك اصلحة اوروبا» 
ولا سما اورويا الغربية التي اصبحت اهم مر كز صناعي في العالم ؛ 
على الرغم من سرعة تطور الصناعة في الولايات المتحدة . ذاك ان بريطانيا والانسسا وفرنسا 
مجتمعة » تملك وحدها ,|" ما تملك اوروبا كلما من طاقة انتاجبة » وقدرة على العمل الموصوف 
Travail qualifié‏ . وتوشك هذه الدول الثلاث إن SE‏ وحدها » صناعة السلم sald‏ 
Fabrication des produits manufacturés‏ >“ اد انها تنتج ملا ما fax Gily‏ من #وع 
الصادرات العالمية . رهي كذلك آم الدرل الستوردة لامواد الام والمواد الغذائية . ففرتسا 
تسمورد هنم ۰ / رالاضا ۷٦‏ / وادکلترا vo‏ / من جموع مستورداتا 5 وف مقايل ذلك » 
تصدار فرنسا من منتوحاتيا ام عة ما يرازي “A‏ / من مجمو ع صادراتها » والانسا í / vo‏ 
وبريطانيا hesa‏ / . 

ان الولايات المنحدة وان أصبحت الاولى بين الدول المنتجسة للفحم الحجري » والفولاذ » 
وااصلب 6 فان السلم الجامزة التي تصدرها الى gt‏ لا قساوي سوی ۳۳ / من مجموع 
صادراتها » واسطوطا التجاري لا يغطي سوى ,۱ من مجموع تحارتا الخارسية . أما الصفقات 


طاوة ار رو المناعية رالمحارية 


المحارية الدو لمة 6 فان حصة اورويا منها » هي Lots‏ حصة الاسد » ادا قست الى Lam‏ 
امير كا ( ۱4 / ) والی حصة آسما ( ١ر١٠‏ / ) . 

اما في الحقل التجاري » فاوروبا هي الوسبط الذي لا مفر منه » بين پلدان الما يأميرها : 
فانها تسسطر على وسائل النقل ولك وحده.ا البراء ودور التحارة المتخصصة JR EUI‏ 
حا جات السوق العالمة وسائر إمكاناتيها . وتملك فوق ذلك شركات ااضیان » وااصارف الى 
عبط إحاطة تامة حر كة الشاریسم الکبيرة في العالم اجمع . فلا عجب اذن » ان تلعب لندرت 
اولا » ثم أمستردام ؛ وأنفرس » وفرتكفورت » وفنا وباريس © دور الحم في التجارة 
الما مىة » وان يكون UKI U‏ الاخيرة في Lis‏ الاقتصاد . 
ان اورويا هيالسوق الوحيدة - أو تكاد - sud‏ لا پاس به من 
المواد الاواية كالصوف والفحم والنحاس والقصدير » Gallo‏ 
العام بالسلع المصنوعة الجساهزة جديرة بان تفرض على تلك المواد والسلم الاسعار التي تريد > 
وبأن تستوفي 6 لقاء خدماتها في شحن تلك البضائع » وتامينها وتسهيل معاملاتپا المصرفية > 
جعالات Commissions‏ هي في الحقسقة موارد » أن تكن غير gue Ls ya‏ ذات ot‏ 
كبير . اما الموارد الي‌تسهم » على افضل وجه » في تقوم ميزان اورويا التجاري رجمله في 
الوضم الا كثر ملاءمة لمصلحتها » فإنها بلا شك » تلك الموارد التي تطل' علا من ترظ.ف رؤوس 
اموالها في الخارج .ان الأؤسسات المصرفية » opus‏ المضاريات المالبة » التي منها تتزرد 
الحكومات والافراد با تحتاج البه منالديون الطويلة الاجل » لا توجد في سوى متاجر basal‏ 
الكبرى . ان نشاط نبويورك لا diy‏ مقصوراً على تمويل الامريككيتين : الشمالية والتويبة , 


طاقة اررربا المالية 


\o 


و lada‏ اوروا 6 قادرة على EEKE Ji‏ الأموال pal‏ 459 لفتح مجم او م سب حدددية > 
si] sl‏ مصخم € d‏ ای حا va‏ حم ات الككرة الأرضة 5 í let‏ والحق يقال 6 مصرف العالم 
20 > . ثلاث دول ارروسة ددسم فسأ Vs‏ ۸۳ س جموع التمو دلات Cie JE‏ موزعة على 
هذا النحو : 46/ Lil nl‏ العظمى » ۲۵/ لفرنسا » ۱۳ لألمانيا . اما الولايات التحدة فتأني 
فى المؤخرة مع ه/ لاغير . ان ريع الشروة القوسة البريطانسة 6 وسدس الثروة الفرلسية > 
لمنتقلان siy‏ الطريقة الى الخارج í‏ فمتحولان الى ادوات B paul‏ الاقتصادية LT í‏ 
الطردق .للتار ل ولا صحاب الاختصاص والمهندسن الدين بتولمم اداره المشاريم الاستعمارية 
الكبرى» يحولون البلاد الرازحة تحت وطأة الديون الى بلاد تستورد من اوروبا السلع الجاهزة » 
وتصدر الما المواد الأولمة ۰ 


ان الدول الدائنة Créanciers‏ € السسطر 3 على الاسواق » لا 
تمثل » كما ألمعنا الى ذلك » اوروبا بأسرها . ان دول اوروبا 
الغربية « المتمتمة بشق الامتبازات هي الي تکوان » على د تعيير فر . برو » basal‏ 
المسيطرة » في مقابل « اوروبا المسودة Passive‏ ذات الزراعة المتأخرة » والصناعة التي لا تزال 
في مهدها . ان قطي هذه الدول المسطرة هما : بریطاننا العظمى والانما » وتأتي فرنسا في 
المرتبة الثانية € لوفرة رؤوس امواله ا » ثم تلمها الدول الصغيرة ذات الصناعات الراقية 
كبلجيكا وسويسسرا » او تلك الي أثرت بفضل مستعمراتها » کالبلاد الماخفضة ( هولندا ) . 


ارروا كات AN‏ 


ومن الشائع ان لندن هي « حور الاقتصاد العالمي ». رمرد"ذلك الى سوقها النقدي» وهو اشد 
الاسواق اتساعاً ورخصا » والى وسائل نقلها البحري » الق تملك انکلترا كبر نصسب منها . 
وتحال اللر ة الاسترليشة مکان الصدارة في العملات الدولة محلفة وراء‌ها » الى ابعد مصدى E‏ 
الفرنك والدولار . ان تفوق انكلتر! في BKA‏ » والعملة » والاسعار € هو الذي محعل منهبا » 
سيدة التجارة العالمية . اسكثر من ذلك . ان الدول الصناعية الاخرى التي اخذت » بعد لأي » 
تتصل اتصالا مباشر مع عملائها فما وراء المحار » ان تلك الدول نفسپا لا تحد سبللا الى ذلك الا 
عن طريق انكلترا » وبفضل وساطتها . 


اما منافستها » المانيا » فانما » پسکانها الذین ٩۷ Oyaa‏ ملنونا > الاولى بين دول المايسة . 
لقد دعبت « یفردوس» LUN‏ والتنظم . واحرزت تقدما licla‏ دود الفضل فمه الى ما تنتحه 
سنوی من الصلب Fonte‏ ( ۱۳ ملدون طن مقابل ٠١‏ اطنان لبربطانساالعظمی ) والفولاد 
والحديد )17,0 CL‏ مقابل ١ه‏ رب اطنان لبريطانيا المظمی ) والفحم الحجري (۱۹۰ ملبون 
طن ) في السنة . کا يعود الى احتکارها ielas  تاعانصاا Jan‏ الاصياغ مثلا» والى تنم 
ساستا في جال لو سم à pal‏ والتعاري »> تنظما جعل منپا مر كز التحارة Le LI‏ 
لاررويا الوسطی > والدلدان الماورة لنبر الدانوب + 


5 


فى مقابل هذا العدد الضثيل من الدول المس_طرة » تقوم المقية 
LSL‏ من olah‏ الما وق Lun‏ اوروی لر طن واوروا 
23 » وسکانا أهل فلاحة متغلفون» وم » يشقون ساهدین > في سبمل عرش Gil‏ زر > 
نحت امرة کبار الملاكين » faut Real‏ عن املا کم . آما الصناعات في هذه البلدان ler‏ فلا 
ترال في عهدها البدائي » ومن النوع القائم في ااستعمرات . » وهي Less‏ » في الفالب » بفضل 
رؤوس اموال Late‏ : فرنسة والمائية وبلحدكية . وتحت اشراف مبندسين أجانب . وقد 
بتولى الاحني احمانا الإشراف على ادارتها كذلك . إن اعظم هذه الدول الشرقية» وأريد 
بها الامبراطورية الروسمة التراممة الاطراف » لا تملك سوى صناعة مبتورة نافصة . واذا كانت 
هذه الاهبراطورية مل المقام الاول بين الدول الممولة Créanciers‏ لاصین» فالفضل بمود الى 
رؤوس الأموال الفرنسية » الت تتوسل با حکومة باريس » لل القمصر الرومي على البقاء 
Ge‏ لفرنسا . على ان العلاقات التحارية الق تربط اوروبا الوسطى واوروبا الشرقمة باورويا 
الفريبة لا تختلف فى جوهرها عا هي عله du‏ ارروبا هاخا النفوذ والسلطاة » وساثر بلدان 
العالم الاخری : انها في كلا الحالين € علافة ميادلة مواد أولية » عصنوعات حاهزة . 


اوا ال 


للدول الصناعية الدائنة » سطرة اقتصادية ib Monopole‏ على 
الدول غير الاوروبية » ما غلا الولايات المتحدة » والباباری > 
وال حد ما المتلکات البریطانتة . فآسيا وأمريكا LAS‏ 
وافريقيا » تخضع اجالا لنظام شبه استعياري » اما الستعمرات يحصر الکلام € فان الدول 
الصشاعية المذكورة 6 تديرها بنفسها وتستدمرها استثماراً مباشراً . 

ور مثل يقد م للدول غير الاورويمة » الواقعة تحت سمطرة الدول 
الاو Los,‏ الدائنة » غا هو الصين € هذه الملاد الشاسءة " التي re‏ منوت 


العام الراقع تحت 
السمطرة الارروبمة 


اله ين 


الاوروسون » کا يقول صون بات سارن ؛ (LE‏ هو دون ااستعمرة Hyporolonie‏ . ان الدول 
الثانية عشرة الموقعة على الماهدات التي فتحت طریق الصين لأوروبا » تتمتع بامتبازات تضمن 
هم رضعاً متفوة] بالقياس الى الصنننین انفسهم . وتتلخص هذه الامتمازات في الأمور التالسة 
وهي: حق التجارة في الموانىء الغانین التي تنص lle‏ الماهدات» حق الترافع في الحا Llaf‏ 
دون í ll‏ الوطامة الصميثية » عشرون منطقة حرة > هي في LG‏ عشرون مستعمرة » داخل 
الارافي الصرنية » حى اقامة حامبات عسكرية في بعض مناطق من البلاد » حق الافضلية في 
التعامل التجاري » تعرفة جمركمة أحرى ما ان تکون ضردية LIU‏ لا سآن ها » Ge‏ الاعفاء 
من الضرائب » حق الرقاية على بعض الرافق العامة » كالموانىء السحرية » والخمارك » وحماية 
صريبة الملح » على ان daas‏ ادارتها مديرون due‏ . يضاف الى ذلك faux‏ ات الصارف 
الا حفسة الق تمول التجارة الخارجية » وتضطلم Bapt‏ الوسيط بين اطکومة والاسواق المالمة 
ار Len‏ » لح القروض ومد RUN‏ اطدیدية " ودقع التعويضات ( OILY‏ مث سنة ۱۸۹۸ 


۲- العيد المماصر ۱۷ 


او بعد نحرب الم و کسر )» تفرض شروطا] عالبة لا تمرف الرحمة » من سانا ان تضاعف laad‏ 
القروض ثلاث مرات زيادة عما هي في الاصل . 


ان عدم استقلال الصين استقلالاً اقتصادی مجرها الى الخضوع الام للسباسة الاوروبية > 
Jus‏ اهلپا dite "ef‏ من الأجائب . وذلك ليس في مناطق النفوذ الاوروببة وحسب * بل 
رفي طول الملاد وعرضبا , ومن شواهد ذلك » تلك الارسالمات المسحدة الي 15 ترعى حرمة 
التقاليد القومية ؛ والشركات Lai VI‏ التي تدفم للمواطنين احورا أدنى بكثير من اجور Ule‏ 
وموظفها. وېدېي أن خروج المارك من بد السلطة Lld)‏ » يعم تصنسم الملاد » E‏ ان 
juul‏ الاجائب في حقيم بالاجوء الى عا لبم (ist à‏ محرل دون کن السلطات من قمع 
الظم » وقطم دابر الفساد كل اوكار تعاطي الافبون ‏ يديرها الاجانب ) . وبدهي كذلك 
ان انشاء مناطق النفوذ » يهيء البلاد للتفسخ وانقصال اجزائا بعضها عن بعض . 


ف ان وضع تركنا ومصر لا تلف في شيء عن وضم الصين » فيا 

ر عدا بعض مظاهر أفل غلظة tele,‏ . فاك ركات الاجندية 
هي التي » في كلا البلدين : تر كما ومصر » تنشىء وتستغل الموانىء والقطر ومصلحة التلفون 6 
A 5‏ الكهرباء والغاز وتقوم بتوزیمپ) » وهي التي تستثمر موارد البلدين الطبيعية » كالفحم 
ا حجري والرصاص والزنك والکروم » وموارد السکك الحديدية : « شا خلا IKa‏ ديد 
الحجاز التي آنشات لنقل الحجاج » ولا تعود على البلاد بأي نفم آخر » فان جميم UKN‏ 
الحديدية التركية تملكها الشر كات Lie TT‏ . فضلا عن ان ۸۰ / من وسائل النقسل البحري في 
ترسكما یمود كذلك الى هذه الشركات . اما منابع البترول » والأموال العامة » فتقع كلها 
تحت رقابة الصارف الاجنبية » ولا تنتج البلاد سوى المواد الأولمّة . 


اما مصر » فان زهاء نصف ثروتها الوطنية تعود الى الاجانب ويخاصة الى الفرنسبين منهم 
والبريطانيين € الذين يشغلون المراكز الأولى في الادارة العامة » ويهيمنون على ششركة: قناة 
السويس > élus‏ مصر الر كزي » والصناعات والمتاجر الضخمة 8 ds‏ غزار تر pa AS‏ 
مصر لنظام الامتيازات الاجنبية » الذي يضمن الأوروبيين العصمة المنرلة » والمنعة القضائية » 
وعدم اضوع لشرائع الدولة » ولا سا ما كان منما متصلا بحباية الضرائب والرسوم AS El‏ 
للحا ك الأسنبية وحدها صلاحية النظر في قضايا الأجانبْ» المدنية والجزائية » وقضايا الاحوال 
الس ية ( وهي الناسشئة بين احانب مشلسبان الى دو له و اعد € ds‏ القضماءا احزاشة وهي اي 
تلف الاورويمون طرفا فما . واما الدعاوى الختلطة » فال حا كر المختلطة هي الق تنظر فسا 
بمقنضى تشریم خاص » ۰ستوحی من الشرع الفرنسي . 


۷۸ 


ان لاوروباء هنا » شربكة في المغانم » هي الولايات المتحدة . دان Soul‏ 

میا الا الجنوبية هي في ide‏ الامر » مستعمرة امير LS‏ اوروبية ». ار رژوس 
الاموال الاجنبية الصرف » هي ای UE‏ وتستغل ثروة الملاد المتدمية » ومراققها العامة > 
وااصناعات القلمة GUN‏ فمبا . ولا كاف اقتصاد هذه البلاد » مبنما على تصدير بعض النتوجات 
الصناعية » انه سريم العطب والانپسار . يل الكاوتشوك والقبوة ۸٩۰‏ من صادرات 
اابرازیل > والقبوة ۵۳ / من صادرات کولومسا » والقصدير ۷۷ / من صادرات الس_رو > 
والسكر ۷۷ 1 من صادرات کوب € و الصنوعات الناجمة عن تربية المواشي Ai‏ / من صادرات 
الاوروغواي € ومنتوحات الفط VE‏ / من صادرات Wyp‏ واصناف vo DIAJ‏ / من 
صادرات LA‏ . ان التصدير أمر لا حبص عنه » لتستطيع البلاد وفاء ما يترتب على ديونها 
من فوائد . فان یضعف € انمار اقتصادها كله » حارفا معه العملة الوطسة والسکومة في آن 
معا . ولماكانت الحكومة لا قلك الايدي العاملة في البلاد » ولا وسائل التأثير على الصارف ؛ 
فقد لزمها ان تصدع بأمر هذه المصارف > وان تترکپا وسانرا توجه حباة البلاد الاقتصادية » 
الوجبة EAU‏ ارما الشخصية . و نغاص من هذا الى ان العميل الاجنى هو الذي فز أو يقد 
حركة الانتاج في البلاد » ويح دد أسعار السلم على انواعبا . ان الارجنتين « السادسة بين 
الممتلكات البريطانية » هي الصورة النموذجية للدولة الق تتمتم باستقلال إسعي . ولكنبا في ٠‏ 
الواقم شه مستممرة لدوله صناعية : کل ما فيها من مصانم للغاز » وسکك حديدية » وقطر ؛ 
ومستودعات حبارة للتبريد » وم امل للمعليات » ملك بريطانيا . والمراكب الاتكليزية » 
دون سواها » هي التي تنقل الى اوروبا » وخاصة الى Li,‏ العظمى » صادرات الارجتتين 
الزراعية من حدطة و وم وجلود ٤‏ وهي الي ÉLUS‏ تحمل الى الارجنتين المنتوجات الصناعدة 
الضرورية » وفي طلبعتما السلم اأصنوعة في بريطانيا . 


لا #15 فى ان الدول الارروسة الکبری » الا اوسم» لدسط سلطا: 
tie pr Lu de us‏ حر ات ای ۱ بو 
سكانها على وجه يكون اسد ملاءمة تصالما الذاتية . ان اقتسام الدول الاوروبية لافريقما 
في الريم الاخير من القرن التاسم عشير » لم يسيقه مخطط مر سوم » Us‏ ار تمل على عسل ؛ 
نقيجة لملایسات الق رافقت بعث المموث الدينية الى تلك الاصقاع » وغير ذلك من الناسمات 
والمواءمات الدولىة . ولذلك كانت الحدود الفاصلة بين مختلف المستعمرات » جرد خطوط 
جغراقنة » ملسا العيث المطلق اانا » واحباناً اغری كان يكتفى باتذاذ درجات العرض 
والطول حدودا اتلك المستعمرات دون اي اعتبار للفوارق العرقسة » او الفوارق الطبيعية . 
واذا بها تفرق بين الشموپ » او حمم بينبا » دون أي مسواغ من منطى او عرق . Ras‏ 
تکوانت تلك الامبراطوريات الاستعمارية المترامية الاطراف . فالامبراطورية البريطانية 
مساحتها توازي ۱۸۰ مرة مساحة Llas y‏ العظمي » والامبراطورية البلحيكية ۸۰ مرة hole‏ 


۱۹ 


Kool‏ , والامبراطورية اهرلندية ۰" مرة مساحة هوندا . والامبراطورية الفرنسمة ۲۰ مرة 
مساحة فرنسا . وسبطرت روساعلی آسا الوسطى بالاضافة الى سيطرتها على سيبيريا . ان 
الذول الثلاث : روسا وبريطانما وفرنسا » تسطر وحدها على اكثر من نصف مساحة الكرة 
الارضية » وعلى اكثر من ثلث سكانها , اما نظام استغلال هذه الممتلكات» فمو نظام القابضة. 
وبقوم بتصدير ASI‏ ما يستطاع من المواد الخام > في مقابل استيراد المنتوحات الصناعسة . 
ورژوس الأموال الاجنيبة لا تستخدم الا بسبيل انتاج المواد الاولية . واما عوائد هذه الاموال 
فقاما Lattes‏ الملدان التي انتحتبا . وهکذا لم تحر ایة محاولة لتصننیم هذه البلدان . لقسد 
بقيت حافا » في اهن د الذيرلندية » « ااستعمرة اللموذجية » E‏ بدعونها » مرنمة على زراعة 
القموة حمق سنة 15١4‏ . وكافت أسعار الواد الاولبة تحسد د في امستردام , وأما في اد 
الصينية فقد خلقت س أسة الامتصاص Assimilation‏ — ومن نتائجما انشاء الوحدة ار مد 
في ۱۸۹۲ س سوقا ذات امتياز للصناعة الفرنسية » مع تبادل بالمثل غير کامل . ذلك ان الشاي 
والقموة والمهار الوارد الى فرنسا » كان خاضء) pol‏ الجر کتة . وكان من جراء ذلك ان 
تدهورت تحارة المد الصيذية مع البلدان الآسبوية الق كانت السوق GL‏ لنتوجپا من الارز . 
وهنا كذلك aå‏ ان توي لامشاريع الوطنبة Investissement‏ بكاد کون معدوما. فپوم يظهر إلا 
سنة ۱۹۱۰ في مشاریسم استئار الغابات وزراعةالقبوة» وخاصة في زراعة شحر الطاط Hévéas‏ . 
Ka y‏ ممل المواد الاولمة في سنة ۱۹۱۳ ( 5/ ) من صادرات اند iual‏ » والنتوحات 
الصناعة ۷۰/ من استيراداتها , 


اهتم البريطاندون في افند في.تنمة اساصلات الزر اعمة المءدة للتصدير : 
كالقمح » والقطن » والافبون » Cul,‏ المندي . ملعت الرسوم" الجمركية » 
بادىء دي‌بده » قيام صناعات pi)‏ والتعدين» م راست تزرع العراق.ل في مىل تطورها. ان 
طغيان الآلات. الصناعية الغربية » هذا الطفيان الذي gai‏ على الصناعات واطرف Lib Ji‏ 
الصغيرة » والتزام التجار اهنود بقصر استيرادتهم على المنتوجات الصناعية البريطانية دون 
سواها ؛ ‏ زهو التزام لا مخدم سوى مصالح المرابين » واللاکن الكبار البربطاشین - کل هذا 
قد حمل جماهير الفلاحين » وقد حل" بهم الدمار » على النزوح الى افريقما الشرقمة والجنوببة » 
حيث عوملوا Balaa‏ العبيد » ما أهاب بغاندي الى رفسم صوته » بالاحتجاج والتجديد . ان 
۰ منالتجارة الخارجمةيتم مم دومنیون‌الامبرا طورية البريطانية .و تمثل موارد رژوس الأموال 
البريطانية الموظفة وتقدار ب ۳9۰ مامون ابرة € وفوائد الدبون العامة » والالتزامات LLA‏ 
Home Charges‏ وهي الرواتب الق تدفعها اند للموظفین القدماء» احل»عثل کل ذلك مایزید 
عل شلال ملو ت لب ة بترتب على اند ان تدفعها سنوباً TARY‏ . واخشير؟ » أن اند هي التي 
تحملت. اعباء ( مال ورجال ) ال#لات التي شنتها بريطانيا في نم اية الفرن التاسم عشر على 
السوهان والحبشة . وعلاوة على ما سبق » تسم افند مجزه من نفقات الاسطول البريطاني > 


weri) 


Ye 


المرابط في البحر المتوسط € ونفقات القنصليات البريطانية في بلاد العجم . | 
ان سيطرة اوروبا تقوم Cal‏ على تة وقما » غير المنازع » في 
المحالات الفكرية . فة 
والا کتشافات الاشد خصوبة الق برزت ف هله القررن الا خيرة . ومن ##تيرات boss‏ 
Ne et,‏ وو و sell‏ 
والتقنسوت والمبندسون الذين يحققون الأعمال العظيمة » ويغيرون وحه السيطة . فلا عجب ان 
'يسعى المپا Ce‏ عن اسرار عظمتها وفعالتها. فالطلاب » من كل صوب > يتدفقون الىالجامءات 
البريطانية » والالمانية » والفرنسية والبلحيكية .. والکتب المدرسية الق تلقن اولبات العلوم 
ان لا بستطمه‌ون دخول الجامعات الذ كورة » من طلاب المدارس الثانوية او العليا » اغا هي 
كتب مترجمة عن الفرنسمة او الالمانية . بمشات es SU‏ 6 وتركمة ... تفد الى اوروبا 
لتطلم على الاساليب العاسة لتكوين الدولة ال«صرية . وثمة t‏ من ناحية CLS‏ بعثات عسهكرية 
المانية او فرنسية » وأخرى RS » Lili né‏ تنشئة الجدوش الوطنية » وتثقيفبا » 
واحیانا تكوين ملاكاتها . وك من درل تحساول ان تجا کي المؤسسات LASN‏ الاوروبية . فاذا 
روسما فى سنة ۱۹۰۵ ؛ وتر كبا في سنة مء9١‏ »4 والصين في سنة ۱۹۱۲ تتحه كلما سطر 
مبادىء التساهل واللدبرالية وحتى الدئوقراطية » وهي المبادىء الركائز » في الانظمة السماسية 
الاوروبية . ومن جبة ثانية » ad‏ دعاة الاصلاح من الوطنيين الشياب » وستلبمور .. الأمثلة الق 
بقدمها لهم تاريخ اوروبا: فاذا پبطرس الاكبر € و كواسون » ومزدنی وكاقور وبسمارك » 
يصبحون المثل الق يقتدى ا » ويترسم خطاها . ويصير الفكر الر » ولد الثورة الفرئستة , 
ds‏ الفکر الوضمي » مصدر |شام لدعاة الاصلاح الصينيين » في مطلم هذا القرن » وللضاط 
الاتراك زعماء Luz‏ الاتحاد والتقدم » وللقادة الناضلین في الملدان الملقانية . 


روب في العم والتقن ى رواد قاف تارات ال کر 


ادن > £ عام > والر idel‏ ف A‏ انتصارها 6 at‏ 
اوروب التي جمعت سلطان العم > وسلطان القوة » تسطر على 
العام امم سمطرة كأملة. اقد انشأت بفضل مر tél‏ ورؤوس أموالما»؛ LD Se‏ تحار z‏ دو ki ai‏ 
تعمل تحت سعار بریطائما » و لکنما في الواقع تخدم مصالم البيض أجمم » ( أ , هالفي ) . ان 
استقرار العملات » وسبولة انتقال روژوس الاموال والرجال » وتعدد وسائل الثقل السریسم » 
— ۸۹۵ » کل ذلك قد أوحى بالثقة المطلقة في فاعلية نظام » قلملون هم الذين يأذنون لأنقسهم 
پالشك ai‏ . 


الاخطار الى ده السمادة الارروسة 


۳2 داك ان اور وب هله > basal‏ الاز منة السعددة í‏ الي jus 1e) Lana)‏ ذكراها بشوق 
وحنان » نراها مپددة بالفوضى المتزايدة في العلاقات الدولمة » وبالمنافسات الق تدفم الدول 
الاميريالية الى التناحر فما بينبا : أن المانيا » | كر دوله اقتصادية في العسالم القدم هي رحدها 
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الدولة الى لا مستعمرات ها . وهي ترفض ان تنظر الی هذا الوضم كرض ناجز » لا ثبدیل 
فه . وق اوروبا GE‏ خارحها » تتنادر الدول العظمی » تناعراً يشتد او يرضعف Laas‏ 
للاحوال » وکل متها » يأمبل ان يستفد من الصعوبات الداخلية الق بلاقنپا البعض منها € في 
ارفا وولونا الالانة والروسة توق مقاط أل اس واوزن» وفلندا ٠‏ ریت اوقلیتات 
السلافعة او اللاقىنية في الدولة المؤلفة من النه‌سا والحر » وفي کل مکان تشتد فيه النزعات القومية 
بازدياد الشعور الوطنی لي الجاهير الشعسة . 

ومن ele‏ برز لأوروبا منافسون أجبرها تقدامهم في شتى الجالات » على اعترافها 
لهم Gé‏ الساواة : فبي ل تحد بدآ من اخذها بعين الاعتبار نفوذ الولايات المتحدة في القارة 
الاميركية » ونفوذ البابان في الشرق الاقصى . وبالرغم من ذاك » فان آوروبا لا تحد بعد في 
كل هذا ما lasag‏ او يثير قلقپا . أنى لها ذلك » واسواقها لا تزال على dt‏ من التوسم 
والانلشار . 
ا ان ا الي 5,5 Gel‏ في نت TEY:‏ ا عن النظام 

i‏ المستتب في القرن الاسم عشمر اصاحة اوروا الاقتصادية » بلى عن 

الاضطراب الاجقاعي التزاید Leg‏ بعد يوم . منذ سنة ۱۹۰۵ بيدأت الاضرايات الكبيرة » ذات 
الطابع الثوري » تنفجر فى كل من انكاترا » وفرنسا » وايطالءا . وكل سنة راحت مظاهرات 
اول يوم من ايار تۇ كد قرة الاقابات العمالية » ااتصاعدة . على ان القامين siy‏ المظساهرات لا 
بزالون í‏ في #وعهم lus ht‏ » موزعة E gli à gaha : HE‏ فرنسا اي من ۱۳ الى ۱۳ / 
من موع الطبقة الماملة . اما عمال الناجم » وهم اكير العیال عدداً » فلا يتجاوزون ۳۳ 
من موع المیال المقاديين. وتتضحم الارقام ف الملدان المصنعة (anias‏ اسف : اربعة ملابين في 
بريطانما المظمی © وما يقرب من هذا العدد في الانيا . ان سلطان الماركسية اخذ هو Las)‏ 
بنمو ويتوثق . وقد أوصى بالدولية الثانية التي ضمت الما الاحزاب الاشتراكية . الممال يلون 
LYA‏ من اعضاء اماس ghall‏ في المانيا » و ۲۰ في النرویج» ۳ AE‏ فى Kb‏ و AL‏ ف 
فرنسا » و d AE‏ ابطالما » و JA‏ في البلاد المنخفضة . Jai‏ حزب العيال البريطاني / من 
مقاعد مجلس العموم , ولکنه في سنة ۰ نل fr ٩۲‏ من موع الاصوات . وبالرغم من کل 
هذا 6 فاننا لا لد قط دولة » مخشی حكامها » عد ورصانة » انببار النظام السائد . اما في 
روسيا » حبث لم يعمل الا النزر البسير LUL‏ اساب Gi‏ الحم ؛ منذ ان آخدت ثررة ۰۱۹۰۵ 
فان النظام السائد هناك » يبدو مپددا Juag‏ حقيقياً . 

ان ارب التي انفحرت سنة ١414‏ » كانت بداية انببار هذه السبادة » حتى لم يبق لپا 
أثر بعد مرور اربعین سنة على انفدار هذه ارب . على حين ان الثورة الق ساعدت هذه السيادة 
Je‏ اشتمالیا ف روسا » قد اغذت منذ ذال لكان تبدل SE Sas‏ » تطور ار کة العالية » 
و معطنات haal]‏ الاجتباعية . 


۳۳ 


USEI en 


| لحرب العالمية الاولىتزعرع أزكان الب‌ناء 


هذه الحرب هي اول حرب غاضت شارها » في OT‏ واحد تقريسا » ام دول العالم . 
فاطروب Les Conflits‏ الق نشبيت حتى الآن » با lai‏ حروب اابولیون » لم تكن في الواقم 
الا حروباً اوروبية . كذلك لم Las‏ لاوروبا ان تت الف وتقف معا صفا واحدا في وجه 
فرنسا إلا في فترة ما بين ۱۸۱۳ و ١8١6‏ , أن الدول الق اشتر کت في حروب القرن التاسع 
عشر » كانت تاز يطابعبا الزراعي » فلم کس اقتصادها قط > ار لم يمس“ الا مسا رفيقا » 
لا سيا وان تاك الحروب قد جرت في حبز دود من الزمان والکان . اما الدول التي 
اشتركت في حرب ۱۹۱4 — ۱۹۱۸ فاا على عکس ذلك » دول صناعة وتحارية » راحعت 
وهي في غمرة اطرب تحول قدرتها على على الانتاج الى تقوية صناعة الاسلحة وتطويرها » وتعبىء 
اشوش ومعظمها من سان الاقالم » Le‏ يؤدي بالضرورة الى تقلص السکان وبالتالي الى 
نقص الون رالاغذية . وهکذا توقفت حر ك البادلات التجارية » وأصیب بناء الاقتصاد 
المالي اصابة خطيرة . 


ولم تكن إصابة البناء السياسي أخف وطأة . فلم ببق من سبيل للحكومات الختلفة » وقد 
فوحشت حرب طوية الامد » ومشا كل جديدة متنوعة » لم تتأهب من قبل طلپسا » إلا ان 
تلحأ الى « سوابق » لا تنلاءم والوضع الحديد الذي صدمبا » او ان ترتحل الحلول ارتحالا > 
وقیپا كثير مما يقمد المستقيل ويثقله . 

اذا استثئينا الدرل ذات النظام الملكي » نحد ان سائر الدول الاوروبية كانت تأخذ عبادی, 
تراها ثابتة » لا تقمل الجدل . من هذه اسادیم gd Sd‏ المدني > والديموقراطية LAN‏ 
التي تضمن لمث لي الشعب حق الرقابة على اعمال الحككومة والادارة العامة » واحترام اطریات 
الفردية الاولبة . ثمة fast‏ الحرية الاقتصادية الى کادت تکون مطلقة من کل قد وحد" .في 
مثل هذه الحقمة من اللءبرالىة المنتصرة » تا فار العام لم يكن بظپر ما في ضعف dy‏ من 
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خطر sup‏ المصالح القومية العامة . 

على ان ارب من HE‏ أن قذي على هذه اشىادی والمادات » وعلى كل تقدم las ls‏ 
فبي » مححة انا تقوي السلطبة والنظام » تنزع الحرب الى الغاء او تخقيف رقاءة الجالس 
النسابية . وتقدم سلامة الدولة على حقوق الافراد والدفنع عنما . ودعم القوى الاججاعية » 
وتقوية نفوذها » هذاالنفوذ الذی كانت الانظمة الدعوقراطة تعمل على At last‏ 
من نشاطه , | 

۱ - تنظم ااقتصاد الحربي 

ان هذا التنظم € هو الذي قفی على ما ألفه الناس من عادات وما درجوا عليه من تقالید 
وآراء موروثة . فلم تلدث أحبزة الانتاج » وهي احپزة دقيقة معقدة » ان تعطلت alad‏ 
فالناست كل حككومة ان ترل اسراءات ثورية » وان تتولى بنفسها ادارة الاقتصاد الوطني » 
ار تضعها تحت ساطنپا لتتمكن من إمداد الجدوش بالعدات وااؤن » وتأمين let‏ العش 
لمواطنين . لقد اضطرت کل دولة لسبب افتقارها الى وسائل النقل البعري » والحصار 
المفروض علمها من جانب اعداءا » الى مارسة ما يعرف بسماسة الاكتفاء الذاتي » الذي أتى 
على نظام توزسع العمل » کا ارس ايام السم . 
Je da‏ الاولى للحرب > برزت مشكلة تموین الجبوش 
بالرجال والعتاد على اثر الخسائر الفادحة التي منست ا الجبوش . 
هذه HUE‏ قد حساوژت من dans‏ كل SEEN‏ . أذ سرعان ماافرغت ااستودعات > 
ونفذت المؤر_ الساة » عند الدول المحارية كلها ما عدا روسا . لذلك اضطرت هذه الدول 
الىاسشاق del ge‏ الهشد الحدادة لكل 25 من الفثات الشعيية ؛ واستنفار من تأعل استدفارم 


bat مشكا.سة‎ 


الى وقت لاحق 6 واستءادة المسراحين من اخنود القدامى € والتوسسع في Lans‏ جدوش 
الستعمرات » والاستعانة بالفرق الاجنسة . وقد اضطرت Lille,‏ نفسما وهي الدولة الوحمدة 
التي تتألف جيوشها من المتطوعة الى فرض الخدمة العسكرية الاجماريةوذلك في شر أبار من‌سنة 
5 عندما تبين لها ان طرقها الألوفة فى استنفار التطوعین » بالترغيب والترهيب > لم تعد 
SSI‏ لحشد ما تحتاج البه من الجبوش . 

الى جانب التعرئة »تقوم مشكلة تزويد اطوش بالاعتدة الحربية : 
فالجدوش يحاجة الى سلاح وكسوة رغفذاء, لم تكن الدرل 
تترقم حرباً طويلة الامد » فلم تفكر في mal‏ لصنسم 
الاعتدة الحربية > Lili Lib‏ مختزنه من مدافع كاف لكسب العر کة . واکتفت ارت 
Lip y‏ اهتامها لتوفير Si‏ 0 6 وما به hils‏ على ما Lu‏ من العدات اخرسة 1 فلم مص سهر 
ادلول من سنة ۱۹۱ > حتى شعرت كل الحدوش المتحاردة بالحاجة الماحة الى السلاح والدخاثر . 


ds sp‏ اطوش 


بالاسلحة والاعتدة احربة 


۳ 


وكان من أعقاب احتلال المانيا للمناطى الشمالءة » Li A LIL,‏ من فرنسا > انبا فقدت 
۰ من قحمها » و 9۰/ من مناحم الحديد التي تملکیا € و ٩۵‏ قرنا Le‏ من افراها الخمسة 
والعشرين بعد المئة . على انها بدءأ من Les‏ ۱۹۱۷ اخذت تنتج ما dus‏ حساجاتها الى الدغاثر 
عبار vo‏ . اما القاس الى الاساحة a‏ والمسدات oyd)‏ الجديدة » فقد اضطرت كل من 
فرنسا ويردطانيا العظمى الى خلق الاجهزة القادرة على صنم هذه الاسلحة wha ally‏ والى 
تصمم ءادجما الاولى . فوضع هذا الغرض » فی ايار ۱۹۱٩‏ > برنامج عام » تبدل مرتين متوالستین 
على الاقل » Les‏ لشدل رأي القسادة العليا حست ان pad‏ الفرنسمة م تذل نصييما من تلك 
الاسلحة Ha‏ و العدات الجديدة الا في سیر آب ۸ اي قبل ثلائة اشر فقط من توقيم 
Dadl‏ . اما في بريطانيا » حيث يقوم مصنم وولفتش للاسلحة € وهو مصنع عفی الزمان على 
اسپزته وادواته» فقد اقتضى ان يقوم الخولونل Din,‏ ف صحمفة t yalla‏ واللررد تورث 
كلف في صحيفة « الديلي مايل a‏ باعنف الملات ااصحفية واشدها تشهیر! بالمجزرة الشمرية التي 
كانت تلتهم الجنود المنفذين الى السدان » عزلاً من کل سلاح يدفع عنهم رات الوت » لكي 
تنشط الحكومة الى انشاء وزارة للعتاد اطريي عهد بها الى لويد جورج . اما روسيا فكان 
علمها ان تضاعف مثترياتها من المنادى والدافع والدخيرة تمتاعها من الولايات المتحدة والمابان 
وان تنمي انتاجسما . ومع ذلسك لم تتوفر ها حاجتها من القذائف Obus‏ الا في تشرین الثاني 
۵ وحاحتها من المدافم الرشاشة الا في مطام ۱۹۱۷ . ومن ثم راحت صناعة الحرب تمتد 
الى كل مکان مستأثئرة” بالقسسط الاوفر من موارد البلاد JR y‏ ما ys‏ من يد عاملة . في هذا 
السباق الدائم بين العسکرین» يبدو تفوق المانيا واضحاً جليا. لقد أسرعت في اتخاذ الاجراءات 
ihis‏ عضاعفة انتاجپا الحربي وراحت de‏ ۱۹۱۷ تصنم کل شهر ألفي مدفم وتسمة لاف 
رساش » فى مقابل ۲۰۰ رشاش كانت تنتجها ۱۹۱۳ . 


يمد ان هذا الانتاج الحربي الضخم قد آثار مشکلة جديدة ل 
تكن متوقعة . أريد بها مشکلاة الد العاملة » والتزود بالمواد 
الاو لد » وتنظم هذا الانتاج تنظما تمحز عله الممادرة الفردية. , كان لا بد من العثور على من 
يعمل في الصناعات اطريبة » مسکان ملايين الشاب quiet‏ للقتال حيث تون iake‏ اليوش 
الى السلاح. من هنا مست الاجة الى تعيئة Lite‏ اقتصادية. على ان امانا كانت الدولة الوحمدة 
الاضاق لار سال الثر اوح اعارم بسن ١ Y‏ وو lal ۳ Ai e‏ اتکلترا € فان بر مانا ود صوات على 
ان يتولوا وظائف العمال الاختصاصيين على الرغم من تصدي النقابات العالية هذا التعديل الذي 
احري E‏ نظام توظف العيال 5 RINT‏ الاصوات والصحات من كل صو نبا SEA)‏ النساء í‏ 
JEP y‏ ااستعمرات» وأسرى الحرب» والاخصائين على حمهة القتال» للعمل في المصانمالحربية. 
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و استخدمت الماننا کل اولئك الذين اجلتهم عن بلادم من بلجيكيين “ وبولوئمين وفرنسان 
وكانت في سنة ۱۹۱۸ تعد ملونن من الدين te‏ متمم العسكرية الى وقت لاحسق » 
تصفیم فقط كان Sal‏ هذه الخدمة . وهکذا وجد الرایخ نفسه في وضع مستپجن » غريب . 
اذ بنا كانت سيهاته Lu‏ حاجة الى الجنود » كانت العدات من کل نوع تفيض عن حاجته » 
وهي 4 ام ial‏ للعمل . 
مم قيام الحصار وانعدام المواصلات البحرية » يصبح تنظم 
الاقتصاد الوط اقوی سلاح في تقربر sall‏ . ولذا كان لا بد 
لاسلطات العامة » في yolis‏ ضد هدر القوى (Ce‏ وفوضی 
الانتاج ان تنظم اابادرات الفردية » وتعطيما الوجمة الصحيحة . وانتبی الامر أخيرا بان تولت 
الدولة نفسما ادارة الافتصاد الوطني في ساثر مادینه . 

ارت gl‏ هو اول من لفت الحكومة الالمانية الى ضرورة السهر على مخازن الواد الاولبة 
ومستودعاتها . لقد عمدت اله UKH‏ بادازة « قطاع الواد الاولنة للحرب » واطلقت يده 
في مصادرة ما كان منها مخزرنا » وفسمته بين الصانم وتوزيم UKH LL‏ على شتى 
المعامل والورش . ان الانستا في سنة ١415‏ هي اول دولة انشأت لنفسهبا ما يدعي بال 
۴ , لقد زود « LR‏ الحرب € L'office de guerre‏ € بالسلطات الطلقة > 
الفصل في قضايا صنم الممدات الحربية » وقضايا الاستيراد والتصدير » وفرض الرسوم على السلع 
is guall‏ > واحاصل احتلفة . وم ad‏ سائر الدول ان افتدت Lu‏ ؛ من قريب أو دصصد . 
فراحت تشغئل اسرى الحرب وتدفع هم اجور تملهم » وتستعسد من جببة القتال الجنود 
giall‏ الما قبل موعد Ka pride‏ 4 » او ددد من تغاضت عن ارساهم الها سين 
ras‏ بون عن العمل KLE.‏ امت تحدد الاسعار » وتصادر الصانم » وتشرف على صنم الغادج 
الاولى المعدة للدفاع الوطني » وت بوسائل النقل في البر والبحر» وتسح او تحرام الاستيراد 
والتصدير 6 وتنظم زراعة الارافي المهملة » وتزود رمال الصناعة برؤوس الاموال السلازمة 
لإيشاء مصانم حدبدة لصنع المعدات الحربية ... وف الملة ند ان حرية التحارة والانتاج 
والمیل قد ضءقت حدودها » ونظامت تنظما دققا : 

إن مثل هذه الادارة كانت تقتضي عددأ ضخماً من الموظفين » وامحالس الادارية » و اللحان 
اتختصة . فكان في فرنسا » aie‏ توقسم aadi‏ ما لا بقل عن vas‏ لجنة ادارية » منها مانون لجنة 
ملحقة بالوزارة الحربية ومدها » فضلا عن الجالس LLAI‏ والاقلىمية . ان هذه الصالح كثيراً ما 
كانت تتشابك » ویقوم يعضها پذات العمل الذي كان يقوم به بعضبا LES‏ . اما في المانيا » 
فان «الکتب الرئدسي للمحمود اطریی» — ومبمته الاشراف على سائر نواحي التحارة الخارجمة = 
كان يعد AST‏ من اربعة :لان موظف € ويكوان اعظم منظمة تحارية في العام . أن اصح اب 
المبن الحرة من تحار gs Lie s‏ کانو | بشکلون ؛ تست وصاية الدولة 6 سر کات Lie‏ لاجتكار 


الدرلة تترلى بنفسما 


اداره الا فتصاد الو Gb‏ 


۳۹ 


مشترى الواد الاولمة الضرورية هم » التى كانوا بتقاسمونما فها بينهن . 

منذ بداية العملمات Lu LI‏ » اتخذت كل الاجراءات المعروفة ؛ 
وال من YU‏ ان تحول دون وقوع اية ازمة مالبة؛ فمداد أجل 
استحقاق السندات الثعارية وااصرفية » وفرض نظام التمامل بالعملة الورقمة »بدلا من الذهب . 
ومع ذلك فقد اضطرت ساثر الدول الى الأخذ بسياسة القروض الداخلية والخارجية . اما 
مصدر هذه القروض فكان ان‌کلتر| ثم الولایات التحدة . ونلاحظ من جم ة LOB‏ » ان قسمة 
الشتریات الخارجمة التي كانت تفوق كثيرا امکانات الدفم » كانت تزید على التوالي عجز الیز ان 
التحاري اصلحة البلدان الحايدة » ومصاحة الولایات التحدة . لقد خشيت فرنسا مراراً كثيرة 
كا خشيت Lilla y‏ أن يبلغ بها العجز الى وقف مدفوعاتها 6 ولا سبها في سنة ۰۱۹۱۷ تسل” 
الأزمة الا بدخول امير كا في ارب . وهکذا ارتفست الديرن العامة في فرنسا من ۳۲ ملبارا 
الى ۱۷۳ EL‏ . وفي المانيا — بسبب القروض الداخلىة — من ۵۵۰۰ ملبون مارك الى ستين 
ملباراً . ان الرقابة التي فرضت على اخراج الذهب من البلاد » والعمليات المصرفية » بالإضافة 
الى المون الامير كي المالي» كل ذلك قد ساعد على حفظ التوازن بين الليرة الانكايزية والفرنك 
الفرنسي هن جهة » وبين الدولار الامريكي من ASE Le‏ » دون ان یتسکن من رقف تدهور 
اسمار هاتين العملتين بالنسبة الى العملات الحايدة» وبالتالي الى وقف ارتفاع اسعار العمشة . 


الشا کل LU‏ 


سكان على الحكومات كذلك ان تؤمن الغذاء لشعوما . فقسد 
هط الانتاج الزراعي في كل الملدان » لأسيب نقص الد الماملة 
بين الرحال € ونقص الحمواتات » والأسمدة , وأوسك تأمين الغذاء للسکان الدنمین ان بکون 
هو نفسه ممرضا للخطر . ان LOU‏ تمسها الحاسة الى الخدول والاعلاف : ان احسن LUS‏ 
القاتلة لا تملك في سنة ۱۹۱۸ سوى ۸۰/ مما كانت ترود به سابقا . مذ تشر الثاني سنة 
۶ اخذ مكتب البطاطا ومكتب الوب بقنن استبلاك الخيز والطحسين والبطاطا ۰ ثم 
تناول التقنين الحم والواد الدهنبة . ثم أدخل على صنع ايز مواد غريبة ليس شا حظ كبير 
من القدرة على التغذية . لامرة الاوی في تاريخ المشرية » اخضم شعب يعد ۱۷ ملون نسمة لنظام 


مشكلة الغذاء 


بطاقات التمون. وسارت سائر الدول علی‌هذا الذبج ذاته »رلکن دون ان تذهب بسداقه. لقد 
ضبقت انكلترا حدود استيراد السلم الكالية واحتكرت استيراد السکر » واخذت تشجم 
انتاج القمح الوطني الذي ازداد ٠ /.5٠‏ وانتاج البطاطا الذي ازداد fae‏ . وهي قسد فرضت 
الرقاية على دخول السلع الغذائية في البلاد » واشترت كل انتاج ندا من الجبنة المصدرة الى 
الخارج » وكل القمح الاوسترالی» وال Bacon‏ الامير كي» وراحت اخيراً تصادر كل غلة البلاد من 
الحذطة audi,‏ » والمطاطا » ود ها الاسعار Ras,‏ انتبت؛ الحككومة الى الاشراف 
على ۰/۰۹4 میا کان بستملك ني البلاد . وفي كل مکان » با في ذلك البلاد الحايدة » انشثت ال 
۷۵۵ 6 والمآوي الختلفة لمال الصانم » وطلاب المدارس الخ... وفي کل مکان مست 


۳۷ 


الحاجة الى السلم الغذائية والحروقات » والمد العاملة » وارثفعت الاسمار على الرغم من ارتفاع 
الاحور » ونقصت القوة الشرائية » میا زاد في عسر المعيشة لاحزء الاكبر من السکان . 


+ - المشكلات السياسية والاجتماعية خلال الحرب 


قاست الشءوب مريراً من التجربة القاسية التي ابتليت بها : فالهواجس 
الق راودت Ly‏ خواطر الطيقات الموچمة حول ما عسی ان يكورف 
الموقف الذي ستقفه الطمقات العاملة في حال انفیعار حرب 6 اثيتت انه لیس ما يبررها ولا 
تنبض على اساس قط . فقد ادی نفوذ الا كلبروس الارثوذ كسي عند الشءوب الصقلسة» ونفود 
الا “لر وس LA SE‏ » في الامبراطوريات الستمدة وف كل من النمسا واحر » والولاء الصادی 
سمه الاجماعي الدي a‏ نه » الى التفاف aate)‏ الشعسة Là,‏ . فالمةدرة الي استطاعت 
معها Less‏ تزيين الحرب » في نظر رعاياها من الروس » كثاية حملة دفاع عن السلافية » وظمور 
المانيا مظمر دولة حاربة لظام قصري مدید الككراهية » في نفوس اللبرالیین والاشترا کین > 
حالا دون ظهور اية مع ارضة لاحرب في كل من روسا والمان_ا حمث اقر مجلس الریشستاغ 
بالاجماع التدابير والاجراءات التي رأت الحكومة فرضپا eda‏ الناسبة . اما الفرنس.ون aii‏ 
كان شعورم السام انهم راحوا فرسة عدوان لا مبرر له » فقرروا» الا ماع í‏ الدفاع عن 
بلادم € والدفاع عن الى والعدالة بعد ان ديسا بالاقدام . اما في انکاترا فقد راح بعض 
حزب Jall‏ وبعض دعاة السلم من حزب الاحرار يحاولون التصدي لاعلان الحرب . الا ان كل 
معارضة او احتجاج من قبل الرأي العام » على ارب » ارتفم بعد الاعتداء على حياد بلجبكا . 
وهكذا أطل عل نا في كل مكان « الا#اد القدس » » وسرعان ما تناسى الناس الشہدیدات 
باعلان الاضراب العام » کا تناسوا تلك المقررات التي سيق للسکتب الدولي الاستراي فاتخذها 
في ۲۹ تموز ( يوانو ) . وهکذا اقبل الناس على التحنيد والحشد العسككري في حو من LH‏ 
اللتببة » وبدا من صلابة الاتحاد الوطني في الداخل وشدة تماسكه eut‏ ان التدابير الق رژي" 
قبل اطرب اتخاذها کتدبیر وقائي احندازي للتخفیف من pa‏ العناصر الثورية ads‏ الغاضة 
( منما مثلا * في فرنسا » تسحیل امماء الاشخاص المقترح توقيفبم » في السجل 8 ) » بقبت 
بر | على ورق ول تنفذ . وهکذا تبنت الشعوب وحمة نظر ح-كوماتها وعمونها مغمضة . 
الا ان الاوضاع م تلبث ان تغيرت بسرعة . فلاول مرة يشترك ملايين من الواطنین بعملية 
حشد وتجنسد عامة انتزعوا من بين أ سرهم ومن اعسام » في حرب ضروس أ كول » طويلة 
ساقة » وكل طيقسات امجتمع - ولدس الطبةات السفلى وحدها — sisi‏ تبحس بالحرب » 
وخضعت عن طببة خاطر 6 اساسي ولامتحانات شديدة ل تخطر يوما لها على بال . فالحرب 
الدائرة رحاها يتفرس بويلاتها وتعرك بثفاشا الحاربين وغير الجندين على السواء . فالكل ميحس 
بالمصير الغامض الذي يتهدد العاملين في خطوط الدفاع الاولى من ابناء الوطن » وتم بالصاعب 


الاتحاد القدس 


YA 


المادية التي محف بالعيش وبصنوف الحرمان الذي لن يلبث ان يلف الحاربين Ci‏ , فل يمر الائسان 
يرما مثل ما عر به المحماربوت من اخطار وتحارب قاسمة» لاسميا بعد ان تر کزت اطرب ور كرت 
على حبپات معبنة € وقفوا معپا وحم) لوده هم عدو ما کر متردص . فقد وقفوا على خط الثار 
في شتاء ۱۹۱4 — ۱۹۱۵ واحتفروا pè‏ خطر طا طوسلة من الخنادى والدهالیز المتصالسية 
المتشابكة تتباين عقا » يتعرضون معبا پاستعرار ليس لقصف داو مصم وللاستبا کات 
البدوية » فحسب € بل Cast‏ للبرد القاص والطر المتواصل . وقد تعطلت ومائل تموينهم 
وراحوا فردسة ارام وامشرات القارصة اللاسعة تعيث بينهم وتعبث في احسامیم » فعحرمت 
ps ra mr‏ وهم في حراسة موصرله وعسس لا ينتهي ٤‏ يفترشون ادا ها ذعموا بيعض 
الراحة » ارضا تخترقها المياه ویفوصون في الوحل حق الركب . « هؤلاء اطذرد الذين رأیتبم 
عائدين هذا الصاح » ليسوا بالحقيقة » سوى تل متراصة من الوحل الكثيف » » كا pres‏ 
الجنرال مسار » بعد استباك عنيف مع العدو . وشيئا Dati‏ یأخذ الوضع بالتحسن » وتقوم 
شمكة من الاتصالات ربطت LT‏ بااؤغرة » يسرت «السخرة اطساء » » من الصفوف 
الاولی » ما امکن 6 من بعض الاطعمة السخنة ؛ ‏ ان استىدال الطلائم يؤمن للحنود الأرهقين 
بعد بضعة ایام من السپر المضني والحرب في الخطوط الامامية » Jet‏ اخسن يعض الراحة هم 
في الخطوط الخلفية » والاستمتاع بشيء من الراحة والهدوء في القری والدساكر القسائمة 
في الوراء , 

قفي القطاعات المشتعلة بری الجندي نفسه دوما عرض ة لتوتر اعصاب مستمر . فااؤن 
والدخائر لا تصل في مواعيدها » والقصف pales‏ فى دوبه راما الى نمطم شكة المواصلات 
ودك اعنادق والملاحىء » حست تحدث القنابل الضخمة عند انفحارها فحوات فاغرة تحمل 
من ساحة اطرب حقلاً من فوهات للبرا كين لا تلسث ان تصبح y‏ من الاء والوحل . ففي قطاع 
فردون » شهد الناس » لاول مرة » قصفاً مشبعا هنامأ يأتي في يضم ساعات » على فرق 
بكاملبا » ويقتل في اقوى الفرق وافرسها » كل قدرة على المجوم » کا حصد افراد امش حصداً 
بالمثات والألوف . ولذا كان لا بد من تأمين استبدال الوحدات المرهقة باخغرى طازجة » وهي 
ملبات مكلفة لان المؤشرة تتلقى » هي الأخرى » نصميها من هذا القصف soldi‏ ليل نار . 

والوت آبدا يتاصص على فريسته في كل ظة ge‏ فيهذه القطاعات الي لا يأتي «البلاغ الحربي 
على ذكرها إلا CU‏ » . ففي اواشر عام ۱۹۱۵ كان الجيش البربطاني فد خسم ثلث أفراده » 
أي ۲۷۳,۰۰۰ و 1,0٠٠‏ ضابط » ك ان الجيش الفرنسي كان قد سجل في التاريخ نفسه 
TERET‏ فشلا » و ۱1,۰۰۰ ضادط > والمجدش YA, AUS‏ فتلا و معوه۲ ضابط . 
ثم اطلق عام ۱۹۱۰ SAH‏ الضخمة » فكلفت عمر AS‏ فردون المائما وحدها ...ردس فتمل 
وفرنسا ۳۹۲۰۰۰ قفشل í‏ ومعر iS‏ السوم كافت Yey laastas y‏ فعدل انكل_يزي 
و ١٠٠و٠٠۲‏ فرنسي . فعلی اطبة الغربية وحدها » عطلت ارب > فى هذه السنة » اكثر من 


۳۹ 


ملبوني جندي وحملتمم غير صالين للحرب . وكلفت حل الدردنیل اطلفاء غالا جسدا إذ 
افتضت Os Las ll‏ ۰ ۰و۵ ۲۱ قمل ¢ والفرنسميت ۰ و۳۷ هن d PEA ۷۹, ۰۰۰ pre‏ 
هذه Ahl‏ . أما روسما » فقد بلفت خسائرها في السنتين الاولسن من ارب ۳,۸۰۰,۹۰۰ بين 
gi‏ وقتدل ومفةود ¢ مع العم ان اد ش الرومي ( بلغ معدل خسارته das‏ ذلك € Ü pala‏ من 
امنود » في كل فصل du‏ قتمل و جریح € الى حانب ۰ من الاسرى . 

فالعذايات التي محر gahl Le‏ » والخاطر العديدة التي تهددت حباته أ دلت Ci Í yai‏ 
على حماته محيث اصح بختلف كل] Le‏ کان عليه عام 1414 . ومع انه يقي على سحاعته 
المطو i‏ » ود زانلا کل وم وغرور شدی تعاطفه وم ةأ مته الشعور دقاصر ds‏ رفای السلاح 
الملازمين له وعلى صغار الضياط ill‏ بتقاسم معیم الخطر الواقف هم بالمرصاد . فمذا الفريق 
الدي دعیرش dna‏ باستمرار ê sdb ٤‏ بالفعل الخاريون í © 335 Lall‏ وهذه | .1 الي حاشت 
abl ou‏ عر اندلاع شرارة اجرب ¢ ل le‏ تسام هر بر بالامر الواقع das í‏ أن حلب أشطر 
الدهر وتواات عليه عوامل اسف والفشل . وبعد هذا التنكر او النفرة الق اقامتبا حوله » 
هذه الاقاويل والترثرات الق Lie‏ صدا فة ثرثارة وھۇلاء » الاغرار الدين ماوت کل ذيء عن 
ارب والدن DE y‏ له مم ذلك all f‏ قسمأ على bles‏ هو 4 وبا سالب اکل Lre‏ الدهر 
وشرب 0 » ڳا دو كد اما ذلك ج 4 وران 55 € ولعك هما الاعباء واحمانا الشعور عدم رد و ی 
هذه الاضاحي التي تبذل بدون حساب » وهذه الا لام المبرحة التي يتحمل غصصبها . 


هذه المۇخرة » تعيش » هى الاخرى » ظروفاً صعستة . فقد تحرعت » هي 
كذلك í‏ هرارة القصف الجوي وعاذت طو لا € مباشرة" او مدأورة ¢ هن 
ان افتقار البلاد للمد العاملة جذب إليبا Ve‏ من الخارج من رجال ونساء . ففي المصانم 
الحربية نسوة يعملن فى خرط القثابر ,3 LAS‏ وتعبئتها » كا ان المرأة في الريف » اشذت تفم 
بدها الى دك الاو لاد والشوخ 6 d‏ حر i|‏ الارض dub,‏ الملال . وقد زددت الاعور j jaa‏ ةه 
عافيا العدل والساواه € و وتا لنوع الصناعة Los‏ العمل - ففي كل من Kit‏ ترا وفرنسا ¢ 
EREA‏ المقا بات العمالة وج الحكومة yi í‏ ان الاسعار اح ذت ترتفع بنا | ais‏ 
الطاقة فة الدشسرية ولدا رأت Lys le RE‏ مضطرة Je‏ بالتقاين . ففرصت امانا ¢ فال 
عام ۳۹ ٩‏ ۱ م( مرمع الدقيق ل ۳۵ من Les‏ ال,طاطا للعامل الذي le‏ د استبلا که المو مي م + ۱۱ 
غرام í‏ جع A+‏ عر اھا من الحم í‏ و . 4 غرامسامن الدهن والشحم افيا اللىب اظ 
باستعیاله أمعض الستملکین » ¥ وضمت ف التداول مواد بدياة للزيت والعسل . وف سنة ۱۹۱۸ 
على أثر المواسم الباثرة الي عرفتما اليلاد عام ۰ و ۱۹۱۷ 2 جرى ميض فى معدل Lah)‏ 
المخصصة لأغرد وذلك من ۰ ۲۳۲ الى ۱۱۹ غراماً من الدقيق ی اليوم الواحد ¢ وإلى \A‏ را 
98 اللحم و ۷ غرامات من الشحم . إلا أن عدم ARS‏ المادة الشحمية. والتعويل في الغسذاء علي 


الوخرة 


۳+ 


الوان soul dl‏ )15144 ¢ واشتداد الحاحة الى الصاو ن والواد الطهر ده c g Àl‏ کل ذلك وما 
المه » ساعد في انتشار الأوبئة الجارفة » ومع سوط معدل الوالید بنسية pe‏ پالشسة > ارتفع 
معدل الوفمات بين السکان المدنيين » من EI ١‏ عام 1915 الى ۳۷ idb‏ عام ۱۹۱۸ . 


وامور التغذية في الامبراطورية النمساوية احرية هي اسوأ من ذلك بكثير . فان لم تعرف 
الجر ظل احرمان » فالجوع اخذ يفتك بالكان في المناطى الجبلءة او الصناعية القائمة في النمسا . 
وقد عرف أفراد الجيش Qt‏ في الأس.وع »لا بتنارلون فما 4) على الاطلاق . والتقنين الشديد 
الرزح للجم » والوضع الصحي التردي باستمرار في البلاد » عوامل اخرى تركت La‏ 
المخلخل على وحدات الجدش وعلى الاهلين في المؤخرة . اما عند الاتراك + 3 à‏ هبيط معدل 
الوجبة الغذاثية عند الجندي الى ۲۵۰ غراماً في الموم الواحد . 


وقررت فرئسا كذلك ان تحمل حصة الفرد من السکر کنلوغراما d fael g‏ الشبر کا 
ود دت استبلاك الخبز لافرد الواحد من “٠٠١ ٠٠٠١‏ غرام سب cr ele ll JF‏ رفن 
استملاك اللىب والفحم والزیت والتمسغ کا قننت استملاك الغاز والكورباء ؛ وعنعت في ربسم 
عام ۱۹۱۷ » اكل اللحم مرتين في الاسبوع وبدون حلوی . ولي انکلترا جری تق ين الزبدة 
والقپوة » کا حدد استبلاك اللدم والسکر والخبز للحمرور » وتسست انکلترا عام ۱۹۱۸ في 


نشوب اضطرابات في مدينتي روتردام وامستردام . 


رهذه العذابات النی تعرعیا الناس صنوفاً والوان) » والثروات الضخمة 
i‏ ۱ بات العامة Fr j‏ 2 

i‏ ري f‏ الي Ardant 2 EE‏ و ارب ل الذن انشا و | صناعات حربدة أو 

تعد وا تأمين تورددات اوش ومبماتها í‏ والشءور المتزايد باللامساواة i ske]‏ 6 کل ذلك 


۰ is a- Le el s Lu الى لشوب ازم‎ í الدول المتحارية‎ d ¢ gs! 


فقد اشند الخلاف في الحال السياسي بين الحكومات والجاهير الشعبية التي د الجيش 
احاربین . فقد طرحت ضرورات الحرب بشكل عن.ف » مشككلة الدفاع عن El‏ المدنية 
والسياسية . فالاجراءات التي رؤي اتخاذها في ارقات السم والتي "وضعت مرضم التنفسذ » زمن 
الحرب » هي واحدة تقريباً في كل الملدان المتحارية . فقد أدت الى تجنيد الافكار في كل مكان» 
كاعلان حالة الطوارىء اي الفاء الحرية الشخصية » وانشاء المحام العسكرية ؛ والمراقبسة 
المسقة على الصحافة € وغسير ذلك من الاحراءات التعسفية كالسخرة والمصادرة ؛ وكلما 
احراءات أولت ااسوولن عن السلطة التنفيذية » SLA‏ واسمة . فقد ادى اد من حرية 
الصحافة الى الغاء مراقبة الرأي العام لشؤون الدولة » والى تعطيل الانتخابات الثيابية Cie‏ 
( باستثناء انکلترا ) . ففي الامبراطوريات العسکرية حسث نشاط الحكومة لا يتوقف على 


۳۱ 


البرلان » تتمتع السلطة التنفيذية « بملء السلطة » . أما في فرنسا » فالعمل بالمراسم الاشتراعية 
مکن ay KH‏ من تعلق القوانين » ومن ah‏ متا . وف انکلترا : أمنث « القرارات ااتعلقة 
بالدفاع من الدومشون » للحکومة » تعديل القوائين العمول بها » على شرط 'فحصبا والتدقيق 
8 من قل مجلس العموم ds.‏ سودسرا الحايدة ذفسها سول الحلس > الاتحاد العام ۱ صلاحیات 
غير محدودة » لضمان امن البلاد » ولصمانة نشاطبا الاقتصادي . 

والحاجة الملحة Glaf‏ لاتخاذ احرامات سردمة ليس في مصلحة الدولة الحاربة الاعلان عنها» 
ساعدت هي الأخرى » على تجريد البرلانات من بعض صلاحماتها الاساس.ة التي تنمتم بها : فقسد 
افضطرت الحكومة للحد من دورات هذه البرلانات والاستعانة بالرقابة لکست اصوات الناقدين. 
ومع ذلك» فالبلدان التي تتمتم ينظام بر لاني » كثير أ ما كان اعضاء النواب فسپا يتلقون من افراد 
الجيش العاملين في الجمبة او من الضباط » رسائل يتظلم فما مرسلوها من سير pyl‏ ومن 
طريقة تومه الاعمال الحربية » کا كانوا يشجدون Les‏ حاوز الحكومة » ومغالط رال الادارة 
وهفراتهم . ان توجبه اعضاء البرلان الامثلة الى الحكومة في انحكلترا » واقرار الاعغادات 
Lg h‏ بالتصویت » كانت وسائل رادعة للحكومة . وق فرنسا كذلك كانت الاسئلة الموجهة 
الى الحكومة والى اللحان السرية التي جرى تشكيلها عام ۱۹۱۲ كافية الى جانب لحان المراقبة > 
حاولات صادقة نکن البرلان من Jet‏ دوره رتأمن اصلاح التحارزات في كل ما يتعلق بتموین 
الجبوش وتأمين حسن سير الصذاعات الحربية والراقبة . وكثيراً ما كان الذواب يلاؤون معارضة 
او مقاومة عنيفة d‏ يكن في وسعهم درم] التغلب علا . وهكذا اطلت على الب لاد 
J‏ د کتاتوربات حرب » جمعت ملء السلطة 2 ايد قل . ففي LU‏ ری « فریق الدبوسكور » 
الدي تشکل من هندندورغ ولودندورف » هو الدي علي ارادته وتعلماته 6 على الوزراء 
والستشارن 1 وف انکاتر | ؛ هي rernu‏ ار Lu‏ الأؤلفة من خمسة اعضاء برئاسة لويد دورج ٤‏ 
وفي فرنسا و نة حرب » Cast‏ مؤافة من خمسة اعضاء برئاسة کلیمتصو » وهي لجلة تقوم 
اعمال مجلس الوزراء » وتحم بالفمل E‏ تشاء . 

ومن حبة اخری » فالانضباط الذي فرضته ضرورات ارب » ساعد على توب سلطة 
« النبلاء » التى راح تطور الدعوقراطبة يقص من جناحما » ليس سلطة العسکربین الذين بغارون 
على امتيازاتهم العسكرية ويشكبكون پاستمرار مع رجال الحكم من المدذيين الذين لم تكن كامتهم 
دوما هي الكامة الفصل فحسب » بل ایضاً مع الطبقة البورجوازية التي تمد امیش وحدها » 
ما بازم من أ'طر وملاكات » ومن ضباط عاملين وضباط الاحتباط » كذلك عاربة الافكار 
الضارة بالدفاع الوطني وملاحقة « الانمزاميين » » وهي اعمال ونشاطات تصدت » ليس فقط 
لكل تصرفات القيادة او الحكومة » بل ايض لكل رأي يحمل في طباته خطرا say‏ الاتحاد 
القدس € او يتناول بالنقد » البنيان الاجتاعي او يتعرض لمزاولة السلطة الادارية في المصنع او 
بتصدی للحريات الدينية . 


rY 


si dl 00‏ من حد لاحریات العامة وتحاوزات السلطة » حب ان 
تن نضف هنا JT‏ الذي استحوز على الناس > dis‏ عام ۱۹۱۵ » 
من جراء بعثرة موارد الدولة وهدرها حزافا » والوقوف في وجه Le‏ متابم: اطرب 
باعتبارها سباسة شرقاء » لا طائل تحتبا » عاجزة عن Gif‏ نصر نهائي حاسم . وهذه 
KM‏ عات والمدوات التي ظبرت على اسشكال سمی E‏ الاو تا المطالمة بالسلام ( Um | E‏ | و في 
ارساط بءعض رحال JU‏ والاععال من الانکایز والالمان والفردسین» ولدی يعض GAE‏ السماسة 
امثال كابر وبریان واللوره لاتدسدوث(الدي قدم استقالته من الوزارة في تشعرين الثاني ( توفمیر ) 
٩‏ > والذي تشر 6 عام ۱۹۱۷ GL, é‏ يطالب فيه يبدء مفاوضات لصلح ) € والفریق 
الآخر الم‌امل مع الصعونت کارولی في البرلان احري » وارزبرجر وجائب من حزب الوسط 
الذین حملوا مجلس الریشستاغ » على الاد قرار بالباشرة عفاوضات الس لام »وفریق من حزب 
العیال الستقلین من طلاب السلام فم دين صفوفه : ماکدونالد وسنودن وحویت . هذه ار 
تلتقي والمارضة التي قام با الاْتراكيون في القارة اخذ ساعدها يشتد وبقوی بتفاقم العذابات 
والآلام والشعور بالملل والسأم ؛ أضف الى ذلك عمل اشترا کمن روس لاحشين الى سويسرا » 
وامطالین los‏ لدخول بلادهم الحرب» وفرنسيين والمان عقدوا في زعروالد » في ابار ۱۹۱۵ 
مؤتمراً LI go‏ خرجوا منه باحتجاج على الاتحاد المقدس 6 وطاليوا پعقسد « صاح لا شم فيه ولا 
تمودضات عرب » . واهذت هذه النزعة تشتد وتقوى . ففي الانسا راح لسخدخت مع 
عشرین من زملائه يطاليون بعقد صلح لا غالب فيه ولا مغلوب » وأسسوا من بينهم حزب اقلية 
مستقلا . وعقد Jus à‏ مؤتمر دولي OÙ‏ 1 نسان ۱۹۱۲ ودعا الع ال dal‏ على فرض 
هدنة في الحال € وهذه الفکرة التى جاءت تدغدغ آمال sue‏ كبير من احعاربین والعیال gi‏ 
احتفظوا tY y‏ لعقمدةهم المثالية السابقة » اخذت تشی طريقبا الى LL,‏ اشتراحكية 
عديدة 6 والى الاوساط النقابية ( کات اد المال الفرنسيين للمعادن بزعامة ميرهام ) + کا راح 
الوزراء الاشترا كيون الفرنسون GAAL‏ من صفوف الحكومة . وراح لسخنخت يؤسس 
في الانما » حزب سبارتا كوس بوند . وق الدم‌سا Aly‏ برزت بشكل واضم مقاومة القومعات . 
وقي روسا اخذت المورجوازية المستثيرة التي UT‏ كشيراً ما شهدت من اندحار set‏ 
الروسية والتحاوزات المخجلة » والفساد المسيطر على الملاط الامبراطوري des‏ الادارة معا E‏ 
فتحاول هي الاخرى ارت 55 تأمين توربدات الیش والصنوعات اطربستة » عن طریق 
و اتاد زمستوف » أو عن طريق « اتحاد المدث e‏ بالتعارن مع الدوما . إلا ان القدصر امر مل 
الدوما € ويذلك حصل تقاطم تام بين DAJ‏ وبين المورحوازیة . des‏ عام é yant‏ الى 
الوضم طابه) وربا . 
OTT‏ كان للثورة الروسمة دوي عظم بين الشعوب الق عيل Lane‏ 
۰ . 7 واستنفذت قواها . فقد رأى فما بعضهم مشالاً يحب السير على 
منواله تشجيعا لهم في تعطشهم لاسلام واحاناً للسلام بأي عن كان . SANT EAU‏ الذي 


; ai id SRE أن السلام‎ aliie] ف ستو کپوا قوی الامل في النفوس وحمل الناس على‎ die 
ولذا رأينا رؤساء الممثات النقابية الذن ساهموا في إقامة الاتحاد القدس تغمرم الحركات‎ 
الجاهيرية . قفي المؤخرة كما في الجسبة قامت مظاهرات تعبر بوضوح عنپا الروح المسيطرة على‎ 
» الشك‎ Île الأذهان والمستيدة بالنفوس : من اعتصابات ارتدى بعضپا طایع) نوريا لا يدع‎ 
. وحركات ترد وحرکات فرار من ال+ندية‎ 

فقد انفحرت في الانيا اضرابات في ریسم عام ۱۹۱۷ 4 في Jalali‏ والمصائم اي تعمل لامور 
التموین في کل من برلين و لسبزسغ ودوسلدورف » نا قام مثل هذه اطرکات في فرنسا في کل من 
باريس وسانت أتمين بالرغم من القانون الذي حظر الاضرابات كما محمد من حرية التسریح في 
المعامل , وف Lille y‏ المظمی » راحث هيئات البة » منتدية تقف في رحه اتحادات المیال 
التي اتهمت بالتواطوٌ مع الحكومة » فقملت التنازل عن سقها ی الاضراب وساست دوقف تنفد 
القوانين التقاعدية » وراحت هذه الهيئات تحاول إثارة الاضرابات في الناجم ودور الاعات 
الحربية » فدستععیب شا RSI‏ من ۰۰4۰۰۰ عامل . وحدثت في ايطالما نفسها اضطرابات 
خطيرة في آب وايلول » في كل من ولايات توریلو وجنوی وألكسندريا . وقي كانون الثاني 
( ینابر ) ۱۹۱۸ 6 عادت الاضرابات لاظمور بشدة وعنف. الا ان اللشویش بقي خض النفوس. 
فقد كانت هذه الاضرابات تحديداً للثورة ودعوة صرحة المبا . 


والعح زفي تأمينما يلزم من الات والذخائر؛ والتقليل الى ادنى حد من المأذونياتالعسكرية» 
وخساعة بعص القادة » والدعوة الناطة الى السلام » ومثل GTA‏ بين اطنود الالمان والروس» 
والبراءة التي اصدرها الباپا بند كتوس الخامس عشر حول عدم جدوى هذه المذابح والاثر 
الشدید الذي كان ذا بين الدول المتحاربة » كل ذلك ادى الى حر کات ترد رعصان بين صفوف 
الجمسوش . 

فالفشل الذریم الذي اصيب به الحجوم الذي امر به JAE‏ نيفل في ۱٩‏ نيسان » ترك 
وراءه الخيبة الربرة والحقد الضغين بين وحدات pabl‏ الفرضسى » فاشترك بعض قطاعاتها بهذا 
Dan)‏ ورفضت وحدات بکاملها القيام بەملىة استسدال في اخطوط الامامية ( وعدم الا نصاع 
والامتثال للاوامر الصادرة» وكلبا حركات استمرت بضمة اساپسع فيمنطقة سواسون . كذلك 
وفعت حوادث عصان Ale‏ ق‌صفوف الجيش الا بطالی » وتكائرت دين وحداته حوادث الفرار من 
الجندية .وقد حدث مثل هذا العصنان بين صفوف رحدات رحال‌الاسطول في عرض البحار» في 
شهر آب » کا رفضت فرقة رماة البحر OUY‏ التوجه لقمع حركة العصيان هذه . وعثاً حاوات 
لقبادة العليا الحد من الدعاية للسلام وذلك بنقلها الوحدات الثائرة الى خطوط القتال وبفرض 
الرقابة عی‌ااراسلات في الجببة. و کذاك اليش الامساوي المجري الذي خاضاته النافسات الداخاءة 
رالعصسات القومية بين الاقلمات الوطنية من جراء الدعاوة التي على الحلفاء على بشما بين 
صنو pri‏ > وعودة الاسری النمساودان من روسا 6 بەد أن جرى الافراج عنهم d‏ اعقاب 


۳4 


النورة الملشفة » وتأثير نقص المواد الفذائة بين صفوف امیش الأمر الذي ادى الى فرار ASI‏ 
من ۳۰۰6۰۰۰ جندي من صفوف الجيش النمساوي في الداخل » عام ۱۹۱۸ فألفوا من بينهم 
عصابات عر فت بام « الاحتباطي الاخضر »» عاثت في البلاد نبا وسلا » في ما تقوم به من 
اعمال لصوصة . وانسحاماً مع اط رکات العالبة » وفعت حوادث تمرد وعصان بين الوسدات 
الدحرية العاملة في الدانوب» واخرى anis Ge Le‏ بالانسحاب من ال ية محدثة فما فجوات 
كبيرة ds.‏ اليش اللغاري رفضت وحدات عديدة » قبل نیسان ۱۹۱۸ » القيام pamik‏ 2 ۲ 
تعددت حوادث اهرب من صفوف الیش » اسوة یا كان محري في صفوف الجيش التري > إد 
وسجلت حوادث الفرار هذه » نحوأ من ۵۰ ۰/۰ من الجيش القركي في العراق وفي فلسطين » 
حيث رأت فرقتان شر LUS‏ نفسها عاجزتين عن تقدم اكثر من ۰۲۵۰۰ جندي للوقوف في 
وجه الحجوم الذي شنه الجنرال أللني » فوقم كل اليش التر كي الرابع تکاله اسيراً في Las‏ 
الفرقة القادمة من الصحرام . اما الجبش الال ماني » فالظاهرة المهمة التي تم عن خاذله تقوم في 
المدد الكبير من الاسری ) ۴۰ في تموز وتشرين العاني ۸ / . إلا ان سرک الممر د 
امتدت الى اسطول الفواصات . ووقعت حوادث تخريب » کا حاول نمض البحارة الاستسلاء 
على نسكافة رامرب با الى النرويج » کا وقم عصان للاوامر بر کوب المحر due‏ ۲۸ تشرین 
الاول ( اکتوبر ) » رفع البحارة في مرفاً كبيل العم الا جر وانضموا في ۳ تشر ن الثاني (نونمبر) 
الى با وحدات الاسطول . وهکذا / تلسث us‏ و سورع و کو ؟سپافن ورین أن رقعت 
جميعها بين ايدي البحارة والعال الثائرين . وفي ۷ تشرین الثاني اعلن کورت إيسنر ابمپورية في 
LU‏ . وفي ۸ منه ارت کل من كولوني و دوسلدورف وسكوبلنس ومايذس » فانپارت 
LUI‏ برمتها . 


وهکذا ادى انقباض النفوس الناجم عن المذابح BU‏ والعذابات المريرة والشعور بمسدم 
جدوی التضحمات LS‏ التي بذ لت » وقسوة الحظ الغاشم والقسمة الضئرى »2 الى حرکات 
تمرد وانتفاضات le‏ حلست gle‏ الامبراطوريات العسكرية » كا هزت من الاساس الدول 
اللبرالبة التي بفضل ما at‏ © به من نشوة الظفر € وظروف الحياة المادية الأكثر Ue‏ سامت 
طبقاتها الموجهة في تهدئة الخواطر » كا ان القضاء على الاضرابات الدامية التي نشبت fau,‏ عنما 
والتي سام المنتصرون على US‏ » كل ذلك استطاع ان يميد الأمن الى نصابه وتأمين 
استتاب السلطة الشرعية » وهي محاولات بامت » مم ذلك » بالفشل في روسيا . 
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das‏ الا جار السریم الدي OA‏ ره Lau‏ فأفقدها السمطرة pe í‏ دصر الفاء كاملا 
Ules‏ وظو ra‏ دی الى nat‏ خصوم الدعرقر اطبة القدامی Konn) ALK sdy be‏ 4 
فيساء rail lis‏ امین ) n‏ من معالم الموره الفر لسمة الکبری ‏ , و دی E‏ او رو با من دلاك 
كله سوى نزر نزير من اللکیات » بنا الشکل الغالب لمعظم النظم رالحكومات التي طلعت 
في اعقاب الحرب توا كان النظام الجموري الذي بکرس ميدأ سيادة الشعب »هذا المبدأ الذي 
fins‏ ف ره 3-3 , «والخحرب Clés‏ عن الحقوق » قتنهى بانتصار القوى LIANT‏ بعد ان زال 
من الوحود 6 على م í ss‏ معظم وضو مم | العدودین ۰ 
الحرب في كل مكان ولا تزال اعمال مقاومة قائمة بين قوميات متباغضة »2 كما ان خطر التم‌دم 
الاجتماعي تلئس الوانا من الاشكال واللبوس. فبنالك عند الغلوبین على امرهم ثورلت تضطر م 
في كل من LU‏ وهدغاریا»واضطرابات paid i pbe Leka!‏ الحياة على Ey pall)‏ والحساديين» 
على السواء . 

فالقلى لا بزال ét Janus‏ 6 والکل we‏ من امتداد الشسار الثوري البلشفي 5 EF‏ 
اقتمى الدول التي خرحت منتصرة من الحرب > سنتين كاماتين في محاولة جاهدة لاعادة السلام 
القديم الى حرابه وإرساء السلام على قواعد حدیدة . 

TRES الاضطراب السياسي والاعمال المسكرية‎ — À 

su ile E `|‏ ازس ار "a‏ ۹ ب ) وم Lt]‏ 4 
الشرر: فى الائنا AE‏ 7 عرى TEA‏ وصع A‏ ي 
۱ 93 رصع دائس اد رفض ولسون التعاوت مع حکومتها » g‏ ان 
حر كة تمرد الاسطول الالماني رقسام اولى التشكيسلات العسکرية » احبر غلبوم الثاني على 


۳۹ 


اعتزال اکم والاستقالة . وقام ایبدت الزعم المعتسدل للحزب الاشتراكي الديموقراطي 
يؤلف حكومة اثتلافية مع « الحزب المستقل » . فالجاهير بقست مصعوقة في شبه جود OÙ‏ 
على رأسبا الطير 6 lis‏ انهارت الى الحضيض احزاب الممين والطبقات الوجمة . فالعناصر 
الثوروية الناشطة تألفت من افسئات العمالية بعد ان انضم البها الجنود والبحارة فأثاروا في 
البلاد الفتن والاضرابات . والفثات الوحيدة الق كان في مقدورها الوقوف في وسمپا والصمود » 
Late‏ من حزرب الاشترا كمين الدیموقر اطمان برفاسة اردرت 4 الدي همه أن شىء d‏ الملاد 
نظام دیموقراطبا بر لمانا وهيئة للار كان . ول يليث الفريقان ان عقدا Glasi‏ سرياً منذ الاسم 
من تشرين الثاني للحؤرل دون الثورة الماشفية » ولاعمل على انتخاب مجلس تأسسي et‏ 
ما يمكن . وتمکن اد ش القديم ان des‏ بسرعة كلية كل حركات التمرد والمصيان الق 
وقعت فى حدوبي البلاد وغرببها ٤‏ بعد ان تفاقم خطرها في الروهر على الاخص ds‏ ۳ 
واستطساع لوب كمه أن بقعم بشدة «الاسبوع A‏ » الدي فام في برلين » في كانون الثاني 
868 ما ادی الى فقتل بضم مات ب صفوف المتمردين « 6 حر ت iniaj‏ کل من لخت 
وروزا لكسمدورغ . فکان هذا القمع فا اا للثورة الشيوعية التي حاولوا القيام بها . الا 
ان الاضطرابات بقمت تقلى الامن في بافاريا حيث تم قتسل کورت ابستر » وفي همبورغ 
ورين > وق الساکس والروهر و نجدبورغ والسار. i‏ المفوضون اله لاثة أتق_لون ان 
ينسحبوا من CR‏ کانون الاول كما رأى حزب الاسترا كين الديموقراطيين الذي ألف 
اعضاژه Lit‏ في مجلس الریشستاغ ان دعوا الى مشار كتوم d‏ اکم الكاثواءلك 
والدیموقراطنین وهکذا امكل السرطرة على الثورة الاسترا كنة والسناستة في ۳۹ 


الثورة في هنه‌ساریا تختلف نوعا واتحاهاً عن الثورة في المانبا » 
ها مدلول خاص. فقد قامت على اكثاف أفلية صغيرة واستلام 
الشوعيين السلطة الفملية ما اضفى te‏ طابعاً میزا . فبعد انببار جمبات الحرب » واتةالة 
الامبراطور الاك شارل € قام الكونت كارولي » الرئيس الابيرالي لامعارضة » یعان المپورية. 
وقد أدى احتلال الحلفاء للبلاد € والیژس الحم dde‏ والبطالة التفشية بين اوساط العیال تشد 
المشاعر Gta‏ أثارتها المطالب الجغرافية من قس لى التش.كو سلوفاك.ين والرو مانسین 
والدوغوس_لافيين » الى حركات من الفتن والاضطرابات واعمال اللصوصة ضد کبار اللاکین. 
فقد شدد الحرب الشيوعي قبضته ونفوذه في المدن وتلم رئسه بيلاكون الحكم في شبر آذار 


الثورة في Lila‏ 


(مارس) بوصفها حر iS‏ وطنية مناهضة للاتفاق وحلفائه » وحركة اجتاعية مناهضة لكبار 
املا كين المقارین» اخذت حكومة الکومون a à at‏ مم و سائل الانتاج و اللکنات الکبری 

والوسطى وامة_دت ادارتها الى دماونيات ju‏ كمة € والمؤسسات الصداعمة والتعسديسة í‏ 
ومؤسسات النقل التي يعمل في الواحدة اكش من ۲۰ عاملاً » والحازن الكبرى وال sl‏ 
المصرفية. والتأمينسة وااسسات التربوية » وعهدوا بإدارة کل مؤسسة جری تأمممبا الى «مفوض 


۳۷ 


للانماج » محري اننخابه من قىل الال ساعده ف عمله الاداری« ui‏ مراقبة » ومكاتب وزيم 
امات » و « مکاتب اقتصادية في احمافظات € الا ان الحصار والنشاطات ااضاده للثورة التي 
متا بوه xl is Ke‏ ال هو رتي والکونت بشلن ¢ وهي La Se‏ قامت حت رعاية 
الغى dot‏ وفرض على البلاد الول الابیض » وبذلك عاد النظام الى هنغاريا كما اعبدت 
الى كبار الملا كين Òu JUa‏ . 

lasg‏ على البلدان المغلوية على اءرها كروسيا وألانما وهنفاریا . فقد 


تمعصضشت عمل هلله الا ضطر ابات بعص الدول الى سور Las‏ من اجرب è paraa‏ ودعص الدول 


الاضطر ابات الاحتّاعية 


الح got‏ الاخرى . فالسخط الذي ولدته في النفوس اريسم سنوات متصلة من الحرمان 
والعذابات كان عارماً يميش في النفوس E‏ يسقشيط ويستفحل بالتطلم الى الثورة الروسسهة 
و الرغبةی عضدهاوهساندتها لتقوىوتصمد في des‏ الثورة|اضادةالى تدعمها الدو لالغرسة “خشمة 
من ان« سلام الق » الذي لقوا ف سیلما لقرامن حروب وعنت وعذاب لا نقشله اشکومات 
الق‌تذتصب فى وحه‌اامادی, الق اعلنهاراسون تحت تيب الآمال الق‌غذوها خلال هذه‌الستوات 
لمات من الشمل RL EN, GLEN‏ اا ى تسب كير وشن اه 
والحرية». فارتفاع الاسمار الذي بلغ عام ۹ fs‏ من ۰/۰۱۸۲ مما كانت عليه عام ۱۹۲۳ في 
انكلترا » و دهم ,+ في فرنسا » و۲۹۹ 0 في Lit‏ زادته الثورة ضد النظام البورجوازي 
احتداما . فالسنوات ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ تميزت دشان الاحقاد الدفيئة في القلوب » وبهذا الفشل 
الذي منمت به المثل الاججاعية التي تافت الى العدالة والسلام بکل جوارحبا » وهي مثل كانت 
تغذي الآمال التي رفرفات على سني اطرب , 

وقد ار تفع Cle‏ عدد اعضاء الاتحادات النقايبة في كل مكان » فقفز هذا العدد في (Rank‏ 
من ۱۲۰ الف عام ۳ ای ses‏ ۷۲۰ عام ۹ ک إن الا ژیواد المام العمل عد بين اعض اژه 
Are ۰‏ عضو ف فرنسا و الاتحادات العمالمة d‏ ان‌کاتر | ار تفع عدد اعضائما من ) ملادین 
عام ۱۹۱۵ 4 الى ۱۰۰ ۸۷۱۰ عام ۱۹۲۰ اي بزبادة ۰/,۷۰ عن سنة ۱۹۱۷ ) والف اتحصاد 
احرف عصبة متاسكة قوامها التحالف بين المدنین وعمال مناجم الفحم وعمال النقل كا ادخلت 
تعديلات اساسية على تشکیلها الداخلي . وطابم کفاح الطبقات الذي برز خلال الاضرابات التي 
قامت عام ۲ - ۱۹۱۳ 4 اشتد واستسد اكثر فاكثر . ولکي GRAS‏ الدولة من التغلب على 
اضراب عمال مناجم الفحم » عام ۱٩۱٩‏ اضطرت للجوء الى قوى الجيش . 

اما في فرنسا € فقد راحت دعاوة خبيثة تسمم افكار العناصر الثقابية التي ألفت اقلية ' 


YA 


LR « في الملاد والتي كانت تطالب باتخاذ تدابير فعالة » عاولة إقناعبا بان الثورة‎ » SIT 
۱۹۲+ تحص عنها ولا مرد ۵ في انحاء اوروبا كلها.» . وقد تميز عمد اول ايار عام‎ YST وهي‎ 
. باضراب عام عن العمل وباستبا کات دامية مع قوى الامن وقعت في الدن الصناعية الکبری‎ 
وفي حزبران » اعلن الاضراب ۰۰۰ ۲۰۰ من عمال المصانع و ۰۰۰ ۸۰ من العاملين في الصناعات‎ 
) › من العاملين في التعدين . وقد ابى زعماء اتسحاد العیال العام في فرنسا‎ ٠١ الک‌اوية » و۰۰۰‎ 
في انکلتر| » توسيم هذه الحر كة كما رفضوا استغلال هذه الفرصة السانحة لاعلان اضراب عام‎ 
| برمي لاستلامهم مقاليد الحكم » اد لا ثقة ۵م قط بوحداتهم غير الميمأة والتي تفتقر في الصمم‎ 
الماملین على الخط‎ Ja والاحتفاظ به . وعندما راحت نقابة عمال‎ KH الى النظام » لاستلام‎ 
La من‎ lil تعان الاضراب العام » عمدت الحكومة‎ Liu ns Dos المديدي بين باریس‎ 
التكتل الرطني » الى التشپير .هذه المح ركة ووسمبا بابسا محاولة ثوروية وتشكلت « اتحادات‎ 
لتحل ل الضربین € ودعت الى الخدمة العس‌کرية موالمد ثلات سنوات . وفي اواخر‎ » kailo y 
» نیسان ,۱۹۲۰ قام اضراب عام كان له بعض الاثر على الحباة الاقتصادية دون ات مخلضلها‎ 
نظرت المه الحكومة نظرها الى مؤامرة ضد سلامة الدولة وامرت بتوقمف رؤساء الاتصتاد‎ 
يلغي نقابة العمال العامة . وهذا الفشل تمنی‎ Re وسوقهم الى السحن كما اصدرت محكة السين‎ 
FIA به الحركة النقاببة زادها انقسام) على نفسپا وكانت نذيراً بانقسامپا على شاكلة الحزب‎ 
لهم عقدوه في مدينة تورس» انضيامهم الى‎ ehel اعضاء الحرب تعان في‎ BASI نقسه » اذ راحت‎ 
الدولمة الثالثة » الامر الذي مسل الاس الى قلوب العيال وحمل الكثير بن منهم على الخر وج‎ 
. من صفوف الاتحاد‎ 

اما في ایطالا حيث ل تلق ارب اية شعبية“فقد ازدادت الطبقات بؤس] وشقاء” بعد انتهاء 
اامارك € وفي اثر التضخم QUI‏ وارتفاع الاسعار الجنوني وخمية الأمل التي احدئها في التفوس 
مؤتمر الصلح E‏ الامر الذي ادى بالتالي الى تأمين سيطرة الاشتراكيين المتطرفين في الزب 
الاشتراكي فنالوا ۱۷۵ مقعداً من اصل ۵۰۰ مقعد في انتخابات عام ۰۱۹۱۹ وقد تكائرت 
في السنوات ۱۹۱۹ و۹۲۰٠‏ الظاهرات دات الطاب الثوري » منها مثا اضرابات العیال 
الزراعبين في ولابات نوقارا وبارما » راحتلال الاملاگ الواسعة » وطلب الباشرة بتوزيعها » 
رالاضر اپ العام الذي ses aiel‏ ۲۰۰ من عسیال الصناعات الحديدية » في dot‏ ومملاثو 
و بو سنو » وعبال d gll‏ مد یم کوزم > رعبال دور الصناعات احربمة 1 تر LL,‏ انسالدو في 
جنوی ( احتلال مصانم الفا رومیو في ميلانو . ومنه انتقلت العدوی الى ۱۸۰ ممعملا من المامل 
الخاصة بالصناعات الحديدية » سام باحتلافا ASI‏ من ۱۰۰۰۰۰ ) وقد اخذ يبرز للسان » 
عام ۱ عمل « القمصان السود » هذه اانظمة )11.2 النطاق الي نظمها وسپر على ادارسا 
کبار الملاكين ورجال الاعیال والصناعة والحكومة » وهي منظمة ‏ تليث ان استشرت 
واستبطرت وهبأت للحركة الاشتراكية في ايطاليا هزعتة نكراء دوسا يكثير هزه ة 


۳۹ 
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« كابوريتو » المشرورة . 

وقد عرفت اسبانبا الحمادية » هي الاخرى » ازمة ثورية بسين ۱۹۲۰-۱۹۱۹ فوامها 
الثالوث البلشفي : الموس وغلاء المميشة والفوضى السياسية في البلاد . فنشبت في اسبانيا سلسلة 
متصلة الحلقات من الاضرابات قام بها الممال الزراعدون في ولاية الاندلس , کا قامت اضرابات 
dite‏ اخرى في ولابات : LAS‏ وفي المقاطعات الصناعية الواقعة الى الشمال الغربي من الملاد. 
وفي سنة ۱۹۱۹ اعلن الاتحاد العام للعبال » وهي منظمة نقابية فوضوية تعد ۰۰۰ ۳۰۰ عضو 
الاضراب في الشركة الکمرباشة الكندية في ساب ديل » aie‏ حالة من" الفوضی ta Us‏ 
اترال مارتبنیز بالدم » فطبق على العمال قانون التپرب من خدمة العل . 
اماالخطر الاجټاعي الادهى الذي بضفي على هه الحركات 
والانتفاضات العيالية طابعاً مقلفاً “فيتمثل » على أقه » في قيام روسيا 
الاشتراكية» وفي لوف من امنداد عدوى هذا النظام الخطر؟الامر الذي حل دولا كثيرة على 
إصلاء هذه الثورة حربا لا alga‏ فيها مع انه لم يكن احد لبتوقع لحا الديمومة والاستمرار . 
ومد عام ۷ ه راح AREA‏ بدافع متهم للابقاء على الجمهة الشرقة >2 ض د المائيا يرسلون > 
مش عام ۸ تحت ستار الدفاع عن المتاد الحربي الذي au IS‏ الامیر كمون والخلفاء d‏ 
او کنحالسك ومورمانسك وفلادیفوستوك » DAD‏ عسكرية الى هذه الراکز الحربية . وقد 
راح الخلفاء بردفون بعون سريم » كل So‏ مضادة للنظام البلشفي 6 ابا طلعت او لاحت : 
في سیبیربا وجنوبي روسيا او في بلدان البلطیق واخيرا في أثر الحرب البولونية الروسية التي 
وضعت fam‏ اماهدة ريغا بعقد السل عام ۱۹۲۰ . وقد استطاعت روسيا الثورة ان تصمد 
ينجاح امام خصومبا ولذلك انقذت نفسها وضنت بقاءها لتزرع الفوف ولتشير الشكوك في 
النفوس . وقد استبدلت الحكومات سباسة التدخل السلح الباشر التي منيت بالفشل » LL‏ 
فرض نطاق الحجر الصحي الذي رمت من وراثها الى عزها وابقائها خفن publ‏ الصحي الى ان 
تسقط من نفسها . وني البلدان البلطيقية حبث راح الألمان يحاولون الاستفاظ يسلطتهم تساندم 
الارمتوقراطية LUN‏ في هذه المقاطعات > اخ Ji Ab‏ غولتز يشكل كتائب عرة ۸ يليث 
ان انهم اليها الجنود الالمان الذين تم تسريحبى من الخدمة العسكرية؛ ما حدا بالحلفاء الى التدخل 
وراحوا يسلحون الکتائب الليتوانية » فاضطرت الوحدات الالمانسة » في ناية الأمر الى 
الاثسحاب من هذه المقاطمات » في OPE‏ الاول ( دسمس ) ۱۹۱۹ . 


الندخل ضد روسبا 


۳ — اعادة السلام 


البادیه العامة چ _ 3 1 ١‏ 
حقی لو سم Die‏ واسم النطاق ولسط سطرتها على اور وبا مه اء 6 


خر وجا على كل المدادىء التي اصطلحت الحضارة ااتعاقية على اعتمارها قضايا ثابتة کر‌سها 


iY 


العرف وأقرها التقلمد البشري » تقوم على استرام she‏ الأفراد ای وتجنب الانجوء الى القوة 
في حل الشکلات AU‏ بين المتنافسين . فالحرب الدفاعية التي خاضةها الديموقراطيات ضد 
الا میراطو ریات القائمة في وط اوروبا كانت Ds‏ و جرب العدالة » . وبعيارة اخری ldo‏ 
ضد العذف والعدوان في سيمل إذقاذ الشموب التي ترسف في الدل والمبودية » ولافاهسة سلام 
وطمد الار کان وانشاء paie‏ دولي تلساوی 45 حقوق الشعوب وتصان اسوة باحقوی Lunel‏ 
طمن الحتمعات القومية . 

Je‏ ان تضم ارب اوزارها حرص الرئيس ولسون في خطبه الرنائة ds‏ رسائله الى 

س الکو نفرس الامیری 6 حرصا شدیدا على أن محدد للاده aay!‏ التي تنشدها من 

naa‏ مار الحرب ؛والاسس التي مب ان بقوم le‏ سلام a. glo‏ : وقد اخعدثت شطه 
هذه والبادی» التي حددها Lyo‏ 1 في الرأي العام العالمي 6 Chi,‏ لأسا المنازغات التي 
شحرت بين الشموب والدول خلال القرن الناسم عشر والتي سات الخرب الاخيرة تظهر 8 
يكن تحتها من خاطر . رأى ان يطبق الاخذ عبدأ احترام مطسالب القومءات الوطنبة في هذه 
الامبراطوریات الي لا تزال تضرب هذا fati‏ بعرض الخائط » والاعتراف > بالتالى » باستقلال 
هذه الشعوب التي لا تزال تعاني من الاحتلال الاجنبي ها والقضاء على كل مبرر لسياسة الهم 
Lea sh‏ والقضاء JUIL‏ على الدبلوماسية السرية التي تفرض على الشعوب الخاضعة لسطرتها حروبا 
يحبلون pl, Let‏ ويازمونها بها وهم لا ناقة هم فيها ولا جمل» وتأسيس عضبة میم الامم 
dya‏ فض جسم الاخثلافات وحل SIKALU‏ التي تنشب بين الشموپ والدول » ویذ لك تصبح 
الاحلاف والاتحادات الدولية مورا نافلة لا معنی" ها ولا ما پبرر الاخذ بها قط » واقامة سلام 
يبنى على العدالة حتی لمن کتبت علبمم القلبة . هذه هي اامادیء الغامة التي حلم بتتحقيقها الرأي . 
العام العالمي وراحت الولابات A‏ ایک تضغط بنفرذها على الشموب Lil‏ والسير 
علمپا ‏ عن غير رضی منها وبعد کل تحفظ - هذه البادیء التي تضمنما ميشاق Gabl‏ الذي 
وقعته LUI‏ بعد ان ارغمها الخلفاء على الر کوع . 

وهذه المنادىء Gb‏ يعضها حزما بيا بقي البعض الآغر منها حبرا على ورق . قالدول 
المنتصرة عللت النفس باستغلال نصرها المين وسطب الاممراطور تين الروسءة والالمانية من 
خريطة العالم » ولو لأمد قصيرء وبزوال الاميراطورية النمساوية امحرية والساطنة العؤانية توطیدا 
منها لسطرعا على AUN‏ » حدث بتاح ها اعادة اقتسام المستعمرات رالبلدان التي Lee‏ هذه 
الامبراطوريات وراء البحار » وبذلك يتم لاوروبا وضع تمقي معه الدول الغلوبة على امرها > 
مپیضة الجناح » مستضعفة » کا تحعل من المستحيلات pli‏ حرب جدددة . 
فالمعاهدات الي تم الرصول الى عقدها > عام 11۹ .۱۹۳۰ 
حاءت dl‏ تسوبة وفقت بين المسادىء الى نادی مس رلسون 
والمبادىء الاخرى التي قامت بها الدباوماسية الاوروبية القدية ممثلة خير تمشيل في شركائه 


۱٩۲۰ ۰- ۱۹٩۱۹4 مماهدان‎ 


۳ 


المفارضات . فمانشاغم الدول القومية وتحريرهم الشحوب المستعيدة في أوروبا الشرقمة واورويا 
الوسطى 6 رمت الدول اانتصرة في المرب الىقطم دابر الخلافات الناشئة عن مطالب القوميات. 
وهکذا أطل على الوعود وقام تحت الشمس ست دول مستقلة معديدة طلعت من بين حطام 
Les,‏ والئمسا والڪر با جرى توس م ثلاث دول اغری توسعاً كبيرا ( هي رومانيا 
و بوغوسلافما والمونان ) » يا تالت كل من فرنسا وابطالما تعويضاً ۵ » اراضي لما اهسترا الخاصة 

من الوحديتين الاقتصادية والستراتدحية . وعلى الاحسال فالحدود الجغر افبة التي رمتا معاهدات 
عام .198 2 تحقى » في best‏ المطالب الوطنية » والأماني القوممة . فالأفليات aa‏ 
امت Jil‏ يككثير من الوحمة العددية ما كانت عليه عام ۱۹۱۳ وان م Us J'y‏ . فقد de À‏ 
دمين الاعتمار »عند agud! Qui‏ الجديدة » yan‏ مقتضيات رؤي مراعاتما اذا يعض لل افز 
الاقتصادية والستراشسحة والعرقية الى حعلت من التعذر إنشاء دول قومية صرفة . وکات 
من نتائج هذه النظرة المديهءة الخروج على ميدأ تقرير المصير» هذا faal)‏ الذي كان من الأسس التي 
قامت علا المماهدات الجديدة . أل يكن من الواجب 6 Gab‏ لاستقلال هذه الدول الجديدة 
و فعرانا 1 3 کر quil is‏ یا » الترقف aie LL‏ ما دومن سلامتما LS Ò pasy‏ سسأ اسا 
واتتصادیاً وذلك يتأمين الواره المدنية والنامات اللازمة وطرق مواصلات à Line‏ وال وف اللازم 
لنقندة اقتصادها وتأمين مواصلاتها وغبر ذلك من مستلزمات کل استقلال ؟ افلم يكن من الواجب 
مراعساة مشاعر أكثرية السکان في هذه الناطق التي تتشابك فيما الصالح وتتماظل بين اكثرية 
واقلدات عرقمة تتصالب عندها الامداف وتتنافر؟ Ras‏ استطالت فواصل ادود في ارروبا 
الوسعاى محدث ارتفعت من Meee‏ كم الى ۱۳,۰۰۰ كم » منیا goss‏ کم لتشيكوسلوفا كسا 
وحدها . وقد رژي الاستيقام » خن هذه اطدود » على uan‏ الا قلبات القومة تدارحت نسبة 
افر ادها بين ۲۰ - ۳۵ بالمئة من موع السکان » كا ان خط الحدود الفاصلة في يعضها بدا يتعارض 
والاطق السلم » لا بل بدا Ge‏ للمقل السلم € كا يبرز هذا الوضم على اتم صورة في کل من 
Usda‏ فومي وزارا وتسثن والاریج EN‏ وسللیزیا وی مقاطءة بانات ( بين وغوسلافسسا 
وروهاننا ) وق Gall dot gai‏ المولوني حبث نری الحدود تباعد بين امكنة ومصانع 
راسواق تحارية بالرغم ما ممع بینها من روابط وأواضر تشدها Lan‏ الى بعض € وبذلك 
قامت بين السكا رن نزعات ومطالب لا حد لها ولا حصر . والعيث بدا القرميات الذي 
ضرب بتطبيقه عرض الخائط اثار في نفوس الالمان أحقاداً مربرة بعد ان استهانت المعاهدات 
المقودة يمص الحم وداستها يشكل ذریم (اد خسروا اراضمممو ۱۲ ,/۰ من جموعالسكان ) » ولا 
lans‏ اجر اذ فقدوا il ve‏ من ارافسمم ونسف سکان بلادم » والاتراك بعد Òl‏ انتزع منم 
T‏ ارأضيهم . 


ولا كان الممتصرون في oht‏ يمثلون القوة العسكرية والسماسة > فقد رموا الى بقاء المغلورين 
على امسر م ف هجر مدقم فصرم de‏ 4 شمر ول وی السلاح وشروط افتصادیة اخرى , dis‏ 


té 


نصت الواشق pal‏ 52 على تر رد LU‏ المسؤولة الاولى عن‌اطرب» من كل سلاحپا » کا نصت على 
تخفيض sue‏ وسا » وحظر عللها العمل aahh‏ العسکرية الاجبارية» ونصت على احتلال ضفة 
الرن السسرى دة ۱۵ Lu‏ » كا قضت بهدم رؤوس الجسور Lath‏ على ضفة الشهر السمنی , 
فاذا ما استرمو! وحدتها » فقد رأت نفسما مازمة للتخلى عن اراضمما التي لا تةطنما | كثرية المانية 
کالالزاس واللورين او جزء من سيليزيا العليا بشرط إجراء استفتاء فيه» وعن الاراضي البولونية 
التابعة لها با فيذلك دانتزيم ومستعمراتها عبر البحار € واشيرا مناجم السار على أن يقرر سكان 
هذه المقاطعة مصيرم في استفتاء fele gad‏ بعد ۱۵ نة » واتخذت إحراءاث ipad‏ لهذه مع 
بلغاريا وتر LS‏ وهنفاریا والنمسا . فاقتطعت من جسمها عدة أقليات LU‏ وهنفارية . كسما 
اخذت إجراءات احترازية للحؤول دون انضمام النمسا الى المانيا . 


اما الاحکام الخاصة بالشؤون الافتصادية » فد "جردت الدولة المغلوبة على امرها 6 الى 
جانب مستع مرا سا » من اساطياها التسارية » وفر ضت علمپا تءويضات ل بجر حدیدها في 
وقت كانت فيه اوضاع التحارة الخارحة مضعضعة لا بل منبارة بالفمل . 

د وهذا EL‏ القرطاجي الجائر » ألم يكن بالفعل لاخبرا ولا مكنا ولا علا ؟ الم يكن 
Ga «‏ للعدالة والشفقة وللمقل‌السلم » كا اکند ذلك کننز بصدق وحرارة » فساعد كيرا 

LKE‏ الرأي العام الانکلوسكرني كما ساعد على عدم تطبيقه وتنفيذه . الم يكن بالرغم 
مما علق به من شوائب » اقل JAH‏ سوم! » وكان قابلا Lai‏ » على کل حال » كيا دلل على 
ذلك دبراهين قاطعة آتمبن منتو ؟ وميا بسكن . فقد كان القصد من ايقاء المقبورين على امرم 
ولدة طويلة » اعجز من ان «تصدوا لنتمسرن او ان بزاجرم على الاولوية في العالم ۱ 


اما Lu)‏ الي Jalé‏ مور الس_لام وحودها Ce,‏ » ققد حرص الحلفاء على أن lyi‏ 
La go‏ ؛ عزلاً ها عن العالم » حجرأ صحيا تألف من جمووريات صغيرة الحجم » مثل فتلند| 
(ء٠ءءوءءوول‏ نسمة ) واسئونا (٠٠..ولاه؟و١‏ نسمة ) Lis‏ (ء..ءرء٠.9و١‏ نسمة ) 
بینهم ve‏ حتافو العرق » وليتونيا التي تضم مليونين بينم [NY‏ من عروق ختافة . 
وكلبا جمبوريات اقئضی ها بضم سنوات ahil‏ سوّو یا ؛ ومن جمبوريات pia‏ سطة الحجم 6 
أمثال بولونبا (التى تعد بين سکانها دخيلا من اصل ثلائة اصليين) ورومانما التي ضمت اراضي 
روسية الاصل والطابع كانت من قبل تابعة لروسيا البيضاء « اوكرانيا وبسارابيا » . وني قلب 
اوروبا وشسرقمبا » فام عدد من الدرل السلافة < ملها على الاخص تشدككر ساوفا LS‏ ودولوثما 
التحالفتن مع فرنسا القابعة على صفاف نهر الرين. کل هذه الکیانات تعبط بالريخ إحاطة السوار 
بالعصم وتراقبه عن كثب . 


{a 


طرأ على المدادىء الولسونة 4 في الحالین السياسي وال جغرافي » 
تعديلات حدر ية 6 بسما راح انب PAI‏ من مماهدات الصلح 6 
هو الجانب الخاص عنم انفجار سرب جديدة » كان تطسقاً لها وتتفیذا » هذا الجانب التعلق 


Laas‏ الامم وخناية الاقامات 


ts‏ عصية الامم . فانطلافا من لامدا القاثل : « ان كل حرب تنفجر تصيب الجتمع البشري 
LK‏ © وقد ترب على هد | المجتمع ان Cr Jos‏ الاحراءات مأ دصون سلام الامم l‏ ۰ ود de"‏ 
الى لحنة HET roa‏ من ê t AE Lu cri APTE‏ الولايات اعد و فر نسا و بردطانتا 
اامظمی وايطالما والابان » مہمة اتخاذ الاحراات الافتصادية والعسکرية » ضد كل دولة تعان 
ارب de‏ الاخری . وقد نص المثاق على امور کثبرة منیا نزع السلاح من کل الدول 
واعاده النظر 1 المعاهدات 1 الى gai‏ غير À à ci ds‏ { ¢ وعلى انشام مكدب دولي للعمل í‏ 
وأخيراً ولیس خر » مراقبة ااستعمرات الالمانية القدية والأقطار daill‏ عن ترکسا » التي 
تولت مهمة الانتداب علمپا وجءئتها للاستقلال » الدول المنتصرة . والنص الذ‌کور نص موحز 
ار م ميدأ السمادة الو Lib‏ ولا حظر دصورة حازمة الأحوء لاحرب ولا yau‏ على استمال 
dy‏ دول للمحافظة على yI‏ في الحال ) . إلا انه نص طم ستجيب SUEY‏ اجراءات 
Ut‏ . وق نطای خاص هو نطاق حماية الاقامات » فقد نص المثاق على إجراءات is‏ الغرض 
منپا معا المشكلات الماحما عن ادماج اقلبات d inay)‏ صلب الدول الجديدة ود نص على 
ار و با احترام هذه الاقلیات وارحب مماملتا على قدم المساواة Ce‏ باق رعارا البلاد ¢ st IT‏ 
اي نظر للعسرف واللفة والدین » لا Les‏ کل ما le‏ بالوصول الى الوظائف العامة وحرية 
استعمال شجاتهم الخاصة وحمردة pme‏ والتعلم cri‏ الام ۴ Loan‏ الامم الي تضمن تطسق 
كل هذه الحقوق هي Li‏ الصالة للنظر في کل طلب بشکو من خالفتها وعدم التقبد بها » 
والقيام بالتحقرقات اللازمة . 
وبالفعل » فءصية الأهم التي كان من المفروض فیها ان تصبح اداة صالة في المجال الدولي e‏ 
لم تلسث أن استحالت اداة تغلمب وتسلءط بين ايدي الدول اانتصرة التي تولف الا کثرية في 
مجلس التسعة 2 Late,‏ العامة ( صوت لكل دولة عضو) . فولايات الدومسشون LAKSI y‏ 
تولف کتلة من Le‏ أصو ات » بسنا تلتف دول أوروبا الوسطى واوروبا الشرقية المتحالفة Li‏ 
ببنها وتعنمه عسكرياً واقتصادياً على فرنسا وتقف الى جانبها. آما الولایات التععدة الامبر LS‏ 
فقد رفضت الانلساب الى عصبة الاهم بعد ان رفض مجلس الشوخ الاميركي التصدیق على 
مشروع معاهدة فرساي » Ru‏ حظر على Ully Less‏ پالدول الاغری الفلوبة » التقدم الى 
المصبة بطلب الانلساب . 
55 بعد أن أعاد الحلفاء السلام الى اوروبا » رأوا ان يعبدوه الى الشمرق 
٠ 7‏ الأقصى » لبوقفوا عند حت » تصاعد النفوذ الباباني الذي أخذ دد جديا» 


LA 


الفوفى الضارية اطنابها في الصين » واستغلت » من جبة #انبة » حرية التصرف التي اضطرت 
انكلترا وفرنسا التخلى هما عنما » لتستولي على تركة امانما في هذه الاصقاع » وذلك باستملاما 
على تسانغ تاو وتشانةونغ وعلى الجزر الالاننة التناثرة في احسط اهادي . فقد قکدت من أن 
دغر ض على الص.ين مطاليها ia si‏ من ٤ Ci 5١‏ وهي مطالب دومن Là‏ حق.قها € امتمازات 
ومنافع اقتصادية LL,‏ » وبذلك وضعت الصن درمتبا نحت ولايثبا . وبالاتفاق العروف 
بانفای لانسنغ إبشي المعقود بين المابان والولابات التحدة » اعترفت 4ا الأخيرة وص الم OLUJI‏ 
الخاصة في الصين . ثم انتهى بها الأمر في آخر ااطاف بمناسبة الثورة الروسية » الى لال 
سوبيريا الشرقية ge‏ دود يحيرة بدكال » کا ان ور السم أقر ها بككل الامتمازات التي فالتها 
على حساب الصين » واستطاع مور واشنطن الدى دعت إلمه الولايات ml‏ 34 ان بفرض 
حدودا على الدابان : fo gam‏ للتكلح واحترام سدادة الصين واستقلالها وسلامة اراضپا» والتنازل 
عن الا متسازات اتی نالتها کا تنازلت عن مقاطمة شاتونغ > واخسلاه سسيرنا والاعتراف بالماب 
الولابات المتحدة تشمل على السساسة المابانية » وأمن التوازن بين القوى هذا التوازن الذي اخثل 
بدافم الحرب في الشرق الاقمى على حساب انس الاسض . 


۳ - اعادة النظام ‏ الاصلاحات السياسية والاجتماعية 


as‏ ان امکن mé‏ النوره وم تو طہد السلام 1 pl‏ من all‏ وري ان ُو صسم ا D‏ دان 
حاصر تین í‏ ولا بإعادة او سسات اللسرالية الى الوحود aalis ç‏ على passa‏ 6 بتقدم 
العنازلات للطقات الشعمية حيث gran)‏ ل‌بانظارها عن الدرس الرو سي L,‏ 4.3 من عبر ه ibe;‏ ۰ 
ان راح المغلوبون على امرهم والدول التي آطات حدیث) على الوجود 
تقر سم ما للدول الظءسرة من bi‏ وموسسات . فقد زال النظام Gil‏ من ااانا وطأطات 
السلالات LK‏ فما برأسها الى الأرض امام طغيان الحركة الشعبمة واستيطارها . فهنغار با 
فکل الدول الجديدة : من نولو نا الى تش کو سلوفا کہا » الى الدول البلطيقية رفضت النظام 
الملكي Lii‏ ها. و دقم في اي مکان من يشكو أو ينتقص من نظام الاقتراع العام , 
فان US‏ تساه La‏ عام ۸ وعدت La je Knl:‏ عام 5 بعد ان تخلت عن نظام تعدد 


LL الاصلاحات‎ 


الاصوات‌الدي ات ره هن هل فالعمل لد ستو ري الضف خم الدي 9 E)‏ او روا فی هذه الحقبة »تيز 
پالنظام QU.)‏ الدي شا و و نن المسأدىء الفردية الق فالت بها الدءوفراطمات Qu‏ : 
تغلب حقوق الفرد الحر على حقوق الدولة وحقوق الفثات الحتمعمة الأخرى . فالدستور الذي 


tY 


إرتضته تشسکوسلوفا كا » عام 4147٠‏ والدساتير التي ارتضتها لها كل من بولوذيا ويوغوسلافيا» 
عام ۱ »2 كلبا مستوحاة من القانون الاساسي الفرنسي . ففي کل من ا لمانا والنمسا ری 
دساثير جاممية اي شولى وضعها متشرعون محارلون « عقلنة » السلطة ودلك بأعطام النظام 
الدعوقراطی فما شکلا او صيغة شرعية AST‏ وضوح) مما هي عليه الدساتير المعمول با في كل 
من انکلثرا وفرنسا لكأن منسجمة مع مطلب العرف والتقلید . وقد استوحت بهءض البلدا 
دستور سویسرا الذي يفسم الحال للمبادىء الشعبية وللاستفتاءات الشعسة ( بروسیا وبادن 
وبافاريا واستونا ) ومعظم هذه الدساتير تقر Cle‏ بتقدم الحاس المنتخب على السلطة التنفمذية 
(أفاريا — هس — بادن) E‏ اوحب الیمض منما اتتخاپ الرئاسة العلا بالافتراع الشعمي LOU)‏ = 
فنلند! ) . 

ففي امین الذي راحت فيه اطکوات تكبح بشدة الاضطرابات 
الاجتاعية مدت هذه الحكومات حاهدة » de‏ تحقسق بعضالطالب‌التی 
طالا طالبت النظیات الثقابية بتحقيقبا. فقد اقرت فرنسا نظام العمل ۸ ساعس ات في الوم کا 
اقرت قانون الاتفاقات Lelki‏ الي م تكن مع داك مازمة والني لا pë‏ سوي ۷۹۵ 1 من 
عموع اصحاب الاجور العاملين في عالي التحارة والصناعة » الا انها تشريعات لما Labs‏ 


Lekei الاصلاحات‎ 


ومفزاها بالنسمةلعددها ayo)‏ اتفاقا d Lele‏ عام ٩ ۱٩‏ ۳:۵ في sele‏ ۲ وقد امتاز بعضها 
Le‏ له من طاینم قومي مفر د. واقرت بلجمکا قانون الثمان ساعات عل فالءوم» والضردمة التصاعدية 
على التركات» والضريمة الذوعية او الفرعمة على الدخل الفردي. واقرت انکلترا LU SLR‏ 
وللشركة العروفة .£ .5 .4 Ge‏ عقد اتفاقمات ele‏ تعترف Le ula le Le pi‏ في 
مصنع » وجعل استشارتهم إلزامبا في کل تمدیل ناهج تنظمم العمل و لاجان المصانم .وفي سنة AAY e‏ 
اقر قانون العاظلين عن العمل وهو قانون يستفيد منه ۱۲ ملمون عامل في القسم الا كبر من القوة 
العاملة الذي بفرض بصورة haal gll‏ التأمين ضد البطالة » وهو قالون جرى تشه اثشباء الحرب 
في مصانم الدخيرة . 


شکلت Lel yi ISA‏ في الملدان الواقعة في شرق اورويا > 
واسعة للغاية تمود ماکمتها» في الغالب» الى ارستوقراطمة امانمة 
او هنغارية او الى الكنيسة » ووضم التابعية الذي aie,‏ الزارعون الذين لا یکون تحت 
عمل في الأسبوع تسديداً dal‏ اجار الارض » كل ذلك كان مثارا لقلق Gr‏ المجتمع زاد من 
مدته ازدیاد sue‏ السكان d‏ تلك السلاد , وتفاديا لورات الفلاحين ولتوزيم الاملاك کا حدث 
4 روسما é‏ راحت الدول الحديثة العبد تضع تشردعات حدددة عام ۹ ۱۹۲۰ ترميي من 
وراثها الى الاصلاح الزراعي . فقد امت تشسکوسلوفا LS‏ كل ارض Lels;‏ قزيد مساحتبا علي 


فرائن الاصلاح الزراعي d‏ 
ارروبا الوسطی دارروب الشرقية 


14۸ 


۰ مكتار او على ۲۵۰ DUR‏ مب كان نوع الارس » وذلك لاه تعویضات Lane‏ 
باستثناء ذراري اعداء الامة AKAD‏ . وهكذا امکن توزيع ربع مساحة الارض الصاطستة 
للزراعة ق الملاد بين اازارعين . وقد صادرت الحكومة في يوغوسلاقيا » منه مام ۱۹۱٩‏ 
( واقر دستور فبدوفدان الصادر عام ۱٩۲۱‏ هذا الاجراء ) املاك الطبقة الارستوقر اعامة 
الاسلامية في مقاطعة البوسنه واملاك ثبلاء الجر والکروات . وفي رومانما » أقر » عناسمة 
الانهبار الذي حصل في روسيا عام ۷ 6 مهسلا pLa‏ باصلاح زراعي تداول املاك الوقف 
والاملاك الكميرة الاخری » والةوانين الزراعة الي وضعت عام ۸ و 4414 é‏ ادخلت 
العمل بالاصلاح الزراعي في مختلف انحاء البلاد » وهو اصلاح حعاء ASI‏ جذرية في مقاطعة 
بسارابيا ( التاخة لروسا ) منها في المقاطعات الاخرى. وفي بولونيا حمث يتمع كبار الملا كين 
بنفود قوي » ولي الوقت الذي كان فيه الجدش الروسي يقترب من فرصوفا في وز ( بولو ) 
۰ اغذ قانون خاص صدر في بضم ساعات لا غير » محدد ظروف و LAS‏ القيام باصلاح 
زراعي . ومثل هذه الاجراءات التسمة بالاعتدال والماعاقة » بالعقارات الکبری » اتخذت في 
فنلندا ( قانون كالبو ٤‏ عام ۱۹۲۲ ) » واكش حسذرية منه القانون الذي صدر في اسةونيا حيث 
5 من الاملاك الکبرة جرت مصادرتپا وتأميمما » وفي لتونيا حبث ‏ يسمح لاملاك محبازة 
اكثر من ۵۰ هکتارآ»ونی للتوانما حمث كانت مساحة بعض‌الاطبان تزید على ۰۰۰ ۱۰ هکتار » 
فاذا بقانون عام ۱٩۲۲‏ يوزعما as‏ من ۵۵ هككتارا Ab e‏ هذا التوزيم ٠٠١‏ هه 
اسرة ومه‌ظمپا اراض تخص LR‏ الروسبة » او کبار الاسراف الذين تالوها من القياصرة . 

كل هذه القوانين التي صدرت تحت التهديد بالثورة توصي بتعويضات على اصحایپا تختلف 
ساحة € :هي تعويضات م تطبق الا جز JS sdas g‏ خلال السنوات AJ‏ . فالاصلاح 
الزراعي ل يكن Cie‏ الا في هذه البلدان التي لا اثر للارستوقراطمة الوطنية فيها امشسال 
بوغوسلافيا GAL RES,‏ كما واستونماء او کا هي الخال في رومانبا » حرث راح الحزب اا 
يحاول ان يدك الى الاساس نفوذ الحزب العارض الذي يستمد الى حد يعبد » على كسار الملا كين 
العقاريين . ففي بولونا وهنغاريا حبث المشكلة كانت تبدو اكش حدة وتعقیدا » وقفت 
الأرسترقراطة ارش كل :شر كا املا بوكر عا el,‏ کر ال كل خطر الور 
او نشوب حرب . وهذا احتفظت البلاد بالوضع الزراعي الذي كانت عليسه من قل . 

sash iKa s‏ السلام والنظام الى هذه البلدان . كما بدا انه لا شيء هنالك عنم العودة الى 
التوازن » والى تنمبة الاقتصاد الوطني والنبوض به بأسرع مسا عكن » هذا الاقتصاد الذي 
حعل من اوروبا » قبل عام ۶ عور العام وقطءه الا کر . 


4 - رصيد اخرب 
رصيد الحرب في اوروبا مثقل مرح . آفلم تفقد اوروبا بضمة ملايين من الشباب الریات 


۽ - المد الماصر 1۹ 


وتترك وراءها خراباً Gla‏ ؛ مبيضة الجناح » موزعة ؛ تكن فها اسباب منازعات قد تنذجر 
بين لحظة واغرى » فاختل توازنها بنوع مفجع في وقت قام فيه عبر البحار منافسون ها اشداء 
اثروا بسرعة راشتد منم الساعد الفتول ٠‏ 

LU دا . فقد سحلت‎ Les في الارواح‎ LE ed à 
قتيل اي ۰/۰۱۲ من ۾ بين الخامسة عشر وا سين‎ d'Art ۰ | 
» قشل اي ۷ بالمائة‎ ۷٤٤ ۰۰۰ كا سحلت فرنسا ۰۰۰ ۱۱۰۰ قشل اي ۰/۰۱۱ وانكلترا‎ 
خسرت الولايات المتحدة 060 بالمائة‎ Vu ٩۵۰ ٠٠٠ وبلغ جموع ما خسرته مع مستممراتها‎ 
۷۰۰ see اي ۰۰۰ ۱۱۵ .اما فيا یتعلق بالبلدان الاخري فعليناان نهنع يتقديرات عامة منپا‎ 
و ۳۷۰/۰۰۰ متها للصرب . اما روا‎ » Rly LU قتمل لایطالا » و ۱۳۵۰۲۰۰۰ قدمل‎ 
€ للسلةاء‎ dl الفترة الي حکانت هت‎ d عدد القثلى .۱۷۰۰۰۰ فتسل‎ jalb 
من ه ملاین للفترة الواقعة بين ۱۹۲۰-۱8۱۱ والی هذه السار في الارواح » حب‎ fyts 
ان نضدف الخسائر الى تككبدها السكان المدنبون من دراه الغزو رالاوبئة الوافهة والتقنين‎ 
الشديد في وسائل التفذية »و الحاعة والتقص في معدل المواليد . ويمكن ان نقم النقص العام الذي‎ 
في فرنسا‎ DU ۱٩ اصاب الرحال بين المشرين من تمرم والاربعين ؛ نتبحة مماشرة للحرب ب‎ 
عن‎ US العظمى . اما تکالف هده الحرب فتختلف‎ Lille, و ۷ بالائة في‎ » UU وفي‎ 
» تاليف اطروب السابقة . فالخراب الذي لحق الملدان الق كانت مسرح) المعارك الحريية‎ 
ما تقع‎ opt الذي نجم عن سمل الغواصات سجل ارقاما فلكية. ويه‌تري الرء الدوار‎ ol 
علما العين . فاذا ما اخذنا بعين الاعتبار » فرق ارتفاع الاسعار » فقد بلغ معدل كلفة احرب‎ 
۳۲ في فرنسا ۳۲ بالمائة من بموع الثروة الوطنية » و ۲۲ بالمائة من الثروة الوطنية في المانيا > و‎ 
بالمائة فيالولايات المتحدة الاميركمة . كذ لك عب ان‎ ٩ بالمائة في ایطالما و‎ ۲٩ الماثة في انکلترا» و‎ 
نقد في قسم الديون في حساب اوروا : انهاك وسائل النقل واجهزة الصانم التي براهما‎ 
» او صمانتها بصورة مرضمة‎ Luis طافتها وتعذر‎ Ras الاستمال لاحد الاقصى € بعد ان‎ 
, ملحوظ ف الطاقة الافتصادية‎ ab 


همالك نقص" 2 لبس فقط في الانتاج رفي ااوالمد بل ایض اغراق الدول pa dt‏ 
إذ اضطرت هذه الدول للاستدانة او للتخلي عن فسم كبير من خزون الذهب فيها ( نصف هذا 
المحرون في فرنسا واكثر من الصف بقلل في ابطالا وی في النمسا والمجر » ناهيك عن التنازل 
عن قسم هام من d Let‏ الخارج . والموازنات الوطلبة هي في عحز مسثمر . فد بلغت 
واردات الخزينة في فرنسا عام ۱۹۲۰ عشرين DLL‏ مقابل 45 ملبارا للنفقات » بنا لا تغطي 
الواردات فى ابطالما ثلث نفقاتها العامة » gy‏ هنغاربا لا تغطي سوى ۵۲ Li ds , J‏ 
۲ وقي بولونيا ۲۱ .|" . قبامكان LAKI‏ وحدها أن تومن التوازن في موازنتها العامة , 


۵ + 


فدين اوروبا الخارجي جعلبا في ابصة الولايات المنحدة الامير LS‏ التي امست اقوى الدول مالا 
في العالم i‏ 

فقد انقلبت اوضاع الاقتصاد الارروبي العامة E‏ اضطربت 
ایا اضطراب الشارات التجارية شه المستفرة الي كانت 
سائدة عام ۱۹۱۳ . وقد وقفت هذه التغميرات عند ahl‏ الادنى في اورويا الوسطى » بعد أن 
اضطرت الانيا وحلفاژها وال لاد التي احتلتما » امام اصار البحري الشديد الذي فرضته 
علمها الدول الحلمفة “ان تضم وارداتها في صندوق مشترك فحققت Éd‏ وحدةاورويا الوسطى . 
غير ان الدول à al‏ التي ترفرت لديا امكانات التموين في الخارج » استدلت متعهدي 
توریداتها » في منطقتي الدانوب وروسا » بمتعبدين في“ کندا والولایات التحدة الامير كسة 
والارجدئين » في الوقت الذي توقفت فيه عن تصدير منتوجاتها الصناعدة . فقد ادت ارب 
الى حدوث شلل كبير في الحركة التحارية الداغلمة في اوروبا 2 ونقلت الى ما وراء البار 
مصادر تون اوروبا » فأو حدت بذلك تيارات جديدة رمجاري SYLA‏ لم تكن قائمة من ق.ل 
في ار 29 التحارية » في هذه الفترة التي ركد فما تشاطیا الانتاسي . وقد آثترت هله 
البلدان وجعلت من رصيدها السلبي رصيداً موجبا » واستیشارا منپا بارتفاع الاسعار » راست 
تنشط حر كة الانتاج فما » فانشات صناعات Lis‏ تسد مسد المجز الذي اصاب حر iS‏ 
الانتاج في اوروبا . ولذا كانت OUI‏ والولايات المتحدة اكش الدول التي افادت بالأكثر من 
هذه التطورات الطارئة التي لم GR‏ في وسم احد ان يتنبا ما اذا كانت وقتية او نائ . 
فالننود الاربعة عشر الي اؤترسعها ولسون لاعادة بناءاورويا على 
اسس جديدة » ل تحترمها الماهدات » كا رأينا » الاحترام اللازم . 
فقد كان لطلوع دول حدیدة ان CUS»‏ » اررویا » اذ قامت 


حول التحارة الاررويية.والدولمة 


Los‏ المستضعفة 
والمنقسمة عل Li‏ 


بين دوها الحواجز > وعدلت فسا الحدود واوجدت فما دولا مستضعفة الجانب تفتقر حذری) 
للخامات والواد الأولية التي لا بد منها لاي استقلال اقتصادي نسبي » كا ان وحدتها 
القومنة كانت سريعة العطب ماقام فما من عديد الاقلنات القوممة الزاخرة بالنشاط . وقد 
توافرت نقاط الاحتكاك ليس في داخل هذه الدول فحسب > بل Lal‏ بين الواحدة والاخرى: 
بين بولونيا وتشبكو سلوفا كبا مثلا على قضية تيشن » وبين ايطاليا ويوغوسلافا بشأن فبومي 
وسلوفمنما » وبين بولونيا ولمتوانيا بشأن فبلنا » وغير ذلك ( راجم JR‏ اص .)14١ te‏ 

وبين الدول المنتصرة نفسها اشتدت المنافسة وتضاربت النافع والمشارب الخاصة . فلم يرق 
لانکلترا ولا لابطالما رؤية الحاميات الفرذسمة على ضفاف الرين والتفوق المسكري الذي #تعت 
به فرنسا قي القارة حيث بدت كل من بولونما وتشبكوسلوفا كما من الدول التوايع ما الداثرة 
في Li‏ . وخارج اورويا عبر البحار نری الدول الامبريالية تتشاحن فسا Lis‏ حول الاستثثار 
بالقسم الا کبر من A‏ كة. العثانبة والامانبة التي عاد معظمها لفرنسا OWN y‏ ولانکلتر! » بالرغم 


اش 


من الاحتحاجات الني ارتفمت في کل من البرتفال وبلعبکا الني الت رواندا اورندي ؛ 
Lilas y‏ التي اضطرت ان تقنم بارض حوبالاند وده حسح حدودهم ا الصحراوية في طر ابلس 
الغرب . ان توزیسم پترول الشرق الأوسط والسبطرة على سوريا » واقتسام مناطق التفوذ 
حمل الدولتين الك مر تين bolita] QT‏ | کشر من غيرها من الحرب > تدتصب الوا دة à‏ 
و حه الاخری ۰ 

Lu,‏ المبيضة الجناح التي مسخت مسد راعت تشکو من الحلفاء الذين استغلوا ثقتببا 
واسترخصوا نواياها بعدم احترام « العقد » الذي وقسعته عندما اعربت عن رغيتها في التفاوض 
في شرن الاول HSE)‏ ) ۱۹۱۸ € واطمكنام ا الى بنود ولسون الاربعة عشر . فد 
حملت » والقد يقضم احشاءها » معاهدة فرساي » کا راحت تتمراد وتتاسر ضد « التطويق » 
العازل الدي ارجدره حو U‏ » م انها لم تستطم ان تسلى ولا ان تنعزى عن اقتطاع منطقة السار 
وسمليزيا العما ودانتزییغ عنما » dat‏ عن التعويضات القاحمة المفروضة عليها . والنمسا ولا سما 
هنغاريا وتر LS‏ وبلغاريا الي تثاقلت علمما ob all Lez‏ والويلات » م ترضخ قط Lim‏ الذي 
رقم علبپا فاقتطم بعض اعضائها hais‏ عن مقاطء ات معظم Re‏ من مم مواطنبها 
ورعاياها , أما ايطاليا » فلا تريد ان تتعزى ولا ان تنسى العاهدات المعقودة معا مرا عام 
۵ € والتي م يحترمها الحافاء dy‏ يتقيدوا بنصوصها . فم تلبث ان انضمت سریماً الى جانب' 
المبزومين نككاية حلفائها وتشفماً هنیم . 

وروسما التي عزلت Ule‏ وكانت باستمرار موضم مظنة AKES y‏ من قبل الجسم » 
تمرضت » هي الأخرى € للبتر والقطع في بعض مقاطعاعا لم تقبل به ولم تسلم به كأمر واقعي . 
فالافتسام اد بل dal‏ تم نعزل Lis‏ ورا منها . وقد حہزت نفسبا » بعد حارب وامتحانات 
مربرة قاسية » بحهاز سياسي واقتصادي بناهض ویمارض البادیه العامة التي آرتضاها له العام 
pal‏ وهحكذا سترى العالم المنقسم على نفسه شُطرين متنافسين. باذ في تطر ره “في sdt‏ 
He‏ 

وهکذا بدا السلام في نظر الككثيرين ( من عام fans CAY‏ السعد > عن العدل 
و الاستقرار . فهنالك مشکلات عدة باتت تنتظر اطل الرحی او حری علبا بصورة ملفقة 
او بشکل هزیل . وهذا الوضم العام الذي Lol‏ هنا على وصفه دد بالفشل € Cet‏ وض 
basal‏ وانباضها » في الوقت الدي اخذت فمه سطرتها على العام ترتج وتتر جح . 


لم تتکال جبود الخلفاء بغار النصر إلا بفضل تفوفهم العددي 
والحصار البحری الذى فرضوه على الاندا € فحال دوت وصول 
لبس فقط السلاح والعتاد gh‏ المپا انبل ايها وك لتشحم والمطاط ERT‏ ن ولا Le‏ الواد 
الغذائية على اختلافها . وبدخول الولايات المتحدة ارب € تم للحلفاء التفوق السددي پنزول 
فرقها الى ساحة الوغى » وامكنهم إحكام احصار البحرى علبها وجعله أداة فعالة م تلسث ان 


ازدهار الولايات الماحدة الاميركمة 


af 


ظهرت نتائحها الجاسمة . ان الفضل في تحقيق الانتصار الحربي Le pull a yas‏ الأولى للحيشين 
الفرنسي والانكليزي € مع العلم ان القوة العسكرية برزت على ابا في الدولة الكبرى الواقعة عبر 
المعار والتي عادت علمپا الحرب بثروات طائلة “فاص حت بالتّالي القوة الككبرى في کرتناالار ضية. 
واورويا الق فقدت الملابين من أبنائما » و'حد من طاقتما على الاندساط » تولاها الضعف it,‏ 
منپا الوهن كل LU‏ فاضطرت ان تتقاسم والولایات التحدة الامبر LS‏ » السمطرة عل العسام . 
هنالك حادث حديد حلل وقم عام ۷ 4 له azal‏ الكبرى يتمثل d‏ 
الثورة الروسية . فبعد ان خففت عن كاهل LOU‏ خاطر ومخاوف كثيرة 
وعبءم الحرب على جتان » بدا عدبا E‏ في مطلم الامر » الوقوف الى جانب الامبراطوریات 
المر كزية » في وسط اوروبا » وددلك عکنت الانما من تحقمی الانتصارات الباهرة الداوية على 
الحلفاء في ريسع وصدف عام ۸ إلا ان نتائحبا جاءت في نباية الامر > تخدم قضدة اللفام , 
ان مقوط القنصرية » وقدر للرژس واسوث کل الامکانات لوضم بنوده الاربعة عشر ولاظپار 
الحرب عثابة صليدية تقوم بها الدعوقراطمات . کا انها زعزعت في القواد الاتراك» العزم واوهنت 
فيهم الرغبة في المي في ارب اذ d‏ يعودوا بوجسون شرا على عاصتهم القسطنطينية من 
المطامع الروستة » E‏ سهلت من جبة اخری عملية فرار الفرق السلافية من انش النمساوي 
المنغاري » وشجعت احزاب المعارضة في الانما » والحزب الستقل فمپا على الأخص » لبقوموا 
بدور حاسم في إزالة النظام الامبراطوري des.‏ غرار الدورة الروسية انطلقت الثورة الالمانية 
باضرابات واسعة وتحرکات رد في الجمش والاسطول . آما في النسا والحر » فقد ماءت 
الثورة تلسم پطابم الثورة الاجاعية والقومية , فقد كان للأورة بين وحدات امیش الروسي 
نتيجة اخری ها أهيتها الخاصة . فبعد الفشل الذي œu‏ به الاشتراكية الدواية عام ١411‏ ؛ 
جاءت الثورة درسا بلغا كا جاءث تشسيعا للجماهير LAN‏ التي بدت » لفترة قصبرة » 
متفسخة لا قوام ها ولا OLS‏ 


الدوره الروسية 


فالعذابات والاً ام التي تحرعها احماربون ومن هم في المؤخرة على 
السواء 6 اد بهم الى المع » بصورة Lis‏ بين النظام Jet)‏ 
واخرب » کا انها ele‏ على الاعتقاد A ol‏ الحرب لم تكن حرم ê J‏ € ۰ ومن lp‏ 
اخرى » فقد سحل نفوذ الطبقات الوجمة التي لم تعرف على السواء » کف تتفادی هذا 
الصراع و p$ DS‏ » و كمف Lai)‏ من حموات الافراد ولا كيف تصوم-ا € CL,‏ 


تداعي النظمات الاشتر| LS‏ 


ذریماً » في وقت عادت الحرب » على هذه oabl‏ بثروات طائلة وبارباح clias iule‏ عامرة 
بدا جلل السواد العديد من الاسر وجلسما بسحائب من الزن الماري والاسی القتال . والفترة 
الاولی من ارب » التي سطرت فيها الروح الوطنية والاتحاد القدس على كل نزعسة وشعور 
طبقي او عنصري ٠‏ ل تلدث أن عقمتبا رحمة عارمة من الحرب الطبقية » زادتها مرارة وعلقیا » 
ارم سنوات متصلة من الؤس والشقاء . وقد وعت الطقات الطايمة هذا الواقم اطربر» وبعث 


or 


فيها احجال عدوى الثورة خوفاً ميقأ تباور عن رغبة او امنية قوية تدك معام الدولة الجديدة 
حدث حرجت LSI ANI‏ لاول مرة في التاريخ » من دنا الفكر أو التخيل الى دنيا الواقع 
المتحيز . فقد تحطم اتحاد العام الاببض » ومنذ الآن لم پنق على الارض -حياديون برعي ومعرفة 
او بغير وعي ومعرفة . وهكذا اصبحت الثورة الروسية مثالا للخوف والكره عدد هذا الفربق 

من الناس » ومناط الامل المرجى لدى الفريق الاخر . وهما حزیان سیستقطبان DUKH‏ 
والاحزاب ومشاعر الافراذ » بين جذب ودفم وکر وفر . 


الصمم > الانظمة الاقتصادية المعمول ما . فقد عزف الاس عن 
الممادىء الى ارتضتما اللبرالمة الاقتصادية وقد ثست بالدلمل ان 
ناهج الاسترا كمة التي توحمپا الاوضاع القامة € هذه المناهج التي نبذها الناس باعتمارها خب‌المة 
خلاص الشموب.ففي الجال السماسي بدا تفسخ الامبراطورية النمساوية الهنغارية وتحربر القوميات 
المستعبدة للنظام القيصري والعؤاني » وانهزام اللکنات العسككرية « والروح العسکرية الالمانية ) 
شدت وكأنا انتصار اسم من الانتصارات الحريمة ٠‏ إلا ان » د كتاتورية ارب í‏ عر ضت 
للخطر الامحازات التي حققتها اللمبرالبة الاعوقراطنة في المصر الاضی» كما ان الاذى الذي نزل 
Une‏ السياسية لساب السلطة التتشذية » ألف سابقة خطيرة كثيراً ما استوثقوا سا 
ووصفوها فست بعد Lit falga‏ وعلاجا مستطابا سم الشکلات الاجتاعبة . وکل بذور 
المؤؤسسات واط رکات التي ستطلع خلال السنوات الثلاثين التي تلت انتماء ارب » في احالات 


خاخاة البرالسة 
الاقتصادية والسماسة 


ومع ذلك » Las‏ التي امئدت من ۱۲۰ الى ۱۹۲۹ » كانت و die‏ الاوهام T‏ خىل 
شمپاالناس »ال رحموع بيسر a‏ المؤمل لدم و اارتحی عندهم “اي إلى الوضعالذي كانت عليه الأمور 

من قمل .الا ان انس ساب الولابات المتحدة وضمفی روسسا لني سالا دون رژية التغيير ات التي 
تمتملا النفوس وتتبيأ عقا في الطبقات الجتمعية» منذ مطلم القرن » فجاءت ارب تبرزه 
وتملوها و تطلقما 2 Uue‏ . 


of 


EP)‏ ژراش 
فل اول إعادة 
الاستقرار | لافنصادی 


has الاقتصادي والسماسي‎ OÙ الصو‎ basal ققدت‎ D 
ان امعان » برهة وعبزه » بأسقية صناعية ع ابرة‎ 
. > خلفت وراءها ازدياداً مستمرا في السكان‎ 


رنه دومون 


قبزت La‏ التي سيقت اطرب بقلیل»بنطور موصول في الاقتصاد المالي بالرغم Le‏ احای 
ما من ازمات عايرة bu ٤‏ كانت id‏ الي اطات عام ۰ 6 بعد أن توقف الازدهار > 
بصورة وحشية » مفايئة» حقبة ر كود عام اختلفت مدی واتساعا ودفعا باختلاف الدلدان التي 
قرست بها »ادمت اوروبا وشلخلنما في لصمم . ومذا الانتاج الصناعي الذي تمعزت به البلدان 
الاوروبة الصناعبة الست »الکبری الذي تسارح معدل تطوره السنوي » من ۱۹۱۳-۱۸۸۰ 
بين ھ و٣‏ - ٣‏ بالمئة “هبط محبث تراوح بين 4و١ UEL‏ وبين لموءبالمئة .فقد صعب على اوروبا 
ان تتخلص بسر من التضخم QUI‏ الذي غرقت في جه » وفوضی النقد التي خبطت (lui‏ 
وعحزت بالرغم من امود ااصادفة التي بذلتما عن سعة » من أن تصد الى اقتصادها » ما كان 
علسه من قبل من زخم ودفع وبطش » ولم تستطم EUIS‏ ان تتخذ يدأ من الأورة الصناعية 
الثانية التي وفعت اد ذاك » وان تكيف نفسما والاحوال الجديدة للسوق التحارية » وان تعيد 
الى سایق عهدها » تارات التبادل التحاري التي كانت سبب ثراما وثروتها . وهکذا وقفت 
حماها عاحزة لا تمدي ولا تسد في وقف المصير الحتوم والحظ المقسوم . 


١‏ - ازمة عام ۱٩۲۰‏ واضطراب النقد 


اشتدت الحاحة كثيرا» في اعقاب الحرب » الى الخامات والواد 
الجاع واكساء الملايين من مسرحي الحرب»واكفاء هذا الفریق الضخم من الناس الذي منعهم التقنين 


أزمة عام ۰ ۲ ٩‏ ۱ 


اسف 


الاسر » من تحديد ملابسهم وتحديد خزونيم بعد ان‌استنفذوه» واعسادة بناء المصانع Lapli‏ 
وتمهيزها > وربط مسا تقطم من وسائل الثقل وطرق المواصلات »> والتعويض عن الاساطبل 
التحارية الق غارت في أغوار المحار € واستمدال العتاد المنروك. فالصناءة الاوروبة التى عملت 
لحرب تحولت فحاة ال صناعات Ja‏ لیام السل » بر US‏ السر عندها : الانتاج بکار: 
وبازدیاد تلسة لامطالب الآنية الملحفة » مستعينة » في هذا الضیار » بالدول التي لديا احاصمل 
اللازمة . فسکات على السسابان والولايات المتحدة » و کندا والبرازيل الا وتان » ان تلی ليس 
فقط حاحات الملدان y‏ اعثادت ان تمثار منما خلال ارب » بل Lal‏ المانيا oh‏ 
الوسطی التي ال الحصار البحري الفروض علبما طویلا € دون تموینما » لتحد نفسما اس 
مفتقرة الى کل شيء. والاسمار التي سحلت ارتفاعا موصولاً خلال الحرب لاشتداد الطلب والتي 
هبطت بفضل توقف دولاب ارب ) أخذت ترتفع من حدید بسرعة pet‏ تتفق والحاجات 
التي لا حد" ها ولا حصر . فقد تضاعفت الاسمار اربع هرات فيا یتعلق بالسترول واطموب 
وزادت ثلاث اضماف اسه ار ار بر € كا ان أسعار القطن ار تفعت هي الاعری ۰ iilh‏ 
وهکذا نشطت حركة الاستيراد في اوروبا » Lu‏ بقست حر كة التصدير فما متدنية gl al‏ 
وبذلك طرأ jas‏ فاضح على ميزان المدفوعات » في الوقت الدي راحت فده Lil y‏ العظمی 
والولايات المتحدة Lal‏ » فجأة » اتفاق التضامن والتكافل المقود دين مسالمة الدول الحلمفة» 
فامتنعتا عن تسمل لمات التسليف التي أتاحت » الى ذلك الين » تأمين اامادلة بين الدولار 
والعملات الاخرى . فالاعتادات الخاصة » والسلفات التي قدمتها المصارف لتعزيز السعات 
وتتشطما في اوروبنسا كانت اعجز من ان تعوض عن هذه القطيعة » ما ادى الى نشوب ازمة 
حادة لا ترحم اصابت ur‏ البلدان على السواء . 


ان انهمار العملات الاجنسة ‏ فارتفم الدولار في سنة واحدة من ١١‏ الى ۱۷ فرنک] » 
ومن۸ الى ؟ لمرة el‏ ومن ۸ الى ٠٠١‏ مارك لاني“ ان الأمرة LU LUN‏ همطت + #بالمئة 
من قیمتا - ادى الى هروط ملحوظ في الطلب « اذ فقدت اوروبا فل قدرة او وسملة للشراء » 
فاتخفض من جراء ذلك استراد les pb‏ النصف» Pole‏ وراءه هبوط الين والسکر والنجاس 
والقصدبر والخرصان(الزتك ) والحرير Las, GUN‏ ادی بدوره الى هبوط. کر في اسمار 
الشحن € والى عرقلة حركة بناء السفن والصناعات الحديدية , ذلك هبط gil‏ الصلب في 
انكاترا الىاقل من نصف إنتاجه »وانتاج الولایات الما دةالىالر بم »کاامتدت الازمة الى الصناعات 
المىكانىكىة وصناعة النسيج ومناجم الفحم والبترول والمناء. وحاه هبوط الاجورقاسا فتکاثرت 
حوادث البطالة والتوقف عن العمل € و انکمشت المصارف عن التسد.ف ( ووقع عدد کار 
منها في الفوضى والمليلة» كما هبطت اسعار الاسمم الى الحضيض. الا ان الامور اخذت بالانتعاش 
Ads‏ في سنة ۱۹۲۲ بعد أن خلفت الازمة وراءها آتارا باقئات » لا سما في اوروبا ٤‏ حمث ادى 
التضخم السالي الى فوضى نقدية ذربعة . 


07 


هذه الطمأنينة وهذا الاستقرار اللذان استمتمت Lys‏ الصناعة 
والتجارة » في اوروبا » شلال القرن الناسم pie‏ » حل لیم 
عدم استقرار في النقد والعملات بدال کثیرا من‌العادات ès Lei‏ من الاعراف العمول بها 
وزاد من صعوبة نبوض الاقتصاد فما . فانكاترا وحدها JiS‏ جمودا جبارة لدوّمن استقرار 
نقدها حتی انبا كنت » بفضل كبار رجال الال الذين بقفون الى حانب الا كثرية الحا كمة فيها 
من اعادة التعادل بين الجنيه والدولارءوقد بذلت عام Ía pe ١419‏ قوية لاستبلاك دينها وتأمين 
aile dalas‏ والامتناع عن کل تضخم في النقد , فاطنبه الي هدطت قممتبا مث اصیحت 
تساويی۰ ۳/۲ دولارات »عام ۱۹۲۰ اخذت تساوي» عام ۱۹۲۳ ۱6۷۰ دولارات»رفی سنة 
۵ امكنما تأمين التمادل مع الذهب . و rl Ra‏ في مكنة الجنيه ه ان تنظر الى الدولار 
دأنسان عينه » » وبذلك استعادت لندن مركزها واصبحت بالتالي paS]‏ سوق مالبة في العالم. 
وعهزت الدول الاوروبمة الاخرى عن ان تعمد نقدها الى المستوى الدي كسان عليه قبل 
الحرب . فقد كان علمها ان تشته وان تتغلب على النتائج التي افضى الما تضخم النقد . واشتدت 
الازمة » على الاخص € في بلدار:_. اورويا الوسطى , فقد سبدت E Li‏ وهي عاحزة » هرب 
رؤوس الاموال يمد ان آل KH‏ فما الى الاشترا كين واستيراد yolis‏ هائلة من وراء البحار > 
JE,‏ اسوافها الداخلة » من حراء فقدانها بعض القاطعات واستلال الخلفاء للبعض الآخر 
فتدحرج الارك هاوياً الى الحضيض . فالثقة التي كان يتمتع بها فقدها قاما والمضاربون الاجانب 
الدين اقملوا على dl,‏ عام 81 و ۱۹۲۰ 4 اخذر | بسعونه “> فحاء الوط خاطفا ؛ وبسصث 
استحال تته شيع خط سير احداره » . فد أن كان معدل المارك الذهب الشبري دساوي LA‏ 
مارك وري “> في كانون الثاني ۷۲ ادا ره Les ٤‏ الى ۲۸۲۳ مارك في کانون الاول ۱۵۲۳ 6 
daags s‏ من ٦‏ ملبارات في تشرن الاول الى ۵۲۲ ملبار مارك في تشرن الشانی > والى ۱۰۰۰ 
ملبار في کانون الاول . اما الاسمار فکانت E‏ ترتفم وتقفز صعدا بين ساعة واخری » والخازن 
لا تسعر ساعها الا على اساس الدولار او الفرنك او المارك الذهب . وقد امکن انقاف الازمة 
في خريف ۱۹۲۱ بانشاء ما رك الرايخ 
وراحمت الدول فی وسط La, basal‏ » تعمل هي الاشرى ؛ على اصلاح نقده 4٠‏ في 
الدول البلطيقية 6 عام ۱۹۲۱ و ۱۹۲۲ وفي النمساحيث ثبت الکرون عام ۱۹۲۲ 
واستیدل SI,‏ عام ari‏ 4وفي Lys‏ حيث ۸ تلبث ال ١٠٠م Gyda‏ مارك وری التي کانت 
في النداول » عام ۸ 6 بدون Lei‏ ذهب € فأصحت ۰ ملبار عام )۱۹۲ . 
ومهذا الاريخ » تزل الى التداول الزلوطي الذي dam‏ على اساس الفرنك الذهب > وكان 
dut‏ بمعدل زلوطي واحد مقابل ٠٠-ر٠٠هو١‏ مارك ورق . ثم اء دور هتهاریا التي وضعت 
في التداول البنغواتم دور RUES‏ سلوفا كما عام ۰۹۲۵ .اما ابطالبا الق كانت غارقة في الدين › 
فقد خاضتپا معركة حادة بفضل سباسة حازمة في تخفيض ححم النقد المتداول ویفضل قرض 
اخذته من الولابات التحدةالامیر كمةقدمته ۱۰۰ ملون دولار استطاعت معه تسيل فوز اللير 


التضحم الالي و الفوضی LAA‏ 


oy 


الابطالية عام ۱۹۲۰ , 
يستطع الاستقرار معا على وال ۰ phis‏ النظر عن قد ان الفرنك الفرنسي T:‏ ودره 
الشرائبة خلال الحرب ؛ فالفضل في استمراره في التداول یمود لساندة العملات LE‏ الاخرى 
i aj‏ وللاعتقاد دان » الموش € 2 stats ue‏ لدفع التعودضات 6 فقد رادت فرنسأ تمول 
LE‏ إعادة تعمير اأقاطمات الفر Lens‏ المي انات Le‏ الخرب KAK‏ " عن طردق تضخم 
النقد وعن ob‏ قروض اوصات الدين العمومي فا الى vas‏ ملمار فرنك عام ١491‏ > مقايل 
k gh‏ ملدار عام + ۷ . ان استهرار Jiel y 6 à 51,4! 2 yaad‏ مقاطعة الروهر € اعدا 
عام AY‏ ل nb) s‏ 5 الا دکایزية هم (Gi‏ 8 وعندمأ وصل dl‏ البرلان الفر نسي عام : ۲ ٩‏ ۱ 6 
| كثرية ils‏ لوحت دشر ی هر دمة على اصحاب رورس الاموال € ds)‏ ذلك ot dam ga‏ الدعر 
فبربت رؤوس الامو'ل الى اخارج ° Jess‏ الناس على شمراء الذقد LS € er I‏ ان الاقمال على 
uas‏ ادات عل اسر in‏ وسات shed‏ الرطني € حاوز AK‏ المدفوعات . وقامت 
مرا من ۲۱۰ (Kii‏ 6 والدولار ۹۶۳۲ . واسئّة_الت وزارة هرو من اکم عند HUE‏ 
مصر ف‌قر CA plus‏ مد فوعاته “تار کا RS laps‏ المكرمة لمو اذ کار ده الدي قلب الوضم وأا 
على j ès‏ فأعاد aire‏ ال ۱۳۲ (Ki i‏ والدولار الى ۲ ۳ فرنكا ds i‏ حر öl y‏ ۸ ۳ ۵ ۱ 
كان فرنك بوانکاربه Et‏ منذ ۱۸ سهرآ » کا كان مس مرات ادنی من المستوى الذى کارت 
عله ف سور حور مال ایام الغورة الفر À...‏ , 
سيب التضخم الالي حر IS‏ واسعة بين اصحاب رژوس الاموال 
النفخم الال ۲ 7 

1 شا عن مادا لها تأري ad)‏ تككون معه بسدة عن« التفتیش 
المالى» ؛ يا تككون ءمزل عن القلق وعدم الاستقرار a‏ فقد اوحد 


عمل real‏ رؤوس الاموال Lys) Le)‏ حون عن Lie Qu‏ ( صور س محف )1 ( 


وسباثك من الذهب وعلات قوية » او الى ايداع امواهم دول وبلداناً حيث تصبح عمزل عن 
كل kaa‏ ار رجة صكسويسرا مثلا , وهذا الظعن في المسلات تستسل له رژوس الاموال » ل 
پلیث ان ضمضم السوق المالية » و کثیر] ما حال دون تأمين الاستغارات Lib jt‏ 

وأدى التضخم المالي » من جمة اخرى » الى إشاعة الفوفى في توزيم الثروات وذلك 
بتخفيف الضرائپ wLa‏ عن قروض الدولة الخاصة » حتى ولو آدی ذلك الى إلغاما لا سا 
الدبو الزراعية الي يعقدهسا الزارءون برهن . وقد تسیب هذا الوضم عن إفلاس الدائنين 
وأصداب الدشل رأصحاب الاطبان و كبار اللا كين والتجار الذين عجزوا عن تحديد زوم E‏ 
واصحاب ps‏ الذين d‏ نکن مرتما م تزداد وترتفع Luis‏ ارتفاع أسهار الحاجسات dij.‏ 
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فقدوا سائي] as‏ | من القدرة على الشراء . وهكذا ری كيف أن التضخم QUI‏ ادى الى 
هيو ط دوس ف مستوی عيش أصحاب الاحور * E‏ اذى الى Lynn‏ عدد کمار بين الطيقات 
الوسطى الى مستوی البروليتاريا بنا ساعد اصحاب رؤوس الاموال على استغار قرو ام » 
والمصدرين على النبوض حر كة التصدير YE‏ سا في هذه الشروعات الاقتصادية الكبرى بعد ان 
ساعد كثيراً على تمر کزها وعقلنتها . 

واخيرأ ولمس آخراً » فااظروف الق نت فسبا شروط تشمت النقد منت للعملات القومة 
سدطرة نقدية حقدقمة سحلت نتائسها فا 9 . فقد الت انکلتر۱» في مۇتمر جذوی » عام ۱۹۲۲ 
تبني الذهب قاعدة للعملة الاجنسة » محيث يمككن للنقد الثابت ان يقوم مقسام الذهب في 
المعاملات وان قولف تغطبة نقدية استباطة . وهکذا يستخدم عزون الذهب لبس فقط تآميتاً 
لنقد اللدبن بل ان الدولة التي تبني نقدها على اساس الدولار او انيه الاسترلبني تحد نفسها 
مشدودة الى هاتين الدولتين » وتىقى شاءت أم آبت » مرتيطة بالبلدان الافسکلو سكسونية . 


۲ — ازدهار الدول الواقمة عبر البحار 


ان المصاعب الق عانت LE‏ اوروبا وتضرست بها حب رذ بعضبا الى التغبيرات الق وقعت 
خلال ارت ف التر ريم اللقراق امحاصیل الطلسعبة € والبعض ET‏ الی مذه Sert‏ ي 
حققتها بعض الدرل الواقعة عبر البصار بعد ان تمکنت من انشاء صناعة ضحمة قوية في ارضما» 
وتوسسع الصناعات التي كانت G‏ فيها من قبل » وبذلك اوصدت في وجه اوروب اصواقیسا 
الخاصة » واخذت تنافسها في الاسواق التي كانت اوروبا تعتمدها حتی الأمس 
الغاير . 


كانت الحرب امام الولايات المتحدة » فرصة ذهبسة للالراء 
ولتحقيق ثروات فللكية . فقد كانت هذه البلاد الاهراء التي. 
sauf‏ الحلفاء » خلال الحرب Le ٤‏ حتاجون البه کا الذت قد كل الدول الق خاضت مار 
Li oh‏ بعد 6 على السواء . فقد وسودت الدول الاوروسة le‏ بدیلا للمنتوسات المي توقفت 
عن إنتاجها » كنا راحت اميركا توسم انتاجها للمواد الغذائية والمصنوعات الاخرى تلبية لاطلب 
الذي a‏ عليها . والفائض الذي دی اليه مبزانها التحاري جلپ لا من رژوس الاموال ما 
أتاح لها تسديد جانب كبير من الديور:_ LIA‏ عليها » LS‏ مكنها من ان تصبح دائنة بدورها. 
فقد قرضت اوروبا ۳۰۰۰ ملبار فرنك » عام ۱۹۱۹ » وحلت Le‏ الدائنن الاوروبيين في 
مويل بلدان امب رک الجنوبية . وحلت الأزمة التي اشتدت وطأتها عام ۱۹۲۲-۱۹۲۰ 4 معهسا 
المطالة والافلاسات المديدة کا سبيت انکاشا خانةاً في النقد . الا ان الوضم / بلبث ان عاد 
طبیصا » بعد لاي قصير . والانتاج الذي جاءت تعضده حماية جر LS‏ شدیدة » ازداد بصورة 


الولايات التحدة الاميركمة 


۹ 


غرييسة . ففي سئة ۱۹۲۳ تستثمر الزراعة في امير ١١‏ ملدرن هتار اكش ما كانت 
تستثمره عام 1814 € وزاه مردود الأرض ۲۵ .|" بفضل التحسينات التقنية Gi‏ أدخلت على 
مناهج الزراعة . وسحلت الصناعة من ناحتما » تطورا اوسم واضخم . فالدلستل الاي 
ارتفم من ۷۳ في المئة » عام ۱۹۲۲ الى ۱۱۰ » عام ۵۹ 6 ds,‏ بفضل زيادة الطاقنة 
Ai‏ كة وبفضل المكنئة الق أخذت محل محل المد الماملة . وارتفاع انتاج المثلب من ۳۱ 
ملبون طن عام ۱٩۱۵‏ الى tY‏ ملون طن » عام ۱٩۲۹‏ » وارتفم الفولاذ هو Cal‏ من Pr‏ 
ملمون طن الى 24 ملمون » والاسطول التحاري العامل فى عرض المحار ارتفم » Jar‏ 
مؤازرة مشر وعات پناء السفن » من ملسرن طن » عام ۱۹۱۳ ؛ الى ۱۱ ملبون طن عام AATA‏ 
فليس من عحب يعد هذا ان تفرق البضائم الاءبر صدية » والحالة هذه ۷ اسواق العام وتطرد 
الارروبدين من الاسواق التي كانت du‏ ایدېم . ففي کل مکارت تتقدم tolé‏ على التحارة 
الانكامزيه في كل مقاطعات الدومنيون البريطاني وق اقطار اميرك اللاتدنية » وبلدان الشرق 
الاقمی Lou juil,‏ بشا تعمل الرسوم اجر LS‏ الحديدة المفررضة » على ابءاد كل منافسة ف 
الاسواق الداخلية . کل هذه الصادرات لا قثل سوى جانپ ضشل من الانتاج الامير كي الضخم 
الذي بستپلك معظمه في الولایات التععدة نفسها . فتم شا من جراء ذلك ان تبن پعندا الارباح 
العدودة الي Qi‏ اوروبا حيث UE‏ الانتاج باهظة , 

واصبحت الولايات المتحدة » مم انکلترا » مركزاً لمصارف العام . فقد flo‏ ميزان فائض 
حسایرا ملفا جاوز ۷۰۰ ملءون دولاو » خصص سزه سكمير مله في انشاء استغارات sde‏ 
في الخارج . فبدنيا لم تكن المصارف في اميرك لن" عام ۱۹۱۳ سوى ۱۲ فرعا قي النارج > 
Ai‏ ارتفع عدد هذه الفر وع » الى ۲۳۸ bo à‏ عام ۱۹۳۰ » مررعة على ۳۸ Us (us‏ , وداقل 
من ۳ ملمارات دولار ونصف امتطاعت امير كا ان تنشیم ۱۸ فروعاً وان تشتري Let La‏ في 
معظم الشركات الکبری في الخارج » وان تشترك في شركات (eg‏ وقرضت ÀS)‏ من 
a‏ مارات دولار طکومات vall yand y uke‏ الكبرى ; 
وعلى شا كلة الولايات المتحدة LS pal‏ وغرارها» فّحت اطرب فى اورویا» 
امام اليابان » امكانات ربح » لا سکن تصورها » سواء أتمثلت في طلبات 
للاسلحة او لدواد الغذائية » من اي جنس كانت > جاءتها من حلفاا او من الدول احسایدة 
لاسما من بلدان الشرق الاقصی . وقد عرفت Lol‏ ¥ عرف أسطوها كدف d » olani‏ 
غاب مذافسپا من الاوروبین ويحققان تطورات Lois‏ . فقد ارتفم انتاجپا الصناعي 
CI d YA‏ وتضاعف انتاحما من الفولاد > ا راد انتاسپا من اطدید ثلائة اضماف . وصناعة 
القطسات فسها زد زادت الرسع ٤‏ 6 تضاعف pour‏ اسطوفا التحاري العامل عر النخار » وابراد 
اجور الشحن ارتفسع من oada LA‏ بن » عام ٠81‏ 2 الى ۳۸۲ ملبون بن » عام ۰۱۹۱۹ 
والمنسوجات البابانبة وجدت لها موطىء قدم في هذه الاقطار الواقمة الى الجنوب الشرق من 


البابان 


۳ 


LT‏ وفي اوقبانیا . ولأول ءرة في Zb‏ المعاصر اصيم الميزان التجاري في المابان موجبا بعد 
ان كان LL‏ . ولارل مرة في التاريخ م تشعر السابان بأي عسر مالي في تسديد مدفوعاتا فى 
الخارج . وبالاضافة الى ذلك » فقد اتاحت ها مسماتها توفير أهكانات واسعة فى اسواق لندت 
ونمويررك . وقد كادت المابان لا تشعر بالازمة القصيرة الي ظبرت عام ۱۹۲۲-۱۹۲۰ > اذ 
بقست معظم الصناعات التي رأت الثور عندها » خلال الحرب » tt‏ تعمل بملء طاقتها . 
,341 5 الارضية التي دكت diaa‏ طو کنو ویو کوهاما ؛ عام ۱۹۲۳ » وأودت LE‏ ۱۰۰6۰۰۰ 
ضحة b yaa d Samed ٤‏ الين وأرهنت الوضم gi‏ في SH‏ حت Le‏ ۱۹۲۷-۱۹۲۲ الا انا 
d‏ مل دون تقويته ولا دون توسسم ل‌التطورات التي حققتما من قبل. وقد ازداد BAS‏ اضعاف 
عدد انوال SLA‏ فپا بين ۱۹۲۹-۱۹۱۳ 6 ومشّل تصدير اانسوجات القطنية فپ ا نصف 
ما كانت تصداره منیا مقاطعة لانكشير . واصحت افند ااشترية الاولى هذه التسوحات 
كا اصبحت الولايات المتحدة الامير صكية اکبر سوق للحراثر البابانبة التي مثلت +۳ في LU‏ من 
صادرات هذه الدولة . والصناعات العدنسة LOU,‏ فنها » سحلت ازدهاراً عظنما کا 
رشمد هلى ذلك ارتة اع استيراد المعادن غير الحديدية والمواد الاستبلاكبية . اما المواد نصف 
المشغولة او نصف حاهزة التي عرفت صناعة المابان الاستفاظ حى | كلها » ققد بلغت os‏ في 
A‏ من وارداتها بعد ان كانت ۵ في المئة عام ۹۰ . 

ان وفرة المد العاملة ورخصها وتاظم صناعة غاية في الر كزية والتجمسيز التقني والفی > 
وازدهار التحارة » كل هذه الموامل حملت من OLLI‏ منافساً يحسب له حسابا في كل من او روا 
وامی رک » لا سما في الشرق الاقصى . 
تصنسم البلدان الجديدة ظاهرء اخرى من الظاهرات الاقتصادية 
في العام » بعد الحرب » بحب ردها لاسیاب قريبة في طمبعتها 
من الاسباب التي أدت الى بعث الازدهار في المابان والولايات المنحدة . فقد احكثرت البرازيل 
من الاستغارات الصناعبة » وطورت lanas‏ انتساجها من الفحم ومن الطاقة الکمربائية المائية > 
ومصانم X LEI‏ والنسیج ( ۳۰۰ مصنم ضمت معا AST‏ من ۰۰۰ر ۵۰۰ ر۲ نول © عام ۱۹۳۹ ) 
Le‏ ساعد هذه البلاد على التصدير . والارجنتین » التی كانت تمتلك » ستى ذلك الحين » 
صناعة ناشطة تساعدها على التصدير » كا تلك صناعة TP‏ قادرة على سد حاحات الاسواق 
ال محلية من المضائم المستملكة - مصانم حرفة » وغيرها من المشروعات الصناعية الصغيرة التي 
يملكم ا الاجانب ‏ انشأت مصانع ضخمة للاحذية والخردوات والخدش الستعمل في صنم 
الا کاس اللازمة لشحن البوب . کذلك اخذت بتصدير انتاجها من البترول » وهي مر كة 
اقتصادية استمرت في تشاطیا بالرغم Le‏ حدات منه Lt‏ من اصحاب الاملاك الضخمة تسکت 
بساسة حرية التحارة ونزعت الى انكلتر! . 

وقد كانت الحرب باعشاً على النشاط الاقتصادي في الدومشيوتات البريطانية » التي مما منذ 


تصنسم التلدان الجديدة 
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زمن يعد ٤‏ أن تراعي مستقمل صداعاجها الناسئة eV,‏ پىدها رفق > كما ما على الأخص 
تأمين : » نضحها الاقتصادي.» . وقد اعثاضت كندا عن اماتها بإنتاج مواد مشةولة كالدقيق 
ورپ الورق » واطشب االلشور والمعادن وغير ذلك من الاصناف الجاهزة الصنم rly.‏ 
ميزام! التحاري Lois‏ کہا ساعدها على تسديد سانب من دینیا الخار جي وساعدها » في 
الوقت ذاتسه ؛ على تصنسم السلاد ومکنننما . اما اتحاد جنوبي أفريقيا “فل يحقق مثل هذه 
الاتجازات الباهرة » الا ان اقتصاده القائم على تعرفة جمركية عالية » ل بعد ليعتمد كلا » على 
استشر اج ا+أمات AL‏ ( الدهب والماس ) وعلى تصدير الاصواف والجلود . فقد تنوع هذا 
الاقتصاد ولون » وتضاعفت قيمة الانتاج الصناعي بين ۱٩۱۳‏ - 194174 > ووجد قسماً (as‏ 
من استبلا که الداخلى في اسواقه LIA‏ . اما اوسترالما وزبلاندا الجديدة » فقد كان ل.مدهما عن 
إاقي اطراف العام 6 وعدم توقر اسباب النقل لديا » ما ألف le‏ دورن تصدير انتاجهسا 
الضخم من وم الغنم والبقر » ومن الصوف والقمح » هذا الانتاج الذي استجزته انکلترا 
لنفسما عام ۵ _ ۱۹۱ . وقد انشئت دور صناعة لمناء السفن في مقاطعة غال الجنوبمة» کا 
انشئّت فسا افرات صبر ضخمة لمصائعها . وقد رأى حانب كير من هذه الصناعة النور خلال 
اجرب » حرصت الدولة على LUN‏ به وسسدت حوله بفر UP‏ ر سوم وتعريفات جمر LS‏ 1 
عالية cas‏ مثلث البضائع í Lie is paal]‏ عام ۶ ثلث الانتاج العام 5 البلاد . 


وق آسا » استطاعت الصین » بالرعم مما ابتلست به من حروب اهلة مرزحة ان تزدد خسة 
اضماف طاقتم! على انتاج صناعتپا القطنية , آمااهند » فقد كانت الدولة التي حققت اکبر 
الاحازات في هذا احال ٠‏ فصناعة ISLE‏ واستخراج العادن وتأشسسها التي كانت لا تزال بعد 
في المد » قبل عام ۱۹۱4 » سجلت تطورا عظیما منذ ذلك الحين ۰ وتوفر | لنفقات الشحن 
الباهظة » وتأممتا لتموین جممات القتال في الشری وفي العراق > وحمودا في رجه غزو المایان 
للاسواق الهندية » انشئت في الهند صشاعات جديدة جاءت التعرفة الجر كية » تدعما pis‏ 
حولما ( ۳۳ بلمئة » معدل الرسوم على الصنوعات الحديدية » عام ۱۹۲4 ) . وقد بقي جانب 
من هذه الصناعات على نشاطه بعد الحرب » لا سما بعد الاعتراف باستقلال المند المركى » هذا 
الاستقلال الذي وضع حداً للامتماز الذي متست به المنسوجات القطنبة» في مقاطعة لاتكشير . 
وقد زاد عدد مفازل الشسیج ‏ المند » بين ۰ - ۹ ) أكثر من ۳۳ CL‏ يننا هط 
معدل استیراد المنسوسمات القطنبة في انكاترا » الى النصف . 


+ — الثورة الصناعنة الثانية والتطور الاقتصادي 


ساعدت الحرب على تطوير التفنيات التي تم اكتشافبا قبل عام )۱۹۱ کباوسمت كثيراً من 
تطاق تطبيقها العملي . و قد أطلت تقنيات وكشوف جديدة بعد الحرب مكلت من تحقبق 


r 


-= 


منتوجات وادات الى وضع طرائق ومناهج حديدة ساعدت على FN‏ بمقادير هائلة . فككانت 
الولايات المتحدة الامير LS‏ اكثر الدول التي افادت من هذه الكشوف الجديدة میا سام في 
تعحمل الاتحطاط الاقتصادي في اوروبا . 


اسود رش انتشار sda‏ التقسات وتطسقها على نطای واسم لور ه. هار la‏ 


۱ des AS 
بر دار كن مقارنتپا » من هذه الناحية» بالثورة التي اطلقما اختراع البخار‎ 


الاستراق الداخسب 5 


ill‏ الانتاج . ان استخدام مساقط الماه الوطنية المنتظمة » بالاضافة الى الساقط العاليسة 
و التوسطة 515 من الطاقة الکم Lil‏ المولدة جا اردف من حبة أخرى » التقدم الدي حصل من 
١‏ هيرب هن الفحم الدحري ( الو افعة باقر ب من Li Lilas‏ الو اند با ار هنت امکن 
اجراء فيض في نفقات الانتاج وتكديف أتم للانتاج رفة) للحاجات العارضة و لاطلپ LIRU‏ 
ففي مقدور الکپرپاه » في وفتنا هذا » ان تنافس الفحم الحجري بنجاح كةوة محر كة صالحة 
لكل الصناعات کا في مقدورها GE‏ مکننة اصفر المزارع وأبعدها عن الجتمعات . 

LLE‏ الکذنة هذه اولت الحرك الكمربائي نشاطا حاسما موسائل الاتتابع الجديدة ولا سما 
لاستمال ازام الناقل » اي للعمل المسلسل ؛ هب له الطريقة التي كان فورد اول من استعملبا 
ولا الما E)‏ معامل صخم الس.ارات cd ias lall‏ قل عام 4 ۱ 4 وهي طر Lis) gi i—i‏ 
بالتالي » الى الانتاج BEN‏ والى تخفيض UE‏ الانتاج » E‏ سبلت تقميس عده كير من المنتوجات 
ولا سها قطم LA‏ € ر هي طريقة کات من بعص HI omis‏ من العمل السدوي ra)‏ > 
على yan‏ وحوه الاصلاح والصيانة . 

Le AS] ذو الاحترای الداخلي الذي دعمل على المترول » انتقص من شأن الفحم‎ À À, 
اوجد امام المناطى‎ LS » توزیع سید بدا للصناعة‎ ide انتاست منه الكبرباء . فقد سول‎ 
التي م بدخلما التصنیم بعد » فرصة افضل لاقتسام العمل وتوزيعه » اذ انه پساعد على نقل اليد‎ 
> العاملة ونقل اليضائم والسلم » كما يساعد على تشبمد ااصانع بالقرب من احتمعسات السكانية‎ 
المستبلكة اكثر من تخفيفه الضغط على هذه الجتمعات . فباسدال اطصان بالشاعنة آمکن‎ 
من قبل الماشية » اانه اقتصد بالوقت‎ lile تحقءقى وفر في مساحة الارض التى كانت تزرع‎ 
» تطور مدهش ؛ اوحسد “هر الاخر‎ GE نفسه من المد العاملة . والطيران الذي ساعد على‎ 
5 السمار ات‎ ie Las 4 من بعص الوسووه‎ í òli صناعة کن ان‎ 

وهكذا ساعدت الکپریاه والمكننة على تنظم الادتاج العامي وتقعيده على اصول تقنية » كما 

فد خلت الاسواق RCE le sas‏ وطری Late d ۵ Lie La‏ ود لك دفضل التطورات 


لتقنبة التي ادخلت على الصناعات الاستخراسدة وتأشیها وعلی الصناعات الکییاریة» كالاخلاط 


ye 


غير الحديدية والفولاذ الذي بصدأً والألومنيوم المشغول بكلفة منخفضة في الفرن الكمربائي الذي 
حل عل sàf‏ لاد 6 ومعادن آخری استعملت عنصرأ من عناصر اطالط و الزح» واستعمال اللحام 
الذاتي » ومضاعفة طاقة الافران » وافران الصلب العالية واختراع je‏ السحب المتتايع E‏ 
واكتشاف انواع من السمنت الخاص » واختراع الوف اشكال المصنوعات الكمماوية والتأليفية 
( بواسطة الآزوت والکربنات) » وتحسن طرق تقطير المترول وتصفيته الذي اصح كالفحم » 
Jol [aa‏ ومنتوحمات قرعية í‏ واانسرحات الصذاعءة کالربوت الذي عرفت صناعنه 
ازدهارا (BAS‏ واللدائن الصناعا » وغير دلك 3 کل هده الاختراعات ساعدت على RART‏ بلملة 
فیپا تغبيرأ عظیماً . كل هذا جعل من الستحیل الرجوع الى الوضع الذي ساد من قبل . 


فالبلاد العروفة پنشاطما العارم کالولایات المتحدة وال مانا مثا » 
هي التي عرفت ات تستفيد » قبل غيرها من هذا الوضم . ولا 
كانت هذه الوسائل والذرائع الفنية الجديدة يقتضي لها رؤوس اموال ضشية كا تتطلب تأمين 
خامات متنوعة بعضها من ااواد النادرة » فقد رأت معظم الدول ألا تقتیس منپا سوى تلك 
الني تأقي بفائدة مباشرة محسوسة كتوفيرها احروقات AU‏ » كانتاج الطاقة الکهرباشة » 
والنقل پالسارات او بالسفن التي تدار باحرکات او سفن الصباريج » وكذلك صناعة المطاط 
والمصنوعات الکباوية . اما في القطاعات الاخرى » فق حالت dal‏ رؤوس الأموال 
اتصرورية لاستيراد الاجپزة والعدات Lu‏ » وفداحة التعريفات الجر کمة التي تمي وراءها 
الصناعة La pa LA‏ منما على اسواقها الداخلية » دورن اقشاس هذه الاعتدة على JUa‏ 
واسم . وهكذا فأساليب تنظم العمل التي اقترحوا وضعها موضع التنفيذ والاقبال عليها كل 
من تيلو وفورد قبل الحرب » وتقمیس الانتاج » “سل بها على غير نظام LS‏ ونه تاخز 
ملحعوظ في الدول الصناعبة الکبری » بعد ار ادغلت تعدبلات هامة على الاوضاع | iLe‏ 
بالاقتصاد € وذلك پتعحدل المشروعات وتر كيزها في محاور او مرا کز معينة . 


التطررات الاقتصادية 


أتاحث الادارة dal‏ اي الاخسف بدأ التقعمد « الانتقال من 
طور الصناعة التحريدية او الاختبارية الى طور الصناعة العاسة » 
5 ذا ادال أساليب تنظم العمل التي قال بها des‏ فريدريك ونسلو تبلدر » على مشاریم 
الاستغارات » بعد آن جرى حسینما بإدخال طريقة التنظم العامي التي اقترح الاخذ همسا 
بدو والقي آمشت » في وقت وأسمد í‏ وفرآ في الخامات والجهد الشري ¢ وکسا في مردود 
الانتاج » وق الكلفة العامة والانتاج LEL‏ والتقعيد . ومبدأ التفعمد هذا سحل تقدم) ملحوظا 
على ند اللحنة الممروفة بلحنة هوفر بعد ان عمد المها النظر في أمور 2 اهدر AU,‏ فى 
في الصناعة » في كل قطاع من قطاعات الاختصاص الصناعي » فاقصرت الانتاج على عدد pug‏ 


بين الاب والتقعيد 
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من الغاذج والعينات . فشكل القناني مثلا جعل من ۲۱۰- الى ؛ » والصوف من 55 الى 4» 
وعحلات امواء من ۲۸۷ الى ۳۲ . وهکذا بين ۱۹۲۹-۰۱۹۲۵ زادت الطاقة الانتاجية في 
الولابات المتحدة الامیر كسة ۳۱ Ab‏ في صناعة ااسمارات » وه بالمئة في صناعة التعدين » 
و ۲۸ AL‏ في صناعة الماسوجات القطنبة » بنا انحفضت كلفة المد الماملة مدل ۲۵ بالمئة في كل 
قطاعات النشاطات الصناعية . وعملية التنظم العلمي في الانتاج تحققت كذلك؛ على نطای واسع 
tou d‏ » تحت إشراف الدولة وموازرتا عام ۵ عندما راحت تشككل Li‏ خاصة عدت 
البها مهمة توحيد النیافج وعینات الاجهزة ال لبة وتوزيع الادارة الى قطاعات صناعية » ودرس 
الشمروط وظروف العمل الاداري والعاهي في هشاریم الاستث_مارات des.‏ هذه المبادىء جری 
دمج عدد من الاستثمارات و إفراغبسا عضا ببعض » كا جرت تصفة عدد آخر منها » وبذلك 
امکن حقمتی وفر گنیر في الى العاملة pi‏ ف حوض الروهر الفحمي . وارتفعت الطاقة 
الائتاجية في LU‏ عام ۱۹۲۸ الى 4۰ بالمئة بالرغم من فقدانها الناطق الصناعبة الواقمة في السار 
وسمليزيا العلا . اما في فرنسا » فالتتظم العامي للانتاج على النمط الامير كي » دغل Elda‏ 
صناعة الس ارات على الاخص 6 والصناعات اطحديدية الاخرى € وذلك عندما راح اتدريه 
سبارون 'بدهخل في اعقاب ارب CUT,‏ تعديلات ula‏ جد على معامل في جاقيل > 
ويتدنى طريقة السلسة في تر كدب سماراته المعدة لاطبةة الوسطى من الناس .وباء تثناء هذا المجال؛ 
el‏ يدخل » من قريب أو بعد » قطاعات الصناعة الفرنسية الاشری » كما حدث في 
الصناءة الالمانية والامير LS‏ في جال الصناعات الحديدية . فالتنظم العامي للانتاج»انما اقتصر على تنظم 
العمل وإدخال التخصص الى اقسام المصائع والاكثار من ان البحث العلمي والتخطيط 
والاتفاقات الخاصة بالسعات وغير ذلك , فالمستوى الفني في الصناعة الفرنسة يقي على الاجمال 
Cure‏ للغاية . 


في موعة البلدان المبناعة الكبرى التي اتبدا على ذ كرها هنا والتي كان بالامكان الاستشهاد 
مسآ با لسوید و سو اسمر | و RAS‏ د لوفا كما ) alaa‏ باطا € م «ظبر امم Lis y‏ العظمى Las‏ 
الروح الفردية الابوية والذوف من تعقيد مشكلة المطالة فما pe‏ > الى عام ۱۹۲۸ مشروع 
D ae‏ عتاد مصانع الانتاج و تنظيمه العلمي فا . 


وهكذا يصح UN‏ كيد ان SLEY‏ على padl‏ والتنظم العامي للانتاج كان ضمفا على الاجال» 
في اوروبا » اد ان ضعف الاسواق الداخلية فما وضعف طاقتہا على الاستيعاب عالت دورن 
اقيال دوله ا على هز صتا عتما بعده والحوزة Lalo]‏ ضعدمة ددبي استتعایها وول دوت 
تشضلها کم LS € ٩‏ ان الا تفقایت 334 ده د امین D Je)‏ المنافسة صانت ددن افلاس 


بحتم المصانم امامشة ALI‏ التحپیز . 


ه . الفید المماصر م 


الكبرى المتنافسين» على الوصول الى اتفاقات Lei‏ بینهم بدلا 
من‌الاسترسال في مزاحمة حادة » الامر الذي سدا بهم تدريجياً الى عقد اتفاقات وطنبةواخری 


الاتة til‏ الوطنية والدرلية 


ilyo‏ اخذ عددها PES‏ بعد عام ۱۹۲۵ » وهو تاريخ سحلت فمه حركة الإنتاج تعادها مم ما 
كان عليه انتاجپبا قبل الحرب » بعد ان تسنوا الاضرار التي ستلحق path‏ من جراء منافسة 
حادة . وقد cady‏ غطط للوصول الى Los‏ 5مدة الانةاج 6 ,1035 صفقات المسعات وافتسام 
مناطق التصدير » اشتر کت فيها دور صناعية من بلدان Lx‏ . ومنذ سنة ۱۹۳ طلم في 
Li‏ مکتب الصناعات الحدبدية » وعقبه ظمور مکتب توسيع مناجم الشال ومقاطمة با دي ' 
كاله ؛ والمكتب الفرنسى الآزوت ؛ وغيرها « LS‏ ظور عدد دز من SALKI‏ ااصناعة 2 
Lou‏ 6 ۸ الأهداف داش ۱ اما في احال الدولي » فقد تأسس عام ۱٩۲٩‏ » حلف SYsäl‏ ۳ 
هم في عضویته منتيحي الفولاذ من الالمان والفرنسيين والیلحیکنین والسار واللکسسورغ » و 
ولف de ea pail‏ ۷ كل من Lai‏ وتش کو سلوفا LS‏ . وراحت LE‏ أدارية Lol‏ حدد 
ف کل فصل من فصول السدة 1.5 الغرلان التي pas‏ لافردى الوطذي UM], . am Lil‏ الاورو في 
ألالوميايوم »وش رکه انتساج النحاس التي هيمنت على A ٩۰‏ من انتاج انحاس 6 والاتحاد 
الفرنسي الالىاني للموتاس » وغير ذلك من التكتلات والاحلاف التي بلغ جموعپا ٠٠١‏ حلف 
Los‏ مغ للحديد والفولاذ » vs‏ للنتوجات الكمماوية . والستاندرد اويل وكثلة ي. ج. 
فارين ) وسيمنس - هلسکه وكروب من حبة اخری » والجنرال الکتريك وال ي. ج فارين » 
و دوبون دي عور و عبر هم € هن چپ أخرى »2 عقدت فا نما اتفاقات لتمادل شبادت (all‏ 
( او لتعطيلها لدی الاقتضاء ) ولتوزیم الاسواق فيا بينها . 

eT‏ کان من بعض تائم هذه الترتيس-ات التي اتخذت رالقسويات التي صير 
۱ المها » هذا التمابن في مستوى الانتاج لدى عدد كبير من الدول الممتحة . 
ود زاد الانتاج الزراعي زيادة SE‏ في الملدان الجدددة . فملغت نسدته من القمح XL ٥‏ 
في كنسدا و ۱۱۹ لالئة في الولایات المتحدة الامیر كبة » و AL ١١6‏ في الارحنتان و ۱۷۲ LIL‏ 
في اوسترالما . امأ اناج ار بر فقد بلغت نسمة الزيادة فمه ۲۰ AL‏ “رفي القطن والصوف 
AL ۵‏ رتضاعف عدد فصوب الين في البرازيل وحدها كما ان احصول السالي من الين تجاوز 
D gel 4‏ شوال في العام » و حصول البطاطا ارتفم lys‏ من ۱۱۰۰۰ طن عام ۱۹۱۳ 
الى ۰ طن عام ۰ »> alja‏ انتاج السکر » عام ۱۹۲۹ © ملدوني طن عن الاستبلاك 
العالمي . وتمكنت الدول الاوروبمة لدس من معادلة انتاجها قل الحرب فحسب 6 بل ادضا 
حاوزته فراحل » وهي في حمى ر سوم جرک عالمة . ومعدل الانتاج زاد على تسيته قستتل 
ا جرب في كل قطاعات الانتاج الصذاعي ؛ كنا زادت سیلیز یا العليا انتاجها من الفحم Le‏ اضعاف 
و کادت Lili‏ حقی معادلة انتاحما بل اطارب بالرغم 7 اقتطاع an‏ اقالىمما الغتة i,‏ بالنحم í‏ 
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وانتاج العالم من الصب الذي کان ععدل 44 ملبون طن عام ۱۹۱۰ » محاوز 44 مليون طن » 
عام ۹ وارتفعت فرنسا الى LS‏ الاولى بين الدول اماشحة للحديد في اورويا » Jus‏ 
انتاجها للصب اارتبة الثانءة . كا كانت بين الدول الرئدسية في تصدير faoll‏ نصف sn‏ 
او الجاهزة كلا » کالسبارات . 

الا ان هذا التقدم لم يأت على قباس او وتيرة واحدة . فقد رأت بعض البلدان إنتاجها بزداد 
و برتفم بشما ذری دولا أخرى هي من الدول الميمة » في تأخر Lis,‏ وأخرى في تقدم بطي ء ۰ 
ان حر كة إعادة پناء اوروبا لم تنته الا في سنة ۱۹۲1 كما ان مصادله الدخل القومي في سنة 
läit AE NAN‏ ف عام ٥‏ . وتحاوزت هذه الز so‏ °ق du bio!‏ 6۱۹۲۹-۰۱۹۲۹ 
الا انها پقست ادلى يكثير بالنسمة لمعدل الانتاج في الولايات المتسدة الامير LS‏ . والصناعات الي 
عرفت ان تنفد بالاكثر من هذا التطور التقني » هي الق سحلت اکبر معدل في هذه الزيادة » 
کالصناعات الكياوية وانتاج الصنوعات الكبر إئية » والح کات وصناعة الاممنت » والحاصيل 
الکباو بة والسمارات » وهو محال بقي انتاج اوروبا فيه متواضعاً . وعلى عکس ذلك € فصناعة 
المنسوجات القطنية وااصنوعات الحديدية وبنساء السفن ظلت تشکو من التخاف في التجهیز 
الثقني » لا سما وان الطافة الانتاحدة في هذه الصناعات لم تستثمر الا بصورة جزئية . 


۽ - بلبلة الافتصاد العالي 


ان الاحوال الجديدة التي طرأت على استخدام المد العامة ونکت پلاسوای go ml‏ 
وتداول البضائع ورؤوس الاموال » والضعف الذي طيم قوة اوروبا الانتاجبة كان من بعض 
نتائجها الحتمية هذا الر كود الذي لازم التجارة العالمية فخلخل علاقاتما وتعاد ما بين اطراف 
العا الأخرى واحدث في اقتصادها Ka IKKE‏ یکرن LS‏ 
فالفوران Gesell‏ الذي طمم القرن التاسم عشر » استمر » 
(ass Fr‏ كي ان انخفاض معدل الوفعات يفضل التقسدم الدي 
حققه العم عوّض » الى de‏ يعيد » الاساثر الي ا اطرب » کا عواض نتائج اضبوط العام 


في معدل ا موالمد . ومن حبة اخرى » فقد استمر عدد السكان بزداد و بر تفع في احتاء basa!‏ 
D El, 25 pil‏ » فازداد عدد السكان فما ٤ Gil ۳٩‏ بین ۱۹۲۸-۱۹۱۳ بعد ان ارتفم 
هذا العدد من Gyda LAA‏ إلى opt‏ ملونا » بيها ارتفع ع دد سكان الولايات المتحدة من ٩۲‏ 
ملمونا الى ۰ ملوناً . 

والحال ان قسما Lie‏ من هذا الفائض السذوي السکان في اورويا وجد 
طريقه الى الاغقراب والنزوح خارج اوروبا . هثالك زهاء ملونین من 
الاوروسين كانوا قد نزحموا عن او طانم وديارهم » عام ۱۹۱۳ Ce‏ 
عن حمل شم في بلد من بلدان اوروبا او غادروها الى ما وراه البحار . وحرک النزوح هذه بدت 


قيارات افجرة بين 


الدول الاورورسة 


“Y 


Lie نا ملی وو مم‎ jay | او رو با کاذو‎ OK هن‎ Ets ile عام ۸ لد أن‎ das t isaka 
فاللاحئوت الروس تورزعوأ‎ š لکشت 5 العش‎ dus او عن و‎ í اله‎ dal عن وطن سول يلم‎ 
۱۹٩ ۲۷ ف أعقاب الدذورة الق اند لعبت عام‎ í الشری الاقمى‎ ölk ds 4 آو روا‎ APA مم‎ d 
الى‎ crée dns d ¢ ۱۰۱ ۵6 ۰ + عرد دهم لمجو‎ rss الى لہا وقد قدر‎ ida Y| واطروب‎ 
» رطنهم الام سوی ۱۳۳/۰۰۰ » كما أن معظم النازحین عن اوطانم الني غلبت على امرها‎ 
۲ 64۰ + + من بولونما و‎ | g> الف الافي دز‎ Ves استقمات‎ wul è الى بلادهم‎ lels | عادو‎ 
نزحرا من الشتاطمات ال٬لطمقىة » و ۱۲۰ الف من مقاطعتي الالزاس واللورن » نامك عن‎ 
5 وراه المیجار‎ La E من المستعمرات الالمائمة‎ ctas lali الإلمان‎ 

وت رکا ت ال کان و هجر اتمم تب زهنغار يافلستقبل ٠‏ +“ + اکر ي فد مو امن رند فاا ودوغوسلافما 
RES‏ لوقا LS‏ ¢ كما أن بلقاريا Al‏ 6 هي الاخرى ۰ لاجیء نر حوا عن تراق 
ومقدودة و دو i Am3 9 p‏ وتر LS‏ والمونات 6 وقد ا ادان الاخيران وا لین کسیر بن رک 
تمادل السیکان مسرا piles‏ خاص . فقد دصت مماهدة ڏو دی صراحة عل تما دل الان رن 
المونان و تلغار با مع ی الاختستار والتعودض عن الاملاك التي لهم با النازسون وراءهم ۰ 
فال ۷۰ الف بلغاري الدين قروا امام اشجوم الدي فام à‏ اخلفاء والمونان 6 ous‏ يضاف 
الملغارية . وقد أدهت هزيمة الجبوش المونانس؟ في ازمير € عام ۱۹۲۲ ؛ الى نزوح ٩۰۰6۰۰۰‏ 
ts‏ من آسا الصفری » و ۲۵۰۹۰۰۰ يوناني عن تراقة » كبا حملت ألوف dot‏ 
مفادرة Lila Je il‏ 5 وفرضت معأاهدة لوزان الممقردة عام ary‏ و حوب مقأرضة ۰ ۱۹ الف 

وهنا تطل Vale‏ 4 ولك دل هن isle‏ فاقدي ار طا مم أو حراع هن y‏ وطن ۵م ( معظممم 

من قدامی رعابا النوسا رهغار با gl‏ م Log‏ ص d Le de)‏ أي دن همه الدول التي طاعت 
من بان حطام هذه الامبراطورية LA‏ » والنازحين عن تر LS‏ ) من الأرمن والاسوريين ) ؛ 
عام ۱۹۲٩‏ » أو من الانبا » عام ۱۹۳۳ بود ان جردنم تشریمات خاصة صدرت شقپم ؛ 
من الرعوية y)‏ كاذوا بتمتعون ہا باعتمار هم غير مرغوب بهم . 
5 برزت فى الولابات المتسدة بعد اطرب 6 نزعة هد åg‏ نزعت 
تزاف الحسرة الها Hola‏ 
| الى الد من التسمبلات المنوحة للدخول محرية الما ؛ بعد 
أن دخلما í‏ عام ۱۸ و í La iæ‏ اكير من Atsysss‏ مم أحدر 1 قبأحس المطالة ومشكلةهبسا 
الحادة » وهده ina gå)‏ الموماحة من ولك الامير كين من اصل الاني رموقفهوم TAC‏ ؛ خلال 
الحرب » والاحتقار المنصري cdd‏ الجاهير الم غير المصقولة القادمة من بلدان شرق اورويا 
وبلدارن pulse‏ الابيض المتوسط ؛ Lè Jig‏ الحامحة في اطفاط على الطابسع AGYI‏ - 


TA 


سكسوني ف البلاد » واوف من تسرب الشيوعية وتغاغلم,ا بين الامير كيين > والازمة 
الاقتصادية الضارية اطنای| » اذ ذاك » كل هذه الموامل وما يتصل بها من اعتبارات من قريب 
ار بعيسد » أت الى إقرار القانون الذي صدر عام ۱۹۲۱ فحد من نسبة المباجرة اذ جملپا على 
اساس ۳۳ من ودسيات المبساجرين الاح اذب الدین دخلورا الولالات المتحدة » ge‏ عام 
۰ وهو قانون كان الكو تغرس Sal‏ يحدد اقراره Le‏ بعد سنة ٤‏ حق عام )۱۹۲ . 
وی هذه السنة اصدر قانون) نپاشاً "فضت LUN ae je‏ الى ۲/ واتخذ CUT‏ لا الاحصاء العام 
الذي حرى سنة ۱۸۹۰ أذ كانت النسية الکبری من المهاجرين الى الولايات التحدة.» في تلك 
السنة » من بين پلدان اوروبا الغربية او الشالية . فقد كان المعدل المتدني للبحرة الى اميركا من 
نصدب البلدان الاوروبية الق قشتد فيرا حركة المواليد . اما البلدان الامير US‏ الاخرى © فقسسد 
حاء تحديد افحرة المپا اقل قسوة ار ASI‏ مکراً. فقد رات مناطق كثيرة فى كندا تفضل 
استقبال مپاحرین من الملدان الاوروسة الشهالية او الغربية وسويسرا € وهي تدابير وإحراءات 
جاءت تحمي مصالح البريطانيين وغيرهم من بلدان اوروبا الغربية . 

من الطسسمي ان تبقى لدان ابر کا الجنوبية » ولا سا البرازيل والارجنتین » ابوابها مفتوحة 
على lpas paa‏ امام المباجرين . فقد استقیلت البرازیل منهم اكثر من ۸۰,۰۰۰ بين ۱۹۲۰ — 
aee‏ + سب جاء الارجنتین AT‏ من ۰۰۰ر»») ر١‏ مپاجر E‏ معظمیم من الاسیان والطليات 
والبرتغالمين. الا ان الظروف LEE‏ غير الستقرة قا حملت ذصف هذا العدد من المهاجرين على 
مغادرة البلاد الى غيرها . وامام اشتداد البطالة في بريطانيا العظمى » سات الحنكومة البريطاقية 
عام ۲ «قانون الاسكان في الامبراطورية a‏ نص على تقديم مساعدة للمهاجرين . الا ان 
نتائج هذا القائرن جاءت غير مرضية اذ رفضت معظم بلدان الدومنيون التقيد يأحكامه وأصرت 
على الا تقبل سوی الزارعان » وانکلترا لا بسمپا تصدير غير عاطلين عن العمل í‏ ولذا لم orte‏ 
سوى ۲۰۲,۰۰۰ من المهأسجر بن call‏ تأقوا مساعدات . 

والملدان. الاخری الق بقىت este‏ الابواب اهام الپاجرین هي المانسا التي كانت 
تستقمل مزارعین موممعيين كانوا يأقونها موسسا» من ولونما؛ وفرنسا بعد ان اشتدت علنپا وطأة 
احرب فأ وحدت فا النقص في معدل الوالمد » ازمة حادة للد العاملة , ققد el‏ بين ۹۹۲۰ — 
ASIE ۸‏ من ۰۰۰,ر۰۰ وا عامل من اطخارج بين ابطالین وبولونبین ( ممظمېم دسلرن في 
الناجم ) وسرپسریین وبلحیکیین عمل معظمهم في الزراعة . 

د فالطريقة الملطوسية الانتقائية التي من ثأنها ان تؤمن تدویم وتلون عون الشباك على 
اساس من العرف أو الاصل في القادمين » والتي طرسبا اکبر قطب جذب للرجرة مثا في 
الولايات المنسدة الامير كية » عادت على اوروبا بنتائج مهمة » إذ ادخلت البليلة على تبارات 
هحر ة الد العاملة وزادت من مصاعبها » لا سما من نقض اليد العاملة المزمن » و حعلت.من هذه 
القضمة Jale‏ 5 عدم الاستقرار الدولى . 


1۹ 


۱ | و شه الروح القوممة المستشيطة Ag‏ من حر كة المد العاملة 
العراقد.ل في وحبه وتنقلاتا LS‏ تحدث تشويشا لا بل شللاً في انتقال الیفسائع 


Jalal‏ التعاري 3 وتبادل السلم . ان انقسام اوروبا الى ۳۸ وحدة سياسية احدث 


القومية A‏ البلبة في اقتسام مصادر القوة وتوزيعها : كالفحم واحاصیل 
الاستشراجمة والطاقة » كا باعد بين الصناعات التممة بعضها لبعض والتي سيق لما فكانت 
الساعث الا كبر علىتأمين الازدهار والرواج د الاظم الاقتصادية التي اصمحت‌البوم اعجز من ان 
AKI‏ وهذه الاطر الوطئمة. الضمقة . ثم ان تطور الروح الوطنية» والعصبية القومية » والحذر 
التسادل بين الدرل والشعوب € والنافسات الحادة بين الدول القدية والجديدة » حمل كل واحدة 
منها الى شيء من الانطواء على الذات LS‏ دفعها الى الاعتزال والانکیاش على نفسما. فالرغبة في 
توفير مصادر الطاقة لهاء والتعويل على الغير jui JL‏ کن 6 وتحربة اطرب الاخيرة والدرس 
البلسع الذي اتخذته منها » کل ذلك آثبت بشكل لا بترك Île‏ الشك » ان اسكثر الدول التي 
في وسعپا ان تصمد وان تستمر في مودها هي تلك التي تستطمم ان تكفي نفسها بنفسها . 
وهاجس الاقتصاد السمامي الذي يقوم عليه كل استقلال سباي » والخوف الضاغط الذي edy‏ 
في النفس تضخم النقد » كل هذه الموامل وما اليها حملت الدول العنية » على التحصن وراء 
رسوم چر LS‏ ت Í yis‏ من نشاط التادل التحاري وشحمت إنشاء صناعات تعمل في 
ظعروف مصطتعة LAS‏ المردود والعطاء تکون ممما امن من كل منافسة . فالعام كله سار على 
خطى الولايات المتحدة في اعتيادها iele LL‏ من الجاية الجر کبة » Ge‏ انکلترا نفسها » 
موطن Let‏ حرية التبادل التجاري في العام . وقد تخلت انکلتر| »> in‏ عام ۵ ؛ تدرا 
عن‌هذه السساسة» خلال الحرب» اولا iat‏ عدم ابهاظ رصبد مدفوعاتها الذي شعا دوما المجز» 
Chu,‏ منپا بقدرتا على الشحن في سسل احرود الحربي » كرسوم وقائية “؛ h‏ على 
الكمالبات » كالافلام السينمائ.ة والسبارات والآلات الموسيقية » وكلها تدابير وإجراءات كانت 
ئۇ لسنة ثم مدد العمل بها Le‏ بعد Le‏ . ویعد سنة ۱۹۱۹ اذت تبرر سلو كبا بدر آفع 
اقتصادية اكثر منها ساستة او مالية + والقانون QUI‏ الذي کرس معاملة الدولة الأكثر رعاية 
للدول الاعضاء في الامبراطورية € خفض الرسوم ار كة الى السدس للدول الاعضاء في 
الكومنولث؛ على بعض الحاصمل ( كالين والشاي والكا كاو والسكر والبنزین )2 وثلث الرسوم 
الفروضة ءوحب قانون ما كينا ااصادر عام ۵ . وتطل Le‏ عام ۱ 46 مرحلا حدددة 
مم قانون حماية الصناعات الذي us‏ اول تدبير صريح على glè!‏ ار LS‏ دات مفعول ls‏ 
الذي هدف لصانة الصناعات الرئيسية من الإغراق QUI‏ في الدول المتدهور نقدها . من هذه 
القوانسين قانون المواد الصغءة الذي يحظر استيراد الصيغءات وقد تضمن E‏ الاصناف احظور 
استيرادهسا والاصناف الاخری التي مخضم استيرادها لرسوم مشتئلفة كالحرير الخام والدانتيلا 


ye 


وورق التقلسف والادوات IJA‏ الصنوعة من Lui‏ والزبرت والهبدروكريونات í‏ 
وغير ذلك . 

وغل غرانالدوسكوق » سارت دول أوروا الوسطی واوریا الشرقبة الوصوقة بدق 
Las‏ وضعف جانبپا فرغبت 6 هي ایضا » في ان تقوم Li‏ صناعات لا غنى” ها عنما تحمم| 
من تطاول الغير ٤‏ پر سوم چمر LS‏ منفارة . وهکذا ری دول العالم rl‏ تتحصن تعن حواحز 
جمركبة حول بالطبم دون ترك البضائع ونقلها اذ انبا تری نفسها عرضة لرسوم جمركية هي 
ge!‏ کشر ما كانت عليه عام ۳ اد بلغت Ull‏ ۱ المائة من قمة المضاعة í Lale! E‏ 
و ۳۷ بالائة في الولایات المتيحدة الامير LS‏ » و ۳۲ بالمائة في بولونما » و 5" بالائة في الارحنتن > 
و ۲۷ GUL‏ في اوسترالما وهنغاريا US RES,‏ كما و ۲۳ بالمائة في يوغوسلافما “و ۱۸ BU‏ في 
فرنسا » و ٠١‏ بلائة في الهند . وبالرغم من ارتفاع الانتاج في كل مكان» لبشت المبادلات التجارية 
غددودة وحصوره . 


au‏ واخيراً وليس آخرأً » فقد اصمدت اوروبا العسر والفقر بعسد إن 
الاستثمارات في الخارج فقدت الكثير من اسكثاراتها في الخارج . فالورة الروسة > والثورة 
في الصين » والحرب الاهلمة الق استدت فما ادت للقضاء على انب كبير منپا » کا ان الغنی 
اللي رفلت فيه بمض بادان ام رک التوبية؛مکنها من شراء بمض هذه الاستخارای واصبح ما 
سل منها اقل مردوداً وعطاء” » ناهيك عن ان الفزعة نحو الاستقلال التي جاست بها معظم البلدان 
ذات الاقتصاد نصف الاستمماري » خلقت دوأ من عدم الاستقرار لا تطمئن اليه هده 
الاستغارات . ومن حبة اضری » فقد ضعفت الى حد كبر طاقات اوروبا الصفاعبة f‏ رمد ان 
احتلت امیر ا 25 الاولى من سہث الطافه الصناعمة uk b paad! We‏ الصداعة فسا مكنتها من 
فرض شروطبا على التصدير وإفص ار المصدرين الاوروسين على معدل من الر بح “ ادنی من 
التعارف علیه» الأمر الذي حد كثيراً من قدرتهم على الاستغارات في الخارج» ا ان « الواردات 
غير اللحوظة » 6 ل تعد تؤمن موازنة حساب المدفوعات » وفقا لا كان عليه الامر قبل عام 
4 . وهکذا هبط کثبر] فاثض رووس الأموال التي يمكن التصرف به . ولندن التي كانت 
تستثمر في الخارج 6 اكثر من ۱۱۰ Ò gala‏ جنبه استرلمنی بين ۱۹۱۳-۱۹۰۷ ل تعد تستئمر 
اكثر من ۷) Ge‏ بين ۱۹۲۰ ۱۹۲۷ . وبقست فر دسا دين الدول الكبرى الدائنة في الخارج 
غير ان استؤاراتها تکاد لا تزید عن نصف ما كان شا منها » عام ۳ . والریم الذي تنه 
لا بزید على ۲۵ في GUI‏ من ریعپا في تلك السنة . وعلى عکس ذلك نری الولایات المتحدة 
الاميركية التي لم تكن استؤاراتها عام ۱۹۱۳ تمل سوى o‏ م بالمشة من موع الاستئارات 
الدولمة » فقد ارتفعت خسة اضعاف منذ عام ۱۹۱۳ > وسوق السندات الاجنيية في تنویورك 
تنداول ضعفي ما تتداوله سوق لندن . والسوق المالية الاميركية اللسمة اساسا بالطابع الحلي 
عام ۱۹۱۳ ؛ اخذت تشم الآن » الى جمسم اطراف العام ؛ ان 47 IAL‏ من استئاراتها هي رقف 


۸ 


غلى دول امبر ا اللاتيسة لا سما على جزر البحر الکرايبي و کوب والارجنتین والشلي ۰ و ۷ 
aii‏ على كندا والارض الجديدة » و ۱۸ IN‏ على اوروبا . 

وهذا التقبقر تسحله اوزوبا في هذا المذمار اضعف PS‏ من وسائل العمل لدا وحد من 
توحبه النشاط الاقتصادي في البلدان النامسة» کا آثر على سیاستها التجارية » وآنخر نشاط I‏ 
التصنيع فمپا وع ل للحد منه ومن تأمين التلسمی بين رؤوس الاموال التي تصدرها وبينمنةوحاتها 
الصناعية . کذلك سحل نفوذها السسامي تقرقرا آخر ساب الولايات المتحدة الاميركية التي 
فامت بتقدم قروض لكل من بولونما وابران . مما حمل مصارف بولونما وابران على الاستعانة 
مستشارين مالين وفنبین امير حكيين راسوا يشجعون بالطبع » تفلغل تجارة بلادهم في 
تلك الاقط 
كانت اوروبا اعحز منانتستعيد الر كز التحاري‌الدي کان ها في 
العالم » قبل عام ۱۹۱۳ 6 sf‏ جاء « انتاجها ... يتراكب مع 
انتاج آخر بقع خارج ارروبا » استشعر نشاطاً بدافع من الحرب ومن الاسمار المرتفعة التي 
حظي بها خلال الحرب وبمدها رات . فقد عرفت ان تحتفظ بالمرتبة الاولی في التحسارة 
LU‏ » الا إن حصكها انخفضت بصورة محسوسة فأصبحت AL ayto‏ مقابل ۱۳ LL‏ عام 
E ۳‏ بشما ارتفعت حصة اميرك الشمالية من ٠١‏ الى ۱۷ في الماثة . iuam y‏ آسا ارتفعت 
هي الاخری » من AU ۱۰۸٩‏ الى llay . RU ١4‏ التأخر يبرز في کل من الدول Lelia‏ 
الكبرى : في بربطانا المظمی 5 اغغفض فسا من ۱۳۰۹ دالمئة الى م» dus LUI ds CAL ٠١‏ 
هبط من ۱۳4۱ الى 427 بالمثة > وف فرنسا حمث هبط من ۷/۲ بالمثة الى ١١‏ بالشة » Li‏ 
ار تفع في الولایات المتصدة من ۱۳۰۳ AU‏ الى ۱۵/۸ AL‏ » وفي OLLI‏ من ۱6۷ LU‏ 
الى ٣‏ بالمئة . 

والبلدان المنتجة اقامت pau‏ خلال الحرب » إتصالات مباشرة مع زپائنپاوفازت 
باستقلانها التبجاري . فعملية التوزيم والءمولة وها من اسباب إثراء انكلترا » أخذا في الز رال 
فالاصو اف الا وسترالمة quil; sl,‏ وافريقيا Lu st‏ ومقاطعات البلاتا اخذت تساع مباشر 
الا وم تعد سوقما قائمة في لندن . والصناءة الاوروبية صعب علمما التككيف تيان 
الاسواق المستوردة : فهي تضم تحت تصرفها المعادن و النتوحات الكاوية واللسوجات بيا 
هي محاجة الى الا لمات وومائل النقل . وقد أقفلت في وجه اورویا مناف كانت مفتوحة على 
مصراعنها من قبل » بينها مث الرلایات.التحدة الامبر LS‏ حيث الرسوم الجر LS‏ التي فرضت 
وجب قانور فورني أصاب على السواء البضائع التي عکن لها انتاجها » Le,‏ كل إنتاج 
الصناءات المعدنية ku mil,‏ ضاقت dil‏ اغری واستدقت » due NE‏ مثلا والبرازيل 
لت | تعد تمولان على اوروبا Aml‏ من 54 في W‏ و ۰ه في Ml‏ من وارداتها > مقابل ۸۰ 
و ۱۷ في A‏ في عام ۱۹۱۳ . 


vY 


فادا ما انممنا النظر CL‏ ف توزیم صادر ات آرب-م دول كسسترى من بين الدول المصدارة 
الواقعة ورام المحار » ak‏ ان صادرات الارحنتین والبرازيل الى فرتسا » بین ۱۵۸۲۵۰۰-۱۹۱۳ 
هبطت الى الثاث في الاولى والى النصف في E » SU ON‏ هحطت الى النصف والى الريسمع d‏ 
انکلترا . والصادرات الكتدية الى بریطانما م تعد سوى ,|" مما كانت عليه من قبل € و كذالكُ 
صادرات مصر الي لم تعد ال سوي he‏ * بسنا کادت الولايات الماحدة تضاعف واردابجبها من 
الارجنتین » وضاعفت ASI‏ من مرتين Last‏ من البرازيل » وزادت مستورداجا من مصر 
مرتان ونصف . وصادرات Lille y‏ من pi)‏ و da!‏ دعام الافتصاد البر بطاني » الى دول 
البلطيق » انخفض الى الربيع امام منافسة الفحم المولوني » والى النصف في آسيا » والى اقل 
من الثلث في الشيلى . اما صادراتها القطتية الى الشرق الاوسط » فقد dome‏ هي الاخرو 
تراجعاً ملحوظا يبال الثلث » بنا حلت صادرات الماپان والصين واهند علما . وفي نطاق 
SU, AI‏ والوقود » انخفضت صادرات اوروب من الفحم بيا ارتفع استبر ادها من البترول . 


والسوق الداخلية في اوروبا تتراخى عراها » هي الاخری » بعد ان تعطلت اما حر 19 
التبادل مع روسيا . رعندما عادت الاتصالات ممما ام يكن من الم‌کن الوصول الى الرقم 
الذي سجلته سنة ۱۹۱۳ ۰ وعندما امکن لأورربا الشرقية ان تستأنف > عام ۱۹۲۵ > سيرتها 
السابقة من perl‏ » قبل الحرب > وعدت الاسواق في الغرب LUZ‏ مصنوعات مستوردة 
من وراء البحار . وبمکس ذلك » لم يعلد إمتاج اوروبا الصناعي لبجد » بين هذه الاقطار » 
سوى سوق محدودة الطاقة والمصادر تحميها تعريفات جر Le LS‏ ورسوم باهظة » وحاجات 
اوروبا الغريية التي كانت تلسپا » عام ۱۹۱۳ / Lois‏ متسارية » پلدان اورربا الشرقيسة» 
والملدان الاخرى الواقعة عبر الیحار » بعد ان تبدلت هذه النسبة وتعدلت » لتصبح ۱۸ 
في à ii NI‏ الاولى » و ۸۲ في A‏ للفئة الثانية . 


۵ — المبوط الستمر 


ان حول مراكز الانتاج والتطورات الجذرية التي لحقت بها وحطت من سأنها »حالا دون 
نبوض التحارة العامة »و Lait‏ بالتالي الى انضفاض مزمن عضال فر کود» في الاقتصاد الاوربىي 
وعدم تكيفه والمقتضمات الحديدة 6 LE‏ الى انکماش ملحوظ في اسواق الخامات بعد؛ان 
كانت اورويا » سوقها الفضلى . وهذه البلدان الق فقدت الكثير من طاقتها الشراشة Sisi‏ 
بأسباب التصنيم تحت ستار من LUH‏ الجركية التفرة الامر الذي ادى الى هبوط ماموس في 
الصادرات الاوروسة» لا سمما في امن وجات والاصتاف الشفولة بشما اخذت الولايات المتحدة 
ELK pal‏ الي كانت تمد زيئها کر من مپمات التجهيز ووسائل النقل » تنزع الى ز Le je‏ 


اوروبا فيهذه الاسواق . 


وف 


فالجهود الني بذلت في سبيل اعادة تنظيم الصناعة € والاهمية الني 
اولتها كل من فرنسا واتكلترا لامبراطرريشعها الامتعمارية » كانت 
اعجز من ان تحقق الامال التي راودت هذا الفريق الذي حلم » عام ۱۹۱٩‏ بمودة اوروبا الى 
الرا كز القوية التي كانت لها قبل عام ١4١14‏ . أن درل اورويا atei‏ تحد نفسها في حر iS‏ 
انكفاء كلية بالنسبة الىها كان عليه رضعها»ةيل الحرب. فالرغم من الزيادة الملحوظةالتي حققتها 
الصادرات الامر LR‏ 6 فا طیحم الاحمالي الذي قله المنتوحات المشغفولة ف التحارة الماشة ouf‏ 
۱۹۱۳-۷۰ والذي كان زاد ثلاثة اضعافبقيتقريبا ثابتا؛ اذ ان الا نخفاض تناول على الاخص 
بلدان اررويا وروسما ؛ الدول الکبدی الثلاث التي eus‏ مع الولايات المتحدة الأمريكية » 
على التحارة الدولية . 

فالوضع المتاز الذي نعمت به بربطانا de‏ يتردى وظهرت ade‏ اعراض الضه‌ف والر ض 


انکفاء النظم الاقتصادية 


اثر ما اصبيت به صشاعة التعدن عندها ؛ من تأخر رتقم‌قر » و كذلك حر که التصدير الى 
هبطت € عام ۲۱۹۲۱ الى 44 € بساعتبار دليل ۱۹۱۳ مساويا ۱۰۰ » ويعد ان سجل ارتفاعا 
عام ۱۹۲۵ بلغ ه؛عادت فببطتعام ۲ الى /1١‏ . ومستوى الحماة لم das‏ مىكا احافظة 
عليه الا بواسطة ريسم رژوس الاموال المستثمرة في الخارج © کذلك فرنسا » فقد سحل 
اقتصادها هروط محسوسا أذ ان المعز في ميزانها التحاري كان اكبر یکثیر مما كان عليه 
عام ۳ , ادا ما بقي مز أن المدفوعات لديها > عام عند المعدل الدي سحله دين 
۰ - *١ؤ١‏ 4 فالاضل في داك یمود اصلا » الى الزيادة d‏ الا رصدة الناتحة عن حسومات 
النقد بعد L paa‏ قممة الفرنك ١‏ رف عام ۷ رهي 1 تنست الفرنك »> اخذت الزيادة 
تتناقص تدریجیا . وريسع رؤوس الاموال المستثمرة في الخارج مثل بيد ۱۹۳۱-۱۹۲۱ مبلغاً 
اقل ٠ه‏ بالمثة مما كان عليه في الفترة ۱۹۱۰ - ۱۹۱۳ ولا تفطي سوى UUL Yr‏ من النقص 
لنجاري في تلك الفترة 4 Las‏ كان يمثل قبل عام ۱۹۱۶ مبلغاً يزيد ۱۳ بالمثةعن هذا النقص. 
و الانما التي Le Len‏ هع الولایات المتحدة » في ia‏ الدول التي قامت 
بتنظم الانتاج العامي ولت دوما على تحسینه » حلت في الرتبة الثانية 
دين لدو ل الصناعية . وهم ذلك» فلمتستطم هذه الدولة bui‏ مر J Le‏ جال الاقتصاد العالمي » 
إذ مثكل انتاحها ٠غ WU‏ من مجموع انتاج اوروبا عام ۱۹۱۳ © فم يعمد يمثل سوى ۲۹ 
بالئة من هذا الانتاج ٤‏ عام ۱۹۲۹ » وسوی ۱۷ LU‏ من gl‏ لمالي » فهبطت الآن 
الى ۱۱۲۳ AU‏ . 

وبعد أزمة المارك الني تخبطت فيبا وعانت منها الامرن » قاست S‏ من نفاد رووس 
الأموال لديا , ان بناء مصانم جديدة وعصرنة عتادها وتحدیده الذي اقتضاها اموالاً كثيرة » 
وسعر الفائدة العالي ( حتى ۱۸ بالائة ) كل ذلك جذب بالطبم المپا رورس الاموال الأجندية 
التي مثلت » في يادىء الامر € بقروض قصيرة الامد » الا انه حری منذ ده 6۱۹۲ 


Lui مثل‎ 
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تسديدها او تحسدها بشروط باهظة fus‏ » وراحت الانيا تمقد قروضا طويلة الاسبد بلغت 
1 ملمارات ماراك » عام Jus EYTT‏ سدوي يساوي ۱۵۰۰66 همارك » خلال 
السذوات التالبة . وراحت الدن وااوسسات العامة فمها کالصناعات اطاصة » AKG‏ من صندات 
الاصدار » حقتقا لازدهار سطحي توصلت الى تحقيقه بواسطة نزع LRU‏ الطمقات المتوسطة 
وتخفيض (jet‏ للاجور القمقمة عن طريى تضخم النقد » هن ipe‏ » وبواسطة قروض ضخمة 
جديدة » من جبة اخری € حعلت البلاد مرتدطة بتبعرتها للاجشي . وهكذالم تلبث الفوائد 
المترتب دفعها ان أصرصت Las Ce‏ اد ١١١ cab‏ ملءون مارك عام ۱۹۳4 *ر ۱۳۲۵۵ Ù yale‏ 
مارك » عام ۱۹۲۹ . 

وقد حدث فما بالفعل نوع من التضخم الصناعي . فپذا العتاد الضخم الذي محبزت به 
البلاد » لا يمكن له ان ينتج » هي احسن الحالات » الا اذا اشتغل بملىء طافته » اي الا اذا 
اتسمت أمامه اسواق اللصریف ورحست جالات التسویق . واطسال و هتالك فارق شاسم بين 
طاقة الرایخ الاقتصادية » والاسواق الصالحة للاستيعاب » ولذا شهدت البلاد ازدهارا مصطنعا 
سريم العطب » اي غير مستقر وقابل لشحریح في بلاد تعاني مربراً من بطالة تضخمت صفوفها 
فبلغت اللبون من الماطلن » اي انه يشم foule‏ كيرا ليس له القدرة على الشراء والاستیضاع . 
والطاقة الانتاحدة هذا العتاد زادت بالفعل من حدة Hal‏ محيث اقبل على سوق العمل اعداد 
ضخمة من الشباب ولدرا قبل عام ۱۹۱4 في وقت كانت فيه سركة الوالید في البلاد ناشطة 
للغاية . وهكذا » اسآمدلت WU‏ بدا عاملة Las y‏ لدا بوسائل للإنتاج وعدة كلفتبها CIE‏ 
اذ ابتاعتها بأموال اقترضتها من الخارج بفائدة عالية . 


الأزمة الزراعبة EES E a‏ و 1 
الازمة الزراعية التي نحمت عن الافراط في الانتاج » في هذه DEN‏ 
ls‏ الانتاج الواحد ` فاز دراد المخزون من الانتاج ازراعي و Ni Lys 6 al ll have)‏ 
الى أفضى المه ؛ حاء Gas‏ على adh)‏ » على جموع المادلات التحارية . 
ان ارتفاع الأسعار بين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۹٩‏ » جاء نذيراً بالخطر . فبين ۱۹۲۸-۱۹۱۹ انخفض 
سعر القدح الى 5 في aS‏ والى النصف في الولايات المتحدة کا :نخفض سمر الذرء الى T‏ 
والارز الى ,/" والقطن الى ,/۲ . فالبلدان الزراعبة المصدرة الكبرى للحبوب والتي يتوقف 
توازن ميزانها التحاري على السوق العالمية » وجدت نفسها عرضة لذبذبة الأسعار وتقلباتها » 
رهو بالفعل € رصم رادان او رو الرسطى على الاخص 6 وامير كا اللاتنة ue‏ 235( سک نز د | 
نف ها . فزراعة القمح الي نشعات d‏ بر Lille‏ خلال اطرب عاد القمقری من Vue‏ اد d‏ تعد 
في احسن حماية حمر کنة » فمنافسة محاصیل الستعمرات والبلدان الاجنبية » فازت في dl‏ 
الطاف وتحكت بالاوضاع . فسعر الارض العالي ومن العتاد التقني برزح الزارعین في کل من 


yo 


بريطانيا والمانيا والولايات التحدة > بالديون الثقملة » نمث أن ٠1.45‏ من الارض الزراعمة كانت 
مرعدة » عام م9١‏ 4 مقسايل ra‏ سنة ۱۸۹۰ . ومستوى العيش out‏ جداً في الولايات 
التحدة لدى نصف العاملين في الارض » هذه الفئة التي ل تعد تنتج سوى ۱۱/ من الحاصيل 
الزراعية التي تدخل الاسواق التجارة » إذ ان إنتاج الوحدة من موع ريعمم لم يكن يعادل » 
سنة ۱۹۳۰ » سوى ٩۰۰‏ دولار من المواد الغذائية » Le‏ فمه المواد aall‏ للاستبلإك فى المزرعة . 
EU,‏ اازارعون عنلون ريع جموع عدد سكان البلاد » قهم لاعثلون سوى JAA‏ من وجمة 
deal‏ القرءي عام ۷ 6 مقابل ١١‏ 7 عام ۹ . 

ففي ازمنة اطرب وازمات التضخم QUI‏ » كن لطمقة المزارعين الني JUS‏ اعلى نسبة من 
القتلى واطرحی في الجيش » ان مسن أوضاعما بصورة مؤفنة إذا ما عرفت ان تفيد من ارتفاع 
اسعار المواد sel, jt‏ ( لقلنها اد ذاك )4 لایفاء دبوا . ولکن ما ان بمود النقد الى الاستقرار 
هن دند É‏ دی سوم وضع المزارءسين من us‏ من راء ارتفاع معدل الفائدة وهموط 
الامتغان : ولذا راح المزارءون بطالبرن عماية الدولة لمصالحهم € قبل ان تدهم ازءة عام 
۹ وتنوء بکلکلها عليهم . 

ففي كل مكان تقف التعريفة الجر LS‏ الى جانب الصناعة على حساب الانتاج الزراعي » وفي 
كل مان يسم الزارع غلاله بالسعر الدولي » Lu‏ نراه Shele pla‏ المشغولة في الاسواق 
الحانة »2 یأسمار يماما الرسوم ا #رحكية » عالية . ومن pe‏ اخرى » ان ارتفاع مستوى 
العيش يفضي الى امبوط في استبهلاك الحبوب على حساب اللحوم والألبان والخضروات الطازجة 
والفراريج » Cu‏ الافمال على المثسوسات الاصطناعية فض من اسعار الملموسات القطنة 
و ار برية ١‏ 


۳ ادى التضم آالمالي في فرنسا إلى تنقبة الوضم QUI‏ الذي أحاط 

مثل فر بالمزارعين » اد ساعدم على التخلص ما برسفون فمه من ديون » Wu‏ 
المواسم اطيب مردودا نوعا » ول جر تحديد قطعان الماشية باستثناء قطمان المقر . فالاستغارات 
الصفری هي في تأخر مستمر € والتشريم الخاص بتعويضات الحرب » والترخيص لاصحاب 
الاملاك في القاطعات التي نبكتها الحرب بالتنازل عن تعويضاتهم » كل هذه العوامل قوت النزعة 
الى توحمد الزارع . فالاحصاء الزراعي الذي اجري عام ۱۹۲۹ buela é‏ على تكوين فكرة 
صسادقة عن فرنسا الق بقست البلاد المثلى للاستثمارات الزراعية الصغيرة » بسا هي ابعد ما 
تکون بلدا من الملكيات الصغرى . فالاحاث الدقيقة التي قام بها أقبين فايل رينال أثبتت 
بينها av‏ 74 تنل نصف المساحة الزروعة . فاذا ما وضعنا جانا بعض الحافظات الاستثنائة ٠‏ 
كمسحافظة السين والواز مثلا > حبث 4/ من الاستثمارات الزراعمة قثل نصف مساحة الازاضي 


۷۹ 


المستثمرة » فان ۲4 — fre‏ من المستثمرين في احافظطات الاخرى ؛ بتصرفون بمساحات 
تساوي مجموعتها مساحة الاراضي الباقية مع الآخرين . 

فالتزوح من الريف الى المديئة » كار بالاحرى وقفا على اصحاب الاحور والفلاح ين 
والمزارعين » اي من نصمب هذه الطيقة من أفراد الشعب التى تتضرس اكثر من غير هسا > 
بارتفاع اسمار الحاجمات الصناعبة » Las‏ هي AST GUS‏ من غيرها » من ركود اسعسار المواد 
الزراعية . اما الذين يبقون على ولامهم للارض ویثصرفون للاعمال الزراعية » يستثمرون 
ul ol‏ مباشرة ( ve‏ من المستثمرين عام ۱۹۲۹ ) € الا ان سوادم الاک يتألف من صغار 
المستثهرين 2»وارسود في منطقة باریس » استثمارات دات طابم gli,‏ ودورت AU‏ 
محاصيل طببة . فالريف » يشكو هنا Cast‏ » انزعاجا Lasla‏ وبلتمس حماية فعالة من الدولة . 


ادهى الاعراض البادية على تقبقر قوى الاقتعصتاد الرأسمالي 
الت ذة Less‏ بالتاخر والتراجع » هي بدون منازع » الباثر 
المبدور من المد العاملة في الملاد . فلاول مرة في تاريخ الحضارة » تطل على الدثسرية ازمة من 
المطالة المزمنة ظهرت اعر اضپا dia‏ عام ۱۹۲۰ في اميركا ؛ ل تليث ات امندت جذورها الى 
اوروبا . فقمل عام ١591١4‏ » كانت البطالة Gale‏ فرديا لا دؤبه له حى في هذه الازمات العنمفة 
القصيرة المدى » اذ ل تکن البطالة تتناول ASI‏ من Z ٠١‏ من مجموع المد العاملة . والحال » 
امن عام ۱ - d E ۱٩۲۲‏ ن معدل العاطلين عن العمل في بريطائيا العظمى وهو ال 
ليزيد Le SA‏ كان عليه هذا العدل في السنوات التي سقت اطرب قلبلا » فاذا به برتفع فجأة 
الى ۱۵ في المئة 6 ويعد ان مرت الازمة ل يمد بسجل اقل من ملبون عامل عاطل عن Ja‏ 
( الشکل ۲) . وهذا الوباء المعدي هدد کل قطاعات العمل € بدون تمس هيز . الا ان وطاته 
تاقلت » بالأخص » على الصناعات القدعة المألرفة ور کزت في الناطق والاحواض الفحمية 
( شكل ٠‏ ) . فقد عدت الولايات المتحدة الامبر \étooloss LS‏ عاطل عن العمل » عام 
۰ وهو ع دد ارتفم عام ۱۹۲۱ الى tivostess‏ عامل ( اي ۱۸۰۲ في المثة ) من 
مجموع الشضلة في تلك AJ‏ من se‏ الازمة» مم زيادة مليونين عام ۲۸ shes ones‏ 
عام ۱۹۲۸ . 

اما في LU‏ حدث لم يزد معدل المطالة فما ؛ عام ۱۹۱۳ 2 على ۲»۵ A] E‏ فقد هبط الى 
d ۱۹۰‏ 311 عام ۷۲ . الا انه انك dis‏ عام TIZI‏ يبلغ ۱۱۷ A d‏ حتی وصل € عام 
۰ الى ما بوازي ۱۸۰۳ في LU‏ > اي sf‏ ملونن من الماطلن عن العمل € لط Li‏ 
بعد 6 مث بقي Assises‏ عامل عاطلين عن العمل في ااسنوات ۷ ار ۱۹۲۸ و ۱۳۱۹ 
في اة عام ۱۹۲۹ اي في ابان ازدهار البلاد الاقتصادي . 

ول تنجح في Whaa‏ هذا الوضع کل الوسائل التي بذلتها اکومات التي اضطرت ان تتحمل 
Shel‏ مالبة 446 . فانکلترا التي جملت تعويض البطالة بقسع محست شمل » daia‏ عام ۱۹۲۰ E‏ 


الفائض من المد العاماة 


رف 


كل المیال » اصبح التعويض للعامل يتراوح بين ۱۵ و ۲۰ شلن في الأسبوع » ول يلبث بالتالي 
أن اح ع اظ عاتق مال الدو له وهوازنة بعص المدن € 114$ بلا كبورن oY Lans‏ / 
من جموع ose‏ عامل t‏ هم عاطلون عن العمل ۰ ار مد دة dis‏ ریگ tY‏ 1 من جموع 
۰ عامل . رالطالة لتق تفعل فعلپا الوهن في العامل وتقتل فبه العزم » تال على 
الاخص من هؤلام الشان الفين ل د بءضهم عملا منتظما » Aab‏ عن نتائجها الوخممة 
على موازنة الدولة وتر Le j‏ $ و على الموازنات gl Tr >! iail]‏ بيترتب dy A ble‏ المساعدة 
للسمة كميرة من السكان » عاطلين عن العمل . 
لا شك بان المطالة فى انکلترا » عا سا من iie‏ الاستمرار وعا 
ضعف النظام الافتصادي 5 5 à SN A TRE | 5 7 8 ١‏ 5 3 
عرفت به من حدة » هي التي اسناثرت > في الا د ثر؛ legah‏ ذبر 
بالاقتصاد cs‏ على شاو له تفسیر هده الظاهرة Lili,‏ وردها الى La 5, e) ١ glanna‏ 
يجتمعين او منفردين € تارة الى السماسة المتبعة لاعادة تقمم اطنبه الاستراءني > هذه السياسة التي 
«ضحت بالانتاج مقابل الاحتفاظ بسبتى JLI‏ التجاري » » وحافظت على المستوى العس‌الی 
للاسعار بالذسة اله مدر ن الاحانب الدين فادرا کشر أ من التضخم gl‏ € وهمم من ردها الى 
عجز ارباب العمل ار عدم al‏ للافلات من عاداتهم الفردية والتحرر سا برسفون فيه من 
اعراف واساليب تقليدية» وفشلبم في التكيف مم مقتضبات الانتاح الجديدة ومشروط المنافسة 
الدولية » واخيراً وامس fe‏ قعال بعضهم بالسياسة الاجتاعية التي رهت الى ان تحمل الماطل 
عن العمل à‏ من اصحاب دعل Diel ls » t PATA‏ الى latali‏ من الحكومة شه کل 
رغبة بالسعي وراء العمل . فاذا ما امكن الاخذ بپذه التعلملات التناقضة فما بينبا Lynda t‏ 
على بربطانبا العظمى » فلا يصح لعمري اطلاقا على البلدان الأخرى التي تلف ارضاعها التقنية 
Lekel y‏ والمالية » اختلافاً Le US‏ یکتتف بريطانيا من هذه الاوضاع » مم ان هذه اليلدان 
nai‏ ست بالمساوىء gati;‏ داتها 6 wuts‏ مش لا > والولايات التحده الامير ane LS‏ گهز 
ارباپ العمل في كل lors‏ بديناميتيتهم العارمة » وحیث نعمت ادارة ااصانسع » بتنظم عدي 
دقيق للعمل وحمث كانت الد العامة لا تفي حاجة الاولى منها » جا كانت » تفيض عن حاجات 
LU‏ وحيت “تر ك التعطل عن العمل وثأنه » لا سند له الا ما يتلقاه من مصادر خاصة» E‏ 
هي الخال في الولايات النحدة » او كان يتلقى بعض المساعدة من صندوق الدولة » كما هي حاله 
في Lil‏ , 
وقد رد بعضهم إتساع ظاهرة العطالة هذه واستمرارها الى الفقر الذي نزل باوروبا . فلس 
السياسية والاقتصادية Li‏ » وانتشار التقنات الجديدة » کل ذلك وما اليه gl‏ الى مد 
يعبد » او آختر » على الاقل » الرجوع الى حلقة المقايضات التي رسمتها FH‏ التجارية قبل عام 
۳ . وهذه النطالة الموصولة الحلقات » تطل Le‏ في بعض الملدان التنامية » وق الولايات 


۷۸ 


۰ به اقتصادها من ازدهار عظم ونشاعل عارم‎ ts Le بالرغم‎ t LS الامير‎ sil 
فاذا ما قصّرت كل هذه الشروع والتعليلات عن افبامنا مدى هذه الظاهرة والمقومات التي‎ 
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ملکزالبطاله ف Lui‏ عام ۱۹۲۸ 
شکل y‏ 
تنمض علمها فلسفتها » أنها نکون هنا امام بطالة من طابع خاص لا تتأتى قط عن التبذپات 
الدورية التى تذل بالانتاج » بل عن تغيرات حذرية راسخة نزات بالاقتصاد العالي 7 بعض هذه 
التغيرات الي Us‏ علبا يتمثل 2 اطاط اورويا بالذات » هذا الاحطاط الذي حب رده ال 


۷ 


فقدان التوازن السرسم المعلب الذي حاء في مصلحة عدد صغير من الدرل الاثيرة» هذا التوازن 
الذي قام على توزيسع العمل توز دسا بتداقض والترزيم اطفرافي للشروات الطميعية في العام . 
alles y‏ علينا بعد ذلك الر سكزية والتنظم العامي الدقيق للانتاج » فاستبدلا النافسة الحرة 
Je‏ يتألف من رحدات ضخمة ومن اعتکارات مستيدة غاشعة » » تحدوها iey‏ عارمة 
الى زسزحة ؛ ان ۸ نقل الى ربط هذا السدي من امشررعات الصغيرة بمحلته الصاخية . فبذه 
الشسركات الکبری التي تقود الافتصاد وتوجبه الآن وتاعع به » لا ER‏ لهسا ان تزدهر وان 
تنشط الا مم مکننة في غاية الدقة من الاتقان » ها من الدهاء ومن الطاقة ما تؤمن معه انتاجا 
ht‏ ضخماً » يتعاظم Lam‏ وقدرا وشأنا باستمرار » له من طلاقة الانتاج ها ليس في وسح 
الاسواق الوطنية ال حدودة القدرة الاستملاكية » استبعابه . وهذا الانتاج الضخم م يعد 
بالامكان تصردنه في فتوحات جديدة » اذ ليس À‏ من أراض 'تفتح رتستثمر » کا في الماهي» ولا 
في البلدان النامية الي هي من ضعف الطاقة وصغر الوسائل ما لا بستطیم Ana‏ قط ان تصبح 
اسواق) Let,‏ . 

منالك » DU,‏ على ما وصفنا * تضاد قائم بين طاقة منتحة ET‏ ذة بالامتداد والتوسم 
المستمر » وبين سوق ضيقة احال » تصيرة المدى » سواء بسواء » مع سكان بلد او قطر آخذین 
بالنمو الطرد  »‏ نظام اقتصادي ينمض على الريس» نظام حاول ان مخفض معدل الكلفة پاحلال 
ال اکثر فا کثر » عل الانسان » نظام بقوم احد ا رکانه باستغار البلدان الواقعة عبر البحار في 
وقت تأخل فبه هذه الملدان تطالب باستقلاها الناحز : 

وهذه التناقضات لم تظپر بعد » وضوح UE‏ ازمپا من مصاعب وصاحببامن مشکلات 
كما برزت لاء الأوروييين € فاعتیروها Tape‏ من الرخام € لدی مقارنترم لهسا بالصائب التي 
اهالت على الما ف 5 السئوات العشر LU‏ ۲ ففي اواسط العشير Li ls‏ € قطم رح ال 
JAYI‏ ورجال السياسة » كل أمل لهم بالرجوع LOUE‏ «الى DU‏ العادية او الطبيعية JAW‏ »» 
اي الى التوسع المستمر فيها . واذ ذاك ؛ راحت لجنة بلفور ‏ في انكلترا » عام ۱۹۲ ) وموقر 

جنيف الدرلي المعقود عام ۱۹۲۷ » Gall Le,‏ الالمافية سنة saya‏ » تس‌اول » كلا من 

E البحث € عما يعمد النشاط الى التحارية العالمة-. ان انتباههم تسمر بنوعا خاص‎ € Le 
زاد الطين بلة‎ Le على مشككلة تداول النقد » ( الامنر الذي ادى الى اتباع سماسة انكماش النقد‎ 
GU بقي التشويش‎ Ras. والبطالة تعقیدا ) ولس الى توسیم الاسواق الداخلية اا‎ 
بين ۱۹۲۰ - ۱۹۲۷.وبدت بالتالي ؛ في الافق » علامات احتقان السوق دی . فالطاة‎ 
منذ عام ۱۹۱۳ » والانتاج الزراعي سبل زادة لا تنقص عن هذا‎ Joe الصناعبة زادت قوتها‎ 
ا معدل بشي دار رالمرض زاد بدوره على الطلب ۰ فاللظام بأجمعه اصح تمت رحمة هه جديدة‎ 
, ۱۹۲۰ ستأتي اعنف وادهى من الهزة التي وقعت عام‎ 


À+ 


La) er) 


البعث السیاسی والاجتماى 


« حاء AKIN‏ على السلطة SUN,‏ بها مما لم يسبق 
له ممل من قبل في ڪل ما شاهدتا من نزاعان » نة 
Le pima‏ لازدياد سلطة الدولة التي طالا دعيت » لدواع 
اقتصادية » الى التدشل في شورن الماظمات القرية اقتصادية 
کانت ام LILE‏ » او برولبتارية والق كان في مقدررها انا 
تمر الى اراب » هذه ار تلك من الاظيات الذ کورة . 
di‏ يعد الامر G5,‏ قط عل عمل القرى الاقتصادية .., > 

لرسيان فیفر 


اسوة ءا حدث في اعقاب الثورة الفرنسية وحروب الامبراطورية » رادت الرغبة العامة 
في السلام والخوف من ثورة على غرار الثورة الروسية » يشجعان الما الرأسمالي على اقامة نظام 
Bile‏ . رهکذا دخلت الدهوقراطبة في أزمة حادة في هذا الوقت بالذات الذي راح di‏ 
خصومها التقليديرن - الملكيات العسكرية — تنهار الواحدة تلو الاخرى . و يكف انه م 
يقع اي إصلاح جذري» بل راحت الطمقات العلبا تشدد من قىضتها علىالسلطة ومن احتکارها 
ها > مما ادى في الواقم الى ردة قوية ضد المادیء التحررية الي طلم بها القرن التاسم عشر . 


ibile] القوى‎ -١ 


ی الوقت ile i lisa ie At‏ حترما من الطدقة 
ار الثورة الروسية في الوقت الذي كبربت ف ۾ الدور هد ن الط.قة 
العیا لدة € اثارت هواس ااط.قات الموسصهة . فک حدث بان ۱۷۸۹~ 
(Ae ۰‏ € راح النازحون عن SEESI Lo ss‏ المحائب رالفرادب عن الفظاثم رالاستماحات 
و «صفون بعبار ای La $ls‏ الا تن ل chal!‏ و الاضطرابات والاسی الى وفعت í‏ لس ان 


- العید العاصر A‏ 


زاغلع 6 تسوا فمه ‏ من قريب او يعيد - کل من يشنم منه Nue‏ حدب علنها e‏ 
à 3 ganoli Yi‏ حول « pti‏ الاجر » والمعلومات الق لا تصدق التي روحوها Lie‏ 
د کتأمم المرأة » » أوسدت بين الناس حالة من « الهستير يا ال أعبة » نرى صورة عنما في ما 
قصئه لذا عنما فوستر ريا دالس عندها دصف لا الحلسات |( ۳ à à lenis‏ التحقسق في جاس 
الکونفرس الامبري دول الدعارة الشبوعمة í‏ عام ۹ : دمزلاء الشمود الدین کاذو | على شيء 
من التحفظ والحذر في آرامهم » ا بقول » d‏ بد عو | للشهادة ولا من راغب في الاستاع الم 5 
CARRERI‏ الى « الثورة المالمءة » » والمطالية « doses‏ دو L‏ للسوفيات الشغملة » » كل هده 
الشعارات غذ ت à‏ الثاس « الرعب الآ کس ». فالدور الدي ته الدولءة الما اس التي اطلقت 
هذه الشمارات اصبح يشار اليه پالبنان » في کل فتنة یقوم بها العمال » وفي کل مطلب اصلاعي 
رلومون به امام الانظار . 
وهذا الهلم وجد Ude‏ له وشريكا في هذه الروح الوطنمة التي 
تحات Lab‏ حماشة » سواء فى هذه الدول الحديئة dapak‏ 
الاستقلال التي الفت يفظاظة كل اثر لسيطرة الاحنبي - عن طريق نزع الملكية او الإبعاد او 
تنفيذ معاهدات الاقلبات تنفمذآ Line‏ — او في تلك الدول التي غلبت على امرها » فاعدها 
لجولة ثانية تثأر فما لرفبا » او عند الدول المنتصرة نفسها ح.ث يلقي fale Lam y‏ لدى 
كل الحافظينالتقلمديين ولدى الاغنماء alt‏ 

اما الولايات المتحدة » فقد تلدست الردة ld‏ مظبر روح قوممة US,‏ پموریتانمة 
متزمتة » رذلت كل ما هو غريب » وكل ما لبس باميرى مائة بالمائة: الملونين والهود والكاثوليك 
والاشترا کمن واللحدین » على ااسواء , وهذه الروح تج کل ما لس بفکر امير کي و تنحسم 
على أمثل مسا تکون » في منظمة ککلو كس کلان التي بعشت من حدید في جنوي البلاد 
والغرب والغرب الجنوبي » بعد ان لقت تماطف] كبيراً وراقت انطی صفار التحار وصغار 
البورحوازین وصفار السلاکن » فأارت في البلاد Glen‏ ضد الزنوج » في الدن الصئاعية في 
الشال » کا تر کت اثرها في التشردعات الرامسة الى تحسين النسل وامحافظة de‏ ا لجنس ااتى ظهرت 
في ۱٩‏ ولاية من الولایات الاميركدة » للحد من عمل الفثات التي تعمل على فساد العرق الامير كي 
وإفساده » کا تسدخلت في قوانين sy‏ والاغتراب » عام ۱:۳۱ وعام das, AAYE‏ الروح 
التي سبطرت على البلاد تفسر لنا كيف صدر قانون ترم الشروبات الکحولبة ( قانون فولسشد 
عام ١416‏ ) الذي حظر تدريس نظرية التطور والارتقاء في المدارس Le Ji‏ في بعض الولايات 
( تلدي » سكنتا کي » فلوريدا ) » کا كانت هذه الروح بالذات وراء سياسة العزلة التي رفضت 
اقرار مماهدة فرساي وابعدت الولايات التحدة عن عصية الأمم 

امسا في فرنسا > فالروح الوطنهة الق استدطرت قبل الحرب وحاست في النفوس تواقة 
للثار » تطرب لرژية العم والجبش » والتى تتمثل خير ثيل برابطة الواطنین » وبالعمل الفرنسي» 
اخسذت تنتشر وتوسم حلقانها بين رجال الفکر الفرنسین وبين رجال السباسة » يغذيها في 


Lund الررح‎ 


AT 


النفوس » نشوة النهمر والغمطة لامتلا كما امبراطورية استعيارية تضم من الطاقات والوارد مسا 
يدهش ویسپج » يدغدغما الحم الدي حول في روع المعض برؤية فرنسا تضم مائة ملبون نسمة » 
والشعور بأن مُرة الاصر ذهت حزافا وراحت fous‏ بفعل تفوس غريبة احنيتة مسودة» وقریق 
أخرق آهوج من الساسة الفرنسيين € كا ان الخوف من الثورة البلشفية بمشت في صفوف البمین 
الدي محش بماطفة 95 Lis‏ غلا {ide Ci‏ لاعتکار مفموم « الوطن » ضد هذه الح ركات التي يمه شما 
الدسار التیم بضلوعه مع الدولية الثالثة . وهذه الروح القومية يلت حوفا رجال الا يروس 
والجيش الذي أصيم نفوذه اقوى من أي وقت مفى » والطمقة البورجوازية العلما » وتتغلغل في 
صفوف هذه الطمقة من ابناء الشعب التي عملتها الاضرابات المتكررة تتعاطف مم البمين » DIE‏ 
ال رک lel utal‏ والمعيات المهدية والمطالب العالية الي تدرع لاحد من ساطة رب العمل 
الطلقة في الصنم » ولادخول في مغاوضات معه على اساس القساوي » وكل الدين مستحسوت 
للشمار ات المضادة للدهوقر اطبة » او المعارضة الروح البرلمانية او المعادية للموظفين الذين عقتون 
المقایات وکل مسا عت الى الاثقرا كمة وسيب © dus‏ الامل التي سستها مماهدات الصلح 6 
وموقف الانبا » وااصموبات التي آثارتسا قضية دفم التءويضات » كل هذه العناصر سملت على 
التفاف سانب كبير من الرأي العام حول برتامج عام هدف الىالاكثار من التسلح وجمع الاحلاف 
والوقوف موقف ji dt‏ من عصدة الامم » واعتاد سداسة التشدد واطزم « والتقيد بتطبيق 
نصوص الواثىى a‏ والمعاهدات العقودة التي تنص على انضماط وطني LT‏ يعتمد على تسلسل 
اجمّاعي والدفاع عن القمم الوطنية . 


ام اما E‏ المانسا £ و لقست الر وح ال و طضة وهل زر ۳ g Uas pay‏ قسوة ة الشروط وصرامة 
الاوضاع -Jj‏ ی فرضتما le‏ ۱ معاهده فرساي ؛ وق sda‏ الروح الالمائمة المستكيرة المستملية الي 
تصاعرت ات اتف الذي E al‏ اجرب 4 واضطرارها لل.زول عيدب رغيات ur‏ طا 
نظرت الما a‏ عل باستضفاف وأزدراء > كالمولوذمين A‏ » والادة ۲۳۱ من معاهدة فرساي 
التي رغم الانيا على الاعتراف پسوولباتها في إطلاق شرارة الحرب کا ارنمتها على الاعتراف 
باستعراها ut‏ بربرية وذرائع وحدشية في النبوض با . وقد وحدت هذه الروح غذاء ها في 
هذه المساعي الجاهدة التي فام مهأ فردی من الفر تسين „Laal‏ على و Gus‏ بافتعا شم stl‏ حر کات 
ویاحتلال فر سا افرنکفورت و للروهر í‏ وسباسة الا حلاف التي اتمعتها Las à‏ مدهما Abl‏ 
(صرب نطاف = ne ds U‏ التحم ۳ j‏ و jt Aa‏ } الذي | زم t‏ دل راح ضحية Lials‏ 
حر في الظمر í‏ فسطاولت as) 54alal!‏ هن ذوته و دطشه í‏ والدي اول JS‏ الوسائل 
المشروعة وغبر المسروعة busi í‏ على تما لىده احندة والمقاء L=‏ قويا وسل ان AS‏ من 
وسائل التمويه والتعمية والتضليل » وحول فرقة البلتيكوم التي تتألف من متطوعين احرار 
Si‏ ثم حول DUKES‏ عديدة شه عسكرية قسامت وراء مظاهر غرارة € فر اسصت الروح 


Ar 


imag‏ والوطسة الالمانية تغذي النفوس روح الثار کا تغذي فما روم العداء usk‏ وعار بست 

| الثورة « التي فرضها الاجنى » والتي و"قعت في معاهدة فرساي الظالة . ومقابل فريق من 
رحمال السياسة ¢ y‏ مكادة فم و ot‏ ل رام اش من حجپنه ¢ bols‏ الصناعة الضدمة هن 
حبة اشرى » دشجمون النظیات القومية التي تحتذب الما انصار LRU‏ الذين كان عددم كيرا 
وخصوم الش.وعيين € واعداء السامية » والوطنيين الناهضین للدیوقراطبین » hiag‏ العديد من 
ائات الشعمة í‏ سو مسق وماس الجرورية ارايخ ‘ و هس على الملاد تار فكري عامص pla‏ 
يتميز عماضدته لارأسمالمة والسامتة واللمبرالمة والروح الفردية والمار كسية تبلور حول فريق من 
بسعث الانقیستاض والاسف في النفس » امثال ورئرت سمارت 6 رسول الاشترا LS‏ الالمانية > 
واوزوالد í Nate‏ صا حب الكتاب Jara!‏ ; » غروب الغرب t‏ او موار فان دن نروك الدي 
طلم us 5 f kale‏ او سوم ; 5 لر ایخ jalal { et all‏ عام ۱۹۳۲ 1 باظرية صفاء الدم او 
العرق » والجماد و محاربة الرأسمالية الدولية والسبود ... وكلما مبادیء تبناها كتاب «كفاحي» 
ما عل منه خطراً مداه] . 


ولي ابطالما اتخذ التبار القومي الذي جر" الامة الى الحرب CE,‏ عنها ay‏ جديدة وارتدى 
نشاطا زاخراً من جراء La‏ الامل التي سبيتها له معاهدات السلم . فقد كانت ایطالسا احدى 
الدرل التي عادت lle‏ الحرب بفوائد ومكاسب Le‏ » منها مثلا : ضم تریستا ومقساطعة استريا 
وترانت فتمت بذلك Luis y‏ الجغرافمة بانضیام احكثر من ۲۰۰,۰۰۰ المافي SL‏ من 
۰و٠‏ کرواتي وسلوفننی و احثفظت لنفسها مزر الدوديكانيز اتی بقطنها بونان» کا کر ست 
العاهدة زرال منافستپا اللدود وعدوتها الکیری : النمسا وار . وقد lle‏ مد عدم Gas‏ 
الاتفاق العقود » عام ۱۹۱ الدي تعد شا Let‏ دلائيا 4 وعدم كنار uS‏ بأقتسام ترعكة 
السلطنة الءئانية » والامبراطورية الاستعيارية الالمانمة , وقد وحدت الروح القومتة الادطالمة 
امامها فرصة ذهمية لامتغلال الحقد اطقين ا حمم في القلوب من حراء ارتفاع الاسعار واشتداد 
البطالة في البلاد » والقلق الاجتاعي الناجم عن الاضرابات والاعتصابات » والاضطراب البادي 
على ارياب العمل من تصر فات البرولتاريا المنظمة . واذ ذاك اي سنة ۱۹۱۹ » استبدلت كتائب 
العمل الثوري التي رأت النور عام ۱۹۱۵ أسمها باسم كتائب ااعرصة الايطالية » فاجتذيت 
المها متطوعي Joue‏ دانو نزو » واخذدت بشن هحمات تأ ديدمة ضد النقایین والاستراکہین € 
والكاثوليك الشعسسین » وبالةتواطوٌ مع الحكومة والجيش جاءت عوسولهني الى الحم . 

ue iey ذات‎ Lib, المایان حيث ينعم فادة شش بنفوذ قوي » 5امت منظمات‎ ds 
الحشد الشعي 6 والجعسات‎ Las : زادت هذا الافوذ رسوخاً ووطدته . من هذه اانظيات‎ 
المنامضة لارأسمالية يعضدها صفار الضباط الذين يعودون الي اصل وضيع: ويفقبون جيداً ما‎ 


At 


يعني عندم ضغط کبار الملاكين وشسركات الاحتكار على آسرهم وعوائلم م ؛ و النظیات السرية 
الطابع الاخری كمنظمة y‏ التنين الاسود » ومنظمة الاحتباطي وغير ما ظمرت اذ ذاك؛ فعمل 
اعضاؤها دعاة JEU‏ الفروسة والمطولة النابعة عن البوشدر وعن عبادة الوطن Gala‏ 
غذتها في النفوس الحروب المظفرة التي قادرها ضد الصين وضد الروس € والابمان بأن « التنو » 
او الامبراطور هو ابن الالهة » والاعتقاد الراسخ في النفوس بأن المابان هي عور العام ونقطة 
الداثرة فيه . وق احتقارم الشامل لاعضاء البرلنان الذن لا سلطة شم ولاسان » وللاحزاب 
KKA‏ » وللسماسيين الغارقين في الفساد والافساد » راحت اطيئات والنظیات تصفي بالقتل 
كل من تعتبرهم شونة ( وهكذا تم اغتمال الرئیس هارا عام ۱۹۲۱ لأنه وفتم اتفاق واشنطن » 
وراحت تغذي في القلوب والنفوس مش‌الية تقول بالجامعة البابانية » على غرار اطامعة 
الجرمائىة . 

ا تنوعت مظاهر هذه الروح القوممة المعادية وتلونت اهدافپا. من مظاهرها 
٠‏ 7 الرئيسية AU‏ : العرقية او العنصرية التي تنطوي على عداء ازرق جذري 
للاجناس السفلى الغازية . وقد برزت هذه النزعة في الولايات المتحدة الاميركية حيث لف 
pri‏ المنصري كل الملرنين 2» في اي فطاع کانو | من قطاعات البلاد حتى في نةابات العيال التي 
be"‏ عليهم ld yso‏ کاعضاء والانتساب المبا » ودصورة اضف ضد البهود » وهي iey‏ امتدت 
الى امير كا الجنويمة us‏ اشتد التمميز العتصري بين الدض وبين سكان SA‏ الاصاءين» الدين تم 
حشدهم وتجميعوم في اماكن فقيرة » Liu‏ احتفظ بأطيب الارض و آحورها السض . وعلى هذه 
السماسة العنصرية سارت كل من اوسئرالما وزيلاندا الجديدة الاتان اغلقتا منافذهما وابواهما دون 
كل هحرة out‏ المها LA ST)‏ البيضاء ) » لا تلين الا بصعوبة كلية لكل هجرة غير 
انكلو س كسونمة . 

من اشکال هذه العنصرية وألوانها Cat‏ مناهضة السامية » وهي نزعة ارتکضت بها احشاء 
اوروبا الوسطى کا جاست بها اوروبا الشرقية حث AK‏ تسيا عدد appall‏ لا سها في المصارف 
والتحارة والاوساط الفکرية والمهن الحرة . وراح صغار البورحوازیین والاوساط الاكلير LS‏ 
يتبمون اليبود « بتجسيد الرأسمالية الحديثة في ابغض مظاهرها » » E‏ اموم بلعب دورحاسم 
بين الاحزاب الثوروية. ففي‌بولونما ورومانا حمث الدول الكبرى فرضت على هذه البلاد إعطاء 
الجنسية الرولونية والروماتيةالمبودبصورة آ لبة تلقائية» LAS‏ ها نرى من بده الربط Ds‏ 
هذه البلاد يخالفون القانون ويتجاوزون احكامه في Glen Le‏ بالبپود . فبوسعون هم من أسباب 
العنف والتنغيص ge‏ المذابح بالملة . وفي المانيا حميث لا عثل المبود سوى نسبة ضشلة فيالسكان 
حتى بعد دخول ٠١١٠4١٠٠‏ هودي الما من اللمتونمين والواونيين والاو کرانمین » فا زالت 
دعاوة ماكرة بفيضة تنتشر دم لا سيا في اثر نشر بروتو كولات سکاء صببون © تجملهم 
A y fana‏ عن كل العذابات الي تقاسي منبا البلاد » کا تمزو er)‏ تدبسير مؤامرات ودسائس ف 
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الخفاء ضد الجتمغ QU‏ . وقد استدم الحقد على الاخص ضد هؤلاء البهود الذين نزحوا الما من 
الشرق الذين بتفردون عن سوام بلفتهم big‏ عنشهم ولا سما ضد صفار التجار متهم . والامر 
يري على الوتيرة ذاتها في فرنسا حمث مناهضة الساممة تولف‌منذ حوادت درومون ودرايفوس» 
احد المواضيع الق تغذي الدهام وطنءة . 
وهذه الروح القومية التي الخذوا ير داونا » Amel‏ فأكثر ‏ الى 
مصالح الحافظين والصالح الاقتصادية الكبرى بدأت حركة تقارب 
من الكنيسة . فالبابوية التي قيزت برقنها الحيادي التام في الحرب » والتي ظهر عليها الجزع من 
اسئال انكسار Lou‏ والنمسا dt,‏ » اضذت dia‏ عام ۹ .۶ تواحه مشكلات حادة . ار 
انفحار LR‏ الزدوحة - وهي الدولة LRU AKI‏ المثلى — وهم اقلسات كثوليكية الى دول 
اكثريتها تتألف من الارئوذ كس ( lus,‏ ويوءوسلافيا ) “ل بعواض عذه قط بسث دولة بولونما 
الكاثولئكية . وبالاضافة الى ذلك » ان طلوع دولة جديدة » معروفة بعداما الکشرف للعقائد 
الدينبة » زاد كثير آ من هواسمس البابوية وخاوفما فراحت اول تکسف نفسها مم الظروف 
الجديدة عن طريق تقوية مر كزيتها » وذلك بنشم‌ها الحق القانوني الذي باشرت بوضعه عام 
۸ . فالتوحبد الذي اجرته في اللتورحبا » وفتح المزيد من الاكليريكيات والمعاهد 
الوطنمة في روما » ومحاولة تحقتى الاتحماد مع الارثوذهكس والانکلنکان بواسطة طائفة 
د الاونيات » 2 کا جاء في البراءة الرسولية ( كنيسة الله ) الصادرة عام ۱۹۲۳ Gil,‏ تؤلف ندام" 
المبم يهذا العنی » وعقد اجاعات دورية بين رجال اللاهوت » من ارئوذكس وكاثول.ك » في 
وهلر » وبين كاثوليك وانكليكان » فی مالین » عام ۱۹۲۱ و۱۰۳ € وتقوية نفودها بواسطة 
العمل البکائولمی الذي بنزع الى انشاء احزاب طائفية في كل بلد » والى تنشط العمل الرسولي 
بواسطة العامانيين في الاوساط الق ينتمون المبا او يعملون فا . واشيراً اخندذت تتقرب من 
ات اسك ای ار ایام مرا ا he Ni,‏ 
التي اخذت على نفسما > قىل عام ۳ E‏ الدفاع عن امتبازات à) juil‏ » حففت من علر اما ضد 
الكنيسة فوضعت جانا القوانين التي تتعلق بالكنيسة رعزفت عن فكرة فصل الدين 
اساس السياسة التي رسمتب ا للستقبل » وجاءت تدلل عن استعدادها التام « للتخلي 
الناجز عن العلمنة التشريعية » التي عمل بها ووضعت موضم DA‏ » منذ 
عهد تقريبا . 

والمابا ببوس الحادي عشر الذي حمل سنتين fou‏ بابويا في بولونيا عند تأسيس هذه الدولة 
وخلال حریپا مع روسبا »> والذي بعثت فيه تحربته هذه وخبرته الواسعة » الرعپ من البلشفية 
ومن الافکار الثورية التي تحملبا » استن سياسة عقد معاهدات بين الكايسة والدول التي تضمن 
للكنيسة إمتيازات جزيلة ومنافع Lie‏ . فعقد ۱۵ معاهدة ASS Lis‏ الطرف » بين 
۹ - ۱۹۲۹ تم عاندها Qu‏ ليتونيا وإفاريا» وبولونيا وفرنسا وليتوانيا وتشيكوسلوفاكيا » 


Le 


۸٦ 


والبرتغال وايطاليا وروماننا . وعلى الاجمال » تسكرس هذه المواثيق » ولو بصورة ضنية على 
الاقل » بعض احکام الحق القانوني » کا ان بعض هذه المعاهدات Jet‏ النص dhl‏ للحق 
القانوني . وتوحب askel‏ والتقيد به لدى الافتضاء » و « برجم الى نص الى القاذوني بالذات 
في كل شرح او تفسير يعود SL EU‏ الدينية € فالاساقفة يسميهم LUN‏ بعد استشارة شحكاية 
للحكومة المختصة فتقطعبم الدولة ملكا كنسا بشکل وقف او بشکل معاش تدفهه لهم 
الدولة ‏ واتعفى مماني السادة من كل رسم » و کذلك الا کلبریکیات والاسقفيات E‏ یعفون 
من الخدمة العستكرية » وتؤمن هم الدولة كل سلطة في سبيل تنفيذ أسعكام الحا ك الروحسة 
الصادرة بحتى الاكلير يكين الذي مجري » اسبب من الاسباب E‏ فصلبم من الخدمة او طردهم من 
السلك » كما تم‌ترف السلطة الزمنمة » بعقود الزواج التي قمقدها الکنيسة وبکل مسا يترتب 
عي هذه العقود من تمعات قضائمة وم‌سوو لمات كذسية > وتأمين حرية التعلم الديني مع هر Lil‏ 
الاساقفة للتربية الديئية والاديبة في المدارس geg >» be Ji‏ تالف الجعبات والرهيانيات 
الدينية » ااخ. وقد رأث هذه LL‏ تماما وإ كلها إعادة التمثيل الفرنسي بدرجة سغير 
لدى الکرسي الرسولی » وكيا تمت ااصالة مع الدولة الايطالءة بعقد معاهدة اللاتران “> عام 
yaya‏ € هذه المساهدة الق اعادت ابطالما الى الله كما اعادت الله الى ادطالما € LS‏ اا 
اعترفت بدولة الفاتيكان . فالدولتان الاوروپیتان اللتان ذهیتا j fanans‏ سباستهها الناهضة 
للاكليروس ورجاله » اتنا بالدليل القاطم على التنکر هذه السياسة وعلى شجبها . 

وتمثل الكديسة في اميركا » سواء أكانت بروتستانقية ام كاثوليكية » قوة محافظة لا 
يستهان بها وتتعاطف » الى حد بعد » مع الحكومات de peil‏ في اوروبا » لاسما مع الفاشية 
ثم تعاطفت » فما بعد » مم نظام فرنکو في اسمانيا وسالازار في البرتغال »> وهذه الكنائس 
تحرص على الظمو ر بتمسکها الشديد بالقومية الاميركبة وعثالية تنيذ كل حركة Duel‏ 
Lebal‏ دشم منیا جاف_اة امير كا أو رج عن Fadl t-il‏ أو تمس من قريب “أو بصد » 
ذظاما Le‏ يقوم على مبدأ الکسب الشروع . 


ان تعاظم نفوذ الوسسات النظامية القائمة ضمن طبقة العمال 
والقوة الق سققتما الثورة الش.وعمة الدية » أدّت الى 
تطورات جذرية داخل النظام الدهوقراطي اللببرالي . فطالا تعاقب على KH‏ احزاب محافظة 
مهما کار شکلپا ولونها » متفقة فيما بينها GU‏ ونظراً حول البادیء الاساسبة العامة » اي 
حول المنمان الاساسي لمحشمم اليشري » كان من ااطبيعي ela face‏ الق » ان تتناوب 
هذه الاحزاب على EH‏ دون ان تخشی الواحدة منپا اية مفاحأة او ان توحس شرا من موقف 
الاخری التي تحل محلبا في اطعم » بان ترجه ضربة قاعمة لنظام اللکية . اما الان » وم 
مد امامنا حزان من نوع او جنس واحد »بل‌حن‌امام طبقتین متماندتن متضادتن» اما الآن» 
ول تعد الطبقة العمالية لتقنع باصلاحات حزئية تحققبا تدريجياً » پل تحساول أن توسم مفبوهها ' 


ازمة الدعوقر اطبة اللمبرالية 


AY 


للدموقراطية ولمبادئها العامة بحيث تطال الجالين الاقتصادي والاجتاعي € وان الطالبة باصلاح 
خطراً مدد في الصمم النظام الاحذاعي القائم ... فالتوتر اخذ يشتد » كما ان USU all‏ 
أزدادت تصلما في تحفظيا EES‏ لاوقوف E‏ و سوه کل اصلاح تتتاول الاساس 7 فده 
الهمئات تتشبی عن الاسالسب التقلدیة الى اتمتها لترغم الحكومة de‏ انتهاج isb LL‏ على 
نفسما الدفاع عن pres‏ \ . قفي دلد هو موطن النظا م init‏ ي الامثل ¢ راح عضو اشترا كي 
معدل £ هو هارولد - ج. لاسي 6 دتساءل € da)‏ أن وی حقسقة u À‏ المناقص € Le‏ ادا كان 
بالامكان Cha gi I í‏ ا العمالية الي J‏ 2 الى أدهال تطوير goie‏ على Lekel LL]‏ 
الا ستغارية الضخمة الق تشمرف او تمن على ااصناعات الرئسية شا من القوة والطافة وفسها من 
ie pe‏ المطب مال يكن ها من قبل € اذ ان ازدهار هذه الشمروعات یتوقف» قبل كلشيء» 
على السياسة الاقتصادية التي تنتبجها الحكومة » رال تستطسم ان تشحمپسا كا تستطيم ان 
تحد منها عن طريق التشريعات الجر iail paly LS‏ والاجتاعية . والنظرية اللمبرالستة التي 
كانت تتمنى من قىل ألا تتدغل الدولة في الشؤون ieke‏ والقضايا الاقتصادية » lie‏ 
وابقائها في هذا الإطار » لاستغار هذه المشسروعات ولراقتها عن كشب 


تقر es GE‏ تمت تصرف ااشروعات الكبرى ومصالحم با الرئيسية اليوم » 
الكبرى امكانات تمل ل تكن لتتوفر ها من قبل على هذا النحو من القوة , 
وبين امات الضاغطة » SAT‏ ا(وسطة التي تدافع عن مصالح اعضاما لدى DUSH‏ وهي 
یاو موم ما لديا من وسائل التأثير والاغراء ؛ وبفضل ما لما من قوة في 
Sr SU a er gerr 15 9‏ سديدة 6 او لتحديد اسمار اطاحنات-- وكلاهما 
مشکلتان لستا ا كيرا في السنوات الاخيرة . وهذه الاقلية ( الاوليغارشية ) التي تتحكم 
بالشؤون الاقتصادية العلا « لا توحس شرا على مصالحبا ولا تخشى CL‏ من الدولة » لما بشبا 
وبين الدولة » « من اواصر وروابط dur?‏ ( ( بعضبا يلسم الى ue‏ يعيد) ) بالسرية cit,‏ لا سما » 
كا جاه في تعلق للسمد ج. يبرو ft‏ م والصعدافة بأجمعبا تقر 5 باستثناء من hizm!‏ مذپا ببعضص 
الجراء و del‏ تلم مباشرة ار مداورة تحت ادرا مه القوى التي طالما La pan‏ : 
و بالاخويات الاقتصادية » . 
pals‏ التنقيذ فيا بالاحزاب » وهذه الا-جراءات التي اتخذت » خلال الحرب > 


AA 


الفعلية التي تنمتم بوا ئة الانتخابية » الى البرلمان على ان يتخلى عنمأ لاحكومة » وهو اسلوب 
isl‏ بزداد و یسیع ۲ phil‏ ال زياد برتدي Lullo‏ سیم با لصا و نادس بالر کزیة » Ai;‏ 
دضعف تأثير المناصرين على من Pami‏ دفة الامور ؛ ينها يصمح من عدم paidh‏ التنفيذي M‏ على 
عکس ذلك € كلى الق درة وااسلط.ة : ففي Lil y‏ مالا امن من امل 
انتخايهم » يضم النسواب © ومه‌ظميم نکرة يعيليم روساء الح زب او اللجارن 
المختصة » عن طریق الاختبار » في مءظم الاحوال ؛ الانضاطية صارهة » آسرة تراقب » عن 
بصورة KIU Sal‏ میک الا كثرية التي تسانده » رئيسا للحكومة وبرتيط. مص يره Jat‏ 
احلس » اذ لا عکن قله الا عن طريق انتخایات us‏ فحى حل المجاس م يعد يلعب في 
عمابة كى يشتد وها الخلاف بين الحكومة والجلس بل يحب الرجوع فما الى استفتاء Que‏ 
j‏ احراء انتخابات عامة في ظر وف L‏ للا Ab Loi ds. à AS‏ تنظم الاسز اپ اقل 
مرونة وطواعمة منها في درل اخرى . فنظام التمشيل الفسي الکامل يعطي كل حرب عددأ من 
الذواب سناسب وعدد í hanse‏ ق اعاس و عدداً من í 3 pl‏ دتناست و í uly JE‏ وق 
الرايخ » عددا من الوظائف الادارية يتناسب Let,‏ المزب . وهكذا ری الحكم فسا یتقاسمه » 
في الواقم > عدد من الشات و النظیات التنافسة تتمثل عندوبين تختار هم لمتولوا bel‏ » مرا کز 
Ehl 5‏ والوظائف الادارية ۰ والمرسحون الا تا بات جر ي انتقاؤهم انا هن قبل مار 
لاساومات ولاسناقشات امحتدمة òl.‏ عدم توفر izt L pel‏ نومن النفود glad‏ 
الاقتصادية الكبرى الکلة القدرة 6 بقری حانب ادارة LAS‏ امينة وتستجيب لتقالند 
السلطة Le,‏ . 

ومن جبة اخری 6 فالشا كل المعقدة التي يترتب على الحكومات البت فما 2 والاضطرار 
لاتخاذ الول الرتحاة » ومر كزية التسبءلات ال توفرها الط_ائرة واللفون والرادير للاعلان 
ولنقل الاوامر والتعلمات» كل ذلك و سم كثير أ منذ الحرب من نطاق les‏ فا لحاس راشىثات 
الاسكشارية الى علها ان تواحه الحلول الى تقتضمما مش‌کلات 1435 حادة > La {ais‏ سال دون 
اعطاء ال السريع المرتحى » اذ ان BUS‏ الا له وضعف مردودها كان من بعض نتائجه انتقال 
سلطة القطع او الجزم . وهكذا ری Ule‏ كيرا من سلطة الجلس الاساسية JES‏ اما الى 
ايدي الادارة 6 واما الى العنصر التنفيذي فى اطزب » بعد ان قوبت سلطته محرد اعتّاده 
المتزايد على الخاراء الدين بتحع بهم . 

ففي بر بطانما العظمى تر کزت السلطة التنفيذية » بالفعل » بين يدي فئة ضشيلة من الوزراء » 
عندما يكون على رئاسة الوزارة hyi haser‏ 5 كانه لوبد جورج مثا . قو الذي يتل في 


As 


الغالب القرارات lasl] si‏ ۰ ان تشهب همه SU, LA‏ وته‌قد‌ها EART‏ المريك قضى 
بان حيط نفسه بعدد من الدوائر والمصالح تولف نوعا من امانة سر الدولة » تتألف من خبراء 
وفنسان دعولون درس SAKAL‏ العارضة التي تدعل من اختصاص وزارة ما من الوزارات > 
تولى رئيس الوزارة استقلالاً واسءا عن زملائه في الحم » الامر الذي سوغ للقانوني البريطاني 
المثهور رمزي هوير ان يتكلم عن « د كتاتورية الوزارة » في انکلترا . | 
اما في فرنسا » فقد وسعت السلطة التنفيذية » من نطاق سلطتها » بالرجوع الى المراسم 

الاشتراعمة has é‏ ان مخول املس él KA‏ سلطة الأسردم 2 موصوع أو مو أضسع y‏ تستطيم 
او لا ترغب الا کثردة تحمل مسؤولءته . فقي عام 4 و5995( € خولت وزارة بوانكاريه» 
اتخاذ الوسائل التي توفر على SH‏ ملمار فرنك؛ عن طریق الاصلاحات LIU‏ في البلاد» وتدسط 
all‏ املات الادارية براسم اشتر اعمة دقر ها me‏ الوزراء : ومكددا olal des‏ عن 
صلاح.اته للوزرام » اي Ko‏ مة » وااراقبة التي جریا فسما بعد تأتي ضعيفة ان d‏ نقل لا 
تأثر ها . 

مکذا فالدول الق تتضط فى خضم الشکلات الى Le‏ 
الادارة العامة رتفوذها المتصاعد P : z‏ | 00 ي o.‏ 
ارب وراء‌ها é‏ در ی الادارة فا darad‏ المزيد م النفود 
وعظم الشأن » من حرام تزايد مداخلات الدو له وتعقد تنفيذ القوانين E‏ الامر الذي يفرض قيام 
هيكذ من الموظفين التخصصین والتقئمين احربین . والحال » فالادارة العلما 55 de‏ من بين الطيقات 
الموجبة عن طريق الاختيار العلل , وهکذا ذرى في انکلترا مثا انه ل يمد من SR‏ أذ 
كمار موظفي الادارة الا من شر دي الجامعات الارستوقراطية : كأبتن واكسفورد وکبریدج . 
اما السافون to sde had‏ من بت العلمقة الور حوازية العلا nf‏ ستطسم الملاد ان Č jas‏ ما 
عرفت به من روح محافظة تعمد العاهد الر>مية LM‏ على تغذيتها والترسيخ ها في النفوس . وف 
قر فسا Cal‏ أن اعضاه امشات الادارية العلا € کالفتش الال و مجلس موری الدو له الذي يلعب 
دوراً كيرا في اعداد القواذين وف تفسيرها وشرحما وتطبيقها عن طريق الذ كرات الادارية 
المامة » بؤتى بهم عادة من المعين نفسه اي من اوساط البورجوازية العليا » ا ان عدداً كيرا 
من عوظفي هذه الفثة ينتقلون للعمل في المصالح Lol‏ . رل محر اختسار هؤلاء الموظفين عن 
طريق صلاتهم المائلية ار عن طريق صداقات خاصة » للدفاع عن مصالح الطبقات USU‏ . 
Lalas‏ مع طبقاهم او اسعتراما لتقاليد pri‏ ۰ فهم بقمون > من us‏ بدر وت او لا درون € 
تحت ضقط old‏ الاقتصادية المعنية » اذ منها يستمدون » على الغالب » الممطمسات القنمة الق 
حتاسمون المپا ويعتمدون عليها في تخطبطبم . 
في إطارالحضارةالديوقر اطبة حيث الجماهير مثلهذا الدوراامظم 
الشأن » فالمصالح الي تحرك الأحزاب وتوجه DUKH‏ » هي 
نفسها الصالح التي تحرك الرأي العام“ عن طریق الصحافة . فالجباد الذي قامت بأمره الصحافة 


الرأي العام رالصحافة 


Ao. 


خلال القرن التاسم عق لتآمین ما تحتاج البه من حرية ل یکن سوی de‏ ضه الساطات العامة 
برمي الدقاع عن حرية هذه الصحافة » من تعديات الحكام . وقد ظبر خطر آخر على الصسمافة > 
du‏ عهد ele © dun‏ هن الرة من و ارباب الال » الدین دترفر فم وعدم ٤‏ خارج Le RE‏ 
والاحزاب القوية » موارد حسنمة لا بد من توفرها لإنشاء وسائل إعلامية برغب فما . 
» فصناعة الرأي العام € » اصبحت البوم » صناعة كغيرها من الصناعات UN‏ » وبذلك أصمح 
أرباب الجرائد » رجال اعمال تعيش اعماهم وتزدهر من الاعلانات قوزعها الشمرکات التجارية » 
والصناعمة الکبری . والحال » فالجريدة تكلف اكثر مما تدار" على صاحمما . فاطریدة التي els‏ 
بفلس ( بني ) في انكاترا وال لا تدر على الناشر سوى ,/۲ الفلس » تکلف بالفءل e‏ ما لا يقل 
عن فلس وريم . ولذا وجب ارت نبعد عن الجريدة كل ما من شأته ان بذفتر الشتر كين ges‏ 
عنما الاعلان » اذا ل تشأ الادارة ان تتمرض لصعوبات ومشا كل مالبة . وهكذا يتحدد 
استقلال الصحيفة » إلا ان تأثبر الفثات الضاغطة او الفئات EJI‏ مع تأثير الإعلان » بلحقان 
بعض الضعف ذا الاستقلال . فعملهم الموهن او المءطل يقوم على الأخص > بالاحتفاظ ببعض 
الاخبار او بالتقليل منپا » Ge‏ إذا ما رفضت الجريدة الانصباع لرغبة هذه الفئة » حر مت من 
الاعلان فما فتقل مواردها وسهددها الافلاس . وهذا ما أصاب بالفعل صحيفة « شاتها توغا » 
الاخبارية » الي pet‏ رماشت مشررع وادي تي » والتي اققلت Lot‏ عام ۱۹۳۹ يسبب 
قطم AN‏ کات الکپرپائة الخاصة » الاعلان عنما » اعارضتها لشروع الرئيس روزفلت . 


sd a,‏ الصناعة — صناعة الصصفة — كغيرها من صناعات pand‏ » تتمر كز وتنزع الى 
الاحتکار والتعصص . هنالك اتحادات احةكارية تلك : الجرائد المومسة والاسوعبة LE‏ قلك 
الجرائد الصورة واحمانا حرائد دات لون سناسی معين . قفي كل البلدان تولف الصحافة LLP‏ 
تعارية کبری . فبي تحتل في انكاترا المرتبة الثانية عشرة بين الصناعات البريطانية € اي انها QU‏ 
قبل بناء السفن . فالدايلي نموز في ويورك تسحب مارون نسخة وربع الملدون من كل طبعة 
تصدر ها اي ما وازي سحب كل صحف 325 À jp‏ #تمعة . ففي عام ۰ كانت عشر Mie‏ 
Lu y‏ بربطانبة » تسب 4 ملادين نسخة“منها ملموتان لصحيفة الدايلهيرالد و الداييي | كسبريس. 
رحر ائد يوم الاسد كجريدة نمو يوز اوف ذي وارلد » والشعب 6 كانت تطسم ارس 
و ۰۰۰ر۰۰۰و۳ نسيخة وکل صحافة انکلترا موزعة بين سبعفئات حبارة» هنا T‏ هرمزورث 
باسم اللورد نورڈ کلف واخسبه اللورد روثرمور » وفدّة اللورد مروز وفئة اللورد كمسلى وفئة 
وستمنستر التي تضم ++ صحيفة » cine,‏ القاطمات التي تشرف عليها أسر تونتري وبير سن > 
,15 اودهامز الق تتعهد نشمر حرائد حزب العیال . وعلى ذسية محتلفة » هنالك مثل هذا 
التركيز في البلدان الأخرى . ففي کل بلد » قلك الاستغارات الکبری مباشر:" » جرائدها 
وها تأثير حاسم على الاتحاهات والتبارات السناسة»حق ولا سما على الجرائد ذات الطابع 
الاخباري . وتشذ" عن هذه القاعدة الصحافة البسارية المتطرفة » اشتراكية كانت ام Le pue‏ 


At 


rod,‏ تولاها بعد وفاة صاحمها اللورد نورتکلیف عام ۱۹۲۲ € السجور أستور 
الذي عرف ان يؤمن ها استقلالها بوضمپا تحت اشراف خمسة امناء . وفي الانما يقوم الاحتکار 
الدي تالف من رل واولشتاين وسشماز ... “ وهدا| الاخير كان شرف 6 عام ۰ على 
۰ صحفة ووكالة اخبار » des‏ دار نشر » وغبر ذلك من السسات . 

اما 54 الولايات المتحدة بين ۱۹۱۲-۰ 6 فالحرائد الم مت الي کان سحبها بزداد 
۵ 4 هبط ۳۱/۸ » کا ان Lui‏ الجرائد التي تقوم فمپا الصحافة على LAU‏ € هبطت > 
E‏ الفتر ة els‏ من ۵۷ الى ۵۲۷ / كا انا اختفت او انقطہت agi d‏ / من ادر التي كانت 
تعبدر po‏ © اد ان ۱4 من مالكي الصحف بشرفون على عدد من الخحرائد عثل vo‏ 7 من وخ 
السحب المومي , وهنالك ده ساسلة UE‏ ما تکون ihs pa‏ بمحطات إذاعية > Ji‏ رورس 
اموال ضخمة . ففي سنة ١94٠‏ » كانت سلمسلة هبررست تقدر ب ٩۰‏ ملمون دولار . 

وهذه النزعة تبرز ايضاً في بريطانيا . اد ان 4۷ / من حرائد الصاح التي كانت تصدر 
بهن ۱۹۱۵-۱۹۲۰ و ٠٠١‏ / من اطرائد المسائية » اختفت وزالت من الوحود . من اصل 
pi iae pl TRS‏ عشر التي كانت تصدر في لندن عام ۹ کان ۱۲ li‏ فقط لا تزال 
J 5 para‏ صدورهأ» عام ۵ كذلك d‏ فرنسا» us‏ كان دصدر ۲۳۸ je‏ 304 بومسة 
عام ۹ فم ببق ما على الصدور » عام ۳ € سوى ١١14‏ حريدة لا غير , ds‏ بارس 
تناقص الى النصف عدد الحرائد الدومية في الفترة الواقعة بين ۱۹۳۹ - ٠١٠١‏ ؛ وق المقاطمات 
هط ع دد الجرائد من ۱۷۷ حريدة الى ۱۲۳ » des‏ هذه النسية أو العدل » قس باق 
انحام العام . 

والاضطرار دوما الى تخفيض نفقات اصدار الصحیفة وتأمن استغار صدورها على نطاق 
تماري واعلاني رابح » ستدعي حتما انتباج وسدة الظهر راحافظة عله . وهكذا تكونت 
وكالات المراساين وسلاسل توزيع مقالات قياسية € محري إعدادها Gi,‏ طط Cine‏ ويقتفي 
ظپورها فربة؟ من الحررين بعقلبة او ذهنية معملة » وهي مقالات بحري التقاطبا بعض‌الا-.ان 
الجباز الاقط او المسجل AKLA JON‏ عن أبعلد » وهي طربةة تقتصد 
FES‏ من قات اصدار الصحف . « ثم تنحه الصحفة للصدور پنموذج معين » من القاری» 
العادي € اذ ان LS fone‏ من ااصحف ينشر القالات ذاتها والاخبار ذاع ا والرببورتاجات 
ذاتها » والصور ذاتها والرسوم امزلمة ذا ا » والتعليقات ذاتها . وهي مر كزية تؤذي حرية 
الصحافة في الصمم > كا تؤدي الاستقلال g‏ الخبر . 

اما في JLI‏ الفكري € فالمكان الخصص للاعلان والدي يأخذ احباناً نصف الصحفة في 
الجرائد الامير LS‏ 6 فالرغمة في ارضاء المور الذي يفتش في جريدته » عن وسل LLD‏ 
والترفبه اكثر Le‏ جريدة اخبار موضوعية » ولذا فبي تخفض. bte‏ الخصص ASU‏ 
والمقالات العامة لتفسح ie‏ اكير الاخبار ail‏ 5 6 بعد ان يعن قف لم التسرير في نشوی‌ها وفي 


۹۲ 


اختصارها لتصیح من هذا اللون الرخوب فيه ( ان جرائد اللورد فورشكلىف * نشرت بين 
۷ - ۱۹۲۲ € خبرية مقتل لین ۳۷ مرة ) کا انها كانت تحرص على اخبار اطرامم والفظائع 
jbl,‏ التي تثير الفضول بين الناس »© والروايات الوليسمة السلسله» والصور du J Al‏ 
راخبار الألعاب واللاهي » ومشكلات البريدج والشطرنج SUR,‏ التصالية » . وضرورة 
استماق الغير على نشر الخبر المثير 6 اخبار طارحة تضطر المحدفة الى تشر تصوص شوست 
او 'حر"فت عن قصد عند نقلبا » او اخمار سابقة لارانها لا تلث اطوادث ان تكذبها ( من 
ذلك مشلا sas‏ خاص اصدرته احدی اطرائد الباريسية » بوم ٩‏ أيار ۱۸۲۷ * حول وصول 
ناسر و JS‏ الى القارة مم انها ضلا في المحر وماتا ) . 


فک ان الصحافة دي مشروع استهار صداعي و حاري یه من AKI‏ ولا d N‏ اي 
مر حل من مر الما اي دور تر بوي أو اخماري دز به í‏ قاأصدافة الي ده هن الصغار TE‏ 
ات Slag‏ اهمية” DU y‏ € تضم € هي ا í‏ لاعتبارات rlé‏ 5 ذهي تدعو dal‏ 
säll‏ وللماش € وعتدح السويرمان C123‏ الأصوصسة والمغامرات ۳ Lans‏ اغلعل للا لای 


لا valu‏ بشیء عن ۳ الصحافة العستاطفة او الشهورية التي تصدر Adas‏ کسیر من اللسخ t)‏ 


ي 
شديد التأثير على ااشاعر والعواطف البشرية . 
ولذا فالوصف الذي تر كه انا سيغفريد » عام ۱۹۲۷ € عن الصحافة الآمير كية لم يفقد شا 
من قددنه الآن وعکن اطلاقه » وتطسقه على العالم pal‏ : 
Je >»‏ الدماغ 0 دي عا موصولة ف الرلايات المتنصدة i‏ اد ان لارباب الال هن الرساثل المتذوعة r‏ رالقدرة 
ها يمكان,م من اظمار الرأي العام بالشكل الذي بريدرن » فسخفرن عله ما لا يرغبون في كشفه له ریتحهرن به الى 
الوقف الذي بريدرنه له ہن موضوع معين à‏ و بذلك بوقمرنه في شاك لا منحاة له منپا بحيث لا يعود يشعر بأي 
ازعاج Jai‏ © , 
وااطابم الرأسمالي الدي pb‏ هذه الصناعة € والتأثير الدي ارک Jai lilaa)‏ الاعلان 
والدعاوة الي تبثها » حيث لا يستطي.م الافلات هنها » و الستاعدات التي تتلقاها نضطر السواد 
اشنداد el pall‏ الطدقي واهمبة القضایا المطروحة للعدث . 
فى الولايات المتحدة الامير LS‏ حبث قامت آلشروعات الگری 
ف الولايات المتحدة 1 1 ee‏ 1 
DA g‏ +" على أسس دقدقة هن التدظم ؛ us‏ يسام الناضون ولا سيا 
الفقراء pt‏ على قدر ضعبف fus‏ کشرآ ما بقل عن Joe‏ > وحيث جاعة الاخ ين . 
مطواعة als y‏ > فتنظم الانتخايات واعشار المر شين d Á‏ الر J=‏ الارلى یم على بدي 6 
كثيرا عمل المنظمات الثرية الذاطة الى هي دوما على استمداد كلي لدفم الثمن محافظة منها 


۳ 


على ما تنم به من امشازات ومنافم » ررغبة منها في انماما . ان وضم ولاية دیلاو بر حسث 
تسيطر pal‏ 5 درون دي غور»؛ ومثلبا ولاية مونتانا الواقعة برمتها نحت مراقية شرك انا کوندا 
لتعدن النساس > لس بالوحمد . فالاغشاء الاعضاه في هذه الشركات م الذين بتحماون نفقات 
الل الانتخابية» وعولون صندوی LEI‏ لدى كلا الحزبين المتنافسين . ففي حملة انتخابات الرئاسة 
عام ۱۹۱۲ و ۱۹۲۸» سام في تمويل الا : ملون اغنى اغنساء الولايات المتحدة » و ج . د. 
رو کار وابريفي دوبوث دي غور والفرد سلون وشركة dlie‏ موتورز وهارق فارستون 
و دومنكك غودريتش وغيرهم. ففي عام ۱۹۲۸ » كان ع دد الدین حبذ وا ترشيح الرئيس هوفر 
للرئاسة ۷+ من الاساء الواردة في قاموس الا علام ( من هو ) في امير كا . 

والکونغرس الاميرى بتعرض لضغط من قبل اصحاب ااصالح المنظمة € لیس فقط ابا 
حملة الانتخایات فحسب € بل بصورة itl‏ وذلك عن طريق الفثة الضاغطة المكلفة بعملة 
الضغط هذه . ولعدم وجود حزب المیال في البلاد يقوم بهذا الضغط النقابات العمالية التي کات 
Gis L_,Lis‏ قبل « النهج الحديد » ادا ما قررن بضغط اسحاب الشروعات الاستئارية 
الكبرى. ونری صورة واضسة من هذا كله ابان عبد الازدهار الذي رفرف SL‏ بین۱۹۲۲- 
۹ . فالحزب الموري الدي يتولى KLH‏ آنذاك » يسند رئاسة مختاف الدواثر الرئيسية > 
الى كبار مثلي المصالح الكيرى ولا سا الى ملوت )3 au‏ وزرا IN‏ الذي فرض على الملاد 
LL‏ تخفيض الضرائب على الاروات الضخمة » ( يحيث ان موع ضريبة الدخل انخفض من 
مه ei‏ عام 65 الى ۰ه El‏ عام ۱۹۲۱ » CL ۲٩ dis‏ في عام ۱۹۲۹ . 


تعطف بر Lil‏ » في نظامپا الانتخابي على الحافظان. فمن حپة» 
برمي الاقتراع الأحادي الاصب على piya‏ واحد » في دورة 
واحدة » الى إعطاء اللأكثريات المراانية الناحمة عن اقلدات انتشابية » فرصة تولي السلطة » 
كا ان توزيم المقساعد النيابية على بعض الجامعات » وعلى Cle‏ اسب في ما يسمى عندم 
9 السمتي »2 او يرقف على محل تحاري » والاقتراع المتعدد » وسق اققراع النساء الذي أقر 
عام ۱۹۱۷ ن هن فوق الملائین ( ولم فض الى ۲۱ الا في سنة م49١‏ ) > كل هذه المظاهر 
الشكلية » هي في غالبيسة الأحوال » لصالح حزب الحافظين في وجه حزب الاحرار وحزب 
الال المنقسمين» محسث باءت بالفشل کل‌الاقتراحات التي تقدموا بها لوضمحد .هذه الشواذات. 
وهكذا فمصادر السلطة لم تتغير قط بالرغم من التغييرات التي طرأت على البلاد . ففي 
انتخابات ۱۹۱۸ نالالمحافظون الذين التفوا حول لويد جورج » 1۸ / من‌الاصوات واستأثروا 
ب ۳و۸ ']. من القاعد . اما في انتخابات عام ۱۹۲۲ 4 فقد الوا ۳۸,۱ بالمئة من الاصوات 


Le, في‎ 


ر ٦ء‏ / من القاعد . وف سنة ١95‏ 6 كان من حراء سارة المحافظين ۰»۵ / من اصوات 
المقترعين ان افقدهم 1م مقسدا في مجلس النواب E‏ اي ۱4 / وربح حزب العبال ۱/۵ / من 
الاصوات عاد عليهم ب fanta or‏ في الجلس ( ۱ ). وقد طرأ. تفببر معاکس في 


at 


انتخابات عام 4 6 اذ ان النسمة pall‏ لاصوات الحافظين المالغة ۷ mhe!‏ ۸ من 
ااقاعد Lans‏ نال ور ا الال ۳۹ هن الاصوات 4 ۳ 11 من المقاعد 5 وعلاوة عل ذلك» 
ان اختبار أعضاء الجالس » في بريطانيا » يتم من بين الطبقة الار ستوقراطبة او من بين مثلى 
الصالح LIU‏ ويتمثلون فما معدل كمير » اذ ان اکثر من ,|" نواب احافظین كائرا موی 
الى اسر تحمل القاب شرف متوارثة € وم على الاجمال € من Ge‏ المعاهد العلسا الوقوفة على 
Da)‏ ) امال ايتون وهارو ( وها HU Jalal) di‏ بو d à‏ انكاترا دمن de Filiasi La ASI‏ 
السلاء 6 اد (aus‏ رین ۸ — ۵۳۰۵ ۱ € ما معدله ۵ و۱۷ / ۳ fay‏ من جموع التمثيل ghil‏ 2 
ان Ve‏ نائس) من أعضاء يملس العموم ل عام ۱۹۳۵ ê é‏ اعضاء Cle Yoe d‏ اداری) í‏ بسا 
ال ۰ه؛ عضواً في مجلس اللوردات » في فتدة ما بين الحربين یتوزعون کا يلي : ۲۷۲ ثم من 
(SJ AA‏ ۾ كات Sins‏ » و ۱۰۲ لون ۹ ش رکه تأمين ° و G paa ۳۲ Ds‏ و ۹ عدلوت 


فسل من عحب » بعد هذا ان DR‏ » معقل Lans JT‏ » — الس — الدي pi‏ له لويد 
وروی قبل Ne lu‏ انال وا هوم الهاو Las‏ 
التي Log it‏ حكومة الحافظين » بعد ان فضت على الاضراب العام الذي وقم عام ۱5۲۹ 
وجعلتها تقرر » عام ۷ القانون الذي صدر lé‏ الروح النقابية » وا کثرت من الامتيازات 
Ji‏ الصناعة وعارضت معاهدة واشنطون التي جعلت يوم العمل A‏ ساعات ووقفت وحدها في 
جنیف تنم النظر في اقتراح رمى الى جعل اسبوع العمل ۰ 4 ساعة . 

ob AT‏ التي افضت الى فوز الحكومة الو hailo‏ > عام ۱ _ امنت الاستشارات 
الرأس مالية الكبرى في البلاد » عدا من الطمأنينة للم تنعم adie‏ منذ عام ۱۹۱4 > اذ لم يبق 
لحزب العمال من سأن يذ كر بعد المزية النكراء التي اصيب بها والانقسام القتال الذي 1 ل اليه . 
أمنذ الآن وصاعداً »> كل المراعكز الاساسية » هي وستبقى لامد طويل » في ايدي pie‏ المصالح 
الكبرى . فاتخاد الصناعات Lies nil‏ هو الذي اخ برسم سياسة احماية ار LS‏ التي سارت 
عليها الحكومة ‏ كا بضع هذا الحزب نفسه الخطوط العامة هذه الاتفاقات الدولية التجارية الذي 
تدخل فسا طرفا اکومة البريطانية > والتي عقدت مع فرنسا ويلعب دررا بارزاً في اللجنة 
الاستشيارية للجمارك التي من بان صلاحماتها تعديل التعريفات ال مر كمة دون الرجوع الى البرلمان. 
ذلك اخذت هذه اللجنة» توسم» | كثر فأ کثر “بعد عام ۱۹۳۲ من نطاق هذه التعريفات» 
وترسم سماسة مساعدة الصناعات و الاعفام‌ات من الر سوم ( ۳۰ هلون استرامتي في سنة) . فلا 
عجب ان تزداد الارباح التي قدرها كوان کلارك » عام ۱۹۲۹ ب ۳۱,۰ / من الدخل القومي 
في الملد الام > و ۰/۲۹۲ عام ۲ pa í‏ في سنة ۱۹۳۵ ما معدله pO‏ ۳۹ ۲ 
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ان وجود هذا الحشد الكبير من صغار المستثمرين والميثيين وصفتار التحار 
el ually‏ الدن pal cilh‏ الفرنسي € هو وراء عدم استقرار الساسة 
aas yil‏ واتجاهها المستمر نو اليمين . في هذا الصراع التقليدي بين اتحاد احزاب اليمين واتحاد 
احزاب اليسار € كانت الطبقات الاجقاعمة سر قوة اليسار » الا أن الاوضاع الب ديدة التي 
أظلت على UE‏ الاقتصادية » جلما حماة قاسية صعبة . فواجبة لقوى الممين التقل.دي المعتمد 
La so‏ علی الکندسة والستنند ال كان افوظفن والشلام وال ورو از السداعنة العلنا والاوساط 
SU‏ والصرقبة € اتصرفت مود الفلاحين وصفار الملا كين € والستشمرین وهؤلاء الصناعيين 
والتجار الصغار والوسطین لمحافظة على استقلام الشخمي رالاقتصادي . فهم يشجبون بشدة 
الروح الئورية بالذات التي تحيش في صدرر كبار رجال الاعمال : كالمركزية والتنظم العامي 
الدقيق للانتاج وأنشاء مشر وعات استؤاربة متمددة الفروع وال وکالات وغير ذلك » و رعنون 
الى المحكومة ان سیم من المنافسة الاحندية . الا انهم من جة LGE‏ هم محافظون ولا يحبذون 


Li ji في‎ 


كثيرا ااستحدات ویه‌ارضون وضع تسرسع اجټاعي يمتبرونه سخاء" في غير مله وتبذيراً لا 
عبر ر له , EF‏ فلس من السمل لدم أن دتحالةوا مم le laa E ALT LILE ii. L‏ وتلعف 
فمحدث من حراء هذا ضمف في امكانيات العمل لدی البسار العروف الذي كان یتألف من 
تالف الطبقات الرسطی ومن العيال بقصد مهاحمة ر الکبار » والدفاع عن « الصغفار ) . 
وعندما تأخد الاحراءات ااتخذة ضد رأس JUI‏ بتهدید التوازن في صلب الموازنة ومعدلالقطم 
او الدخل € وعندما شون Ke r‏ التفتش الاميردة »> وعس‌دما تاوح 5 الافق خطر 
الاضطرابات العپالبة » تعمد AST‏ الطبقات الوسطى الى تتألف منها صفوف الحرب الرادیکالی» 
الى LENI‏ لجبة السمین » فالا کش بة التي صوتت مع اليسار ترى الممين یمود الى الحم . وهكذا 
فاحالفات الانتخاية البي cé‏ عام :۱۹۲ و ۱۴۲ * و ۱۹۳۱ تتحطم ع دما Glass‏ الامر 
بتأليف الحسكومة . الا ات الراديكاليين الذين يو لفون الجداح الیستی في كل اكثرية يسارية 
والجناح اليساري في كل | كثرية Lie‏ » بدخلون فعلاً في كل حككدومة محري تشكملها . 

وهکذا تتجلي امامنا واضحة » اسرار النغيرات التي تطرأ على السياسة الفرنسية ونفهم 
كيف ان اليمين الذي كان یستبمد من قبل » في كل حکومة تشکل » هو الذي کان يتولى الم 
خلال معظم هسذه الفترة » مم مجلس الکتلة الوطنية التي انتخبت عام ۱۹۱4 » والقي تألفت 
من ۳۷) عضواً من احزاب اليمسين من اصل ٩۱۳‏ عضواً » ومن الجلس الذي تم انتخابه عام 
۸ بأ کثر د3 من البمين » حتى ومع مجلس كتلة اليسار الذي انتغب عام ۱۹۲۸ Laie‏ 
SG pus‏ ره الى الحكم 5 


۹5 


تبرز العمان صفة الاستقرار . فالانتخابات التي جرت عام 8 تحت وطأة الخوف « من الرحل 
الحامل Gi‏ بين اسنانه » » وف ظل نظام hat‏ نسي هحين E‏ تقارب من احزاب السمین فسم 
p‏ الراديكاليين الدین oil‏ الاضطرابات الما لمة í‏ با انقسم السار على دفسه وق عام gI‏ ل 
yl‏ القانون الانتخابى الذي حاء باكثريتين : الاكثرية المطلقة والمءدال الاكير الى احزاب 
الدسار » LAS|‏ مجلس الذواب > مع ان ااه أصوات الممين و السار م بزد على ۳ y‏ غير £ 
الي حر ك عام ۳۰ الممادل تقرس بسن الکتاتن < اد تالت احزاب الدسار ۳ i Adb‏ 
مقترع من بين الشبوعبین » وهي نسية لم تأت بكبير فائدة » اذ لم يذل الحزب الشوعي اكثر من 
yir‏ 0 من القاعد لقاء ۱۱۳۸ 0 من اصو ات الأقترعين . buil ol‏ الممين گر هره امن 
تجاح Lib ٩۷‏ من احزاب اليمين او من الوسط في الانتخابات » في الدورة الانتخابية الثانية » 
6 ان 1۰۰4۰۰۰ من cae Aall‏ عادة للحزب الراديكالى » تمردوا على مسا عرف من انضباطنة 
LA Ji‏ 2 ارب الراد يكالي gaset!‏ » اذ d E | giil)‏ الدورة LUN‏ ۲ حول مرسحي 
الو سط ¢ وامنو | مھ الجر كة جام t‏ وهده الذسبة الي عادلث f>]‏ اه من الاصوات هي 
التي لعبت دور حاسم وجعلت af‏ الميزان تيل نو البمين . 


كثيراً ما عرفت الصالح المركزية الکبری ان تفرض ارادا اما رأسا او بالمداورة وذلك 
لتحكبا SL adlar‏ الاقتصادية في البلاد » Geely‏ بالاغراء , وقد اتضح من تحقيق 
اجري عام ۱۱۹۳۲ ان ٩۰‏ شخصية تحتل ۷۳۵ مر كزأ اداريا » في sue‏ من الشركات صاحبة 
الشأن » منها ۲۷۷ في ش کات التأمين والضهان و ۱۸۰ في المصارف المالك.ة » و اه في ادارة 
Ke‏ الخطوط Lautt‏ 6 حظت مقاعد في احلس الشابي » , ويلاحظ ج . برو يكل دقة > 
ان معارضة الحزب الراديكالى الاجراءات الاسترا LS‏ ورفضه تدسها يحب ردها » في Le juil‏ 
الاولى الى « عحزهم عن مجامة القوى المصرفية الکسری دون ان يع رض وا للخطر » متانة 
الفرنك » . ثم اضاف قائ : « ان العداء الکامن » الذي يحمله هذا الحزب uae‏ طر ح على 
بساط البحث امر تأمم شركات التأمين « دكا حصن paie‏ من حصون الرأسمالية الكبرى ... 
انما يدل على ان كل شيء قد ديره العشمون بالامر في ينه » للحؤول دون اتخاذ قرار بهذا 
الشأن » . وقد فرضوا ارادتهم بعدد نشوب الازمة الکبری » عن طريق الابقاء على معادلة 
الذهب > لمدة طويلة » یمد هبوط سمر الدولار والجند سه الاسترليني > وعن طريق سباسة 
انکاش مالي صارمة » والصمود في وجه اسمار الصناعات EKU‏ كصناعة الفلزات'والمعادرن 
واحاصل الکماوية 6 بعد أن وصل الى الک کو مة Lib j! ipt‏ للوقوف ف وجه هذه 
الاصلاحات الاجتاعية ومشر وعات مكافحة الفش il hall E)‏ و Lili‏ ¢ وتأسدس blya‏ 
مراقية القطع وتهريب رژوس الاموال الى الخارج واختزان النقد الذي سيفضي في نباية الامر 


۲ - للمپد المعاصر ay‏ 


الى سقوط الفرنك » وبارتفاع اسمار الصنوعات المتكتلة الذي افضى الى تفشيل سماسة مقاومة 
انكياش ٠ sa‏ وقد امندعت المصارف هن شر s|‏ ات iah‏ الي اصدر La‏ فسان او رول 
وبلوم » عام ۱۹۳۷ E ٤‏ فعلت مم هرير عام ١916‏ » وق سنة ۱۹۳۸ فرض مجلس الشموخ 
وجوب الرجوع الى الاساليب LU‏ « التقلندية » بعد ان تولى مقدرات وزارة المالية جسورج 
يولمه وبول ريئو , 
d‏ اطا لا نٹ صضعف ås yamai‏ الدموقراطسسة أدى الى شل 
ù 1‏ ۷ نظام ia Îl ame y > gh‏ المالمة آفضت ال توره iale s‏ 
قام بها مما الفلاحون والعمال » رأت الطبقات الموجرة الق أسقط في يدها » ان تستعین بالقوة 
والعنف » محافظء منباعلى سبط رتا واخثارت ۳ Cell‏ د كداتوردا 3 فالا نابات الأولى الي درت 
في تشر بن الثاني ۱۹۱۹ على أساس الاقتراع اللسی سحلت فوزاً حاسم؟ للحزب الاشتداي الذي 
ال ۰۰۰ و۰۰ ۸ر٠‏ صوت وفاز ب ۱۵۷ مقعدا » وللحزب الشعی KISKA‏ الجديد الذي 
ا سس i—i ye‏ الکر سي الر سولي و é An amam)‏ على رد راهب دل عی دوت لو دي سمورز و الدي 
ال ۰ ۰ وه هار صرت و EAF AA‏ . وه‌کذا توفرت للاشترا كيين رطزب الشعت | كثرية 
كبرى وقفت في وجه احزاب البدين والوسط الق كان ها ۲۱۵ مقعداً في مجلس الثواب . إلا أن 
مشاريم الاصلاح الزراعي التي وضمما الحزب الاشترا كى » والاضرابات المتكررة » واحتسلال 
القلق للبورجوازیة الصناعية ولکبار اللاکین . ولا أسقط في ايديم استنجدوا عوسول نی الذي 
عرض علبپم مشروعه الديماغوجي الذي تميز بعدائه للرأسمالین وللتامم وعرف بروحه الوطنية» 
فأخذ على نفسه شل حر كترم ثم القضاء على خصو مهم بالشدة رالعنف . وراح الحزب الفاشسی 
الصغير يحشد وله ليما من الأنصار والغامرین والعاطلين عن العمل واخذ يشن بهم خسلات 
تأديبية ويقوم اعمال las!‏ اطرائق والقئل وبرتکب صد اقات و واافلاسین اال 
ils Lie y‏ رصد امازل الشعسة والملديات العروفة بر وحها الاشترا LS‏ 6 ومنظيات العمل 
والتعارنيات » الامر الذي أدى الى قثل العشرات وإصابة عدد يتراوح بين ۰۰۰) و 0۰۰۰ 
شخص > ونب بضع مات من البدوت "EPLET‏ ا لجيش النظامي والمولمس والحكومة الى كانت 
الاحزاب À AS AU,‏ کذف‌عن طا an:‏ الرسععي عندمأ ; al‏ النقابات a. ll‏ تعمل 
ليس لتطم الاضرابات فحسب بل ایض حاول الغاء الاتفاقات والءةود التعلقة بالاجور 6 
وقد انضم الفاشيست الى EKU‏ الوطنية الق تألفت من الحافظين و الاعرار و کبار الملاكين 
المقار ds . ou‏ موز وآب ۱۹۲۱ طلب الى عمال مناجم الفحم الذين أعلنوا الاضراب» الرجوع 
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gag‏ منازل العمال في اكش من ۱۵۰ عل » مبدت الطريق أمام موسوليني « بالسير على روما 
م راح شفاوض هم زعماء مزب المورجوازي Ni;‏ المالكة í‏ بىا آم ده الجيش بالاسلحة 
والعتاد الحربي وكلفه الملك La Ke JE‏ رل يكم 8 


TY‏ شهدت المانما في اثر أزمة ۱۹۱۹-۱۹۱۸ احزاب oual‏ تشدد من قنضنها 
و حاف وسار €‘ اي من )1,229 كيين و الوسط والدءوقراطن 6 è planas OP-‏ الحزب 
الاستراي .. ول يليث هذا احزب ان فقد تباء) رئاسة EL RL‏ فقد اهم الوزارات في 
الک , فالسکائو لك ۶ dia‏ ۱۵۹۲۰ 4 والدءو dubl s‏ ملل ۱۲۲ € de olya‏ الج ف الملاد 
وتوصلوا في نباية الشوط » الى التخلص من الاشتراکمین الدعوقراطدین . وهذه النحاحات الق 
حققتپا احزاب البمین ظبرت للصان بوضوح > عندما توفي عام ۱۹۲۵ © الرئدس ابارت » وراح 
ملون صوت ( وبين السكاثو لكي مار کي ( الذي يأل sp.‏ ۱۳۱۷۰ 458 ( 5 إلا أن کل 
الاحزاب الععالية تکتلت واعطت اصواعا ( ١٠٠و٠٠٠‏ و١١‏ ) Je Al‏ السن هندنبرغ » من 
آشد انصار LU‏ في الانيا الذي يمسم في شخصه الرؤح العسکرية البروسانبة » والذي كان 
همه الأكبر عادة تسليح الرايخ . إلا انه لم يلبث ان اصبح ألعوبة بين بدي حزب اليمين . 
وتعاقب على الرايخ í‏ دان ۰ — ۱۳۰ E‏ دحم La Ke se‏ قامت على انان حالف ې 
الاحزاب ۰ إلا أن (lol Le‏ من عحر ومن انقسام í‏ والدسائس الي حسکٹ حو فا í‏ وتكالب 
لىف الاشترا کمبن Lela í‏ اد وطمد الدعوقراطية DA d‏ » أهلى دتقرب هن الوسط » عودة 
aza‏ للعمل بالنظرية العقائدية » ما أدى الى الانتقاص من قمة النظام البرلانی » وخلخلة هذا 
النظام 1 EH‏ الخال من کل عقدده » + ودعد عام ۸ ۳ Ihaka] y í ۱ ٩‏ حصول Le KI‏ على 
LASI‏ تمد ها وتساندها € اطل lds‏ نظام Le‏ رداسي R‏ فعلى غرار المقاطمات المستقلة اداریا 
الق تنعم كل و احدة میک و ما Loti‏ وبرئاسةبا الخاصة 0 عرفت Lu‏ ۷۰ وزارة ile‏ 6 
و LLS Cie ۱٩‏ ضمت جممعها ۲۱۸۸ تاش » تيزت کل منما مخصومات ضقة صغيرة على غرار 

فمنذ عام ۱۹۱۹ € وبالتعاون مع العسكريين التسترین » أخذت » الاقطاعية » التي ترجه 
الاقتصاد الألماني» أي هذا الفريق من رجال الال والصناعة و كيار الملاكين العقاربين تحول دون 
إدخال أي تمديل A‏ تەر على راذن التملك J yanki‏ مهأ ف البلاد í‏ والعمل على صبانتها من كل 
عبث . وسيطر كيار الملاكين على الفرف الزراعمة في Ad‏ وعلى الجالس الزراعية وعلى SLA‏ 


۹۹ 


AL » اكش من اي بلد آخر‎ » LUI شخص من سكان الملاد . وفي‎ ٠٠١ لاكثر من‎ ER 
نرى کبار رجال الصناعة ينضهون الى کتلتین كبيرتين تسيطر على‎ » LS الولايات الماحدة الامير‎ 
مجمعون بسن ايديم القسم‎ Konzern بصفها راتنو التي تتألف من‎ E هذه الش رکات العملاقة‎ 
الا کید من الثروة الوطنية ودضعوت آنفسیم عأمن من ساطة الحكومة لبفرضوا عليها سلطتمم‎ 
٤ من ثرواتهم‎ Lib ; فقد عارضوا تطسق القازون الذي نص» عام ۱۹۱۹ » على القمام يتضحدات‎ 
> ووقفوا في وجه مجالس الشركات التي ا لفت عام ۱۹۲۰ € وعارضواقانون الان ساعات عمل‎ 
6 aer! ل الاحکام والقرارات الصادر تعن محكة التكتلات التي انشئثت ع‎ jaia وابطلوا‎ 
إل عقو دم وانظمتهم 5 الاقتضاء . فهم الذين‎ MANE للاشراف على الاتفاقات الصناعسة‎ 
سطروا على جاس الراخشتاغ « بصورة مستترة ولکن مطلقة » عن طریق « اطزب الوطني‎ 
الالماني € وريث حزب اليمين الزراعي والعسكري القدم » وحزب الشمب الذي كان بر اش‎ 
Gus Jet والذي یز الأخير منهما پاسلوب‎ » tx ail ستر سمان وکلاهما عثلان مصالح الصناعة‎ 
ما عرف به اقمی الدمين € وبذلك يقترب من ازب الدعوقراطی » هس‌ژلاه البو رجوازيون‎ 
ونع رعا ا ا من ر عا راز‎ fee et) للتفون حول‎ 
دورنبرع » والجرائد الكبيرة النفوذ € امثال برامثر تاغمسلات والفرنکفورتر زایتونغ وهذان‎ 
. المسطران احق قان على كل مالس الرامخشتاغ‎ La 6 الحزبان اللمبرالمان من السمین والشال‎ 
الى الدمين وقف الوط وحزب الشمب البافاري اللذان يضمان بصعوبة كانت تزداد اكش فا كثر‎ 
التباينة فما بينها € وها حزبان کاثولیکنان في الصمم » قمادتهما بور جوازية‎ helge YI الطرقات‎ 
قبل الحرب»‎ Cl yo ویتممان سباسة انتمازية » آخذان بالقبقري اد سقطت نة اعضام‌ما من‎ 
Lai . ۳ عام‎ AL ۱۳۸ dla » ۱۹۲۵ عام‎ dll ١١” عام ۱۹۱۹ وال‎ EL ۱۹,۷ ای‎ 
من اصوات ا اقترعين‎ LL ) والمستقلة الى كانت تنال ه ره‎ LAS الاحمزاب الاشترا كبة صاحمة "لا‎ 
عام ۲ الزب الدعوقراطي‎ dia 1 ål قعل اجرب € فقد‎ AL ۳۰ عام ۹ الى‎ 
بنا كان‎ ١984 من اصوات التاغبين عام‎ MU الاشتراي الذي كان يحظى بتأييد هرء؟‎ 
الى ۲۹,۸ بالمئة با هبط معدل‎ ۱۹۲۸ Lis » الشوعمون ننالون ٩و ۱۲ باائة. وارتفع المعدل‎ 
) سكل م‎ ( LU ٠١ر5 الش.وعيين الى‎ 


| تکن لدول اورويا الوسطى والتسرفمة í‏ في الظاهر 6 سو LS‏ 


ازمة الديوقراطية فى اورريا 
واحهة دئوشقراطبة دعل أن | laaie Ar‏ المنازعات الةومسة 


اون وار SET‏ فقس 
و والانشقاقات الذهبية » واشتد الصدام بين جماهير الشمپ 


البائسة 1 الطبقة الموجبة الجشعة الضحزة الثقافة € تقوم على الادارة والحكم فسپا طبقة من 
الموظفين الفاسدین الخشني الطباع . وقد استقر في ذهن هذه الدرل أن اشربات الدعوقر اطة 
لا بد لها ار تحترم القوى اد امة العاملة من الداخل » وان حرية الصحافة والاجقاع » غير 
المقيدة » والانتخابات الحرة تولف سلاحاً خطراً بين ايدي اعداء البلاد في الداخل والخارج. 


۱ + + 


فلا عجب € والحالة هذه ان تشم الحكومات بوخببها عنما فتتحاهلپا » وان و جدت عيثت بها 
وعملت في النهاية على قتلبا . 

وبالفعل » فلم يستقم الامر للنظام الدوقراطي في هذه البلاد » خلال هله المدة » وان عمل 
فبها يوم فبصورة Las‏ . ولذا سيطر عليها وضم" من نظام المراقبة الشديدة واعلان حالة 
الطوارىء » واستنداد قوى الامن » وت#كت فما وسدطرت ادارة Lu Re‏ ملء ااسلطة 
والصلاحية » کا ان اكثرية السكان الساحقة كانت على مستوی" متدن” جد من التربية الضحلة . 
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ayt ۱۹4, 41۸‏ 
شكل + عدد ملي الاحزاب في مجلس الرايشستاغ . 


۱ - الزب الوطني الاشتراكي ٠‏ ۲ الحزب الاشتراكي الديوقراطي» ۳ - اطزب ااشوعي ء oje- t‏ 
الوسط وحمر ب ai‏ البافاري» Ò‏ ~ اطزب الو طني الالانی» 4 س سمزب الشعب 4 ۷ سب احزب الدیرقر اطي. 


كل هذه العوامل شوهت النظام الدعوقر اطي وسالت دون li‏ ذظام سوي کا حالت دور 
تطور اي نظام دءوقر اطي » اذا ما و جد » تطورا Cab‏ . وم تعرف معظم هذه البلدان 
Les‏ معنی للانتخاپات الحرة . ففي رومانما» كا في دول اميرك اللاتشة » بشمرف على الانتضابات 
وبقوم با الحزب SU‏ » وبذلك يؤمن له اكثرية ساحقة في المجلس التمشلي » وباستطاعة اي 
حزب » في مثل هذه الظروف والاوضاع » ان يؤمن له الفوز بعشر مقاعد او ب ۳۰۰ مقعد في 
البرلان حسما یکون في الوزارة او في صفوف العارضة . 


على الاوضاع و مقدرات الملاد t‏ على La‏ تر ی فمها Ya‏ صدا المعارضة الاستر Len!‏ وانقسامما 
على نفسما . 

فالحركة الاسترا کبة التي الخدت تنمو ویستفحل امرها منذ مطلم القرن والتي بات 
فوزها 6 عام ۱۹۱۸ í‏ امرا لا یکن ais‏ والهؤول دون حشقه عماقريب » عحزت LUE‏ مع 
المي سدطرت ble‏ ار كادت . رالفشل الذي منست به » لا عکن بوسعه من الوحوه » رده الى 
عزرف الطمقات العهالمة عنبا € فقد عرفت ؛ على عکس ذلك € ان تکتسب باستمرار 6 المزيد 
من المر ددن والاذصار والمتعاطفين yi ۰ na‏ انها ue!)‏ تشكو اأضعف لقعد م للانقسام ds‏ 
اسيا € من سمة » بين استرا کمن و شوعسل ؛ ومن حبة اغری لمحزها عن Yi Gi‏ صلاحات 
الدستورية التي حاولت القدام 5 2 نطای ibl i yeli‏ التمئمشية š‏ 
Jhal‏ الذي وفع خلال ارب » دبن العشاصر الاصلاحة d‏ قلب ار كة 
الاشتراكمة التي ألفت من ضنپا كتلة AD‏ حول UKH‏ » وبين العناصر 
الاخغرى التي بقست على ولاما الدولمة وللثوروية » | كتمل بشكل نبائي في اثر الحوادث التي 
a la‏ ف اعلاب اطرب توا » ولا سما في اعقاب النوره الر و سبة ۳ 

فالاحزاب الاشتر! LS‏ والنقايات العالية انقسمت على ذاتها وحسه عام متأرجحة بين 
الذزعتين الردستتن » us‏ اعذنا ری Ga‏ بازع “ اكثر فاکش e‏ الى الاعتدال € فاذا ما 
اد عی اذار كسمة واناسب ها» شبو Re‏ لکل سور iS‏ لورية وعد دده لکل ساسة Ceia yi)‏ 


Juyi 


و برفی بالتعاون مع الاسعزاب البورسوازية » او يتقيد » في اضمف الايمان » بالاعبة المرلمانية > 
ویقنم ببرنامج تأمم واسم یطسق على مراحل » ولو جاء Lait‏ مبتوراً £ وثرى من ier‏ 
اخری » بساراً Le pe‏ او نزاعا للشموعبة » پقي على ولائه لسادی» ااصراع الطبقي » يعلل 
النفس ALLY,‏ على اکم بواسطة المرولمتاريا » عن طریق ثورة شاملة , الا انه اعحز من 
ان jat‏ هذه الثورة بالقوة . ولا كان ais‏ الحزبين المذ كورين قاعدة سمسة LIS‏ ©“ فلم تر 


. خصمين رهسین خشی شر‌ها‎ idle Ji Lei 


اما فى الانسا» فالصراع بين الاشتراکین الدعوقر اطنان وبا 
ا NN | > lle DL‏ 

شوعمي الستقیل ‏ انفحر منك التاسم من تشرین ENANA gui‏ 
بين وزارة soul‏ - هاز — شدمان وبين LL‏ برلين الثورية . والحاف الذي تم عة_ده بين 
|ببرت us‏ الاركارن سيا » اتاج لنوسك 6 ان يطفىء » في الدم » كا رأينا » الحركات 
السمارتاكية او الثورية . فمند الآن وصاعداً ‏ باستثناء الحادث الذى آدی الى Gris‏ وحدة 


۱۲ 


اشترا كمة قصيرة الأمد »> ضد الانقلاب الذي قام به كاب - لوتوتز » في ايار ۱۹۲۰ - تبقى 
المعارضة قامة بين الحزبين الكميرين في الحركة LAN‏ . ومنذ ذلك الحين » تخلى الاشتراكدون 
الدهوقراطون عن برنامج ارفورت » هذا البرتامج الذي وضم باحساء کارل مار كس > 
واقتصرت مطالهم على حل التشكيلات والنظیات العسكرية الى جانب اضفاء الطسابع 
الاشترا كي على الصناعات الرئيسية في البلاد » کالناحم والصناعات الکپرباشة . فقد كان همهم » 
بالدرجة الاولى » الحفاظ على مصالح اعضاء الحزب في اطار الرأسمالية » وم يعسودوا سوى 
عنصر من هذه العناصر التي يتألف منها التحالف الحكومي » تحت ادارة زعماء بورجوازيين 
هم اعضاء في حزب الشعب او الحزب الديموةراطي » gje‏ رجال الصناعة » او من اعضاء 
الوسط الکائوليي . الا ان قوتهم الانتخابية لم تضعف قط وعرفوا ان يحافظوا على ما ها من 
أن ونفوذ عظيمين » إذ حققوا فوزاً باهر في انتخابات عام ۱۹۲۸ > وزادت اصوات 
مناصرببهم ثلاثة اضعاف » في الاتخابات البلدية » ونالوا ما يقرب من ثلث القاعد في انتخابات 
الرايشستاغ » الا انهم کانوا أعجز من ان بستاثروا RE‏ وحدم . وفي قلب الحاف الكبير 
الذي انضموا اليه » اصارهم حلفاؤم الى الفشل وظبر عجزم الرز ح » عندما سنحت الفرصة » 
لانشاء حركة شعمية للدفاع عن الديوقراطىة . 

وقد عرفت الک الاشتراكمة » في فرنسا » المصير ذاته » اذ انقسمت على نفسها في المؤتمّر 
الذي عقدته في مديلة تور » pts‏ ۱ .الا اننا نرى هنا | كثرية ساحقة ( ۳۲۰۸ مندوبين 
مقابل ۱۰۲۲ مندويا ) تقاترع على الانضماع للحركة الشوعة وتحافظ على حريدة د الاومانیته»- 
الانسانية - التي سبق لجوريس وانشأها . وقد ألفت الأقلية ما عرف منذ ذاك الحين » با حزب 
الاشتراكي الوعد CASIO.)‏ '٠ارة‏ ليون بلوم وبراك وبول بوتكور ورينو ديل . 
و صحفت : لو بوسلير - ل تکن تعسد » عام ۱ € سوى ۲۳۲۵ مشتر کا لا غير > وقد 
ارتفم هذا العدد الى ۱۳۰۰ » عام ۱٩۲۳‏ مم ان الحاحة تمدو jli mla‏ ۱۵/۰۰۰ مشترك لتم 
الجرددة المذكورة موارد تؤمن ها الاستقلال المالي . ومع ذلك فالحزب اخذ ينمو ويزداد , 
فقد عد ۰۰۰ ۳۵ مشترك > عام TIT‏ 6 و ۰4۰۰۰ عام EIT‏ وف انتضایات عام ۱۹۳4 
الي عقد Us‏ محالفات له مع الازب الراديكالي d‏ عدد من اللعقات» بلغ ما ناله من‌الاصوات 
ts U yla‏ اللون » وبفضل طريقة الاقتراع الي ساعدت التحالف بين تکتل السار » ال 
في الانتخابات العامة ۱۰6 مقاعد في مجلس النواب , الا انه عحز عن استلام الحكم وتقاعس 
عن الاشتراك فيه عندما عرض ade‏ الحزب الراديكالي ذلك . قمساندته لهذا الحزب ل تعمد 
عله بتحقتی اي po)‏ ذي شأن . 

اما حزب العبال € في انكاترا » الذي بقي في جموعه تقريباً على ولائه للدو لمة الثانبة » فقد 
وجد نفسه » في اعقاب الحرب » تحت Las‏ الفاببين:: فقد سبق لسدني ويب ان وضع lety‏ 
أقره ارب في ااوقر الذي عقده في شباط ۱۹۱۸ بمنوان : « العمل والنظ ام الاججاعي 


LAS 


الجديد » € من مطاليه الرئدستة تحقيق « حد آدنی حياتي » » عن طريق اخساذ اجراءاث 
وتدابير عامة 5125 بالصحة والتربية و محارية DU‏ » والعقود اماعية وتأمي L lit IS‏ 
الحديدية » والمناجم والةوة الکهربائة . فالانتخابات التي جرت في كانون الأول ١414‏ 2 أعطته 
۲۰ صرت و أمّلت له ٩۱‏ مقعد] بقوا لا حول غم ولا طول امام oro‏ مقعداً تاها 
التحالف الذي سيطر علبه احافظون . وقد واتى BLI‏ هذا اطزب في إثر التفسخ الذي uw‏ 
اجو ا sis ect‏ نات cuite.‏ 
۹۲۲ نوا من ,۵اه ۱ بت > وال E fanka ۱٩۱‏ انتخابات عام ۱۹۳۳ وا ۰ من 
أصوات المقترعين » ولاول مرة في تاريخ انكلترا يؤلف احد أعضاء حزب العمال في كاذررت 
الارل )۱۹۲ ؛ هو رمزي ما كدونلد » اول حسكومة عمالية في .تلك البلاد . ولا كان حزب 
العمال من حزاب الاقلية » فلم پستطم البقاء في الحكم إلا بالتماون مع حزب الاحرار الذي م 
plais‏ الحكم 6 هو الاغر * بدونهم » فاضطر di JL‏ عن atiy‏ املسم مع ذلك 
بالاعتدال وبانتهاج سياسة لمبرالبة تراعي الواقع . ومشمروع الموازنة الذي وضعه سنودن لم يككن 
بأقل طمانينة واعتدالاً من أي مشروع موازنة من وضم حزب الحافظين » aed y‏ رئيس الوزراء 
في معالجته قضايا السودان paag‏ هي فحة حزب الاحرار ذاته . وعدد الاصوات التي الها في 
انتخابات عام ۸ زاد نحرا من ملمون صوت إذ تحاوز ۵4۸۷۷۰۰۰ . والفشل الدي JT‏ اله 
الاضراب العام الذي أعلن سنة ۱۹۲۰ > كان من بعض نتائجه الاولى تسحيل تقمقر موس في 
اعضاء الحزب إذ اتخفض عدد المسحلين في سحلاته الى النصف , الا ان انتضابات عام ۱۹۲۹ 
سحلت له اشارا TaS‏ إذ نال ۸۲۳۱۱۰۰۰ صوت che,‏ ۲۸۱ مقعداً ٠‏ وهم ail‏ حاء d‏ 
عداد ls‏ الاقلمة في احلس Las‏ 6 فقد كان مع ذلك AS‏ حزب فسه » وهکذا استطاع 
ان يستأئر بالحكم وبااسلطة في السلاد » عام ۱۹۳۱ . وبالرغم من المطالب المءتدلة التي تضمنها 
aby‏ والنمو المطرد الذي عرفه » فلم يكن باستطاعة حزب العمال في انکلترا ان يلعب دوراً 


پارزا أو أن بوازن » بصورة Que‏ نفوذ الحافظين في البلاد . 


اما في ابطالبا حسث کشفت انتخابات عام ۱۹۱۹ عن رحود حزب اشترا کي قوي ونشط 
إذ ربح ۱۸۱۰۲۰۰۰ صوت ونال ۱۵۷ مقعداً € فقد انقسم على نفسه في مقر لبفورنو الى 
اترا GS‏ رشوعيين . وقد أنفى اهجوم الضاد الذي قام به الفاشیست بمؤازرة قوی LRU‏ 
الى هدم كلا الحزبين معا . وبالرغم من اللاحقات والاضطمادات التي استبدفوا لهسا » ل بستطم 
الاشترا كبون والشيوعيون » بالرغم من الجاسة والنشاط الذي ابداه غرامشي وطفلباتي ان 
بصلوا الى ترحمد ملم حتى بعد مقتل ماتيوتي سكرتير الزب الاشتراكي البرلاني على يد 
الفاسرست » وبعد التظاهر بالانسحاب من الاكثرية t‏ انقطم الجسم Lil‏ السري او الخفي 
seu‏ 1 ابدا عرضة للتوقيف والابعاد الى الخارج » ثم الفزوح عن الملاد حيث یأخسذ كل من 


الجر Ou‏ بعقد 41,554 العامة . 
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وفي المابان حمث لا تسريمع ينتظم العمل ولا اتات Lekel‏ » ولا تحديد لساعات العمل 
في الوم ولا أثر لراحة أسبوعية ( عطلة يومين في الشهر لا غير ) » انفجرت الاضرابات بكثرة » 
بعد عام ۱۹۲۷ » وأخذت الحركة العيالبة فيها تتطور يتؤدة » بالرغم من ضغط الامن العام قيما 
ومضادقاته € وبالرغم من القوانين التي صدرت عام ٥‏ و ۱۹۲۸ وق هذه السنة بالدات 
أتاح العمل بأستكام قانون الاقتراع العام» لثلاث اشتراكيين» الدخرل الى المجاس الاسفلى , قالحركة 
لا ترال بعد ضصفة > ومع ذلك فبي آخذة بالطو ر الصاعد والتقدم OR‏ ارتفع Sd‏ حزب 
العمال سنة ۱۹۲۸ من ۳۵۰/۰۰۰ الى ۷۵۰۰۰۰ عام ۳۰۵ . إلا ان الردة العسكرية حساءعت 
عنقة إذ نصت الاوامر التي صدرت عام ۱۹۲۹ ليس حل الثقابات العيالية فحسب > بل أيضا » 
يحل iatl‏ الصناعدة الوطئية . 


لىس d‏ و سم í FA 6 OLB gasal‏ أن دعسو | دورو d ET‏ اي 
اذمزالية وانكياش على النفس bal,‏ لا قام rt‏ ودين الاستر! كدين من ضفن وخصومة؛ إلا عن 
في کل من انکاتدا وفي الولايات المتحدة الاميركية ضعبف عدا . أما في الانستا» قارب 
الشبوعي كان احرض الأكبر والباعث الاول للحركات الثوروية التي نشبت عام ۱۹۲۳ في 
مقاطعات الساكس + تورنج وه.ورغ وي الروهر . الا ان اعمال القمع gh‏ استهدفوا لها نزلت 
عن Cu‏ » لا رحمة فما ولا هوادة . ومع ذلك م( فقد تال مر شحهم oUb‏ ارئاسة ا#هورية ضد 


الاحزاب الشموعية 


هندنبورغ » أقل من ملبون صوت بقلبل في انتخابات عام ۱٩۲۵‏ . وهذه الحيوية التي جاش ا 
الحزب لها دليلبا القاطع ومدلوها الدافع في الانتخابات العامة التي وقعت عام ۱۹۲4 
و ۱۹۲۸ حبث بلقت النسبة التي سحلما من أصوات المقترع_ين له تاعاً » ا رأينا در ۲ 
و [ses‏ 

والحزب الشموعي الفرن‌ي من جبته » عد ۰۰۰و۱۳۰ عضو عام ۱۹۲۱ إلا انه انقسم 
واقتطع من عضويته الفئات الفوضوية والانتبازية » fs‏ المشيرة الحرة ( الماسونيين ) » ول 
يكن له عام ۵ سوی ۰۰۰و ۰) عضو لا غير . واذ دا حرى تنظيمه على اش بحد ید 6 
هدف معها قبل كل شيء » لدس الى العمل الانتخابى فحسب E‏ بل اضيا الى IL‏ العتاصر 
الناشطة لنشر الحزب رمبادثه ولتدريب الخلايا الماملة بين صفوف الانصار والمريدين وتأهيلهم 
للإعلام والدعاوة . فاطلایا تنتظمپا حلقات ثانوية تلف حول حلقات رئدسمة تولف بدورهسا 
اتحادات وهو تنظم فيه كثير من المرونة والطواعبة. » تشد الأعضاء بعضا الى بعض وتولیهم 
وفقا للمصالح المادية التي تجمعهم محبث يرتبط الناس يبعضهم البعض على اسس متينة قوية . وتشد 


۱۰۵ 


هذه الوحدات روابط شافولية تجعلبم في هأمن من المراقبة » ومفاجات قوى الأمن » والانتقال 
بسپولة الى العمل السري والنشاط الخفي ass.‏ الحزب بنشاط لبلب de‏ الاسترا كيين 
احاهدین ویکشف هم ما هم عليه رژساژم من 315 مع الطيقة المورحوازية فسیکرر » يكل 
(LU‏ عرضه بتشكيل ipaa‏ مو حدة er‏ وهي عروض طالا اعرض jbl Lie‏ الاسترا فى 
وضرب ما عرض LU‏ , فنال الحزب في انتخابات عام 4 اكش من ۰۰۰و۸۷۵ صوت 
و ۲۰ مقعداً في المجلس النيابي الفرنسي » اي اقل من نصف العدل الذي كان يؤمنه هم توزيم 
نسبي والعودة الى نظام الدائرة في الانتخابات العامة للسد من احقالات نجاحهم في LLE‏ اقتراع 
لاحقة افقده المزيد من الاصوات في انتخابات عام ۱۹۲۸ , فقد نال الحزب ١4‏ مقعدا » سحل 
٠٠و4٠‏ صوت . والصراع الانتخابي كان ادا . فقد رفض الشوعیون اعهااء اصواتهم 
ازعماء الحرب الاشترا ی في الانتخابات التكملءة فکان موقفمم التصلب هذا سيا في سقرطهم . 
وهذا الانقسام الذي باعد بي الحزبين أمن نجاح انتخاب عدد من احافظین في كشير من 
المقاطعات وضن هم اكثرية ملحوظة في احاس النسابي . وخممة الامل التي شعر بها كثيرون 
من جراء هذا ااوقف والعواقب الوخممة التي أدى Lil]‏ » تساعدنا على فهم ازمة العدد التي 
عرفا الحزب اثر الاستقالات وحركة الانسحايات التي جرت عام ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ . أمافي 
الملدان الملقانية فالاحزاب الشوعية هي محظورة في كل من هنغاريا ورومانيا . 


وبااقابل » ونتحة متطقءة هذا الضءف الدي نزل بالاحزاب السناستة 
العا لسة » نرى الوهن والضعف داثه يدب الى الحركة النقابية € من حراه هذه 
الانقسامات والفشل الذي تسببه في الاتخابات العامة . ومع ان اطزب gie‏ في أخريات 
الحرب مكاسب سريعة و كبيرة » فقد lo pu db gadt ile‏ والاتهبار Ge‏ , وقد كان out‏ بين 


النقایات ورؤسائها وتضارب الآراء حول LAS all‏ الدي حب و هو 49 با لس لامور 3 سن 
والسیر على منوالپا عند الاقتضام » والائقسام الذي اففی إليه GAH‏ بين الاشتراكبين 
والش.وعيين ادى بالتالي الى انشقاق النقابات على بعضها ULA‏ نری نقابات متضادة متعاندة . 
وقد شم dE í‏ ذلك E í‏ هله اطقة التي كيز ت بارتفاع عام d‏ الاسعار ds‏ الأرباح 6 PE‏ 
كان من المفروض ان تستحيب Liina‏ اطالب اصحاب الأجور » رأت طبقة العمال نفسها فسا 
dia‏ له وعادزة عن المطالية او هما والحصول على تصمدمأ è Lie‏ 

8( المانيا » راحث النقابات العمالية تقف » منذ تشرين GUN‏ ۱۹۱۸ الى جاذب الاسترا كمين 
الدعوقراطيين ¢ (ia Vs‏ دوت الدورة المشدقة has í‏ ان تع,‌دو | ها بإدراج مبادیء الاشترا LS‏ 
في صلب الدستور . الا ان القواذين التي صدرت عام 4 > أقصرت المملسة على تشكيل 
همات اقتصادية بين الصناعات الاستخر Lil‏ وبين العاملين في الطاقة الكمر بائية » وصنناعة 
قام بها كاب » وتدخل الثقاباث باعلان اضراب عام انقل kaseti‏ من الانهبار » راحو 


۱۰۹ 


يحاولون القيام باصلاحات جاء على ذكرها البرنامج الذي وضعته الرابطة العامة للثقابات . الا ان 
الجلس الافتصادي الذي عبدت اله الحكومة مهمة درس هذه المطالب 6 سيطر عليه كببار 
رجال الصناعة » فتولى ثلاثة منم وضع die‏ اتفاف حعل منبم اساد الموقف . فمن بين 
الوعود المسحلة في الدستور » الق للنقابات بتمثيل العیال ايض وانشاء سلسلة مقاسکة AIS‏ 
من مجلس العیال العاملين في المصانم 6 والجلس الاقتصادي » فقد gad‏ فقط إنشاء منظمة 
الممال العاملين قي المصانم . الا ان قانوت تمان ساعات عل الذي صدر عام ۱۹۲۳ تم إلغساوه 
Jul‏ عام ۱۹۲۳ . وهكذا فالنقابات التي كانت تتمتع » منذ عام 147٠١‏ » بموقف متين fae‏ 
عادت القمقرى . ان تدهور المارك وتضخم النقد وموافقة الاستر ا کین على مخالة 1 القوانين 
الاشتراكية اي البطالة » كان السيب في افموط العظم في عضوية النقابات اذ تقص عددم الى 
اقل من الاصف مما زاد في سلمية الطبقة العالية امام الاقتراحات التي تقدم بها ارياب الاقتصاد 
الالان . 


وفي فرنسا ادى فشل الاضرابات عام ۰ الى إضعاف الحركة Lula‏ . فمن gel‏ 
اللبوني عضو المسجلين في C. GT.‏ هبط المدد الى ۱۰۰۰۰۰ 24 في أواخر عام ۱۹۲۰ > ثم 
انقسمت الحركة على نفسها . وق شمر كانون الاول ٠ ٠۹۳١‏ الت العناصر الثورية تلف 
نقابة مستقلة تحت اسم D.‏ أي النقابة العامة لاتحاد المیال » كا ان النقابة العامة للعال 
الي اریکها هذا الانقسام واضعفها » d‏ یزدد sus‏ اعضامًا الا ac, JS sdas‏ . وقداقدهباها 
عشر سنوات من dpt‏ الموصول لب تفم عدد اعضاشا عام ۰۱ الى ۳۷۲۳۰۰۰۰ » والى 
۰ ¢ عام ۱۹۳۰ £ ومعظم الاعضاء الجدد من الموظفين ومن ال الناجم وموظفي 
مراکز البرید الذين ألفوا في نهاية الامر ريم الاعضاء السجلین . فجر" اتنتسابهم الحزب 
تعديلات هامة في اسالسه وبرامجه ومناحي تفکیره . وبعد سئة ۱۹۲۲ اخذت النقابة العامة 
للمال تتخلی شيئاً فشيئاً عن عادة الرجوع الى الاضرابات . ووسائل العیال المثلى لدا > م يعد 
العمل الباشر » وهي الطريقة الحببة لدى الثقابة العامة لاتحاد العهال » بل الضغط على الملطات 
العامة والفاوضات الرسمة » والمناقشات النسابمة التى أجادت استعیاها . فالرغية في تأمين 
الطمأننة والاستقرار فى العمل تتغلب عندها على Lè‏ في dé‏ اصلاحات دستورية . فپي 
توجه جبودها لتسقيق الا تفاقات والتحكم . فبي تعتمد اصلا » طريقة الحضور » وتصاول 
جهدها قي اجاد « روح نقاببة بناءة » » ولذا رأت من مصلحتها التعاون مع المحكومة ومع 
الاحزاب بفية تطبيق القوانين الاشتدا LS‏ العمول بها كقانون م ساعات عمل في الوم » akay‏ 
الاحتاعي على انواعه » کا تشارك في اعمال مكتب العمل الدولي .7 .7 .8 € وق اعمال عصبة 
الامم » ومع المجلس الاقتصادي الوطني الذي تم انشاژه عام ۱۹۲۵ . وممل القول » ان 
القسم الا كبر من العمال الماملین في الصناعة » بقي بعد اليأس الذي انتابه منذ عام ۱٩۲۲‏ على 
ائر الفشل الذي ی حر صكدة الاضرابات ونشأ عن الانقسام » بقي في معزل من سيود ثقابتي 


۱۰۷۲ 


العمل العامتین . 

كان من نتائج اسف الذي ل الح ركه العمالية في البلدان السکندینافسة حيث ل تسجل 
والشوعي لرئاسة اوري + + ۲۹۱۰ 6 و ۸۲ G po‏ فقد سیردت سنة ۱۹۱۵۹ وود ها + ۳۲۰ 
اضراب يقوم بها اکثر من ؛ ملايين عامل » وهي اضرابات قلا اقبت Ce‏ او إقبالا في 
الصناعات الغو wY‏ حدث امر byl‏ العمل ادر کت رشاشات dil y E‏ الصانم |y pas‏ وها 
حواحز من الاسلاك الشائكة المكهردة 71 “م Sale‏ سنة ۱۹۲۰ í‏ وحاءت معا حر كة انكاش 
الدقد وال طالة ¢ وهفحوم أرباب الصماعة على الاتفاقات الماعمة وعلى الدقابات العمأ ٠ àd‏ وقد 
أصدرت í La‏ 6 ومن بدنرا Uhali IKAN‏ » أحكاماً ile‏ على المعص من هذه النقابات واعلنت 
الاضرابات ع غير فانونی 4 فلا دس ¢ dll},‏ هذه í‏ من ان داب الاحاد العام Jual‏ 
A.F.L. )‏ ( بالقرقرى و دلب هري بك كدر من (Geo ors‏ من اعضائه المسحلين مع إن 
ables‏ اتسم disiki LAS 9 laya‏ زر می gid fal‏ 5 وقد توصل ارف الممل € 5 بعص 


بين ايديم . 


وفي انکلترا اخذت الحر كة العمالىة الاتحادية تماني » هي الاخرى » من بعض المشكلات 
الحادة 6 ولا سما من هذه المشكلات التي تثيرها الصناعات الاستخراجدة ؛ وتثيرها البطالة . 
ان طريقة استخراج الفحم البالية وتكاليف الانتاج العالية آدی الى جانب الوضم الزري الذي 
وتسكم and‏ العمال» الى تالیف LE‏ خاصة تعرف عندم بلجنة Kia‏ > كان بين الافتراحات الى 
ژد مت مهأ ¢ تأمم المناجم ورفم الاجور وقد رد العمال عام jar!‏ على اعلای el ali‏ 
والمصائع في وجه العهال € پاضراب عام » پاء بالفشل الذریم » بعد ان رفض عمال مناجم الفحم » 
الانفمام الى المیال الضربین . وأطل الصدام من جدید » عام ۱۹۲۵ » وطلب آرباب العمل 
fout‏ اجراء تخفیض في الأجور وزيادة ساعات العمل في الوم . وأمام هذه الطالب > قرر 
all‏ العمل العام الاضراب الشامل » فأدخل الرعب في قلب المورجوازية البريطانية . إلا ان 
الاضر اب آشذت تضعف حدثه بعد دة ايام » all,‏ القرار بالاضراب العام » واستمر المعدنون 
خمسة آشهر في موقفیم محاولون Gae‏ احصول الى نلبحة مرضبة . وراحت حكومة احافظین » 
تستغل ll p‏ فشل تصاب ره الخرة العمالمة d‏ تأر ما » yad‏ قانون عام ۷ حول الفقابات » 
فاعان عدم Le,‏ اي اضر اب عام او اي اضراب بعلن تضامنا معهم . وقد أدى هذا e Jal‏ 
Las! La‏ » الى هدوط g‏ عضوية المقابات d‏ وقت slæ‏ 445 الاستمرار ف الاضراب لذسىء وضماً 
عبر ملائم لتحقيق المطالب العمالءة g‏ ومکذا Jaj‏ ان La.‏ )€ ده ها y‏ أصدت بالشلل و العحز € 
اضطرت الر 25 العهالية أن تخضم لسياسة احافظین . 


٠١م‎ 


ا عمد خصوم ار أسمالية ومداو وها 4 لھ الانقسام الذي انكلو ره 
f‏ والمنافسة الحادة التي نشدت بدنهم في كل بسلد » وانشطارم الى احزاب 
öl. 1۹۳‏ ام الاحزاب الاشترا كمة ھی الى talil 4 AT‏ ۱ ملمون عضو ( و الفا 
Yssyses )‏ ( والسو دد ) ۰ و موه ۱۳ ( وتشسكوسلوفا LS‏ وفرنسا ) ۰ ۰ ۰ و6 ۲ ( اي شا 
لوازي وعه ssl...‏ و5 عضو Le‏ .4 الانصار والمتعاطقوت مج الزب من الا حزاب‌الاشهری: 
كالاحزاب الاسترا LS‏ الملجمکبة والانكليزية » والفوا من مجموعمم الدولية الثانبة Lei,‏ الدولءة 
الا أن دعض الاحزاب الاشتراكمة » كالحزب السويسري » وحزب الممال المستقل في انكاترا 
واطزب الاسترا ي ااستقل Lu d‏ رفضت » بادىء الاهر € الادضمام ألى فدہ أو تلك من 
المدظمات الدو À‏ وفضات أن تشکل و aéy] lada‏ الر ام العروف اتاد Las‏ أو المنظمة 
الدو لمة الثاذية € Aad‏ باءت بالفشل محاولات التوحمد cha‏ هذه اانظيات الق عورأ الا E‏ 
کل من مور ات بر لین وفمدما و همورغ í‏ عام ul. ds ‘AYY‏ ۳۰ دقست مخخصية La,‏ 
لوجه : الدولمة الثانة والدولمة الثالئة + 
لا ال تشاد انش وها اد المه من منافسات حادة في die‏ الثقابية الدواية » قايابا 
۸ ملهو عضو » منهم ۹۰۰,۰۰۰ ,+ في انکلترا » و ۰۰۰و۰۰٠‏ في فرنسا » وأحصت التمسا 
وهي على اتصال وق احزاب الدو لمة الہ na ¢ à‏ تععاون بع ملكتب العسل الدولی 
T. (‏ .2.1 ) ومع السكرتيرية العامة نظمة العمل الدولي ( T.‏ .1 .0 ) وهي منظمة يشترك 
ldel E‏ ونشاطاتا عدلون عن le RE‏ وروساه النقایات العمالمة ولو ارات haa]‏ 8 
و تذعصب أمامها المنظمة الدو )1 الق اة الى اسک تشکلا d‏ مو سکو عام ۱۹-۳۱ وعرفت 
بتعاونها العام مع الدو لية الثالئة € ومن بين اطيئات النلسبة اليما الثقابات السوفياتية € والاتحاد 
العام للنقابات العمالمة ( .ل .7 CG.‏ ) الفرنسمة . 
رهکذا نری في كل الجالات » الحركة الاشتراكية تنقسم الى قسمين یفرغات جم--دها 
ويكرسان قواها في محاربة الواحدة الاخرى » كل طرف Lu‏ اول السيطرة على 
الطرقات العمالية linia í‏ الو اد مهمأ الآخر ۰ 
تنصرف af‏ الدول في العام التي تولى الامر فما » في هذه الفترة الواقعسة بين 


الخلاصة 


شهدت عن کثب الادوار التي قطعتها حر كة التصنسم والمكننة وبالتالي التطور الدئوغرافي 


۱۰۹ 


وحر كة تکاثر السكان بين الطبقات العامة » سواء في الريف أو في الدينة وطابع الترکیز الذي 
ne‏ الشروعات الاستعمارية 6 Las,‏ الطيقات الموحبة على احهزة الحم . فالولايات المتحددة 
وحدها بين هذه الدرل هي التي عرفت ان تفيد » الى حد بعد منهذا الازه‌هار الموصول البارز 
للعسان بسنا كانت , Lille‏ العظمى LE‏ في أزمة مستمرة بعيدة الغور , وبين هذبن الحدين 
والنهايتين القصويتين € عرفت الللدارن الاخرى حماة مضطربة لا استقرار فما ولا سكون » 
يا عرفت فترات منقطمة من الازدهار تثدت بصورة لا تدع مجالاً للشك عحز الوسائل 
والاساليب التي استخدما الانسان رسخرها لاعادة البناء € والعطب السریم الذي پستهدف 
لها هذا المشبان . وهذا الوضع وسرعة العطب الذي بتمرض له » سيكون من شأن أزمة ۱۹۲۹ 
الحادة ان توضحپا وتبرزهی حلام DL‏ . 


١٠ 


CN) gedd 
بَعث الک الفكربية والضنية‎ 


« اخذ OLIVI‏ يدرك لفسه ويفهم حقيقة.ه كحادث 
طارىء زائل في هذا الوجرد » كما LE‏ يدرك بانه مرح 
مؤقتة في Île‏ متحول متطور باستمرار » . 
Fa‏ ر, يلوك 


في الوقت الذي شبدت فيه اوروبا تقلص سمادتها وزوال سسطرتا المادية » كانت هذه القارة 
مرا لنشاط فكري ءارم طرح على بساط البحث من جديد — كندجة Lähis‏ هسذه 
الككشوف العاسة التي تم الوصول السها منذ مطلم القررى - كل المبادىء التي قامت عليها العرفة 
الماسسة وما الى ذلك من تارات ونظريات فلسفية . وكان من بعض نتائج Em‏ الكبرى الي 
مثلتها الحرب الماشة » وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ان زادت BAJ‏ والغموض اللذين 
بعلتهما في النفوس 6 النظريات العامة والفاسفة الجديدة . والرعي الصادق له لمه Salt‏ 
الجذرية التي وقعت في الال » برزت » على درجات وانساب متفاوتة من الوضوح » في كل 
مجالات الفن والفکر 6 إرادة جامحة للتجدد والبعث . فجن امام ثورة حقيقية تتناول كل 
مظبر من مظاهر التعبير . 


كان مطلم القرن العشرين حتى عشية الحرب العالمية الثانية » مشبما بروح من التفساژل 
العقلاني الذي تر که في النفرس € القرن الثامن عشمر وبعض القرن التاسم عشر » وهو تفاؤل 
بظاهره ودژدده الم المتطور » يأن الانسان ان 5 فم دمد الا وققا لمعلومات ولممادىء عقلانية »؛ 
اي Lde‏ . ومع ذلك فقبل عام )۱۹۲ ؛ شك كثيرون بهذه المقلانية وه ذه التفاؤلية » في 
القفرت التاسم عشر بشخص كير ك غار ونيتشيه فاهتزا من الاساس . وتمدو في الافق ازمة 
هوعاء دد بالدمار والخراب » ادس تراث فت وكونت الفلسفي فدسب € بل Liat‏ هده 


الانساذية نفسها الماحدرة LA‏ من عصر الانیعات في القرن السادس عشر . 


à à 


١‏ — امو الفكري الجديدي 


5 جاوز العم بعيدا » في بضع سنوات » النظريات الةدية التي 
dé ١‏ قامت على تعالم اقليدس 653455 والتي علمپا نبض DUR‏ العامي. 
فقد (ue‏ للعالم الريافي الالماني هلبرت الذي سمطرت تعاليمه الى ان وافاه الاحجل الحتوم» عام 
۳ 4 على العلوم الرياضمة » بعد وفاة هثری بوانكاريه » ان قال بوجود کون له من 
القاییس ما لا 'محد » وترك لنا « نظرية احموع » » هذه النظرية الى طرحت على بساط البحث 
من حددد E‏ ا الرياضمات . وهكذا Lie aibi‏ « علوم Lie‏ جديدة » تدعي Lt‏ 
تخطت بعيدا العلوم التي وضعها ارسطو . 
ورزت هذه النظريات الجدددة ٤‏ الوفت الذي تطور فده sb zah de‏ وطلم Lie‏ بنظر à‏ 
النسبية التي قال بها ابنشتاین وعلم» فنقضت من الاساس E‏ المادی» المطلقة التي تقول بها هندسة 
اقليدس es‏ المسكانيك E‏ وضعس+ه نوی . فاذا ما Lib‏ على الحركات نظرية اينشتاين التي 
أقصرها حت الآن على الحركات السوية الستقسمة الاتحاه » فقد رأى في ظاهرة YKE LU‏ 
من القصور الذاتي us‏ رأى فيا نیون خاصية من خصائص الاجسام . فنظرية الفضاء الزمني 
التي قال بها اینشتان افسحت الحال مندسة تقوم على اربعة ايعاد اذ دخل الزمن بعد Cut,‏ 
والثورة التي قت في احال الذري ليست باقل خطراأ Glay‏ . فقد سام العم المقلاني في القرن 
التاسع عشمر بالدهومة وپاستمرار المادة . والحال » فسلساة الاختبارات العاسة » التي قام بسا 
تماعاً slds‏ اعلام من عبار کرو كس وجان fo‏ ورنثهن و ج. ج. وسن Jus‏ وبمار 
وماري کوری وماكس بلانك وناز بوهر » قد قضت ماما على هذا الوضوح الزدوج وادخلت . 
الاضطراب والتشویش الى Lis‏ الفيزياء . ففي عام ۱۹۲۵ انشا لويس دي برويل بالتعاون 
مع fossé‏ عل KKA‏ التموسجية . وجاء الاخير منها بالدلسل القاطع 
عى ارن المدكانيكا التمدوجية هي نفسها LAKI KOKA‏ التي قال بها هيزنبرع , 
وبقطم النظر عن ان ااوسعة La 6 srl‏ شدثان ينفي kasel‏ الآخر » فپا OLA‏ متحیزن 
في الواقم . فاشسکانبکا الكمية تحلب Í pais‏ جديدا من JAA‏ على الفيزياء . فقد قال هایزنبرغ 
بظریته اللاحدودیة بهد ان اضفی ble‏ مدلولا ریاضماً Gaël,‏ بقوله انها « نسبة عدم اليقين 
او الشك » الذي ينفي مبدأ للطلق الذي ل بتنکر له احد » هذا الميدأ الذي يقول بالحتمية 
المطلقة لاظراهر . فكل slde‏ الفيزياء لسوا على اتفاق Gi,‏ حول هذا الموضوع . فازنيرغ 
وبوهر Ollas‏ بدأ اللا عدودية الجذرية على مستوى الفيزياء الذرية » بيا يقتصر لويس دي 
برويل على تفسير احتالي “في الوقت الذي بلازم اینشتاین ولانجنین جانب الحتمية . 
هذه النظريات العامة والجدل العلمي الذي اشتد Le‏ كانت 
ly‏ لنظريات جديدة حامت حول العم وتناولت مشتملاته 
وحدوده . أن تقم‌قر التحربة او الاختبار كمتصر اثبات بعد ان كانت للآن الاداة الوحسدة 


الثررة فى الفلسفة 


MAT 


الموصلة للمقين لصالح النظريات الرياضية ( كنظرية المنكانتكا التدوجية) 2 افغی بالل الى 
الاسمانية التي فال پا هاري بوانکاربه i‏ فالمل لا يعرف (is‏ ولا d‏ مقدوره ان Jess‏ الى 
as‏ فة سبی ء عن کله الاساء وحوهرها 5 ini ls JS‏ هو تمد بل الر وادط والنسب 
الموحودة ou‏ الاشياء با لذسبة ل.عضپا áis le LAN Lil! a) ۰ uani‏ 5 جو ديك 
النظريات الفلسفمة LIU‏ امحتلفة والتي تجعل من الانسان Qie‏ متطقناً وریاضما وتزرع في 
النفس القحط وعدم الشفقة » لم جر تکسفها کا جب لتنلاءم مع جتمم تثير فيه الرأسمالية 
العاتية والبروامتاريا التي تنمض على العدد والنفوذ » مشكلات Lekel‏ تزداد ضفطا بوما بعد 
يوم . وهذه اللامبالاة التي تيدم الفلسفة LU‏ تجاه القضايا والمشكلات الواقعية » تفسر لنا 
النجاح الذي تلاقيه النظريات الفلسفية اللاعقلاضة : كالذرائعية الامير US‏ التي حملبا برغسون 
الى اوروبا . وفلسفة العمل او السلوك pha‏ » تفتح تاف ذة على اللامه‌قول واللامنطةي» الذي 
فكرية سر دعة و مقه الحذور الى aile‏ الفلسفة الظاهر 1.5 المی قال مهأ "هو Je‏ وعم H‏ 
الاكتناه من نو ع خاص بساعدن على تسان i bal ss‏ 

si,‏ العلم هذه والتي igol)‏ حرجا على حرج í‏ الفلسفة ٤ Lait‏ ود هرت ن حذورها 
الممعقة LMI‏ العقلانة القديمة , ققد فام مم برغسون وحايس واوتامونو» تار لاعةلاني isi‏ 
يقورى و Lies‏ شا فشبذا € نار شو JA‏ في .ا لمانا لال اطرب وبعدهأ í‏ اردفه Le‏ كس js‏ 
نمج أهوسير jl albi‏ € فما يتعلى بالمشكلة الا Lis‏ » اد اقام ۹ وسو عام Las‏ لا مل مطلق 
ولا هدرف می CU; ٤‏ دقية] من الةم في القمة أو الذروة هيه معرفة اله شخصي LE eus‏ وهلا 
التمار اللاعقلاني يعرف في الثلائيديات مم هایدغر » انتشارآ Cole‏ من ااظاهر ,التي تلبسا 
وبرزت معبا الوجودية . 
القسم الجوهري او الاساسي من فلسفة هايدغر ظهر في المانيا » خلال هذه 
السئوات النتى سقت مباسرة وصول هتار الى اک »؛ وذلك في مؤلفاته 
» الوحود والزمن € الذي AS‏ ر عام ۵ ۲ ۶ LUS,‏ الاخر 1 كنت وقفسة المىتافىزيقا € الذي 


هايدغر 


صدر عام ۹ 4ردماهي الممتافيزيقا » الذي صدر عام ۳۰ . وبراسطة هده المؤلفات 
وعن طريقها اطلت الوجودية على LH‏ وتغلفلت بين اللا العامي ولقيت ما لقيت في العام » 
من آذان صاغية وافكار واعية . فقد انبعت من رومتطيقية LI‏ مم فلسفة الضنك 
او الکرب » التي قال يها كير كيغارد » ثم التقلت الى اوساط الفکرن والادياء مع هذا الهو 
الذي خلفته الازمة العامة » وعی الاخص مم هذه الفوضی التي اجتاحت الانما في فترة ما بعد 
الحرب Sn‏ ببذه الجاري z KA‏ الي تقول بالاسسة »وقالت بعدم مقدرة الانسان للوصول 
الى واقصة الحقائق العاسة والى کل ماله قبمة ما » وهو قبار وم د صداه الداوي في فلسقة 


۾ - العید المصاصر ۱۳ 


بار ث اللاهوتية c‏ هذا اللاهوت اللاعقلاني > لاهوت قانون OUT‏ الحرد من كل يقين فكري € 
HIS,‏ طلعت فاسفة هسایدغر تعييراً صادة) Le‏ كانت عليه الحبساة الفكرية في المانيا : 
اللاعقلانية QUI‏ . 

ولا كانت هذه الفلسفة تنبض اساسا على المبدأ القائل بان العالم الشري مخلو UE‏ من معبار 
لاقم المطلقة ولا معمار له سوى المعمار الذي يعطمه هو نفسه » فقد نقل الى احستال الفلسفي 
lall‏ و المقايدس الي استخدمما في احالین الادبي والفني منذ مطلع القرن والتي راحت اخرب 
تز كما وتبررها . مثما إطلالة مدأ | للف او الحال لأول مرة . وان وجودنا ينض على أرضية 
من العدم او اللاوحود» وان « الفلسفة ليست سوى الانشغال ما يسيب الکرب والمأس » ۰ فعلى 
الانسان JUG‏ هذه ان يخاق بنفسه قواعد سلوكه ومعابير الةم التي يعترف بها © بينا نرى 
كارل باسبرس الذي يعتبر مع هايدغر خير مثل للوجوديه متحررآ من الباس وال عن طريق 


اعتاده يالله ۲ 


ازمة العلرم البشرية : اضطر كل من de‏ النفس وعلم ekal‏ ان يعسدا النظر » من 
السيكولوجيا وعم لاجقاع الاساس » في المناهج التي اعتمداها حتی الآن وسارا عليها . ففي 
جال عم النفس تجاوز التفكير اليشري بمراحل » الاستم‌طان الذي ل يعد من الم بشيء » کا 
جوز de Tana‏ النفس الطبيعي . وطريقة الشكل او (الجشطل) » وعل النفس التجريبي او 
الاختباري الذي حاول الروس تشييده على ضوء الانعکاسات المشر وطة التي قال ما بافلوف > 
وسلو iS‏ الامير ES‏ “ وطردقة الروائز التى جروا E lede‏ فرنسا Lou,‏ > کل هذه الطراثق 
السیکولوچية € قد كسفتها طردقة التحایل النفساني الذي وضمما فروید في هذه الولفات التي 
اصدرها قبل ارب وبمد عام ۱٩۱۷‏ والتي لقست رواج) عظیم) ولا سما في اميرك تاركة ارا 
Ge‏ في الااوساط الأدبية والفككرية والفنية € وبين علماء pe Yi‏ و الاحماشین . فقد سُدد فروید 
على اللارعي او اللاشعور خصوصا مدلا على ان ال‌ص‌ابي هو انسان « مکنوت » (من جراء 
الصعوية التي يلاقيها في استحضاره لیعض الصور البديپية ) . فاللاشمور هو الکان الذي تتجمم 
فيه الکوقات التي تسیب الامراض ولا سسا هذا للنوع من الکیت التعسای انس > إذ ات 
الاصابة غالبا ما یکون منشوها » الامور التعلقة LE‏ الجنسية في ااریض . ان ادق JAY‏ 
التي نأتيها » والافكار التي جول في خاطرنا هي مرد.طة » بغير وعي منا » بقوة لاشءورية 
قد agas‏ اصلما احباذا الى الطفولة الاولى.فبذه الحماة الخفية المستترة التي als‏ معزل عن اس 
الواعي » هي التي تمرك العام وتقودهبالفعل . اما de‏ الاحعاع الدي اد في اثر هررت 
سونسر ذريعة للبحث عن النوامیس التي مخضم فا تطور امحتمعات i pinl‏ باعتبار ان التاریخ 
لس سوى تطور الدشرية في hs‏ سوي »© قرو طسق في در اسات هذه احتمعات » الا کتشافات 
السيكولوجية » الككبرى التي رقعت في مطلم هذا التاريخ » كا انه بوجه الإنتباه الى قضايا 
جديدة حرية لارس والبحث . فعلماء الاجتاع » ولا سيا الامير کیون منهم يروت الجتمع 
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حو هم dt‏ وی Lai ous dou‏ كالفطر » وتطل le‏ 61 عن طريق افحرات t‏ 
شءوب حديدة » کا نشاهد عن Lien‏ اختلاط العروق والسلالات D al‏ وبولون makal‏ 
الاول لتفوم Kad‏ ترز في حماة المدن بکل ما لحا Lis‏ من Loue‏ عارمة » والكشف عن 
الموامل التي تتحع بالتطورات الاجتاعية » وماعسى ان تکون عليه SLA‏ العددية التي 
Ja ÿ‏ ما بين هذه الظاهرات وتشدها Lam‏ الى بعض . وقد برز من هذه المناقشات LL‏ 
والجدلمات الاجتاعبة » نظريات عديسدة ساولت ان تربط بين تسلسل الامور وبين "غلّف 
الشمس او الاحوال الجوية السمطرة » کا تحاول ان ترى في العروى البشرية الموامل الاصملة في 
تكوين هذه الجتمعات الدشرية » من ذلك مثلاً عم الاججاع الصوري الذي قال به تؤنيز بعسد 
ان حاهل مادة sd‏ المجتمعية ونظريات باريتو الذي لقب Gé‏ « كارل مار كس البورجوازية » 
وونيارسكي الذي de‏ علا بنظرية اللامساواة الضرورية » و دعم الاجماع الشامل » الدي 
قال به ماكس ous‏ الذي يعد ان مسر في دراسته‌للرموز او الاتماط اريعمة « انواع من العمل » 
رد كل dires‏ « سلوك الفرد الش‌وري » . .ونظرية دلثي الذي يسيطر كلبا على التبار الذي 
يضم العلوم الطبيعية Tps‏ لوجه مع العلوم الانسانية . 


آما في فرنسا » قد ربطت مدرسة دورکهام بين عل الاجتاع وبين الاثنوغرافيا 
او الاثنوبولوحما الوصفية , وراح دور كبام دشدد € gras‏ لمفي بروهل الذي aad‏ بدوره ؛ 
في القسم الاول من آثاره العلمية » على التعارض القائم بين النطق وما قبل المنطق ( ميزة البدائي 
غير المتحضر ) على استمرار او دعومة هذه الروابط » الأمر الذي ينقض من الاساس نظرية 
تفوق الابيض على اللو نه » Lis‏ حاول موس أن يشدت نا دان Dsl‏ الاجتاعي الكامل » لا 
us‏ ملء مدلوله الا ادا دغل ينانا اء كاملا , iKa y‏ ذرى أن عل الاجتاع دته حو 
«الماعات » التي تتألف من الفثات الاجتاعية . وهذاها رسمه سوروكين : الدینامیکا 
Lee VI‏ الحضارية للحماعات . وهکذا ينزع علماء الاجتاع الى التخفيف من شان الموامل 
الاجتاعية الخارجية ( كالمناخ مث3 ) € وللادراك المتضاعد ان اثر هذه الموامل لبس بالضرورة 
GLS‏ » وبأن المتمع الشري ليس جرد طبائع سيكواوجية فردية متجاورة او متلاصةة » وان 
هدالك د وعي أجمّاعي ». ومع ذلك > فالستکو لوجما الامير LS‏ الي cal‏ باستمرار الذظرية 
التي قالت Less‏ بفئات ميزة واقعية » تحمل عميةا اثر الأز مة الکبری . فسورو كين يقي في وجه 
نظرية مار كس 6 نظرية الطبقة الاجتاعية » هذه النظرية التي تقول بان الشمور الطبقي انا ينعا 
في الذهن » من جرد تصور الدور الذي يمكن لفنة مجتمعمة ما ان تلمبه في وسطما الاجتّاعي > 
ولدس من وعي الاحداث الاقتصادية والاجدمّاعية المتصلة هذه الفئّة . فبو ری ان « الطرقة » الي 
تتألف » في نظره » من polie‏ ناشطة » كثيرة الحركة » لا كن لها ان تولف فثبة مضادة 
لاخرى . وبهذه الذهشتة 6 ومناهضة مله الایدولوجیا المار كسمة » راح العام النفساني ج. ل. 
موریئو يضع نظريته في التحليل النفساني الاجستاعي الذي برغب في ان يطبق على التصادم 
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الفئوي » olea el LEA‏ حل مله SAKEA‏ الفردية ( في AUS‏ «من سديقى » الذي 
صدر عام )۱۹۳) » وذلك لانقاذ الما من الشکلات الى تباعد بسین ارپاب العمل. والعمال » 
هذه الشکلات الق لا تخرج عن كونها امراضا اجتاعية عارضة لا بد من معالجتم-ا معالجة 
سیکولوجية . 

وهحكذا برقى de‏ الاجتاع shans‏ كل de 15,4 d}‏ مستقل دعنی باحتمعات الدشرية ونتر لد 
اثره الظاهر على العلوم الشرية الاخرى : على الاقتصاد مم فرنسوا سيميان » وعلى التاريخ » 
هم مارك بلوك 6 jai‏ التاريخ دفمد 'لى اقمی حد من عمل alde‏ الا ثار وعلماء الافتصاد sde,‏ 
الاحتماع فدو سم من نطاق افقه ویعمل على تحديد او عصرنة معلوماته حول الحضارات الي 
سافت والتي نری انفسنا في جبل مطيق عنما : کلاتروسك مثلا والصین القدعة والسومریسین 
والحضارات الاش التي تقدمت 5ولءوس . وهو يؤثر أن تصرف الى JE‏ الاوضاع 
الاجتماعية والافتصادية والظروف التي اکتذفت حماة الناس في الاي السسنق . 

سدد التطور العلمي » ولا Le‏ تطور العلوم الانسائية » ضربة قاسدة للعقلانية وللحئسة : 
فقضيا ممأ على العقل الشامل والقبا ضوءاً حدیدا على مفهوم النسبية وعلى الدور الذي acab‏ 
اللاشعور » وشدادا على الدور الذي als‏ القوى LA‏ اللاعقلائية التي ترك الانسان وتوحه 
نشاطه , هذا الموقف اللاعقلانی عاد Paila‏ ملحوظة على المقائد الاعانءة وعلى التقربرية في can‏ 
ملاعبا » مم انه تارق € بده الامر » فى کل الحمالات » ولا Le‏ فى غال الادب والفن » ردة 
Jui‏ صاغبة ضد التةالدد الني اصبحت موضرع شك في الوقت الذي اخذت فده LÉ‏ اجرب 


y‏ — الثورة الادبية و الفنية 


اد ان ردد ps‏ الاعراب عن المشاعر النفسية یم ٤‏ وو محيش الثورة DL,‏ هو على 
اتصال وثمق بالثورة العاسة والفككرية . 


52 اول ما بطالعنا في هذا da didl‏ بزوغ القرن » روح ثورية تهب في وجه اللا 
6 " * البورجوازي « الثقيف » غير المتفهم والتخلف في براعث فخضره ومباهاته » 
وضد الاعراف الاكثر رعاية وقمولا لدى الرأي العام. وتحاول او سقی‌من‌جمنها التملص من‌هوس 
التلوين والمملوديا اللام‌اثية الواغنرية » E‏ يذهب فن الرمم بدوره للبحث عن الان التصويري 
والتعبير عن الجحوم بعد ان ادارت التعييرية هيا ظبرها واعرضت عنهما اعراضاً كلما . واخذ 
OUR)‏ بردة عنيفة ضد واقعبة زولا حث يكونون هم رؤى جديدة عن الملم . ol‏ 
حر كة التسارع التي انخذتها حر كة التطور التي أ لمث" بحضارتنا المادية » والدوي الذي احدئته 


۱۱۹ 


| ف العالم الكشوف العاسة الحديثة » والتضميرات الجذرية » اانی حمل هي الاخرى مماث النسسمة : 
g” as il‏ سلم أو معبار قائم بذاته AT J Ya‏ فانم ds‏ اته í‏ ولا م alas}‏ قَامّة بذاتها ¢ ولا 
قواعد للقريض بحد ذاته . وهذه الثورة في وجه نواميس بدت فحاء ركأنها Lodel‏ صححمتها 
ولازمتها ردة فعل ضد « الواقمبة » وضد موضوع المدلول العام الذي « Je‏ للجميع انه 
قائم يذ اڌه ہنا العنی او earl!‏ الد ي نو له ااه شیم من سير Se Li y‏ فكل صاحب G‏ أو موهمة 
من رسام الى شاعر الى موستقار الى كاتب اخ ن يمي » اكثر فاكثر » بان عليه ان Li‏ 
تفسر لنا ما للفن الزنحي من اثر عمق اذ من بعض حسنات هذا الفن ان fat, EC‏ بيد الفتان 
الى دنا الفن التشكبلى الجديد عنده » ا deu‏ ما في الآداب الشعسة ؛ على انواعپا من سحر 
»158 وأغراء é‏ وعدما دهد ر ردان مترعا مازويل دافا é Kil CII]‏ و ب.لا A5,‏ 
وفملا لوبوس . 

والميزتان اللتان تسان الادب والفن الحديثين ها العمومية او الشمول والاه.سة . Cut‏ 
التنوع PEL‏ والامزحة j iola 45 àll‏ ری الخو ره Lis‏ مپسا u An j d‏ ډور جوازي 
متعصب aa sa‏ وفعال في 4415 € وسعورا wri Kada‏ ثورة ie‏ في قلب الانسان ds‏ 
صم الملاقات الى تشده الى العالم . ففي الدحث عن صور سديدة » هنالك ليس ردة قعل 
اثر قط هذا الکائن الءقلاني » 6 براه المذهب العامي راض » Gil,‏ بنفسه » المتشارف في خملاء 
ازه سمل العام سحام لو د اللامءقول واللاخلقي ) 5 الوم المورحوازي للكامة ( aj í‏ ہی 
الرعوية » بل ایض حيث الانسان الذي تحرر من معبوداته واوثانه » وحصل على العلم الجديد 
اخذ يمي ما أوتي من حرية خالفة » مبدعة بالنسية لمالم الكائنات بحبث ان في الوقت الذي 
تمدو معه متحکمة بالقضابا والشکلات الخاصة بالطبع » نحن بالفعل نکون امام سحاولة للتمبير 
عن الانسان الجديد الذي اطل Le‏ رعن مشاعره الجديدة » وعلافته الجديدة بالکون ؛ وهي 
عن احتوی الشري . 
هذا التقاطم الزدوج مع الصورة القديمة للاشياء » ومع هذا 
الجتمع الدي Lt‏ € اضفی ds‏ الفن de,‏ أدب ما بعد 
الحرب » السمة المارزة الق قبزها Las",‏ » كانت اطرب في نظر الكثيرين » Cole‏ جهنسا 
وشروداً للعقل السلم عن محدة الصواب تحت ستار الحافظة على القم الروحية والوطنية من 
وراه buti‏ على مصالح و سشة 7 

فالسام الشامل والردة العامة بعد هذه السنین الديدة من الضفط الرهق التي .وجدت تمبیر آ 


اجرب وما du‏ الحرب 
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4ا في هذه الاضطرابات Lekei‏ الى انفحرت والمطالب السماستة الى انهالت » يقايلبا » من 
الجانب الادبي والفني » هذا الاختمار العام في الافكار الذي زرع الشك في كل ما اصطلح عله 
المحتمم وقمتی من تقاليد واعراف E‏ وييرر احرانا بفدور ما تشاهد من حمى الاندفاع نحو 
المذات دوغا jui‏ او خسار » وهی التكالب على التحرر والان‌تای التي ele‏ پا طقات 
الجتمع على اختلافپا . وهذا oldal‏ الشامل م دا الا بعد عام ۱٩۲۵‏ » عندما بدا paml‏ 
ارقة أمل بالوصول الى الاستقرار النشود . 
ا Jas‏ ان faa‏ هزم المدفم المد وي 6 dla,‏ وضعت ارب 
غا ارزارها » راح المح يحاولور: تناسي كابوس الخنادق الذي 
gtl‏ بكلكل على الصدور . فتحت ستار شفاف من التفاؤل واللامبالاة عند البعض € نرى 
بوضوح ما يسامر افكار الناس وقلوبهم ‏ في هذه الحقية » من قای او اضطراب وتشاوم » 
بتحلبان على اتم شکل بالتبرب مجمسم الوسائل مما برهی ویقلی » وبالرغية في التمتم بملذات 
د LH‏ المادية » والتحرر من الاعراف والمرمات . وق هذه الاتناء Lide JL‏ محاطين 
بشهرة واسعة ج. کو کتو وهنري دي مونترلان وألدوس هككسلى alé)‏ اندريه جد المشبوهة 
الذي رأى ان العمل لا قدمة له الا في مجانيته » اي غالبا من كل معنی" إنساني ( راجم كتابه : 
د اقببة الفاتیکان » ) . وراحت الشبيبة البورجوازية تلتهم كتابه الآخر : « قوت الأرض» 
المنشور عام AAY‏ الدي 4 یسم مله حمسالة لسحة d‏ حمس La D res‏ فده من 3,83 الى 
نہذ ورذل كل القواعد باستثناء الركض وراء اللذة . وف هذه الحقية بالذات ظهر التحليل 
النفسي الذي جاء ظروره تبريراً أو تز LS‏ لحركة التحرر من كل قاعدة أدبية فحظي باوسع رواج 
4 العام کله . 1 sja‏ الحقمة dll‏ نشرت مولفات مارسيل بروست قعادت de‏ صاحيما بالحد 
الأثيل Eté)‏ الزمان الضائم ۳ سم (AAYA‏ وتات جو دس « او لیس € الذي ظمر عام 
۲ € الاذان Leu‏ عا فسبها من است-طان‌دقق» الى مرحلة سديدة من معرفة الانسان لنفسه 
معرفة جديدة . الا ان الرأي العام رأى فيم دعوة سافرة للقضاء على المتوارث من الأفكار 
والمادیه الاشلاقية . و هذه الاسياب » كان اندريه جيد القائد الروحي هذا الجبل Lui, E‏ 
كيف ان الفر داني الاهوج الذي على شاكلة Ra‏ وبيراندلو يدل UM‏ العميق الذي يتخيط 
ai‏ الانسان في وسط de‏ هو الآخر مصاب AKEN‏ والتنافر > انما يدل على ان معظم الناس 
pais‏ 58 © بصورة اوتوماتسکية خالية من الصدق » وبان هنالك دوما تعارض فاضح بين واي 
الانسان وبين مواففه و de‏ تصرفه . 
هنالك كذلك کل هؤلاء الذين يحدو بهم القلق الى اجرب : «افرب هو الكابوس او الفکرة 
المستبدة فؤلاء الذين تلهج قلوهم بالتحرر وتشرئب نفوسهم الى الحرية » . فالانسان مرب من 
ذاقه بعد ان هرب من الله D ui‏ لمقع في الغرور ds‏ هذه الخزعيلات الي تمي » ولو لفترة 
قصيرة » ما هي عليه النفس من جوع وفقر ( بابنی ) . فريق تقوده خطاه وهو هارب الى 


۱۱۸ 


الكلاسيكية انحدیشة حمث لاوزن الا للحمال الصوري . فالشعر المجنح هو الشعر الکادب 
الذي AE‏ من كل ممنى ومن كل عتوى انساني حسث Us‏ بکاتة min‏ 
هالة من اللاعقلاني ومن الماطفي »> Les‏ المحالان اللذان يسرع فم ما الشعر ft‏ وعرح. 
وقصة » tasts « La Jeune Parque‏ : «الارض المفةقودة » لبوت lat‏ متزامتارن 
تماما وتعبران Le‏ فیپا من باس ومن عجز » عن ايمان انسان المصر » بعحزه وقصوره > وعن 
رفضه للمستمع الذي محسق به . فبي کا لو سہقی ااصافة صدی للعبارة القائة : « حن الحضارات 
على يقين الآن باننا صائرات الى المدم » » هذه المبارة التي جاءت على لسان بول فاليري . فهذا 
الانسان الذي م يعد لمهتم بشيء او یلتذ بشي, » يتخ من IJUE‏ ملسأ له ومعتكفا لان الحضارة 
الغربية All‏ على نظرية تفوق الابيض وتفوق العرق الاببض الذي بسیمح لنفسه ترف الفردانية 
هي الآن في سبل الزوال. وهناك من يتلفت باحاه الکشف عن عام نسيجه من DYLLI‏ 
والمرئيات ( كو کتو وجيرودو ) » باحئین عن تغير الناظر في الرحلة لاجل الرحلة او Ce‏ عن 
عوام بجحبولة ( فالامير کون بپر دوذ من امیر کا وبقصدوت اوروبا » والكائب الشملى بايلو نيروها 
ومالرو دتوحمان نو الشرق الاقصى ) او ربون باه الاطر والعمل على شاكلة سانت 
اكزوبيري او نحو مغامرات الروح : الفكدر الثايتة والسرالية . 


لاف لما هو مسل ده عادة كسفت هذه الوثرات تلك الي ا وراءها شخصيات 
پارزة على غرار رومان رولان . وان ضمير ... النفس الغربية التي لا تزال ترجو وتؤمن بالرغم 
من cle‏ الدي تعرضت له » وسال نفوذ السماسي على soù‏ الادپي > وررحه مار دي غار 
الذي رسم لنا في روايته : آل تيبر ( ۱۹۲۲ — ara‏ المظاهر التقليدية لمحتمع حتضر 4 
وكلاهيا من الرواژم الاثيرة التي خلفها لنا الادب الفرنسي في هذه الحقبة » وبرتانوس وفرنسوا 
مورباك الاذان حررا القصة LRO SKN‏ من الادب التقوي بر مم) اناس) مستر سلين في الاثم 
Dll y‏ تاثرن ف وحه دبانة متمسكة مسکا اعمى SUKAN,‏ . هذا الحو il‏ بالمحائسة 
واطروب حده كذلك d‏ الروابة الانكلوسكسونة “ مع الكتاب الامير کین من «اسل 
الضائع » ( ستکلیر لويس الذي اعطاتا ابت ) وسکوت فتزجيرالد وهنفواي ودرابزر وحون 
دوس باسوس ملون Cie‏ وشذون l naia Ule‏ بكاءةه jÉ‏ الاستمتاع ال لذات Doll‏ > 
وينصرفون الى نقد الساة الاميرصكمة نقد العائد من اوهامه بعد ان زالت الفشاوة عن Sale‏ 
او الذين يؤُهون العاطفة البهيمية أو دغرةون مم ه_ثري مار في عيادة حقيقية للجنس . أما 
الکتاب البريطانيون € وبدنهم عدد بارز من مشاهير وشبيرات الروائيين امثال فرجينيا وولف 
وكلبهانس داني ومارغريت كندي وروزاموند همان » فپم يصفون لنا Lae‏ رفيب] وحبوات 
مترعة » عابثة » بواقعمة لا تتحرج من مواجم-ة الحقائى المرة ¥ لا تتهرج قط من التعرض 
لمشكلات الحرمة العائدة لناحكة فکتورا » واحيانا باحرج عبارة مم د. ه. لورانس او 
يسلقون بألسنة حداد Ue‏ يتخبط في الفوضی كا فعل آلدوس مکسلی . 


NA 


۳ اما المسرح الذي كان يؤلف عام ۱۹۱ آخر معقل للمذهب الواقمي وللذوق في 

: في سنة ۱۹۰۰ فقد جری بمثه من جدید مع المؤلفين Gum pull‏ الجدد رمع 
e‏ الذین :وا من احداث ثورة في is‏ التمشل . فهؤلاء الو لفون المسر حون امثال 
کر کنو ویر ودو وكلوديل الذبن تعبر شاعريةهم ١‏ دوغا حسيب أو رقمب € عن ۱ مآمي sb‏ 
البشرية » » وببر اندبللو الذي تنتصب امامنا من خلال مسرحه التشائم » هذه الخصومة القائة 
پاستمرار بسن ات الانسان ومشاغره 3 OU‏ واقع سلو که وتصرقاته ۰ کل هو لاء ال à‏ ین 
دسيرون على الدررب الى عندها ساك صكربو في هسمرج فمو کو لو مه عندما خفض الدنکور 
الى أدنى حد مكن € y dyla‏ کات das ll‏ أن حرده ا من كل ما يشوه روح المؤلف 
وعسخما € مأ يازم من و أعة وبساطة ل 1 فعل دولان d‏ مسرح الأتلسه à Aad 30 g‏ الأثينيه 


وبيترف في مسرح الأثورين » وباستقلال اوسع » باتي في مسرح مونبارناس . 


هذا مذهب جديد في الفن حاء بعد لقاء تم > سنة 241١9416‏ في نمویورك » 
بين الرسام الفرنسي مارسل ss‏ والاسباني فرنسیس UKo‏ و دوه 
8 الاسم في مدية مونيخ » تریستان تزارا في ندوة خاصة Alt‏ دنن السناستن من تلف 
الملدان » ثم قر كز » منذ عام ۱۹۱۹ في باريس ومنما انطلق : البيان دادا » هذا البيان الذي 
التف حوله واجتمع حت شماره فریق من الف انين والشعراء الاحداث الذین يرون في احرب 
القضاء على کل القم القدسة » وعفاء کل المواقع المكتسية وفشل «النخبة » الذين اتح دوا 
امقوموا بالمذايح والقضاء على الءلم الذي يشحذ عدة القتل والابادة » وعی الفلاسفة الذين يسءون 
دوما لتبرير هذه الاضاحي Lam,‏ الاسياب الدافعة € وعلى الفن الذي محتفظ بروائعه 
الفنية لمصلى المريدين . والورة الي حتاف عن الثورة الق قامت قبل ١5١4‏ ليست جالسة 
فحسب »© قبي تدش بهموم اجقاعية عندما تفع العين على النزيف الفجم الذي استنزف دم 
اغالب والمغلوب على السواء » وعندما تتبن شواء اهداف الحرب (وهي اهداف لا تتعدی 
تعديل الحدود واقتسام الستعمرات بعد ان تکون الانسانية دفعت مثل هذا الثمن الباهظ ) . 
فهم برون في هذا كله انهيار النظم القائمة ولا سما gt‏ الحضارة . وقد عبر بول فاليري خير 
تعبير عن هذا کله عندما كتب GU‏ : 


حول الدادید 


« بمض ۲ لاف من الکتاپ رالفثالین الشباب لقوا حتفهم في هذا الصراع الدمري . فنحن امام مرأى اهيار 
حضارة اررریا وبيدا الدليل القاطم على عجز المعرفة البشمرية عن انداذ اي شيء ما ء Jey‏ اصابة العم اصابة ie‏ 
بعد ان رأى حماه وحرمه ينتبك من جراء ااتطبيق الوحشي و ابلپنمي لاختراعاته » رعل هذه امثالية التي قاما 
خرجت E pata‏ والمئخنة دوما بالجراح ۰ Les‏ الواقعمة بعد ان غلبت عل امرها واثقل كاهلبا بالجرائم و الذنوب 
رهزی» عل السواء بالجشم والتحرد » واختلطت العقائد وغام مفپومپا مع الزس » اذ كنا نرى الصليب شتصب في 
رحه الصليب * وافلال يقارع JA‏ » وه لاء التشککن أنفسهم ؛ بعد أن صارعة,م الاحداث res Belali‏ عتمم 
الذين يتلاعبرن بتفكيرا وافكاوة تلاعب افر للفأرة . فقد اضاع هؤلاء الشککون شك ركبم لتعاردهم من جديد 
ثم يعردون لبلقدوها من جديد ( ازمة الفكر ۰ ۱۹۱۸ ) . 
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alles‏ عام ۱۹۲۰ قيليب فيم العدمية Le alhs‏ يحو الدادية شلال هذه Lt‏ وهذه 
المعارض € وهذه المظاهرات الخحلة الي تقتل في الصمم كل الةم ولا سيا الجالىة منبا . 

و ما من رسامين ولا من ادیاء » ولا من موسيقيين ولا من حفارین ؛ ولا من دیانات» ولا من جمووريين ار ملکنین؛ 
رلا من امبرياليين ولا من فوضويين » ولا من اشتراکیین ولا من بلاشفة ولا من سباسيين » ولا من يروليتاريين ولا من 
ديموقراطبين » ولا من بورجوازيين ولا من ارستوقراطيين » ولا من جموش ولا من امن عام » ولا من اوطان .,: 
AUS‏ من هذه السخافات والحاقات , لم بعد شيء . لم بعد شيء » شيء ٠‏ ثيء » ولا ثيء ...> 


اما في الانما » فا رک تلقى ترحسا مزدوج) للهزيمة التي انتبث المپا وللأزمة الاجتاعية الق 
نشبت اظافرها فسپا » فل تلدث ان ارتدت طابعاً ا فبي بعکس ما کانت j à le‏ 
فرنسا » قنبة اصکثر منها ادبية وأقل مر كزية . فة في برلين مع الرسام اهمزلي للبورجوازية 
والروح العسكرية الالمانية هو حورج غروتز » وفدّة كولوني ASI‏ جذرية على الصعيد الاجتاءي 
مع Et‏ وماکس ارنست وهانز آرپ » ,5 di‏ هانوفر مع الرسام الشاعر 
کورت شويترز . 

۳ من هذا الاضطراب الفوضوي أطل Lide‏ مذهب السوريالية» آخصب التسارات 
7‘ الفتة التي calb‏ علينا في منتصف هذا القرن . هو « العزوف عن کل 
مناحي الفكر والحس التي اعتمدتها الانسانية الكلاسيكية » في سبل الرجوع الى الصدق » 
وق سسل « تفادي اثر المقل المواه » » وراح يسكثمر اللاشعور , وفي سنة ۱٩۹۲‏ نشر 
بريتون « DL‏ السوريالي » وفتح له ه CR‏ الآبحاث السوريالية » . وفي Que‏ تغسیر الناظر 
واستبداها بأخری » راح يقترح اسنخدام الوسائل الاوتوماتيكية dant‏ وترك الیل على 
الغارب Kail‏ لكي محلو نفسه ja,‏ داته » E‏ يقسترح sgall‏ الى التذوم الفناطيدي لوصف 
الاحلام التي لا تقم تحت مراقبة العقل وتدنينا من الواقع احسن بحكثير ما يفعله المقل . ول 
عضر كسير وقت حق انقسمت الحركة على نفسها الى شطرين : تألف الاول من هؤلاء الذين 
ببحثرن عن الثورة « بين الافکار » کا تشکل الثاني من هؤلاء الذين بتقربون» ولو لامد jai‏ » 
من الشموعمين بعد الذي شهدوه من تصلب المورحوازية » عام ۱۹۲۵ . 

يتمثل هذا الذهب € في الشعر » پشخص أيلوار الذي بعس“ میم اراغون وروبرت 
دسنوس خير من ثل هذه الحركة » كا انه اكبر شاعر الفرنسية عرفته هذه الحقبة لما أوقي 
من خصب في الصور » ولا جاء به من المقارنات المفاجدّة التي تعد يق قوام الصدمة الشعرية » 
ومن أماقة فنبة لاست وليدة اي paie‏ شعري او قريض مصطنع ( كالقافية والیحر ) ومن 
سوولة الحتوی ممالا يقم في نطاق المقلامي . والحركة التي أثرت عقا في الشاعر الاسباني 
HI‏ فدريكو غار Lu‏ لورکا » داعت کشر وشاعت حارج فرنسا ) منذ عام ۰ 6 das‏ 
ان اشتد منها الساعد پانضیام polie‏ جديدة اليا کااشاعر رنبه شار والخرج السبائي بونويل > 
والرسام سلفادور دالي الذين اوغلوا في هذا المذهب درس] واستمحارا ؛ وأمقوا gaa‏ التغييرات 
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في معناه . والسوريالية التي اعتمدت حتی الآن التحليل النفساني ادت ترى في اللاشءور 
فلار لكل شاعرية رک لکل !شام سعري . وبعد أن عوال dlə‏ على تحليل مرض is‏ 
معروف هو مرض Ogis D‏ الامطباد « CE,‏ ان تصرف الفن الى استغار لاس مال اللاسعور 
فحسب 6 يلل Count‏ حال Lust‏ او الاستحواذية وبعض اشكال الهذيان . 
وهکذا اطلت السوريالية على مشارف الع دية التي تنبو عن كل رقيب لتفضي تدر يا الى 
ار : 


حتاف h‏ هما ۷ لدی المنتصرين: ذهو sja‏ الثورة والفوفی‌والارتما کات 
رضم الادب لدی. " 3 i‏ ۱ 


الغاوبين عل امرم والتضخم السالي . هفي paie‏ مزق ومضطرب » فالجو الذي اتخذته 
2 


المصیر رة E‏ الاد è pari]‏ من الدادية y LIL y gally‏ ؛هكن ان دوم طو دلا 
بهذا الشکل النقدي الذي ميزه . عليه ان يكون halel‏ وبناء”. ومن جپة اخرى » فالوقت 
اأ لدان ار مانية ر حد ھا دول í lal gas‏ تمقی eds‏ الروح الط tj‏ التي كان من طاعما è zahl‏ 
قبل الحرب 6 انصرافما الى اأمحث . فالوجة التمميرية حلت محلما حر AS‏ من المحاسية الذاتية 
الا حاسة بانحاه الستقمل ۳ فحن امام Landl y‏ سيل رل ۵ 7 وطلعت d‏ طول البلاد وعرضما 
الا كبر لمقلائية القرن التاسم عشر 6 قد اخذ بالاتحطاط Lidl,‏ پینا بقي نفوذ اخيه توماس 
اش واظبر í‏ 31 كان anle‏ من دشاو Lu‏ عة اذور ۳ و مدید الذى > على آتم جور ٭ d‏ 
البلاد € فو التمر د LD‏ تأليه الدولة idle y í‏ الفوضى والشءور بالتعاسة الدشرية ¢ as‏ اس 
را وی ile‏ لا تعرف الرحمسة í‏ کل الأقدرة € روح alé‏ على حير و سوه في ail fa‏ 
àll )‏ د دوبان € الذي كور با لعف والراره ul.‏ اثر فرانز كافكا الذي le jalea rh: d‏ کاملا 
الا بعد وفاته » عام ۱۹۲4 daid‏ الوصف الرهزي dal‏ ت به فرى خفمة هائلة تطحن 
الانسان طحا . من بين ابرز الا ثار الفکرية الاقل GE‏ ظبرت تحت علامة ر الوضع 
الجديد ) تحمل ان نذ كر هنا الاثر الدينى الذي خافه برتول برخت ولا سا مسرحيته :« اوبرا 
prob‏ حاسات ¢ (۱۹۲۸/ . | 


لا يمكن لفن الرمم ان يأقي تعبيراً Glay‏ للانسان في مثل هذه الحقبة 6 العشفة 
المعقدة es‏ تتبدل ظروف الحياة وصروفها بسرعة متزايدة الا في انةلاب 
شامل تطل ina‏ صصح وصور حدددة لمیر عن العلائق اطدیدة الي y‏ بط دين الفرد ر وبمله 
وبين العالم . وبیکاسو الذي يلقي ظلاله على هذا الجيل با أوتي من نبوغ خلااق » يبرز خير Je‏ 
له Le‏ فيه من قدرة على التسديد , ققد عد ل بعد الحرب من مذهب التكعيسة » واولى الالوان 
والاصباغ اهمية خاصة يعد ان عوال كل التعويل على الازرق والإحمر والاخضر ( الطالية - 


آلرسم 
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ارلکان - القيثارة ‏ والعنب ) . ول يليث أن وقع تحت تأثير السوريالبة مع انه بقي خسارج 
ندوتها .. du del,‏ عام ۱۹۲۲ ۰ برسم لنا شخوصا رمزية شوهاء » واشكالاً من السوخ اتت 
بعالم بصدم المقل ويثير الفيحك . وهو pa‏ عن عالم تتقادفه الامواج وتتلاعب به الارياح i‏ 
ds‏ سنة ۱۹۳۷ ؛اعطانا في ما حفنا من روائعه الفنبة » ما دلغ معه ذروة التعميرية التصدريرية في 
هذه Lidl‏ ( غرنيكا ) . 

اما ماتيس » فقد اخذ » بعد عام ۱۹۱۹ يخفف من فش 2 فاصبح AS)‏ ساذبية يرسومه 
) اود السك » و کذ لك خوان غري » ودي دران ردي دوق ودي براك الذي قطع كل صلة 
له مم التکسيية € واضفی سعر؟ کین de‏ رسوم الاشباء اط اليشة رل صوره للبري ۶ 
وعلى مناظره . اما damad Gb à‏ الذي طلم علينا خلال الحرب بمشاهد الحضارة الصئاعيسة 
Lekol irit s‏ تنيض بالحياة 6 فیکرس فنه الاحتفاء ذه الانساتية الجديدة » مع ايلاثه 
افا RAR‏ للقوام الهندسي الذي براعي E‏ ينجاح تام النسية بين الصورة الجدارية والجدار » 
ويستعمل ادوات الرسم ذاتها موضوعات تصويرية وبسط ما للالوان من قوة تعببرية . أن حسه 
لامدی التصويري وتحسسه ما يتحمله الموضوع في هذا المدى € ترك آثره العميق على فن الاعلان» 
فارتفع به من الواشعدة . 

اما السوربالية» فقد cast‏ حوفا هذه الفثات وابرزت في جال الرسم خير دلبل على ما لها 
من قيمة عالية في الجر كة الفنية . وهذا لا يعني انما تتمتم حمالية LUS,‏ خاصتين با 2 بل على 
المككس من ذلك » هو Jalë‏ لکل ما خسّل للانسان » ستى الآن » انه خير ما يحمله في ذاته 
us‏ تنبحس حاذيبة ساعرية تصويرية هامة ترمي لااد تعسبر كامل في المناظر والارتفاع 
بالمشاهد او بالناظر الى العام من وراء الواقع المومي . واول معرض للسوريالية ظهر عام ۱۹۲۵ 
جم آثار ما كس ارنست وهانز ار ب ومیرو وبادا وغيرم من الفدانین gill‏ وقموا تحت 
تأثير LIN‏ امثال JS‏ وشيريكو , 

وق اعقاب عام (jar‏ ظہرت نحت تأثير الاين الالمان والروس a edla‏ الدین فروا من 
اوروبا الوسطی € معال الفن التحريدي في فرنسا وفي الولایات التحدة الامبر LAS‏ . وتأسس في 
باريس « ندوة الفن التجربدي » » عام ۱۹۳۲ . وسيرأ متهم مع التمار العامي العاصر القوي 
الذی بقول بان ادس من طمدعة بضرية تلقاها الانسان iada‏ واحدة وبان تحت الظواهر السارزة 
olal‏ تكن حقبقة منحر كة 6 أخذ الرسامون التحريديرن حاواون خلق آ ثار فنبة لا تری فما 
Cas‏ عت الى « الطميعة » والى الحياة La sell‏ بل يكون باستطاءتها ان توي للانسان مواقف 
ومشاعر فسا من الشمول ما كان في مقدور « الطسعة » احاژه حتى الان , وهذا D‏ هو 
الثبار الفني الوحمد الذي تحسم او jË‏ حول آرب وكالدير وديلوناي وموهولی - تاجي وفدریان 
وشويتزر وف انكلترا حول بن OKS‏ . 


۱۳۳ 


عرفث الموسقى فى هذه الملدات الق شرحت منتصرة من اطرب ما عرفه 


i i‏ : و 
الادب والرسم من تنوع في الذرائع واليول . فالمدرسة الواغارية صلتي lagal‏ 


وجسد سترافنسكي ردة قوية لاشو كلاسكية وتغلب الشكلية بسغا يمضي كل من رافيل 
وروسل في « الثورة التي اطلقما دوسي » . والفئة المروفة « فة السنة » التي کات اريك 
ساتي قطمها ونقطة الدائرة فما » راحت لقف فى وجه « تعييرية دوسي + = li‏ 
عام ۱۹۳۹ 6 حول ارلینیه سيان فة «فرنسا الحرة » کا راح pole‏ فرنسا كل من 
مانوبل دي فالا والبرازيلي فيلا لووس وبملا بارنوك يستلممون لتقالمد الفولكلورية فى بلادم . 
الا ان الجديد البارز الذي عم اوروبا بأجمعها » فمو موسيقى الجاز الذي استهوی عدداً كييراً 
من الناس دون ان يترك مم ذلك اثر كميراً في الموسيقى الغربية التي اختلف عنما اختلاف 
(LS‏ حال دون مث واستمرائه p,‏ طلع هذا اللون الموسيقي الجديدي من اغوار فولکلور 
الملونين » في اوساط اورليان الجديدة » ثم del‏ ينتشر في جميع Ag]‏ الاتحاد الامبر كي ويشدت 
SEL‏ دون أن يفقد Uad‏ من all‏ الشه‌ي پاعتاره هو سسقی Le‏ تمرك d‏ النفس الحنين الى 
الوطن , فکثر انصاره ومريدوه في أورويا مع ès‏ اولمفر ولا Le‏ مع لويس ارمستروتغ . 
als‏ الخارة | ولد فده النمو دج si‏ اورلمانی ns‏ أن لقحه بالمونوديا تنشد پصوت مم 
البوق ) وجرشوين مع اغليته ( القصيدة الضراء ) . عرف الجاز في اعقاب ۱۰۳۰ تطلوراً 
Ge‏ اذ راح بتکیف اكثر فا کش » مع حياة البيئة والجتمع وتسارع الوزن . وزاد من AE‏ 
عن تحربته حول الانسجام الفنى dus‏ اخذت موستقی الجاز تتطور بسرعة تذكرة اكثر 
بالسرعة التي مرت التطور التقني منها تطور القوالب او الصبغ الموسيقية . وهکذا فالطراز 
Swing (‏ ) الذي فام على خدمته sue‏ من cuis lt‏ الاقوباء » وعدد كدير من الاور كسترات 
التجانسة التي رأت اللور » بلغ بهضما مقاییس الاور کسترات السمفونية مع ديوك آلنفتن الذي 
توصل الى مساوقة رم راوجة اور کسترية تفيض فنا رغنی . 


وتابمت النمسا » في الجال الموسيقي » ثورتها التي كان سيق لشونبرغ فأطلقها قبل الحرب 
بقليل » وراح تلاميذه : البان برغ ( الذي انجز «Woszek»‏ عام ۱۹۲۱ ) وانطون وويبرن . 
والى سونبرغ یمود الفضل في استنياط المسلسلة الصوتة الاثني عشرية احسسدی ابرز منجزات 
العصر وال لم دباشر باستشار ما تخفيه من طاقات كامئة الا جيل عام ۱۹۸۵ . ان استتباط 
المسلسلة في ااوستقی هو من يعض نمانج رفض « Lu D‏ ؛ مجبرة بقوانين حسددة ومغررضة من 
الخارج > هذا الرفض الذي وصل في دنا الرمم الى التحرید الهندسي 6 بعد ان اسقط تدرعى) 
الموضوع او المضمون . هي هذه الحركة بالذات الى حملت الانسان على ان pas‏ في Lois‏ 
gul‏ في الرسم < قر اعده الخاصة وعاله well‏ به . 


۱۳۹ 


أطلت علینا » قل عام ۱۹۱۹ » مستجدات À‏ مدت السييل 
امام الثورة التي انفحرت في هذا امال . فالشکلات الجديدة التي 
كان على ادن الكبرى مواجبتها » والتي اختلفت بطبيعتها عن الشکلات السابقة : كارتفاع 
اسعار الارض » وضيق المساحات Ball‏ للاستثار € والامور الاخری التعلقة الاقل العسام 
والمواصلات 6 والتحدید في عودحستة المماني والعیارات » ااصانم والمدارس والمستشفيات » 
والطالب العصرية الاخری التي يحب توفرها Las‏ ( كالتدفئة اار كزية وتکسف اطواء > 
والتبرید والاضاءة الکپرباشة ؛ وااصاعد ) » کل هذه القضاا اقتضت لها حلرلا عحزت عن 


As Al‏ الجديدة 


تأممنما<في الماضي » الذرائم التي عوال عليها الانسان من قبل . ومن جبة اخرى » فقد طرأ 
على شروط البناء ومستازماته ؛ تطورات عديدة تناولت مواد المناء ( مزج الممادن الخفمفة 
e gadaa g IE‏ والادائن والواد التشكيلية » والاشب المضغوط ) » والاساليب الجديدة » كانتاج 
المصائم لیعض olal]‏ المعمارية الجاهزة بعد ان كانت "تصنم من قبل في الورشة ( كلابواب 
والنوافذ وححارة المناء » والطوب € وكتل الاسمنت والاعدة ٠)‏ وكأبا مبيأة الاستعيال سالا » 
بحسث ان الیناء استحال الى ULE‏ سم هذه المواد ااهزة وتر كسما في اماکنها المعدة ها. 
ری جال الاازات امتواضعة » فقد توصله | الى صاع ملازل حاهزة لا ستغرق تر d ans‏ 
اما کنما سوی بضسم ساعات . والتمویل اکثر فاکثر على الاسمنت ااسلح ولفولاف » مکن 
من تحویل کل ثقل الا عن امكل ااصنوع من سلسلة من الموامید واسورة ااتشادکة 
LE,‏ من الاسمنت ALU‏ . وبذلك aiis‏ الجدار اهميته باعتباره عمود » وقد یستقل QU‏ عن 
اکان الذي تقوم Ai‏ الاعدة . وقد ES‏ منه بحاحز زحاجي أو تقوم US‏ فتحات وأسعة 
سود . وقد عرف الموندسون أن يتخذوا هم بدا من كل هذه المواد والادوات الجديدة لبعودوا 
القبقرى الى هذه البساطة والی الناء المقول وبمطابقة الناء الى اقصی حد مم الاهداف 
الموضوعة له . وهذا بالذات ما بعرف « بالفن الوظائفي » الذي عبرت de‏ خير تعر URKI‏ 
لکوروزنبه عندما وصف المنزل « AT‏ للسکن » . 

فکل ار ك افندسية منذ عام ۱۹۲۰ فصاعداً ؛ وقعت تحت تأثير ميس فان در روه» 
وولتر غروبموس ولو کوربوزیه “ وغروبوس تولی من عام ۱۹۱۵ على ادارة مؤسسة 
دوهارس دي وعار التي انتقلت عام ٥‏ ای دسو € قكانت هذه )41 سسة في وقت ls‏ 
مدرسة للصنائم والفنون وا كادعبة للفنون الميلة , yd‏ يدرك الطالب الوحدة التي تسيطر على 
العنهمر العقلاني الذفي بلائم بانسحام واتساق » بين اهندسة و الرسم واطفر ويتحاهل ام 
التمييز القدم بين ما يدعى العناصر البنائية والعناصر التزييئية » والانسجام التام مع مقتضیات 
الحضارة الصناعبة التي عرفت كيف "تدغل الفن على احقر الواد Lis‏ واکثرها اتصالا 
Taa gal sl‏ . والموهاوس الذي تشده .الى Jane FCI‏ وال Fe‏ الذن التحريدي Se‏ الحركة 
العروفة بر Merz‏ و بالدادية » والفن التحرندي الذي تمثله de‏ « اراك » وبقبادة الپندس 


\ye. 


دوسبرغ والرسام وبميت موندريان يحدث تأثيرا کببرا , فالدروس فيه 'يعطيب! فريق من 
کبار الفنانين المشمود هم بالتفوق في اختصاصهم والذين مخضءون لنظامية بنداءة بنهم : بول 
JS‏ و LUS‏ وفمتاحر » واحري djasa‏ ناجي . وهذه السدطرة تتمشع موا said)‏ 
الالانبة قضت علپا ار كة النازية اذ امرت باغلاق الموهاوس بعد ان شحبت هذا ١‏ الفن 
المذحط » الذي طلم به الس‌ود والش.وعمون » ١ا‏ بتع.ف به من Lie‏ مفرطة ودولة iele‏ ؛ 
وبضلوعه بذ کریات جمورية ويمار » ۱۶ دمل المرء بشك بولائه للدولة الالمانية وللفوهرر . 
والموندس الامير كي فرانك لويد رايت الذي یتمتم الدوم بشهرة عالمية » يحاول faale‏ تأمين 
الانسحام والمساوقة الى اقصی حد » بين الماني التي يشرف على تشييدها » وبين الکات أو 
Rial‏ الذي يقوم فيه اليناء » وبين طبيعة المواد المستخدمة في البناء . 

اما الموندس لو وريوزيمه فالتفوذ الذي يتمتع به یمود » قبل كل شيء الى مؤلفاقه النظرية 
والى هذه العمارات الناعمة LE‏ الى تستمد اشكاها اشندستة من التكميبية » والتي يبدو 
عليها الانفصال او الانقطاع عن الارض » وهو نفود وتأثير As‏ ف الخارج حیث له العددد من 


التلاه مذ والمريدين ASi‏ منه فی فرنسا بالذات حدث بقي فى شمه عزلة , 


السنا ومقتضاما الاقتصادية لم تصمح السینما فنا GU‏ بذاته له اخصائيوه ومتخصصه الا بعد 
والمقتءسة + العالمية dsl‏ ؛ فحضم dia‏ هذا التار pes‏ لقوانين وقواعد 
وضوابط في الاخراج » ا pas‏ اقتضيات تحارية آترزحه US‏ تطور هذا الفن وتعقد وتشعب. 
والسمنها مشدودة ASI‏ من اي فن آخر » الى القوة الاقتصادية التي تعمل في انتاج الفملم وأخراجه 
وترجد النظارة الذين ان اقبلوا عليه جاءت LA‏ الاخراج LLE‏ ناححة أمنت مردودا طيبا . 
ولهذا السبب ل تلبث العملية ان وقعت بسرعة فريسة الاستکار من قبل اتحادات احتڪارية 
بجبارة با ها من طاقات مالمة » منها في الولايات المتحدة الامير LS‏ : الشركة السمثمائية . التي 
تشدها الى شر كة إيستان كوداك روابط متينة » التي لا تسم بواكير افلامها الا لاعضاء الاتحاد » 
وهي تسرف على سلس من الصالات السينمائية متصلة الحلقات. وفي المانيا بقوم الاتحاد المروف 
ب .۸ .۴ D.‏ وشرعكة بافاربا وكلاهما شر OUS‏ ضخمتان La‏ موضوع al‏ مصالح مالسة 
واقتصادية قوية » امثال : E Re‏ وفارن وال .06 .£ .4 ؛ وفي فرنسا : بائية غوموت . 
رفي Lil D pb ۱۹۲۷ Li‏ الشاطفة » آو الصائتة البى تسئنزف صناعتیا رؤوس اموال 
ضخمة wli i‏ التعديلات التقنية على الاخراج الى تغير TER‏ فى الاحبزة والعتاد المستعمل له. 
وبعد ان حاولت الشركات الکبری الاعٌضاء عن هذا الاختراع الجديد » رأت نفسپا مرة 
أرعايته وتشجمعه » اذراحت شر كة بل للتلفون وربدمتها شركة وسترن الكتريك » توسسان 
شر كة الكتريكال بروداكت التي قنعت وحدها gE‏ توزيع شهادة فيتافون . « وبواسطسة 
الشرکات الكيرى الشحب.زات الككبربائية ثم امصرف الامبری المعروف عصرف رو کفار-مورغان 
الا شاف النبائي الكامل على صناعة E kil]‏ ام ر کا TEE.‏ عام ۳ Chut‏ تنوزع 


LE 


به انكاترابين ۵ - برعو )هل ساء نشحة تخفیض ait dant‏ الاتكليزي او yadi‏ دء بالملاد 
الى نظام الجاية الجر كدة ؟ وما عسى ان يكون على العمرم » من التأثير الذي احدثه هذا العامل 
ااضاد لطبءعة الاقتصاد الذي Y phil d Je‏ 
۰ هذا التحس٠‏ الطاريىء ل ثثو فر له علا المقامء والاستمر ار أل 
النكسة والقسلم ولكن ها X ai‏ رىء ام تتوفر | per‏ وم رار 
قد ظهر في او اسط عام ۱۹۳۷ » لا سما في نطاق الصناعات الني تعمل 
التي بدت عام ۱۹۲۹ - ١58.‏ . ففي اورو!» حبث قثل نفقات التسلح جانا هاما من 
موازنات دوها» فا لدکسة فبها هي اقل Ge‏ منبا d‏ الملدان التي d‏ تندفم نحو سباسة التسلح 
هده ) كالولايات المتيحدة الاهير LS‏ والدول الصغرى d‏ اوروا í‏ و گنه ہت key‏ اقتصاديات 
ارب سوى حانب Je‏ من اقتصاديات الملاد . فالنشاط الافتصادي في الولايات التصدهة 
هبط ۳۷ / بالنسية لما کان عليه عام ۱۹۲۹ » وتحاوز ous‏ العاطلين عن العمل قا C‏ عام 
۸ > عشرة ملايين عامل € والمودة الى انفاق plu‏ ضخمة على الانشاءات العامة فشل ف 
احداث اي Gus‏ في الوضم الاقتصادي » اذ ان Jhal sus‏ الماطلين عن العمل E‏ عام ۹ f‏ 
سوى حافز بسيط من الحوافز الاقتصادية بدا و كأنه السوق الكبرى لاستيعاب الانتاج الصناعي 
معظم البلدان الاوروبية التي لم تغسرق بعد في التسلح » كبريطانيا العظمى مشلا » حمث 
النشاطات ASY‏ ازدهاراً هي الي تتمثل في صناءة بناء السفن » وصناعة المركات والطيران 
حاجات الجدش ومقتضيات التسلح» أ فلم jou‏ واضحا في تصريس او زير الدفاع البريطاني الذي 
مرتبط بحاجات الدفاع . وف سنة ۱۹۳۸ ؛ انخفضت اسعار الحبوب واسعار لحم pi‏ 
والمنسوحات والكا كاو ل Li‏ ار تفت اسعار المعادن على اختلافيا 5 
فالتسلح هو وحده وراء ازدهار انتاج المواد الاولية . الا ان هذا الانتاج كانتاج المواد 
الزراعية بصعب ضبطه والتخطبط له “بث ان اله زون الدولي اخذ ما عام ۱۹۳۸ > متفخم 
. بصورة لا تخلو قط من at‏ . ففي هذا التاريخ بالذات كان عزون المطاط يزيد جه / على 
زاد محزونه to‏ وزاد ۲۳۲۷ / مخزون اللحاس الکرر | فمخزو ن القصدير nis j‏ كان درن 
مستوى عام ۱۹۲۹ » ومخزون القطن هو اعلى بككثير من مخزون أسوأ سنة من سنوات الازمة 
المالية » بستا مخزون القمح بلغ ۳۳ مليورن: طن » مقابل ۲٩‏ في عام ۱۹۳۹ . لحيو مسف 


۱۳۷ المد المماصر‎ ٠ 


تعد Íy‏ من ۳۰ صالة سسنماشة 

ففي الوقت الذي قوت 45 الضائقة LUI‏ من قبضة المصارف على صناعة السينها EL,‏ 
بعثت فما » من جبة اخرى » faat‏ كثيراً ما كان مثمراً في الخرجين والمثلین . ار عدداً 
كبيراً من الافلام الق صدرت في هذه tabl‏ تبرز » شأنها في ذلك شأن الرواية » الازمة وردة 
الفعل التي احدثتها » والاتجاهات الاجماعية والسياسية والمطالب الق تتسم بالالحاف احباناً هذپا 
Sa‏ : لیس من جديد في الجمبة Lu all‏ — اضواء الدينة - الازمنة الحديفة - الدكتاتور س 
عنب الغضب .۰ والموضوع الا جناعي يوحي كذلك الى بابست الافلام الي قام باخراجپا مثل: 
او یر ! بأربع تحاسات - فاجعة المنجم » والى لانغ" الافلام التي اخرجبا » منیا مثلا : وصية 
الد JAS‏ ماپوز الذي منمته النازية » وافلام دیداو . وعندما تسل هتار السلطة العليا في البلاد 
اتحپت السيئما في عبده » جبة الدعاوة . فقد حری تطهير الستودیوهات من الود والار كسيين 
والاحرار . وباستثناء الفنل : انتصار الارادة » all,‏ الاخباري الاخر : 4ة الستادیرم. » 
من اخراج لبني ريفنشتول » أصيدت في الصهم » كغيرها من الفنون الاخری والنشاط الفعگري 
الالماني . 

وق فرنسا » JE‏ المانيا € مهدت السينما الناطقة السبيل امام السینا الوطنستة . فالعصر 
عضر رئيسه AS‏ الحظم تحت طرخ ارش اللنون ) ثم تطلم علنا ساسلة الافلام التي 
s AI‏ بنتائج الازمة EESIN‏ تنضح باهو اجس السماسية والاقتصادية والاحتاعىة ( ۱٩‏ تموز 
لنا الحرية ) . ويظهر النطور على أتمه » مم iole‏ رینوار عندما يعمل مع بانبول الاختصاصي 
الضليع بتصوير الجاهير في مقاطعة بروفانس فيعطينا : طوني © هذا Jai‏ الذي يعالج قضايا 
موم البد العاملة النازحة > ثم افلام من وحي الماركسية ( الحباة لنا ‏ الوم الكبير = 
jus UI‏ - الوحش البشري ) ... والوحي ذاته نجده لدى جان فيدر في الفسل : السوق 
الخيرية الضخمة.» Ge‏ لدى دوفربيه (العصر اميل ) . والى جاذب هذه الافلام الاجتّاعية ظهر 
نوع جديد يشابه من قريب £ لون افلام رعمان المقر واللصوص.ة في امھ رکا € وهي تنزع لوصفت 
« البيثة » » والتي AI‏ ی بواقصة مريرة ويائسة امثال di‏ باسه مو كو لدوفرینه . وی هيف 
اللون من الافلام EL‏ الواقعة » يبرز للعسان مارسيل ASE‏ (ومساعده CPE r oD‏ 
Lait‏ الذي اخرجه بعذوان : رصيف بروم — وقندق الشمال ... بعد ان اتسمت تشاژمتته 
بطايسم اسطوري خلال ارب dat‏ : زوار الساء ( ۱۹۸۲ ) وقسل ارب الاخيرة Pin‏ 
الصناعة السينائية Lui if‏ ابرز ز فنا واتقاناً منها لدى هولبرود التي اتسمت افلامها بطابع 
متوسط fau‏ جعات ستروهايم يصفها مازعا مباسط] : هذا الجهاز الجبار لاخراج المقائق . 


\TA 
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الكناب الثای 


لأنهتارالاقتصادي وتنام 


٩‏ - المد الماصر 


hi) ei) 


الانهیارا لا دنصادی 


تتميز الازمة الاقتصادية الي‌وقعت عام ۱۹۲۹عن کل ما تقدمها من أزمات اقتصادیة» في القرن 
التاسم عشمر والربم الأول من القرن العشمرین . فقد كان ذا من العنف والعمی والشمول ما أففى 
الى احلال النظام الاقتصادي وشل قاما م ادات الى افلاسات عملاقة » في dle‏ تهتز منه العمد 
والاركان » ووضعت النظام الرأسمالي وجا لوجه مع مشکلات لم يستطع السسطرة عليها بشق 
المرائر وبعد تعديلات أساسة أدخلت عليه . 


| سب انفجار الازمة وأمتدادها ان أقصى المعمور 


خبر القرن التاسم عشر » العدید من هذه الأزمات ونظر 
السها نظرته الى امراض ملازمة للنمو والتطور لا يلبث معبا 
ما يساعده على تصحیح الاوضاع بيسر وبصورة تلقائية » وذلك باستقطاعه الشروعات التي 
تشكو العسر او تلاق المصاعب » ثم بعود الازدهار وتعود العافية الى النشاط التجاري والوضع 
الانتصادي يأجمعه . رهذه النظرة المشيعة بالتفاژل التي اعتاد ان يلقمها على الازمات التي d‏ يكن 
من المکن تفاديها والتي ثدنت فائدتها في نهاية المطاف » St‏ ف المار كسيون یمللونبا بالقول ان 
تقارب حدوث هذه الأزمات وتوالي وقوعبا پمنف الواحدة منها بعد الاخری » عجلت كثيرا 
في ركة S y‏ الشروعات وثرکزها ا أبرزت ما تاصف به هذه الاستغارات من 
iey‏ عارمة الى الاحتكار » وان التطورات التي Gulf‏ بافسکل الاقتصادي حتمت وقوعها 
وجعلتها أسكثر تواتراً وأ كثر ضرأ وأذى” » ليس فقط لمصالح الکادحین امأجورين » بل Lal‏ 
للمصاصة العامة . 

فقد ست لعماء الاقتصاد وظندوا بوقوع أزمات دورية عقبتها حقب من الازدهار » ارتفمت 
Us‏ الاسعار وقلت حوادث Jadi‏ وازدادت الا ریاح » وحقب من الانهبار الاقتصادي تلسم 


دررة الازمات الاقتصادبة 


tre 


پسیات ٠ Le‏ ومع تضارب الآراء بيلهم حول مدد هذه الدورات والاسباب الرحنة لها 
qui‏ » مالية هنا » واقتصادية هناك وسياسية هنالك » فقد سلموا مع ذلك ان دورات قصصيرة 
الامد ( من ؛ — م سنوات ) عقدتها دوم دورات اطول مدی واوسم سمو شم لا ترارح معدفسا 
بين ۰) — ۷۰ ستة . فالازمة التي کشرت عن انيابها عام ۱۹۲۹ » كانت في ز پم الم اية 
الطيدعية Lab í‏ طويلة الامد وان ما اتصفت به من عنف استثنائي daia y‏ وتشايك رطول 
امد » يحب رده هذا الى pag‏ اسبابها الخاصة مم الاسباب الاخرى التي هي وراء کل أزمسة 
keas € 7‏ يكن من الامر » فقد بزّت مخطورتا  al‏ ازمة من هذه الازمات «العالمة » 

التي عرفها التاريخ الحديث » حتى تلمك التي وقعت منبا عام ۱۸۵۷ € والتي نظر الما الكثيررن 
آنداله » بانپا أعنف أزمة عرفتها البشرية عبر تاريخها المديد » هذه الازمة التي طلمت هي 
الاشرى » اول ما طلعت » في الولايات المتحدة LS ul‏ » وامتدت عقایبلها الى كل من 
AKI‏ وهمبورغ والى كل بلدان اوروبا الشالبة والغربية . 


انمازت الازمة الجديدة عن مثيلاتها في الاضي » بعدة سات 
فر دتا وطىعتما . فإعادة النناه الافتصادي » solely‏ مز العام 
Lelis‏ في أعقاب ازمة ۱۹۲۱-۱۹۲۰ محمث تحساوز الانتاج 
العام معدله لعام ۱۹۱۳ » ل يتم إلا بعد التغلب على صموبات کببرة , ثم ان ازمة ۱۹۲۹ لدی 
انطلاقيا “ لم يسمقها la gaS‏ من الازمات الماضة 6 ارتفاع عام في الاسمار والارباح والاعال . 
فقد وقعت » على عکس ذلك » في فترة من انخفاض الاسعار وهبوطما وفي dle‏ بدت على القطاع 
الزراعي فيه » عوارض خطيرة من الر کود والمبوط » وفي dle‏ قد يتجاوز عدد العاطلين فيه 
عن العمل » المشرة ملایین عاطل € في da‏ معظم الدول الاوروبية قيه رأت نفسها اعجز من 
ان تصل الى ما كانت عليه تحارتها الارجية قبل الحرب IAU‏ . وهذه الازمة تتسز © من جبة 
اخرى عن الازمات التي شبدها القرن التاسم عشر » بما تم للها من سُمول واتساع » وهو سُمول 
یفسره لنا القطاع الرأسمالي الذي كان بتأثر وحده في الازمات السابقة » بيا نراه بسطر الآن 
على البلدان الصناعية الکبری . وهكذا نرى ان التظام المالي بأسره Jal‏ من اساساته . ففي 
الحين الذي كانت فيه الزراعة » في القرن التاسم عشر تكاد لا تثأئر » وكانت الازمة الحكبرى 
الاخيرة الق وقعت خلال الربم الاول من القرن العشرين » انها كانت ازمة اورويبة على الاخص 
وألمت پنوع خاص » پفلال الحبوب » فأزمة عام ۱۹۲۹ كانت صناعية زراعية في آن واد 
وتأثر بنتائحبا كلقطاع من قطاعات الاقتصاد فی‌الملاد» until‏ على الولايات التسدة الامير RS‏ 
وعلى اورويا وعلى الملدان نصف الاستعهارية والاستعمارية على السواء» € تضرس بها كل قطاع من 
قطاعات الحياة الاجتاعية . فالازمات الاقتصادية السابقة لم تعرك Lt‏ سوى العمال واریاب 
العمل » Ru‏ ايحتفظ المزارعون والموظفون واصحاب الابرادات پدخلمم سالا غير منقوص > 
بل كثيراً ما كانوا بنعمون » من جراء انخفاض الاسعار في الوقت الذي كانت فيه lose‏ 


لازمة ۹ من الاتساع 
والشمول Le‏ ليس له مثبل 


۱۳۱ 


تساعد على تصفية الازمة . اما ازمة ۱۹۲۹ فقد اخلمت بتلابدب كل فنات ا مجتمع واصابت d‏ 
الصمم دخل كل الطبقات » مباشرة او مداورة عن طريق هبوط سعر النقد » إذ أصيبت كل 
العملات بالهبوط والانهمار » 6 تسست عن حسرمات محسوسة في المداخيل والمرتيات . فالعال 
d‏ یمودو! وحدهم فريسة البطالة » بل وفع فريسة فا ابضاً کل من موظفي الکاتپ رالادارات 
وصفار الصناعین وصفار التجار والعال المبنيين الذين اضطروا الى اقفال متاجرم والبحث 
عن حمل دستطمون aaa‏ تأمين ار دهم وأود ذویم ۱ 


الولايات المتحدة ۵۹ ؛ وعلى حين غرة وفي غفلة من الجسم » وابتدأت بأزمسة 
بورصة . صحم.ح ان أسعار اسهم النحاس والصب والفولاذ الحذت بافبوط منذ EU‏ اخذت 
تبط في الفصل الثاني من هذه السنة » أرباح صناعة السيارات » وبقيث في هبوطپا الذرییم في 
الفصل الثالت Cast‏ 6 پالرغم من تحسن البیمات » فقد استمر العجز في تقبقر موصول . وهسذه 
الدلائل والاعراض الق لم تكن لتخفى على الاس » صحيتها ضحتة مدواية من جراء افلاس 
الصرف الانكايزي هاتري الدي كان pal‏ فوترماتون » ما أدى الى رفم احسم 1 بورصة 
لندرن € وعودة جانب من رؤوس الاموال الانکليزية الى البلاد» والى ببع السندات والاسهم 
الامير CA LS‏ قبل المضاريين JAY!‏ : وفحأة وفعت مماملای مالمة جار الائنن الواقع فده 
الحادي والعشمرون من تسر بن الأول ۹ E‏ ماد Lau‏ 6 نهار امەس بعروض كبيرة بأي 
as‏ کار ناو لت جوا من ۱۳ Ù yala‏ سوم 5 و نقد شا تدعل سمة من | AS‏ مصارف 
بادرت للشراء ابقافا lpia‏ طر كة اشوط الخارف ¢ £ تېد ئة da‏ العام الذي دب 5 القلوی > 
ds‏ ۹ تشرين الاول بسم ASI‏ من ۱ ملبون سوم » jla‏ داد الهموط ! كثر فا كثر نٹ هبط 
دابل الاسهم الصناعة > d‏ منتصف تشرين الثانی من ۱1٩‏ الى ۲۲۰ . 
وهكذا فالازمة الصداعبة التي اطلت على الناس لن تليث ان ازدادت حرجا بعد الائهسار 
gui‏ وافلم الذي سر اللاوف في القلوب » فأصار الى الفشل poil‏ » كل مماولة كبح او pi‏ ) 
y‏ سم والعتاصر ra)‏ و L‏ للتئييت كالاستبلاك ای افمی صل وزیاده al‏ 6 حتفت دسر عة € 
کا ان fous‏ كبيراً من حملّة الاسهم الذين لم بدفء‌وا إلا جزءا ضشلا من قيمتها » وجدوا انفسهم 
فجأة مديوذين » عدا عن ان fous‏ كبيراً هَل التجار ومن أرباب الصناعة Qi‏ اخ نوا سلفات 
على La‏ فم من اعقادات مصر فة اسا سپا الاسم الي lepht‏ £ اوا اساس ola‏ الاععادات 
يضيم ويختفي . كذلك ترقفت تام صفقات السسم بالتقسيط » وأجلت او ألفيت طلسات 
التوصية وتراع الانتاج والتجبيزات . كل هذا الاستنزاف الضخم dpl‏ الرعب في طول 
امير كا وعر ضما 0 
وبعد انهيار الاسعار في البورصة أطلت ازمة الانتاج الصناعي » فازدادت حرجا يرما بعد 
يوم . فقد تداعت سرعة LIS‏ ادله الانتاج على اقدار وانساپ حسب الصناعات رهبطت اي 


۱۳ 


ادنى ما كانت عليه في السنة الماضية . قصناعة السمارات اخذ انتاجها منذ تشرين الاول D‏ 
حمث بلغ معدل هموطبا في الاسپر الثلاثة التالمة الى النصف . واستمرت الازمة في تص ael‏ 
متردرحة 6 dus‏ اتعسلت gl samail] d‏ من عام ۰ JK‏ قطاعات الصناعة » فا #فض 
انتاج الصاب 6 اذ ذاك » الى الصف . وفورد الذي اضطر الى sel‏ خمسة ايام عمل في الاسبوع» 
ف ريسم عام ۳۰ عاد لأنقصبا الى تلا 11 عل £ آب . Hise whas‏ واردات 
AKN‏ الحديدية والتحارة الخارحمة بالرعم من اعجّاد التسعيرة القصوی GE‏ التجارة التي la „i‏ 
قانون_ gya‏ “موت . وأدت البطالة الى انف اض كبير في دخل الطيقة العمالبة العام . 
رفي ربسم عام ۰۱ 6 احريت #ف.ضات على الاجور پنسة ٠١‏ - .يم / وازدادت اتساعا في 
الصف Ch ls‏ من تلك السنة . 

كان من حراء الدعر gui‏ الدي اصدمت له نموبوركد ارك نمی ناما على 
كل حر تسامف لأوروبا . وتوقف LE‏ روج الدولار من البلاد بعد 
ان اخذت امير كا باستغاره و توظفه على نطاق و اسم d‏ الخارج منذ عام 
۲ »+ مع العم ان اقتصاد اوروبا الوسطى واوروبا الشسرقية » ولا سيا امانا » لم يكن ليقف 
على قدميه الا بواسطة المساعدات الامير کمة . وابتداء" من تشرين الاول » اعلن افلاس بنك 
بودين للتسليف في النمسا » وراحت ia pmd‏ النمسارية تحارل تعویه بواسطة بنك التسليف 
النمساوى . الا ان الانتخایات الالمائمة العامة الی وفعت £ ١)‏ أبلول ۱۳۰ والق تميزت 
بأول ۳ حققته ]5 النازية في الملاد » oo.‏ اليك ومة الفر hamd‏ رالاءطالة لشسروع 
الاتحاد الجر كي بين النمسا LU,‏ اقلقت الاوساط المالية واخذت تسحب امواها . وفي ايار 
۱ توقف بنك التسليف النمساوي نفسه عن الدفم وهمطت hapal‏ ۲ / من ei‏ الاسة . 
واذ ذاك حدث اندفاع على الصارف في کل اوروبا الوسطی ۱۶ ادى الى سلسلة من الافلاسات . 
و ااصارف السویسرية واهولندية والامیر كمة الى كانت قد وظفت رژوس اهوال حسممة لاحال 
قصبرة فى ST ( LUI‏ من ۱۲ ملبار مارگ ) حاولت مها potes‏ ال البلاد . وامام 


الازمة basal a‏ 
بارعا لباز 


اشتداد سر كة السحب هله » تالت الحكومة الالمانية من الرئدس هوفر > ف ۰ حز را 
۰۱ امرا بتأجيل وفاء الان لسنة في كل ما بتعلى بتعريضات الحرب » وهو تدبير عجز 
عن اصلاح الوضع QU‏ في Lou‏ حسث استمر سحب الودائع الاجندية والوطنية على اشده . 
وقد حر" افلاس شر كة قطن الشال في نرعن عن ۲۰۰ مون مارك الى افلاس موّسسة دانات 
المالية وانپبار الوضم الالي بكامله . واذ ذاك قرر الستشار الالماني بروننغ إقفال كل المصارف 
“ ومؤسسات التوفير والتسلمف الاخری . وعندما استأنفت هذه المؤسسات نشاطبا في شمر 
آب » بقمت كل الاعمّادات والارصدة الاحنسسة ف المانما جمدة واضطرت ان تازل عند قرار 


حبك دي بتأجمل وهام الديرن . 
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08 راغذت المصارف التي تماني من صعوبات مالية تنهار الواحدةٌ 
e‏ بعد الأخرى في كل من ريغا والئمسا ورومانيا ويوغوسلافيا » 
وفي فرنسا ( مصرف اوستري ieyt y‏ مصارف اوكتاف بورغ ) . وراحث الدول تحاول 
Ce‏ إعادة تنظممها کا حدث فی کل من LS Le RES‏ وفرئسا » dabl ۲4 ds‏ ۰۱۹۳۱ ۸ 
تسق فاتحة ابوایا سری بورصات نبويورك وباريس وبراغ » وموجة الافلاسات هذه À‏ تتکرس 
حدجا الا في ریسم عام ۱۹۳۲ . إلا ان الثازلة المالية لم تقف عند هذا اد . فقد اهتزت 
LAI‏ من أساساتها أمام الخسارة الجسيمة التي LE‏ من جراء افلاس بنك التسليف الدولي 
وتممسد رؤوس الاموال الموظفة في WUL‏ ون اوروبا الوسطى » اذ عجزت المصارف 
البر‌بطانة عن سحب ودائمها في الوقت ااناسب ( ۷۳ Ò gaba‏ جنه لآجال طويلة » و۰٩‏ ملمون 
جنبه لجال قصيرة ) 6 مما ghi‏ هزة عنيفة محر iS‏ القطم . وراح عسدد کبیر من الاجانب 
القلقين على امواهم ومدخراتهم يحولون ما لديم من جنيبات الى ذهب أو فرنکات أو فلورین 
أو دولارات ؛ نث زاق بنك انكلتر! نفسه فعقر كلما الى dus y‏ کافر من الذهب . وسعر 15 
سحب رژوس الاموال هذه أخذت شکلا خطيرا بالرغم من تقديم مصرف فرنسا له اعقادات 
قیمتها ٠ه U gada‏ جنيه » وق ۱ تشمرن الاول خلت Le KH‏ الانکلمزية عن فاعدة الذهب . 
وهذا التخلى من قمل الانکلیز عن تعادل الشه لابرة الذهب بعد ان ضحت انکلترا ما ضحت 
في سبیل الاحتفاظ بهذا التعادل»زاد الوضع سوء]» إذ أدى الى out‏ فظيع في الاقته.اد النقدي 
المالي . وهبط الجنيه في بضعة ايام الى ۳۰/ من قبمتها الإسمية بالنسبة الى سعرها الاضي > 
کا ان هذا ابوط سيب Uo paa‏ مالا لدی ۳۰ بلدا نقدها مرتبط بالتقد الاتكشزي 6 كالملدان 
السكنديئافية والدومسننون ( باستشناء اتحاد جنوي افریقما و کندا ) والبرتغال والسيام ومصر 
ge Li ps‏ وف المابان في كانون الارل ۰.۱۹۳۱ وراح sue‏ كبسير من الافراد وااژسسات 
الاقتصادية الي ها Sie‏ اننکلمزیة € والسوتات التحارية في كل الملدان hi, g~‏ بعقود 
ab 5,‏ الانکلزية » ومصارف الاصدار التى كانت حولت Ule‏ كميراً من ودائعها الى 
رات انکر » Gi,‏ لقاعدة الذهب الق اصابتها خساثر حسوسة : فقد اصاب ينك فرنسا 
خسارة تقدر بلياري فرنك € وبنك البلاد.الواطية ثلاثين ملبون فلورین » وبنك بلجيكا vor‏ 
مليون فرنك بلجيکي . 

وهکذا بإستثناء فرنسا التي ut‏ الازمة عام ۱۹۳۱ » کل دول العام تضرست بها منذ 
عسام jar‏ , 
تضرست هذه البلدان بنتائج الازمة من الخارج » بعد ان 
تأثرت ىقا با مبوط المفاجىء في صادراتپا ومن جراء توقف 


رورس الاموال من الخارج , قفي كندا هبط سمر القمح من ۲ سنا عام ۱۳۹ الى اقل من 
۰ عام ۱۹۳۱ وزاد الطين بلة قحط موسم الحبوب في الفرب » Led‏ ۱۹۳۱ فقضى على 


الازمة 4 الدول sua‏ 


۱۳ 


الوسم قضاءا اما في ملبونين من المكتارات الزراعية . وراح كبار المزارعين يصرفون AlE‏ 
ويستغئون عن الجرارات الزراعة لفلاء الوقود اللازم ها فنمودوا الى الاستعانة الصا . 
والمردود العام للمزارعين الكنديين الذي كان عام ۱۹۲۸-۱۹۲۷ نحوأ من ۱۸۰۰ مليون دولار 
هبط ف سنة ۱۹۳۳ - ۱۹۳ إلى اقل من ۸۰۰ ملدون ان » 6 هط الدخل الصا من 
D pale ۰‏ دولار الى اقل من ٠٠ه‏ ملموث . ودلمل الحصول الزراعي Li T Luis dana‏ 
d‏ مط الدليل العام للاسعار الى ادنی من الثلث . والقدرة الشرائية عند المزارعين هبطت الى 
الصفر . وعندما اخذت الاسعار تعود الى الارتفاع بعد عام ۱ é‏ بقست في معدل هزيل اذا 
La‏ قفست بكلفة النقل ونفقات الزن والعمولة الي d‏ تکن لتسمح بأي عصر او ضغط . وقممة 
الارض الزراعمة 3 السهل حيث بلغ سەر JUKA!‏ ۲۵۰ دولاراً عام ۸ € هبط الى ۱۲۵ 
دولار حتى في هذه الظروف التي تشجع على البیم . والانتاج الحرجي هبط الى ادنى من الثلثين 
هو Lal‏ کا ان انتاج الناجم الذي كان ۳۱۱ مليون دولار » هبط الى ۱۸۳ Öyle‏ دولار عام 
۲ 4 ثم عاد وارتفم الى ۲۷۳ Ogle‏ دولار عام ۱۹۳4 , 


وق اوسترالما وندوزيلاندا اغذت تببط » هي الاخرى » اسعار الص_وف منذ آب ۱۹۲۹ 
وازداد امبوط انحدارا حتى مطلع عام ۱۹۳۳ . ومع ان حجم الصادرات من الصوف والقمح 
gilly‏ والمقر والسكر والارز زاد بشکل ملحرظ Gely‏ تضاعف مرتين GX,‏ » فان 
قممة هذه الصادرات d‏ تكن ثل عام ۱٩۳۲ — VAT‏ سوى sa‏ 1 من ف متها لعام ۸ ۱۲ — 
۹ 6 ورافق حمدوث الازمة في حنوبى افريقيا عدوث اطول حفاف عرفته تلك السلاد 
خلال السنوات الستین الاخيرة من تار مخها مم تعرض قطعان الثم فما لامراض وافدة » مما ادى 
الى هبوط ذريع في اسمار الذرة والصوف والمحاصيل الزراعية الاخرى . واستخراج الماس 
هبط الى ۵۰6۰۰۰ قير اط اي 0 J jas‏ الملاد مله عام ۲۷ , والمنجم الارل الواقسم 
على مقربة من Los y‏ حری سده واقفاله . ولم دی للائهاد من منحاءة سوی انتاجه 
من الذهب 5 

وشعرت افند من دهتها بشدة وطأة الازمة | كثر من غير ها من هذه الملدان الى عانت 
منها الامرين اذ ان |" السكان فنها بمولون على تصدير الخامات والواد الارلبة بعد ان هبطت 
اسمار هذه المواد الى اقل من النصف . فبان ۱۹۲۹-۱٩۲۸‏ و ۱۹۳۳-۱٩۳۲‏ » هبطت قيمة 
الصادرات من ۴۳۹۰ ملمون رودمة الى ۱۳۵۰ ملون کا | uais‏ الاستيراد الى النصف “> بشما 
الفوائد ااترتية على القروض والنفقات العامة غير الحدية بقست على باظتا کالعتاد . 

و اجتازت البرازيل ازمة حدبدة في زيادة انتاجها من البن اعنف واثقل من تلك الازمة 
التي مرت عليها في مطلم القرن » کا ان افتقار البلاد الى مساعدة المصارف Late VI‏ الكبرى 
سيب الهبار الاسعار في بورصة ذويورك » اذ هرطت من ۲۳ سنتا الى ۸ سنتات .وقد جر هبوط 
الجنيه وراءه الى الافلاس الذريم » عدداً كبيراً من المزارعين » والى تزع الد عن LKL‏ 


۱۳9 


الرسطى والبحر الکرایسی » فقد عرفت € هي الاغری 6 مثل هلا افبوط » E‏ ادى الى 
فقدان الکثر ن لاملا كهم à! das‏ زعت من pile‏ والارحنتن الق دقوم ازدهارها على بعص 
والعنار الخاصة » و انخفض بالثالي عر الميزو کا هبطت iaat‏ الارض € الاهر الدي اضهار مع 
عل د كين من الملا كين الى رهن املا کهم والتقدم الى السلطات Lil]‏ بطلب تأجمل ورفاء 


۲ - مظاهر الازمة 


فاذا ما قارنا بين دلائل الانتاج الزراعي وبين دلائل الانتاج الصناعي 
في العالم لور لد ان الانتاج اازر اي بان jary — jara‏ 6 
قلما تغير ولو لحقه بعض النقص الطفيف Lu‏ نقص الانتاج الصناعي ۱۵ .| من 
معدله العام ۰ 


الازمة الصئاعية 


فالمظهر البارز للازمة sat‏ على اتمه في هذا الانتكاش العظم الذي جاء اشد بكثير من 
اي انکاش ماثل رقم ٤‏ الازمات السابقة » WUE)‏ من ۱۳۹ الى 13 ) من gts‏ 
( اوروبا المصنعة والولایات التحدة الامير LS‏ ) اكثر منه في بلدان اوروبا الزراعمة والمابان » 
وهکذا نری ان اكبر خسارة وقعت تمر کزت على الاخص في مساحة ضبقة نسیبا » اذ ان 
0 الانتاج الصناعي d‏ العالم í‏ كان عام ۸ ۱۲ 6 موزعا على اربع دول كبرى هي الولابات 
المتحدة الامير LS‏ ( ۱0۸ ) والانا ( ill, ) / ٠٠١١‏ المتحدة ( ۹۲۲۱ / ) وفرنسا 
( ۷/ ) . وتملك هذه الدول مع الس التالية : بلجيكا ‏ هولندا — سويسرا - النمسا — 
كندا ١م‏ / من الانتاج الصناعي » La‏ يتقاسم الباقي كل من الاتحاد السوفياتي وایطالسا 
والباپان وافند واسائیا والسويد ويولونيا والارجنتین » وهي دول يبرز علا بالاكثر » 
من وع الانتاج في dial‏ الصناعرة الاخری 6 وهشو انهمار ل دسمی له مشل من قبل می ف 
ازمات الحروب م6 اذم بزد عن ۳ / d‏ الدول المتحارية في اوروما 


۱۳۹ 


لا کات الانتاج الزراعي ( ولا سما انتاج الحداصيل الغذاثية ) 
لم يتغير الا فلبلا 6 فالازمة في هذا القطاع. كانت اقل انتشارا 
وأقل استواء هنما في القطاع الصناعي . فة_د ارتدت طایم 
ازمة خانقة تأثرت ا اسمار الصنوعات بعد أن بلغ المعدل الوسط لاوط فى الولايات المتحدة 
۷ / € من حزيران ۱۹۲۹ الى کانون الاول ۱۹۳۲ . وكان من نتائج انکماش القدرة الشمراثة 
في الدن ان تسیب عن انکباش مائل في الریف » وتکشف dl‏ عن انکاش في استبلاك 
الواد الشتراة . فأينا تکاثرت الاستغارات الزراعمة » نری تلك الحتممات تمود الى «الاقتصاد 
الاستبلاكي » . فبي تعول في معایشها على انتاج الزرعة دون ان تکتدث تقایضتها بالواد 
الصنوعة . والملدان الق سبق فا ووجپت اقتصادها الزراعي وجبة تخصص ne‏ معدة 
لأسواق AU‏ والتي زهد فيها هذا الاجني وامتنع عن استير ادها » فالفائض من هذا الانتاج 
كان في وضع يدعو للاسف الشديد . والب لدان التي تعول على التصدير الزراعي خاصة هي 


هذه الملدان بالذات الق تضرست بالأمكثر من. اي فئة اخرى من السکان . وه ذا 


ss ii‏ والوضسم 


شىء ملموس في الولايات المتحدة Lys CLOUS‏ وهنقاريا ورومانست! LIL pops‏ 
والارحنتن و کندا , | 

ففي کل هذه البلدان » اضطر الزارعون لاجرام تخفيضات عسوسة في استپلا کهم SIU‏ 
والاسمدة والاعتدة الزراعية » ولغير ذلك من المستبلاكات الزراعية » le‏ زاد في حرج بطالة 
العمال العاملين في الصناعة ( في الولابات المتحدة الاميركبة اكثر من ملبوني عاطل عن العمل) . 
ومن جبة اخرى ان تمذر تحديد الاعتدة الزراعية واجراء اصلاحات ضرورية في الماني كان 
من بءض نتائحه هہوط ملحوظ 2 bi‏ المزارع وقيمتها . 

Faits‏ وليس آلغ راً » فبذه الازمة التي حدات من حركة نزوح السكان في الريف باتحاه 
الدينة » قد تسست في ازدياد حركة العرض في المد العاملة في الريف » اي ان الحركة أدت 
الى نقص في الاجور جاء محسوساً وعلى نسبة كبيرة » us‏ ان تطور الافتصاه الاستپلاي 
شجع المزارعين على صرف العمال المأجوربن ؛ والاستعاضة عنم باعضاء الاسسرة . وهکذا 
فالبطالة في المدن سيمت الى حد كبر » في المطالة في الريف . 

وقد اشتدت وطأة الازمة بالاغص على الاستثيارات الي تررح تحت الدون .ڳا هو الوضمع 
في سويسرا مثا ( ۵۱/۸ / من رأس JUI‏ المستثمر ) ولا سما الاستثيارات الصفيرة في هذه 
البلدان التي سيق ها وقامت باصلاح زراعي في الداخل . ولا كان يستحيل على الزارعین وفاء 
الفوائد الترتبة على ما عدوا من ديرن ؛ فقد اضطروا الى الاستدانة من جدید . وهكدا 
ترا کت الرهونات ورزحت المنتلكات تحت اعباء جدیدة في كل من بولوننا وهنفارا Chre)‏ 
وبلغاريا ASI)‏ من ١ه‏ / ) رالانا . وفي الولایات المتحدة تحولت aKu‏ آلوف الزارع الى 
المصارف الدائنة ومعاملات الحجز التي احريت خلال الضائقة JU‏ انتبث كما بتملك شر كة 


۱۳۷ 


متروبولنتن لاضیان على الحماة لاكثر من ۷۲۰۰ مزرعة . وف ولاية مونتانا وحدها » امتلکث 
الشركة المنفلة » عام ۱۹۳۷ ASI‏ من ۱۵6۹ / من مزارع الولاية بعد ان ألقت Lede‏ الحجز . 
وفي ولاية وا Lois . / ١١“‏ صفار الزارعین هؤلاء في ارکلاهوما الذين انستزعت الصارف 
الدائنة مزارعهم المرتهنة واصبح اصحابها مرايعين بعد ان کانوا اساداً ما ثم انتهی امرم بالطرد 
عندما راحت هذه الصارف تضم الزارع الصفری بعضپا الى بعض » تروپا لنا رواية « عناقد 
العنب » . فلس بغر بپ قط ان بری ۲۹ / في عام ۵ E‏ انفسمم مر غمين على تسديد الاقساط 
الترتبة opale‏ بالعمل في الخارج . و الوضم الذي احاط بالمرايعين في الجنوب الشرق من السلاد 
كان أدهى وافسی مما Lil‏ على وصفه ايشا » وعلى هذا فقس وضع المزارعين ولا سما من يعمل 
موم في موامم ele‏ او يتزحورى في مواسم خاصة عن متاطقهم في سبل العمل 
ی الط 


تسست الازمة في قمام Juas‏ كشفة بين صفوف العیال لدی عدد کار من 
DIN‏ بعد ان تثاقلت ils‏ على الفثات والمجتمعات العالىة في pl deal‏ 
الصناعي ؛ لتنتقل منه فما یمد الى القطاعات الاخرى , فالدطالة لا قصب كل الحرف بالسواء » 
فصنوف العاطلين عن العمل كانت اكثف بين عمال المناجم وصناعات التحويل رالبناء منها في 
قطاعي الزراعة والنقل ( استثناء الولايات المتحدة الامير كبة» ححيث الانکاش بلغ Gaël‏ بينم 
م cl‏ القطاع التجاري كثيراً . 

فانكاترا وحدها احتفظت باحور کانت مرتفعة نسنم) . فقد اتاحت القوانين الصادرة d‏ 
SL Ji‏ التحدة رفع هذه الاجور» DIE‏ وصول ipah‏ الشعمية الى الحكم في فرنسا تيز محر iS‏ 
إنعاش ف احور العمال . فجاءت الازمة النقدية تفسد علبهم الفوائد التي تم هم تسجبلبها . وفي 
LIU]‏ € هبطت احور العیال العاملين في اجال الزراعي “بين ۱۹۰۳-۱۹۲۸ ما re aus‏ في 
كل من مقاطمة املا » و ۳۲ س 9۰ ف مقاطعة لومبارديا . ومنل عسسام ۰۵ هم تطور 
صناعة النسيج وساسة الا کتفاء الذاتي » اصبحت الدولة الايطالية اكير مستخدم لامعال في 
البلاد , فنتج عن ذلك ارتفاع في معدل ربح العامل بالساعة » ولم يلبث هذا المعدل عاد 
الى نسيته عام ۱۹۲۸ الا انها بالفعل كانت ادنی » لان اعات العمل لدی المامل كانت اقسل 
Le‏ كانت عليه به عام ۸ . وارتفمت الاحور كذلك AE: Jung € Lu d‏ بان ۱٩۳۹-۱۹۳۳‏ 
الا ان ارتفاع تکالیف الحماة ق البلاد » واطسومات العديدة الي تمرضت ها الاحور » اعادت 
النسمة الى ما كانت le‏ من قبل ٠‏ وبالرغم من هذا الارتفاع » ومن ازدياد العمل » فقد بقدت 
احور العمال والرتمات الموزعة عام ۴۸ في LU‏ اقل ا كانت عليه على العموم » 
be‏ ۱۹۲۹ . 


احور ربطالة 


وهم إن النشاط yP Unal‏ كان 5 هلمأ التاريخ عل حير Le‏ کون من الازدهار nb í‏ دد 
العاطلين عن العمل م يكن .لقص عن ٠١‏ ملايين E)‏ العام © مع العم ان ها العدد ارتفع ا 


۱۳۸ 


ثلاثة اضعافه » بين ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲ . فاذا ما اضفئا الى هذا aae » asal‏ الماطلين جزشا 
والعاطلين غير اللحوظن sue cb)‏ العاطلين عن العمل ۰؛ G yala‏ تقر دا . وعدد العاطلين عن 
العمل في الولايات المتحدق» عام ۹ الذي کان بترارح بين ۰۰۰٥وا‏ و Epyossyeee‏ 
ارتفع عام ۲ ای رقم تأرحح بين Ü yada ١١‏ و b sde AY‏ رنصف» ds‏ عام ۰ لن de.‏ 
هذا العدد الى اقل من ۷ ملایین . فالخرب العااسة المانية lato g‏ هي الستي استطاعت ان تضم 
حداً لهذا الوضم الحزت . وفي LUI‏ بلغ sae‏ العاطلين عن العمل ۳,۸۰۰,۰۰۰ في عام ۱۹۳۰ ؛ 
و ۵ ملادبن بعد هذا التاریخ بشپرین É‏ و ۲۰۰,۰۰۰ وه عام ۳۳ . وكان في تش كو سلوقا کہا 
۰ عاطل عن العمل عام 8 فادا lip‏ الرقم برتفع الى ۱۰۵,۰۰۰ ؛ عام ۰ والى 
۰ هه عام ۱۹۳۲ . وعدات التمسا ۱۹۰,۰۰۰ عاطل عن العمل سنة ۱۹۲۹ فار تفع 
العدد عام ۳۱ ای ۰+ و ء۰٣٤‏ ميلغ ۳/۱۰۰ عام ۲ . فهذه الملدان الثلاث التي تضم 
معا AV‏ ملبون نسمة منهم ٠٠+و+٠هو؟5‏ صاطون للعمل» طقت ال طالة ب ٠٠٠ر٠٠هره‏ عامل 
مع عائلاتهم . وعدت البطالة في ايطالما ٤‏ عام ۲ ؟ اكثر من ۳۰۰,۰۰۰ عاطل عن العمل 
حسب الا حصاءات ار ممية » بنا كان | کش من نصف عدد العیال هم عاطلون عن العمل باستمرار 
او قسما من وقتبم . وارتفع one‏ الماطلین في انکلترا من ۱,۱:۲,۰۰۰ ( ٩,۷‏ ) عام ۱۹۲۹ 
الى ۲۹۱۳۰۰۰ ° في کانون الثاني ۷۱ ( ۱۳۱,۰۵ ( لتيلغ pri‏ ۳۲ عام ۲ من 
cris‏ ۳۱۷ يعملون ف اشباني الجديدة » و ۳ر۲۸/ في الصناعات الاستخراحية » و ۲۸۵ 
في الصناعات الحديدية . وف فرنسا » ارتفم عده المیال العاطلين » من ۱۰,۰۰۰ عاطل » ءام 
۰۹ ای ۳۰,۸۰۰ عام ۳۲ . رمن اللاحظ ان fous‏ كيرا من العال الاحانب اضطروا 
للعودة الى بلادم بعد ان تضاءلت وسائل العمل في فرنسا . وارتفع هذا المدد في ساط ۱۹۳۸ 
إلى ۳۱۲۳۸۲۱ . والى d À a)‏ الحال اصناعي حب أن نضيف عدد العاطلين عن العمل d‏ 
المدال الزراعي ؛ وهو رقم تحنل تجديده . 


طرأ على الازمة ابان اشتدادها عوامل جديدة غير مسعفة . ففي الطور الاول منها قسام 
توازن مطلق بين نشاط الانتاج الصناعي وبين تطور حر كة البطالة » ولوحظ ان تناقص الانتاج 
بنسبة /١‏ انما يعني نصف Ogala‏ جديد من العاطلين عن العمل .اما في الطور التاليفقدتعطلت هذه 
النسبة واختلهذا التؤازن .فالءطالةلا تف دنسمة‌حدة الانتاجالصناعي (راجع شکل 4ص ۰ )۱٩‏ 
ومرد ذلك ان ملابين من العيال الجدد بين صفوف المد العامة اصبحوا الآن ablo‏ للعمل » في 
الوقت الدي مكن التطور التقني الصناعة من زبادة pus‏ الانتاج يعدد اقل من العیال . des‏ 
الاحمال » فقد سحلت البطالة اعلى ارقامها عام ۲ و ۱۹۳۳ € وی بعض الہ لدان > عام ۱۹۳4 
( امثال فرنسا وپلحسکا وهولندا ولو کسمیورغ ) بشما تباینت GUS‏ البطالة بين بلد وآخر. . 
فقد كانت نسمة المطالة في LU‏ 4۳,۷ بين العاطلين تام عن العمل بين العمال النقاپسین » 
و ٦و۲‏ دعملون ساعات Lait‏ و ۳۳,۷/ يعملون بصورة منتظمة کل pl‏ . ومن غراب 


۱۳۹ 


الامور ان تقم المين على حرفة او ipa‏ نصف LE‏ المزهلين يعملون بانتظام . وهنه النسبة 
جاءت ادنی Cast‏ البابان ( اقل من ۱۰/) do‏ بولونما وتشيكوسلوفا كيا(من ۱۰ fre m‏ 
وف بريطائما و لحیکا ( من (fre - ٠١‏ » وهلا العدل ذفسه في كل من کندا والسوید 
والولايات التحدة ( +۲ - ۲۵ / ) . وكان المم_دل del‏ من ذلك NE‏ من النمسا وهواندا 
( ۳۰-۲۵ ) وفي كل من النرویج والداغارك (drop)‏ , وهکذا ری ان الثفاوت 
۰ كان کسیر بين الدرل . وعلى هذا قس Cast‏ المطالة بين مختلف المناصر والعروق الدشيرية . فقد 


À: 


۱۹۳۹ NY. WY CET UT YL 


شكل $- الانتاج السناعي رالبطالة في العام بان NAPE ۱٩ ۲٩‏ 
( الدلیل ۱۰۰ عام ودور) 


نزات البطالة بالملوذين اکش منم لدی البيض » في الولایات المتحدة الامير LS‏ . فالعسد كانوا 
آخر من بدخاون العمل واول من يصرفون من الورشات و الصانم . 

ولکي نقم المطالة E‏ يحب علمنا ان تاذ بمين الاعتبار ليس اطوادث Lu Ji‏ فحسب 
بل Cast‏ حالات بعض الاسر التي كان کل افرادها او جلیم حدون ذم عمل مأجوراً . والحال 
فليس ثمة آية احصاءات نستطیم معها تبيين او تحدید الاوصاب وال لام المادية التي شعر ما 


۰ واولاده من راء وحودم عاطلين عن العمل‎ dami الاسرة‎ sl 


۱۹۰ 


تسمدت الازمة في كل مكان Lele Liai Lu‏ للاستغارات القمسيرة 
الاجل » كا ادخلت التشويش رالبلملةً » في الوقت eal‏ على نظام 
المدفوعات بين الدول . 

ان انکاش الاسواق الذي اصاب اجيم برذاذه » واخفاض عام للاسعار في كل اطراف 
AL)‏ 6 كان من شأنه اقصار الدول المستدينة على وضع يستحيل Le‏ معه وفاء التزاماتها وما 
بترتب علمها من فوائد متراكمة » كأمائءا وبلدان اوروبا الوسطى والدول الملقانية وجمبوريات 
امير كا اللاتيذية . ولذا » اضطرت هذه البلدان لاعلان تأجل وفاء gs‏ والى اجراء تخفيض في 


علاتا 6 Sa‏ له بلك الداثنين الرف Al‏ رهن 7 وامام همه الاحراءات والتدابير التعسفية الي 
اطال الممل مهأ مکتب Lila‏ القطع واسراءاث تأجل دفع الديون í‏ كان من الطمدعي ا 
D y ùl‏ الدائذون ف تكرار Palaa‏ المالمة eda‏ فر وس الاموال التي AS‏ ی الان 
و TY‏ او dame‏ لجال قصيرة أو La d‏ بات دد 4 5 فالذوف من مصاحة ااضر الب £ ومن 
#فيض سعر العملة وتعویل السندات الى علات » كل ذلك أدى الى تنفیر هذه الأموال 
الاموال al‏ بة 5 

واخیراً وليس اخراً فانفجار الازمة كان من يعض نتائحه المباشرة » هدرط تدرحي في 
الا سعار > وهو هروط d‏ کن abl‏ فده والتصدي à‏ إلا بإصدار قرارات Ja vais‏ العملات í‏ 
بين ۱۹۳۱ و ۱۹۳۳ kis‏ استمر Lin‏ الاسءار في الدرل احافظة على قاعدة الذهب € الی‌سنة 
٥‏ . وقد پلغ هذا افبوط مستری ‏ بسق له نظير في تاریخ العام الاقتصادي : قبلغ 
ail ۳٦‏ من الا سمار 5 الدحارة با لت لدى انكائرا £ و AL YY‏ ف الولابات sl!‏ ل 
و ۳۲ المئة ف ااا í‏ و BERET d alU Ot‏ 6 و tA‏ بال ٤‏ فر \aro Jsi ) Lui‏ ( + 
وهده الداملة والاضطرایات الی خلخلت الانظمة التقدمسة > 
جرت وراءها الانپبار الكامل للنظام التجاري في کل اطراف 
العام . فالاسپم الي حرى شاد ها بين ۱۹۳-۱۹۲۹ كانت 
في تقهقر ملحوظ . فالأسعار بالذهب انخفضت +ه ,/" وححم المبادلات الذي بلغ نهايته الصغرى 


الاقتصاد العالمي بسكم 


في فوضى عزن 


عام ۳ 2 هط ۲۵۲۵ I,‏ ۰ 

وقد كان في شمه المستحيل أي بحث عن اسواق جه ديدة قتص رورس اموال جديدة > 
والبضائم الجديدة كانت LL‏ اشق بکثیر ما كانت عليه في الماضي بالنظر للتصنمم العظم الذي 
حققته الدول الواقعة عبر البحار ( كالولايات المتحصدة والماباك ) » وبالنظر لأوضاع روسما 
والحرب الأهلية التي قامت في الصين » وقد راح بعض رجال الاقتصاد يقترحون توسعاً موجمب] 
في كل من افريقيا وبلدان اوروبا الشرقمة » فتكشّفت الندجة عن محاولة اتصفت بالفوضى الزرية 


۱۱ 


وبدعوة « للنجاة بنفسه اقتصاديا وامرب لكل من أمكنه ذلك » . والکل يسعى للخروج من 
الازق وتدبر أمره بحسب طاقاته . وهذا الصراع يقوم به الفرد ضد الجسم » للبحث عن آسواق: 
Lile‏ جديدة أن يلدث ان یصیح » شيثا فشيثا ؛ غير ذي أثر » وكان من بعض نتائجه العامة 
التخلى عن سباسة حرية التبادل والر کون الى الماية LS Et‏ المتطرفة » وتعمم اجراءات الدفاع 
عن النفس 6 والانزواء.ضد البضائم وضد الناس € رضد عملات ال لدان الاخری ؛ واحتدام 
المنافسة الدولمة في الجال التحاري , وقد برهدت Fil‏ فرد لنفسه على عدم حد‌واها بالرة 
لالتحاء et!‏ الى الاحراءات والتداپر الواحدة » بعد ان نسي الناس أو تناسوا الترابط الوشق 
الذي بشد بصورة لا تنفصم » .الاسواق النقدية الككبرى وأسواق الخامات والواد الاولية بعضا 
إلى يعض . وهکذا اذ الاقتصاد العالمي بالتراشي AN,‏ لال والانقسام الى ستل قومية 
واستعمارية تدير الواحدة منها ظبرها للأخرى . فاتكلترا تنطوي على مسدّءمراتها des‏ 
الدومشون» وفرنسا تنكش على امبراطوريتها الاستعباریة» LU,‏ ودول اورويا الوسطی تتطور 
حو سباسة الاكتفاء الذاتي والاعتصام وواء الماية الجر LS‏ . اما في الولايات المتحدة الاميركية 
« فالخطة الجديدة ؛ تتحه بالضرورة نهو السوق LLUS‏ او الداخلية , وبعكس ما كان حدث في 
الازمات السابقة » فعودة الاعمال ما تمت عن طریق تطور الاسواق الوطشة او Lu sal‏ الخاصة 
وليس عن طريق توسع الاسواق الخارجية . فالاسواق الداخلية الوطنبة هي التي تستبلك القسم 
الادنی من زيادة الانتاج . 

بلغ حجم التجارة العالمية » عام ۱۹۳۷ نحوأ من ۸۵4۵ .| من الء_دل الذي سحلته سنة 
۵۹ ۰ بيا Aland‏ بالعملة الذهب تکن لتزيد على ۳۷۲۳ / من اصل السلغ الذي du‏ من قمل . 
والحركة التجارية في اميركا JG‏ ت | کثرما تأثرت به ار كة التحاريةفي اوروبا. فقد انخفضت نسب1 
حصتها من التجارة RAIN‏ من جراء زيادة الرسوم ار كية المافرة عندها . رهکذا استطاعت 
اوروبا زحزحة التفوق الذي حققته الولايات التععدة خلال Anall Lab‏ ولا يتصورن احد ان 
الوضم قد انمکس CUS‏ . والزيادة في الصادرات الأورويبة جاءت iad‏ اتفاقات عقدتها الدول 
على قاعدة الدول الا كثر رعاية » ولا سما Lilas y‏ العظمى مم بلدان الدومئيون» والصادرات نحو 
الامبراطوريات الاستعارية الفرنسية والانکلزية» والاتفاقات الثناشةالی توصلت LUI‏ الی‌هقدها 
مع بلدان اميركا الجنوبية وبلدان اورو با الوسطى . وهذا التحسن كان مع ذلك أعجز من ان 
يوقف الاتحدار الذي اصاب اوروبا لأن صادرات الدول الكبرى الثلاث ۸ تستطم بلوغ المستوى 
الذي كانت عليه عام AATA‏ 

أما البلدان المتخلفة » وهي هذه البلدان الواقعة عبر البحار او البلدان الزراعسة في اورويا 
الشرقمة التي تألرت عسقا بب.وط آسعار المواد الاولنة » فقد اخذت تعمل pen‏ اکر 
مما عرف عنما في المافي » للنبوض later Lu‏ » وللتشفيف من استبراد المنتوجات 
المناععة المشغولة . 


۱ 


Laie g‏ تمت الرجءة 6 وعاد النشاط الى سابق ازدهاره » بقست ار كة متواضعة حد ملا 
سماسة الا كتفاء الذاتي التي اخذت ا معظم البلدان » والاقتصاد الوحه للحرب والتدافر 
المتزايد بين الاسعار في الداخل وأسعار المواد المدة للتصدير التي سارت عليها كثّلة الدول القائم 
تقدها على قاعدة الذهب » كبذه الدول ( الانبا مث ) التي تماول ان تم افظ ولو بصورة 
مصطنمة » على استقرار عملتها . كل هذه البلدان تعتمد سياسة إغراق الاسواق بشكل التقليدي 
التعارف ( LU‏ ) او بشکل إغراق نقدي من كثلة دول الدولار او كتلة السترلمني او ڪتلة 
دول الفرنك او ES‏ دول المّن . فالسوی LUI‏ ضبقة هي : « فقد قامت فيا مفى وما تيقى 
منپا لم يعد سوى سوق للسبطرة » E‏ يقول ل. لورات . 


١1 


Ses)‏ مان 


تدخل الدولة 
ونسَاجٌ الازمة الاقتصادية 


لم يكن في وسم الدول المعنية ار تقف مکتوفة المدین لا 
تىدي ولا تعمد اهام المشكلات الي Jaures‏ فما والصاعب 
الق تعانمها مشر وعات ضخمة يعمل فما اماتا عشمرات الالوف من الممال € والاتحاد QU‏ الذي 
لت البه معظم الصارف مدد مخطر مستطير ودائع الودعین لديا والعسائدة لغالبية السكان 
الساحقة من مودعين ورحال الصتاعة » والاطر الذي Jhi‏ مع الازمة paal‏ والمطالة التدهورة 


تدخل الدرلة بفرض نفسه بنفسه 


منها . وهحكذا خلافاً لا سيق وحری ف الازمات الاقتصادية الماضسة التي تر كت معا تما 
لتفاعل « القوى الطبيعية » » شهدنا تدخلاً مباشراً من قل الدول وهو تدخل اخد بزداد 
ویستفحل نشاطا يرما بعد يوم à‏ فاستمت بد عن حديد شؤوت اقتصادها الوطني » واتظذت 
في هذا السبيل » الاجراءات التي يقتضمما الوضم والتي كان من شانها ان تحد من LUS‏ رأس امال 
الخاص في هذا الال . وهذا الرأسمال. المسيطر الموجود لدى اتحادات الشركات الكبرى او تحت 
تصرف LLK]‏ الاقتصاديةالمملاقة من عامة وخاصة يعمل علانية او في الفاء»قد gH‏ ضرراً 
(us‏ الاقتصاد ار رضسق عله الانفاس .' وهؤلاء النتعون œil‏ “عر فوا NES‏ بحر صوم على 
استقلاهم وصیانته من كل تدخل من جانب الدولة » اخذوا هم انف مم يتجبو اطا palaca‏ 
والندخل LES és, Les ò pasla EN‏ مارعان الي عمذتها غرفة التسارة فى الولايات 
المتحدة الامير LS‏ بعد ان اخذت تطالب » da‏ تشرين الاول ۱۹۳۱ بوضم «خطة وطنية 
شاملة تضبط معبا الانتاج والتصدير » » و « التنسيب بين القضابا الاقتصادية » » عن طريق 
مجلس رطني وقام عام ۲ € asl‏ اعضام اماس الافتصادي 54 الرايخ هو الد کتور هرمان 
بوخر يصرح على رژوس الاسماد بأنه مفى الى حسث لا رحعة « عمد حرية التصرف وحرية 
المرور € وهذه rs‏ القردائءة الي لا حد لها ولا نطاق » . وراحث الحكومات من حبتبا 
وعلى اختلاف نزعاته) وألرانها تعمل وتسعى ليس لانقاذ النظام الرأسمالي فحسب بل خوفا من 
ان تتسبب لشعوم| روح لا تستطب وضربات مميتة . lidy‏ راحت الدولة توسم كثيرا من 


LE 


تطای Le‏ خلال la‏ السئوات لدس last‏ الاحراءات والتدابير العامة اسب ¢ بل (al‏ 
بفرض all‏ اب والرسوم المرصكية رفرض نظام oual‏ والقيسام Los‏ بأشغال ضخمة في 
البلاد » کا اتخذت ترتيبات نقدية واسلنعت قوانين Leleh‏ واضافت الى هذا كله سلسلة من 
الداغلات الخاصة کساعدة المشروعات التق تعانی الصعوبات وبتيددها bbi‏ 6 والتشريعات 
الانقاج في بعض الجالات » وق الملدان المنتبحة سماسة الاكتفاء الذاتي في كل قطاعات الحباة 
الاقتصادية è‏ 

وه‌کذا Baani g‏ الدو له کل نفو Las‏ لتأمين تنظم النشاط الاقتصادي لعف إن ألحقت ره 
وادخلت عليه تشويشا » اباحسدة الاستغار الجر فکسادت تحره الى الفوضی LUI‏ . فقد حاولت 
ان تضسم واستشرى واستبطر í‏ وباثارة الطلب ولشحسم الإقدام aale‏ ۲ ود اضافت dl‏ 
هذه الدرائم الاقتصادية الطايسم € وسائل أخرى تدخل E‏ كم السياسة مد دد الافود الثابت 
لبعض افبثات الاستغارية الككبرى ( تأمم الك الاهلى في فرنسا وبعض المصائم الجرربسة ) » 
المتحدة الامير {LS‏ » وادشال all‏ وتوفيرها للحميم » ومختصر القول انماء قدرة الامة 
وزیاده طافتها à‏ سوا له gd‏ ف درب و عبر ذلك هن الند ابر 5 كذالك SAZI‏ الدولة دسا € d‏ 
کل مکان تقرسياً الاسراءاتضد الہ طا A‏ و 5 Capa‏ و ضرف اش خوخة À ns‏ 4( وات Í asl‏ عل 
syt!‏ الفر دي à‏ القطاعات y A]‏ دول هذا احرود ولا طول ut‏ الفعالمة المردوة ۰ 

75 J à Ki: كان‎ € DEA فل الف‎ 

سياسة alh‏ ابر ds Les‏ وسائل للسیسج سول النتجین کن التفگیر بفرض رسوم 
i‏ 1 جر LS‏ تمي السوق الداخلية وتصونا من المراحمة الاجددية . 
وقد جاء هذا التدبير فوريا في هذه البلدان الى يسيطر علبها جو من تقاليد QU‏ أافته الماهير 
م eu‏ ان فرض نفسه حتى على هؤلاء الذين كانوا مستمسكين » ولو يشكل متراخ » بسماسة 
التحارة الحرة او الباب المفتوح . du,‏ عام ۳۰ 4 راحت الولاءات المتحدة الاهمر كمة > 
اكثر دول الارض اخذا بسماسة الماية » تقوي من وسائل الماية عندها € وذلك يفرض التعريفة 
الجديدة العر و فة بشعر دفة هارلي سمو L‏ 1 وق LM‏ داتها ل ت La sie‏ کل من فرنسا وكندا 
Ullas! y‏ واسباذہا “ وم تلمث أن نسحت على sie‏ ايض] كل من اند والارسنتین » والبرازيل 
والصين € ولا Le‏ انكاتر! الق بعد ان استیلت تطورها في هذا JU‏ » اعلنت ساسة الماية 
التحارية الكاملة ۰ فول تش کیل الكو مة الو inib‏ برئاسة هكد وتالد £ oi. A‏ الحكومة الي 
اطلت de‏ انكلقرا اثر الانتخابات العامة الق أجرتها عام ۱۹۳۱ 6 اقر مجلس العموم قانون التعرفة 
الجر LS‏ على 2 JE ) al‏ المادي ) . وهو pi os‏ لوزبر المالة أن بفرض لستة 


۱۵ العید الماصر‎ - ٠ 


واللكاليات ) وعلی المصنوعات المشغولة رفي شباط ۱٩۳۲ ) yla)‏ فرض القانون الخاص 
بر سوم الاستيراد » نظاما جم ركنا متاسكا تا . وهکذا رأت LAKI‏ نفسما مسلحة 
لتعقد سلسلة من آلماهدات التحارية ولتؤاف نوعا من الاتحاد اهر كي » مم بلدان الدومنسون» 
عن طردق اتفاقات اوتاوا . 

واشذت Le‏ الجاية الجر LS‏ تقسم وتشند في السنوات التالية » اذ اخذت کل دول العام 
تلفي الواعدة منرا تلو الاخری » ااماهدات والاثفاقات التي تنص على الدولة الاحسعثر رعاية 
كا راحت تشن Ge‏ جر LS‏ على بعضما المعض اغذت تقسو وتشتد . وهکذا نری معس‌امل 
al‏ ترتفم تباعا في فرنسا من ۱۷/۸ LAN‏ عام ۱۹۳۲ الى ۲۹۲ بالشة عام ۱۹۳۰ ds‏ 
المانيا من ۸۷۱ LL‏ عام ۱۹۲۹ » الى ۲۹۲۲ بالمئة عام 6۱۹۳۷ وفي ايطاليا من ۱۱۹ بالمثة الى 
۶ حتى في انکلترا نفسها ارتفم هذا لمعامل من ۱۹۰۳ المثة الى ۲۳۰۳ LL‏ بين التاريخين 
all‏ كورين الا انه كان من Āsi‏ هوط الاسمار التواصل أن عحزت الر سوم ار کسة عن 
تأمين الدفاع الطلوب » فعمدت SU RE‏ اذ ذاك » إلى وسائل انمع وافضل للحماية بفرض 
الحظر على الاستمراد ولا سما الاعتصام بسياسة es‏ الاستبراد هذه السياسة التي كان من انا 
ان تحدد LII‏ الستزردة من هذا الصنف او ذاك . es‏ مثل هذه السناسة سارت فرنسا على 
الاخص La‏ عام ۱۹۳۱ , 
ed‏ الى جانب تدابير الماية » اخذت المسكومة بسياسة تعوم 

i i‏ المشمروعات التي تماني بعض الصموبات » رتأمين هامش للربح 

عن طريق ads‏ اسعار الكلفة . والوسلة gadah‏ المتبعة هنا هي سماسة الانكاش الالي » 
اي التقليل من وسائل الدفع وتخفيض الاجور > وتضييق عمليات التسليف المصرفي الامر الذي. 
تضطر معه السوتات الصناعية الى Liu‏ مخزونها کا تضطر بالنباية الى تصضة الشروعسات 
LL‏ > والحافظة على مبزان المدفوعاتعن طريق خض النفقات العامة وزيادة الضرائب . 

الا ان ساسة الانكماش المالي تبقى أعجز من ان تؤمن الدعم المالي الذي كان يتم من قب#لى 
بصورة اوتوماتسکة » وذلك يسيب الاهمة المتزايدة لرأس المال المحدد في الشررعات ويسدب 
التكاليف العامة التي لا مکن ضغطما او عصرهاء رلا سما الاتفاقبات الصناعمة التي باستطاعتمها 
الصمود في وجه هبوط الاسمار. والامر يبدو بوضوح في LOU‏ حيث بط الاسعار غير EKU‏ 
وه Al‏ بين ۱۹۳۳-۱۹۲۹ 2 بيا الاسمار التي يفرضما التكتل الاحتكاري تمقی مستقرة 
ولا تهبط في آخير الامر الا بنسبة ۲۱ LL‏ عر هذا الانكياش JU‏ في مثل هذه الاوضاع 
والحالات » كان قال الاثر E‏ ضعيف الجدوى E‏ ان فيض الاجور حاء متذارتاً بين 
iab‏ رأخرى . ۱ 

اما موازنة الدول فقد كان من الصعب حداً ضغطها وعصرها في الوقت الذي اخذت فيه 
توثر عليها جديا جباية الرسوم المالية » وترزح تحت وطأة الاعانات . فساعدة البطالة وتعوم 
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توزع Di‏ تشجسع للانتاج أو التقلیل منه . وقد امكن للدوله تخفيف الضرائب عن طريق 
اتفاقات المقاصة او المعاوضة » وذلك E‏ » قدر المستطاع » لتحويل المملات الصعبة . وقد 
فرضت في LU‏ » عام ۱۹۳٩‏ » عقوبات قاسية حتى عةوبةالموت» على من حاول تبریب امواله 
الخارج او bas‏ خارج البلاد . كل هذه التدابير أبقت الاسمار في مستوى أعلى من مستواها 
في البلدان التي تسير على مساسة الانكاش QUI‏ وتثير الصعوبات والعراقيل في وجه SU‏ 
التصدير . وهكذا راح الدكتور شاخت يحاول اختباراً اعتبره بدي اسياسة الانکاش »> منبا 
مثلا « الماركات المسجلة » او الماركات السياحية » التي ل تختلف قيمتها في LOU‏ عن قيمة 


الاستغارات الذي بتبددها اهر í‏ والتدخسل ف الاسواق هساعده لالمنتحن بواسطة اعانات 


۱۹۳۹-۱۹۲۸ ب سعر الاح كار وسعر اللافسة في الانبا بين‎ ٠ JS 


المارك العادي بيا كانت تشتری في الخارج بسعنر ادنى من السعر العالمي > ولشار اا لى ded sabh‏ 
شكات محررة بالمارك تقيضها الصارف الالمانية داخل الملاد بسعرها الرسمي . وتكوان هذه 
العملات الاجنيبة التي دفمت بالمقايل ها في المصارف الاجددية » عملة اتياطية للتبادل تفيد في 
استبلاك الديرن المجمدة . وهذه الطريقة الدققة UUAN‏ بفتضي شا بالطيع محاسبة معقتّدة للغاية» 
انما كانت تقمح استملاك الديون تدر بحا ويسبل المشتريات من الخارج دون نقل او انتقال العملات 
وبدون ان تنعرض العملات الوطنمة لقمود القطم وتطوراته» م انا ساعدت على التموين بالخنامات 
وتأمين Lie‏ التسلح » وسبلت من de‏ اخرى » تأمين استقرار النقد في الداخل . رهکذا 
قل عن المارك ( :45# ) الذي لم يكن يصرف الا في شراء يضائم AU‏ . اما ويل الاشغال 
الكبرى في الداخل > فقد تأمن اما بسندات على النزينة او يسحوبات خاصة من قبل متعبدين 
خصوصيين معتمدين لدى الاسواق العامة » تعتمده الحكومة وتضمنهم . اما في ايطاليا » ففي 
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ايار ۱٩۳۵ ) yle)‏ » الفت الحكومة lot‏ 3 خساصة ل تليث ان اصبحت وكالة وزارية لکتب 
القطع والعملة الصمبة . الا ان انشاء مكتب القطم / يحل قط دون هبوط سعر اللير في تشرين 
الاول ۹ 6 ودون التضخم QUI‏ فا بعد . 

Ge y‏ ل توس فما مكتيا لمراقبة القطم » لم تكن اقل احترازاً من غبرهسا 
Cal,‏ بتطورات نقدها , فقد انشأت بريطائيا العظمى Lire‏ حاصا لامور القطم تکنت معه 
من ترجه هبوط ut At)‏ تى له الاسيقمة على الدولار في كل معاملات التصدير 6 يعد ان 
CAP‏ » عام ۱ ۰ الاجراءات اللازمة لذلك . وف الولايات المتحدة الامير CLS‏ انتبحت 
المكومة سماسة من التدابير الاقدية عرفت معما ان » توحه » الدولار . 


ue‏ اثقاذ الشروعات 22 فن بين المممات الكبيرة التي كان على الحكومات المضطامة 
التي تعاني الضصق Let, pue‏ مواحمتا » مبمة إنقاذ مشر وعات الاستغار GAA‏ 
الي تعاني الضنك ويتهددها الخطر . فقد انشأت الحكومة الامير كية » منذ عام ۱۹۳۲ الو كالة 
LUI‏ للتعمير ) R. F, C.‏ الق عبدت الا tapt‏ تسليف الاعتادات اللازمة لمصارف 
واشركات التأمين والتسل.ف الزراعي . وما كادت تظپر حكومة الدئوقراطبين ge‏ راح عدد 
من الولايات في الاتحاد يعلن تأجيل وفاء الدبون علىاراذي الولاية » واغلاق مؤسسات التسليف. 
وعندما تسم الرئيس روزفلت مپام الادارة في الرابع من آذار ۱۹۳۳ لم يكن في البلاد مصرف 
واحد فاتح ابرابه . فعمد » قبل كل شيم » الى منع تصدير الدولار للخارج . واتخذ قراراً عاما 
بتأحمل وفاء الدبرن » وعمد الى تنزيل قدمة الدولار » وانشأ مراقسة على المصارف . وقانون 
طوارىء المصارف أولى وزر المالية حق تعيين مراقب مالي موقت على كل pas‏ وطني يماني 
يعض الصموبات » مم تخويل هذا المراقب las all‏ الكاملة لاعاده تنظسمه دشر À Äh] ya b‏ 
ثلثي المساهمين أو موافقة 6 .]' من اصحاب الودائم فيه . 
راف طرت ha Khl‏ الفرنسية » من pe‏ + الى تموم بعض المؤسسات الماليسة التي تعاني 
صعوبات كبيرة » پضمانها سلامة البالغ المودعة فما والی تعود للالوف من المودعين في مصرف 
الالزاس واللورين والمصرف الاهلى للآسايف . وقد كانت الحكومة 6 AU‏ الاول لاش ركات 
العامة عبر الأطلسي واش رک النقل الجوي . وهذه السباسة التي قامت على تأمم الخسائر انتبجتها 
المانيا هي الاخری ؛ بعد ان اضطرت الى ان تضمن الودائم المصرفية . وتحذما لانپبار عام في 
النظام المصرفي في الملاد 6 اشترت قسما کم آمن اسهمما . وق ادطالبا فتحت وزارة المالمسة 
Cole foke!‏ لاش رک الصناعءة QUI‏ الايطالءة » الق يادرت في الحال الى انقاذ مؤسستين للاعال 
الصرفية في البلاد » ما بنك التسليف والبنك التجاري . وفي الوقت ذاته عمدت المكومة الى 
تشکیل المد الصناعي للتعمير ( .1 :۸1 ) الذي حاكى من قريب المد الاميرى المروف 
R FC)‏ ) هوفر والمصرف العقاري الايطالى ( .7 34 .7 ) مرمتمیا اصدار سندات بضانة 
الحكومة بقصد Lies‏ المؤسسات الق يترصدها الخطر » او لتسليف الاعتادات الطويلة الاجل 
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أو قصيرة الاجل للمؤسسات التي تنعم بالعافية . واكبر مثل de‏ دعض الاعمال التي قام بها bia‏ 
المممدان : Le‏ انقاذ الشركة الكهربائية SU‏ في مقاطمة ( السامونت P‏ / 5 ) بعد ان 
هدطت Faas‏ اسبمها من ۳۹۹ لير ف شاط ۱۹۲۵ الى ۲۱ لير في ۱ کون الاول 6۱۸۳۲ 
ومممد LUN‏ الصناعی اعاد الى اسممه القمة Les VI‏ الق كانت ها عند الاصدار » وحوضشا الى 
شركات اخری طرحت ف التداول اسپمست] منت UKH‏ فوائدها . وف بلجبكا اضطرت 
الحكومة الى مد دد الانقاذ الى مصرف العمل والى مصارف آخر . 


۳ التو طند‎ tit Sell LL 
الهدف متنا‎ à JL سلطتها الادارية لتقديم مساعدات‎ ˆ : 1 
دون‎ Jasik » من الصعوبات 6 او « لدعم الاسرای‎ GULI شيج يسع المؤسسات الانتاجسة الق‎ 


وفي سدمل دعم الزارعین وتوفیر قوة شرائية هم شيسمة بالقوة التي كانت هم أثناء ارب > 
عمد الرئيس روزفات الى اصدار قالون التنسيب الزراعيالمعروف بالحروف الثلاثة( 4 4 (A‏ 
وبموجب هذا القالون » انشيء الکتب الزراعي الذي AEI‏ اجراءات حازمة » متها مش 
وانتحي الشوفان والشعير . وقي فرنسا » اشترت الدولة كل الکحول المستخرجة من JUN‏ 
القائص عن الاستبلاك ال حلي í‏ وحصصت علاوة صمانة yl ne yl dl‏ جر ون عاص يلوم من 
القمح ¢ و دفعت 6 عام ۳ í‏ تعويضات للکر ام سی الدين اضطروا Jite Y‏ دصر بهم ل 
ومکافنات لصدری الز بده Sle pally‏ الر اقنهصة ۰ 


مسلك nent‏ ران یتسم تصرف الحكومة في جالات الاسعار والاجور پذات 
الاسعار والاجور الطاسم . ففى الولابات التعدة pl‏ كسة > اتصرف تشاط 
RE‏ الى تنقية السوق الداخلءة الضخمة قبل ان af‏ بتأمين اسواق جديدة شا في الخسارج . 
ولذا حرصت قبل كل مدي + » على رفع الاعور واسمار المواد الزر اعمة حمث تتوقر للم زارعین 
و للمیال القدرة الشرائية اللازمة » وبالتالي اتخاد الوسائل التي تؤمن انتاجية طيبة للمشاريع 
الا تایه . وحاولت فرنسا من جبتها عن طريق الاتفاقات العروفة باتقاقات ماتشوری » 
دعث النشاط في الجر كة الافتصادية بتقوية القدرة الشراشة » وحرصپاعلی الا بفسد ارتفاع 
الاسمار الغاية من رفع الاجور واارتبات . اما في المانيا التي كان Clg‏ قبل كل شيء » 
تشجسع حر IS‏ التصدير » فقد حرصت حكومتها » على تأمين الاستقرار » للمارك الالماني » 
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وبالتالى تأمين الاستفرار للاسعار والاحور . فقد جرى ثثبيت الاسعاز فيبا على معدل سنة 
۲ وراحت الشركة الغذائية تفرض رسوما Ule‏ على المسدهات وتؤمن حاحة المستبلكين 
عن طریق الزامهم استلام حاجتهم من المواد LIHAAN‏ پاسعار محددة . وحاولت الحكومة 
الابطالءة € من حرتها » تحويل المستبلككدين عن استملاك اللحوم واحضروات والغار الطازة 
والزبت» اي كل هذه الواد الغذائيةالتي اما لا تفي بالحاجة او انه‌یتوحب استبرادها من الخارج» 
او انها تصلح للتصدير » وتؤمن LAS QUIL‏ ادرا للبلاد . فقد انصرف جل عنايتها في هذا 
الجال الى 5 4e‏ انظار المستهلكين السمك والاجيان والنشويات. وجرى في فرنسا» عام ۱۹۳۷ 
تحديد اسعار بعض المنتوجات الزراعية . 


انکی الرزابا واشدها Tya‏ ووطأة على الاطلاق المطالة . فالى حانب هذا 
الفریق من العمال احظوظین Lau‏ الذين استمروا في لبم » هنالك ملايين 
منهم عاطلون عن العمل US‏ او جزشا او بصورة متقطعة . ولذا Aly‏ عرضة للهواجس 
والمهموم والءؤس التي تنتاءهم ليل نهار . فوسائل الاسماف التقليدية کالضیان ضد Li‏ له > 
والتأمين الخاص او العام التي کانوا يءولون علدها عادة في المرحلة الارلى من مراحل الازمة > ل 
تلدث ان اصحت عاحزة عن بعث الطمأنشة في النفوس , ولذا كان لا بد من توزيع تعويضات 
بصورة منتظمة وفقاً للنظام المعمول به في انكلترا » هذه التعويضات الحاصلة اساسا من 
الحسومات القتطعة من احور العیال الى جانب هذه المساعدات LIU‏ الق تدفمپا خزينة الدولة 
ما پرازي تقریبا نصف مرتب العامل او اجره قبل انقطاعه عن العمل . وبالنظر لوفرة البضائم 
کید ,1 d‏ العثابر » على اختلاف انواعها y!‏ م تکن سم استخدام عمال عاطلن عند المماشرة 
بانتاج بضائع: سديدة؛لا يمكن تصريفها» فقد لجأت الحنكومات الىاجراءاتطالما لجأ تاليها من‌قیل 
لاء تصاص البطالة وتشغيل العاطلين عن العمل ففي كل بلدان العام “وني چممم‌القارات علىالسواء > 
'تفتح.ورشات عمل لشق الطرفات وانشاء الاوتوسترادات » وبناء ES‏ والسدود والمسا كن 
الشعبية وقد بلغ قبمة المبالغ التي صرفتها الدول على هذه الاشغال عام ۱۹۳۱-۱٩۴۳‏ نموا 
من ۰ T ٩‏ من post‏ موازناا . «Lil ds‏ عام ۳۷ ۰ كن ۷۲۰۱ J.‏ من الانشاءات 
والبانی على حساب الدولة . وخصصت انكلترا ۱۱۵ ملنون جنه AL)‏ مساکن سعسة 
وتشکلت في الولايات الملحدة الامبر LS‏ » تحت ادارة هاري هوبکنز وكالة خاصة هرفت 
باسم وكالة النبوض بالاشغال » كان من اهم اهدافها » استخدام الماطلین عن العمل ( بممدل 
۳ - ه ملايين عامل ) و'تدفع.لهم اجور Liab‏ ادنى قلملا من الاجور الالوفة » انما كانت تفي 
لتأمين حباة كرية . وتبقى مساعدات التأمين وقفا على اصحاب العاهات والشوخ وغسير 
المؤهلين الذين لا يمكن الانتفاع بهم . 


وهکذا نرى أن عودة الامور الى مجاريها الطميعية انما تمت » في الرحلة الاولى > بواسطة 


tb‏ البطالة 
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مؤسسات الدولة 6 ان هذه المؤسسات قامت dll‏ تفسپا ولو بصورة مستورة . ds‏ سيبل 
العاطاين saki‏ » انشات الولائات المتحدة مات عمل ( ۱۵۰۰ حم ) ضمت وین ۱۹۳۳ س 
۰ توا من ٠..4..ه»؟‏ عامل استخدموا في تحفيف امستاقءات واعمال توسسع الطرقات 
وغير ذلك من الاشغال العامة . وف LU‏ استغرقت الانشاءات العمرانىة foule‏ كيرا من 
المیال . واخذ هذا العدد با شوط والتناقص من ۵4۵۷۹/۰۰۰ عام ۳ الى ۷۳۳۰۰۰ 
عام ۱۹۳۳ é‏ والى ۲۱۵۷۰۰۰ عام ۹۳۰ . وحاءت خطة السنوات po‏ الي وضمت لدطو ر 
اتتاج المعدات الحربية السريع والکذدف GKE‏ معامل الصناهة الثقملة التي لم تكن تستفل سوى 
۰/۳۰ من طاقتها الانتاجدة »من انقمتص البطالة CS‏ البلاد. وسباسة الاكتفاء الذاتي التي فحت 
اسواقا جديدة لاصناعات الكماوية والممسكانيكية » عملت هي الاخرى في الاتصاه 
ذانه .. كذلك انشاء مصاحة العمل الالزامي » ثم في آخر المطاف العودة الى سياسة الخده.ة 
العسكرية À ihlali‏ ۱۹۳۵ , 

والصناعة الحربية اتاحت لابطالا هي الاخرى » ان قتص قسما کببرا من العاطلين عن 
العمل . وفرنسا لم تتخذ اجراءات حاممة بهذا الصدد الا عندما استامت الجبهة الوطنية الم 
ي الملاد . وكان من نتائج العمل باسوع الاربعين ساعة عمل ان aiti‏ عدد الماطلن عن 
العمل في البلاد » وذلك بنسمة ۳و۱۳ UI,‏ بين ۱٩۳۹‏ - ۱۹۳۸ » ولم خرج الامر عن کونه » 
في الواقم » سوى تدبير مخفف » وليس امتصاصا كاملا اذ ان البطالة الجزثية بقبت dait‏ 
البلاد » وقد كان هنا تأثيره الظاهر لاقانون الذي فرض الخدمه العسكرية » وبذلك ازداد 
امیش ٠٠١6٠٠٠‏ جندي »2 كا ان استخدام ادارة IKA‏ الحديدية ل ۸۰۰۰۰۰ عامل اضاني 
وتقوية الصناعات الحربة خففت TAS‏ من وطأة السطالة . وهكذا ان jus‏ الاسفال العامة » 
بعد سئة ١94‏ عن استئصال البطالة في الملاد » وتطور العلاقات الدولية » کل هذه العوامل 
وجهت الدول الكبرى وجبة الصناعات الحربدة الق جاءت تكل الدرر الذين لسته الاشغال 
العامة وتحل علا . ومنذ عام ۱۹۳۷ » اخذت الاعتادات الرصدة في موازنات هذه الدول 
تفوی يكثير الاععادات الاخرى . وهذه الصناعات كانت بالفعل وراء عودة النشاط الصناعي 6 
عام ۶ والق حالت درف وقوع نکسة اتتصادية عام ۱۹۳۸ . وبالمعل » فالبلدان التي عى 
غرار LUI‏ انفقت کثبرا على تسلحپا » شبدت في هذا الوقت بلذات زيادة ملحوظة في 
تشاطما 6 بمنا الولايات المتحدة والدول الاخرى التي اتجه اقتصادهما وجبة السلام عرفت 
نككسة محسوسة . 
وتدخلت اسکومات Cut‏ لتنظم الانتاج والممادلات التجارية , فقد انشأت 
حكومة الولايات المتحدة » في هذا المجال » مراقبة م نر اشد" منبا في كل 
الدول الحرة » فاتغذت عددا من الاجراءات تحدد ممما الاصول والقواعد الخاصة بتأليف رأس 
JUI‏ » وثعيين المحافظين والمديرين ومراقبة اعمال المصارف التجارية . فالصارف التي تزيد Lei‏ 


تنظم الاقتصاد 


۱ ۱ 


قسمة pilo gi‏ على ملبون دولار » رأت نفسما مضطرة للتأمين علپا في حلقة المصارف الاتحادية 
للاحشاطي ci ads.‏ النلسبة AEN‏ وحدها حت الاسم . وأخضم اصدار اسهم جديدة 
لقوانين بغمة الحؤول دون تصریف السندات الشوهة او الزورة او تاك التي لا رصيد 
فعلی لها . 

وحاولت UKH‏ في فرنسا dec‏ عام ۱۹۳۹ المؤول دون فيض سعر الور وذلك 
تحص قسم من المحصول قي الزرعة i Fly.‏ التدبير نفسه عام )۱۹۳ حصول القمح . وحظر 
القانون من زيادة زراعة الکرمة اكثر من ۱۰ هتكارات » كا حظسر ري الككرمة وسقایتم۱ » 
وبسع تقاوی ni‏ دات مردود طب » وفرض jui‏ طسمة الفائض من هذا احصرل و حظر من 
انشاء معامل جديدة للسکر . وانشىء عام ۱۹۳۷ مکتب القمح الذي اخذ ينظم مسعمات هذا 
الصنف ودد من اسعاره . وتدخلت الحكومة في سويد را في صناعة الساعات والصناعة 
الفندقية والتطريز . واصیعت الزراعة في انکفترا اکش الحالات تنظماً وتقسدا مم القوانین 
التي صدرت عام ۱۹۳۳ E‏ وهي قوانين حددت السعر الادنی لاحلیب والکة التي مكن التصرف 
بها » کا حمددت المساحة التي يمكان Le,‏ بطاطا . وتدعلت الدولة لتنظم الصناعات الفحممة 
والقطنبة » والصلب والورش المححرية . وفي البرازيل » امرت الحكومة LEY‏ برق 
۲٩‏ ملمون سوال من البن الذي ۸ عکن تصريفه او ببعه . 

ففي انحال الصناعي في الولایات المتحدة الاميركية » شکل قانور. النبوض بالصناعة 
الوطلية ( ۸4 N R‏ ) الصادر في ١١‏ ححزيران ۱۹۳۳ € والقوانين الاخرى التي تنظم « المنافسة 
الشريفة » والئي رمت الى مكافحة البطالة » احسدی الراحل الاقصر والاقرب الى AKA‏ 
لتجربة الاقتصاد الموجه التي عرفا العالم » اذ ذاك .. فقد فرضوا اتفاقات ضمن كل حسرفة او 
مبنة » يا سمحوا بقيام اتفانات بين مپنة واخرى فحالت القوانین انحرامة للتصكتلات التحارية 
دون القيام عثلها ge‏ الآن .. وق ايطالءا راحث مكاتب الامتكارات بمراقية 14.95 حول عدد 
من الصناعات ذات الملفعة العامة , وقد صدرت » عام ۲ 6 قوانين ايطالية واخری LU‏ 
عام ۱۹۳۳ » جعلت التکتلات التحارية إلزامية في كلا البلدين . وفي فرنسا حيث كان قانون 
العقوبات المدني مضادا للتحكتلات الاحتکارية » فقد فرضت ااراسم الاْتراعية » الي صدرت 
عام ۱۹۳۵ و ۱۹۴۳٩‏ ؛ قيام تکنلات مبنة » بين مصائد le Ÿ‏ والمطاحن وتهارة اطذردوات» 
وسكة audi‏ والطرقات 6 او بين الخطوط الجديدية > والترع Li‏ . كذاك حظرت الدول 6 
sul‏ عشر سنوات » إنشاء مصانم احذية جديدة » وتوسيم الانشاءات RU‏ فما کا حظرت 
عام ۳۷ ١‏ انشاء à je‏ حديدة موحصدة الاسعار 6 والاسواق النقالة على الشاحنات 
عام ۱۹۳۷ , 

وعلى هذا فس Cal‏ الاتفاقات الدولية . فقد سمت الحكومات العنبة جبدها لانجاح مثل 
هده الاتفاقات التي تنظم انتاج المطاط í‏ عام ۶ 4 والسکر ٤‏ مم الط ةة المعروفة ila‏ 


yar 


GUY],‏ الآخر الخاص با لد بر t‏ عام ۲۱ »6 الذي استطاع ان gais‏ عام ۳ + اتشاج 
هذا الصنف الى ثلث انتاحه ele‏ 8و , Res‏ طلع علنا بسن ۱۹۲۹ — ۲۱۹۳۲ Lol‏ 
Glasl D pan? y‏ دولا í‏ معظمبا اتقاقات اقلمسة عقدت بين دول الاتفاق الصغير Je‏ ذلك A‏ 
Lil‏ . وقي عام ۳۲ »> عقدت الدول الس‌کندتنافية هم يلحا و هو لن دا ولو کسمنورغ í‏ 
هدزة جمر Lgm‏ ف Loue‏ اسلو . 

IKa,‏ نرى الدول تتزع الى تشکل تکئلات اقتصادية 4 فأطلت Lis‏ 2 احالن الوطنی 
و الدولی صور ò‏ مسوفة اتخطيط الافتصادي its das diy y‏ 3 الادهان وغير یکتم القسيات 
Lg‏ ف هذه الد و له بالات الق عرفت بتمسکا بسماسة سور à‏ الت.ادل التجاري کالولابات sprl)‏ 
الامير صكية . فالاقتصاد ولا سما الريفي منه خحضم للتخطيط الى حد يعد . فككيف الامر بتلك 
اليلدارنل الي م تكن و سحت فسا Las‏ أصو ل sia‏ السياسة واعرافها . فلا سا in ad,‏ 
ان يأتي عمل الحكومة فما GE‏ توجيهاً واوسم مراقبة . 


ونشط القطاع العام العمل بنسبة ما اصيب به القطاع الخاص من 
عحز وقعود . فشمرت اصطرمات عن سواعدها وتولت بنفسپا ` 
القيام بالاعمال والنبوض بالسوولمات الق لم بست لها ان قرست بها من قبل . وهڪذا برزت 
للسان مشروعات Lu Re‏ جديدة وصركات اقتصادية مشتركة بينها وبين الشركات الخاصة . 
فقد خصت الصکومة الفيدرالية جانا کییر من نشاطها للقطاع السام لیس بشراما اسهماً 
متازة في بعض المصارف فحسب » بل ایضا بإنشاما عددا من المؤسسات الحكومية التي لم يكن 
۵ من وحود » من قبل للتسلف العام » في هذه القطاعات بالذات الق اهملتها المصارف من قمل. 
فقد وسّعت من نطاق تصرف المصرف الفدرالي في احال الزراعي ومصارف التسليف لأجل 
قصير واوجدت مصارف التسليف العقاري في الداخل لتمويل المساكن الشعبية وانشائها وش رک 
الرهوةات الفدرالة الزراعس à.‏ لتسبمل مما ملات التسل.ف مم الرهن » ومصرف التصد بر 
والاستيراد لتمويل اعمال التحارة الخارجية . ولمل امثل صورة هذا النشاط في القطاع الخاص 
یز في مشروع استغار وادي تنضي الذي كان مشروع) Lalis‏ تقوم به الدولة لتطوير منطقة 
آهمل شأنها الى ذلك الحين . وقد أدى ترويض النپر و كمح جماحه الى جعله be‏ للملاحة وتوفير 
القوى الکهرباشة والماء اللازمة لاري بفضل سلسلة من السدود الضخمة . 

وملآت الدولة في فرنسا الفراغ والعجز الذي وقعت فيه رؤوس الاموال » وذلك بالاشتراك 
مع رجال JU‏ واصحاب الثروات الخاصة لانشاء شركات اقتصادية مشترحكة . ربنضل 
مساعدتها المالية هذه الق جاءت مباشرة او مداورة“طلعت في البلاد شركات استكاريةمفلتفة » 
منها مثلآ الشركة الوطنية للرون ( ۹۹۳۳ ) وشركة 0۳ 5۷ التي أنشئت عام ۱٩۳۷‏ برأس 


تطور القطاع العام 


\er 


فال بلغت حصة الدولة منه ١ه AL‏ € وشركة الرين للقرى الحر کة» وشركة المترول الفرنسية. 
وارمت الدولة اتفاقات هم منشحين es‏ الةطاع الخاص bis‏ شم ببعض الارباح على الممسعمات 
All ۳۲ (‏ ) کالکتب الوطني للاز وت . واصحت الدولة d‏ عداد ouela‏ عندما انمت 
بعض الصناعات الحربية ( ۱۹۳١‏ ) . وتمد و مساهمة القطاع العام بشکل ابرز ايها في جال 
التسليف » وتتميز بزيادة حجم التسلیف القومي الزراعي » والصرف الوطني للتحارة الخارجية 
للتسليف البحري . وانشات عام ۱۹۳۹ الصندوق الوطني للاسواق الذي اخذ على نفسه تأمين 
تسبملات مصرفة لاصحاب الاسواق العامة 6 ومصلحة اطوالات البريدية الي بلغت قيمة 
الوداثع التي نقلتبا pwo‏ ملباراً واصمح بالتالي مصرفا ملافا للتحويلات الالستة » ومصرف 
التسليف الوطني وهو مصرف حةمقي متخصص ف التسليف المتوسط والطويل الأجل في 
التحارة والصناعة » وصندوق الودائم والامانات الذي اصح تحت تصرفه عام ۱۹۴۳۸ E‏ أكثر من 
LL ۰‏ فرنك ؛ فکان معا شر كة تأمس‌ین ومصرفاً وشر کة رسسلة الفوائد . وقامت في 
انكاترا شر کات مختلطة سامت الدولة في تأسسپا» منبا مث سر كة المواصلات واللقل 
البريطانية عام ۱۹۳۳ » وشر كة الاذاعة البريطانية عام ۱۹۳۷ . 

اما في الملدان دات الانظمة الد کثاتورية او اأفاعبة حمث يشتد عمل الدولة pubs‏ بمنف 
ليرتدي شکل مرافبة دققة للاقتصاد الوطني » فالارتباط الوشق بين الحكومة ورجال المال » 
حال دون بروز اي شأن للقطاع العام . ففي الانيا مثلا تولف مشروعات الدولة اصلا A ٩۳‏ 
من الخدمات العامة ( .7 .7 ,7 ) ومن الاطوط الخحديدية » و وزیم المساه والغاز والکریاء . 
Les‏ هو ادهی من ذلك بكثير هو ان المؤسسات الاكثر مردوداً وعطاء فقد أعبدت الى القطاع 
الخاص عام ۳۷ — ۱۹۳۷ . والدولة الي كانت apy ele‏ ¢ المساهم الا ڪر ف الصارف 
الکبری » عدت عام ۷ ۰ الى تصفمة مساهمتها في هذا القطاع ولم مق دين يدها TT‏ 
سيطرتها مباشرة » سوی الشر کات الاستخر Lt‏ كشركة هببرنيا التي كانت ملكا للدولة في 
سنة ۱۹۱4 وشركة هرمان غورنغ التي كانت تضم سر کات استهراجية وصناعية اعتبرت 
إذ ذاك قلملة الربح ( مناحم حديد فقيرة ) وشركة A G‏ 7 ۷ التي نمثل مساهمة الرايخ في 
عدد من الشر کات الخاصة » ومصانع توليد الکهرباء . ومصانع الألومينيوم ومعامل الصناعات 
LR‏ 


ادت القومة الاقتصادية الى سماسة الاكتفاء الذاتي بهذه الدول 
التي تفتقر الى احشاطي الذهب في صنادیقپا » و كانت عاجزة 
عن القيام بالتزاماتها المالة لدفم الديون المترتبة Le‏ ( ديون خمدة ) » 6 ڪانت عاجزة عن 
الخصول على قروض جديدة قي وقت حرستها سياسة الماية الجر LS‏ المتشددة التي جردتبا من 
كل وسائل الوفاء المسكنة . وهکذا نزعت كل من دول WU‏ وابالسا والبابان الى تشكيل 
وحدات lpia‏ منعزلة عن باق sl j=l‏ اما » حاو à)‏ ان تولف مر داج‌امرا كر اقتصادیة تتضارب 


سياسة الاكتفاء الذالي 


vog 


اسالیبپا بصورة جذرية مع مبادىء ال رأسمالنة التقليدية » لا سيا فع حرية التجارة Je iiu‏ 
Dale)‏ الذهب . 

وما كانت هذه الدول أعجز من ان تدفع Gé‏ المواد والخامات المستوردة بالعملات النادرة > 
فقد حاولت جاهدة ان تستذني عنما وذلك پتشحمپا الانتاج الوطني في بلادها او Dole‏ هذه 
المواد المستوردة بالبضائع التي تصنم عندها .. وقد كان لندرة العمل الصعبة » والوف من 
فكرة الحصار البحري الق لا تزال ذ كرياته الربرة عالقة في الاذهان » ان حمل كلا من الانيا 
وايطاليا على اتخاذ اجراءات تفسد كل LLE‏ استيراد al gA‏ القذائية والخامات من منثاً زراعي . 
والتنظم الذي خضعت له الزراعة في BU‏ شحم على تأمنن مواسم طمية من الخرطل Lu)‏ عن 
القمح الستورد) » وضموطالغزل‌من انتاج الملاد کالقنب والکنان»والسکر و تحسین عروق الماسية» 
واستمرت في ابطالما محتدمة ناشطة » الممركة في سيمل القمح التي ابتدأت عام ۱۹۲۵ . ققد 
وضعت رسوم جمركية عالية على الاستيراد وزيدت PS‏ مساحة الأراضي المستصلحة لازراعة» 
لاسها في الجنوب وفي الجزر الايطالسة ‏ ما أدى الى akel‏ سياسة غلاء El‏ ( ضعفي سعره 
(AL‏ ونححت ساستها في هذا المجال الى حد بسد . كذلك اخذت قي تشحسم الزراعات 
نمف الاستوائىة كالقطن وما شا كل . | 

وني JU‏ الصناعي نشط كثيرآ استئار الوارد الطسمبة التي كانت Bapa‏ للآن لما هي عليه من 
فقر ( مناجم الحديد ) » او تلك التي تسةثمر بشکل مرض النحاس ) وتضافرت asbl‏ 
لتنشيط استؤار مناجم الرصاص والتحري عن البترول او البحث عن بديل له كالوقود الستخرج 
من الفحم اطحري » والمطاط الصناعي (y)‏ والجلد الصناعي والمنسوجات الاصطداعية 
( كالحرير الصناعي واللانيتال ) » ومواد اللشحم as.‏ ذه الصذاعات اطدیدة التي امدت 
البلاد مخامات وطذ.ة ؛ تنعم بتدويل الدولة ها » بالرغم من التكاليف العالية التي تتطلبها > 
وكثيرأ ما تکون من جنس ادنى بكثير من الواه الطبدهية , | 

كذلك اخذوا بتنظم مكافحة التلف واليذرقة في المادن المستوردة من pol‏ . فقد 
فرضوا ان يستبدل النحاس پالالومنشنوم في الاسلاك الكبرائية E‏ فرضوا جمم الدائد العتقة 
والثفاات على اختلافها التي كن صبرها وصببها من حدید والاستفادة منها بشكل من الاشكال» 
والقصدير والکروم orteils‏ . 


كذلك خضمت التحارة Le Et‏ لتنظيات Las‏ )5 كانت 
المول الاول لد البلاد بالخامات التي لا بد ltd‏ في أمور 
spl‏ إنتاج مواد Lala‏ فيتصدبرها تأمين للنملات الصعبة » 
فقد اخضعت هذه التحارة لاجراءات خاصة من النقنین وإجازات مسقة للاستيراد والتضدبر » 
ولاحکام ke‏ أدات الى انشام لات من giti‏ مختلفة والتفان في وسائل توفير آسباب النقد 
اتنا على ذکرها» ربفضل هذه التدابير آمکن الوصول الى سباسة من الاغراق التجارني مکتنت 


التسارة الخارصة في ال لدان 
المعتمدة سباسة الاكتفاء الذاتي 


۱ ۵0 


من تمد بر dont le gida‏ ببعت في gl‏ بأدنىمن اسعارها في الداخل تحت ستار مصنوعات 
حاهزة . وهکذا اتاحث اتفاقات تبادل ومقادضة عقدتها Le SRE‏ الالانة ان تؤمن لها عن 
طریق مبادلة البضائم الصنوعة » ما حتاج اليه من الحاصيل و اطسوب والتسغ والفساکپة ولم 
الخنزير التي لم يكن بالامکان تصریفما في البلاد المنتجة ها » کبلفاریا والمونان وهنغاريا ورومانيا 
ويوغوسلافيا وتركيا . وأولى التحع بالتجارة الخارجية الحكومة Giga LUN‏ قوي في كل 
مفاوضات تقوم بها في الحال التحاري إذ مكنتها من ان تشتري بالملة كل ما امرض للببع من 
هذا الصف او ذاك . فلم نر" قط في النظام الرأسمالي ار" بلدا يتمتع بمثل هذا الموقف الاين 
المطمئن الذي وقفته المانيا تجاه دول صغرى » تعاني على درجات متلفة » من وضع افتصادي 
مپلپل , وهکذا اصبحت LU‏ المتعيد الا كير والزبون الام شذم البلاد . فين 6۱۹۳۸-۰۱۹۳4 
ارتفعت صادرات Liu‏ الى byl‏ من ۲۲ الى ۸ه J.‏ » والى الدونان من ۱٩‏ الى ۳۲ ‘f,‏ 0 
بوغوسلافما من ٠١‏ الى ٠ه‏ ۰/۰» والى تر کیا من ۱۵ الى ۵۳۲ .| » والى هتفست‌اریا من ۲۰ الى 
E. ۸‏ ان سركة الاستبراد في الانبا ارتفعت 6 في هذه الفترة من ۳۰ الى ۵ ۳ من 
باغارا » ومن ه66 الى ٥١‏ .|“ من بو غو سلافما * وهن ۱۳ الى J. tyto‏ من تر كنا ؛ ومن 
۲ الى +ه fe‏ من هنغاريا ... وهكذا نرى كيف ان كل هذه البلدان التي وجدت السوق 
التي هي محاحة الما لتصريف انتاحها » وقعت KE‏ السرورة في تابعية شديدة للرايخ الشالث 
وأصبحت مدى ويا رمنطقة نفوذ له . وقبل الحرب يكثير » كانت هذه الملدان قد أصمجت 
من توابعه الاقتصادية . 


والطريقة ذاتها اتبعت مع اميرك اللاتينية : اتفاقات مقايضة والمارك أسكي يفضي الى النتائج 
ذاتها . فيين ۱۹۳۲ - ۱۹۳۷ زادت الصادرات الالمانمة الى بلدات امير كا اللاتسة اربعة 
أضعافها » واصبحت الانيا بعد سنة ۱۹۳۹ اول gare‏ للبرازیل وللشيلي والشساني في المبرو 
Lis,‏ وفنزویلا والکسك وغواتمالا . 

وسارت کل من ايطاليا والباپان على الخطة ذاتها ولا سما L Unal‏ بعد عام ۱۹۳۵ € يعد ار 
سعرت بوطأة العقوبات التي of‏ ضدها بعد تما لأحدشة » وید ان تبينت ما هي عله 
اوضاعها الاقتصادية والنقدية من وهن وضعف . فقد تألف فما إذ ذاك » عشر هيئات تقاسمت 
فا پننها التكتلات الصناعية الحتلفة » وعمامة تقنين الاستيراد » کا أر غم المصدرون على التخلي 
عن دو هم gl à‏ هرد القطع الوطنى . وقامت مراقية شديدة على القطسم . واقتصرت 
مساعدة الحكومة على رجال الصناعة € بعد أن اطمأنت للخطط والتصمیات التي وضموها » 
واقیت استحساناً عندها . فحظرت الدولة الاستغارات في بعص احالات والقطاعات » وأصيح 
الاقتصاد الوطني بالفعل اقتصاد حرب و كانت الدولة زبونما الاكدر ورپ العمل الاکسر © إذ 
أن معظم الصناعات تعمل من قريب أو يعيد لحسابها . 


وعقدت البابان من Lip‏ » عقودأ واتفافات. ماثلة . فقد تعبدت تحاه العراق hmad sl pas‏ 


۱۹ 


شوتر مره من gs ae Lil‏ تساوي yo‏ 00 من iad‏ صادراتها المه ¢ addas LS‏ يشرام كل 
as‏ له من القطن 5 و دص الاتفای الدی ASJAS‏ مم ie]‏ على ان ھا ۳۲ Ö gala‏ بار دة من 
المنسوجات القطنة مقابل كل ملدون طن «زالقطن الخام تشتريه منما. وحاولت في الوفت ذاتهان 
تنشىء فا امدراطورية تؤمن ها الا کتفاء الذاتي ‏ تألفت من منشوریا والصين التي أحذت تنظم 


, ۱۹۳۷ عام‎ di Le jus احتلاها‎ 


كارن من جراء النتائج التقنية لهذه الاجراءات المالية موحسات 
سياسة الاكتفاء الذاتي » ان شحمت الضائقة الالسة على تر كيز 
الاستئارات وححشدها وعلى انماء قوة التكتلات الاح ةكارية . وخسرت 
الرأسمالية من حدة طابعها التنافسي لصح أكثر فا کش احتكارية . فقد تألف في انکلترا مثلاً 
کتلة الحديد البريطاني وكتلة الفولاذ المويطاني » وأصيم تحت اشمرافها أكثر pas ۲۰۰۰ ge‏ 


وشر كة فرعية وذلك بعد ان عقدت عام ۱۹۳۵ » اتفاقها المعبود من الكثلة الدولة للفولاذ , 
» ددنت » أي احتفظت لنفسها كل السوق الداخلية » وحددت الاسعار وعينت حصص الانتاج 
Luis‏ » وراقبت مشروعات التوسع التي تضعما شر كاجا في الستقیل . وهکذا بطلت كل 
منافسة لها وانعدمت »وتم AR LE‏ الان عشمرالتحك بثلثي انتاج بر Lilas‏ من الفولاذ.و في الوقت 
ذاته » طلعت عامنا التکتلات الاحتکارية للمصذوعات الکمماوپة بظمور شر كة الصناعة الك )ارية 
الامبراطورية » والاونيلفر والکورتولدس والشر كة الامبراطورية للتبغ وشر IS‏ مصانم سممنت 
بورتلا ودنلوب « والست الكبار » التي راست تنمج ilhas‏ من جموع السمارات الخاصة 
و ۸۰ بالمثة من وسائل النقل التحاري . 

كان عدد ابو سسات í LILL, | d Lelia‏ عام ۷ é‏ اقل ب ۵۰۰۰ عا كان عليه عددها 
عام ۰۸ > lp fons‏ ۰۰/۰۰۰ عامل !کش ما في السابق . فالشررعات الصناعية التي تعد 
اقل من ٠١‏ عمال والتي كانت تمثل ve‏ بالمئة من هذا الجموع » ل تعد تمثل اذ ذاك » سوى ۲۰ 
XL‏ لا غير من جموع الانتاج بي البلاد » كا لم تعد تمثل سوى ۱۱ LL‏ من مجموع العیال . فعملية 
تر كيز الصانم سارت جنباً الى جنب وتملية عر كيز رؤوس الاموال . ففي عام ١45‏ > كان 
اقل من ١‏ بالمئة من الشمركات الايطااءة المغفلة رولف ۵۰ باس من جموع رأس المال والاسهم > 
وأكثر من ۸۰ Le‏ من هذه الشركات ل يكن ليشكل سوى  E‏ من جموع رأس مالها . 
ودليل الشركات المغفلة يشير بوضوح الى ان ۱۳۸ من الشركات الکبری تملك نصف مجموع رأس 
JUI‏ التابع لهذا ps‏ من الشركات . 

وف البابان » كار ait ٠١‏ من الشركات البابانية » عام ۱۹۲۹ » تعود ERKL‏ ل ۷۰۰ 
شرك بنتمي معظمپا لاحادات تحارية كبرى » وقد كانت تمثل ۱۵ بالثة من #موع الث رکات 
المابانية . اما في اواخر عام gya‏ فقد كان 14 اتحادا تحارياً gyep fas‏ على ۳ A‏ من 
رأس المال المدفوع لهذه الشركات » و ve‏ بالمئة من جموع الودائع الصرفة .. ون هذا التاريخ 


toy 


بالات » کانت ۱۱۲ شر کة تحت all‏ ملسوي» عدا عن ۷۰ شم iS‏ اخرى تقع تحت أشرافه غير 
المماشر . وکان اتحاد مقسوي يملك ٩۰‏ بالمئة من hah‏ الطسعي» و Ua‏ من جموع الجديد» 
و ۷۰ TL‏ من الرصاص © و ۷۵ ZA‏ من AKN‏ دن 6 و ۳۰ اة من الاساحة » و ۱۰۰ LL‏ 
من EL vel‏ و Ab te‏ من'الءترول » و AL ٠٠١‏ من السلولمد » و LIL ٩۰‏ من 
te, Col‏ ی Si E a a lee‏ 
ان عن Gus ou te UT de douée‏ 
قطاعات dut,‏ ودرر السناعه البحرية وصنساعة الزجاحات والقصدير والکحول LE‏ ان 
حصته من الانتاج (elles 1 d‏ آخر كانت تقر اوح دين ۰-۰ IA‏ من الجموع , ودعد عام 
۳ € رمت حر iS‏ التر كمز الصناعي هذه خطا d‏ نو d a.)‏ اي للد من بلداث العام í‏ 
سوى ٤‏ القطاع الزراعي ؛ dun‏ هبط ع دد Omull‏ لاحر بر من ۷۲۱۷۲ E‏ عام ۵ الى 
ort‏ عام (art‏ مع زدادة ف الانتاج تز دد قلا عن الانتاج الصناعي ۱ واتحاد تحار zam N]‏ 
الكماوية الدي أنشىء عام 14۲“ اخرج من السوى pl sell‏ ۵.۰ بائم بالمفری » کا wle‏ 
عن الانظار بضع مصارف ( فلم يبت منها عام ۹ سوى ۳۳۹ G pae‏ مقسابل 271١١‏ في 
عام ۲۳ . 

وفي المانيا € حيث كانت حركة التركيز سحلت دورا عظيما من التطور قبل عام ۱۹۱4 E‏ 
فقد شاهدنا ظرور اتحادات تمارية GAS‏ يحيث بلغ عددها ۳۰۰۰ اماد عام ۱۹۲۹ cu?‏ 
شركات من جيم الالوان والنشاطات . وتکاثر في الوقت ذاته » عدد الصارف . وني سنة 
4 > انهم مصرف دارمستادت والمصرف الوطنى حيث الفا معاً .صرف دانات . وف سنة 
۲۰۹ 6 انفم الك الا لماي الى nas‏ ف دسکونتو . Lou,‏ الذي صدر عام ‘AY‏ ينان 
ضرووة التکتلات التحارية Jane‏ كثيراً في علة التر كز هذه » وزاده.انشاطا وقوی تفوذ 
ال ( Konzerns‏ ) في قلب هده التکتلات . وقد تناقص عدد المؤسسات التحارية بين APY‏ 
fi ۳۷‏ من ۳۱۵۹۸ وحدة اي LIL A‏ » في وقت ازدادت ad‏ بشكل ملحوظ الاستغار ات 
وعدد العیال quil‏ ادغلوا الى العمل . وف سنة ۱۹۳۹ كانت ۱۹۵ سر كة تح ارية © اي von‏ 
LA‏ من جموع الشرکات » تملك مه LL‏ من مجموع رأس الال والاسهم . وکانت الصناعة 
الكياوية في الملاه » عام ۳۸ تعد ۲۵۸ س رک باخ رأسمافا الوزع اسهما CA ja © pda ١54‏ 
مقابل 454 .شركة عام ۱۹۳۲ بذات رأس الال . وشرسكة سبانس التي تمن على الصناع å‏ 
الكبر بائسة توسم نشاطاتها usé‏ تضم الكيلات ( الاسلاك ) والغراموفونات والصناعات 
الحربسة » كما هيمنت شر كة بون على الصدلة والادوات اانزلمة » واحتکرت شركة باتسمان 
صناعة اجهزة تصفيح المادن وصناعة الدر اعات و استخراج الفسم ا حجري . isl haly‏ 
السدنائىة لت الى بد شر كتين كبيرتين ها 02,۵ وتوبيس وشر کة ۱. ج فارس الصناعية التي 
كانت تستخدم عام ۱۹۳۹ نوا من ۲۵ بالمثة من مجموع الشغملة العاملين في الصناعة الكمماوية 


١ مه‎ 


الالمانية 4 كانت تملك ۳۳ KL‏ من الر أسمال الاسمي E Lab Al‏ هذه is li all‏ بقطم النظر عن 
فروعها الاخرى iclal‏ ف سو تسم | و السو دد í‏ والعقود التي أبرمةبا 0 الشركات iasi!‏ | 
كشركة سماندارد اويل 3 نمو جر سي وغيرها . 

والشواهد على ساسة اذتر كبز الصناعي في الولايات | Axa!‏ و الامير کة | کش من أن 
حصی بعد ان خحضعت هذه الشركات للانصبار والتقوية من قل اتحاد ارباب العمل 
ha)‏ ان رأت تش جنها من ارو ان المرعمة À‏ ففي Jle‏ صاع السمارات و شر Lo‏ 
{à‏ من ۷۱ بالمئة و ۸۳ بلمئة من مجموع الانتاج » عام ۱۹۳۰ © ارتفع انتاجها عام 
تجارة المواد الغذا'ئية » كانت خس شرکات كبرى » مم فروعما الختلفة تملك ۷ من 
حر كة الأعمال » عام ۱۹۲۲ » فارتفعت حصتما عام yara‏ الى ۲۸ ECU‏ ان اربعم 
شركات اخرى كانت pie)‏ ۷ بأائة من اطارات السبارات . وثفس هذا العدد من 
و ۷۵ ll‏ من الاصواف » الح . ومن بين ال ۰..وه.ه شركة موجودة في اميركا 
عام ۶۹ کات وه ia ail‏ محقق ده باللة من مجموع الاریاح الصافءة a‏ کا 
ان اقل من ¿ AL‏ من الشركات الصناعية كانت تحقق ۸ اة من جموع الارباح 
العامة ds A‏ الصناعة é‏ كان \ ailh‏ من هذه المأؤسسات تشضدل ه و ۵ عامل فاكش 
Pha‏ وحده 1._ill LA‏ من جموع المد العاملة d‏ المتاعة . وق B‏ سدوب 
d‏ تکن بضم «lu‏ دل الا حری بضم عشرات من هذه الشركات الكبرى ار « شركات 
المراقبة » . كانت تاك القسم الاكبر من ثررة الشركات اشتلفة . 

ds‏ بلد انفتعت آفاقه على الصناعة من عبد قريب » کلارجنتین مثلا نرى القر كيز 
الصناعي بحري de i‏ نطاق واسم . ففي عام ۸ كان نصف AJ‏ العاملة في 
ic lai‏ تقريماً تعمل ف ail \oA‏ من رده 2N‏ کات 5 À‏ عام ۱۹۳۵ ؛ کات 
tY‏ باه من همه الشركاث يستخدم 16,0 ail‏ من العيال i‏ رفي حقل الکپرباء é‏ 
كان 5 AL‏ من dhall‏ دعملون ف ۷ ۲ باه من الشر کات 1.4 ody‏ الصناعة . 
في البلاد » فقد نشطت النزعة مو التركيز الصتاعي » إلا ان الأزمة اناخت بكلكلبا 
على هذه المؤسسات التي كان شا بعض الشأن » اكثر من ااصفری us‏ ان تار 
التركيز بقي Gus‏ ما قارناه عا محري في البلدان الأخرى ذات الاقتصاد المتطور . 
وبااقابل فساسة الاتفاقات التي م تنشط كثيراً في قطاع المنسوجات القطنية » او فشلت 


19۹ 


تماما في صناعة امربر » سحلت نتائج ملحوظة far‏ في حقل الصنوعات الحديدية الي 
بذلت d LL fe‏ سان عتادها واجهزها LE‏ . قفي سنة ۱۹۳۲ » حدد وكالة 
صناعة الحديد في فرنسا» عتادها كا آنشفت وكالات أخرى للخرصان والحديد المضفح . 
وعقندت اتفاقات » عام ۱۹۳4 بين العاملين في انتاج الصلب » يا عقد اتفاق عام بين منتحي 
الصلب والفولاذ . 

والظاهرة نفسها تمدو بوضوح في الصناعة الکماو به التي قطعت خطوات iele‏ في جال 
التر كيز والتجمع الصنامي » في الصناعات الممكانكية > عام ۱۹۳ - ۱۹۳۵ وقي صناعة 
السبارات » وق الصناعات الأخرى الق فرض علمها القانون تحستی مثل هذه الاتفاقات كصناعة 
الا حذية í‏ عام 94 € icles‏ السكر عام jAvo‏ . 


وكان بعض نتائج هذه الازمة المالية ار حفزت الدولة de‏ التدخل في الحال 
الاقتصادي » وهو تدخل ل يسيبق ان حدث مثله من قبل » فتجاوز بعيدا » 
إتساعه وشموله » ما سبق وظمر من نشاط Je‏ في هذا الصدد . وهكذا أطل ude‏ 
في كل البلدان » مهما كان نظام الم فا استبداديا أو ليبراله) » اقتصاد موجه » برز 
اره في کل القطاع_ ات » متوسلا الى ذلك e‏ بأسالسب ودرائم AK‏ تکون متائلة وان 
تباینت منها الاشكال والمظاهر Let)‏ » حسما تکون المصالح إلمءنيسة المنظمة تمارس 
اولا نفوذا (aise Coté‏ للظروف السناسة والاحتاعمة ااسطرة على هذه الدولة أو تلك . 
فالساسة التوجرهية ليست مضادة محد ذاتها لارأسالية » بل على عکس ذلك . فكثيرا 
ما توطدها وتشد من ازرها » لا س بشيء التر كيب الحتممي وكمانه fui‏ . وم تر 
قط ان مراقبة الحباة الاقتصادية في الدولة وتثبدت الاسعار الجبري » والحد بصورة 
تضق أو تلسم هن « الاسةئار ار » قد انتقصت بشيء من هبدأ ALKN‏ الفردية » أو 
ان يمد السپیل او ان Gas‏ اشتراكية الدولة . ومذهب التسدغل الموسوم بطابم 
الحافظضة » لانقاذ الاقتصاد المعرض للخطر » تسلح JR‏ الاجراءات ge‏ ما ظبر 
منپا Let‏ ثورية متطرفة .. 

الا انه اذا كان باستطاعة يعض البلدان الغنية Le‏ لديا من ا-دتباطي النقد وبا تزخر به من 
الخامات الوافرة وتهمن على مناطق رحبة تسرح فسا وقرح » ان AË‏ مصلحتپا في بعض هذه 
التدابير والاحراءات دور ان تضطر لادخال تعديلات او تغميرات جذرية في ترحكسها 
الاقتصادي 6 فالدول الاخرى التي ل تتوفر لما مثل هذه الشروط والأوضاع » رأت 
نفسهما مضطرة لسلوك طريق کاب لا بد أن يفضي بها الى سياسة الاكتفاء الذاتي . 
فمن دول الفل ة الاولى » مشا » الولابات المتحدة الامیر AS‏ وانکلتدا وفرنسا 
التي كانت تمتلك » عام ۰۱۹۳۷ .۸ في LA‏ من مخزوت الذهب في العالم ا 
كانت تهيمن على اسواق رحيسسة في الداخل او في مستعمراتها الواسعبة الاطراف » 


النتائج 


+ 


ومع سويسرا والسوید والارجنتين وبلجیکا والبلاد الديموقراطية امتلك هذا المجموع 
المنعكون من هذه الدول ٩۲ » IN‏ في LU‏ من عزون الذهب » بينها حصة اليابان 
والانما وايطالما منه لم تكن لتنساوز ه ف المئة » وان النتين من مجموع س ذه الدول 
الشلاث ل يكن لها بالفعل متلکات او مسته‌مرات عبر البحار . فاذا ما كانت عاجزة 
عن الحصول على الحاجيات التي كانت تفتقر البپا حتى تدفم اثمانها » كالخامات واحاصیل 
الغذائية والصنوعات ؛ فقد ان علمپا اما ان تطور انتاجپا الصناعي او أن تبحث 
لها عن مواد بديلة او ان تخضع لسيطرتها الاقتصادية والسياسية OUEN‏ النتجة للمواد 
التي هي بحاجة المها اما البلدان الاخرى في العام ؛ سواءا أوقعت في اوروبا الوسطى او 
اوروبا الشعرقية او في آسما وفي امير كا الجنوبية » فقد كانت في وضم OÙ‏ مزعزع . وهکذا 
تسیبت الازمة الاقتصادية عن تضبر ات جذرية في المشان الاقتصادي لدی قسم کسیر من دول 
الما " وأز کت الافسات وزرعت بذور اصطدامات حديدة . 


۱ - لعمد العاصر ۱۳۱ 


ADEE 


الدول وجمالوجه مع الازمة 


١‏ الحلول الوطنية انختلفة 


ادت الازمة الى اضطرابات عہقة تباینت نرعا وکیا هزت الاوضاع الاقتصادية في كل 
دول العا ad da | 1 í‏ ردات Jai‏ ۱ عمف طايعيا العام 6 الفو ار ی الى قامت بين دوله ons‏ 
كما ان وسائل معسالجة الازمة للتخلص منها لم تعط في كل مكار النتائج ذاتها . فلكل باد 
والحالة هذه » طابع خاص يختلف باختلاف طبيعة « التجربة » التي عانتما وكانت مسرحا ها 
والطريقة الق سلكتها الازمة في تطورها عندها . 


ar gr r‏ ربس 
النظام yabi‏ ` 7 د 

الازمة كما ترى وفشلب! في تدبير الامر » والتدابير' الاخرى الق 

اتخذها لمواجبة البطالة » وفشل سياسته الزراعية التي اغضبت الولايات الشمالية الغربية > 
المروفة بوقوفها عادة الى انب الحزب المبوري » كل هذه العوامل » مهدت الطريق لفوز 
الحرب الديموقراطي “عام ۱۹۳۲ . وعندما تسم فرانكلين د . روزفلت مق A‏ الحكم في 
البلاد » في اذار ۱۹۳۳ > كانت الضائقة المالبة في البلاد قد بلغت منها الأوج . ففي این الذي 
قرر فبه اتخاذ التدابير السريعة لانقاذ المصارف التي تعاني المسسر » بتقدم السلفات اللازمة لها 
ولمؤازرة المزارعين الدبن كانوا في رضم مفجم الغاية » وخرج من هذه التدابير مخطة شاملة ترمي 
الى Gad‏ اصلاح وطني عام , وهذا لا يعني قط ان القرارات التي اعتمدها قامت على مبادىء 
بدیپنة او آنپا استندت الى خطة موضوعة من قبل في كل حزئماعا » بل على عکس ذالك » مرت 
علمها سلسلة من التغءيرات اوحتها الظررف والاوضاع القائمة ار ردة فء لل الاوساط LS pal‏ 
Us‏ بدون اي تنسيقى فما يمنها . فلم توضع في اي وقت ما » خطة شاملة تتناول الاقصباد 
الاميري في موعه . فالمستشارون والخبراء الذين جعم حوله فألفوا هيئة الخبراة كبا تألف من 


ند 


رجال القانون وعلاء الاقتصاد على مثال ألفن هانس الاستاذ في جامعة هارفرد واحد اتبساع 
مذهب کننز الذي كان له تأثير كبير على Le‏ الحكومة حول الاعتادات الکبری المرصدة 
لاعادة الحماة والنشاط الى الافتصاد الاميرى » والنشاط الى المؤسسات الخخناصة التي تعمل على 
تأمين اليضائ م الاستبلاكية وبالتالي على تأمين الانتاج . كذلك ضمت هيئة اطنبراء هذه بين 
صفوقها رجال امال وصحفيين . وساسة التدخل هذه عرفت عندم پاسم وه النظسام 
الجديد » الذي سعدد روزقلت نفسه Gb‏ و مفهوم جديد لواحمات La RL‏ ومسوٌولماتها نحو 
الاقتصاد المالمي » 6 وهي سماسة لا تختلف بشيء عن سداسة اشتراكية دافم عنما الرئیس في 
حرط ده الانتخابي الذي AHI‏ فق 4 تشر ن الاو ل ۱۱۳۹ 2 فشدد قال : دهي ادارتي التي 
اتفقت على نظام الربح الخاص وعلى LL‏ ااشمروعات اطرء واوقفتها عند حافة الانهبار بعد 
ان بلغت شفا هار us‏ اوصلبا هؤلاء بالذات الذين محلو لهم تخوینع الآن » . 

فالخطة الجديذة انما هدفت الى اعادة التوازن بين التکالیف والانتاج » وبين حساءة المدن 
والريف وبين الاسعار الزراعنة والاسمار الصناعدة » LS‏ هدفث الى تخربالك السوق الداحخلمة 
و تنشطما » السوى الوحيدة التي لها امتا » وذالك عن طردق مراقبة الاسعار والاتتاج » 
و اعادة تق.م الاجور والطاقة الشرائية لدى pal Et‏ » اي لدى المزارعين والعبال » وضيط 
ظروف العمل ( رفع الاجور وتخفيض ساعات يوم العمل » وغير ذلك من التدابير ) . 
وهذا هو بالذات ما تهدف المه الاجراءات الق اوحبت مراقية المصارف وتاظیمها ومراقية 
نشاط المورصة 4 و علة تخفض قيمة الدولار مرتين : في ابار وتشبرن الاول ۱۹۳۲ € وقانون 
تعديل الادارة الزراعية الذي افسح المجال امام تخفیض gan‏ الزراعات » وقانون المودة الى 
الوضم السلم ( .۸ .4 (R‏ » وه_ذء الملسلة من القوانين » التي نصت على تخفيض ساعسات 
العمل في الدوم » ورفع المرتبات والاجور » وحددت النتهبات القصوی کا حددت الانتاج منما 
لكل منافسة او لكل مزاحة غير شريفة . «فالفرض » الذي رمت اليه هذه الخطة » يقول 
روزفلت » هو تطمين الصناعة بتحقی ارباح معقولة وتطءين Jhal‏ بامصول على اور مرضية. 
و کذلك قل عن القوانن الاحجاعسة الى فرضت الدأمين والضان ضد البطالة » ورست الد 
الادنی لارام خلال ارين ساعة عل ي الاسبوم » بواسطة فار العمل الذي صدر عام 
۳۸ وشحم تشبيد مساکن شعيية رخيصة » واطرب ضد الساکن الزرائب . ومن هنا 
حاءت هذه الاعمال الانشائية الكبرى تقوم بها الدولة » وقانون قدامی احاربین الذي ارحب 
توزيم | كثر من ملياري دولار 6 للمحاربين القدامى ونشّط الى حد بعد » تنفنق ااواد 
الاستبلاكية , 

والخطة الحديدة قوبلت بنقد عندف من قبل الحافظين الذين هاهم تضخم الموازنة » E‏ هاهم 
من جهة آخری » التحارز على حقوق الولايات وامنسازاا والتشحسم المعطى للنقابات العالية » 
وكل الاجراءات الق جاءت في مصلحة اصحاب الاجور . وعندما اعلنت AKAI‏ الملا » في ايار 
۵ © عدم Lepi‏ قانون NRA‏ الصادر في كنون الثاني وقافون AAA‏ لحق وق 


۱۳ 


الولايات » امکن مم ذلك الحفاظ على سباسة الانقاذ هذه بفوز روزفات بانتخايات الرئاسة 
امام 1585 . وامام خطر استهداف IKA‏ لحاولة اصلاح جذرية تنزل بها » اضطرت الحكة 
العلما للرضوخ والاءتراف GE‏ حكومة AET‏ تنظم النشريم الا حاعي في البلاد . فقد افرت 
بشرعمة قانون العلاقات الوطنمة الصادر عام ۱۹۳۵ » هذا القانون الذي ضن حرية العسل 
للحر كة LUN‏ » اسوة بالقانون SNRA)‏ 4 4 4 ) وقانون حماية التربة الذي اع اد تحت 
ستار حماية التربة » احکام قانون العلاقات الوطلية (NRA)‏ . كذلك رفض النظر 
في الدعوى المقدمة من قبل اشر كات اللخأصة ضد مشروع سلطة رادي تلسي E‏ 
عام ۳7 ۰ 


) 


ما عسى١ان‏ كانت نتائج هذا phl‏ ؟ فالاصلاح جاء على غير استواه تشويه 
مساو یم عدددة € Lab lus‏ ف جالات عديدة 6 كا انه م GE ٠‏ لما حرى 
في sue‏ من الملدان » عمزل عن أي سباسة تساح . ففي عام ۱۹۳۹ 2 لم تكن الاعادات 
Lead‏ لامور التساءم لنزید على ۱ بالمئة من موع الوازنة العامة » كا ان خط LAN‏ الدي 
رمه الانتاج الصذاعي حاء متكسراً . قفي اذار ۱۹۳۳ € عندما تسم الرئيس مقاليد KH‏ 
كان الدليل السجل 425ة؛ باائة ثم اد برتفم ليبلغ 6 بالثة في قوز » ثم عاد du,‏ في آپ 
واد ذاك جرى تخفض الدولار لامرة الثانية واضفت الى سماسة التضخم JL‏ سياسة 
الامتصاص التدريحي . فالتقدم جاء بطيئا طيلة عام E yare‏ وقي الشطر الارل من عام ۱۹۳۵ E‏ 
اذ م يكن sue‏ العاطلين عن العمل في حزيزان من هذه السنة Jā-‏ عن ۵۰۰۰۰۰ ۱۲ عامل . 
وحركة العودة الى الوضم الطسمي اخذت Ge‏ من هذا التاريخ » اذ ارتفع دلبل الانتاج 
الصناعي من ۷۱۷4 ۰/۰ في ایار ۱۹۳۵ » الى ۷۹۷۸ ٠|.‏ في تشيرين الاول » والى ۸۷۲۵ في 
کانون الاول والى aa‏ /۰ في ابلول ۱۹۳۰ » dis‏ وه .|۰ في ادار ۱۹۳۷ . وقد وقعت 
ردة عکسبة في هذا الرقت بالذات » اذ كان دليل الانتساج الصناعي » في ايار ۱۹۳۸ بازي 
if. 4‏ الا ان المودة الى LL‏ الامتصاص حملته برتغم الى ۸٩‏ في كانون الاول . وبدا اذ ذاك 
ان الوضع قد استقر على الاجمال بالرغم من انه لا برال في البلاد ٩‏ ملايين من العاطلين عن العمل » 
كا ان اسعار البضائم ظلت هي الاخرى آغذة بالهبوط . 

ارتدت الازمة في الولايات المتحدة الاميركبة طایم ثورة فعلية كا ارت عسقا في الرأي العام 
الذي شعر ah‏ على شفير الهاوية . « فلربما كانت هذه الازمة الحادث الوحسد في LZE‏ الذي 
أحدث تیر Í‏ جذريا في تاريخنا الوطني » کا بو كد غيرارد » کا ان هله الازمة انطبعت ذكراها 


النتائج 


طويلاً في نفوس الامبر كين . فقد اتاحمت من الوحمة السماسية » Rag KL‏ الاتحاد E‏ بسط نفوذها 
وتدغلم| في مجالات كانت محرمة عليها حتى ذالك الوقت »2 وذلك فى ما بعود للحالة الاججاعية » 
كا ان الخطة الجديدة امنت للروح النقابية اطرة تحقيق نجاحات ee‏ . فقد الزم فانون 
و اعفر » ارباب العمل » الاعتراف للعمال التابعين هم » محرية تنظم lu‏ ( وهذا اما يعني ule‏ 


۱۹ 


المنشأة المفتوحة »اي رفض استخدام الصنم والمنجر للعمال النقابيين واللانقاببين على السواء» ونهاية 
lans‏ 5 العیال المطواعين واجمارهم على مناقشات ظروف العمل مع العمال اتفسهم تحديدا للاجور 
الاتفاق فا بينهم . وقد انشئث UKo‏ وطنية للفصل في ااشکلات الناشبة بين العیال وارباب 
العمل » مع مراعاة الق النقابي والعمل على قشحیم SUAJ‏ الماعية بين ارباب الال 
والنقابات . ومع ان قرارات هذه RAT‏ لا تکتسب الصفة الالزامية » فقد CRE‏ من ان 
Je‏ بين ه5١‏ — ه96١‏ > بفضل النفوذ الادبي الذي تنمتم به » ASN‏ من ۳۰6۰۰۰ قضبة . 
وهم ان هذا التشریم دخل امير كا بعد اوروبا sus‏ طوبلة » فقد 55( من نفود العال في 


الجتمع الامير كي . 

. جاءت الازمة في بريطانما اقل فداحة وفظاظة منها في اي بلد آخر‎ Fo 

0 فالوزارة العالمة الى رقف حزب الاحرار الى جانيما وساعد بذلك 
عل کیح جماحها » حاولت عا Jalé‏ الاطة التي وضمپا حزب Jean‏ الدول ( (LEP.‏ 
بمنوان : اثترا كية هذا pan)‏ » وطبقت مع وزير LIU‏ سنودن ei LL‏ النقد . فقد 
LL‏ الازمة » تحت ضفط الذوف الذي ما is‏ صحافة احافظن تغذيه في النفوس » لتأليف 
حکومة اتحاد وطني شددت بدورها من سياسة تخفیض النقد وادت الى تحقيق وفر بلغ ۷۰ 
ae O gala‏ في صلب مشروع الوازنة » عن طریق تخفيض تراوحت نسدةه من ۲۰-۱۰ ,/۰ 
من مرتمات الوظفین و تء‌ودضات العاطلین عن العمل وعن طردق تفص مدة ۱صصات الى 
5 اسبوعا في السنة . والائتهایات العامة الجديدة التي جرت سنة ١5١‏ في جو مشمسع 
بالتدهور QU‏ امنت فوز حكومة Lil,‏ قضت تقريبا على كل معارضة مزب العمال . ومع ان 
هذه الحكومة هی برئاسة احد اعضاء حزب العمسال السایق » فالبلاد تضم LIRE‏ عافظة 
موالمة للممادىء La)‏ برعاها وزير المالية » اذ ذاك » نفيل تشمبرلين . وتظفیض Lt Li‏ 
نی ادلول ١9١‏ قمل أن تعمد اية حكومة الى تخفيض قيمة نقدها في الخارج » ادى الى تحسين 
ماحوظ في حركة الصادرات 6 اذ عرفت بريطانءا وحدها ان dis‏ لبعض الوقت من الاعانة 
الخاصة بالتصدير التي اعتمدتها . وهكذا توقف الانتاج عن ابوط الذي كان اخذ يعانيه » ولا 
سبا في قطاع الصناعات الجديدة » والصناعات الكياوية والكهرياء وصناعة السبارات » كا 
اوقفت حر كة البطب_الة » ونشطت سر کة التصدير وسحلت بعض الارتفاع في صادراتها الى 
La il‏ الوسطى ومصر 2 کا سحات زيادة Ba gut‏ في التصدير الى AT‏ والبابان . 

وامككن على اثر هذا اللشاط إعادة عزون الذهب . وعودة البلاد الى سياسة LL‏ 
الجر LS‏ »> واتفاقات اوتوا التي عقدت عام ۲ ( وهي اتفاقات جاءت في صالح بلدان 
الدومتدون اكثر منپا في صالح انکلترا نفسها ) blé‏ الحكومة سييلاً اک-بر للتدخل في 
الشؤون الاقتصادية : كمراقبة الواردات الزراعية والحد منپا » والرسوم LS pl‏ الق رمت 
الى تشجیم الصناعات الرئيسية في البلاد يحعلها ASI‏ مردودا وأوفر رما » وتخصیص مساعدات 

۱1۰ 


مألبة لهذه الصناعات التي لم تسج Ub go‏ الرسوم المركية كا يهب» والى الد الذي كان متوفعا» 
کالنقل وحر که الانشاءات البحر E iy‏ وتأمم وسائل النقل في لندن » عام ۱۹۳۳ والاقل 
۳ >6 وعقك معاهدة محارية تر دي ا arr‏ تصد بر الفحم dasla ê ml‏ الممسذولة 
للشجیم الصداعات الجديدة و نسحم حر i$‏ بناء المسا كن الشعسة A‏ و تصر الکلام » فال,طالة 
الق بلغت الدذروة عام ۳ ( ۲۲ DL‏ من جموع المد العاملة في البلاد ) » اخسذت تهبط 
تدرمحدا Uih ۳۲ gli‏ عام ۷ > وهو عدد لا دزال ju‏ المعدل الذي كانت عليه JUa‏ عام 
۹ الا ان عدد السکان ازداد ٣٠١ deb‏ بالمئة ( راجم شکل ۱ ) . وقد حدث پالرغم 
الصناعات التي تؤمن الاستپلالك الداخلی وحر کة البناء . وسجلت انکلترا اذ ذاك » ارتفاعا 
4 السئوی المام laad‏ لدی السکان 4 وعرقت أن 445 كثيراً من هنوط أسعار الواد الغذانة 
والخامات والمواد الا ستملا كمة الترتب all be‏ ادها من الخارج 6 كما Los, buis‏ 
كثيزا في الوقت الذي حلت فيه مشكلة السکن في البلاد . والفسبة بين اسعار الواد المصدرة 
التي جرى تخفيضها الى الثلث » وبين اسعار الواردات ألتي انخفضت ,| في المائة 4 اصبحت 
Ka y‏ ۰ ومع إن رصمد الموازنة كان Loly‏ > فم يتوقف Gy‏ وانتفت کل زبادة du‏ 
عام ۰ ؛ واضدى م عام ۱۹۳ دظمر yai‏ مس ممر 4 LS‏ ان الا d ENP n‏ ال سارج 
Les‏ هي الاخرى nf‏ و صات الى درحة الصفر ¢ عام ۷ . وحاء هد | 41 L‏ دللا 
جديداً على ان البلاد آخذة بالافتفار . وتأشر الوضم الاقتصادي » کا سبق AKI‏ وتنبأ به > 
انيه . لم تدم هذه الحركة طویلاً » اذ ان تأزم الوضع الدولي حمل الحكومة على تقوية سلاحبا 
ما ادى الى نشاط حمركة الاعال في ال لاد . وهكذا نرى ان انكلترا في عام ۸۱۹۳۹ تن 
استطاعت » شأنها قي ذلك شأن الولايات التحدة وفرنسا » ان تحد الدواء الشافي والعلاج النافع 
للأزمة التي تعاني منها . .والبطالة العامة بقيت مستبدة بالبلاد ا بقيت صناعات التصدير تتأم 
رتلسکم في هبوط مزمن . وقد بقي التوتر الاجتاعي حت دما . فكان على احافظن » ان 
بواحپوا ON‏ معارضة اشد من جانب العمال الذین الوا في انتخابات عام ۱۹۳۵» La‏ برازي 
LL rasg‏ من tré‏ الاصرات وهو اكير معدل me‏ » ھی الآن è‏ 
المظمی منذ عام ۱ على الحكومة داتها بعد ان تماینت سباستهبا بالطیع 
Cite‏ وتماسكا مع Let‏ انبثقت من مبادیء لم تتغير كثيرا في هذه الدة بالذات » فقد مرت 


فرنسا 


۱1۹1 


فرنسا » في الفترة نفسها » بمدة تحارب واشتبارات متناقضة . 

فاقتصادها لم يتأثر بالازمة الدولءة الا في عام ۱۹۳۱ . ومنذ عام ۱۹۳۴۳ 2 بدت اسمار 
المواد المعدة للتصدير اعلى بكشير عندها من اسعار هذه الواد في الخارج . قالسوق الوحمدة 
الفتوحة امامها هي سوق الامبراطورية الفرنسية . وهكذا هبط الدخل الوطني ۲۰ باائة » كا 
ان اسعار ال هيطت » هي الاخرى » ؛ بالمئة » واسعار الفرادي او الفرق Ait va‏ وأطل 
من جديد العجز في الموازنة وف الدين العام . وهذا الاضطراب الاقتصادي وال الي طرح على 
بساط البحث متاذة النقد الفرنسي . فمنذ عام 154 » اخذت تهرب من البلاد ممالغ ضخمة 


4x 


ار عر 


۱۵ 


۱۹۳۹ 


ای 


- سے < < 


۲۲ ۲4, ۲۷۱ ۲۷۸ WM ۳۲ ۳۶ WA FA ۰ 


شكل 5 - التغييرات الطاردة على حر كة البطالة في بردطائيا بين VANA‏ 
( الى الدسار : معدل العاطلين عن العمل ) 


من الذهب في الوقت الذي حدث فيه همجان من قبل الاحزاب وتکتلات اقمى البسین التي 
تعد ضد الا كثرية اليسارية التي حاءت بها انتخابات عام ۱۹۳۲ » ثورة + شباط ( فبرابر ) . 
وعادت هده المالغ الى SEA‏ بعد ان شكل دو مرغ رزارته ومعه عادت السلطة الى احزاب 
اليمين . وعادت حر iS‏ هرب الاموال عودتها الاولی » عام ۰۱۹۳۵ ومصرف فرنسا الذي 
يعبر قيامه عن وضع باد يتألف ممظم سکانه من اصحاب اادخل » وقف یمارض LAS‏ تخفيض, 
الفرنك » سيرآ مع الحركة التي قامت بها انكلترا والولايات المتحدة الاميركية » الامر الذي 
ادى الى هبوط كبير في حر كة التصدير » اذ ان الاسهار الفرنسية بقبت أعلى بکشر من 


۱۷ 


الاسعار في الملدان التابعة لككثلة الجنيه . واعتمدت حكومة LL JUY‏ سديدة لتخفيض 
سعر الفرنك » معتمدة في ذلك على المراسم الاستراعية الخاصة bec‏ البؤس ( فيض ۱۰ UU‏ 
من نفقات الدولة العامة ) مع سباسة صارمة ضد الملطوسيانية او تح ديد النسل التي ادت 
بدورها الى تحديد الانتاج الزراعي والصناعي . ولذا لم تشارك فرنسا بعودة الانفراج العام 
الذي عم العالم بين ۱۹۳۳ - ۱۹۳۷ . فقد جاءت في المرتبة الدنيا في سم ارتفاع دلبل الانتاج 
في العالم وحر کة الانتاج عندها بان ۱٩۳۳‏ - ۱۹۳۲ ) بدت زهندة الغ اأبة 6 اد لم تزد عن 
۳و باائة ٤‏ بها بل هذا العدل ۱۰۰ بالمئة في الانستا» و ,)۷ بالنة في البابان » وسقطت 
رحدها بين دول giall‏ الى ادنی من مستوی عام ۳ 2 Liu‏ :بضت كل الدول الاخری 
وتحسنت Li‏ الاوضاع » واستمر انتاجها الصناعي بتراوح بين ۸۲ - ۸۳ LIU‏ مما كان عله 
عام ۱٩۲۸‏ . وازداد عدم التوازن سوءا واضطراباً وشكل هبوط الانتاج الزراعي كارثة . 
وهكنا وجدت الملاد نفسها وجما لوجه مم هبوط اقتصادي ذريع : 


ا Lib‏ ان الفشل الذي تلبت به aus LL‏ النقد » والمؤس الاي Lu‏ هذه 

٠ "٠‏ 7 السياسة في جميع اطراف البلاد » كان وراء تجاح lehl‏ الوطنية في 
انتخايات عام ۱۹۳۹ النيابية » الق نص Let y‏ الافتصادي على SZ‏ اجراءات ترمي لبعث 
بلوم مقالمد السلطة في البلاد انفحرت غضبة الشعب بعد ان كظمما طويلاً من قبل . فالصعاب 
التي أدت إلبها الازمة » منذ عام ۱۹۲۹ € اتاحت لارباب العمل بنعمة « الحق الالهي » ات 
loue‏ بمساعدة الحكومة في السنوات السابقة » کل تشربم یتعلق بالعمل ( الاتفاقات الشتر كة » 
والضمان الاجتاعي ) » وان يفرضوا سلطتهم ومشياتهم العلا بضریرم کشا عن الطالب 
idka‏ » واللحوء بصورة اعتباطية الى صرف العمال وطردم . وهولاء العيال الرازحون تحت 
البس » اخذوا » بعد ان بلغ النأس منهم في هذه السنوات الاخيرة » کل مبلغ » بتنفسون 
الصمداء عندما رأوا في اس € رم لا بصدقون عونم » حکومة تتفبم الى حد بعيد » الآمي 
التي بلسکمون قبها والتي بعانون منها الآمرين » فتدافم عن مصالحهم المشروعة : وعلى ضوهء 
هذه الامور » ندرك جيدأ » ما وقم من حوادث احتلال الصانم وحركات whl SN‏ البق 
ادت في حمزيران ١55‏ € الى اتفاقات ماتشون € الوقر الذي عقده الملتجون الفرنسسون. 
الذين date‏ اراب العمل في فرنسا . وفي بضعة ايام لا غير أقرتت القوانين التي جاءت توضيحاً 
واعترافا Ce,‏ بپذه الاتفاقات . فالاجور زيدت من ۷ - ۱۵ idb‏ وتقرر دقع الاحور d‏ 
يا ضمن حق تأليف النقابات » وتعيين انتخاب مثلين في كل مؤسسات العمل التي يزيد عدد العمال 
في الواحدة منپا على عشرة مال . وصدر أخيرا قانون يحدد ساعات العمل في الاسبوع بأربعين 
ساعة عمل الامر الذي ادى الى امتصاص حانب من العاطلين عن العمل . إلا ان معارضة uau‏ 


۱۹۸ 


أرباب العمل لهذه الاجراءات القانونية وصمودهم في وجه تطميقها » ادخل القلق على أصضاب 
الثروات CPAN í‏ ر ژورس الاموال اروب الى اخارج LS í‏ ادوا ف الادخار í‏ ا[ ان زیاده 
uK‏ الانتاج METER‏ على أسعار pit‏ . والزيادات uaki‏ الي طحقت الاحور d‏ يلدث 
ان عقبها ارتفاع في اسعار تكاليف الحماة » كا ان التشويش والقلق اشتد بين الناس وساورتهم 
حر كة التصدير LE‏ . وجاء تخف.ض قنمة الفرنك متأخرا جدأ LS‏ جاء معدل التخفيض Cle‏ » 
eus‏ أن رؤوس الاموال المهربة لم تعد الى البلاد خوفا من هموط جديد في الاسعار » کا انت 
مبالغ جديدة جری تهریبپا خارج البلاد . وبدلاً من ان يوسم ارباب الاعمال اعیاهم واشفاهم » 
راح فريقى من ارباب الصناعة ورجال الاعمال والتحار ولون مدخراتهم ورأس مال محلاتهم الى 
سمائك من الذهب او الى دولارات . واذ رأت السلطة نفسها عاجزة عن معالجة الامر وأسقط 
في يدها » قررت حکومة بلوم « التمبل » اي التوقف في عملية الاصلاحات الاجتاعية € ول 
تلمث ان انبزمت عندما تقدمت من الجلس بالوافقة على اعطاتئمه اعق استصدار المراسمم 
الاضتر Lel‏ مكافحة منبها للمضاربات المالية . 

و فتحرية باوم » اصیبت بالفشل في معظم قطاعاتها لانها عحزت عن تأمين الاصلاحات 
الاساسية الق كان من شُأنها » لو تمت » حرمان خصومما ٠‏ مب لديهم من وسائل التأثير على 
الاعقاد واللسلیف وبالتالي على النقد . فقد جاء اصلاح مصرف فرنسا اقصا» كا لم تحر أية مراقبة 
على الصارف والمؤسسات ges LUI‏ عملبات القطم في البلاه . امسا مراقبة الاسمار 
فقد عاءت Ais y Lila‏ وسائل di‏ التي اغذت بپا » ولذا لم سکن لبا من 

ففمص قممة النقد . 

وعادت حکومة شوتان التي خلفتها الى سباسة التضخم QUI‏ التقلسدية » اي الاستلاف من 
۹۳۷ تخقيض ددد في قممة الفرنك بعد ان أذ ددور في فلك الستر لمني ! وسهسر 
CIL ۵‏ من قمته الأصلية 

ومن جپة اخری حدث dés‏ ۱۹۳۸ مع وزير LU‏ الجديد بول رینو » تحت ستار عملية 
) تطویع » رده فمل قوية ضد الةو انين le LU,‏ الاجتاعة الي صد رت عام ۲ والمو ده 
الى سماسة الانكاش pang » QUI‏ اعقادات الموازنة العامة » والذي تسيب عن الاضراب العام 
الذي وقع d‏ ۰ تشرين الثاني ۱۹۳۸ » والذي كان من 425 ان اضمف الحر ک1 العمالية o Pa‏ 
علمها الى de‏ يعمد . وسباسة تزع السلاح كانت اذ ذاك ضاربة اطنايها » کا ان دلبل الانتاج 
الصناعي كان قد ارتفم من TI ya‏ عام ۱۹۳۸ الى ۸۷ Gb‏ عام ۱۹۳۹ . 


۱1۹ 


وهكذا فقد مر الاقتصاد الفرنسي طب الضائقة الاقتصادية في فترة من ال ركود والمود بمنا 
كانت في الدرل الاخرى فترة تميزت بالنشاط والديناميكية ( شكل ۷ ) . ان ارتفاع الاسعار 
الفردس.ءة o‏ مث ely jl csla giall‏ من اسواق تفي داحتا : فالقمح dll,‏ والدُمندر 
السكري محاصيل شکت فرط الانتاج والماية الجر LS‏ التي مها المحافظة على الوضم الق‌ائم 


۱۹۳ AY. ۱۹۳۰ ۱۹۳۸ ۱۹۲ 40° 


شكل + - الدخل القومي للفرد في المملكة المتحدة » الانيا ٠‏ فرنا » السوید ؛ الولایات المتحدة 


) ۱۹۲۹ ۱۹۲ ۰ pla) المدل‎ ٠۰۰ ( ۱۹۰۰ ۰ ۱٩۹۱ ۳ بين‎ 


وحالت دون مقايضة الملاد الفائض من انئاسما الزراعي عا تحتاح اليه من مواد ; bel,‏ اخرى» 
والاسمار الدارجة هي الفمل عالية جدا بالنسية للاسمار العالمية وان كانت واطة iadh‏ 
لاسمار اللكلفة . واطحین رالقمح والاحوم واحاصل الزراعبة الاخری هي في فرنسا اغلی مها 
في هوائدا وانكلترا والسويد وبلحمكا . وغلاء من المنتوجات Lela‏ التي لا غنی لهزارعین 
عنها تحد كثيرأ من امکانمات الربح بتصدير الحاصيل الزراعية كا تحول دون né‏ المزارعين 


۱۷۰ 


بالاعتدة والتجبيزات التقنية . فالكننة لا تفي بالفرض كا ان الاسالیب الززاعية واتماطبا 
رديثة لاغاية.. وهكذا بقت قائمة » مرعمة الجانب وسائل استؤارية متخلفة جداً » تعمل في 
ظروف ile‏ قاسة وتنتج في ظروف هرزحة ۰ « فالزراعة في فرنس! هي من هذه القطاعات 
الاخلفة عن ركب الحضارة وسار الزمن من اقتصاد يشكو الضمف والجود » . أما الصناعة 
الفرنسية على اختلاف مظاهرها » فبي تعاني » منذ عام ۱۹۳۰ > وضعاً Uja‏ من DULEN‏ 
الموصول من حراء ضعف انتاجمة العمل » اذا ما قيست بلولايات المتحدة ويالماننا > باستثنام 
الصناعات الحديدية والمطاط والكرتون ( المقوي ) . فالمستوى التقني » والتر كيز الصناعي ادنی 
کشر dia‏ في الملدان الصتاعية الاخری . والتحارة اطارحبة » تأخرت هي الاخری CAP‏ 
أكثر ما صبت به هذه المرافق في الدول الاخرى . فقد كانت تمثل » عام 1١41١‏ » نوا من 
۷ بالمائة من عمو ع التحارة العامة » بيا d‏ تعد ثل » عام ۱۹۳۷ سوى ١4ه‏ بالماثة وهو 
تأخر بلغت نسبته ۳۸۰۸ بامائة » بينا لم يبلغ هذا النأخر في اتكلترا سوى 4 TOUL‏ وارتفمت 
الزيادة في الولايات المتحدة الامير LS‏ ۳ بالائة . والنقص في ااسیزان التحاري كان افدح من 
ذلك وأدهى انضا . فنا كان GUL ۱۱۱ (Ji‏ من موع الصادرات » عام ۱۹۳۹ إذا يه 
هبط الى ما نسحته لاوه UUU‏ عام ۸ . اما ميزان المدفوعات € فالزيادة التي ji‏ بها في 
الافي » حل لما ناص ملحوظ في الدخل السياحي 6 وني ريع الخدمات ولا de‏ ريع 
الأموال المستثمرة في الخارج . ان خروج رژوس الأموال الضخمة التي فرت الى الخارج م تكن 
استغارات imite‏ بل جرد LL‏ مضاريات مالءة ۱ فالأرصدة الفرنسة في اسارج ء التي بلفت 
قمتها ۱۱۰ مليارات فرنك » عام ۱۹۳۷ هي في الغالب » ديون قصيرة الاجل Go.‏ حماية 
من الرسوم النفترة و لمات التقنمين التي جاءت تحمي ادس فةط فررع الصناعة الاخذة بالنمو 
والتطور بل كل الصناعات على اختلاف انراعبا » راحت امات الالبة والصناعبة تقصر كثيراً 
من حركة الادتاج ومن الاستؤار » على امكانيات الامتصاص والتنفرق المماشسرة التوفرة للسوق 
الحلية الي كانت من الضبق وااضه‌ف محول دون AÈ‏ اراح كبمسيرة. فقد اعتمدوا سياسة 
مالطوسية تقوم على الا كتفاء الذاقي والانطواء التي ۸ تستبدف لا فتح اسواق جديدة في الخارج 
لها » ولا العمل على توسسم وترحيب السوق الوطنية UT,‏ بشأن صفار التجار » فقد تضخم 
عددهم fs‏ دون أي اعثبار أو تسبة SLA‏ المسبعة . 


وهذا التأخر الاقتصادي جاء نتيجة ساسة مستوحاة من الروح المحافظة في هذا النظام 
الاجتاعي الذي عرص على ان hile‏ على الشان الاقتصادي والاحياعي القادم في الب لاد , 
فالابقاء على الاستغارات الصغبرة والتوسطة الهامشية » إذ عجز عن منافسة الش رکات الكبرى . 
تأمين انتاج بكلفة ادنی من البضائم التي تنتحما الحلات الاولى » ان تفرض رسوماً على ci‏ 
Gt.) 7 DS‏ ضكمة ۰ 


كان للازمة في المانيا » ils‏ مروعة بالنسبة للوضم الحرج الذي احاط باقتصادها 
Lou‏ لر التصنسم الا لي ولضخامة رژوس الاموال التي وظفت gås‏ اد 
Alle‏ » ولا سما بالنسبة لتابعستها ولتءويلبا » الى حد كير » على الاسةئارات الاجندية الضخمة 
التي بوش بها dia‏ عام ۱۹۲۵ . وهفا اللوازن الضعيف الذي حققته م پلیث ان هوى laaie‏ 
هبطت الاسعار LILI‏ وعتدما جملت الازمة الناشية من الصمب جدا » على الصناعة الألمانية > 
الحصول على اعټادات تسلف حديدة سواء من خزيئة الدولة او من اسواقها المعروفة . 


Lati 


فالانتاج الصناعي الى-ني على دلبل ۰ لعام 94 6 das‏ من ۱۰۷ í‏ عام ۹ الى 
Jo4,e‏ في آب ۱۹۱۳۲ 2 کا هبط اناج الفحم من ۱۱۳ مليون طن الى ٠١4‏ » والحديد من 
٩‏ ملون طن الى ٠دءرءهلارة‏ 4 وارتفم عدد الماطلين عن الغمل في LUI‏ من ۰۰۰و٤٩٩‏ الى 
۰ کا هنطت الاسور الى ذصف ممدطا » وسحلت ااصادرات هبوطا بلغ ۸4۵ من 
las‏ » و ٩۲‏ من ححمپا » رغم سياسة الاغراق التي مشت de‏ الحكومة . والتحأ الستشار 
بررننغ الى الوسائل التقلمدية في معالجة الوضم » كتخفيض قيمة aA‏ 6 ومراقبة الارصدة 
واقتطاعات ضخمة فى صلب الوازنة 4 وهبوط الاسمار » ورفم نسسة الحسومات وإعادة تنظم 
حر کة التسلدف وفيض اجور العمال ومرتبات الموظفين » والفاء رسوم الماية Lee jt‏ . 
فقد حصل في مور لوزان في حمزيران من عام ۲ على إلغاء تعویضات الحرب . الا ان 
عذف الجر كة وادتدامها والاوصاب الق هرت بها الطبقات العمالية بعد ان تضرست البطالة » 
والتطرف الذي اغذت تنزع اله » زاد كثيرأ من sus‏ انصار الحزب الشبوعي العاملين طی اثارة 
الاضطرابات الاجناعية . واد رأت الطبقات الوسطى نفسها مبددة بالحركة البرولمتارية'» فل تر 
الطبقات الموحبة واصحاب الصناعة الضخمة فا منساة وخلاصا الا في حل فاشي او د5تاتوري. 
واذ ذاك قيض ازب الوطني SIA‏ في كانون الثاني ۳ على السلطة في البلاد في وقت 
كان and‏ التدهور QUI‏ يلغ الحضض . فالمهم» في الدرجة الاولى » اعسادة الحركة والنشاط الى 
الافتصاد الوطني عن طریق فتح منافذ واسواق جديدة » واربة البطالة . ۸ يكن هنالك » 
في بادىء الامر غطة موضوعة منظمة , فالخطة Leh Ji‏ الاوی التي اطلقوا علها اسم خطة 
الخدمة » ل تكن في الحقبقة سوى سلسلة من الاجراءات المتخذة لمعا لجة البطالة في الس لاد . 
ووضع في خریف ۱۹۳۹ الاطة الرباعية » الثانية المروفة « مخطة الانتاج » . فرمت الى تأمين 
عبد الحكومة المطلقة » والد کتاتورية تحت سلطة غورنغ الذي طلم بالفكرة 4 وهي iLe‏ عن 
ادارة حلاقة جمارة تعمل على تنظم الوضم الاقتصادي d‏ الاساس . فالدولة هي » عند الانطلاق 
بالخطة » الزبون الوحید وستبقى فيا بعد الزبون الرئيسي , وهي المصرف الرئيي وتحتكر کل 
منافذ التجارة الخخارجية . قبدون ان تؤمم الاستغارات الکبری او ارت تديرها بنفسها » فهى 
تنولى ادارة الافتصاد last‏ التوجمهات الق تراها لازمة » وبمراقبتها الاسعار والاجور بعد ان 
حددتها 6 وبتوجبه KEYI‏ وحركة التسليف . ولاول مرة في التاريخ نشبد اقتصاد؟ رأسماليا 
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يخطط له في وقت السلم . وكان من تالف الحزب مع ار Jef‏ الضخم » ان حال دون استعیال 
الملاج الدي برسع من نطاق السوق الداخلية بزيادة القوة الشرائية لدى احتمعات السكانية » اي 
رفع المرتيات . ولذا اعتمدت الحكوه 1 LL‏ الاشفال الضخمة ولا سسا انشاء شركة 
الاتوسترادات » وسياسة التسلح » وخلق مصلحة « العمل الالزامي » » وتسليف الدولة مالا 
لاز وحن الجديدين » ادا ما تعبدت ie‏ بالانقطاع عن العمل خارج منزلها » والى انشاء 
منظمة نقابية جديدة . فالانساج استعاد بسرعة قدرته المنتحة. فقد حقق dis‏ عام ۱۹۳ > 
معدل عام ۱۹۲۹ » وتحاوزه عام ۱۹۳۹ بنسبة ۳۳/ € وجرى امتصاص البطالة تدرمجباً . ففي 
عام ۱۳۸ € d‏ بق Ihle‏ عن العمل سوى المسنين وغير الأؤهلين .. فقد رزت å adla) d‏ 
مصالح الانتاج ( المواد الاولبة » والطاقة ) ومصالح الاستغار والتوظيف ( البناء ) » فاخذت 
تنمو وتطرد وتلسم 6 پا ازداد اقتاج الواد الاستملا کمة ۳ عن معدله alal‏ ۱۹۲۸ » واصیح 
يفي 25 Cu‏ يحاجات السکان الاغذ عددم پالازدیاد ونفقات الالح الضخمة الباهظة » محيث ان 
مستوی عيش السکان المدنمين » بقي 6 هو تقريباً دون اي تغسر . وهکذا بفضل حافز الطلب 
العام 6 أصحت LUI‏ الدولة الوحيدة التي امت العمل المد العاملة في البلاد ولجبازها. الصناعي 
الضخم . ومما هو احسن من ذلك وافضل € افتقار الملاد لامزيد من المد العاملة الككفوة » ولامزيد 
من العال الزارعین f‏ وهي ظاهرة برزت منذ عام ۵ , 
ارتدت الازمة العالمية في المابان مظاهر مختلفة تمارضت مع الکثبر من الظاهر 
الق سحلناها ما في الملدان ااصناعة الاخرى . فقد كانت الازمة فما قصيرة 
واناغت بكذكلها على القطاع الزراعي الا انما كانت اعجز من ان تحد من نشاطات عده كبير 
d‏ قطاعات الصناعة وح رة التصدير . وعلى الاجمال 6 فقد كان اثرها ضصف الوفع على البلاد 
واصابها من جائيين معا : تخفیض في حر كة التصدير ذتيحة للببوط الذي اصاب التجارة العالمية» 
كا ان هيوط الاسه‌ار ادى الى خراب العاملين في القطاع الزراعي . فقد الحق هبوط « الازدهار 
الاميركي » ضرراً سوسا في القطاعات ASY‏ تعرض] للتجريح في اقتصادها القومي » وأدى 
الى هبوط في سعر الحرير الخام ( ۵۰/ عام ۱۹۳۰ ) وف صادراتها من المفسوجات الاطنة (۲۷/ 
عام ۰ ) 5 ادی الى اتهبار sue‏ كبير من المزارعين وفرض المطالة على عدد من مصانع 
النسيج والحياكة حيث تعمل الفتبات المابانيات . 

واشتدت الازمة فيها بعد عام ۱۹۳۱ اثر رفع معدل الرسوم الجركية في اند وحرسكة 
القاطمة التي برزت في الصين . وجاء اخيراً تخفيض العملة البابانية في الوقت الذي كان فيه الين” 
تقريماً على سعره لعام ١585‏ فب دا Lle‏ بالنسبة للدولار » مما ادى الى هيوط في الاسه‌ار يلغ 


معد له í / ro‏ بان ندسات ۹ ۱ و تدسرین in‏ ۱ . وحاء هبو ط اسعار الارز ول 


DU 


الاثافي في خراب الف لاحين الذين رأوا انتاجهم بط الى 4۳ ,/* 6 الا ات انکاش الانتاج 
الصناعي كان ابعد من ان بکون له الاتساع ذاته والاستمرار ذاته الذي نراه يحل في المنتوجات 
الزراعية » فاوط d‏ يتحاوز 65 / » ومنذ عام ۱٩۳۷‏ 6 ارتفع الدليل الى فوق ما کات 
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عليه عام ۱۹۲۹ » واستمر في تصاعده حيث بلغ ۱۷۳ عام ۱۹۳۷ ( مع اللاحظة ان ۱۰۰ هو 
دلبل عام ۱۹۲۹ ) . رسيب ذلك هو ان حزب ملسیتو الذي عاد الى الحكم في صيف ٩۱۹۲۹‏ 
سارح الى اعقاد السباسة التقليدية التي كانت دوما تعتمد تخفيض قدمة العملة » Le‏ ادى الى اقالته 
من Ja‏ الیش الدي تسم اکم ; ds‏ عام ۹ عدت الحكومة المسكرية الى جظر 
اخراج الذهب من البلاد وتخلت عن قاعدة الذهب » وخفضت سمر الين ثلثي قيمته واعتمدت 
سماسة الانکاش QU‏ الق قضت بزيادة الاعادات الخاصة بالجيش والاسطول . وقد تضاعف 
دين UKH‏ » بين ۱۹۲۷-۱۹۳۱ وارتفعت اسمار الحاجيات ال حتی انا بلغت 
مستواها لعام ۹ ودلل احور العيال الدين Olan‏ في مصالح انش والتسلح » ارتفعت 
du‏ ۱۹۳۰-۱۹۳۱ من ٩۱‏ الى T ١٠١‏ ( پاعتبار دلسل ۰ الد الوسط du‏ ۱۹۳۱ — 
Ru € ) ۰۵‏ اسعار اللسوحات القطنة Lys‏ بقسث ادفى ما كانت علسه عام ۹۳۹ € 
اما الازدهار فقد كارن من نصدب ااصناعات Jati‏ والصناعات ال ديدية والمىكانىكىة 
والككياوية والانشاءات السمحرية ( عدد العمال العاملين في هذه الصناعات على اختلافبا يمثل نسبة 
م تلبث ان ارتفمت من ۲۵ الى 4۰ .|" » في أواخر عام ۱۹۳۷ . وني عام ۱۹۲۹ كارن sae‏ 
المال العامئين ف هذه ااصانع ۰ t‏ فارتفع عددم í‏ عام ۷ > الى ۵۰6۰۰۰ ۲۲ l‏ 
وساعد على هذا الارتفاع الضائقة اي y‏ لت في-القطاع الزراعي sl‏ اجيرت الا كثير بن على 
cs‏ من الريف الى الدن (Le‏ هم عن Je‏ . وارتفم انتاج افو لاف الخام من ۲۵۰۲۰۰۰ طن 
عام ۹ >4 الى loss‏ طن عام ۱۹۳ » كم تضاعف انتاج الملاد من ua di‏ > 
وازداد كذلك انتا حا من الفحم الى ASI‏ من الثلث . واطزب العسكري الذي وی احکم 
في البلاد ويوسم من نطاق سلطته على الحكومة بعد الممسان الذي وقم في شباط ٠۹۳۹‏ > بم 
بنشاط رم » putes‏ منشوريا كما واصل تاد تغلغل الجيش في الصين » حيث عادت ارب 
المكشوفة الى الظپور عام ۱۹۳۷ . زق البابان » كا في LA‏ وف ابطالسا » تحن امام اقتصاد 
موحه للحرب ؛ فخضع الشروعات والاساخارات الخاصة للاءتيارات الستر اة ( ويوسم > 
يوم بعد يوم 6 من اشراف اطکومة على حر كة القطم وط التجارة الخارجية وحر كة التسليف 
بعد ان cles‏ نحو الصناعات اطرببة » ونحو الاستبلاك والاسمار والسعات . 

فاليابان هي الدولة D are NT‏ الوحيدة التي تشحم التصذمع في مستعمراتها في الخارج بتأمين 
التلسق التام مع صناعاتها Les.‏ لاا شك فيه قط ان الاقتصاد الحر بي الذي كان الدواء الناجع 
الأزمة في الوقت الذي بقبت فيه القطاعات الاقتصادية الاخرى تحت الضغط » حتی اقتصاد 
الولایات المتحدة الامبر كية نفسپا » تحبطه الباپان پعنایتها الكبرى و توسم من نطاق اقتصادها» 
مما ادی الى Jess‏ ارتفاع ع وس في الدغل القومي . وقد عملت التجارة Css‏ على سد 
المجز في الميزان التحاري € عن طریق 'الخدمات التنوعة » والأسطول التجاري 
. الذي ارتقسع حجصه الى ...40.0.4 مشر محطمب > اصيح الآن الاسطول 
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لم تتوقف سوى فسادة قصيرة » واستمرت في ارتفاعپا ڪا ارتفعت طلبات 
السلطات العامة . 


ان تدابير الماية الق لجأت البها كل الدرل وتبلحث بها > 
وتطور الانتاج الزراعي في كل من انكلترا والانسا وابطالما > 
ادل الخلل والبلبلة على السوق الدولية » وتسبب باخفاض هام في المشتريات لدى الدول 
المصدارة لها » كما تسیب » QUIL‏ » باخقاض في شراء المنتوجات الصنوعة في البلدان المعروفة 
اقتصادها الزراعي > 51 كانت عاحزة عن مواحمة اءانها . وأخذت هذه ال لدان تشعر أصكثر 
من كل وقت مضى بتابعيتها » وتتأم من فقدان المنتوجات المصنوعة . ولذا راحت تقبل على 
التصنیم بهمة ونشاط . فقد قکنت با لديا من اعتادات نادرة » وبواسطة مقايضة انتاجپا» 
عملا بسياسة المقايضات الي دشنتها LUI‏ » وتوفر بد عاملة Las)‏ في الس لاد ؛ òl‏ تستدرج 
رورس الاموال . كل هذه العناصر وما الما اتاحت لها تأمين الاجپزة والاعتدة الا لستة التي 
تساعدها على خلق الصناعة فيها . وهكذ! راحت LOU‏ تطور صناعاتها الفذائية LS‏ تطور: 
صناعة تر كنب الآلمات واجبزة الرادو بعد ان فرضت رسرما جمركية عالية على الاجپزة 
الجاهزة التر کیب . رف عام ١4:٠‏ 6 كان باستطاعتها تقریباً أن تكفي نفسها بنفسها في عدد 
كبير من المصنوعات المشغولة . واخذت الشلی في تنظم صناعتها » Cas‏ متها وراء مزاحمة 
النترات الصناعية » وتطور اجهزتها وعتادها في سيمل تطوير الطاقة الكبربائية LU‏ » بواسطة 
اعتادات حصلت علا من بنك التصدير والواردات في واشنطون » قدمها iS pih‏ التصدير 
الشبلية التي تأسست عام ۱۹۳۹ . dy‏ المند LS y,‏ والبرازيل » حققت صناعة النسيج 
تطورات عظيمة وبذلت مثل هذا الجبود » كل من بلدان ارروبا الوسطى واوروبا الشرقنة > 
كبا Ja’‏ تقدم حسوس في كل من رومانيا واليونان » Gys‏ وهنفاريا . فقي كل پلدان ‏ 
اوروبا او البلدان الواقمة وراء اوروبا » حاء الاقبال على شراء الا لمات الجاهزة خلال عامي 
۷ و ۱5۳۸ E‏ دملا قاطماً على lia‏ العزم الہ ادى في النبوض بسداسة pal‏ 6 ووفار 
القوى iS Al‏ » وتأمين اسس الاستقلال ola‏ الذي ادى في يعض الدرل الى الد کتاتوردة 
الفعلة . 

وقد جاءت النتائج بلبغة في لغتها . فالبلدان التي لا بزال لها انتاج مرتفم Cas‏ خلال الازمة 
والتي زادت نسیتها نسبة عام ۱۹۲۹ » هي هذه الدرل الزراعية التي اعتصمت بسماسة التصنسع. 
فالارقام المبانية او القباسية اصناعة اللسیج عام ۱۹۴۷ » هذا النموذج بالذات لانتاج الحاجديات 
الاستپلا LS‏ * بلع ۰ فى للدوانيا و ۲۰۵ في الشلي و۱۷ في فنلندا و۱۱۳ في السوید » ۱۵4 
في النرويج ( مع الل ان ۱۰۰ هو الرقم اليباني لعام ۱۹۲۹ ) . 


البلدان ذات الاقتصاد الزراعي 
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۲ - الوضم الاقتصادي بين ۱٩۳۷‏ - ۱۹۳۹ 


جاءت نتائج هذه الجمود غير متكافئة » كا رأينا بالنسبة سم 
لملدان » باسقثناء فرنسا . فالازمة الي ظهرت عام ۱۹۲۹ ؛ 
اخذت محتدم وتشتد حنی عام lary‏ ثم طرأ بعض التحسن على الوضع العام > هم yan‏ 
التقلات » تتسم او تضق في بعض البلدان » وبعض الارتکاسات هنا وهناك قثياين سدة 
وحدة . وفي عام ٢‏ امكن تحمل المعدل الذي كان عليه الانتاج عام ۳ والعودة الى 
النشاط المألوف » عاد سيرته الاولى » والتوازن بين تلف قطاعات الانتاج من جهمة » وبين 
الاسعار ذعضها يبعض دشم | كثر فا كثر کا ازداد استبلاك البضائم الحتزنة » وخفت حدة 
البطالة كثيرا ا تحسنت كثيراً اوضاع العمال , الا ان المصانع لا تعطي سوى ثلثي طاقتبا › 
أشياعا منها لحاجات السوق UA‏ . واخذت ترتفم منذ عام ۱۹۳۳ é‏ اسعار الخامات التي 
اشتد حوفا الطلب 6 وازداد حجم التجارة العالمىة . وارتفعت منذ مطلع عام ۱۹۳۵ قيمتها على 
اساس قاعدة الذهب > الا انها بقست ۲۰ / دون قسمتها عام ۱۰۱۳ . فتعارة الحاجمات المشفولة 
كانت افل تقدماً من حمة الوزن » نتيجة محتومة لظاهرة التصنسم في البلدان الجديدة » وامور 
التغذية التي كانت اقل تطوراً من حيث قبمتها من جراء سياسة الاكتفاء الذاتي التي سارت عليها 
البلدان الكيرئ المبناعية . 

والتوازن بدأ بقع بين طاقتي الشراء المتممة الواحدة للاخرى : طاقة البلدان el)‏ 
وطاقة البلدان الصناعية . والعودة الى الوضم الطبيعي بدت ظاهرة واضحة لاسباب تقدمية کا 
هي الحال في يعض البلدان : کالبایان رالملدان السکندننافة والشلي وبردطانا العظمى . وقد 
بدت هذه المودة ظاهرة واضحة € ولو اقل اتساء؟ » في کل من BU‏ وايطاليا بدافم من 
الانشاءات العامة فما ومقتضات التسلح » كا حامت ضعيفة fam‏ او لا اثر MU‏ في بعض 
البلدار_ كفرنسا حيث لعبت اسباب مقاومة الانصعباش QU‏ دورا کسرا ولدة 
طوبلة . | 


صعف الابلال ووهه 


وللخروج من هذه الضائةة استععلت احاولات والوسائل والذرائع ذاتها وان قباينت حاسة 
Cat,‏ بين بلد رآخر € ولا تزال الافكار تتضارب الآن حول انمع هذه الوسائل التي حملت 
le‏ عوامل التحسين وامثلها. فهل یمود لعمري فضل الابلال من هذه الضائقة للولابات التحدة 
بعد الاجراءات التي اتخذتها وأدت الى تخفيض قبمة الدولار» أو الى سماسة الانشاءات الكبرى 
والندابير العديدة الراممة لرفع القوة الشرائية لدى الماهير الشعسة » بعد ان ضحت الدول 
بسخاء .هذه البالغ الضحمة ؟ والعودة باسعار المواد الزراعية 6 بين ۱۱۳۰۰-۱۳۳ هل حب 
رده با تری » الى تخفیض قممة الدولار او الى سباسة التقلیل من الحاصيل والحد من الافتساج 
التي فرضتها الدولة وسامت الاحوال الجوية على تحقبقها ? وهذا الازدهار النسبي الذي نعمت 


۱۷ 


به انکلتراین ۳۵ — ۱۹۳۷)هل جاء im‏ تخشض Lad‏ اش الاتكليزي او المودة «الملاد 
الى نظام الماية ار كية ؟ وما عسى ان يكون على paaa‏ » من التأثير الذي احدثه هذا العامل 
ااضاد لطممة الاقتصاد الذي يتمثل في التسلم ؟ 
< رلکن هذا التحسن الطارىء ل تتوفر له عناصر المقاء والاستمرار اد 
A‏ | ۱ 

?07 قد ظبر في اواسط عام ۱۹۳۷ » لاسیا في نطاق الصناعات التي "تعمل 
على توفير الحاجمات الانتاحدة » عوارض انكفاء وتقبقر الى الوراء ؛ كن مقارنتبا بالعوارض 
التي بدت عام ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ . ففي اوروبا » حيث قثل نفقات التسلح جانا هاما من 
موازنات دوها » فالنكسة فما هي اقل مقا منبا في البلدان التي لم تندفع نحو سياسة التسلح 
هذه» كالولايات التحدة الامير LS‏ والدول الصغری في basal‏ » و کندا KEY ue‏ اقتصاعیات 
اطرب سوى جانب ضثيل من اقتصاديات البلاد . فالنشاط الافتصادي في الولايات المتحدة 
هبط ۳۷ / بالنسبة لا كان عليه عام ۱۹۳۹ » وتداوز عدد العاطلين عن العمل Li‏ € عام 
۸ 6 عشرة ملايين عامل € والعودة الى اذفاق مبالغ ضخمة على الانشاءات العامة فشل في 
CARTS‏ اي جسن d‏ الوضع الاقتصادي » اد ان JL sue‏ الماطلين عن العمل í‏ عام ۸۹ 6 
بزيد على تسعة ملادين عامل . فالحرب وحدها هي التي ONPE,‏ الازمة © او اقتضت 
اسشعاب المد العاملة La pub‏ . فمنذ عام ۱۳۷ > اصح التسلح الذي ١‏ يكن الى ذلك xl‏ 
سوی حافز بسمط من الحوافز الاقتصادية بدا و کأنه السوق الکبری لاستيعاب الانتاج الصناهي 
کٹ اصیح à‏ العاد الود t‏ لعظم البلدان الصناعبة الکبر ی ۹ و مر واصح جلي ف LL;‏ 
معظم البلدان الاورويية التي لم تغرق بعد في التسلح » كبريطانيا العظمى مثلا » حبث 
النشاطات الاكثر ازدهاراً هي التي تتمثل في صناعة بناء السفن € وصناعة SE Al‏ والطيران 
Lis‏ احتندمت البطالة في صناعة النسنج و استغراج الفحم , والدور الرئسي الدي تلع‌سه 
حاجات الجيش ومقتضات التسلح» أ فلم jou‏ راضحا في تصربس لوزير الدفاع البریطانی الذي 
صرح عام ۷ بان انكاترا لن تعرف ازمة جديدة قبل خس سنوات . وسعر الخامات 
مرتبط بیعاسمات الدفاع . وف سنة ۸ ° OPTEI)‏ اسعار الحبوب واسعار لحم can‏ 

والسوحات والکا کاو € با ار Gand‏ اسمار الممادن على اختلافبا è‏ 
فالتسلح هو و حد ه وراه از دهار انتاج المواد الاولية LE‏ ان هذا الانتاج کانتاج الوا 
الرراعية بصعب ضطه والتخطيط له ؛بصث ان الهزرن الدولي اعد die‏ عام ۳۸ E‏ شط مهم 
بصورة لا تخاو قط من اخطر . ففي هذا التاريخ بالذات كان مرون المطاط يزيد بده ) على 
زاد زونه to‏ / € وزاد YY‏ / عزون النحاس المكرر 5 فمخزون القصد بر و ae‏ كان حون 
مستوى عام ۱۹۲۹ € ومخزون القطن هو اعلى بكثير من مخزون اسوأ سدة من سنوات الازمة 
المالية » Lu‏ مخزون القمح بلغ ۳۲ ملبورن طن » مقابل ۲۹ في عام ۱٩۲۹‏ . فيو ضعف 


۲۳ العید المماصر وى 


التصدير العالمي التوفم . وقد استدت جانباً من هذا الخزون الحكومات التي هما ان تنشىء 
عندها Clio)‏ للحرب » الا ان ترا کم هذا المخزون لم يكن سوى ذريعة» ل يككتب ها النجاح. 
Cls‏ . فقد افادت في تفادي سقوط مفاجيء للاسعار بعض الوقت . 


فالنقاهة كانت قصيرة الامد رسريمة العطب . فالاضطرابات 
الداخلية الني اقامت بعض الب لدان واقمدتها انقطعت 
باستثناء فرنسا . الا ان خطر تأزم الوضم السياسي الدولي ازداد تفاقم) . ولذا م تعد البادلات 
الدر لبة الى سابق نشاطبا المعهود . فنذ ادنى نقطة وصلت المپا الازمة p—s‏ ۲ ازداد 
الانتاج بصورة ملحوظة في جيم الحالات » الا ان الاستبلاك لم برسم مثل هذا الخط السوي . 
فالطلب بقي دون العرض بکثبر » مم ان مستوى العيش لدی غالبب ة السکان في العال » كان 
دون مستواه » عام ۱۹۲۹ » كا ان ترا الخزرن_ بعد ذلك بعشر سنین بقي في مستودعانه 
لیس من بشتربه في الملدان الي كانت من قبل في عداد الدرل الصدر: له . 


الاقتتصاد العالمي رالقلق الذي يمائيه 


وهکذا استمرت البطالة من جراء تضخم الد العاملة بطلوع اجبسال جديدة من Ja‏ » 
ولدت قبل عام ١9١4‏ وبعد الحرب » في إثر Aie‏ الصناعة ومكننة الزراعة » وی اعقاب 
هذه السياسة التي أدت الى الإقلال من المد العاملة الى اقصى حد في وسائل الانتاج ومعداته » 
كا ماء هذا الاستمر ار نتيحة حتسة مود اور كود قسم من الاجپزة imil‏ فاذا ما كان 
۱ من العمال لا بزالون يدرن عمل عام ۱۹۳۲ 6 فالنسبة بقبت عالبة جد عام ۱۹۳۸ E‏ 
اذ كانت 4و١5/‏ . وهكذا نرى انه بالرغم من عودة جانب كبير من dla‏ الى العمل » فعدد 
الماطلن عن الممل yi‏ عام ۱۹۳۷ tt‏ منه في عام ۱۹۲۹ . Ras‏ يمكن لا ان 
نتساءل ما اذا كان النظام الاقتصادي اصح الآن عاحزا عن تأمين العمل لكل المال الذين 
كثيراً ما عمدت الدول الى عقد اتفاقات LSLS‏ قصيرة الأجل » 
غالبا بشکل مقايضات» لتأمين ما تحتاج اله من حاصيل وغلال 
لا تنتج مثلها . فقد حل عمل البادلات المتعددة الجوانب التي الفها الانسان من قبل طريقة 
الممادلات المنائمة 6 فاقتصرت الادلات مع الخارج على مقادضة اراد المنتحة اقلا أو حلا i‏ 
ففي الوقت الذي كانت هبه الدول الاستمارية كبريطانيا وفرنسا مشلا توطدان علاقاتهها 
ponts‏ اتيا € راحت الدول التي لا مستعمرات لها في الخارج » کالانما مثلا تحاول ان تنشىء ها 
جال ويا تمتمده في توسبسع حلقة امتبازها من اوروبا الوسطى واميركا LAIM‏ » با راحت 
الدرل الثانوية تنشىء فما بيذها تمارات من المبادلات تتناول المحاصمل الاضافة . فاستيراد 
بریطانیا من مستعمراتها ارتفع بين ۱۹۲۹ و ۱۹۳۷ من ؤوة5/ الى E Yeast‏ ان صادراتها الى 
مختلف مستعمراتها ارتفعت في المدة ذاتها من 4ر۱:/ الى #و44/ . اما فرنسا فالارقام 


الاقبال عل الاتفاقات الثنائية 


AYA 


النسبية هي ۱۳ و ۱۷ ( بان ۱۹۲۸ - ۱۹۳۸ ) في ما يتعلق بالاستيراد و ۲۲۷-۱۸ 
الصادرات . وهکذا نرى العام متحزثاً او متوزعا بين كتل سبه موحدة بعضها بوحه البعض ٠‏ 
کتلة الاسترليني و کتلة الين والکنلة الالمانية “وضن هذه الکتل تشتد روابط التبادل التحاري 
وتقوى . فقد انارت القواعد الي فامت de‏ الىادلات الملتمددة الجوانب کا زال 


عبدها وانقطم 7 


احسار اورويا 


فحركة احسار اوروبا وانکفاغا التي ابتدأت في اعقاب الحرب Sil‏ 
تشتد وتقوی . jai‏ عام ۱۹۲۰ “م يكن هدا Jul‏ سوى حركة 
Lu‏ فاوروبا تتطور بدمرعة اقل من السمرعة التي يتطور فيا باقي افسام العام . اما الا 
فهناك انسار قائم sue d‏ من القطاعات الاقتصادية , ai‏ اورویا من هذا من ااقتصاد 
العالمي لم بعد ليتجاوز » عام ۰ ۳۹,۰/ . ققد | تخفض فمبا انتاءحها ادلي اجر بر السام 
والصوف € مع ان هذا الانتاج بزداد ويتضخم في جميم اتحاء العالم » بینا بقي انتاجها للفحم 
الحصري على معدله الممروف . وفي الصناعات الحديدية » م قعد اوروبا لتنتج سوى ivre‏ من 
مسموع انتاج الب في العام » ( مقابل ۱ في عام ۱۹۱۳ tea ss‏ هن الفولاذ او 
الصلب , مقابل ۰۰,۲ d‏ عام ۱۹۱۳ d‏ ونصيسها من e jaia dl‏ تناقص کا تناقص كذلك 
انتاسها من النحاس dall‏ للصب ( هر۱۰/ » مقابل (Zyta‏ . 

راستناف الملاقات الخارجمة في العام بين ۱۹۳۲ - ۱۹۳۷ ۲ حب رده الى القارات 
الاخری اكثر من رده الى اوروبا . 

والتجارة الاوروبة | تعد ثل » في سنة ۱۹۳۷ سوى ه؛/ من مجموع التحارة العالمسة 
لمام ١4464‏ » والنكسة التي وقعت عام ۱۹۳۸ جملت هذا العدل هبط الى 4۰ . وطذا 
كانت حركة الجزر هذه حر کة مطلقة تم عن حرج الوضع بعد ان شال هيرط الصادرات على 
الواردات . 

وهذا لا يمني قط المزيد من الاستقلال لاوروبا في Jl‏ الاقتصادي » بل انما يعني Le ;ll‏ 
الشديدة التي تلقاها تحارتها ومصدوعاتها في الاسواق العالمة . فلا عجب والحالة هذه ان يقع 
ميزان مدفوعاتها في عجز متصاعد . فبعد ان توقف دقع الفوائد والاربإح » تناقص ريع 
الاستغارات الموظفة في الخارج » E‏ ان اجور الشحن هبطت هي الاخرى من حراء 
التناقص التدرمي في حولة الاساطمل التجارية في اوروب بعد ان تضاعف اسطول اميرك 
التحاري » وزادت طاقة الا سطول الماباني ثلاثة اضماف » Ju‏ عام ۳ 4 وتناقص مهم 
التجارة LALN‏ عن معدله عام ۱٩۱۳‏ : 

وهكذا نرى ان الازمة سددت ضربات قاصة لمركز اوروا. فعد ان cuit‏ خلال 
الحرب من اسواقبا الممروفة لصادراتها » فقد عسزت عن ان تستصد كل الاسواق التي فقدتهسا 
؟ ان الازمة الاقتصادية كالت لها ضربة جديدة انزلتها بدبونها في الخارج . والى هذا يحب ان 


۱۷۹ 


نضيف التراجم النسي الذي ی انتاج الفحم فيها امام سيطرة البتدول النامية الذي كانت 
اميرك وآسا اكبر منتحین له . وازدهار صناعة المعادن غير الحديدية التي كانت اوروبا تفتقر 
المها (باستثناء الالومنموم ) » واخيرأ وليس آخراً الخسارة الالية التي لحقت اوروبا في Liai‏ 
ارب والخروج منبا » والاستعداد للحرب القادمة » ابتداء من سنة ۱۹۳۳ . اضف الى ذلك 
بباظة الدن الام والضرائب التي ضخمت اسعار المنتوجات » في وقت كارن فيه 
جانب كبير من الاجبزة الصناعية والمتاد التقني عندها يعمل للتسلح بدلا من ان 
يعمل للد بر ۱ ١ bi‏ 


۱ بعد البعث عن الخامات والأسواق وقفاً على الافراد والخخاصة من 
أرباب الصناعة والتحارة » بسعون کل من انيه با ani ad‏ 
ومصلصته بل آل الأمر إلى موسسات EK‏ وإى حکوصات 
اضطرت آمام افتقارها الى عملة دولمة ثابتة والى انعدام وسائل الابراء التقليدية » أن تبحث لها 
عن مناطق توبن تكون منسرب) لتجارتما النامية ومنفذا لحا . هذا هو بالذات الوضع الذي 
تشعمه كلمة مأثورة (ga pe gl‏ عندما je‏ بين « دول بروانتارية ودول بلوتوقراطة » (ثرية ) » 
كبريطانيا وفرنسا وبلجيكا والبلاد الواطية التي تعول بنسية ج امت عام ۱۹۴۰ » في AKSI‏ 
۰ منالمواد الغذائية »و ۳۸ بالمائة من الخامات الضسرورية لها » وفي فرنسا » عام ۱۹۳۷ Juas‏ 
۸ بالمائة و ۱۲ بالائة وفي بلجبكا والبلاد الواطمة مقادير كبيرة من الربح والتقد الى الي ۰ وبين 
الدول الاخرى « الراضة » الولايات المتحدة الاميركبة والاتحاد السوفماقي اللذين علکان في 
أراضيهما الشاسعة € مع كثافة ضمّيلة من السكان نسبيا » كل ما تحتاجان اليه من الخامات تقريبا ؛ 
بين الاولى منپما هي كبر منتج للمواد الأولمة في العالم . 

وبين الدول الراضية او غير القانعة تأي البابان » مم انما تملك امبراطورية استعيارية و اسعة» 
وقد وجدت في منشوكو وفي الصين الداخلتين في مداها الاقتصادي الحموي » الفحم والقليل من 
البتروال وفول الصوبا والقمم . إلا أن كل السته‌مرات LU‏ م تکن تعطي المابان سوى ۱ - ۲ 
من جوع ما تستپلکه 2 و Le‏ استبر ادها كانت تؤمنه من اند ( ۲/4 (GU‏ “ومن الولایات 
المتحدة الامبر LS‏ ( 144 بلماثة ) . آما ايطاليا » فقد كان Lie‏ أن تواجه » أسوة پالسابان » 
المشكلات التي فرضتبا عوامل La sé‏ الدموغرافي وجمودها لتصنيع البلاد » فالاضال في سبيل 
القمح ۸ بوفر ما سوى نتائج متقطعة وضعةة . ان جدب المواسم سنة ۱۹۳۰ اضطرها لاستيراد 
ربسع piele‏ لمواد الاستبلاكية لام ۱۹۳۷ كما أن مواردها من اللحم والزبدة لم تكن 
تسد حاجتم| » وكذلك الفسمج( باستثناء القنب والحرير) » والنتوحات الصداعءة ALU)‏ 
البو كسدت cu AR y‏ ) . ان اشمرافها على آبار المترول في WU‏ وتقوية اسكثمارها لواردها 
الطميعية » والسياسة الماعية التي اعتمدتها » كل ذالك ل يوفر لابطالیا سوى استقلال نسي . ففي 
عنام ۱۹۳۷ كان استيرادها للمواد الأولية يؤلف ه؛ بالائة من مجموع استبرادها » كا رن 


۱۸۰ 


استيراد المتتوسات نصف الجاهزة مثل ۲۰ بالمائة » ومساهة الامبراطورية الاستعمارية gl‏ 
أنشأتها من عبد قريب ل يككن بوسعه قط أن يحررها من هذا العبء . 

وتأتي المانيا في طليعة الدول » غير القائعة » أو غير الراضمة . ان اماه الب لاد نحو 
الدكتاتورية والتنظيم الشديد الشكيمة للاستبلاك » استطاعا أن يؤمنا لها » مف عام ۱۹۳۷ » 
أن تكفي نفسما بنفسها Lo pa‏ من الوحبة الغذائية , وفي dle‏ الخامات » هي أوفر حظا من 
ايطاليا ومن المابات .فبي من کبار الملدان المنتجة للفحم والبوتاس والامنيت والملح » وفدما من 
المنغنيز ما يفي » الى حد كير » حاجاتها ( ۰ بالمائة ) » والرص اص ۳۲ LULU‏ » والخشب 
والغرافيت ۷۱ بالمائة » فبي مضطرة لاستيراد . ,]+ حاجتها من النحاس وثلثئي عاستها من 
الحديد . واستطاعت صناعتها الكماوية أن تؤمن سا بدي ( عن البتدول ) ببدرجنة الفحم 
الحسري واللنيت . ومع انها ضمت المها عام ۱۹۳۸ كلا من النمسا ومقاطعة السوديت اللشسین 
أمنتا ما Cle‏ من Lite‏ للمواد الفذائية وبعض الخامات الاخرى » فقد زادظ » 
مع ذلك » من هموما كا زادتا من المحز الذي تماني منه . واضطرارها الشضامات » 
ريثما يتم تنظمم صناعتهما وتأمين التنسيق فيما pin‏ وبين صناعات الرايخ » ووضم ida‏ 
كاملة في هذا الصدد . 

وهنالك دول أخرى اعتبرت نفسها غير راضمة وان لم تيد اعتراضات be,‏ قي هذا 
الشأن » كانت هي الاخرى قلقة جدا لافتقارها للخامات . كان هذا هو بالفمل رضم بولوتيا 
التي كان علمبا أن تستورد القطن والاصو اف والخرضوات والجاود الخام والتعاين » مسا كان 
äg‏ معأ ثلث اسثير ادها عام ۳۷ »2 في امین الذي اشتد فه الضغط الديموغرافي . وق مثل 
هذا الوضع تقریباً تسکمت البرازيل ورسفت » اذ بالرغم مما لها من موارد احتياطية 
ضخمة » كان lyde‏ أن تغذي صناعاتها التحويلية باستيرادها المستمر للفحم والبقرول Lis‏ 
تفتقر اصلا للقمح . 

في وسط هذا النقاش Jabls‏ الذي قام عول الخامات » كانت الدول غير القانعة تتعللى 
قبل كل شيء فبا تتملل به من pue‏ » افثقارها لوسائل الدفع . « ات الانما حتا لواد أولسة 
تدفم LÉ‏ بالمارك الألماني » كان بردد أحد lelas‏ في عل الاقتصاد » هو الدکتور شاخت » منذ 
۰۹ وان « المانيا لا تستطمم حل المشكة إلا بانتاجها هي نفسيا لمواه الاولمة الضبرورية 
لاستهلاکها » على أرضبا وفي دارها بالذات » à‏ هذا هو السيب بعنه الذي يحدر بالدول SA)‏ 
للخامات ؛للمطالية بإعادة توزیم المستءمرات توزيعا Jole‏ . وهذا لا يعني قط أن الستعمرات 
التي لم تكن تمطي مجتمعة سوى ۳ بالمائة من‌جموع الخامات» كان باستطاعتها أن تفي حاجات 
دولة واحدة من الدول غير الراضية » LE‏ إعادة نوزم المستعمرات قد يكون فبه حل لقضبة 
العملات الصصة أو النقد النادر , 

وقضية الخامات المرتبطة بتوزيع المستعمرات التي تطالب بها كل من‌الانیا وايطاليا واليلبان 
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زبولونا » ترتیط بسبب وش Lan‏ الاسواق التجارة . كل هذه البلدان تری نفسبا مرقظة 
باسواق أجنسة في کل ما بتصل یتموینها بالواد الاولبة وبتصریف انتاجی.ا أيضاً . ان توسم 
صادرات البابان بواسطة سياسة الاغراق التععاري الي سارت علمپا Kia‏ في منسوحاتها > LR‏ 
من.تصریفها باسعار تقل من ٠١-14٠‏ .| عن أسعار المنسوجات الاوروبية » الامر الذي حمل 
الدول الاخری على فرض رسوم حماية عالية والاخذ Lu LL,‏ والاحازة السبقة . 
فضي دول کالانما Lit,‏ مثلا تستطیعان الحسد من نتائج سياسة الاغراق التجاري والوقوف 
في وجپپا بصورة فعالة » فالاسواق الارجية ل تکن تصلم Crée‏ للتنفيق الا باعتماد اساليب 
ووسائل نقدية معقدة » او بواسطة عقود واثفاقات ثنائية تلط في وضمها من قل . ولعل 
ابسط JAH‏ واقر ا lu‏ كان ولا شك الحصول على اراض جديدة . وهذا ما حمل المايان على 
التطلع نحو الصين بقصد بسط سيطرتها وفرض KH‏ على اسواقها الضخمة . وحاولت المانيا 
من جبتها ét‏ منطقة نفوذ اقتصادي وساسي ذا في اوروبا الجنوببة والشرقية dot‏ اميركا 
اللاتبنية ما راحت Lit‏ من جبتبا تنشىء ذا مثل هذا ادى الحدوي في basal‏ الوسطى ds‏ 
OULA‏ » وفي الشرق الادنى . 


رهمكذا ری كيف ان الازمة دقعت بالعالم نحو « اقتصاد معقد oloo e‏ حر 
Le‏ ضد النظام القائم هلىالتوزيم الدولي للعمل وعلى حرية الشادل التعاري. 
ولذا رأى ان يرجه اقتصاده القومي نحو الاستقلال الذاتي . فنظرية الاقتصاه القومي والرغبة 
في تأمين الاستقلال السامي » والحاجة الشديدة الى القطم النادر والعملات الصعبة والاستعداد 
رب جديدة وسْيكة الوقوع » كل هذه الموامل مجتمعة » تضافرت معا لتعجيل Lle‏ مكننة 
الدول التي À‏ تتمكان بعد ول تعصنم € dés‏ حمل الدول الاخرى لتحقيق استقلاها الذاتي في كل 
ما بتعلق يأمور التموين والتجهيز بالواد الغذائية والخامات . فكل الذرائم والاساليب التي 
استخدمت في هذا السبيل ادت الى عزل الدول او موعات الدول » كما ادت بالتالى الى انکفاء 
ذريع في الشركة التحارية العالدة . ويدلا من عقد Uhal‏ ت اطذرة بين الشاري والمائم ؛ وخلافاً 
لناموس العرض والطلب 6 اخذت المقايضات تلسب دورا هاما في هذا ا لجال . فالجكومات هي 
ا ی وتان بن ی ی بذلك محل الخاصة والافراط » وفرضت prle‏ 
ارادتها'ووحوب النقند برغبتما العليا » حتى أن البعض من هذه الدول عمدت الى LL‏ 
الاحتکار الشامل او اطزئي للتجارة Le‏ . وعلى كل مال “ قفي عام ۰۹ الذي اندلعت 
فبه شرارة اجرب العالمية الثانبة » لم تكن الازمة الاقتصادية انقشعت غيمتها وارتفعت كربتها 
daj‏ » ولا ال لام پبی قسما من عتاده واجیزته جامد؟ ۷ بعمل ولا LS » Be‏ برى الملايين | 

من العیال العاطلين عن العمل بتعذر بل يستحيل دمم في دوامة الانتاج . فهم يؤلفون لفعل 
Ce‏ قائماً ولیس Cam‏ احتياطيا من العاطلين عن العمل . فالمنمان LE‏ دم «le‏ 
مقعد í‏ اکان الى ررقت مدن 


النتسجة 


\AT 
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'الآزمة 
ونتائجها | لمکريه والاجتماعية 


نحن في رقت as‏ فيه بورجوازية فولتريانية LAS‏ 
مستمسكة بفلسفة « الانوار » ۰ لشدافم عن المواقف التي 
تحتلبا ضد ممادىء حداتتبا . فاذا بها تقلب فسأة لتقف 
الى جاتب الذين يعارضون التقليد بحرية الضمير وجادت 
الذهب الفلسفي Je‏ التحليل الموضح » رالشك محل 
ol‏ . 

ر. م. li‏ يس 


١‏ - نتائج الدموغرافيا 


انه LAYI‏ الي ارتدتها الازمة وطول مداها واتساع المطالة وازدیاد مشكلات 
الحماة fus‏ وايهاما € كل هذه الامور بعثت في النفوس النزعات القديمة التي 
تقول بنكوص او تقبقر معدل الوالمد » بيا فقر qi al‏ بين اولاد العاطلين عن العمل كان 
عامل في تأر نوم وتكاملهم كا كان من العوامل ال زادت من نسمة الوفيات” . فمقود 
الزواج ( بإستثناء قرنسا ) م بط معدها الا قلي ولمدة وجيزة » مع ان « الاجبال المجاف » 
التي و لدت خلال الحرب ۱۹۱۸-۱۹۱4 6 بلغت سن الزواج » LS‏ ان معدل الوالمد تناقمن 
في البلدان الصناعبة شانه في البلدان الزراعية . 
فنمو السکان الذي كان معدله في السنوات العشر الاخيرة من القرن التاسغ عشنر ۱۲ في 
انحڪلترا م يعد > بين ۱۹۰-۱۹۳۰ سوى (‘o‏ / ۰ وهمطت LUN‏ کذلك في السون.د 
من ۷ الى Ave‏ وفي سوسرا من ۱۳ الى ) بالمئة » وقي LOU‏ من ؛١‏ الى 4 إلمثة » رفي 
فرنسا من ۲ الى ١‏ بالمئة . والممدل الاجالي التناسل الذي کان ہیں ۱۹۱۱ - “٠۹۱۲‏ في جميع 
بلدان اوروم LIN‏ زالغربية IL ٠6»‏ هبط الى ۰/۹ CIL‏ عام ۱۹۳۳ . والحركة. السكافية 
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لا تحافظ على uns‏ او انما لا ترتفم فلبلا الا عن طريق اتخفاض معدل الوفيات الذي هبط بين 
۵ — ۱۳۵ 4 من ٩۷4‏ في الالف » الى ۱۵۷ في الالف في فرنسا € ومن ١١5‏ الى ۱۱۸ في 
الالف في الانما » ومن ۱۷۱ الى ۱۱۷ في الالف في انكلترا . والفرق بين المواليد والوفيات اصبع 
۰ في LU‏ » عام ۳ و ۱۳۲,۰۰۰ في انكلترا » عام ۳۵ . اميا في فرنسا » 
فتسجل السنة نفسپا (jme‏ بلغ ۰۰۰وم۱ . ويككن ان نلاحظ في جميسم بلدان اوروپا الشمالية 
والغربمة الق تأارت اكثر بالازمة » منطقة عقر واسعة » حدث تمحز حركة اموالسد عن تجدید 
السکان باستثتاء البلاد الواطبة . ia,‏ المقر يبرز على اه في الدری الكبيرة ( جشيف > 
فسنا» مونخ» فرانکفورت على الاين - همورغ - برلین » الخ ) حيث معدل BYE‏ بط الى 
۵ اة . 

وف الولايات التحدة » جاءت الازمة بالنتائج ذاتهسا في الر كة السكانية . فالسکان الذين 
ازداد عددهم ۱۷ ملبون نسمة بين ۱۹۳۰-۱۹۲۰ aay‏ عسددم سوی ۰۰۰و ۸و۸ بين 
۰ - ۱۹۰ , تممدل peil‏ هبط 6 idly‏ هذه من ALFA‏ الى )۱۷ PORT‏ رقم سحله 
النمو السككاني في البلاد منذ عام ۰ . ولعل سيب ذلك يعود لتقسد حر كة الهحرة ANJI‏ 
تقسيد؟ faune‏ »6 اث عدد cpl‏ غادروا EAN‏ زاد peepee‏ فالزيادة ليست » والحالة 
هذه » سوى حصلة فائض المراليد على الوفنات لا غير . 

حتى في هذه الملدان_ المعروفة پنمر السکان رتكائرهم السريع € فقد اصيبت الحركة 
bd Lil è geul‏ . ففي بواونما حمث کان معدل الزيادة يتراوح بين ۱۳ و ۲۰ بالالف Gi,‏ 
للولايات » بين ۱۹۰۳۰-۱۹۲ ذ بهذا الممدل هبط من ٠١ ١:‏ في الالف بين ۱۹۳۳ — 
۸ . ونمو السکان في الابان » بلغ الذروة » عام ۱۹۲۰ » إذ سحلت الزيادة ۳4۲ بالالف. 
فقد هبطت هذه الذسبة الى pA‏ .+ بالألف عام ۱۹۳۸ . 


| رد الناس فى الملدان LUI‏ ظاهرة Aa‏ الى « تزايد عدد COUR‏ 

نحر تشحعییم M re SN io i EN‏ 
حدث بدأ لهم ان الحد الادنى من الأولاد هو خر دراء لتفادي مدا 

الداء الوم . ولذا رأينا مؤتمر الككنيسة الانكليكانية المعقود في لمث » عام ۱۹۳۰ بوصي 
بتحديد النسل . أما الحكومات الد كتاتورية » ال تهتم كثيرً بالوضم الذي يسببه نقصان النسل 
في مقدرة البلاد الحربية » فقد راحت تبذل LU Tage‏ لمكس الاوضاع ولتأمين زيادة الاجاب 
والوالمد في البلاد . ند عام ۱٩۲۷‏ » راح موسولبني بدشن « معر aS‏ الوالمد » . فهِد زین 
للداس ان نفود ابطالما وعظمتها في الما انما يقومان » قبل کل سيه » على اسبة عدد سکانها » 
ورام يتشذ يعض الاجراءات رالتداببر التي تساعد على غو السکان وتكائر الانسال والولدان 
بين الأسر الابطالية : کتخفیض الضرائب » والتسلیف بقصد الزواج € والخصصات لمائلات 
الكبيرة » رتفضيلها على غبرها في التوظيف والسکن » وتوزیم الاوسمة » وتخفيض الرسوم على. 
الترکات وغر ذلك . وهکذا ارتفع عدد السکان في ابطالما من ٠٠.ر١٠٠٠و١4‏ عام FAY‏ 
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الى ٠٠٠وء٠هو؛؛‏ في عام ١9141١‏ 4 وهي زيادة جاءت اكبر في ايطالا الجنوبمة > المروف 
يتأخرها وبؤسها الاجتاعي » منها في ابطالیا الشالية الشديدة التصتيم والعديدة المدت . 

ومنذ ان استولى النازيون على الحم في امانا » اتخذوا على BS Le‏ ايطاليا والفاشية فيهسا» 
تدابير واجراءات للحد من « الاشعار القومي » » وللحد من هبوط حر كة الوالید في « هذا 
الشعب الذي لا فان ولا احداث عنده » . وهکذا ار تفم معدل الوالید من ۱۷ فى الالف »> 
عام ۱۹۳۳ الى ret‏ في الالف عام ۱۹۳۹ . 
استمرت الحركة في الدن وان بدت Ley lle‏ ماموسة الى JUN‏ 
والتمهل . فقد حدث في السنوات الاولى من الازمة » وف الولایات 
المتسدة الامير LS‏ والمایان » على الاخص » حر كة ارتداه بين السکان من المسدن الى الریف . 
و اخذ العاطلون عن العمل يغادرون الدن ليسكنوا مم عاللامم وأسرم في الریف ؛ 
el,‏ المسض في انكلترا “ اثر استمرار بعض الصناعات التقليدية في تدهورها بنزحون میم 
اسر هم من هذه « المناطى الموبوءة » بالنطالة d‏ الشيال و مقاطه2 بلاد غال » باجاه دای 
والمنطقة الرسطی حدث تتشط الصناعات الجديدة . وصدر عام ۱۹۳4 في انکلترا قانون 
pit‏ تبار امحرة والنزوح بين العاطلين . ومع ذلك »> فلندن الكبرى التي زادت ۲۷ Ulp‏ 
بن ۱۹۲۱ -- ۱۹۳۱ 6 d‏ بزدد معدل La se‏ سوى ۱ LIL‏ خلال السنوات العشسر الثالمة 5 

وحر كة النزوح والانتقال في داخل الولایات التحدة 5 يزت ببحرة الزنوج من الولایات 
الجدوبمة نهو الولابات الشمالمة » ا راح اكان العاملون في الرافق الزراءمة بتزحون م‌الوسط 
نمو ااغرب تفادیاً للقحط الذي يتعرضون له بعاد جدب مومسم ۱۹۳ الذي تضرسوایه . 
والاحصاه الذي حری عام ۱۹۸۰ post‏ لارل مرة كمف ان معدل نمو السككان في المدن 
والریف جاء بذسبة واحدة اي في حدود ۷ AL‏ بالقارنة مم السنوات العشر السابقة حبث كان 
مو السکان. معدل ۲۷,۳ بالمئة في الدن » و ؛و؛ بالمثة في الريف. ومدن!لمنوب والغرب هي‌التي 
سحلت اعلى نسبة من النمو € سنا المدن الواقعة الى الشرق بقست على وضعها او سحل بعضها 
Gal Co paa‏ ( قبلادلفيا ۸و. EL‏ وكلمفلائد ۲ره پااشسة ) e‏ 

فقد استمرت حر كة النزوح من الريف الى المدن بالرغم من التدابير والاجراءات ال في 
انخذتها الساطات المسؤولة لاحمد منبا او للدؤول دونما . hiag‏ الا LS‏ لا يصح اطلاقه على الجزر 
البريطانية فحسب as‏ لم يمد سکان الريف عثلون سوى ve‏ من جموع ااسکان 6 عام 
۳۰ > بل ايضا على LOU‏ وايطاليا . فسکان الريف کارا يؤلفون ۳۵ AL‏ من جموع سکان 
لمانا عام ۵ ۲ 6 فادا بپذه النسة Jaag‏ الى ۲,۸( اة عام ۳ والى ۳۰۱ GLA‏ 


تباطو مر سكزية المدن 


عام ۱۹۳۹ بالرغم من اللشمریم الذي هدف الى تشجبع الملكية الصغيرة موطدا بذلك العلاقة 
بين الارض والانسان . فقد انخفض عدد العاملين في الزراعة» بين ۱۹۳۳ - ۱۳۹ الى GAL ٠١‏ 
وجاء الحبوط فى ایطالما معدل ۱۰ بالائة لا سما بين العبال الماومیل وصغار الملاكين » مع ان 
الهحرة ue‏ منبا او "مذعت تماما » من جراء الاحراءات التقليدية التي اتحذتها الملدان التی يتجه 
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ليها تبار الحجرة او من قبل التشریم الفاشي . 

فالحركة لا تقتصر بالطبع على اوروبا . فالبرازيل تشهد تطورا Le‏ مدنها الرئيسة 
کالربو وساوباواو ( ٩۰‏ بالمائة ) وبلو هوریزنته . at,‏ شبدث ارتفاعا fus‏ في سكان مدنا 
الكبرى . فقد ارتفع عدد سکان هذه المدن من 5 موتا الى ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ في عام ١4141١‏ 
؟ ارتفم عدد المدن الي يزيد عدد سکان الواحدة منها على ۰ ۲ الفا “من ۳۷۳ الى 174 مدننة » 
كا ارتفع عدد الدن التي تحاوز ue‏ سکان الواحدة منیا ال ۰۰۰و۰۰٠‏ من ۳۹ مدينة الى ۵۷ . 
وسهدت المدن الكبيرة تطورأ ملحوظا في امتداد رقعتها السكنية يتراوح بين UUL Ao ve‏ 
فقد تضاعف sue‏ سکان كوابور خلال عشر سئوات ( من ۲۸۳,۰۰۰ - ۱۸۷۰۰۰ . واحمد 
آباد زادت ٩۱‏ بالمائة و کلکرتا UUL ya‏ » ود ep LS‏ بالائة » و دشي ۰ GUL‏ و كراشي 
go‏ بالائة as‏ جرا) . وفي OLLI‏ كان ۳) BUU‏ من سکان البلاد بقطنون مدنا زید sis‏ 
سکان الواحسدة منها على ۱۰۰,۰۰۰ نسمة » فارتفع هذا السدد » عام ۱۹۸۰ الى UUL oe‏ » 
Ja kus‏ عدد سکان الردف من UUU et‏ » عام ۰ الى ۾ ۽ GUL‏ عام ۰ . 


قد تتمثئل اخطر ذتائج الازمة على الأخص في توقف الهجرة بعد ان اخضذت 
حر كتها LUI‏ منذ العقد السايق . فقد اقتصر تار الححرة » بين ۱۹۲۹ — 
۵۹ على بضع مثات الألوف من الپاجرین . وما هو ابلغ من ذلك » ان مدد النازحين في 
بعض البلدان يزيد عدد الداخلين الببا » كالولايات المتحدة مثلا حسث حامعت نسبة النازحمين » 
بين ۱٩۳۲‏ - ۱۹۳۵ » تشسل کثبر] على نسمة القادمين المها . وخلال السنوات العشر الأخيرة » 
م يبلغ aus‏ القادمين الا ۳۰ GUL‏ من اصص الحددة رما الا في سنة ۱۹۳4 > اذ بلغت Lui‏ 
نسمة القادمين ۰ GUL‏ من هذه الصص. وعلة ذلك انه طلب من کل طالب هجرة عام ۱۹۳۱ 
أن jou‏ شهادة تثبت قدرته LIU‏ على العيش فمما دوا ESE‏ وهو شرط برحب بهجرة الاغناء 
المها او قدوم من يستطبعون الثعويل على اصدقاء لهم فپا» وهو قانون اوصد ابواب اغنى 
اليلدان مورداً واقواها في العالم » في وجه المعرضين لطغبان النازية واستهدفوا لبطشیا . وفي 
كندا الفبت التشريعات المشربة بالحرية » و فرضت عام ۱۹۳۱ » قود قاسية ge‏ على الرعايا 
البريطانيين » فالمزارعون وحدم » پاستئناء البربطانین » يقبلون دوعا شرط . وهکذا » معدل 
المباجرين الذين کانوا یدخلون البلاد » بين ۱٩۲۰‏ — ۱۹۳۰ “البالغ ۱۲۲,۰۰۰ في الستة هبط 
الى ۷۰ عام ۱ 4 والى ۰ عام ۳۵ l‏ ليرتفع قلملا الى TAE‏ عام AAYA‏ ۰ 
وسارت على هذا النبج كل من.الارجنتين والاوروغواي » واتخذت فيها اجراءات مشاية . 
وحاولت البرازيل > منذ عام 94 >ان تقف في وجه المباجر بن القادمين من جپررات اميرك 
الوسطی pal‏ كا ااشرقة » واقتصر الدخول الما على الزارعین دون سوام .. ومجمل القول > 
ان Jual!‏ السدو ي لفهاجرن في اورربا بين ۵ - ۱۹۳۹ هو ادنی‌من ۵۰,۰۰۰ » الا أن هیا 
Jall‏ عاد وارتفع عام ۹ ای ۰۰۰و۱۰٢‏ »2 بقابله ٠.٠‏ وبالزهر١‏ > عام ۱۹۱۸ ; وفلسطين 


افجرات 


۱۸۳۹ 


وحدها فتحث ابوابها على hel pas‏ لشار فوي موصول من مم‌اجري المود المضطبدين في 
LURI‏ . فقد دخلبا ٠.٠٠‏ ١ه‏ مباحر بودي بين ۱۳۰ — ۱۹۳ و ۰۰و۱٩‏ عام ۱۹۳۵ £ 
us‏ يلم عدد المپود فما » عام age‏ الى ۷۵,۰۰۰] lu‏ یکن عددم Li‏ عام ۱۹۳۰ 
سوى ۱۱۷,۰۰۰ 2 وهو اقصی ما قدرت هذه السلاد اسشعابه متمم في تلك الفترة ٠‏ وبقست 
فرنسا الدولة الرئيسية في اوروبا التي تستقبل وفود المباجرين الا انها وضعت في النباية fam‏ هذا 
التبار , فقد استقبلت عام ۱۹۳۰ » AST‏ من ۲۲۲,۰۰۰ کا انها سدت plat‏ في وجه 
المولونين . 

وقد تأثر بهذه التدابير الزاجرة والاجراءات التقبدية على الأخص » تلك البلدان التي كانت 
معنا لا ينضب للهوحرة كبولونما وايطالما اللتين الفتا اقرى مراكز الاغتراب في ارروبا . فقد 
مط في الاولى معدل النارحين من ۱۹۳۶۰۰۰ بين ١571‏ - ۱۹۳۰ الى ۰۰۰و » سين 
۱٩۳۵ — ۱‏ 2 ثم عاد فارتفع الى ۱۲۹,۰۰۰ عام ۸ . اما ایطالا التي نزح منهپسا 
۰۰ مہا جر عام ۱۹۱۳ و ۲۰۱۰۰۰ عام ۱۹۲۱ 4 فلم ببارحبا » في الفترة الواقعة بين 
۰۱ تست ۱۹۳۰ E‏ سوى ...ر89ه pagi‏ عدد هط إلى ۱۱۸,۰۰ سان ۱۹۰-۱۹۳۸ 6 
نتسجة للاجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ عام ۱۹۳۸ للاحتفاظ بسکات السسلاد او بالاحری 
استمدادا لفتح افر La‏ الشرقية . ۱ 

ومن نمانج الازمة في القطاع الدووغر الي ومن عقاسلب | iia gU‏ » طرد الدهرد من الرایخ 
الثالث . فقد كان في LOU‏ » عام ۱۹۳۳ “مرا من ۵۰۰,۰۰۰ يودي E‏ بهم ۱۰۰۰۰۰ من 
يهود اوروبا الشرقية , فالاجراءات الرسمية القاسية التي تعرضوا لها منذ ربیم عام ۱۹۳۳ » 
ونخّصت علببم الحب_اة » والعنف الذي ذهبوا فريسة له » حماهم على المرب الا ان تصفس1 
املاكهم قوبلت بصعوبات وتعقيدات Ge‏ ل يبق لهم بعدها سوى /٠١‏ من ثرواتهم . تمن ۱۹۳۳ 
الى ۱۹۳۹ » استطاع ۲۳۱,۰۰۰ تقریداً من المپود مغادرة الرايخ . فاذا ما اضفنا الى هذا العدد 
د غير الاریین » والهاسرین السياسيين لبلغ عدد الذين تزحوا عن البلاد ۰۰۰و۰۰٤‏ تقرسا am‏ 
معظمهم الى فلسطین » کا توجه ۲۷ / منم الى الولایات المتحدة الامبر كية » و ۰۱۷ الى بلدان 
ام ركا الجنوبمة » و ۱ الى فرنسا . 

وق اسيائيا حيث حطمت الازمة الحياة الاقتصادية LL,‏ في البلاد € فقد احدثت 
الحرب الاهلة فيها تمارات قوية للتز وح عن البلاد . فقد كان لدم القوات L All‏ ولقصف 
المدن الكبرى في المذاطق التابعة للحمپورية ان حمل اكثر من ملمونین من السکان كانوا استقروا 
عام ۸ 6 في المنطقة الواقمة تحت سبطرة الجموريين » ثم اضطرم زحف الکتائپ الاسبائية 
التابعة للحنر ال فرنکر 4 حرات جديدة . وعندما تم عام ۵۹ فتح مقاطمة کتلونیا ؛ دخل 
| کثر من {Opes‏ اساي ‘ cri‏ ۰ من وحدات الجدش Sol‏ الى فرنسا us‏ 
استقر ۰و Cite pris‏ وغادر ۵ الفأ منهم الى امير كا LLIW‏ .ويه هر المارنون ان 


۱۸۷۲ 


. خسرت عام ۹ اكثر من ۰و۰ بين قشل ومهاحر‎ Li 

اث اهمية القضايا الدموغر افبة » الق اثرت dt‏ ارب العالمية الثانية € والتي زادتها الازمة 
الاتتصادية تعدا وتشاپکا » لا بصم الانتقاص من اهمبتها . فسياسة تمقيد الهجرة الني سارت 
me‏ الولایات ااتسدة الامیر LS‏ وحذت asie‏ فيا بعد » الدول الاخرى» اوحدت في basal‏ 
وضماً ازداد تعقمداً بوم) بعد يوم » كا حالت الد كتاتورية » لدى هذا الفريقى » والحاية القاسسة 
لدى الفريق الآخر » دون JLI‏ المحاص.ل کا حالت دون تبادل الناس . 


# - تأثير الأزمة في البئيان الاجتّاعي 


أثارت الازمة في كل البلدان » انکفاء في الدغل القومي كا احدثت Li‏ حركة توزسع من 
جراء التغبيرات العسسقة التي اوقعتما في الشان الاجتاعي . فقد وسعت > على الاججمال » من 
نطاق الفروق الاجتاعسة ۰ 6 E ele‏ تسم العلاقات بين هم si‏ الطبقات وزادتها خصومة 
Lil us‏ . 
ادى هموط الاسعار الى زيادة القوة الشرائىة للعملة EE‏ ادى الى 
إعادة تقبم es pull‏ والحقوى المككتسية والاملاك العقارية . 
فقد عادت بالنايجة بغائدة على اصحاب الدخل es‏ ااوظفن ( في حال عدم اخضاع مرتباتهم 
للتخفيض ) » وعلى اصحاب الاملاك . فكل هؤلاء الذين استطاعوا الاحتفاظ بمرائدم » 
آفادر! سكثيرأ من كلا الهبوط كما انهم lutte‏ بمض الوفر . فقد حصل » أقله في مطلم الازمة 
زيادة في الوفر المد خر » إلا ان المد خرين الصغار منم والتوسطین على السواء » ما لبوا ات 
استبلكوا بسرعة مداخراتهم » Ge‏ اذا ما كادت تتحسن الاسعار وترتفع انقلب وضعهم Ci,‏ 
على عقب ودابت ثروتهم . 

أما اصحاب رژوس الاموال الضخمة » فسقوط الاسپم في البورصة ونقصان الاحتماطي 
لدى الشركات » والتضسقات الق تعرضت لها مشروعات الامستئارات او توقفها الموقت فاد 
کدم کل ذلك Le‏ باهظة ولو لفقرة قصيرة . ومنذ عام ۱٩۳۳‏ بالذات » ومع عودة الاشغال 
واختفاء عدد مير من الاستغارات الصغيرة > طلعت على الشركات الكبرى ؛ في معظم الحالات 
فرصة لتحسين اوضاعما . فقد اناخت الازمة بكلكلما على صدر الطقات الصغرى والوسطى 
| كثر Le‏ انات على الطبقة البورجوازية العلا . جاء تأثير الازمة على الطبقة المتوسطة Cu‏ 
الا انها انتقصت كثير أ من وضع اصحابها على الاجمال وعملت على افقارم . فرجال الصناعة » 
الصفار منهم و التوس‌طون واصحاب المبن الرازحون تحت الدين او دعملون باحپزة واعتدة 
قدية العبد » وقد فست opele‏ الحياة 6 هم الدين استهدفوا ا كثر من سوام للاختنای وضيق 
الننفس من حراء التقيدات الرسمية القاسمة > ومزاحمة شركات الاستئار الكبرى EKA‏ . ففي 


بين طبقات Le‏ وطبقات Us‏ 


۱۸۸ 


يطالما » مث نرى ان معظم الشركاتال. ۰ الي زاات من الوحود اءا كانت شركات Ji‏ 
الواحدة اقل من ۱۰ عال.وعلى هذا قس Cal‏ امانا وبريطانيا العظدى. وقد تحول وضم شطر 
كبير منمم »فامسی بعضهم منتجين مستقلين والبعض الآخر من اصحاب الوظائف الكبيرة أو من 
متوسطيهم » ومن تبقى » عاش عيث] نكدا قاسباً . فاصحاب المبن وصفار التجار راح‌وا 
حون هم عن وظائف في الادارة او بتحولور:_ الى ركلاء متحولين 1 

ومعظم اصحاب الهن الحرة کاحامین والاطباء والصحفيين » يعدشون في قلق مستمر . فوم 
بازاهون على زین فقراء مد بهم الدهر » محاولون التخشف من حدة Lil‏ اد من وصول 
اعضاء جدد لامبنة . ففي ايطاليا » لم قبل في لك الحاماة اكثر من ۲۰۰ من مغر مي مس له 
شهادة الحقوق . وما لا شك فبه قط ان هذا الوضع جعل فریقاً من صغار التجار ومن اصحاب 
ارف الصغيرة ومن رجال الفکر | كثر حساستة للد ماوة الناهضة لاسامية التي نفخ في رما 
ابواق قوية في كل من اوروب الوسطی واوروبا الشرقمة . 


والعاملون في الفطاع الزراعي SU‏ اكش من غبرهم من فروق اسمار 
الواد الصداعية واحاصل الزراصة » بعد ان راحوا فريسة هبوط 
الاسعار فقضمت من دخلهم الصاف » Lu‏ النفقات التي يستهدفون فما( شؤون التغذية » 
والضرائب والدبون المصحوبة بالرهن ) م يكن 2 مستطاعهم عصرها او ضفطبا . فح نعموا 
akt‏ جر كمة LS‏ » فقد و-جدوا انفهم یتمته‌ون بشيء من الضمان نوعاً ما . اما في البلدان 
الزراعبة الطابع » فقد اصيب الزارعون فما في الصمم » بعد ان اضطروا .سل من شراء 
الملابس والمترول 5 امتاموا عن ثلراء اعتدة واجهزة LR‏ جديدة. وااهلاح المسكين الذي 
لا يستطسم تأمين GAS‏ حصوله الا في السوق الداخلىة » فقد كان سرضة للشکوی والتذمر 
اکثر من سواه » اذ ان اللاك الكدير كان بقيض رسم مكافأة تشجيعية من قبل الدرلة » على كل 
ما بصدره . 

اما الطبقة المالمة » فقد رأت نفسپا » هي الأخرى » عرضة ليس لاحرم .ان من الأمور 
المادية فحسب » بل استمدفت ابضا للهوان وللپوط الاحیاهی.فقد اصابتها الازمة ماديا ولاسما 
ساسا . قحطمت ما كان ها من وحدة متاسكة وذلك بوقوف الستمرن في العمل ضد 
الدبن لا حدون هم عم . فقد خلقت Lis LL‏ في صمم الور واتار با " هي cab At a.‏ عن 
العمل » وعطلت من الطيقة العيالمة » الحركة القدعة التي كانت ترمي ممما للمساواة بين اميم . 
وبسرعة كاة حولت الازمة « توزيم العمل الى توزيع الموّس والشقاء » . 

وبعد ان اصایپا هيوط الاجور في الصمم »> وبعد ان رأت نفسپا منقسمة على igli‏ رروعت» 
وحطمتها البطالة  »‏ يعد في مقدور هذه الطبقة اجبار ارباب العمل على تقد تنازلات والقبول 
بتقدم ترضبات لها . ان La‏ آلت اله النظیات العمالبة من ضعف > في الولايات المتحدة الى عبد 
ihl‏ الجديدة » والقوة التي نم بها ارباپ العمل في فرنسا مثلة .هذه الاتفاقات الجماعية التي تم 


١ 5 


بين المزارعين والممال 


الوصول LA‏ » قسل الازمة » والتي ل يستفد"منها سوى ؛ بالائة من العمال » ووجود جيش من 
الماطلين bis Yi‏ لدى ارباب الصناعة ولدى الفائض من سكان الريف» والغاء كل تشکملات 
Lite‏ في Lol‏ وفي ايطالما وفي البابان » كل هذه الاعتبارات والعوامل » جعلت ارباب العمل » 
يملون شروطبم ويفرضوتها فرضا على العمال . 

اما العیال المنقطعون LE‏ عن العمل » ففد 'قطعت هم مساعدات محسوسة في اتكلترا . ثم 
في الولايات المتحدة الاميركية . وقدمت لهم الاستغارات الکبری » في الانستا» في عداد 
الاجراءات التي اتخذتها في سبيلهم » اجوراً متدنبة . اما في فرنسا » فحالتهم فيها لم بطراً عليها 
اي تحسن یذ کر » الا بعد عام ۱٩۳۹‏ » وبقي وضعبم » في كل مكان » يترجم بين رضم متقلقل 
سريع الغطب » ووضع يائس بائس , 

فكيف يستطبعون الى العش سبلا في هذه الفترة التي بلغ فمپا الشقاء الذروة في العنف؟ 
لاسا في هذه الملدان الي لا اثر فيها لتنظیم يذ کر للاسعاف » في بودابست مثلا » حيث نهد > 
في سنة ۱۹۲۲ نحواً من ۱۸۵,۰۰۰ عامل من اصل مليون ( اي ۱۸ BL‏ ) يتلقون بعض 
العون QU‏ » وفي Li jus à‏ حبث ۸ بالمائة من العمال بانساولون بعض المساعدات من الاسماف 
العام . وبواسطة اشغال عابرة بقوم پا العاطل عن العمل او زوجته ( كالاش مسال المازاية 
والغسيل ) وتريمة الاطفال والتجارة الصغيرة بدون تررخيص في الاسواق » والخدمات الصغيرة > 
وبسم اللبوسات العتمقة والاثاث» او تأجير زاوية في غرفة او أسر"ة وبعض à pull‏ والصدقات. 
وكثيراً مام تنغلب بعض الاسر على خطر الفناء والابادة الا بفضل تضافر اعضائا » phan‏ 
الشخص الدي يحد لهم عملا او يعض افراد الاسرة الذين بقوا في الريف . فاطسا: المشتركة في 
الاسرة هي وحدها الني عرفت ان تحقق بعض الارباح الضثيلة التي يوفرها الميع » وهي التي 
انقلت الاسرة من فناء محتوم . كذلك يحب ان ناخذ بعين الاعتبار هسنا مبنة الاستعطاء 
وتعاطي البغاء » ا يحب ان ناخذ موردا آخر » يؤمنه العمل الاسود؛اذ كان الوف‌من العمال 
العاطلين » على استمداه ليمملوا اي شيء لقاء أجر زهيد ما . اما الذين لا طاقة هم على العسش 
في جو من البؤس والشقاء» فقد صرموا حبل حباتهم بالانتسار تخلصامن البؤس الذي یتسکمون 
فيه . فقد بلغ عده الدين انتحروا في هنفاريا € بين الماطلين عن العمل » عام ۱۹۳۳ » BW‏ 
أضعاف عددم عام ۱٩۲۹‏ 2 اي ۷۰۰ منتحراً مقابل ۲۸۰ . 


۳ س الحركات والاحزاب العمالية 


بعت الازمة الميل الى الثورة كا شحذت الاحقاد بين الطبقات . 
قفد تبان اثرها بين المنظمات العمالية : فأدى المبوط الاقتصادي» 
في بادىء الامر الى تخفيض محسوس بين اعضاء النقابات» كبا حد من نشاطها وحملت النطرایی. ` 


۱۹+ 


ار كة المالية خلال الازمة 


tu‏ في البلدان الي ل تقم تحت نظام دکنس‌اتوري على ان تنطور باستمرار . والبلدان الي 
تضرست بالا كثر هذه الازمة » سحلت الحركة النقابية فسا تقیقر ا كبيرا .فقد sle‏ انهمارها » 
5 الماننا » GEL,‏ وصادعا » اد فقدت النقابات الحرة ASI‏ من ۰۰۰ر٠٠۸۰‏ من اعضائيبا 
المنتسبين » اي ١5‏ بالمائة من مجموع اعضائها المسحلين » في عام ۳۰ و ۱۹۳۱ 6 كما عسادت 
ففقدت في اواخر سنة ۱۹۳۲ ASIE‏ من ۰۰۰و۵۰۰ » ومن بين ۳,۹۰۰,۰۰۰ عضو الساقن» 
نری ؛ 4 باااثة منهم في عطلة مستمرة)بسنما ۱۲۰۰۰ منم يعماون بانتظام . وهکذا نری ان 
قواها النشيطة هبطت الى ربع ما كانت علمه‌عام ۱۹۲۹ .والوضم بين النقايات الكاثوليكية لم 
يذتلف كثيرآ Le‏ ذكرن ٠‏ وهكذا نرى ان النظیات العالبة في الرايخ قد سحقتها الازمة قبل ان 
يسسقها النظام النازي الجديد . وكان من عنف الازمة وضراوتها في النسا أن خفاضت عدد 
الاعضاه المنتسمين الى النقابات ندوا من ۳۰ UUL‏ مما كان شا من اعضاء بين ۱۹۳۲-۱۹۲۹ > 
وخسرت SUU‏ في انکلترا خلال هذه الفترة ۳رد" BUL‏ من جموع اعضائها . وعلى هذا 
قس ايضا : كندا والهند واوسترالما ونوزيلاندا . فقد تطورت الامور Lo‏ على هذا النحو . 

وعلى عکس ذلك فقد تعاور عدد العیال النلسمان الى التقابات Let‏ في هذه اليلدان التي 
م تتجاوز فيها البطالة حدأ معقولا ( سويسرا وتشکومبوفاکیا وهاغاريا ) او ثلسك البلدان 
التي عرفت فما النقابات العالىة ان حافظ على ما تم لها من أن ونفوذ » وبقست الحلقة الموصة 
بين اطکرمات والعاطلين عن العمل بفضل مساهمتها في ادارة ضبان البطالة وتأمين استمرارها» 
وهذا هو بالات وضع البلدان السكتديناقية وبلجيكا والبلاد الواطية . ونطورت اطر LS‏ 
النقابية في فرنسا » عن طريق الذي خضم له بالفعل » الفريق الذي جمم الستخدمین 
والموظفين » اي هذه الپن التي بقست على الغالب ععزل عن المطالة . 

وف المانيا يا في ايطاليا حيث الطبقة العمالية “حرمت من نقااتها وصار دجما في جبمة العمل 
وفي الحركة الپشة » رأت نفسها مضطرة بعد ان حرمت من كل des‏ للتمبير عن مشاعرها » 
للتسلم والخضوع مرغمة لا رسم لها . 

وكذلك قل عن اسيانيا . فالاتحاد العام للعمال الاشتراكدين Li‏ الذي عرف ازدهارا 
كير » والنقابة المعروفة ب NCT.‏ الفوضوية الاتحاء والنزعة فضي عليهما تماما من قب لى 
الثورة المسكرية التي قام بها فرنكو بمحاولات الاصلاح الزراعي والاصلاحسات الاج جاعية التي 
قامت بها حکومة اپورية » جرت تصفدتها Lys‏ رحمة . 


منذ مطلم عام ۱۹۳۳ انخفض في الولایات التحدة الامبر ELS‏ 
sus‏ اعضاء احاد العم_ال الى ملدوني عضو بعد ان جاءت 
الخطة الجديدة مد الطریق للطمقة العمالية لتنظم ذاتها بشکل نهائي . فد رر العمال من 
وجوب انضمامبم الى اتحادات الشمرکات » وهي نقابات قاست خمن عمال الشمروعات الاستؤارية 
الخاضعة لاریاپ الممل » فقد ترك لهم الخبار پلانضمام الى النقابات التي برغبون فپا ولذا 


الولابات المتسدة الام AS‏ 


۱۹۱ 


افسلوا زرافات ووحدانا على تسجيل انفسهم في الاحاد العمالي gaad‏ الممروف باسم AFL‏ 
الذي ارتهم عدد اعضائه الى ۱,۵۰۰,۰۰۰ عضو . واشذت الاضرابات نتري يككثرة » اذ وقع 
۰ اضراپ عام ۱۹۳۳ » حملت البلاد خمارة ۱۷ مليوث وم م الى * ووقع ۲۰۰۰ 
اضراب عام ۱۹۳۵ كلفت البلاد Ye‏ ملمون بوم مل . 

وحام انتصار روزفلت » عا م ۱۹۳۷ على الصدمة العلا تشجمما تلحر كة العمالية . فقد 
pis‏ ۱۷۵۰ اسا میتی تعد كل ال للاضراب » وهو الانقطاع عن العمل 
والقعود في الصنم ما ادى الى اضاعة ۲۸ ملون يوم مل . وقمت هذه الاضرابات »سل هذه 
الذهنية العروقة عن الطبع الاميري LL‏ بالعنف» رالوحشتة التي خلقتپا « مان الواطذین 
الاحرار » المعارضة الروح النقابية ؛ وفوی ارس yolh‏ رمحطمو الاضرايات » وحراس 
المصنانع الخاصة بتشجيع من الساطات والشرطة بفض النظر عن تصرفات ارپاب العمل » 
والضغط الذي قام به الوسط الاجتاعي ورجال الدين ( راجع في ذلك فيم تشارلي سبلن : العصر 
الحديث ) . وتسسب الحرس الوطني في شكاغو Ji‏ وجرح ما قرب من GU‏ عامل » عام 
۷ في استاع هم عقدره في افراء الطلق . 

واحدث تهافت اعضاء كثيرين على الانتماء الى النقابات القديمة ازمة بين الممال وادى 
بالتالي الى انشقاق اماد العمال الى شطرين عام ۷ ۰ اد قام في وجه اتحاد 
4۴1 الذي يضم المسال الفنسن من سكل حرفة » ات اد آغر تالف على الاخص 
من اللانظاسين في كل حرفة برئاسة جوت ل . لويس » رئيس نقابة العد نين » تشکت اللحنة 
المامة للتنظم الصناعي ( 0 7 C‏ ) التي تالف اتحادات مستقلة قامت همن العمال في 
صناعة الطاط والفولاذ والسارات » فاصحت بعدد اعضائها اقوى GE‏ من LEY‏ المروف 
AFI‏ » مم ات لويس اعترض على الاضرابات بالقعود في الصانم وشسته phil Lit‏ 
الاججاعي . وهذا الانقسام 4 يرقف الحركة » اذ ان الاتحادين المذكورين » ضما مما » عام ۱۹۳۹ 
را من ۸ ملابين عضو . 
تم تاليف اتحاد النقابات الميالية خلال فتنة السادس من شباط . فامام الخطر 
الذي واجبها معا قام الاحادان ااعروفان بتنظم الاضراب العام الذي sel‏ 
في ۱۳ شماط وبعد مداولات استمرت dde‏ ادار ۱۹۳۰ » تم توحمدها فی احاد عام . والنجاح 
العظلم الذي حققته الجبهة Lib pl‏ حماء فوق ما كان متوقها » وبمث الآمال في صفوف العیال 
وفي نفوسهم » لا سيا ولاول مرة تشکلت حکومة في فرنسا اشتراكية الطابع والتزعة . وقد 
بدا للجمسع ان الفرصة جد ilja‏ لتحقيق الاصلاحات الجذرية التي تتح لهم تحقيق مطالبهم . 
قمعد Lie‏ من الضغط والکیت استمرت عثسر سئوات » انفجر في البلاد هيحان عام جاوز 
الأظر النقابية من خلال سلسلة الاضرابات التي تكائر وقوعها «نذ اراشر ايار . فالفشل الذي 
آلت اليه الاضرابات التي أعلنت من قبل رقا للاساوب المعروف حمل العمال علي ات لال 


في فرنا 


۱۹۲ 


الصانم ؛ وهي طريقة اعتمدها المضربون في ابطالا عام ۱ “انما دون ان محاولوا الاسئلاء 
على الا دارة الفعلية . فالاحتلال ااصحوب باللاعنف اسلوب من اسالب الضقط على اریاب العمل 
في اطار النظام الرأسمالي . وقد كان من نتائج هذه الحركة التي مت فرنسا ان احدثت تطورا 
عظيماً في عدد النلسین الى النقابات » اذ ارتفم عددم من ملبون الى خسة ملايين في الات 
المعروف ب CGT‏ اي الاتحاد العام لمال » عام ۱۹۳۷ ا ان النقابة المبالية الاخرى 
العروفة ب 0 7 7 © التى ل تكن تعد سوی ۱۵۰/۰۰۰ عضو ٤‏ عام ۱۹۳۵ ارتفع عسدد 
اعضائًا » عام ۳۹ الى ۷۷۹۰۰۰۰ عضو » ڳا ان اعضاء LUS‏ الصناعات الکساوية ار تفم 
عددهم من ۰۰ الى ۱۹۰6۰۰۰ 6 ونقابة الرسامين والتقامين » من 6۰۰۰ f ۰ J‏ ونقابة 
المعدنين من ٠٠٠٠٠١‏ ألى ۷۷۵۰۰۰ . اها المبندسون والتقدون الدن بقوا حتی الآن على غامش 
الحر كة النقابمة» فقد راحوا OAK‏ بدورهم ,ان الاقبال على عقد الاتفاقات عة yi)‏ اتفاقاً 
عام ۵۹ و ۲۸۳۹ GUI‏ عام ۰ وحوالى ۷۰۰۰ اتفاى عام ۱۹۳۸ ) da‏ بوضوح على 
وحود نقابات ها EE‏ . فانفجار الاضرابات التي واعپت رغمة ارباب العمل بالثار يعد ان 
عادوا من املع الذي استحوذ pple‏ في شمر ايار » وارتفاع تكاليف الحياة محيث حرم 
العمال الفوائد والامشازات التى تالوها » وجمود المر كة الاقتصادية » وفشل عاولة « التوقيق » 
وعدم امتصاص Jei‏ في الملاد » کل ذلك سبب التّبافت على الانتاء الى النقابات وارتفاع عدد 
اعضاما . وهنالك عوامل اخرى احذت تأسحب من عضوي الثقابات بعد JA’‏ الام_داف 
الباشرة كما أن الوح دة التي تمت بشق النفس تحطمت هي الاخرى . والوقف الذي ترتب 
وقوفه من الحرب الاهلية الاسبانية ومن هتار وسياسته وضع رجپ) لوجه ١‏ النقابيين الخاص » 
من فوضويين ودعاة سلام باي GE‏ العارضین لكل ود في وجه الفاشة التي من شأنها ان 
تسدب عن حدوث حرب © مم انار الصمود الشددد Gil‏ اخذرا sde‏ بعقد اتفاق 
و طند مع الا تاد السوفاتي . وهكذا اخذت الذوبان على درحات ممتلفة > التشكملات 
LU‏ , فقد انسحبت من C 06 T dhall LL EN‏ خمسة ملاین عضو عام |A y‏ € 
و ۳۸۵۰۰۰ عام ۹ 2 ic jay‏ مونمخ اتاحت اافر Le‏ امام اریاب ااصالح المالية الکاری 
لتحطم الر كة الممالية » بعد ان ردوا الضعف الذي تتسکم فيه البسلاد الى gaik‏ ماعات 
العمل في البوم . والرسوم الصادر بتاريخ ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۳۸ والذي يشار اليه في کل 
اللشر يعات العمالبة ولا سمما قانون الاربعين ساعة عمل في الاسبوع» كان سبباً في الاضراب الذي 
اعلن في ۳۰ ت ۲ الا انه باء بالفشل الثام في نقيجة الامر . وفي داخل الحركة العمالية » pt‏ 
الناضلون معار ضتهم بعد ان انشةوا بين انصار اتفاقات مونمخ وبين العارضین لها . رفسل 
ارب بقليل » هبط sue‏ الاعضاء النتمین الى اتحاد 7 © © الى ما کات عليه عام 
۳۹ 4 ومئد ابلول ۳۸ طرد الاتحاد من صقوفه € اعضاء اطزب الش.وعي الذین دخلو | 
تمار العمل السري . 


۳ المید الماصر ۱۳ 


وقد تغير خلال السنوات المشر الاخسيرة كثير من معال الحركة العالية ومظاهرها فيا 
كانت ابطالما الدولة الوحندة التي تخلت عن الثقابية اطرة À‏ عام ۱۹۲۹ » فقد سار في الرها 
منذ هذا التاريخ » كل من الانبا والبرتغال » Lil,‏ وفرنسا والمايان » gs‏ وه الدول 
الد كتاتورية » لم یمد الا تحاد guil‏ الدولي الذي Ji‏ مر کزه عام ۱۹۳۱ من برلين الى باریس » 
بتلقی طلنات انكساب الا من اوروبا الغربمة واميركا الشهالية sae Li,‏ اعضائه الى to‏ 
ملموناً í‏ سنا كان sus‏ اعضائه عام ۱۹۳۰ نحو من ۰ » ثم هبط الى ٩‏ ملایین عام 
E ۳‏ بعد القضاء على الروح UYI Lai‏ , والاتحاد مدين مهدا الرقم ان انضهام الاتحاد 
العمالي الاميري والاتحاد الممالي في الکسك i‏ 


كان من عدف الازمة وخلخلة التوازن الذي احدثته » والفرق ااشاسم 
بين الانتاج الصناعي وبين ملادين العمال العاطلين عن العمل والعمال 
الذين لا تكفي اجورم بأودهم وأود اسرمم » وزيادة الانتاج الزراعي » رهؤلاء اللایین من 
الجباع وملايين المزارعين الذين بلس‌کمون في الؤس » ان جعل الناس بتشککون في Les‏ 
وقانونية النظام الرأسمالي الذي اقتصر شحبه حتى الآن على سب نظري ار فكري اقتصر 
على Lo‏ حدودة احصرت من شبراء في الاقتصاد » ودعاة ثوريين ومجاهدين . وقد ارتفعت 
اصوات الاستنكار حتی في هذه الارساط العروفة بروحها الحافظة تشجب هذا الوضع 
وتستنکره » ممتمدة في ذلك على دوافم ادببة واخلاقية »> منهامثلا القول بان الخسائر التي 
سيبها الانپمار الاقتصادي ل يتضرس بها هؤلاء الذين كانوا بالفعل مسورلن عن هذا الانهبار . 
اما الدعايات الفاسية » فقد انطلقت من ابواق كثيرة في العديد من البلدان » تثير احقسساد 
ال جاهير وثلبب حفيظتها » وتحعرض الطبقات الوسطى » احتذاباً لها Guzel,‏ لقضاراهما 
ولفطالب التي طالما اعربت عنما . وقد هاجم موسولني ؛ في مناسبات عدة « النظريات القديمة 
التي تقول با الرأسمالية الأببرالية » وبين ما هي عليه من عجز وخواء . وكتاب « كفاحي » 
هتار يفيض بالوعبد والتپدید Cle‏ استمداده لالغاء كل المداخيل والواردات ال لا تأتي عن 
الجيد الناصب ؛ کا هدد بتأمم erll‏ والکهریاه ووسائل النقل والصناعات الحديدية الكبرى 
رالصارف کا توعد بتأمم كل R‏ الكبرى » paty‏ مشترى الاراضي لكل من ليس على 
استعداد للعمل فيا . و الككثائب » الاسبائية تعلن من جبتبا عاليا US‏ للرأمعالية ... لا 
يحوز قط ولا من الحنمل ان تعيش ماهير ضخمة من الناس في البؤس والشقفاء بینما à‏ 2 
من الئاس في التنعم باللذاذات . مما لا شك فيه ان مثل ه اله التصاريح الداوية وهذه الوعود 
المعسولة ل توضم قط موضع التنقذ . ان كلا من موسوانني dns‏ وقراتكر الذين وصلوا الى 
RH‏ على | كتاف Le] J‏ 6 اضطروا ان عالثوا وان يصانعوا . فپذه التصاريح تشهد عالياً 
على الرغبة بتحقيق مطالب الطبقات الوسطى وامانما الق مخشی علمپامن التحول الى البرولمتارياء 
والى طبقة العاطلين عن العمل » عن طريق برنامج غوغائي » غامض الحسدود توجه مناهضة 


۱۹ 


ile A مناهضة‎ 


الرأسمالية فيه ضد الاجنی spas,‏ ولا يسيب ضررا لأسد . 

Ge‏ في الولايات المتحدة الامير LS‏ الق هزتما الضائقة المنيفة من اساسها » اقله في السنوات 
الاولى منپا » انفحرت الولفات والمحلات صاحمة الظرات القديمة منها رالستصدة : كامهورية 
الجديدة » والامة » وجرائد السار واقصى الدسار الي تن على نفسها الدفاع عن الحرية 
الفردية » وعن اللاحئين السا سان والاقلمات í‏ وعن الحق النقابي وحق الاعتصاب » الا انها 
ترفع صوتها عالماً بالنكير ضد الرأسمالية . والحظوة المتصاعدة التي صادفتیسا افكار انصار 
الاقتصاد الموجه بين افراد التعلم والاوساط الدينبة والابكوبالية والمتوديست € والموقف 
د الدفاعي » الذي وقفه الناضلون عن النظام » كل ذلك يرضح » بأجلى صورة » الازمة التي 
تعرضت لما الرأسمالىة في هذه الحقبة بالذات . 

ولأول مرة في التاريخ » نرى الطبقات العبالية والريفية في اميركا تهب الوقوف صقا واحدا 
قي وجه النظام الاقتصادي ال معمول به في البلاد . فالممركة d‏ تسق في الال النظري أو التحريدي . 
وردة الفمل الق قامت با الطمقات الوسطى ضد الرأسمالية » ظبرت على ادها في الولايات 
الشمالية الغربية على الاخص التي اشتهرت في الاضي بمارضنپا وصمودها في وجه رجال المصارف 
ورجال الاعمال في الولايات الشرقمة . وخلال هله الضائقة الالمة والازمة الاقتصادية التي 
اخذت Gi‏ البلاد » راح اتحاد المزارعين وجمعية البطالة الزراعية يطالبورن ق‌نیسان varr‏ 
بقمني النظام النقدي ذي العملتين وبطالبة القانورن: باعتراف مبدأ ی الزراعصة بسمر ادنى 
يتعادل ونفقة الانتاج » وتنظم الاضرابات » ورفض نقل محاصيلبم الى الاسوای . وتفتحت 
الازمة في صكندا عن ظبؤر حزب اشترا كي جدید هو اتحاد الکومدواث الفمدرالي( (CCF.‏ 
الذي تسم مقاليد الحكم والادارة المحلية في ولاية ساسكتشيوان » ووضم له Let,‏ مستوحى 
من الروح الفابية والمسيحية لتأمم وسائل الانتاج » ا ادى الى تأسيس Et‏ العروف بالحزب 
الاجتاعي لللسلیف الذي سبطر بدوره على ولاية ألبرتا » في عام ۱۹۳۰ > وعارض بعنف الحزبين 
التقلمديين القائمين في هذا الدرمشون ٠‏ 
كان من نتائج اتهام Ji‏ أسمالية والظن عليها » انتشار الروح 
الاسترا کنة والشموعمة . فقد ازداد الناس اعتقادا واياناً ان 
قضايا التنظم والاشراف الدقيق الدي تتطلبه زيادة الانتاج 
لا ین حالما دون اصلاح المجتمع إصلاحا جذريا تاوله من الاساس » فقد pleut AS‏ الناس 
في هذه الحقبة واشتد فضوم للتعرف الى الايدبولوجما ASIAN‏ والشوعية على السواء » ا 
راحت الطبقات الشعبية تتمقلن واخذ جانب مكبير من حملة الفکر يديرون ظبورم لليبرالية 
الاقتصادية وسحپون بشيء من الارتماح نهو النظريات والاحزاپ الر تبطة بالمار LAS‏ والشموعية 
بسبب وثبق» كل ذلك خوفا منالفاسشة واطتارية» ر عمل بردةفمل ددرت منهم ضد ال رأممالية الم 5ولة 
الي حد يعبد عن البؤس الذي يسبطر البوم على العالم والفوضى الاقتصادية التي يتسكع فيها الما 
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والشرعسة وتغلغام | 


الموم . والت تظهر في جميع بلدان Ji‏ طبعات جسديدة وشروح وتعلقات 
وتفسيرات يصدرها أصحاب هذه النظريات ومفحعكروها » ولا سما لنظريات كارل مار كس 
وانجاز ولمئين . 

ان تحربة « الجببات الشعبية » لقبت تشجيع المؤقر السایسم الذي عقده الکومنترن » 
عام ۵ و أستسانه في کل من 5 Li‏ واسيانيا والشلي والکسك كما طریت لياح الدي 
حققته الاحزاب العالية . ففي عام ۱۹:۰ دخل مجلس النواب في الشلي Less Cie.‏ 
( مقابل t‏ عام ۳۰ ) 5 و ۱۷ في البرازيل » و ١١‏ في وبا » و ه في کوستاریک . وبدت 
علمها بوادر الانقسام على نفسپا حول الاشخاص وتطور الذئات التروتسکنة الصغيرة » حری 
انتغابهم من بين العمال ورجبال الفکر وضباط الجيش امثال لويس کارلوس برسكس » رئيس 
الحزب الشبوعي في البرازیل الذي كان من قبل ضابطا في الجيش وماريا تيفي في البيرو . 

جاءت انتخابات عام ٠۹۳١‏ في فرنسا تشهد Cle‏ على التطور العظم الذي حققه الجزب 
الاشترا کي في تلك الہ لاد : d us‏ سل gl‏ المذ كور في انتخابات عام ۲ سوی 
۰ صوت » فقد نال في انتخابات ۱۹۳۹ fy‏ من ۱۲۹۵۵0۰۰۰ صوتاً » اي خسارة 
Lil‏ ذهست للحزب الاشترا كي الجديد » وهی خسارة عوضپا Luis‏ وقم الانفصال بين ه 
وبين Guest‏ . اما الدول الصغيرة التي رست فما اسباب النظام الدموقراطي واعرقت فقد 
جاءت الازهة فيماتشد من جانب الاشْترا LS‏ .فاطزب الاشاراكي يشترك بالحكم مع الراديكالبين 
في الداغارك » وبعود الى RE‏ في السويد » واستطاع الحزب ان يؤلف حكومة متحانسة في 
pus il‏ عام ۱۹۳۵ » وفي فنلندا حست كان الحزب الاشتراکي اقوى الاسمزاب طرا . ds‏ 
الاجال » رأت الاحزاب الاشتراكية او العباللة » حسث لا تزال بعد قائمة > نفسها تلمو 
وتتطور بانضمام اعضاء حدد الما » في الفترة الواقمة بين ۱۹۲۹ — ۱۰۳۹ . فقد تراوحت 
الزيادة في فرنسا » بين ۱۱۹۶۰۰۰ و ۲۷۵/۰۰۰ da‏ الترويج من ۵۳۰۰۰ الى ۸۲۰۰۰ » 
مع فرق بسیط مم عام ۱۹۳۷ ( ۸۹۰۰۰) ) وق السويد من ۲۳۵۰۰۰ الى ۸۷/۰۰۹ . وقد 
بقي الحزب على وضمه في انکلترا وتقم‌قر في سويسرا من 4٠٠٠١‏ ) الى ۳۸۰۰۰ . 

اما الاحزاب الشبوعية فقد حققت lelé‏ باهرا في فرنسا وفي GU‏ . ففي فرنسا » انتقل 
الحزب في انتخابات عام ۱۹۳۰ € بعد أن خرج من عزلته Jess‏ 4.2 الشعسة من ۷۹۲۰۰۰ 
وهو عدد الاصوات التي اما عام ۲ الى ۱۵۰۲۰۰۰۰ » وربح ۰ (unis‏ . وف الاننا 
حبث تسيبت الازمة بمفارقة جديرة بالملاحظة قمثلت من جبة في سلبية الماهير العمالية في المعامل 
dis LS‏ على ذلك السدد الضشل للاضرابات التي اعلنت بين ۱۹۲۹ و ۲۱۹۳۱ وهي ١٠١.6‏ 
اضرابات مختلفة استحاب ها ۱۳۷۰۰۰ عامل » ( يننا وقم في فرنسا ۳۱۰۱ اضراب اشترك 
قبها ۱۱۰۸۰۰۰ عامل ) » كا تتمثل من جهة اخری براديكالية at‏ وعقلنتها السياسة . 
وقد خسر الزب الاشتراحكي بين ۱۹۳۰- ۱۹۳۲ نحواً من ۱6۳۸۸/۰۰۰ صوت بدنما 
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ربح الحزب الشنوعي في المدة نفسما VFA Kes‏ صوث » وزاد عدد اعضائه في احلس 


٠ عضو‎ Lila على‎ 


ادس من ينكر النطور الذي خضمت له الاحزاب الاشتراكمة . 
وجاء هذا التطور ینزع » AS‏ فا کر » نحو الاصلاح » واخغذت 
تسعد عن الار کستة بعد ان تبنت نداءات ثورية » انوا Lab‏ الدعوقر LL]‏ البرلانىة . فقسد 
تبندُوا وعضدوا مشمروعات اصلاحية ل تختلف كثيراً عن التصامم التي جاءت يها الخطة الجديدة 
التي وضعما ف. د. روزفلت » اي الاصلاحاث الباشرة ضن نطاق الرأسمالية . كل هذا جاء 
نتمحة حتمة هذه التطورات اانی خضعت ها الاحزاب من الداخل بمحرد انحماز العناصر LA‏ 
died dalle,‏ 
موظفين ومستتخدمين وعمال يعملون في الدوائر الادارية . 

slo y‏ طلوع الفاشة و!فتارية يقوي هذا التطور وینسه . ان رسوخ الدصعت تورية عثل هذا 
ul‏ » انما جاء Lis‏ طى ما كانت عليه الطبقة العمالية المنقسمة على ذاتها والاشتراكبة من 
ضعف ووهن » وعسزها عن الوقوف بو حهها والصمود لها » هذا ان لم تقف الى جانيها وتشد 
من أزرها عناصر عديدة من الطبقات الوسطى التي انطوت على العداء لها والحكره Lui)‏ 
وقد راح العديد من الامتراكدين بستنتجون من الوضم القائم حالما »> pa‏ اقتناعهم ان Let‏ 
ظاهرة سابقة لأوانها ليس من الممكن لا بل من المستحدل حدوث تطور عنيف كامل في وقت 
قريب , لا بد قبل كل شيء من وضع حد هذه الازمة الاقتصادية الخانقة > اد أن المۇس Lu‏ 
هو باعث اليأس والقنوط في النفوس » وهو الذي يدفم بشطر كبير من الطبقة العمالية نحو 
الشبوعية؛ كا يدفع بالشطر الآخر نحو الفاسية . ولذا راح عدد من فلاسفة الاسترا کنة ومفکریا 
يحاولون اعادة النظر في المار LS‏ » تکفا لها مع الاوضاع الاجتاعية الجديدة» ومن بين aY fa‏ . 
المفكرين دي مان البلحيکي الذي راح في كتابه الوسرم : «ما وراء الماركسية » الذي صدر 
عام ۱۹۲۷ » بر كل على نظرية تبتعد تبتمد کثبرا عن الماركسية بعد ان طرح CL‏ قوها بالمسادية 
Leu‏ . فو بری ان لا قاسم مشترك في الطيقة الءمالىة » اذ ان الم .امل الاشترا کي ليس 
سوی و رالمالی مكبوت کلم أذ هي بوزخر ازا > . اما في الجال العملي فاليم التضال 
ی او وی او مستقطبة کل الذين مخشون المعصير ال صفوف 
البرولمتاريا ۰ کالتجار ورحال الصناعة الذين لا بزالون یتمتمون بیمض الاستقلال » وأصحاب 
المهن والزارءن والوظفین . حب قبل کل شيء الابتعاد قدر الستطاع » عن أي اضطراب أو 
قلق من ثأنه ان Rs‏ الجرح ويزيد طنبور الافتصاد ضحبحا وصخبا» وتفادي کل حاولة تأمم 
الماحكبة المقارية » والتعويل على الماطفة القرمية التي هي حفيقة واقعية > ودعم ساطة 
الدولة في وجه كل من يحاول الانتقاص منبا . ولتحقيق مثل هذا الحشد والتجمع: في وجه 
التصعتلات الكبرى » يحب الا ننظر الى هذه القضايا من وجمة النظر العمالية » بل 


تطور الاشتراكة 


۹¥ 


Lade‏ ان حاول التوفيق بين مصالح البدوليتاريا والطبقات الوسطي . اما التأمم فيجب ان 
يقتصر على الصناعات الككبرى والمصارف التي لا تخرج عن كونها احتكارات RG‏ . اما 
مسسات القطاع التنافسي التي تستهدف لطر وقوعپا تحت سيظرة التكتلات العارمة » فیحب 
ان توضع فقط تحت اسراف الدولة . 

كان لافكار هري دي مان ولنظرياته تأثيرها البالغ على الاحزاب الاشتراكية في الخارج » 
لا سما على الحزب الاشتراكي الفرنسي . وقامت عصبة بقىادة ريثوديل ومار LS‏ ومنتاشون 
وديات » هؤلاء المؤسدون القنقنون للاثترا كمة الحديثة » (ut‏ هذه الافكار » کا بستدل من 
العنوان الفرعي لكتاب : « نظام سلطة € امة» الشت على صفحة علوان كتابه الآنف الذكر » 
والمنشور عام ۱۳۳ . فم يعارضون « المودية والحتمية » التي انتهى الما قدامى الحزب برئاسة 
لون باوم » وحاولرا ان محتذیوا الى هذه الاشترا کنة الوطنية » opt‏ اارادیکالی الدي عشل 
الطبقة الوسطی > والحزب الشبرعي نفسه الذي صرح رئیسه لبور بلوم بان gaby‏ ديات 
د صعقه » » ومع ذلك تبنى سياسة اصلاحية والائتلاف الكومي الذي الفه مم الراديكالين E‏ 
اجبره على التخلى عن الاصلاحات البناءة الواردة في برنامج الحزب رالاخذ بسلسلة الاصلاحات 
الضحلة النتائج € كردة فمل لکتب الفمح رتأمم مصرف فرنسا » اذ ان الضفط الذي تعرض 
له من الحناح المسال في حزبه ومن اعضاء الحزب الراديكالي جعله يلتزم جانب عدم التدضل في 
Lil‏ » واخيرا « التبدئة الخائنة » التي أقرت بها اتفاقات مونيخ » فكانت الضربة القاضمة 
لقاطعة المناصر الي بقست ص EY‏ شادیء الحزب التقلسدية . 

ففي فرنسا وما شا كلما من الدول Liu‏ » الاصلاحات 
٠‏ البناءة التي تعنها العقيدة الاشتراكية انما تقتضي افراغاً جديدا 
كام للنظام الافتصادي السناسي في البلاد » ویمبارة اخرى ثورة فملمة اشتراكىة . وقد كان 
عدد كير من اعضاء الحزب الاشارا كي » ولا سها بين رؤساء الحزب قد احجموا عن aiik‏ 
Lt‏ ملهم اذكاء الازمة اشتمالا وتعمم البؤس الذي جرته E‏ كا اوجسوا ان يعرضوا الخطر 
البلاد » بها كانت الحككومات الد كتاتورية تتنمر وتستأسد . ومن جمة اخرى لا كان الحسزب 
لا يعتمد في الجلس على اكثرية فعلية » وتامسا منه لمؤازرة .الاحزاب EU‏ الى جمعية ( الاحرار 
في انكلترا ويلجسكا » والرادیکالون في فرنسا » فقد رأى نفسه مكبلا من جراء تحالفه هذا » 
وم يفكر اعضاژه بالوقوف امام تقلبات الاكثرية البرلمانية . ولئلا يميدوا السبيل امام الشبوعية» 
انكفأوا عن مراكزم عندما راحت الطبقات الموجبة التي تسطر على الادارة العلما والمصارف 
والصحافة والصناعات الاساسة بزرعون الرعب وي ةرون اصحاب رورس الاموال » داعين الى 
نبذ القوانين الاشتراكية الجديدة والتخلي عنبا . وهکذا » ففي كل بك تساست فيه الاحزاب 
الاشتراكة مقاليد السلطة » ترام يضطرون التخلى عنما مصائعة لخصومبم . وعلى مثل هذا 
کان الوضم في بريطانما العظمى € اذ اضطر مككدوةلد » عام ۲ الى SOS‏ حکومة 
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اساپ هذا التطور الاصلاحي 


SASI‏ وطني » ووضم فرنسا مع حكومة بلوم . ونظر الحزب الديموقراطي الاستراكي في 
Lit‏ ويماو ad)‏ » الى سماسة برونلغ الي اعتمدت « الانکاش النقدي > کشر ادني » ds‏ 
تحار با 5 وق í Kal‏ اضطر الحزرب العمالي البلهيکي يقادة دي öls‏ وسياك الممتد ثين 
للتخفيف من غلوائه واللجوء الى المصانمة امام الضفط الشدید الذي مارسته النقابات العمالسة 
دخل فان زيلائد » مع وزرائه LR‏ » حوالي عام ۱۹۳۵ » الحكومة الاثتلافية الق الفا 
الكاثوليك ل Jste‏ هنري دي مان » الذي كان وزيرأ للاشغال العامة اذ ذاك » العمل على 
تطسسق بر ناجه . ولدا ادت الانتخابات As LUN‏ التي وفءت في Kal‏ > عام ۷ الى خسارة 
dis | ns‏ اصواتهم ( أذ ارتفم عدد منأصر .هم من ۰ ۰ و۷۷ الى ۰« .۱ ) فکانت ده 
الانتخابات تحربة قاسبة علهم اذ اضعفتهم وجعلت البأس يدب الى قلوب المديدين من اولوهم 
الثقة . افلا نستطيم بعد هذا ان GA‏ هنا على الحاولات LA LS TNT‏ التي وقمت في 
البريطانية » في عام ۱۹۳۱-۱۹۲۹ » اذ قال : ١‏ لم تأت شثا في سبيل استبدال 
الاظام القائم على الربح » مع انبا حملت احانا من الستصل نطدی هذا النظام 
تطسقاً سنا » . 


؛ — الازمة الاقتصادية وتأثيرها على الفكر 


كس طابع الحياة الفكرية والفنبة » منذ عام ۱۹۱۸ » صورة مجتمع قلق متأرجح عصي" 
التاثر على امحلال الممادىء التقلمدية » اذا ما وقعت العين على ما يثير ااشاعر ويلبب العاطفة 
وحاولت مجاهل واقم الحرب والمشكلات التي خلفتبا» كا ينم عن القلتی الذي يخامر الافكار » 
على المموم . 

وقد حدث منذ ۱۹۳۰ ما بد ل او تحت تأثير الضائقة الالنة والظواهر المنيئة للعاصفة 
التي تتجمع في الافق » جاء التغبير بنسبة السرعة التي راحت فيبا الازمة تؤيد النزعات التي 
اخذت تبدو Cas (ue‏ للسان 6 منذ عام ۱۹۱۸ . فقد سددت ضصربات صادعة للاعان بتطور 
مادي وديموقراطي بکون خير ضامن لسلام العالمي » هذا الايمان الذي لطف كل اجواء القرن 
التاسع هشیر . 
ڪتب رومان رولات الى فاندي » عام ۱۹۲۸ ٤‏ 
LU‏ : 
« من المهم ان نترك الشبيبة » التي متنوء تحت'وطأة نصف. القرن الذي انقضی » رثقة ۰ صريحة عكن ان 


الجر الجديد 
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يتخذها قاعدة في هذه الحاة , ها هو ذا تلوح في الافق » مشككلات هائلة لن تلدث ان تنقض Le‏ وتنزل با . 
ليس لدي اي شك قط في ان عبدا من الدمار سیطلم عما قريب وستحل بنا حروب عاليةتضؤل Ule‏ كل ما عرف 
الماضي من امثاها اي تشبه لعب الاطفال: الحرب الكمارية التي تفني الامم وتدمرها تدميراً ». 

وجاء في ومنات رولار:. » بتاريخ تشمرین الثاني ( وفمبر ) ۱٩۳۱‏ ما بلي : 

« بعد ۱۲ Le‏ من A‏ والتردد وصلنا الى هذه النتيجة » وهر أن بةاء الوضم الاجتاعي القائم الوم في 
في الغرب ( بالعنی الشامل » با فيه اميركا ) حتی حدود less‏ على حاله » لمن الأمور الستحيلة > , 

في هذه الاثثاء » وقعت laji‏ ۹ . فمنذ سنة ۱۹۳۱ € والرژی التي تحلت بوضوح امام 
العقول النبرة والبصائر النافذة » وأمام اهل الحجى » هي بؤس البروليتاريا والتهدید التواصل 
بالحرب . أضف الى ذلك » هؤلاء الذين بردون هذا الشقاء a,‏ له التبديدات الى حضارتنا 
الصناعية » والذين يرفعون عقيرتهم عالباً احتجاجا منهم على طعيان التقشيات وعلى كبرياء dal‏ 
الفاجر » وعلى سحت الفرد » والذين بظنون على حضارة الغرب برمتها . ان قسماً من النهسة 
. الفعمكرية » تتحه من المار كسمة ولا تقف تصوراتها والاحلام التي تهدهدها عد مشروعات 
اصلاحية بسمطة , فالکل Ré‏ بالوت على الحضارة القدية التي مضت على الفردانة البورجوازية. 
فالكل بشمر في الصمم » بأسف او بدون اهتام » انهم أمام نهاية العالم . 

وخلافا لما حدث في العثسرينيات » نرى الآثار الفكرية تأغذ جانب الالتزام » والنظريات 
الفکرية تنحه » على اختلافپا صوب حل المشكلات اموية » الحسية » الواقعبة » و يعد يطل 
Lie‏ فلسفات وتجريدات فكرية محضة. ان واقم العام الخارجي يفرض نفسه ويستبد بالتفکیر » 
موضوع حساس انطلق من أزمة الحتمية ومن نقد العرفة المتعمقة » يشحذها التحلیل الدفساني 
ونظرية النسبية المطبقة في كل مجالات الفكر » هو هذا العالم غير المعقول اغذ بالانتشار الآن 
حت ظواهر مختلفة ؛ ادبية وفنبة وفلسفية . ولي هذا ابو المشبم بالتشاژم 4 أخذ CAY‏ 
بعي نفسه ASU ASI‏ » باعتباره فرداً حراً بان يبتدع الةم وان يضفي على اارشات والاحداث 
ما يشاء من معان وافكار » كا أخذ يعي » اكثر فاكثر € وضعه الزائل ودعوته لامزلة وللفناء 
ويندب فراغ الحياة البشرية من كل معنى . وعلى شاك الادباء » شارك الرسامون ( کوکوشکا 
وصارك سانغالي وسكاسو ( d‏ هذا الصراع ضد الايديرلوجما الفاشمة > ا وضعوا من رسوم 
رهزية LE Vs‏ مثيرة . 


يتم للولايات المتحصدة الامير LS‏ بیض من کبار الكتاب 
ومشاهير حمل الاقلام * ما تم لحا منم في مثل هذا الزمن . فقد 
نال سنکار » عام ۱۹۳۰ » واوجين اونايل » عام ۱۹۳۹ » جائزة نويل للادب . والرواية 
الامير LS‏ تددن على (Us, La! ia‏ ما تم ۱۵ من فن وقدرة على تنویم المشأهد من جع 
الزوايا استحابة لمطلب الفن السنائي ومتطلباته . فالقصص ل يعد عبدا اسيراً للسرد في صدفة 
الحاضر او المافي . ان استحضار حوادث الاضي وبعثبها » وا لام المستقيل تتازج مع مد 


Tes 


احاضر . و نحدت القصةعلىالاخصف ما فشات بتحقءقهريشة مارتن دي غار وحول رومان» اي 
دمج القصة الروائية في تاربخ العصر ؛ ودلك باضفاء غلاله من الرمزية على بطل الرواية . حتى 
المدرسة الاديية في الجنوب الي هامت بالشعر | كثر منها pit jh‏ التعیز » اخذت هي الافری » 
تصف لنا مع فولكنر » نهاية حضارة.. 

فالدرسة الروماذسية في الشمال الي اخذت تنزع UT‏ الى الار LS‏ رتصطنغ بنزعة 
شعبية ؛ اخذت تكثر» بعد ۱۹۳۰ > من انتقاد الظم الاجاعي, فدوس باسوس يسام في روايته 
« الجاهير الجديدة » وير » تحت تأثير الظرف القائم من نظربة البطل الحر » البارز » الي نقد 
احتاعمي مربر . والثلاثية الي وضمپا دسنوان : ١‏ الولایات المتح_دهة الامیر LS‏ » والتی تتر كز 
حول قضة ساكو - فانزتي التي صرغةه » تنتهی ps‏ « امتين » متسابهثين : امة الستنمرن 
lal s‏ الستشمری . ومدهواي في روايته : « الحصول او عدم الحصول — ولمن تقرع الاحراس › 
)1440 ) بنقص علدنا قصة Lil‏ المورية الق كان احد المدافعين عنما . والجدل الجديد على 
الاخص ومن بننمم ج . ستاينيك وارسکین كولدويل» وسمس ت . فيرويل الملقب ب « زولا 
الاميرى » Ju‏ عن isy‏ جديدة هي النزعة : د Zanda)‏ الجديدة 6 6 jm‏ قا بعد عام ۱۳۷ 
عن النزعة الار کسبة بتأثر من الالتزاسة الشامة التي اخذت نند في جميم انا الولايات 
المنحدة . والى جانب هؤلاء » برز الروائي الزنجي ریتشرد رايت الناطق پامم بني جلدته . 
اما يوجن اوتايل فمو نمن على المسرح بمسرحياته التي برسم لنا فما صورة عن ضعف الانسان 
و عحزه امام die‏ وامام جتمم معادیان . 

LU yy‏ الي اتا جت علمها الازمة بکلکاها منذ عام ۰ قامت بر دة قعل اسه بالر دة 
التي وقعت في الولايات المتحدة في مجالي القصة والمسرح . برافةها نقد gebel‏ مار كسي النزعة 
وتمار gloss‏ عم دافید غسکوني و رولاند بنروز » و و. ه. اوری:الذن عالجوا في كتاباتهم 
الققممة المزدوجة الا Las‏ المؤس الاجاعي وعلاقات الفرد بالجتمع . وهنا ایضا نری النزعة 
المار كسمة تتسول هن اصدد : فالشعراء ولك ماب الرراشون بنسصون من لکفاح الى حانب 
الشوعسين . وبالمقابل نرى جلة من الآ ثار الفكرية ترفض رفضا Gp‏ الم دتمة الصناعسة 
المتصاعدة » مع ألدوس هكسلي ومورغ ان ( بروايته ) وكاتبين آخرين اعتنقا KEKI‏ میا 
افلين ووغ و غراهمام غرين» وكذلك إلبوت في مسرحه الذي dE‏ یتجه اكثر فاكثر 
نحو الاضي . 

وفى فرنسا نری الطابم ذاته يسم الادپ الرومانسي والسرح » ويبدو اف الکتاب متمون 
فسا بالاكثر بالوجودية الالمانبة وبالحوادث التي تقم في ما وراء الحدود التصلة پا . فالا ار 
الفسكرية التي تأثرت بالحادث تبرز على الاخص الروایات التملقة بالثورة حاصة Ute‏ برواية 
«اجراس بال» و « احماء اراغون الجيلة » و « الوضع et ta‏ و « الأمل » لالرو» ولاسما 
صبرح جار ودو وروايته « حرب طروادة لن تقع » » هذه المسرحية التي ظبرت عام ۱۵۳ £ 
١‏ صدرت هذه الرواية عن منشورات عريدات , الناشر 
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ومسرحمة « إلككتر » التي ظهرت عام ۱۹۳۷ حبث التو كيد على سخف مصير des OLIY‏ 
حريته المطلقة . والعزلة او الانطواشة هي من هذه الادواء التي لا تستطب بث يصبح وجود 
الفرد خطراً على الحرية , وف مسرحنته « احلسة السرية » » يذهب سارتر الى اقصی حدود هذا 
gai‏ عندما p‏ كد أن » الجحم هو t DIII‏ . و دستمر dun‏ في تأكمده aLla i‏ الصمدمة 
الداعية الى الفوضوية ( عودة الاتحاد السوفياتي € عام ۱۹۳۱ ) . ويحاول حول رومان في آخر 
المطاف الى بعث SL‏ الجاعدة في مجتمم يغمره JEU‏ ويتحسر عله in)‏ ۱۹۳۲ في 
رواياته « درو الارادة الطممة » ) . 

وجملة القول ‏ ان المصر لا يأنس الى البحث عن امالية الجردة الا في الرسم ( مع ردة فعل 
تمرزيدية ) » والآثار التي برزت تندزى بالالتزام حتى عندما تنبع من مثالية تنضم الحباد 
الايحابي . 


فالوجودية اي « الدع _وة الى السام “ الى الموت * ای القلق » 
ليست في نظر املسم شرساً مقنه] مصير الانسان. فالار كسون 
برون ان شقاء البشرية المعاصرة وآلامها لا يمكن ردها للعلم او للتقنسات ولجوهر الانسان نفسه» 
دل لشطط ال رأسمالية احتضرع وتحاوزاتها , Le Jon Vi‏ الار كسية التي رحست بکل ما يمثل 
Le,‏ صادقة في مقاطعة الطمقة المورحوازية ؛ اخذت تتضح معالمها وتتيلور » والفت ipe‏ 
واحدة تقف في وجه اللاعقلانة على مختلف WIRE‏ وصورها كالسورالية والبرغسونمة 
والسيكولوجية الاتباعمة » حمث تصبح النافحة عن حلبة dal‏ وعن نظرية الانسان العامسة 
( ففي سنة ۱۹۳۹ ظپرت في باريس محلة « الفکر » ) . فالمل يمد يتعليل مرض لاصول 
الانسان وبتحلیل لاسجتمم حمث jus‏ منافسة الطيقات بعضپا لب‌ض À)‏ 4 الحقيقي التطسور 
وتفسر لنا التاریخ المعاصر . فمو يولي الانسان القدرة على ويل العام بحسث يتلاءم ومعارف4 
prends tu,‏ ومطالبه التي تنمو باستمرار . والعلم الما ركسي الذي بوکد وحدة ال لوم 
الطبيعية والعلو مالبشرية يمد الانسان بنظام کامل حيث عکن‌للانسان ان يركز وجوده‌الفردي‌وان 
يعي تطور العام ویسهم به » کا يعد الانسانبة مستقبل ماژه السمادة . فمو متفائل في الصمم إذ 
كل الشرور الحاضرة سترتفم و زول في محتمم شبوعي حيث تکون له الرتبة الأولى . 


الا Las‏ وتحديد المقلائية 


l‏ يجمعلون العلم والتكنولوجيا مسؤولين معأ عن الشرور والوبلات 
التي تنزل بالبشرية فهم يشبّرون ؛ في آن واحد » بعجز العلل المقلاني عن الوصول الى الحقيقة» 
كا يعترفون با له من قوة هائلة على تغمير هذا العالم . وهذه النظرة تتجسد بأتم صورها في شخص 
غبرييل مارسيل أحد تلامذة برغسور:_ الذي يرفض التسام بالحضازة الصناعية وبالعل . فبعد 
ان ارت واعتنق المسبحية» فقد حاول أن يستبدل الوسائل الكفيلة بتأمین المعلومات الطسصة» 


۳۰۳ 


إلايان والرجاء السبحیین . الا ان تحرزه من الم البشري تصحبه تشاؤمية ميق حول معنى 
تطور الحضارة » اذ بنمبة ما تتطور الحضارة الصناعبة » فهي تخلق المراقمل أمام الاعان الذي 
وصل LE‏ من السلف الكريم . فتحن أمام حر كة انكفاء وتقبقر » بارتب Le‏ معها ارت 
نتسلق بشات المرتقى الذي انحدر منه الفكر الحديث خلال هذفن القرنين . 

فكل العناصر الحافظة التي تمي بصورة غامضة النتائج الاججاعية التي يؤدي الا تعاور 
الصناعة الضخمة عاج أم آجلا قثير في ألره وتتككيف به واذ ذاك يتكاثر النقد وتتوالى الظال 
الق سبقت وارتفعت عالبا » خلال القرن التاسع عشر » شاجبة بشدة الآلية والتقنبة » فتشرك 
في ازدراا الملل والعقل معا . ومنذ عام ۱٩۳۰‏ » برز جورج دوهاميل في كتابه : « مشاهد 
من LLI‏ الأخرى ۾ EU‏ پاسم وؤلاء الذين برضون في الدفاع عن الفردية ضد د كتاتورية 
IN‏ »الذين بنزلون W,‏ على الحضارة الآلية هذه « اللعة المهائلة » » « سضارة 
الحشرات » هذه التي ستفضی في نهاية المطاف * إلى امتصاص الماعة للفرد » رالق ستلتهم كلما 
كنه الحضارة الحقيقية : التنوع والصفة . 

ولا كانت الآلة es‏ في ذاتها و تحمل في lb‏ ااصائب والويلات » أفلا يتوجب 6 والحالة 
هذه «تکسل بررموتنه الجديد» وتقسد ؛هذا الحرم الحقيقي “ليس « لانه عدو الفكر» فحسب» 
بل ایض لانه مسیب البطالة والبؤس » بتحویل الاجور إلى حصص وأسهم رائجة . ولع لى 
واحدا من أنشط المشابرين لشجب التطور التقی » هو جوزف كايو الذى يشير Cle‏ 
« بالتقنية المجرمة » مصدر الفوضى الاقتصادية وباعثة عدم التوازن الخلقي » . هي هذه 
الاختراعات التقنءة الكبرى بالذات التي جامت البطالة لمشرین G gala‏ فن العیال الماطلين . ان درس 
سد كيس والعبرة المستمدة منه تؤيد ذلك وتشته حسب زعمه . الى أي كارثة سول بناء 
ile‏ كبرباشة » مر كزية عندما تأخذ بالانتاج Lle ۲۵ lapo‏ بم د ان طوحت ورمت في 
المطالة ۱۲۰۰ عامل كانوا dons‏ في معامل كمس : دون أن يؤول هذا كله الى أي تخفيض 
في سعر الككبرباء ٠.‏ فهو قلق » مبموم » ممزع لسطوة وسبطرة « المداشین » الممثلين ببؤلاء 
التقنبين . « فالى أي مخاطر لا تنتهدف » والى أي رزايا لا تتمرض الشعوب » اذام قارع 
Lai‏ للتدخل بسرعة للحد من طشان المضارة الصناععة » . 
هذه الايديولوجيا اللاتقنية » الي ترتبط وثيقا بالحنين إلى الماضي 
وبالعودة إلى « القسم الروحية » تحد Laite‏ طبيساً U‏ في هذه 
النظريات والآراء التي تکون النقيض ذه الفردانية الأمبرالية و طذا النظام القانوني المنحدر 
البنا من الثورة الفرنسية الكيرى » هو بالفعل الحرقية الحديثة التي تزغب في تنظم الانتساج » 
وني القضاء على النزاع الطبقي عن طريق تنظيم المهن او الحرف بعد تحويلها الى'هيئات وسيطة 
تستطیم الهيمنة على فردانية أرباب العمل والصمود في وجه العيال في وقت واحد . هي نظرية 
قدئة سبق ونادی بها دوغا عدوي بعض ELI SEN‏ المناهضين للد يموقراطة » وللنظام امپرري 


ار Li‏ الجديدة 


۳۰۳ 


مما » من اتباع دي لاتور دي بان الذي صوبت الازمة الانوار اليه ai‏ وأثارت حوله فضول 
كل هؤلاء الذين برفضون الامرف بالاستراكمة » والذين Dites‏ » مم ذل لك » عن علاج 
لفوضی التي يتشبط فيها النظام اللدبرالي . هم في الغالب شبان من مثقفي الكاثو ليك D ps‏ 
للفاشية » والذين بنشرون بهذه المثالمة الابوية LA‏ . وبالفءلى ففي كل مكان ارثفع فوقه 
نظام الحرفية » أي في هذه البلدان الواقمة تحت النظام الدكتاتوري » م يكن ه ذا النظام 
تنظيما حراً بنستق مصالح الميع» بل أداة طعا في آيدي القوى الکبری التحالفة مع الساطة 
الد کتاتورية لت سأمين مصاپا الخاصة : ابطالا الفاشية » وبرتفال سالارز » ونسا دلفوس E‏ 
واسانیا فرنکو . فل يتحقق في أي مکان الادارة الذاتية » لأصح اب الصالح حتی لجموع 


+ 
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نکاد مد لدى جميع الدعاة للحر فية من فرنسسين والمان وايطال.ن 
مظاهرها LE‏ والمزارعية . ففي المانيا > سلتطوا الأدوار نحو آثار الاقتصادي الكاثولبي 
آدم مولر المنافس الا كير عن النظام الاقطاعي والداعية له . وفي كل من فرئسا رابطالبا سلطت 
الادوار على جورم دوهاميل وكايو وحسستا لمبررزو مزيرو الذين عحدرن «النوع » الذي لا 
مکن ان يتلاءم مم ) الکم 2-٠":‏ العمل الاثير الذي هو في عم درل العری او girl‏ . « على 
العام أن يتجه وجية فرنسا نحو الصناعة الزراعية Lis‏ » التي تستعین في وید حملبا» 
بادوات دقيقة تمسر الکپرباه استخدامپا ... » دان أغلى المصنوعات او المصوغات في وقتنا 
هذا هي التي لا تخرج من المصانم الكبرى ... » . كل بلدان العام تبذل الوم ospe‏ طببة في 
تنظم اطرف عساعدة الحكومات Lil‏ , فقد تأسس في فرنسا : الامحاد العام للحرفية > كما 
قام في ایطالما : الانحاد الفاشي المستقل للمحتمعات الحرفة؛ وقامت فى ولونستا Var‏ عرفت 
بالقرف الحرفية . والدعوة إلى الحرفية * اما تستهدف إلى جانب ماجمة الکننة » إنقاذ 
« طبقة اجتاعية تقع بين رأس الال وبين أصحاب الاجور » و « احماء كل ما اضطر الانسان 
للنخاف منه والءزوف عنه » . في اندفاعه نو الاستمتاع افين : « كالروح المائلة » والروح 
الحرفية ... واحميادا الروح الدينية ... » فبعث الحرفمة الى الوجود يعتبر عند الداعين له 
علاجا للازمة التي بتخط فيها العام الرأسمالي » من شأنه أن بحتب الصناعة الضخمة LR,‏ 
الخاطر التي تتهددهیا دون أن مس بشي البنبان الاجعاعي الفائم . هذا هو بالذات الوضوع 
الاثير للدعاوة التي يقوم بها الحزب الوطني الاشتراكي في LU‏ » هذا الحزب الذي JEK‏ 
الفلاحین ف ور وه الاستغار ات الضخمة الصه PCT Zn‏ اله‌مال الشاب قي Lau ds‏ التي 
تذل الانسان وتسخره IIE‏ وتژدي به إلى الیژس والشقاء ut‏ يحب تدرييع الشبيبة 
LUYI‏ ضد عمل Ju‏ من الررح الذي يقضي شيا فشیلا » على النفس البشرية » dogs‏ بالروح 


محمد الحرفمة 
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الى درك الآلة او الجهاز الآلي . ولذا انصمت الاجراءات الأرلى الحرية بالملاحظة والاهتام التي 
اتخذها النظام » على das‏ الاشغال الکبری « بالردش «المجرفة والعول والمنكوش » ,۱۰ کل 
JUN‏ يحب أن تم عن طريق القوى البشرية بنسبة ما يكن الاستغناء عن المسعفات الا لية. 
ونحمث یکون من أثر العمل الدشري زبادة الاثراء غير التناسب » . ففي صتاعة الزجاحرات > 
في مقاطعة التورنج 6 حظرت الحكومة استخدام ال الممكانيكية في نفخ الزجاج » ففي هذا 
توفير » العمل xd,‏ لعدد كمير من العمال » . 


ف کل دلران العالم 4 حرت حاولات أمعث العمل المدوي Las‏ ان حر ی phases dif‏ 
بعض الآ لات . والتششريمات الق صدرت في عبد روزفلت حدات من استخدام محولات بسمر 
E‏ حددت المدة الق كن خلا لما Lans‏ بعض ادرات الماكة » LS‏ ان hae‏ من البلدیات في 
جری إتلاف لمات لنسيج القطن والکتان . فارباب العمل والعيال ( عمال الوانیء وصانمي 
البراميل و مد y‏ یا ( و و | d‏ و سوه اسخدام سقن الصهار دج ق تقل الور Ve‏ الجزائر as‏ 
أن rail‏ للجمیع و أن التطور الدقذي Re‏ منافسة غير مسر وعه 6 ۰ 

كل هذه المواقف على اختلافما » تشهد Le‏ على القلق والانزعاج الذي يسيبه التطور JN‏ 
تعانج هذا à)‏ الادي الذي ل بلاق Ja)‏ تو از نه مم الرق الفكري والادبي » کا صرح بذاك 
با فلاندان رس مجلس الو زراء ۰ 

فباستثناء الار کسمین » قلملون fan‏ هم الككتاب والفلاسفة الذين بقوا على ولام أفكرة 
الرق والتطور 5 وعددما بعلن اندر 4 das‏ عن اعانه الوق , RELI‏ اي يعتبرو هلبا ضارة 
ومؤدية والي حكن ان تمسح بدورها عوامل فوة ورقي » 6 فم بقرر العودة الى هذا الوضوع في 
کتابه : الاغذية الجديدة » is‏ فى شمه عزلة > ويشر بين اصدقائه هذه الشفقة والحسرة عندما 
برون كاتباً ہتم مثله بدقاثق الامور » يتجرأ ان بتفوه بشأن الرقي الادي « بمثل هذه UN‏ کىدات 
في فرنسا € منذ الفرن الثامن هشیر > اصح الات » عقيدة باللة Ce‏ وقممة مبملة Elus‏ ,هما 
, الفکر البدائي ¢ 


شحءت الازمة التمحيل باعادة النظر في البنبان الاقتصادي 
وخلخلة المبادىء والاظریات التي كانت سائدة بشأنه في مطلع 
هذا القرن . ان.عبرة المرب L‏ الاولى والقضايا التي طرحتها على بساط البحث مما يتصل 
بالنقد والتجارة الخارجبة وتنظم الانتاج القومي وترجیپه والدرس المستمد من تاريخ الا سماد 


اعادة النظر فى الابديولر Le‏ الاقتصادية 


۳۰۵ 


السوفياتي ووضعه حيث قام وترسخ نظام مضاد الرأسمالية » كل هذه العوامل » ارغمث عاماء 
الاقتصاد على توجده امحاشهم ودراساتهم وجمة اكثر واقعية Le‏ مارا في ا ل#اضي 6 es‏ اعادة 
النظر في النظريات الكلاسكية على ضوء الوقائع المعاصرة . ان عدداً لا يستبان به من الممطبات 
او المسامات التي اعتمدها الاقتصاد التقليدي اصبحت الا قابلة التجربح بعد ان اتضح مجلاء 
ان الاقتصاد الحر ل يكن » كما کانوا يمون » اقتصاداً تئوازن معه تلقائيا المصلحة العامة 
رمصلحة المتتممين الخاصة » وان الملطوسيانية الاقتصادية اصبحت من الأمور الصطلح عليبا » 
كما ان الحرية القضائدة كانت تشسع علىالاحتكارات على حساب اصغر الاستغارات وعلى حساب 
المستباككين على اساس اتفاقات Louis‏ فيا بينهم » تفادیا او بالأحرى تخلصامن المنافسة . 

فا LU 435 La)‏ الکیری الي فضت بالتخلي Fr‏ عن هذه all LM il‏ التفاؤل » 
قضت بانشاء مصلحة أو ادارة خاصة بالافتصاد » ومراقبة فعالة #مي اتمم من جشم 
C8!‏ بن ومن المنتوجات Le il‏ . فاتسم الافق امام رحال الاقتصاد ورحب واخدوا پتمون 
على الاخص بظاهرات اختلال التوازن وبالازمات Ge‏ عن الوسائل التى تؤول الى تقنة النشاط 
الاقتصادي . وفي'الوقت ذاته » برضمت تحت تصرفهم ادوات جديدة للتحلبل في القياس 
الافتصادي الذي يساعد على الوصول الى الحقائق والوقائع بصورة ادى وانحم كما تساعد على 
التنبؤ والتحع وبالتالي بتطور الانماء . ومن جبة اخرى » فالاقتصاد الماركسي رانجع‌ازاته في 
الا تماد السوفماقي 25,6 الازمات 5 « البلدان í Lsm Y‏ اصمح موضوع دراسات 
دقيقة . فالمار كسية لما تعد لتبدو gaad‏ هرطقة او نشوزا عن طريق العام . فقد لقيت المزيد 
من الاهتام والتحلمل » والته‌لسق والتفسير من قل هذا الفريق بالذات الذي لا ثقة له فيبا ولا 
ايمان بفعالبتها او من قبل الذين پوجسون خيفة من نفوذها (امیل جیمس) . 

ره‌کذ! برزت للوحود نظريات حديدة حول الربح والاحور والفائدة وطسعة النقد 
والاسعار في نظام اقتصادي خاضم لمنافسة ناقصة وللاحتكار من قل 248 من المحتكرين » و 
اخضعت لتحليل دقبتی النظريات التي تفلف للازمات الاقتصادية « ولدوراتها » بعد ان 0 
مماولون تحديد اسباءها ومسساتها ( ق الاستبلاك » تأخر في رقم معدل الاحور » حر كات 
اللسلیف » الغلو في تصنيم الانتاج ) » والبحث عن العلاجات اللازمة LA‏ . وینصح هؤلاء 
باللجوء الى التخطيط الکامل مع akel‏ اصلاحات شى تتناول صمم البلسان الاقتصادي » 
والمراقبة الشاملة والتوجيه البسيط للاقتصاد » مع مراقبة القطاع الصرفي والصناعات الرئدسية . 
رقي وجه انصار التدخل انتصب انصار الاببرالية التي لا تزال ناشطة Ka‏ مساوىء نظامنا 
احج يحب ردها اصلا لتدخل الدولة » كما یو كد ( ويب ) ولکن اللسرالية تختلف كثيراً عن 
الصورة التي بدت ماما في مطلم القرن » لسرالمة مستحدثا بالاحری تستلهم نظريات ولتر لان 
( المديئة الحرة ) وتتصدى لراقبة الدولة دون ان تتشیث بالعودة الى حمرية التحارة المالقة 
ودون ان تستثني کل مظبر من مظاهر تدخل الدولة , 


۳۹ 


فى هذه الازمة المطمقة » ولي الوقت الذي ارتدت فسه علاقات SLR‏ 
ومداخلاتها طابع) Lindas‏ دون اعاد اي نظرية Lie‏ متينة » ذشر AS‏ » عام 
۹ كتابه الشپور : نظرية عامة التوظيف والفائدة والنقد » كان له من حسن الوقع والتأثير 
ما حمل يعضوم على وضهه الى حانب كتاب آدم Luc‏ المعثون : ۱ مي الامم ۾ » او الى حسانب 
« النداء » الش.وعي . وبری سوفي ار كنز هو منقذ او خلص النظام الرأسمالي بمد ان تخلت 
نظريته عن دض وجوه الاكراء والقسوة في اطریة دون ان تستبدف من Let‏ اخری» للسقوط 
في وجوه الاكراه التي تمتمدها الجماعية او النظم الدكتاتورية . ومم انه كثيرا ما Lies‏ من 
كارل مار كس » فكينز ليس من خصوم الرأسمالية . فمو لا برمي قط لقلب هذا النظام عن 
طريق اصلاحات تتعرض لتركبيه او بنمانه في ااصمم . بل يدف الى تسين عمله : كحربة 
الاستؤار واحترام اللکية اطتاصة » كا انه لا يوصي لا بالاقتصاد الموجه ولا بالتخطيط . 
« فالثورة التي اتى بها كينز » تقوم في تدليل القاطع على ان النظريات الكلاسيكية لا تصلح 
الا لجتمع تنتفي منه الاضرابات والاعتصابات وان الهم في الامر هو الانتاج وليس اللسویق أو 
GUN‏ او التنفيق . فااظاهر الاقتصادية حب النظر الما لدس من الوجمة الفردية في نطاق 
الشروع الاسكثماري المخأساص بل من الوحمة الاقتصادية الاحمالية أي في ملما او US‏ في 
نطاق النشاط الكلى او الشامل . ففي التفسير الخاص للعالم الاقتصادي ال رأسمالي يرضح لنا HS‏ 
ان منالك الآن توازنا فينق صالعمل ران‌هذا التوازن لس بعارضکا اندليس باختماري اورضائي > 
بل انما هو Jaam‏ عدم تكافۇ في نفقات الحاجيات الاستملاكية . وعدم التككافؤ هذا هو الذي 
يحد من التوظ.فات وبالتالي من الاستئهارات . وللخروج من الازمة » فالملاج التقليدي الذي 
يءتمد تخفيض الاجور لا يحدي نفعا » بل يقتفي بالاحرى العمل على تشجيم الطلب ميث 
يكف الد"خرون عن الادخار غير احدی ؛ وحماهم على توظيف امراطم í‏ والتخلي كلا عن 
عبادة المجل الذهبي او قاعدة الذهب طالا مارسوها وانصرفوا اليها »> وذلك بطرحمم المزيد 
من النقد في التداول » ویاعاد سباسة التسليف الطويل الاحل € وبتخقدض نموذحي لمعدل 
الفائدة والتوظيفات العامة والاشةال الکبری ما یژول بالنتيجة الى توزيع حدید الدخل ويثير 
بدوره طلبات حديدة . رهکذا تاح للاقتصاد co‏ من المود الذي akl . 4j Là y‏ 
الجر كبة من KE‏ ان تؤول » اذ ذاك » الى زيادة في الدخل القومي والی رفم مستوی التوظف 
حتی ولو ادى الامر الى استثمارات تکلف غالا ويأتي مردودها بالطبع Cle‏ . وهذه النظرية 
« تزكي بصورة متحانسة » الى حسد كبير » Le‏ تدغل الحكومة » . فقد اناحت انقاذ 
الرأسمالية والارباح التي ar‏ « بتجنسپا البطالة او abh‏ منها » كا يقول ج. مارشال . ومع 
انها JE‏ وضعا اعا الى حد كير ( هو وضم بريطانيا المظمی ) » فبي تحوي الكثير من 
عوامل التشويق کا « استعملت م:طلقاً هذه التبارات الفككرية التي انطلقت منذ ذلك این » . 
(أ. جيمس ) . 


Id a 


Lui,‏ كيف ان Lil‏ التحدثة تختلف el‏ عن اللمبرالية 
الكلاسكية التي كانت تتوسل الى الدولة ال حافظة على النظام 
وصمائة الأمن » والامتناع على الاخص » عن كل تدغل » في 
الحماة الاقتصادية . ری هذا دلمل فاطم على ان fue‏ من الافكار والممادىء القدعة الي اعتبرت 
للان « لا قس » » اصبت » في نهاية الامر » في الصمم . 

من هذه البادی» » قبل کل مبدأ آغر » فكرة الملككبة او الحبازة « ففي الاستماضة عن 
بعض olya‏ او عن بعض اجبزة الصنم برزمة من الاسهم » يقتل التطور الرأسمالي « کل 
معنی لفكرة LRU‏ الخاصة التي اخذت تفيد » ASU ASI‏ » معنی الخدمة الاحخاعمة » ا 
بو کد jt‏ , هذه هي | io‏ الي يتذرع بها مناصروها لتاردر الربح 1 بتذرع ها خصومها 
الذین o gp) Uas‏ اخضاعها لمر اقمة من قيل A‏ . فالنصوص القانوثية المديدة التي La a À‏ 
او تقصرها او تذسخها احبانا » تحاول ان تستبدل العنی القدم مالك الذي له ملء احرية 
بالتصرف بملكه کا يشاء » بالمبدأ القائل بان الاستشمار هو مصلحة ieke!‏ وبأن « رب 
الممل » لا pis‏ التصرف به على هواه او حسمما تقتضه مصاحته الخاصة Alada y‏ الذاتمة » 
فخذض من انتاسه ويترقف عن dub‏ عصته من الانتاج Gi,‏ «الحاحات الشتر كة» . فالقوانين 
التي تنظم العطلة الاسبوعية او الاسبوع الانكليزي » E‏ یقولون » واسبوع الاربعين ساعة 
حمل » والاجازة المدفوعة » وحوادث العمل والضان الاجتاعي ومندوبين عثلون الموظفين » 
تمد من سلطته الق كانت من قبل مطلقة . | 

کذلك صاحب د التعائد تغببرای جذرید . فقد کار التماقد » Li‏ مفی 6 افرادبا 


التمرض بلاذی لبسض 
الممادىء المپرالمة التقلمدية 


لا بريط سوى الفريقين المتعاقدين í‏ وم يكن بوسم الشارع تغيير مضمونه . اما اليوم ؛ فالمقد 
موجه" هو وجاعي . فالقانون وضع قوق حرية الجانيين المتعاقدين مراعاة حقوق الشخصية 
البشرية . قبو يقف الى جانب الافراد « الضعاف اقتصادیاً » : کالعیال و الستخدمین والمديونين 
والمستأجرين والزبائن € ويدين التزاماتهم بدنما يزيد من قوق الاقوياء : كأرباب العمل والدائنين 
واصحاب الأملاك » لدس في وقت تحرير العقد فحسب » بل Lal‏ طبلة استمرار العقتد : 
کتخفیضش الاتجارات ورسوم الز ارعة وسهعر الحلات التحارية وطول وم العمل وتنظم شروط 
مجديه المقد » وتبقي مستأجرا de‏ بالرعم من رادة صاحبه » وتازم بالتقید بدصوص الاتفاق 
حبّی من كان معارف] أو Galas‏ له € والاتفاقات الماعية التي تعقدها النظیات الثقابية وأرباب 
العمل والعمال « الأكثر تمش » . 

وفكرة الأجر دخل تمدي على ممناه وفحواه . فقد انقلب العنی Cf,‏ على عقب من جراء 
القوانين التي تنظم التعويضات العائلية والضمانات الاجماعية . فالعامل لم يعد يتناول أجره عن 
العمل الذي oag‏ فقط » وأجره هذا ل يعد مرتبطا بقانون العرض والطلب 6 إذ ان قسماً منه 
Jeu‏ في صمي تعويض الأسرة . والعقود اللماعية.تأخذ بمين النظر الحد الأدني للدرتب اذ م يمد 
الأمر [spas‏ فقط بعامل الانتاج بل بالعنصر البشري أيضاً , 


ىد ۲ 


۽ لین يتكلم الى الذعب في ۱۹۱۷ من على منبر مقام في ساحة بتروغراد . 


۰۱۹۱۷ Gandi — Y 
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با رتسا Jia‏ و بالملا ۾ في روماءغعودج من الروح المسگربة الق شلقتها الفاشاكية ف الشسة à‏ 


۳ — محر بر بارس . أب ۱۹44 . 
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الازمة ونتائجها السياسية 


الفاشة ليست سوى الرأسالية Ru‏ لاصولبا 
اللبيرالية us‏ تكيف البئيان الاحت‌اعي للاتتاج مع 
الارضاع التي تکون Les‏ الفكرة اللمبرالية قاضية على 
الفكرة اا LIL‏ سياس راقتصاديا واجتّاعيا . 


۵ ۵ , لاسکي » 


۱ - تقپقر اللیبر الية وازمة الدموقراطية البر لانية 


زعزعت الازمةالاقتصادية النظم السياسبة من أسسها ولاسیا النظام البرلماني الذي كان برجی 
لد أن يؤدي انتصار الحلفاء عام ۱٩۱۸‏ وخروجهم ظافرين من ارب كما كان متوقعاً » إلى 
توطيده ,3 a‏ أكثر فأ كث . الا ان التقبقر أخذ مم ذلك يدب إلى الامبرالية ايا كانت كما 
ان صلاحمات ااسلطات التتفيذية ر حست واتسعت هي الاخری . 

ساعدت الأزمة بالفعل على زوال الظروف والأحوال التي مكلت من قبل لسبر النظام 
البر لاني سير سو"يا » اذ ان اتساع البطالة في العام وانخفاض القدرة الشرائية » والخراب الذي 
نزل بالطبقات الوسطى وبسكان الريف € زادت من احتدام الصراع الطبقي كما ازدادت 
اقا الطالب الاصلاحبة التي تبناها وأغد ينادي Lle‏ بها انصار العاملين للاصلاح . ألم يكن 
استعماها بعد أن أخذت gig‏ إلى حقوق جديدة وتطمم في تحقيقبا ؟ هذه الحريات التي تنهدد 
التسلسل الاجتاعي خطيرة هي ولذا كان لا بد من قتلبا أو أقلى اغفاها وتحنيها . وقي سيبل 
إنقاذ الملكية او الحيازة » راح قسم من الطبقات الموجبة بتشکر للسرالبة وينضم للثورة المضادة 
مشكلات الساعة . 


۳۰۹ المپد المماصر‎ - ١) 


ان الاستثثار بالسلطة اي توفير الوسبلة التي تحمل الاصم مسؤولية خسارة الاشياء الضرورية 
او المصيرية » هو المفروم العالق للتخلی عن النظام البرلاني من قبل الدول التي كانت تلستر 
وراءه راضية » » كما يقول لوفيفر . ففي عام مم9١‏ 6 d‏ يعد GU‏ على وجه الارض أي نظام 
لير الي باستثناء الولايات التحدة الاميركية وانكلترا ودول الدوهمندون » وفرنسا وهذه الدول 
الصغرى الواقعة الى الشمال الغربي او الى الوسط من القارة الاوروبمة » وبلتک € والب_لاد 
الواطمة وسويسرا وتشمكوسلوفا LS‏ والبلدان السكنديتافية . 


تفرية مقام الرئامة في حتی في هذه الولايات المتصدة الامير ijy pall LS‏ دضعف 

الولايات التحدة الاميركية ‏ مركومتها المركزية » فقد أتاحت الأزمة لارشس الامبري ان 
S i‏ من ساطاته إلى حد بعد . ان الاعتراف لارئیس » فى الخطة الجديدة حق توزیم 
مساعدات على سديل المبة أو المؤازرة بلغث قبمتما ثلائة مليارات دولار عام liga » ۱٩۳۹‏ 
قبد أو شرط » مكددّن السلطة الاتحادية من ان تفرض ارادعا على الولايات لا سيا في ما یتد: 
بالشروط والكيفية التي ترى صرف هذه ااساعدات والتعبد من قعل الولاية المستفيدة بالذ 
بءض القواعد والتقيد بالاصول والتدابير التي Ga‏ بوضم العمال او بالخدمة العامة . Kag‏ 
كنت الحكومة الفدرالية من "وضع يدها على أراض ومتاسکات كانت ترجم من قبل لاولايات . 
وانشأ الرئيس روزفلت مصالح ودوائر جديدة امتدت صلاحياتها إلى عدد من الولايات وأنث 
مؤسسات تشترك الحكومة الفدرالية بادارتها مع ولایات أخرى ( مشروع سلطة وادي تنسي 
وكثيرا ما استحالت الولاية إلى مأمور تنفيذ لسياسة الاتحاد . ولم تعد وظيفة العكونغرم 
الوحندة » منذ ذاك » تحديد LUN‏ العامة للدولة . فهو بوسم عن طريق مشاريسع القوانين 
من الاختصاص اللشر بمي للسمطة التنفيذية . « فالتفسير الثنائي ؛ لاتعدیل المماشر للدستور 
الاميري الذي كان ینم السلطة الاتحادية من التدخل في الشورن الاقتصادية والاجتاعية احتفظ 
ا للولاية » قد وضع Lile‏ منذ عام 144 > عندما اعترفت IKAI‏ العلا بشرعية القوانين؛ 
الاتحادية حول علافات العمل والضیان الاجتياعي وتنظم سوق الفحم والاسواق الزراعية . وفي 
سئة ١511١‏ 4 على اثر اله اء کل اللشریم القدم ؛ ۸ ببق من ام لاك تعود للولايات لا تستطيع 
المكومة الاتحادية ان تطالها . وكان الرس هو المستفيد الا کر من توسبم السلطات الاتحادية», 
مها بلغ من حرص مجلس الکونفرس على تشديد مرافمته على السلطة التنفيذية . 


. وطن النظام البرلاني الاصيل‎ AKI اشتدت وطأة الازمة في‎ Fr. 

MDN‏ فد اهدت السلاد i‏ ف ادال لتشريمي 6 إسناد صلاحية 
اللش‌بیم لبعض الدوائر التابعة للسلطة التنفيذية ولبمض وزراء التاج . فالقانرن. الذي فرض 
عسام ۱۹۳۲ الرسوم على الاستيراد » ترك لوزي امالة حرية الاعفاء او زيادة هذه الرسوم.. 
والقانون الآخر الذي صدر عام ۷۱ على الماصل الزراعية فوض الى الوزير المسؤول سلطة 


۳۹۰ 


فرض رسوم مانمة على الحاصيل التي بری منعم-ا او التقليل منبا . والقائون الصادر في عام 
jap‏ € بشأن التوفير لا يشير من قريب او بعد الى الوفر الذي حب تحقيقه . فعلى الوزراء 
ان حددوها كل في ما بتعلق بوزارته . كذلك القانون المتملى بالبطالة » فمو يعهد Lg‏ خاصة 
من الموظفين الاداريين ولس بالسلطات المحلية مهمة توزيع الاعتمادات الخقصصة للتوزیم على 
المتاحين . ولعل القاذون الا کش Í uni‏ لظاهرة الايئعاد عن السادیء اللبرالية هو قانون 
الاغراء على التمرد والتحريض عليه الذي صدر عام ۱۹۳۵ الدي pit‏ بکل شدة ع اولات 
الاغراء والتهریض على المصبان او على التمرد » فرمى الى ماية افراد اش من الدعسایات 
الغرضة والدعاوة للدم بأي من . فهو ينص على امکان اصدار مذ كرات استنابة على بباض التي 
م يكن اصدارها يلعد عملا مشروعا او Ci‏ » منذ نحو ۱۵ سنة مضت . كذلك بطل العمل» 
في ایرلندا الشمالية الامر لمثول منذ عام ۱۹۳۵ . 

والاحتراز من دءض المؤسسات او من بعض SU‏ ظور جلما بين جمسم الاحزاب » فقد قام 
افراد امثال ونستون تشرشل وسدني ويب بلاحظون ان البرات‌ان لا يستطسع pla Yi‏ » ۲ 
بازم » بالقضايا الاقتصادية واقترحوا بان يتولى pal‏ الاعتناء Jis‏ هذه الامور هيئة خاصة تتألف 
من خسبراء مستقلين ينتخب افرادها من بين جمدم الاحزاب » وليس من بين اعضاء 
المجلس QU‏ . 

ul ۰‏ فرنسا » فقد ادت الازمة الى إضماف النظام البرماني » JG‏ الامر الى 

في فرنسا شلل عام عطل ار خلخل الانظمة الدستورية في الب لاد . فالقاهدة التقشدية 
للسياسة الفرنسمة التي تقول ان الاتحاه الى الدمين في تشکیل الحكومات يقضي عند الشعب 
على الخوف من السار » لا تزال قائمة . فکتلة اليسار تفوز مرتين بذحاح في الانتخابات العامة 
۹ و ۱۹۳۱ . وقد #كن اليمين من طردها من الحكم عام ۱۹۳4 و ۰۱۹۳۸ 
ds‏ سنة ۱۹۳۸ فسخ الرادیس‌کالنون. lé‏ مم الاشتراكين برفضهم مشروع 
مرافبة القطم » کا وفوا » عام ۸ في وجه کل»شروع برمي [تأ٠م‏ التسليف او بقترح 
اصلاعات جذرية » بعد ان ادخلوا على القرانين الاخرى التي سبق للجببة الشمبية ان CET‏ 
تمدیلات سعلتها غير دي حدوی . ولا كان للقضايا LIU‏ والاحاعتة LA!‏ قصوى» فقد احتدم 
حوفا صراع الاحزاب الي اخذت تقف منم_ا موقفا Lars‏ سفق ومبادما € والامتناع عن 
المساومات الي ودد حعرب اهلة . 

فالنجاح الذي حققه الحزب الاشترا ى في انتخابات ۱۹۳۲ € ولا سما انتصار الجبهة الشعبية 
عام ۱۹۳۹ ادخلت القلق الى نفوس الطبقات الموجبة » في الحين الذي كان فيه فوز الانظمة 
الد کتاتورية في كل من ايطاليا والماذ.ا يدعو للاحتذاء بها والتسج على lite‏ . والحال E‏ فبعد 
انتخابات عام ۱۹۳۲ التي اعطت Al‏ الساني | كثرية تشه الا كثرية التي :الما التحمم عام ۱۹۳4 
اغد عدد من ١‏ الاعدان » المتربصين بالازمة المالءة » والذين كانوا يميشون تحت کابرس. الامثولة 
الروسسة » يفقدون كل ثقة باللعبة البرلمانية بعد ان كانوا رضخوا لها واستساءوا ما مسايرة ؛ 


۳۱ 


فراحوا ينضمون كأسلافبم عام ۱۸4۸ 6 الى هذا الفريق الذي كان يقترح قيام حكومة قوية 
تككبح من جاح زعماء د الحركة » وتأخذ ss‏ خوف او وجل بسماسة حازمة تدافم عن 
مصالحبم » لا تتغير دوريا مع الانتشابات ومعارضة العیال » ولا تکون في كل مرة موضوع 
بحث ونظر , 


فتقاليد البمين الفرنسي » وموقفه العدائي من النظم الديموةراطية والجهورية لها عروقها 
القديمة . ان تقاهة بعض رجال السياسة » والاحمال Gi M‏ يأتونها في SYL at‏ السياسية 
والالبة » غذت في النفوس نفرة من النظام البرلماني اعترت افراد الشعب من قبل » فراحسوا 
يذكوم! في صدور الشميبة البورجوازية والماظمات القومية : كالشباب القومي وعصبة القومين 
الذين كان et‏ الغاءض الوقوف الى جانب السلطة التنفيذية وعت" بسحب وثيق الى التسار 
الاستقلالي البونابرتي . اما الفئة الاكثر قصلب من هذه كلما بالرغم من قلة ع دد اعضاما» 
فكانت i‏ م الا Ù gams‏ فرنسيس » الي كانت تعمل Guy‏ لبر نامج سمأ سي معين هو اعادة 
الللحكية الى فرنسا . والى جانب الو سسات all‏ التي كانت تنادي على اقسدار وانساب 
متفاوتة» من التصريحات العنسفة الداوية ببرنامج اساسه الحافظة في الحقلين الساسي والاجناعي» 
أطل عدد من الاحزاب SU,‏ السياسية الجديدة » منپا عصبة جورج فالوا » والفرنسيسية » 
والتضامن الفرنسي í‏ الدين d‏ كن aue‏ اعض اما مدتممين لىتحاوز بضعة آ لاف » الا انها كانت 
فاشة الطابم والصبغة في تنظماتها شبه العسكرية وتفكيرها ودعوجا الى استممال المنف . أما 
حزب « صلمان الثار » الذي تألف من قدامی الحاربين والحاملين اوسمة حربىة » اءعترافا 
Jiel‏ الط و له رالتضحة الى قاموا ما » وبلقی مساعدة مالمة من مؤسسة ds‏ ومن ارنست 
هر سل » فقد انصرفت العمل dis‏ عام A‏ 6 فار تفع aue‏ اعضاما » عام ۲ من ه ۱ الفا 
الى ۳۵ الفا » الى ان ارتفع الى +١‏ الفا عام ۳ 4 وتكوان حوله تشکنلات ALU » Le i‏ 
الصلنان النارية » والتجمع القومي المتطوعين الوطنيين . كل هذه SA‏ والاحزاب اخسذت 
تكثر من المظاهرات الضادة للروح البرلمانية . وفي ٠‏ شباط ١44‏ واستفلالا منها للهسحان الذي 
اقام الشعب الفر نسي لفضيحة ستافسكي المالية » وتعبيراً عن عدم ارتياحهم لعجز المتكومة 
وعدم ile‏ » قام بمظاهرة اتحبت نحو مبنى المجلس النيابي » انتبت بفتنة » عةبها اصطدام دام 
مع البوليس » الامر الذي أدى بالحكومة » بعد انقسامها على نفسپا » وبعد عدم اطمئنانها 
أوقف بعض الوظفین المدزيين والعسكريين » قدمت استقالتها » و تخلت عن الح للسند دومرغ 
رئيس اور بة الاسمق الذي الف وزارة ارتکزت قاعدتها بوضوح على البمين » مع المارشال 
بتار ولافال وفلاندان . فهذه الوزارة والوزارة الاخری الق عقمتها برئاسة لافال سارت على 
سياسة اتکماش le‏ استمرت سكن . واخذت الاسزاب الق اسلندت السپا چوا وا 
اهمها حزب صلیب الثار الذي غم اکثر من ملبوني عضو . ول تابث هذه المنظمة ان اتخسفذت 
طابعا at‏ ع سكري على مثال الحزب الفاشي » بيا بقي برتامجه غامضا اذ ۸ مخرج عن کونه 


YAT 


Cie Gje "‏ € ينزع الى فرض السلطة E‏ هي تقاليده المرعية . ول يعد الضراع ليقتصر على الجال 
السياسي والاجتاعي . ورغية في عدم إضعاف « قوى النظام » العاملة في القارة » تخلى السمس‌ین 
عن سباسة الحزم واللشدد حمال المانيا > وهي سياسة طالا حبذها واوصى باتباعها > کا J-‏ 
عن مسر رع الاتفاق الفرنسي الروسي وانطلقت من جديد الروح الوطنيةالمتعصية ضدبریطاثیا. 
وما عنم à!‏ اعرب wel‏ عن رضاه و ار تساحه لبا حمة ايطالءا الحدشة ولمساعدة الدول الفاسة 
لفرنکو وللاتفاقات التي عقدت في مونيخ . 


والتبديد الذي تمثله هذه الأحزاب » ۸ يلبث أن انعکس أثره في التجمم وتوطين الرأي بين 
الأحزاب وامیثات اليسارية : كالحزب الراديكالي والحزب الاشتراكي والحزب الشموعي والاتحاد 
العمالي العام > ورابطة التعلم ورابطة حقوق الانسان »الخ. » لرؤافوا من بينهم Lt‏ متابعة وتوعمة 
قوامپا مفکرون من خصوم الفاشية » آغذت تمد للاتصالات وعقد الاتفاقات بين هله 
الفثات » ما of‏ الى عقد مرثاق وحدة عمل والى انشاء جمبة شعسة فازت بانتشابات ۱۹۳۹ . 
وكان من شدة وجوم الطبقة الموجبة وأصحاب الشأن في البلاد أمام تشكيل حکومة ذات 
مبول USIA‏ يعضدها حزب شيوعي قوي أن أخذ زعماژها باون أ كثر فأكثر نحو حلول 
بالقوة . وعلى AI‏ ظهرت من جدید تجمعات فاشبة الطابع » منبا على الأخص الزب القومي 
الفرنسي ( P.P.F,‏ ) الذي تالف عام ۳۰ عسه‌ي من العضو الشوعي السایق دورو الدي تلقی 
مساعدات ضخمة من رجال الصناعة ومن الحزب الفاشي الايطالي . ومن هذه الأحزاب » الحزب 
المسمى « کاغول » ویشار اليه ال حرف CSAR.‏ وهو عبارة عن عمس ة سرية نعمت حماية 
بعض الدواثر العلا في الحكومة واطیش . وأقامت هذه اطممنة علاقات مساشرة 
ها مم الحزب الشقرق الاخر بعد أن آمده بالساعدة » وني سسله قام yan‏ اعض‌اثه Fa‏ 
الأخوة روزلي . 

وهذا الصراع الذي تحاوز حدة وعنفا كل ما سبقه من عراك في الفترة السايقة حال » ليس 
دون القيام باي محاولة اصلاح للنظم وااژسسات الفرنسية فحسب » بل زاد حمل الحزب سوءاً 
في الوقت الذي استمر النظام في تطوره الوئيد الرامي لتعزيز السلطة التنفيذية . وهکذا أخذت 
شخصية رئيس الوزارة تبرز بوضوح من بين الوزراء بعس د أن خلط بينهم الدستور الفرنسي 
الصادر > عام ۷۵ . ولأول مرة اعترف له القانون الصادر y‏ ۳ كانون الأول ۳۶ 4 بوحود 
متميز » کا خصه Slug‏ وأدوار ادارية دائة ,5( عله دول ls‏ و أن pl‏ بالفعسل 
رئيساً للحكومة أخذ رئيس الوزارة هارس حقه culs‏ الانسصام والترابط بين»#تلف الوزارات 
واللجان الوزارية المشتركة والتي ارتبطت صلاحيات ا ban‏ . كذلك آندط به الاشراف على 
اللحنة الاقتصادية واللجنة المتوسطمة العلما » والاحنة المسكرية العليا ولجنة الشؤون الاسلامية E‏ 
والراسم الاشتراعبة بنوع خاص التي تتجلى فمپا السلطة التشريعية عن بعض صلاحیاتها تسپبلا 
لعمل السلطة gi ai‏ » لم تلبث أن أصبحت أداة كثيرآ ما تکرر اللجوء البها لاعداد 


۳۳ 


مشمروعات القوانين » حدث تفرض على الملاد تدابير واجراءات لا تحظى aota TS‏ الشعب 
dus. LU‏ عام ۳ ولا سم منذ ۱۹۳۷ ٩‏ ثکرر مراراً طلب phil‏ ر اسم اسر dsl‏ 
بشأن اللشریعات الاقتصادية المعدة لتأمين التوازن في موازنة الدولة » والدفاع عن الفرنك ضد 
المضاربات المالية » و كبح التعديات على أموال الدولة » ومراقبة الاسعار والاصلاح الاقتصادي . 
yape Le dus‏ >4 تمت معظم الاصلاحات الكبرى في السلاد عن طريق المرأسيم 
الاشتراعبة . فقد حملت LIRE‏ بهذه المراسيم بين ۱۹۳۹-۱۹۳۷ ۲ ثلاشتة عشر سرا 


على ۲٩‏ شرا . 


مالك دسلدان ودول ار بقدت على وا لحرية 
التحارة تر کت فما الازمة الاقتصادية آثراً ظاهر] فی‌سماستپا. 

فمع استمرار العمل بالنظام البرلماني في بعض الملدان » فقد قامت فسا » بالرغم من ذلك 
أحزاب فاشية بعضیا ضعيف يدعو لاسخرية برئاسة موس في انكاترا » مش وبعضبا انشط 
Ò} pias‏ و E‏ € اشارة بذلك الى المسيح املك € انا t CS, b Ce‏ الل على نفسيه 
مباجمة « مکومة الفاسدين » » كبا أشن بنشر بين U‏ > صوفية الزعيم » واستانف العمل 
بأساليب الدعاوة مردداً: « الظفر ار كس » » Gala‏ بالشعارات التالية : مناهضة ال رأسمالية . 
مناهضة الاشتراكية . مناهضة اللببرالية » كيا راح يطالب بتاسيس نظام برتکز على الاسر: 
Lis‏ 6 مع هئات ٤ Lips ile‏ وساطة giai‏ قوية í‏ و جاس تابي له صلاحات ضقة 
للغاية . وبعد أن pr‏ أنصاره من رجال الفككر EISEAN‏ وتحالف مع القومبین AKAN‏ الذين 
كانوا حصلوا على IRKA « Ge‏ » التملمم في مقاطعة الفلاندر » فقد كتدب له الکتائب من سكان 
الريف ومن بين العمال الڪاثولسك ؛ وحصل في انتخابات عام ١95‏ على نحو 
Il ١‏ من مجموع أصوات الناخبين وعلى ۲۱ faaie‏ وأخذ Je‏ سماسة موالية 
للر كتاترريات à‏ 

وعرفت سويسرا نفسما تجممات فاشية هي الأخرى » تألفت هابا « جبهة وطنية » » 
بمساعدة عدد من الضباط « للعمل على البعث الوطني » ومكافحة الشوعبة » وأخذ ينادي بنهاية 
الديموقراطءة LUN,‏ : ونال عام ۱۳۵ Lu f‏ مقاعد 1 مجلس SEE abl ia‏ € وادتخب 
رئيسها مستشارا وطنا , الا ان نشاط النازية في سويسرا بعث هزة في الرأي العام » والغضب 
الذي سببه ضم النمسا الى الرايخ وضم LUI‏ مقاطعة السوديت الا » جعات النواب النازيين 


الدرل اللمبرالمة الاشرى 


دفقدون مقاعدم في انتخابات عام ۳۵ و ۳۰۰۰۰ صوت عام ۱۹۳۰ í‏ مع فقدان ۳ مقاعد 
في المرلماث . وق الارویج » اتمد الفلاحون المدندون الوقوف في وجه البسم القشري للاراضي . 
وقي عام ۱۹۳۳ »2 جری التجمم الوطني » مسمی کویسلنغ , وفي فنلندا قامت حركة وطنية في 
لابوا » ذات طابم فاسّي زرعت الاضطراب في البلاد » بين ۱۹۳۹ - ۱۹۳۲ . 


AL: 


۲ — الدكتاثوريات الفاشية 


قبل وقوع ازمة ۱۹۲۹ الاقتصادية € كان النظام المرلماني » في عدد من الدول الاوروبية ؛ 
قد اپار ماما > لتقوم مقامه نظم د کناتوریة di.‏ عام ۶ اقام ار ال برعودي ریقارا في 
Li‏ د كتاتورية عسكرية» ولن cb‏ ان قام الجنرال كارموة حربة die‏ في البرتفال عام 
وال و لشيونة على يد الجنرال غوميز دي کرمنا » وعرفت بلغاريا 
نفسها لبضم سنوات L‏ دکتاتوریا برعامة تسانکوف ( ۱۹۲۱-۱۹۲۳ ) ٤‏ کا احتازت 
السونان » عام ۱۹۲۵ ار بنغالومس » فارة ممائلة عقمپا نظام شنه برلاني . واخيرا قام 
الجترال بلسدسكي د عسکري في بولوثيا ٤‏ اففی به الى تولي زمام الامر في البلاد » مع 
استمقاء حكومة ذات مظبر برلانی . الا ان كل هذه النظم م تكن سوى د كتاتوريات من طراز 
قدم ؛ بىغا نظا م الح الذي تام في ايطاليا » du‏ عام ۲ اتصف عمبز ات عديدة حديدة » 
E IS lieu‏ . فقد اقتفى له بضع سنوات 
من التجارب والتطبيقات قبل ان يضع نهائيا فلسفته » وقبل ان برضح صفاته المیز: . قمع 
وقوع الازمة الاقتصادية فقط » ولا Lou‏ بعد سنة ۱۹۳۳ » عندما استولى المرب الوطني 
GINI‏ على السلطة في الاننا » اخذت الدسكتانورية الفاشة » تولف الظاهرة الكبرى الاولى 
للممرالية » کا ةثل في التاريخ المعاصر حدثا له مداوله العالي اذ ان الصورة Lips sl‏ ذه 
الد کتاتورية كانت الصورة الاكثر نسشا وتقليدا في العالم . 


هذه النظم الفاشة التي Le ni‏ الازمة في كل مكان في العالم تقریباً جاءت كلما على 
منوال الد كتاتورية الالمانية والايطالية » تفتبس عنها في معظم الحالات » 
مظاهرها الخارجية وتدين لموسوليني وفتلر بالشکر والولاء . وقد يرزت حركات اتسمت كلا 
بالطابم الفاشي » وان اخفت قي الباطن » اوضاعاً Lekel‏ وتباينت عنما واختلفت . 


الفاشية 


السیات المميزة للواقع الفائهي » GR‏ استنتاجپامن درس اطوادث. التي وقصت 


ld psi 
. في ابطالا حبث قامت الحركة » ومن ثم في المانبا » المسرحين الرئيسيين لها‎ 3 


برزت الفاشة بأوضح وجوهها » في بلدين « كان مطروحا على بساط البحث في کل منهها مشككلة 
Lekol‏ ومشكلة 35 Lu‏ حادة » 6 بلدين راسا “ الى مد بعد » فريسة للاضطرابات والقلق 
الاجماعي من جراء ما عانتا من حدة البطالة والصراع الطبقي و لعدم استقرار النقد فيا . فقد 
شد كلا cul‏ ثورة شعسية حر كت من الأعماق » الماهير الحائلة » بعد أن ضمتا الى مطالیه| 
القومية والاجتاعية ما شعرتا به من ذل الانتقاص الوطني» ومن وضع اقتصادي اعتبرتاه لا يطاق» 
ومن نظام سيامي اعتبرتاه عاجزآ في الاساس وفاسدا في ااصمم . وما لا شك فيه قط ان الحركة 
وحدت مسعفا CU‏ افتقار كلا البلدين لتقاليد Lib ,5 es‏ عريضة » سواء منیا لدى الشمب 


۳۱۵ 


الايطالي او في LOU‏ € حيث عجرت خسون سنة من نظام تشلى » عن pus‏ مثل هذه التقاليد 
laale S y‏ في البلاد » وحدث تصارعت الاحزاب » وحیث عحزها وافتقارها الى النفود كاد 
دؤدي SA‏ » الى الخراب . ds‏ مثل هذا الحو PA‏ » لس من عحب أن تساعد الازمة E‏ 
dus‏ ان نشيت ف die LIU‏ عام ۰ ۲ 6 وق in » Lou‏ عام ۵۹ 6 على AK!‏ الصراع 
الطبقي پاثارتها ردة lelia » Jui‏ عن الامتسازات والکاسب المهددة . 


تساعدنا نظرة تاعمة Alle‏ » الى العناصر الي تولف القوى الق تعتمدها کل من 
هاتن الد کتاتوریتین € y de‏ فكرة اصح ris í‏ ادى € لأطايم الدي 
ارتدته اطر 29 . تتألف هذه القوى من polie‏ متماينة » اوسعبا قاعدة » وامضاها عزم] » 
paa)‏ المسديدة من الطمقات الوسطى . في Wia)‏ هده الي تماني دين ۰ — ۱۲۲ ؛ من 


ازمة اقتصادية حادة » في الوقت الذي كان يعقد فسه ifa‏ روما عام ۱ فمن أصل 


القرى 


ال ۱۵۰ الف عضو السحاین في اطزب الفاشي » US‏ ۱۸ الف pti‏ من الملا كين و ۱ الفا من 
التحار » و ؛ لاف من ااصناعن » و ۱۰ لاف من اصصاب opl‏ الحرة » و ۲۲ الفأ من 
الستخدمین ( پینهم الثلث من الوظفین ) » ونو من ۲۰ الفا من الطلاب » أي ما برازي 
٩۰ as gt‏ الفا ليسوا بعال » Lis‏ الماقون دعملون في مرافق الإراعة ( ۳۷ الفا ) و ۲ الفا 
بعملون في ادن » معظمهم عاطلون عن العمل او مستخدمون في ااصالح العامة . ونری النسية 
ذاتها Ls pa‏ » عام ۱۹۳۰ اذ ان yot‏ من أصل ۳۰۸ من زماء ار كة الفاشية الابطالسة > 
sale‏ | من صفوف المور حوازبة ااصفری . 

وفي LUI‏ حسث تعاني البلاد في الفترة ۰ - ۱۹۳۳ € من بطالة مقعدة » وحبث نكاد 
لا نید ۰۰۰ره۵۰ر۲ شخص يلك الواحد منهم ثروة ادناها لا يتعدى o‏ آ لاف مارك رايخ » اي 
في بلد صارت فيه الطبقة الوسطى الى وضم البروليتاريا » لا مختلف الوضم هنا كثيراً عنه في 
ايطاليا . واخذت الاشتراكية الوطنية paf‏ انصارها ومؤيدها من بين صفرف الطبقة 
البورجو ازية الصفری » والمستخدمين والموظفين واصحاب المهن الحرة » ورجال الفکر المنبوذين 
وقدامی الضباط » وصفار اللا كبن » ومتوسطي رجال الصناعة والتحار » والعیال الماطلین عن 
الممل . والدلىل القاطع على اركف iila)‏ الما لمة تعضد ار ڪة 6 بظپره عام ۱ من 
خلال الانتخابات للجان المصانع وهيئاتها » حبث مرشحو الحزب » ۸ ينالوا سوى هوه LL‏ 
من اصوات المقترعين » بننما نالوا هوو47 بلمثة في الانتخابات لس الرايشستاح » بعد ذلك 
التاريخ » ببضعة اشپر » اي في وز ۱۹۳۲ » كانت اصوات البرولتارا في صف اصوات 
صفار العال . فالفاشة اذا “ كا بتضح جلياً هي ورة انفجرت من دم الطبقات الوسطى . 
فتکون تکونت من هذه العناصر بالذات المكونة من صفار البورحوازیین او من المورحوازین 
( برولمتاريا الباقة الكوية ) » والبرولنتاربا الفكرية او العقلءة الذين انزلوا منزلة البرولمتاریا أو 
كانوا على وشك الصير ورة إليها بعد لاي قصير » فثاروا ضد النظام القائم . (RUE,‏ بشرف 


۳۳۹ 


طبقتهم رفضوا الاسلم باي ثمدیل خذري للمحتمع » هذا التمديل الذي هدف الى لمحقيقة » كل ما 
في الاشتراكية والشموعية . ومع ان بعض العناصر كانت ثلناول اجورأ ادنی من اجور العمال 
فقد كانوا يشعرور: مم ذلك » بأنهم من طبقة اخرى ؛ او من طبقة أعلى مرتبة » کا اعتبروا 
(he‏ من شأنهم Cab, Lebel‏ ان ينزلوا منزلة العیال . والى هذه العناصر يحب ان نضيف هنا 
هؤلاء الشبان من ابناء الطبقة البورجوازية الذين لا عمل لهم ولا امل هم بالءثور على على » 
ولا سما الطلاب منم و « طبقات السن € الدبن ضحت بهم الازمة وسدت في وحوهپم كل المنافذ 
اي هؤلاء المنبوذين في كل الطبقات » . كذلك يجب ان نضيف الى هذا الهم » foue‏ كبيراً من 
صغار الملاكين الذين رزحوا تحت الدين » وحاربين قدامى م دوا هم عمد في ايطاليا » بين 
۰ - ۱۹۲۲ > او الذينعادوا من الحرب لا مبنة لهم ولا حرفة » فنطوعوا في القناصة أو في 
هذه المصائب العسكرية التي مارت بها المانيا » فرأى اعضاوها » في الحزب النازي » مغامرة 
بطولة » وبينهم عدد كبسير d‏ يتأثروا بالبؤس الاقتصادي الذي اناخ على البلاد . بل اوجسوا 
خدفة من ان مخسروا مرتباتپم او « سعادتهم الاجتاعية » ووضعبم » وان ينزلوا الى دركة 
الكادحين من رجال الصناعة > والمساعدات التي قررت تقديما المصالح الكبرى ضد الاشتراكية 
وضد الشيوعية » لم تصل للحزب إلا بعد ذلك بكشر » أي عندما حقق له بعض OUR‏ 
£ البلاد . 

ان إنعام النظر في تطور ار كة النازية في UU‏ برين .ا بوضوح مقدار ارتماطها ارتباطاً 
GS,‏ بتقليات الحساة الافتصادية في تلك البلاد » هسذه التقلبات التي تبرز صورتها في حر كة 
المطالة وما لت اله من وضع مفحع . فعدد الانصار والاصوات الي ينا فهاالحزب بزداد 
پنسية ازدیاد معدل العاطلين عن العمل (شکل ۲۱۸۹۸) ففي شبر ١9:4 bi‏ » أي pol‏ 5 بعد 
تحربة التضخم المالي المرعية » نال الحزب قرابة ملبون صوت ( 5,5 ۰/۰ ) وما کادت UU‏ 
تتخطی الأزمة بعد ذلك مباشرة في کانون الأول من السنة ذاتها ستی هبط العدل الى ۳ ٠].‏ ؛ 
وفي آبار ۱۹۲۸ » عبد د الازدهار »» هبط هذا المعدل الى ٠ر٣‏ .|" . واذ ذاك تطل الازمسة 
Lil‏ » فادا بالعسدل برتفع في ابلول ۱۹۳۰ الى ۰ صوت ( ۳ر۱۸ J.‏ لببلغ في 
موز ۱۵۳۲ E‏ نحواً من ۸۰و۱۳ ) ۳۷۳ .| ). کل sia‏ الاصوات حاءته من OÙ‏ صفوف 
الاحز اپ المور جوازية غير الكاثوليكية : کالشمسین واطزب الاقتصادي واطزب الدةوقراطي 
والوطنبین » Lis‏ الاحزاب الوسطی والزب الشعبي البافاري ( كاثوليب لك ) » والاحزاب 
الاشترا كة والشبوعية بقست ثأبثة صامده بصورة تدعو للدهشة , 
جاء هذا التجمع folas‏ في الصمم لاروح البرلمانية کا جاء الى 
حد ما ضد الرأسالية » الا انه ضد البرولمتاريا فى جوهره . 
فالايديولوجيا الفاشية والنازية تستمد بعض شعاراتها ونداءاتها من pee‏ مطالب الطبقة LUI‏ 
بعد ان -جردتها من طابعها الدرلي والبرو لبتاري الذي يسمر الخوف في القلوب . 


الدعاوة وشعاراتها 


۳۷ 


د فالاشتراكية أعجز من أن تمن العدالة لاناس ان ل تسبقها عدالة بين الشعوب . فعسسلى 
الممال الالمان ان بعترفوا وان يسلوا انه | بسق لهم ان باغوا مثل هذا الدرك من الرق 
والعبودية الذي اصارتمم المه الرأسالية الاجنبية والذي فيه پرسفون البوم ... وهذا الصراع 
قي سبيل تحربرهم » هو حرب أهلية بعينها نقودها ضد البو رجوازية LU‏ ... » 

هذا ما کته موارفان دن بروك . وبعد ان نی غوباز Jane Ki‏ نراه كتب : 


للا 
ANA ۱۹۲۹ ۱۳۰ ۱۹۲۱ ۱۹۳۲‏ ۱۹۷ ۹۹۹۹ ۱۹۷۵ ۱۹ 
شكل م كشف بباني Ole‏ بزده‌ار رتطوو اطرت الوطني الاشترا دي الالاني مع آطررات 
١‏ - عدد e li‏ ۲ - عدد الاعضاه » + - نسمة العاطلين عن العمل , 


و اشتراكيتنا هذه » هي التي جاش بها ملوك بروسبا والتي ألمبت خطی الفرسان التوتونبین ... 
اشتراكية الواجپ € 'فالروح المناوثة الرأسمالية في الفاشية » تنلاهم CU‏ وهذه الأماني 
الغامضة التي تجيش بها صدور الطبقات الوسطى . فپي تتجه ضد ااصرف » وتستبدل الصراع 
الطبقي بالكفاح ضد الرأسبالية الأجنبية » ضد « الثراء الأجنبي » . وهذه الدعاوة برجی فنا 
ان تضم حداً لهذه الشرور التي تعاني منها مختلف الفثات الناتمة QU‏ بوعود مبپمة غير 
محدودة » وأحمانا متضاربة » الا انما قعمل #تمعة على تفادي انهبار (ete‏ وهو سيب LEN‏ 
واللنوف الذي بعثته المار LAS‏ . وهذا يتفق تماما بما لحظه لوسدان فيفر عندما کتب : 


۳۸ 


« فالامر لا دقتمر في هذه القمادات على الروح الضاده للنظام للبرلاني í‏ فبئالك الروم 5512 uui‏ ۳ 
رمثلها للحرفية à‏ هذه الصورة المسوخة لاروح النقابية ( أقله من بعض وحوهپا À‏ . هتالك الظپر ادام 
« الرجوع الى اطرفبة » . هنااك سياسة اقتصادية ترتيط ارتباطا وشقاً بانپیار نظام متفسخ die‏ عن طریق 
اغلاق الملدان الجديدة رالائتاج المفرط للأجبزة الداهية الى أقصي حدرد الدهاء > . 

ومختصر القول» فالفاشة هي في الأساس حر Lans iS‏ مضادة للعيالية» قامت على اسطورة 
القضاء على الصراع الطبقي : فالاجراءات التي عمدت اللهسا في بادىء الأمر تجرد العبال من 
سلاحمم وتحيلهم الى وضع من الدونية لا خروج هم منپا آمسام أرباب العمل » وذلك بالقضاء 
على الأحزاب وعلى النقابات LAN‏ 


قوة الفاسية تكن Li‏ في الحزب الذي خضم لتنظم جديد 
أساسه البزة والانضباطة والتدرب العسكري والاسته‌راضات 
واطشود المتواترة يحسث تسمطر بالقوة . في خدمتها أسبزة Lalo‏ من الدعساوة الماكرة أساسها 
المحافة والرادبو والسينا » كل هذا الى ere‏ إيقاع الرهبة والتحسس والرقابة الشديدة . 
فلم تكن مشكلة الحزب الحصول على الحكم . ففي ايطاليا كا في المانيا توصلت الحركة الى 
السلطة بصورة Le‏ 6 وسيطرة الحزب على الساطة اا جاءت imd‏ سلسلة من تواطؤ 
السلطات : كالقضاة والشرطة والادارة واطش الذين غضوا النظر عن مخالفات الحزب 
وتحاوزانه » كما ان هندنرغ نفسه استدعی JEA‏ استلام مقاليد المستشارية في LU‏ » وعن 
طريق هذا الدستور الذي طالما هاجوه ورجموه تقلدوا مةاليد pd‏ بشكل #لى عله 
الشرعية . ففي كلا البلدين اضطرت ار كة لدخول الصراع مع المنظمات العمالمة التي انپکها 
المراك الطويل بين الاشتراکن وبين الشوعبين » وقضوا Le‏ قضاء Cou‏ تحت ستار 


' الحكومة الشرعية . 


ظررف وصرفا للحکم 


56 العقيدة الفاسية هي « مزيسج من الترا كيب والألفاظ الف ورية 

i‏ الطابع » وأفکار صفار البورجوازيين Leut‏ ملاط نصفي 

الثقافة وتعتبر ان الكفاح أمر ملازم للحماة . فالحزب هو ميليشيا مدنية في خدمة الأمة التي 
هي في حالة حرب مستمرة تناضل ضد الذين يحاولون خنق هذه الآمة » فمو يحارب في سبيل 
تأمين السلطة للشعب وتوطيدها » وهو ينيد جانا النزعة الساسة واللاعنف » ويكن الاحتقار 
لا تدعوه « الدعقراطبة العاجزة » . ففكرتها العائدة للقرن الأ امن عشر الى ترى السعادة 
والازدهار شا fasl y‏ . وقد أعلنها رو زتمرع Lau‏ على روص الاسهاد : لم تعد أمام 
صراع ill‏ مم طبقة أخرى» والعقيدةالديثيةضد عقيدة أخرى» پل صراعالدم‌ضدالدم» والعرق 
ضد العرق والشعب ضد الشعب » . لا مکان قط طقرق فردية تتعصارض ومصلحة الدولة 
وحاجاتها بعد.أن آصسح الفرد اضما لها بالكلية . كذلك في الجال الاقتصادي » کل المنيان 
الاقتصادي يحب أن مخضم لراقسة الدولة » كالتوسع في التسليفب والاسعار ونثبيت القطم 


۳۹ 


وغير ذلك . وف الجال الديني يحب على الدولة أن تسدطر Calle‏ مم انه سبق للفساشية 
وأعلنث Ulle‏ ان الدر i}‏ الفاسة تدظر الى الدین نظر تا ای ~i‏ مظاهر الفکر . فهو اس 
موضوع اترام فقط » پل يحب الدفاع عنه » كما ان النازيين أعلنوا من جمتبم : الحرية 
التامة لكل المقائد والأديات في الدولة . فعلى الدولة أن تراقب كذلك کل نشاطات الفکر . 

d) gaa) AT za |‏ مستمره ۹ وقد لاف توماس مان على ترنح الل ورة الهتلرية t‏ . 
فالناطقون پاسمپا » یتکلمون کمن أوةوا النبوءة . « ليس هو العقل الذي شطر الشعر إلى أربعة 
أقسام aaf,‏ ألمانيا من كربتها » بل اعانها » كما يصرح هتلر أمام كتائيه . والمقل قد یکون 
لصحكم بعدم الالتفاف حولي . اما الايمان وحده هو الذي استمعتم الى صوته . زعيم الحزب 
مه‌صوم عن (LL‏ 8 له ملء id yall‏ وال لم 5 فعبادة الد و تشه أو الفوهرر والتسليم الكامل 
لارادتهما هي القاعدة الطلقة ! أفما نصت الادة الشامنة من وصايا LELI‏ الفاشتة على ان الق 
Css JA‏ ای انب موسولني € LS‏ دصت المادة العاسر 5 , على ان alae‏ الدوتثه هي cl‏ من 
كل سي, t‏ م pe‏ هو الختار هن الله وله Ka Las‏ سة وموضوع i Lie ile‏ فيو ai‏ 
ما کون ۱ J geant‏ السياسة € . آمن € رطم í‏ رحارب í‏ هذه هي 14S‏ السر رد 
الشمدمة Lalai‏ 


ds, نظام الحكم » في كل مكان » على حزب وحد‎ Jesas 
رغبات الدولة وشل أماني النخبة , فمو يتألف أصلا من‎ Ce | 
عدة فلات تتميز بانضماطيتها وتخضع لارادة زعيم الحرب أو الدوتشه المطلقة الذي يوزع‎ 
Je الدرلة » ويتولى أعضاؤه كل نشاط في البلاد ویشرف‎ fie الوظائف ويعين الرؤساء. فالحزب‎ 
: توجیمپا » كما تخضم له منظمات سبه عسكرية براجه بها خصوم ازب وأعداءه » منها مثلا‎ 
» فرقة افجوم ( .4 .ی ) وسرية الدفاع ( .5.5 ) في المانبا » ومنها الممليشيا في ايطاليا‎ 
igs قصوى على إعداد الشبيبة‎ Lal والكتائب البرتغالىة » والكتائب الاسبانية . ويعلق‎ 
وتوحيد تفکبرها » ويراقب نظام التعليم الذي تخضم له ويكتيها في كتائب خاصة . هنالك‎ 
منظمات نسائية ومنظمات طلابية » ومنظمات للفلاحين وأخري للعمال تنظم فراغهم قبل‎ 
العمل وبعده كحبمة العمل والنقابات الف-_اشية 6 ثم الحرف » ويخضعونها لنشاطات رياضية‎ 
عن الطوق ولا مخرج عن الصدد المرسوم ولا خرج عن‎ at لا يشذ‎ ae وثقافية‎ 
. نفوذ الحزب‎ 

كل النشاط الثقآفي او الفكري يقع تحت اشراف الحزب فبضع تحت مراقبته الباشرة اجهزة 
الاعلا والرادير والسينا والصحافة والمسرح والادب ... كذلك انشا الحزب في الملاد رقابة 
صارمة » والغى كل صحافة معارضة أو حبادية » وبوحي المها بالموضوعات الق يحب ان تعالجها 
وبالطريقة الق يحب ان تعالج بها . والحزب وحده بسیطر على الشرطة الخاصة بالنظام بعد ان 


زب 3339 الرئيسي 


۳۳۰ 


اولاه سلطات inul j‏ دآ 5 فستعمل | kayi Las‏ لدب sa pall Lis‏ لانتزاع الاعترافات 
والافرارات وارغام المتهمين على الاعتراف mle Le‏ ان بعتر فوا به > وبرسل d!‏ مات الاعتقال 
کل من بری وحوب اعتقاله . والقوانن النازية كالةوانين الفاسية » عام ۲ تلاحق بهءف 
کل ids‏ شاردة أو مشوهة > وکل ظاهرة Alu‏ . فقسد حرى ف Lu‏ » بن ۱5۹۳۳ — 
۸ > توقىف اکسش من ۳۵۲۰۰۰ شخص وجرت ملاحقتمم القانونية لمعارضتهم نظام 
ا لمكم . کا ان Rd)‏ الخاصة في ايطاليا الدفاع عن الدرلة لم تكن تتقيد بأي سكل من اشکال 
القانون » اذ كان بامكا ما ان تصدر احکاما لا تقمل الاعتراض على اعمال او مخالفات تبقى فا 
bi‏ ار الشمهة امه Aapan é‏ 6 كالاتهام 3 تعمل جاعی هن PE‏ ان دش اأشعور الو طنی , 

فقد بلغ جموع السنين التي حكنت با Kdl‏ على ۳۰۰۰ ظنين » ۱۸64۵۸ سنة . 

و محافظة على نقاء الحزب » و تخلصاً له من الفاترین او الخصوم المتنكرين » نزع الزب » 
La‏ ټو له الساطة الى عملية تطمير iale‏ 6 واحتفظ مل ذلك این 6 یی san)‏ ية والانتساب 
اليه » للشماب الذين جری تدر يهم بعد ان اطمأن اليهم , اما ائات والنظیات شمه المسكقلة 
iclal‏ الى حانب اطزب : كالمشاريم الاعائية الکبری > رالکنائس راعش 6 فقك أخضميا 
لامراقية وازال كل خطر عن طردی اقطاعما أنعامات مأدية وأدبية ¢ has‏ أن أفيمث جمد أن 
الحزب و le‏ پستطم ان كبح وان م عنها ای اعد او من قبل اعد اما التقلشديين العر وفان 
وم 1 الاشثرا کون والشوعدون i‏ 


ERREF‏ حرصت کل‌الاحزاب الفاشة على تمحدد القوة وعلى اعتاد سماسة 
دالت عامة سداها النفوذ ولمتما المطش والباس » le‏ يفترض اعتمادها 
على جدش قوي »لب » وبالتلالى على سعب مفدّول العضيل بنمو وبزداد بسرعة » uv po E‏ 
السپر على نقاء العترق والاصل : كالتخاص من السرود ونيذهم بعسدا عن جسم UYI‏ السلم > 
(as,‏ لقوانين ذوره+ورغ الي حظرت كل زواج أو عقد زواج بين المسهود و ۱ الآريين » > وتعقم 
الضعفاء والمرضى المصابين برض عضال » والمجرمين في جم انحاء LOU‏ » وتشحيع الاهلين 
على الاخصاب والانسال في كل البلدان . وهؤلاء الاطفال الذن تود الدولة ان تراهم بأ كبر اعداد 
Le‏ » تعنی الدولة عناية خاصة تنك ]هم وتربمتهم . فهم ملك الدولة وعلى الدولة ان تمن 
صیسهم وافراغهم apiy‏ يحيث بصبحون رجالا اقوياء » اشداء » يزخرون بالقوة والصحة 
والنشاط والاستعداد للامتئال والطاعة , AL‏ الر Lol‏ التي تستمدف الطساع والاخلاق > 
يحب ان تحتل مکانها البارز في عملمية التربية والتعلم » هذه التربية التي يحب ان تزرع في نفوس 
النشء » عبادة الابطال وروح السذل والتضحية في سديل الوطن . وقد جری LAS‏ امشة 
التعليمية فلم تعد لتعد” في صفوفها اي مودي » کا نمذ منها ااار كسيون وخضعت لراقبة دقيقة. 
فالتعلم والدعاوة » عاملان متلازمان في كل عملية تذشئة . فالعقيدة النازية يحب أن تغرس في 
نفس الطالب الابتدائي » وكذلك في ايطاليا . 


۳۳۱ 


« على المدرسة ان تکون ذات طابع فاشي . رلا پمتقدن احد قط انه يمككن الاستهداف للشطط او لمغسالاة في 
هذا المجمال . انا احب التطرف في كل ما يتصل بالفاشية ... يتعلل بعضمم ان اطغرافيا والرياضيات ليست Le‏ 
سياسة بطبيعتها ,,, يضم كامات , نيرة صوت » تامرح بسط » رأي معلل » راحصائنة يستشبد ها الاستاد في 
معرض الحديث هن عل منبر التدريس » تكفي لاثارة الشلك او للدخول في السباسة . ذه الاسباب كلما » قمعل 
الرياضيات له دور يلعيه في المجال السياسي وجب ان Lio,‏ ,.. » ا صرح موسوليني » عام ۱۹۳۳ . 


Le Sy,‏ كانت تدرس في المانيا باعتبارها de‏ العنصرية او العرقية » من وجبسة الدور 
الذي مثلته عبر التاريخ السلالات الشهالية . فالتاريخ برتکز اساسا على الماني التي قور مسا 
کامات : المری 6 الشمب 6 الرایش ؛ الزعم . فالى انب المدرسة 6 يعتمد الحزب في افراغ 
الشبيبة على تموعة من النظیات الى تعمل في نطاق تردمة الشمسمة من Lis‏ الماظمات الرياضية 
والكشفية الى تتناول الوك من ابن كان سنوات وتتخلى عنه وهو في الرابعةعشر لمنظما تأ خرى 
تم عمل الاولى وتکل : كالخدمة الالزامية aa‏ وبعد الثانية عشرة يؤول امره الى منظمة 
Mocidade‏ في الإرتغال:والى جببة الشباب € في اسبانيا . 


فشلافا لموسولني الذي خلق الحركة الفاشية وأسسپا بعد ان تولى مقاليد 
الحكم في بلاده » كان هتار عندما تولى مستشارية الرايخ قد سيق له 
ووضع Cet,‏ كاملا وضطة و اضيية 3 CL‏ تصر فه كتائب ماظمة و dE‏ هي * من الادار يبن 
فالیادیء الي قال مها وعم عسر عنما عالماً Hofbrau Haus d‏ عام ۱۹۳۰ ds‏ البرتامج الذي 
اعلنه وتألف من ۲۵ بلدا او نقطة محددة » کا عبر عن مشروعاته مفصلا في LUS‏ کفاحي» 
الذي وضعه وهو في سجن لندسبرغ » في الر محاولة الانقلاب الفاشة الني قام بها في مونيخ عام 
۳ فنظريته للمام تنهض على نظرية الدم او العرق وهي نظرية دان بها لغوبيئو ولهوستن 
ستموار وتشميرلن وبول دي لاغارد هذه النطرية التي سبى اولر فان دن بروك؛ وعرضهابتسط» 
عام ۱۹۲۲ في كتابه حول الرايخ الثالث » تقول يوجد عرق بشري اعلى او اسمى هو العبرق 
سيما العاصر المپودي الذي كان Gla‏ وابدا مير فساد وافساد . 
الكبرى : هذه الايديولما اللسرالية الق فرضت فرضاً de‏ جمهورية ويار من قيل الحلفاء الذین 
Gt)‏ ۱ ابقاظ الشعور الةومي € d LAng‏ النفوس + 1 يكن شعار الدمصات السود وهم افهم 
gl‏ : د Bal‏ بالمانيا » » ودعوة الشعب الالمائي الى ان es‏ جانب] الفردية واللمرالية 
التي لا فتزج قط والعقلية الالانبة » وكلبا انظمة عقلانية تلو من الطسمة» اذ ان المساواة واطرية 
هي مطالب مناقضة للعقل » ghaid) Aile‏ ومضادة للطبيعة الدشرية 6 فالانسان لبس معزولا 


آراء Jia‏ ونظرياته 


۳۳۲ 


فمو حلقة dose‏ سم الاجدال نعضها پیعض. فمبمة الدولة اأضادة LULU‏ والمضادة للاحزاب 
والمضادة لامساواة » القائمة على الترابط المسلسلل »هي الحافظة على وحدة pull‏ » ووحدة اللغة > 
والرجوع الى التقاليد الالمانية النوع والى كل ما انبئق من الشعب وصدر عن الشعب » وتأمين 
المدى الحدوي الذي هو محاحة ماسة اليه والذي يقتضيه تطوره وغوه . فمصدر السلطة لا يكن 
في اكثرية من الافراد بل في الشعب نفسه » في الشمب ككل » الذي محمد مسلء تعبيره الکامل 
في الزعيم او الفوهرر € هذا الزعيم الذي هو تعمير لارادة الشعب والناهض مقوقه , 

اما اعداء الشعب EK pri‏ الخارج روسما وفرنسا» وف الداخل : الماسون » aseda‏ 
و اادعوقراطبة الاشترا کمة GI‏ استخدمما والتي جمل منها کارل مار كس البرودي» اداة لافساد 
LILI‏ والقضاء عليها . وفي امحال الاقتصادي » ينزل هتار باللائمة على الاحتکارات وعلى الاثرياء 
الجشعين « هؤلاء الاجهزة LIN‏ التي لا نفس 4-اولا روح » ٤‏ ريعلن منساصرته للفلاحين 
Shl y‏ و LKA‏ الخاصة paty.‏ القول فالشعب الالاني هو شعب Ohne Raum‏ حب أن 


. وان يتوسع نمو الشرق والجنوب والفرب من اوروبا‎ as 


كل هذه الافكار : من ازدراء للدئوقراطية ولا دس له» والمآس الذي 
| تبعثه معاهدة فرساي » والناهضة للرأسمالية وللسامية ghy‏ تقول 
بالعنصرية او العرفية وتطمح الى الد كتاتورية » ليست بافكار جديدة . فقد سبق لشبنغار ولمولر 
فان دن بروك ان عبر عنها کل من شمدت وعؤان سان وكل دعاة الرادطة الجرمانية , وقد عرف 
هتلر أن بعرضپا بعذف و هاس وقوة مث تعبر عن حاوف وعن احقاد وعن‌الشاعر الي حاست 
في صدور الحامير الالمانية . وقد لاقی کتابه رواجا منقطع النظر . فقد كان ويم منه » حتى 
نمسان ۱۹:۰ » ستة due‏ نسخة بعد ان ترجم الى معظم اغات العالم : د فمو يمثل اكير تجاح 
سحلته دار نشر d‏ العالم حمّی OS‏ » وقد جری eani‏ هذه الافکار والمادیه وسكمما من 
قبل فلاسمة النازية » امثال غوباز وداريه وروزنبرخ امثلیم جیعاً » وقام بتلارتما على الجاهير 
LIU‏ وشرحها من قبل خطياء مفوهين يفيضون بلاغة وعاطفة وحماسة € التفت حول الحزب 
وناصرته » کا قامت منظيات القمصان السود الي تولى هلر Jul,‏ عام ۹ بياج ة 
الميال المضربين والاسترا کین والشروعيين وخاضوا pers‏ معارك واستبا کات دامستة . قمن 


وصوله الى السلطة 


۷ 6 عد jbl‏ بين aj jio‏ ۷۲/۰۰۰ عضو € و الژفر الثاأث الدي عقده الحزب ف تورنبدغ 
اکثر من +..4.” من كتائب الصاعقة pr asd‏ السود . و ارتفم عددم > ele‏ ۸ الى 
LS 446.0.‏ ازداد jise‏ هذه الذسمة عدد المناصرين . 

فالبرامج المءروض یشیم مطالب الطيقات الوسطى التي رأت في النازية حماة لانظسام 
وللامن من « افول الاحر » LS‏ زن اصفار التحار الامل بترب زوال اشازن رالات 
التحاردة دات السعر الواحد والتي ها فروع عدة في الملاد ۰ pple LS‏ بزوال ااتعاونيات LS‏ 
لوح امام انظار الپنیین ورجال الصناعة محعرب سباسة التأميم alpes‏ الرأسمالية وعلل الامل 


۳۳۳ 


في نفوس المزارعين بالتخفيف من shel‏ الديرن التي رزحون تحلها » وبشر العاطلين عن العمل 
الدين طالما Agada‏ لشاكسة العال الدين لا بزالون d‏ لیم « بامتمازات مار کسبة » ووعدهم 
بتدس عمل هم ۱ وهاجي JS iias‏ المپود الذين Kit‏ ون المصارف وازن الكبرى في الملاد 
والذين يتحكون. بالبررصة» وباحاماة والمبن الحرة . فلس من عجب ان تتضشم صفوفالزب 
ويشتد ساعده یوما بعد.یوم » فقد عدد في صفوفه » عام ۳۰ 6 وا من ۲۳۸۹۰۰۰ ٩‏ وق 
فمسان ۱۹۳۲ € اكثر من ملون E‏ وفي عام ۱۹۳۳ ASIA‏ من ۰4۰۰+ ور » کا ازدادت 
عدداً وقوة المنظيات سبه العسكرية با يقرب من هذا المعدل . وقام الحزب برئاسة غوباز بدعاية 
حبارة اغرقت البلاد Dans‏ من الجر ائد والنشمرات الي توزع کالطر اهتان » ونظمت دورات 
مناوبة حتى ف اصغر وادق out‏ واكثر الحزب من عرض قوته وبطشه » ومن‌الظاهرات 
الماهيرية » والرحلات ومن خطب الفوهرر الذي اخذ يقنع المسع بان في مقدوره وحسده أن 
يضم حداً هذا الوضع المفجع الذي صارت البه الامة من جراء عبث الحا كين . 


lel so hp من الفواجم و‎ Lie ۱۳۳-۱۹۳۰ Òu هذه التي عاشت الفترة الواقمة‎ Lu! 
LE 6 کتائبه الخاصة الحرب والنزال‎ LR بين الاحزاب حيث راح كل حزب‎ f y ya 
الجمراء في اطزب الشبوعي » « والانتيفا » لعصبة مكاففحة الفاشية » واطنمة الحديدية التي ضمت‎ 
> ) المنافحين عن النظام القائم والعاملة الى جانب الم الال ماني ( نحو مليونين من الاعضاء‎ 
المرتبط بالحزب القومي الألماني » برئاسة هوجذبرغ رئيس المجاس الاداري لمصانم‎ Stahihem وال‎ 
ولا سما الجمبة السمراء‎ ELN كروب الخاصة بالفولاد » والمسطر على حانب كير من صحافة‎ 
للسزب الوطني الاشتراكي اقوى هذه الاحزاب وانشطبا . فالاظام القائم يفتقر کلب للسلطة‎ 
ولاقوة له » والانتخابات العامة عحزت عن اعطاء اكثرية ثابتة » ولذا راح المارشال هندنيورغ‎ 
يحل بوزارة لا رأي للبرلات ف قامبا وبقائها . وبالاعتاد الى المادة ۸؛ من الدستور » كانت‎ 
۱۹۳۲ منذ عام ۰ تصدر بشکل م رأسيم ) فد صدر عام‎ Lens AU معظم القررات‎ 
مرسوما بشأن خمسة قوانين اقرهاالجلس ) . وهكذا نری ان النظام اللمبرالي والبرلماني‎ ٩ 
كان قد زال بالفعل من البلاد قبل ان بصل هتار الى الحكم . وف انتخابات موز » نال الحزب‎ 
ايشسماغ (شکل۳) ص۱۰۸) » وبالرغم من‎ E النازيه ۰ صوتاً و ۲۳۰مقعداً‎ 
خسارة امزب ۲4 مقعدا في انتخابات تشرین الثاني » فقد كان بامکانہم ان يعطلوا کل حركة‎ 
في حکومة برونلغ ويشاوها ماما » كا كان باستطاعتهم ان يشلوا « عکومة الباروتات » التي‎ 
ألنها فون يان . وفي ۳۰ کانون الثانى ۱۹۳۳ > وبعد ان رفض هتار مرار ویمد مقاوضات‎ 
E الستشار سلیخر‎ E غامضة » خلف هتار دون هراق اي نقطة دم ودون اطلاق اي عبار ناري‎ 
. على كرمي الستشارية في البلاد‎ 


فهو السيد المطلق.في AR‏ . وألفی بشطحة قل كل الحقوق التي نص hele‏ دستور ويار E‏ 
وراح المستشار وفقاً للسلطات العامة التي اعطبت له في ۲4 من اذار » برسم القوانين الجديدة » 


YY 


AE g‏ من حریی مجلس الرايشستاغ ذريعة لا تخاذ الاجراء‌ات الشديدة ولتزويد الموليس 
بصلاحيات واسعة لمهاحمة خصوم النظام وتوقفیم وسومهم اشد المعاملات قسوة وعنفا » 
وارساهم الى Le‏ الاعتقال .ومع ذلك » قد ادت الانتشابات التي وفعت في واذار» 
بالرغم من حوادث التوقيف والتبديد والترويم الى ۲۲۸ ناش السرب النازي مقابل ۳۵۹ تائ 
غير نازيين » فقد تال الاشترا كبون والشوعبون ۱۳ ملدون صوت . ومع ذلك فالصراع بقي على 
احتدامه الشديد » فصدرت الاوامر بالفاء الاحزاب وحظرت النةابات المالية » كما اسقطث 
حةوق ااسرود واعلنوا غير صالحين قانونا وفقاً للشد الثالث من ju‏ الصادر ف y‏ نیسان ؛ 
كنا جرت تصغمة الشموعمين ui,‏ » وأزيل من الملاد كل اثر لامطالب والنزعات الاقليممة . 
وجرت LAS‏ الادارة العامة ووقعت باكملما تحت اشراف إدارة ال#زب النازي ول تلبث ان 
انصہرت بها » كنا احبر كل الموظفين في آذار ۱۹۳۱ على الانضمام لعضوية الحزرب بعد ان جرى 
تنظيمه من جديد حسث كان له اعضاء في اصفر القرى والدساكر . وبمد مقتل روم في ۳۰ 
حزيران أعبد قنظم فرقة الصاعقة التي كان برأسها . وما كادت تفيض روح هندنبرغ في ۲ YT‏ 
٤‏ سق كان الحزب والبلاد باسرها في قبضة الفوهرر . 


زينت دعاوة الحزب ااوطني الاشترا كي المشفة للناس الامال وعللتهم 
بقرب وقوع ثورة . الا انه لل حدث شيء من ذلك بعد ان 1لت السلطة 
الى هتلر فم مخطر له قط على بال مس التر كيب الاجسبتّاعي في السلاد حتى ولا التعرض بشيء 
للمصالح الكبرى التي سبلت له الوصول الى السلطة العليا . فمنف مطلع عام ۱۹۳۳ > اذ بملن 
« انتباء عبد الثورة والازمات الذي استمر خمسة عشر منة  »‏ مدخلا بذلك الطمأنينة 
لأصحاب هذه المصالح . وفي هذا السسل تنصّى عن الجناح اليساري الاشتراكي في الحزب الذي 
كان بقسادة الاخوة شتراسر کا تخلص من العناصر المقلقة im galli‏ ومن طفمة المغاهمرين الذين 
کانوا يطمعون بان بروا تحت تصرفبم » في « اعقاب الثورة الثانية » الثروات الخترنة لدی JS‏ 
المزارعين وف الصارف ولدى رجال الصناعة . وفي ۲۰ حزیران» يأمر هتلر نفسه بإعتقال روم 
زعم هذا الفريق من رجال الصاعقة »خصوم التسلسل الاجتاعي وخصوم عقلنة النظام dis‏ 
الحم بقتله في الحال. وقد جرت إذ ذاك تصفية كل هؤلاء الذين كان ولازم۸ موضم شك وارتياب 
او كان پامکانهم ان يتزهموا حركة عصان وقرد امثال غريغور شتراسر او DAH‏ فون شلبخر 
وجرى Lis‏ حك الموت فيم . 


جرى بسرعة تطبيق ieyt‏ من التشريعات الدفيقة سبق 
السياسي توحيد الرايخ واعلان المركزية بعد ان أُلغي التنظم الفدرالي وأزيلت من الوجود كل 
معام النزعات والمطالب الاقليسة وإلغاء مجلس اللاندتاخ ونقلت الصلاحيات التي كان یتمتم بها 


الترحید والمركزية 


١4 المد العاصر‎ 2٠ 


الحکومة اار كزية وتوحدت الصااح العامة بعد إلغاء الوزارات والحكومات الخاصة بالقاطعات 
والولايات واستمدلت الادارة باشخاص يتمتعون بثقة اطزب . 

وحمل محل النظام السابي نظام رئاسي. فالفوهرر المستشار بتمتم بسلطة شخصية لا حد فا. 
فارادته هي التعبير بالذات عن روح الشعب GUY‏ ولا du‏ علدها أي قانون أو دستور تعمل به 
البلاد . فمو م يتلق السلطة من احد ولا یتقاستپامم أحد . فو ممع في شخصة السلطة 
التشريعية والساطة القضائية . فالقانون الجديد الذي يتعارض مع القانون الكلاسيكي » حسرر 
القاضي من اعتاد حرفة النص والتقيد بها » إذ يكفي ان يأتي قضاژه او حمكه منسجماً مع 
« الشمور الطبيمي » للشعب GUN‏ . كذلك اعسد النظر في قانون الجزاء بصورة جذرية » 
وجرى التشديد على المقوبات . وقسا التشريع بنوع خاص على الجرائم التي تمس او تنه‌رض بشي» 
الى « ما فيه خير الامة الالمانية وصلاحما » » والخمانة ( با فمه نشمر الاخمار التى تفتري القول 
على الحكومة والجرائم الاخری ضد العرق او الدم ) . 
| في Ji‏ الديني » حمل المداء ضد الوط الكاثولتي ومحاريسة 
السامية ( ما المسيحية سوى (Pasg Bla‏ وعساهة الاضي 
الجرماني » الحزب الدازي على SUEI‏ موقف معاد من السبحبة ورجال الدين» والى بعث الطقوس 
الوثنية » او بعبارة اخرى » الى جرمنة المسيسية . وراحت المسسحية الجرمائية "تطبر العقندة 
المسصمة من العقائد غير الآرية . واستهدفت الكنيسة الجاهدة للاضطهاد وجرى توقنف عدد 
من القساوسة بينهم ننموار . ومع ذلك فقد سحبت النازية الذهب المادي والشوعبة علىالسواء» 
وكان من بين التدابير الاولى التي اتذتهاء حل الوسسات الناهضة للدين واعادة التعلم الديني الى 
المدارس في بروسما.ولذا راحت الکنيسة LR SN‏ تعلن رضوغها» كا راح الأساقفةيشجءون 


المنشورات التي صدرت من قبل ضد النازية» وعقدت الحكومة في وز ۱۹۳۳ معاهدة Lis‏ مع 
الكنيسة نصت على الاعتراف بالدولة LL Vi‏ الاشترا کنة . وحظر على الکهنة ورجسال الدین 
التدخل بالسياسة » وفرض على الاساقفة الذين بحري تعسینهم من قل المابا تأدية قسم الولاء 
للدولة قبل المباشرة بوظائفرم . والمهم في الامر كله هو ان النظیات tds‏ الخيرية والتعليمات 
والاخويات pl‏ على ذكرها حيث ان الاختلافات كانت تنشب من جديد كلها جرى lide‏ 
احدى المدارس او احد المستشفيات » ا ان الملاحقات التي تحر الما المخالفات التي يأتما رجال 
الدين ومتاجرتهم phill,‏ النادر وتهبردب رورس الاموال إلى الخارج او بعض الشطط ف الاخلاق» 
كانت مرضوع دعاية فاجرة من قبل الساطة . والمرسوم البابوي الذي صدر عام ۱٩۳۷‏ اعلن 
على رژوس الاشهاد بان الءرقمة مذهب يتناقض والآداب المسحمة . 

وان التوره الي ۳ 8 " هي 5,3 Glam Jali‏ دداو لت جمسم 
الحقول والحالات وقطاعات LE‏ العامة » وقلءتها ظبراً لبطن 
ورأس] على عقب » del‏ یصرح غوباز : فالادب والفن ومّعا Las‏ من نشاطات الحياة في 


۳۳۹ 


المانيا نحت نفوذها » وحرص النظام بکل ما بلك من قوة على بث فلسفة جديدة للجمالي 1 
الفدة . فاللپرالبة والمذهب العقلى لا بعطبان سوى ET‏ يصعب على الشعب تفيميا » کا بفضان 
الى فن شعوبي لااخلاقي . وعلى عکس ذلك QU‏ » فالمثالية «الشالية e‏ للفن تقوم Lol‏ على 
« الاعتقاد الراسخ » بان الم والارض يككونان كنه الجتمع الالماني ... وان «١‏ الفن في انطلاقه 
ليس من القضايا الجالية بل هو في الصمم قضية بيولوجية » . فعلى الفنان ان يعبر عن العرق » 
عن الآمة » عن الثال المالي امرمانی » كا عليه ان يصقل روح الشمب glass‏ تعي العناصر 
المقومة لوحمدتها ولقوتها . فالنظام يعارض والالة هذه كل حركة pad‏ او 2 clos. tou‏ 
الحزب یقوم بعملة تطبير شاملة في المكتبات فننتزع من بين #موعاتها لبس آثار الکتاب 
الاشترا کین والشوعین واحرار الفكر ومحعلم! طعما للذار والحريق فحسب » بل JET Cal‏ 
كتاب كبار غبره امثال انشتان وفرويد ووياز وجمد حتى جاك لندن ... كل الآثار الفنية 
التي انجبتها الکتاب البلاشفة والشعوبيون » فانتزعت من المتاحف واحموعات الفنية العامة » 
کا جری تنظم معارض نقالة « للفن الفاسد الدوق » من وضع بور باخ ودورنث وكاندنسي 
وكلي و كو کوشکا و همبروگ رالهزء من اصحابها . كذلك من غير المرغوب فما JET‏ الرسامین 
الايطالبين المحدثين € رالانطماعمین الفرنسین امثال aile‏ وسبزان وفان غوغ . وقد ببعت آثار 
كثيرة بالمزاد الملني في صالات لوسررى أو أحرقت . 


وقد احبطت بالتشجيع والتقيم العالي الآثر الشعبية اي تلك التي تعبر عن « روح الشمب» 
وقصص البطولة » لا سيا قصص الحروب . واستطاع المسرح رحده ان خلق او يبتدع IKA‏ 
اصيلا من هذه المسارح التي اقدمت في المواء الطاق حبث جرى قشل المسرحيات الشعبية التي 
يشترك الشمس بتمشلبا في الاغاني والاناشيد التي تقوم بها الجوقة . كل مظاهر الفعکر على 
اختلافها تخضع لمراقبة المكتب العروف ب .6 R K,‏ وفروعه السبعة الاخرى التي على كل من 
پمنی بأمر الفكر ان بنتمي الى واحد ماها € وهكذا pol‏ المسرح احدی plus‏ الدولة 
براقب الفوهرر منها الحتوى والاخراج والتوزيم . والفن الالانی الاسمى » الموسيقى » مخضع 
من الا فصاعداً لممپد الموسيقي الألمانى . فا من نوطة واحدة يكن لها ان تدوي في الجو 
الا بإذن من هذا المعبد . فالفنان ورؤساء الفرق ASI ( La dt‏ من خسين ينهم برونو (As‏ 
والکتاب ( بینم توماس مان وواسرمات ودويلن وريارك ) والعلماء » جری تنستهم (ul‏ 
مل بالتصيز العنصري .او السيامي واضطروا لفادر: البلاد . 


هدف النشاط الاقتصادي للقضاء على البطالة قبل كل شيء والى تأمين 
استقلال LSU‏ اقتصاديا محسث تكفي نفسپا بنفسبا . ربمد الاتفاق 
الدي عقده هتار » عام ۲ مم Je, LS‏ الصناعة DA‏ امثال هوجتبرغ وكيردوف 
ونبسن ومع شاخت ( مثل جبية هارزبرغ ) » | يحاول النظام الجديد سينا من ثأنه ان يمس 


الممل الاقتصادي 


۳۳۷۲ 


حقوق الملكمة او ايزيد من الطاقة GT At‏ لدى الفلاحن والح ر فين وصغار التحار - باستثناء 
تخفضه معدل الفائدم س ولدی العبال í Lal‏ 
Seed ne‏ اللسریم الزراعي d‏ نمس دشی ء LSL‏ العقارية الف حمة ) فد عدت 

البلاد عام ۳۸ نحواً من ۷۰۰۰ استغار عقاري تزيد مساحة المقسار 
الراسد على + هكتار ) فقت هدف الاصلاح اد كور > ala aile‏ على تر كسب الم_لاد 
الاجتاعي » الى توطيد اسس KU‏ الصغيرة بتأمين ارتساط الفلاح بالأرض عن طريق انشاء 
ملكبات عائلية y‏ تخضع للتحرئة و h grani‏ ولا المصادرة يكون بالاستطاعة Loos‏ لواد 
الآري الصرف J í‏ فلام) (il { Cid‏ و خضح إساطة خاصة (ss‏ و سود‌ها à a‏ 
قرار التصرف يقسم من الارض » والسماح بتأجيرها لمدة لا تنحاوز ثلاث سنوات او لمقد قرض 
بشأنها . وقد کان في البلاد » عام ۱۹۳۸ 6 نحواً من ۱۷۳۹۰۰۰ قطمة ارض او مزرعة sip‏ 
الاوصاف » تككوان معأ ۳۲ / من موع الاراضي الزراعية . وقد تسيب انشاژها بعدد 
لا محصی من الدعاري والاختلافات بين افراد الاسرة الواحدة E‏ جم عن هذا الوضم تەقىدات 
تماطي 1444 اخری ۰ 

وتأممنا لاسباب ون البلاد في حالة تعرضها لحصار بري‌او بحري » تألفت في الرايخ مؤسسة 

تجار الأسمدة والاجمزة iell‏ ومربي الموائي والجزارين وشركات التسليف الزراعي » 
والتماونىات واصحاب الطاسن ومصامل السکر ومصانع at Al‏ الغ Lili‏ والمعلمات على 
اختلافبا ۳ وقد ورعت الى زراعمات ile‏ وزراعمات à La ds]‏ وبرأس كل زراعمة رئيس أو 
فوهرر » ويأتي في رأس السم فوهرر الفلاحين الالمان الذي يترتب عليه اتخاذ التدابير التي تؤمن 
احسن هر دو د واطنب مواسم واحسن اصذاف ۰ وقد أدت التدابير التي ا تخذت chu‏ الاسواق 
ولتحديد الرسوم de‏ ااملال Le‏ جي المواسم ¢ الى تأمين الا كتفاء الذاتي دوع عام J‏ مم 
APS‏ امانا , الا ائه d‏ جر تقسم الخاصيل الزراعمة g‏ اث gli sb;‏ م تفص الى sol;‏ 
الأرباح کٹ d‏ يكن باستطاعة المزارعين تأمين ود رد اجهزتهم الزراعية او صرانتها 1 عحزوا 
عن تأمين صبانة مبائيهم . ثم ان الغاء نقابات العمال الزراعيين الذين استثنوا من ضان 
النطالة » رخفیض الاحور » والتنظيم الدقيق الذي pas‏ له اصصاب الاملاك » كل ذلك d‏ 
رضم E‏ للقلى الذي کان يتسكم A‏ المزارعوت ¢ 5 Ag‏ على ذلك حر النزوح من 
الريف الى المدن بالرغم من اه ابیر الزجرية التي اتخذتها السلطة يهذا الشأن » كنم تشغبلبم في 
المدن £ ووسائل ابعادم. » وارجاعمم ٠‏ 


۳۳۸ 


وساسة الاكتفاء الذاتي » سار عليها المزب كذلك في القطاعين الصناعي 
والتهاري وأدت الى استئیار اشمل وارسم لوارد البلاد وان جاء اقل مردوداً 
ورلا کا ادت الى زيادة کبری في المواد المد له وازدهارها ولکن لفائدة الشار یم الکبری 
رااژسسات الاستشارية » عن طردی حص عملمات القسلىف LUI‏ ( هذه الشر کات الق ها القدرة 
على « الوفاء » ) € وبفضل القانون الدي اوحب التكتلات الاستكارية . وقد cs‏ مشاریع 
الاستغار الصفری Li hly‏ بمظاهر خداعة من JULY‏ كا انه لم يطرأ اي تضير على حق 
التملك » الا ان التهدیدات الق فرضت ( كتحديد الاسعار » وحظر رفعبا ) اصابت 
الاستثيارات الحامشية ASI‏ منم الاستثیارات والمشاريع الکبری الى جاء انون ۱۹۳۳ بقوي 
من شأنها على حاب التككتلات الالزامية ولا سما على حساب المسص ارق KÈ gi)‏ سوق 
الاعتاد QUI‏ ) والتي تسيطر على النظام الاقتصادي والغرف التجارية . وقد انشأت براءة العمل 
الصادرة عام ۱۹۳۱ » الى جانب وزارة الاقتصاد الوطنی » الجلس الاقتصادي الالمانيى . رقد 
وزم الاقتصاه ودب » الى ست اقام ار í ls‏ خضم كل واحد Lis‏ لتقسيم 
آغر منز بين فلات Li,‏ وفثات #نوية مبلية »كا وزع Cul‏ الى ۱۸ غرفة 
تحارية توزعت مناطی البلاد احختلفة » ألقت ما ٩۰‏ غرفة Lelio‏ وتحارية ei de‏ 
تعمل كلما على مبدأ الفوهرر ار الزعم الذي باتي على رأس کل فئة او قسم من هذه القثات 
والاقسام . و کانت dapa‏ هذه الغرف التجارية والصناعمة النظر في امثل الوسائل وخير الذرافع 
التي توول الى تحسين الانتاج وتطسق القرارات التي تتخذها الحكومة في هذا الجال » لا سما ما 
تعلی منما بالخطط الرباعية . ولذا اخذت تتکاثر » منذ عام ۱۹۳۷ » حوادث الافلاسات بين 
صفوف الصناعيين المبشين » حيث هط عددهم في البلاد الى ٠١42٠٠٠‏ 4 بين e ۱۹۳۸ ١985‏ 
وفي اذار ۱۹۳۹ » صدر قرار جعل كل Qui Et‏ الذین« ينصرقون لعمل غير ملائم» او لا يتفق 
رمؤهلاتهم » » عرضة لاستبدال نشاطهم >U‏ . وبعد ذلك پیضمة ايام صدر قرار آخر الغيت 
موجه كل مشمروعات الاستثار التي لا بسجل نشاطها التجاري سعدا ادنی » کا الزم كل من 
خسم عمله من جراء هذا القرار » الانضیام الى المسروعات الكبرى رالعمل فبپا » قبل اول 
blu‏ ۱۹۳۹ . اما العمال الذين حر مرا من نقاباتهم او من اتفاقاتهم الماعية > فقد حال 
تثبيت الاجور دون ادخال اي تحسين الى gelé sl‏ . فقد جرى طم النقابات من الاساس 
iy‏ غم الاعضاء المنتمون المها الانتساب الى جمبة العمل » هذه المؤسسة الوحيدة الالزامية التي 
تتألف من اتحادات ومن فثات مبنية لکل منها فوهررها الاعلى ويأتي في رأس السلم الد کتور 
لي الذي كان عليه ان « ينظم العلافات التي تشد الرأسمال الى العمل Le‏ فيه المصلحة 
الشتر 5 » . ردور الخبرات من هم موضوع ثقة في قلب کل مبنة او حرفة الذين يكلفون االتوسط 
في حال نوب اختلاف او صعویات ما 6 فقد کانوا ينتقرن من بان اعضاء الازب النازي > من 
اصل لوائح من المرشحين یمدها ارباب العمل دمد الاتفاق مع رئيس LLI‏ صاحبة العلاقة . 


الصداعة 


۳۲۳۹ 


مم ان الفاشية كانت أطول fe‏ من النازية » فلم تتوصل قط 
الى ما بلفته من التانة والقوة المطلقة زمماتها وحاءفتها النظام 
النازي . فقد ربا النور في ظروف ملشايبهة وفي اثر انتفاضة للشءور القومي المروح فى كبريائه » 
وأثر ردة lits‏ ارتکضت با الطبقات الموجبة ضد الخاطر Gi‏ تبعثها الاشتراسوية . فقد 
كانت الفاشية في تطور دام وتحول مستمر . « نحن الفاشيين » كان موسوليني يصرح » عام 
8 ؛؟ لبس لنا عقمدة مرسومة من قبل . فعقبدتنا هي الواقم القائم » . La KL,‏ > 
فقد كان صنيع نفسه»« حنکته AII‏ وعر کته وتر کته اعسز من ان محدد الثورة التي يتزجمها ». 
ان im palo‏ الى السلطة وكبرياءه الجامح وعزمه السطرة على انحتمم الدي نمذه » das‏ يلحأ الى 
كل الوسائل ويستفل کل الناسبات التي تساعده على تحقيق آمانبه » دون اي ekal‏ او اكتراث 
بالممادىء الكلاسكىة . وهذا ما بفسر لنا مغالطاته الكثير: وتراحماته المتكررة . وباطلا 
يتبحم مدعباً انه تاميذ نبتشه وباريتو وسوريل ؛ فهو انتهازي فر صي في الصمم . وعندما تم 
له الاستبلاه على الساطة ؛ لم يكن احد يعرف ما الذي سبأتبه فا بعد » اذ لم تكن الفاشية بعد 
سوی guel Ve‏ واسعة تحاول ان تحافظ » يشكل ديا غوسي » على حى الحمازة والنظام 
واللکنة. ولم يستطم قبل مسيرته المظفرة ان يؤلف له وزارة فاشة الا بعد دخوله روما بسنة 
واحدة » عام 24١954‏ بعد ان تمت له | كثرية محترمة في الملس الشابي بفضل العنف الذي 
اي في سنة 147 »2 توصل الى طرد الاحزاب المعارضة في المجلس واعلنها Lee,‏ غير Le pt‏ . 
وهكك ذا نرى ات استثثاره بالساطة اقتفى له اربع سذوات لكي برسخ النظام الذي وضعه 
ربوطده في البلاد » بعد ان امن مراقبة الصحافة » ونظم الحرفية تنظيما قاس » ونحتی جانا 
خصومه السياسيين . والمؤسسة النوعية الوحسدة الجديدة الي طلم بها » تتبلور في الجلس الفاشي 
وي هذا الوقت يعمنه اخذ موسولمني بقعم اكثر فأكثر » تحت تأثير الزعماء guib Ji‏ امثال : 
كرراديني ور کو وفدرزوني وأصيح منذ ذلك الین حامي الدولة والجيش والنظام الملكي » 
الكاتب جبوفاني جنتبلى € فملسوف الفاسة » ووقعه موسوليني » وفمه تعریف دقمق بالنظام 
و آهدافه ۰ 


انتهازية الفاشية الايطالية 


والنقابمة القي هي من اخص مىزات ائره GA‏ جعل منبا » اول 
رئيس دولة في اوروبا » ابرز خصائص الفاشية التي اسسها » لم 
يعمل بها الا fete‏ فظهرت المؤسسات وعمل بها بعد ان اتصف النظام بهذه الصفة بوقت 
طويل . والفكرة مستمدة من نظرية التعارر: الطبقي التي المع المها LUN‏ براءته 
Rerum Novarum‏ فبي تهدف للقضاء على الصراع الط.قي ف الجتمع عن طريق ce‏ مصالح 


الدرلة النقابية 


۳۳۰ 


كل الفئات في صلب البنمان الدولى ut‏ تتمكن من الاشبراف عليها والتوفيق فيا بيشنما . 
والقتصود من هذا لبس eU‏ المشارييع الاستؤارية بل بالاحرى 41,51 المیال في ملکتها j“‏ 
ارباحبا وف ادارتها » واستبدال التمشل الشعي التقايدي القاثم على القاطعات بتمشل آخر 
اتتصادي الطابم والسمة»خليق aadh‏ عن مصالح‌مسنة واضحة بدلاً من مموع انتشابي وهمي. 
وتم hs‏ هذه او سسات Leo‏ مع از دیاد التفاهم بين الدوتة تشه وارياب الصناعة وثوقا وتو ab‏ 
سلطته في البلاد . واولى مظاهر النةابات الفاسة تمثلت في الحلف الوطني للحرف LUN‏ 
وكانت مختلطة » اذ كن ااطلوب LS‏ دهي الحركة الوطنية احلال تعاون الطبقات بعضپا مع 
بعض محل Le les‏ وتخاسها . فالاتفاقات الي عقدت في قصر شيفي pay‏ فيدوني مم ارباب 
العمل عام ۳ و ۱۹۲۵ الت هذه SLA‏ واستيدلتها بنقابات فاشمة احتفظ الصناهون 
مقابلپا بسئتهم الخاصة : « حالف ااصناعبین » الذي اعترف به رسب وقد ألفي سق الاضراب 
6 الغست لجان الاستغار النتخبة » وأنشئت عام ۱۹۲۹ وزارة النقابات الق اسندت الى 
ج. بوتاي » کا ان قسانون رو کو خلت « الدولة النقابية » . وبطل العمل بالنقابات الختلطة وسل 
حلما هئات او فثات LIU‏ وهيئاتمن ارباب العمل وخولت الق باستفاء اشترا کات من جمدم 
ابناء الپذ2 » ااسحلن منهم وغير السحلین Ke‏ خولت سلطة وضع تاظییات ادارية تلزم 
À‏ . وهکذا وقعت الاظات العمالءة حت Lab‏ احزب الفاشي الا انه بم be‏ بعد في 
التشكيل الحكومي . 

وجاء ميثاق العمل عام ۱۹۲۷ يقر مبدأ التنظم على أساس تعاون الطبقات . Lu,‏ 
الحاس الوطني للنقابات الا في سنة ۱۹۳۰ الذي فم اعضاژه مثلين عن ارباب الممل وعن العبال » 
واخيراً ظبرت عام ۰۸ النقايات الق كان وجودها من قمل Hire‏ ورف وعددها ۲۲ نقابة 
تألفت كل منها من مثلین هن النظات الخاصة بالصناعة والزراعة » والتصارة » وهنالك pas‏ 
ثالث بتألف من مثلى القطاع العام ؛ اي من موظفي وزارة النقایات. وترج التنظيم » عام ۱۹۳۸ 
بتشكيل « غرفة الحزائم والنةابات » التي حلت محل الجلس النبابي . وقد تکونت هذه dl‏ 
بالفعل بضم هیفتین سابقتن معا » ها: الجلس الوطني للنقابات وامحلس الرطني للحزب الفاشي » 
وقد هنمن علمها المنصر السیامی وشّد من قوته ا اذ اناط بها تطبيق الاجراء‌ات والتدابير الني 
تتخد‌ها اکومة € Vu‏ افرارها تاش بیقی دادر يكنا بلتم فیپا ارپاب الععل بنفوذ 
فوي اذ ان مثلى العمال لبسوا سوی موظفين في النقابات الفاشية جرى تدريبهم في معاهد خاصة 
ib pie‏ المقاعد فمها OLA‏ من الطبقة‌البوروازية .اما ارباب العمل فقد مثلم مثلون عن القطاع 
الصناعي ومثلون عن اصحاب الاملاك وكانت شم فمه الكلمة السموعة والرأي الفصل » لا سا 
وعلاقاتهم الخاصة بزحماء الحزب الفاشي وثيقة fa‏ . وهکذا فالتعايش بين المناصر المضادة 
للدعوقر a‏ : الأفلمة المثلة للاستثارات الكبرى والاقلمة الادارية على الوجه الامثل . 

هنالك کا ثرى > « هوة dise‏ بين الروح النقابية وبين الواقع jail‏ في ايطالما » فالنقابية 


rY) 


رمت في الاساس الى آن تکون المديل للتأمم . والحال » فالدولة € في ايطاليا تسيطر على الحياة 
الاقتصادية سيطرة تكاد تکون شامل» الأمر الذي مکن ج بيرون ان بلاحظ قائلا : « القضية 
las‏ هي جرد تشل لىت في وراءه سلطة سناستة ارس دكتاتورية مطلقة على المصالح 
الکیری وع الفکر ؛ اقل منها طريقة تلقائة التنظم للمصالح الاقتصادية »» فالواجبة Lui‏ 
تخفي بشکل مفضوح سدطرة الصالح الکبری . 

والسناسة الاقتصادية و Lee Y‏ تتسز بالواقع بصفات عدة منها 
الار JL‏ والتنسیب مم مقتضيات الحال » والتظ_اهر العلني . 
Yai‏ القمح ele‏ ۱۹۲۰ وممر SANT‏ عام ۱۹۲۰ 6 واحبود الدي بذل 5 سس الى تصن مح 
التلاد ؛ بعد عام ۰ 6 وسماسة التسلیح > dasg‏ عام ۳۵ الجرود ار » وکا احداث 
تتعاقب ss‏ توقف تقريباً » بذلت Ge Gar‏ يسماسة الا كتفاء الذاتي في الجال الاقتصادي . 
فقد جاءت النتائج غير متكافئة وغير سوية . فسياسة الاكتفاء الذاتي في J-a‏ الزراعي التي 
دشنما pal gu ga‏ مع معركة القمح عندما قيض بيده على ال محراث في رابعة النهسار وهو متخفف 
اللباس € زادت الارض الزراعية ۳۰ وقد جاءت‌هذه الزيادة في اراض لا تصلح كثيراً لمثل هذه 
الزراعات » des‏ حساب تربية LOU‏ والقاكمة . وعملية استطلاع بطائح مقاطءة البونتن التي 
امتنفدت مبالغ طائلة»/ قؤد الىنتائج متكافثة مم المالغ الضخمة التي تطليتها LL‏ الاستصلاح 
ولم يستفد مها غير ۱۹۰۰۰ مزارع . وفي القابل لم يعمل شيء يذ کر لحل المشكلة الرئيسية > 
مشک المزارعين الدبن لا اراض هم . je YU‏ اءات D gi‏ واتخذت قبل عام ۱۳۲ d‏ سل 
الفلاحين كسياية الستأجرن من العيث بحةوقهم » ومن زيادة معدل الامجارات وقي سديل توزيم 
العقارات الكبرى التي مثل ثلث مساحة الارض الزراعية » "صرف النظر عنها واهمل امرها . 
وعلى عکس ذالك » فقد del‏ يلوح نوع من الاقطاعية الحديثة مع سبطرة نظام مزارعة برمي 
الى ربط الفلا-حين المزارعين بالارض . رصدرت براءة بتاظام هذا الشكل من الزارعة » وحدد 
انواع عقود الاستهار في این الذي كان فمه العبال الزر اعبون بفقدون (tu‏ الکاسب اي 
سجلوها منذ عام ۱۹۱۹ : مان ساعات عمل قي النبار » والتأمين ضد البطالة » ا اخذت تدرج 
عاده دفم ٠ Le os‏ ومن محاول منم ان ينزح من الريف الى الدينة Le‏ عن على او مورد 
رزق كان يحرى طردم وارساعبم الى مناز شم بالقرة . | 

اما العمال فقد اد ms‏ القانوني JA‏ . فمراءة العمل كمراءة ال mezzadaria‏ لا olst‏ 

قط على ذكر القانون الذي ينص على مان ساعات عمل » کا انه لم يتخذ اي تدبير فعال ناه 
الا لفين للقوانين الجارية المفعول من ارباب العمل او ضد حتى البطالة . 

والفاسية كاانازية » م حاول قط تغمير احنمم الابط‌الي . فقد 
قنعت من الامر بتوطمد وتقوية الطبقات الموحبة التي مادت بها 
ازمة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ 2 وقد عجز موسوليني في ان Jat‏ الجاهير جیش بروح الحرب . فهسذا 


السماصة الا Lolas‏ والاحتياصة 


Las pe y مدای نفود الفاشسة‎ 


۳۳۳ 


الوضع من الضغط والاثارة المستمرين على الشعب » d‏ يتمرس يه سوى قلة من الناس : الشباب ؛ 
ولفترة هسار 5 è‏ فا لسو اد الاعظم من jia‏ الشعب الصایر السامل بقي يلسكم iLe T‏ قأسمة 
E‏ ۱۳ 7۶ ۲۹۳ فالازمة زادت GU yul‏ ومالا : ققد عاص pili‏ ن والعمال y‏ الدؤس TARP‏ 
من نصف الاولاد Dab yes‏ في LE UN SAKAN‏ على اختلاف اواعپا » بعد ان اعرض عنما 
Jai‏ والفلاعون . فالطبقات الموجبة وحدها توحه اولادها شطر هذه النظیات لانها الفتاح 
الذي ol pl erell gb‏ الو ظائف الادار بة والهن sh!‏ 5 وهن چپ اشر € ان أشراف 
الحزب على الملاد » تی على الاعضاء المسحلين 4.5 لم يملع قصل من القدرة ما بلغه النظام النازي 
ف اانا x‏ وود T ares‏ رفت مكدر دا قراخ أمتد هن di ds‏ الاداري الى y< ANA‏ أن 
الفساد اسول d tits‏ صقوف + وکثرت ماویه الادارة ə‏ 

فطالما عرفت الفاشية ان تشدد من قءضتما على الفقراء والمساسكين وعرفت أن تصون 
الکاسب والنافع وحققت انتصارات سهلة في الجالاتالدبلوماسية» فقد cube‏ برضی الطبقات 
الموحدية وحظوتپا € وقد حرص فردق من بشما ان لا تتورط يعدأ na‏ وبقست متصفظة للغاية 
لان دسمور عام \ALA‏ لم حمر الغاوّه IKa é Ces‏ ورد انخصب دوما d‏ وحه موسولمني نظام 
ملكي كامل غير منقوص + فالملك الدي عرض تسده AI‏ باستدعانه El PAPE‏ و عوففه 
المشبوه من مقتل متموتي » قد ارتضى پواقم الساطة الثنالية وسلم بها » الا انه بقي مع ذلك » 
في نظر عدد S‏ من الايطاليين » ولا سمما في نظر الارستوقراطة الغنية الشديدة الاس > 
الرئس اطقمقي للملا د » و Wis‏ ف نظر کار Lis‏ الجدش 6 و الدیاوماسین وق نظر کل 
المناصر galazi‏ الى y‏ تزال نعم نو د aAa d TEL‏ ; وهذه الطقة KKEL‏ والمحتقرة 
LE‏ واحمائاً معادية ها » عرفت إن تحافظ على البعد الذي يفصل bi‏ وبين الحزب . اسا 
طفمة الاكليروس فقد اخذت تأتي بالدليل تلو الدليل على رضاها عن الفاشية ( ألم يحبى پنوس 
الحادي ڪشر iu‏ عام ۱۹۳۹ d í‏ مو سو لدذي í‏ رحل العناية الا مه ) كلها توفرت a‏ امارات 
الرضی والحظوة ge‏ باعادة تعلق الصلمدب في الماني الرسمية » واعادة التعلم الديني الى 
المدارس الر»ممة » ولا سمما بعد هقد اتفاقات لاتران الق اعترفت لالكنبسة مر كز ممتاز . ولذا 
راح رحال الا كاير وس من سم الطبقتات والدرحات 6 و هر ددة الفاتیکان Les ji‏ ۱ 
الارسرفاتوراه رومانو » دوژیدون بقوة مشروعات الدوتشه » لا be‏ حرب o‏ الحدشة 
والتدخل المسلح Gilet‏ . الا ان الكنيسة احتفظت لوحده! بالماظمة الوحيدة التي لا تخضم 
لمراقمة الفاشة » اعني بها « العمل RASE‏ » . وماعتمت هذه النظمة ان اصبحت محور 
معارضة سياسدة حبث اخذت تظهر للوجود bi‏ الحزب الشعبي الذي حل وضحي به عام 
۲ . وعندها اعلنت (Je Le RE‏ منظمات Las‏ والماظمات الطلابة » رد LU‏ على دلك 
برسالة lie‏ سحب Li‏ وندد Ve‏ هذه الروح الوئنبة التي تحيش بها الدولة الفاسية » کا ان 
LUI‏ احتج » عام ۱۹۳۸ على النشریمات الضادة لاسامية ( مع انه كان سق طرددة شفلتا 


rrr 


والمعارضة الى البكةها ملاسقات المولس وتحرياته الشديدة ) 
والانشقاق الوسف الذي تعرضت له بمد مقتل متبوتي» ارتها 
على السكوت أو على اللجوء الى النستر والتخفي . والعارضة الوحمدة التي بقيت LU‏ س دوفا 
خطر — pami‏ في مجلس t gaah‏ حمث كان باستطاعة بعض الشبوخ التکل محرية ورفع عفيرتهم 
عالما » کا انخصيرت فى de‏ النقد حيث حافظ كروتشيه على تقالمد الفكر الحر . فالعارضتة 
الصامتة كانت متحصرة في الاوساط analki‏ والاساتذة الذبن أدوا عام ۱۹۳۱ باستثناء ۱۱ 
استاذاً مهم عين الولاء للنظام الفاشي » مع وجود بعض خلايا تركز فما الفکر اسر » وبعض 
زعاء حزب الشعب . الا ان هذه « الهجرة » في الداغل لم يكن فا أي شأن ) انها لم Jal‏ 
قط أن تلعب اي دور . اما الناضلون » فدعضهم — وم الشماب - يعملون في اطفاء والسرية في 
سم atèl‏ ايطاليا » بطاردم الدوليس € وبوزعون الصحافة المبرة عن القاومة من Liu‏ مشلا 
جريدة کارلو روسل » وينتهي بم الامر عاجلا ام آلا الى يد المولیس الذي بسیمپم العذابات 
الاليمة او برسل بهم الى معسكرات الاعتقال في اقاصی ايطالءا او الى الجزر الموحشة في البحر 
لتبرنئي » حميث ففی العديدون منهم امثال انطونيو غرامثي » ومذهم من يفر Let‏ بنفسه الى 
الخارج » end‏ في ET‏ 6 امش ال دون سئورزو وفر نس يس كو GS‏ € والكونت سفورزا » 
و بترو نسي“ وجدوزيب سرااغات وفيليب طوراتي Al‏ الفوأ في اریس « التمر کز اللافاشي » 
و کاراو روسلي fut‏ الذي نظم الح ر كة العروفة محر كة : « العدالة والحرية » واضمة نصب 
اعبنها تعالم الاشتراكية اللبرالبة . وقد اقبت Ci‏ كبيرأ في صفوف رجال الفكر ونححت 
بتأسيس خلايا كثيرة ما في ايطاليا € وهي غلابا لم تلبث ان صفاها البوليس الواءدة بعد 
الاخرى محبت اصيم التأكيد انه بعد عام ۱۹۳۹ قذي LU‏ على مناهضة الفاشة ذات النزعة 
اللىەرالىة , رفي سئة ۱۹۳ 6 de)‏ الشوعنون الارطاون g í‏ المنفى > بتقر ون من الاسترا کین 
وعقدوا مع بشرو نندّي » في آب من تلك السنة اتفافاً خاصا ينص على وحدة العمل المشترك . 
تم ان مساهمة اللاحئن الا بطالمین پاعداد کہیرة في vl‏ الاسمانسة f‏ شددت هن موقف 
الشموعمينالذين ألفوا الطوابير الدولية برئاسة شخصيات شبوع ة؛ باستثناء راندو لفو بتشاردي» 
قاثد فرقة غاريبالدي » واخ يرا وليس آخرا مقتل الاخوة روسلي » عام ۱۹۳۷ فانزل ذلك 
ضربة قاصمة بالمعارضة غير Leg‏ في ايطالما , 


العارضة في الداخل رالارج 


۳۳ 


۳ - اننشار الأنظمة الدكتاتورية في أنحاه اوروبا 


حاءت الازمة الاقتصادية في اوروبا الوسطى بتغميرات اساسية وتسست 
بانببار عام لكل ما قبقي فما من اثر للانظمة الدعوقراطة البرلمانية» 
التي رأت النور في اعقاب المرب العالمية الاولى . وتشيكوساوفاكيا يقبت وحدها امينة للنظام 
البرلاني لما كان عليه تركسم) الاجتاعي وتقالندها الادارية من Jile‏ وتشابه اأؤسسات boot‏ 
الغرببة . وكل البلدات الاخری الي سطرت Le‏ ديوفراطية صورية دبت المپا عدوى 
النظام الايطالي والالماني . 


في اوروبا الرسطسى 


كان من الصمب جدا في هذه البلدان الزراعية الطابع التي رزحت تحت واقم الازسة » 
ايقاء pate‏ الفلاحين البائسة والبرولمتاريا الصناعسة الق تراصت صفوفها وتكائفت على اثر 
الازدهار الصناعي الذي عرفته مؤخرأ 6 dus‏ في re‏ عبا واستسلامها . فالاصلاحات 
الزراعية م تدخل اي تحسين یذ کر على اوضاع الفلاحين والمزارعين ايا وقعت Ces‏ 
فبقوا برسفون في ياس ue‏ » بعد ان تاؤوا تحت وطأة Li ah‏ وثقل الديون المترا كمة عليهم » 
في الوقت الذي جملمم فبه هبوط الحاصيل الزراعية عاجزين Lali‏ عن شراء يعض ضرورات 
العش من اادينة . فاوروبا الوسطی واوروا الشرقبة تكتظ بالسکان » والسواد الاعظم من 
السحكان اي ما يتراوح بين الثلثين والثلائة الارباع من هؤلاء الفلاحین علکرن مزارع لا تفي 
بأودهم وأود ذويم . كا ان معظمبم بحتاج الى العمل » اذ ان اليد العاملة الفائضة في هذه 
القرى تنراوح بين ثلث السسكان ونصفهم . وطقة الفماء في هذه البلدان » التي تعود جذورها 
الرئدسمة الى الطبقات الفقيرة او الى الطقة الدورسوازية الصفری ilan gilly‏ » تعد بين صفوفپا 
الكثيرين من يعانون من المطالة . والطبقة Lai‏ نفسپا التي تتضخم صفوفپا وتنمو پاستمرار » 
تشکر من مس الاحور قا ار المولیس بلاحق بوءشدة كلمة وفظاظة » كل سكل من اشكال 
النقاءات اد بری فما Lie LL‏ من خلايا الملشفية ani hall x ge‏ لاعتصاب عمال ee ta‏ 
الفحم في وادي جو » عام ۹ رورش الط الحديدي في غريفكسا من اءصال Us,‏ 
والاعتصاب العام الذي اعلن في ولا 6 من اعمال المونان . وقد جم عن هذا الوضع احندام 
العنف بين طبقات Al‏ التصارعة بعد احتدام التنافس بين القوممات المستاءة . فلا عحب > 
والحالة هذه ان ثقلق الخواطر دين الملاكين ورجال الأعمال والحكومات الرجعية من جراء 
اهدر الٌاتصاعد من هذه الاوساط التي يتأ كلما الحقد والبؤس . فالحل الوحب د » في نظرهم » 
للتغلب على المصاعب الاقتصادية التي يتربصور_ بها » وعلى الضغط الاجستّاءعي الذي برزحون 
(ad‏ يقوم في تقوية سباستمم الحافظة . ومکذا طلعت في تلك البلدان » أنظمة دكتاتورية 
شكت من ااضعف وامزال في وحه معارضة -ilash‏ 


۳۳۵ 


قامت الى جانب الاحزاب القدية التي انقسمت طى نفسپا امام 
الضائقة الاقتصادية الى li‏ 3:اصر الد كتاتورية واخرى تطالب 
بتدقيق اصلاحات ديوقراطية حذرية » احزاب جديدة طلعت من بين الدهماء اخدذت تنسج 
على متوال الفاشية وافتارية بعد ارت تبنت مناهسما ونظم تماما . وقد Al‏ ساعد هده 


الاحزاب الفاشة 


Lig gS‏ وهنغاریا ورومائما » لا Les‏ فى هذه البلدان بالذات حبث اخذ عدد مةل الشبادات 
الملا وخرحي الجامعات بزداد ويتعاظم € وقد تداقفصت امامهم أن ۸ نقلى سدات» la‏ 
الرقي الاجتاعي الق توفرت من قبل واخذوا یشمرون » ASG ASI‏ » مزا هة الببود لهم على 
المبن الحرة . فقد ألفت هذه الشببية الستنبرة الصفوف الأولى للحزب الوطني الراديكالي (نارا)۲ 
و « معستکر الاتحاد الوطق € بقادة الكوارتيل صووك واخذوا دطالمون بد كتاتورية à paie‏ 
تأخذ على نفسها تطبير البسسلاد من البهود ويقطع دابرهم من الاساس مع داي الديوقراطيين . 
AAS‏ شهدت منغاریا طلوع « الصليان دات الأسهم ؛ E‏ شهدت رومانما « اطرس الحديدي » 
past‏ اعضاءه رمناصریه من ابناء الطيقة نفسها وتحدث دوي وبا بين صفوف الفلاحين والعمال . 
واطر کتان تسجلان المزيد من الانصار والریدن بين الفلاحين اثر حملة قوية مطاليتين بالاصلاح 
الزراعي » شاحيدين بعذف وقوة اصحاب رورس الاموال ولا سمها النهود . و pull US‏ علد 
الحرس الحديدي : « لڪل انسان فدان من الأرض » والذي عرف ان يحتذب الى صفوفه العهال 
الماملین في هذه الصناعات saah)‏ الذین نزحوا من عهد قريب من الريف » ولم يلبث معمل 
مالا كسا الکییر للاسلحة في بوخارست ان اصيح قلعة امرس الحديدي في البلاد . وعلى شا كلة 
ما قم في كل من المانيا وايطاليا » فقد تلقوا تبرعات ومساعدات ضخمة من ارباب الصناعة ومن 
احزاب اليمين € ان الادارة والحا ك احاطوم بالكثير من مظاهر العطف . 


اما النمسا فقد احتدم اصراع ها واشتد بين الاسترا كبين 
المسطرين 0 شتا تسائدهم منظمة خاصة من LELLI‏ افرادها 
من ازال í‏ ولان الكاثو AJ‏ اصحاب الامر والساطة برئاسة المستشار دو افوس ¢ dus‏ من 
أزرهم مبليشيا خاصة بقيادة الامير ستاهرنبرغ . وف اذار عام ۱٩۳۳‏ اص در الستشار 


, دو لفوس قراراً بتأحمل Uni)‏ البرلان í‏ وأمر عل اطزب الشوعي وازب النازي وفرض 
" على البلاد د کتاتورية . وقد اصبحت اللیشا التي تسانده » المولدس الرممي في البلاد » فقمعوا 
* بشدة فتنة اطلقها الاشاراكيون في فبینا » بعد معركة حامية دامت ثلاثة ايام بطو ما LUE)‏ 


۹ ) . وخلافا للدکتاتوریات المجاورة لم تكن الحرك التي قامت بها حركة جاهبرية ول تعن 
الحركة بان تولي اسم في البلاد إطار جديد من الحكام» اذ ان وحدات المليشيا تألفت صفوفها 
من رجال النظام القدم . فالحكومة القائمة برئاسة دولفوس الكاثوليي وخلفه شوشنسغ » هي 
حكومة شرعية في الصمم ومضادة للجماهير . وهذا النظام الد كتاتوري الجديد الذي تقاسمته 


۳۳۹ 


نزهة فاشة de‏ البلیشا » وقدامی المسکریین LL ,5 ps‏ القدية ورجال الا کابررس 4 
ونزعة مضاده للفاشة تدعما المورجوازية الموودية الق توحس شرا من الفتنة الاشتراکبة ومن 
ااا بت عله cuite‏ و اتون اديه الذى انكلو er‏ 
ابديولوجما LKI SE‏ صرفة » وضم الدولة تحت سلطة dl,‏ الع الى العظم مصدر كل حق 
وساطان » . وهو لا دص على التخايات ولا على استفتاءات » بل بوّسس دولة اساسيا 
الثقايسة . 

فليس من عجب بعد هذا ان يستفحل أمر النازية في ظل هذا الذظام وني مثل هذه البلاد 
المعروفة بمداا الشديد للسامية » .حيث الشباب والعيال وكل هؤلاء الذين بکنون في صدورهم 
Goio fado‏ لكل مکومة مسبحية ASIASI‏ ترتکز على الارستوقراطة ds‏ الرجال 
العسكريين من LÉ‏ الاضة » م على اتم استعداد ASIU‏ بعبود ووعود التحدد . وف ٩‏ اذار 
۸ 6 وتحت كابوس الغزو وخطر الاجتباح » اول pates JELA‏ أن يقوم باستفتاء 
عام » في Li‏ الحفاظ على « نمسا حرة » مستقلة » اشترا LS‏ ومسيحية € . ققد سيق السف 
المذل » إذ وقم بعد ذلك بثلائة أيام » غم النمسا إلى الرایخ . 
أعلن دستور عام ۱۹۳۵ في بولونيا » في اثر وفاة بلسودسي 
عام ۱۹۳۵ نظاما د کناتوربا ظاهرا » إلا انه لقي معارضة 
Binin‏ من جموع السکان الذين تبعوا كلمة السر لدی أحزاب الممارضة وامتتعوا عن الاشتراك 
« بالانتخابات الممتة » » التي اشترك فما ۷) ,|" لا غير من جموع الناخبين . جرى الفاء ۱۳ .|" 
من أصواتهم . وقد اعتبر ثلثا الناخبين مءارضين . ومع ذلك » فموت المارسال ترك المجال 
حرأ امام كتلة الزعماء في الجيش الذبن بشددرن على الدكتاتورية بدون د کتاتور » مع انتباجهم 
سباسة تفام مع هتار . 

أما في هنغاريا » فدزب الحافظين استمر السك مند عام ۱۹۲۰ يدمه النبلاء وأرياب 
الأعمال » الا انه اخذ ينع الى الفاشية بعد عام ۱٩۳۱‏ عندما حل على رأس الحكومة الجترال 
کسوس قائد المنظمة الارهاببة المعروفة aliie‏ « الجر المتيةظين » محل الکونت بثلن . وقوبت 
النزعة واشتدت اكثر فاكثر مم خلفه المالي إمردي الذي تأثر fie‏ بحزب الصلبارنف 
دات الام i‏ 


ob au, في ولرنسا‎ 


ومنذ كانون الثاق ۱۹۳۹ » اص در اللك اسکندر امراً بحل 
الجلس ووقف الممل بدستور فدوفدان » واعطی برغوسلافتا 
عام 18١‏ دستوراً استبداديا » جعل الوزراء: مسؤولين امام 
CULI‏ وحده , وبعد وفاته عام ۶۸ شفف بو لس الوصي على المرش من قبضة النظام دون 
أن يعمد الى البلاد الحريات الدنبة والسياسية . وتا لفت ف البلاد تقابات Jugoras‏ عام 14۳8‘ 
على شا كلة التقابات الفاضة ببزاتها الرسمية . 


في ارروبا Lust‏ 


الشرقية والشمالية 


۳۳۷ 


اما في بلغاريا » فقد انشأ الملك بوريس » في اثر الانقلاب المسكري الذي فام به الثرال 
جو ر Liam‏ ) ۲ ابار ( ادی الى حال انلس وحل الاحزاب ف SX‏ € د كماتورية á LKL‏ 
وهم ذلك دقست الممارضة قوية ويالرعم من عنف الدوليس و فظاظته والعذابات الي سامهأ ¢ 
ربالرغم من الفساد وافسلم € كان ثلث النواب الذين انتخبوا » عام ۱۹۲۸ » من 
tie‏ 

yb € Lil ss ds‏ د حزب Ot ali‏ من das SE‏ أن استاثر له منك عام ۱۹۳۸ í‏ وذلك 
| ف اثر القلى الدي ساد الملاد من sl,»‏ الازمة الا لىة ۰ رانمپز الامیر کارل هذه المناسة للمو دة 
الى بلاده .۱۹۳ { وملعم اينه عن العرش وبرسم Le‏ و ساطته تدرا وبعد ان Ré‏ شاط 
۸ 6 بنسف الاحزاب التقليدية في البلاد » انشا على الکشوف عساعدة حکومة اتماد وطني 
البعث القومي الذي جاء تشعكيل على غرار الحزب الفاشي بيزته الرسمية» کا استعمل المصطلحات 
والقراصیب الفاشة , 

اما الدونان التي اشتدت de‏ قيضة فنیزلوس منذ ۱۹۲۷ فقد أعبدت الملككية اليها » عام 
۳۵ 6 وكان CEST‏ والملكدون على توازن فا بينهم ¢ d‏ البر ان . ولا تكررت فمهأ 
حوادث الاضرابات ال دعا المها الشموعمون » اتخذ الجنرال من ذلك ذريعة لحل الجلس وانشاء 
دکتاتورية » كا اعلن في البلاد الاحكام العرقية وقد حاكى النظام الجديد بقسوته » والعنف 
0 !شه ما تکون بفرقة الصاعقة ف الناز à‏ و بدعاية شخصية حمي دموّسس الحضارة 
الحلدة الثالثة » . 

وقام النظام الدكتاتوري في بلدان البلطيق » في استوننا مق € عام ۱۹۳۳ » حيث Je‏ 
البرلمان والفيت الاحزاب » وفي ليتوندا كذلك حت ل يلبث أومانيس ان اصبح » عام ۱۹۳ > 
فادوئيس او الفوهرر . | 
سهدت دول‌شبه الجزبرة الا ببرية هي‌ایضا eL5‏ د کتاتوریات, 
الجنرال غويز دا کوستا الذي استأثر بالحكم اثر رك انقلابية قام بها عام ۱۹۲۹ » سل مقاليد 
د كتاتوري من جنس معان ۰ فقد كان کائولیکا متا تمامل على شارل مور اس فحاول اخضاع 
للببرالية والاشتراكبة والديموقراطية . وبصفته رئيس لنظام حك محافظ في الصمم € واعتاداً 
منه على الجيش والكنيسة » هدف سالازار للدفاع عن الحضارة المسبحية التي تتهددها تعالم 


في kasa‏ الجنوبمة برتغال سالاز ار 


۳۳۸ 


Li öl هده و فاسفاته الناشرة : کالشە وىة والشوعمة والاشترا كمة وكل مأ من ا‎ b pas 
بالحقائق ال#سالدة » . وأنشأ‎ AKAD بأذى « العقول والعقائد الاساسية » ويحمل النفوس‎ 
مداهضه للدعوقراطءة‎ » iola € دولة حديدة‎ Cut + ۳۳ عام‎ pa الدستور ااحد ند الدي‎ 
>=) cles ان‎ Je دمصدی للروح الطمقمة‎ Le أو‎ Cie عمه نظاما‎ Lu denai y العامة‎ 
مراك » و «قانون‎ pur فالتعلم بيد الكنيسة في‎ . AJU بعد ان رزحت تحت وطأة الضائقة‎ 
مه‎ la غير‎ í 8 و انك‎ JL ابطالیا ۷ نقابات‎ d صدی" قريب ابر امه العمل‎ JA العمل { فما“‎ 
وع العمال » ونقایات ارياب العمل » بعضها !از امي » يفوك الها بتحديد اند الاعلى‎ di 
وظفتهم وسطاء النتجین؛فیسپلون بسع محاصیلمم و یفصاو ن في الا ختلافات‎ KE للاسمار“يكونون‎ 
على تأمين‎ í الدو له‎ ol ail تعمل غت‎ í وستالف من الفئتین حااغات مرن واتمادات‎ : 1. UN 
منه في ايطاليا . هنالك مجلس نقابي استشاري يبدي رأيه في مشروعات القوانين الق‎ pii 
عضوا بنتخب لاربم سنوات . وتعمل‎ ٩۰ تعر ش عليها ثم تحال امام مجاس وطني يتألف من‎ 
للاخ اد‎ ١ معينة » ودلك بتقدم لائسة موحدة من المرشحين‎ La pa والكتابة الا اذا دفموا‎ 
للناخيين فقط شطب اسم من لا برغيون فيه . والوزراء مسؤولون امام رئيس‎ G£ » الوطني‎ 
. ا مجلس الوطني کا تتمتم محق حل المجاس المذ دور‎ 


تخضت Lil‏ حر كة اختار le‏ واسعة في هذه الحقبة من تارا الحديث 
حدث ازدهرت الفنون والآداب 22 وفنانن اموا في سماء ال لاد » أمثال 
ممغال اوتاموننو واورتىغا دي غاست والشعراه وان رامون خمندس وفريدريكو غارستا 
لوركا وااوسقار الشبير مانویل دي فالا . وکان من جراء الضائقة الاقتصادية ان زاد الناس تأففاً 
من نظام الجئرال y‏ دي ريفارير الد کتاتوري » وم تلسث bark! ié h‏ قمپا ان طفت بعد 
ان اشتد ساعدها إثر الاضطرابات الاحجاعمة العامفة الق هزت الملاد واشاعت الفوضی Li‏ 
1 نیسان ۱۹۳۱ . وتعاقيت على الک في اسدانيا » ا ۷۱ - ۱۹۳۲ 4 سكومات ذات 
مول متضاربة : تناوحت بين حالف اليسار بعد ان انقسموا إلى اشترا کین شوع. ين ؛ 
وجمهوريين بورجوازيين » واشترا كيين معتدلين الذين اقروا مجتمعين 6 دستوراً دعوقراطت) 
Lille‏ ووضموا مشر es‏ لاصلاح زراعي سامل . الا ان عملية الاصلاح هذه اعترضتما صعوبات 
جمة اخرت Lada‏ الامر الذي حمل الفلاحين على الثورة واخذوا يحتلون الاراضي . وجاءت 


اسبانيا 
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النتائج تخيب الآمال مما ادى في انتخابات عام ۱۹۳4 الى دخول الجلس اكثرية رجعية ساحقة 
قثلت ف المحاد الىمىن الستقل بقمادة جمل روبلس Ge gs‏ € والفت كتائب ممليشما عرفت 
عدم بالاحرف ,5 A.‏ .0 .7 كانت تتنزى بالممادىء اتلرية والنازية » مناهضة لمار LS‏ 
وذات مطالب قومية ( نم imik‏ وحبل طارق ) كما أدت الى ظبور الكتائب الاسيائية دقمادة 
خوزه ابن بریو دي ريفيرا. وحاواث الحكومة المستندة الى احزاب Gui‏ خلال سنتمن انتهاج 
سباسة انکاش مالي » كما سمت جهدها لالغاء التشريءات الزراعستة وتعديل نصوصها بانشاء 
LKL «‏ عائلءة »على الطريقة الالانبة » لا تحر ”أ ولا تنقل الا للارملة او لاحد البنين» ولا يجوز 
بصورة من الصور تأجيرها او رهنها ولا ببعها ( الا لعائلة اخرى تکون مؤهلة هي Lal‏ لال 
هذه الحيازة ) . الا ان هذه السياسة التي اتسمت بالرجعية » وتهم الاضطرابات الممالية التي 
وقعت في مقاطعة استوریا» بالدم والنار على يد الفرقة الاجندية وفرقة المغاربة والطيران»كلذلك 
ساعد على تشكمل tue‏ شميبة في الملاد . ولا كانوا تلقوا درا Gb‏ من انپزام الاسترا كبين في 
فبينا » ومن الامثولة الفرنسية التي حدثت في باريس في السادس من شباط فقد تکتل 
الاشترااكبور: والشوعون ودخلوا الانتخابات العامة في ١١‏ شباط ۱۹۳۹ ES‏ واحدة أدت 
الى قوز سین لامزاب السار الي رمحت tro‏ مقعدا» منها ۸۸ للاشترا کن و ۱۵ لالشوعمين 
gt! Le‏ للحمپوریدن العمل بنشاط لتحقيق مشروع الاصلاح الزراعي فحری لك ۷۵,۰۰۰ 
مزارع في مقاطعة استرامادور . وقد حمل هذا الفوز الطءقات الموجبة والجيش والا كليروس 
لاستعمال العنف»وراح D SN‏ والفاشيون بقيادة Less gilt‏ الطوئيو برعو دي ريفيرا 
وكالفو سوتباو ينظمون انفسهم حربياً ویستمدون للقتال . وترأس ال جنرال فرنکو ححركة ثورية 
نشبت في ۱۸ قوز » فساء انقلابا كلاسكيا أعد بكل اعتناء . الا انه لقي مقاومة شعبية 
Celia‏ لم تكن في الحسيان . فقد تمكنت الماهير في برشلونة ومدرید من تمريد اد من 
سلاحهم . ول يستطع الضباط » بعد ان تخلت عنهم وحداتبم الا الاحتفاظ بقسم ضثيل من 
البلاد بمساعدة الفرقة الاجندية و کتائب الفاربة jeu,‏ المقاطعات والجزر » رمناطی اراغون 
ونافار الجبلية وقشتالة وغالسیا » وراح الفلاحون والعیال في کل مکان یتسلحون » بعد ان 
انهم الما رال الاسطول وعدد کسیر من افراد ابسش بتواطۇ مع احرار النورحوازيين , 
وهذا الصدام بين شقي اسبائيا : شى سعي متحرر دمض ده الكاثوليك الككتلونيون والماسك» 
وش ان يعضده رجال الدين والضباط تشد ازرم ايطالءا الفاشة والمانيا الهتلرية » 4 ed‏ ان 
استحال الى حرب Las al‏ هوجاء . 

وفي الوقت الذي كانت تدور فيه الأعمال الحربية » اخذت UKH‏ المپورية في المناطق 
الخاضعة لنفوذها تقوم باصلاحات جذرية : فوسمت من نطاق الاصلاح الزراعي E‏ اخذت في 
تطوير LKAL‏ الفردية الصغيرة . فقد ابمث في مقاطمة كتلونيا كل مشاریم الاستغار التي بزید 
sus‏ المیال في الواحدة على مائة عامل » بینما اعبدت الاملاك الى اصحايها في المناطتي التي سبطر 
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ie‏ الوطنبون . واخذت الدولة بعد هزية الجموريين بتنطم البلاد على غرار التنظم djall‏ به 
في النظام الفاشي . فقد يرهن الزعم فرنکو على انه vs‏ ن » dis‏ وكاثولسكي ميش 
نفسه بالمغض Oui sud)‏ ولاشوعدین , ٠‏ قرو يتمتع عن Doyle‏ الجن والمولسى والادارة Sal,‏ 
بسلطة لاحدود لها اتخذ منها اداة لتصفية الثورة واجراء مذابح في صفوف مناوشه اثثاء المعارك 
وبعدها € E‏ ارسل الى المعتقلات مثات الالوف من p pah‏ . ققد صرح du‏ عام ۳۷ LL‏ : 
« ا أسبانيا لتحذو حذو النظم الد كتاتورية VIS‏ والمانيا » وستعمد الى تبني الات 
النقابية وبذلك تضم حدا Lily‏ للمؤسسات اللببرالية التي ممت للشعب » . وهو في ذلك انما 
يعتمد على القوى التقلمدية في اسبائما : الکندسة الاسبائية ای وضعت عام ۱۹۳۷ في رسب_الة 
راعوية عامة » ارك الانقلابية و« استفتاء ٩» Gale‏ وااتي احتفات عام ۱۹۲۹ د بانتصار 
cart‏ » واطیش والموايس اللذين بستنرفان ادها 6 نصف موازنة الدولة » وكذلك 
» الکتائب » ال انصیرت فیپا» عام ۸ وحدات Jahl‏ . وان mail‏ اطزب الكارلي 
المعروف bas JT ae s y‏ الى ازب pl‏ قانون اطزب عام ۷ د مصدر الوحي والقانون 
للحكومة الاسبانبة » . والككتائب هذا الهزب الاوحد الذي انصمرت فيه الدولة يمدها بالمنصر 
الحكومي والاداري » کا يضم تحت تصسرفها بودس امن سري » برجه الصحافة رالدعاوة 
والتعلم ومنظمات الشاب و النقایات الءمودية 1 هذه و الدر 4 الو Lil‏ النقادمة ۾ » ويذلك تنم 
ها السيطرة على الطبقة العمالية . 

وهکذا خضعت اسمانيا الظشام دكتاتوري يختلف في وجوه عديدة عن النظامين 
الالماني والايطالي لوقوعه تحت قبضة الحرب اكثر منه تحت قبضة الجدش) وبروحه الا كلير LS‏ 
البارزة وبروحه الوطنية التي À‏ تكن تتم كثيرآ بالنوسع الخارجي » وبسيطرة المصالح الزراعية 
دون الصناعة الکبری . وقد جاء هذا النظام في طبيعة البلاد والعقلية الاسبانية اكثر منه في 
صنويه الآخرين . 
اما الملدان ilas l‏ بغيرها واانى تاو تعسة) بالازمة فقد انفعات 
في باق A‏ الما یاو | : ۳ 

هي الاغرى ngoli‏ الفاشة. ففي بلدان ام رکا اللاتشة bus‏ 

تکاثرت حوادث الانقلاب السياسية والثورات » فسافت حركات اغذت كثيراً من ملامح 
الفاشية في ايطالما والنازية في المانما . من ذلك مثا « اليل التكاءلى € البرازيل وتمصانه 
الخضراء مع شارة خضراء على الساعد تذكرة بالصلیب: الممقوف « والقمصان الذهبية > في 
المككسيك بادارة الا کلیروس الذي ينعم بعطف JAk‏ فرنکو » و « المرب الوطني للامن 
العام» المعروف بعدائه للسامية .. وقام في الارجنتین :الحزب الوطني الاشتدا کي في الارسنتین 
ا قامت منظمات تسب على هذا المنوال في كل من البيرو والشيلى و كولومبيا els‏ . 


a المد المماصر‎ -۱ ٩ 


العالم الرأسمالي عام ۱۹۳۹ 


العام الذي شبد انفجار الحرب العالمية الثانية يختاف كل الاختلاف عن هذا العالم الذي روع» 
قبل ذلك » مخمس وعشرن سنة » بالحرب LU‏ الاولی . 

À‏ عام 4 ۰ اشتد التطور الذي بدت ممالسه تلاح في الافتى سرعة »واخذ يمل من 
الرأسماليه المتنافسة في القرن التاسع هشر » رأسمالية اكثر احشکارا » تحت سيطرة قبضة من 
الشركات الكبرى وثقت علائقها بالرأسمال المصرفي اتس‌طر سيطرةتامة على الانتاج وعلىالاسواق 
التي تسرف علءها هذه الثم رکات . وقد كان من تمركز رأس JU‏ بيد قلة من الاس » ومن انضمام 
رأس المال المصرفي الى الرأس المال الصناعي ان غير کثبراً Lies‏ الرأس JU‏ المصرفي والوسائل 
الق يعتمدها . فالشركة المغفلة حلت محل الشمركة الاسمية ذات الطابم العائلي » و « الاتفافات » 
Lei‏ حلت محل المنافسة » وسماسة ET‏ الجر LS‏ الق اخذت تشتّد وتقسو اكثر فال » 
وال انتقل امرها من ید احکومات ال بعض هات اقتصادية مپددة » حلت محل ميا حرية 
التجارة . كذلك حل محل رأسمالية ترغپ في التوسم» رأسمالية تميل الى الانکاش او الانطواء 
وسابه سيم كثير من الملطوسية الاقتصادية » الق باستطاعتها وحدها - في اوقات البحبوحة — 
الحافظة على ارتفاع الاسمار عن طریق لجم وسائل الانتاج » والتخفيف من طاقتبا حسیا ترى. 

وعندما وقمت الازمة » اضطرت حكومات الدول الرأسمالية للتدخل مباشرة . LL,‏ 
التدخل التي مبزت Rad‏ الماصرمة والتي لم يكن لنظپر الا !اما » رفي jan‏ قطاعات خاصة » 
حل محلا » du‏ عام ۱۹۳۱ € توه عام للاقتصاد الوطني هدف الى استفلال القوى الانتاحمة 
تحمس تصرفه “استخلالاً ١‏ كثر عقلانمة Ei‏ حرص شديدالحرص على تفادي الاضات والمزاتف تطور 
الانتاج » مستعينة على ذلك بوسائل تلفة : کالتضق والمناصرة » والاشفال الکبری » 
ومراقبة المؤسسات الصناعية والمبادلات التجارية» و ساسة اللسلح . والروح الوطئية الاقتصادية 
ا لمتزحتة » كل هذه الوسائل ادت الى خلق قبار من المقايضات العقلبة بين النظم الوطامة للاقتصاد. 
وهذه السياسة سارت عليها ونسحت على منوا فا كل اکومات ولا سا الدول ذات النظم 
الد كتاتورية » وعلى الاخص LOU‏ » وطبقوا مبادما بصورة متبحمة . 

غني عن القول ان الازمة الي انفحرت في الولايات المتحصدة » عام 4 سددت Le‏ 
قاصمة الحر 5 الاقتصادية في العام pet‏ واخرتها »الامر الذي احدث حركة انتفاض وبفظة في 


۳۲ 


اقتصاديات كل الدول الق تحش بالقومية » وهسأت » كا سدث في الماننا السبيل لظپور هتار 
واستلامه الساطة في البلاد» كا ادت الى الجهود التي بذلتها البلدان الديوقراطبة الحد من مساو اء 
استنفذت قدرآً كميراً من طاقات تلك الدول وقدراتها کان بامكانها استخدامپا للصمود للتعديات 
التي تمرضت فا » وهکذا مپدت الضائقة المالية الكبرى » الى حد كبير » الطریی امام انفجار 
الحرب العالة الثائية . 
وهذا التغمير ل يقتصر على البئيان الاقتصادي بل اصاب Cal‏ 
ii‏ القو ى السماسية واجرى فسبا (ie Jas‏ . فالدرل 
الكبرى في العام عند اعلان الحرب العالمية الاولى » كانت : الولايات التحدة LOU,‏ ویریطانما 
المظمى وفرنسا وتأتي دونها درجة ومرتبة : المسا والجر DU,‏ وروسبا وايطاليا . والنظم 
الدهوقراطمة الق كانت تستند في اكثر الاحایین الى AU‏ قديمة » كانت مزدهرة كل الازدهار > 
في الولايات التحدة وبربطانسا العظمى وقرنسا والدول السكندينافية والدول الصقری الواقعة 
الى الغرب من اوروبا . اما في ما عدا هذه الملدان € فقد كانت هذه النظم تطلم وتأخذ بالتطور 
كا هي JU‏ في WU‏ حى وفي Less‏ القيصرية , 

اما في عام java‏ »> فالصورة تختلف Le CE‏ كانت عليه عام ١5١4‏ والوضم اصبح غيره 
تماما , ففي منزلة الدول الکری » تأتي الولايات المتحدة في الطابعة » حتى ان قوتها بزت 
بكثير اية دولة أخرى » سواء" أ كان بانتاجها الصناعي ار بمستوى العیش الرفب-م الذي حقفته 
في بلادها . فبي ارسخ دولة اجتاعيا » کا انها رأس الال المالمي وهدوره الصناعي والمالي 
الاكبر . وتأتي المانما في المرتمة الثافية من حيث القوة» ولکن وراء الولايات التحدة بمراحل » 
بتبعها من قريب الاتحماد السوفياتي الذي يبز قوة وقدرة المايان » وحتی بر Lilla‏ العظم‌ی 
وفرنسا . 

وقد كشفت الازمة في الجالين الاجتاعي والساسي المتناقضات والمفارقات التي احاطت 
بالديموقراطية البورجوازية » هذا التعبير السيامي للرأسمالية AU, UN‏ : هذا التناقض القائم بين 
السم الاجتاعي وقوى الانتاج » والتناقض بين سبادة الجاهير السماسمة وبين الس‌ظرة الاقتصادية 
التي تمارسپا اقلبة متميزة . فالبطالة الجماهيرية TEAN‏ » هذه الظاهرة الجديدة التي لم يعرفبا القرن 
التاسم عشر » وعدم المساواة المتزايدة في توزيم دخل المجتمم » وقر كز السلطة الاقتصادية في 
ous‏ من السسوتات آغذا ابداً في امبوط والنقصان » زادت في حدة المتناقضات الاجتاعية . ٠‏ 
وراحت الجاهير ؛ بعد ان احسنت تنظنمپا » تحاول تطسق مسادىء الدءوقراطنة في المحالين 
الاقتصادي والاحتاعي . ولاول مرة > قامت حکومات اشتراکة او.بدخلب ا استراكبون 
وبذلك كسروا الطوق وابطلوا الحكر الذي فرضته الطبقات الموجبة على UKH‏ . والحال » 
د فكل نظام ديموقراطي يحتاج » لبقوى ورسخ في الجتمم » الى نظام اقتصادي يأخذ بالتوسم 
والامتداد si‏ 


القوی السياسية E‏ نراها موزعة 


yir 


رالد الذي بلغه توسم الاقتصاد الرأسماليل يعد ليسمح LUN‏ الموجبة القيام بقنازلات جدید 
الق لت حتی الآن » على تهدئة المتذمرين بعد ان رفعت من مستوى عيش الطمقة الممالية . 
« فسادىء الجتمع الرأسمالي أصبحت اعجز من ار تؤمن الرفاهية الشاملة التي تقتضیما 
الدیوقراطمة »( ه, لاسي ) . فالاستملاء على السلطة كان له اة كبرى في هذا الصراع ui‏ 
ين الطبقة السائدة والطبقة المسودة . وإذ ذاك انقطم التبار الذي كان يف لذي الموسسات 
الديموقراطية . ففي بريطانما العظمى وفي دول gÈ‏ اورويا حيث كان الوضع الافتصادي أقل 
تعرضا للخضخضة » استمرت هذه ال مؤسسات تعمل ين اطارها الرأسمالي » مم تعرضپا للشك 
والجدل واصابتپا بالضعف عن طزيق تةوية السلطة التئفيذية . أما الملدان الاخرى » ds‏ اقوى 
البلدان الاوروبية Lee‏ » أي في الانبا بالذات الق اصدت اكثر من غيرها من الهزعة في ارب 
ومن الازمة » ومثلبا ابطالما واوروبا الوسطى والشرقية » اخذت الطبقة اساکة ترى انه لا 
سيمل sat‏ والحفاظ على الحياة الا بالتخلى LE‏ عن هذه المؤسسات الديموقراطية . فالئورة 
LAUN‏ الضادة فضت QUE‏ على منظیات الطبقة LIL‏ القائمة » واعتمدت ساسة ممومة تدعو 
للتسلح ولبسط سسطرتها الامبريالية » كان من شأنما تمقيد المشكلات HUA‏ بين الدول وبين 
الشعوب . والنجاحات الباهرة التي حققتها سباسة البابان في آسما انزلت الوهن في مراكز الدول 
الاستعيارية » ينا ادت » من حمة ثانبة »الى خلخلة النظم Lee‏ التي قامت علبها الطبقة الا كمة 
في الصين . كذلك اغذت الحركات الوطنة المطالية بالاستقلال تنشط وتستفحل سواء في المند 
او في مستعمرات فرنسا وانكاترا وهولندا . 
ومع ان النظام الرأسمالي لا بزال معمولاً به في القسم الا کبر من الكرة الارضية » فقد اخذ 
بشکو العف وتسدو ade‏ امارات الرهن . وم عن هذا الوضم المزيد من الاصطدامات 
الاجتاعية التي اتخذت لها مكانا G ga pa‏ راصبحت f paie‏ هاما من عناصر LUN‏ الخارجسة 
واخذت تلمب درراً a‏ في العلاقات الدولبة . ففي الوقت الذي راحت فيه الشعوب تدخل . 
حرب عام 4 > راضية مرضية » نحد الطبقات المسؤولة - التي نراها منقسمة فیا پینپاعام 
۹ > يلتاءها الشك والخوف من عدم اقرار الماهير الشعسية لخططبا السياسة . فخلف الصراع 
الناشب بين البلدان LUN‏ والبلدان الديموقراطية البرلمانية يطل put Ude‏ الامبراطورية 
القيصرية حيث قامت » منذ نحو ۲۳ سنة > دولة اشتراكة تحساهلت الازمة الق تضرس مسا 
امیم والتي لها من التأثير البالغ على الطبقات الحاكمة وعلى سكان السته‌مرات ما حملپا 
مفزعة للجمسع ۱ i‏ 


{4 


(شم )9 اه 


الحَالمالسوفم الف 


« بيا يتراجم النظام الاقتصادي والسيامي الحر في البلدان 
الرأسمالية » نراه CE Joy‏ في سدس اليابسة حيث كانت 
الثورة الروسية أولى مراحل تحول اسامي في البادي: 
Loke Yi‏ للحضارة الفر lu‏ » , 

A‏ , لاسکې 


كانت اهم نتائج الحرب العالمية الاولى الثورة الروسية — اعظم حدث تارخي مذ 
الاصلاح ...€ — لاتها حطمت وحسدة العام التي كانت شمه محققة في السنة ١91١‏ . فئحت 
شادة الدول الاوروسة الكبرى والولايات التصدة » اضطرت كافة الدول « المتخلفة » اقتصادیا 
وعسکربا » طوعا او كرها » الى اعتاد نظام اقتصادي واجقاعي واحد ؛ وتبني مثل عليا 
واحدة وطرائق تفكير واحدة وتقنذمة واأحدة . ثم حاءت السنة ۱٩۱۷‏ تحدث انفصاما 
Catia‏ . فمنذ هذا التاريخ اخذت DR‏ في وجه dle‏ النظام ار وال رأ سمالي طريقة جديدة 
كل اطد"ة » مختلف ممادؤها الاساسسة كل الاختلاف » ستتطور وفاقا لقواعدها الخاصة , فقد 
انطلقت روسما البلشفية من اقتصاد فردي بدائي لتتسول الى دولة Lelie‏ وعسکریا من الرتمة 
الاولى . وقد استطمنا - في الصفحات السايقة — تقدير التأثير الذي كار للدولة الروسة 
الجديدة على تطور السام الرأسمالي : تأثير ايحابي حدود Lans‏ اذ انه ارغم على انكاش وعزلة 
اصبحا امن في بعض الاحيان » واذ ان تدخلاته المباشرة و غير المباشرة قد انتپت في LL‏ 
الى فشل 6 وتآثير سلبي عظم جد بافقاده توازن العلائق بين الدول ؛ فلم يسيم هذا « الفراغ » 
السيامي والاقتصادي في تشورش نظام المقايضات والانتاج فحسب > بل ميزان القوى بين 
الدرل ايضا » کا زاد من حد"ة التوتر بين هذه الدول وبين الطبقات Lekei‏ في كل منها . 


ei)‏ ( (ورڑے 
وا 


انهار النظام القصري خلال ايام معدودة بفعل ضربات حرك تلقائية ل يلعب الثوار في 
اعدادها 6 المدء » سوى دور محدود . فنا ليشت الماحكءة الدستور ية النى رغب زعماء الثورة 
الارلون في حقمقما ان افسحت Lo gt JUI‏ بورجوازية تدين بالاظام الجر ابارت بدورها > 
بعد اشبر قلنلة » fais‏ وهن هذا النظام وافلاسه ؛ فأقدم اطزب الملشفي الماك على تأسيس 
دولة اشترا LS‏ : 


١‏ - اللار في البيت 


بفسّر سرعة" حدوث هذا الانهبار املال النظام القدصري IARI‏ کلت) . فان امبراطورية 
نقولا الثاني » المرتكزة الى الضغط على القومنات الخاضعة لها والى سبطرة ارستوقراطة قلب له 
العدد » قد تعرضت لهزة عشيفة بفعل الهزيمة والهاولات الثورية قي السنة ۱۹۰۵ ؛ ول gl‏ 
توطمد السلطة الا بفضل LL‏ قبع حازمة سهلتها مساعدة مالبة فرنسية ؛ ولكن المنازعبات 
الداخلمة استمرت في كأفة المستويات ؛ وقد زادت الحرب من حدجع_ا وجعلتها 
Laue‏ الاحتال . 


ان سماسة الترويس » الق اعتمدتها La KE‏ والکنسة 

FE OS‏ الروك رای tapea‏ فس 
rs‏ بل حتی حبال الاو کرانبین ايا » قد ثقلت وطاتها in‏ 

۰۵ - ۱۸۰۷ واقامت في.وجه النظام الشعوب الموحدة الرأي » فتسببت في كل مكان بنشأة 
احزاب Lagi‏ انفصالة الممول . کا ان تزايد sue‏ السکان قد ضاعف « سعار الارض » بسن 
الفلاحين bu‏ آدی نو الصتناعة الکبری الى قبام طبقة LILE‏ وقفسيرة السدد سكل مجم 
الصناعات » في صفوفها » ولادة وعي طبقي . أضف الى ذلك ان البورجوازية » القلملة العبد 


{¥ 


سیا € م oS‏ راضدة بل كانت تشكو من تحير الادارة و فسادها وعحزها í‏ وهن نظام بال 
بتساهل صو ابا ردقم اله‌قمات d‏ طرش تقد ما 

ثم جاءت الحرب تزيد من دة منازعات القومبات والطيقات . فالبواوشون » الدين خاب 
والمانما » والغدلذدیون وسكان البلدان الللط.قية d‏ فوا موم الألمانية او الثورية » بمنها gail‏ 
تشويش الاقتصاد والحن الشعبية وازائم الى تفاقم الاختلافات بين الفلاحین واصحاب الاملاك» 
وبين العمال والمورسو از ین ل وبين انود والضماط 0 


ادن اهار النظام شك فش دون مقاو a‏ تقر یبا نوت ضغط 


uipi u Kh 
Aba مام الساطة‎ j والجذو د الماثرین » اد ان مستي‎ dhall Re el 
والسروجرازية‎ 


(ans‏ احرزة الشرط ة — قد تخلوا عنه . فشكل المنتصرون 
LS « Csu‏ في السنة ۵ 6 (ile‏ ) سوفمات ) مو lil‏ من مندوبي العمال واطنود ts‏ 
نمه piai‏ اسود المنشفيك وه کرنسکي ( الذي كان استرا كنا Lay‏ . وسكات ال « دوما » 
من عبتها » حكومة مؤقتة برئاسة الامير « لفوف » وزير الداخلية . 

كانت iat‏ ذلك انزو ال LSA‏ ؛ التي كان البورجوازيور:_ والاشراف القائلون بالنظام 
الحر راغبين في الابقاء عليها بغية اعادة الانضباط العسكري والنظام الاجغاعي » افسح انحال 
لنظام ثنوي تقابات فيه حکومة موقنة « شرعية »قثل بورحوازية الاحرار دون ان تتمتم 
بالسلطة اللازمة » ويجاس السوفيات النشيط والقوي الذي lle Li‏ ويتعاظم تأثير ه بقيام 
مجالس السوفنات حتى في اصفر القرى . فحلقت الحكومة اأؤقتة اصلاحات ادخلت الى روسبا 
الحريات LR AU‏ الي تنعم با الدول الغربية : استقلال الكنيسة الارئوذ کستة » تعمين 
الحلفين في الحا كم » مالس ادارية Le‏ منتخية بالاقتراع العام 4 وحددت ساعات العمل بغان 
في البوم > ولکنها تششت مىدا Lagya‏ واحدة متنعة التجزؤ » ول تعترف الا باستقلال 
بولونبا » وواصلت ارب » وأرجأت الاصلاح الزراعي وتقريت من الطدقات الحاكمة القدية . 
فسبل موقفها هذا نجاحات حزب البولشفيك الذي اسقال الشمپ ببرناجه الاصلاحي العاجل : 
سل » حرية القومبات » انتزاع الارافي من م الكيها و تأمم الارض والصارف والشاریم 
الكبرى » رقابة Le‏ على الانتاج . فجاءت ثورة تشسرين الاول PIK‏ كانت دون ورة آذار 
إراقة للدماء الى حد بعيد » تسقط حكومة كرنسكي » الذي JE‏ عنه كافة من كان بعتبرم 
أنصاره » والسكان يشاهدون ما حدث بلا سالاة . 


اعد كافة المعمارذدين í‏ انصار الحكومة asl‏ ومقاوموها ل 


Lil‏ اعمال 
3 الاشترا کون والضباط © م . ورفضت LE‏ انقاد 
KA LH‏ و کنو والضياط مجمعون pr‏ . ور ۱ 3 


2 الوطن والثورة » المؤلفة من بعص slac]‏ مجلس بتروغراد 
البلدي » ولجان اخرى ماثلة تأسست في المدن المحامة » الاعتراف محعکومة لينين . فلم يكن 


۳۹۸ 


الحتكومة الجديدة أية وسيلة عمل في مثل هذا الو من الفوضى الغريبة . ولکتها » على الرغم 
من ذلك » تصرفت محزم وجرأة احيطا تدابير خصومپا التحالفین . فاتخذت بسرعة » على 
التوالي » تدابير كثيرة بالغة الاهمية : نداء الى المتحاربين من Jet‏ صلح مستمحل » Ja‏ مجان 
عن الاراضي للفلاحين » ds‏ كانون الثاني من السنة ۱۹۱۸ المناداة ب « اعلان حقوق سعوب 
روسما» الذي اعد ه ستالن مفوض الشعب الحديد للقومنات ؛ والدي بي على « Le‏ محالت 
حر وصادق بين شعوب روسا » » ثم « نداء للشعوب الاسلامية العمالية في روسا والشرق »» 
وصپر مجالس سوفمات الفلاحين وسوفيات العیال وال منود » واخيراً بحل المعية التأسيسمة 
till‏ في تشرن الثاني بعد ان اقرت قانوناً زراعما . وحل الحزب عناضله محل كل الموظفين 
الذين بذلوا جمدم لشل نشاطه » مزيلا بذلك كل ما كان من شأنه اطالة بقاء جماز الدولة القدم 
وتقالمده . وفي قوز من السنة ۱۹۱۸ تدنی ااژقر الخامس لجالس السوفمات دستورا بکرس 
النظام المعمول به منذ عدة اهر . فكار: دستور US‏ احظی البرولنتاریا » السند الرئيسي 
للنظام : yo ۰ J cie‏ ذنسمة من سکان الدن مقابل fie‏ ل ۰ نسمة من سکان الاریاف» 
اقتراع عام على عدة درجات یتح معرفة المنتيخين معرفة فضلى » حرماد Gal‏ الشلنه فما 
Lilas‏ بالنظام gs il‏ من حرق التصوبت : الثيلاء » اعضاء الا کلیر وس 6 أرياب العمل € 
السیاسیون القدماء . واسندت السلطة الى مجالس عدة تتفاوت GU‏ وتؤلف هرما برتکز في 
قاعدته الى مجالس سوفيات المدن او القري النتخبة وحدها بالاقتراع الساشی ؛ وف القمة ٤‏ 
اور الاعلى الشامل حالس السوقيات الذي بنتخب لجنة قوسة LAAS‏ بفوض المها بكافة 
سلطاته في الفترات الممتدة بين دورات التشامه وتعين مفوضي الشعب الدين تسلمد الم السلطة 
التنفذية . هذه هي « جمهورية مجالس سوفنات مندوبي العیال والفلاحین والجئود » » ولكنما 
ابعد من ان تکون ثابتة الاركان اذ انها احتازت ازمة رهسة تخلاتها حرب اهلستة وحرب 
ار Le‏ ولم تنته الا في السنة ۲ . 


م يواجه مفوضو الشعب الصعوبات المادية الكبرى الناجمة عن تشواش 
الاقتصاد وانهباره € وانحلال الجباز الحتكومي والاداري » ومعارضة 
الطبقات الما LS‏ القديمة والاطر الاجتماععة القدعة فحسب ؛ بل 
توجب ls‏ مجابية حرب idal‏ رهببة نبضت بها polie‏ مسلحة ساندها اطلفام القدماء » 
و حلى حرب Cast itae Le‏ . 

فمنذ ان انتقلت السيطرة الى العناصر العازمة على عقد الصلم » وقفت SU RU‏ الخليفة 
منهاه‌وقفا عدائياً . وعوحب معاهدة « برست - ليتوفسك» الي اقتطعت من روسما | کش 
اراضپا سكاناً وثروات طبيعية » احتل الالمان او كرانما الغشة Watt‏ حبث ساندوا حكومة 
» سعکورا بادسي » الانفصالمة ؛ وانزلوا كذلك في فنلند! C pe‏ ساعدت القائد « مانرهام » 
على سحق الحككومة البلشقبکنة التي کانت‌قد تولت الامور فمما؛ ولموا نداء المهورية LKasill‏ 


بوادر 
التدخل الاحني 


۳۹۹ 


التي تأسست في جيورجيا باسراعهم في ارسال الجبوش الها“ بینا كان الاقرال بدخلون القفقاس 
وبا کر ومحنلرن ادر پسحان ويقومون بدعاوة طورانمة ساملة ف تر کستان وحمی ف القرم . 
فکان ان الامبراطوریات الوسطی قد سلخت بذلك عن الاراضي الروسية طريسدة 
ai‏ من فنلسدا انرون فوضعت ابدیه | علی :غير الاراضي واوفر الناجم والصناعات 
ثروة وبترول روسا القدية . 


احج الحلفاء على هذه « ULLI‏ » وسعو | لاعادة حم Jeu‏ روسما ارب هرة اشری 
ويميد انشاء جبهة في الشرق » ويضع fam‏ للدعاوة البلشفيكية في الخارج ویه‌ترف بالديون التي 
عقدتها الطتكومة القبصرية ويحترم المتلکات الاجنبية . فكان هذا منطلق سياسة التدخل التي 
حولت Ce jui‏ “بعد هزية LOU‏ » الى سداسة حرب مباشرة تستهدف اسقاط النظام wakl‏ . 
وقد تمبزثت هذه السماسة اما بانزال جموش d iila‏ الاراضى الروسمة » وأما بمساعدة «الروس 
الببض» الحافظين على اختلاف ميو هم E‏ والاشتراكيين الثوريين والمنشفيك » انصار النظام القدم 
وابصار النظام البرلاني + 6 وانصار القوميات ومعارضي استقلالها » الراغبين جمعا d‏ إعادة 
وحدة Les,‏ بارسال الاسلحة والتجمبزات والاموال والدءثات المسکرية السهم i‏ 

— على شواطىء بحر قزوين » واقاموا حكومة منشفيسكية‎ ASS البريطانيون مرا‎ jiel 
واستولوا على مرو . وفي الشمال انزلوا جوا في مورمانسك‎ LKI اثترا کس2 س ثررية في‎ 
وار كنجاسك بغية اهابة الجبوش الالمانية الموجودة في فللندا . وق الشرق انزلت جبوش‎ 
المؤلفة من حلود فارين‎ LS تجميع الجبوش التشيكوسلوفا‎ Let بابائية الى الب في فلاديفوستوك‎ 
ا‎ dt ob الحظ يى‎ Le لسري‎ LU A ارهن اضرع‎ 
. والاشاراك في اجرب‎ 


ا في الوقت نفسه الذي ابتدأ فبه هذا التدخل الب‌اشر > 

انامه ed‏ ا ساعد I‏ منأهضي الحكم البلشفيكي call‏ تنظ موا ل 

دن الداخل ولا سما في الولاءات الدائرية . فقامت ولايات ثائرة 

JKE لسلطة عکومة موسکو(‎ Cu قلتصت الى حد بعيد الاراضي الخاضعة خضوعا‎ Lt 
ثورة و سافتکوف » في « باروسلاف » في شهر تموز » تنظم جش مناهض الحكم‎ : )۵ ۱ 
6 البلشفيكي في اراضي قوزاق ال « دون » بقيادة » کورنماوف » و « الکسباف » من دهده‎ 
قدام حکومة « بيضاء » في ار كنجلسك ؛ وفي الرقت نفسه اوقف النود التشتکوساوفا کنون‎ 
انسحابهم وعادوا واتجپوا شطر الفرب واحت‌لوا سامارا وقازان . وني ابلول تألفت في‎ 

أومسك » LR‏ اشتراكية ثورية . ثم أتاح عقد اهدنة في ۱۱ تشرين الثاني تدخل الحلفاء 
بنشاط وقوة : نزات جموش فرنسية في « اوديسا » » ds‏ شمر کانون الأول من السنة ۱۹۱۸ 
استولی جدود فرنسيوت وپولوشنون وبوثانبون على طريدة LL‏ حول البحر الاسود از 


To: 


عرضبا ١6١‏ کنلومتراً . ومن جبة أخرى قلب بعض ضباط سيريا حكومة اومسلك وقدوا 
بالاميرال د كولتشاك » « Lady‏ اعظم Les y‏ ۰ ؛ رحقق ترمد التضال ضد الملشفيك : فان 
دنيكين الذي خلف « الکساف » في فسادة جوش « كوان » اعترف بسلطة كولتشاك . وقد 
كتب کلمنصو في ۲۱ كانون الاول : دان مخطط عل الحلفاء يستيدف محاصرة ALU‏ 
اقتصاديا وتنظم الامن على ايدي العناصر الروسية » . فنفذ البرنامج في اوائل LE‏ ۱۹۱۹ 
وخلال الاشپر الاولى منها ؛ ففي الشرق توفق الاميرال كولتشاك » عشورة القائدین و جانين » 
و « نوكس » + الى ارغام البلشفيك على الانسحاب تو الفولفا . وتوفي AU‏ « يودنيتش 4 ؟ 
الذي جبزه البريطانيون بالاعتدة » الى الامتملاء على بسکوف ps‏ مشارف پتروغراد » کا 
ان دنکن هداد موسکو بفضل فرقة فرسانه الختارة ؛ ولکنه منذ اواخر السئة ۱۹۱۹ أرتد 
الى الوراء امام الفرسان ادر وتخلى عنه القوزاق LE E‏ الاستوشون عن يودنيتش . وف اوائل 
السنة ۱۹۲۰ كان الانسحاب Ule‏ . فقد ارنمت جيوش کولتشالك على المرب سیر على الاقدام 
او بواسطة الزالج الى سيبيريا » وقتل الامیر ال La,‏ اارصاص ماله شهر شباط + کا أن دنبکین» 
الذي حل « de » al)‏ € قد عاد يحموشه الى القرم التي سحلو عنما في شمر تشرین الثاني . 
وجاء التبديد الاير من بولونما التي قامت بجوم في او کرانما » فاستولت على کسف في شهر 
نوار » و لکن سمو شها ردات الى الوراء وغزبت Ligy‏ وهددت فاردوفيا » فأنقذها هجو م 
معا كس في سهر آب ورقاعت في شهر تشرن الاول اططوط الکبدی لعالجة الصلح الى ستعقد 
y‏ « ريغا » . وفی اوائل السنة ۱۹۲۱ توقفت اهرب الاهلية واطرب Lehi‏ وابندت 
او ش sal‏ او نفست »© وف السنة نفسپا سقطت جمورية جور جما الشف رة التي كان 
اطلفاء قد اعترفوا بها اعترافا قانونما . وحين لا D SUN‏ » تحت ضغط الیربطانین 
pal,‏ كين » عن الولاية المحرية في شهر ايلول من السنة ۱۹۲۲ اتهار LH‏ الابيض فيجمبورية 
S‏ الأقدى التي اعمدت اراضیا الى الوحدة الروسية . 


اذن حالف pail‏ الک البلشفري laf,‏ اسباب نصره فتكثيرة و متذوعة . 
قاملفاء الذين حاربوه توشوا اهدافا متناقضة احبانا » ۱2 ان الرئيس 
ولسون » الذي عارض كل تدبير من Jill de‏ من وص دة الاراضي الروسية قد كبح دصورة 
دائمة جاح القائلين بوجوب التدخل . اضف الى ذلك من جمة انسة حوادث العصیان والفر ار 
في وسط الجبوش التي ملت الاستمرار في الحرب ؛ ووقوف العمال الفرنسيين والبریطانسین موقفاً 
Lilas‏ صرمحا من هذه السياسة : اعتراضات الاتحاد العام للعمل والحزب الاشتراكي الفرنسي » 
واعمال الشغب والاضرابات في الدت العيالة الاتكليزية » وتبني <زب العيال هذا الشمار : 
« لا #سوا روسبا» . واقتضى اشير إرسال جدوش الى آفند » وابرلندا » ومقارمبة الثورة 
افنفارية » يا ان الاضطرابات ف LOU‏ والخشية من اعراض LUI La KH‏ عن توقسم معاهدة 
الصلح قد حدت بالحلفاء الى الفطنة RE,‏ , زد على ذلك ان ال العسكرية تستازم » كي 


فشل التدخل 


LCA 


تکون محدیة € ١٠٠و٠٠٠‏ رجل لم تكن تعبثتهم لهذه الغاية موضوع حث . وا را اقتنم 
انصار إعادة بناء اوروبا في اسر ع وقت مكن PTE‏ العديد من رسال الاعال البريطانيين » 
بانها عملية مستحبلة اذا ابقيت روسيا على انفراد , وکان من شأن مساعيهم النافذة من اج لى 
إعادة العلائق الاقتصادية بكافة البلدان ان ضعفت سياسة التدخسل . فتخلى اطلفساء من ثم عن 
التدخل الباشی » وحلوا عن اودیسا والقفقاس 6 واعتمدوا سماسة الاجر الهم 


"y 
ضعفاء و مسمقسمن‎ Cal فک نوا م‎ í الروس‎ LR LL yaala اما‎ ۱ 
الاشتراكمون الثوربون‎ GU Lana الیسار مثسل اعظم قوة‎ db م‎ 


الثورة العیا کسة 
"> 3 راانشفك » رلکنهم اناطوا الاصلاح الزراعي باقتراع La‏ تأسيسية, 


والى ctadi‏ حبث sus‏ الضباط الشباب لم يكن مرتفعاً » كانت القوة الى جانب pole‏ السمين 
واقصى امین : کبار الملا كين 6 و کبار الموظفين » ولا سما الضباط » وجلهم ملكدون » yl‏ 
م پتراجه‌وا عن اعمال العنف في سييل إزاحة خصومهم واقامة حبكومات دكةاتورية . وهو هذا 
الوقف ps‏ مي تقفه الطبقات الجا كمة القدية ما ه دا بالطبقات الشعبية الى الالتساق 
يالىلىشفىكىة . ففي الاقالم الخاضءة للمكومات المناهضة للبلشفيكية استعاد الملاكون الاراضي 
الى انتزعث منهم وحاولوا استعادة سلطتیم على « Xi‏ » » وكان العال المشكيه » دون 
برهات í‏ کمو شم Liu‏ 6 موضوع مراقبة وعرضة للتوشف > فافتقرت من £ هذه 
اشکومات الى مرتکز شعي » ول تتمكن في يوم من الايام من تعبئة جبوش على بعض الأهية ؛ 
لا بل انفجرت ثورات قروية هائلة ؛ حين تألفت وراء حموش کولتشاك ودنيكين زمر انصار 
مبالة الى جالس السوفيات او زمر فوضوية فقط كزهر «هاكنو» في اوكرانيا؛ وحساءت 
القوميات اخيرا تقف في وجه سباستمم التوحيدية . فان انتصارات يودنيتش الاولى قد احرزت 
يفضل مساعدة الاستونيين » ولکن حين رأى هؤلاء ان انتصاره سوف يخضعهم مرة اخرى 
للسبطرة الروسية » احمطوا هجومه الذي انتبى الى الفشل ؛ ولاسبب عننه تخلی قوزاق الدون 
و کوبان ودترك» عن کراسنوف ودنمكين ؛ وى او کراثبا وقف السكان ms‏ موقفاً Ekla Lilas‏ 
ول يقاوم «يتلموراء البلشفك مقاومته داهضپم . زد على ذلك ان غطرسة القادة وحهلهم 
وتحكبم وتتقصيرهم 6 وما سيطر على ادارتهم وقباداتهم المسكرية من فوضى وتبذير وفساد » 
كل ذلك قد ابعد عنهم السکان 2 لا سيا وقد ظبروا هم وكأنهم عملاه الاجنبي . فالمجوم المولوني 
بصورة خاصة وغزو او کرانما قد اثارا سعورا وطنيا متأججا انهم بتأثيره الى ابش الأحمر 
القائد بروسيلوف ؟ القائد العام الاخير للحيش القدم € والعديد من الضباط القدصريين . 

وفي وجه « السض » المنقسمين » انتصرت الحكومة البلشفيكية بفضل عزم لینین ومعاونيه 
وذ كام ؛ وان سلطتها المسل بها قد اعطت الجموش التي قامت بعملماتها في مثل هذه المساحات 
الشاسعة وحدة عمل عحز خصومما عن ىقا . وقد طمأنت LL,‏ السوفيات الا Ləl-‏ 
القومنات وسماسة الحكومة الزراعبة الفلاحمن » بنا انطوى برنامج السض على المودة الى 


roy 


عن حدماض الوطن صك لاء الاجني. وقد دعم LAS sil | LA‏ الممذوي القري تنظيم ابش PR‏ 
الذي E‏ في صدف أأسنة ۸ 6 من حنود قدستاء وعال شاب وفلاحین 
استم زمام قمادتهم Lis‏ من nr‏ او فن اش القدم نفسه . فان هؤلاء اهنود والفلاحىن 
الذین سيدق هم i‏ مدرد اسهر í aLla‏ وولوا الاديار عن اة الالمانية € ولاذوا بالغرار € ورفضوا 
القتال £ us‏ قملوا بان ند و | مره Syal‏ دين ادر سک و | اهمية هع دأ الصراع صك عو ده قوی 
الماضي ولا عدب Las‏ ذلك ۳۹ La‏ ارتفع تول ل افر اد القوى الأسلددة من .+ و6 ۳ E‏ تشر بن 
الاول هن )...4 ۸ ۱ ٩‏ ۱ الى ee“:‏ + هوق N‏ ف انار هن | OU‏ ۹ ه وحن اقترب و دنلش هن 
دتروغراد وداغت جوش دنبکین » اوردل 1 حمل عمال المصائع السلاح وتحند وا Lo‏ الحرب 
الشبوعي في اوكرانيا ۵۰ [ من ماله وارسلمم للاشتراك في القتتال . فكان الجيش الاحمر 
متفوقا عددا ومناقيية » وقد استفاد بالاضافة الى ذلك من مركزه الوسطي » اي من قسدرته 
عل اررق اس ادا وف وال قل فل 

انتبت 421 على AR AGE‏ الى الفشل اذ ان القوى اطلمفة كانت اقل 


> Bad] » من ان تلعب دوراً حاسم] » و « امحکومات » الساعدة‎ fous 


نتائج 

التدخل والحرب الاهلية 
" والمؤلفة تأليفا Care‏ في بعض الاحمان 6 قد برهنت عن عجزها . فهي 

م تتقدم يوم من السكان الا بير نامج LKL‏ دستورية يككتئفه الغموض ) ييا ثم سلو كبا عن 
تصمميا على اعادة النظام الا حمّاعي القدم 1 

اطال التدغل امد الحرب الاهلية وزاد في تفشي الفوضى الادارية واغرق البلاد » ولا سما 
او كرانيا وسيديريا » في بلبلة d‏ تسمع بها اذن من قبل. فكانت نتيجة ارب الافتصادية والحرب 
الخارجية » طلة ثلاث سنوات » مزبداً من السلب والتقتمل والنبب والبژس والدمار في كافة 
الاراضي الروسمة . 

اختار الپزوموت الانفى : فان الر وس ااسض على اختلاف نزع أتهم ¢ وشاهز عددهم 
الملبوني نسمة بين ارستوقراطيين وضماط وصناعمين وتجار dits‏ طبقات الاحراروافراد جوش 
Jl‏ وكولتشاك » ورحال فکر » واستراكبين - ثوربين » وج ور جين واو كرانيين » قد 
اقاموا في منشوریا والصين وتشتکوسلوفا LS‏ وبافاریا ويوغوسلافما وكافة احاء الشرق وامی رکا» 
وفرنسابنوع خاص > مشک فين جيك المستطاع Gb,‏ لظرو فمم الجديدة » وغارقين احمان) E‏ 
اسوأ حالات الدوس . وقد انقسموا سماسما الى فثات متعادية حل بعضپا الب‌ض مسژولة فشل 
الثورة الما کسة وتبادلت تمم GA‏ ولكنهم » على الرغم من ذلك » اثروا على اسکومات 
وعلى شطر من الرأي العام في البلدان التي لجأوا اليها » تأثر] بير وطد العداء ضد روسيا 
LR AL‏ . 

لذلك ر کت ارب الاهلمة اثرها المهيق حتى بعد زوال الدمار الذي خلفته وراءها . فان 
ساسة التدخل وتأثير الپاجرن على الحتكومات قد اثبت للسوفيات تصمم العام الرأسمالي على 


Yer 


والحصار الذي سيرافقهم faut‏ وبسب عزلتهم التي فرضپا عليهم نظامهم الاجتاعي الجديد 
و حصار اعد ام الحاقدين احسطین í rt‏ سصادفون صعوبات Le‏ في اعادة اطاة الى اقتصادم » 
وسوف دعوج تطورم الداخلي الى سد Aaa‏ یفعل اضعار ارم الى HE‏ وادقاء à 59 Au je AT‏ 
مسمعدة أواحمة كافة التمدیدات » ویفعل خر وم على ملاشاة كل معارضة من Let‏ اضعاف 
طاقات الامة وعزممم على الدفاع عن النظام , ولست بءض ميزات الدسكتاتورية سوی han‏ 
feu‏ الحليف وذيوله . 
۲ - الشيوعية الحربية والسياسة الاقتصادية الجديدة 
۱٩۲ - ۱‏ 


اقتفی عشر سنوات لانتهسال الاظام الملشفيکي من الاقتصاد الرأسمالي الى الاشتراكية . 
فالطرقات الا كمة القدية لم تفقد قوتها الاقتصادية والسماستة فحسب » بل زاات بمدظمببا من 
الوجود ماديا . وصودرت اراضيها و مصانعبا وكل الرأسمال الاجني . فبدت الظروف من ثم 
LS) Sa‏ لراقبة و ادارة الانتاج وللسمطرة على مفاتيح الاقتصاد وااصارف ووسائل النقل . 
ولکن روسما كانت اكثر الملدان الاورويية تخلفت) في حقل ااصناعة » من حسث ان المزارعين 
کال | عثلون ۸۸۰ على الافسل من ضوع السکان ( نسمة اوروپ الغربية حوالي السنة ۱۸۰۰) » 
والطبقة العيالية » التي كانت الر كن اار کین للحزب الباشه‌يکي » ل لل سوی Lil‏ ضشلة » 
واذا وقف ملایین الفلاحین في وجه « الببض € بيسالة » فم لم یفه‌لوا ذلك من اجل السوفيات» 
بل لانهم کالوا عالن بان is ja‏ البلشفيك سوف تفقدم الارض التي laaa‏ | علا . 


ازالة اشرات الد عر كاري ا ارخا واطرت الأهلة ولعد 

خلال اشبر الثورة الاولى . اشعت التدابير المعتمدة » على الفور € رغائب الفلاحين والعهال 
والجنود » ولکن واحدا منها لم برتد طابع الاشتراكية او الشوعية المميز ؛ فقد نادى بالكثير 
منها بعض البو رجوزيين الراديكاليين . فل يواجه لمنين من ثم - على الفور - اشترا كبة وسائل 
الانتاج وانتزاع املاك الرآسادین » بل رقابة الدولة عن كثب على مراكز الاقتصاد الاساسة » 
أعني بها الصارف » فان هذه الأخيرة سوف تؤمم » کا ستؤمم شركات التأمين والش ركات 
الاحتكارية ( سکر » ,ترول > فحم حجري iel iw E‏ الممادن ) » وبرغم الصناعيون والتحار 
على الاتحاد في نقابات والتخلي عن السر التجاري » pas‏ السکان جماعات استهلاکية . ور يكن 
القصوه من ثم CSIA et,‏ » اعتبر سابقا لاوانه » بل UUS‏ انتقالما معدا لأن يؤدي الى 
الاشتراكية التي لا يمكن تحقبقها ما لم بستطم العيال تأمين المشاريع بانفسپم » وما يع سواد 


ret 


ھر dus‏ الانتةسال 


السكان « الحاجة الملحة الى ثورة اشتراكية » . 

وزاد من عزم لبنين على السير في طريق الفطنة هذه اعتقاده بأن من أن الثورة الاورويمة 
الشاملة وحدها ان تيح Les‏ تحويل النظام الرأسمالي الى نظام اشتراكي . وهو الخطط الذي 
تعتمده الطبقة LL ef Ji‏ » ا لفت الانتباه الى ذلك »ما ارنمه على الشمروع في اصلاحات 
اقتصادية iit‏ الجذور قبل ان ينوي القيام بها . فان هذه السماسة كانت تفتر ض تہ اورف 
الطقات ااتملکة > والموظفين القدماء » والفنمین الور جوازيين . والخحال رغت کل هذه القمادة 
الاقتصادية وسواد المثقفين في جمل كل Ko‏ مستحيلا وارغام رجال النظام الجديد على الانسحاب» 
فقاطعت النظام . لذلك كان من الصعوية كان dus‏ التدابير المقررة خلال الاسابيم التي تلت 
الثورة والمدخلة بعد ذلك في قانون العمل الذي صدر في السنة ۱۹۱۸ : فرض العمل على كافة 
المواطنين(« من لا يعمل لا يأ کل ) “رقابةعالية على الصناعة » gali‏ المصارف والار ض والتجارة 
الخارجية » تنظم تعاونيات استهلاکنة » مصادرة الاملاك الكبرى دون تمویض » الغاء حق 
الملكية العقارية ونقله الى الدولة » نقل حى التمتم بالأرض الى أرائك الذين مروا بأيدهم 
وترم كل عمل زراعي مأجور . ونص القانون على تأليف لان زراعية من صغار الفلاحسين 
ومتوسطيهم تكو ن مهمتها مراقية التقسم . 

الا ان تلف الا لات وسوه de‏ وسائل الاقل قد حالا دون اسار الارض Del‏ معقولا 
ومنظما» وأرباب العمل الذين ما زالوا يمتلكون مشاريعهم ساندوا ار کات المناهضة للبلشفيكية 
وأثاروا ارتياب العیال الذين اتهموهم بالتخریب . وعلى الرغم من تدني عدد سکان المدن الكبرى 
الى أكثر من نصفه في بتروغراد » وه4/ في موسکو » و۳۳/ في عواصم اربعين ولاية » فان 
قوینهم وتموين الجمش قد اثارا شحونا کبری كادت تقذي على النتائج الرتقبة منالتدابير المتخذة. 
وان الحك الجديد» الذي حرم من ۲ له جباية الضراثب القدية » لم يستطع تمويل المدن والجيوش 
الا عن طريق المصادرة في الاریاف . فلس كان تموين ادن مومت من قمل بفائض انتاج 
الاملاك الكبرى » افقد توزيم هذه الاخبرة أسواق المدن ,|" القمح الذي برد علا . لذلك 
توحمت المصادرة . 

اما الانتاج الصناعي فقد تأخر تأخراً محزنا : ففي السنة ۱۹۲۰ لم ho‏ انتاج wabi‏ 
المصوب سوى ؛و*/ من معدله في السنة ١91‏ 6 وانتاج الفولاذ سوی :/ » وانتاج معامل 
القطن سوى le‏ » وانتاج مسامل السكر سوى ۵,۸/ £ ds‏ تواز قیمة البضسائم ا اصذوعة 
CL‏ للاستملاك سوى نما في السنة ٠۹١١‏ . و كانت نتمحة التعبشة وفقدان العديد من الما 
ابان اطرب» ونزوح الكثير من pla‏ الى الارياف ؛ انخفاض عدد العيال 4؟/ بالنسبة tp gared!‏ 
و ۳۷/ في.اعمال الخطوط الحديدية » و ۲4/ في أعمال البناء . 


Yoo 


زج في مثل هذه الظروف اعتمدت التدايير التي تميز ما دعي ب « شدوعية 
Vous‏ ۱ ارب » . فقد استهدفت هذه الاخيرة «تنظم الاستبلاك والانتاج 

تنظيماً دقية) Lil‏ في بلاد محاصرة » » ولكنها احدثت في نظام الاقتصاد تغميرات نهائية . 
فبناك الا تأمم كافة الشاریم التي تستخدم خمسةعال على الاقل » اذا كان لديا 4,2 واحد » 
وعشرة عمال في االات الاخرى . وهذا يعني انتراع LKL‏ الصناعة الكبرى ومعظم المشاريع 
الصغرى والمتوسطة » واسكمدال جرد الرقابة العالية بالادارة العمالية » واسنباد ادارة كل 
مشروع الى مدير تعيئه النقابات ویعاوثه مجاس QE‏ منتخب » chiy‏ انتاج كل فرع من فروع 
الصناعة الى ادارات مركزية . فأحدثت سمنذاك ادارة حصر الحدوب الرسة و« لجان 
الفلاحين الفقراء » المكلقة محارية التفوذ السيامي الذي كان لازراعمين السورن من اصحاب 
الماشة والعدات والحرضين على العصيان والمقاومة » ومصادرة مخازين الحاطة من Nat‏ ين 
الاثرياء . واسندت الى هذه اللعان كذلك مهمة توزیم البذار والتحمیزات الزراعية » وتحدید 
الاسعار والاجور » ومراقية التعاونيات والاسواق . واخذت تتنظم اخيرا » كلنا او حزشا » 
مزارع sr‏ 1 للانتاج والاستبلاك م ا وز عددھے) d ٤‏ السنة ۱۵۹۲۱ 6 ۱ / من كافئة 
الاستغارات القروية . 

الا ان ارب التي عائت فساداً » du‏ ست سنوات » في اغنی الارامي الزراعسة 
( اوكرانيا ) » لم تخلف فما سوی الخراب والدمار ؛ فتوجب اللجوء الى فائض انتاج 
القلاحین المتوسطين والفقراء والاقتطاع من op Sa‏ العائلية » Le‏ اثار استباءهم وسعليم یئورون 
على اعمال ااصادرة وينكشون على انفسیم ؛ فاحجموا عن انتساج كات تفوق ما بستازمه 
opta‏ الشخهي » لا سيا وقد استحال apale‏ الحصول على الادوات المنتحة في ااصانم 
والبترول والصابون التي كانوا محاجة اليما ؛ وانخفضت الساحات الزروعة من ثم ۳۰ > ولم 
يبلغ محصول السنة ۱۹۲۰ سوى A‏ محصول السئنة ١9١١‏ ونصف محصول السنة ۱۹۱۳ . 
ویعند ان تخاص الفلاحون € بفضل هزیة البيض » من خطر فقدان الارض وعودة النظنام 
القدم » وقفوا آنذاك من LIRE‏ موقف) balaaa‏ . وبل اخيراً من زيادة التضخم QUI‏ ان 
هذه الاخيرة حاولت جمد الستطاع اعد من دور النقد يكنظبمبا » بين العمال ومستخدمي 
الدولة 5 طريقة ممادلة مجانية للخدمات الامثلة بطاقات خاصة تؤمن المقادضة والدفع Lis‏ 
دون ان توقف » من جپة ثانية » تبار التضخم وارتفاع الاسمار الحذوني ؛ فدفعت الاحور 
عبتا » وسار النقد “ الذي تزايد اتخفاض قیمته بوماً بعد يوم » في طریق التلاشي والزوال . 

وهکذا امسى الاقتصاد السوفياتي اقتصادا طبيعيا » بفمل AK‏ المجتمع والقضاء على 
القوى المنتجة وندرة الحاصمل والمد العاملة . ولکن مقاطعة خطيرة قامت بين الارياف والمدن» 
فصرف النظر عن شوعية الحرب . 


rañ 


في الوقت الذي انتبث فمه الحرب الاهلية » وجه النداء الى المبادهة 
الشخصمة من احل اعادة ياء الاقتصاد ۽ فاسشدلت ااصادرات 
La came, » Lial Li palh‏ ااصناعة الصغرى ااضرورية لتمكين 
الفلاحین من Lu‏ انتاجهم » واعبدت ممما الرأسمالية الى حد ما . انه د انکفاء استراتيجي » 
لم يكن سوى حبلاة مؤقتة » لان faja‏ من تدابير شوعبة ارب سبعتمد مرة اخری وسوف 
يصبح paie‏ اساسيا من عناصر الخطة اطمسية ( تأمم » رقابة الصناعة ۶ Lun‏ العمل ) 
ولكن تدابير اخرى تتعلتى بالشؤون LIU‏ والنقد قد صرف النظر عنما نبائيا . ووضم نظام 
اقتصاد مختلط صادرت الدولة مرحيه قطاعا هاما يشمل وسائل النةل والمصارف والتحسسارة 
de té‏ والصناعة الکیری والمتوسطة . وقد استخدمت مشاريم الدولة هذه من جبة LSE‏ 

1 ۱۵ انتج أقل من‎ ba » من الانتاج النقدي‎ / ٩۲ من جموع اليد العاملة انتحت‎ / Ak ‘a 
منه في التعاونيات » ووفرت المشاريم الخاصة - ولا سما‎ / ۲۷ ۶ Fa من اليد العاملة‎ 
التغذية والجلود  4244 / من قممة المضائم بواسطة ۲ / فقط من العسال . فتضح من ثم ان‎ 
. القطاع الصناعي الذي بقي حرا كان ضية) جداً‎ 


السماسة الاقتصادية 
الجدددة 


ان السياسة الاقتصادية الجديدة الو ی اصحت سارية الفعول T)‏ شور ادار من السدئة ۱٩۲۱‏ 
كانت في جوهرها تنازلاً للفلاحين و et‏ الذین مست الحاجة الى ترغدمهم في En,‏ 
خففت il shit,‏ وکان للفلاح » بعد تسدیدها » ملىء اطرية في سم باق oies‏ في 
الاسواق 4 ول عجددا » ق الوقت نفسه » بلاقتصاد النقدي 4 cl,‏ القسایضات الباشرة 
الالزامية » وأجيز لصغار الصناعبین المدوبین - de‏ غرار الفلاحين — pple gita pus‏ محرایة ؛ 
واعاد مصرف الدولة » الذي تأسس في تشمرن الاول » امسابات الجارية » والفي تحديد HU‏ 
المالسة المکن اقتناژها » وأجيز انتقال الاراضي الارث » وحظثر بسم العقسارات ومح 
بتأجیرها » واحيز اخسيراً استخدام العیال المأجورين . وفي السنة ۱۹۲ استبدلت الضريبة 
العينية بالضريسة النقدية » وأوقف تيار التضخم باصدار نقد que‏ اطلق عله اسم 
« تشرفونتر » . 

وانسجام) مع مبادىء السياسة الاقتصادية الجديدة » يمد قانون العمل » الصادر في السنة 
Ci » ayy‏ على الز امسة العمل, ( الي رو كدها دستور السنة 6 مم ذلك ) ؛ فرو قد 
اوقف العمل بها بالأسية اشطر کسر من السکان» Lil‏ « عملم ان À‏ يكن قانوناً € احد المادىء 
الاساسية التي عمل بها في الفترة السابقة » وعاد الى بعض مفاهم الاقتصاد الرأ سمالي » فاعتصهر 
«is‏ العمل Le‏ عقد بسم لطاقة العمل € وحددت الاحو ر باتفاقات CARTES" Lelr‏ 

وارباب الاعال » وواحه القانون حدا ادنی من المكافأة وحماية العامل مه ونص في الرقت 

نقسه على دفم الاحور عن ساعات العمل والقطع المدحزة . 

اما الجدة الكبرى في الساسة الاقتصادية الجديدة فکانت في محاولة تنشيط انتباج الواد 


۷ - العيد العاصر roy‏ 


الاستملا LS‏ ,445 « استقلال ومنادهة e‏ مشاريع الدو à‏ » محبث gui‏ .4,5 عن ادارتهسأ 
الخاصة وئوّمن la pe‏ مواردها الخاصة t‏ وقد واجبت تحمسم هذه الشاریم في احادات تعتسد 
الطرائق نفسپا . وقي اواشر السنة ۱۹۲۲ كان هناك ۲۱) اتحادا خارج صناعة الفحم اححري 
والبارول ضم" ۳۸۰ منپا ۰۰۰ ٠‏ عامل » وکان اعظمپا GU‏ اتاد صناعات اللسیج في 
« ایفانوفو - فوسنسنسك » الذي ضم ۰۰۰ )۵ عامل » واستخدم ۲۱ اتحاداً اكش 
من ۰۰۰ ۱۰ في الاتحاد الواسد , وبات اتحاد الدولة الشکل الرئيسي لتنظم الصناعة في الدولة 
السوفبائة . 


بفمل هذه التنازلات تقدم انتاج الزراعة تقدما سردما . وعلى الرغم من laki‏ 
الذي قضی في السنة ۱۹۲۱ على محاصيل او كرانبا ومناطق الفولفا الوسعلی > 
Count‏ في حدوث a, ele‏ » فقد ارتفمت الساحات الزروعة من ۱۳ ملون هکتار في 
السنة ۱۹۲۲ الى ۸۲ في السنة ۱۹۲۳ و ۸۷ في السنة ۱۹۲ و ۰۰۰ .1.6 4ه في السنسة 
۷ . وتحسن الدخل » وارتفع عدد الماشية من Gode 4٩‏ في السنة ۱۹۲۲ الى ٩۳‏ في السنة 
٥‏ . ویفضل حصادي ۲ و ۱٩۲۳‏ الرفيرين 11( الانتاج يبلغ مستواه في السنة -AAAA‏ 
وتفسر سرعة هذه الامضا مالطابم البدائي للزراعة الروسبة : فم تس LE‏ لا الى رژوس 
اموال » ولا الى آلات » ولا الى طرائق معقدة » بل اغري الفلاح الروسي بعودة التحارة 
الخاصة » فماد الى محراثه الخشي وملجل . فکان تحسن مصبره من ثم عظيما جدا اذ ان 
السباسة الاقتصادية الجديدة قد مکنته من بسم محاصيله بسهر مرتفم » وقانون الفلاحین الصادر 
في السنة ۱٩۲۲‏ خمن له اقتناء الارض » واستقرار النقد التدرجي حماه من عودة التضخم الذي 
كان هو اولی ضحایاه » فرأى نفسه بعد حصاد السنة ۱۹۲۲ الوافر ‏ الذي اتاح تصدير بعض 
المحاصيل » على خير ما برام منذ الثورة . 

كان حدوث نبضة على مثل هذه السرعة امرا مستحیلا في حقل الصناعة . فقد دمر العسديد 
من الصانم LS‏ ارب واهمات الآلات وصدئت وبقبت دون استعمال . وكانت ارب الاهلية 
قد شتتت العمال» فپلکت اكثر عناصر الطدقة ULES LL‏ واعظمها وعدا Lekel‏ في ساحات 
المارك » او وزعت على الادارات الجديدة للاشراف عليها . وكان عدد كير من العمال قد 
تشتتوا في الأرياف وعادوا Pug‏ الى صفوف الفلاحين الى كانوا بنتسون إلمها منذ زمن قريب . 
اضف الى ذلك ان طلب الواد الاستبلاكمة المتزادد واستمادة التجار: الخاصة واقتصاد الكسب 
نشاطمما قد Lis‏ بصناعة المواد الاستبلاكية الى الامام » ولکن الصناعة الثقيلة بقيت مصابة 
بالشلل . وارتفع الانتاج - مم بقائه متأخرا fae‏ 6 ففي الصناعات الريفية او السدویة بلغ 
Jet‏ هن مستواه d‏ السئة ۱۹۱۲ € ds‏ الصناعات الصوفية ds j [oo‏ اأص ناء أت الکتانمة 
۷۲ وفي صناعة القطن » الذي لم تأت مادته الام الا من تر کستان طملة اكثر من سنتين > 
وره١/‏ فقط ؛ وفي الصناعات الاستخراجية /۳١‏ » وني البترول ra‏ » وفي صناعة استخراج 


النتائج 


۲ 6۸ 


المعادن التي تعتبر انطلاقتما ضرورية جدا لتصنیم البلاد لم يبغ موی ۷ à‏ السبنة ۱۹۲۲ . ds‏ 
السنة ۸۱٩۲۳‏ بستمد p gt‏ الصناعة سوى ۳۸/ من طاقتما . وجملة القول ان الزراعة بلغت pe‏ 
انتاجها قبل الحرب با لم تبلغ الصناعة سوى ,|" انتاجما فقط . 

برد ذلك الى ان السياسة الاقتصادية الجديدة لم تدتازم » اکراماً للعامل » تنازلات سیممة 
بتلك التي استفاد منها الفلاح . فان طرائق الحاسبة الجديدة التي فرضت على الصناعة » والزام 
المشاريع بان تكفي نفسها بنفسها قد حرماها من اءمّادات الدولة المالبة » بينا ارنمتها الحاجسة 
الى دفع الاجور Ge‏ على Lias‏ مخزوناتما في السنة ۱۹۲۱ اسمتار منخفضة نسیباً » ol‏ من 
اسعار الانتاج . ولذلك عمدت الشاریم » للتخف.ف من الأعماء الملقاة على عاتقپا » الى تسریسح 
شطر من المستخدمين » فارتفم sus‏ الماطلين عن العمل من ۰ | الفا في تشر ن الاول ۱۹٩۲۱‏ الى 
(ill ۵ ۰‏ في کانرن الثاني ۱۹۳۳ ر ۲۰۰۰۰ وا في كانون الالي ۱۹۳۹ Ye‏ منطقی 
موسکو وباروغراد . وتدنی sue‏ النقابسن من ۰۰۰ر۰۰و۸ في تموز ۱۹۲۱ أل ۰۰۰ره‌هوا 
في تشر ن الأول ۲ ول برتفم ثانية الى »۰۰و۵۰ ره الا بعد عرور سنة كاملة . 

ول تلبث ان برزت نتائج اخری للسماسة الاقتصادية الجديدة سمق للمنين ان ارتة.ها ملل 
السنة ۱٩۹۳۱‏ , 

« اذا نحن LAS‏ عن التحارة اطرة » فپذا يمني تشحسم الاحشکارات » كا يمني استبدال الاقتطاعات العيلية 
بالضرائب اب طبقات الحتکرین متغدو اقری واعظم DG‏ منها من ذي قبل > , 

رالواقع هو ان ازدهار الزراعة عاد بالفائدة على اثرياء الفلاحین وقد شُوهد في الاریاف تميز 
متزايد مطرد بين الاثرياء والفقراء . فقد هبط البعض الى دورن الستوی الضروري Bit‏ 
Je‏ استقلاطم " واضطروا الى تأحير ils)‏ وسواعدم لن هم اوسع ثروة منهم 4 Lu,‏ السنة 
۳ استخدم ٠٠٠ومء4‏ فلاح و ۰۰ عامل مأجور » وق السئة ۱۹۲۷-۱۹۲۹ كان 
هناك ۰۰۰و۸۰۰ره عامل)زراعي » واتسمت هجرة الفلاحين الفقراء الى ها وراء الاورال أو 
الى الدن حمث رفعوا sue‏ العاطلين عن العمل . 

وفي الصناعة قضت LE‏ الى الانتاج الجدي بنقل الادارة الى « اختصاصن » ينتسبون 
الى الطمقات الحا 18 القدية » فاعطوا صلاحبات راسعة JAUN‏ الاستخدام والاحور والتسريح. 
آما التجارة الداخلية € واعني بها شراء الاتحادات والتعاونيات الخامسات التي تحت اج اليبا 
وتوزسم ما يصنع منما E‏ فقد كانت حرة وسبطر علنپا ( بقسية ۸۸۳ في اوائل السنة ۱۹۲4 ) 
رجال الاعمال السابقون وجماعات جديدة Lal‏ من المضاربين والفامرن الذين فرضوا وجودم 
وتسللوا الى التماونيات الي أمسى بعضها مجرد مشاريع خاصة . وقد انفق هؤلاء دون ساب 
وحمققوا ثروات طائلة هروا منپا قسما dl‏ الخارج ٠‏ وبروي ۱ كراسين » ان موسكو استعادت 
وجه ما قمل الحرب دملمها اللملمة ومقاهمما رمقامرها Lab lu y‏ و ble‏ سداراتها اإممرهسة 
وخدام مقاهبها الذين حیوا زبائنهم من جديد بلقب « Co‏ . 


ren 


LU اشتد التوتر بين الصناعة والزراعة الذي لم تتوفق‎ yaly 
الاقتصادية الخديدة الا الى اخفاثه دظواهر کاذبة فترة من الزمن . وی‎ 


اواخر ضیف à.‏ ۱۹۳۳ انفحرت )11 pail!‏ 7 فان التفاوت بين الاسعار الزراعمة والاسمار 


nail] ارف‎ 


الصناعية » الذي اعتقد السوولون بانهم قکنوا من ابقافه » قد ازداد بروزاً وم بد يرم . 
فكانت اسعار احمل والمفرق المنئحات الصناع.ة ف شمر تشر بن الاول » ۱۸۷ و ۱۸۱ / 
Fanaidh‏ لمستواها ف السنة ۱۹۱۳ € واسمار المحمل والمفرق للمحاصمل الزراعية مه و eA LA‏ 
وعلى نقمض الازمات السابقة الي كانت هنف السئة ۱۱۷ ازمات iale‏ وعوز » فالمخازن 
SIT‏ كاتنت ملأى Cas r? sal,‏ هاما من الحاصيل الز ر اعىة , قأدست علة الازمة من م 
Lai‏ في الانتاج بل استحالة تأمين مقايضة الماتحات الصناعية واازراعية . فالفلاحون » على 
الرغم من ٤ cet‏ کانو | عاجزین عن ابساع المنتحات الصناعة المادظة الثمن . ومن حرة 
تانمة برز قلق العمال باضرابات واسمة انفحرت تلقاشا في الصناعة الثقيلة . فبات Gil‏ إعادة 
الرقابة على اسعار المجمل ولا سما الفرق الق سامت من الرقابة Jais‏ وحودها فى ابدي التعارة 
الخاصة » وخفیض عدد الوسطاء » فألقي القبض على الوف ااضاربین والفامرن وأبعدوا عن 
موسکو . وفي أواخر السنة ۱٩۲۳‏ خفت حدة أزمة القص . ففي سنتين متوالستان gbl‏ حصاد 
وفير تصد بر iala SLF‏ افصی الى رفع الاسعار الزراعمة ف الوقت الذي أدى فيه تقاص D pull‏ 
والتدابير الرسمية التخذه لمراقبة الاسعار الى تخفيض الاسمار الصناعية. ولكر ن الانتاج الصناعي 
في السنة ۱٩۲۳‏ لم يلغ بعد سوى ضعفه فى السنة ۱٩۲۲‏ ( اسوأ ii Le‏ الثورة ) “hi:‏ 
الثقبلة » ASI‏ قطاعات الاقتصاد صموبة » لم ٣١ jalë‏ بالائة من مستواها في 
ALLIE)‏ 


في السنوات التالية » واصل الانتاج الزراعي تقدمه » ولکنه pd‏ السنة ۱۹۲۷ الا . 
۷ ملىون قنطار » اي اقل من gl‏ السنة ۱۹۱۳ د Le‏ ملبوناً € Lu‏ ار تفم عدد السككان 
ul ٠‏ نسمة وبلغت نسمة الارتفاع ۳ملاین نفس كل سنة ؛ وني السنتين ۱٩۲۸‏ و ۱۹۲۹ 
استقر الانتاج حوالي هذا الرقم يسيب حد الفلاعسین من نس اهم بعد ان لمسوا ان الحدوب لا توفر 
لهم کسبا fui,‏ . وبات توبن المدن ASI‏ صعوبة Lag‏ بعد يوم يسبب ثقص الموب المرسلة الى 
الاسواق ال ني لم جاوز ۸5۹ في السنة ۱۹۲۸( مقابل yo‏ في السنة 151 ) . فتكشفت 
السماسة الا قتصادية اد رده من 5 عن عحزها عن Las‏ الاشوال الزراعة الانتاسة » وبانت 
البلاد على « ابراب الجاعة » . وزادت حدة التفاوت الاجتاعي » فا كترى الفلاحون المسورون 
ا من الاراضي والبد DU‏ وجمعوا بين ايديم استخدام الأرض ووسائل الانتاج . ففي 
السنة ۱۹۲۷ كان لدی ٠|. ٩‏ من الاستهار ات الزراعمة Loa‏ من الحبوب zaal)‏ للتحارة > کات 
الاستئارات و الفقيرة » سالرة شحو الزوال . فتکونت بسرعة من ثم بورحوازية قروية كانت 
f las‏ على النظام bec‏ الاقتصادية ونزعاتها الابدپولوسجية . 


+ 


في سبل استّالة هذه الطمقة اضطرت الحكومة الى رفع سعر شراء القمح كل سنة » delas‏ 
حداة سکان المدن وتوازن الوازنة » JUIL,‏ تصنسع البلاد » اشد صعوية Lo‏ بعد Le‏ » قبات 
الكولاك » بفضل الخزونات الق كدسوها 6 قادرین في السنة ۱۹۲۸ على pos‏ المدن . اما 
الانتاج الصناعي » اذا استثنينا الطاقة الکهر Lil‏ » فلم Gié‏ سوی نتائج متوسطا » وصعانت 
الصناعة الثقدلة متأخرة بصورة خاصة . واذا اخذنا تزاید عدد السکان بعءين الاعتسار » رأينا 
استبلاك الفرد بنخفض في كافة الحقول بالنسمة للسنة ١91‏ ؛ ونقص اليضا ع بتزاید At)‏ 
فا کثر ‏ واسمار الكافة ترتفم ارتفاعا كير ( اعلى منها في الاسواق المالمىة برتین ونصف عى 
الرغم من ان الاجور كانت ST‏ تدنءا ) بسب دروس العدات وبعثرة المواد الخسام والنفقات 
الادارية , ول يكن الوضم المالي احسن حالا : فالدولة لم تستطع سد عجزها الا بقروض aie‏ 
بفوائد مرتفعة جدا لدى الكولاك الذين تعاظم تأثيرم الاقتصادي Jais‏ ذلك» وياصدار اوراق 


الساسة الاقتصادية الجديدة A‏ 
» الس ية الجديدة » فمدوازاة السماسة الاقتصادية الجديدة في الدا لى € اعتمدت 


الدبلوماسية 


لسین نجاح الثورات البرولءتارية a A‏ فانه تدارك ان روسيا اعجز من ان تتطور داخلياً 
وتواجه حربا Le le‏ آن واحد ؛ كا ادرك اة كسب الوقت بالنسية لها ؛ وهذا ما 
das‏ يوقم d‏ و برست él ga‏ € < مماهدة تكست ۾ التي ope‏ صومه م ٠‏ ومع ان سمروب 
التدغل قد اثبتت له بطلان ارتحاء المساعدة من الملدان الرأسمالية» فانه قد سعى لاعادة العلائق 
Landal‏ بالدول الاخرى الى حالما . وقد تحددت هذه السياسة الاقتصادية الجديدة بالف‌اوضات 
التحارية مع انكاترا ف ۰ ۹۳۲۱-e‏ ولا سما عه Saal‏ « رابالو » ف السمة ۱۹۲۲ - الي 
حطمت حصار الدول أروسما — alaala y‏ الصداقة LE,‏ التي عقدت مم الملدان احاورة » 
وبالاسهام في اؤ ةرات الدولية المنعقدة باشراف جمسة الامم » الخ . ولکن هذه ال جود ال تضع 
حداً للعداء الذي استهدف روسيا » حتى في آسبا ٤‏ حيث عقدت معاهدات مع تر کیا وابران 
واففانستان لت شپاروسا عن ١‏ المعاهدات غير المتساوية » وعن الامتسازات الى كان 
امک القبصري قد حصل عليها ؛ وهي معاهدة السنة ۱۹۲۳ مع د صن يات صن » وحدها 
ما اتاح لروسيا ان تلعب دوراً Lht‏ خارج حدودها . ثم اعترفت معظم الدرل الکبری 
والصغرى حككمها فی السنتان ۱۹۲4 و ۱۹۲۵ € ولکنها بفست منعزلة عملا . يضاف الى ذلك 
من -جبة انبة أن فشل تحاولة الثورة الملشفسكمة في LU‏ في السنة ۱۹۲۳ بعد ازمة الرور > 
قد جاء دلبلا على ان الآمال في اندلاع الثورة في اوروبا كانت سابقة لاوانها . 

فقد ائبت الاختبار من ثم 6 على اصع.د السرامي والصه‌ید الاقتصادي معا » أن الا تماد 
السوفاق تحب الا يعتمد الا على نفسه , 


۳۱ 


لال السئوات الي شکتلت» منذ مرض لمنين » ما عرف بفترة 
الاو € بين السنة ۱۹۲۳ والسنة or Seli ۱٩۲٩‏ تأثير 
مصاعب LUN‏ الاقتصادية الجديدة في الداخل وفشل السامة 
الاقتصادية الجديدة الدبلوماسية » الحل الذي سقرار اعجاده € اعني به حل « الاشتراصة في 
بلاد وأحدة » . 

ان عداء الحككومات والطبقات الحاكمة » التي اعتبرت السماسة الاقتصادية الجديدة عثابة 
اقرار بالضعف » والخطوة dot‏ التي خطاها « كلب اوروب الكلب » نحو « العودة الى العقل »» 
والمساعدة والماية اللثتين ترفرظ لمپاجرن » واللات الصحفية المستمرة » وذكريات حرب 
التدخل » وضعف الاحزاب الشوعهة الخارجية الذي شيب الآمال » كل ذلك بفسر وقرف 
KH‏ السوفياتي الدائم » طبلة هذه الفترة € موقف الحذر من العالم الرأسمالي » وكابوس LALI‏ 
من التحالف المناهض له الذي تخيل له قمامه في كل يوم . وفي كافة مجموعات الوثاثی الدبلوماسية 
السوفماتية ما يشت هذه الحالة La‏ . فقد ظن عشروع «داوز » أنه بعد «وسربة متحدة 
من الدول الرأمعالبة ضد الاتحاد » » وباتفاق لوكارلو انه يطلق أيدي LU‏ في الشرق « لمواصلة 
سماسة قطويق الاحاد السوفياتي » . وفي السنة ۱٩۲۷‏ اثار قطم العلاقات الدبلوماسية بين 
بربطانما العظمى والاتحاد السوفياتي » ومقاطءة « تشان كاي تشك » للشسوعمان الصمنين قلقاً 
وجزعا كبيرين » فصمرح ستالين ان « المألة المامة الوم هي خطر حرب استعيارية جديدة » f‏ 
وقد اضاف الى ذلك قوله : « ان التعايش السلمي بين الاتحاد السوفماتي والملدان الرأسمالية » 
الذي قام حتى الآن » قد دخل في التاريخ » . | ٠‏ 

توفقت السباسة الاقتصادية الجديدة الى انهاض الزراعة واسلة الفلاحين الى النظام الجديد 
والدفع بالصناعة الى الامام ؛ ولکنها تسببت في قيام طبقة قروية مدسورة وبورجوازية مؤلفة 
جزشا من أعضاء الطمقات الها صكمة القديمة لعبت دوراً متزايد الاهمة في LL‏ الاقتصادية . 
فم يتأخر بناء الاشتراكية فحسب € بل ارتسمت في الافق عودة النظام المائد الححومية . نا 
اتضح ان الطبقة الهمالية التي قامت بالثورة وركانت خير حماتها لم تستفد استفادة تذ کر من النظام 
الاقتصادي ؛ واخيرا كانت الصناعة الثقيلة » المول عليها في بناء paie‏ اشتراكي مستقل 
ومزدهر » اعجز من ان تتقدم » في اطار السياسة الاقتصادية الجديدة » Laa‏ هاما وسريما » 
بسدب افتقارها الى رژوس الاموال في الدرجة الاولى . 

انمکست كافة هذه المتناقضات في تضارب الاتجاهات داخل المرب الشوعي نفسه سين 
افقده موت لبنين'زعبما كيرا اعترف بفضاه كافة الاعضاء . وبعد سبم سنؤات في ظل السياسة 
الاقتصادية الجديدة وجد الامحاد نفسه امام مأزق ؛ فانطلاقة الزراعة اعاقتها تحزئة الاراضي 
وفقدارت المعدات العصرية » والمنتجات الزراعية والصناعية لم تتوفر للاسواق الداخلية » 
وتدني الصادرات هدد بالحد من استيراد الخامات الضرورية» والتوتر بين الدن والريف زادت 


.1 
السماسة الاقتصادية الجديدة: 
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حدثه » وروسما عحزث عن توفير رژوس الاموال الني كانت Lee‏ الا لتنمية اقتصادها . 
لذلك اضطر النظام السوفماتي الى gall‏ ڪن السماسة الاقتصادية الجديدة خوفاً من ان برغم ص 
اعادة نظام رأسمالي صرف » وان برهم من ثم على الزوال . لذلك فرضت اعثبارات السياسة 
Las‏ الخطة Lat)‏ الارلى . 


۳۹۳ 


en)‏ ( ان 


الارتطاء الى مصاف الد ولا لاقنصاديا الكرى 
ER‏ والانظم الاقصادي الجديد 


in Ain: 


هي الاسباب العملية » لا الاسباب الاظرية » مافرضت ساسا الخطط الخسية ؛ iili‏ 
de pl‏ الذي كان امام الحكم السوفياتي للخروج من مأزق السماسة الاقتصادية الجديدة » وهو 
حل متأخر وشبه ميؤوس منه Lais‏ طابمّه الجذري dia‏ البده . 

اثبتت الاملاك الصغرى اللمألوفة انها غير خليقة بزيادة الانتاج والطاقة الانتاجية » ولن 
يكون Ule‏ بها سوى استغارات زراعسة Le y‏ كبرى او تعاونيات تستخدم La DYT‏ 
dazas y‏ طرائق Lie‏ . ری توضم في تصرفما مع دأت عصرية وفيرة » من حرارات و محاصد 
ودراسات وامعدة کنمباشة » وكي بومن کذلك استقلال البلاد » بقتضی صناعة قودة ولا سم 
في حقل استخراج وانتاج الحديد وامدید ااصوب والفولاد ؛ وسوف یتح استخدام الآ لات 
في الزراعة تزاید الانتاج بيد عاملة اقل Tous‏ » فمتحول العمال الذين بستغنی عنمم الى الصناعة» 
ویکن اذ ذاك رفع مستوی الماهير القروبة و الدنية » وازالة الاخثلافات جزشاً بين اللدركف 
والاریاف » وجمل الانسان سبد الافتاج لا مقمدا بقوانين الاسوای التحارية . 
هذا هو البرنامج الذي اه البه الحزب الشوعي خلال السنتین ۱۹۲۸ 
و ۱۹۲۹ ؛ فقد وقف ستالین موقفا Lilas‏ صرح من الاقتصاد القروي 
الصغير في سپر تشرين الثاني من السنة 4 عقاله الشبير 4 « سنة الازمة الكبرى » » الذي 
برر التصنيع وعلله . وسوف يبدأ dite‏ الاختبار الكبير الاول للتخبط المعد « لان يحدث » 


اعداد الخطة 
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على مستوى قارة وني اطارها » انظمة اقتصادية جديدة » . وسینفذ التصنیم والتأميم امبلیمة 
اماعات في وقت واحد » وفاقاً لتصمم واضح مدروس يكل دقة . وقد سدى » منذ سنوات 
عدة » ان بوشر جع وائق احصائية » وان وضعت برامج اقتصادية لهذا الفرع او ذاك من فروع 
الصناعة € وان اسند منذ السنة ۱۹۳۲۰ الى لجنة الکپربة الروسمة الشاملة ( غویارو ) » dues‏ 
السنة ۱۹۲۱ الى لجنة مجلس العمل والدفاع ( غوسبلان ) اعداد تصمم شامل واحس-د ؛ وقد 
استمرت هذه JUNI‏ والدروس حتی بعد ان افضی akel‏ السياسة الاقتصادية اللجديهة الى 
ارجام کل خطیط . 

ما ان تقرر « المدول عن حافز المنافسة الرأسمالمة » » حتی مد الفوسلان »© بالاتفاق 
مع لجات التصمم الولفة في الناطق ( اوبلبلان ) والدواثر ( رایبلان ) والدن ( غوربلان ) 
وخلاا الشاریم» الى مباشرة عمل مراجمة الدروس السابقة وتنسقها . فلم تكن النطة الخمسية 
الاولى من ثم مرتملة IEI‏ » اذ ان اعدادها الفطري استغرق سبع سنوات واعدادها التقني 
استازم سفتين'. 

بعد اقراره » شمول التصمم كافة النشاطات الصناعية» » اتخذ الحم السوقباتي قرارا نما 
بالغ الاهمية : حصر الجبود في القطاعات التي تنسکم بكافة القطاعات الاخری : الطاقة » 
الصناعة LEN‏ صناعات الواد الانتاجمة التي سوف تنيح» في الستقبل» زيادة المواد الاستهلاكبة 
بسرعة » Cast,‏ پذلك رفع مستوى معيشة السكان في المرتبة الثائية . « وبعد مداة طويلة 
ات هذا البرهان انه بنطوي على مزيد من الفطنة والفعالية » ( الاب شامبد ) » ولکن 
الصعوبات التي اضطدم بها كانت عظيمة جدا : وفي الدرجة الاولى الافتقار الى رژوس الاموال 
إواحجام العالم ال أسمالي عن الاقراض € الذي جمل استيراد التجبيزات بكميات كبرى امرا 
مستحملا . فتوجب البحث من ثم عن الوسائل الضرورية لبناء صناعة قوية في الموارد الداخلية 
دون غبرها € وتطوير الاقتصاد في استقلال اقتصادي حقيقي . وتوجب كذ للك » من جبة 
ثانئة » تحقيق تصنيع سريم وتأمم زراعي معا » اي احداث ثورة jir Lekel‏ هذا JAH‏ 
واخيرا 6 في الفترة التي تلت السنة ١4٠‏ » فرض خطر الحرب ومستازمات الدقاع خطوة 
Lu pe‏ جديدة في التصنيع وتحويرات غير مرتقبة في التصامم الجاري تنفيدها . ولكن هذا 
التنفيذ قد غير شكل العالم في سنؤات معدودة ؛ ففي غضون pie‏ سنوات حمل من بلاد 
متخلفة دولة اقتصادية عظمى ؛ وقلب في الوقت نفسه نظام الجتمع السوفباتي Ci‏ على عقب . 
لظت الخطة ) (KELL‏ ان pyt‏ الانتاج سيضاعف: » 
ولکن من حميث هى استبدفت تصنمم البلاد ولاسيا تنمة الصناعة 
Ba‏ بنوع خاص “فاد توجب ان ينتقل نصبب الصناعةمن٠١٠‏ ۸ 
ملمون Lis‏ الى ۸۰۰ Yo‏ اي بزيادة. ۳۰۰/ » ونصسب الككبرياء من ٠٠٠١‏ ملون الى ..«ام. 
ملسرن اي بزيادة f Love‏ اما نصب الزراعة فلنينتقلالا م¡ ۷۰۰,۰۰۰ و۲۸ لی ۰۰۰و ۳۸6٩۰۰‏ 


الخطة الخخسية الاوی 


۱٩۳۳ — ٩٩ ۲ ۸ 


e 


أي بزيادة ۳٩‏ 0 فةط . وقد اختلات نسمة الزبادة T‏ کل فرع من فروع اأصناعة : ٣ر٣‏ في 
وسائل الانتاج 4 و ۳ فقط d‏ المواد الا ستملا LS‏ » وعلى صناعة التعدين ان تزيد طافتها الانتاجمة 
ثلاثة اضعاف € والصناعة LILI‏ خسة اضعاف » وصناعة مواد البناء BW‏ اضعاف ونصف 
الضف » وصناعة انتاج احروقات الجامدة ضعفین ونصف الضعف . وسوف ينتقل sae‏ عمال 
الصناعة من ١١‏ الى ١5‏ ملدوناً . وسوف يؤمن التمويل € الذي سبستازم ۸۰ ملبار روبية » من 
زيادة قممة العمل القومي : كل سئة تةةطع الموازنة ۳۰/من الدخل القومي لتوظف في المشاريم» 
وتضاف الى ذلك القروض التى بؤمنما التوفير وزيادة الصادرات على الواردات الضرورية 
Las‏ التسکین من شراء الادرات اللازمة من pt‏ ( سیتوجب LE pus‏ الی LU‏ ملاین 
طن حبوباً ) . 

حب أن محقى هذا T iail‏ اطار الوحدات الاقتصادية الكبرى : المثاريم والاطق . 
وسوف يكون للمصانم الجديدة اتساع وطاقة اهم لاصانع الاميركية : محطة دذيبر الكمربائة » 
الجموعات التمدينءة في ماغتتوغورسك و کوزندسك و ذريفوي - روغ وزابورويه » ومصانم 
الجرارات في ستالینفراد » ومصانم الآلات الزراعبة في روستوف ونيجني - نونةورود ؛ 
وسوف ES‏ مراكز صناعية جديدة و استغارات منحسة جديدة في الشرق » في الاورال وآسا» 
پسدا عن pal sall‏ والحدود » في ماغنيتوغور سك وكوزنتسك وقاراغندا » الخ ... 


كارن تحقيق هذه الخطة الاولى Cast‏ وغير متساو وتّميز بتوقفات فحاش1 
وصعوبات غير مرتقبة نجمت اما عن حصاد سيء » laly‏ عن الازمة العالمة الي 
خذضت حجم وقيمة التجارة الخارجية الى مستوى متدن جد] . وجاء النقص في المد العامة » 
Bagi‏ وغير المؤهلة على السواء » ووسائل النقل للنجارة المتزايدة » بزید في الطين بلة . يضاف 
الى ذلك من ipe‏ ثانبة ان ذتائج السنة الاولی» التي فاقت كل التقديرات » قد ولدت تفاؤلاً عضا 
حمل على الاسراع في تنفيذ النطة واطلاق صدغة «تحقيق الخطة فياربع سنوات»؛ ولکن سرعان 
ما توجب التخلي عن هذه الصيفة امام الاستبام الذي اثاره الاسراع في التامم وانتزاع LKU‏ 
و انخفاض مستوى المعيشة الذي فرضه هذا ااجمود .وخلال السنة الثانءة انتبت بعض القطاعات 
«Lil‏ كالفحم الححري والفولاذ والحدب د المصبوب € الى عجز جسم بالنسبة للتقديرات f‏ 
ولكن الوضع تسن خلال السنة AU‏ سین بوشر الءمل في uan‏ ااصانم الكبرى » وحن ادت 
زيادة الانتاج الزراعي » بفضل استخدام الآلات » الى جمل التموين اسپل منالاً . وجل القول 
ات LSI‏ انطوت على يعض التفاوت : اذا ما تحقق مشروع صنم الالات بلسبة 
۱۱۱۲ » والتحهيز الكبربائي بلسمة í 7 A LS‏ وانتاج المترول eY imis‏ 4 » فان اسدخر اج 
الفحم الحري ى محتی الا بنسبة "LAN‏ والفولاذ بنسمة ۷ والحديد الصنوب بفسمة /, 
والصوفبات Yet Lei‏ ( نتسحة لابادة الواشي ) » والسکر GUL ۳۲ Lei‏ . اما الاموال 
الموظفة » فاذا بدا انها وظفت ۰/.۱۰۰ بالارقام المطلقة “فان ارتفاع الاسمار الذي بلغ ۳۲ بالائة 


تیم 


۳۹1 


( سنا قدر انهاستنشفض بلسبة ۲۳ ,/۰ ) قد كلاب كافة التقدنراث . 
بنا ضحي بکل شيء في Lt ahl‏ الاولى على ميم ما اعتبر 
جوهريا : الصناعة الثقملة وزيادة المساحات المزروعة » على 
محاصیل الزراعة » الخ .» قبزت المرحلة LIEN‏ بتخطبط كافة قطاعات الاقتصاد خططاً اكتر 
تساويا على الرغم من ان بعضها قد pel‏ اهمبة خاصة. يضاف الى ذلك إن تحقيق الخطةقد paal‏ 
اكثر سپولة بفضل اعتادات اكثر وفرة وتمويل اكثر تدسراً , 

في آخر الخطة ۱٩۳۳ ( LUI‏ - ۱۳۷ ) ازدادت الصناعة القملة » منذ السنة ۱٩۹۲۸‏ » 
4,4 اضماف والصناءة Hih)‏ ووم اضعاف . وب لغ تحقيق الخطة العام ۱۰۲ ٠|.‏ » ولکن 
التوزيم كان على يعض التماین : ۰/۰۱۰۷ في صناعة الاحذية و ۰.۱۰4 في ele‏ السككر > 
۱۰۰ في صناعة صفح الما دن‌و faet‏ في صناعة الفو لاد » و .| في الكورباء “و /51١‏ في 
الخد يد اسوب ؛و [An‏ ی استخراج الفحم TE A‏ 4 فقط في صناعة القطنيات و )۰/۰ 
ق‌صناعة الصوفات LÍ,‏ الخطة الثالثة المطلوب منما sli]‏ صناعات التخصص > ولا سما الصناعات 
t‏ 0 
الككيميائية » فكان مقدرأً اتقدمها ان يككون اعظم سرعة من تقدم الخطتين السابقتين 4 ولکن 
الحرب LAU‏ الثانىة اوقفت تحقءةها الذي رما كان بلغ ۰/.۷۰ في السنة ١441١‏ على الرغم من 
ارتفاع النفقات المسکرية ارتفاعاً Puf‏ ( منذ السئة ١485‏ ) . 3 


الخطتاس امستتان 


الثانبة رالثالشة 


حين ادخل امجوم الالاني الاتحاد السوفياتي في ارب المالسة 
الثانية » كان التصنسم واقعا راهنا والتأمم الزراعيامرا منجزاً 
عملا ؛ فألغمت التحارة والصناعة الخاصة » واضطربت GE‏ علائق الدولة الصناعية : لقد غدا 
الاتحاد الدولة الاقتصادية الثالثة في العالم والثانية في اوروبا » وغدا الدولة الثانية في العام فيسقل 
انتاج الحديد والبقرول والذهب » والثالئة في حقل انتاج الطاقة الکپرائة والحديد المصبوب 
والفولاذ والقطن » والرابعة في حقل انتاج الفحم الحجري ومحركات السبارات » الخ. . ولمل 
خير مل على هذا التطور انطلاقة الكبربة التي قفزت من انتاج ۲۵۰۰ ملبوت AS‏ وات ساعة 
في السنة ۱۹۲۸ الى +٠‏ ملباراً في السنة ۱۹۳۸ . وقد انتعت هذه الطاقة معامل حرارية و اسعة » 
ومعامل ob Lal LS‏ اهمها معمل الدتيبر السفلي الذي انشىء بين السنة ۱۹۲۷ والسنة ۱۹۳۲ 
واناح تسیر ٩‏ عنفات بقواة ١٠٠ر٠١٠٠‏ حصان » وحدث الشيء نفسه في ilio‏ المطاط — الشبه 
المعدومة حتى هذا التاریخ - التي سدات نصف الحاجات » وقد استخدمت النساتات الصمفية 
المسلدة وانتجت المطاط التر کبي . 

و'حسّنت وسائل النقل مسينا عظبم] » RU,‏ ما زالت احد عوائق.الافتصاد الرئدسية . 
وحسنت كذلك شبكة الاقنبة والانبر بقناة الباطيك - البحر الابيض التي فتحت في السنة 
۳ > وقناة موسكوفا — فولفا الي امزت في السنة ۱٩۳۷‏ وحعات من موسكو مرفا نرا 


النتائج في السنة )و١‏ 


ry 


TaS‏ ؛ ولكن وسلة النقل الرئيسية كات AEN‏ الديدية. فقد ojal‏ اعمال كبرى جدادت 
Li‏ الحديدي عبر سيريا بين اومسك وتشلباپنسك » والخطوطءالحديدية بين موسكو 
ولممتغراد وال » دونياس » » وبين ار کانحلسك وموسكو > it,‏ ناء الخط الحديدي بين 
موسکو وخار كوف» وتحقق خط «تور کسدب» وخطوطالاورال - کوزناسك » وقاراغندا - 
بالکاش € والاورال - قاراغندا » ووضم اخسب را مشروع خط سترات‌جي من شأنه تسبيل 
استغار وادي ال « آمور » الاسفل Las‏ ربط JO‏ باط اهادي € هو خط بایکال — 
آمورسی — ماجمسترال . 


Ja‏ وجه هذه الصناعة Yas‏ كيرا لا لأن اهستپا الطلقة قد 
از solo‏ الى سل du‏ فعسب »> بل لان نظامپا وتوزیمپا 
الجغرافي قد انقلما رأسا على عقب Lal‏ فان صناعة انتاج المواد 
الاستپلا LS‏ التي كانت في السنة ۱٩۱۳‏ ضعف صناعة مواد الانتاج والق‌ما زالت في السنة ۱۹۲۹ 
تفوقها بنسبة ۰ه بلائة » لم تبلغ في السنة 1١414٠‏ سوی ٩۷‏ بالمائة منها اذ ان نسبة الزيادة قد 
cils‏ ۲۲ في مواد الانتاج و هو" فقط في المواد الاستبلاكية . وزاد الانتاج الزراعي BUL ay‏ 
بالنسمة لاسنة ۱۹۱۳ ( ۳۲ Gill‏ للحبوب » GUL ٩۸‏ لاشمندر السككري» "8١‏ بالمائة للقطن c‏ 
ولکن الانتاج الصناعي زاد بنسبة 7١4‏ بلمائة . آما مركز الاتحاد في التجارة العالمسة » الذي 
كات ابدا محدودا » فقد تضاءل RSI‏ فاكثر : بعد ان تدنى الى 4و١ BUY‏ من التحارة العالمية > 
ارتفم الى ۲,۳ GUL‏ في السنة ۱۹۳۲ ثم عاد فیط الى ۱,۳ VUL‏ في السنة ۳۷ وكان ذلك 
نشبحة الازهة LILI‏ وتزايد الاستملاك الداخلي الذي d‏ يترك للتصدير سوى ۸+ بالماثة من 
الانتاج القوءي مقابل ۱۱٩‏ في السئة ۱۹۱۳ . وهناك تبدل آخر يظهر تعلور النظام الاقتصادي 
في البلاد » اعني به تزاید فسبة المنتجات الصنوعة في الصادرات » التي ارتفمت من ٤‏ و۲۹ إلمائة 
في ۱۹۰4 - ۱۱۳ الى ۱و۸ بالاة في السنة ۱۹۳۲ 2 وق الوقت نفسه تزاید نسبة استبراد 
الخامات , | | 
ويزيد في أهمية هذه الائطلاقة انا صادفت في الزمن الأزمة الاقتصادية Lai‏ التي ثقلت 
وطأتها على العالم الرأسمالي > حين هبط فيه الانتاج بسرعة وبشكل محسوس d‏ يعرفها من ذي 
قىل LE‏ السنة ۱۵۹۲۸ بلغ الانتاج الصناعي d‏ الولايات الماسدة geya‏ بالمائة من الانتاج 
المالي » وف LS‏ 5و١١‏ بالمائة » وف Lille y‏ المظمى ۳ره بالمائة » وفي روسما tyy‏ بالائة f‏ 
ds‏ السنة ۱۹۳۲ تغيرت النسبة في كل من هذه الدرل ا بلى: إو‘ EAA‏ ۱۱۱۳ 6 
۱۳,۱ بالمائة . وبتضح من ذلك » .خلال السنوات العشر المتدة بين اوائل الازمة والحرب 
العا مية الثانية » ان العام الرأسمالي ل یستطم بلوغ مستوى الانتاج في السنة ۱۹۲۹ الا بصعوبة 
كبرى € Liu‏ رفع الاتحاد السوقباتي مستواه مرات عدة . ویننما لي تبلغ المابان والولايات 
المنجدة ویریطانیا العظمی » خلال عبد انطلاقتها الكبرى » سوى نسبة زيادة سنویة تقارب 


المميزات ال ديدة 
هذه الانطلاقة المناعمة 


"FA 


ه بالمائة » حقق الاتحاد السوفاتي بين السنة ۱۹۲۸ والسنة ١94٠‏ زيادة BUU ١؛ — ١‏ سنویا » 
اي ضعفين وثلاثة أضعاف واربعة أضعاف نسبة الزيادة الطويلة الأجل في اليلدان الرأسمالية . 
وان مقارنة هذا الرقم بارقام اورويا الغرببة التي كان معدل الزيادة فيها ووس بالمائة بين السنة 
۰ ۰ والسئة jaya‏ 6 وبرقم اوروبا Leu ( la‏ الاتحاد السوفياتي ) دين السنة ۱۹۱۳ 
والسنة ۱۹۳۸ » ue‏ تراوح معدل الزيادة بين ور١‏ و ۷و١‏ بالائة » Jul‏ على ان هذا التقدم 
كان بالغ السرعة . 

احرز النقدم بفضل اعداد الاختصاصيين بتعلم تقني تأسست مدارس كثيرة À‏ ترزيعه ) 
و الا ستعانة دا کثر من ۰۰۰ ۲۰ في واختصاصي yzl‏ ¢ الاني أو امير كي — من امثال « هدو 
كور » الذي وضع التصامم لسد" الدنببر - » وتدظم العمل تنظيما عقلباً جمل عامل الناجم ' 
و سداغانوف » دس خر جح | کش من ٠٠١‏ طن Ge Co‏ ۱ مقادل معدل ۵و ) في لوم مل 
واحد » و « المنافسة الاشتراكية » الق دفعت » في كافة فروع الصناعة » الى ضرب ارقام 
Leli]‏ قياسية , 

م يتوقف الاتحاد السوفباتي من ثم في مراحل الثورة الصناعية . فحتى ذاك التاريخ SAA À‏ 
البلدان الزراعية تصنعها الا ببطء ول تتوفق الى ذلك الا بالارتباط CU‏ بالدول الرأسمالية 
المتقدمة ؛ اما الاتحاد السوفياتي فقد بات في السنة ۱۹۳۹ الدولة الصناعية الثالثة في العام دون 
ان بضحي بشيء من استقلاله لمصاحة الدائنين الأجانب» وبات لديه الآن المرتكز الصناعي المتين 
اللازم لكل دولة عسكرية . الا ان مستوی الانتاج بالنسية للشخص الواحد ما زال ادنی متسه 
في الملدان الصناعية الأخرى الى حد پسد : ؛و” مرات اقل منه في الولايات المتحدة» ۲,۷ اقل 
منه في انکلترا » نصفه في المانيا » ادنى منه L‏ في فرنسا . 

وقامت الجدة الكبرى اير في الطابم النظامي والشامل الذي ارتداه تدخل الدولة في 


فحتى ذاك التاريخ أقرت بعض انواع الرقابة خلال الحرب وبذلت الجبود في كافة الدول 
kam gal uld‏ الاقتصاد » ولکن هذه الرقابة وهذه الجرود لم تكن سری حل فرضتها 
الظروف وقد اههملت منذ ترقف JUPŸ‏ الحربية . وحين اقدم الاهاد السوفياتي على تافيذ 
الخطة a+‏ الأولى » كان هو الدولة الاولى التي تتولى » عن قصد وتصمم » وفي ايام السم » 
رقاية جموع نظامها الاقتصادي وإعادة تنظيمه . فاعطى بذلك مكلا سارت عليه دول كثيرة 
فا بعد . يضاف الى هذا ان الهدف هنا لم یکن تنسيق نشاط اقتصاد لاد في إطار النظام 
فحسب E‏ تل #ويله كلا وتبديل النظام الاجهاعي با له . 


القا دم 


۳۹۹ 


٣‏ -- تحول قارة 


ادی الصنسع والتأمم الى حول ميق في الشکل الطسبه‌ي » s pal‏ السادس من العام 0 الذي 
يؤلفه الاتحاد السوفباتي » فقد انقلب توزیم الکتل البشرية وتوزیع مراکز الانداج Liy‏ على 
عقب » پیا تبدلت طرائى الانتاج نفسها Lal‏ . 
على غرار الولایات التجدة التي يرز فا التضاد الكبير نفسه بين 
سکان فلي العدد نا وهوارد aiy‏ ومتدوعة € استطاع الات اد 
الس و فاتي الاستفادة ف وفت و he)‏ ص انطلاقة دعوعراقمة عظامة الشأن ومن تقسدم اقتصادي 


الانطلاقة الدإمرغرافية 


i „hhl m‏ فقد قدر عدد السكان ب ۱۱۵ G gada‏ في السنة ۱۹۱4 ( في حدود ما بعد 
اطرب) » فبلغ في السنة 5 6 عند الاحصاء الاول » Ù jala ١419‏ نسمة . وقدرت الخسائر 
بالارواح الناجمة عن ارب » والاوبئة - لا سا التیفوس — وسوء التغذية والحاعة في ۱۹۲۱ — 
í ayy‏ ومذابس اطرب الاهلية 6 dl‏ 5 السياسية » yon‏ الى ۲۵ Gaule‏ . ومنذ ble‏ 
الحرب الاهلية » اصبح الازدياد سريعا على الرغم من الوقبات الناجة في ۱۹۳۲ - ۱۹۳۳ عن 
المجاعة الکبری الق فتكت فتکاً ذريما بسكان او کرانما ومنطقة الفولفا الاسفل وبه‌ض alè}‏ 
سمبيريا الغربية . فارتفعت زيادة الولادات بالنسبة للوفیات 6 القسم الاوروبي » من ۱۹۲۳ 
في السنة ۱۹۲۳ di‏ ۲4 / في السنة ۱۹۲4 4 وبلفت ١5‏ 01 في مجموع انحاء الانحاد في السنة 
(AF‏ » ثم ارتفعت الى ۲۰»۵ المائة في السنة ۸ . وقد بلغ عدد السكان ¢ في السنة ۷۳۹ 6 
1¥ ملمون نسمة اي بزيادة ۲۳ du G gada‏ السئة ۰ E‏ واتصفت الزبادة بمزيد من السرعة 
عند الاعراق غير dun Les J‏ تحسفت الظروف الصحية تحسنا ڪييرآ ؛ كا اتصف ja‏ 
السكان fuel‏ » في السنة ۱۹۳۹ » بلسبة Le‏ من الشباب » اذ ان الذين كانوا دون العشمرین من 
سنهم بلغوا ۲ نذالك BUL poty‏ . 


كانت حركة الانتقال عظنمة مدا » due‏ بها في الولايات 
المنحدة بين السنة ۱۸۷۰ والسنة ١97٠‏ » او في انكلترا هلال 
القرن التاسم عشر . اجل ان هذه الحركة / تترك اثراً يذكر خسلال ارب » ولکن ما ان 
شرع في LAS‏ سناسا التصلیم ie‏ بدأت عملية توزیم السکان توزیما نظامباً . فقد كان 
المهدف استثار الوارد الطبيعية استغاراً منظماً وصوابياً € وفي مکان وجودها » اذا امکن 
ذلك » La‏ الحد من نفقات الثقل » وتقريب الصانم من مراکز اناج الطاقة والعادن 
الطبيمية € و انشاء مراکز صناعبة جديدة في داغل البلاد بسداً عن مناطق الحدود» وترزیم 
مراكز الانتاج توزيما اکر تاوا . لدلك واه الفلاحون الكثيرون » الذين d‏ تعمد الاراف 
بحاجة الهم بعد اعتاد الآلات» نحو الناطق الغنية بالموارد غير المستثمرة او المستثمرة جزشا» او 
نحو نقاط قريبة من خطوط المواصلات » ولا سما خطوط المواصلات LU‏ . 


حرکات انتقال السكان 


۳۷۰ 


ملل السنة ۱٩۹۲۰‏ حثى السنة ۹ > اي شلال ۱۲ سنة » انتقل ۲۳ ملون | 
نسمة » على هذا النحو » من الارياف نحو الدن . وقد حدث قبل ذلك » اي 
بين السنة ۱۱۲۳ والسنة ۱۹۲۷ ان ارتفع sue‏ الدن التي تضم اكثر من ۰۰۰ ۰ نسمة 4 من 
۳ الى ۳۱ » ثم ارتفم في السنة ۹ الى ۸۲ ضم ۱) منپا اکثر من ۰۰۰ ۲٠+‏ فنسمة > وبين 
السنة ۱۹۲۷ والسنة ۱۹۳۹ قفز عدد سکان الدن من ۰۰۰ ۳۰۰ 5م إلى ٠٠٠١‏ ۱۰۰ وه 6 اي ۱ 
ما برازي ۳۲۸ بالمائة مقابل 64 ١‏ بالمائة Ru‏ تر أجع عدد سکان الاریاف من ۰۰+ ۷۰۰ ۱۲۰ 

الى... ۱۰۰ ۱۱ اي من ۸۲١١‏ الى ۱۷۰۲ بالماثة » وق السنة ۴۹ كان خا کان 
المدن فلاحین استقروا فسما منذ اقل من ۱۲ سنة . ولفرة الاولى في ارما » يلغت روصا 
درحة التطور الق مرت بها اوروبا الغردية des‏ زمن بعمد : كانت المدن المستفيد الوحيد من 
زيادة عددالسکان . ففي ۱۲ سنة استؤطن موسکو slaj‏ ملنولي نسمة ( ۰۰۰ ۱۳۷ في السنة 
۹ ) >2 وارتفع عدد سکان Li‏ بنسة ۷ المائة » وبلغ ع دد سکان لنلننقراد 
٠‏ 8191 نسمة . واستقبلت منطقة الحديد والفحم الحجري في او كرانما الشرقية » مع 
مدیلق حار كوف ودنسر وبتروفسك الصناعیتین » اكثر من ملموني شخص جدید » وارتفع 
sus‏ سكان ماربوبول من ۰۰۰ ٩۳‏ الى. هه ۳۲۲۲ نسمة » وسكان ما کنافکا من ۰۰۰ هلا أل 
ooo‏ .74 4 كا ارتفم سکان اقلم ستالمنو باسة ٩۱‏ بالمائة » وسکان اقلم فور و شلوفساك 
بنسبة ۲۷ بالمائة » وخلال ١١‏ سنة ارتفع عدد سکان ٩‏ مدت في هذه الماطقة الى ثلاثة 
اضعافه € وقفز sue‏ سكان le‏ كرف من ٠.٠‏ ۱۷ الى ٠٠۰‏ +هم۸» وسكان روستوف 
من ۰۰۰ ۳۱۸ الى ۰۰۰ ۱۳۰ . ds‏ الشال » قفز عسدد سكان موره‌انسك من ۰۰۰ ۸ الى 
٠٠١ ۰‏ نسمة . ول تنحصر الدن السريءة الامو في ارروبا وحدها » اذ ان الرا كز ااصناعية 
الجديدة في LOT‏ قد عرفت fé‏ سريعا fae‏ ايضاً . 


الإعمار 


وتغير مظبر المدن القدعة » اذ انها فقدت اد ادوارها القدية الرئيسسة اعني به درر 
السوق التحارية » بفعل زوال التحارة الخاصة ؛ فاصطت بدن تابعة cali Que‏ الصناعة في 
ضواحمها » والا عاشت في ضرق وتأخرت . اما المدن الجديدة النى نشأت على مقربة من الخامات 
فكانت مدنا — piles‏ استخدم كافة سكانها في المشاريع الصناعية . ونم عن ارتقاع sae‏ 
السکان حركة بئاء واسعة ل تتوفق الى حل « ازمة إسكان » بحادة جدا > وكانت LUN‏ 
اند ددع اتا مساكن — مدنا idle‏ كبرى احا “ او سوت فردية صفری اسان اسری > 
وفاقاً واد المناء التوفرة — واما مساکن جاعية Lily‏ عسامة باعداد کبری : مدارس E‏ 
مسئوصفات ماننة » دور F‏ لبد » مستشفيات » امكنة استاع» قاعات لعپ» مسارح € ملاعب» 
نواد رياضة . وتشابه السکان في کل مکان € فکانوا الا او موظفین لا ييز پننهم لا نوع 
ikal‏ ولا الزي . 

وفي الوقت نفسه الذي اعمرت فيه بورات الفولغا الاسفل و صشفت 6 استقرت قبائل 


۳۷۱ 


البدو الرحل » ول پستمر في حباة البداوة » في السنة ۱۹۴١‏ > سوى 400-٠٠‏ من اصل مليونين 
او ثلاثة ملایین عاللة بدوية : ففي قازاخستان نقص عدد سکان الارياف اكثر من ملبوت 
نسمة بفعل زراعة الراعي والتصنسم € بنا ار تفع عدد مكان المدن من ٠٠۰۰۰۰‏ الى 
۰۵ ۰ . وتحولت كذلك قبائل ال « واروت » في الالتاي وال « بوريات - الفول » > 
المدو او شه الندو » والككرغيز والكالموك الى رعاة يتئقلون مع الفصول من مکان الى مكان 
ويسلكون مسالك ثابتة . وما لسث"هؤلاء ان استقروا و تحضروا تدريحا » حسما انشئت المروج 
الصنعة واستشمرت الغايات والمناجم . 


Jus‏ ظاهر البلاد نفسه تبدلا Gus‏ . مظبر الحقول اولا » التي 
AG‏ الى ما لا نهاية له في كافة الاتحاهات دون اثر للحدود » والتي 
حلت محل فسسفساء الطرائد القدعة الحدادة تحديدا Cas‏ ؛ بعد ان اتاح انشاء تعاونمات الانتاج 
زراعة مثات المكتارات زراعة متائلة في وقت واحد ؛ وغير الاقتصاد الزراعي ایدید طابع 
القرية € فال#موعة alsi 6 UK‏ من بدوت عمال التعاونيات وما خبط با من ظاثر 
وحدائق » منفصلا عن ابنمة الاستامار الذي باتت جماعبة : المطامير والزرائب والسقائف 
وانحازن التماوندة وااستوصفات الحانىة وقاعات الاحتماع والدارس تتجمم حول مستودع 
اشاه . وامتدت المساحات المزروعة التي ارتفعت من ۱۰۵ du‏ هکتار في السنة ۴ الى 
۳ في السنة ۱۹۲۸ و ۱:۰ في السنة ۱۹۳۸ .وان تصريف الماه والري والاحتاطات التخدة 
للحؤول دون ضباع التربة وغزو الرمول قد وفرت لازراعة اراضي باثرة ومبملة : ) ملایین 
مكتار من الستدقمات الجففة في Less‏ ومنطقة لنسلغراد وموسکو وسمبيريا و کوپان > 
حمث ولت الى مرز ات » وفي منطقة مر ازوف حمث تحولت الى بساتین . ووفر الري 
مساحة مائلة . واناح تحسين التربة وتقد”م فن الزراعة استثمار الاراضي استشماراً افضل : 
اتسمت زراعة القطن .فى :روشا اطنوببة والارز فى الشمال وق آسا الوسطی . وادت دروس 
معبد لمسنكو للانتاج الفماتي حول اختصار فترة بمو الشاتات الزروعة الى امتسداد الزراعات 
حتى الناطق القطسسة حمث زرعت ف سه حزيرة « کولا » » في ما وراء الداثرة القطسة > 
الحنطة والاشحار المثمرة والقول . وادخات زراعات جديدة (السلی الصلا الى 
او کراتبا ) » ووسمت في کل منطقة الزراعات الا کثر ملاء‌مة لطسعة الارض والمناخ : اعتل 
دوار الشمس مساحات شاسعة في او کرانما و كيرغيزيا والقرم € وزراعة البقسول والاشحار 
الثمرة في اسکستان . ول تحتل شجرة الشاي » في السنة ۱۹۱۳ اكثر من الف هکتار ولم 
تنتج اكثر من ۲۰۰۰ قنطار » فاحتلت في السنة ۸۱ اکثر من ....ه JURA‏ رانتهت 
اکثر من ١45.٠٠‏ قاطار . وادخلت الى ترکانما واذربنجان € من LOT‏ الوسطى والکسك » 
نباتات برية تنتج الادة الصمغية التي بصنم متا الطاط , اما القطن الذي لم بززع في السنة 
۵ الا في ۸۲۵۰۰۰۰ هكتار » و ٩۷۱۰۰۰‏ هکتار فقط في السنة ۱۹۰۲۷ » فقد احتل 


حول les‏ البلاد 


YYY 


۵ ۵ ۲ هگتار في السمة ٠‏ دفضل اء السدرد المكبرى على ال « فاشه © 
وتنظيم alaa‏ ال » را » وال « اراکس › ونحاح زراعة Liu ghal‏ » على ضفاف 
البحر الاسود . 
E‏ ارتكز تنظم الصناعة الجديد الى تأسس انحادات تضم بعض 
الوحدات الصناعية على الصعيد الافقي » بلغ عددها 54٠‏ في 
السنة ۱۹4۰ وادارت ۵۷۳۰۰۰ مؤسسة » ووحدات صناعية كبرى توحدد على الصعمد العمودي 
المشاريع المترابطة النشاطات ؛ هذه كانت و حبابرة » الصناعة : « وحدة» ماغنيةو كورسك 
التي تأسست في السنة ۱۹۲۷ عند لحف p‏ ماغتيتنايا غورا » » جيل العدن اطديدي الادبس 
اللون » وانتحت في السنة ١441١‏ ملدوني طن فولاذاً » ووفرت لدعا افران الحديد ااصموب 
رمصاهر الحديد وآلات تصفیح العادن ومعامل الواد الکيمبائية ومعامل انتاج الکم‌ریاه » 
الخ . » ووحدة كونراد على مقربة من حبرة بالکاش التي استثعرت معب_دن النحاس الطميع‌ي 
المكتشف فى السنة ۱۹۲۸ € وانتحت > بالاضافة الى النحاس € كبريةور الکربون والجض 
الكبريتي “ الخ ؛ وواحدة « ميكويان في موسكو » للحوم التي استخدمت ٠١ ٠٠١‏ عامل 
وامتدت فروعبا Lila!‏ على طول tY‏ کل ؛ فقد جزر فما ۰۰۰ ۱۰ حيوأن £ اليوم > وصلم 
فيها الآحين » والمواد الصيدلية € والمواد المجردة عن الماء » والغراء » الخ . واستلزمت هلله 
الوحدات مصانم حبارة خاصة » کصنم كراماتورسك الذي انتج الآلات وامتد على مساحة 
۰ كلم ؟ » ومصنع موسکو للاجمزة الكبربائية « الکتروسیل» الذي استخدم ۰۰۰ ۱۰ عامل 
وامتد » مع المدينة العمالية » المتسعة ل ٠٠١‏ ۲۰ شخص > على مساحة م كلم ' . وان الوحدة 
الصناعية المزدوحة « اورال - كوزنتسك ؛ التي همت دين حديد الاو رال الطبيءي وفحم 
كو زياس المحري اتاحت للمنطقتين الككبريين اللتین تفصام) مسافة ... LAS y‏ تبادل المدن 
و Las y paill‏ مر کر بن ضخمین لصناعة التعدين . 
الا ان تبدلاً ارتسم عند الشروع في المشروع الخسي الثالث » فلم يعد « الجبار الصناعي » 
ليعتبر غير مثال للتنظم » بل بدا من الافضل » على الصعيد الاقتصادي والصعيد الاجماعي 
معأ » توزيسع المؤسسات الصناعية على كافة انجاء الملاد وتقسممپا الى مراكز صماعية اكثر fase‏ 
وادخاها في الوقت ذفسه في محموعة اقلد.مية واسمة . 
TE E‏ ان البحث عن مناجم جديدة Lie‏ والتصمم على نقل مراكز 
3 ° الانتاج الى الشرق قد ادغلا تغيراً fas‏ على الاهممة AN‏ 
للمراكز المنصمية والصناعية . اجل ما زالت منطقة دونياس تتقدم تقدما مستمراً € وقد بقيت 
اهم giia‏ لفحم ا محري » ولككنها ما عادت لتنتج سوى i ٩۰‏ من الفحم اطحري السوفياتي 
مقابل ۸۷ | à‏ السنة ۱۹۱۳ ؛ ومرد ذلك الى تقدم هذا الانتاج E‏ مناملی آسمویة à. aile‏ : 
منطقه كوزياس التي كانت تنتج اقل من Osda‏ طن في السنة ۱۹۱۳ وباتت تنتج اکثر من ۲۰ 


١ ۸‏ - المد الماصر ۳۷۳ 


Gyda‏ في السنة ١94٠‏ » وحوض قاراغندا الذي بوشر استثمارء ة قبل اطرب » ثم ترقف » ثم 
تحدد في السنة ۱۹۳۰ ) والذي بلغ انتاسه ه ملايين طن في السنة ۱۹۳۸ > وحوض الاررال 
الذي انتج اكثر من ه ملابين طن E‏ وحوض « بنشورا » الذي انتج ۳ ملابين , 

و يصع هذا القرل كذلك في المترول الذي ارتفم انتاجه » بين السنة ۱۹۲۹ رالسنة ۱۵ 
من ۱,۸۱۷,۰۰۰ الى ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ طن ٤‏ رالذي ل يعد ينب في المنطفة الففقازية رحد 
بعد ان افضی استئار پترول « باكر الثانية » ومنطقة ٠‏ فولغا - الاورال » ومنطقتي 
دامبا) 3 « نفتساد » الى خفض نسمة انتاسها من ٩۵‏ بالماثة في السئة ۱۸۳۵ الى TEINTE‏ 
السنة ۱۹۰ ۰ 

رتحول استخراج الحديد فمل اسكتشاف راستغار مناجم جديدة غنية جدا في الاررال 

ماغشتو کور سك | dus‏ جزبرة کرتش » ولا Le‏ ف منطقة کررسك e‏ في اس 
الوسطى » jy‏ منطقة «شورياء الجبلية » فبات حوض كريفري ‏ روغ لا ينتج سری 
نصف الحديد السوفياتي , وتقاسمت منطقة الاورال ومنطقة کونراد ره الملك » قرب طشقاد 
انتاج النساس . 

وانتقلت الصناعات النسجية Lens‏ كذلك حر مناطق انتاج الخامات » اي نمو LT‏ 
الوسطى حبث بزرح ااقطن » ونمو LT‏ والقفقاس وار كرانا الجنوبية حيث ينتج الصوف ؛ 
رحو الشال الغربي حبث زرم الكثان f‏ وانتقلت صناعة الجلود من الوسط نحو مناطق 
جزر الواي وتربيتها » وصناعة التسغ نحو الجنوب » في leger‏ مقربة من مواطن 
زراعة الت . 
لعل التغبيرات الكبرى حدثت في Les J LT‏ ( ثلث اسبا ) 
وعال المناطق المتجمدة الشمالبة . وكانت Peer‏ 
JWS‏ وتنقل السكان رتطور طرائق معيشتهم . فقد استقبلت ٠١ Lys‏ ملايين شخص | 
پکولوا » کا في ارائل القرن » موظفين » وعسکریین » رفلاحين جارُوا لاحمار الارياف » بل 
كان ممظمهم مالا اترا - هنا کم في LT‏ الوسطى التي استقبلت ۾ ملابن مها جر - الم في 
المناجم والمصائع + ds‏ مناطق الشرق الأقمى حسث بام عده السکان م ملابين نسمه في السنة 
f ۰‏ ارتفم هذا المده الى حمسة اضعافه Ji‏ السئة faye‏ وارتفم UKo sus‏ اقلم 
د خااروفسك e‏ بلس ۱۳۱ DU‏ . وشات بعض المدن سرعة شاطفة : ارتفم عدد سحكان 
« تشلیابنساك,) خلال ۱۲ سنة) من ۰۰۰ aA‏ الى ۰۰۰ ۳۰۰ نسمة» رعدد سکان ماغنستور سك 
جو رن سس مین ALL‏ 

Js‏ القفقاس Jus‏ التخصص الاقتصادي ' والتصنسم حول باكر تفاس وري مزروعات 
القطن في الشرق وفي الغرب ؛ رادضسال اازروعات التتغصرصية ( شجرة الشاي » رالكرمة » 
والتبغ والمحضيات ) € تفككيك الوحدات الاقلیسة القديمة ولا سما في اللساة الراعوية ) 


LA‏ السوفياتية 


۳۷۹ 


وتقلصت الحياة المدوية » هنا ایضاً ؛ لتحل lde‏ طريقة الانتقال پالواشي الى المراعي الجيلية . 
وارتفع عد السككان بنسية ٠ه‏ پالائة بين السنة ١9١‏ والسنة ۱۹۳۸ » ولکن sus‏ سكان المدن 
تضاعف بدا م برتفع عدد سكان الارياف ارتفاعا يذكر . mu,‏ كذلك ارممنما Bapt)‏ 
والامزلة ندا » بفضل احتياطيما الهام من طاقتة توليد الككهرباء من القوة LU‏ 

اما في آسما الوسطی فبي منطقة فازاخستان ما عرفت اعظم تطور . فان ثررة باطن 
ارضما التي تشمل » ,الاضافة الى تترول امسا i‏ و فحم فاراغندا ونحاس مميرة بالكاش » الرصاص 
والخارصين والقصدير Halls‏ والکروم والمولمدين والدهب » احتذیت العمل الى « بورة 
الجوع » القاسية EU‏ شتاء وغير الصالحسة الزراعة والمقفرة -تى هذا التاريخ » فنمت مدن 
س مصانع جديدة نوا سريء) جد" : بريبالكاش » كارساك ‏ باي » تشمکنت » قاراغندا » 
حز کازغان » Cu‏ تضاعف sue‏ سكان الماحمة « الا - ۲ تا € . واتاحت الزراعة غير المروية 
الزراعة حول الوعدات الصناعمة € واخذت النطقة الجلوبية الق الفت من قبل سلسلة من 
وجاك Jen dau‏ كلبا ان متطفة مرو عتمية ils Ale dE‏ خد 
حولت نماتات الکلاً المدو الرحل الى تعاونيين بربون الماشبة » ولکن عدد كان الآرياف 
تدنی بنسية ۳۰ BU,‏ . وبات پاستطاعة آسبا اسوفاتمة » التي ل تفتج في السنة ۱۹۲۸ سوی 
۰وو طن Um Ci‏ وملیون طن فولاذاً » انثاج oy‏ مليونا و۰۰۰ و١۰۰٥‏ ر في 
السنة ۱۹۵۰ اي ۳۸,۳ price‏ الولابات الماصدة الامير كة و و۳۱ BU‏ من فولاذها . 

» ۱۹۳۹ في هذه المنطقة » منذ السنة ۱۹۲۰ حتى ااسنة‎ YK الرغم من ارتفاع عدد‎ de 
alt صل الا في‎ d محسب الحمبوريات » فان هذا الارتفاع‎ CAL و ۷ره)‎ UM ro, بين‎ 
واكثر من ضعفه في تر کانستان‎ Det بصورة خاصة ؛ فلغ هذا العدد ثلاثة اضعافه في‎ 
نسمة» مقابل‎ ٠٠,٠٠٠ مدن جاوز سكانها‎ 5 te في ازبكستان ؛ واصیحت هناك‎ | ۱٥۰و‎ 
» بلمائة‎ poo سككان « تشارحوي » بنسية‎ sus فى السنة ۱۹۳ ؛ ومنل السنة 5 ۰ أرتفم‎ 5 
الزروعات‎ culs . UU, ۲۰۰ وطشقند قرابة‎ » BL ۲۵۰ Lly وعدد سکان «فر ونزبه»‎ 
المروية بفضل السدود والاقننة . وساعد بناء خط تور كسمب العد لتصريف القطن نحو الشيل‎ 
على تسهمل التخمسص الذي جمل الساحة الزروعة قطنا في‎ Elune رون البلاد عن طريق‎ 
مكتار الى ملدون ونصف الالدون . وتقدمت‎ Ù gda ا ورات الارسم ترتفم من اقل من نصف‎ 
وفرغانا وستالننااد وخوحند‎ sal الصناعة الانسحية ولاسما صناعة الصوقنات والقطن. ءات‎ 
المر كز الاول في الاحاد‎ dite الوسطى‎ LOT وتشارجوي وكيروفاباد وطشفند . وبات مجموع‎ 
, لتعدين المعادن غير الحديدية‎ 
استفادی من جود منظم‎ Ai » اما بلدان اأنطقة المتحمدة‎ 
الى خلق مراكز نشاط ماکان‎ all انتهى » بفضل العزم‎ 
» مُرة اعاب و معبد المنطقة المنتحم دة‎ la y بها هن قبل . وکاب استثبارها و تطر‎ de) اد‎ 


بلدان الاطقة التحمدة 


ve 


و « مصلحة استكشاف الطريق المحرية الشهالمة » الق استخدمت منذ السنة ۱۹۲۲ عدوا كيرا 
من slde‏ طبقات الارض » وعلماء النبات » وعلماء الحوادث الجوية € والملاحين » وعلماء آخرين 
كثير بن * وزودتهم بالطائرات والمواخر العدة لنحطم الجلدد » فتوسعت بفضل استكشافاتهم 
معرفتنا لامنطقة القطسة وللقطب نفسه ( إبانين ) . واحتازت ال « سسيرياكوف » Ala‏ السنة 
۳۲ 6 وال « تشلمو سكين » منذ السد2 ۰۱۹۳۳ الحاز الشالي الشرقي في رحلة واحدة » 
فسرفت مواطن الموارد المنجمية وأنشئت تحت سطم الارض (بفبة تحلب اضرار الجليد في فصل 
الشتاء ) مصانع لتوليد الكهرباء انتحت ملبون كيلوات في شبه جزيرة كولا حيث اتاح اكتشاف 
فلووفوسفات الك السو م في جبل « خييني » لامبة صناعة هامة لانتاج الفوسفات . فقامت في 
هذا y‏ الجو القمري € رفي هذه الماطقة الماردة مديئة Lele‏ تضم ۰ موه نسمة 42 هي 
که وفسك » التي انتحت الفوسفات والعادن غير الهديدية . وعلى الشاطىء غدت مورمانسك 
مرفاً كيرا » وقد انشئت قيها » بفضل خط لنستفراد - مورمانسك وقناة الملطنق — البحر 
الاببض 6 منطقة Lelia‏ عاشت من استثار الماحم » وصناعات خشبية وساولوزية ومصانم 
لبناء السفن » ومصانم لحفظ الاسءاك . وادی مجپود العلماء الروس العنید في توسمم نطاق 
الممزروعات الغذائية AST‏ فا كثر نحو الشهالالى نتائج هامة جدا؛ فبات اللفوف والجزر والدصل 
والبقول تننج منذئذ » في ما وراء الداثرة القطسة » بكمة كافية لسد الحاجات الحلية . واینعت 
البقول في مدافىء منشأة تحت الارض تنار بككبرباء تنتحها مراوح هوائية La‏ فوق سطح 
الارض ( لدلك قبل : « عواصف الشهال تنبت البقول » ) . والى الشمرق باتت اركانجلسك التي 
ضمت ۲۸۱۰۰۰ نسمة في السنة ۹ (مقابل ٠‏ فى السئة ۱۹۳ ) مرکا صناعما fas‏ 
ابضا . وفي آسما الشالية » عند ال « ياقوت » الرحّل » ds‏ اقصى الشمال الشرقي » عند 
الو کمشدال » وال و تكو کلم € اخذت فى الترعرع حضارة le‏ جديدة بفذل تعارنىات 
ضت مر بي الادلنات ls‏ بات و ساعدت على استقرار السکان » ومحطات اشتاء انشلت على 
الشاطیء بغية اعداد النقل € خلال فصل الشتاء الطويل » الذي لا يكن تأمينه الا" لال 
اسابيع معدودة والدي محري هنل السنة ۱۹۳۵ بدرن محطات اشتاء بين مورمانسك 
وفلاديفوسةوك عن Hd‏ المرافىء على مصاب ال « اوب » و « يئنسايي » و لا » . 
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قل الانظمة 


في السنة ۱۹۱۸ »؛ كتب لبنين ما بلي : 
د الاشتراكية هي الغاء الطبقات , ولالفاء الطبقات يقتفي أولاً قاب مالكي الأراضي وال رأسماليين , لقد نفذا 
هذا الجزء من المهمة » ولکنه ليس سرى جزء ولیس أصعب ما das Le‏ . ولالغاء الظبقان يتوجب Like‏ 
Lit‏ تحويل كافة العال و الفلاحين الى « عمال » .., € 


كان « التوقف » » الذي شكلته السماسة الافتصادية الجديدة » خطراً دد بالقضاء على 
النتائج الأولى التي حقفتبا ثورة نشرين الأول » لأنه اتاح قسام طبقة احتکرین الور جوازية 
Iall‏ وطبقة الكولاك iais JI‏ ؛ و لکن هذه النتائج اصدحت نباشة بفضل ساس ة التخطيط 
والتصنیم وتأمم الاریاف . 


۱ - النظام الاقتصادي الجديد 


لیس هناك ما يشيه استغار و القارة السوفداتية » » من حدث اقساعه » سوى استئار القارة 
الامير LS‏ » ولکنه ختلف عله پیعض المظاهر الاساسية . فهو Tal‏ حمل الدولة بدالة تصمم 
وضعته هي » لا عمل افراد بدالة السمي وراء كسب مرتقب . واعطيت الأولوية لانتاج مواد 
التحهيز بحسب paris‏ معين لاصالح العام » ونظم الانتاج في مرعه دوا ekal‏ لدل الافراه 
ولطاقتبم على الشمراء . واخبرا اختلف النظام القانوني LKU‏ اختلافاً جذریا : Kad‏ ارتكز 
الاقتصاد ال رأسمالي الى LKA‏ والمبادهة الشخصيتين » ارتکز الاقتصاد السوفياتي الى اللکس:ة 
والممادهة العامتين . 
الغى LE GUS gall <a‏ الخاصة لوسائل الانتاج وحول الى 
LRU‏ الدولة الارض والقابات والمناجم والصانم والصارف f‏ 
والى حانب هذا القطاع العام » سمح پاستدرار قطاع خاص قوامه 


LSY LKN 
واللحكية الفردية‎ 


دعص استئارات > اما Lee‏ كالتعاونيات € laly‏ خاصة وفردية » زراعمة Le lie Al‏ € ترتکز 
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الى العمل الشخمي وتلنافی وأستثار عل الغير ؛ وقوامه كذلك LKU‏ الخاصة الق Qué‏ 
المواطذون بدخول عملپم . لذلك كان لحق LRU‏ الناصة عند مواطني الاتحعاد السوفياتي دور 
» استهلا في قي جوهره » وهو يقوم باستخدام دغل العمل والتوقيرات المکن liat‏ 
للابتسصبال على مواد الاستبلاك H Lali Jig‏ المسا كر í‏ الادوات المنز aJ‏ الخ, ielai A‏ 
الفرد « استغار معمل صغير ilas pS‏ الا بستخدم a‏ اي عامل » اي ان لا يحقق كسا Jai‏ 
عمل شخص ثالث » ؛ هذه هي حال ارف الصفری » كحرفة الحداد وحرفة الاسکاف / أو 
بعض التحارات ااصشری . 

وا A | LI‏ لشمخمسة Ys‏ تشمل الا الواد الق تس تخدم لسد الحاحات الفردية او Se LL AN‏ 
فوخ ظفتها ue EE‏ دها دسدور السدة 5خ ١6‏ € هي سد ماح أت القرد À au.)‏ وحاحات 
الفردي من ثم Lie‏ راھ “4 ف 3 السکن mF Ah iliy J sul‏ العمل والاقتصاد 
الستي الاضافي وأدوات المنزل والأدواث الشخصية والترفيهيه » تدخل في هذه LRU‏ 


كان ادف منه zalej‏ تنظم الزراعة وفاقاً لأسس جديدة » اعني بها 
ضم ملايين الاستئارات الخاصة التي كانت تتناول مثات ملارين ges‏ 
où‏ الصغرى على العدوم » والتي كانت تولف عائقا في طريق Las‏ زراعسة منظمة . ففي 
شهر كانون الأول من السنة ۱۹۲۷ قرر المؤقر الخامس pie‏ للحزب « الانتقال الى اهجوم 
الاستراكي » ضد الاقتصاد الفردي » وتنمية القطاع الاستراکي الذي لم يضم في السنة ۱۹۲۸ 
سوی ۰۰۰ ۳۳ تعاوذءة تنتمي اليما ۰۰۰ ۳۷۰ عائلة ( هوا UUL‏ من الاستغارات القروية ) 


تأمم الآرياف 


و ۰۰۰) مزرعا Les‏ مثالية تضم ۰۰۰ ۱۰۰ عامل وتوفر عحموعها Ou‏ ۳ و ؛ GUL‏ من‌الانتاج 
الزراعي , وعند الدده Ji‏ الخطة os À‏ الا رلى » دفم hit‏ لمعمارنسات Cu (ais‏ الى 
الامام ملك السنة ۱۹۲۹ » فاوفد ۲۵۰۰۰۰ عامل الى الاریاف Li‏ تشجسم تاسيسها 
و تسر « محطات الآ لات والجرارات » التي ستوحر الفلاحین معداها . ونححت île‏ التأمم 
اصلمعة الجموع e‏ التي ماححت الفلاحین الماضمين الى التماونیات حق الاولوية في بسم الدولة 
حاجاتع! » CU‏ كيرا مطرداً » ولا سا في الناطق التي بزید انتاجه ها عن طلب السكان : 
او کرانما » منطقة الفوافا الاسفل » ثمالي القفقاس » القرم » الداطی اله_اورة لوسکو ؛ ds‏ 
الوقت نفسه تعزز اهجوم على الکولاك : ضريبة تصاعدية » مصادرة #تلکاتهم » نفي . وخلال 
ماه ۱۹۲۹ - ۱۹۳۰ تقدمت عة التأمم تقدم) ناشط) » leja‏ برزت بوادر اسلماء كشسيرة | 
فطمان ستالین الفلاحين في مقاله « الشجاح ينفخ في رأسنا » ؛ فسمع الفلاحسن بالانسحاب من 
التعاونيات التي انغفض عددها - التفارت تفاوتا کسیر حسب الناطق - الى نصفه بصورة 
عامة ؛ ثم تجدد التقدم في السمة ۱ وا LA yis‏ بعد ذلك : فارتفع عدد الشاریع المؤممة من 
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+و۲۳ بالمائة في السنة ۰ الى ۷ر۲ه UU‏ في السنة ۰۱۹۳۱ و ۷۱ بالماثة في السنة é yaya‏ 
و ٩۰,۵‏ بالاثة في السنة و١‏ 2 و ۹ر٩ GUL‏ في لسنة ۱۹۰ , 

في غضون هذه السنوات الاولی حدد التشريم شروط الاستذار الجاعي : عمل بالقبالة بغية 
ارغام الکسالی على الانتاج» منم تأمم الابقار واطموانات الداجنة الاخری » حق البسم في 
الاسواق حين تقدم التعاونية ما هو مطلوب منما . وف السنة ۱٩۳۵‏ صدر « نظام الشركة 
التعاونية الزراعية » : للتعاونية Ge‏ التمتم الداثم بالأرض التي LRU‏ الدولة » ولکل عضو 
حی تملك بيته وبستانه او مبقلته ( بين ,/۱ هکتار وهكتار ) وامثلاگ بقرة او sus‏ عنزات . 
فلم يشمل التأمم من ثم الساکن والمواشي الصغيرة والحديقة القريبة من الساکن . وقد اختلفت 
التعاوننات اختلافاً fus‏ فاستئمرت بين ۵۰۰ و ۴۳۲۰۰ JURA‏ وضمت بين Ve‏ 
و ۲۰۰ عائلة . 

اما المزارع المثالية ال ٠٠٠٠‏ فمشاريع زراعبة تملکها الدولة وتخضم لنظام شببه بنظام 
الصناعات . وهي تولف استغارات كبرى اذ ان مزرعة مثالية لزراعة الحبوب قد تبلغ بين 
٠١‏ و ۸۰۰۰ هكتار » ومزرعة مثالية Le Al‏ الواثي قد تبلغ ۲۰۰۰۰ هكتار وتمتلك 
عداة DYT‏ من المواشي . کا انها تقوم بأعمال تخصيصية ( قطن » حنطة » اغنام » حليب 
وزبدة » الخ. ) وتعتمد الآلات التوقرة لديا » وتؤلف احادات محسب تخصصها . وقد 
ارتفعت مساحتها من vos‏ ۱۷۰۰ هکتار في السنة ۸ الى ۰۰۰ ۲۰۰ ۱۳ في السشة 
۰ والى Cale ١١‏ السة ۳۹ ثم تدنت الى ۰۰۰ ۱۰۰ ۱۲ في السنة ۱۹۳۸ 
ILI ۸64 (‏ من المساحات المزروعة مقابل ۱۲۰۱ بلمائة ) » حين وزعت UKH‏ اراضي 
بعضبا على التعاونيات الجاررة » فببط عددها من ثم من ۱۳۳۷ في السنة ۱۹۳۲ الى ۳۹۲۱ في 
السنة ۱۹۳۸ ؛ يضاف الى ذلك من حبة LG‏ ان وضع الممال اف بشه وضع التعاونمين مين 
gonia‏ | سق تملك قطعة ارض à ji‏ , 


تحتل التعاونية من ثم المركز الاول بين اشكال الاستغار الزراعي . 
في تمتلك » Lely‏ » الارض وابنية الاستؤار والآلات والماشية Ko‏ 
ما لس ملكا شخصيا لعضو التعاونمة کا دده النظام . وفي داخل التمارننة يمد قواعب_د 
العمل مجلس الادارة المنتخب وتكبناها المعية العامة . ويقوم الاعضاء بعمل مشترك » ولكن 
الريع يوزع aple‏ بنسبة العمل الذي يأتيه كل منهم ؛ اما وحدة القاس ged‏ يوم الممل » 
الذي برافق عدداً معينا من الآرات الحروثة او LF‏ معيئة من الب المدروس . وقد قسمت 
كافة الاعمال الزراعبة الى سبع فثات عودلت بأيام Je‏ توجب على كل عضو تأمين حد" ادنی 
منبا يتراوح بين Ve‏ و١٠١٠‏ وحدة . nés‏ الا لات الزراعسة € الي هي ملك الدولة ‘ في 
محطات الآلات واطرارات عمدل واحسدة لثلاثين تعاوذية تقريباً » وتوضع بتصرف هذه 
التماونىات مقابل فريضة Lie‏ أو نقدية , 
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بسل pu Ji‏ جزثیا للدولة التي تحده قيمته وفاقاً لسعر تقرره » وخصص جزء من هذا الشمن 
لکافاة خدمات محطات الآلات والجرارات € وجزء آغر لشراء المذور اللازمة للتعساوشة 
pas‏ حبوب احتباطية » ويوزع الباقي على الاعضاء حسب ايام تلهم . فیستفید عضو التعاونية 
من ثم من مکافاة عله في الاستثيار الماعي ومن انتاج الأرض والاشية الذي يود له شخصيا 
والذي poulets‏ ببعه بسعر حر اما في السوق واما في التعاونية » ومن اجر العمل الذي قد يقوم 
به اما في القرية واما في المدينة . 

الدولة ملك وسائل الانتاج La,‏ : الناحم والصانم ووسائل النة 

ا الاي وااصارف » کا 2 A‏ »> وتسدد ادارا ۳ A à‏ 0 
موحبات الخطة . فالاقتصاد. في هذا الحقل اشترا کی كله 6 أن من نٹ التمالك وان من حسث 
اشکال الاستثار , 


تتنارل dal‏ كافة نواحي الحماة الاقتصادية والاحتاعية في الاتحاد . وقد بنيت 
كل خطة على دراسة ado‏ لكافة الموارد المستثمرة او الدفننة التي وضع بسا 
جدول منظم » ولحالة القوى الاقتصادية واسکانات نموها » وهي تعد بالاتفاق مع الاقتصاديين 
والاعتصاصيين في تلف الحقول » فبي « خطة ابعادية » » اي انها ترسم راجا لفترة طوي لة 
الاحل ( ه سنوات )- الطريقة الوحيدة لتحقيق تغميرات هامة في الانظمة- » ولكنهاتنطاوري 
في الوقت نفسه على خطط قصيرة الاجل ( gir‏ بصورة عامة ) تمين الاهداف Lu‏ الواحب 
باوغپا في آخر کل من السنوات الفس» او Ge‏ آخر كل فصل » SET‏ بعين الاعتبار الامكانات 
الجديدة التي ترتسم خلال الاعمال » حيث يصيم التككيف الدائم امرا مكنا . 

فالحنكومة ترسم التوجيبات وال « موسبلان » » وهو جرد جماز فني استشاري » يحدد مهام 
کل فرع من فروع الصناعة » ثم تدرس اجبزة التخطيط Lali‏ هذه الشاردم 6 فترفم ملاحظاتها 
أو مقت Cle‏ « الي لست جرد LS‏ بالموافقة » » الى ال « غوسلان » الدي ينقم المسروع 
الشامل النبائي . حمنذاك يؤمن صغار الموظفين تنفيذه تحت اشمراف ورقابة الادارات التخصصصة 
العروقة pb‏ د غلافكي » . 

تعين النطة کات ونوعيات المنتوجات LIN‏ والتحبيزية الفروضة على كل فرع من 
فروع الانتاج وعلى كل دائرة اقليمبة » وطريقة توزيعها » والنسبة المکن تصديرها » وتنطوي 
كذلك على نصرص خاصة بالتعلم يسبب الحاجة الماسة الى التقندين والعيال الاكفاء » وتحاول 
مراعاة النسبة بين تخصصیم و كفاءتهم وبين حاجات العمل . 

ولا تعذر الاعتاد على قروض خارجية هامة لتوفير الاموال اللازمة هول في مويل الخطة 
على فائض العمل القومي بشکل ضريبة على قدمة الاءمال » وضريبة على الاريام» وضريبة 
استبلاك » ayy‏ ذلك الى ان القروض الخارصية Ply‏ الدهب واللاتين ( بعض مات 
ملايين الروبيات ) وزيادة دخل الصادرات بالنسبة الى الواردات ( دضع عشسرات املاب ين ) م 


أعداد اطئطة 


۳۸ ۰ 


Jus Lab, ضحي من ثم برفاهية السكان على مذبح‎ . fam زهيد‎ la سوى‎ Ji 
. الستصل‎ 
لكل مشروع مخططه الفني ومخططه الخاص الرتکز الى هذا الميدأ : « كل زيادة‎ 
انتاج يحب ان يقابلهاتدني مستوى اسمار البسم بالتفصيل و زیادةحجم الأجور».‎ 
4 وتتمتع الشاریم باستقلال حقيقي وبمحاسية مستقة » وتتصرف بامواها المتداولة الخاصة‎ 
الجاري في المصارف 6 وتسدد ديوتها » فما ينها » بعمليات تقيم‎ lus وها محاسيثها الخاصة‎ 
ومقايضة . ويحب أن يؤمن سيرها ارباحما دون ان تحتاج بوما الى مساعدة مالبة . ولكل منبا‎ 
مدير تعمنه السلطة العلا او تعزله عند الاقتضاء » ويتحمل مؤولة نشاط مصتعه اداري)‎ 
وحزاشا. وينص قانون الجزاء على عقویات صارمة يتعرض فا المبندسون والمديرون والمراقبوت‎ 
عن قصد‎ Laaa واحبات‎ Lii الفندون المسؤواون « عن عمل ريي ضد الثورة » او عدم‎ 
وتصمم »او اهمال مقصود في تنفيذها » 6 وكذلك عن مخالفات د النظام الاداري المرككمة‎ 
دون اصد مناهضة الثورة * الي تزعزع مرتکز الدولة الاداري وطاقتبا الاقتصادية » . فنتضح‎ 
. من ثم ان المقوبة تتناول سوء الادارة والاهیال وسوه النية والانتاج الدوني‎ 

باستطاعة الصانم وجموعات الصانم‌والاحادات والوحدات الصناعنة الصول على اعجادات 
قصيرة الاحل من مصرف الدولة » des‏ اعتادات طويلة الاجل € لتموبن الاعال الكبرى » من 
المارف Let‏ : مصرف الماع € ومصرف الأ راغا » ومصرف التجارة 6 Aus‏ ایشا 
مصرف الاسغال العامة .وبکرس كل مشرو ع محصول بسع منتوجات مصاتمه لدفم من الخامات 
المشتراة والطاقة التي احتاج pd)‏ عند الاقتضاء » ولصيانة معداته » ولدقم الضراثب والاجور 
وأقساط التأمينات الاجتياعية ( وهي على عاتق المشاريع لا على عاتق الاجراء ) Guy‏ لنسبة 
مثوية تختلف باختلاف الصناعات ویبلغ معدها بين ٩‏ و 4 من الاجور . 

وباستطاعة المشاريم من ثم — ومن واجبما - اذا ما احسنت ادارا تخفيض أسعار الكلفة 
المقدرة في تخطيط ال د غوسيلان » وتحقءى بعض الادخارات . وقد جاءت النتائج ile‏ 1 
اختلاف الصناعات » ولكن اسعار الكلفة كانت في السنة ۱۹۳۷ أدذى على العموم منها في السنة 
۲ بنسبة ۳۲,۵ | في الصناعة الثقيلة » و 4۰ بلمائة في صنم الآلات » و ۳۳ بالماثة في صنباعة 
الفولاذ و ۳۲6 في استضراج الفحم الحجري . 

موازنة الدوله هي ما يؤمن رؤوس الاموال والساعدات براسطة الصارف الخاصة ؛ فتمويل 
الاقتصاد من ثم Sy‏ عمظمه لاالى الادخار الخاص الفردي بل الى الادخار الناعي رالالزامي 
اذ ان اكثر من نصف واردات الوازنة يصرف à‏ هذا السسل € وتؤمن هذه الواردات الضريبة 
على جموع العاملات ( ۰ هبالمائة d‏ السنة ۷۱ و GUUL‏ السنة م58١‏ ) والضريمة. grld‏ 
مشاريم الدرلة (.بين ره بالمائة من الواردات ) » والقروض من صنادیق التوفير والقروض 
العامة ( UUL ٩‏ في السنة ۱۳۷ ) . 


hi سير‎ 


۳۸۱ 


اما الصناعة البدوية فلا تلمپ بعد السوم سوى دور ثانري € اقله الصماعة البدوية الفردية ؛ 
ولكن هناك صناعة يدوية Li ar‏ يؤاف فما اشاطون والحذاؤون والحلافور: تماونمات 
انتاجية ؛ احل لامخضم علها لمخطط انتاجي ولکن نشاطها مراقب ( لجهة نسبة الخامات 
الموزعة بنوع خاص ) في لا تنحجول الى مشاريم رأسمالية تستخدم الاحراء . 


التنظم التحاري مخطط Lal‏ ویتمیز بالغاء الرأسمال التحاري 
LEA PTE‏ والتجارة الداخلية اما في ابدي الدولة واما في 
ايدي التعاونمات . الاان ممارة الدولة ثل d‏ السنة ۱٩۲۹‏ سوى ۱۳ BUL‏ من عدد الخازن 
و UUL Fe‏ من مجموع العاملات التحارية » فارتفمت هذه النسبة في السنة ۱۹۳۷ الى 74 GUL‏ 
بفضل poal‏ امات من تعاونمات المستبلكين المدنيين . وابقي قسم هام من التجارة الریفسة 
GUL 10)‏ من تحارة التفصيل ) لاوق التعاونية »--«سوق بدون تجار » -التي ارتدت طابم 
الفردية والدافسة » من ححميث أن الباعة النتهون انفسهم » يصرفون في السوى LA‏ ااواد 
الغسذائية الي Tie‏ شم التصرف بها محرية وبسهر تحدد محرية » ولکنه یکاد لا ختلف عن سعر 
مخازن الدولة باستثناء ايام الحاجة والفاقة , 
كائنا من كان مالك الشروع التجاري » الدولة او الشروع المؤمم او التعاونية » فان البسع 
والشمرام في اطار التخطيط كانا حسركين وكان مكنا ان بوفرا الارباح او محرا الخسائر. فپنالك من 
ثم سوق تنافسية , والكل يدفءون ضعرائب على الارباح ومجموع المعاملات التحارية وبرظفون 
فوائد ماهم . 
« لا نستطمم تکون فكرة عن الاظام التجاری السوفهء‌اتي الا بتأمل النظام التجاري في مدينة فرنسية صفری 
le is‏ د كوب » ر « بوتين » (« چ, روموف ») . 
في تحارة الدولة تحدد الاسعار في ill‏ وتكون الزامية لمشاریم البائعة والمشترية . وهي 
تتکون من حاصل عناصر UW‏ : سعر o paly » IKN‏ على مجموع المعاملات » والمبالغ 
التي تدخل في الاموال العدة للتجمسع( الفوائد الدفوعة لامصارف » الكراء » الخ. ) » ویضاف 
اليما زيادة تمارية . وكان من سان عدم الحاجة الى نفقات الاعلان DT,‏ اعباء الفوائد وانعدام 
المراحمة فى منطقة بسع واحدة وضا له عده الستخدمن العاملين j‏ التحارة 6 ان نفة_ات 
التوزيع لم ترفم الاسعار الا بنسسة ۷ الى ۸ UU‏ تقريماً . ولا كان سعر احمل وحده Cole‏ 
لتخطبط » فا كانت نفقات الادارة قلبلة تدنت آسعار ببع التفصیل وزادت الارباح. ولا 
كان استخدمي الزن نصمبهم من الارباح » كارن من مصلحتهم pam‏ كلفة التوزيم f‏ اضف 
الى ذلك من جبة ثانبة ان الارباح التي حققتها الاجبزة التحارية كانت زهيدة جدا: ۲۲,. UUL‏ 
في السنة ١4*14‏ ؛ و54 GULE‏ في السنة ۱۹۳۹ .فالتجارة السوفياتية هي جارة لا تعمل « من 
اج لالربح بل من Jet‏ المستبلكين» ( بتلهابم ). وفي السنة )۱۹۳ اسند الى مفوضتين — تحارة 
klala‏ وصناعة الواد الغذائية — مهمة الاشراف على التوزيم وحدید الاسعار ورقاية مؤسسات 


TAY 


الببع بالتفصيل وادارة مخازرن الدولة» مخازث البسع بالجمل ومخازن البيم بالتفصيل .وتام 
تون منطقة معيئة جماز خاص ( نورغ ) » متخصص او غير متخصص E‏ بتمتم في اغالب 
الاحمان بالاستقلال JU‏ وبوزع المنتوجات بواسطة فروعه في الماطقة . وهناك بالاضافة الى 
ذلك مخازن HS‏ ومضازن عامة للتغذية . والى جانب شمكة اجمزة الدولة هذه » JE”‏ 
تحارة pull‏ بالتفصيل في الارياف بمخازت تعاونية ( سلیر ) في القرية ومحموعات تفم Lans‏ 
الحازن التعاونية الصغرى ( ريزويوز ). 

ox‏ سنوات التخطبيط الاولى باقص كافة المنتوجات تقريما ؛ قاضطرت 
is‏ الحكومة الى الالتحاء الى التقنيين كي تنسکن من تأمين السلع ااضرورية 
لكل شخص . وقد اعتمد oual‏ في موسکو في السنة ۱۵۹۲۸ » E‏ عل المدن ااصعبری » 
واخيراً Jé‏ كافة انحاء الاتحاد السوفياتي » وطبّق على كافة السلع العتادة » شرط التسجيل 
الالزامي في مخزن معين عرف باسم « الخزن المقفل » . وغاك] ماقامت ٠‏ الى حائب هذه 
السوق القانونية » سوى غير قانونية» غض النظر عنما Ce‏ وتعرضت لمكافحة قاسة حینا آخر» 
ارتکزت في معظم الاحمان الى المقايضة واستمال 14 والذهب والنقد الاجمبي Lis.‏ 
مكافحتها مكافحة DES‏ » تأسست في السنة ۱۹۳۲ سوق قانونية LIB‏ شملت مخازن عرفت 
ب « الخازن التحارية » سح بالشراء منبا درن تسحسل ودون تقدم بطاقات > ولکن بأسمار 
اعلى منپا في الخخازن المغلقة بصورة Leyde‏ £ وحين زال الثقنین في السنة ٩۱۹۳۵‏ لم يبق مسا 
مز بين السوقين . فکان هثالك في آن واحد ثلات حلقات تحارية تختلف الاسعار فىپا بعص 
الاختلاف : تعاونيات pol‏ او القرى ( افضلیا ) واسمارها ادنى من اسمار التحارة العادية 
بنسسة ۱۰ الى ۱۵ بالمائة »> سوق التعاونمات الانتاحبة المقتصرة على المواد الفذائشة » سوقا 
مخازن الدولة ذات الاسعار الحرة ومخازن الدولة ذات الاسعار القانونية احددة . ولكن 
الواد الاستبلاكبة لم تنتج يرما LR‏ كافية لد كافة الحاجات نظراً لتزايد عده السكان تزایدا 
. اسرع من قزايد انتاج المواد الاستهلاكية » le‏ ادى » حتی بعد زوال التقنين في السنة ۱۹۳۵ » 
الى استمرار GUN‏ دين العرض والطلب 6 والى plus‏ الحاجة مساسا داث) الى الا tgi‏ 
والمنسوجات » ولا.سيما الآلبسة . ولذلك عمدت الدولة الى اد من طلب المستبلكين اما برفع 
اسعار البيم بالتفصيل وتخفيضم! واما باللجوء الى السوق المزدوجة . 
اما التحارة الخارجية فقد مت دون ان بترك فما اي مكان للمبادهة 
الخاصة . فوزارة التحارة Lo El‏ هي ما تعد خططات التصدبر 
والاستيراد وتراقب نشاط « الوكالات التجارية المركزية » المنخصصة في تصدير يعض المنتوجات 
او الادوات » التي حب ان تحري بواسطتها كافة العمليات التجارية . ولا توسد وكالات تحارية 
خاصة بکل بلد الا للتجارة - بشروط Lune‏ — مع الشرقین الادنى زالاقمی . فان مله 
الوكالات » التي تتمتم بالاستقلال QUI‏ » مثلة باستمرار في الخارج بعملاء » عرفوا باسم د الممثلين 


- ihl التحارة‎ 


YAY 


التساريين 6 ؛ سهل معاملاتهم LJU‏ صرف الدرلة أو مصرف التحارة الخارحية أو المصارف 
السوفياتية المؤسسة في الخارج ( مصرف التحارة الروسية في لندن € المصرف التجاري لاوروما 
واخيراً القروض الطوية الال الق تعطيما بعض la RE‏ الاجنبية للثعراء من بلدائپا 
( تشكوسلوفا كما في السنة ۱۹۳۵ » Lies y‏ العظمى في السنة ١95‏ ) . 


لم یکتمل مثل هذا التنظم دفعة واحدة وبدون صمویات حسدية 
احبانا» ولم يتح الاختبار اصلاح اخطاء السنوات الاولى الا تدريجياً. 
فاشتراكبة الصناعة قد تحققت Cr‏ خلال فترة الخطة LUE‏ الاولى » اذ هبطت حصة القطاع 
الخاص الى 60« BU‏ في السنة ۱۹۳۲ بعد ار كانت 45ه بالائة في السنة ۱۹۳۰ . اما تأمم 
الزراعة فکان اقل سرعة الى حد بعد وقد اصطدم بقارمات عنيفة من قل الفلاسمین gll‏ 
تعرضوا لتدابير قسرية وتسيدوا في تأخير الانتاج وانقاصه احمانا » ولا سما في حقل ترببسة 


صعویات التطسق 


المواشي . وهي « حطسات الا لات والجرارات » » الوم الستراتمجي الرئسي لادولة في 
الاریاف» ما سپلت Gad‏ هذا التأمم بفضل رقابنپا على الزراعة وعملها التنسيقي, 

اصطدم تنفيذ الخطة الصناعية بصعویات من نوع آخر اکثر تعقندا الى حد بعسد > في قد 
استازمت Gui‏ وشقا بين الخطط LS ET‏ المترايطة : خطة التمویل € والتحبيز » والمد العاملة» 
والطافة » و وسائل النقل » الخ. ؛ وکان. ضروریا » كل منة ؛ ان تصحم الخطة السنوية 
1e‏ الابعادية وتکیفما GU,‏ لمتطلءات الجديدة والنتانج احققة . واطال كان الكثير الكثير 
من اقسام الخطة الاولی قد رسم « تقدیریاً » دون معرفة کافستة بالشروط العامة لتنفيذها » 
وانطوی تخطيط اسار pull‏ بالجمل على عبوب كثيرة احبانا لانه لم يترك اي dle‏ لارباح 
الشاریم € فحدث تشويش جزئي بين فروع الاقتصاد الختلفة ما ادى الى الفشل احياناً . 

اضف الى ذلك من جبة ثانمة ان تطسق الطة الاولى قد جرى ie pa‏ فائقة ادت الى 
KR‏ المستخدمين وغلى ااعدات > فبرزت عبرب في المصمئوعات نحمت عن استؤار سير يسع 
وتقديرات خاطئة لموارد 6 وحاحة الى AU‏ مين الاختصاصيين او العدات الضرورية E‏ 
وسوه توزيسم في الاموال ( بين مصانع غزل القطن ومصانم حيا كته مثا ) » وعجر في uan‏ 
مراحل Lau‏ ( ولا سما في وسائل المقل ) » وسوء تقدير للحاجات . الا ان الخطة الخسية 


ودخلاً على المصائع «الجبارة » الاولى . وكانت هناك صووبة اخرى غير مرتقمة : فخلال 
الخطة الخسية الاولى » بلغ التحاوز في خطة A‏ العاملة نسية os‏ بلمائة » Le‏ ادى الى تجاوز 


FAI 


بد إن اجبزة التخطيط تكاملت تدريحياً lay‏ بعد يوم » ففي اواثل الخطة CL ET‏ 
نيسار RG‏ التنظم GU,‏ لقاعدة تتطور تطورأ دام » ولانت اسالنب ادارة الاقتصاد کا 
بثيت ذلك توسم المحاسمات الستقلة والتموال الذاقى وانخفاض مساعدات الدولة . فان ااسروع 
الذي اعتبر في الاصل « كمحموعة مهام حسية els‏ التحقبق » قد اخذ يتسول QE‏ فشیتا الى 
iet‏ تدابير اقتصادية تضایی متطلبات الشخص ASI‏ فا کش . 

ds‏ برسم DRE‏ استخدام المد العاملة بطريقة اسلندادية بعد الوم » فقد كان حساب 
الاجور التفاضلى كافي] لاجتذاب الد العاملة نحو فروع الصناعة الخاسرة 6 اتاح تقدم الدارس 
والدروس ah‏ التفلب على الصعوبات التى صودفت ف المدء يسيب يد عاملة جاهلة LST‏ من 
الاراف وعاجزة عن تطسق التقنسات اطدیدة . 
AEN‏ بنا كانت الدرل الاخرى غارقة في الازمة الاقتصادسة 
L ahb "i 0006 WT‏ الي ابت دأت ف السئة ٠۹۲۹‏ 4 خاتص التخطنط 
hael y 7 ١‏ دة الاقتصاد الاحاد السوفياتي من نائج الازسات 
الكلاسيكية : المطالة » هبوط الاسعار » تضخم الانتاج . فان الاقتصاد الروسي قد عمد 
— خلال اسوأ مذوات الازمة - الى توظيف رؤوس اموال كبيرة fam‏ »> واستخدم مزنداً من 
العمال وزاد انتاحه زيادة كبرى حين كان هذا الانتاج AT‏ في افموط في كافة البلدان 
الاخرى . وفي العام اجمع لم تحد منتوجات الزراعة والصناعة من يشترها » لا لأن الحاجات 
کلپا كانت مشيعة » بل يسبب عدم توفر طاقة ااشمراء الكافية للاستحصال de‏ » فالبطالة 
كانت ناىحة استخدام التقدم التقني والتدظم اللذن خفضا عدد الاحراء » فحد| من sas‏ 
المستبلكين » وأدى هذا الحد بدوره الى تفاقم البطالة . اما الاتحاد السوفياتي » الذي توفرت 
له موارد ia de‏ في ارضه وباطن ارضه » ققد KE‏ في oT‏ واحد من تحسين تقسانه 
وانتاجسته و استخدام كافة عباله ورفع مستوی الاستملاك تدريحما . 

في Jah‏ الصناعي احرز الانتاج تقدما عظيما » ففي السنة ۱۹۳۲ ارتقى الاتحاد السوفداتي 
الى الرتمة الانبة بين الملدان الصناطة » ویبدو ان هذا الارتقاه كان pu pe‏ الزوال » لان الانيا 
تفوقت علها بسرعة مرة اخرى بفعل نشاط صناعات التسلح » إلا ان روسما توفقت في السنة 
۹ الى احتلال مرتهة القوة الكبرى الثالثة بصورة Lil,‏ » قمل Lille,‏ العظمی وفرنسا f‏ 
وقد بلغ انتاجها ۲ نذاگ ,|“ انتاج الانيا . 

هل يعني ذلك ان الازمة المالة ‏ تترك انمکاساً على تطور الخطط ? ان الازمة قد شوشت 
25, 2( خطيرا النتائج المقدارة للخطة الخمسمة الاولی باهباطما الصادرات الى ما دون Jual‏ 
الرتقب او المرتحى ؛ فدات لزاما » من احل استيراد مع_دات التحبيز الضرورية » الاحوء الى 
احتباطي الذهب والنقد Gate Ÿ‏ » وعلى الرغم من ذلك بقبت المعدات المستوردة دون تقديرات 
الخطة . لذلك فان الحصة المقدرة للتحارة الخارجمة في الخطة LE‏ الثانية قد خفضت Laat‏ 


۳۸۵ 


هاما لا Lit‏ للسئواتالسابقة فحسب LIL‏ للسنة ۱۹۱۳ التي لم 'يبلغ سوی مأ" مستواها. 
فاضطر الاقتصاد السوفياتي من ثم الى الانعزال احكثر فاكثر والانحساه جو مزيد من الامتقلال 
عن التجارة Le ET‏ ؛ ففي السنة ۱۹۳۹ بلغ من Lin‏ هذه الاخصيرة انها ل تمثل سوى 7٠ر١‏ 
بالمائة من التحارة العالمة بشما بلغ الانتاج الصناعي ۱۲ GU,‏ ( في السنة ١9١‏ : ؛ بالمانة من 
الانتاج الصناعي » و ۳ الى ؛ GUL‏ من التجارة العالمية ) . 


في حقول اخرى » زادت الازمة العالمية من حدة التوتر سين الدول 
لت فتر کت ائرأ Cie‏ فى تطور الا تاد السوفماتي dti,‏ ان اصبحث 
المازية سمدة المانيا € rail‏ الخطر الدي شه الاتحاد السوفماتي Fe‏ . وكانت LL‏ 
الطبيعية لتعزيز الاقتصاد الحربي الالماني ارغام الاتحاد على بذل مجرود عسكري عظم . وعلى 
نقدض ردود الفعل الضعيفة والبطيئة في الدول الغريية امام الحطر الالماني » عد الاتحاد 
السوفباتي دون تأخر الى زيادة نفقاته العسكرية ؛ ومنذ السنة ۱۹۳۵ بلغت هذه النفقات ثلث.ها 
في المانيا الى ان بلفت خمسة اسداسها في السنة ۱۹:۰ اي أن احپود السوفناتي كان مساویا 
للمحيو د الالاني » ادا ما اخذنا يمين الاعشار طاقة الاتحاد الصناعة . 
لا شك في ان الأموال الطائلة التي استازم توظيفها انتاج الاسلحة هذا ووجوب تخزين SU‏ 
كبرى من النتوجات الغذائية والمواد الخام » اواحپة سرب محتملة» وتعزيز الیش الاحمر بانتزاع 
ملادين الشان من الصناعة والزراعة » قد زادت صموبات Lais‏ الخطط . وهی تقيض هتار الدي 
جم جدود جيشه وعمال مصانعه الحريبة من بين ملارين البطالين » اضطر الاتساد السوفاتي الى 
جمعهم من بلاد لم يكن Li‏ بتطال واحد. وكانث النلحة تأخرأ في انتاج مواد الاستبلاك(عينت 
الخطة الخخسمة الثالثة المدف الواجب بلوغه في السنة ۱۹۶۲ فى حقل المنسوجات عستوی ادنى 
من الستوی الذي قدرته الخطة المانية في السنة ۱۹۳۷ ) . وبلغ من نقص اليد العامة ان التدابير 
قد انخذت لاستقرارها وتأمن Lits‏ : مد السئة ۱۹۳۱ عقدت اتفاقات مع الز ار ع اوه 
لنقدم عدد من العمال بأجر sue‏ لفترة تتراوح بين ستة اهر واثني عشمر شهرآ؛ وفي السنة ۱۹۳۸ 
بلغ على د مئل هولاء العال ١ ۵.۰ soe‏ ؟ ds‏ هذه السذة نفسها» Li,‏ اد من ابطال العقد من 
طرف واحد ؛ وضعت « بطاقة e‏ تدون فم ا ظروف lpi!‏ الاستخدام الاول . ونظمت 
الاجازات المدفوعة وخدمات الما الاحسعاعي ؛ ds‏ حزيران من السنة ۱۹:۰ تحولت 
الصناعة الى انتاج المعدات اطرببة ٤‏ و حدد يوم العمل بهاني ساعات بدلا من سسم ساعاأت » 
وحظرت مفادرة العمل بدون احازة . و نظم في شهر تشرن الاول - بغمة اعداد مسؤولين 
يشر فون عل الاعيال - « احتاطي عمل € يضم بين ۰ الف ومامون ساب زار اوح اعمارهم بين 
الرابعة i te‏ والسابعة عشرة» بلحةون عدارس LS‏ حبث Mapai‏ الدولة وتعامهم وتدربهم على 
نفقتها ؛ وكات عليهم بعد ذلك العمل طبلة اربع سنوات في احد المصانع او احد المشاريم» 
فبعفون بالمقابلة من كل واجب عسكري. يضاف الى ذلك من حمة نة ان الفوضات الصناعية 
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ملحت صلاحدات مطلقة لنقل العمال والفشين الى حسث مس الاس اليهم . 
اتاحت انطلاقة الانتاج الصناعي وزيادة الدخل الةومي مواجبة هذه 
النفقات العسكرية الساهظة. وقد قدر « كولين كلارك » ارتفاع الدخل 
القومي لاشخص العامل الواحد من ۱۱۷ في السنة ۱ ای ۲۹۰ في السنة ۱٩۲۸‏ كر ۳۷۹ في 
السنة ۱۹۳۷ وهو ارتفاع اسرع منه الى حد بعد فى الدول الاخری » وان يقيت النسبة 
في هذه الاول ASI‏ ارتفاعا ( للسنة ۱۹۲۸ والسنة ۱۹۳۹ أو ۱۹۳۷ ۱۰۹۰ و ۱۲۷۵ في 
Lille y‏ العظمى » ۲۹۳ و ۳۳۷ في البابان » ۱۷۵ و ۷۱۱ في المائيا ) » في سين هبطت في 
الولابات المتحدة من ۱۵۵۷ الى ۱۱۸۵ رفي فرنسا من ۷۲۲۹ الى ۱۸۱( في السنة ds (rare‏ 
الرغم من هذه النحاحات الجبارة فان الاتحاد السوفياتي كان في السنة۰ ۱۹ ابعد من‌ان يدرك 
منافسيه . 

اذا كان هدف الاشتراكية «تأمين اشباع حاجات احتمع المادية والثقافية المتزايدة تزايدا 
دائماً بتنشيط واتقار: ‏ الانتاج الاشتراكي faut‏ على اساس تقنية رفيعة » ( ستالين ) » جاز 
لنا القول ان هذا الهدف ل بتحقق تحققاً كاملا قبل السئة ۱۹:۰ وان توزيع المنتحات مم 
مراعاة اذواق المستهلكين ل يكن مکناً في يوم من الايام » وذلك يسيب الاخطار الخارجية 
وارتفاع عدد السكان والفری المتعاظم بين الاجور المتزايدة ومواد الاستبلاك الي لم برتفع 
حجمها بالنسبة نفسها . 


الدخل القومي 


7 النظام الاجټاعي الججديد 


ليس شکل البلاد الادي ما حول فحسب © بل الجتمع ايضاً . فان 
الاقتصاد السوفياتي € الذي لم يكن بعد افتصاداً شوعباً » لم يحاول 
تطسق المداً القائل : « من كل شخص محسب طافاقه الى كل شخص نحسب حاجاته » , والى ان 
يمكن تحقنق مجتمع يتقاضى كل شخص فيه اجره عننا ودون اي تحدید سوى sé (able‏ 
توزيم مواد الاستبلاك بدالة القيمة الاجتماعية التي ينطوي علبها العمل المؤدى للجماعة . وقد 
سبق للمذين ان لفت الانلباه الى ما يلى : | 

« الزعم بائنا Jamie‏ كافة ألمشبر ملسارین فيا بينم کلام اجون وبلامة ادباه > ؛ م قال ستالين موضحاً : 
« المساواة في كافة حاجات LUI LE‏ بلاهة بورجوازية رجعية خليقة بشیم AL‏ القدية e‏ لا یجتمم اشارا کي 


منظم تنظيما ماركا » لاننا لا نستظیم ان نفرض عل الئاس ان تکون فم حاجات واحدة واذراق واحدة وان 
يمتمدوا في باتهم الشخصية معيارا معيشياً راحداً > . 


فعدم المساواة في مكافأة العمل هو من ثم القاعدة » وسل الاجور غايته تشحیم الانتاجية 
والمساعدة على ترقمة العمال . وقد قال ستالين في السنة ١47١‏ : 
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» لن تتحقق ؤياد: الانتاج المناعي الا وضم سل للدخول jou‏ الفوارق بين العمل »الاختصاصي والعمل غير 
الاختصاصي ٠‏ وبين العمالالتمرنین والعمال البتدئین > . 

ولكن الاجر » خلافاً لفپومه في الاقتصاد الرأسمالي » اي « من طاقسة العمل السعة" في 
سوق العمل € > هو «نلحة توزيم القسم القابل الاستبلاك من الدخل القومي بلسمة العمل 
الذي بنحزه كل شخص » . وجري هذا التوزسم بناء على « hlas‏ احور » برازن يبن ححم 
الاحور الموزعة فى كافة حقول الاقتصاد وبين حجم - ومن ممسم - المواد الاستپلا كمة : af‏ 
« مال الاحور € لكل صناعة ولفروع الاقتصاد | ls‏ بدالة sue‏ العمال في كل منبسا» 
ومنتوام التقني » وانئاجمتهم » والصموبات الخاصة التي قد تعترضپا » وينفذ العمل بعد ذلك 
بين الصانم بواسطة اتفاقات جماعية » اما عامة ( معقودة بين الوزارات او الادارات الركزية 
للصناعات الختلفة وبين النقابات احلبة ) » Lie laly‏ ( معقودة بدن الاجبزة والنقایات 
(st‏ » توزع في كل مشروع الاموال Laad)‏ لعماله . وتعقد هذه الاثفاقات لمدة سنة » اي 
انها تدخل في صلب Lait‏ السنوية وتعدال بدالة تقديرات السنة . اما موظفو ومستشدمو 
الادارات الذین يتقاضون اجورم مباشرة من موازنة الدولة ولا بنلسون لوسسات تتمتم 
بالاستقلال QUI‏ » قم الوحیدون الذين لا تشملمم المقود الجاعية . 


تالف الاحر من ثم من عدة pole‏ : الاجر الاساسي € 
الکافات PRIK‏ الجاعي . وت لف nl»‏ الاسمي الاساسي t‏ 
الد الادنی اللازم للمعيشة ويؤمن لكل سشخص سبل الحصول على النتجات والندمات الضرورية 
له . هذا هو احر JLI‏ الذي أصبح هو القاعدة منذ السنة ۱۹۳۱ ( ۸۰ 0 ف السنة ۱۹۳۵ 
و 5١‏ .]' في يعض الصناعات ) . ويختلف هذا الجزء من الاجر لا محسب LS‏ ونوعية العمسل 
المنجز فحسب E‏ بل مسب JY Iando‏ ( التفاوتة lia‏ وظروفا صحمة ) والكفاءة 
الشخصية وحاجات اليد الماملة ایضا » يحميث مجتذب العمال نحو فروع الصناعة المفتفرة المهم . 
ويتوزع العمال على G‏ فئات اولاها فثة العال البتدئین العاديين واخبرتا فثة المال الاكفاء 
جدا » ففي سنوات الخطة الاولى كانت النسبة بين هاتين il‏ القصويين نسية ١‏ الى م“ 7 » 
وفي السنة ۱۹۳۰۱ اتسعت الفوارق بين الفلتین وارتفعت النسبة الى ۳۹ ( في فرنسا : خمس 
فثات كانت النسبة بين Less‏ القصويين نسمة ۱ الى ۱۷۰) . وبصورة عامة كاد متوسط 
الاجر الاسمي يتضاعف خلال كل من الخطط FLE‏ مرتفعا من ٩۲٩‏ روبية في السنة ۱۹۲۹ 
الى ۱۰۷۹ في السنة ۱۹۳۳ 2 و ۲۹۰۰ في السنة ۱۹۳۷ » و ۰۱۷ في السنة ١44٠‏ . اما الاجر 
الحقبقي فلم يسلك الطريق الصاعدة نفسپا » وريا بدا » کا يقول بتلماع » ان ارتفاع الاجر 
الحقيقي کان بنسبة ۲۵ ]' بنا ارتفعت اسمار الببع بالتفصيل الى اربعة اضعافها خلال الفترة 
نفسها . کا يبدو » بعد السنة ۱۹۳۷ € ان هذا التحسن اصبح اكثر ظبوراً وانه ريما بلغ .۴ .٠|.‏ 

يضاف الى هذا الاجر الادنى مكافأة انتاج حين بتخطی العامل المستقل او الفریق الذي 
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عناصر الاسر 


ينتسب اليه المعدل الحدد » وهي مكافأة تصاعدية يحيث يتضاعف الاجر » ا في المناجم مثا » 
اذا بلغت نسبة تخطي المعدل BU ٠١‏ » ويرتفم الى ثلاثة اضمافه اذا بلغت ۲۰ بالمائة » الخ . 
وهناك طريقة اخرى للمكافأة تأخذ بعين الاعتبار نوعمة الانتاج € بحسث ترتفم المكافأة اذا 
كانت هناك نسمة معمئة من القطع المنتحة «غاية في الجودة » . ويضاف البه AHS‏ مکافات 
اقدسة تستبدف أستقرار المد العأملة » قد تبلغ ۵ بالمائة بعد مرور o‏ سنوات » و ۳۰ بالمائة 
بعد مرور ۱۵ سنة . وباستطاعة العمال اخير؟ تقاضي حصة من ارباح المشروع الذي يعملون 
شه . وكان هذا التوزيم سبلا في التعاونية الزراعبة او المصنع البدوي > ولکن عمال الصناعة 
ne)‏ استفاهدوا dia‏ اما تشک فو اند دقدم ما هم الشر وع وتدخل في الاجر اماءي » واما 
بشکل مكافآت فردية تحدد قيمتما النقایات نفسها . ففي الحقيقة يشملل الاجر قسما لا gad’‏ 
faa‏ 6 هو « الاجر الجاعي » المتساوي للجم.سع الذي يككفي الانتساب الى جماعة للاستفادة 
Pi‏ الدي هو واحد في كافة احام الاتعاد  »‏ احر الشروع اماعي € الذي لغذيه zis!‏ 
المشروع 5 ودشمل هذا الاجر مماش التفاعد في سن الفسین » وبعد عشرين i‏ م_4 للمساء ل 
وق سن الخامسة وا سین وبعد مس وعشرین سمة عملا لارس_ال » وهو مساو لصف الاحر 
الاخير » وقد يبلغ ال ۱۰ بالمائة في Van‏ فررع الاقتصاد € Gall,‏ الطبة احانة í‏ والمعالة 
اولاد على الاقل ( ثلاثة اولاه مد السنة ۱۹۸4 حن اقرت في الوفت نفسه pis‏ ولادة | 6 
واجازات الامومة » والاحازات الرضتة € والملاجىء النپارية للاطفال » والخمات الصمفمة » 
والتماونات وممللات عم المأكولات والمشروبات € والاحازات ( ou‏ ۱۲ و LA‏ يدم مل مسب 
طسمة العمل » مع اضافة تتراوح بين اسموعين و ۳٩‏ يرما للحرف الشاقة : عمال الناجم Jus‏ 
مصانع الفولاذ والتعدين E‏ وبين ۸ و 4۸ بوم للمال | > و Lay LA‏ للبمكة التعلمسية ( G‏ 
والنوادي والمكتيات والسارح واللاعب الرياضية » الخ . وان هذه الفوالد » التي كانت في 

اما احور مسا وخ مي التحارة والکائب وصفار الموظفين خقد مم ادت الا ستناه الى 
فواعد الاعال المأحورة الاشری تسپ € ولكن معد فا أدنى من ده دل أحور St‏ الال 
الاخرى » ففي السنة ۱۹۳۹ كانت تاراوح بين ٠٠١‏ روبهة Ge‏ لادنى الساعن اجرا شبرياً 
و ۰ ۰ ۲ الى ۰ روبة pal‏ المتحر او الکتب » وكلن يضاف الها مككافات نسدية لاخول 
السمات . 


وحددت اجور الپندسین والمستخدمين الفنبين استناداً الى القواهد نفسها التي حددت بموجبها 


احور العهال í‏ فم سل تصاعدى ومككافات اناج ود تضاعف الاجر الاسمي 5 وعلى العهوم 
تفاضى المستخدم الفني المبتدىء اجراً يفوق اجر العامل الاختصامي . فاذا تقاضی العامل غير 
المأهر ١٠‏ € وان العامل galin‏ داك ۰ و۳۷۰ t‏ ورئدس العهال بن ۰ و ۰ Cga‏ والمبدد س 
اشتدی» du‏ ۲۰۰ و٠560‏ والرندس الدرب دين ۳۰۰ و۱۰۰۰ E‏ وهستد بر الشر وع الصغير بين 
dur‏ و الف € و مد ار الشمروع الكمير بين + + ۸ و + + + ۳ í‏ اي رأة + ۲ الى ۱ . وحم ماد 
احور العاماء Dis till y‏ المشتغلين E‏ اترات UE‏ الى القو اعد (al lmi‏ وبا لذسة Lie‏ 
مع امكانية تقاضي محكافآت تعادل الفوائد الني عکن ان محنوه » في البلدان الاخرى » من 
ls) y‏ الاختراع » فتتراوح métis‏ من F‏ بان اامدل 1 والمعدلة؟ الاستشتائي ) بالنسية helal‏ 
عبر AU‏ ( $ ودصوره JU b iale‏ وضع امسن عن وضع ارام من الاح_ائب { 
T j‏ روموف ( ۱ lai‏ مرتہات LS‏ ا او ظفین والقاده ود هي ادنی من مرتات ارفع الففمين 
í 45‏ تباخ ال معدل ۵ ۳ بالنسمة (امستخدم AEAN‏ € ويصل بعص کار الموظفين الى المعدل 
ds U 743 3 ۰ ۳ ۰‏ الا حور ضر رة basla‏ ماو 15 ل LU rì‏ من مر تب Lib ja‏ اعزب 


دمقاضی ۱۲ الف روبدة . 


اما دوو } المرن TES‏ م( An va‏ و í dult‏ فمدوظفون «Cal‏ وم بعقاضو Ü‏ مرتبا واف í‏ 
فما خص الطبیب € مس ساعات عا وختلف پاختلاف OKU‏ وقدمة الشخص الذي قد 
یتقاضی عدة مرتبات ( في عدة مشاریم معا مثلا ) ويقيض بعض الکافات . 


ل منذ ثورة تشرين الاو كن ادف rl‏ للحزب الشوعي 
bib‏ وهو خلق مجتمع بدون طبقات . فقد شرع في Liaj‏ الطبقات 
المقسلطة منذ تشرين الاول بالقضاء على قوعم السياسية » ثم قضى نزع الماحكية قسرا على طبةة 
الملا كين العقاريين والمورجوازية الكبرى » واخيراً وحه الانتصار على مناهضی الثورة » خلال 
الحرب الأهلمة 6 غسربة LOU‏ لكل ما تيقى منهیا dus,‏ أن تصفيته) لم تکن ف السنة ۱۹۲۸ لا 
كاملة ولا Lil‏ لان السياسبة الاقتصادية الجديدة اتاحت لمورحوازية حديدة من المتكرين 
DY‏ ان تبرز الى الوجود بسرعة » فلم یتبدل نظام المتمع السوفياتي من ثم Cut Vas‏ 
الا Jai‏ سباسة التخطيط . ففي السنة ۱۹۲۸ كان العمال والمستخدمور: عثلون ۱۷ بالماثة من 
اتمم € وفلاحو Joli all‏ راعية ۳ بامائة » وااستشمرون الفرديون والصذاعيون اليدوبون 
غير ا )ناسين الى التعاونيات BU ٩۳‏ » والعناصر الورجوازية (محتکرون وكولاك ) ه بالمائة» 
وباقي السكان ( الیش والطلاب وذوو المرتبات » الخ , ) By‏ . وبعد انقضاء عش سنوات 
أصيح HU ٩۰‏ السكان ILE‏ ومستخد مین( ۳۵ بالماثة ) وفلاحين( هه UUU‏ ) يشتغلون في قطاع 
الدر له الاشترا كي وفي الما ونسات الزر اعسة “ ول Je‏ ااستشمرون الفرديرن والصناعون المدويرن 
۲ نذاك سوی و GUL‏ » وتلاشت الفئة المورجوازية » وارتفعت نسمة العناصر الختلفة © من 
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طلاب وجدش ٠‏ الخ. » الى ؛ بالمائة. فالفئتان الاساستتان من ثم La‏ الال والفلاحون» وبحب 
ان دضاف الما فئة ثالثة هي 25 المثقفين . وقد خفت فوارق ماقمل الثورة بين هذه لفات 
الثلاث » ولکن بعضپا ما زال GG‏ . وقد نجمت في الدرجة الأولى عن وجود LRU YKE‏ 
LKL‏ الدولة وملككية التعاونىات . فالممال بشتغلون » بصورة حصرية » في اسار مشاریم 


الدولة ) متاجم í‏ معامل 6 مصانم í‏ حطات الآلات واطرارات í‏ مزارع ied yi‏ كبرى : 206 ۱ 


ويكافارت على اتعایپم بشكل اجور » با يقوم الفلاعون ببعض علهم في اطار ملكية 
التعاونيات الماعية ( التعاونيات الزراعية ) وبالمءض الآنغر في اطار GER‏ يتمتءون بها 
Lans‏ » وبكافأون على اتعابم باجور Lite‏ او باجور نقدية توفرها هم ول تعاونماتهم » 
Li 9180 »‏ بالمواد الزراعية التي تنتجما اراضيهم الخساصة . وكانت نتىجحة ذلك - بين العمال 
j‏ الفلاحمن — SUIS)‏ 5 العقلية E jama d j‏ التقدم ga‏ و gl‏ . فان العمال » الدین 
اشتر كوا منذ البدء في النضال الثوري » وتنظموا نقابات dia‏ ابعد من ذلك » قد استسپلوا 
النظام الاقتصادي الجديد » Lis‏ سافظ الفلاحون على idla‏ وسككولوجية صغار الملاكين . الا 
ان الفوارق خفت حدتها مم الاجمال الطالعة : فان العمل في التعاونية الزراعية قد خلق فيا 
بيا ذهشة مشت رک بين الميال والفلاحين » واسپم okel‏ الا لات بصورة خاصة في تبدیل مفپوم 
الفلاح تمديلا حذريا » اذ انه قد قراب العمل yell‏ من العمل ااصناعی بالحپیز ات النقنتة 
المشابهة اك فا کثر للتحبيزات الصناعمة » وبادخال الاساليب وال ارف العلسة . وق السنة 
۰ كان اعتاد ال لات في العمل الزراعي قد احرز Laas‏ عظيماً : فقد بلغت نسية sgal‏ 
الآلات في اعمال الحقول ('حراثة » اسلاف ... ) 5و55 بالائة في زراعة الحبوب الربيعية » 
و ۱و۸۲ UUL‏ في الزراعات الخريفمة» و ؛,مه بالمائة في البذر الربيمي و ؛ر۳ه بالمائة في المذر 
الخريفي » وفي هذا التاريخ ايض » جمم 5و 8؛ BUU‏ من الحسوب و ۷۷,٩‏ بالمائة من الشمندر 
بواسطة الآلات . وكا بلاحظ دلك د هاري اردان » » 

د يفرض ارتفاع المعدل العام لانتاج الحنطة » من ب قناطير في EKA‏ قبيل الحرب العامة الارلى الى قرابة 
۲ قنطاراً قبيل الثانية » ارتفاع مستوى الفلاح التقني ارتفاعاً يلفت الائتباه » . 

رهکذا اصبح عدد كبير من الشبان الفلاحين فنين مپرة فتمثلوا ASI‏ فا کار بالعمال بفمل 
ثقافتهم وظروف عملهم . وأخذت تتلاشی الفوارق بين سكان القرية وسكان المديثة . 

وتالفت الفئة الثالثة في المجتمع السوفماتيمن العلماء والفشين والاساتذة والاطباء والبباطرة» 
الخ . وقد أسهم التعلم الابتدائي الالزامي » والدرسة الوسطة المؤلفة ge‏ الى ۱۰ صفوف » 
والتعليم العالي » اسپام) كبيرا في زيادة آفرادها € کا ان دروسا قد القست في الشاریم الکبری 
والتعاونبات الزراعمة Lis‏ اتاحة الفرصة Jhal‏ والفلاحين » في اية فترة من حماتهم rs í‏ 
pri las‏ العاسة وتمكين كفاءتهم الهنبة . فارتفع عده الطلاب في التعلم العالي من ۰۰۰ ۱۱۳ في 
السنة ۱۹۱۸ الى ۱۷٩ eee‏ ف السنة ۱۹۲۹ و ۰ في السنة 015 . واذامااسكندء ال 
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الارقام الواردة في احصاء السنة ۱۹۳۷ » كان في الاتحاد SIGT‏ ۱۷۵۰۰۰۰ رئيس للمشاریم 
والمؤسسات الادارية والمعاهد الثقافة؛ الخ , بينوم PO‏ مدبرلشاریم (Leslie‏ وكان هناك من 
جمة Lit‏ ۲۵۰ الف مپندس وه‌هندس مع اري » و ۸۱۰ آلاف فني متوسط الاختصاص في 
الصناعة . کا كان هنالك Cast‏ ۲ الف عام اقتصادي واحصائي » و ۸۲ الف رفس تعاونية 
زراعبة ومدير مزرعة لقربية المواشي في Jahl‏ الزراعي»و ۱۵ ألف مدير مزرعةموذجية وحطة 
آلات وحرارات » و۰ ألف مهندس زراعي و ٩١‏ الف فني متوسط الاختصاص في الزراعة » 
شکون الجموع زهاء ه ۰/۰ من السکان المتماطين عملا من الاعال . 

ودون ان يككون هناك جال للکلام عن قطاع ثالث لبس اقل اهمية منه في الملدان الاخری» 
من الثابت اطراد نو فثة الفنيين والادارین وكل من لا يأتي هلا Gaas‏ . فبل يسعنا القول 
AU,‏ هذه اننا امام بورجوازية جديدة في طریق OKI‏ » او امام « طبقة حاكمة » تتألف 
من كافة المسؤولين عن ادارة الاقتصاد الذین قد سلون إلى جم السلطة السماسية بين ایدم ? el‏ 
اننا امسام polis‏ من الطبقة العالة والقروية بفرمون الوم بوظائف اقصوا عنما في ظل apad‏ 
القديم ويحتفظون باتصال وثبق بالسمة التي انحدروا منها» وأنواع العىشة نفسيا وطرائق التفكير 
نفسپا والثل العلا نفسها ؟ كل ما يسعنا قوله ان الكثيرين من هؤلاء « المطوقين بطوق أبيض » 
sul‏ من أن ينتسموا الى الفثات الق تتقافی الاجور المرتفعة وان تسلسل الاجور والتمبز بين 
الوظائف لا يبدوان منتهين الى استتباع تبي بين مستويات المشة وارتفاع الحواجز الماثلة لها 
في الملدان الرأسمالة . 


فالفرق في الاجور من ثم كبير جدا بين فثات العیال المحتلفة » Guy‏ 
ru‏ ومنحة الانتاج والاقدمية الق يتقاضونها » وبين الصناعات» 
وبين ال مدن الكبرى والصفری » ولکن الفرق في المستويات » کا بلاحظ ذلك « م. سوفي » 
اقل بروزاً Ji‏ وجود حر كتي بضائع احداها تلیح الحصول بأسعار Jaia‏ على الككيات التي 
تقابل اد الميشي الادنی » والثانية الق لا يكن الحصول فما على البضائم نفسها الا پسعر اكش 
ارتفاع) الى حد بعيد » وبفعل ندرة النتجات « اليذخة » Ual‏ 

ونظراً الى نقص العقارات المبنية بسيب الدمار الذي تر کته ارب وتزاید سکان الدن > 
كانت الساحة الوضوعة بتصرف العائلة الواحدة حدودة بنسب تفتاف باختلاف المناطق والنة» 
اي ۱۲ “e‏ للمامل العادي € و “e ۱٩‏ لامامل لمکم Yes‏ ۳ للپندس . واختلف السعر 
الاساسي AA‏ المربع باختلاف الاجور يحيث لا يتجاوز ۱۰ بالائة لأفضل الاختصاصین » اي 
بين )وه DU‏ على وحه متوسط . وتئدت مولفات « روموف » والوازنات النموذجہة الى 
وضعها ان الكلفة Gans LES‏ فيا خص الكراء والتدفئة والاضاءة والانتفال » وان المواد 
الضرورية للنغذية Bil‏ على مستوی متوسط » ولکن الاسعار » فما خص الاتحات غير 
الفمرورية » ترتفع ارتفاع) عظیما 6 أما الملابس فباهظة الامان . ودرا ما یتناول Jld‏ 


مستويات العيشة 
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وجبة الطعام المعول pole ble‏ محلات بسم المأ كولات في المشاريع » وتختلف كلفتها باختلاف 
وضعه المادي . و « بمقدور العامل ان يعيش حباة محترمة اذا ما تقاضى ۱۰۰ روبية » وحياة 
كرعة اذا ما تقاضی ٩۰۰‏ روبية » (ج. روموف ) . وان المقارتات الجراة بين مستويات 
المعيشة السوفياتية والفرنسية تسمح بالاستنتاج ( المقدول في السنة ۱۹۵۳) أن مستوی معيشة 
عامل الصناعة السوفياتي ادنى بقلل من مستوی عاءلى الصناعة الفرنه‌ي ( ٠١‏ إلمائة تقريما ) 
وانه وافق العز اب ولا وافق المائلات ؛ ولکن المساعدات غير المماثيرة القسدمة للعائلات 
الكثيرة الافر اد تعمد التوازن الى حاله . 


var 


99) es) 


النظام السياسى الجديد 


منذ ثورة تشمرین الاول حتى ارب LIL‏ الثائبة E‏ خضعت روسا لثلاثة دساتير متعاقية 
— ۱۹۱۸ ۱۹۲ ۱۹۳۹ - قلست التدظم القدم واقامت دولة حديدة » Lol À‏ € متعددة 
الةوسات لاوحدوية » ديوقراطة لا استمدادية » ولکنها ii‏ على مدلول الدعوقراطبة ختلف 
كل الاختلاف عن الدلول التقلسدي 

ترد ميزات النظام Jo a d‘‏ الانتقال هذه de aa JÊ‏ الكاملة » الى الظررف المار مخمة 
التي بني 45 وتوطد وا . فمنذ ان اوضح dal‏ في السنة ۱۹۱۷ وضم al EY‏ على حققته : 
« ان جموورية الاتحاد السرفياتي حصن يحاصره الرأسمال العالمي .. لذلك كان من sue‏ 
واجمنا تعيئة كافة السكان اواجبة حرب gaie‏ » » اعتبر الاتحاد نفسه و كأنة يء.ش تحت خطر 
الحرب الدائم . وهذا ما يفسر yan‏ مواقف حکوماته » كالتخلي اوقت عن gan‏ الاهداف » 
والد کتاتورية وتطسيقها الواقمي على الظروف غير الرتقمة الناحمة عن أثفاق الظروف الاقتصادية 
او السياسية العالمية , فا اؤسسات العتمدة هي من ثم اختلاط ابتككارات اوحتها المبادى, 
المار LRU LUS‏ وقد الطریق Le LAN Get‏ » ومؤسسات مؤفتة فرضتها ااظروف وهب 


ان تزول حين dé‏ ادف . 
Í‏ سب الاطار السياسي 


كان احد مواطن الضعف في الامبراطورية القديمة الج ور الذي 
عاذت منه القوميات غير الروسية اتحضمة لنظام روسيا الكبرى 
المر كزي » مضطبد تقاليدها ولغاتها واديائها . لذلك اسرمت هذه القومسات اسهاه) Uab‏ في 
الازمة الثورية » وقد اثار تردد KH‏ مة المؤقتة حركات انفصالية شسعها الاحسانب تشجيما 
متفاوتا » الالمان اولا والحلفاء من بمدهم . فكانت مسألة القرميات من ثم غاية في الاهمة » على 
الصعيد النظري والصعيد العملي على السواء . وكان لبنين » قبل ارب بزمن بعيد » قد دافع عن 


الدولة المتعددة القوسات 
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fans‏ حق الشعوب محرية تقرير مصيرها » لان من شأن هذا الى وحده ان يففي الى « انصهاز 
حر وطوعي » . ولكنه كان jA ob Gi‏ الاشترا كمة بستازم دولة مر كزية ilala)‏ « فلا 
مکن من ثم ان یکون الاظام الاتحادي سوى وسيلة لوقف موحة الانفصالية التي خلفتما الثورة» 
أو و« اعد اشكال الانتقال على Ge‏ الوحدة » . ومنل السنة ۱۹۳۱ »اسار ستالین » مفوض 
دُؤون القوهمات » الى وحه حمل UULU‏ : 


د في اطقمقة تنصصر المسألة القرمية ... في إزالة تأخر القرميات( اقتصاديا CL,‏ وثقافماً )الذي ورثناه عن 
الاضي بغمة السماح لاشمرب Ulsi‏ باللهای بروسا المر کر à‏ من ihl‏ الدو iJ‏ رالقافة والاقتصادية € ۰ 


ملف alap‏ ورة تشرین الاول 4 اداع مجلس مفوهي الشعب «١‏ مئاق امم روسما e‏ الدي 
Lo‏ روا alain, lbs,‏ 
و Ja‏ الامتمازات الممنوحة أمعضها fans‏ حرية و الاقلبات La pill‏ والعنصرية . ومنذ هذا 
ثاریم اعار الحكم الملشفكي الفئات الاسلامية GUDI‏ خاصا) » Legs‏ الى كافة مسي روسيا 
والشسرق إعلام يطمئنبم الى ان معتقداتهم وعاداتهم و « مؤسساتهم ... القومية ... والثقافية 
هي بعد الموم حرة ومصونة » . واتنخذت في الحال تدابير تستهدف ازالة آ ثار الاستمیار > 
نافمي الپاجرون القوزاق الستعمرون عن مناطق اورنبورغ Lines‏ وقازاخسنان واقلم 
الممورية التشتشينو- انهوشه » واعترف پالاغات البلدية لفات رسميسة ف المموريات المستقلة 
استقلالا ادارب » وتأسست جامعة عمال الشرى في موسکو » کا تأسست فروع ها فياشكياد 
وطشقند وباكو . ثم US‏ توطدت السلطة السوفياتية اار کزية وتراجم التدخل الاجني» تحعولت 
القرمنات الق كانت قد اعلنت استقلاها الى « حمروريات Let Et‏ سوفياتية » وانضمت الى 
+ چپورية مالس السوفیات Le, Ji‏ الاشترا كة ego AN‏ الى تاسست ى السنة ۱۹۱۸ 
وارتہطت ججمہوریتا او کرانما وروس ا الہ۔ضاء » وجہوریات اران وج ور Lie ls Las‏ 
الى اتحدت والفت جپورية ما وراء القفقاس الا تحادية - الی امپورية الروسة لتؤلف معنا » 
4 السنة ۲ > دامحاد اطروریات الاشترا كمة السوفماتة » النفاة لكل دو له ترتدي‌طابم 
مور بة اشترا کسة سوقماتمة . والى هده الحبوريات الاربم انضمت حمبوريةتا او زی‌کستان 
وتر کان تان ف السلمة ۶ hinta‏ تای‌کستان ف السنة ۱۹۲۹ . ds‏ السنة ۱۹۳۱ سکون 
هنالك ۱۱ جمهورية متحدة بعد انضیام جمبوريات قازاخستان وكرغيزيا وجمهوريات أتماد ما 
وراء القفقاس الثلاث ( الذي (Ce‏ و ۲۲ جمبورية و ٩‏ مناطق مستقلة استقلالاً ادارياً و ۱۲ 
اقليما قومما. فاتحاد الجروريات الاشتراكية Lil A‏ هو من ثم دولة اتحادية تأاف من مو ريات 
اتحادية تضم داخل اراضيها جمروريات JU,‏ مستقلة استقلالاً ادارياً . وقد قامت فما كلما 
المؤسسات نفسما» و كان لكافة كان الاتحاد » الى اية منطقة انتس.وا » اطقوق نفسها والواجمات 


عينها . 
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ان هذا الاحاد » Lili‏ على النسو ال كور منذ السنة )۱۹۲ 
à saly‏ دسئور السنة ۱۹۳۹ > قد A‏ على غرار كاف ة 
الساطة في الشژون المشتركة الي يتولاها مفوضون ( ثم وزراء ) للشؤون الخارجمة والتصارة 
í Le ja‏ واطرب والمحر دة 4 والثقل 6 Unis‏ والتردد é‏ وادارة الدو له السیاسبة í‏ والاطط 
| سبة یا فما اعداد الخطة والاشراف على تنفمذها ٠‏ وبقي d‏ ابدي الحكومات ال Lg‏ : القضاء 
le‏ للی‌کومات المد كورة توحمهات عامة من الانحاد . 

اجبزة KHI‏ هي : Ega‏ سوفيات الاتحاد الذي ينمقد اقله مرة كل سنتین » LANGE‏ 
المر كزية التدشددة ) تسك ) وقد أصدت اس السوففات الاعلى ؛ الى Liu‏ الژثر و تمع 
مرتين فى السنة وتتألف من مجلسین متساودين في القوق » ملس سوفنات الاحستاد ( المنتخب 
دمسة سکان کل حمهورية أو اقلم ) و مجلس سوفمات la sal‏ الدي مدل ع لاحل د متسأو من 
النواب - اجبوريات المتحدة ره لواب ثم ۲۰ لكل ممما ) وا تورات المستقلة استقلالا ادارا 
)\ ثم è‏ لكل اقلم ) 6 على اساس مجلس لكل حمهورية او اقلم » مما حمل العذصر السلافي 
LS!‏ . وینتخب الحلسان رئاسة مجلس السوفيات الاعلى المؤلف من ۲۷ عضواً ( مکتبا الجلسين 
dus RE‏ بتفويض صلاحمات مجلس السوفنات المها تفودضا Gho‏ خلال الفترات التى تفصل بين 
دورة وأخرى وتشبه Le al‏ امتبازات رئيس الولایات المتحدة . اما مجلس مفوضي الشعب » 
أو 1 سوفنار کون € LU, da5 pai í‏ مجلس السوفنات الاعل و gel‏ السوفمات Yi‏ 0 

فالنظام الاتحادي ااسوفساتي » من ثم »> « بتعلق بالاحہزة اكثر من الاختصاصات » اذ ارب 
صلاحمات الحكرهة الاتمادية وأسعة fus‏ وصلاحمات السلطات La‏ 55544 . وان اتصاد 
ob pl‏ الاشتراكية السوفباتبة هو في الواقع دولة يغلب فما طابم الر كزية على الرغم من ان 
لكل دولة دستورها واجبزتا الخاصة . 

ان هذا النظام الاتحادي yash]‏ د ge!‏ للوممات الحافظة على Li‏ وتقالندفا Li‏ » 
ومكن من احراء الاغشارات ill‏ ف المقل eel‏ ودرحات التعلم AIl‏ الي ارتدطت 
(باستثناء التعلم العالي ) بالجمبوريات . وبفضل اتساع الاراضي و EAS‏ الميام الملقاة على عاتق 
السلطات المامة » تمتعت الاحهزة احلة محر دة عمل s nim‏ . ولذالك فان النظام الاتحادي 
وتنمیتها » ( ر. بنتو ) . 


دو له Lolasi‏ 
رلکنپا على كثير من اار كزية 


۳۹۹ 


حمال هؤلاء السكان انتبج النظام الاستعياري القحصري € تسانده الاقلة 
المستأثرة بالاراضي » اما سياسة تمشل حيث استقر الستممرون السلافبون 
بأعداد كبرى » واما ساسة لامبالاة واههال سین يكون هؤلاء السکان منمزلين . 

منذ الايام الاولى وجد النظام الجديد حلا ULA‏ الزراعية - وهي شغل الجاهير الشاغل = 
Le‏ كذلك على ازالة التفاوت في التطور الفکري والاقتصادي » وتمان تطور السکان 
الفكري في اطار كل ثقافة من الثقافات القومية » والحافظة على Lai‏ وعساداتهم احلية » بيا 
سمی على اههد الاقتصادي لانباض الاقالم المتخلفة . وقد اعلن ستالين في السنة ه؟و١ hh‏ 


انطلاقة القرميات 


« برولمتارية في مضمونا وقرمبة في شكلبا » تلك هي الثقافة الانسانية الشاملة التي تسير حوها الاشتراكية . 
فالثقافة البررليتارية لا تلاشي الثقافة القرمية بل تقدم ها مضموما > . 

ولذلك فد شجع تطور القومبات الثقافي بتأسيس المدارس رالصحف palas y‏ الكتب باللغة 
الام ؛ ومقدار پاوغپا درسعات Uaa‏ من الوعي » 'ترقى الى مرتبة الاقلم المستقل ادارب ( هذه 
هي مال الشسر كس في السنة ۱۹۲۸ ) او المپورية المستقلة استقلالاً ادارد؟ ( « ال موردف » ) او 
الممورية الا حادية (احكستان ) , وحین دسمح الستوی الفككري بذلك « CLS‏ »الاقالم؛ فتحل 
اللغة المحلة Je‏ الروسية في الادارة والقضاء والمدرسة » ویزداد عدد البلدیین في الوظائف 
الادارية تزایدا مطرداً . وتلقن الدروس » التي كانت تلقن من قبل بالاغة الروسبة في الجامعات » 
بلغة روسيا الصفری ولفة روسما ati‏ واللغة الجدورجية في كسيف ومنسك وتفلیس , وتحل 
الاسماء التارخمة القديمة او القومية محل الاسماء الروسية : ف «ایکاترینوغراد» تصبح مار كستادت 
عند الان الفولغا وتحمل عاصة ترکانستان اسم اشکاد القدم . وتبتکر UUS‏ واحدیة علد 
اكش القرممات GE‏ وبعدا » التي م تكن لغاتها سوی فحات لفظب ة . وترضم فوامیس 
واجروميات لاستعیال الکاریلین الذين م يكن لهم لغة مکتوبة . ولارة الاولى في التاريخ تنشر 
کتب باللغة المورياتمة » واللغة الرا كاسية ( لغة اتراك التاي ) . وتجمع ا مؤلفات الشعبية المنقولة 
في کنب وتترجم الى اللغة الروسية كا تترجم الى اللغات القومية ملفات الادب العالمي الكبرى » 
وتولد آداب قومية عند هذه الشعوب التي م تمرف UEKI‏ نفسها ge‏ ذاك التاريخ والتي تنتج 
مؤلفات تستحق الاعتمار » كسيرة جانسي كبمونكو » المكتوبة بقانه دعلى ضفاف السو كباي» 
حسث بصف المؤلف معيشة اخوانه » ال « اوديغه الرحل € e‏ القناصين والصادین في اقصی 
سدبيريا الشالمة الشرقية . وتنشأ المسارح باعداد كبرى وتشجم الفنون البلدية . وهككذا تنطلق 
الآداب السوفيائية غير الروستة انطلافة كبرى » الادب الارمتى بفضل اسصاقيان » والأدب 
القاز اخستاني بفضل « اوازوف » و « جبول جاباييف » 2 والادب الجيورجي Jai‏ 
> لورد كممانءازه »» والادب اللسفي بفضل « سلمان ستالسي » » والادب الكارا كلباكي بفضل 
0 كوربانباي ۾ » والادب الاوزبي بفضل « آفوي » .., ورضمت کتب مدرسة في السشة 
5 باللغات الملدية الثلائة عر لاستعمال القوممات الثلاثة عشمر في المناطق التحمدة الشهالمة . 


۳۹۷ 


واسسث في هذه المناطق مراكز ثقافية تشم مدارس ومستشفى وفرع طب بيطري . 
اعنید فما تعلم متنقل لمرافقة المدو الرحل » « الاخسة الراء » . 

وف ادرسيحان ؛ حيث لم بوحد سوى ١8‏ مدرسة قبل السنة ۱۹۱۳ € أحصي ۲۰۰۰ مدرسة 
في السنة ۰ *؛ gely‏ هناك 41 fus‏ للاحات العامة Les,‏ علوم في باکو » وأصبح عدد 
تلامذة المدارس في paei‏ + ۰ الف بعد أن كان ۱۵۷ الفاء واصیح ase‏ المدارس في bar?‏ 
de je‏ ( باتوم ) الستقلة استقلالاً اداريا ۲۵۰ مدرسة ل ١5٠‏ الف نسمة . وف اوزبيكستان 
تدنت nn Lui‏ من ٩۷‏ - مة/ الى ۳۲,۲/ فى السنة ۱۹۳۹ . وكانت لكل من طشقند 
وسمرقند جامعتها الق ضمت ۱۲ معیدا و 4 كلبات في الاولى؛ و o‏ معاهد و SU o‏ الثانمة؛ 
وارتفم عده التلامذة في الجبورية من ۱۷ الفا الى اكثر من ملدون 4 وفي كيرغيزيا كذلك » تدنى 
عدد ua‏ بين السنة ۱۹۱6 والسنة ١94٠‏ من 4۸/ الى ۳۰ / . وارتفع عدد التلامذة من 
اف الى ۳۲۷ الفا » وتأسست g iale‏ دفرونزيه » . واصیح في قازاخستان ۱۰ الف 
طالب وزهاء ۲۵۰ صححفة باللغة القازاغستانية مقابل صحفة واحدة ف السنة ١و١‏ . 

كانت Les‏ الحضارات القومة وسملة لمكافحة الأممة í‏ و لکنم ۱ کادت ds UIS‏ لرفع 
مسنوی الشعوب غير الروسية وتأمين المساواة في قلب الاتحاد تامنا Ci‏ . 


یمود الفضل في الدرجة الأولى الى تنمة اقتصاد هذه الجهوريات 
بتحویاپا من مستعمرات الى جمووريات متذارکه ترتكز المساواة 
في الحقوق فيها الى أساس اقتصادي متين بفضل سباسة اللاحصرية الصناعية التي قشت le‏ 
الخطط » ولا سيا الخطة الثالثة منها. فقد Gily‏ المجبود الجبار الذي بذل لرفم المستوى الفككري 
والثقافي فيها تامية اقتصادها التي هي شرط تحقمقه الاكبر . 


حل المسألة الاستعمارية 


وضع تأمم الأراذي fae‏ للحقد الذي تولد يين البلديين والمستعمرين الروس ؛ وكان للتصنسم 
كذلك دور اكثر فعالمة بصبره السكان » و مخلقه حاجة كبرى لاد العاملة » ويدفعه البلدبين الى 
التحصيل العامي : هندسة é‏ ادارة “ فن » ودلسپنله تقدم الرفاهية وارتفاع مستوى العدشة , 
و تعد هده الاقام مناطق استهّار استعيار ي لترويد الوطن الا م بالخامات € فقد اغذت #2وال 
منتحاتما AS)‏ فا کثر وما بعد بوم ) واتاحت ذا اططرط 5 الجديدة استغار كافة مواردها, 
وكات موها اسرع منه في اوروبا » ¥ ال الاموال الموظفمة فما كانت اضخم منهافي الجزء 
الارروبي من الا جاد الى de‏ يعمد . ففي ااسنة ۱ ۸ تبلغ ssl)‏ موازنة الجوورية ار وسبة 
إلا الا ۳۱/ بالنسية للسنة ۱۹۳۰ » ينما ارتفمت موازنة اوزیکستان بنسبسة 1۱/ وموازنة 
کر AY à. Lu Out‏ ومواززة تاحسکستان VAEZ, rone‏ , لذلك عرفت کل هذه الملدان رتحولا 
دسرب الدوار بسرعته » lan‏ تدخل اقتصاد الاتعاد 1۳ 8 على ققدم المساوأة . فاستطاع 
دج . باراکلو » ان يكنب ما يلي : « اثبت اتحاد ورات الاشترا کية السوفماتءة ان مسألة 
القوممات قابلة الحل على صعيد المساواة الاقتصادية » » واضاف الى ذلك قوله « انه ادى لسكان 


YAA 


المناطق التجمدة الشمالية والقفقاس » خلال ربغ قرن » Jet iaai‏ من تلك التي اداها 
البریطانبون للهند اثناء احتلال دام قرابة قرنين » . 

اذا تحققت الساواة بين الافراد » فالواقم هو ان الساواء بين الثقافات رالات كانت 
نظرية اكثر منها حقمقية لان العنصر الروسي قد حافظ » في LT‏ الاقتصادية والسماسية » على 
تفوق عددي ودور قبادي امنا للفته مر كزا مسدطراً » هو مر كز الثقافة العامة والتقنية أ 
يضاف المه انها كانت الرابطة اللازبة بين كافة القوميات ولفة التعلم الالزامية في المرتبة الثانبة 
بعد الاغة الام l‏ 


اندثق التنظم السماسي للاتحساد السوفياتي من الفسكر المار کي 
والامنني » ولکن مصادره الايديولوجية اقدم عبد » Lasd‏ 
عند مان ماك روسو في الدستور ای ( ۱۷۹۳ ) » وعند سان حوست ویابوف ٤‏ وعد 
كل اولئك الذين شد"دوا على الطاببع الخادع الذي ترتديه المساواة النظرية في الحقوق التي تنادي 
بها الدعوقراطة السياسمة وانتپوا الى ان هذه المساواة لا كن ان تكون فعلية الا اذا انتفلت 
السلطة الاقتصادية من ايدي gans‏ الافراد الى ايدي الدولة » اي الى ايدي الميم. وهي 
الاسترا LS‏ وحدها ما تستطيع تحقيق هذه المساواة VEN » Uai‏ تبقي على كافة الحريات 
السماسية » واکنها تزيل الحريات الاقتصادية اازعومة » التي ليست سوى « وسائل سبطرة في 
ايدي اقليات مقتدرة » . دوهي تضمن حرية المع يحماية الضعفاء » وتضمن الساواة بتأمينها 
الحمیم المساواة في الامكانات على الاقل » . 

كبف aE‏ الاشتراكية وشرطما اللازب » المجتمع بدون طبقات ? لقد اشار ais‏ الى 
ذلك في كتابه « الدولة والثورة » الذي وضمه في ايام ثورة تشرين الاول وعرض فسه بقوة 
المادی» التي ستطبتى . على البروليةاريا ان تقوم بثورة عنمفة وتسةولي Lutte‏ على 1 الدولة 
( عیش » شرطة » وظائف ادارية ) وتتحول الى طبقة مسطرء » اي تفرض دكتاتوريتها » 
وليست هذه الاخيرة غاية في حد ذاتها بل وسملة ففط يتوقف لها مين تزول الطمقات القدية 
صاحبة الامتدازات وحین تتوطد الاسس الاقتصادية ASIAN‏ . هذا هو النظام الذي أقره » 
في عمد شموعية اطرب » دستور السنة ۱۹۱۸ » دستور النضال الذي وضع اسس الاق تراع 
العام » ولکنه حرم الطبقات الحاكمة القديمة ومژیدیا من Ge‏ الانتخاب » واعطی Lis,‏ 
المدن » وهي دعامة النظام الرئيسية » قشل اوفر fous‏ من التمثمل الذي اعطاه سكان الارياف . 
وتنتخب الس الندوبین ( المدنية ) على درحتین ويجالس المادوبين الرشة على ثلاث درحات 
جلس مندوبي كافة المناطى الروسية الذي یمین بدوره اللجنة الر کزية التنفيذية » التي تولف 
ال « سوفنار كرن » . وبعد الانتصار » وحن تأمن انضمام السکارت_ غير الروس » اسس 
دستور السنة ١974‏ دولة احادية ها مجاسپا الاعلى المؤاف من مجاسي القوميات والامحاد ولجنتبا 
المركزية الادارية ورئاسة مجلسما الاطى » ولكنه أبقى على النظام الانتخابي غير التساوي . 


تطور النظام السيامي 


۳۹۹ 


ومرد ذلك الى ان الأهممة المددية والاقتصادية مساهبر الفلاحين الذين وقفوا موقفاً حذراً من 
التأمم » وعزلة اتحاد الجبوريات الاشترا LS‏ السوفماتءة الحاط iola luka‏ قد فرضتا على 
النظام ee‏ العقة یکل من م بعلن أخلاصه z pall‏ له . وبصورء خاصة كان التصلسم السر یسم 
المشسروع فبه » بالنسية للنظام » dus‏ حىاة او موت » ولا عکن تحقمقه الا بتضسات كبرى 
يفرض بذها على الشعب بكايته وتسةازم سلطة مر كزية حازمة .. وقد احسن » هارولد لاسكي » 
إظبار منطی الطريقة المتبعة التي افضت الى الابقاء على الد کماتورية وقه‌زیزها : 

د كان من الواسجب » في هذه البلاد الواسمة الآهلة بأكثرية قروية امية » ان يفرض على السكارن نظام تستطيسع 
الدكةاتورية وحدها ahat‏ ,,. ورعا كان الاغضاء عن استمر ار وحوه طبقة كبرى من الكولاك الممادين التدا بير 
التقنينية التي استلزمتپا سياسة التصني.ع خطرا كبيرا محتوماً على هذه السياسة , وكل من يتذكر الثمن البامظ الذي 
دفعته اررربا الغربمة لثورتها الصناعية وقرأ ما اثارته من اعتراضات عنيفة يستطيع تكوين فكرة عن طابسم 
اسامة الذي ارتدته محاولة الزعماء السوفيات , ولست اعتقد ان Las‏ كان مكنا » بعد اقرارها» بوسائل 
. ديوقراطية . فا حکومة ترضی ضوع لانتخاب شمي فان عل اساس التضحبات التي فرضپا الباشفيك » 
متقصی کلب » بدون اي ریب à‏ عن السلطة ؛ والاظر الى الهدف المطلرب تحقبقه ٠‏ كان dah‏ الداخلي » بصرف 
النظر عن غيره i‏ پستازم اعاد الد کتاتوریة > , 


ولاس من ياب الاتفای من ثم أن تصادف Lux | Had!‏ في الزمن د كتاتورية ستالين والحزب 
الشبوعي | 

بعد مرور اثلتي عشمرة سنة » ارسخ نجاح الخطط » وتصفية الكولاك والمقاومات الرأسمالمة 
الاشيرة « اركان النظام ارساغا نباشاً » واتاحا له ادال نصوص حديدة في دستور TN‏ 
۳۰ ؛ pl‏ الافشراع شاملا بالفعل ومتساوياً لارحال والنساء بعد سن المامنة عشرة » دون 
اي استثناء لاي شخص € وقائلت القوق الانتخابية في المدن والارياف € وبات الاقتداع سريا 
file,‏ لانتخاب نائب عن ۳۰۰ الف نسمة لمدة 4 سنوات » واعطي الناخب Ge‏ طلب عزل 
النائب وخادم الشعب  »‏ اذالم يسلك at‏ وكالة اخسه . وقدمت الترشيعات على لائحة 
وأحدة تفم « الشروعيين وغير الحزبيين » والمنظيات” الاحتاعة وجمهيات العیال ». 


عدد الدستور اخيرا الحقوق الاساسية BAL‏ بها للمواطنين وواجباتهم : الق في العمل » 
الق في الاستراحة » الق في الضمارى الادي في سن الشبخوخة وفي حالة المرض والمحز عن 
العمل » ای في التعلم مساو اهر اه تاو اج المواطنين دون تميز في القومسة او العرق ؛ 
حرية المتقد » وكافة الحريات LULU‏ € حرية التعبير عن الرأي » وحرية الصحافة » وحرية 
الاحقاع , اما الواجبات قبي احترام الدستور وقانون العمل و « الواجب الاججاعي » و « نظام 
الحساة في الجنمع GIAA‏ » » وحماية الملكية الاججاعية وارساء قواعدها » والخدمة العسكرية 
للدفاع عن الملاد í‏ 
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جن d‏ الحقيقة امام « عتمم د٤وقراطي‏ ده دکتاتوریدة fa‏ هي 
د كشاتورية اطزب الشوعي . فان المادة ۱۲۹ من دستور السنة ۱۹۳٩‏ 
حين تعدد النظیات الاستاعية الق Gé‏ المواطنين السوفدات تأسدسها او تنممتها 2,2 : النقابات 
المونية » الاتحادات التعاونية > Lila Shak!‏ » الاظات الرياضية ؛ الخ, 6 انما تکرس امتداز 
ا مزب Let‏ ان « اكثر الواطنین Ces‏ في الطمقة المبالمة وطبقات الفملة الاخري تتحهد في 
اطزب الشبوعي الدي هو طلمعة Jlal‏ » . وتوافق « دكتاتورية LUS ol‏ الي عارسها 
ا لحزب الواحد الذهب امار کسي الذي ليست الاحزاب الساستة في نظره yli‏ عن نزعات 
lam j gal‏ ومفاهم idic‏ » بل عن نزعات جاعات ذات صوالح افتصادية هي الطمقات ؛ ران 
زوال هذه الاخيرة » الذي جر وراءه زوال کل خصومة Jag hekel‏ من النافل قيام احزاب 
متميزة , وتبررها ذلك متطلمات مرحلة الانتقال الراهنة نحو الاشترا کبة : فطالما لم يبن 
الجمتمع بدون طيقات » اي طالما بوحد هناگ خطر انمعاث الطقة البورحوازية » فان الطمقسة 
العبالية التي استولت على السلطة لا تستطييع الاحتفاظ بها » ما ل قدتزع - بسلطة مسلبدة س من 
الطمقات صاحمة الامتدازات وسال العمل الكثيرة التي توفرت لها منذ قرون وقرون . 


الحرب الشوعي 


فا هي iib,‏ الزب ؟ انها في الدرحة الاولى اختمار الخاصة الجديدة الي سوف توول الا 
زعامة الامة » واعدادها لوظيفتها القمادية , وهي في الدرحة الثانية رقابة اسهزة الدولة وبعث 
نشاطها واستشات ولاغا . وهو الحزب ايرا ما ديقي السژولن على اتصال دائم alt‏ : 
فبواسطة خلایاه وفروعه الكثيرة يطلممم على حالة الرأي العام وردود فعله ويتحائى بذلك ان 
ببتعد النظام عن للشمب . اضف الى ذلك انه یمن » في كل وسط من اوساط الشعب © تعهم 
التوصپات الصادرة هن المراجع العلا و تمرح معذاها وضرورتا للحاهير . 


ا الحزب الشبوعي هو من ثم « الملصر الاسامي الاول في قاعدة النظام 
بلدا الساسي الروسي » . وقد تميزت نحاحاته بتعاقب ارتفاع وئدني عدد 
اعضائه Lilas‏ دورباً » بفعل حرص رؤسائه السژولن على ان يقصوا عنه » بين حسین وآخر » 
العناصر غير المرغوب فما التي قکنت مث الاسلل اليه . ففي السنة ۱۹۱۷ » حسين خرج من 
الخقاء » كان sue‏ اعضائه ۸۰ الفا » ds‏ شهر آب من السنة نفسها ارتفم هذا المدد الى ۲۸۰ الفا 
وبعد پورة تشمرین الارل » اطرد ارتفاع هذا العدد الى ان بلغ ۷۰ الفا g‏ شمر آذار من السنة 
۸ رلکن مۇتره الثامن المنعقد في شمر آذار من السنة ٠۹۲۹‏ !وجب « اعادة تسحل e‏ 
الاعضاء € فکان ذلك بثابة 248 تطبير اولى ؛ ثم انظتم في آأخمر LUN‏ « (سبوع الحزب » اي 
اسبوع Lsi Lie‏ رفع عدد الاعضاء الى ۳۰۰ الف في سهر آذار من السلنة ۱۹۲۰ dla‏ 
۱ في شبر آ دار من السنة ۱۹۲۱ بينهم 1۱ من العمال » و ۲۸,۲ من الفلاین > 
ر À‏ ۳۰ من الستخدمین . واندس دين الاعضاء « بعض صغار الور حوازيين وسواهم من لا 


بؤمترن پالروح الشوعسة » » و 2 الوصو t iud‏ “و « العناصر الميروقراطية ۾ من عادمي 
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الاستقامة » والمترددين » والمنشفيك » والمقامين » والخاتاين » ؛ وفي السنة ۱۹۲۱ احریت علة 
تطبير جديدة خفضت العد د بنسمة ۲۵ BU‏ تقريسا » وحدد SU‏ امسادي عشم للحزب ؛ في 
شبر آذار من السنة ۱۹۲۲ » شر وط GANT‏ ميزت بين الصناعرين اليدويين والفلاحين الدين 
لا يستثمرون سمل الغير » وبين الود وااعیال النلس‌ین الى اوساط الفلاحین والعيال» وبين غيرهم 
من المواطنين . Li‏ بدني الفئتين الاوليين بقتفي توص من ثلاثة اعضاء من مزب وتدرج ثلاث 
سدوات € وفيا دعي الفئة الثالثة » توصمة من خمسة اعضاء وتدرج شمس سنوات . وبعد وفاة 
dit)‏ حدثت سح رك انتياءات هامة جد ؛ فارتفعت Lui‏ العمال في السنة ۱۹۲۵ ال ۵۷,٩‏ بالماثة 
وارتفع عدد كافة الاعضاء الى | كثر من ۸۰۰ الف . وقد عد لت AIT‏ ثمروط انتماء العهال 
الستاعين التماطین علا Lks‏ مأحوراً : فا كتفي بترصية من عضوین من Did‏ ربتدرج 
سنة واسدة » کا كتفي لانتماء العمال غير الصذاعسین » والجنذس_ود الماكسمين الى اوساط Ja‏ 
والفلاحين بثلاث توصبات وتدرج ثلاث سدوات . وف السنة ۱۹۲۷ ضم اطزب ١١1417٠١0714‏ 
شخصاً » وفي السنة ۱۹۲۹ 6 ملدونا و..ه الف » وق السنة ١59.‏ ) ملموا و۱۷۷ الفا 2 ds‏ 
السنة E ۱٩۳۳‏ ملیونین و ههه الفا » وبلغت نسبة العمال نذاك ۲ رم بالمائة . وارتفم كذلك 
عدد النساء : ۲و۸ LI 5 GUL‏ ۱۹۲4 و وره١ ALL‏ ف السنة ۱۵۹۳۲۲ 6 كا ار تفع HIS‏ هدد 
الواطنمن من غير الروس . ثم اجريت LL‏ تطبير جدبهدة في السنة ۱۹۳4 والسنة ۱۳۵ ۰ 
ولا سسا بعد مقتل کبروف » فتدنی عدد الاعضاء الى ۲۳۵۸۰۰۰ فى السنة ۱۹۳۵ 
والى ملدون و ۱۹۲ الفا في السنة ۱۹۳۸ E‏ ثم ارتفم الى مذبونسن و ۳۰۷ الاف في السنة ۱۹۳۹ 
والى ۳ ملابين و tes‏ الف تقريما في ااسنة ۰ . وف السنة ۹ عدل ESI‏ الثااث عشر 
للحزب شررط الانتساب مرة اخری : فقد اتاح توطد اركان النظام وزوال الطمقات if‏ 
القدية اعتما دنظام واحد للانتماه حل عل التمنیز بدن الفئات حسب وضع آلرشحین الاحجّاعي : 
بتوصية من ثلاثة اعضام مضت عليبم ثلاث سنوات في الزب ویعرفون المرشح في مر كز عمل 
مشترك dia‏ سنة على الاقل » وتدرج سنة واحسدة . وبالاظر الى زوال خظر قسلل geler‏ 
الافساد » ويقظة العناصر القديمة » حظرت منذئذ التطپیرات all‏ 2 وتولت منظمات الحزب 
ر 


يتميز الم رشحون المشتارون تيز بلفت الانتباه بفتوتهم ؛ فرحسب احصاء السنة ۱۹۲۷ 
كان عمر ۲۵۲۳ بالماثة من الاعضاء درن ال ۲۵ سنة ؛ وخر ۸۵۸ بلمائة دون ال ۰ . ولذلك 
فقد نمطت مسؤراليات كبرى بالشديية ؛ والدليلى على ذلك ان وه شخص) من اصل ۱۲۱ 
انتخبهم paS SL‏ الخامس عثسر للحزب اعضاء في اللجنة المركزية » اي ۹٤۳‏ ) بالمائة » كانوا دون 
ال 4۰ سنة » و ۹۰ اي 44لا UUL‏ » کانوا دون ال to‏ > و ۱۰۵ اي ۵۸ الماثة » كانوا 
دون أل ٠ه‏ . وبعد Lle‏ التطبير الکبری GA ۳۸ - ۰ d‏ تناو ات هد د أ fas‏ من قد‌هاء 
الحزب » ست الفراغات بالجبل الجديد » ثم ارتفعت نسبة الشباب في مؤتمر السنة ۱۹۳۰ 
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اذ ان BUL gate‏ من المندوبين كانوا دون ال ۳۵ سنة » و ۸۱/۵ بالماثة دون ال ۰) و ٩۷‏ بالماثة 
دون ul‏ ؛ وتولى الوظائف galal‏ عدد كير من موظفي الحزب الذن اظرطوا tad‏ بع د 
موت لمنين . وهو Le‏ ما بعد الئورة هذا ما ارسخ نفوذ ستالين . 

اما الستوی الثقافي فقد ارتفم تدرحسا . ففي السنة ۰۱۹۲۷ كان في الحزب ۰»۸ بلانة 
فقط من تابعوا دروسهم العليا » و 9844 بالائة من تابموا دروسمم الشانوية » و ۲۹/۱ UU‏ 
من تلقوا دروسا خاصة » و ۲4 UUL‏ من الامدين . وقد تعذر AIT‏ وحود هدد كاف من 
الاعضام القادرن على ولي مهام ادارية او بادية » في حين زادت الحاجة السهم بسيب التصفیم , 
ففي السنة ۱۹۲۸ کار DU ۸٩‏ من مدراء potes‏ الدو à‏ اعضاء في اطزب » ولکن ۲/۸ 
بالمائة فقط من بينبم كانوا قد تلقوا تعلیما Ule‏ » و ۷۸/۱ GU,‏ تعلیماً ابتدائما Ute‏ . وکان 
DU ve‏ منهم ILE‏ رفموا الى مراکز قيادية . وني السنة ۱۹۳۹ عدل نظام ازب تمدیلا 
ملح وظا ؛ فاستقیل الحزب بأعداد رى افراد طبةة giall‏ الجديدة » اي itil)‏ 
والپندسین والعاماء الكثير بن الذين افتقر البهم SAE‏ الخطط Lt‏ 6 فارتفم مستوی الم ؤواين 
الثقافي ارتفاعا كيرا . 

ابتداء من السنة ۱۹۲۵ » US,‏ توطد نفوذ ستالين » امن سر اطزب مد 
السنة ۱۹۲۲ € اتضح التنظم وتعزز . فمنذ السنة 1578© هم الحزب fous‏ 

من الاجپزة لا بقل موظفوها عن الخسة والعشرن الفا ؛ وفي المدمة ال « بوليت.ورو » 
( الکتب السيامي ) ااژلف من ٩‏ » ثم من ۲۵ عضوأً تنتخممم اللجنة الر كزية ااولفة من عدة 
فروع اهمها ال « اورغراسبرد » اي فرع التنظيم الذي يعنى بتصان ورقابة حتاف مسوولی 
الحرب » والمفوضبات » والنقابات ؛ والتعاونيات ؛ ویعد ذلك التوحدهات في كافة PLU‏ 
المتعلقة بنظام الزب » وتمنی فروع اخرى بالدعاوة ( اجمتبروب ) » والصحافة » والنساء » 
الخ . وحت تأثير الاحداث : تنفي ف الخطة Lt‏ الاولى » ثم انطلاقة الاقتصاد بفضل 
نجاحات التصنيم والتأميم » واخیر] الحاجة الى اصحاب الكفاءات بعد LLE‏ التطبير الكبرى 
الني عقبت موت كيروف » أعيد التنظيم تکرارا يحيث تعاقب اقرار اللاصرية وما تستتبعه 
من انشاه فروع ذات اختصاص برافق کل منها فطاعا Lele‏ من الحماة الاقتصادية ( ۱۹۳۰ ) 
۶ ۱۹۸ ) واقرار العودة الى التوحيد والر كزية ( ۱۹۳۹ ) . 

ان تنظيم الحزب ‏ على غرار تنظيم اطع - اشبه بهرم ذي ) او ه درجات مختلفة , فتحت 
تنظيم الا محاد العام تقوم تنظمات کل من المهوريات " وتدقسم هذه بدورها الى وحدات اقل.مية 
( اوبلاستي ) . اما الجمهورية الروسية » وهي اوسعها طرأ ؛ فتنقسم الى م تاظبات اقليمبة 
( كراي ) تضم وحدات iadd)‏ ودوائر ( او کروغ ) . وتقسم كل وسلدة اقليممة الى وعدات 
صفری ( على اساس الدن والتواحي ) » وتتألف الدن الکیری بدورها من عدة وحدات 
صفری . وف ادنی درجات ارم تقوم التنظمات الابتدائسة لمصانع ) ۰ ترا ) » 
وحطات SIN‏ واطرارات » والزارع النموذجبة » والزارع التعاونية » والوصبدات 
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العسكرية » الخ. + الي يبلغ متوسط اعضاء كل منها اقل من عشرين . اما التنظيم العام فواسد 
من اعلى الى اسفل : موتمرات 6 لحان 6 امانات سر . ويا ان ارفع حہاز فى اطزب هو المؤتمر 
الرومى الشامل » كذلك لكل من الجمهورءات مؤتمرها وطنتبا المركزية وامانة سرها» 
cl‏ عل يعر او ال كر كرية Ron‏ ورات الاتلسة مه نس جا ییا 
وامانة سرها » ولمدن والنواحي مؤتمر وطنة وامانة سر تنتخب موظفي مكتبها . والپام 
واحدة في اطار الدائرة الانتخابية : تقدم وتئبست مسؤولٍ الدرحات الدنيسا € رقاية تنفيذ 
مقررات الحزي € دعاوة » اعداد النتمین الجدد . 

برتکز الحزب الى د المر كزية الديوقراطءة » التي حددها نظامه کا يلي : « انتخاب كافة 
اجهزة اطزب القسادية 6 من ادها مرتبة الى اعلاها 6 علائق منتظمة بين مذه الاجهزة 
وتنظبات اطزب » انضباط JS‏ وخضوع الاقلءة BASU‏ » إلزامية مقررات الاجهزة العليا 
بالنسبة للأجبزة الانبا » . 

فهو يضم من ثم اکساد. المواطنين نشاط] الذين يطلب منهم اخسلاص مطلی وتفظ دائم » 
ويفرض عليهم ان یکونوا في كافة الحقول مرشدين اواطنممم . فدوره في Le‏ اتحاد الجمبوريات 
الاسةرا LS‏ السوفياتية دور رئيسي لآنه هو ما يلف العنصسر الجوهري لوحدة الاتحاد » انه 
بلاشي النزعات الى الابتماد عن الر كر li‏ عن التنظيم الاتحادي ALI,‏ بين مثات 
۲ لاف الدوائر الاقليمبة والهندة الق قد تلف کل منها » مع جلسما النتخب » Loge‏ صفری 
منمز له . ds ETAF‏ شطراً هاما من الوظائف الادارية و احکومة اعضاء من اطزب » 
حمث ان الحزب » « بفضل وحدته ومر کزیته » قد بستطیم ابدا ques‏ وجپات نظره على 
آراء لا GR‏ ان تکرن الا آراء محصورة » ( دوفرحهه ) . وتؤلف ال « کومسومول fe‏ سسة 
الرئيسمة لاعداد اعضاء احزب 1 


على غرار كافة الاحزاب الثورية » علق الحزب RU‏ آماله على 
الشاب الذي له المستقبل . وحین انعقد » في تشر بن الارل من السنة 
۸ 6 المؤتمر الاول Lot‏ ااشباب الشوعية ( کومسومول ) » كان هدد اعضاء هذه Lab‏ 
۳۳۵۰۰ » وق تشرن الاول من السنة ۹ > تمثل LEA à‏ الثاني 5 الف شاب اشترك عدد 
كبير منهم في الحرب الاهلية في فرق الاصطدام » وني السنة ۱۹۲۰ ارتدت الحركة طابسم 
حر کة جماهيرية سين بلغ اعضاؤها ۰ الف عضو تقر Lo‏ سد د هم ci‏ مبملهم : slua‏ 
الجتمع الشبوعي » . الا ان انتهاج السياسة الاقتصادية الجديدة » التي بدت للعديد من الشبارن 
وكأنها استسلام الاشتراكية » والبطالة € وصعوبات الحياة المادية » ولتدت خسات امل كانت 
نتمحتها قدي sue‏ اعضاء rl‏ الى ۲۸۷ الفا في السنة ۱۹۲۲ ؛ ثم ادى حسین ظووف المعيشة 
والتدابير المتخذة اصلحة العال الشان وتنظم مدارس المضائع الى رقع adal‏ الى osda‏ في 
كانون الثاني من السنة ۱۹۲۵ » والى مليونين في السنة ۱۹۲۷ قبيل الخطة الخسية الاولى . ثم 


الككرمسومول والرواد 
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ولدت هذه الاخيرة » بفعل ضخامة الشروع والدعوة الى التضحية » lega‏ حياس Les‏ في 
صفوف هؤلاء الشان. فهم من قدموا الوف العمال الذين حقةوا «الجبابرة» : مصائع الجرارات في 
ستالمنغراد » وسد دنيبروغ » والمصائع الجدددة في الاورال وسسميريا » وهم من انوا استخراج 
الحم اطحري من مناجم ال « دونتز » سين كادت LL)‏ تمس اليه » وهم من توحہوا SYI‏ 
الى الارياف للاسهام في عملءة التأمم وتصفية الكولاك ولتأسيس التعاونيات الزراعية واعسداد 
موظفي ادارات محطات الآلات والجرارات ؛ وم من الفوا فصائل الاصطدام التي تنافست في 
lada‏ الاشترا LS‏ وقدمت معظم منظمي العمل من العمال ٠‏ وثم من توافدوا على $a‏ سسات 
التمام التقني الحديثة وأصيحوا yhaa‏ الصناعة الجديدة والدولة الجديدة . وق السئة ۱۹۳۱ 
جاوز عدد الکومسومول اللدون الثالث € وفي السنة ۱۹۳۱ المليون الرابع . His‏ وسعت 
الملظمة اطار الاخثمار » فاستقيلت الشبان دونما نظر الى palais‏ ؛ فاصبح عدد اعضائها تسعة 
ملايين في السنة ۱۹۳۹ و ۱۱ Got‏ في السنة ۹۵۱ . 


اختیر الکومسومول من بين « الرواد الشبان » ( بين ٩‏ و ۱۵ سنة ) وخضموا لتدظم ماثل 
شنظم المزب . فنسن هنا Cas)‏ امام هرم تقوم في اسفله منظیات ااصنم € والزرعة اماعية > 
ومؤسسة التعلم » والناحية ؛ والدينة » والاقلم » والممورية » والاحاد . اما نشاط النظمة 
فو في الدرحة الاولی تثقمف الاعضاء والشنان غير النتمین Gas‏ سناسا » والرياضة» 
والاعداد المسكري € والاسمام في تنفيذ اوامر الحكومة € والتربية الاجتاعية والثقافة . فعلى 
الكومسومول ان بکون في كل مكان قدوة ومثلا للشبان الآخرين ؛ وان يذهب الى حمث ترسله 
منظمته . وعليه » في الدرسة او ااصنم » ان یکرن عام Ijue‏ ومدربا لرفاقه ومساعدا 
لرؤسائه . وعليه ان يتثقف حى يصبح GUSI‏ كاملا » وان یکرن في الحياة المدتية واطساة 
العسکریة على السواء مثلا مشا بالتفاني والانضاط . 


۲ - «الانسان اعز رأسال» 


ان احد الاهداف الاولية التي سمی وراءها النظام الجديد هو رفع مستوی السکات 
والثقافمة المتأخرة . 


تناول مجرود تحبيز البلاد ااوسسات الصص.. ة تأسيس الستوصفات ودور 
التوليد و الستشفات ومستشفیات التدریب ... التي اتاحت » بالاضافة dt‏ 
Lite‏ الخدمات الطبية » تخفيض نسبة الوفيات پسرعة الى ٠١‏ / اي الى نسبتها في فرنسا » 
وتناولت كذلك تأسدس الصحات ودور المعالجة والراحة للشوخ والعجزة LN‏ . وكانت 
الطفولة موضوع عناية خاصة : ملاجىء للاطفال ؛ استشارات طبية للحبالى والرض » 


الصحة العامة 


» ۲ المد الماصر +" 


واجازات sal Jua‏ ۳۵ يرما قبل الوضع و ۲۸ بوما بعده في موسسات الدولة ومشاريعها » 
رلدة شبر قل الو ضم وشبر بعده لنساء التعاونسات el‏ 2 » ادت كلما الى فيض فسبة 
الوفيات بين الاطفال » وساعدت حدائق الأطفال وتشجيم الالعاب الرياضية » وانشاء الملاعب 
الرياضمة الكثيرة على ثنسة متناسقة . 

#وازاة هذه التدابير التي م تفضل من حبت النوعية خير ما اتخذ منیا في 
اكش الدول الغرسة تقدم] » كا يق ول لاسكي » انیا « ما تحقق يصعب 
تصوره في اي مجتمم رأسمالي » » قامت العائلة على اسس LA. iade‏ 
الثورة » نرى العائلة التقلمدية » المبنبة على Lis‏ المرأة وعلى طابم الزواج الديني الممتنم الانفساخ 
وسلطة الاب المطلقة » تنبار فمل علمنة الزواج وزوال سلصة الزوج المطاقة . وقد حددت ؛ 
سال الاو لاد» حقوق الرعاية والتمشل € وواحبات العناية والتربية والتعلم . وبرز مفموم جديد 
للعلائق بين الروحين الي بندت على المساواة LEON‏ بينهها » Le pis‏ الزواج الواقع العفی من کل 
تسجيل والطلاق برضی الطرفين او بناء على رضة احدها العلنة » وابطال التمسز بين الاولاد 
due if‏ والاولاد غير الشرعمين . واستپدف قانون صدر في السنة ۱۹۲۰ حول « حماية 
Les‏ ااراة » منم الاجهاض في الخفاء باجازة الاجباض تحت شروط Line‏ . وهکذا تحررت 
المرأة والاولاد من وضعبم القانوني الدوني » بنا خففت ملاجىء الاطفال 6 وحدائق الاطنال » 
وحلات الیسم من العبال في المشاريم » والطاعم النقابسة والتعاونبة » وتسض الانسحة 
الصناعية » الخ . » من اعماء ام العائلة وحررتها من عدوديات الحناة المنزلية » وذلك نشحة 
لسعي السوولین وراء تحقيق ااساواة الطلقة بين الجاسين التى ينص علبپا القانون . وهذا U‏ 
اتاح للامپات قشل نسبة کبری - | كثرية اعانا - في الصناعة ( حتی الثقملة منها حسث بلفت 
هذه النسبة  or‏ /) » والعمل في من تعتبر في البلدان الاخرى محصورة في الرجال (مبكانيکي 
القاطرة احديدية مثلا ) » ومارسة وظائف قبادية في الزارع Lila‏ (۰/.۲۰من وظائف 
الدراء اسندت الى النساء ) او المصانع او احالس على مختلف مستویاتها . وفي الملدان الاسموية 
بصورة خاصة » كان قحرر المرأة 5 » « ااظلومة على ابدي المظلومين » كا قال لینین» ثورة وضعت 
حدا لمزامپا ولارتداء الححاب > € وفتحت أمامها ابراب الدارس واطامعات والصانم SLA,‏ 
العامة . لا بل ان التدابير الكثيرة التي حسنت وضع المرأة الحملى او ام العائلة » واستقر ار 
اتمم Lis As‏ الخطط Lt]‏ ب الذي استلزم بدا عاملة نسائة وفيرة وزيادة الطاقة الدشرية » 
قد és‏ اقماع Le‏ تشخ مع الولادات والمائلات التي برزت منذ السنة pis ۱۹۳١‏ 


الما لد 
دتحرر المرأة 


الاحپاض الا تحت شروط Luna‏ . وبتدادير استهدفت ارساخ.وثاق الزواج بالحد من عدد 
الطلافات وئکرر ها ( منم المالای بناء على Léo‏ زوج واحد وارتفعت نفقات الاحراءات ) » 
وبفرض bye‏ صارمة على من تخلی عن ble‏ او يمتنم عن دفع النفقة Al‏ 15 
للام والاولاد . 


۳۰۹ 


بذلت امود ازيادة عدد السكان Hs‏ شية 255 ونش.طة » E‏ بسدلت الجبود 
التعلم ۱ 000 E a‏ بي و MET‏ 
لتعلممها ایض d.‏ السنة ۱۹۱۳ € كانت نسمة الاممين بين ve‏ و ۸۰ ges‏ 
av‏ بين سعوب آسما غير الروسية ؛ ومد السنة ۱۹6۰ اختلف الى المدارس الابتدائية 
والثانوية ۳۷ ملمون Ads‏ » فبمطت نسبة الاممين الى ثلاثين بالمائة في ASI‏ المناطق UE‏ . وقد 
هدفت الوسسات الدر استة د ای الظروف الدشسرية الضمرورية çà‏ المتمع الشروعي )» إذ أن 
على المدرسة طمان د تحقيقات الثورة السياسية و الاجاعهة » » ولا جوز شا ان تكون « لا خارج 
الحساة ولا خارج السياسة » . ران في هذه الصبغ لدلبلا على الاهمية العترف فا ما والاهتام 
الذي اعاره النظام المسائل التربوية » « الجبهة الثالئة » » « الجبهة التربوية » » التي كانت موضوع 
احدى قصائد « مايا كوف كي » . وارتبطت التربية ارتباط وشقا بالجتمم الذي اوج دته 
الثورة ؛ فالانسان ليس لا صالست ولا fy pt‏ عند رلادته : وهو احتمع ما يكوانه ویکون 
مسو في النباية Le‏ ينتبي البه . يضاف الى ذلك من جهة ثانية ان تفاوت الاجور » التي هي 
Liu‏ لكمة ونوعمة العمل المؤدى » لا عکن الاعاضة منبا الا اذا كانت هنالك « الساواة عند 
نقطة الانطلاق » » اي الا اذا تمكن كافة الاولاد من قدمية معارفمم واستعداداتهم على قستدم 
المساواة . ولذلك اعلن الدستور ان « لمواطني اتاد المموريات الاشتراكىة الروسية الق في 
التعلم » ؛ هم الحق في ان بته‌امرا بلغتهم الام» وهي الوسبلة الوحيدة اتأمين المساواة الفعايبة 
للقومبات » ولاتاحسة بروز الکفاه‌ات,» ولتوزيع التعلم في اسرع وقت ss GKE‏ اضطرار 
تؤمن المساواة عند نقطة الانطلاق مدارس كثيرة جدأ وسبولة دخول dpt‏ اي وقت » 
الى التعلم JU‏ . فابواب الدرسة مفتوحة في كافة درجات التعلم » وتتوفر تسمیلات عديدة 
d, =‏ سيا التعلم بالمراسلة الذي استة_اد مله ٩‏ ملايين شخص ف السنة ۱۹:۰ — الوصول الى 
المعاهد والکلنات بأعداد كبرى عن غير طریق المدارس. فتقوم وحم دة التملم من ثم في روح 
quel nl‏ والكتب المدرسمة الواحدة في كافة النحاء الاتحاد المستوحاة من التعلم الار كسي- اللمنبني 
في تفسيرها للعالم والعلائق الشمرية . 
من بين RSI‏ النظريات التردوية بان ولفتاً للانتباه تلك التي طلم بها « ما كارفكو » : كان 
مدير لاصلاحيتي احسداث qu se‏ » فاستخلص من خبرته Cas Lado‏ في aga‏ الشهور > 
«القصيدة التربوية» . لقد اقتنم ما کارفکو بان ALU‏ الحسنة التنظم تأثيرأ فاع قويا على الفرد » 
ف « يبوسة طبنة الولد كلام محال » » وليس من اولاد مطبوعين على الجريمة » واولاد يستحيل 
اصلاحیم » وهي الماعة التي يكون منخرطاً فسا ما ESS‏ بالمنافسة التي تثيرها والرقابة التي 
قارسپا » وهذا يفسر اهسة الجو العائلي الذي بصنم الولد على صورته . فالتربمة تستهسبدف 
تدريب الاولاد على ان يحلوا بانفسبم المسائل التي تواجبههم في الحماة البومية » وان يراذقوا بين 
الحرية الفردية AA,‏ الضروري بوسات الجاعة . .ويشداد ما کارفکو من ثم على dal‏ التي 


۳۰۷ 


جب أن تقوم بين التريية والحياة . فعلى العائلة والدرسة ومنظیات الشبيبة أن تضم ذصب اعينها 
تحقی تفنح الفرد » اذ ان الو الدن أن Lars‏ الى dla‏ سدلا الا اذا فكروا fut‏ بتأثير مثلها 
على kady‏ . وعلى المربى ان یکون متطلماً fus‏ » على ان يوفق في الوقت نفسه بين متطاباته 
وامكانات الولد . وکلا طلب من الولد بذل مود حديد » شمر الولد بتعاظم الثقة الموضوعة فيه. 
« لتطلب faut‏ اقصی ما this‏ الولد اعطاءه » رلکنمسا لا تضن بلابتپاجات التي غالبا ما يسم الولد اعدادهیا 
دفسه ع ؛ رتورل الى « اقعامه بفرح يسيطر على كافة مسئویات ور حرده» ) a‏ فالون ( ۰ 


التعلم نظر ي و تمل Jess‏ علوم وفنونا gp‏ م ومع بن الممل الفکري والعمل المدوي. 
وهو عاماني تنولاء الدولة الي Aou]‏ د الوحممات العامة € والزامي ومجانی d‏ طم درسة السغوات 
الاطفال ) والرابعة عشمرة . dis‏ باللغة القومسة » على ان تعلم اللغة الروسيسة الزامي . وتلبه 
اما ۳ سذو ات دراسة توي التعام ال سط d Jai‏ مدارس العشر سنوات 6 واما التعليم 
الپني . ويقود كلا التعليمين » بعد التقدم الى امتحان E‏ الى تعليم الدرجة الثالثة » جامعات 
وم‌عاهد . ولعك ذلك Gel‏ اأراغدون ف البحث الع هي أو التمليم ددر وس ١‏ ار شان ۲ ) ف 


كانت الثورة قد تسست في هحرة عدد من الکتاب والفنانن La,‏ » 
ولکن الكثيرين الذين ل Liste‏ اسبهوا في تحداد الحماة الفكرية بعد 
الحرب الاهلة . فقد ag‏ جود النظام الجديد » مثلم المدم » الى انزال 
الثقافة الى مستوی الشعب بمكافحة الامءة راپل » وبتعميم التعليم على کافسة الطبقات » 
وبتأسيس کلبات عل ( رابفاك ) تستقبل الال وتوزع عليهم UAS‏ سريعا ؛ وبالاكثار من دور 
الكتب واعادة طبع المؤلفات الكلاسيكية الكبرى . وكانت النقيسة ان شذف المعرفة العظيم 
الذي سيطر على العال وانلشار التعليم هذا ل يليثا ان خلقا (oser‏ وفبر؟ اختلفت متطلباته كل 
الأختلاف عن متطليات جور النظام القديم . وطالما پقست الحكومة على sUh‏ بين التزعسات 
WA‏ والفئات Lu‏ والادبءة التى تقاسمت الكتاب والفنانين . وكان معظم aY ga‏ اماع 
sul‏ سة الرمزية أو مدرسة المستقبل » وانضم بعضهم » من امثال مايا كو فسكي والرسام ونين » 
es‏ احة الى Ky í LKAL‏ كثيربن غير ثم يقرا متمزلين عن هھ ذا امور الجديد بفعل 
مناشتهم ونزعاتهم الادبية ولفتهم all‏ وفرديتهم . اما ال ( برولتكوات ) » او الثقافة 
الشمبية » فقد استقطبت LUS‏ مار كسيين حاولوا خی ادب برو امتاري . 

في السنة ۱۹۲۹ » دعي الکتاب » الاعضاء في الجمعبة الروستة للکتاب البرولمتاربين » الى 
الاشتراك في معر كة التخط.ط »2 وق السنة ۱٩۳۲‏ اذضموا کلہم الى جمعمة الکتاب السوفيات 
التي اسندت اليما مهمة « دعم قاع هة السلطة السوفياتية » والاشتراك في الصراع الى جانب 


الثقافة الجدددة : 
ال Law‏ الاشترا LS‏ 


۳۰ ۸ 


: أعداد ادب اشارا كي‎ Las TATER. 

بيا شد"د في التعلم على امار کسبة والمادية الجدلية » وبقي بعض QU‏ من امثال «فمدین» 
على وفائهم للأدب السسكولوجي » اخذ الادب الجديد على عاتقه » محسب امنبة لمنين » اركف 
لفح , Tya‏ وعي الامة 6 . iKa y‏ سرف ر ت مو لفات تأ یرت تاثرا بعسدا ب « غور كي 6 
وانلسدت الى Le‏ عرف OA | Aas‏ ۱۳۲ د inai] y) D‏ الاستراصکرة 6 الى Le, Laia wili‏ 
Cas.‏ . فأمام عظمة تطور المجتمم والانسان الذي شاهده الکاتب > توحب على هذا الاشیر 
تحليل الواقع وإظبار الانسان في حزبه وعمله » وطرح المسائل الانسانية الناجمة عن كل ذلك 
ومساعدة القراء على حلبا والتخلص ما محملونه في انفسهم ARE‏ العام الادي en‏ في التطور. 
والادب الود دك واقءي yA aĵ‏ ص d‏ الواقع و دصف الانسان ص دمث هدو عضو 5 اجتمع ل 
يعدا عن عمادة الذات © وعن « عذابات رحال Al Kab‏ ددین ۾ » ولدلك فانه بلاشي ادتذال 
sa‏ الدومية و محد (hal‏ الفرد í‏ و بطو À)‏ ماهير المغفلة الى تصارع وة دم نفسما فة 
للدفاع عن الوطن أو لمناء عام سيك ذلك € وكل هن J yaan‏ یام ال معركة L Le‏ دشئر کون 
» تشاباسف » ( ۱۹۲۳ ) الغوار » وحال » الكسي تولستوي ili p d í‏ وتسعياية وثمانية Ce‏ 
وحال « gaad) je‏ فنتش d í‏ > السيل الحديدي » » وحال « فادیاف » cl d‏ (لإا؟9١)»‏ 
وحال ايفانوف ( « الانصار » » « القطار المصفح رقم ١4‏ - 54 » ) » وحال «ماباکوفسکي» 
الذي اصسم بفضل قصائده التضالبة ( «مائة و سون D gale‏ ) وشعره الغنائي» «الشاعر احامي 
بخط يده » « و سق ي الفولاذ » ( ۱۹۳۲ ) © ما هي حياة La‏ الق يعيشها اد اعضاء 
الحرب ۰ JAg‏ - الال اتمم القدم اد اخلاق حول ر ۵ d‏ المصام والعمل í‏ ف کات 
د الاسنت » ( ۱۹۲۵ ) ل «غلاد کوف » » ومأساة ملاسا الكولاك وتسامم الاراضي في 
« الاراضي الحياة » ( ۱۹۳۹ ) ل« سولو کوف » الذي وصف كذلك اجرب الاهلية عند قوزاق 
ال « دون » 4 » الدون المحادي ¢ 5 ووصف Abh‏ تأسدس وحدة ماغننتوغورسك الصداعية , 
القديمة ما يفسر كذلك الحادلات الكتابية المتكررة التي تناوات الادب القفل والفن الجرد 
والموسيقى العسيرة : مبامنة طابع النمسك الفرط بالشکل.._ات d‏ فن « سكاسو » او فن 
« مائیس € » ومباجمة بعض مؤلفات « برو كوفياف » و« شوستا كوفيتش » “ ثم التخلي » بعد 
السنة ۱٩۲۸‏ > عن قوانين هندسة العمارة العصرية التي cube‏ بزيد من التق دير والعطف في 
السنو ات الأول للدورة » والعودة الى su hi‏ س سول و بل عادم الرشاقة des‏ 93 من‌الابتذال . 


انما انتج الفن الجديد اسپر روائعه في الوستقی والستغا بفض-ل « سرج بروكوفياف » 


و« ديمتري سُوستاکوفبتش » و« ارام خاتشادوریان » وه دعتري قبلفسكي » , 


کان لسن فد كتب ما يل : : «السئما ٤‏ اعظم الفنون شأنا في نظرنا » ؛ فقد dis‏ 
الاختصاصون T la yet‏ كبيراً لكي يجعلوا منها الفن الشه‌ي بالذات . فحرصوا في الدرجة الاولى 
على ان يتعدوا عنما كل ما ليس SE » Cab‏ مد سة ال « کنو غلاز » ( السمنما المين ) التي 
رفضت کل اخراج وابتفت » قبل اي ثيء آخر » تصوير ELEI‏ على حين غرة » i iila»‏ 
الانسان في وسطه الاجتاعي وفي حباته » . وکان هذه النظرية تأثير كمير على كافة العاملين في 
حقل السا بلفتها الانتباه الى اهمية اشتيار pes‏ المشاهد واستنادها الى الواقم . وقد تيز في 
هذه السمنا غير الناطقة اربعة مبتكرين عظام : « ايزنستاين » الذي حقق الرائعة LS‏ 
السوفماتة dsl‏ في « الدرعة DRE y‏ ¢ وبودوفكين الذي انتج «١‏ الام » المقئدسة عن رواية 
غور كي » « نهاية سان بطر سبرغ » » و« عاصفة على LT‏ » » الفمامين الاجدّاعمين اللذين يتوصل 
فما الابطال Ge‏ فشش الى « رؤية واجبات الطبقة الق باتسون الها رؤية واضحصة » ؛ 
ره درفحنکو » في « الارض » » و« فرتوف » الذي انئج » في اوائل عم د السمن) الناطقة » 
رائعته « اغاني لمنين SX‏ » . وبعد هذه الفترة الا ولى الي سمطرت فما السمثمها LIUS gaal‏ على 
كافة السمئات الاخرى » كانت السنوات الاولى LU‏ الناطقة سنوات جود وحدب » الى ان 
حدثت في السنة )۱۹۳ » بفضل المبتكرين الاخوين فاسيلياف » خرجي « تشاباييف » » di‏ 
الحرب الاهلة € Las‏ غاية في GUN‏ كرس ا انتاج الافلام LE US‏ : « بطرس الاسكبر» 
ل » TRETE‏ اسكندر نوسكي » لابزنستاين , 


ان البادیه نفسم-االتي استوحيت في التعليم استوحمت في ادارة القضاء 

( باسلثناء الجرائم السياسية ) الذي يسمو عليه الى حد پعید في الدول الاخری 
ka phs‏ الواقعي والانساني . 

فقد أظبرت الدراسة التي قام بها « هارولد ج. برهان » حول القرارات sinsi‏ في الحا م 
السوفماتية » طابم الابوة والماية الذي برتديه القانون السوفاتی. وقد يشمه جو محا كمة جنائية 
سوفياقية — بحسب المؤلف الذي هو امير كي - جو حاک الاحداث الاميركية » کا قد يشبه 
جو UKE‏ مدنية جو محا م المصالحة العائلية . ومرد ذلك الى ان القانون يمتبر الجريمة و کأنبا 
صورة الميئة الاقتصادية التي حدثت فیپا: فالجرم من ثم ضحبة احتمم اكثر منه عدوه “والسجن 
FR O EE‏ ی 
ی ود بد وعديو يدوي و هس 
الافراد » . وتتحقق اغادة التربية هذه بفضل اسپام المحكوم opale‏ اسپام) ناشطع في JUYI‏ 
المفيدة Lekse)‏ ولا سيما امال الانتاج الو فير الي تساعدم من icer‏ على فهم الاسالنب 
الاسترا LS‏ في تنظيم العمل ( المنافسة الاشتراكية » الدعاوة التقنية » النقاش حول الانتاج ) 


۳۱۹ 


ولوفر لهم من جبة انیا ترببة Taipa‏ تعدهم لاحتلال ركز مفيد في الجتمع بعد الخروج من السجن ؛ 

يذ کر القانون ابزائي ثلائة اشكال « للعمل الاصلاحي» ( حل هذا التعبير حل تعبير العمل 
الشاق في السنة ۱۹۳۳ ) : عمل دون حرمان الحرية » عمل مع تحدید الاقامة » عمل مع سرمان 
الحرية في معسکرات العمل . وتنطمق العقوبة الاولى على الاحکام التي لا تتعدی السنة وتنفف 
على العموم في مكان العمل العادي او في دائرة محددة الشعاع بالنسبة مركز الافامة . وتنف لم 
عقوبة الاحکام التراوحة بين سنة رشلاث سذوات في «مراکز الاءث قال العادية » او في 
معسکرات العمل » والعقوبة التي تتعدى ثلاث سنوات في معسكر تمل اصلاحي يقوم في 
منطقة sus‏ من مناطى اتحاد المموريات الاشترا LS‏ السوفياتية ؛ Alias‏ احيرا « تحدید اقامة 
مع عمل اصلاحي » لعزل الحكوم عليه عن ay‏ السابقة . ویتقاضی IKA]‏ عليهم الاحر نفسه 
الذي يتقاضاه الممال التعاقديون المساوون هم حدارة و كفاءة lil,‏ محتفط لهم پنسبة ه الى ۸۱۵ 
من هذا الاجر » و تخضمون Lo‏ العمل نفسپا . 


۳ — الدمموقراطية الحرة و الدعوقراطية السو فياتية 
۱ كان من تقيجة انقسام العالم الى معسکرین انقسام الرأي ایض joué‏ 
۱ يه / a‏ ا 
J‏ ي ا سی على اساد سوي نزر قلىل من الماس امام الو سساتثت السدوضشائة 
النظام السوفماة us ١ r‏ 2 
Vent‏ رز والنظام السوفاتي f‏ و مضت الجادلات ماقد نتوصل Al‏ من معرفة 
في العلوم LL‏ على Sel‏ اتجماهاتهم ٤‏ تلح استخلاص ميزاتما الاوعمة الاساستة . 
هر مفمو م » +, à‏ « م ند ور حرو له الانتقادات ipe ail‏ للنظام السوفياتي ۰ 


با سدسه ازب الواحد » الذي بطر عليه رجلى واحد لا يتميز عن الدولة الق يسك هو 
LCR‏ اسان ee‏ اننا UE‏ )رصن انیت کی فد ani‏ 
لانتخابات قد Has‏ الامتناع عن التصودت ai‏ اعلان ممارضة » RUE y‏ كافة وسائل التعبير 
والدعاوة ؛ وتؤول فيه المجالس الى جرد مجالس LR‏ » ل يترك النظام السوفياتي لواطنه 
سوی حربة ظاهرية وصورية ؛ محست أن أأديموقراطية لدسث سوى خدیمة . وليست الحرية 
الفکرية والادبية ما قذي Le‏ من ثم فحسب » بل استاة الماد نفسها التي تعرضت لاخطر 
بفعل ملء سلطة الدولة السوفماتية » المالكة الوحمدة والنتحة الوحيدة والموزعسة الوحمدة 
للمواد الاستبلاكية . وبالفعل زادت اشترا کمة وسائل الانتاج من قوة الدولة زيادة عظمى > 
وجعل منپا تخطبط الاقتصاد سيدة حياة كافة سكان الاتحاد. وحق في الحقل الزراعي » الذي 
ابقي فيه على « قطاع حر » » و انعم فيه على المزارع الجاعية « بالتمتع Gh UE‏ بالارض الني 
تستثمرها » توفرت للدولة ,4 تأثير غير مياشرة وحاممة على الفلا ين 6 لان الجرارات 


۳۱ 


والمعدات ال لبة الضرورية الاخرى بقست ملكا لها » وكانت هي الق تحدد شروط استعیاها في 
التعاونيات الزراعية . وجملة القول ان «کسب المعيشة منوط بالرأي الستقم » . لا بل ان أهمية 
دور الم ile‏ » وقوتا ووسائل عملبا ؛ ومسل کل معارض ب. « عدو الشعب » 6 قد خلقت هلما 
Que € Caindo‏ به في الملدان الفاشسقية » يضم النظام السوفماتي في عداد الانظمة الاستبدادية . 
قا مواطن لس حرا » وكرامته متهن ف كل وقت لانه اصح IT‏ في ابدي ساطة تضحي به دوغا 
اية مراعاة لاروح الانسانية الاولية » ولا يتمتع باية حرية من الحريات المعتبرة ضرورية » ولا سما 
حرية الاجقاع والصحافة والقول » الخ . 


ان LEE‏ النظام السوفماتي بالانظمة الفاسستية على هذه الصورة 
يعارضه العديد من اصحاب النظريات في العلوم السياسية . ففي 
الدرجة الأولى » ک اثبت ذلك a‏ دوفرحبه » » تختلف مصادر 
res‏ الفلسفي اختلاما اساسا š‏ فالمار كسدة تمدو Dada LU,‏ عة-لي وعسي برتدط lili‏ 
الاتوار والايمان بالتقدم . وهي تعم ان الانسان » اذا هو لا يولد لا صالحاً ولا شریرا ؛ يستطيم 
ان يتحسن بزوال النظام الرأسمالي » وان الغد سوف بصیح » بفضل قيام الاشترا كمة » افضل‌من 
الدوم » ولا سيا افضل من الامس . وفلسفتها متلاحمة الاجزاء » تعطي « تسیر ا شام ومتناسة] 
للكون » يحمل على التفاؤل حقا . اما فلسفة الفاشسئية فتشائمءة . العصر gaill‏ قد ولى > 
والانسان المطبوع على الشر يحب ان مخضم لرؤساء لا يطلب منم تأدية حساب للجماهير الحتقرة 
والعاجزة ‏ الي يتوجب le‏ الامتثال للمقررات المتخذة دون ارادترا. فاهام التمالم الفاسسةرة 
التي تستند الى الابتغاءات الغريزية الحالفة الصواب التي هي ارستوقراطية في جوهرها » نرى ان 
النظام الشوعي صوالى وحب للمساواة في ماده وی اهدافه . 

La)‏ تر کب اطزب الواحسد فنطوي على غلافات حوهرية . فاذا استعانت الاحزاب 
الفاسستىة بالطيقات الشعمية » خلال فترة ALAN‏ على السلطة » واذا هي افلحت في ضم جماهير 
مالمة وقروية هامة » فان سماستها تکون محافظة بعد استلام زمام السلطة » وقد استندت 
اصكثر فا کش » في الدرجة الاولى » الى الطبقات المتوسطة والغنية . ثم ان انتخاب السژولین » 
في حساة الحزب الداخلية » قاعدة قانونبة في الحزب الشوعي bas E‏ بعين السژولون ف‌الاسزاب 
الفاسستءة من قبل السلطة العليا . اما دور خلايا الحزب2 فسا هو ازداد GE‏ في AN‏ 
السوفماتي الى جانب الدولة وفي داخلما » وازداد الثقاش فما حدة » نرى ان AG‏ الماعات 
L phl‏ الماظمة $ اطا لہا والمانہا قد تضاءل بسرعة كلية ; 

ونرى أخيراً ان الاختلاف عظم fae‏ في اختبار اعضاء الحزب Col‏ . فقد وقفت الاحراب 
Lis Lill‏ موقفا حذرا من اللامبالين والعادمي النشاط الذين م يلتحقوا بها قبل استلام السلطة » 
ررقضت کل طلب انضواء جديد ر في السنة ۱٩۲۵‏ فى ابطالدا € ويعد السنة ۱۹۳۳۴ في الانبا ) » 
اسةثنام انضواء الشان الذين كانت تمد هم في جماعات ال ll‏ والطلائع وال «هتار Che je‏ 


انام السوفياتي 


والفاشستية 


۳۳ 


اما الحزب الشوعي النموفباتي فقد عص ااواطنین ثقته وفتخ ذراعيه لا للکومسومول فحسب» 
بل لكل مواطن تتوفر فيه شروط تقدم الطلب والتمرس التي خففت Gus‏ مسثمراً » لا سيا 
في السنة ٠۹۳۸‏ . لذلك ابتعدت الاحراب‌الفاشستمة عن الامة والفت طبقة مقفلة دات‌امتمازات» 
بسا وسم ا لحزب الشبوعي يوم بعد بوم LE‏ اختمار خاصته . وبرد ذلك الى ان دور اطزب 
قد نظر اليه نظرة aile‏ في كل من النظامین . ففي الملدار LL UN‏ » تسلم النظام السلطسة 
بنضل ردة فعل الطمقات المتوسطة والدورجوازية امام plas‏ البرولءتاريا . وعلى الرغم من أن 
الکلام تناول « الثورة المستمرة » اسانا » فان وظيفته كانت وظيفة ibile‏ مقا . والغار_ة 
المنشودة هي فكين التر كيب الاقتصادي والاجتياعي الراهن € والابقاء عليه بعد اصلاعه , وعلى 
الحزب ان براعي الالح الکیری والجدش الذي تدرط 4.5 جماهيره المنظمة والسلحة, ویر 
هذا التطور الرجعي سرهة التذفرد » وطرد او تفتل العناصر البروليتارية وانصار « ثورة ثانية» 
date‏ . اما في الاتحاد السوفباتي فوظيؤة الحزب هي المساعدة على تطوير الجتمع والافتصاد 
والحؤول دون التوقف والمود بشحذ العزائم ومقاومة التيارد واللامبالاة وشرح ال محاجة الى 
الاصلاحات والتضحبات . وعلى الرغم من ان الدستور السوفماتي م بخص الحزب الشموعي‌هر كز 
كبير فان دوره قد تعاظم يرما بعد يرم » والانقاء اليه قد سل تسهيلاً مستمراً , 

يفسر هذا الاختلاف كذالك طابم السياسة الارجسة في كل من النظامين . فبینا رفض 
الحزب الفاشي Ga‏ تطور داخلي ووه الطاقات القومية شطر الفتوحات الخاررجمة و 
يحافظ على النظام الا بسياسة نفوذ لحتبا الاستفزازات وسداها اعمال القؤة » استخدم النلام 
GLS quil‏ كافة موارده وطاقاته في تطوير الجتمع والاقتصاد وانتبج سياسة مسالة لانه کات 
حاحة الى الهدوء لتحقرى هذا التطوير. اضف الى ذلك اخيرا ان الدكتاتورية السوفماتية لم تظهر 
بوماً بمظبر نظام سبامي نهائي يحل » « لدة الف سنة » » محل الديموقراطية الف_اسدة . فهي 
وسلة لا غاية » وقد صرحت بانها انثقالية ومعدة للتواري de‏ تزول الامطسار الداغلية 
والخارجية € ومين ينجي النظام مرحلة الاشتراكبة الحالية الني هي د مور الشيوعية الادنى » 
ويدخل « طوره الاعلى » الذي تتلاسى فمه الدولة وتنتهي الى الزوال . 


دمن العبث البحث في مفموم الدموقراطية بالذات عن المقياس الذي يتيج اصدار الحكم في الرأبين التابلین , 
فکلاها صحيمم من وجبة نار الدعوقر اطة فقط , رکلاها بتولد عن الاندفاع عو الحرية الذي هو العنی, العممق 
لکل انتغاء دهرقر اطي > , 

واضاف الى د قوله : 
« ان ثثریتها وتضادها يعزيان Cle‏ الى 145 مفاهم العالم التي تنکسران عبرها ... وان مقماس صحتها او 


الدهوقراطية السوفياتية 


۳۳ 


بطلائهما ,.. یفتح الباب امام فلسفة اساشية ومذهب پتنارلان الکون » , 
يكن ای غد ايضاح العنی السوفياتي US)‏ الدووقراطية في شرح ست الين لدستور 
السنة ۱٩۹۳۹‏ : 
« ما هي الدموقراطدة ? أن الذيموقراطمة d‏ النلدان الرأسمالية deg dus i‏ طبقات متخاصة > هي الا خصار 
دءوقراطمة الاقویام » ودعوقر اطمة الاقلبة الحاكمة , اما في الاتحاد السوفياق فالديمرقراطبة هي دیوقر اطبة العیال » 
اي دعرقر اطبة املسم ۹4 


TE‏ شرح de!‏ الحقرقين السوفيات 


د ات البلاد التي بطل فیس RU‏ الانسان للائسان ؛ gl:‏ تثوفر فا ااساراة السياستة؛ و الاقتصادية ايضاء 
لكافة الو اطنین ء ۽ glo‏ لا تعلن فمها اطریات الديمرقراطية Le,‏ او قانوناً فحسب » بل تؤمن Cle‏ بالظر وف الادية 
للحداة PEE 4 Leige Y!‏ لست مساراء الشعورن فسا es‏ كاذية ولا تزول فسا صدافتها e‏ ات هذه اللاد قد 
قطعت لع‌ري شوطاً بعمداً على طریق الدیموقر اطبة . فالديموقراطية قبل ان تکرن مدا ساسا من مہ أدىء 
اکم هي نظام اقتصادي QE‏ یدد راقع النظام السياسي » ولا یمکن à!‏ تنیز الديموقراطية yi‏ ف cs‏ 
خال من الطيقات de y‏ وحده ظروف تفتح الفر د » . 


تظپر هذه النصوص ان الاتحاد السوفياتي يشده على « الشروط الموضوعية للحرية». 
وياقي بعض الضوء علا الحديث الذي da‏ « وندل ولكي » المنافس المبوري الفاشل 
له ف. د. روزفلت » . فپو قد لفت في السنة ۱۹۱۱ نظر رئيس مصلحة لي احد الصانم 
السوفياتية الى اته لا GR‏ ان يكون حرا Ge‏ ما دام بعترف بانه لا بستطیم لا التعبير ولا 
الدفاع عن آراء غير آراء الحكومة ) فسمع مله الجواب التالي : 


« انك لا تفهم مني » أا السيد رلكي . انا اقتم محرية ‏ يعرفما الي وجدي قط . فلم يسمم لما بتمل القراءة 
والكتابة , وكانا عدن مر تہ طبن الارض . وحین كنا تصابات برض ۸ يكن هناك مستشفی للاعتاء بهما . أا 
0 شخص dl d‏ حدودي الطويلة اد das)‏ والتقدم رالوصر ۱ ل الى imasi‏ ما A š‏ ذه هي حر بي 5 AF‏ 
ن تعترف بأنها الخرية . ولکن بحب ألا تنسی اثنا ما زاشا في اول as‏ نظامنا , فسوف يأني يوم ننمتم فيه حن 
۳ بالحرية السراسية € a‏ 
Tia e ۱ LUE,‏ ستلنغ — میشو í t‏ الدي ننقل عنه هذه النصوص é‏ ان الحرية í í‏ 
في نظر السو فسات ( تقوم فى وهرها في الانمئاق الافتصادي رالاججاعي E í‏ « التحرر من 
اس راو » . وهکذا فان المعسكرين يقصدان خدمة حربة OLIY‏ ولكنها بنفذان قصدها 
بطريقتين محتلفتين . فبزو ال الطبقات زال مبرر تعدد الاحزاي » اذ ان زوال کل مصلحة Lib‏ 
بستنم LIT‏ زوال الخلافات السياسية . ولذاسك لا تشمل حرية تأسدس الشرکات الا«زاب 
الساسية ولا ملق إلا بأاؤسسات الاجمّاعية ۰ وكذلك وان حر دة الرأي واقع راهن t‏ ولکنا 
لا تبرز بقيام الاحزاب السياسية . أن المناقشة حامية في Jela‏ الحزب وحول المسائل التي 
والصحف 6 وطييمي في النباية ان تنصاع الاقلسة لقرار الاكثرية كا هي الحال في كافة 


۳ 


الدهوقراطنات الاخغری . اضف الى ذلك من جبة LIE‏ ان الديموقراطية موجودة هنا في نطاق 
هي 6 aJi d 502 Lu‏ الرأممالية + ف التعاونيات الز راعمة € ٤‏ ااصنم ds y thas í‏ أدارة 
المسروع مالك واحد حر التصرف في مله وقادر على ايقاف استثاره وحتى اقفاله اذا استصوب 
ذلك . والرقابة العمالية هنا رقابة فعلمة وقارس في كل آن » لا سيا وان انتفاء pds‏ الكسب 
يسبل البحث عن الاير العام ؛ pure‏ الاضراب في مثل هذا التنظم امرأ غير وارد لا يمكن 
jaa‏ ره o‏ وشو هذا das fat‏ ما وضع ف ايدي الدو له کل ss al ô yy]‏ 3 التعلم 6 
والکتب € والصحافة » والسینا » والاذاعة » التي تشرف عليها! » في. السلدان الرأسمالية » 

فل ان النظلام السوفباتي ڳا كتب «ه. لاسي » » ليس سوی paie‏ ديوقراطي KA‏ 
د کتاتورية ? على هذا السوال سب انصاره ان الد كتاتورية كانت ولا تزال ساجة ملحة . افلا 
يعرف فلاسفة الديموقراطية باستحالة تجنب فترة تکون فما الد كتاتورية امرأ ضرورياً ؟ وقد 
شدد « حون مولتون موري » على : 

« ان اشتراكمة مصادرة الاملاك الشاملة والحكرمة البرلانبة .., امران متدافضان لسیب يسيط هو ان التبدلات 
حمی اذا جعت مثل هذه الاشترا كمة > LAS| lb‏ برلائمة , 

+ € ف. غوغيل‎ LU, 

« ان الديوقراطية لم تقم في اي مكان ... حتى في بريطانيا العظمى والولايات التحدة» بدون منازعات وبتسن, 
اقصاء بعض الفئات الاحتماعسة عن الحياة السياسية اقصاء Giga‏ على الاقل > . 

كان من شأن حرية النقابات والاضراب من اجل تحسين الاجور US‏ ترايد الانتاج ان يمرضا 
للخطر Las‏ الاطط الجسة » ولا سما تقدم الصناعتة. الثقيلة على المواد الاستبلاكية » اي: 
المستقيل كله . 
حقوق آخر م( هو ۱ مارسل والبن ¢“ الدي ٍضيف الى ذلك 45 له : ۱ من الصمب عدم الاعتر اف 
بان الار كي قد D JR‏ حسن LI‏ عندما يدعي بانه ديموقراطي « . فالمسألة تقناول في النباية 
مفپوم العام 5 نظر نا í‏ والار کسبة تقارح é‏ ف 3 As‏ المذاهب الحرة Li ph LE Laai í‏ 
كا يعتقد مثلوها » حل « كافة الناقضات بين کل شخص رالاحخاص الآآخرين»بين الفرد واحتمم» 
ويككون اتحاداً 5h d‏ والسعادة » . 

« قد تنفي الديموقراطية الار LS‏ عن نفسما صفة اح كار السلطة» لان احتکار السلطة هو استصاهالانسان 
للاهواء والصوالح الخاصة . رلکن الجتمم الا ركسي احتكاري حقاً لان شيئاً ما هر انساني ليس غريباً عنه , انه 
تفسير كامل وحي للانسان الا » . (ج. فیدیل ) . 


۳۵ 


؛ — قوة النظام و المارضة 


۳ تدعيم النظام بفضل احراز الاقتصاد الجديد محاحات شاب لة اتاحت تحسن مستوى 

معيشة المواطئين حسنا تدرحيا؛ وبفضل pa‏ كافة السلطات في ايدي اطزب الواحد واحکوهة 
التي لا يتميز الحزب عنما والی توفرت شا كافة الوسائل اللازمة اراقبة کل نشاط عسدائي وقمعه 
بصرامة . ومحقق كذلك بفضل انتباج ساسة كرية حمال القوميات ازالت كافة آثار النظام 
القدم الاستعاري بتأمينها الساواة الفملية بين الحا كمين القدماء qu LA,‏ القدساء . ولکن 
هذه اله‌وامل ما كانت لتخلى امة سوفماتية وتضمن المستةمل أو ل تشترك ممها عوامل اخرى > 
وبخاصة التوجبه الماركدي اللن.ني في التعليم وااصععافة والاذاعة والسينا » ودأب هذه الاحمزة 
على استمالة السكان الى النظام وعلى افناعمم بانهم يعيشون في ظل نظام ASI‏ موافقة من النظام 
القدم » مما كانت الاخطاء وخییاث الامل الناجمة عنما » وعلى حلمم على الدفاع عله فد 
اھات الد | خلة والذارحمة ووعدهم Ji‏ افضل اكيد : 
0 ابتدع النظام البلشفيككي انسانا جدیدا . فعلى غرار الثورة الفرنسية من ذي 
LE‏ د قبل » فتحت الثورة الروسية € بتوسيعها قواعد المجتمم » حقل عل فسا 
Jaga nés‏ امام ااواهپ والقابلىات. وحررت الطاقات الجديدة » المهملة والمكوتة حى ذاك 
التاريخ € الکامنة في شعب محاوز الماية ملبون نسمة عدا » والاؤلفة احتناطبا یرآ من 
« الاهليات لعكافة المهام الممكنة » . فايس زاء الثورة » Od‏ وتروتسكي وستالين 
ومواوتوف ... pass‏ من كان مقدراً هم بدو ما ان يقرا « منفيين حزانی » أو « متسآمرن 
مغمورین € » ومن کشفت الظروف کفاء انم القمادية € او فسادة الجيش والضباط الادنورن 
وصقوف الضباط والنود العاديون والعمال 6 الدين lol‏ 5 رفت paad‏ فادة الیش الاحمر 
الشان > بل عدد aS‏ من الافراد الموزعين على صكافة انحاء الملاد الدين اشوا قدرتهم على 
النشاط SALI‏ الذي لم تسمح الظروف السابقة بافتراض وجوده ... فمنذ السذة ۱۹۱۷ 4 رهام 
توجد قرية واحدة في الاتحاد Dhigul‏ م تنتج » في اطار حاساتها الخإصة 6 اعد امثال 
COLA)‏ القادرين على الاهابة مهسا الى Ji‏ مود م تكن 7صور قدرتها علا من دي قيل» 
A)‏ لاسکی .+ 


ان الانسان السوفباني الجديد » الختلف كل الاختلاف عن الفلاح الروسي القديم » قد تككوان 
في اثناء مارك الحرب الاهلية والتدخل الاجني » وخلال سنوات الجبود الطويلة التي فرضتها 
اعادة اعمار الملاد Lubi Gifs‏ المسية . واتحمت Lu ji‏ الي كينها Ji‏ المدرمة 
والكو مسو مول والجيش الاحمر والصحافة والسمنما والاذاعة والادب الى تنسة الشعور فيه بارف 
paidi y‏ الجديد لا يمكن ان بيني الا باتحاد كافة طاقات الشعب المة » » وبان «نعمی الانسان 


۳۹ 


الشخصية مرتيطة بالازدهار الاحغاعي » وان الشخص لا وستطيم الافادة افادة LE‏ من قاباماته 

منذ السنة ۱۹۳5 تألفت اكثرية الشعب السوفياتي من اناس ل يعرفوا قط النظام القديم أو 
| محفظوا| عنه سوی ذکری بعددة » وترعرعث d‏ هذا الحو gd‏ الذي aile‏ الثورة > 
مقتنعة بان الحياة اطديدة لن تکون الا اكثر جملا يرما بعد يوم واوفر ارضاء بوم بعد يوم > ولم 
دثر المستقبل مخاوفها » ولا سما من زيادة الانتاج » لانها على يقبن بان المستقبل سوف یکون 
افضل row‏ بعك dE‏ : وسدظهور الاثر العميق åns A‏ الاخلاقية 3 E S L5LS‏ اهرب صل 
LUI‏ وفي سنوات اعادة بنام الملاد الصعية . 


0 بغية مواجبة الحرب الأهاية والتدخل الاجني » توجب على النظسام 

امیش | 20075 الجديد انشاء جدش مخلص وقوي . وكان عليه » في هذه المهمة » ان 
دتغلب على الصه‌وبات نفسها الي قامت في وجه الثورة الفرفسمة . ففي شمر تشرین الارل من 
السنة ۱۹۱۷ » حل محل الجيش القدم » السائر خطى سریع؟ في طریق الاحلال » جيش 
اشتراى اختير افراده عن طريق التطوع : « جيش العیال والفلاحين الاحمر » الولف من 
« عناصر الطبقات احدة و النظمة » المتأئرة اكثر من غيرها بالروح الطبقية » . فجاءت النتائج 
Le‏ للآمال » ان لجبة عدد المتطوعين ( اقل من ۰۰۰ ..” في شمر ايار من السفة NANA‏ )» 
وان لحبة الانضاط . لذلك ادحل تروتسى اصلاحات حازمة du‏ شمر ادار من السنة م151 : 
انشاء سلطة عسکرية مر كزية #:خدمة عسكرية الزاسة وقد اسماء الشبان المالفن سن الخدمة 
العسككرية ما بين السنة ۱۹۲۱ والسنة ۱۹۲۵ ف المناطق الفريمة الق ددها الیش الابيض i‏ 
Ji‏ انتخاب الضياط dis‏ صف السئة ۱۹۱۸ والرات عقویات صارما بالفارين والمتمردين. 
واخبر] بذلت جمود كبرى لاستخدام قادة الجيش القبصري القدم ريبما يتوفر الیش الاحمر 
اعداد ضباط يحضم ثقته الکاملة . الا ان الحكومة » التي لم تغتر دقيقة واحدة باخغلاص هؤلاء 
الضباط » عبنت في تلف الوحدات مفوضين عثلون النظام رغمة منبا في استدراك OL‏ 
واعمال التخریپ » وتربمة الحندن الجدد تربية سياسية . واسندت ادارة العمليات الحربيسة 
للقيادة ؛ ولکن الاوامر والتقارير يحب ان تحمل توقسع المفوض . واستدعي كذلك صفوف 
ضباط الجيش القدے ( ۲۱۵۰۰۰ ) الذين رفعوا الى رتب ضباط » وانشئت مراكز تدريب Cas‏ 
خلال اسپر معدودة > ضباط الغد المنحدرين من عائلات LILE‏ قروية. فارتفمت فستة الشوعین 
بين الضباط من 4ه / في السنة ١514‏ الى 16/ في السئة ۱۹۲۱ ى واضت الى الوسصدات » 
ولا سما وحدات الاصطدام 6 فرى حديدة هامة من الجندن الشوعيين . وهي هذه الوعدات» 
مع المفوضين والضباط Que LUN‏ » ما الفت » محسب Gady y jui‏ € و طائفة شموعية جديدة 
من الساموراي جرفت 6 بدون اي امتباز طبقي » كمف توت وعامت الآخرين كيف يوتون من 
اچلٍ قضية الطبقة العبالبة » . وحسين قفى البلشفيك » في ريبع السنة ۱۹۲۱ 4 على الجيوش 


YAY 


السضاء وارغموا الحافاء على الانسعاب » كان قد برز Lu‏ جدید من القادة العسکرین: احنکین 
ضم ضیاطا قدماء ( شابو سنبكوف » کامثیف » تركاتشفسكي ) او صفوف ضباط قدهاء 
( فوروث.لوف » تبموشنكو » بلوشر » بودينتي » احوروف ) » او مدنيين ( فرونزيه ) . 
اما الضباط النحدرون من اصل قروي 5 QUE‏ » الذين اتوا اعمالاً بطولية خلال الحرب الأهلية » 
فقد حصلو! في الاكاديئيات المسكرية الدروس التي اتاحت هم بلوغ الرتب العليا » ول بنق في 
الخدمة » في السنة ۱۹۳۰ » سوى عدة مثات من ضباط الجدش القديم ( ۱۰ من ااضباط مقابل 
T) [YA‏ .4 ۸ ؛ ds‏ السنة ۱۹۳۱ كان Le‏ هو d »Las| LL al‏ اطزب الشدوغي 1 
وارتفست هذه النسبة الى ۸,۳ في السنة ۳ WA las,‏ ۱۹۲۸ کانت هله حال 
۳۲ من قادة الفرق » و /۷۱,٩‏ من قادة الفسالق و ۱۰۰/ من قادة اشوش . وقد قال 
تزايد paill‏ الامین هذا في المراتب العلءا من Ge‏ دور المفوضين الذي path‏ في تربية الحندین 
السياسية والممئوية , ولكن سلطتمم توسعت haug‏ في اعقاب عملية تطبير كبار ااضباط » الق 
اجربت في السلة ۱۹۳۷ > ورف.م في الوقت نفسه ضباط الصف الثاني » الاوقياء للحزب 
والواقفور:_ على التقنمات العصرية » الذين احتلوا المراكز الشاغرة الحامة , 


كانت Ua KH‏ السوفياتية » وهي حکومة ثورية حدق بها الاخطار 
من الداخل والخارج على السواء » أعجز من ان تستمر وتنتصر بدون 
دكتاتورية » وكانت هذه اعجز من ان تقوم بعمل de‏ بدون مساعدة 
شرطة adt‏ ارس رقابتها في كافة الارساط وفي كافة انحاء البلاد . وهو ستالين من شرح هذا 
الوضم 6 في السدة ۷ 4 وفد من العمال الاحانب : 


الشر i‏ 
والقضاء السيامي 


د تحن بلاد تحيط با الدول الرأسمالية , راعسداه ورتا في الداخل م علاء رأسماليي كافة البلدان .., » 
محاربتمم تارب المناصر الرجعية في كافة البلدان E aa‏ رما دام هناك تطويق رأسالي 4 فسوف بکرن ماك 
مخربون رهتقدذر اال ile‏ وجراسس راورهابيون ۲ تون من رراء سمل رن الاتحاد السوفياتي لخدمة دوائثر التحسس 
في الدول Rate‏ لاء ايسا الرفاق » يحب الا نرتكب الاخطاء الثي ارتكبها الشوار الباريسيون في السنة 
۷ ۷ ۸ ۷ , أن جما الشرطة السباسية في الدرلة ضروري للأورة وسوف ale Ai‏ لارهاب اعداء البروليتاريا» . 


نم جباز الشرطة السياسية GPU.)‏ € ثم OGPU.‏ ثم NKVD.‏ - اي مفوضة 
الشمپ للشؤون الخارجمة — LS‏ )۱۹۳ ) فى السنة ۱۹۲۲ في اعقاب الثورة الاهلية ؛ومارس 
نشاطه ف اثناء السیاسة الاقتصادية الجديدة ضد انصار النظام القديم des‏ الطبقات الحائمفة 
القديمة » وضد p‏ السماسمين » : التشفك » والاشترا کون الثوريون » والفوضويرن. وعند البدء 
بكنفيف الخطط الخمسية » تناول نشاطه التكرين والكولاك وكافة مقيمي العقسات في طریق 
ill‏ و اسرب المهم « تريب » gl‏ : كاختصاصمي الصناعات الغذائية ال LA‏ الدين 
ادینوا في خريقف سلة ۱۹۳۰ > ومپندهی «الحزب الصناعي » في مو سكاو الذین وکوا فی 
شبر كانون الاول وعفي عنهم في السنة التالبة .. وحتي اواثل السنة ۱۹۳۵ انزلت المقوبات 


۳۸ 


الصارمة RAA:‏ بالموت الذي ابقي عليه في الشوژون السداسية » والنفي الى معسکرات LUI‏ 
المتحمدة وسسميريا » ممناهضي الثورة من محتكرين و كولاك بصورة خاصة ؛ امستاالعارضون 
5e‏ © من صفوف الازب فقد استفادوا من قانون غير صارم شوه بالقاثون « السماسي » 5 
السحون الغريمة 6 و اکن هذه المعاملة زالت بعد مقتل کر وف الدي يمدو أنه زاد من حب لمر 
ستالين , 

كان النظام مقتنا بان الرأسمالية مصممة منذ السنة ۱۹۱۷ على تفورض الدرلة 
الاستر| كية الجديدة » ثم ايد ماوفه هذه التدخل الاجني والمساعدة القدمة 
للمباحر بن ومشاريعهم منةمل DUKH‏ الاحندية وتبديدات الصسافة والعديد من الشخصمات 
المسكرية والمدئية الاجنيية » فرأى Gb‏ في كافة مظاهر المعارضة وااژامرات و« ا۶ال 
التخريب » اثر التدخل الاجني . فاتهم كل معارض بانه متواطىء مع الاجني واداة في يديه » 


المارضة 


وهذا ما يفسر ضراوة المنازعات والقمع الذي م يعرف للرحمة معنی . 

ان زوال معظم الطءقات الحا LS‏ القدية ۸ يقض على كل ممارضة . فان بعض ممما من بقوا 
في الارض LSLS gall‏ قد ظمروا علانية مرة اشری خلال سدوات السماسة الاقتصادية الجديدة.» 
ولكنهم ما لبثوا ان تواروا امام انحشکرن . اما معارضة الكولاك والمقاومة الريفية في اواثل 
عبد التأمم فكانتا اعظم GE‏ الى حد پمسد . وقد تحيزتا بثورات مسلحة قمعت دونمسا Ligne‏ 
بتدابير التوقيف والنفي » وعقاومة انشام التعاونيات الزراءمة E)‏ دصفما شولو كوف فى روایته 
« الاراضي المحياة » ) في العلن او في الخفاء » وبتخفيض مساحة اراضي زراعة الوب » ولا 
سمما بمحزرة المواشي التي ریا قضت بين السنة ۱۹۲۹ والسنة ۱٩۳۳‏ على تصف الخيول و۳۰ 
O jaka‏ ماشية كبرى و١٠٠ Ogala‏ خروف » ما سيستازم عشر سنوات لبلوغ ارقام السنة ۱۹۲۹ 
مر أخرى . 
رقامت هناك معارضة اخرى 6 شديدة الحطر على النظام » هي الي تبکونت 


المارضة 20 ۱ 
في داخل الحزب اثناء مرض لمنين في اصعب ايام السياسة الاقتصادية الجديدة. 


في داخل اطزب ; 
i‏ فان SNL‏ الذي طالا نشب منذ السنة ١9119‏ بين تروتسكي is‏ قد 


اتسع خرقه حين هاجم تروتسكي السماسة الاقتصادية الجديدة وكأنها اسكسلام امام‌الر أسماليين» 
ثم بعد وفاة ينين سين تحابه الرأيان المتناقضان حول توجيه سماسة الاتحاد : الرأي التروتسکي 
القائل بالثورة الستمرة » والرأي القائل بالئورة الاشتراكية في بلاد واحسدة » الذي دافم عنه 
ستالين . وخلال خمس منوات قاوم ستالين « ثالوث » تروتسكي وزعئوفياف و کامشف ؛ فتجابه 
الجناحان في اجمزة الحزب الختلفة والصحافة والغرات الى ان قرار الاصر السثاليني DE‏ 
الاشتراكية في بلاد واحدة » ومن ثم » التخلي عن السياسة الاقتصادية الجديددة € وتأمم 
SLI‏ » والتصنسع بواسط.ة الخطط الخسية . فنفي تروتسکي الى « الما 1 تا » واتصي ارا 
عن الاتحاد السوفياتي في سهر انون الثاني من السنة ۰۱۹۲۹ وف السنة ۱۹۳۰ قضي کذ لك 


۳۹ 


على معارضة بوخارین المميلية المعادية لتأميم الارياف . ومنذ ذاك التاریسخ لم تبرز العارضة الا 
Jet‏ التخريب وسلسة الاختصاصين الدن كاذوا نتسر ون على النظام القسدم “> والذين بقوا 
على اتصال باو ساط xl‏ 5 8 


في حقلین آخرين - تشدها الروابط في اغلب الاح.ان - اصطدم النظام 
بين OT‏ وخر بمعارضة عنيفة جدأ : الحقل الديني وحقل القوممات . لقد 
كانت الكنسة الارثو Er‏ حليفة السلطة المطلقة € ففقسدت سیب 
الدذورة امتيازات فخرية ومادية هكثيرة ؛ laly‏ هي استعادت سقما في اخشسار بطر يرك » فاا 
قد فقدت متلكاتها ودورها السياسي وخشيت ۳ حم ينادي بالالحاد رسب) ؛ فاستهلت > 
في اثناء ولاية الطر برك تيخون » صراعاً fanis‏ ضد النظام الجديد » وحرمت الزعماء الشيوعيين 
وحاربت سياستهم پمزم وقوة . فأجاب النظام بفصل الکنيسة عن الدولة فصل مطلقاً > 
وبعدد من التدابير التي زادت احکثر ASU‏ من عزلة الكشسة وأقستها عن کل حياة سباسية : 
اقرار الحالة المدنية » وحرمان الکهنة من الحقوى المدنية » وفي السنة ۶۱۹۲۱ حظر تعلم 
الشيبية تملیما Lisa‏ » الا بصفة خساصة € وتملم مضاد ادبن في المدارس والككتب المدرسية » 
والغاء کل أدب ديني » واقفال مراکز elal‏ الكشسي 6 ومصادرة أدوات الم 890 ... ds‏ 
CLe ps‏ الا بالاعتفالات الدينة . فقد طورد الرهمان والکهنة والقي القمضص ins í erde‏ 
Talle‏ منم التعام في اغلب الاحبان . وفي السنة ۱۹۲۵ » تأسست y‏ عصية الملحدين المناضلين » 
التي استهدفت دعاوتها الناشطة نشر احتقار الدين وتقويض ساطة LRQ‏ التساسلية . وتولت 
يعض المتاحف اللاديئية € والصحافة » والاعلان » مهاحمة الظلامية والخرافات الدينية » ونشر 
التعالم المادية . des‏ غرار ما حدث اثناء الثورة الفرنسية » قاطع شطر من الا طبروس كافسة 
القوي الناهضة للثورة وأسس « الكنيسة البة » التي سمح ها بعقد ثلاثة pale‏ وفي السنسة 


المقارمة الديثية 
والقومية 


۷ اخيرا » أوصى رئيس الاساقفة سرجموس رعاياه بالوقوف موقفاً Cale‏ من الدولة وأمر 
باقامة الصلوات من اجل البلاد والحكومة . فاناست هذه المصالة للکئسسة ان تعدش SE‏ سسة 
خاصة في ظل حرية الضسر الق ينادي با الدستور . اجل لقد استمرت الدعاوة المضادة الدين» 
ولکن قوتها تضاءلت US‏ تضاءل الخطر مل الثورة te y‏ اعربت الاجمال ال ديدة المؤمنة 
عن موالاتها ؛ ثم alel‏ دستور السئة ۱۹۳۹ الحقوق المدئية للاكليروس ؟ ويشير احصام بمود 
الى السنة ۱۹۸۱ الى وحود »۰۰ ۳۰ UBE Lis Lan‏ » و ۸۳۳۸ مكان عبادة مسموحاً بها 
منها ۳۲۵) كنيسة ارثوذكسية ( مقابل 16۷) في السنة ۱۹۱۷ )»و ۸۷1۵ كاهنا ارود LS‏ 
pla) Clé,‏ 11۷۰ ) ° و ۳۸ درا ( مقایل ۱۰۳۷ ) . 
بيا كان السبب الرئسي للتزاع مع الككنيسة الارثوذكسية تالف الكئيسة مع الطيقت 

الحاكمة القديمة » كان السيب ارئدسي للنزاع بين اکومة السوفماتمة والسكان الساین on‏ 
الوثيق بين dll‏ والحركات القومبة LAAI‏ » وتناول الاصلاحات العصرية التقاليد الديشة 


TT- 


بصورةٌ حامدة بسدب ارتباط الحماة المدنية والحساة Lal‏ ارتباطاً Cas,‏ . فعولج الوضم في 
المدء عزید من المداراة» وتأغرت العادنة عنما في اوروبا » وبقي التعلم القرآ ني legame‏ به ge‏ 
السنة ۱۹۲۸ : ل تؤمم الممتلكات الوقفة الا في هذا التاريخ . وكانت نلسحة المقاومة الى جعت 
بين القوممين الانفصالمین من دري النزعات الطورائية الشاملة وبمن العناصر الديئية ف جعسات 
مناهضة للثورة تحت الستار الديني ( شورى الاسلام ) اارة نزاع على جائب كدير من الخطورة» 
فردات La Et‏ بقرة بشما الدعاوة ااضادة الدين : سضر المسرح والسدنا من اول اء 
الاسلام ومن الاعياد 11 6 ثم ابدت عصمة و الله — زیسلاف » » وهي احد فروع عصبة 
الملحدين التي تأسست في السنة ۱۹۲۵ » نشاط) كسيراً وواسعاً fam‏ » فاقفل ۸۰۰۰ جاممع 
والدارس القرآنية في الجموربتين الثترية واليشكيرية » و oee‏ جامم في مناطق القفقاس 
الشالمة ؛ وطورد D slt‏ . وف السنة ۱۹۳۸ € بدت الحركة الطورانس.2 الشامة مشلولة » 
وماثی الدين الروح الصرية وبات اکثر مرونة » es‏ على ما يبدو نم تعدد الزوجات 
وزواج القدمر € ومحرية النساء في الخروج من منازشن ؛ فتوقفت من ثم اسلا امادفة الى 
_اربة الدین الاسلامي ؛ والدهاوة الضادة للدین . الا انب التقاليد والعادات الموروئة 
غرفت ALI‏ بالرغم من القانوت واستنادت من حلم سلطات ide‏ كثيرة : فيا زال تعد د 
الزوجات » وارغام القاصرات على الزواج » وارتداء الحمحاب » واقامة النساء في الحرم » 


امور غير تادرة í‏ بها استمرت الروح القومة a‏ 


ان المعارضة السماستة او القومية ‏ اله في اوروبا -- لم تظهر 
قط بعد الستة ۱۹۳۰ ( تاريخ دعوى الانفصالین الاو كرانين 
(SESE)‏ في کسف ) » على الرغم من استمرار وجود SU‏ المنظمة 
في داخل الحزب حتی السنة ۱۹۳۶ . ولکن ذلك لا يمني زوا » كا تؤيد ذلك عملمات 
التطبير التکررة التي لم تقص الفاترین والفاسدین والمحزة فحسب » بل اعسداء الفریی 
السام ايضاً . 
كان مقتل كيروف الذي صادف في الزمن فترة تأزم دولي على جانب كبير من الخطورة » 
مثاراً لسلسلة من الدعاوى امام الها العسكرية رفعت طى زيوفباف وكامنيف من « مر كز 
لیننفراد € السنة ۰۱۹۳۰ ثم على راديك وأحد عثير ممارضا آخر في شهر كانون الثاني من 
السنة ۱۹۳۷ » ثم على سبعة قواد والمارشال توکاتشفسي في وز؛ واخيرأ على بوخارين وریکوف 
وياغودا في شهر آذار من السنة ۸ . وقد اتهموا كلم » بدرحات مختلفة » باهم IAP‏ 
الاتفاق مم ملاء الاجنسي اما على اغتمال ستالين وصكبار الزعماء الآخرين » واماعلى aë‏ 
الطريق هجوم مساح على الاتحاد السوفياتي » واما على اع‌داد انقلاب عسكري . فأجريت 
خلال هاتين السنتین LLE‏ تطبير عام تناول aS fous‏ جدا من المسؤولين وكبار الموظفين » 
ولا سيا في A‏ الدبلوماسية والادارة الاقتصادية والجبش SL es‏ الحزب ؛ وقد احدثت 


الدعارى الكبرى 


۱ - العبد العاصر ۳۳۹ 


الاحکام الصادرة بالطرد من الحزب والتوقيف والاعدام جوأ Las‏ من الضعضعة والقنوط e‏ 
وفوضی خطيرة في كافة الادارات والمصالح ؛ وبمد عزل و ایاجوف » اعتمدت تدابير تهدثة 
اصلحت الاخطاء والظلامات الرتکبة » فأخ_لى سبيل اكش من ۱۰۰۰ ضابط ومهندس 
ومرظف » أو اعيد لهم اعتبارم . 


۳۳۳ 


الخلاصة 


| مکذا قام في الاتحاد السوفداتي » خلال سنوات ما بين الحربين » عام wae‏ يختلف عن 
باق الانسانية . ففي ظروف مادية غابة في الصعوبة » وفي وسط کون معاد كان يرتقب وبرجو 
كل يوم نباية النظام » بنى البلشفيك - دون LI‏ مساعدة خخارجمة — دولة اقتصادية من المرتبة 
الارلى . فكان المدف الممين للشعب LS pull‏ تعويض غسارة الوقت والتساوي باعظم الدول: 
الولايات المتحدة ؛ اجل ما زالت المسافة كبيرة » في السنة are‏ بين الجبارين » ولکن 
سرعة النمو بعثت اعظم الامال لمستقيل قريب . فأوجه الشبه بين البلدین كثيرة : SA‏ 
نفسها وتنوع الموارد الطبيعية نفسه / وتدني نسبة كثافة السكان نفسه » وحضارة جماهيرية: 
واحدة حر کہا الاعان بالتقدم العامي LL La,‏ على المقل » ر Wa‏ غير محدودة راحدة في 
فاعلمة تأثير الانسان على البيئة » . 

وهو هذا التقهم غبر الاعتادي ما pus‏ نفوذ الاحاد السوفاتي في المال اجى على الرغم 
من الحصار الذي فرض عليه » وعلى الرغم من عزلته وانكاشه على نفسه ؛ وهو ما جمل 
منه نظیر] للولایات المتحدة التي اصبحت زعيمة الدرل المتمسكة بالرأسمالية والحرية السياسية  .‏ 

ان المبادىء الق يعمل بویا ويبشا ليست جديدة ما دامت ترقى في معظميا الى 
كارل مار كس » ولکن الاحاد السوفياتي هو ما اخرجپامن حقل النظرية لبحمل.منبا sp‏ 
سباسية » وما جعل تفسير الككون الوارد في الفككرة الماركسية والحاول التي تقترحها امام 
متناقضات العام glei Ji‏ تنتشر انتشاراً fuse‏ . 

منذ السنة ۱۹۱۷ 46 يعد نقد الديموقراطية الهرة نقدا ایدیولوجبا امراً بستپان به » بمد 
ان انتزع قناعة عقول كثيرة ومصلحين كثيرين . فان مفهوم الاقتصاد المخطط » الذي اعت بر 
ULE‏ لفكرة طوية » قد فرض نفسه على علماء الاقتصاد والساسين . وهکذا طرحت البادی, 
والامثلة مسبائل جديدة وادخلت على انظمة الدول الحرة تمدبلات We‏ . وف العلائق الدولية 
م یکن تأثر الاتحاد السوضاتي اقل GE‏ . فان استخدام الدعاوة الرسمية » واحتکار التجارة 
Le bi‏ € قد ار LE‏ الدول التقابة على اعجاد وسائل te‏ او تمدیل طرائقما التقليدية . 

ول يكن اقل CU‏ کذلك تأثير الاحزاب الشبوعمة الوطنية التي Jus‏ نشاطها ظروف ie‏ 
الدول الغريبة وتطورها السيامي ous‏ ميقا Glam‏ . وكان هذا التأثير مباشر] وغير مباشر . 
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افل يلاحّظ ان حر فاشسئية كانت تولد ابد] في كل بلاد پرجد فا حزب شوعي قوي ؟ اول 
تمزز LELI‏ من الاتحاد السوقباتي » في بعض الاوساط » الوعي الرأسمالي :اوم تدفم هذه 
الارساط الى الوقوف موقفاً ملساهلا من اطر کات الفاسستمة ؟ 

في الواقع تطور المالان المختلفان كل على حدة Lys‏ تخالط تقريباً . فمن جبة » JASI‏ 
ووجوم ودهشة لرژية قمام واستمرار ونمو نظام اقتصادي وسيامي مني على مبادىء تعشبر 
متنافية والنظام الطسعي » وخاطنة > وحتى غير معقولة f‏ وجزع امام هذا الاستقرار in)‏ 
القوة المتزايدة النمو من حانب الدول الرأسمالية . ومن جبة ثانية » قناعة في الاتحاد السوفياتي 
بان التحطاط الرأسمالية الحتوم تستمحله الازمات » وبان اشتداد :هذه المتناقضات وتزايد عدم 
القرار òla y‏ الاضطرابات وهدهدان السل تهديدا اكثر خطررة Le‏ بعد يرم . 'وحاءت Lui‏ 
التطبير الكبرى ( ۱۹۳۹ - ۱۹۳۸ ) » التي تنارلت بصورة خاصة القادة العسکریین والمدنين 
العروفة اسماژم واشکافم خارج الاتحاد السوفياتي » تمزز فقدان الثقة بدولة Lani‏ وتحدث 
انطباها بان الاتحاد السوفياتي اقل قوة ور کانة ما يمتقد الناس . وهو الخطر الشترگ وده 
ما سوف يزيل هذا الاختلاف ie‏ بعد السنة ۱ . 


GA) nd) 


p |‏ ير 
لالم انش 
لنسيم 


à 
ننائرالاميراطوريات‎ 
t yi اث‎ 
ستعمارية‎ 


الححتاب الأول 


الحرب العالية الثانية 


لم تضعف اوروا بفمل تأخرها الاقتصادي وحركات التحرر الا خسذة في النمو دين الشعوب 
المسودة فحسب » بل ضعفت Jais UIS‏ الانفسامات الدميقة التي اقامت الدول پعضپا في وجه 
بعض . فان الخلافات التي برزت بين المنتصرين في موقر الصلح قد استمرت وتفاقمت حين ادى 
رجحان كفة الانعزالءة الامير RS‏ الى اعراض الولايات المتحدة عن كل تماون دولي فعلي . 
وازداد « سوه التفاهم الوداديه بين فرنسا Lilas yg‏ العظمی y‏ المسائل الة. لمقةبالشرى ومسائل 
التعويضات ونزع الاسلحة على السواء . فعزز هذا الانشقاق موقف الطالمین باعادة النظر : 
الستائن منهم کابطالی۱» والپزومین » ولا سما المانيا التي توفقت » على مراحل » الى تصفية 
التمویضات » واستعادت مر كز من الرتبة الاولى فى الدباوماستة الاورويبة بفضل معام 
و لوکارنو » . 

م قس Lun‏ الامم UKE‏ الرقابة العالمبة الم ي حل بها الرئيس ولسون » ول نکن سوی جپاز 
355 في الدرجة í a‏ تسیطر ade‏ الدول الکبری » ولا سا فرنسا وبريطانيا العظمى ؛ 
وقد برهنت عن عجزها في اقامة التعاون العام التلقائي ضد التمدیات . وبقي نشاطبا محصورا 
في المسائل الصغرى » Lu‏ عوجت كافة المسائل المامة مزل عنما عن pb‏ مفاوضات spila‏ 
بين الدول الكبرى . لذلك فان تقسم الكرة الارضية » الذي تحقی في معاهدق السنة ۱۹۱۹ 
والسنة ۱۹۲۰ » والذي ما لبشت ابطالما والاتحاد JL pu‏ والبلدان‌الهزومة ان اعارضت علمه» 
م pull dy‏ الدعومة . 

ii‏ السنة ۳۰ > شقتت الطریق امام الفاتحین E‏ و خلق « وضع قابل الانفسار » بفعل 
ادعاءات الباپان وابطالیا اللتين استندت فيها الى كثافة سكانبها الطردة ۳3 تفاع » وادعساءات 
اللمب الالمانى الآخذ في الاختناق في رقعة ضقة Pas‏ . وقد يسر تجاحات هذه الدول نفور 
ا الامن el‏ والتسلم بتعاون Jya‏ ضد التعدي ؛ وبرزت J-i Ste‏ 
هذه i pau!‏ الشعبية : « المقوبات تعني الحرب » » ويحب « حصر النزاعات » لا توسیما ٠‏ ومن 
جبة ثانبة » رأى شطر هام من الرأي العام » في الدكتاتوريات العسككرية » عامل امباساً من 
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غوامل مقاومة الا تاد السوفداتي » وكانت مناهضة موسولني وهتار LKAL‏ واحدا من 
اعظم عناصر نفوذها ؛ يضاف الى ذلك fut‏ ان ارف من تول Let‏ وال انا الى 
الشوعمة » والرغبة في تحاشي استباء البالان التي قد تبداد مستعمراتهم الاسبوية » حملا خصوم 
هذه الدول على مراعاة Lil‏ وحنب تكسدها هزائم معنرية من شأنها اسقاط حکوماتها . 
وهكذا نحت اعمال القوة البابانية في منشوريا والصين » واحتلال ايطاليا لاشوبا» 
والتدغل Jei‏ الايطالي في ارب الاهلية الاسبائية > وضم النمسا ( انشلوس ) وتحزئة 
تشکوساوفا کا ( الشکلان ٩‏ و١٠‏ ) ۰ وبالمقابة تفکك je‏ التحالفات الذي انشاه 
المنتصرون » je,‏ لت تشبکوساوفا کنا ‏ فأسرعت بلدان اوروبا الوسطی والشرقمة الى انتهاج 
السماسة الي توافقپا : ابتعدت روماننا وبوغوسلافما وولونا عن فرنسا وولت وپ ما شطر 
Uus!‏ والمانا bu í‏ عادت بلعیکا الى اد LL ) ct‏ شارحسة TE LR ul,‏ . ثم حاء 
اسلسلام pes ge‏ ی JE‏ عن بوهیسا “اشن الامامي الدفاع الرومي € بقلب التوازن 
الاوروبي لصالم المائيا € وينحر الامن لماعي í‏ ويقضي في ai‏ على Alle‏ المرتسم بين 
انکترا وفرنسا والاحاد السوفاتی . فکان 27 للحرب العامة الجديدة » الق اندلعت بعسد 
مرور خمس وهشرن سنة على الحرب الاولى » ان تستمحل التطور الدي ابتدأ في السنة ۸ . 


۳۳۸ 


ch) es) 
الحريبّان العالیتان‎ 


« لقد حدث لي مرتين » في حربين عتلفتین ۰ Jai‏ 
وینما اکثر من عشرين Le‏ » ان ممعت ضابطين من le‏ 
الشبادات يقولان عن التعلمم الذي تلقوه : و ان اأدرسة 
D h‏ خدعتنا > , 


« مارك بارك > 


طوال فترة امس وعشرین سلة هذه » استوطن القلق والجزع قلوب البشر ؛ ومرد ذلك 
الى ان الحرب تسلطت على العقول : ارب التي ضضت بين السنة ۱۹۱۵ والسنة ۱۹۱۸ » 
وذکری فظاعاتها وا لامپا » والخشة من تحددها » وتحددها بالاعل في السنة ۱۹۳۹ . فقد كان 
من شأن ضخامة sus‏ المجندين الواقفن في وجه العدو KE‏ الخدمة المسكرية الالزامسة التي 
اصبحت شاملة قا » وانقلاب ظروف الحماة الذي عانت منه كافة طبقات الجتمع وكافة 
بلدان الال » واتساع مدى الخسائر في الارواح والثروات التي عنی بها النتصرون والمهزومون 
على السواء تقريباً » ان الحرب ل تعد » في حماة الشموب » حدثا عابرا يستعاد النشاط والعافية 
بعده بسرعة متفاوتة » بل ارتدت طابع كارثة وطنة لا تسد ثامتها . وطبلة ما بين الحربين » 
دت قلقلة الاقتصاد » واضطراب العلائق الدباوماسة € وعنف الادعاءات Lei‏ وحدة 
المنازعات من اجل ايحاد الاسواق » والعداء بين العام الرأسمالي وألى_ال السوفياتي » توترآ 
CU ss‏ شمه دالم دفع بالدول الى تككريس شطر هام من مواردها لاعداد العدة للحرب ‏ والی 
تطبيق اخر ما توصل اليه العم والتقنية في تعلم جبوشها وتجبيزما . ولذلك حدئت في د فن 
ارب » واساليب المعركة واستخدام الاسلحة تطورات سميقة غيرت وجه المعركة البرية 
والمعر كة البحرية تغميرا كلما . وقد اسپست محاولة الدول الفاشستية البائسة فرض هيمنتها على 
العالم في طبع المرب العالمية الثانية بطابع الحرب الشاملة » الضارية » التي تجاوزت تجاوزا 
پسدا کل ما شوهد من ذي قبل . 


۳۳۹ 


À‏ — فن الحرب والعدد الحربية خلال الحرب العالمية الاولى 

مدل السنة ۱۸۷۱( حدث نزاعات تقابلت فسا جبوش الدول الكمرى . فلم تتوفر من ثم 
لاركان Le‏ $ المس وله عن اعد اد وادارة العبلیات 6 Lame Lu je b yas‏ باستثناء رة 
sit. La il‏ 4 ومنشوریا واللقان í‏ والاشتراهات الي طورت عدد اطرب í‏ وطورت من ثم 
ظروف العر كة . وكان الكل مقتنعين بان الحرب لا عکن ان تول » وبان النصر سحرز 
عمار ك طاعيية رة 4 فاعدوا sa)‏ من ثم JA‏ هذه اجرب ۰ وقد قال غلموم الثاني ف سپر آب 
من السنة ۱۹۱1 : « سوف نعود الى ديارنا فى عند الملاد » . 

إلا ان الحرب التي اندلعت في هذا التاريخ قد دامت اربم سنوات ظورت LAS‏ اسلحة 
حول زل م وظروف معار 4 غمر مر لقم ارعمت ار کان الحرب على اعاده النظر كلما d‏ مفاشیمپا 
واسالييها . فتطور الجيش ووحه ااعر كة من ثم تطورا كيرا خلال العملبات » وكانا في السنة 
۵۸ متلفین اختلاقا کسرا Lie‏ السنة ۱۹۱۱ . 
للمرة الاولی » ستتحايه الدول الکبری - باستثناء Lie,‏ العظمی 
Lib, ss —‏ استند في تأليفها الى ميدأ « الامة في حرب » . فان 
هذه الجدوش المعبأة حکم الخدمة العسكرية الالز اهمة € آتاحت ارسال 
alaei‏ كبرى من الحندين الى خطوط القتال في حبن زادت التحسنات التقنية من قوة النار . 
aal‏ اصبح اطلاق النار اكثر دقة وتواصلا يفضل استعال البارود B‏ ( وقد حل محل البارود 
الاسود ) الذي لا يشر دخانا» ولا بوسخ جدران الدافم الداخلة » فتيح من ثم رماية bim pe‏ 
وبفضل Lisy Jhal‏ نطای طلقات hyb‏ متواترء » وبفضل استعيال الدفع الرشاش . وکان 
من سان هد | الاخير منع كل mé‏ عسكري کشف حى مسافة + ۰ + ۲ í Ja‏ ومن ot‏ الیغدقمة 


مفپرم العر کة 
في السنة ۱۹۱6 


vo‏ حتی مسافة à‏ کنلومترات » والدفسة الثقيلة الالمانية حتی ۱۲ کلومترا . وف منطقة 
all‏ 15 هده المتراوح عقا بین کم و ۲ ۱ كلم SET el yé‏ أن ندوزع القوى کي y‏ تولف (ua‏ سبل 
الاصابة؛ وان يطبتى « فراغ ساحة pakl‏ كة » الذي سبق لامور ان حققوه » وان Les‏ المشاة 
ودطاقوا الذار بو آتر ويتقدموا الى الامام تاعا عل ان يعمد وا دين pi‏ وآخر الى الاننطاح‌ارضا 
y‏ تخداماملاجىء الطسعية أو syr da re‏ فرددة ilas) ys‏ الادوات التي دقلو نما ۰ وقد بوسر 
استخدام ورن QAR AA AS‏ ددني العهد فمن وة € محر لد الانفسار الذي انام نل 
وترزیم ا جوش برا A‏ من le pu)‏ وضع العلرمات حو | بواسطة الطائرة او المنطاد المسمر í‏ 
ومن جمة ثانية » التلفراف اللاسلکي والماتف اللذان اتاحا الاتصالات السر بعة . 

في LU‏ مخضت قب ادة الارکان العامة » المشبعمة بتعاام 
د Kl ya‏ » و« شلنفن » » ads‏ متلاحم.یتفق واطرب 
اثرتقبة على مين وظروف النزاع ضد الجيش الفرنسي الذي توفر له المدفم الممتاز من عبار 


قواعد استخدام الاسلحة 
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۷۵ والتحصننات القوية التي شندها « سيريه دي ريفيير » . فان الوضم يفرض Cu pe À jai‏ 
Gels‏ على فرنسا » والقضاء على العدو سوف بتحقق .بجوم ضار يستازم مناورة تطويقية 
وهحوما Cle‏ . لذلك شدادت انظمسة المثاة الوضوعة في السنة ١105‏ وانظمة الخدمة في 
الارياف الموضوعة في السنة ۱۹۰۸ 6 على الروح الهحومية وضط وقوة اطلاق النار» وعلى عامل 
المفاحأة الاساسي 8 cède pail kel,‏ الفر دق الذي تغلب على تار الفردق FA‏ كرك من 
السرعة f‏ قحب ان تسطر على امال المشاة فكرة و احدة b:‏ الى الامام í‏ هرما على العدو » 
مها کان الثمن 4 p...‏ ويقوم افحوم باطلای النار على العدو من اقرب مسافة 8 ds‏ افحوم 
و سود ۱۵ تفلي على القارمة الاخيرة, انه عمل اء الع رک الرئيسي pbs‏ امی «Ses al‏ . 

سد أن هذه الانظمة تعترف د محتمة الراحل í haa jad|‏ الي Le à‏ اقتصاد الذوی قسل 
| العودة di‏ اهجوم ۰ ولد لك wep‏ تعليم الضماط والحنود نحو الاعداد الدقيق لاستخدام inde‏ 
الارض والاعمال في الآرياف ؛ وتحقيقاً هذه الغاية اعتمدت عدة ملائة كاملل : عناد متحرك 
بستخدم بالجلة > كالمدافم القصيرة من عبار ه١٠‏ و۲۷۰ لاحل تدمير التصصينات ( اتالحت مادة 
LLM‏ خرى 939 5 Lis‏ تملغ AL‏ سما åS‏ ) 6 والمدافع sa) ih ylli‏ المدى والمدافم الثقيلة 
من عيار ۱۵۰ لاجل ضرب مدفعية العدو . 

اما ني فرنسا » فان « فوش » > الذي ءلم «ان معركة خاسرة هي معركة نمتقد بانشا 
Lt ue‏ » لان المع ر لا "تخسر ممئويا e‏ » والكولونمل « دي غرانميزون » » قد نو ها بتفوی 
السلاح الاببض وروحه اهجوم على الرغم من كل شيء ». وان اراء الكولونيل دي فراغنزون» 
التي دي تقدص تعاليم اهرب الماشورية؛ قد اعنمدت 3 الہ لمات حول اوك الوسدا تالكبرى 
فرصده سلاح الفرسان » جاء « أن اهجوم على صبوة الحصان وبالسلاح الابيض هو اسلوب العمل 
انظامي المادي » . اما سلاح الشاة فمو السلاح الرئيسي ... الذي [ عكن القرل ] عن سيره الى 
الامام حتى الالتحام بالعدو انه حاسم ومحتم » ... وفي هذا القول تأكيد لتفوق الحركة بالنسبة 
الى النار » ولتفوق المده بالنسمة الى المتاد . فتصبح المدفعية من ثم سلاا ders ٤ LLS‏ 
۰ اطلاق النار واستخدام الادوات » وتعتبر مفاهيم السلامة وتوزیع او ش على مسافات uke‏ 
من الجببة اموراً ثانوية . 

وقد لخص القائد « هير » هذه الآراء كا يلي : « سوف تحكون الحرب حرباً قصيرة الامد 6 
تنتقل فما الجدوش Le pus‏ وتلعب فا المناورة دوراً رئيسماً : سوف تکون حرب حر کة . 
وسوف تکون المعركة في جوهرها نزاعاً بين سلاحي المشاة ... بحب ان يكون امیش جيش 
يجندين كثيرين لا جيش عناد ووم لن تکون الدفسة سوی سلاح ثانوي ...وقد بکرن AAN‏ 
Laius‏ وفيرة دون Ul‏ جدوى ... » 


۳۳۲ 


uilig A APN TA 


۰۱۹۳۹ بين ۱۹۳۳ و‎ NE gd التغميرات الاقليسية‎ A TJK 


١‏ - عودة السار الى LOU‏ ( ۱۳ كانون الثاني ٠۹۳٠١‏ ) » © النطقة غير الحصنة التي احتلتها الانيا ثانية 
( ۷ ادار ٤ ) ۱٩۹۳‏ ۳ - ضم اللمسا ( ۱۱ اذار ۱۹۳۸ ) ٤‏ 4 - ضم السوديت ( ۳۰ ایلول ۱۹۳۸ )» 
و - استقلال سلوفاكيا ( ؛١‏ اذار ۱۹۳۹ ) + 5-اقامة جمية ۱٩ ( Litiges Long‏ اذار ۱۹۳۹ ) e‏ 
y‏ - غم میمل ( ۲۲ انار ۱۹۳۹ )2 ۸ ب احتلال ایطالیا BUS‏ ( ب تیسان ۱۹۳۹ ) . 


۳۳۳ 


حين اندلعت الحرب » ارتکب كافة القادة العسكريين من ثم 
الاخطاء نفسها يتقديرهم E‏ المجوم اكثر من قو"ة الدفاع الى حسد 
يعمد , ویمد حين € تکفوا حسب الظروف الجديدة غير المرتقبة . 
ولکن فريق هندنبورغ - لودندورف- هوفمن هو ما احسن التكيف قبل سواه . فيم الالمان 
من استاموا زمام الممادهة استلاما Ana‏ دام dit,‏ ما يتعلق بالعملءاتوبالعتاد على حد سواء: 
هبادهة حرب الخنادق واحكام تقنبة التحصن وراء الخنادقني ابهةالي بلغت درحة من الكال ١‏ 
يعرفها اي جيش آخر . اساليب القصف التواصل الشامل الذي gat‏ مواقم العدو الدفاعية » 
ثم القصف القصير الر كز على نقطة واحدة الذي يتم pi‏ ثلمة في الجسمة . و کانوا السابةين في 
استخدام الاسلحة الجديدة ( باستثناء الدبابة ) : الغازات السامة » قاذفات dl‏ » قاذفات 
الالغام . 6 انهم اتقنوا استعمال المدافم الرشاسة والغواصات » واستخدموا الطائرات قبل غيرهم 
لقذف القتایل . 


الممادهة 


ي ابدي الالان 


بعد اهزعة LUYI‏ في معرك المارن الى اوقفت محاولة 
اندفاع جاني والتفاف استهلت پنجاح في بلجیکا في شهر 
آب من السئة ۱۹۱4 ويمد فشل « السباق لحو البحر »> 
Las‏ بلوغ « كاليه»» استقرت الجدوش الاموكة في خنادق محفورة على عحل . وقد بسدا استقرار 
الجبية هذا للقيادة الألمانية وسبلة اقتصادية توفر لها حرية العمل في الشرق ue‏ كانت تذسوي 
التوصل الى Loti‏ حاممة ؛ ولذلك سوف برتدي تنظم UT‏ طایم الدعومة محسث لن بتمکن 
اي من التصمين المتحاربين » طبلة اربع سنوات » من اختراقها ؛ وستصيح الجبهبة مموعة كاملة 
من التحصينات الممتدة على طول اكثر من ۷۰۰ کل بين حر الشمال والحدود السويسرية ان بطراً 
علمها في دمض Lai‏ اي تبدل Le‏ ۱۹۱۸ فلت JLI‏ على ارک و تكن الحرب 
Jida‏ سوى « صراع باس ضد المدفم الرشاش » وضد المدفعية . واتصلت الخنادق العسقة 
والمتوازية والموحة الخطوط ( بغية تأمين الجاية الاندة والافادة جمد المستطاع من طبيعة 
الارض ) عمرات ضيقة وطويلة » وتقدمتها شاك من الشريط الشائك ؛ وانشلت فما « مراكز 


الشكل الجديد للحرب في الفرپ 
الخنادق 


صغرى » للمراقبة وهلاجىء عميقة » وزودت بعدد وفير من الدافم والمدافم LUN‏ . فألف 
pyd‏ حصونا حقيقية . وانشىء ورام الخط الاول ؛ القريب من خطوط الاهداء » خط بان > 
وخط ثالث احمانا بغية درء انهبار الجبهة بتو زيم القوى على مسافات مختلفة من الخط الاول . 

كانت نتبحة هذه الحرب الوضعة ثورة في الفن المسكري . في العسدة الحربية او : فقد 
توجب »2 حتی عند الألمان الذين كان لدم LD Laine‏ سريعة الاطلاق من عبار ۱۰۵ و ۱۵۰ 
و۲۱۰ > قادرة على قذف القنابل وفاقا اطوط مختلفة LAN‏ > الاكثار من استخدام مدفعبة 
الخنادق : مدافع لقذف القنابل وفاقاً طوط منحنبة جداً » مدافم لقذف القنابل الصفیر: » 
مدافع خاصة باخنادی » الخ . » پننما اصبح المدفع الرشاش » القادر على ضرب الزوايا a‏ 
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۳ س الجيبة في نيسان 


= الجبمة الشرقة 6 :١و١‏ حدم ۱۹۱ 


t اقصى تقدم رومي‎ ٠ 


4 ۱ ٩ ۱ ۵ 


۳ الجببة في اياول ۱۹۱۰ ۰ 


5 حدرد ۱۲ ۱ الجديدة ء 
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عند رقف اطلاق JU‏ السنة ۷ ۰+ 
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4 ۱۱ Syda ب‎ 
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77 ي في آب ۱۹۱۸ ۰ 


٩‏ - أقاليم تحت 5,5 حليف» 


+ اقالسم 


تحت سلطة حكومة مرسکر , 


۳۳۰ 


ضربا فاعلا يقذائفه واطوول دون اجتاز منطقة معينة امام الخطوط 2 مم القثيلة الصغيرة ) 
شار سلاح دفاعي ف ايدي الشاه , 

بيد ان القيادة الفرنسية » التي لم تسم بسبولة بتاظم اجهزة دفاعبة put‏ بأجبزة الالمان » 
فقد تلفت مرغمة بحسب هذه الظروف الجديدة المناقضة لشعالمپا . وقد عندت Us‏ طويلاً 
في العودة» باسرع وقت مکن » الى « الحرب في الارض الکشوفة » . ورغية ملها في تحنب 
١‏ تواني الحاود » والمافظة على رو<هم La smdl‏ € و « تهديد المدو مخطر دائم ۾ » راان 
سدوده Üle!‏ متّواصلا — هف _ذا هو القصود paill « jun‏ 4-6 قامت طوال Li‏ ه١ه١‏ 
جات محلية كثيرة طاحنة من احسل الاستملاه على اهداف لا أهمية حقيقية لها في اغلب 
الاحبان : كر كز مراقبة أو جزء من خندق ۰ تستهدف المناورة ولا المفاجأة ول تسفر 
الا عن خسائر فادحة في الارواح لا يبررها مبرر » لا Le‏ وان AE‏ الى الدخائر ۸ تكن 
للسمح بضرب العدو بالقنابل ضربا كافيا Jui,‏ . وهككذا كانت « نوتردام - دي - لوریت » 
و«والهبرتر» 6 واكمة ال « ایبارج » » idy‏ » هارتّنسوبار كريف » 6 d Late,‏ مواسون © 
وال « ارغون » ( التي زرعت بالالغام ) » وتل « فو كوا » » وغابة «غروري » » مسرح 
نزاعات Lala‏ » عقممة ومثيطة » طوال أشهر كاملة . 
امام هذه النحصينات القوية في الجبهة الغربية » بات من 
الضروري التوصل الى Lou‏ حاسمة » اما على ساحة 
معركة أخرى — حاول الالمان البحث عنما في الشرق » 
وأن مد رها الا في ااسنة ۱۹۱۷ (الشكل ۱۱»ص ۳۳۵) !رغث Lt‏ عنما فترة من الزمن في 
الشرى - » واما بواسطة « منفذ » استخدمت من احل فمحه اما اساحة حديدة : #الغازات 
السامة » والدبابة ... » من HE‏ اذهال المدو » واما بسحق مر كز qu ul‏ بالقنايل » الذي 
يفترض تفوقا Lalis‏ في الوسائل , وعلى ابة حال » توجب at‏ هذا الدرع الدقاعي » وفي 
سبیل ذلك تطورت العدد الحربية وفن الحرب . وقد اقنعت مجازر الشتاء باستحالة هجوم المشاة 
دون اعداد دقنق » ودرن أن تسبى المدفعية تقد مهم رترافقه . ولکن توزیم النحدات على 
اما كنبا » وتنظم نقاط الانطلان وتجحبيز الخطوط الخلفية » تتطلب اسابيع iae‏ ولا يكن ان 
يغرب امر‌ها عن مراكز رقابة العدو ودرائر استشخماراته , يضاف الى ذلك ان المرب all‏ 
طبلة ايام عدة بغية تقويض تحصنات العدو لا يترك اي جال لعامل المفاجأة » واذا تم الاستيلاء 
على خطه الامامي » اصطدم الشاة المماجمون خط Ob‏ سلم وتوجب علمهم ph‏ بالاستمدادات 
الطويلة والباهظة النفقات نفسبا . وهذا ما بفسر الفشل الذریم الذي انتپت السه امجیات 
ad‏ في منطقة « ارتوا » في اشهر ST‏ وايار واباول » رفي iala‏ دشامبانبا » في شبري 
LL‏ وایلول من السنة ۱۹۱۵ . 

حين قام 5 فالکنهان 6 Aa pepe‏ علي « فردان » » في السنة ۱۹۱۲ ea í‏ الى اساليب حل بك 8 


عارلات المجوم في الغرب 


في السنرات ۱۹۱۰ ر ۱۹۱٩‏ و ۱۹۱۷ 


۳۹ 


لتحقيق عامل المفاحأة : اشفاء التعدات والعدات في غابات النطقة الكثيرة » ضرب Que‏ 
دا بالقنابل لفترة قصيرة ( ٩‏ ساعات Laye‏ عن عدة ايام ) يتولاه اكثر من الف مدفم؛ 
قنابل مدفعية على Lil‏ الارل » Jets‏ من العمار Ja‏ ۸ ۲۸۰ 6 ووس »4 .برس 2 ۱۲۰ على امل 
الثاني » هجوم 5 GILS‏ معاً de‏ جبهة لا تتجاوز هوب كلم طول . لقد كان لنجاحات الالات 
وقم كدير في النفس » ولككنها انتبت الى الفشل » اذ ان القبادة الفرنسية تجحت في تأمين وصول 
النجدات والذخائر وااژن الكافية بفضل تنظم النقل بالسيارات على « الطريق Ch all‏ 
ویغلب ان القوى استيدات تكراراً » فقد اوهن 55 فلقاً بين شبري شمساط وتوز » ولکن 
ad‏ المطلوب ل يبلغ : فالجبهة الفرنسية ل تتصدع » واذا كانت الخسائر الفرنسية فادحسة ؛ 
انها لا تكاد تتحاوز ش_ائر الالمان الذن حسموا اا ستكرر: del‏ من خساثرم عرتين 
ونصف المرة . 

اما اهجوم الفرذسي البريطاني على ال « سوم » E ٤‏ شر موز من السنة ١51١‏ ؛ فقسد ابرز 
مرة اخرى دور المدفعية التفوق : ليس دور الشاة بعد الوم سوى احتلال الارض التي استولی 
mo‏ الدفم والدفاع „lgie‏ فزید من عدد المداقم المعمد 5 المرمى dal‏ هجوم مدافع العدو (ie‏ 
ومن المدافغ الثقيلة لاجل حرب الخنادق » واتةن تعيين مكان المدفعية بواسطة الصوت 4 
والرقابة البرية والرقابة بواسطة الناطد المقددة . ونظم جباز كامل للاتصالات والتحويل 
استطاعت الدفصة بفضله » لملا ونبارا > US,‏ طلب الشاة منيا ذلك € تركيز lela‏ على 
الاهداف الهامة وتوجمه ضرپاا على الفور الى مدافم العدو لاسكاتما » واطالة ide‏ قصفما 
الخاصة . 

وزود سلاح المشاة بمعدات اضافية تساعده على « الدرع € ( خنادی ومدافم رشاسة وشربط 
شائك ) الذي حمل الدفاع علبة راحة du‏ سنتين : مدافم خفيفة » م دافع لقذف اللبب » 
مدافع من عبار ۳۷ مدافع هاون .€ زو د بقنادل صغيرة تقذف بواسطة V. 8.( idaig‏ (6 
وپدنادی رشاشة » ومدافم رشاشة il‏ اربعة اضعافها من دي قبل . des‏ الرغم من تدني 
عدد افراد هذا السلاح بالنسية للاساحة الاخرى ( من ۷۱ الى Le‏ ) » فان als‏ الاسلحة 
الذاتية الحركة قد زاد قوة نار ااشاة زيادة عظدمة . 

يضاف الى ذلك من جبة ثانية أن اعداد عملية امحوم وتنفيذها قد ساعدم‌ا الرقابة الجوية 
واجبزة معقدة للاتصال والتحويل بواسطة CUT‏ والتلغراف اللاسلكي ولوحات تسبن السالك 
والاسهم النارية » اي امنت الاتصال بين المشاة والمدفعية والقيادة , واتاح التصوير من الجو » 
الذي £l‏ في السنة ۱۹۱۵ + تعدا مسمقا لنقاط الارتکاز الواحب تدميرها على حدبة الفجوم» 
كا ادارت الطائرات عملية اطلاق النيران وراقبت نتائجها . وكانت نسمة المدافع مرتفعة جداً : 
فقد and)‏ هجوم 5 تسان من السنة ۱۵۹۱۷ (aida‏ ف ومدقم وا دی لكل ۳۳ علا 
ومدفعا ئسلا لكل ۲۱ . 


۲ ب العيد المعاصر ۳۳۹ 


بسك ان هله الاستعدادات » على غرارها ف ot gaal‏ السايقة > d‏ تكن لتخفى عن pal‏ 
فقد اقامت القىادة LUYI‏ ارا Lelia‏ مو (ai‏ من ۳ او 4 طوط مورعة على مسافة ه او ۷ 
كملومترات من الجببة » في ارض غير متساوية تکار فما الوديان والغابات . وقد سبطرت جوأ 
في القطاع الپاجم » فاستطاعت من ثم منم او مضايقة ادارة عملية القصف والرقابة » وتعيين 
طریق في الشریط الشائك ونبران الدفعسة بالجلة طبلة خمسة ايام » لم تحل دون انتباء هذا 
اهجوم الى فشل دریم دام + 


وهکذا فمقدر زبادة adult‏ الق اصبحت سسدة ساحة المعركة من 
تقدم الاسلحة الجدمدة , ES‏ ۱ 

٠ ٠‏ حيث كثافتها ومرماها وقوتا التدميرية » تحسنت التحصينات كذلك 
واثبتت اجبزة خنادقها وء راتما الطويلة الضيقة قدرتها على مةاومة كل هجوم . فبدت المناورة 
وكأنها مستخيلة وتحتم ان لا تكون امرك سوى هجوم الى الامام حاول الامتداد الى الجناحين. 
وبالمقاباة تطور شكل ال جوش , فان الفيلق الفرنسي في السنة ۱۹۱۸ يختلف عنه eS‏ في 
السنة ۱۹۱ : هم في السنة ۶ ۱۰۰۰۰ حندي راحل ؛ مس أحين ب ۹۱۰۰ Liu‏ و ۲۸ 
hisa‏ رشاشا > فاصیح í pa‏ ف السنة ٨۸‏ ۳۰۰ حندي رال مسلحسين ب ۲۳۰۰ 
Liu‏ و ۲۰) سلاحاً حرا آخر , وارتفعت قوة نار مدفسته الى اربعة اضعافها» وقد استغني 
عن الاسلحة غير الجديرة بالبقاء وحلت الطائرة والسبارة Je‏ سلاح الفرسان الذي اقتصر دوره 
على الاشتراك في العرکة على غرار سلاح الشاة ‏ وبالمقابلة اكت انواع اسلحة حديدة ازدادت 
اعميتها يرما بعد يوم : الاسلحة الذاتية الحركة . وقنابل الغاز او الایبربت » التي من Let‏ 
Jan‏ مناطق واسعة غير صالة لاسکتی > والطبران والدابات بصورة خاصة . فقد 
استخدمت الطائرة منذ السنة ۱۹۱ للمراقبة والاستکشاف وادارة Le‏ القصف » ثم 
اصحت سلاح مطاردة منذ ابتكار ال « فوكر » التي اتاحت اطلاق نيران الدفم الرشاش عبر 
حجر الروحة ؛ ومنذ السنة ۱۹۱۷ نشدت معارك » لا بين طاثرات منفردة » بل دين اسراپ 
يضم کل منها حق ۵۰ او ٩۰‏ طاثرة . وفي السنة ۱۹۱۸ اخذت الطاثرات تهاجم تجمعات 
الجبوش de‏ الارض . وحات طائرات قصف خطوط ااواصلات والطارات والستودعات عل 
المناطيد ملك صيف LAN‏ ۱۹۱۵ ) ولکن النتانج ما زالت متوسطة يسيب ضا لة عدد الطائرات 
الشتر كة في مثل هذه العملية ( ٠؛‏ في اقوى غارة على لندن ) . وانتقات السسطرة على sh‏ 
پالتناوب من معسككر الى آخر بحسب تقدم التقنية : فكانت في ابدي الالمان حتى السنة ۱۹۱٩‏ 
ثم في شهر ايار من السنة ۱۹۱۷ وفي ايدي الحلفاء ابان معسارك فردان والسوم ؛ ثم في السنة 
۸ . اما الدبابة التي جمعت بين النار والحركة » فقد استخدمت استخداما صوايس] للرة 
الاولى ف سهر تشر بن الثاني All‏ ۷ . دون آعداد inadha‏ » قذف الجدش البريطاني 
في قطاع , کبربه » بدباباته ال ۳۸۱ وكأما مدفعات مدرعة باغتت العدو وشقت الطريق امام 


۳۳۸ 


سلاح المشأة d Gus‏ اطوط الالماثية Lun‏ دقماس \Y‏ کل Yb‏ و 4 L (5e‏ اعل ان اهجوم 
الذي سن على ipae‏ ضدقة d fas‏ دود الى sue!‏ حصنات العدو 6 ولکنه ات امکان XL‏ 
بواسطة الدیابات» على عدة خطوط متعاقية درن اعداد مدفعية ومخسائر idib‏ تسيا . وهكذا 
اعدت الطريقة الق سوف تضمن نصر الخحلفاء في السنة ۱۹۱۸ . 
كانت احدى نتائج استخدام هذه الاساحة الجديدة اشتداد الحاحة الى الحندين . فهي قد 
ارغمت القمادة على تخصيص عدد متزاید pris‏ لخدمات الداه ل او المؤخرة : فان الدبابة الي 
تشترك فى المر كة محندیین والطائرة الق تطبر ملاحما Giles‏ مدفعبا الرسشاش تفترضان على 
لم AAJ‏ ها اک من À‏ مسر Las LS‏ الذورة الر و سر وانسداب 
معركة السنة ۱۹۱۸ 1 e E A. ١ Ag‏ 
الحدش الروماني . فكان من ثم لدى هندتبورع ولودندورف > 
في وجه ۱۸۰ GLI‏ فرنسا - Cole,‏ وبلحيكنا» ۱۵۸ GLS‏ سحاولان بواسطتها سی طريق 
ها في الجسهة الغربمة ۲ فاعد افجوم على ضوء دروس معر GS‏ گبریه us ¢ Lo y y‏ اختبرت 
glai‏ الطر 14 | هجو Les‏ اد ید و الى نادی 5 الکولونمل EPST p‏ € رالق وها عونا 
خيرة الفيالق من publ‏ الى مناطق بعيدة في المؤخرة . وتسند اليما مهام المنداورة وتحبز بمتاد 
ورك ) وتعواد طرائق التسلل 0 على فرق اهجوم أمتحان النقاط din ail‏ واختراقبا والالتفاف 
حول النقاط iuad)‏ الي سوف La pi‏ الاطوط nl‏ تلا ومن الط.عي بعد ذلك ان بوّدي 
احکام عمل المدفمية في OR‏ » و té‏ المدافم dt‏ في مرا كز Lune‏ » واطلاق قنابل JUAN‏ 
كي لا يار انتباه العدو » واستخدام اسراب کشفة من الطاثرات تق ذف بقناباها » من علو 
منخفص ل eyes‏ الک bwal‏ ¢ وااطارات ل ومؤهرة iph!‏ وتواجم اا والمدفعية 
عمدافعها الر ساشة 6 الى izela‏ المدو والسماح Jati pis‏ والافادة مده , 
استعد الحلفاء من جبتهم الى صد اهجوم مستفيدين من الملل الالاني : اثقان استخدام 
الاسلمحة الذاتية الحركة » انشاء نقاط ارتكاز على مسافات مختلفة من pdt‏ ومراکز ha glia,‏ 
في داغل کل خط . ولم بکونوا آذذاك لمعتبروا دفاع اطاط الارل اهر ضرورياً GE‏ السنة 
\Ate‏ » بل ارتأوا منم معظم الجدش في خط متوسط ( ب {sv‏ کل الى الوراء ) او في 
الخط الثاني ( بين + و ۷ كلم ) . فنا یکون خط الصمود الذي سوف يصطدم به الهاهوت 
بعد ان تكون نقاط المقاومة » المتروحة فى الخنادق الاولى » قد فرقت ré‏ , ولا زال 
APE‏ يستبعدون امکان فنح diu‏ فى الجسهة : ادا r$‏ العدر فى اختراق الخط الاول > فاند 
لن پلسث ان يصطدم ipana‏ جديدة معززة يستحيل اختراقها . 
yi‏ أنهذه الثقة اق bah‏ عسيرأ d‏ ردسع و صمف الستة ۱۹2۱۸ (الشكل ۱۲)ص ۱ (vi‏ 5 


۳۳۹ 


فوسين من الننمجة الحاسمة بفضل مدفعيتهم السريعة GADY]‏ رمپارة ضباطمم في استؤار عامل 
المفاجأة وفي استخدام سهولة تحرك معداتهم. ففي الحادي والمشعرين من شمر آذار » وبعد قصف 
بقنابل الغازوالةنابل الداخنة دام‌اربم ساعاتونصف الساعة“فتحت ثمة بطول ۸۰ کل هندنقطة 
التقام الجموش البريطانية والفرنسية » ل تسد الا JR‏ صعوبة ؛ وفي التاسم من ايلول شن هجوم 
جديد في الفلاندر » فوصل الالمان الى مسافة ds ١١‏ من امان و ٩۰‏ كلم من کالبه » وجملوا ريع 
الجيش البريطاني عاجزاً عن القتال . وفي السابع والعشمرین هن شهر ايار » بعد ضرب دام ثلاث 
ساعات بقنابل ۱۲۰۰ « بطارية » مدفصة ومثات مدافم النادق » وعلى ipe‏ يبلغ طوفسا 
1۲ کم du‏ سواسون و« رعس 6 نقدم ۰ فلقا مسافة ۲۰ کل وسطرت على حسور ال« این»؛ 
وقد اشترك في هذه الم رکة ثلث الیش الفرنسي € الذي اوهن Cie‏ » وفقدت معدات كثيرة » 
وواحه النرال ١‏ بدتان » انكفاء ds. Ule‏ الثامن من حزبران » سن جوم حدید الى الشرى 
من « نوآبون » على ipe‏ طوها )۷ كم » اوقف عند خط « ثاتر تداري € — dadasi ga y‏ ». 
وفي كل مرة استفاد الجيش الال انى من عامل المفاجأة واستطاع الاستب لام على جوب QUE‏ 
Li‏ اطلیف ۱ و لکن الفاحاة d‏ تلعب اي دور d‏ اهجوم vi‏ الذي س ف اشاهس ie‏ 
من شپر قوز بين « ساتو تباري » ؛ وال « ارغون » : فقد اخلى الط الفرنسي الاول بغية مجنپ 
نيران مدافع الحاوت و احثل معظم الجيش مركز المقاومة » وصسدرت الاوامر لفرق الاحتباط 
ll d‏ 5,2 بالتأهب . فقبل ان تفت الدقعية الالمانية ذيرانها القوية ردت المدفعسة الفرنسمة على 
النار بنار كثيفة جداً » وانتهی اهجوم الالماني على طول 1١‏ كلم من جيبة L‏ الى الفشل . 


اوهنت هذه افحیات فرق لودندورف الاحتماطة . فقدرسم Li‏ الالماني ipm‏ غير 
منتظمة تألفت من حيوب يسبل شن افحیات اطانسة علمبا ؛ des‏ الثامن عشر من شهر توز 
حولت المادهة الى ابدي الحلفاء الذين استخدموا fous‏ كيرا من الدبايات » الاداة الحاسمة في 
ستر LR hanadl‏ الجديدة ؛ وق لمل ۱۷ — ۸ ؛ وبدون اعداد hadaa‏ » ادی استخسدام 
الدبایات #4 4 الى فتح ثامة عرضیا ٠ه‏ كلم و قم ا ٠١‏ كلم في خط العدو الى الجنوب من 
« سواسون » . ومندئد اضطر الجدش ون í‏ الذي ارغم على الوقوف موقف الدفاع وعانى 
من حاجته الملحة الى المجندين » للتراجم امام سلسلة من افجیات السريعة » التکررة » التي لم 
تستهدف اي منپا التوصل الى isula ise‏ 1 ولكنب! شنت في قطاعات مشاعدة Bani‏ 
لودندورف من ان يستخدم فرقه الاحشباطية الضشلة وينقلها الى مدان المعارك . وف الثامن 
من سپر آب ‏ « يوم حداد الجيش الالماني »» حدثت belaia‏ تامة ؛ فان JS‏ الجدوش تحت 
rie‏ الظلام Fe‏ الطاثرات الستمرة الي منعت کل رقابة » واحکام نيران المدفعسة الي 
وضمت في اما كنبا دون اثارة الانتماه » واستخدام القنابل الداخنة التي امت الر قابة البرية 
والمدافع المضادة للدبابات »> واستخدام pot‏ دبابة على جبپة طوشا ۲۳ كم € قد حعلت الخلفاء 
حرزون نصرا كام . وابتداء من شهر dabl‏ شن هجوم عام بشكل LE‏ ارغم الالمان على 
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۲ — الفاهم السثر اتيجية 
وفن الحرب اثناء الحرب العالمية الثانية 


حبن نشبت الحرب a‏ اخری بعد مرور gammel‏ وعشرن سنة E‏ 
كانت Lou]‏ ا کش Cu‏ على élue‏ ملمأ jais 4 ۱۵۹۱ AN à‏ 
دون الدعارة الي احاطته £Lall,‏ وقد تلف اطلفاء d Lis‏ نطای الفاهم الستر|تحسة 


المذاهب الستر|تمحية 
بين الحر دين 


بصورة شاصة . 
كانت النقدة الكبرى الستخاصة من ارب LAN‏ الاولى قوة اطممة 
المتصلة التي تدافع عنما نيران قوية تطلقها المدفعية والاسلحة الذاتة 
الحركة » اذ ان امحمات الامامية بواسطة وسائل على جانب كبير من LA‏ قد برهنت وحدها 
عن قدرتها على تصديعما . الا ان بطم التقدم » بعد کل تصدیم » كان بسح لد.دافع سك الما 
المفتوحة وانشاه ipm‏ جديدة وراء الط المتصدع . لا بل رضم جدول (ils‏ + _دد العمق 
المکن بلوغه بنصف طول جببة امجوم . اجل لقد أسهمت الاسلحة الجديدة » كالديابات 
والطائرات التي ازداد شام ا abil‏ مطرداً » في تحسين ظروف العمليات : فان الديابة » التي 
اعتبرت « Cie‏ متنقلا للمدافم الرشاسُة » » كانت ترافق سلاح المشاة وتشق امامه الطریق او 
تسانده في تقدمه بتدميرها الاسلحة الذاتية ار كة » وكان الطيران يستكشف مراصكز دفاع 
العدو وح رکاته وول دون قمام طيران العدو Lh‏ مهمة استطلاعستة . واذا هزمت LU‏ في 
السنة ۱۹۱۸ فمرد ذلك افتقارها الى الرديف الضروري لسد الجدوب الق احدثتبا افحیات 
الحليفة . | 

الى هذا الاختمار ارتکزت الستراتيجية الفرنسمة التي لم تحر اية محاولة » منذ السنة ENANA‏ 
لتجديدها او تبدیلپا . فان الاقتناع عناعة اطمهة المتصلة وبالاههمة الاولمة لقوة النار وبتأثير 
طبيعة الارض « الاستبدادي » على كل مناورة » قد حملت اركان ارب على انتهاج سدّزاتيجمة 
Lelis‏ محتة . ولا كان نصر السنة ۱۹۱۸ قد احرز على ايدي دول متحالفة » فكان على فرنسا 
الاحتفاظ عوقف دفاعي ف وحه قوات الانيا المتفوقة والدفاع عن سلاممة ارض الوطن طبلة 
الفترة اللازمة لان يعبىء حلفاژها الوسائل القوية التي تنسح الانتقال الى اهجوم . يضاف الى 
ذلك من جبة SE‏ ان اختبار المعركة القدعة الذي اعد کل فكرة مناورة هجومية » قد سر“ 
الى نوع من اطصرية في عمل ار كان الحرب التي تموادت تطبيق انظمة ثابتة والتدغل في اصغر 
التفاصيل وانتزاع كل ممادهة من المسؤولين عن التنفمك , وبالرغم من ان دیابات السنة ۱۹۱۸ 
البطيئة والسريعة العطب قد اصبحت حصونا سريعة الحركة ومزودة بالمدافع والتلغراف 
اللاسلكي » فان المهمة التي اسندت الها ما زالت مهمة سلاح في ايدي الشاة محتاج الى حماية 


المذهب الفر ذسي 


۳ 


المدفعية : ويدالة eda‏ البادی, نظم امیش الجديد ودرب » واشندت بين السنة ۱۹۲۹ والسنةً 
١ ۹‏ التحصينات القوية الثابتة بين « db‏ » ود اونغوبون » . 

اما الطيران الذي اصبح سلاحا Iama‏ في السنة ۱۹۲۸ » فقد عاثى في تنظدمهمن النازعات 
بين الدارس الختلفة ومن تردد التعلم . فان آراء dit‏ الايطالى ر دوهيه » الذي اعتبر الطيران 
« القوة الدقاعية الحاسمة » القادرة 6 بغاراتها الكشفة » على تدمير طاقة العدو احرببة ومن تم على 
احراز نصر سريع مفردها » قد وقمت فى نفوس القسادة العسكريين الفرنسيين موقعاً جميلا ؛ 
fut,‏ انشئت في السنة ۱٩۹۳۰‏ وحدات جوية مستقلة » وصممت غاذج طائرات جديدة كثيرة ؛ 
الا ان فرنسا لم تمتلك في السنة ۱۹۳۹ الا عددا قليلا من قاذفات القنابل؛ اجل كان لديها طاثرات 
مطاردة ذات فعالية كبري ولكن عددها d‏ يكن كافنا . فبقيت الطائرة من ثم مساعدا 
للحیش البري ول تعتبر سلاح معركة ( وقد كتب المارشال des‏ : « ان العمل RU‏ للقوى 
iS all d ahl‏ باطل ووهمي ) ) . ولم دكن هئ اك طيران هجوم تقضاضي ولا طاثرات 
لنقل اروش حو . اما AGI‏ فقد توفر لدما طبر ان ستراتمحي من قاذفات القنابل قادر على 
el,‏ الاهداف الصناعية الالمانية ؛ ولككنها افتقرت » على غرار فرنسا » الى طائرات قادرة 
على تقدم المساعدة لاوعدات البرية . 
ان قمادة الاركان LUYI‏ اني اختلف نشاطا عن sykla‏ الفكري 4 
الذي اتصفت به قىادتا الاركان Lau al‏ والبريطائية قد استخلصت 
دروا اخرى من هزیتها في السنة ۱۹۱۸ . فقد ارتكز مذهبها الى الحاجة الى هجوم سريم 
من ti‏ مفاحأة المدو حلاً بقرى متفوقة » في اضعف مراکزه » وماعه بعد ذلك من ترطيد 


al‏ الالاني 


Au‏ ؛ قیجب من ثم مباغتته بضرب سريم وقوي بغة القضاء عليه . ويحدر QUIL‏ الاستفادة 
جمد الستطاع من وسائل النقل الآلية » التي ترازي سرعتها خسة اضعاف سرعة الوسائل القديمة 
ولسح مرونة كبرى في الناورة وسرعة في جمیم القرات في مر كر JAN‏ ويكفي من ثم 
تحقيق تفوق ساحق على ipa‏ ضقة » في النقطة | ماس € pus E Lpd Li,‏ هذه 
الاخيرة » والاندفاع نهو الداخل قمل ان يككون للعدو مجال لفقاومة . وبعد احتاز LAN‏ 
المفتوحة » بستغل النحاح استغلالا منظما باندفاعات حانسة حمي جناحي الوحدة التقدمة . 
وسوف تسند هذه الهمة Le yo tt‏ الاساستة الى الدبایات . وان هذا الفن الحربى الجديد » الذي 
«Ke‏ «غودريان » مهنكل السنة ۱۹۲۹ ) واوضحه في مقال داو ( Achtung Panzer‏ ( 5 السنة 
۷ > بستازم جمم الدپابات في وحدات كبرى س فىالق ووحدات مدرعة - تقوفر لدا كافة 
الاحهزة الني تتح ۳ الاندفاع اندفاع) مستقلا الى مسافات بعيدة امام الجمرش» واثارة sa‏ هی 
في صفوف العدو » وتحقيق انپبار مقاومته بالمباغتة وسرعة الحركات » ومنعه من جمم شمله في 
مر کر انكفاء, هذا هو فن الحرب Blizkricg ( asad‏ ) الذي سمضمن LAN‏ انتصاراسا 
الداوية بين السنة هوا والسئة ۰۱۹4۲ 


pir 


اما الطبران فقد اسندت اله ايض میمة هحومية € فان اسرابه الکبری المستقلة » تنشل 
الفوضى الى قلب بلاد العدو » ولکنها » في الدرحة الاولى» تتماون تعاوناً GS,‏ والقوات البرية» 
لا بالاستكشاف والرقابة DES,‏ سر المنطقة المباجمة فحسب » بل بالحلول محل المدفعءة alash‏ 
led‏ عن طربق قذف القنایل بالملة » وبالتعاون والمدرعات والمشاة بالانقضاض والقاء القنابل 
على جوش العدو . والحقث المدفعية ااضادة لاطائرات بالجيش الجوي الذي يعمل بالاتفساق 
مم الجدوش البرية » وتطورت تطورا عظيم] . واخيرا اعيرت الاتصالات الكهربائية 
اللاساکة اهماما خاصا لآن الاتصال السلكي لا يلبق بسرعة ارب الصاعقة € فان التعاون 
بين الاسلحة والاتصال بالوحدات المندفعة بسدا وراء خطوط العدو منوطان بتقدمها ودفتها 

على السواء . 
لم تكن هذه الار اء وهذه الاستحدالات محپولد خارج sul‏ > ولكن 


القیو م القر ذس 


لاستخدام الدرعات 
قوي » مولف من ۷ فسالی مدرعة » الدي اقترعه القو مندان ديغول 
في کتابه » « نحو جدش ترف » » الصادر في السنة ۱۹۳۵ قد صرف النظر عنه اسلا 
باعتمار انه « مناقض gbl‏ التاریخ » . ولم يستخلص احد مفزی امتحان اهرب الاسيائية > 
و الحتبر النازي » الحقرقي الذي ا فيه الالمان استخدام قاذفة القنابل الاثقضاضية والمدفسسع 
الرشاش والاتصال بين الدبابات والطائرات » ودور المدن او القرى الاستخدمة كنقاط مقاومة 
منءزلة قادرة على الدفاع دن Lu‏ في كافة الاتحاهات والصمود d‏ وحه تطويق کامل ؛ ولم 
يستوقف نالسر الراقبين سوى فشل الدیابات في علسات «غوادالاحارا» و«بروشته»» 
دون ان يأخذوا بمین الاعتبار الاساليب الجديدة التى ظبرت في معسارك اراغون وكاتالونيا منذ 
السنة ۱۹۳۸ والتي كانت الظواهر الاولى لفن الحرب الجديد . 

du‏ ان فرنسا اث تنشىء » في خريف السنة ۱۹۳۸ ) فسالق مدرعة مسا زالت تختلف 
اختلافا كبيرا عن مثال البانزر . فان الفياق المدرع پقي سلاحسا من اسلحة المشاة » ولم يكن 
استخدامه مكنا الا في اطار وحدة مشاة كبرى » وكان سلاا الپجوم الما كس معدا du)‏ 
الثلمات في iehl‏ » اي لاحراز تجاح محدود. ولم بزود لا وسائل استكشاف ولا بوسائل دفاع‌ضد 
الطائراتر الدیابات »ولا پفرق مشاة ومدفعمة تنقل بالسمارات. وكان عاحزا عن السش وخوض 
Kall‏ مستقلا » ينا كان البانزر سلاحا سريم ال رک ترتبط به كافة الاسلحة الاخری , 
في وجه الديابات الالماندة ال ۲۷۰۰ » امتلکت فرنسا 
i 0‏ ۰۰ تضاف الما الدبايات البريطائية » اي alaj‏ ۳۰۰۰ . 

في شبن اواز من السلة ١5.4٠‏ وف النطاق الجوي » كان لدى الالان» في اوائل‌شپر ايار من 
LI‏ ۱۹:۰ » بين ۷۰۰ و ۸۰۰ طائرة مطاردة ( ۷۰۰ لدى الفرنسمين والبربطانین ) و ۱۲۰۰ 
قاذفة قنابل ( مقابل ۱۵۰ الى ۱۷۵ ) و ges‏ طاثرة انقضاضية ( (Stuka‏ ۰ فنکون احموع 


القوات المتقايلة 


rig 


۰ طاثرة مقابل ۱۷۰۰ طاثرة فرنسة وبريطانمة قد لا توازما سرعة واستقلالاً » ولكنبا 
انزلت بالالمان» خلال معارك السنة ۱۹۱۰ ثلاثة اضعاف خسائرها . فلم يكن الهو من ثم غالا كم 
اعتقدت الجدوش البرية التي تأثرت تأثراً قویا بنش اط الطائرات الانقضاضية » بینیا كانت 
الطائرات الفرنسسة موزعة » و « Ass‏ الى اللانهاية » ( و سانت = اكزوبيرى » ) بين الو-مدات 
البرية في اة : وم يكن isah] d‏ من تفوی « ساح € لاقوات g yi LYI‏ نطاق الدفاع 
ضد الطائرات ( ٩۳۰۰‏ قطعة مقابل ۱۱۰۰ ) » وقاذفات القنابل الانقضاضية والسلاح الماقول 
جوأ التي ل مجپز بها لا الجيش الفرنسي ولا الجيش اليديطاني . وبالمقابة كانت المدفعية الفرنسية 
متفوقة عدداً ولوعية - ولكنبا كانت معدة لحرب sale‏ ( ولذلك كان معظمپا “مر بواسطة 
الجياد ) € وكان الاسطول البريطاني متفوقا على الاسطول الاماني تفوقا اعظم منه في السئة 
۶ ای حد يعمد , 

و لکن الجيش الالاني م مخل من نقاط ضعف خطيرة بسيب اعادة تنظیمه پسرعة LS‏ 
فقد افتقر الى الضياط - ولا سما الصفار منپم - والفری الاحستياطية المدربة » وس le‏ 
التفاو ت النوعية الى جندین تعوزم الیرم 2 الى alal»‏ الغربي » الدي انشىء على عصل 
اد الطریق في وجه هجوم يشن من الغرب » لم يكن في الوافع على جانب كبير من الرکانة . 
ولعل نقاط الضعف هذه تفسر حاوف القمادة الالمانية الخطيرة وقلة حماسپا وثقتها في السنة 
۳۹ € على الرغم من « الخدعة » المتارية . 


۳ - تطورات اللسلح 


خلال العملیات الحربية 6 سطر على ظروف العر كة البرية رجحان دور السلاح الىدرع 
والطيرات . وف sel‏ اص الطبر ان العاصر الاساسي في السارك » التي عرفت iiun‏ 
ب « اطویة البحرية » » وحتی في الصراع ضد الغواصات . وان كافة الامحاث التي احربت » 
والتي افضى به‌ضها الى اختراعات هامة جدأ » قد استهدفت اما تحسين هذه الاسلحة واما توفير 
plis‏ فعال ضدها . فتکیف فن الحرب من ثم بحسب التطورات التقنية التي طرأت على الدبابة 
والطائرة » وبحسب الوسائل الجديدة المكنشفة لاتقاما . وكانت النشجة ادخال تشيرات على 
تنظم الجيش وتجپیزه وظروف الحرب نفسها . | 
هما الديابة والطائرة ما طبعتا الحرب العالمية الثانية بالطابع الذي 
عبزها LE‏ عن الحرب LAN‏ الاولی : السرعة القصوى في تحرك 
الجدوش . وبا كادت الجبهة الرئيسية تکون ثابتة بين السنة ه١41١‏ والسنة 4۱۹۱۸ استعادت 
ار 29 السنة ۱۹۳۹ تفوقها على النار » واعادت وسائل Ja‏ مريع الى الحرب gate‏ 


تطور الاسلحة الختلفة 


río 


الممافتة والسرعة اللذين قد تلاشا من ذي قبل . فقاذفة القنابل » وال جوش الاقولة جوأ 
والوحدات الا لبة الكبرى قد اعادت تقيم عامل المباغتة . وكان باستطاعة الدبابات المسلحة 
بمدافم من عبار ۰ ۵ و AA 5 vo‏ و A+‏ ان تسصی الآن hla‏ الدفاع في طر La‏ وتتاف الاسلمة 
الآلمة التي كانت توقف » فيا مضى » سلاحي الفرسان والمشاة » Léa‏ تهاجم قاذفات القنابل 
الامدادات وتدمر المواصلات والقوافل التوحبة الى مدان المعركة وتفكك الوسدات قسل 
وصوفا الى مراكزها في الجببة » وتحمل استخدام قوات الاحتباط الستراتيجية امسر 
مستصلاً . وهو عامل المفاسأة هذا ما اتاح للاقوى الافادة من تفوقه واحراز كافة 

بدالة هذا المركز الرئيسي الذي احتلته الدباية والطائرة » تطور تحبيز وتنظم الاسلعة 
الاغری . فامام الدیابات التي اصبحت سمدة مدان all‏ کة تسم سلاح المشاة التقلمدي اسلحة 
ذاتية ار كة متزايدة للقوة والفعالدة ( الدفم الرشاش الصفیر » والمندقمة الذاتية الحركة ) 
ومدافع هاون خفيفة وثقيلة » واخبرا اسلحة لالقاء القذائف ذات الشوة الجوفة التي اتاحت 
ا ald € Lise‏ المذياع ds‏ الاتصال الاعتمادية ya‏ مستوى قائد à ål aail‏ 
وزود اشير بالآليات » ففقد كافة حيواناته » باستئناء الوحدات LLH‏ التي احتفظت 
٠ Ulis‏ 

وتدل وفرة مدافم الماون وتزويد وحدات الشاة بالمدافم على الرکز المتعاظم اهمية الذي 
احتلته اسلحة الاطلاق المنحني التزایدةعی‌حساب الاساحة الذاتية الحركة ,وقد برزت افضلة 
المدفم القصير على المدفع الطويل » التي اتضحت منذ ما بين الحربين » في كافة العمليات 
الحربية . فد LUN‏ ۱۹۳۹ ساح الفيلق الالماني ب ١١‏ محموعة مدافع قصيرة مقابل محموعة 
مدافع طويلة واحدة » وفي آخر الحرب ل تساح GA‏ المدرعة الالمانية والاميركبة سوى 
بمدافع قصيرة . اما التطورات الهامة التي طرأت على المدفعية فبي نقلها الآلي » اذ ان المدافع 
احمرررة ا قد استہدلت اكثر فاكثر بمدافع - على امأف تتحرك QT‏ € وظهور 
بمقدور الظلسن والغاور استخدامه » ولکن اارمی اصبح ادنی مسافة وتان الوضع 
Je!‏ منالاً . 

اما سلاح الحندسة فقد تماظم دوره جدا في المعركة . فهو لم يعد يعمل منفردا ‏ وقد احقت 
وحدانه » التي ارتفم sus‏ افرادها ارتفاء) كبيراً » پوحدات المثاة والمدفسين € Uey‏ ما 
تقدمتها استکشاف المسالك » ونزع الالفام او زرعبا تحت نيران العدو » وتر کسب الجسور . 
وتو لت صمانة ار شق الطر ی » و مپدات ار ض ااطارات بالحرافة ۰ وقد زودت كذلك SU‏ 
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والمعدات القوية امحتلفة l‏ 

تنتظم المعر كة حول الوحدات المدرعة الكير ی وبدالئها ؛ ولكن النجاح ليس 
Uo gia‏ پا وحدها » اذ انه يستازم السطرة على الاو Gal‏ ؟ فمو من ثم تذسمق 
الحجرم بين الدبابة والطائرة ما اتاح انتصارات الالمان العظيمة في بولوتما Kby‏ وفرنس .ا 
(etat JR)‏ والملقان وافریقمافی المرحلة الاولى من الحرب» وانتصارات الحلفاءايتداءمن 
السنة ۱۹:۲ . وهو الیش الالسانی من ثم ما نسج على منواله وما عدن الطرائق في البدء ؛ 
يسبب مجاحاته الجديرة بلاعتبار , وقد سبق ررأينا ان البانزر كانت وحد: تستطسم التصرف 
باستقلال واسع 6 وقد ضمت فرقة استكشاف iil ga‏ من كافة الاسلحة : قصائل مدافع رشاشة 
سيارة ودراجات مخارية » وفصائل مدافم مشاة ومدافم مضادة للدباپات + وفصائل من سلاح 
Lui‏ والمحابرات . ثم لوامی بهم احدها taa‏ دبابة وبتالف QU‏ من رماة بنقلون في 
السبارات وفرقة مدافع سبارة من عبار vo‏ رمدافم مضادة للریایات من عبار ۷ وفوج من 


الدبابة 


سائقي الدراجات البخسارية مع مدافع رشاشة » ومداقم la‏ عبار ۸۱ وهدافع 
من عار ۳۷ » وفرق صغيرة مسلحة مد افع مضادة لاطاثرات و الدیایات وفری من سلاحي 
المندسة والنقل وفرقة مدافع تجر جرا من عبار ۱۰۵ > وفوج مخابرات » ووحدات سيارة 
في المؤخرة تؤمن Qu sr‏ منتظما ؛ فکان بامكانها » الاقفاق الام مع سلاح الطيران الموجود 
ابد 'فوق ساحة العر كة » ان تحةى عامل المفاحأة . وقد اتاحت Lie pe‏ ومرونة مناورتها 
rs‏ تلمات iE‏ والقمام بعملبات تطويقمة 5 

خلال اطرب » تقابلت وتوازت التحسينات الدفاعية والتحسينات افحومتة : ازدياد 
تصضح الابراج ) حتی ۲۰۰ هم في القسم الامساهي ) € وعبار الدافع : Vo‏ ۸۸ و ۱۰۵ 
و ۱۵۰ ... 4 ومن ثم وزن الديابة : مارك 5 (ه* طنا ) » فرديئان ( ۷۰ طنا) » شرمن 
الاميركية ( ۳۱ طنا ) » شرل ( ۳۵ Ul‏ ) » كوتيغستبحر وجاغدبانتر ( ۱۸و )٩‏ طنا ) » 
برشنغ ( ۳ (Ub‏ وجوزف - ستالين ( ٠ه (Ub‏ + «ارهب سلاح مجنزر aie‏ اي من 
المتساريين » عدفعه البالغ ۱۲۲ سم طولاً ومدفعيه الرسّاشين تحت المرج . 

الا ان الديابة قد اخضعتما حقول الالغام ( التي كانت متصلة على طول ؛١‏ كلم امام موسكو 
LUE,‏ اغاو ضد الدبالات ) . فلكي تتسکن من التقدم » يحب نزع الالغام — تحت نيران 
المدو — من المرات الضيقة الي ستسلکیا » واكتشاف الالام بواسطة كاشف مغناطيسي 
واخراحپا من الارض * وقد بقي ذاسك علية خطرة ie‏ السنة 151414 حين ظهرت دیابات 
شرمن المزودة محپاز مکنس الالغام ( حتی تلك ای لا یکشفها الکاشف المادي ) على مسافة 
sue‏ امتار اهام الجنازير . ولكن اهم ما تعرضت له هو نبران الدافع الکشفة الي حققم! الروس 
ولا pulls‏ کوستیکوف » ( الذي امعاه الالمان « ستالينورجيل » والروس « کاتنوشا » ) 
الر کب على جنازير » الذي بطلق في OT‏ واحد ١١‏ او ۲4 قنبلة من عبار ۱۵ كيلوغراما » 
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زبصورة خاصة ال « باز وكا » » الابتکار الاميركي المظم € الذي كان اول سلاح فردي مضاد 
الدباات في ايدي المشاة . فحتى ظموره d‏ تبرهن كافة الاسلحة المستخدمة » کلدافم من عبار 
۵ و ۳۷ 24 والمندقمة الر و سبة المضادة لادبابات من Je‏ )6 الخ, » عن فعالية كاقمة اهام 
ترارد سما كة تصفيم الديابات » ما ارغم تدرا على زيادة عار س ومن ثم وزن - الدافم 
المضادة لادیایات : فهید الانکلیز انتقل العسار من لاه الى ٦ب‏ » وعند الالمان من oe‏ الى vo‏ 
و ۸۸ » دون ان كن ذلك الشاة من الدفاع عن انفسهم بوسائل,م الخاصة . اما الساز وکا 
فأندوب بسمط من الحسديد الصفح Giles‏ من على الکتف او على الخ el‏ 5 فىقذف قنبلة ذات 
pam‏ 5 حوفة قادرة على حرى iS Le‏ ۰ الى ۲ سم من Lab‏ . وهي هذه اللاشوة المحوفة مأ 
اتاحت انقلاب الموقف وما سکلت di‏ ارهب عدو d ERTE islat‏ حوهرها من مادة 
متفحرة » تلتصق مغنطیس) محدار البندقية ‏ قادرة على ان توجه الى الحديد الصفح غازاً Ce‏ 
بسرعة تبلغ ١6٠٠٠‏ م في الثائية ينفذ الى الداخل . وابتكر البریطانیون ك5 ذلك من جمتمم 
ال « بيات 4 . KANE‏ الا لمان » في السنة ۱۷۱ ال « بانزرشر بيك »> من عبار ۸۸ مم القادر 
على اتراق iSe‏ ۰ هم من rial! sad)‏ على مسافة ۰م دواسطة قذائفه ish)‏ » 
و « المائزر فوست » القادر على اخترای سماكة ۲۰۰ ملم من الحديد المصفح على مسافة ٠ه ju‏ 
ومهیا باغ من قوة تصفمح الدبابات وقوة اساحتما » فقد اصرحت اصفر وحدات GUU‏ بعد 
الوم ؛ مزودة بأساحة فعالة ضدها , 

وحتی قدل ظمور هذه الاسلحة الجديدة فى ساحة المعركة » wil‏ 
e‏ أهمية الدياية تمد نی شا dras; (ass‏ ال ۲ عاد الالمان الى 
أسالييهم القدية : لم تعد الدبابة اداة اختراق مستقلة » بل اصبحت مرة اخرى سلاحاً موا CS‏ 
وقد ارضحت مذ كرة صادرة عن قيادة اركان الجبش « ان مممتما هي تسهيل تقدم الشاة » . 
وتطور من ثم تأليف البانزر . فمینما ضمت هذه الوحدة في السمة ١514٠‏ فرقتين من الدبابات 
مقابل فرقة من الشاة » انمسکست النسبة في السنة ۱۹۱۲ : فرقة من الديابات مقابل فرقتين من 
المشاة . والدبابة محاجة الى حماية المشاة ولا سا الى حماية الدفعسة الثي حلت محل الطائرات 
الانقضاضية »> وهذا هو الدور الذي اسند الى المدافم السيار ةاي الى فصائل المدفعية التي 
نظمها الالمان في السنة ۱۹۱۳ .فالبانزر الرابعة التي طلب اليها اثقاذ فون بولوس في السنة ۱۹۱۲ ۸ 
تضم سوى ۱۹۰ دبابة + ds‏ السئة ١444‏ لم تضم GLS‏ البانزر الاربعة التي اسندت الما مهمة 
قطم خطوط مواصلات الجىش Sail‏ الثالث d‏ ۱ مورتن € سوى ۱۳۰ ا فقط : وتفسیر 
دلك ان هشاشة الديابة امام قنابل الطائرات والالغام والاسلحة الذاتبة الحركة فد ظهرت 
يكل وضوح. ثم ثم حام الدفم الذي y‏ بندفع الى الوراء والمطاردات الني تقذف القنابل تستعحل 
الخطاطها . فمم الشاة ونازعو الالفام من شلوا وراء جيبة pull‏ رقبة اسر التي انطلقت 
منها الدبابات البريطائية الى المعركة » لا من اجل فتح ثلمة بل من Jet‏ المظاردة + واصحت 
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١‏ - التقدم بين ۱۰ ايار و 4 حزيران » ۲ - التقدم بين ه حزرات و ۱ حزرران » ۳ - التقدم بين 
٠١٠٠‏ حزيران و ۱۷ حزيران » التقدم بين ۸ حزيران و ۲۰ حزيران e‏ ه - اندفاع polil‏ التقدمة t‏ 
٩‏ س ماطقة أضافية احتلبا الالمان , 
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المدفعية مرة اخرى السلاح البري الحاسم لاما تشق الطريق امام الدبابات . وهدا ما يفسر 
كثافة المدافم التي استخدمتما منذئذ فرق المدفعية الروسية . 

وهکذ| اعتمد كافة المتساربين » مثذ صف السنة ۱۹۱۳ » حلولاً متشابهة fam‏ لاستخدام 
دباباتهم : فان الفرقة المدرعة السوفماتية والمانزر الالمانية والفرقة الدرعة البريطاشة قد ضمت 
fous‏ محدوداً من الدبابات alaj)‏ ۲۵۰ ) تساندها مدفسية سبارة هامة وسلام المشاة . ومن جبة 
ثانية » ظبر في كافة الجبوش سل الى جمع مجندین من GE‏ الاسلحة في وحدة جديدة اصفر من 
الفياق وقادرة على التوفيق بين النار والحركة . وم الامير كمون من سبقوا سواهم الى تطبيق 
هذه اللاحصرية » Liu‏ توصل الالان الى outil‏ نفسبا بزيادة عدد الفمالق الني تدنی هدد 
افرادها وعدد دباباتها تدن) مطرداً . فكانت الج دة عند الامير كيين في احلالهم » في مستوى 
الفرقة » وحدة الاسلحة المنآ لفة التي احلا OUY‏ في مستوى gil‏ والروس في مستوى 
الفصيلة . فاصبحت الوحدة الحربية الاميركية ؛ القادرة على القيام بعمليات مستقلة > وحدة 
و قيادة العر كة » - المؤلفة من فوج دابات خفيفة ومتوسطة وفوج رماة ينقلون في الشاحنات 
وجموعة pilaa‏ سارة من عبار ۱۰۵ - يفصل الفياق الما موعة استكشاف مؤلفة من 
سبارات مصفحة وديابات شفيفة » ومدافع سمارة مجازرة , 
كا رأينا بصدد الدبابة » تحسنت الطائرات تحسنا مطردا طبلة ايام الحرب» 
وتحسفت Hull‏ وسائل مقاومتها ؛ ولکن ko‏ اتضم Ug‏ بعد يوم ارب 
الديابة اعحز من ان تعمل عفردها d ls‏ الواقع س لاح هش » وصمب الاستعيال » ومعرض 
لاخطار مكبرى » لعب الطيران دور حاسما مطرد FLAY‏ وفي حين لم يستطع اي من الاساحة 
الاخرى الاستهناء عنه » برهن هو عن ان باستطاءتة ANT‏ عن سواه اذ أنه ريسم es‏ 
معارك عرية وحن حوية بوحداته المنقولة حواً IA y‏ بواسطة المظلات . 

جاءت تحسينات الطيران نقيجة نرعين من التقدم : فمن جمة ازدادت قوته احرکة ازدياداً 
Lalis‏ منتقلة من ٠٠٠١‏ الى ۲۰۰۰ وحتى الى ۵+۰۰ حصان ( ۴۲۴۳ (Me‏ ومن Lit de‏ 
ازدادت قوة تاره بفضل ازدیاد عدد وعسار وسرعة اطلاق نار اندافم الرشاسة ( من 
7 مم الى ۱۳,۵ و ۱۳,۵ ) والدافم ( ۳۷ tte‏ وحتی ۷۵ صم فنابل متفحرة ) واطلاق 
الصو اریخ , 

وهي الانسا» هنا ایض » ما یمود البها فضل الابتکار في المرلة الارلى من المرب 
پاستخدامها الطاثرات الانقضاضية المطلوب Lie‏ « احداث الفراغ في مسدان المعركة والسماح 


لو دات اهجوم باخترای صفرف العدو دون التعرض Lo x‏ كميرا لیر انه ad‏ ول قأمت CA‏ 


nai‏ ا 


الطاثر ات دصر ب العدو is‏ متفحر lgl‏ و کلس Ag Lu‏ العر iS‏ بطر انا aiseil]‏ ومسا رة 
القوافل على طول الطرقات وقد مدر الور ومراكز Jasi handaki‏ وضعهيمة ادن سب ار 
المتهرنين على الحرب بالدوي الجهنمي الذي تحدثه الطائرة اثناء انقضاضها » فتحطم الاعصاب 


te. 


وتشل الدفاع . ولکن كلها اكتشف سر طريقتها الحربية » نرى فمالتها » الككاملة في بولونيا 
وحتی في الغرب في شهر ايار من السئة 144٠‏ 4 تندنی تدنماً محسوساً شلال المرحاة الثائية من 
معر iS‏ فرنسا على الوم والان في شهر حزيران من السنة ١44٠‏ € واكثر فاكثر في السنوات 
IJN‏ وان طاثئرات PRE‏ و S pya ga Agad‏ الانكلوسا كسونمة و «ستور موشك» 
السوفياتية موف تستخدم بدورها هله الطريقة نفسما في اورويا وافريقما » وفي الغرب E‏ 
في الشرق . 

كانت معركة انکلترا المعركة الجوية الحاسمة الکیری الاولی في احرب. فان ۳۰۰۰ طائرة» 
ثلثها مطاردات من طراز ۱۰۹ 1/6 و 1/81١١‏ ماية قاذفات القنابل » قد وحدت أمامبا 
۰ طائرة مطاردة من طراز Spitfire‏ و Hurricane‏ انقذت البلاد من الغزو عساعدة سلاج : 
الدفاع ضد الطائرات واجبزة الرادار . ومنذ ذاك التاريخ اخذ تفوق اطلفاء يتعاظم وانتقسل 
لسهم زمام المادهة في الحرب الجوية . 
حول الانکلوسا کسون جپودم الرئيسي الى الغارات الجوية 
الستر Lol‏ . فقد كان a gaal!‏ تدمیر طاقة العدو الصناع.ة 
والافتصادية والمسكرية بضرب الراکز الصتاعمة الالانسة الكبرى . ولذلك حپز الانكليز 
طائرة قادرة على قذف عدة اطنان من القن ابل خلال هجوم واحد : بلنهابم ) » -- افرو 
لشکستر » افضل قاذفات القنابل في السلاح الهوي البريطاني » ولنغتون » هالنفکس ٩‏ ؛ 
وهوس كمتو الي a‏ سیر طراز تاجح : na Kel‏ کون « القلعة الطائرة » المسلحة ب ۱۳ 
مد فم LB CL,‏ ركيت eus‏ لا يبقى اية زاوية ستة . فقد بلغت سسرعتها ۸۰) کم وتراوح 
مداها بين ۲۰۰۰ و ٠٠٠١‏ کل وفاق] لوزن موضا . ثم انتحت القلعة الطاثرة الجسارة التي 
استخدمت LA d‏ اهادي . وكان لدی الامير کین « امبر اتور 4 و «مارودر » Lal‏ 

ومع السرعة والحمول والمسافة » ازداد ایضاً وزن القنابل القابلة الانفعسار : ۱۸۰۰ 
کیلوغرام ثم ۰ وءءوه» و١٠٠٠٠‏ بالاضافة الى الصواریخ والقنایل احرقة الهو سفورية. 


الغارات اطوية الستراتمحبة 


وقد سهزت كافة الطائرات بالرادار € واستخدمت نظام دجي (Gee) i‏ وطريقة « لوران » 
Loran (‏ ) اللذین اتاحا ارشاد الطائرات عبر الاطلسي او فوق ٤ Lou‏ ونظام «اوبر» ( (Oboe‏ 
( ۱۹۰۳ ) الذي al‏ للسائةين معرفة مر كز رحودم ممع فارق ۵۰ [Aa‏ تظرباً وساوك الطریق 
المرسومة امامپم على ساشة مضاءة » و انسّه السائقون حين بقتربون من ادف وحن تأزف ساعة 
القاء فنایلمم , واستخدمت A E‏ 4و( — 1944 Aladi‏ د حن » ( Gen‏ ( الي عرضت امام 
quel‏ على شاشة الرادار » حتی على ارتفاع شاهق وعبر الفيوم الكثيفة » صورة Lomme‏ 
للارض g!‏ دطير ون فوقهپا . Lars‏ سمل الدافسم والمطاردات والانوار الكاشفة تخطىء هدفما 
استخدمت y‏ الثوافذ » ) Windows‏ )؛ وهي je ile il‏ 5 من الورق الاضض تحدث موحات 
سا تشوش apel‏ الرادار الالمانية . وقامت بااغارات عدة مات من الطائرات اي كانت 
تتقدمبا طاثرات Ab‏ قنابل ماونة وقنابل مضه . 
vej‏ 


بن تخصص الطبران ابموي البريطاني بالفارات a‏ هساجم الطير ات الستراتيجي 
الاميرى نهار » ولکن الخسائر كانت فادحة ‏ اذ ان متوسط مر قاذفة القنابل م جاوز ۱۱۰ 
بوما حمنذاك - حق ظبور طراز ال « موستانغ » الذي قلب السترائيجية الجوية رأساً على عقب 
في اواخر السنة ۱۹۱۳ . ومنذ هذا التاريخ paul‏ التفوق الامير كي d‏ الم رک E‏ ارية تاما + 
ففي ۰ كانون الثاني من السنة )۱۹ هاحت dde‏ فر انکفو رت ۸۰۰ قاذفة قنابل » تشفرها 
۰ مطاردة » وم تفقد موی 46 طائرة . ولکن هذه الغارات UE‏ لم تسفر من حمة Lib‏ عن 
نلسحة كبرى DE‏ تدمر سوی حزء pus‏ من الانتاج ااصناعي الالاني . 
بات الجيش الجوي من ثم وفير العدد حداً » واستازم عشمرة اضمافه على الارض : ۲۵۰۰ 
حندي لسرب مؤلف من ۲4 » PaK‏ » یم ۲۵۰ طہاراً . واستازم كذلك موارد ضخمة , 
فكل غارة من الفارات التي اشتر کت فسا ۱۰۰۰ طائرة » والتي ابتدأت في سهر ايار من السنة 
۳۲ وتعددت ابتداء من السنة ۱۹۱۳ استپلکت بضعة ملادين ۳ من السنزین í‏ والقي 5-5 
۰ طن من القنابل . وان غارة الثاني من شمر شاط من السنة ۱۹۱۵ على برلین » التي 
قامت با ۰ قلعة طائرة تخفرها ٩۰۰‏ مطاردة » قد استرلکت 1 Ù yala‏ لنتر من المنزين. 
KEK oial‏ عل 0 الطيران SKI‏ الدي اشترك في all‏ كة البدية í‏ ری 
ان تفوى سلاح البو الالماني » الذي ما زال Gelée‏ على اممة السرقية 
فی *پر حزيران من السنة ۱۹۱۱ قد تلاثی في السنة ۱۹:۳ امام الوف طائرات ااطاردة من 
طراز » مسغ ؛ وطر از دياك » ؛ فان هذا الاخير € السلم بمب دفع من عبار ۰ هم Chad Aa y‏ 
رشاسین ثقملين و ستة صفوف من صواريخ بزن كل منها Ya‏ کلوغراما » کان COL‏ رهسا fa‏ 
على غرار طائرة الستورموفمك € المساحة بمدفمين من عمار ۳۲ وه دفمين رشاشين ALD‏ ره 
صفوف منالصواريخ» التي prle‏ بسرعة ١ء٠‏ ) كل في الساعة» انفضاضاً او على ارتفاع منخفض 
جدآ؛ الدبابات و الژسسات الصناءية واستخدام الانكلية اموریکین‌وال د سبتفاير » من اطرزة 
محتلفة » وال « تدفون » الي حسكنت وأصبحثت ال « CONTE‏ » الي بلغت سرعشا ۰ ڪل ف 
الساعة وکانت احدث طاثرة مطاردة خلال ارب . و کاث لدی pal‏ كيين ال « مارودر » 
وال «ثندرپولت» اللتين بلغت سرعتمما ۷۰۰ كلم في الساعة Las)‏ وامکن تيز ها بال و اریح 
وال « دوغلاس - 4 - ۳۷ - انفادر » الق استخدمت A)‏ 5 الاولی في السنة ۵ ۷ و صکانت 
p‏ الطاثرات طر" وافضلما تسلیحاً . ولکن منذ السنة yato‏ ظهرت الطائرة النفائة الاولى 
التي استسض Wa‏ عن محر الانفحار بعنفة احتراق تنفث بسرعة الى الوراء غاز] محترة] يدفعها 
في الاتحاه الما کس. و کانت‌هذه الطائرة الجديدة اخف وزنا واصفر حسما اذ ان طريقة دفعها 
الى الامام قد اتاحت الاستغناه عن قطم کشرة» من جملتها الروحة » وبلوغ سرعة ٩۰۰‏ كلم في 
الساعة . و کان « هنكل » قد اجری تحرية » منذ السنة ۱۹6۱ على طائرة نفافة » ولکن 
قرا رآطائشا اصدرء الفو هرر قد اخراستخدامپا حق السنة ۱۹۸۳ حين ظپرت الطاثرة Me ۲٩۲‏ 


vor 


وفي هذا التاريخ استخدمت ال « غلوستر متيور » GI‏ بلغت سرعتها ٩۷۰‏ کل في الساعة 
وكانت اولى الطائرات المشتركسة في لات حربية في شمر آب من السئة ۱۹۸4 باسقاطریا 
صواريخ ۱ ۲ » وال « فامسیر Ge‏ بلغت سرعتها ۸۷۰ کل في الساعة . ومن ET‏ الالمانية , 
كانت طاثرات ال « ناتر » ( blas‏ ) » بالاضافة الى ال Me var‏ وا ۱0۱۹۲ + bàla‏ 
بسرعتها على معافة الطائرات الحليفة » ولکن استخدامها جاء متأغرا » فل يكن ها تأثر 
على العماليات . 


استخدم هذا الطيران التكتكي اسراباً كثيفة » في دصر اولا حبث سبلت الف مطاردة 
وقاذفة قنابل هجوم الیش الثامن وتجاوزته في تقدمه وحالت دون التمون الالماني بحرا . وهو 
هذا الطيران ما اعد وساعد SL‏ انزال الجبوش في Ulis‏ و « سالرت » و « انزيو » ونورمنديا 
(الشكل ۱۱»ص۳(۰) ففي ابرم المحدد» انقلب وضم السنة ۱۹:۰ اصالم الحلفاء»اذ لم تصادف 
۰ طائرة » تصفما من المطاردات القاذفة القنابل » امامما سوى 4٠٠‏ مطاردة المانية . وفي 
اعظم معارك تقويض الجمبات شا T‏ و سان — لو » » اغارت طائرات ال « ثندريولت »» 
كل دقيقتين او ثلاثة » بالقناب الفوسفورية » ثم المتفجرة » على خطوط العدو الاولى . والقت 
۰ طائرات ۷۰۰۰ طن من القنابل في « مندیل اسب » هذا البالغ ٩‏ كلم طولاً و کیلومادین 
عرضاً » وفتحت الثامة الق اندفعت فمها gun‏ الحنرال « باتون » . وقد اسندت الى الطيران 
و حده iapa‏ حماية ا . وتشمرت طاثرات ال « قست »وال « تندربولت » وال «موسکتو» 
الذعر في كافة الطرقات . فاشتر کت في المعركة GI‏ وبسرعة مددشة وصدت افحیات 
Al‏ اكسة » کا في « مورتين » في السادس من آب ds‏ الآردين في شمر كانور الاول من 
السنة 15414 . 
كان من اهم مستحدثات ارب استخدام ااظلمین والحءوش المنقولة جوا 
Lies]‏ و اسم النطاق rit.‏ ذلك بل غ اشدف الذي salsa‏ 
الستر اة ds‏ عبد als : gas‏ ااعدو من الوراء بقوات ds ilaa‏ السئة yapa‏ م یکن 
هناك من وحدات مظلمین الا في الاتحاد السوفياتي وفي المانيا » ور Ka‏ الحلفاء بانشاء وعدات 
ماثلة بدورهم الا بعد الفتوحات الالانة . وتحسنت كذلك ااعدات اللازمة من طاثرات نقل 
وطاثرات هوائية متطورة » فاتاحت نقل عدد متزاید من الحنود والمدافم والعريات والدبابات. 
الا ان استخدام المظلبين والثقل بواسطة الطائرات اطوائية لم يلسم اتساء) کسبرا الا منذ غزو 
جزيرة « كريت » . فحتی ذاك التاريخ اقتصر هذا الاستخدام على انزال موعسات صغيرة من 
الحذود ال وال وراء الاطوط لاقيام بعملمات تدمير او باحتلال نقاط هامة رئيسية: ااطارات» 
es‏ اوسلو » والجسور UT‏ على ال « موز » والرين في هولندا E Keby‏ وحسور قناة الماك 
۱ المير ۰ وحصن « اسن - امایل ». و لس من «شك Faaal d‏ هذه العملمات الي يقدم احنلال 
ps‏ مثالا على تجاحها التام » ولکن aue‏ الحنود ااشتر كين فيها ما زال fagas‏ . اما احتلال 


الجموش AE‏ حوا 


۳ - العيد المعاصر Fe‏ 


كريت - المر كز السترائيجي الحام جدا - فقد استازم وسائل اعظم Qt‏ الى حد يمد : 
۱۳۳۰ طائرة ملمأ pas - — Ju 6۳ ٠‏ مطاردات وطائرات انقضاضة ASE í‏ مظلي ) ومد 
={ / موم ( واكثر من Ye...‏ جمدي نقلوأ وا وق أواخر LAN‏ ۱۹:۲ ظهرت الوسمدات 
udd |‏ الکیری dal}‏ سل الحوي 6 الي شل كنف ف كافة العمليات E € Li 5 ` il à‏ 
) سانت ‏ مار اغليز » و 1 يابو t‏ وفقدت Jo:‏ هن افرادها € وعلى الرین الذي سيق احشازه 
١١ ss Jy‏ من ddal]‏ والحنود dj yall‏ وا ) قان ( V.. pa‏ سمارة 3 pida ١ ٠‏ 
Ailes‏ الى ذقلتها Yess‏ طادرة و ۱۳۳۹ طاثرة هوائية í‏ 

ات تفوق اللفاء الجوي الساحتی دفع الالمان الى البحث عن 
وسائل جديدة لبلوغ اهدافبم . وكان ذلك منطلق تقئية ثورية 
تس ةدم أسلحة 1315 الاندفاع قد بقودها او لا Las sn‏ ملاحون Ld,‏ السنة ۱۹۱۲ أمصكهم 


الاسلحة الذاتية الاندفاع 


الالمان D d‏ پنموند » > ف مزبرة ) او سدوم ۾ » أسلحة بوشر درسما مل LAN‏ ۷ هي 
أل ١ ١‏ (أساحمة الانتقام : l'ergeltungswalfe‏ ) و۲۲ . و کانت ال ١‏ ”1 صواريخ تبلغ سبعة 
امتار طولا تسيرها قوة اندفاع مكسي وحمل طنامن المتفحرات , وكانت تطلق فى قواعد 
خاصة ثابتة » حتی مسافة ۲۵۰ کلم , ولکن الطيران والدفعية الضادة للطائرات اللذین كان 
مزودین بأجبزة رادار للتصويب UT‏ وبأنابيب مسیّرة تطلق صواريخ تعمل عملها حين تمر على 
Nop Gt‏ هتنا » قد تغلما بسهولة عليها ؛ ألم يبلغ الهدف سوى ربعها ودمرت قاذفات 
القنابل قواعد اطلاقها او ازالتها CE‏ اماال دع 6e‏ فكانت اعظم خطراً : فهي 
صواريخ سدئية تبلغ ه46١‏ م طولاً وتزن ۱۳۰۵ CL‏ » كانت تطلق Gb‏ بكاد يكون صودیا 
براسطة جباز خاص » فتباغ ارتفاع .٠ه‏ كلم » وحين تصل الى الارض مسترة بسرعسة ۱۳۰۰ 
متر في الثانية » كان يستحمل سماعبا » ما جمل الدفاع ضدها les Je‏ تارك وراءها 
دماراً رغرابا Les‏ . ولكن ٠٠١‏ طائرة من سلاح الجو البريطاني ضربت بالقنابل تحبيزات 
بدتموند في السنة ۱۹۱۳ ما أخر اطلاقبا رحال دون تعريضها نصر اللةاء للخطر . 

طرأت على اطرب البحرية تغيرات GAS‏ ابضا؛ فتسدل 
وجه العر كة المحرية Jus‏ كلا . وان تددلاتا خلال الحرب 
HU‏ الاولى لا تقارن SYa‏ اطرب البرية . plal‏ 
اسطول بريطاني » كان على العموم ASI‏ من ضعفي اسطوها » وقفت الانيا موقفا Lelis‏ » ول 
تستلم البادهة الا في عبد متأخر في نطاق حرب الفواصات الخاص . 


احرب البحرية 
منك السئة ۱ ۱ حتى السنة ١۹۱۸‏ 


قامت في البدء ببعض غارات سريعة على شواطىء « نورفولك » و « بو ركشابر » . وكاذت 
اكير عملية » بعد معر كة ( دوغر انك » » في اوائل السنة ۱۹۱۵ t‏ عملية و حتلند » d‏ سر 


et 


مرافثه على الرغم من المبارة في الناورة التي برهن عنیسا اسطول الاميرال « فون سي » في 
د Jos‏ » و « فالکاند » منذ اواخر السنة ۰۱۹۱4 

وهاجت السفن التحارية EI‏ بسفن قرصنة اتقن امدادها بااژن والعلومات » ولکنپا 
دمرت بسرعة . وق السنة ۱۹۱۲ ظبرت مرة اخسرى بعض السفن الشراعنة او التصارية 
الي ما كان احد AE‏ في هویتها : « aus‏ » » و «مو» و «وراف » (التى بقست toy‏ 
يوما في البحر ) » ولكن ما ثرها م تؤثر قط على مجرى الحرب . الا ان الاستحداث الا لاني 
امام على الصميد اليحري كان d‏ اتساع مدى استخدام الغواصات التي هاهت بدون تمصر 
وبدون سایق انذار » ابتداء من السنة ۱۹۱۷ كافة السفن التي تصادفها في الماه البر بطانة 
وقد استخدمت الانيا غواصات كثيرة مسلحة دافم من عبار ۸۸ € بقودها ضتاط 
مبرة fam‏ في افحوم بالدفم و « الطوربید » » قادرة على القيام برحلات lae byb‏ ( حتى 
۰ يوم ) لراقبة الملاحة » انزلت بالحلفاء خسائر کبری رهددت توبن الجزر البريطانية 
بالخطر : ففي سر نیسان من السنة ۱۹۱۷ © أغرقت سفبنة من كل اربسم سفن تفادر 
الارخسل . 

رد الحلفاء بزيادة انتاج السفن المدة للاعاضة من احمول الدمر ؛ وألفوا قوافل Leat‏ 
الدمرات ls gel y‏ من سفن الاستطلاع ومطاردة الفراصتات » وشحه‌وا تركب اجپزة 
ELNI‏ » وساحوا السفن التحارية وزرعوا الالفسام في المرات الحرية التي تركما الاان 
مفتوحة في جون p‏ هلغولند » ومحر الشمال » وضربوا قواعسد الغواصات في « زیبروغ» 
و «اوستند » وعرقلوا الطركة فما ... وهن اواشر السئة ۱۹۱۷ ) زال الخطر وبلغ من 
الخسائر الالماذية ( دمرت ۱۹۹ غواصة ) ان اولى بوادر الثورة ظهرت بين المحارة الذن قشل 
مجم عدد كبير Va‏ 

اما « اهثولة ارب » فکانت ان الطائرات والالفام Lol sf,‏ قد اثبتت انها اسلسة 
رهسة بالذسبة لاسفن السائرة فوی سطح الاه . وان الغواصة بصورة خاصة اسطاعت ان 
تلعب دور سفن القرصنة القديمة وتفرض حصارا فء الا . فبدت من ثم اهسة السفن الحرببة 
متدنية جداً : انها تستبلك كات كبرى من الوقود كا انها ممرضة ابد لخطر الالغام والطاثرات 
وال‌واصات © فلم عکن ابقاؤها وقثاً I so‏ في البحر » بل اقتصر دورها على pal‏ بالغارات 
او منم غارات سفن الاعداء . الا ان الجهود الممذولة بين الحربين قد اتاحت اصلام gau‏ هذه 
النواقص : فان انشاء قوة خفر من الطائرات والسفن الصغرى الضادة للفواصات » وتعزيز 
دفاءها ضد الطائرات » ولا سما زيادة وها » و#سين ENT‏ وزيادة سرعتها » واخيرا امكانية 
تموينها في عرض المحر بفضل الازوت » قد اتاحت ذا اليقاء في السعر طبلة اساييم عدة والعمل 
في نطاق اوسع منه في ما مفى . وعزز الطيران واسندت المه مممة الاستکشاف وقذف القنابل 
والنسف » ولکن الاپاننین وحدم فكروا بالنسف الانقضاضي . ومن جهسة انسة » كانت 


ووم 


السحريتان الامير LS‏ والمابانية kasay‏ قد بذتا عسدة حاملات طائرات » وهي سفن اعتبرمها 
الدول الاخرى ملمكة وسريعة العطب . 

والحال ابرزت معركة النروج فجأة اهمية الغطاء الجوي » فاقتفى 
ذلك - کا Li,‏ - اعادة نظر شاملة في الفاهم € وتوزیعاً جديداً 
للقوات » واللحوء الى اسالسب قتال جديدة . فدات السلاحان الاولبان » HAL‏ » الغفواصسة 
والطائرة , 


معر كة الأطلسي 


في الغرب افتصرت « i£ paa‏ الا طلسي € بالنسية للبريطائيين » اذا ما استثنينا مراقسة 
وتدمير بعض الوحدات SUY‏ السطحية الكبرى ( بسمارك ) » على مطاردة غواصات العسدو 
التي حاولت قطع مواصلات الارخبيل بانحاء العالم الاشری . | 

ولاف لا حدث في ارب العالمية الاولى » لم تعد الغواصة للستطسم المهاجمة بالدفم لاما 
م تستطم الظمور على سطح البحر درن خطر . فان الاميرالمة البريطانية قد استخدمت le‏ 
كاسما بيث موجات فوق الصوتة يتيس صداها 6 الذي یعکسه الجسم الموجود في مساه البحر > 
كشف هذا الجسم وتحديد مکانه . فتقذفها الطائرات ومطاردات الغواصات والمدمرات حبنذاك 
دسمل من القنابل . وخفرت القوافل البوارج" والحراقات والمدمرات ؛ وامنت حماية السواحل 
بالالغام » وراقست طاثرات قبادة الشواطىء البحر رقابة دائمة . أما الفراصات الالمانية الني 
کانت في السنة ١44٠‏ ارات يترارح وزیا بين ۵۰۰ و ۸۰۰ طن ويبلغ شماع نشاطہا ge‏ 
ثلاثة اساييم» فقد محسنت وبات باستطاعتیا بلوغ ۰۰ متر [if‏ ؛ وق السنة ۱۹۱ ظهرت 
غواصات تزن ۱۵۰۰ طن ويبلغ شعاع نشاطبا ۰۰۰ ۲۰ ميل (۳۷۰۰۰ کل) ‏ یکن استخدامها 
حتى في LA‏ اهدي في ما وراء ال د کاب » . وقد اعتمدت طريقة سرب الضراء 
Rudeltaktik (‏ ) : ما ان تكتشف الفواصة قافلة ما حتى تنبه المها القمادة في فرنسا الق توجه 
المها كافة غواصات الحموعة (۱۵ او (re‏ ؛ وقد آثرت العمل في « الكوة السوداء » فيالاطلسي 
tue‏ تستحيل الرقابة على الطائرات . ولکن الدفاع حسن وتكامل » فتزايد LUS plus‏ 
الطائرات واتاح الجماز الکامف 1 نذاك ليس معرفة مکان ويعد الغواصة فحسب » بل عقبا عن 
سطح البحر Cast‏ » واستطعت الطاثرات الزودة پالرادار واجپزة الکشف الضولي البقساء على 
اتصال بالغواصة بعد غوصما بفضل الکاسف المغنطيسي . وجمزت السفن بشاك تقمپا من خطر 
الطوربید ؛ وفي شمر آپ من السنة ۱۹۸۳ استخدمت لمر الأولى Aa‏ الحائمسة المسيرة . 
واستخدمت بعض سفن القوافل کحاملات طاثرات ؛ وزودت بحماز یطاق في OT‏ واحد )۲ 
صاروخا تتفعر عند اصطدامپا بالهدف. وني أواخر السنة ۱۹:۳ ظمر الدسکوید» ؛مدفع الحاون 
KA‏ الذي يسدده اطماز الکاشف » ويطلق ثلاث قنابل کبری في آن واحد. وباتت الطائرات 
بصورة خاصة € بعد ان طال شماع عملها » وزاد عددها 6 قادرة الآن على سد دكوة الاطاسي». 
وقد أ تخدمت قنابل محشوة عادة متفحرة عظممة الفعالسة ( Minal‏ ) . وخفرت القوافل 


ror 


الازایدة اهمية ( ۷۰ » ٩۰‏ سفننة ) خفرأًقویاً » وفتکت الطاثرات الجبزة بعاكسات الوار 
قوية فتکا ذريعاً بالفواصات التي تحاول الاستفادة من ظلام LUI‏ للصعود الى سطح الاء . وقد 
اعطت هذه التدابير مفموضا : فان الأسائر التي بلغت ۰ ۰ طن في شهر تشرن الثاني من 
السنة ؟414١‏ قد هبطت الى ٩۱۰۰۰‏ طن في سپر حزبران من السنة ۱۹:۳ € ودمرت ۱۷غواصة 
المانية . ومنذ شهر كانون الثاني من السنة ۱۹۵۳ » اخذت مصانم السفن الانككلوسا كسونة 
تبني سفن جاوز pee‏ ها الخسائر الى حد يعمد . ومتف ذاك التاريخ € اختل التوازن CS‏ 
في السحر والجو على السواء » لصلحة الحلفاء . ففي اواخر السنة ۱۹۸۳ » بلغ عسسدد الغواصات 
الالمانية والابطالبة الدمرة ۷۵ » وهدط محمول السفن الفرقة في شمر ابار من السنة ۱۹44 الى 
۰ طن » Ka‏ ارتفعت الخسائر في الفواصات ارتفاءا مطرداً i‏ ففي سهر کانون الثاني من 
السنة ه144 > لم يبق في عرض البحر سوى ٩۰‏ غواصة فقط ( الشككل رقم ۱۵ ) . 

الا" ان ظبور ال « شنورشل » في ربمم السنة 1444 2 اي حين تعرضت الغواصة لضربات 
حاسمة » قد احدث ثورة في ظروف اللاحة تحت سطع الماء . فقد تألف من انموب عازل slat‏ 
برتفم قوق الغواصة الخائصة ؛ واتاح تأمين افواء Cala‏ الضروري للحماة في الغواص.ة تحت 
LI pla‏ ولسير انح رکات واخراج المواء الفاسد وغازات الاحتراق ؛ فاستطاعت الغواصة من 
ثم النجاة من رادار الطائرة والاحتفاظ بسرعة تكاد تعادل سرعة سفن شفر القافلة والیقاء تحت 
سطح الاء طيلة اسابيع عدة . ولکن الاوان قد فات » في هذا الجال ايض] » اذ ان الاختراع 
الجديد لم يستطع قاب الموقف لصااح المانيا . 


دما نسحت الغواصات لنفسها ٠ه‏ / من مول السفن المغرقة والطيران dí [e‏ يعد للالغام 
سوى ٦‏ - ۷ » بالرغم من ان حرب الالفام قد عرفت نشاطا عظیماً متزابدا . فل تستخدم 
LIN‏ الكلاسيكية المتزايدة القوة فحسب » بل الالغام Lia Lait!‏ السنة ۱۹۳۹ » والالغام 
السمعبة في السئة ۱۹۸۱ Cast‏ ؛ کا استهدمت الالغام الفغطية الي تنفحر نحت تأثر Ul‏ التي 
تحر كبا السفن » والتي اطع لها تر Les‏ ان تعمل Cac‏ ومغتطيسياً Chis,‏ . ولکن الابطالنین 
توفقوا منذ کانون الاول ۱۹۸۱ » بغدة الوصول الى السفن في اارافی» والدوران حول شاك 
الجاية او الزور من تحتها والاقتراب من المدف جد الستطاع » الى استخدام طوربيد یستره 
رحلان تنز ما الغواصات قرب ادف » والى اصابة مدرعتين ,456 بترول في مرفأ الاسکندرية 
نفسه . وفي اواخر ارب استخدم الالمان الطوربند « ماردر » LA SU‏ من طوربيد تحمل ملاح 
يقذف بطور بىد متفجر دين pu‏ على مسافة قصيرة من الهدف» و استخدم الماباندون الطوربىد 
« كادتن » الانتحاري الدي ساره املاح حتى ادف ويتفجر معه f‏ وق ستل بلوغ الغاية نفسبا 
انتج المزيد من غواصبات اسب التي قد تبلغ سرعةما ۲۲ عقدة تحت الماه » فننی البريطانيون 
ال «مدحت € ( وقد استخدمت احداها في ضرب ال « تربيتز 6 في احد الخلحان الضقة و 
الالمان ال و سمموند » . 


Foy 


اذا ما قورنت حرب الغواصات في الحرب العالمة الثانة حرب الفواصات في الحرب UW‏ 
الاولى s‏ لاتضح انها كانت اقل Lil‏ وافل ارضاء للألمان : فانهم فد اغرقوا متوسط احمول 
الشپري نفسه تقريباً » ولکن عدد السفن المفرقة اقل منه Lab‏ الصف يسيب تزايد عمو فا » 
وكانت التسائر الألمانية فادحة fam‏ . 


مختلف وجه الممركة في الهادي اختلافاً كلا ؛ فقسد توفرت هنا 
الطرفين وسائل العمل نفسها ؛ وكانت السادة هنا للاسطولين 
الجوي والمحري 5 قبع الیجاحات العظمة gl‏ احعرزه] gahl‏ ن d‏ الاسپر الا رلى من ارب 
du)‏ هاربور؛ وتدمير اله برنس اوف واياز » وال «ریلس» بواسطة الطائرات الانقضاضمة )» 
| نماء du pi LOT‏ السمرقمة والارخسلات € موقعة مهأ خسادر م ليشت ان ارتدت عم 
الکار ثة ۰ وقد st‏ الامير کنون le‏ تم على الط اهادي دفضل سيطرتهم à Lyh‏ 


المعركة في احبط اهادي 


ان المول عليه بعد اليوم » اكثر من عدد السفن المسلحة بالمدافم » هو sae‏ حاملات 
الطائرات والطائرات المثقولة » لا النقيجة LU‏ تنتزعها هذه او تلك . وقد ارتفع عدد 
الطائرات المشتركة في aS pall‏ ارتفاعاً مطرداً : ۱۸۰ طائرة LIM‏ مقابل ١44‏ طائرة امبر LS‏ 
في معركة محر المرجان » و ۳۱۲ طائرة LOL‏ مه ابل ۳۰۵ طاثرات امير LS‏ في معرکا جزر 
« مدواي ۰» و ۱۹۸ طاثرة باپائسة مقابل ۸۲۰ طائرة امير LS‏ في جزر « ماران » . وفي 
شهر ابلول من السنلة “۱۹٤4‏ في مع ر القملسمين الثانية من Jet‏ الاستلاء على جزرة 
« لايت » التي انتبت بتدمير الاسطول البابانى » كان لدى الامير كيين ۱۲ حاملة طائرات يدخل 
d‏ عدادها ست حاملات كبرى » و 14 حاملة طائرات خافرة » و ۱۲۸۰ طائرة » مقابل 
؛ حاملات طاثرات لدی المابانيين و ٠.٠‏ طاثرة في الطارات » اي بجموع ۷۱۰ طائرة . 
وكادت LUI Fab‏ » من جمة ثانية E‏ مدی وعدد المعارك البحرية الکری الى تصادمت فما 
اساطیل قوية والتي ۸تعرفم! ارب العالية الاولى قط. فد تقاپلت اساطیل ضخمةعقدورها اليقاء 
في البحر طبلةاساببع عديدة » كا في عبد السفن الشراعبة»ولکن بصورة غير منتظرة.فلا تدور 
ll‏ التهارية على مسافة ۱۰ او ۱۵ كل کا كان مر Las‏ ولا تدور المعارك LLII‏ على مسافة oeo‏ 
او ۱۰۰۰ هلر : دارت ۱۳ معركة نم ارية GAS‏ على مسافات تتراوح بين ۳۰۰ و ۰ کلم 6 
ودارت ٩‏ معارك A)‏ » ىث م تصل الدرعات الى مرمی السدفم ول تلعب الدر ر الدي كان 
مدرطاً بها من ذي قبل . وفي العر كتين الحاسمتين في حرب الحيط افادي : Kyaa‏ مدواي في 
lyja‏ ۱۹۸۲ > ومعركة Crea]‏ الاولى في زيزان 6 6 م تشترك اية مدرعة كبرى الا 
بمدافعها المضادة للطائرات . اما في الليل فقد نشبت المعركة » بفضل الرادار » بواسطة الدفم 
والطوربيد » على مسافة ۱۵ UAS‏ . وباستثناء حاملة طائرات واحدة ارقا الدفم » 


۳۵۸ 


د مرت ۰؛ حاملة طائرات اثناء الحرب بفعل الطائرات او الفواصات . اما الدرعات‌الامیر LS‏ 
والاتكليزية والالمانية ال ۲4 اي دمرت » فقد غرق ٩‏ منما في معارك حرية و ه فقط بف لى 
الدافع پینپا ۳ اصیبت بالطوربید ايضاً . 

لدلك فان تأليف الاساطب_ل في السنة ۱۹4۵ بوضح تدني دور الدرعة الکبری التي لم تعد 
« السفينة الحربىة الرئيسمة » العپودة . ليست يعد اليوم سوی Lis‏ تابعة اعظم Li‏ عدافع‌پا 
الضادة للطائرات منها بمدافعها الضغمة . فان الاسطول الذي كان يستعد » في شهر آب من السنة 
é yago‏ لتنفيذ LL‏ « اولمديك » ( النزول الى المابان ) قد ضم ۲۳ مدرعة كبرى و ۲٩‏ حاملة 
طائرات Lu pe‏ و 44 حاملة طائرات خافرة . وبينا كانت النسية بين فثق السفن نسبة ٩‏ الى. 
4 » فقد انتقلت الى نسبة rép‏ الى ٩‏ . لقد اصبحت حاملة الطائرات عور كافة المملنات . 


من المظاهر المازة هذه اطرب Lal‏ ع دد واتساع المملنات 
البرمائية التي جاوزت المئة واختلفت اهمية » فاقتصر بعضپا على 
JU‏ المغاوير واتسم بمضما EI‏ » كعملية « ارفرلورد » في نوره‌ندیا » التي انطوت على انزال 
aLi vo‏ وقوینپا. لقد برهنت حملة الدردنمل الفاسلة واخفاق اتزال الجءوش على ساحل الفلاندر 
خلال الحرب السابقة »على ما يمدو “على استحالة نجاح انزال جوش بالةوة على ساحل‌منسم‌التحصین . 
ولذلك ۸ يكن اي من الجبوش معدا JA‏ هذه العمليات . الا ان اخفاق انزال الجيوش الحليفة في 
النروج » والنجاح GUS‏ المقابل » واجهاض خطة « سياو » لانزال الجبوش في انإلترا » ونجاح 
احتلال كريت الباهر على يد جوش وبواسطة معدات نقل معظمها جوأ » قد اثبتت ان شرط 
gel‏ هو امتلاك معدات نقل وانزال معدة Lanas‏ شذه الغاية ولا سما امتلاك غطاء جوي 
يتح « اقتراب » وحدات اموم . وبعد السنة ۱۹:۲ اجريت SULE‏ انزال الجبوش الکبدی 
الحاسمة La sil d‏ واوروبا والحبط اهادي : وقد ناهز عددها الستين: ٠١‏ في اوروبا وافریقما» 
ومه في الحبط المادي ‏ وتحسنت خلافا المعدات والاساليب . ففي الدرحة الاولى تأمنت: 
الجاية بالطيران ومدافم الاسطول الضخمة . واستخدمت للاقل زوارق بامكانما الجذوح على بضعة 
امتار من الشاطىء او القيام il yb ile y‏ في عرض المحر : زواری ذات طقتتن مسطحة القعن 
لا تدخل کثبر] في الماء وتنفتح فيها مصاردم ضخمة JEU‏ علمها السبارات والدبابات . وسفن 
کبری قادرة على نقل زوارق انزال صغرى متلفة احمول ( اكثر من ۰؛ نموذجا ) : ناف لات 
دبابات » زوارق هجوم » سبارات برمائية » ودبابات » الخ . ولا كانت ike‏ الانرال في 
« دياب » قد اظهرت LUE‏ التي تنطوي ble‏ محاولة الاسلبلاء على احد المرافىء #افقد تقرر » 
لعملية الانزال في نورمنديا » اختیار ساحل لا مرفاً فيه » يككون من ثم اقل تحصينا » وانشاه 
خمسة مرافىء اصطناعية » ثلاثة منها للسفن الصغرى واثنان للسفن الكبرى » مع ما يستلزمان 
من ارصفة ثابتة متوازية مؤلفة من سفن قدية مبملة مثقلة في قعرها بالاسمنت المسلح. والفولاذ » 
وارصفة عائمة (.من الفولاذ ) تستطبع زوارق الانزال الاقتراب منها , 


العمليات البرمائية 


۳ 


وائما co Âge‏ الفملبات البرمائية في احبط اشادي . فلأجل ی z: 1 | ٩۰/۲‏ 5 
رد المابانيين الى الوراء انتبج الامير كيرت خطة انزال نظامسة 1 dl‏ را شمان ۱ 


كان ادف منما جاوز معظم المواقع البحرية حيث وزع | TS‏ 

الباپانیون اکش من ۰۰۰ ٩۰۰‏ جندي بغية الاستبلاء على قواعسد ترا rt‏ انح لشل 
توصل الامبر كيون » انطلاقا منبا » بقضل تفرقهم الجوي | | || 1 Li‏ رن 
والحري € الى lata‏ تأثير الارخسلات او الجزر الصغيرة DA & w‏ 
المتعزلة البافية ورامم۸ او الى اخضاعبا . وعسد الالتصارات NY K de‏ ام سانش 
المحرية الكبرى في شري ايار وسزيرات من السنة ۱۹۸۳ في حر Y 5 ۳ “nt Y‏ 
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المرجاث وني مدواي € اقمى هذا المجوم العاکس Qu‏ 
عن غينيا Sat tt‏ وجزر سلبان » pis‏ عن « راجول » في 
Lith y‏ - الجديدة ؛ واتاحت سلسلة جديمهة من القفزات 
الاسللاء على جزر wabe‏ ومارشال والماريان ( سایبان ) 
وغوام ؛ واخیر] تم الاستيلاء على الفيليبين يعد paill‏ الحاءم في 


جزيرة « لابت » في شمر تشرين الاول من السنة ۱۹۵44 . واتاح ۱ / 
الاسليلاء على ایفوشما ضرب‌طو کیو والمرافىء والمراكز الصناعية WN‏ 
LALJ‏ بالقنابل . وفي اشهر نيسان وايار وحزیران وقوز اناح و 1 a‏ 
الاستيلام على او كمثاوا رقابة البرك التسارية بين الصين اطنوبة NN LS nes‏ 


الشكل ۱۱ - المرب في الغرب + حزیران ۱۹4 ۔ يار :۱۹ 


JU Jan 
trop 


واليابإن . ومنذ ذاك التاريح سوصر الارخبيل وأخضم لضرب 
کشف Will‏ 5 4 ف السادس من سر آب من السنة ۱۹۱۵ 
sai‏ القسلة الذرية الارلى على هيروشها الي دمرت lv‏ من 
المدينة وأودت حياة ..٠‏ ۱۵۰ فسمة . وفي التاسع aia‏ القست 
القنيلة الثاقية على ناغازا يي . 


تولت كل Le‏ انزال قوة LASS‏ مستقلة ilga‏ 
حاملات طاثرات ومدرعات وسفن حرببة صغيرة واقلات 
میوش . وکانت السيطرة الجوية Call in‏ الشرط الاولي 
الضروري للنجاح . فهي طاثرات افريقيا الشمالية ما آمنت تجاح 
عملية الانزال في صقلبة » ثم في سالرنو وانزيو . ومن اننکلترا 
جاءت آلوف الطائرات التي كانت بمشابة « مظلة » لأسطول 


۲ - اراض مستردة في va‏ آب )۰۰۱۹ ter‏ 
ه الوقف في م ايأر ۰ ۰۱۹ 


» الى نورمانديا‎ LAJ اقالم مستردة‎ - ١ 
۰۱۹۲ مستردة في ۳۱ كنوت الارل ۱۹:4 »۰ ؛ - الوقف في د؟ آذار ه‎ 
۰۱۹ © جيرب ما زالت تمت سيطرة اطیش الالاني في ۸ ايأر‎ - 5 


الانز ال 11 نورمانديا ٠‏ وهي حاملات الطاثرات ومطارات‌اطزر 
في La‏ اهادي ما امنت لكل فيلق ۰ طائرة اعتبربا 
القيادة ضرورية لنجاح ILLE‏ . 


۴11 


ان ما اسمي من شل « فن نقل الم دد اللازم من الجنود الى 
الکان اللازم من مدان yall‏ كة وفي الوقت اللازم ومح 
التجبيزات اللازمة » قد استعاد - بواسطة الامير كيين اسمه Cu all‏ « فن نقل اطموش 
و توینها » ( Logistique‏ ) € وارتدی طابم اة ل یعرفه من قبل يسبب طول خطوط 
التموين ( عدة آ لاف من الکنلومارات ) وتزاید حجم الواد والعدات - آلوف الاطنان من 
الوا الغفذائمة والذخاثر ااضرورية لمحاربین — الذي يمكن تقدبره بشمرة اضعافه في السنة 
۷ . فان فسلق مشاة امير کین بستبلك ۱9۰ طن من gl‏ في الدوم í‏ و بستهلك الفسلق 
الدرع ۳۵۰ . و بستخدم اثنان من کل سبعة عنود امير کین في اعمال النقل والاتصال . ds‏ 
احبط اشادي » اقتفی لكل فلق مؤاف من ۰۰۰ ۱4 جا دي عند حط ١4 ۰۰۰ € JUN‏ 
جندي للءمل في ااوخرة و ۰۰۰ ۱۲ للعمل في العطات النتثرة على طرق الواصلات . فتوجب 
من ثم اعداد تنظم معقد بستخدم ميّات الالوف من الحذود ضير العمليات في ادى تفاصلپا í‏ 
قبل اشبر عدة » وتتفيذها fiis‏ ناجحاً . 

هنا يكن سر Laal‏ وسائل النقل المتزايدة وعناد المتساربين في مباجمة خطوط مواصلات 
العدو البحرية والبرية . فمو قشويش Len pe‏ وسائل النقل بفعل قاذفات القنابل الالمانية ما منم 
البنزن حزشا عن الدیابات الفرنستة في بلحدکا في شهر ايار من السنة ۰ ف حال ان التاظم 
الامثل في وسائل النقل الالمانبة قد اتاح انتصارات الا لان الشمودة الاولى . وف روسا » 
المفتقرة الى الخطوط Lun di‏ والطرقات » تدظمت فرق المقاومة الملءزلة عند مفسترقات 
الطرق والخطوط الحديدية . وادى توغل الالمان في قاب روسيا مسافة تزيد عن ٠٠٠١‏ كل 
في المرحلة الاولى من الحرب الى اضعاف قوة الجدش الالاني امسوم ة اضعافاً ملموساً » وفي 
السنة ۱۹:۲ » اثناء التقدم نحو القفقاس وستالمنفراد في OT‏ واحد » عحزت القيادة LUYI‏ عن 
ان تضع تحت تصرف ue‏ ها LS ir ll‏ الوسائل الي كانت iel‏ المها . وفي لها Asml‏ من 
Les)‏ کت ظروف التموين حر كات جموش الاعداء . وقد كتب « ايزبيك » » رئس اركان 
« رومل » مايل : « ان الاستبلاء على مزيد من المناطق لم يعن تحقيق pal‏ » بل كان من سُأنه » 
على نقيض ذلك » ان يشكل ضرراً وخطرأً » . وطوال الوقت الذي تستفرقه AS pall‏ » نشاهد 
سباق sé lise‏ المرافىء التي يحب بلوغها قبل ان یکون للمدو pulse‏ من الوقت لتمطيلها ؛ 
نشاهد تعاقب ثقدم وتراجم جیشین يضعفها البعد عن قواعدهیا Que‏ يتقدمان » ولا بلبثان ان 
يتوقفا لان قوينها يتأخر عنهها بسبب هجمات طيران العدو . فبذه حال « رشتي » في شهر كانون 
الاول من السنة 144١‏ حين تقدم حتى « غزاله »» وحال رومل نفسه بعد GLL‏ على بنغازي ' 
وطبرى ؛ فان الغنائم التي کسها في هذه المدينة وني سبدي براني قد اتاحت له التفدم حتی 
العامين € و لکن خطرط ay gë‏ الطويلة تعرضت للخطر » اذ ان الطيران البريطاني انزل بوسائل 
نقله البحربة خسائر فادحة » فأرغم على التوقف . | 

وأثارت العمليات البرمائية - ا رأينا - مسائل نقل وتوین اعظم اهمية حين توجب نقل 


نال الجيوش وقوینها 


ينض 


ومون اشوش الي انزلت il, AET Lail d‏ وايطاليا ونورمائديا وبروفلسا, وي قُدرةٌ 
الامير كين الصناعية الفائقة ما اتاحت هم » في احسط اهادي » التغلب على صعربات حرب 
تدور رجاها على مسافة عدة الوف من الكملومآرات من بلادم . فقد توجب عليهم احكام تاظم 
م يسمح بنقل احجام كبرى من الرجال والتجبيزات فحسب » بل بتعهد SULE‏ متواصلة ls‏ 
ايض . ومن اجل ذلك اضطروا الى بناء مرافىء جاهزة مواد موحسهة القباسات واستحضار 
خشب المناء والاسمنت والمواد اللازمة لانشاء الطرق وممابط الطائرات ومساکن الجدود » الخ. 
وقد رافقت الاسطول في انتقاله مرا کپ مساعدة معدة كلها لشحن ممين او لخدمة معبنة : 
احواض سفن عائة  pad‏ بين السفننة ومصنم السفن - قادرة على ايواء كبر السفن واصلا-ها 
في عرض السحز ونقل الوّن € وزودت اقلات المترول في عرض البحر اثناء مواصلة تقدمپا » 
ونقلت البپا الذخائر والمؤن من السفن التي تحماها. وقد حضرت «حزم جاهزة للنقل والتموین» 
زنة الواحدة منپا ۰۰۰ ۱6 طن معدة لانشاء مطار» برافق كلا منپا 5 ضابطاً و ۱۹۰۰ جندي» 
فکانت ترسل الى القسادة حال طلبها ؛ وحضرت كذلك في مصانم التصليح حزم جاهزة لكل 
نوع من الطائرات والآلاات Les‏ عند الحاجة للطائرات او السفن المنعطبة . 

" فکانت الکسات النقوله من ثم كبيرة fam‏ : وقد قدار في السنة ۱۹6 أن ese‏ ۰۰ طن 
نقلت شپریا عبر اعبط امادي » الى مسافة ۰۰۰۰ كلم من القواعد الاميركية » لا يدخل فما 
الفحم الحجري والبتزن . ففي عملية انزال الجبوش في جزيرة «لابت » وحدها » استخدمت 
۰ ناقلة دترول € ۲۰ ناقلة تعسىء او تفرغ » و ٩۰‏ اخری JES‏ المنزن الصروري للقوات المازلة 
في الجزيرة . وهکذا استطاع الامبر کیون » طيلة ۱٩‏ هرآ » القيام « بجوم دون توقف » 
تعاظم عنفا وماً بعد يوم ادى في النهاية الى سحق البابان . 
كان كذلك اشتراك الدنبین السلح في مقاومة الفازي أحد مبزات هذه 
الحرب العامة LU‏ . فمنذ lg‏ حروب الامبراطورية الاولی الى À‏ 
فنا السکان الأسافى والتبر ولبون والروس E dE‏ انحصرت العملیات fut‏ ی 
الجموش النظامة » اقله في اوروبا . 

اخذت حرب العصابات المصرية تلنظم وتلسم اتساعاً کب | في الصين dia‏ السنة ۱۹۳۸ . 

وقد شرح ماو تسي تونغ النظرية لطلاب الا كاديمية الحمراء في السنة ۱۹۳5 في الدروس التي نشرت 
في السنة ۱۹۸۱ , فحان دصیح امر تطمتق .الاسالدب الحربية الكلاسكية مستحيلا » کا دقول 6 
يحب الاستمرار في مقاومة الغازي برسائل اخرى : هذه هي عرب ال‌صابات التي بناوش فيه 
المدو دون جابيته في معر كة . وهي في جوهرها مرب ضارية لا مکان فما لاشفقة > لان القمم 
'يتناول المدشين بقسوة لا بتناول ما العسکریین » فیجب من ثم » كي تشکلل بالنجاح é‏ ارش 
بساند سكان البلاد القاومة المسلحة فما مساندة LÉ‏ . وجب ان تذوب بين السکان وتتلاشی 
بينم لتظبر مرة اخری بعد ذلك في الزمان والکان الوافقین . وحين تقوم هذه الرابطة بين 


حرب المصاپات 


۳۳ 


الأنصار والسكان E‏ بصبح بمقدور الانصار ثنظم جیپ حقيقية وراه العدو وارغامه على التتجمغ 
فى بءض LU‏ کالدن وطوط او عقد المواصلات » Less‏ مراكزه الفنسف.ة » واضعاف 
معذوياته € وحمل الاتصال بين وحم داته وئوینه غير مستقرین » الى ان وسمح تحبيز القوات 
اللازمة بتطوبقه وابادته . وان هذه الاساليب الق حالت دون تكن المابانمین من السيطرة على 
معظم الارافي الصيلية قد اعتمدت في كافة البلدان الفزوة . فأحدثت حرب الانصسار من ثم 
ثورة Le‏ في مفاهم الحرب الكلاسيكية باشمراکما في المعركة جماهير كبيرة من المدئيين 
المسلسين » العاملين باتصال مختلف وثوقه مع الجبوش النظامية . وباتساعپا وضعت دول الحور 
امام مسائل غير مرتقبة على جانب كبير من النطورة . وقد اتخذت NKA‏ اختلفت باختلاف 
جرياتها في فرنسا » او روسيا » او بولونيا » او الملقان ‏ او المناطق الكثيفئة السکان » او 
المناطق الصحراوية » او الغابات المتلمدة ... وفي کل مکان - باستثناء الا تاد السوفياتي — 
وقفت الحكومات المؤلفة في المنفى او الحكومات الحليفة موقفا حذرا من‌هذه الثورات الشعمية 
aag‏ الى تسامح جاهير اعتارت d Le‏ تكن احکومات لتضمن في المستقمل الاشراف علیها 
وانکر الستشارون العسکریون الحترفون فعالتها . وهنا يكن سر التباطؤ والتردد في تزويدها 
بالاسلحة من الجو» وسر الجهود المنذولة لعرقلة او ابقاف ALL‏ ما ادى Guel‏ الى منازعات 
Les‏ وخمانات ‘ 
في اوروبا » اتسمت حرب العصابات في الملقان ولا . ففي 
اوروبا ضمت جوش تمتو » due‏ آخر السنة ۱۹4۱ الوف 
الحاربين ‏ ۰۰۰ ۱۵۰ في السنة ۱۹4۳ — وحررت اقالم واسعة ؛ وف المونان تنظمت حركة 
التحرير الوطني التي ألفت بعد ذلك جيش التحرير الوطني , وفي LLI‏ تنظمت جوش الانصار 
بقمادة انور خوسه , ولكن هذه اماعات المتميزة بارتفاع عددها وتشاطبا الفعال ضد الغازي 
كانت بقيادة الشبوعيين » فقاومتها جماعات محافظة اقل fous‏ حالفت الالمان انفسهم أحياتاً : 
کجیاعات مبشالوفتش» وجاعات الكولونيل زرفاس» وال « بالي کومبتار » الالبانبین . ولکن 
الانصار البلقانبين ارغموا زماء ثلاثين GLS‏ ايطاليا وبعض الفیالق البلغارية وجوش Adiy‏ 
Lly‏ وبعض الجموش الالمانية احسانا je‏ البقاء في البلقان . 

وفي بولونيا 6 حبث تشعكل منذ السنة ١5‏ جمش سري لقاومة الألمان والروس معا“ 
كان الانقسام ميقا Lal‏ بين الشوعن وخصومهم . وبعد السنة ۱۹۱۱ » أثار نشاط العصابات 
السوفماتية في بولونيا الشرقبة التي استولى الاتحاد السوفياتي على به‌ض آراضبپا » مسألة الحدود 
الشائكة . ولذلك كان التعاون ضد الألمان محدوداً , فقد دخلت العناصر الشدوعية في جمش 
« برلنغ » الذي حارب في اطار الجيش الأحمر » بسغا قامت العناصر الرتبطة UKE‏ بولونا في 
لندن » بمعزل عن الج.ش السوفباتي » بنشاط أدى الى تدمير فرصوضا . 


Waay La في‎ 


۳۹۹ 


في روسيا أمر ستالين » في نداء وجبه في شبر موز agek ۱۹۸۱ Ale‏ 
ihs...‏ «الارض الحرفة » ؛ ۴ اوقت dandi‏ بتشکیل ماعات من الانصار 
T‏ المناطى 4 , فالسئاهنا» م d‏ غير مگان » امام ni‏ ملحن باسلحة hole‏ برجلون 
تنظيمهم » دون ارتباط بالحكومات او ضدها أحيانا » بل امام مدئيين منظمين » قادرين على 
العمل کتالب صغيرة منفردة او مجتمعة » وحتى مع اش النظامي 6 وخاضمين لقادة هم ممثلو 
Le KHI‏ الشمرعبون الختارون على العموم من بين رؤساء التعاونيات الزراعية او اعضاء اطزب 
الشيوعي او ضبستاط الجيش . وینضم الم أحيانا عدد من النود الحاصرن الذين نجحوا في 


في روسيا 


الافلات من Las‏ الالمان . وقد ساعدم مساعدة كبرى ندرة خطوط المواصلات وااسافات 
بين القرى 6 واتساع الاحراج والمستنقعات والمللاطق الوعرة» الي يستحيل اج لام عنما 
الا باستخدام فرق عسكرية كبرى» ما اتاح شم تأليف جاعات وثابة اغذت منذ شور آب من 
السنة ۱۹۸۱ تهاجم قوافل التموين ورب LR‏ الحديدية وتدمر اطسور وقدم الالات من 
دخول مناطق واسمة في البلاد . فارحت القمادة الألانية على ترك فيالق کاملة في المؤخرة QUE‏ 
قوافلما والتحرد لعملىات انتقامية : كاعدام الرمالن وتدمير القرى اللذين زادا من عطف السكان 
على الانصار وحملا الرجال الأصساء على‌الالتحاق بعصابات الجوار هربا من الاخطار Fad)‏ م . 
وهکذا تشكل جىش phe‏ 6 مؤلف من alela‏ 6 قد تضم عدة Full‏ بل عدة الوق من 
الاعضاء » « زودت من الجو » بالاسلحة ( والمدافع احا ) والذخاثر والادوية » وکانت على 
اتصال لاسلى بالقمادة المركزية لحركة الانصار » وتلقت Lie‏ التعلمات ونقلت الما المعلومات . 
ويم ساهدت اتسار RON NI LE‏ كلك الك ر مم Pl‏ زن] »لاا عق 
العمر ۱۷ سثة » الي le Ke‏ بال موث (ae‏ بترم احراق مستودع mil‏ » و کسام واولاد 
الانصار ال٠‏ »۰ ۱۰ ERAI‏ فى« دیامس » اودیسا » الذين أمنوا لهم se‏ بانتظام واتاحوا هم » 
طبلة سنتين ونصف السنة» الصمود والساولة دون اعمال تخريبية كثيرة حين كان الجدش الأحمر 
يقترب من المدينة » والاسپام مع هذا امش في تحربر مدينتهم . 

في فرنسا » بدأت حرب العصابات منذ السنة ١44١‏ حين تشكل الجيش السري 
وأعيد Us‏ تنظم الحزب الشبوعي الذي والت منظمته المسکریة» « التطوعون 
والانصار الفرنسبون € » اعتداءاتها على الالمان . ثم اتسعت الح رکه حين انضم اليها شان کثبر ون 


في فرنسا 


مهددون باخطار شتی ds‏ الحماة b pal‏ وتأسس جوب مقاومة عززها اا دمض 
ss!‏ الفارين من الحش الالماني . ولکن جدوب المقاومة التي ذظمت d‏ سال الالب والحورا 
والسلسلة الوسطى افتقرت الى الاسلحة » لان اطلفام » جملا منيم او ES AE‏ ل بزودوها من 
الحو الا پاسلحة غير LOS‏ ومتأخرة » فحاء القمع الذي تولته الحموش الالماذمة غاية في القساوة 
والوحشية : ففي هفسة ال « غلمار » » وی Gae‏ شاط واذار من السنة ۱۹4 | خضسم 
۰ الماني » مم الطائرات والمدفعية » جيب القاومة المنظم فا الا بعد ۱۸ بوما. وتوجب 


yro 


على OUY‏ ارسال ثلاثة فبالق ضد جيب المقاومة في ال « اين » » وفيلقين » احدميا مدرع » 
ومظلدن » للقضاء على جدب المقفاومة في فر كور في شمر تموز من السنة 194414 ثم توحدت 
الحركات الختلفة بعد قيام امحلس الوطني للمقاومة الذي اسند الاشيرّاف عليها الى لحئة عمل هي 
ال « كوماك » . واثداء معر كة التحرير ادت هجیات جبوب المقاومة على الخخطوط الديدية » 
GUY‏ مع مجیات الطيران الحليف » الى عرقلة في سير القطارات الحديدية استتبعت تأخيراً في 
دقل الحموش SUYI‏ بلغ خمسة ايام احياناً . وفي Lil y‏ ساهمت جوب المقاومة مساهمة فعالة 
مع المظليين الامير كيين بتنظيفها المنطفة بعد فتح ثلمة افرانش . والى الجنوب من ال « لوار » » 
وني الحنوب الشرقي » حالت اعمانها دون انسحاب ,|" القوات الالمانية . وقد اسرت ۰۰۰ ۲۵ 
جندي في الجنوب الغربي و ۲۰۰۰ في الجنوب السرق.'وقد قدرت فعالية عملها يفاعلية daj‏ 


Me شرن‎ 


الاسلحة من الجيش النظامي في ايطالبا واسروا RSI‏ من ... ٠.6.‏ . ولکن 
بعض الوحدات بادرت طوعاً الى المقاومة : في بنومسئو » و كؤرسكا » وسردیشا» والدوديكانيز» 
و کورفو وکىفالونا .. ؛ والف العديد من الحنود الذن فروا من الاسر جماعات انصار في 
د ببمون » » ومنطقة البندقية حيث توحد اخصوم الفاشستية الابطاليون والساوفینیون » وفي 
Lhal‏ ولیغوریا انضموا الى جماعات العال والفلاحین الذين رفضوا اطرب الى حانب الالان » فل 
يستطيعوا-هربا من‌انتقام حكومةسالو الفاشستية الحديدة - الا رفم‌علم المقاومة.وامتدتالحركة 
الى منطقة ال « مارش » في اواسط ايطاليا» وتوسكانه » ولاسيوم » وال ه اروز » » وراء 
الخطوط الالمانية . ثم احکت خطة الانصار وتكاملت : تسلل € انسحاب فحائي » وتفرق » 
ثم مباغتة جديدة وتفرق جديد » وتشکیل وحدات سريعة الانتقال تهاجم الا ماني في كل مكان 
وترنمه على نشتبت قواته ASI‏ فاكثر . وفي ايطاليا الشالية بلغ عدد الانصار ۰۰۰ ۸۰ في شهر 
حزيران من السنة ١5414‏ بالرغم من الارهاب البولسي وعملناته الشمرادم السوداء » الانءقامة 
الدامية . وبذلت المساعي للاعاضة من « حرب العصابات » بماظمة ذات شأن » بغية توحيد 
القائمين بها في قوة عسكرية . فانشئت « فادة عامة » كان الحثرال و كادورة » مستشارهما 
العسكري , وقد اوجد اتفاقا « برسلوفت*"و « فريول » تعاونا Cas,‏ بين المقاومة الفرنسة 
والانصار السلوفشین شمل Joli‏ المعلومات , وهک_ذا وضمت اسس « دولية الانصار » الي 
ضمت في حروب المصابات كافة خصوم النازية والفاشسقية في كافة الملدان € 51 ان بض الفارئ 
من الاسری الانکایز والاميركمين والاوسترالنین والروسوالتشکوسلوفاکنین قد انخرطوا في 
صفوفپم . وقد تسلم بمض هؤلاء الاجانب زمام قىادة جیاعات الانضار , وکا eh‏ 
حارب الابطالدون الى حانب السوفبات والموغوسلافان والالماننين والسونان والفرنسین:. 

في صيف السنة ۱۹۱4 لم تعد اعمال الانصار هحیات فحائة ار اغالا تخريبية فحسب بل 


۳۹۹ 


معارك Lin‏ کمر iS‏ و موللنضورنو » بين « رو » ر«مودینا € حدث صمد ۸۰۰۰ تصير فى 
وجه تلاثة LUI SILS‏ مزودة بمدفمة 495 ودبابات وقاذفات هب ثم انسحيوا بعد قثل 9 
الاني . وفي اواخر الصف كانت هناك مناطق محررة فعلا في ابطالما الشهالية : الودیان الملا 
في المسیمون وه مونفرا » » وجزء من لومبارديا » وه جمهورية توريليا » بين جنوى وبليزانس في 
ليغوريا » ومدن الابئين الرئيسية بين بارم ومودیدا في اممليا » وكارنيا » ومنطقة واسهة في 
ال ه فرپول »» ولكن المجوم الحليف على الخط القوطي قد فشل وفقد ممه الأمل بتحرر ايطاليا 
الو على كلها في وقت قريب . فکان ان الانصار » الذين تخلت ie‏ القبادة اليفة واشارت 
cle‏ في شهر تسرين الثاني ب « اللسرح » » قد سحةوا وتفرى rl‏ ولحكنهم تنظ‌وا “مرة 
اخرى في السهل اثناء ستاء ۱۹41 — ۱۹10 فتحدد القتال في سپر آذار من السنة ۱۹:۵ وتم 
الاستملاء مرة اخرى على الناطق الحررة من قبل . وفي سر نيسان اندلعت الثورة الوطنبة . 
US,‏ تقدم الحافاء هاجم الانصار الجيوش LUI)‏ النسحية في الابنین وانق‌ذوا جنوی من 
التدمير . ثم ثارت مسلانو وتورشو وحررتا . وق الثامن من سور ايار » ين توقفت Dhla‏ | 
ist‏ في اوروبا » كان عدد القتلى من الانصار قد ياغ ۰ ) وعدد اطرحی والمشوهين 
8١ ۰۰۰‏ 4 يضاف الهم ۰۰۰ ۳۰ ايطالي قتلوا في حر وب العصابات خارج بلادم . 

اهتم الالمان بدورهم بتنظم العصابات سین احدى خطر الفزو يبلادهم . 
ومنذ سپر نيسان من السنة ١546‏ طلب الى الرجال المتميزين تپارة 
ا وشبرة وسحاعة نادرة ان بستمدوا JA‏ هذه ارب . فكان ذلك ال « وهروولف.» المطلوب 
منها مواصلة القتال في جدوب المقاومة في الالب » ولكن نشاطما م يكن ذا أن علا . 

ان العملبات gl‏ جرت في كل الفصول وفي كل المناخات» طيلة 
نخس سنوات ثقريبا » قد ارتدت » لا هو طببعي » مظاهر 
مختلفة کل الاختلاف . لا بل ان ظروف الحاريين نفسما » وقد 
قيزت ابد) بالقساوة » كانت كذلك ختافة جد . 

g‏ روسما ارتدى القتال طایماً بالغ الفظاعة Jai,‏ الظروف الطممعية وشدة عناد الطرفين 
التحاربین. وكان اتساع الرقعة الروسة وندرة خطوط ااواصلات كافبين اتطلّب مجپود لاحد 
له من امماريين ومعداتهم | (الشکل ۱۷ ص٦۳۸‏ - ۳۸۷) . فان ندرة القری والشکنات» واخطار 
ر جا لال صابات الذين مخ رجون فجأة »وني كل وقت »من الغابات ليباجوا المنفردين و الفارز ااهغری 
والقو ٤ Jil‏ قد او حدت aie‏ الغازي 1۳۹ عصية متوترة وسست له مشةأت غير sl el‏ دية , 
es‏ المناخ بزید في الطين بلة : ففي الص.ف الغبار والمسيرات المابكة نحت اشعة الشمس الحرقة ؛ 
دوت ماء في أغلب الاحمان » وفي الربسم والخريف الامطار التي حول الارض الى خيرات 
وول يصعب السير فما » لا بقو ی سوی الحصان على احتازها وتآمين ون غير Sa‏ كد وغسير 
كاف » وتحول الطرقات وراطا وسثنقعات يفوص الانسان فیپا فلا يستطيع التقدم € Do‏ 


الم« رهروولف g‏ 


الحرب في روسيا 


۳۹۷ 


فصل الامطار القر الذي يحمد الدم في عروق الا مان المفتقرين الى الملابس الدافئة وحتى القفافيز 
احمانا » وبعطل الاسلحة الذاتءة الحركة وحم المدزين والزيت » والخريف الذي مخفض 
الحرارة الى ٠؛‏ - او Sos‏ - » والعواصف الثلحية الق حب خوض معارك ضارية اثناء هہوما 
یرل عدو y‏ يمكن Le ds‏ تعدو تصور سحلل م وطاقته على مقاومة Hall‏ وهمنه القعساء فيالقكال. 
ils‏ 1 الارض ام قة ) € ثم ذاك الذي مخلفه الالمان 3-3 دصورة منظمة — اثناء تر اجمپم 
راسسایم . 

فقد کت , بو لفوي í‏ في او کراضا في السنة ‘ar‏ 

د الارش كلبا منطقة صحرارية , فبدافع نوع من البفضاء ابلنونية احرق الالان الفری احراقا شاملا » وقط‌موا 
الحاصدة والاً لات القاصلة ونسفرها بالتفحرات » , 

وق المعارك الرهسة الى سواض ها الطرفان المتحاريان Pr‏ مت جوش وأعددة à ali d‏ 
مثل کثافتها وقوتها في اي بلد آخر . ففي شهر توز من السنة ۱۹:۳ وصف احسد الصحفین 
الالمان aS aa‏ بسالغورود کا d‏ : 

y‏ بلغ ase‏ الدبابات المشتركة في المعركة في آن واحد La ۲۵۰۰ dis‏ »> وحمي وطس ll‏ کة طملة ثلاثة 
اثهر وثلاث لمال èss‏ سار ف المقدمة الاختصاصيون الان شقوأ الطريق امام الديابات وسط حقول الالغام t‏ رسارت 
وراه الدبابات مدافع اشحوم f‏ ففاحبتب الدبابات اهجوم واطلقت فيراتها الى colles‏ بعمدة 5 واضطر رماة till‏ 
مدافع CL,‏ تارة الى الهسار وتارة الى البمين » وحتى في المؤخرة احماناً , ومن اعصالي اطر انقضت الطالرات » 
واطلقت المدقعية ثيراتاً Loge‏ متراصلة وارتدت (lb LS ali‏ من العف لا تتصوره انسان » والليل Lis d‏ 5 


راضي, السبل الواسم الاطراف اضاءة محزنة بوميض الانفحارات » وارتسمت في الساء خطوط مفحمة نترکبا 
القذائف الملشابكة وراءها .,» , 


في الشرق الاقصى ل تحر العملءات الحاسمة يمرأ وجو فحسب » پل 
برأ ايض . وقد ارتدت في كل مکان طابم الضراوة القصوى . ففي 
الغابة والدغل » حبث كانت شاقة جدا بفعل الناخ الوخم » توجب احباط المكائد اليابانسة 
الكثيرة » ومعرفة المسالك في وسط الآتجام» ومواحبة الاحابيل والنبران المطاقة من كل صوب» 
وفي اغلب الاحمان » من الاشحار الى برع المابانون في تسلقما والاخشاء فبا leds‏ بغصوتا » 
والتسال الى النطوط حيث تبلغ « فرقهم الانتحارية » جموعات المدفعية وتنسفها بالمتفحرات التي 
تمي علپا وعلى المدفعية مما . فنجم عن کل ذلك و تر عصي لا بطای وتعب دفن . واسيّات 


في الشرق الاقمی 


وق شپر موز من السنة 941 2 أفندث Lule‏ جزارة تيثيان الصغيرة في ارخسل الاریاث » قرب 


۳۹۸ 


سايبان » حيث استخدمت قنابل النابالم للمرة الاولى » افناء ام € وكانت مؤلفة من ٩۰۰۰‏ 
رجل . وقي بورما كانت النسبة ١‏ اسرى مقابل الف قتيل . وف كل مكان قاوم المدافمون ge‏ 
اموت هجوم الدبابات وقاذفات اللهب والدفعیة الثقيلة والطائرات . وحين انزل الطيراف 
الامير كي بالاسطول والطيران البابالدیل خساثر لا تموض » ظهرت « الطسائرات الانتسارية » 
( کامسکازبه ) الق يلقي ملاحوها بانفسهم مم lil‏ على الاهداف المهاحمة » و« القتابل 
الانتعارية » ( با كا ) » الشد.هة بالصواریخ ١‏ 7 4 الق يقودها حق ادف ملاحون ینفحرون 
معپا . وشکل الاسطول من جبته وحدة « کامیشیو » من الطرابيد الانتصارة التي بوجپپسا 
رجل او رجلان الى ا هدف € وزوارق LE‏ بالقنابل او الطوربند تهاجم پا السفن » وحتی 
سماحين محملون مواد تنفحر عند اصطدامم| پالسفن الامير LS‏ 

هوجم السکان الدنبون هجوماً f pila‏ ومنظما . فخلال احرب 
الماستة الاولى عانوا من حرب الفواصات » والحصار » 
والاقتساراث احتافة التي استهدفت سکان الناطق احتسلة » والخرق الصریح الاتفاقات الدولية 
حول العمل الالزامي في صناعات الغازي اطربنة او في اعماله التحصينية . اما اليوم فقد عانوا 
il‏ 5 من LUS‏ الطاثرات . ومنذ هسل السنة ۱۹۳۹ ووجسه Jet‏ قصف الرا كز الصناعية 
الكبرى والعواصم بالقنابل . وارتقبت خسائر مرتفعة في الارواح ( في انکاترا ۰۰۰ ٠٠١‏ قتيل 
مدلي وضعفهم من الجرحى في الابام الستين الاولى )» ما حمل الحكومات على رضم مخطط لاجلاء 
السكان باعداد كبرى عن المدن الکبری La‏ تلاي الذعر واختلال نظام الادارات العامة : 
وبصورة خاصة اجلاء تلامذة المدارس والاولاد الصغار وامپاتهم . فعنذ شر ابلول من السئة 
del TEZI‏ في بريطانما العظمى AS]‏ من ملبوني Dates‏ بینپم ۰ oss‏ طفل مع أههاتهم . 
ds‏ فرنسا gel‏ سکان Liu‏ ستر اسمورغ كليم وغدد کسیر من الالز اسین والاورشین 6 


الحرب ضد الدشین 


وتلامذة كثيرون من مدارس باریس » الخ . 

Che s‏ حدث الغزو ٤‏ حدث Au La‏ د co‏ € ان هرب ملايين المولنديين والتلحيكيين 
والفرنسيين هائمين على وجممم 6 تلقاشا وبدون نظام » في طرقات تباجمها الطائرات الانقضاضية 
بمدافعها الرشاشة » ودون موارد كافية احاناً , فاستقبلت مقاطعات فرنسا الفرببة lasy‏ 
٩۰۰ ۰‏ لاجىء توجب اعالتهم واسکانهم . وتسيب التقدم الالاني في LA‏ السوفاتي في 
مشاهد السككان الماربين نفسها . وف السنة ه94١‏ عرفت WU‏ بدورها هذه الصفوف الطويلة 
من اماربین الذين عرقلوا السير على الطرفات وتركوا على ضفاف ال « اودر » « حثث الشوخ 
والنساء والاطفال » رغبة منهم في السير بمزيد من السرعة باتجاه الجنوب . 

احدثت GE‏ الدول » مواحبة خطر القصف بالقنابل » مصالح «دفاع » سلي دائمة 
استخدمت مات الالوف من الاسشخاص ( Leo os‏ ف فرسا » AK d ۱ ۲۰۰ ses‏ ) الدين 
کلفوا الاهتام بفتح اللاجیء منذ بداية اطلاق صفارات الخطر » واطفاء اطرائق » ومساعدة 


۳۹۹ العہد الماصر‎ ۲ ٤ 


الجرحى» وتقدم الءون لمن حرمتهم القنابل من مساكنهم ومن كل ما O‏ ولکن الخسائر» 
على بعدها عن التقديرات 6 كانت فادحة : في IAKS‏ »۰ ۰ مدني قشل و۰۰۰ ۰ ريح 
وبيتان مدمران او متضرران من كل ۷ بدوت » وه من كل ۱۰ في وسط لندن . وان القصف 
المتواصل الذي اغضعت له المانيا قد حول foue‏ من ادن الکبری » ک و کارلسروه » 
وشةوتغارت ومونسخ وبرلين ودرسدن الى حقول انقاض » واتت الحرائق اهائلة على عدة 
کناومترات مربعة من مديئة همبورغ . وعانت البابان كذلك » حتى قبل قنبلتی هبروشما 
واغازاكي وضحاياها ال ۰۰۰ ۲۰۰ 4 من تدمير LUYI‏ والسائر المرتفعة في الارواح خلال 
الغارات الكثيفة على طو کنو والمدن الصناعية . 


۳۷۰ 


ASIEI 
النظام ال وروی والاسيوي الجديد‎ 


طيلة سنوات عدة » Jet‏ القسم ASS!‏ من اوروبا وقسم هام من LT‏ » واديرا واستشمرا 
على أيدي الماتصرين في الحرب الصاعقة : الألمان والابانبين الذين أزالوا دود ( الشکل ١8‏ ) 
وأعلنوا عن رغیتمم في اقامة « نظام جديد » وايحاد « نطاق ازدهار مشترك » يكون اند 
لارفاهية والسم . وكان هذا الشعار معدا لاخفاء استغار الوارد EM,‏ الذي تستازمه آ لتهم 
الحربية . الا ان المنتصرين استطاعوا » الى جانب هذا الاستخار » تخطط تطوير اقتصادي 
واحټاعي bi‏ على العنصرية والممادىء » الفاشستة » . 


موجب الاتفاق الثلائي » الذي عقد في شهر أي لول من السنة 
* 144 بين LU‏ وابطالا والمابان ؛ والدي وصف ب « الممثاى 
المظم للنظام الجديد » » قبلت العاپان بسبادة LUI‏ وايطاليا في اوروبا من اجل اقامة نظام 
حدید » واعترفت ها حلنفتاها با مهمة نفسها في آسيا . فماذا کار المقصود بهذا النظام 
الجديد با تری ؟ 

ان خطب بمض الوزراء الالمان » ومقالات الصحف و كنت الصحافيين النازيين تكاد لا 

اما يحسب النادیء الابديولوجمة الواردة في « كفاحي » فقد كان المقصود احاد مناطق 
باتفاقات ثناشة í‏ لصلحة بعص الامم اد برة بذلك . فتقام قبل کل شيء آخر وجدة أقتصادية 
التلسم í‏ شسبا بذاك الذي نظمته الاتفاقات الثنائية المعقودة بين ال « رايخ » وبلدان اوروبا 


النظام الجديد 


LA à 


الجنوبية )2 Li‏ فسل ارب : ودص وره عامة é‏ سفق عن تصمسم سم من او روا غير 
الالمانية ؛ tul Sž,‏ معظم الانتاج الصداعي في ارضها > وتقدم اوروبا الشمرقية والغرية 
تکن hapa‏ النظام اد دد ijle‏ الملشفية ووس ٤‏ بل هم هذه الأقالم الى أورويا واقامة 2 0 
هن الفلاسين 4 فما واسطة کل من SU‏ لاستعمارها والاستقرار ف.هأ. ET‏ الدول الصغرى في 
ada‏ االات الکبری کت AE‏ شعب ۳ تخضم al‏ <£ الطبعة ولکن اللبحة قىد لت لعلف 
هزية ستالنفراد . فقد صرف النظر عن القمادة )151 basal d‏ وعن تنظم الاقالم pal‏ قمة » 
وان دسی النظام vu!‏ على القوة قل على اطرية € وسوف تکون الدول الصغرى والوسطى 
والعظمى D glansa‏ قمع ينها 3 


اما Aa‏ فلم doué‏ يوم من الايام ما دقصده بالنظام اد ید . ول بوضح 
قط ما Ra‏ ان تنتظره الدول المغلوبة من تسوية الصلح النهائيسة > 
ول يسلام قط يعقد معاهدة صلح تستوفي شرو طا القانونية ؛ ول مخف قط تصمدمه على ضم كل 
اقلم عکن تشله بالرقعة الالماذمة , وکان اول عمل تلقائي قام به بعد هزيمة فرنسا الاسراع الى 
ضم شطر كبير من اراضمها الى الرايخ € ثم قرر ارجام هذا الضم املا منه بأن تساعده فرشا 


تجاح العنصرية 


الپزومة على حاربة LAKI‏ . وقي اواخر السنة 2191٠‏ رسم Ulas‏ يقذي بتقسم الامبراطورية 
البريطانة بين ابطالا » والمابان » والولایات الأتحدة » LU,‏ ( في افريقا الوسطی ) » ثم عاد 
الى مشاريعه التوسعية القدية في الشرق » حين م يحصل على العس‌ون الاسباني الضروري . ففي 
الشرى » سوف تصیح الناطق الملطيقية الضمومة الى الرايخ منطقة استعمار لمستعمرین الالمان 
والداغار کین والروجيين والوانديين . وسوف تصيم ا وكرانيا دولة حليفة » والقفقاس دولة 
| حادية یمین land‏ مفوض سام الماني . وكل ما ليس Cut‏ » کاطلفاه pal,‏ والشءوب المخضعة» 
يحب أن dsp‏ الى وضع دوني » وضع سكان الامبراطورية اااستعيارية الاوروبمة zalt‏ الالماني 
الاعظم . وبهذه الروح نفسها » اعتبر Gaj‏ طويلا ان الشعب الاماني وحده هو ما مجحب ان 
يسمح له محمل السلاح . ول يسمح الا في المرحلة الاخيرة من الحرب پاستخسدام اسرى ارب من 
فوميات الاتحاد السوفياتي غير الروسسة gaidy‏ المتمين الى الأحزاب التعاونة والالمان , 
ولکنه م بقل قط us‏ واحدة تسمح SU‏ بالاعتقاد بأنه Ain‏ مصيرم ماثل اص بر الشعب 
aal, ue |‏ عومات الشعوب الشمیر Di‏ و LK All‏ و الس‌کند يناف.ة معام_لة دو نها Balaa‏ 
الشموب الاخرى 6 EI‏ اعتبرت فروعا من العنصر الجرماني ومعد"ة للتمثيل . اما في الشرق » 
فان الشعوب السلافية» التي هي شعوب متخلفة » فمصيرها العان هو الاستعياد والابادة , ونحب 


ان تستثمر احممات لمصلحة المانيا دون غیرها» وسوف ینقی السكان الاصلنون في ادني مستوی 


۳۷ 


عقلي مكن » وسوف یکون الارهاب سبيل ÉH‏ : « ان الجبوش التي يمكننا الاستمانة هأ 
لتوطيد سنطرتنا على الاقالم الشرقية لن تکون كافية پسیپ اتساع هذه الاقالم... ( فسجب ) 
على الدولة المحتلة ان تومي الارهاب القادر وحده على إزالة كل رغمة في المعارضة عند السكان ». 
ففي المنطقة الغربية من بولونيا الضمومة الى الرايخ » التي بلغ سکانها ۰۰۰ ۱۱۰۰ نسمة »> بينهم 
۰ الاني فقط » اقصي كل من ليس GU‏ اي المولوندون والمبود » الى الشرى في شتاء 
۹ - .1514 4 والحتى اقتصاد هذه الاقالم باقتصاد الرایخ . وان الجزء الذي الف « LFU‏ 
العامة » كان جرد بلاد استعمارية لم حدد نظامها قط . وقد اوضحت التعلمات الي اعطاها غورنغ 
ان « کل الخامات والادوات السکن استخداهپا 3 الاقتصاد الالماني » حب الاسكيلاء عليبا . 
وان « الشاریم التي لم تكن حوهرية للمحانظة على ادنی مستوی معيشي كاف للسکان يحب 
ان تنقل الى LOU‏ او ان تسكثمر لمصلحة الانيا » حيث هي موجودة . وقد استهدفت ‏ التدابير 
الي ادها الحا م العام و فر EL‏ » وهار القضاء على السود والطيقة المولونة المثقفة : فالفست 
كافة مؤسسات التعلم العالي » ولم يحتفظ للمولوضین الا بالتعلم الابتدائي والتقني . وعلى الصعيد 
الاقتصادي ؛ عردت الملاد واستثمرت اصاحة GUY‏ وعاوات سلطات الاحتلال الى من 
ارتفاع ع su‏ الدولونيين واضعاف العرى بسوء التغذية . كا حاولت في الوقت نفسه رمد 6ة 
بعض مناطی ولاية د لوبلين » بواسطة المستعمرين الالان . ومد خريف السئة ۱۹۳۹ نقل عمال 
بولوندون كثيرون الى LOU‏ » وبلغ عددم زهاء ال لبون في شهر آب من السنة ۱۹٤۲‏ . 

في ال « اوستلند » والاقالم السوفماتبة الاخرى E‏ انتج الالمان السياسة الفظة نفسما » الا في 
الجووريات الملطمقمة الثلاث التى كان الاتحاد السوفياتي قد ضها في السنة ۱٩۳۹‏ والتي عومل 
سکانپا معاملة اقل سوءاً لآنهم اعتثبروا انسياء في العرق . اما روسما البيضاء واوكرانيا فقد 
عانامن مصير اشيه بمصير بولونما . فقد الفت اوكرائني! « مفوضية المانية » لم يسند الى 
الاو کرانسین فما سوى ادارة شون القرى والنواحي . واحتل الالمان كافة المراكز الادارية 
التوسطة والعليا . وان روزنبرغ » وزير الاقالم الشرقية احتلة » الذي كان راغبا في اقامة 
دول تکون عثابة tal pl‏ بين الرايخ والاتحاد السوفياتي» والذي سعى وراء تشجمع قومية 
او كرانية » قد اصطدم بمفوض الرايخ € « اريك كوخ » » الذي جاهر بأنه لا يسعى وراء إقامة 
و او کرانبا حرة » بل وراء « تشغيل الاو کراندین اصلحة المانيا » . وقد قال في کبیف في 
الخامس من آذار ۱۹٤۳‏ . 

دام آت الى هنا لاشيم السعادة » انما جثت لااعد الفوهرر ... لسنا هنا لنأتي بالن» بل لايحاد قواعد النصر. 
ن عرق اسياه عليه ان يتذكر ابدا بان أوضع عامل الاي يفضل الف مرة سكان هله البلاد اجتاعياً 
amg paso‏ » . 

فاستبدفت سماسته: من ثم اضطباد المثقفين الاوكرانبين اضطباداً منظماً بغبة حرمان 
الشعب من قادته € والقضناء على مظاهر القومية الاوكرانية واستثار الفلاحين ما امکن الاستغار 
لمصلحة LILI‏ , واراد روز نيرغ إعادة حى تلك الارض Gels‏ د النظام الجديد الزراعي í‏ 


۳۷۳ 


س سس الل qq‏ ننا ge‏ ہیں ی نت D‏ ےی ن سس ےدک ا کے ن اه پم 
ا“ سے امم سی و ہے 
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بشغويل اللعاوثيات الأنتاجية الى polja‏ اقليمية وثماونية » ولکن كوخ » الذي كان بتوغی 
ملء اوكرانيا بالاستغارات الالمانية الحكبرى التي تستخدم اليد العاملة الحلية المأجورة » أسس 
شر كة خاصة استثمرت هذه المزارع الاقلامية الجديدة كا تستثمر المزارع النموذحمة الككبرى : 

في Lits ga  ايمهوب LE‏ حبث سيق فتلر ان قرر تمشل نصف السکان — بتشتیت العمال 
اللشکنین في مناطق الرایخ الختلفة بنوع خاص - وابعاد النصف الثاني » ولا سما العناصر 
« المغولية » ( ؟ ) ورجال الفكر e‏ اقفات الجامءات AKAD‏ لمدة ثلاث سنوات ملف شمر 
تشرين الاول من السنة ۱۹۳4 . و حرمنت المدارس الثانوية وحق الابتدائية Las ja‏ . ومن 
جبة تانمة سبلت غارات الطاثرات الحليفة على LOU‏ جرمنة البلاد بدفعپا العديد من الالمان الى 
نقل مشاريعهم الى بوهيميا حيث تتعوا يحق Gad‏ الدولية . 

وفي الشرق خضعت كافة القضايا الجنائية ومعظم القضايا المدنية » التي اشتركت فيها فثات 
الالمان ULA‏ » من مواطنین » وه رحال دولة » » والمان اصملين او مد رين من اصل الماني í‏ 
لاحد القضاة الالمان وللقاذون الالماني  .‏ ان النظر في بعض الخالفات المرتكية ضد الساطسة 
احتلة وقراراتها والحزب النازي والماظات الماحقة به » قد حصر في الحا كر الالمانية مهما كانت 
ue si‏ المتهم الدهی عليه . والمحصرت صلاحية الحا ك AAI‏ في القضايا المدنية بين الاطراف غير 
UYI‏ وفي القضايا LUE‏ » واحتفظ للمحا ك الالمانية حق اعادة النظر في اعکامپا . 
في الواقم لم يوضع قط مخطط شام ل ومتناسق لتنظم اوروبا 
CB UYI‏ نهاشا . فقد رمت توجمبات كبرى عامة جداً : 
ابادة البو € ابعاد » الاركسي » : شنوعين » واشتداکن وان احرار 6 والقضاء ل 
المنادىء الدعوقراطة LU,‏ » واعادة تنظم الاقتصاد الاوروبي مصلحة الرایخ Cat‏ يؤمن 
للشعب الالماني دور قبادة متاز في وسط الشعوب السته‌مرة ا اقتصر نشاطبا على الزراعة فقط . 
واذا ما انشبحت سياسة شاملة ما فان الفضل في انتباجها نمود الى ادارة ال S, S.‏ ( مصااسح 
الامن ) . فقد الفت ذه الادارة دولة من الدولة ولم تخضم لقوانين الرايخ وحتی لانظمة 
الحرب » وكان ها تسلسلبا الاداري الخاص ود دواثر آمنها » المستقلة » فكانت السيدة المطلقة 
على الشعوب احضمة . ففي كافة البلدان Ut‏ اشرف على الشرطة احد كبار ضباط ال ,5.5 
الذي كان واثه) من ان الكلمة الاخيرة سنکون له حين تنشب SUD‏ بينه وبين السلطات 
اللدننة والعسکریة LI‏ . اما رئيسها هملر » الذي كان رئيا لا « هنترب » ( ومكلفا الدفاع 
عن ۱ الدم والارض والمرق » ) » فقد عبن في السنة ۱۹۳۹ واعطي صلاحيات مطلقة واسددت 
اليه Tapa‏ تنظم استعیار البلدان الحتلة » اي امكانية اعادة رمم خريطة اوروبا الديموغرافية 
والعنصرية . وقي السنة ١449‏ اعطي صلاحية الاشراف على الجاعات القومية الجرماني:ة في 
الدامارك والئروج وهولندا وبلحسکا » وحق الرقابة » لا على الماظمات النازية الممول فحسب > 
بل على ادارات الرایخ الرسمبة في هذه البلدان ایضا . وتحت اشرافه قامت ادارة ال..3.5 


eS. S. امبراطررية ال‎ « 


vyt 


پارساخ au‏ 5 الالمانية سناسا وافتصاديا بتوطينها » في نقاط ختارة » الأقليات الألانب 1 
المتشكتة في اوروبا » التي اعبدت الى الرایخ : في الاراضي البولوئية المضمومة » وال« وورتلند»» 
والالزاس - لورين » واللو کسمیورغ » وسبليزيا العليا € وكارثيول العليا » وستيريا السفلى . 
واجتہدت ادارة ال .و .ى كذلك فى اعادة الجاعات المرغوب فا عنصريا الى « الشم اسكة 
الجرمانية »:الالمان المنصبرون في الشعب التشكى والشعب البولوني وانسال الپاجرین الى السويد 
من OUY‏ ... وقد عبأت من بين هذه الماعات « جنود الاصطدام في النظام الجديد » : ال 
ds Waffen s. s,‏ تصرف النظر عن هذا التحشد الرتکز الىاعتبار عنصري» مستمينة بالعناصر 
غير الجرمانية التي استثمرت خوفما من البلشفية » الا بعد معر کة ستالنغراد . 

ان النظام الجديد » المبني على تفوق العرق الجرماني واستخار اوروبا على أيدي 
« شعب السمادة » واحتقار واستمباد كل ما ليس CUI‏ » قد اقتفی » بالاضافة 
الى ذلك » القضاء « الطبيعي » على كل من يعتبرون خطراً anb‏ أو ادبي على الرايخ الثالث . 
وكي بتأسس تأسيس] راسغا « لالف سنة » » كان من الضروري القضاء على كافة أعدائه بدون 


الايادة 


سفقة , 

بين الالمان is‏ غير « الاجتّاعيين » والنح‌طون والعتوهون والفاسدون Li‏ ؛ اميا 
«الهراطقة» الار كسيون أو الاحرار فقد سجنوا وأعدموا SUH‏ . ففي العسکرات التي اعتقلوا 
فپ 4 تلسث الماملات السمنة وسوه التغذية والعمل المضني » التي اشضموا لها » ان حطمتمم 
Cilene y Gi‏ وقادتهم الى الوت . واما الود الدين كان اأقضاء علوم فكرة متسلطة على 
aLa‏ هتار فقد فجموا بقوانين نورمبرغ في السنة ۱۹۳۰ المكملة راسم السنتين ۱۹۳۸2۱۹۳۷ 
التي حبكت علمهم بالوت البطيء . وأثناء الحرب اشتدت هذه ااسياسة وتناوات فثات Lekel‏ 
وقوممة اخری 6 كالنور والسلافنين مومت وكافة الشموب المءتيرة متخلفة . فمالاضافة الى 
التدابير المدة للحملولة دون ASS‏ : كالتعقم والاجپاض وفصل الرجال عن النساء ۸۰ 
pl A‏ هتار امام تقتيلهم » ا شرح ذلك ل « روشنقغ » : 

« اذا كان بوسعي ارسال LE‏ الشعب الالمافي الى جحم الحرب درن اية شفقة على اهراق الدم الالماني العزيز » 
فليس من شك في ان من حقي القضاء عل ملايين الاشخاص النتسبین الى عرق متخلف يشكاثر تسکاثر dal‏ 
والبراغيث والبق وغيرها من الهوام » , 

امات من ثم » اكثر فاكثر » اساليب الوت الطيء» واعةمدت طرائق اسرع نتسحة تطبق 
ططط منظما للابادة . فسا فرغت مدن المانية كثيرة من طرد البهود GSU‏ فيا متباهية 
د مخلوها من المبود » » طبقت على يهود البلدان الحتلة قوانين نورمبرغ . وخلال ahel‏ الحرب 
الدولونية الثلاثة » قتل افراد ال s. s.‏ واعداء السامية البولونون ۰۰۰ ۲۵۰ شخص منهم ٤‏ 
وصودرت متلكاتهم» وعينت هم حصص غذائية زهيدة fam‏ ؛ وزربوا في let‏ او ذقلوا الى 
LUI‏ لتأدية اعمال الزامية . ومنذ شهري ايار وححزيران من السنة ١44٠‏ عانت الماعات المپودية 
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الشکل ٠١‏ - قوزيسع السفن التحارية الفرقة في الاطلسي 


۳ 


۰۱۹6۲ کانون الثائي ۲ و۳۱ قوز‎ ٩ بین‎ ۲ ۶ ٩ ٩ £ ۲ كافون الثاني‎ ١ بين ۱۰ اذار ۱۹۱و‎ -١ 
serbe و‎ ۱۹٤۲ ۔ بین ۱ آپ‎ ۳ 


في الدائمارك والنروج وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ وفرنسا بدوره! من المصير نفسه » 
وبدغل في عدادها الوف اللاحئين الالان والنمساويين الدین وقءوا في ايدي الذازین . وعرفت 
الدائمارك وحدها تشریع) خف.ف الوطأة ضد السام‌ین بفضل معارضة الملك . اما في فرنسا فقد 
عمل بنظام سْبيه ame‏ بالنظام الالماني . وفي کل مکان اتخذت التدابير المع ادية لاسامية على 
اتصورة التدريحمة نفسها : ذفي المهود اللادئين » فرض غرامات Li‏ وتبرعات الزامسة على 
الآتخرين » مظالم شتى جملتهم ب ولون الى حال pile‏ المطاردة 6 مصادرة الممتلكات الخاصة 
والمؤسسات الثقافية » حرمان من الخصص الغذاشة العادية , وبعد الهحوم على الاتحاد السوفياتي» 
اشتدت الافتسارات و المظالم » gels‏ استهجال ابادة agpi‏ امراً dyes Laly‏ الى d-e»‏ 
نبائي » IUA‏ الموودية . فاحدئت للقضاء opde‏ فرق خاصة مجپزة بشاحنات غاز LS‏ سا 
ابادة ضحاناها باعسداد كبرى . وانشیء اازید من معسکرات الاعتقال الي زت بفرف غاز 
واقران احراق في « تریلنکا » و « مابدانك » » و و بو گدوولد » ... ولا سما في «اوشویز » 
جریث امکن اماتة ۲۰۰۰ شخص بالغاز دفعة واحدة فى مده ات ساعة » وتنفن العملسة 
نفسها اربع مرات في البوم. ففي غرف الغاز هذه هلك ۰۰۰ ٠۰۰‏ ۲ ضسية Ko‏ مات۰۰۰ Dee‏ 
من اطرمان hé,‏ السش . ٠‏ 

في معارك او کرانا ويسارابيا » حيث اشترك الرومانيون في حركات سعسة ضخمة ضد 
a geall‏ € مات ST‏ من ملبوني مودي فتلا . وكان العمل الاخير تدمير احیاه المبود . ولکن 
هود « لودز » قد تجوا من الابادة يسيب الحاجة الى اليد العاملة في مصانم النسيج . اما في 
فارصوفيا حيث ما زال هناك ۰۰۰ tee‏ مودي في السنة ۱۹۸۲ فقد اندلمت ثورة بائسة حين 
اراد OUY‏ » في کانون الثاني من السئة ۱۹۳ > تصضة الب ۰ بودي المافين على قد 
الحماة , فافتضی هم ۲ Ly‏ من المعارك الضارية لابادتهم . وکنا بن السنة ۱۹۳۹ Aus‏ 
۵ مان فتلا AS‏ من Lu‏ ملايين مودي (عساد ۰ بپودي هولندي من {el‏ 
٩٩ ۰‏ ملفي ) اي اقل من ۰۰۷ / . وعاد ۰ مودي ف رسي من اصل ۰۰۰ ۱۱۰ E‏ 
اي ۲۰۵ | ) . 


etes‏ ان تدابير الابادة المنظمة هذه استهدفت « اعداء » الرایخ 
الآخرين ايضا . فالعذابات والعمل الالزامي وسوء التغذية ( بين 

CE‏ و ۷۰۰ وحدة حرارية في اليوم d‏ و کنوولد ) í‏ والاعدام للعاجزين عن العمل € كانت 
المصير الذي ينتظر الار کسین والمقاومين والسلافین والمظلبين lb‏ والاسری الفارن . وقد 
نفدت هذه الابإدة المنظمة في معسکرات الاعتقال التي مر" فيها alaj‏ عشيرة ملايين ضحبة» زال 
اثر القسم الا عبر مها » ولا سما خلال الاسهر الاخيرة من اطرب - اذار و نسان ۱۹4۵ - اذ 
نظمت في كل مکا ر تقریبا ملبات تقثيل واجلاء بل في ظروف Lay Lies‏ . فد 
تعرض المءئةلون لعبودية مطلقة » ول یکن لهم من ملاذ qu‏ مظال ال د كابوس » - روساه 


۳۷۸ 


فرق اخشير جاهم من بين الالمارى الحكومين وسعوا جو دم لاذلالهم واساءة معاملتهم — 
وافتقروا الى الغذاء واللياس » و اخضموا لنظام قاس » وارغموا على القمام بأعمال شاقة وخممة 
في المعامل والصانم » فياتوا ضعفاً او ضريا » وحكم على الرضی والسقیاء jeta‏ بالوت في غرفة 
الغاز او فرر: الاحراق حيث كانوا يختفون دون ان يتر كوا اي اثر . وقد وصف اشا الحباة 
في الممسكر ات الشهود الذين عادوا من هذا « الجحم اانظم » ؛ وليس سوى التضامن واطساة 
الداخلة القوية ما انق ارالك الدين اتاحت هم قوتهم الجسمانية والعنوية احجال المذاپ والعناء ؛ 
الا ای التضال ااسري الذي استطساع « السباسون € — ولا سيم الشبوعیون -- من كافة 
الجنسات » النظمون فى Ab‏ > القيام به ضد اسيادم ال د .5.5 » وملام حکومي الق 
العام é‏ من اجل va‏ زمام الامور في المعسكرات ( امانة اسر » ر سابة المرضى € رقابة 
التحمعات ) » قد ساعد على انقاد Le‏ العد بد من المءتقلين . 

ابتداء من السنة ENAA‏ م يعد jadi‏ الرئيسي لامعتقلات ایادة اعداء الرایخ فحسپ ٤‏ بل 
اصح ذا هدف اقتصادي ايضا . فان المد العاملة الاجندية التي لم تفلح ادارة العمل الالزامي 
وجهود « سوكل » » الفوض العام للبد العامة » في a plant‏ الى المانيا » قد تعززت بئات 
الالوف من العبيد الدين وجبتوم ال و ستاو » نحو ۱۵ معسکرا كيرا : «داشو» “و«دنونغام» E‏ 
و« موتوزن » » و« رافاسبروك » ... » واكتر من ٩۰۰‏ معسكر ثانوي , فاستخدموا بصورة 
خاصة في المعامل المنشأة تحت الارض ومعامل المنتحات LR‏ » دون حدید لسدة العمل > 
حق النپکة التامة . واسندت الاعمال الى الرجال الاقوياء دون غيرهم ؛ اما الشدوخ والنساء 
والاولاد فقد سبقوا مباشرة الى غرف القاز . واستخدم يعض الاسرى للاختبارات الطبية : 
فقد اختبر بعض اطباء ال .5.5 فسهم تأثير الضغوط المنخفضة على الطيارين الحلقين على ارتفاع 
عظم » او تأثير التحمد على الغریق.و pal‏ بعض السجناء والسعيئاتالاصحاء مجراثم الامراض» 
كالتيفوس والسرطان واللاريا » المرغرب في مراقية تطورها » واختبرت فيهم ادوية جديدة 
( جربت مؤسسة « بابر » مخدراً في ۱۵۰ basg‏ قضين كلمن ) » واستخدم الرجال والنساء عل 
الارانب لاحراء الاخشارات : « احدثت فروح والشمابات يقن منتحات بترولية تحت Jul‏ 
وقتل التواثم بغية « تسرحهم » واجريت اختبارات تشريح اشخاص احماء . ومن ل يمت بپذه 
الطرق حقن بالفيثول النقي في القلب . 

لجسع هذه الاسباب كان عدد الوفيات مرتفعاً جداً f‏ ففي رافنسبروك كانت نسبة الوفيات 
d [rt‏ ااسنة ١54‏ » فارتفعث الى ۲۰ / في السنة ۰۵ وزادت ارتفاع) 5 آبشهر بن 
الاير بن , ومن الملوم الموم ان الجموش Lilas nf‏ سین دخلت الى معسکر «برغن ‏ پلسن»» 
« قد شاهدت مستودعا tot Lisaa‏ بضطمم فيه بين ۰۰۰ ۳۳ حثة LR UD‏ منها الروائح 
الکرية و .۰۰ ۱۰ مصاب پالتفوس بلفظون انفاسهم الاغيرة معانین عذابات العطش » , 


۳۷۹ 


احتل استخار oladi‏ انحتلة ( الشكل ٠١‏ ) مرکزا Cala‏ في اقتصاد 
الحزب النازي , فحين امكن استخدام الطاقة الصناعية في البلدارتف 
المحتلة للساعدة على بلوغ اهداف اطرب الالمانية » ابقي على الانتاج > لا بل عززا سانا ؛ اما 
اذا استحال ذلك فسضعی به : فان الصناعات النسحمة والزحاجة المتوفرة في المانيا قد اوقفت» 
وين ترحب توزیم المواد الاولية على الصناعات » كان لاصناعات القائمة في الارض LUYI‏ حى 


استغار الملدان احتلة 


الأولوية في استلام نصمبها من هذه الواد و العدات والمد العاملة . وفي كافة الاراضي التي سقطت 
تباعا في ايديم » اتخذ الألمان التدابير الاولبة نفسها : تعمد الدواثر التابعة اصاحسة ارب 
الافتصادية » والمرافقة جدوش الغزو » الى EN‏ على خزرنات الواد الأولمة والمنتحسات 
المصنوعة واعادة تسیر المصائع . وكانت تنیخذ بعد ذلك تدابير مختلفة باختلاف البلدان المحمئلة 
ومر كزها المستقيل في « النظام الجديد » » موزعة الى اربع فئات : الملدان المضمومة او المنوي 
مما الى الرايخ : الالزاس. - لورين » اللو كسميورغ » Lil, ga m Lun y Les‏ » سيليزيا العلما 
المولونمة . الملدان الاستعمارية : Se‏ پولونما العامة » الملدار:_ الملطمقسة SUU,‏ الحتلة في 


اوروبا الغربية 1 فرنسا ba yK‏ فاشی ; 


5 في بلدان الفثة الاولى » اذ الالمان على عاتقهم الاشراف الباشر على er‏ 
الاقتصادية € الا ان اللش‌کنین قد احتفظوا » في الحسة الممتبرة مستقلة استقلالاً 
ذاتم » بنصسب غير مستقل من الادارة. وحدث ای نفسه في بلدي اوروبا الجدوبمة Lad pal‏ 
صرببا والبونان » حيث شکلت حكومات صورية . وفي الحا LS‏ العامة والاراضی المرقية 
احتلة : الدول اليلطيقية » CLIQ,‏ وروسما small‏ واو كرانا » حيث لم يقم اي K= Jer‏ 
ذاقي » ادير الاقتصاد E‏ لو كان جزم لا يتجزأ من اقتصاد الرادخ » فاسندت الى شركات تتمشسع 
يحقوق احتكارات رسمية وترتيط پالشاریع الالمانية الككبرى 4 مهمة استغار الوارد في الاطسار 
الذي تعمنه سلطات الرايخ . اما في البلدان المضمونة € فان الصناعات قد الحقت باقتصاد الرایخ 
GAH‏ مباشرا وكليا » وقد عزز بعضها سین كان من شأن بعدها ان حعلبا في مأمن تسا من 
الغارات احوية : كانت هذه حال مصانع سكو دا ومصانم الاسلحة في « برنو » ومراکز سمليزيا 
LLJ‏ آلبولونية » حمث انمي استغار الفحم الحجري وانشئت مصانم بتزین تر dll, gs‏ 
آلملران الاستممارية فقد اقتصرت الصناعة على انتاج المواد الاولية والخاصل الضرورية لتدوين 
القوات اأساحة والحاجيات الضرورية جداً لحاجات السكان . 
في الاقالم التي لم تكن لا معدة للم الى الرايخ ولا معتبرة منطقة استمبارية : اللدان 
السكنديناقية € Kanty‏ » وهولندا > وفرنسا » وابطالنا الشهالمة يعد ابلول ۱۹۱۳ € ابقست 
أدارة الاقتصاد d‏ ابدي ااسلطات ]114 الق كانت تتلقى من الالان توحمبات عامة € ü,‏ 
نشئت الى جائب كار موظفي الادارات الحلية دواثر المانية غالبا ما اقامت فى الابنية نفسها 


طر Lil‏ ف qulusil‏ اال 


۳/۸۰ 


استخدمت كافة الصناعات القادرة على توفير الاساحة والعمل لوسة « تودت » او محاحات 
الرایخ ؛ فلهصلحة هاتين الفئئين الاخيرتين اقتطعت نسبة علا من انتاجها » كا في فرنسا مثلا : 


کی 
RS”‏ 


الشكل 4 مناطق تحت ستطرة العصابات وراء الحدوش LUN‏ 
في الشال في كانون الاول ۱۹۱۱ 
obla. y‏ رت سمطرة العصابات واحاهات FE . ۲ ٠ lea‏ قبادة جموعات sl‏ ‘ + مر کز 
salas‏ الیش » . ipti mt‏ و طرقات 6 و خطوط سدددية , 


Vo‏ / من الاولومينيوم ۸١ € ot mil,‏ / من المترول » ۰ / من الو کست E‏ ۳۸ / من 
المطاط » وه / من الصوف ‏ ٣ه‏ / من القطن » fav‏ من الجلد » ۰ / هن الادوات الدقرقة» 


۳۸۱ 


۰ من انتاج مصانم sell‏ ات » vo‏ / من انتاج مصانسم السفن € ۷۰ ji‏ من السمارات í‏ 
۵ / من الاحهز: الکپرباشة واجهزة الرادبو » الخ . وقد توفرت OLAN‏ وسائل ضفط لا 
تقاوم . فائهم قد اشرفوا على كافة مصادر التموین بالواد الاولية » حبث كان کل مصعم لا بريد 
اقفال اپرابه مضطر] لاستلام الواد الاولية منهم » واجازات الاستبر اد والتصدير عند الحاجة ؛ 
واشرفوا كذللك على كافة الصارف » فكان من ثم بو سمهم رفض الاعغادات الضرورية ؟ وقد 
اتاحت pu‏ الطائلة التي وفرتها هم ضرائب اطرب fait‏ عرض اسعار مرتفعة حدا اون التي 
كانوا يحاجة الما . وفي حال الرفض » كان الصنم يتعرض لطر تفكيك آلاته » ا تتعرض 
المعدات غير المستعملة لخطر المصادرة والنقل مم العمال الى الانيا . 


في الوقت نفسه اتسعت المساهمات الصناعية الالانسة اتساع) 
كيرا جداً في كافة انحام اوروبا: فقد بسطتالمصارف والمصالح 
Las‏ والمشاريع الخاصة سيطرتها على موسسات اجنيبة كثيرة» ولاسیا في الملدان المضمومة 
ودلدان آور وبا 422 4 13 ¢ بالشسراء والمصادرة jbl,‏ 5 و وس ثرت الصادرات دصوره 
كافة المتلکات . وقد انثقلت هذه الأ رة الى الشر کات الاحتکارية التق اسستها الدولة 
الا لانة » والأؤسسات Lisa‏ للصناعمين الالمان المتصرفين تصرف علام لار ايخ . و pars‏ © 


LAN‏ 12 المشاريسم 


بعض المصائم اسسات ألمائية كبرى : il‏ » سبمئس ... وفي الحا کنبة العامة صودرت 
كذ لك متلكات الدولة البولونة القديمة » وصودرت فى كافة المناطق احتلة » کا هو طبيعي» 
متلکات السود و » اعداء الرايخ ¢ 

في اورويا الغربية انتبحت LU‏ طريقة المشتريات « الصادية » » ولكن مر کزها المسدطر 
غالبا ها فرض العاملات والصفقات التي ترغب فببا ؛ فاقدمت على مشتريات مساهيات » حمی 
في المشاريع المتوسطة الاهمية » في الدامارك وهولندا . واتغفت التدابير لرفع ید الفرنسبین 
والبر بطائین هن امواهم الموظفة في اوروبا الجنوبية S‏ : فقفد ارغم اصحاب الا سپم 
LIU‏ على bass‏ بالسعر الدي دده الالمان » والا تعرضوا لمصادر تا منم . وهکذا اضطر 
مصرف « ميرابود » للتخلي عن الاشراف على gel‏ دور » لاصرف البر وسي . واس الالمان 
كذلك شركات مختلطة كان هم فيها الخصة الكيرى E‏ وارغوا dns all‏ على الانضمام الى 
الاتحادات LUN)‏ ( احاد الزجاج » واتحاد الاسمنث ) . وانتبجوا AIS‏ طربةة مشترى 
المؤسسات المصرفية ااستفندة استفادة کبری من الشاریم الصناعة » فحقةوا بذلك الاشراف 
على عدد من ااصارف الکری في Las‏ والبلدار:_ Laad‏ وبوغوسلافما وبولوتيا وهنغاریا 
dad pas‏ 


FAY 


de‏ 4 الملدان 4541 ان ادارة الزراعة والتموين ای انست معدل 
اوائل ارب قد عززت ومائلت على العموم الادارة القائمة في الانيا . 
فقد اخضعت اوروبا المرية كلها لةانون تحديد المساحات الواجب زرعها واطموب الواحپ پذرها 
والکسات الواجب تسلمه‌ها للتموين . زانشثت في كل مكان مؤسسات تعاونية بلدية » مستوحاة 
من المؤسسات الالمادة ومكافة تذفيذ اوامر السلطة الحتلة : التعاونية القروية في فرنسا وباك 
وال « بوند سامنند » في النرويج me‏ ونظم التقنین سب الممادىء االانستة : تقنين مطلی 
تناول ilaihi‏ والطحين gels‏ والاحوم والحليب والمواد الدهنية € والبطاطا احباناً » باسعار 
تختلف باختلاف المستبلكين . وكات التقنين اشد قساوة في الدائمارك واكثر فعالية في اوروب 
الشالية والشالبة الغربية منه في فرذسا وابطالبا . وفي كل مكان كانت نسية النخالة فى الطحين 
مرتفعة » وبلغت ٩۰‏ / احبانا » الامر الذي استتیم تحضير خبز صعب افضم كريه الذاق ؛ 
وفرزت URI‏ عن الحليب» وحدد استملاك الحرم . دضاف الى ذلك من جمة LE‏ ان ظروف 
الزراعة لم تليث ان ساءت » وان تعذر المناية بالعدات الزراعية واستخدام الاسمدة الكيميائية 
( ولا سما بعد نزول LL‏ في Lu it‏ الشالمة ) قد فض الحاصمل يدث هبط الانتاج الزراعي 
— كا في اجرب العالمب.ة الاولى تقريبا - بنسبة ٠١‏ / عوما في المرحلة الاولى من ارب > 
و ۲۵ / حين وضعت ارب اوزارها . اجل لم يبلغ معدل النقص النظري في LE‏ الوحسدات 
الحرارية اكش من ربع مستواها في السنة ۱۹۳۸ » ولکن الفلاحين استمروا في التفذي کا قبل 
ارب » ولا كانت احصص التى اعطدت للقامٌين بالاعمال الالزامبة اکسر جما » فقد ناه النقص 
بوطاته على سكان المدينة من غير العیال » والمستخدمين والاولاد والشبوخ » حين لم تتوفر لهم 
موارد كافبة لشراء موادم الغذائية من السوق السوداء ؛ فاضطر ملاییل الاشخاص من ثم 
للاكتفاء باقل من ۰۰۰ ۲ وحدة حرارية في البوم » اي اقل من ,/" او ب/" الكبة في السنة 
۸ ؛ وقد حصل النقص في الدرحة الاولى في ااسواد الدهنية والمروتينات الحسوانمة » ds‏ 
الدرجة الثانىة في مركبات الممدروكاربير والبروتينات النباتية . وفي كل مكان » باسلثناء 
الدانمارك » كانت احصص غير متساوية » واقل منها في الانما . ففي بولونيا استلم سكان الدن 
اقل من نصف الحصص الموزعة في الانسا على الفئات الماثلة من المستبلكين . وفي السننین ١414١‏ 
و ۱۹:۲ انخفضت هذه الحصص لعظم السكان في منطقة اثينا ‏ الميريه الى ۸٠١ = ٩۰۰‏ وحدة 
حرارية ملسببة في حوادث وفاة كثيرة بفعل الخور.. 


رقابة الزراعة 


كان لكل ذلك نتائحه الطميعية على صحة السكان PUÈI:‏ وزن المسع مع تأخر في و 
الاولاد » وشراعة » واضطرابات معوية » وودمات الجوع في اكثر المناطق اصابة . وارتفعت 
نسمة الوفمات دين JULY‏ » ج ارتفم عدد المصابين بالتدرن الرثوي : الا ان الخسائر d‏ الارواح 
كانت علي العموم اقل منها في الحرب العالية JIN‏ بصورة حسوسة . 


VAT 


استخدمت المد الماملة في البلدان الحتة «Cle‏ إما فى بناء التحصينات 
( سور الاطلسي € سور لمغوريا ou‏ طولون ولا یزیا ( في اطار $a‏ سسة 
وتودت » التي سغسلت ۷٠١ ۰ slaj‏ عامل اجنی ومسؤول الماني فى شبر ابار من اة 
۳ راما في ااصانم الحريمة- العامة لصلحة المانيا التي توصلت في السنة ١44+‏ الى انتاج 
Pe — ۲ 6‏ / من الاساحة الالمانية وتشضعل slaj‏ ۳ ملادین عامل و isu E‏ اڭ خارج 
الرایخ . 

رفي معاملة العیال الاجانب » استوحت السلطة الامانمة Pas‏ تفوق العرق الالماني : 

« انالا اكترث البتة لما يحدث للررسي ار للتشيكي .., ولا اهتم لازدهار حماة الامم او لوتها خوواً الا بنسية 
ساجتنا الى استعبادها لمصلحة « ثدافتنا » والا فليس لا في نظري اي شأن . واذا ما سقطت ۰۰۰ ۱۰ امرأة 
ررسبة منهوكة من حفر Gus‏ مضاد للدباياث ٠‏ فان ذلك لا يهمني الا بنسبة انجاز حفر Gad‏ لصاحة الانيا » . 


العمل الالزامي 


هذا ما قاله ملر في اجمّاع ضم قادة ال .5.5 في باريس في شهر تشرين الاول من السنة 
۳ . لذلك فان طرائى اختمار العیال » وظروف الصشة» وظروف الاستخدام قداستوحت 
مبدأ التفریق العنصري . ففي ادنی الراتب كان الممود الذين انتبرجت حياهم سياسة الايادة 
بصرف النظر عن الخدمة التي قد بستطعون تأدیتها . وفي اارائب التالية » ab‏ الشرفیون»» 
الروس الذين استلوا مر کزا ادنى من مر كز البولونبين والملط.قين» ثم عمال الدول الفربية “ وقد 
احظي بننهم الطتغاريرت والداغار كيون ELA,‏ € ثم À gui ah‏ وال و لنديرن » وقد اعلوا فوی 
العمال الايطاليين واللغاريين والر و مانسین والاسبان الذین كانوا دوم هواس وات 
من الاعتبار العنصري نفسه > كان مسکن وغذاء الاحانب دون مسکن وغذاء OUY‏ . 

اعتمد العمل الالزامي منذ او اثل افرب E‏ الدول LS JS)‏ ورافقه توقرف عائلات الفار ن 
راختطاف الرجال من الشوارع و النازل والکنائس » ka‏ تأخر اعقاده في الغرب الى ان ساعت 
حالة المد الماملة في السنة ۱4۸۲ . وقد لجأت السلطات الالانبة في البدء الى الاقناع : ود 
باجور مرتفعة وسپولة في JAN‏ من مر كز الى مر كز » وظروف معيشة مغرية » ولي فرنسا » 
وعد بتحرير اسير مقابل ثلاثة مال متطوعين . م لاوا الى ضفوط غير مباشرة : إلغاء 
مساعدات المطالة » سحب بطاقات الاعاشة » اقفال الصانم Lay‏ توسبع نطاق البطالة > حجز 
الأحور . ومنذ السنة 144 اوجب العمل في Kob‏ وهولندا على الرجال التراوحة اعمارهم يبن 
Le ۸‏ وءه سلة وعلى المنات القراوحة اء“سارهن بين ۱۸ سنة وه؟ سنة . ول ینج من العمل 
الالزامي تی شهر آب من السنة ۳ سوى الداغارك Lai‏ النمودجمة e‏ . وی هذا التاریخ 
اي بعد سقوط موسولني 2 ارغم العمال في LIU‏ على العمل الالزامي م في البلدان الاخری . 

خضمت معاملة العيال )ا al‏ ف بر نامج سوكل لتميئة العمل في ye‏ نان من السنة ١9141‏ : 
وسوف سامل كافة الرجال ويؤمن هم A glib‏ ومسکنمم حدث يعطون del‏ اناج بأدنى 
الاسعار !». فكان للممال الاحانب مجمعون في مسا ك buis‏ جماعية تفتقر الى التدفئة والتجبيز 


Fat 


الصحي اللائق » وبتناولون الغذاء في she‏ خاصة بهم » عاحزين عن شراء الاطعمة في السوق 
دسدب احتفاظ قادة الممسكرات ببطاقات اعاشتهم . 
في اقل QUI‏ » حقق استغار البلدان Jidl‏ باعمّاد SL‏ مختلمفة 
STE‏ تفط بظاهر Le‏ + غرامات مختلفة » وزلزام بيع الذعب ls‏ 
النادر وبعض الاوراق المالية الاجندية» واصدار œuf‏ كبرى من النقد الورق GUY‏ تتداوهها 
dal‏ الحتة ریستحیل تبدیلها بالاوراق النقدية الى بصدرها مصرف الرایخ € ومصادرة الذهب 
من مصارف الاصدار في الملدات الحتلة > وفرض اتغاات Ja‏ مضرة بصوالع المغلوبين : 
اقرار سعر قطع متدن جد پالسبة للمارك الالماني ( في فرنسا ۲۰ فرنکا لكل مارك مقابل 
۱ في السنة ۱۹۳۹ ) » امجاب تحمل نفقات احتلال مرتفعة جدا تحداد يرث تالمح لا تعهد 
الجدوش فحسب بل مشتریات احری كثيرة ایض . ففي فرنسا مث » باستئناء العتاد الحربي 
ووسائل النقل » دفم الالمان من کل ما استولوا عليه . وامنوا وسائل الدفم بمحرد الامتفادة 
من اتفاقمة وقف اطلاق لانار التى امت فرنسا عبء نفقات نعهد جموش الاحتلال ؛ فاستوفوا 
بذلك مبالغ طائة تفوق حاجات هذه الجيوش . يضاف الى ذلك من جهسة ثأنية ان الاتفاقات 
المألية قد أفادت منها LU‏ وحبدها لانم d‏ تسم المغلوبين Cat‏ مقابل كل ما يقدمونه لما > 
فأرغت الحكومات من ثم على تحمل ما تنفقه هي في بلدان هذه الحكومات . 

جاءت النتائج بصورة عامة وبلا على الملدان احثلة : فمن جبة اقتطم الالمان سمصة مطردة 
الزيادة من الانتاج » ومن جبة ثانية وسموا حسم وسائل الدفم » فخلقوا بذلك وضما تضخماً . 
وتسبب ارتفاع النقد التداول » وما رافقه من نقص في السام » في اتساع نشاط السوق السوداء 
التي شجمبا الالمان لاا اناحت م الحصول على البضائم التي کانوا NL ee‏ بالاضافة الى 
GLEN‏ الحددة في الاتفاقسات والعقود الخاصة ؛ ولات مكاتب الشراء في بعض ااصااح 
الکبری ( المحرية » الطيران » مؤسسة تودت ... ) الى خدمات کبار التجار للحصول على كافة 
البضائم المتوفرة . 
كانت نليجة اأطابم القومي لاحرب الالمانية » التي تعذر معپا البق اء 
على اباد » في العلائى بين الغالب والغلوب » تعزيز موقفي القاومة 
والتعاون المتناقضين تعزيزاً م يسبت له مثيل . فقد اثار النظام النازي 
نفسه » والعصددة والوحشمة اللتان عومل بها السلافدون » والهود » واللاتين المعتبرون متعغلفین 
عاصریاً » والمار كسيون والديموقراطبون العتبرون اعداء خطرين € مقاومات ضارية Lans‏ 
الانکلوسا كسون والسوفيات وحبزوها من الخارج . 

في كافة DM‏ احتلة » حمث اعترفت LU‏ بالحكومات او شکلاها E‏ بطسب لما ذلك » 
جرت هذه الحكوممات » مسيرة أو مخيرة » الى انتباج سياسة تعاون اقتصادي وسناسي ges‏ 
هسكري مطرد الوثوق . فبعد ان استغلت في البده الغضبة الشعيبة على الحكام السابقين الذين 
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۷ 5 الحرب في الد كر ۱۹4۱۰۱۹۸۱ 


jiel‏ | مسۇولىن عن | í ic‏ م ثلبث ان ظبرت على ق تما : مطمة للاجني 1 ولذلكاستدت 
المقاومة US‏ طالت الحرب 6 وتضاءل خط الالمان فى احراز النصر » وثقلت من iy‏ ثانسة 
وطأ: الجور والاستغلال على الشءعوب . 

اذن « تعارنت » الحكومات التابعة وبعض سکان الناطق الحتلة مع الالمان - اي ساعدت 
AT‏ الحرببة ونظاممم الجائر . وكانت فثات « المتعارنين » كثيرة ومتنوعة . فکان هناك 
اولك gil‏ دخلوا ٤‏ ممل قل ااسنة ۱۹۳۹ 6 وبدافم من مو شم الفاشسك.ءة أو crées‏ 
الشخصية » في خدمة دول الحور » وساعدوها اثناء فتح بلادهم وبعده ؛ ویتمتاون ير ثل 
ب « کویسلنغ » . والى جانب هذه الفئة يمكن افساح مکان ل «١‏ مثل فلاسوف » > القائد 
السوفماتي الذي اسر في السنة ۱۹۸۲ وحاول ان مجمم الفارين واسرى الحرب حول بيان وضعه 
في سرلنسك اعلن فبه ان « روسبا الجديدة » الحررة من ستالين والبلشفية » سوف « تطبر من 
البپود » وتصد اللکة ام »الم etai‏ افواج من التماونین ف الستكرات حبث كان 
الروس مخضعين ibh‏ ابادية » وبالتفضسل بين الاو كراذمين وال حور جين ور القرم ومسي 
القفقاس وآسا الذين 0 يعضوم في الو حدات الو Lu)‏ الي تولت العمل في Lu Le‏ وف «Li‏ 

وهناك اولئك الذین كانوا ينتمون الى til‏ قوممة او الى قوممات Last‏ فقالوا بشرعبة كل 
تحالف بساعدم على قطع اوصال الدول التي مخضمون فا » وتحالفوا مم احور على رجاء تحرير 
امتهم الخاصة : وهذه حال السلوفا کنین وال « اوستاشي » الكرواتبين » والاقليات الرومانبة 
والدوغوسلافمة واللشتکوسلوفا LS‏ . وهناك Ayl‏ الذین ساروا وراء سکومتمم حتى افزعة 
وتوقسم اتفاق وقف اطلاق النار ( المونان » بوغوسلافا ) والذين اقتنعوا بعد ذلك بأن احور 
کشت الحرب فتعاونوا مع GE juyi‏ منهم بام ریا استطاهوا حماية مواطنبهم پانتهاج سياسة 
تصالح واتفاق مم الظافر ؛ وهذه حال الترال » ناديك » فى بلغراد . ولکن هؤلاء « الترقسين 
الانتبازيين ١‏ ایلوا ان ارغموا على تحديد موقفیم على صعيدين هامين ل يسعهم تمنب الوقوف 
الى جانب العدو فما : مكافدة القاومة وتقدم اليد الماملة للآلة الحربية الالمانية . وهناك 
اخيرا اولئك الذين استمروا في‌هدامم للغزاة » ولکنپم باتوا اكثر قلق وجزعا يرما بعد يوم امام 
مو حر کات المقاومة بادارة رژساء جدد » مجبولين » ثوريين » فساعدوا الغزاة حرصاً منپم على 
السلامة الاججاعية. وقد خشوا في مم فؤادهم من أن يؤدي صر ساحق هر زه الانكلوسا كسون 
ولا سما الاتحاد السوفياتي » الى قدمير السور القائم في وجه الباشفية الذي قثل » في نظرم » 
بیش الالماني . 

لذلك عکننا القول بصورة عامة ان التعاورء ‏ على مفارقاته ا#دلفة » الطاوعي » واامان > 
والمتردد » والخافر » قد استند في معظمه الى العناصر الحافظة في الملدان احتلة , 


۳۸۸ 


في شهري jbl‏ وحزبران من السنة ١414٠‏ € انحنت فرنسا») التي اغرقها 
الغزو وجلاء السكان عن منازهم في خضم تشوش حقيقي ؛ امام 
الحكومة التي ألفبا المارشال بیتان ؛ فأقدم الجلسان التشلبان» دون صعوبة » وبدافم ادراکها 
عدم شعسة النظام البرلماني » وخوفها) من عنف الدعاوة المعادية للحمبورية الي حملتها وح ده 
مسؤولمة الكارثة » وتأثير بيار لافال » على اقرار مدا اعادة الذظر في القوانين الدستورية » 
واعطبا المارشال بيتان — ب 4ه صوتا مقابل ۸۰ معارف] — صلاحمات ala eY Lie‏ 


دستور حد ند 58 


فرنسا فيشي 


فكان ما ينتظر فرنسا » تحت سلطة بیتان» نظاما حدیدا € دكتاتورية 
رئاسمة تعمد الى الذاكرة دكتاتررية الامير الرئس في السنة ۰.۱۸۰۲ 
وعاد معة الى KH‏ « الاعبان » gill‏ سيطر احدادهم على الجعية الوطنية المنتخبة في السنة 
١‏ ۰ والدين prail‏ و الطيقات الاستاعية الجديدة » — الدورسوازية ااصفری والطمةة 
العمالية — LE‏ الجممورية الثالثة . فكان ان الملاكين العقاريين » والضباط الترفين » و کبار 
الموظفين € والا كلروس » والاشراف الريفيين » وكل الذين تولوا ادارة المقاومة الا كليريكمة 
الرجعمة في عبد المهورية الثالثة وحاولوا اسقاطما عناسبة ازمات « ال Lathy LA SNA‏ 
وقضية دريفوس » اتحدوا مع مالي المصااح LUI‏ والصناعدة المعادين الشمرییم LÉ‏ الشعييبة 
الاججاعي > بغية الاستبلاء على الحكومة والادارات ؛ وقد اعدم مساعدة قوية کار الموظفين 
واعضاء « ائات الکبری » الدین اتاحوا وحدم eUa:‏ الجديد Ee‏ البلاد . وقد اغتيطوا 
خلسم من رقابة المر Cnil‏ الذين el‏ وا عدم کفاءمم وعحزم » ورقا ب ة نقابات العمال 
والموظفين » فاداروا البلاد ادارة مطلقة الردح الابوية ای استبرت مها « الثورة القوممة » . 

ثم Le ide‏ تطمير شديدة تلاولت موظفي الادارات اللدية والموظفين الشتسه يتعلقهم 
TE ART ELA‏ : السرود » المناؤون الاحرار » الاسترا كرون 6 الدافعون عن المدرسة العامانية 
التي ألقدت le‏ مسؤولية اضعاف الروح المدنية والوطئية . وارتجلت ادارة جديدة اسندت 
JU‏ عناصر مختلفة غير منسحمة » بل الى جمرور من «الصختابین وافو"اسین E‏ 6 € يصفها 
si,‏ غرفة المارسال » ده, دي مولن دي لابارتدت . 


« الثورة القرمية » 


كان قوام النظام الجديد السيامي رالاجخاعي الذي حل به هؤلاء الموظفون » ولا سيا بطانة 
المارشال lus due‏ رجال اقصى الممين » تطبيق میادی» الممين التقليدية : محاربة « المقائد 
الماطلة » التي ظهرت في السنة ۱۷۸۹ E‏ اقصاء الآراء الديموقراطية » محاربة الفردية والنظام الحر 
والمار کسبة » الصراع الطبةي ( « انما الشعب تسلسل عائلات ومپن ومسوولبات ادارية وعائلات 
Les)‏ » ) » واحماء pate‏ تسلسلى مبني على مبادیء سلطة الرئس ر « يحب ان تككون الدولة 
اسك ادية وتسلسلية »)» وتنظم مبني تعأو ني و احترام القم العائلية الي لا لستطسع احافظة 
عليها سوى مجتمع بظر بري وقروي وتمسم صناعبين يدويين . فحل شعار « العمل » العائلة » 


۳۸۹ 


NALA ااسنة‎ 7 Jaag و حد نگ‎ .t شتا € ا‎ biwi نحل الشعار الجووري‎ co) 
. الى الدين لحاربة فوضى الافكار والتعالم الخطرة‎ KH وني أيام « النظام الأدبي » » استند‎ 
وقدمت له الكنيسة مساندة فعالة بصوت الكردينال « حرلسه » : » بدتان هو فرنسا وفرنسا‎ 
هي بيتان » » واعلن الراعي بوغنر » رئدس الككنيسة المروتستانلمة من مته ان لس هناك‎ 
. » السير وراء المارشال‎ ١ : سوی واحب واحد‎ 


وقد نفل هذا البرنامج : زوال اسم barkla‏ » » اعطاء À‏ شخصية ( ١‏ نحن » Qui‏ 
dt‏ ... » ) للمارشال الذي ادعی لت بالسلطة التشريعية حتى تشكيل الجلسين الجديدين , 
au‏ كافة الانتهابات في القرى التي جاوز عدد سكانها ۲۰۰۰ نسمة » وحل اتمادات العمل . 
تنظم الحرف على اساس. تعاوني de‏ لجان تنظم الصذاعة ( التي وديرها كبار الصناعيين) » 
والاتحاد العمالي وميثاق العمل . وابطال التشرییم التعلق بالجعيات الديئية » وتقدم المساعدات 
المالية مؤسسات التعلم الديئية . والغاء دور Gulli‏ الابتدائية » ومحاولة ادال التعام الديني في 
برامج المدرسة الابتدائية ( « لقد وى عبد المدرسة بدون اله » ) . والعمل بالتشريع العادي 
للسامية الستوحی من قوانين نورمبرغ : فأقصي البپود عن الوظائف العامة وعن بعض الحرف > 
وانشئت مفوضية عامة للشؤون المهودية وابطل قانون كريمو . ر حلت كافة الاحزاب السماسية 
وطورد الحزب الشوعي ز كان هناك ۰ شيوعي في السجون في سهبر ايار من السئة 
TELIS‏ 


0 0 اتفق رجال الثورة القومية على حاربة النظسام البرلاني ومقاومة المبادىء 

٠ ٠‏ ۲ الديموقراطية والاسُتراكية . وقد اقتنموا كلهم بان نصر ات کنر قرو 
وان مقاومتها امر مستحمل . ولکنمم سڪ لو | Si‏ ذات مصالح ومطامسم متناقضة . ففي 
فشي تفوق مثلو اليمين القديم الوطني والحافظ والکائولیی » تسلامذة « شارل موراس » » 
واعضاء الحزب الاشترا كي الفرنسي الذين لم يكونوا ضد الانکلیز فحسب بل ضد الالان ایضاً » 
واستندوا الى » حوقة cols‏ . ووقف في وجبهم بعض العناصر المنحدرة من البسار » من 
امثال محبي السلم القدماء والاشترا كيين الجدد ك « مرسيل ديا » الذي سبوسس « التجمع القومي 
الشعبي » ؛ والنقاسين امحبي hadi‏ ك « جورج ديولين » » وبعض الشبوعن القدماء ك وجاك 
دورير » الذي طرد من الحزب في السنة ۱۹۳4 ثم اسس الحسزب الشعبي الفرنسي في السنة 
۹ 4 وضمرا جپردم الى جبود بعض الفئات البميثية » S‏ الكاغولاد » واللحسان السرية 
العمل الثوري » لامطالبة بتعاون وشى مع الالما . واسسوا حوقة معادية للبلشفية ( لن تضم 
NL y‏ من ۳۰۰۰ متطوع ) للمحاربة الى جانب الالمان في الاتماد السوفباتي . وقامت في 
حقلي المصارف والصناعة الثقيلة polis‏ المانية المبول ذات نفوذ قوي قالت بالتعاون الاقتصادي 
الفعلي : بارنو » » من مصرف « وورمس » الذي سسمسي مندوبا عام] للعلائق الاقتصادية 
الفرنسمة الالمانية » و « لوهيدو.» » صبر « رياو » 6 الذي سيمسي مندوبا Lle‏ لنجهیز الوطني» 
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و يشو » مدير الجمعيات الصتاعية التعديشة » الذي سيمسي وزيراً للداخلية » الخ . فحدث 
في حوار المارشال بين هذه النزعات صراع من Let‏ النفوذ والامشلاء على الساطة من احداثه 
الخطيرة ola)‏ لافال في ۱۳ کانون الاول ۰ ثم عودته الى المع في نیسان ۰۱۹4۲ 

هو لافال من مثل في الحقمقة سباسة التماون الوشق الق كانت في نظره الوسيلة الوحسدة 
التخلص من نتائج المزية او أقله لتخفيف وطاعا . وکانت باكورة هه السياسة » التي فت 
اکثر فاك US‏ ترایدت التطلمات الالمانية » ekol‏ هتار پالسارشال في «مونتوار » . «وان 
بين فيشي ١54٠‏ الوطنة واحافظة وفشی 4 المتعاونة والفاشستية تالسلا صارما ... 
وتضامنا سلما ضد الذظام الممطل » ( هوفان ) . 

فان استمرار الحرب في روسيا وهزاثم ال حور في افريقيا قد جعلت نصر المانيا النپائي امرا 
مشکوکا فيه جد . وبائت LL at‏ ”اشد نشاطا » والقمع اكثر وحشية بادارة « بيشو > » 
وزير الداخلية » مع حاكمه الخاصة ومجلس «غاندًاء العرقي » وما الدولة في لبون وباريس . 
واشتد القمم حين gal‏ « دارنان » Cale Laal‏ المحافظة على الامن في کانون الثاني ١941‏ » 
فقدم للالمان مؤازرة LL‏ والحا ك العرفية الخاضعة للرقابة البوليسية . ومن حمة ثانية عزز 
نزول الحلفاء في افریقما الشالمة واحتلال كافة اراضها موقف التعاونين الفرنسمين : كان ذلك 
نباية فيشي الثورة القومية التي خسرت الامبراطورية » فاقدم LA‏ على اغراق نفسه » 
وتضاءل نفوذها في البلاد » فلم ببق للالمان اية مصاسة في الابقاء على كومة مستقلة وهمنة . 
واكتفرا بالابقاء على شبكة الموظفين والادارات.الق بستفلون بواسطتها البلاد . ومنل اواخر 
السنة ۱۹۱۳ سيطر ١‏ التماوشون » الباريسيون Ci‏ على فسشي > فدغل دارتان وهنریو الوزارة 
الق ضمت « ۷۶5 » و « دي برینون » و ١‏ آبيل وتار » و« سشلون » و « ماريرن » » الخ , 
وأصبح « ديا » ايرا وزرا للعمل . فانة.بحث ساسة تمارن کامل » ولکن الب لاد كانت في 
حالة سرب balal‏ غير معلنة و والاوساط الحافظة التقلممدية — ولا سما البورجوازية LIEN‏ 
الق استالها نفوذ المارشال — اصبحت ترقسة على غرار الدهاة والمتحذرين . فكان ذلك » قبل 
النزول في نورمنديا والتقدم الحليف » نكبة نزلت بالتعاونمين . 
ات الدول الصغرى في اورربا الشالبة الشرقية » التي احتللت دون 
اعلان حرب في اعقاب غزو صاعق » قد لاقت » مع بعض الفارقات» 
المصير الذي لاقته فرنسا . فان الآصريحات الاولى Les JI‏ حول ابقاء واحترام المؤسسات 
التقلمدية والوعود باحترام نظامها السياسي والاقليمي » UN,‏ كيد بأن الاحتلال لا يستبدفسوى 
حمايتها من غزو الفرنسن والبريطانيين القريب الوقوم ‏ لم تليث ان لها تدابير يقصد منها اما 
ضپا فوراً الى الرايخ العظمى ؛ واما حزئتها بالذات » وتستهدف في كل مكان استغار مواردها 
استغاراً منظماً . وبالرغم من ان الحكومات اللاجئة الى بريطانيا العظمی كانت Les‏ فيبعض 
هذه الملدان ( حکومة سسيرلو » الحكومة الذروجبة ) » ومن ان الرأي العام قد اتصف ببعض 
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الاضطراب » فان الموقف كان اكثر جلاء منه في فرنسا حيث اسثمر مع حكومة فيشي وهم 
الحكومة الستقلة , ول تلبث المقاومة السلبية » ثم الناشطة » ان تنظمت دور ان تثيرأ منها 
الحكومة الشرعية . وفي کل معا ل تفلح الفئات التعاونية واطکومنات الصورية في استالة 
سوى حزم لا سان له من السككان . 

حلت النقابات والاحزاپ السياسية پاستثناء المزب الاسازي المحلى : ففي بلجيكا اقصی 
الالمان » دغريل » الذي اسس الجوقة الفالونية و ارب في روسا » وحضوا ثقتهم حزب 
« اصدقاء الرایخ « . کا محضوها « موسر » رئس الحزب الو طني الاشترا کي في هولندا » 
و کویسلنم رئيس الزب الوطني في النرويج» الذي RS‏ الحكومة في السنة ١94+‏ > الخ . 
وهکذا عين « التعاونسون » في کل مکان في المرا كن الادارية LUI‏ . 

الا ان الداغار لگ de‏ عن القاعدة واستفادت من دعض المراعاة لان Le à) tpa sK‏ 
تفادر البلاد ولآن المانيا ارادت ان #مل منبا د Le SGE Le‏ » . فقد سيق EUA‏ أن اصدر 
اوامره يعدم مقاومة الغزو واعترف بواقم الالال ؛ وان اعترض عله . ورغية منه 5 
الحماولة دون قيام حك عسكري او استيلاء النازييي الدانیار كيين برئاسة «كلوزن» على السلطة» 
لم بتراجع امام بعض التنازلات : اتفای paa dl‏ ھا اسح الدانارك 4 سحيب الحاميات 
الدانیار LS‏ من « چتلند » » انضیام الى ميثاق مكافحة الشبوعية » الخ .. ولکن الدستور 
الدانيار كي | پبطل ابطالا صر Gé‏ » فنجا اليبود من الابادة واطور واستمرت الادارات الر كزية 


والمحلية في عملما . 
y‏ — المقاو مات 
ينما لم يكن « التعاونون » في كافة البلدان EA‏ سوی طائفة قللة 
« المقارمة > 1 = i à‏ 2 


العدد » تنظمت مقاومة الغازي - السلسة او الناشطة  El,‏ حت 
اشكالاً مشتلفة يحسب الاوقات والازمنة واستبوت اعداداً كبرى من السكان تزايدت يرما 
بعد يوم كلما اتضح ISA‏ هدف الصراع على As‏ . 

على غرار التعاون » تيزت القاومة عفارقات كثيرة » وبدعض الصفات المشتركة Cast‏ : 
LE‏ سديدة على الغازي كانت فورية عند اليواونيبإن والمرب AKA‏ والس‌ونان 
والسکندیناضین “ وف اوروبا الغربمة حمث كانت وطأة الجور ثقملة بصورة خاصة » واکش 
تأخرأ عند السلو فا کمین‌والکر واتيين الذين بدا هم النصر الالاني وكأنه سوف حقق اسنقلاطم» 
. واقل حرارة عند الرومائيين وامنغاریین . ومن جبة LSE‏ اتسعت المقاومة بسرعة في الناطق 
الحرجية والجبلية حيث سبل احتاء المتمردين » وحيث لم يكن بوسم الالىاني مطاردتهم 
بسبب افتقاره الى الجيوش اللازمة . فكانت يوغوسلافيا والبانسا والمونان وجبال الألب 
والاحراج البولونية » من هذا القسل » اكثر موافقة لقاومة ناشطة من تشکوساوفاکنا حيث 
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كانت السپول مکنظة بالسكان وحيث اهل LÉ‏ بأكثرية LOU‏ . واتضم بسرعة ايرا ان 
ح رکات القاومة ل تحارب الالمان فحسب 6 بل حاربت من Jet‏ بلوغ أهداف خاصة € مناجل 
يمدو Cle‏ — من مطالمة الصحف الصادرة في الخفاء - ان الأكثرية الساسقسة ابتفت Jus‏ 
النظام الافتصادي والاجتاعي تمديلاً جذرياً , فان GE‏ البرامج التي وضعتما وحدات المقارمة 
uka)‏ ف الغرب ول وعدت ادال Mol‏ جات دعوقر اطبة على النظام السناسي Lel£ y t‏ على 
النظام الاجماعي والاقتصادي $ ولا Las‏ بتأمم اأص اعات الرئسسة d tal‏ او روا الو سطى 
والشر LS‏ » فة طالب القاومورن پاصلاح زراعي عذر ي ومصادرة املاك کبار الملا كين قال 
کل شيء . وحين غزا الألمان الاحاد السوفباني اصح الوضم AS)‏ تعفیدا : فقد برز الخلاف بين 
معلقي الاسال پتحربرم على الانکاوسا کسون وبين متوقصه من الاتحاد السرفساتي . فبصورة 
عامة كانت المناصر الحافظة اشد" مبلا للانسكلو ساکسون » وکان كافة المتطلمين الى الاتحاد 
الاتحاد السوفباني » کا ان انحكليزي الدرل ل يواجموا » جرد ميوهم E‏ احساء النظام القدم . 
وق yi! Lis‏ المد دك من انصار الاصلاحات اوقماء ادام التقل.دي لأروس Lis í‏ مالت | 
اكثرية القاومین في بوغوسلافما والمونان » مها كانت نزعاتهم السماسبة والاجتاعية » الى الشمپ 
السلافي العظم . 

احداء النظام القديم » قد اسم) في حمل بعض اشاع التنظم السابق وبعض المخلصين DUKE‏ 
المنفى على الالتفاف حول الالمان لانم اعتبروا الشيوعيين اخيراً اعداء ادهى خطراً من الالمان 
( المونان » يوغوسلافيا » بولونما ) . وانما اعرضت الطءقات LU‏ عن القاومة في السلدان الق 
كان فما التأثير الشبوعي کبیرا , ويرد الخلاف الى سیب ET‏ هو ان انتقام العدو قد استبدف 
الفلاحين المدسورين أو الأثرياء BEST‏ بحاص ۰ وم بنظار sY Sa‏ من Lol, HAS e‏ الى نشاط 
المقاومين due sil‏ . فتعاو ن الیعض prale‏ وحملوا السلاح الى حانب القوات الحتلة ei‏ اعمال 
التخريس . وقد انفحرت نزاعات مسلحة Aia‏ السنة VAEN‏ ف بوغ و LS‏ 6 ومند السنة ۱۹۱۳ 
في المونان وبولونما » بين ile Ji‏ والشيوعيين . وفي اوكرانما ابضا » الفحرت هذه النزاعات 
بين الالمان » و الوطنمان الاو كراندين المعادين للسوفءات ؛ والانصار الشوعمین الاو كرائيين الذي 
کانوا d‏ حر مهم على اتصال پاش الا حمر 5 ۳ اقترب النصر لیف انتهی الصراع هن اسل 
ALLNI‏ على السلطة as‏ وف اطلای النار الى التقدم على الصراع صرف الالمان: وقد AA gu‏ ذلاك 
E‏ الدونان نٹ واربت قوات 1 زرفاس t‏ القوات À se ganl‏ ¢ وق بوعو سلافا a‏ حر iS‏ 
مبخالوفبلش » وفي او کرانبا مع القوات الاوكرائية المعادية L gad‏ » رفي ألبائ_ا حيث 
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. بإتي كومبتار » الى دعم الجبود الحربي الالماني المائل الى الزوال‎ Han 
ساعدت المقاومات الداخلنة وشحعتها وادارتها ونسقتها من امارج‎ 
. احبزة لجأت الى لندن وكان بعضبا حکومات شرعمةافلتت منالغازي‎ 
نظمت كافة هذه الحكرمات ل محطة الاذاعة البريطائية برامج اذاعستة شجعت الشعوب‎ 
اضعا » وبثت الاخمار وعلقت علمما » ووحهت الى القاومين التعلمات و« الرسائل الشخصية»‎ 
القمادات والحكومات اللفة > وحندت جوا‎ sais Lol معلومات عسكرية او‎ cures 
اشتركت في العملمات العسكرية » وألقت من الجو اسلحة » وضباط) » ومفاوير لدولي اعمال‎ 
» الداخلية غير وشقة‎ LU غالبا ما كانت علائقما‎ Lt التخريب ف البلدان الحتة . ومن جمة‎ 
وغالء] ما انفسمت هي على نفسها بسبب المنافسات والدسائس » واختلاف نزعاتم_ا الحافظة‎ 
. والدورية » فانقطع الاتصال بيلبا وبين السكان الذين دفعت بهم آلامبم الى اله لول الجذرية‎ 
ووقفت موقة) حذراً من الحركات الطوعية التي ل تكن تحت اشرافما . فالكل يعلم اليوم ا‎ 
و حان کافایدس € الدي ذهب الى ل دن فى شمر شاط من السنة ۱۹0۳ قد عاد منپا متقرز‎ 
النفس من « ذهنبة المهاجر » وه روح المعمد » الاتين لمسها في الأشخاص الةلماين الدائرين في فلك‎ 
کا حدث في‎ » Geel الجئرال « ديغول » . وقد نجم عن كل ذلك سوه تفام » ونزاع » اد‎ 
يرغوسلافيا والمونان » وحق دين اطبوش » ا دتضسم ذلك من ترد الاسطول والجيش الموانيين‎ 


cola Re‏ النفى 


في مصر . 

وبرزت کذلك مقاومة عار انظالة قبل السنة ۱۹۱۳ » تبض Le‏ والفازون» الما رون 
منذ السنة )۱۹۲ الى جشيف ونمویور À‏ ولا سما باريس € الذين توحدت قواتهم خلال ارب 
الاسبانية . ولي السنة ۱۹۸۱ تأسست في تولوز « لجنة تجمم ضد الفاشستية » من مالي SH‏ 
الشدوعي » ومخاصة TAE,‏ » و «ساراغات »وه سلفو ترنثين » وه PEN‏ € رفي نمويورك اذاع 
الکرنت «١‏ سفررزا » بان النقاط dk‏ ومن أجل ابطالدا بعد الفاشستة » » رصكذلك هلت 
الجءمة LLU‏ في ويورك Gha‏ « ايطالما اطبرة » بنشاط الى مانب الحافاء من ال اعداد 
التحر ر , 

رأى Ù ga jll‏ عددهم بتزاید كلها ثقلت وطأة الاحتلال وأصيم الاصر Qy YUY‏ نکم 
من متعاونين خاضمين للالان او متسمسين لهم اصبحوا ترقييين في السئة ۱۹۸۱ ثم أصبحوا 
مقاومين بعد السنة ۱۹۱۲ . لقد pad‏ المقاومون الأولون ا هو طبدمي من بين الا حز اب الدسارية 
التي كان الألمان والحلفاء على السوام يحاولون القضاه علمها : الشبوعيين » الاشترا کین » الاحرار. 
ثم انهم الهم مثلون عن البو رجوازية المسيذية اوفب اء للقم الي دافمت عنما » في ما ممی > 
Lu si‏ والحقد على LU‏ الخالدة:». وتزايد عددم بعد انزال الجىوش الحليفة 5 La il‏ الشهالبة 
واحتلال الماطقة ا1نوسسة . 
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على نقسض فرذسا حبث حاربت الحكومة القاومة » اتسعت 
ال رکات في الدول الاخری الحتلة 6 وغالباً ما Cube‏ 
بلشحسم وهدي السلطات Lekei‏ . فكثرت من ثم في کل مکان اعمال التخریب والاعتداء‌ات 
على الألمان والتعاونين. وقد تحلت من جبة انبة بطراثق مختلفة . ففي بلجمكا رفضت الکندسة 
قبول ققدم مرتدي البزات السياسية لتناول القربان المقدس والسیاح برقع الأعسلام السياسية في 
بدوت العبادة . واعترضت على ترحبل العمال الى المانيا وعلى الزام القمير بالعمل ايام الاحساد . 
وقاطم الطلاب الاساتذة التماونين الذين ds‏ في اطامعات . واعلنوا الاضراب استنکارا 
لقانون العمل الالزامي » طبلة سنة كاملة » قبل تسسیل اسمائهم في الجامعات . وأعلنت حکة 
التسبز الاضراب کذلك اعتراضا على توقدف بعض قضاة Le‏ الاستئناف . وبين شاط وايار 
۳ » أعلنت اضرابات کبری في لباج ( ٩۰۰۰۰‏ مضرب )» و « شاراروا » » و«لالوقبير»» 
ودموث؛» € و«فرنسه» ؛ ضد ترحمل dhai‏ بالحملة الى LU‏ ۲ 

4 ١44١ تكن المقاومة أقل تصلء] وعناداً في الاو کسمبورغ . ففي احصساء تشسرين الأول‎ d 
وبالرغم من منم الادعاء يحنسية لو كسمبورغية « مزعومة » وبلغة « لتزبورجيش » ل يكن لما‎ 
من سكان الارياف للجلسمة‎ Z ۹٩و من وجود في يوم من الآيام » تعصب 45 / من سكان المدن‎ 
عدة ألوف من السكان وابطال‎ Jamg اللوكسمبورغية وللغة ال ( اتزیورجیش) » مما تسیب في‎ 
الاحصاء . وني شهر آب أعلن اضراب عام كان اول اضراب أعلن في بلد محتل . وي السنة‎ 
كثيرة . وفر من الجيش‎ LE تنظم الحزب الوطني اللو كسميورغي الذي قام بامسال‎ ۳ 
ds اكثر من ۵۰۰۰ شاب لو کسمبورغي ور للت بين ۱۱۰۰ و٠٠7١ عائلةالى پولونتا»‎ 
. الأشر الآخيرة شکل ألوف المقارمين عصابات مساحة في احراج الآردين‎ 

في هولندا اصطيغت المقاومة باون سماسي اقل بروزاً . ففي پر شباط من السنة ١96١‏ » 
اعلنت اضرابات لمدة ثلاثة ايام في امستردام ثم شملت all‏ الاخرى . وادان الا کلروس 
الكاثولىكي والبروتستانتي » من على منابر الکنائس » اضطباد البهود وترحدل اعمال الى المانيا . 
وفي شهري نسان وابار ١44‏ اعلنت اضرابات حديدة حين تقرر عحز كافة قدامی صفوف 
الضياط افرلندیین في معسككرات اعتفال LUI‏ . وفي ابلول اعلن مستخدمو السکك الحدددية. 
ULe,‏ اضرابا Lle‏ . 

في الداءارك تنظمت القاومة » بعد تشات طويل » بفضل « مجلس bhl‏ » الذي تألف d‏ 
شهر آب من السنة ۱۹۸۳ من مثلين عن كافة الاحزاب الناشطة ؛ وقد ركز كافة اطحبود على 
الصناعات الحبوية التي تخدم المصالح الالمانية des‏ وسائل النقل ؟ ففي vi‏ حزيران ۱۹66۰ مثا 
قام ۷۰ Libs‏ في مرفاً کوبنهاغن ار » بتخريب مصنم Gad‏ الرشاشة والدافع 
المضادة للدبابات والبنادق ذات الاطلاق المثواتر Lois‏ كاملا » وکا الوحيد من نوعه 
في الدانمارك . 


القاومة في اوروبا الشالمة الغر Le‏ 


pay 


و سوا 


اا الا ]| ce‏ 1 
۳ اع 


لكا 
ڪڪ 


الشکل ۱٩‏ - اوررا اهتارية 
٤‏ - اقالم de‏ مستقلة اداریا ٠‏ » - ایطالیا راقالم تحت ادارة ابطالبة » ١‏ - درل تابعة شحور » 


۱۹۲۰ > ۱۹۱ ٩یادهاعم ."اقالم ممتة تحت ادارة الالية » ف سرد‎ ١ » » اقالم تابعة ود محمیات‎ - y e المانيا‎ - ١ 


۷- اقالم فرقسية احتلتبااپطالبا ( حتى نشرين الثاني e ) ۱۹٤۲‏ ۸ حبدود اورا في عبد السيطرة RAA‏ » 


وفي النرويج كانت اعمال القاومة الاولى من مآثر رئيس KAI‏ العلا » « بال برغ » » اعلى 
قضاة الدو له ٤‏ واسقف اوسلو » حير الکنمسة اللوثرية > 1 برغراف ) í‏ اللذين انیا ( ہم س 
الوطن 1 à pull‏ 8 فانتشر ت م iel‏ { في كاف LÀ)‏ الملاد واصدرت ; ee sa‏ صحيفة NE‏ 
Le pi‏ ونظمت أدارة مباحرة الى السويد او انكلترا استفاد منما +++ + “حص 8 ds‏ شاط 
۲ استقال اساقفة الترويجالسبعة ومعظم الرعاة. وعرقلت ااصالح الادارية اعمال قبدالشبان 
تسجيل اسائهم في الجامعات , 


ان نظام القوة واطور الذي اخضع له السكان Lui)‏ نشاط 
وعنف حركة المقاومة التي مت في كافة انحام الارض البولونية . 
فان ةليد المقاومة القديم الذي يرقى الى عبد الافتسامات > 
و الهارة في التنظم السري التي انتقات من جيل الى جيل » قد اتاحا » منذ ريف السنة ۱۹۳۹ 
بناء جهاز سري ضخم كان De‏ حكومة Late‏ على اتصال UK Gdy‏ المنفى » بفضل 
الاحزاب السياسية الاربعة الرئيسة : الحزب القروي » الاسترا كيين » الوطنين الديموقراطيين» 
الدعوقراطان السحنین . daly‏ تأامف جيش بري ( هم ۰ vas‏ رجل في السنة ١5614‏ ). 
وزاولت السلطة الاداریة « Loue‏ حعکومة » ضمت علاء لكل منطقة » وادارات بمثابة 
وزارات > و « LA‏ سباسباً » سريا ضم مثلین عن الاحزاب الاربعة . ومها بدا ذلك غريباً 
فقد استمر» بعد اقفال موسسات التعلم الثانوي والعالي ‏ في توزیم العم في الخفاء محسب adah‏ 
البولوني وفي اجراء الامتحانات . وطمعت صحف سيرية ووزعت » واستمر العمل في بعض 
مصانم الاسلحة والذخاثر , وارتدى الصراع فد العدو طابع ارهاب ووحشة لا يعرفارن 
ri)‏ معنی . 

تجزات برغوسلافنا بعد حرب ل تدم سوی ايام معدودة ؛ فبا حظبت کرواتیا بعطف 
الايطالين رالا لمان » وتقاست الدول الجاورة اشلاه الدولة لقدية Rate‏ ما تبقی منبا اي 
Lu a‏ » لنظام جاء ثقیل الوطأة . ولکن القسم الاكبر من البلاد قفري وجبلى » وعرف البقاء 
هنا ايضاً تقلبد مقاومة قدي جدا ضد تسف الاجني . فقد نجحت yau‏ وحستدات الیش 
ازرم قاد الکولوتیل میخالوفیتش 6 في الالتحاء الى الممال . وکان لدی الشوعین 
البوغوسلاف.ين من جبتهم » بقمادة تمتو الكرواتي منظمة قوية وواصمة الانتشار . ولكن 
الخلاف | يليث ان ذر قرنه بين الفربقين : فقال فریق میخالوفنتش بالتقليد المر كزي الصربي > 
الارئوذكسي والملكي › بينا قال فریق تبتو بنظام احادي وديوقراطي حفق اصلاحات Us‏ 
فاستمال الشوعبون بنشاطهم وحمويتيم کل من رب في محارية الالمان والاوستاشي » يها خشي 
فريى مسخالوفتش ( تشتنسك ) من انتقام OUI‏ الوحشي وتعاون على الكرواتبين رالانصار 


في Lys‏ الشرقمة 
وانوبی1 الشرقية 


fe. 


es sl‏ مم حكومة الانقاد الوطني الخاضعة للالمان الي اسسپا الجنرال « نديك » في بلغراد 
ومع الابطالبین الممسكرين في الجبل الاسود . 

akdj سرعة حر کنمم ومپارم في المناورة نحم الانصار في الافلات من افحیات‎ Jai 
التي شنت علبهم » لا بل جموا في « بيهاك » » في تشرن الثاني ۱۹۸۲ » ( جمعية رر‎ 
وغوسلافما الوطئية العادية للفاشستة ) - افنوج - التي تبنت مبدأ اتاد بوفوسلافي . وفي‎ 
اشتر کت قوات مخالوفتش جپارا في لمات اهجوم الالماني الرابععلى الانصار»«العملية‎ ٠۹٤۳ 
. في تمتو‎ US البيضاء » € فاوقف الحافاء عنها حبدذاك كل مساعدة مادية وحصروا مساعدتهم‎ 
باستثناه‎ es» وعند الاستسلام الايطالي » كان هذا الاخير قى جج في الاستلاء على‎ 
فتوطدت سلطته على اسس‎ LIN خزونات هام.ة من الاسلحة‎ es » و سيلدت‎ 
سنسويها الشعب يعد‎ LKU الوطني ان مسألة‎ poil وفي السنة 1514 قرر مجلس‎ fit 
. مر بر البلاد‎ 

و کانت المونان احتلة كذلك مسرح منازعات غامضة بين عدة وات مختلفة ومتنافسة 
ومداسمة على نفسما : IKE‏ مة البونانية في النفی مم انصارها € القاومة الداخلية غير 
الشبوعية ( دس ) EST,‏ * واخبرا الحزب الشبوعي الموناني والنظیات التي بشرف عليما. 
في ايطاليا » زال نفوذ الحككم الفاشسي زوالاً كلياً بفسل عحزه عن 
اعداد ارب وتلسميرها »؛ faisg‏ فاده ودسائس تكتثلات الختلفة , 
Jakl ds‏ الاقتصادي ارتدی الوضم ULN ml‏ . ففي شبر آذار ۱٩۱۳‏ حددت حصة الفرد 
من الخيز ب. ۲۰۰ الى ٠٠١‏ غراماً ( نصف الحصة اللمانية ) . ثم ان نقص الامات والفخم 
الححري والبترول قد خفضت انتاج الصناعة الى ۰؛ او +5/ من امكانات) الاولى » فاففلت عسدة 
مشاریم ابوايها او ضخمت الى المشاريع الالانبة الكبرى . فاحرز مناوئو الفاشسقة تق دما 
Lo gda‏ : ارتفع عدد الشموعمين والاشٌترا کین في جنوى pass‏ وتوریئو » وانضمت الاوساط 
الجامعية الى مناوئي الفاشستمة » وبات سر كمير من البورحوازية اذحكليزي الول » فصدرت 
صحف سرية في كل اجات . وفي ربسع السنة ۱۹۱۳ انفعرت اضرابات في تورینو تطسالب 
ب الخبز والسلم واطرية » » وق مؤسسة كابروني في ملاو » وف مصاذم Ha‏ وفيات — 
منافيوري , ومذ السنة ۱۹۱۲ عقد حالف بين الاحزاب السرية : الشوعن » والاشترا كبين» 
والدعوقراطبان المسحيين » وحزب الوسط البساري الصغير الذي سمدعى الديوقراطين العیال» 
واليسار الازيني الذي سولف ( حزب العمل ) . وحدد التحالف هدفا له قلب موسوليني وعقد 
الصاح . وکان البلاط والعاثلة المالكة على اتصال بهم وعلى Le de‏ يدير . ومن جمة ثانية فکر 
عدد من سكبار المسؤولين الفاسشین الستائن » ك «شانو » ( وبوتاي ) و ( غراندي ) 
بفاشستمة qu‏ بالحرية بدون موسوليني . وفي vo‏ موز ۱۹۵۳ قرر احلس الفاشسی الاعلی 
التصویت ااطالبة پاعادة كافة الصلاحبات الدستورية الى التاج . فاوقف موسوليني وحل له 


المقارمة الابطالبة 


۰ ۲- المد الماصر tei‏ 


المارشال ۱ 504 # i‏ الذي دغل ف مفاوضات سرية لوقف اطلاق الذار . الا ان e adamga‏ 
الذي حرره هتار » قد اسس (Ko‏ وطن فاسشستما أمسى في كانون الاول ( الجهورية الاجمّاعية 
لابطالبة ) التي لم تككن ASI‏ استقلالاً من الدول التابعة الاخرى . 

قبزت المقاومة LIU‏ بفعالية خاصة على الرغم من انبا ناضلت في ظروف صعية بسیب 
'تصرفات بأدولبو الخرقاء ومناورات اطلفاء اذادعة وعدم ادرا كهم الذي حع الالمانستفيدون 
من فترة ال LC, to‏ الي انقضت بين سقوط موسولنني ووقف اطلاق النار لاحتلال روما 
. رتئست أقدامهم في كافة انحاء البلاد . ولکن المقاومة عبات الامة في حركة وطنبة عامة » في 
موجة عارمة من الماس للعدالة والحرية مثلتما ب ( فورة (Lit‏ اشتركت فما هذه المرة الطبقة 
ihal‏ وشطر من القرويين » على نقيض الثورة الاولی التي قامت على اكتاف سكان ادت 
البورحوازیین . 

م ترتد هذه القاومة الطابم نفسه في کل مکان : فقد كانت اقل نشاطا في ابطالسا 
Lu sh)‏ وابطالنا الوسطی حدث ادارتها الاحزاب الديموقراطية العتدلة في لجنة التحرر الوطني 
الي شرف علا الخحلفاء الاتسكلوسا كسون والحكومة LKI‏ منما في dit‏ لابين حيث 
تشددت احزاپ السار — حزب العمل والشموعمون بنوع خاص - في تصسمبا Ere de‏ 
« ديموقراطية تدريحة » وتحديد البلاد تجديدا كاملا . وكان وش الانصار فما » على العموم» 
لون سباسي وصریح جد » اقله عند القادة الذين لم يفرضوا قط اعلان الاخلاص الملكية . ففي 
أودية حمال الالب € وفي لسغوريا ومنطقة المندقية الجولية » كنت بعض جماعات المقاومين 
السلحین من تأليف وحدات hide Le‏ . وقد الفت لجان تحرير وطني اقليسية idey‏ » 
ولجان مصانع » واحیاء » واشيرا لجنة التحرير الوطني العلب! التي ضمت مثلين عن الاحزاب 
LR‏ الرئسمة . فحمعت كل هذه الاحار:. الاموال وااؤن للانصار وشسعت الصحف السرية 
ونظمت اعمال التخریب » والاضعرابات ( في مبلاذو في كسانون الاول ۱۹۵۳ واذار ۱۹۱4 » 
وفي تورینو في حزيران ) وحق الاضرابات الثورية في جنوی ومملانو في شپر نيسان ۰۱۹4۵ 
وهگذا كانت كافة الدن اشامة فى LL JU‏ الشمالىة في Las‏ الوطنسن قبل وصول 
الجبوش dhl‏ . | | 
في الانما» افضت قوة تنظم الحزب النازي وقوانينه» والفظاظة 
الي لجأ البها في تشليت كل من يقف حجر عثرة في سبيله قب لل 
استبلائه على السلطة وفي قمعم كل معارضة » والنجاحات الباهرة التي احرزتها سباسته الخارجية » 
الى ملاشاة كل بادرة معارضة صريحة . ال مازال للشموعيين الموجودين في السحون او في 
معسکرات الاعتقال او في المنفى » بعض LA‏ النتشرة في الملاد ولکن نشاطهم كان مشلولاً 
شلا تاما . وآل الديموقراطمون والاجتاعيون الدعوقراطون الى المحز نفسه . وأزيل كذلك 
المعارضور:_ معارضة مىدشة . وقد جاز polial‏ الحافظة وحدها » على نطاق محدود حدا » 


SUN القارمة‎ 


tey 


مخالفة نظام الحم بعض المخالفة : القادة والدبلوماسون الذين اقضمّت مضحعهم جسارة 
المشاريع امتلرية فاقصوا عن مراكزه » والاشراف الريفيون الذين ابتعدوا عن اسياد الانيا 
الجدد » مغتاظين من فسادهم ومن دناءة الحم و یمتا 6 والسحون وعظام الاساد اللکون 
والاحرار » والكنائس الق ل تهددها ممادىء فلاسفة à JUN‏ فحسب ؛ بل سبطرتهم على السنة 
والتبحمات it pall‏ وغبر i£ pal‏ على اعضامًا واطعبات المنتممة الها , ولکن المقاومة d‏ ترتد 
سوى طابع فردي : اعتراضات الراعي « نيموار » الذي دافم عن « الكنيسة الممترفة » » أو 
اسقف « مونستر » » الكونت و غالن » . ومنذ السنة ۱۹۱۱ اعترض به‌ض الاساقفة س 
حادين حذو اسقف فربورغ d-‏ رسائلهم الراعوية على مصادرة الاديرة ) الي سوالت الى 
مستشضات ) و اقفال الدارس وإلغاء صحف الاسقفمات ومخالفة الاتفاقة العقودة مع الفاتسکان 
وتعقم الرضی الزمنین والعتوهین وقتلیم . ثم حدئت بعض المه_ادرات کتوزیم هناسر 
« الوردة السضاء » على طلاب مونمخ بواسطة كريستوف بروبست و هانس و dus‏ سول 
في السلة ۱۹۸۳ 6 ولكنبا مبادرات افراد ار جاعات صفری اعحز من أن تقوم 
بعمل lai‏ . 


من هذه الاو LL‏ شرحت »2 ملد السنة ۱۹۳۹ 6 القاومة الال مانمة الس دودة الق بلغتنا 
اخبارها : فقد حا کت ااوامرات واتصلت بالمصالح السرية UAH‏ . وکلیا طالت الحرب - التي 
d‏ برض عنما الشعب قط - وثقات اعياؤها وتزايدت الغارات الجوية الانكلوسا كسونمة وبدت 
اهمزعة الذهانية | s AS‏ » انتعدت جماهير السكان عن الحكم | ولکن هذه jar‏ كانت اعحز 
من ان تيدي اي نشاط بسحب ضغط السلطات » ولا وحود امنظیات التى كان باستطاعتپا استغار 
استباا . فلیس سوی اليش التمتع بالفوة ما قد پستطیم Jeu ea‏ ما . .وقد کان عدد كير 
من القادة معادین لادازية :رئيس الارکان‌السابق (بك) » والارشال( فون وتزلين )»و راو لهرخت)» 
و( هالدر ) » و( فون ترشکوف ) و( اوستر ) . وکانوا علىاتصال بامبر البحر ( كاناري ) الذي 
كان يسبل نشاطاتهم ويبررها » الاتفاق مع ( فون کلوجه ) و(رومل) ومعظم کبار القادة 
الآخرين . واشترك في المؤامرة بعض کبار الموظفيين الدنمین السابقين QE,‏ : ( غرردلر ) 
الذي كان سام مدينة ليزي ثم مفرض مراقبة الاسمار » ووزير LAN‏ البروسي ( بوبمتز ) > 
و( حيزفيوس ) اعد موظفي ال ( ابوهر ) » والجترال ( س. س. us‏ ) رئيس الشسرطلة 
الجنائية » والككونت ( وولف فون هلدورف ) » مدير شرطة برلين » وبعض الدبلوهاسيين من 
Jel‏ ( اولريخ فوت هاسل ) » و( فون وابزاكر) “ و( ورثئر فون دير (bosse‏ الذي كان 
قد تزوج من ابنة الاميرال فون ترديةز » و(اريك كوردت ) » الخ . فقد كان كل هؤلاء abile‏ 
ملکسین عثلو نالمائيا ما قل السنة ۱۹۱6 على غرار اعضاء (جمعية كريزو) Gi‏ دءود الفضل d‏ 
تسیا الى ( هدوت فون مولت که ) » de‏ شقنق مار شال السه2 N‏ و( بمتر بورك 
فون وارتنمورغ ) » ورئدس الکندسة اللوثرية ( اوجن حجرستغایر )» الخ. > الذين شکلوا النواة 


۳ء 


الاساسية للهقاومة » واتصلوا ببعض الزمماء الاشترا کنین الديوقراطسن ) «يرندورف وت.ودور 
هوباخ ) وريا بالحزب الشوعي السري ایضاً . فتوصلوا في صيف السنة ۱۹46 الى الاتفاق على 
برنامج مشترك وعلى الوزارة التي سوف تتولى السلطة بعد اقصاء هتار , الا ان ith)‏ كانت ماسة 
الى حمل القادة - المقتنعين die‏ زمن dus‏ بضرر الفوهرر - على فرض وقف العمليات » وازالة 
هتار وغورنغ والمقربين البها . فاصطدم التآمرون بتردد ضماثرم > وهین اخسلاصمم تار 
رمخاوفهم » واحترافهم الطاعة » وقد قبل ان اخفاقهم دلبل على استقامة المحافظين الال ماف 
الشخصة وعجزه الساسي . وكان من الواحب » في LARGE‏ » ان تحدث موحة عصبان مق 
الجذور تشمل حنود الجمهة والطبقات الشعسة » d LS,‏ تحدث . واخفقت كذلك محاولة 
الکولوننل ( فون ستوفتبرغ ) قتل هتار في ۲۰ وز . ولکنها ادّت الى لات قمع ضارية 
تناولت كافة LL‏ مهم دون jé‏ ( أوقف ۰۰ اعدم مذهم ۰ او عذیواحتی الوت ) . 
لعل الذآمرین كانوا على اتصال بالهركة المعادية للنازية ( المانبا الحرة ) التى تكونت في الاحاد 
Gi pu‏ اعقاب معركة ستالمنغراد وتلت بلجنتين: اللسنة الوطئمة الم لفةمن قدامى اللاجیل 
السياسيين » LE,‏ الغماط من اسرى الحرب . اما اللحنة الاولى الق كان ناب رئيسها الکونت 
( فون ابلسدلن ) » أبن حقيد سارك » ققد آستها سصوعون بدغل في ع دادم الكاتب 
( اريك وایثرت ) » والعامل في صناعة استخراج المعادن ds)‏ بيك ) . واها iind)‏ 
المسكرية فقد ترأسها الجئرال ( فون ae‏ کارسباخ ) AA,‏ في عضویتها ۲4 قائسدا 
انم all‏ » بعد اخفاق محاولة العشرين من سهر موز » الجذرال « فون ارنم » والارشال « فون 
بارلوس 6 . وقد pat)‏ نشاط الاحنتن في معسکرات اعتقال اسری ارب » gaidy‏ 
الالمان الذين امكن الاتصال بهم بواسطة الاذاعة » والصحف » والمناشير الق كانت تلقى فوق 
الخطوط داعية AU‏ الى ابقاف القتال . 
لسع الالاني ٠‏ جاء القمع وحشاً ومتمدد الاشكال » وقد تولاسه قوات الرابخ اابوليسية 
ilk |‏ : غستابو » ابو هر » .5.2 » امن عام » استضارات » بالاتفاق مع 
قوات الشرطة في الحكومات التابعة » مستضدمة كافة وسائل ااضغط UKA‏ : وبصورة 
خاصة مصادرة احمزة yol ji‏ اللاقطة » منم التجول » توقيف الرهائن ونفيم |24 تعذیب > 
اعدام » وتقتيل . 
لم تلدث الو سائل Le pal‏ ان املت لان احاع holai‏ قد برهنت عن la jme‏ عن معافسة 
المسؤرلين عن اعمال التخريب الموسمة ضد الجدش»ولآن quil. Ka‏ استشمد hes‏ ھوفر وسلاحتر .. 
قدانف من استخداءها خوفاً من ان بظیر الحا کون عظبر الشمداء , فلحأت السلطات is‏ 
الى توقيف الرهائن . ومنذ السنة ١1541‏ قرر الجنرال ( فون ستولناغل ) اعتمار كافة الأسرى 
امحتجزين لدى الساطات الفرنسية کرهائن . ثم شمل ميدأ المسؤولية الجماعية عاثلات المشليه 
بهم وطبتى لامرة الارلی حين حدوث 505€ ( لمدیس ) في شمر حزران من الستة ۱۹۸۲ ۰ رفي 


tet 


هولندا اوقف ٠٠١‏ شخصاً من لعبوا دور Lla‏ في الحساة المامة واعتبروا مسژولین » تحت 
طائلة الاعدام » عن « دسائس اللاجژین الى لندن » . وفي بولونيا اصدر الحا ك العام فرانك أمره 
دقتل ٠‏ عضو من أعضاء القاومة رما بالر ص اص مقابل کل الاني دعندی ide‏ وشتل i‏ 
JS jets‏ ف yagi J ah!‏ ارا باعدمار کل عمل مقاومة صادراً عن الشوعيين وبأعدام 
٠٠١ — ۰‏ شبوعي مقابل كل جندي الاني فسل ؛ faily‏ صدرت الاوامر في كانون الاول 
ايعاد كل مسوم لا يحم عليه باوت الى Eux 6 Lou‏ ان يعرف شيء بعد ذلك عن مصيره 1 ds‏ 
موز ۱۹4 € has‏ نزول اللفاء ف ور هندب 6 صدر à fl‏ اشد فساوه بقه‌ي بقتل , còla yY!‏ 
والخربین في مکان اعتدامم بالذات , 


في كافة الاقالم Hal‏ » نقلت حالة الطوارىء السلطة القضائسة الى {le‏ خاصة ( مجالس 
عرفية ) LU,‏ ضماط من ال .5 .5 تصدر احکاما سريعة » غير قابلة للاستشناف » دون اسقاع 
الى محامي دفاع í‏ وتةمي اکا مہا اما باعدام cri‏ و اما سمه الى الغسكابو . واعتمدت bll‏ 
تدابير أ. » مكافحة الارهاب » و « مكافحة التخريب » 6 اي جرائم قتسل التقامية يكون 
ضحاياها المقاومون او المشتبه بهم ويكون ابطاها افراد ال .5 .5 او النازيون المحليون . 


واخضع الوف الوطئيين من ابطال اعمال المقارمة أو من المشتبه بهم فقط بسيب رام 
السابقة » او من الرهائن الابرياء الموقوفين في احدى SULE‏ الخطف السريعة » لعذايات برعت 
الشرطة النازية في تنويعها . وقد اعتمد « التعذيب الاعدادي » منذ زمن طودل ضد مقاومي 
النظام » الا انه اصبح مرعي الاجراء رتسا وجب مذكرة اصدرها مملر في ۱۲ حزيران ۱۹۸۲ 
ونصت على استخدام « الدرجة AIEN‏ » : حرمان من الغذاء والنوم » OÙ‏ مضننة » جلد » 
عقوبة الغطس» تعذیب كبربائي » الخ. » لانتزاع اعترافات بعض © الساجین « كالشيوعيين 
والار سین و « شود وه » والخربين والارهاببين » واعضاء حرکات المقاومة » والمهلاء 
الاجانب المتزلين من الجو والءناصر go all‏ لمجتمم » والفارين البولوشین والسوقسات من 
الجندية » . فقتل عشرات الوف التعساء سُنق] او رما اارصاص ار ضربت اعناقهم بالفأس أو 
ماتوا اشاء التحقيق ؛ وجرت اعدامات بالملة کا حدث في « فرس اردیاتن » ( eu‏ فقتل ۳۵۰ 
ua,‏ ابطالمة رما بالرصاص ) » وشنت هحمات انتقام.سة افنت سکان مدينة او سکان قرية 
باجمعپم » يمن فمپم الاولاد والنساء » کامجیات على « لبدیس» و کرا کیافانس » (۷۰۰۰ قتیل)» 
و «اورادور — سور - غلان » » وآسلك » ومرزابوتو » الخ. وقد osil fey‏ في ظروف 
فظبعة مستهجنة € مکد"سین في قاطرات نقل البپائم » عاجزین عن الحركة » حرومين طيلة 
سبعة ايام متعاقبة احباناً من الغذاء والاء » فکانت الرفيات بينهم مرتفعة جدا : 


y‏ كنا ۲۸۲۰۱ عند مغادرتنا « کرمببانبه » فمات هنا ٩۸ ٤‏ في الطریق ۰ رل يعد منا من الاسر سری 
۱ فقط » , 


{ee 


nt? 
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الشکل ۷۰ - الحرب في الشرق الاقمى 
dagad +‏ ايارل ۱۹۰۹ ۰ dur‏ ۰۱۹۸۷ م في شباط ه ۱۹ 
حدود الامبراطورية اليابائية + 6 في السئة e yaa‏ ه حين توسعما الاقصی » 5 - في اول 
آذار ۱۹44 با-في ايل ST‏ ۰۱۹۸۵ ۸ في هرآب ۱۹4١‏ . 


اراض Lie‏ احتلتبا البابان 


هذا ما تبه احد منفبي قافلة الثاني من 
وز ۱۹۸6 . ولکن نسبة الناجين هنا أعلى من 
العدل العام , 


۳ - النظام الياباني الجديد 


ان التوسم الباباني » الذي 
النظام الباباني i a‏ 


الجديد 


ابتدأ منك أواخر القرن 
التساسم عشر وازدادت 
سرعته يعيسد الحرب العاشة الاولى » قد 
استوحى - على غرار التوسع الالماني - الايمان 
بتفوق العدرق ؛ وبعض الشواغل الاقتصادية 
Lee ls‏ ؛ واستهدف بسط السيطرة المابائية 
على القسم الشرقي من القارة الاسبویة ARE‏ 
وعلى ارخبیلات « البحور الجنوبية » . 

شجعت الجاحات الالمائيسة 
ين في basal‏ الحزب العسكري 
عد اياباني » ففرض في النوساية 
سیاسته التوسعية على الاسطول والامبراطور . 
ومنل شهر قوز ١194٠‏ تحدد ما محب ان تکونه 
lili «‏ الازدهار المشترك 4 آسیا اشرق ة 
الكيرى » : تطرد السابان من الشرق الاقصى 
الدول الاستمارية : الكاترا » فرنسا » الولایات 
التحدة » هولدا » وتزيل تأثيرات الفلسفة 
المادية الغربسة 6 وتتطور الشموب احررة على 
الصميدين السيامي والاقتصادي بهداها . ویقام 
حمنذاك ( نظام جدید ) تدخله الصين وامند 
الصينية وتابلندا وماليزيا at,‏ انير Lui)‏ » 
ويحم الطبيعة » المناطق الخاضعة للنفوذ الباباني 
كال ( منشوو كو ). فأتاحت الفارة علىالاسطول 
الامبري في ( بيرل هاربور) » في ۾ كانون الأول 
۱ وتدمير طيران الفيليبين » SAA‏ 


فتوحات عظيمة خلال اسابيع قليلة : الفبليسين € بورنيو البريطانية » ماليزيا » هونغ - کونغ» 
وايك » غوام » انسواندا . و كانت اند الصمنية قد سقطت في ايديم » فانضمت تيلادا الى 
المابان وارسلت Css‏ تشترك فيغزو بورما الذي عزلالصين عزلاً Ut‏ وكانت خسائر الحلفاء 
فادحة : بالاضافة الى الموارج الحربية المدمرة او المعطلة» و see‏ ۲۰۰ طن من السفن التحارية » 
و ۳۰۰۰۰۰ اسير أو قسل » وإضرار لا تسد ثامته بنفوذ السض 6 وفقدان امبراطورية آهلة 
ب ۵۰) Ugala‏ نسمة dE‏ بالخامات الهامة fus‏ ؛ واتفحار حماس فريد من نوعه يمن الشعوب 
المستعمرة . و كان من شأن سرعة وسبولة هذه الفتوحات ان شجمت القدادة السابانمة على محاولة 
pau‏ محبط دائرة دفاعپا حق مبدواي وجزر سلمان » وحی كاليدونيا اديدة » وجزر 
ساموا وجزر فدجي اذا امکن ذلك » وفي الشمال حتی الجزر الالدوسية » بغبة ملاشاة شأن 
۲ لاسکا من جرة » وشأن اوسترالما وزيلندا الجديدة من جبة اخرى . dés‏ الرغم من فشل 
هذه احاولات فش Li je‏ ومن ابقاف التقدم الماباني ف صف السنة ۱۹۱۲ فقد امتدت LT‏ 
السرقبة الكبرى من منشوریا الى غيندا الجديدة والفت منطفة شاسمة الأطراف بستطیم النظام 
الجديد ان يقوم فبها ( الشکل ۲۰ ) . 


A ERA‏ تجلت رسالة البابان » قبل أي شيء آخر » كرسالة تفافستة 
ds‏ تستم‌دف احافظة على التأثيرات التقلمدية الاجتماعدة والدينمة 
واقصاء التأثيرات الاجنية . ففي كل مكان سمت الباپان جاهدة الى تقوية المثل الأتساطة على الجتمم 
الآسيوي : سلطة رئيس العائة » معلنى تضامن الدم الواحد » عقيدة مسؤولة elil‏ » تبعية 
ds . APS |‏ الصين ومنشوكو حاولت احياء الكونفوشيوسية » وفي سام وبورما Cat‏ 
البوذية وتعزيز الروابط بااطوائف البوذية LILLI‏ . وفي ماليزيا واندونسيا جاهرت بالاحترام 
نفسه للاسلام » وف الفسلسین للکاثو RU‏ الي هي دين سلطة » وان كانت غربية ؛ وحافظت 
على علاشی صداقة بالفاتسکان € اذ ان الدعاوة الضادة للغرب استهدفت التأثيرات الامير LS‏ 
AS‏ من ارث روما واسانبا . وعن البابان يحب ان تقتمس الشموب الحتلة مثلپا الادبية 
والروحبة » وبحب ان تکون لفتها اللغة الثائية للجميع € وان تکون الاعماد الوطنبة LUI‏ 
( هد مولد الامبراطور € وعد تا سس الامبراطورية ) أعماداً وطدمة t‏ کل مکان » وا 
تسلط الاضواء على تجانس العرق بين البابانيين والفیلیینبین وا ماليزبين والسياميين . 
ان التنظم السامي لاسبا الشرقية الكبرى كان في الواقع is‏ جد؟ + تتولى البایات 
القبادة » ps‏ الدول التابعة المرتبطة بها ارتباطاً CL‏ وشقا ان تسهم في تکون دائرة 
الازدهار AAA‏ . وسوف تقسم الاقالم الحتة الى ثلاث فئات : الاقالم التي سوف تضم الى 
GUN‏ يسبب اهميتها الستراتشجية بغية الحافظة على تفوق البابان البحري والمسكري : 
هونغ - کونغ » ستفافورة » بورنيو » Le‏ الجديدة » تسمور ؛ الدول التي کا المابان (Ke‏ 
مباشرأ وقد تنح استقلالاً حدوداً : الدول الالبزية » الاتحاد الاندونيسي ؛ وأخيرا البلدارنف 


teA 


الحليفة : مند دوكر » الفيليبين » الصين » اند الصينية 6 سيام » بورما » التي سوف تستقبسل 
حساميات عسكرية Lyh‏ 5 النقاط Los] AI‏ زتوفع مماهدات حالف عسکري | 

في الحقل الافتصادي» خطأت المابان الاقتصاد الاستهياري البني على نظام المفارس ورفض 
انشاء الصناعات » ووعدت بالازده_ار المشترك والاستقلال الافتصادي : ان كل قطاع من 
قطاعات دائرة الازدهار المشترك سوف ينتج هايتناسب وامكاناقه ويحصل من القطاعات الاخرى 
على ما يفتقر البه . وكان اشدف في الحقرقة تنظم البلدان WA‏ محسث تحصل منبا على DUI‏ 
الي clé‏ المها وتسع مصنوعاتها منها . وسدو ان هناك خطة اقتصادية طويلة الاحل قد 
ووجپت : لكون المابان ومندشوكو » و کوریا» والصين الشالمة الى حد ما » مر كز انتاج الفولاذ 
والحديد والمواد الكيمسائية والآلات علىاخةلاف أنواعما؟وتوفر LT‏ الجتويبة الشرقية الخامات؛ 
واصنم الانسحة والمطاط : وتنشأ فمها صناعات خفيفة لاستخراج المعادن وتنقيتها ومعالجتها . 
ولکن حاجات البابان حب ان تنقدم حاجات الدول الاغری » وجب ات ينحصر التنظيم 
الافتصادي في ال ابانسین » اذ ان مؤسساتها التجارية وشرکاتها LOI‏ تمرف على معظم 
النشاطات LOU‏ والتحارية في كافة بلدان SES‏ « بن » والتخط.ط الافتصادي منوط بلوزارة 
المابانية لاسما الشرقة الكبرى . 

طبلة استمرار العملیات الحربية » خضم الاقتصاد في الواقم لحاجات القوات 

المسلحة الحاربة واملاه تطور العملمدات الما کس . ففي کل مکان تکررت 
الوقائع نفسها : من السنة ۱۹۸۳ ۰ شلت الحركة التجارية يسبب الخسائر الفادحة في الاسطول 
الماباني Jais‏ الفارات الجوية وهحیات الفواصات؛ و کانت نلىحة تزاید حاجات قوات الاحتلال 
الى الغذاء والبد العاملة » والتضخم QU‏ الذي افتعله الباباندون » والنقص العام في Sle giall‏ 
الق كانت تستورد من اوروبا او امير كا € وندرة الواد الغذائية في الدن والبلدان التي تعردت 
الحصول le‏ من الخارج » ضفاً وحرماناً وتشویشا عاما في الافتصاد » QUIL,‏ استماه سين 
السکان . 

في کل مکان اصطد, النظام الجديد الباباني — على غرار نظام الامان » وللاسیاب نفسها ‏ 
بالصعوبات Lis‏ وانتهی الى فشل بکاد يكون تام . فقد استقمله السکان — باستشناء الصمندين — 
بعطف » رلکنه ما لبث ان صدمهم واثار استياءهم : عواقب اطرب » والاستلال» والصعوبات 
الاقتصادية وارمانات » وخصوصا عواقب الفظاظة والعجرفة اللتين عاملیم بها الجذود 
والضباط العدلبون الذين غالبا ما انزلت بهم عةوبات جسدية فاعنقدوا مجواز كل شيء هم de‏ 
السكان: الدنبن . يضاف الى ذلك ان تأجيل تنفد الوءود بالاشقلال غيب آمال 
٠‏ الوطنبین الذينرفضوا ابدا JA‏ مص الحهمالقومية #صالح البابان والقبول OÙ‏ یصبحوا جرد اعو ان 
توابع 5 والحقيقة هي ان معظم الدين ré‏ الماباننون زمام KH‏ ك د س وکارنر »» و tiblas‏ 
و د لوریل » » و«لامار»... م يككونوا تعاوذين على طربقة کویسلنغ : آمنوا پالرعودالقطوعة 
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۳- عراصم الدرل . 


بالاستقلال» ولكنيم ما ان استشتوا عدم خلوص النية حتى استعدوا للاستفادة من Le ja‏ الغزاة. 
ففي اندو ندسبا وستام ولورما Lil wir‏ استخدم او à aile‏ السابانین ds‏ او buu‏ 
والهربطانسین والفرنسین € م انقد.وا cris‏ ۰ 

في الهند الصينية » اتصف الوقف بالتناقض ؛ فان السابان الي نشطت 
دعاوتها ضد السناسة التوسعمة والاستعمارية الغربية قد تر کت للفرنسان اهر 
دم البلاد يسبب افتقارها الى جباز فني كاف تل محليم . فقد كان بقدور الفرنسین وحدهم 
والق كانت توفر هم منتجات مشش . وفي شمر آب ۱۹۸۰ اعترفت حكومة فشي بتفوق 
bL‏ ساسا و افتصادیاً في ااشرق الاقمی ومنحتپا امتمازات اقتصادية في اهن د الصينية » 
وقواعد جوية ومحرية مقابل وعد SRE‏ البابانية باحترام السمادة الفرنسبة . ولکن تطلبات 
ا لحكومة البابانية م تقف عند حد : وضع اليد على منتجات الاجم € ربط الفرش بالیتن » 
المساواة سن المشاريم الفرنسمة والمابانة 6 الخ € وقد d Sial‏ ألرقت نفسةه اممك الل 


اند السينية 


لاقصاء الفرنسسین بلشج.م العناصر البلدية المعادية لاشيوعية كشيعة ال « كاووداي » . يضاف 
الى ذلك من Le‏ ثانئة ان وجود الجيوش المابائىة » وغطر Le‏ الظافرن - العسکریین والدنسن 
المتوافدين علىالسواء - الذين استطابوا اذلال البيض والظبور بمظمر انصار الاستقلال الانامي» 
قد اضعفا تفوذ الفرنسین اضعافاً خطيراً . dy‏ واذاره؛9١‏ »2 قلب السابانبون الادارة 
الفرنسة واعدقلوا الفرنسيون الذين استطاعو | ابقافهم وانشآوا « اناد تونکمن الوطني f‏ 
فاعلن امبراطور انام »> « باو - داي 6 وملك bagas‏ من بعده » ابطال معاهدة الحاية الموقعة 
في السنة ۱۸۸4 € واستقلال البلاد استقلالاً ام » ووعدا بالتعاون مع اليابان » في حين ان 
المقاومين ال « فنات منه » رفضوا الانحناء امام المابانمین وعززوا ااصراع Aad‏ ؛ وبعد استسلام 
البابانمین اعلنوا استقلال فسلنام , 

اذن انتبت خطة احتلال الشرق الاقصى التي وضمما العسكر يون الياباسون الى الفشل » ور 
النصر الحليف Ki‏ 5 آسا الشرقبة الکبری ؛ الا ان تجاح الحركات القومية التي ساعدتها البابان 
مساعدة کبری » ولا سما عثلپا وباثارة نقمتها على سماستها التوسسة » قد قوض الامبراطوريات 
الارروبية الاستعيارية . :ومن هذا القبيل يكن القول ان الماپان لم تخض غار ارب Le‏ . 


$۱۲ 


لما 


الخلاصة 


تسمدت الحرب العالمة الثانية تخر اب ودمار دونهما ما تسست به الحرب الاولى » اد انها على 
زق.ض الاولی كانت شاملة بعدد القوات المتحابهة في آن واحد » وباتساع وشمول ممادين العمليات 
الحربمة » وبتعمئة كافة طاقات وموارد الدول ااشتر5 فبا ایض . لقسد كانت اطرب العااسة 
الاولى حرباً بين الدرل الاوروبية من حبث ان نصيب البابان Led‏ م يكن بذي OÙ‏ وتدخل 
الولایات ااتحدة فيا جاء متأخرا وغدوداً . اما في الحرب الثانسة فقد تدخلت obla‏ الدو لتان 
تدخا کلب وتدخل معها القسم الا كبر من العام الاسوي € في الوفت الذي كانت فسه اوروبا 
lo pua‏ لامملمات الكبرى . 

ل يكن تدمير الآلة الصناعية » التي ما كان العدو لیستطمم بدونها مواصلة القتال 6 دون 
تدمير اليوش اهمية . لذلك آمعن المتحاربون في مهاجمة القطاع jall‏ حبث نتجمم هذه الطاقة 
الصناعمة . فقد عانت كافة الدول المحاربة ‏ باسلذناه الولايات التحدة - من الغارات الجوية 
الكثيفة » ولا سما بريطانما العظمى واليابان . اما الاتحاد السوفياتي LOU g‏ حيث قاتل ملايين 
الرجال » فقد جعل منها القصف الجوي والقصف البري ومعارك الشوارع وخطة «١‏ الارض 
الحرقة » والتدمير المنظم اثناء الانسحاب » مسرس] لدمار شامل رهيب . 

ولككن بدغا قامت في السنة ۱۹۱۸ الی جانب الدول الظافرة » الولايات المتحدة» واتكلترا» 
وفرنسا » دول هامة اشری» وحدی من الرتمة الاولى = بدخل في عدادها LUI‏ وروسا بالرغم 
من افول مجمپا الى حدن - » ففي السنة ۱۹:۵ » بطرت الولاات المتحدة والاحاد السوفياتي 
بطاقتهها العسككردة و الافتصادية € وتلاها انکلترا من مسافة بعندة . اما اوروبا البریة» الخرية 
والمقطعة الاوصال » فلیست بعد البوم مؤلفة الا من دول ثانوية آ لت الى وضع دوني . وف LT‏ 
م تمد اليابان الفلوبة على امرها سوى ارخبيل صغير مکتظ بالسکان » تحتل الجبوش 
الامير LS‏ وبرتدط ارتباطا Gi,‏ بساسة الولایات الحدة . GE ds‏ انام منطقة » الازدهار 
الشترك » الی سيطرت عليما خلال سئوات قلية » حراگ امسار الامبراطوریات الانتفاضات 
الةومية البلدية تحریکا حاسعاً » وانبأت الحركة التي انلشمرت في العام الاسلامي بپجرم شامل على 
الامبراطوريات الا ستعمار à‏ ۰ 


۳ 


الكاب الثاف 


الكالمالخرالجديد 


« في معظم pal al‏ راقبث الدرائر الاميركية ردرد 
فعل الاقتصاد puis‏ التسلم قبل توزيم القروض ومراقبة 
استخدامبا . فحعلت المساعدة الاقتصادية من الدول 
الاو ور مة شريكات مدة JUL‏ » وسمعلت Loi‏ الساعدة 
المسكرية حلمفات منصورة. وكانت الرلایات التعدة » في 
الراقم » حامية اررببا الضعيفة » . 
« غي دي کارمرا > 
« ان شير حقل الحرية هو الملل ٠‏ رات AE UN‏ 
اجرب » وحتی انظمة المرب الباردة » صائرة Use‏ الى 
paki‏ با والاسكيداد والتحع > , 
» ررلثر ليان > 
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ch) ei) 
انعّساح العالم واخئلال توازينه‎ 


على غرار الحربين العالتین تتميز الفترتان الّتان تلتهها خلافات هامة . ففي اعقاب ارب 
العالمية الاولى مباشرة مرتحت الجبوش تسريحا شاملا في كافة الملدان وتوقف انتاج الاسلحة , لا 
بل حين حدثت الازمة الافتصادية LIL‏ م يفكر احد قط ععاطتها بلنشط الصناعات الحربية. 
ول بشاهد اقتصاد دولة كبرى بكراس dé‏ وقت السم » معظم طافته الانتاحبة اصناعات 
الاسلحة ؛ لآول مرة في تاريخ الشرية » الا حين استلم النازيرن الحكم في الانسا ؛ فاكتفت 
حمنذ اك الدول المبددة الاخری - باستثداء الاحاد السوفماق — بتنشط صناعة ile‏ على نطای 
Ji‏ اتساعا . 
اما بعد هزيمة المانيا واليابان في الحرب العامة الثائية» فلم تناص 
الولايات المتحدة 5 Lie y‏ العظمی والامحاد Gil‏ طاقتبا 
الحربية الا انقاصا جزشا ؛ فأبقت كلبا على جوش قوية وصناعات حربية هامة » وواصلت 
ايحلثها الحمرمة في نطاق الاسلحة الجديدة . ثم أفسح نزع الاساحة الجزئي والوقتي هذا المكان 
اتسلتح جديد واسم النطاق ؛ لا بل ان الحرب قد اشتدت عنف) وثمولا خلال النزاعات المحلية 
التي اندلعت » ولا سما خلال حرب کوریا » حمث فاقت ضراوة القصف ضراوة الحرب العامة 
في اوروبا . 

برد ذلك الى ان المام قد انقسم انقساما مقا الى کتلنین » قراب بينها الطر المشترك الي 
حين » وفرقت بینه| خلافات النظام الاقتصادي والاجتاعي » والاهواء والمصالح. فقد حل محل 
نظام التوازن التمدد الاطراف الذي كان مر كزه اور وبا نظام توازن بين طرفين اثنين هما دولتان 
كبريان غير اوروستين : الولایات المتحدة والاتحاد السوفياتي ؛ وقد عزز هذا التوازن اطدید ان 
هاتين الدولتين كادنا تحتكران الاسلحة الذرية. فقد اففی النصر GLEN‏ » وانشاء ديموقراطيات 
سعبية في اوروب الشرقبة والوسطى » ثم انتصار ماوتسي تونغ في الصين بعد سنوات قلملة » الى 
توسبع « معسكر الشيوعمة t‏ توسیعاً مدهشاً f‏ وملذ السنة ۰۱۹۱۳ كان الا الذي ترڪته 


فقدان Ai‏ بين الجلفاء 


413 


الانتصارات الروسبة 42 قوة الدولة المسكرية وركانة النظام الذي وصف AL‏ منذ slaj‏ 
ثلاثين سنة » ضربة هائلة للمجتمع القدم اقضت مضجم الدول الانكلوسا كسونية . ولنتذكر 
هنا مساعي ونستون تشرشل من أجل توجمه « الجمبة الثانية » > الي طالب بفتحها ستالین » 
نحو د بطن اوروبا الرخي" » — حرض الدانوب - ونصائحه الى ابزماور ببلوغ يرلين قبل 
SL gad‏ . ولنتذ کر كذ للك حسن التفات السژولین والديلوماسين الانکلوسا کسوت 
ومراعاتهم للحكومات والشخصيات المحافظة في كافة البلدان : حتكومة فشي » حکومة 
بادولدو » حکومق الموتان ويوغوسلافيا اللکیشن ... » وترددهم حمال « القاومة » » فيتضح 
لنا ان الثقة بدن الحلفاء > حتی قمل تهاية ارب » اب د من ان تکرن تامة . فان الستطرة 
الاقتصادية والسماسة الق حسبت الولاات المتحدة انها ستفرضپا بدت محدودة ومعترضا Le‏ 
منذ السنة ه144 € في الوقت الذي أدت فيه احلام الاصلاح العميق التي حر" كت « القارمة » في 
كافة البلدان الى القاء الذعر في الطبقات الحاكئة رحلبا على الانضمام الى المسکر الاميركي . 

من نباية العملمات العسکرية في اوروبا وآسا » اشتد اسذر التبادل وترا کت في كلا 
العسکرین Joly‏ سوء التفاهم والشكوك والشكاوى ؛ فاشتدت من ثم الخلافات بدن sl ilh]‏ 
وأفضت خلال سنوات قليلة الى نزاع ارتدی في كافة احقول - باستثناء حقل الاسلحة - طابم 
حرب Lie‏ ؛ هذه هي ارب الباردة التي رافقها انقلاب غريب في التسالفسات والي ميزت 
فترة ما بعد الحرب الثانية ؛ بدأت في السنة 1549 > ول تمد بوادر الانفراج الاولى الا في السنة 
۳ . وکانت نتبصة الخلاف سن الدولشن الكبريين استداد الانقسامات في داخل کل بلاد : 
فان انصار وخصوم النظاممن قد تعادوا وعبأوا كافة طاقاتهم ودخلوا في صراع لا هوادة فيه 
وفرضوا على الع حدید موقفهم دون أن يتر كوا لاحد امكانية الدقاء على الحياد او الترداد . 
وخارج اوروبا حاول كل معسكر pus‏ منطقة نفوذه وتعزيز مراکزه ما اثار في كل مکارت 
منازعات وال بعضها » في آسا » الى حروب Le‏ محدودة . وقد ارتطت المسائل السياسية 
والمسائل' الاقتصادية d Gas, ŒUs‏ هذا الا ستعداد مرب Fan ait ile‏ طرف او 
بتظاهر بالاعتقاد بان الطرف الآخر قادر على اعلانها وخوضبا E‏ فطديعت كافة مظاهر الحضارة 
المماصرة بطايم حددد من التقلقل امتزادد » واشتد فى الوقت نفسه التوتر القدم . 
pe‏ سار تفكك التحالف من ثم مخطى سريعة . وبقية سد فراغ Dur‏ 


B‏ الامم الق برهنت عن عحزها في LL‏ دون نشوب اطرب » اق 
الامم ااحد مه m‏ ” 


الملاثة الکنار في د بالطا » انشاء منظمة Laj ga‏ جديدة ند Ga‏ 
سان فر نس سكو d‏ السنة ه ۱۹4 دستورها E‏ ) مساق الامم ااتصدة » , ds‏ يكن امدف Lis‏ 
و احافظة على ااسلام والامن الدولي ؛ فحسب € بل اقامة تاوت دولى بفرضش احترام ol ye‏ 
اليشر الاساستة دون یز ویشحم التقدم الاحعاعي à Lisl‏ وموجب هذا DU‏ “ يقوم » ال 
حانپ dat‏ عامة لس فا سوی دور استشاري — درس السائل والتصویت على الترصنات = 


$Y ى المد المعاصر‎ ۲ y 


جباز اسامي هو مجلس الامن الذي تنتضه . وخضم هذا الاخير لسلطة الدول الكبرى دور 
غيرها اد ان اعضاءه ال ۱۱ يضمون خمسة اعضاء داممين ( الولايات المتحدة » بريطانيا العظمی ٠‏ 
فرنسا » الصين € الاتحاد السوفياتي ) يتمتع كل منهم يح النقض : فكل خلاف بين اثنين منهم 
يؤدي من ثم الى شل عمل dt‏ . وقد اسندت الى هذا الاخير مبمة تسمل تسوية DUALI‏ 
ساسا » واتخاذ مقررات مؤقتة فورية اذا ما بدا نزاع وشك الحدوث » والنظر في الشكاوى 
المرفوعة المه . وخعت منظمة الامم المتحدة كذلك Cle‏ اقتصادیاً Lekel‏ ارتبطت به اجهزة 
عدة كال « اونسکو » الذي اسندت المه مبمة التعاون الثقافي والعلمي ؛ وقامت CUIS‏ منظمة 
العمل الدولية وعجلس الوصانة الذي انتقلت اليه اختصاصات جسة الامم المتملقة SEUL,‏ 
المشمولة بالانتداب » ونجلس القضاء الدولی » وامانة السر . 

زاولت المؤسسة ALEI‏ مزاولة غير ناححة يسيب الخلافات الق قامت سن الدول AKA‏ 
منذ البدء € وفي معظم المنازعات» وبسیب استخدام ستى النقض الذي لجأ البه » بصورة خاصة» 
LEYI‏ السوفماتي المنءزل امام تحالف الدول الاخرى . وغال] ما بدت منظمة الامم المتحدة 
وكأنها اداة في ايدي الولايات الاحدة - كا كانت جمعية الاهم des‏ للسيطرة في ايدي انكاترا 
وفرنسا قدل السنة ۱۹۳۹ — ولا سما بعد السئة VALA‏ حن بقست عضوية الجلس الدائمة الخاصة 
بالصمن في ايدي حكومة فورموزا . 


۳ 


تکرست القطبعة بعد ilas‏ الثاني عشمر من اذار ۱۹۷ اي عسُرت 
عن « رأي ترومان » . فقد اعان الرئيس الاميركي تصمم الولايات 
المتحدة على الحلول محل انکلتر| في تقديم المساعدة العسكرية للحكومة اليوانية ضد العصایات 
Le gui‏ و لقر LS‏ € واوض أن هدفه هو ۱ کم € Le gi‏ والنفوذ السوفاتي ف هاتين 
الملادین . 

« لن ثبلغ اهدافنا ,.. ما لم نکن مصممين على مساعدة الشموب اطرة على الاحتفاظ بوسساتها الحرة ووحدتها 
الانظمة غير الديموفراطية المفروضة على شعوب حرة باعتداءات مباشرة او غير مباشرة تقوض ركائز السلم الدولي 
وتقوص بالقهعل نفسه ركائز امن الولایات التحدة ... فاني اعتقد بان سياسة الولايات المتحدة يحب ان تبلی على 
مساعدة الشعوب التي تقاوم محارلات الاقلمات ااسلحة او الضغوط الخارجية لاخضاعبا » , 


اشرب الماردة 


ohy‏ وزيره « دين اتشرن » بزید من الوضوح » يعد ذلك بشپرین » انه يوي حهس 
المساعدة الامير LS‏ في الدول التي تقر الولايات التحدة نظامما السماسي والاقتصادي . 

« ان تدابير مساعدة واعادة بناء ( البلدان التي شربتها الحرب ) ۸ تدشق عن روح انسائية الا جزشا . فان 
موفرع قد احاز وحکومتک Li € pr‏ مساعدة واعادة ياء هي اليوم Las Li‏ ص قضاءا ishal]‏ الوطامة 
... وكا ان الظلب الءالي يفوق قدرتنا على تاسسته » Lib‏ سوف صر مساعدتنا في البلدان التي ستکون الساعدة 
فما اكثر فعالية لمناء عام Cu Aime‏ واقتصاديا t‏ عساسدة اطر ية الانسانءة وااوسسات الدعوقراطبة 
وتشحسع سباسة التجارة اطرة وتعزيز سلطة الامم المتحدة . ربديپي ان هذا التدبير يفرضه الصراب .,, ولدلك 


1۱۸ 


الدمرقراطية الداخلية ار الخارجية سوق تستفيد من الساعدة الاميركية قبل سواها » . | 


كانت النتبجة الفورپة لمشروع « مارشال » الذي نظم هذه الساعدة تدعم الكتلتين وتو سم 
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١‏ - بلدان انضمت الى مشروع مارشال » ۲ . دیوقر اطبات Lans‏ مر تبط.ة الا تحساد السوفماقي عماهدة 


شکل ۲ - او روا لهسم 
فرصوقیا ء ٠‏ . د السثار اطديدي » ٠‏ © - ارض الاتحاد السوقباي ٠ ٠‏ - بلدان بقمت خارج الکتلتن » 
5 - بلدان غير تابعة لاو رد . 
ملا دظة ۳ d blae‏ تكن مخضمة الى مش روم مارشال ۳ 


الحوة التي تفصل بين العام الشوعي والغرب . فد انصرفت السياسة السوفياتية الى توثيق 
الرو ابط بين دول الشری هادفة من وراء ذلك الي خلق مہا ds‏ مسر وع مار شال في الشری 


ENA 


وجعل الحكتة الشرقنة » La‏ استطاعت الى ذلك سيلا » مستقلة استقلالاً تام 
عن الغرب . | 

منذ هذا التاريخ نظر كل من LR‏ الى كل قرار يتخذه الطرف الآخر کا الى عمل هحومي 
بستازم جوابا » واعتبر کل جواب بدوره تهدیداً يحب ان Lis‏ استعدادات دفاعية جديدة . 
وهکذا استعر الخلاف وازدادت الشكوك . واقتدم كل طرف Cle‏ بان اعماله دفاعية يحتة » 
وبأن اعمال الطرف الآخر هجومية . فکان من الغ رب » الذي اعتبر الاتفاقات الاقتصادية 
وانشاء مکتب الاعلام الشبوعي ( کومنفورم ) بادرة هحومية iue gan‏ » ان اسرع في وضع 
الخطط لتحالف سياسي وعسكري مين : حاف برو کسل بين Lille,‏ المظمى وفرنسا ودول 
المنلو كس ( بلجبكا وهولندا واللوكسمبورغ ) » ومعاهدة الاطلسي الشالي التي وقعتها ائنت 
عشرة دولة انضمت الما البونان وتزكما في السنة ۱۹۵۲ . 

بسا كانت العاهدات الممقودة فى اعقاب ارب معاهدات 

اي LL‏ موحبة ضد اعتداء الماثي محتمل الوقوع فحسب » تجاهل 
هذا الممثاق كايا امكانية اعتداء ااانی ؛ فقد وجه بوضوح ضد الاتحاد السوفياتي » وان لم برد 
فيه اسم هذا الاخير . وجاء في مادته الرابعة ما يلي : « سوف تتشاور الاطراف كلما بدا » في 
رأي احدها » ان سلامة اراضي احد الاطراف او استقلاله السياسي او امنه عرضة للخطر » . 
وجلي ان هذه التعابير المببمة لا تعني امجوم المسلح على احدى الدول الحليفة فحسب © بل 
استلام زمام السلطة من قمل اكثرية تعطف على الشروعية . فالشاق الاطلسي یکمل من ثم 
مشروع مارشال » وتصيح المساعدتان العسكرية والاقتصادية مظبرين مختلفين اساعسدهة 
واحدة . وقد قدمت مساعدة عسکرية للملدان الاوروبمة الموقعة على SU‏ وللمونان وتر LS‏ 
وايرات وكوريا والفيليين ايضا . وانشئت « منظمة مماهدة الاطلسي الشهالي » ( اوكن ) التي 
ضمت قيادة اركان مشتركة تشرف على عماءات الجموعات الاقلمبة الس . وترجب على كافة 
| الدول الوقعة تعزيز تسلحها واللحاق PEARY‏ على الصعید المسكري والصعيد الاقتصادي على 
السواء ؛ فعززت موش دول Cal‏ ووحدت lune‏ وأساليب os‏ وةتالها . وأتصرف 
الخلفاء بصورة خاصة الى اعادة انشاء جيش الاني قوي اعتير السبيل الوخد لاقامة حاجز 
فمال j d‏ > هجوم سوفماني تمل الوقوع 
بصرف النظر عن الرأي النافذ القائل بشن حرب وقائية قبل زوال التقدم 
الاميرى في حة ل الاسلحة الذرية » اعتمد التحالف الاطلسى سياسة 
« احتیاس » و« توزییم فری » انطوت على استلاك اساحة قادرة على اهارة 
الاتماد السوفياتي و « بذاء حاحز عسكري وبولدسي وسياسي » في وحېه ولكن انصار 
السياسة المجومية و « تحریر » الملدان التي تولف الدعموقراطيات الشسية » واعضاء د EKN‏ 
الصننبة التي تدافع عن سان كاي été‏ وتطالب لمصلحته بساعدة عسکررة ومالبة متزایدة » 


ذررة 
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قد احرزوا نجاسات هامة في انثضابات السنة ۱۹۵۲ . فنجم عن ذلك ڌ لله ie‏ 
علمه الاعمال الاولى الى قامت بها الادارة اطمپورية في الصين و کوربا Lis‏ . الا ان LUN‏ 
الامير LS‏ اضطرت للتسلم ب «التماسش السمي » » والعدول عن التدخل مماشرة فى حرب افند 
الصمنية و كسح مبادهات فورموزا الحربية والدخول في حوار جديد مع الشرق . 

ان حلفاء الولايات المتسودة 6 ولا سب Lo Us y‏ ال‌ظمی ٤‏ قےل 
راقموا ميادرات المكومة الامير LS‏ دتردد , des‏ السنة ۱۹۱٩‏ 
امتلك الاتحاد السوفاتي Aa‏ الذرية ولن يلبث ان يتلك القتبلة الهبدروجينية ؛ وکا من 
الواضح ان حرباً عالمية جديدة لن aag‏ باحداث أضرار لا يمكن تلافيها والقضاء » بکل ما 
للکلمة من معنى $ على أمم کاملة لحمب í‏ بل ست‌کون دول أورو الغربسة í‏ ولا سما Ullas y‏ 
العظمى » القاعدة الجوية الامير LS‏ الرئسسة » من بين الدول الاولى التي ستعاني من ويلات 
الحرب . يضاف الى ذلك من حبة ثانية ان تحدد القوة الصناعية الالمانءة والمابانية لن ed‏ أن 
مخلق منافسة à LE‏ خطيرة ؛ بسنا سسهدد تسلم LUI‏ بةعام حرب انتقامية ضد يولونما والاتحاد 
السوفماتي . وفقد اقصاء الصين عن منظمة الأمم المتحدة (Le‏ فث.ئا ما يبرره كلما توطد نظام 
حكمها وأقدم عدد متزايد من الدول » ومنها بربطانما العظمی» على الاعتراف رمساً Le‏ 
fus‏ ردت yasal]‏ بات الاقتصادية E‏ او رو الغربية Cie í‏ ل الى قطع ااملاتق التبحار ية اما 
بالصين واما بدول اوروب الشرقمة » وقد استدعت مصالح هامة في اوروبا » وحتی في اميرك » 
ابا ده القابضات الى سایق را لما 5 م ان اعات d ahl LL.‏ الدول الاورويية 1 ولا Lu‏ 
في فرنسا » قد ات آنصار سباسة القوة على التفكير » کا ان السياق الى اللسلح قد زاد الخطر 
والحذر بدلاً من ان پساعد على ازالتهما؛ فبدا أكثر وضوحاً يرما بعد يوم ان التعايش السامي دون 
عبر ه بسن العا مىن هو الحل ا لو dus‏ المکن TRY‏ ار یل if‏ سرب عالمة ثالثة 1 وحاء موث 
ستالين في الخامس من آذار ۱۹۵۳ يمد السبيل امام انفراج مرتسم في الآفق . وکانت dal‏ 
الظواهر الحامة ده JUL‏ النقسة » jf ga‏ جشف الذي Mail‏ في ااسنة ۱۹۵۱ 4 والدي لکت 
قمه دولتان هامتان va‏ دول الذرب ¢ La‏ بردطانما العظمى وفرذساأ dE Na. (SL. í‏ الولایات 
المتحدة » ففاوضما الصمن الشعسية في موضوع افند الصيذية » على قدم المساواة . 


الاستراحة السريعءة الزوال 


بيد ان الانفر اج ان الارتمابات والحاوف التي اثارها في الدول الغربية الذفوذ السوفمائي 
في آسيا الشرقية ولا سما في الشرق الاوسط » اذ بدا و کانه على کف عفريت يسبب تدخل 
الاتماد السوفاتي الماح في uK! 1 Lolita‏ بات ضرورة irela‏ حين هددتك الحملة الف Lu‏ 
البربطانمة على قناة السويس في تشرن الاول E ١465‏ لا پنشوب حرب محدودة » بل بنشوب 
حرب Lille‏ . وقد صادف لمرة الاولى ان اتفقت الولايات المتسدة والاتحاد السوفياتي على 
فرض ايقاف العمليات العسكرية . وفي الوقت نفسه أدت الاحاحات التي احرزها الا تاد 
السوفماتي في حقل الصواريخ العابرة القارات الى اقامة « توازن ارهاب » جمل اخطار الافناء 
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في حرب ذرية | كثر iadeli‏ في النفوس . فخفت منذئل حدة اللاقات و « ذاب ea‏ 
مما افضى الى قيام رئيس LR‏ السوفياتية بزيارة الولايات المدحدة في سر ابلول من 
المنة ۱۹۵۵ . 

منذ هذا التاریخ » مز دخول الدول السو ية والافريقية الحديثة منظمة الامم المتحدة » 
بصورة مؤثرة » الوحدة العضوية لکرة لا تستطم اية دولة من دوشا الوقوف موقف لامبالاة 
من سواها . فم تعد احداث اورويا وحدها ما ترتدي طابسع الا La LA‏ »© بل هي KARYS)‏ 
حر الكرابيب ( كوبا ) واحداث Lil‏ ( الكونفو وحتى حرب الجزائر ) ايض ما ارت 
کل دولة على sad‏ موقفما وهددت السم المالي بالخطر . لا بل قام اتصال وشت بين القضايا 
الاورويسة وقضایا الانحاء الاخرى من العالم ‏ ولا سما العالم الباسيفيي - التي کادت تحتل المرتية 
الاولی . ومن iee‏ اخرى کان للانفر اج اثره في التفاف العام حول الکبیر بن المتواز نين : فاتعپت 
الروابط فى داخل کل GES‏ الارتخاء » لا بل ان الازمة الصينمة Lili AN‏ ابقظت عند بعش 
الدول الغربمة الامل ob‏ تستشد منها لاضعاف الكتلة المنافسة al des,‏ ال » فان جو 
« ارب الدیندة » او الصراع الذي لا یکفتر عنه بين الخير والشر E‏ تصوره عضو مجلس‌الشموخ 
« ماك کارق » و « حون فوستردالس » قد تبدل » وتطورت الکتل واتحبت نحو فقدان طابعبا 
السياسي : فان الااکستان مثلا € وهي احدی موقمي الماهدة از كر € واحصد اعضاء میثاق 
بغداد بعد ذلك » قد تعاونت مع الصين 6 الصديقة ان d‏ تكن الحليفة » على الا تاد اهندي ۲ 
وان هذا الموقف الاستقلالي تقفه الدول الهديثة » التي غذت Las‏ قوممة متصلءة بغية تعزيز 
تلاحمبا الداخلى » daad‏ الى الذا كرة العصمية القوهءة iual‏ في الدول الغريبة الحريصة على ان لا 
تتخلی عن عظمتها السالفة € وعلى صانة او احماء نفوذها المتفوق في ما وراء البحار » اقل في 
الحقل الاقتصادي . وليس هذا التضاد بين عام يسلك فيه المسل الى التدويل طريقه في الدول 
المنطورة ( التي تعي ان الشکتلات السياسية او الاقتصادية وسدها قابة الباة والتقدم ) وبين 
عام يضم عدداً كبيراً من الدول الصغيرة المتنابذة والاقليميات الاقتصادية الضرة» بأقل مغابرات 
انامنا ae‏ 


واخبرا wo! i‏ وجو د الاسلحة النووية الى تبديل توازن القوى Lis‏ 
احصرت هذه iala]‏ علا في ايدي الكبير بن دون غير ها » فأوحدت » توازن ارهاب» اثدت 


ظروف اطرب الجديدة 


فعاليته حين ارتسم في الافق خطر نزاع بالغ LAN‏ ناسبة انشاء قواعد لاصواریخ السوفياتية 
في كوبا . فحتی ذاك التاریخ » استخدمت في الحروب المندلعة منذ السنة ۱۹:۵ الاسلصة 
LK AKI »‏ ؛ »أي الاسلحة الق استضدمت خلال الحرب العالمية الاخيرة » وال میرب بين 
اسرائيل hotte,‏ ربا وامند الصيلية والجزائر وفيتنام الجنوبية ... ولحكن 
الاعحاث العامية لم تتوقف JUNI blg dia‏ الحربية ‏ على تقيضها في 0 dns‏ 5 العامة 
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الاولى - وثوصلت الى نتائج حاسمة . فان الطاقة التدميرية قد ازدادت ازدیاد؟ AR‏ يكون غير 
حدود ولا بتصوره عقل : ان القوة التدميرية للقنايل الحالمة توازي الف ضعف بالنسمة لقوة 
قنبلة هبر وشیا ( وقد قدرت قوتها ب ۲۰۰۰۰ طن من ال ت. ن. ت. ) التي كانت خاقة الحرب 
العالمية الثانية . والحال ل تستخدم هذه.الاخبرة اجالا سوى قنابل dy‏ ۱۰ اطنان من 
ال. ت. ن. ت. كحد اقصی » لا تتناسب كذل لك وقنابل ال .ه او ۱۰۰ لبرة في الحرب 
الکیری | وفي الوقت نفسه بلغ مرمی الدافع ۰ ملا ومدى الطائرات بين ٠۰۰۶۰‏ و١1۰۰‏ 
ميل » ومدی الصواریخ ۸۰۰۰ . فليس بعد البوم مركز واحد آهل پااسکان بنأی‌عن الاسلحة. 
النووية الطلقة من البر ام من الغواصات . وباستطاعة هذه الاملحة احراق مساحات تبلغ عسدة 
je LS‏ ات مربعة € وتلویث اجو واشاه » ویکن أن بيقى اثر اسماعاتها القتال Lb‏ اسپرعدة 
في مساحات قد تبلغ ٠ه‏ ضعفا بالنسبة لمساحات المحرقة . فارتكز الوفاع dite‏ الى مدا 
ابتكار ما يصعب ابتکاره : تحب alel‏ « وة دفاعبة » تکون قدرتا الثأرية كافية LUY‏ من 
قد يفكر بلاعتداء ومنعه من الخاطرة بالاقدام على نزاع مسلح . ونستازم هذه القوة » بالاضافة 
الى مات كبرى من الاسلحة النووية » محاولة تقمق الست‌طرة في الجو » وإنشاء ARE‏ رادار 
لر Lil‏ والاتقاء » وتکون مدفعمة قوبة مضادة لاطاثرات » وصواریسخ هسترة » وطاثرات 
تعترض سل ااطاثرات LU‏ » وتشلست مسةودعات الاسلحة وااصانسع ومراکز التموين 
ومرا كز القنادات » وحفر ملامی, فسيحة لاسکان . وبالاختصار » نفقات باهظة تفوق کل 
تصور توقر کاهل موازات بعض البلدارن الغنبة دا وتعحز عن تأمسنها موازنات كافة 
الملدان الاخری . 

احدئت ارب انطلاقة لا سابقة لها في الانتاج . فان المشاريم التي 

كانت مققلة الابواب او كانت ابعد من ان تستخدم طافتبا 
* الانتاجمة الکاماة اغذت تعمل fous‏ وتئتج ما آمکنها انتاجه » 

وانشدت مصانم جديدة ومعامل جديدة » لا في الولايات المتحدة 
وكندا فحسب € بل في البرازیل والارجنتین والشلى وافریقما الجنويسة واوسقرالما واسباننا 
ور كنا والسوید والدول EA‏ فى اوررا الوسطى الى کانت اقل تمرضا للفارات الحرية ابضا. 
وانمى الاتحاد السوفياق من جبته طاقته الانتاجبة di]‏ كبيرا . وف الوقت نفسه تحسنت 
الاساليب وارتفع الانتاج ارتفاعا Luke‏ رما بلغ ۳۳۰ ; 


اشتداد اختلال 
الثوازن الاقتصادي و السام 
à‏ العام 


كانت النقدة ان اختلال الاقتصاد المالي € dll‏ برز جمداً بعد الحرب العالسة الاولى » 
قد تعاظم بفعل هذه الزيادة الکبری في الانتاج . فحرصت الدول الصناعية اكثر من أي وفت 
مضی على حماية سوقها الداخلية والبحث عن اسواق خارجية . وسوف تتصف AD‏ الدولة 
والصراع من Jet‏ هذه الاسواق بمزيد من الحدة لاسما وان البلدان التي افقرتها الحرب كانت 

ASI‏ اة الى التصدير منها قمل اطرب لتسديد امان مسئورداتا € والحصول على الدولارات» 


۱۳۳ 


ووظف الاموال في المشاريع الضرورية . وهو تدخل BLA SUKH‏ وحده ما ی هذا 
الاقتصاد من الازمات التي كانت تهدده . والحال اعتمد شطر من العام اقتصادا اشترا كنا Lis‏ 
الحلقة الاقتصاددة القدعة ويقلل من من الاسواق امحتملة . ولاست روسا وسدها » کا في 
السنة ۱۹١۸‏ € ما كانت معزولة أمام dle‏ حر ورأعمالي . ففي السنة ه94١‏ » كانت هنالك » 
من AUS » ipe‏ الاتحاد ااسو li‏ والدعر قراطدات الشعسة E‏ الي paire‏ الما بلاد السمن 
الشاسعة في السنة ۱۹۱۹ € ومن جمة ثانية عالم ael gli‏ ثورة الشموب المستعمرة وحركة 
تحرر الشعوب المسودة . ففي آسا بنوع خاص فت اطرحطد القومية كوأ سريم غير منتظر 
وفازت بالاستقلال . وفي افريقيا انارت الامبراطوريات الاستعمارية . ad‏ رفض العسالم 
بصراحة الاحنام ابدأ آمام سلطة اورويا والولايات المتحدة , 

وهکذا فان هذه الفترة قد شاهدت تقمقر اوروبا واحطاط النظسام اطر الاقتسادي 
والسیاسی اللذين بر زا منذ السنة E ١1١١4‏ لان جو ارب الباردة وانقسام العالم الى کتلتین لم 
بکونا موافقين لادیء الخرية . وفي الوقت نفسه ايرزت تصفية الامبراطوريات الاستممارية 
واستقلال الشموب اللونة والانسحاب من السویس » نهاية هممنة دول نوات من خسة قرون 
امر استعبار الکرة الارضبة . لا بل هددت مرتکزات ازدهارها بالذات . 
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سل زان 


الولایات الملحدة 


اصیحت الولابات المتحدة » بعد اجرب العالمة الاولی 6 اعظم دوله في الما » فبات 
عقدورها 6 بعد السئة ۱۹۸۵ » فرض نفود متفوى ساحق» لا بل (ide Lana‏ عل كافة الدرل 
الاخري المضعفة او الخرية . 

تفم الولايات المتحدة ب / من سكان الكرة الارضية jitg‏ ۷ / من مساحة الارض > 
ولكن دخلها الةومي يفوق ثلث الدخل العالمي » وننتج سكام ا » الذين كانوا ۱۵۱ ملبوناً في 
السئة ۱۹۵۰ واصمحوا ۱۹۰ ملدونا في السنة ۳ 4 50 / من مصنوعات العام دأسره ٤‏ اي 
اكش من الملياري نسمة الموزعين على كافة امحاء العام الاخرى . ومثل احشياط دبا من الذهب 
والنقد النادر ۷۸ / من الاحتماطظي المالي في السنة ۱۹۵۷ ( باستثناء dla pu SET‏ ) + وهي 
تلك في کل قطاع اقتصادي نسمة انتاج مئوية تتح ها حدید الاسعار وسن القسانون في السوق 
العامة » ko‏ نتعذر على الدول الاخری الاستغناء عن pacte‏ _ المالية للقبول بشروطها في 
الحقلين الاقتصادي والسياسي ! وي اعقاب ارب » الي d‏ تکن باأنسمة شا سوی «امتععان 
انوي » اذا ما قورنت بالازمة الكبرى » مارست « زعامة » لا جدال فسا Je‏ الما الحر . 
بصورة عامة » تعاظمت الطاقة الصناءية خلال ارب في كافة الدول 
الحارية ‏ وح في الاننا الق عانت ما عسانت من الغارات الحوية — do‏ 
الدول الق حافظت على یادها . ولکن الولايات التحدة امتلکت طاقة صناعية ضخمة دوا 
طاقتها في اعقاب ارب العالمية الاولى . فان انتاجهب! الصناعي في السنة ۱۹۸۵ كان ضعفه في 
ااسنة ۱۹۳۹ . وقد تحققت هذه اانتسة باستخدام na‏ الانتاحمة والدد العامة استخداما LE‏ 
وبانشاء مصانم او استغارات جديدة كبرى . فقضي على البطالة قضاء اما » اذ هبط هدد 
البطالین من ٩۱۸۰۰۰۰‏ فى السنة ۹ ای ۰۰۰ ۱۷۰ في السنة :۱۹ . لاا بل ارتفع عدد 
العمال ار تفاع) عظمما على الرغم من رفع عدد القوات ااسلعحة » بفعل استدع-اء النساء والفتبان 
والکپول الذین عادوا الى الصانم » La‏ انخفض sue‏ عمال الزراعة . وبالاختصار ارتفیم عدد 
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العاملين في ot‏ المدنية Uk:‏ من ۰ ووب م في yara Lu‏ الى òt‏ موق 
السئة )۱۹6 . | 
il;‏ الحرب 6 کان انتاج الولايات المتحدة Ù jala Af‏ طن من الفحم اححري ) تصف 
00 ) » و 764 ملسون طن من البترول ( ال |" ) » واكثر من نصف الانتاج العالمي 
من الکپریاء . وکانت الصناعة Sue ES yul‏ الانتاج ٥‏ ملمون طن من الفولاذ» وملون طن 
من الالومینیوم 6 و ۲۰ ملمون طن من السفن E‏ و ۱۰۰۰۰۰ طاثرة » و ۱۲۰۰۰۰۰ طن من 
الطاط التر كمي . و کان لدا | كبر اسطول تجاري ( برازي مموله ثلاثة اضماف مول اسطول 
الملکة المتحدة ) والطبران التحاري لوخد الذي بكم ۰ طائرة. 
۱ طرحت aly‏ العملمات الحربية وتسریح جزه من القنوات 
ار اا ا di‏ حر ماغات الاسلحة میاه القودة إلى 
احوال ما قبل المرب . فهل سژدي الافراط في تحپبز البلاد الى قسام. أزمة اقتصادية حدیدة 
وانلشار البطاله مرة اخرى ? كلا فان الحاوف من حدوث ذلك ل تتأيد ؛ وقد تمت المودة الى 
احوال ما قبل الحرم ب بسرعة ودون اارة صعويات کبری . فان الصناعات الحربية المامة 
( السفن والطيران والالومينيوم والآلات ) قد خفضت تفيضا كبيرا » ولکن هذا التخشض 
قد اعاض منه ازدياد نشاط فروع صناعية اخرى » وبصورة خاصة فروع صناعة المواد 
'الاستبلا LS‏ التي امىت من iali Jet‏ جاعات السوق الداخلتة والخارجصة . فحافظت اسبة 
الانتاج على مستوى واحد تقريباً : ۱۷۰ في السنة 1445 ٩‏ ۱۸۷ في السنة ۱۹٤۷‏ ۲ ۱۹۲ في السنة 
۹۹۸ ۱۷۵۰ في السنة ۱۹۹۹ . cils‏ التقدم التقني elil‏ صناعات سديدة : النتعات Li‏ 
والالباف التركيبية » والصتوعات البلاستبكية » وانواع الوقود السائل ( انطلاقا من الماز 
لیس | ) واجهزة التلفزة » وال کولات احمدة, .. وانطلقت الخدمات العامة ( غاز» كهرباء » 
تف ) WI‏ انطلاقة عظيمة جدا . وزادت الاحاث العلمية والتقنية مختبراتها ‏ على غرار 
0 الدولة الاتحادية والو لايات ۱ 
بالرغم من انتشار البطالة مرة اخری - ارتفع‌عدد البطالين من۰۰۰ ۰۷۰ ۱ فيالسنة ۰ الى 
eee‏ "۲ في السنة ۱۹۱۷ » ثم الى ۰۰۰ ۳۳۹۵ في السنة 1444 - فان الانتاج نفسه » وان 
انخفض باللسبة لارقام الانطلاقة ورن في ايام ارب » قد حافظ Jul‏ على مستوی زفييع . 
اجدا اذا ما قورن به في السنوات الاخيرة من فترة ما قبل ارب ؛ فقد EL‏ تقدمه التدريمي > 
بين ۱۹۱۰ و ۱۹۵۹ معدله خلال الفرن التاسع pie‏ و اتاح ارتفاعاً محسوساً في مستوى المعيشة. 
|العام . واذا قورن ؛ الانتاج الامبري بالانتاج الاو روبي ( باستثناء الاتماد السوفياتي ) ' لاتضح: 
انه مثل ۱6۱ من في السنة ۷ و ۱۳۵/ في السنة ۸ في حين / die‏ سوى 05/ في ' 
السنة ۱۹۳۷ : 
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برد هذا الوضع الممتاز في السنوات الأولى من فترة ما بعد الحرب الى 
اسماپ عدة : امكن الاحتفاظ بالقدرة الانتاحمة بفضل ارتفاع عدد 
الامير US‏ وبفضل « ارجاء طلب » المواد الاستهلا كة التي حرم منها 
السکان في سنوات الحرب . فسعت من À‏ اعداد کبری من السمارات والادوات LIU‏ واجهزة 
الرادير اللاقطة . وشيدت مسا كن كثيرة . وسپلت هذه السعات والابلية وفرة وسائل الدفسم 
الناحمة.عن الثوفيرات idi gah!‏ خلال اهرب وسرعة زادة حجم الاعجادات Le all‏ 
للاستبلاك . ويحب ان يضاف الي انطلاقة التحارة الداخلية هله الدور الذي اعمته التحارة 
الخارجمة . فقد كانت الولایات المتحدة قادرة وحدها HT‏ على ان توقر للسوق العالم.ة المواد 
الاولبة ؛ والآلات الضرورية لاعادة بناء اوروبا» والمواد الغذائية التي تحتاج البپا اوروبا وآسيا. 


خطر الازمة 
في السنة ۱۹:۹ 


الاان الاتاه انقلب في السنة ۱۹۱٩‏ وارتسم E‏ الافق تأخر اقتصادي ناجم عن تسن 
الانتاج الزراعي والصناعي في الدول الاوروبية وتدني الطلب في الاسواق الداخلية . فانغفض 
انتاج الصناعات الاساسية . واشتدت بصورة شاصة الازمة الزراعية بفعل تعاقب الحصائد 
الجمدة التي اسلتمعت انخفاض الاسعار انخفاض) fam Lise‏ . فبلغ aus‏ البطالین alaj‏ ؛ Que‏ 
شخص وحاوز ال ۰۰۰ ۵۰۰ 4 في اواثل السنة ٠۹۵۰‏ . 
هو تدخل الدولة والعودة الى سماسة التسلح ما اوقف خطر الازمة . 
لقد عمل الرئس عشورة خبرائه الاقتصاديين واستخدم صلاح اته 
للتاثر تأثيرأ سريعا Seb,‏ على الاقراض ( بواسطة الخزانة العامة 
ودائرة الاحتياط الاتحادي ) des‏ الدخل القومي ( بسباسته (Ai‏ . فتمکن من ثم من 
ايقاف الازمة ehit‏ الممسعات بالدين ( تخفيض E‏ الى ۱۵ او ۱۸ شهرا 6 اجاب دفع ۲۰ 
من قيمة السلع عند padl‏ » و ۳۳ T‏ من Lai‏ السارات ) » وبزيادة معدل احتباطي المصارف 


التدابير التخذة 
لايقافه 


بالنسمة للودائم 4 Le‏ محد من أمكاناتها الافراضتة 6 وعراقمة الرهونات ااعقودة من a‏ شام 
المساكن » وباعتماد سماسة اعمال كبرى او بتخفض الضرائب ؛ و دح المزارعين قروضا وقفيرة 
al pis‏ الفوائض الحزونة او بفتح الاعتمادات » وبضمان المساواة التي قامت قبل السنة +151 بين 
الاسعار الزراعية والاسعار الصناعية لمساعدة « سمر المساندة » . واخيرا بالاكثار من طلبات 
المضائع العدة للدول المقررة مساعدتما في اوروبا وآسما . 

وبغية الابقاء على ما يشتربه من الولابات التحدة الاجانب الففتررن 6 والمفتقرون الى النقد 
قار ouais, le‏ رفس ارو a‏ دی ol‏ 
القروض » وحتی الحبات » اي انها « امدات المشترين الحتملين بقممة مشترياتهم » . ومند السنة 
۸ زادت اهممة dl‏ وتدنت el‏ ة القروض : فان الدول الي قد تدفمهيا المطاله 
والاضطرابات الاجتماعمة الى اعتاد خطة اشترا كدة» وتکون مالفتها ضرورية الولايات التحدة 
بغمة اقامة « نظام دفاع pal‏ کي de‏ رحه الاتحاد السوفياتي : الصين » الفملسين » كوريا í‏ 
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المابان » Leu y‏ » ابطالا 6 فرنسا » النسا » البوتان » المانيا » قد استفادت بموجب مشروع 
مارشال من قروض لا تسدد » وسلم مجانية » وقروض طويلة الاحل . 

ثم ان الابضة الافتصادية » التي بدأت قبل انفجار الحرب » قد تعززت بعد السنة ۱۹۵۰ 
رشعل الحرب الكورية واعادة تس ليح اوروبا الغربمة . فقد اريت Las‏ 4 صناعية واقتصادية 
جديدة خزئت الواد الستراتسحبة الطابع . وارتفع انتاج الفولاذ ( ۱۹۵۱ = ۱۰۳ ملایین طن ) 
وعد فتح بعض الصانم المقفلة في السنة ۱۹:۵ » کصانم المطاط التركببي » والمطاط التر كبي» 
والطيران . وفئحت مشاریع ومعامل حديدة . وحرت ble‏ ارب الكورية في السنة ۱۹2۳ 
الى تأخر اقتصادي جديد . فرفم هموط الانتاج الصناعي مرة اخرى عدد البطالن الى زهساء 
۽ ملابين في شهر آذار من السنة ۱۹۵۰4 . ولكن الابقاء على ميزانية عسكرية مرتفعة NE)‏ 
من المبزائية الاتحادية في السنة ۱۹۵۸) » وتوسم حرکة بام المساكن بفضل توسيم القروض 
مقابل رهن العقارات » وانطلاقة صناعة السيارات بصورة خاصة ( ۸ ملايين سمارة في السنة 
1400 ) والمسعات التقسمطمة الي بلغت ٩۳۲‏ ملمار دولار في السنة ۰۵ € وزادة تمو Ds‏ 
المطالة وفيض الضسرائب » كل ذلك قد اوقف حركة الهبوط . 

وهو تدصل الدولة كذلك ما مکن الاستبلاك وحال دون انفحار ازمة حدددة عند نهاية 
الحرب» ولکنه لم يحل المسألة التي طرحها faut‏ الفرق الكبير بين حجم انتاجي ضخم والامكانات 
الاستهلا کمة التي لم توازه قط .فان الطاقة الانتاجية الصناعية التي ارتفعت بنسمة ۵۵,/" بين السنة 
۷ والسئة ۱۹۵۳ » cables,‏ السنة /١5٠ › ۱٩٩٩‏ من مستواها في ااسنة ENARA‏ 
كانت ابفد من أن تستخدم كلبا » ولا سما في انتاج المواد الاستهلاكية : فپي ل تبلغ سوى نسبة 
۵ في صناعة السمارات وصناعة اجهزة التلفزيون » و ۵۰ GUL‏ في صناعة الادوات الكمربائة 
المنزلمة » و۳۰ بالمائة فقط في الصناعة القطنة بفعل انطلاقة المنسوجات الاصطناعية بصورة 
خساصة . وف بءض القول الهامة » كالمنسوجات واللابس » ل برتفع الانتاج LLP‏ منذ السنة 
۷ 6 فشملت المطالة ۰ عامل . وف السئة ١964‏ سر حم البیعات الي توقر 
دول آلشترن sul‏ طويلة í‏ وححم الفروض مقاسلى رهن المقارات » الى تدني معدل 
الصفقات وتحكديس الفزونات . وف هذه الاثناء ارتفعت قممة الأموال الموظفة في elal‏ 2 
ارتفاءا مطردا» فزادت الطاقة الانتاجية» وبالتالي الخزونات التي ان ينقصها سوى ارتفاع عدد 
الست‌لکین وقدرتهم على الشسراء . 


كانت الولاءات الماحدة « دار صناعة الدعوقراطنات » » فوفرت 
النوسع الامسبر کي 0 3 1 1 3 

: لكافة اطلفاء »عوحب قانون الاعارةوالتأسير »الا سليحة والتهات 

ra)‏ ورية للهرب . ولکن الملدان Er d Lo Al‏ لدا í‏ لتسد دد دو نپا yí‏ دولارات ولا ذهب 

Lu‏ كافية » ولا سلع . يضاف الى ذلك اها كانت كلها بأمس الحاجة الى رژوس الأموال من 

أجل الحصول على المواد الغذائية والمواد الأولمة والأدوات ااضرورية . فاتاحت هذه الظروف 
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للولايات المنحدة » بفضل تفوقما QUI‏ الساحق » احتلال مراكز من المرتبة الاولى في العالم غير 
الشءوعي ; 

وبغمة تسهمل القایضات € اضطرت الولایات المتحدة الى منح قروض لابلدان صاحبة العلاقة 
بواسطة مصرف التصدير والاستبراد » وبعد السنة ۱۹۱۷ 2 بواسطة مشروع مارشال الذي Es‏ 
هبات ( ۸۰ بالائة اجمالاً ) وقروضا طويلة الاجل ( ۲۰ بلماثة ) . فارتدی التوسع الأميركي في 
جوهره من ثم طایما مالا € وزاد انفاق الأموال في الخارج بعد السئة ۱۹:4 بر اسطة النقطة 
الرابعة الق أقرها الرئيس تروم ان من أجل تنممة المناطق المتخلفة عن طريق انفاق اموال 
Le LS yul‏ 

وهي الصناعة اليترولءة والمنحسسة ( معادن غير حديدية ) بصورة خاصة » وصناعة الطاط 
والصناعات Lie QU‏ ما اجتذبت رژوس الأموال الأميركية : في کندا - حدث اشمرفت على 
انتاج الشسکل والبترول والفولاذ و الالوهنموم والكتان ا محري — LAINE nuls‏ ولا س.ما 
البرازيل ومنطقة الکرایسب ( امتصت القارة الامير LS‏ من ثم yA‏ الاموال الوظفة ) والبلدان 
الاوروبية ( ٠١‏ بلمائة ) ER es‏ الافريقة بصورة خاصة » والشرق الادنى . وف السرقين 
الادنى E‏ تسف il‏ عتلکان 1 احتباطي الدترول في العام > ساعدت الدولة الامير LS‏ 
الشر کات الامير LS‏ 6 ستاندرد اويل > وسو كوني فا کوم » وارامكو » على حصر واقصاه 
الصالح البريطانية في المراق وايران والکویت paag‏ والملکاة العربمة السعودية € وقي امير كا 
الجنوبية شرفت الولایات التحدة على ثلثي الانتاج وثلائة أرباع التكرير في فنزويلا . 

وق Jahl‏ الجوي» حمث وقفت الولابات‌التحدة موقف الدفاع عن «حرية الاحواء المطلقة»» 
اي عن حق التحليق فوق اراضي الدول الموقعة اتفاقات دولية ونقل المسافرين والمضائع الا » 
بصرف النظر عن نقاط الانطلاق والوصول » أمنت شركات الطيران الامير كبس ة اتصالات 
مباشرة GK‏ بلدان العالم gt‏ . 
ان مشروع مارشال الذي اوحته دوافم انسائية والتصمم على الدقاع 
عن مفووم معين للحياة تهداده Le sal‏ » قد كان كذلك افمل وسملة 
لاس .ول وندعم النفود d Sal‏ العام واحدی ادوات وسمیا الكبرى . فان هذا الشروع dait‏ 
لان يد الملدان الاوروبية € عن طردى القروض او الهيات » بالدولارات الضرورية لانتعاسهسا 


الافتصادي » قد دخل في حيز التنفيذ في السنة ۱۹:۸ » بعد انشاء منظمة التعاون الاقتصادي 
الاورويسة الي ضمت ۱٩‏ دولة عرسة . واشترط القانون بعص التسسدأدير « للحاية الاقتصاد 
الآمير كي » : على كل دولة ان تثءهد باستخدام المساعدات الامبر LS‏ لتعديل موازنتها وین 
ذقدها » وللتعاون مع الدول الاخرى الداخلة في النظمة » وتسسمل نقل الخامات bysa‏ 
( الكروم » التونفستين » الانتيموان ١‏ الخ . ) الى الولايات المتحصدة . واخضع استيخ_ دام 
المساعدات لراقبة دقيقة تتولاها ادارة التعاون الاقتصادي - باشراف بعض رجال JUYI‏ — 


LYA 


الق حق ها مراقمة الادارة المالمة والاقتصادية فيالحكومات المستفيدة. وفرض القانون على هذه 
الاخيرة اتفاقات ثناشة تمكن امي ركا من الحصول على النامات النادرة والستراتمجة التى تنتجها 
اراضیپا الاقليمية والاستعيارية والي تشجع توظیف الاموال الامير LS‏ الخاصة في هذه الاراضي. 
ثم برز هذا الطابسع العتدل التحرد حين انصپر مشروع مارشال في الشروع المعروف ب«مشروع 
الامن المسادل € وارتدى بعد السئة ۱۹۵۲ طايماً L Kao‏ بصورة خاصة . 

اناح تطسقه للحکومات الاوروبية إعادة بناء اقتصادها الوسائل الحرة الكلاسيكية Liya‏ 
حاجة الى اللجوء الى النظام الوجه والتخطبط االذين یتعینان على كل اقتصاد متقبقر. فاستطاعت 
الولابات المتحدة من ثم نثسر مبادما الاقتصادية والسياسية في البلدان التي كاد البؤس وفقدات 
الامن فسما يتسببان في اثارة اضطرابات Lekel‏ ويهددان من ثم مراكز نظام الحكم الرأسمالي 
بتضبيق نطاق مارسة النظام الر پانتقال هذه البلدان الى معسكر الشيوعية ؛ واستطاعت 
كذلك تصريف مشزوتاتها من احاصل غير المسدعة وحل Lt‏ الزراعية الاطيرة جزشا . 
وأفادت اخيراً من تدعم تفوقها الاقتصادي » اذ ان القروض والمبات الموفرة للبلدان الاوروبية 
قد ربطت هذه الاخيرة بالدولة المقرضة . | 

يضاف الى ذلك من جهة ثانية ان حق رقابة استخدام الاموال الذي أولاها إياه قانون 
مساعدة الدول Late‏ » قد اتاح للسلطات الاميركبة الاشراف على المشاريم الصناعية وابداء 
الرأي في ملاءمتها وجانب اهميتها ( اقتفی عرض مشروع Sp‏ عليها ) » فتدخلت في انفاق 
الاموال العامة وقکنت من مقاومة انشاء مشاريع قد تميق مشاريع مواطنيها . و تشمل 
مراقبتپا LULU‏ الاقتصادية فحسب» بل ميزانيات الدول » اي GLS‏ المالية ايض) ؛ فاتاحت 
ها من ثم التدخل تدخلا مستمراً في السباسة العامة للدول المساعّدة . ولا كانت المساعدات 
« قابلة الابطال حين لا تنفق ومصلحة الولاءات المتحدة الوطنبة » » فقد كانت منوطة sit‏ 
المكومات . | | 

واخبر] » كانت نتبجة منم تصدير « الواد الستراتيجمة » الى الدول الشسرقية اشبه plait‏ 
العلائق التجارية بين الشرق والفرب وزيادة ارتماط الغرب اقتصاديا بالولايات التحدة . 
ان القطاع الزراعي » وهو موضع الضعف في الاقتصاد الامبر كي » قد 
استمر في التأخر اكش فأ کثر € فقد تدنى قسطه في الدغل القومي الى 
۷۲ في السنة ۱۹۵۰ والى ره .| في السنة ۱۹۵۵ ؛ وفي السنة ١541‏ ل يعمل فيه سوى 
۶۹ من جموع السکان » وفي السنة "vu ١95+‏ فقط . الاانالحرب وفترة ما يعد 
الحرب قد اعطتا الزراعة ازدهارا Gade‏ . فان الانتاج » الذي حر كه طلب gèl‏ وشارجي 
متزايد » قد أدى في الزراعة الى استخدام المزيد من الآ لات والاسمدة والواد المبيدة المشرات 
وطرائق تحسين الاصناف . فارتفم عدد لات كثيرة الى اربعة اضعافه خلال عشبر سنوات . 
ولككن حركة تجميم الاستغارات » بالمقابلة » كانت آخذة بالاتساع € محست ان المزارع الضامبة 


. الاؤمة الزراعية 


1۳۰ 


أقل من te‏ هکتاراً » التي كانت JE‏ ۱۳,۵ / من المساحة المزروعة في السنة JEg 4 ٠4٠‏ 
سوى ١١4‏ ]* منها في السنة ه44١‏ وأفل من /٠١‏ في السنة ۱۹۵۵ » ينا ارتفع معدل مساحة 
الاستئارات من 4 و٠۷‏ هکتاراً في السنة ۰ الى ۸ ف السنة 1404 > والى ۱۲۸ في السنة 
Las, . 4‏ عدد الاستغارات الزراعية من ۰۰۰ ۵۸۹۵ في السنة ۱۹۱۵ الى ۰۰۰ ۳۱۷۱ في 
السنة ۱۹۱۸ . وقد انتج slaj‏ ۸۰ من GE‏ احاصمل الزراعبة ۳۳,۷ LOU‏ من المزارعين » 
Lu‏ م ينتج الثلثان الآخران سوی GUL yeya‏ . واذا ما تطلعنا في ملكية الارض » لتبين للا 
ان ۷۳ بالمائة من المزارعين كانوا ملاكين في السنة ۱۹۰۰ مقابل 5١‏ إلمائة في السنة ۱۹:۰ 
ولکن DUL ١,4‏ من بينهم بملكون ASI‏ من 4٠‏ بلمائة من الارض الصاحة للزراعة» و۳ UUL‏ 
يملكون 1۵ SEUL‏ برها لا يستثمر GUL 1٩‏ من بينهم سوى ۱۷,۸ بالمائة . وائما cali‏ في احنوب 
والجنوب الشرق بصورة خاصة الاستؤارات الصغرى الحقيرة حيث اقتصرت الزرعة على وخ 
خشى بسيط » والقوة المحركة على بغلة واحدة » بينا قامت في الغرب الاملاك الکبری المصنعة» 
د المصائع الريفية » € حیث يدفع استخدام المزيسد من الآلات الى تجمسم الاملاك لانه لا يعطي 
انتاجا کیب الا في الاستؤارات الكبرى. فعجال ذلك في تقبقر الزارع التي ل يبلغ رقم مبيعاتها 
السنوية ۲۵۰۰ دولار . وكانت الاشحة ان الثورة التهنة الق بدأت منذ السنة ۱۹۳۰ » وتحسين 
طرائق الاقراض » والتمويل والتجارة » « أت الى رأسمالية زراعبة جديدة و قوية » حکوم 
علبپا پتوسم مسثمر 6 لا يفيد منما سوی عدد مطرد الانحصار من الافراد والمشاريع » 
(ج. غوتمن ) . ومنذ السنة ۱۹4 أنتج ۳ بالمائة من اازارعبل ثلث قيمة كافة الانتاج الزراعي 
المد للتحارة . 


. استمر الانتاج من ثم في الارتفاع » ولکن على الرغم من ازداد الاستهلاك Dal‏ 
والصادرات € ازدادت مخزونات الحموب كل سنة » فملغت ۱۵ Ò le‏ طن في Led‏ ۷۲ ¢ 
و۲4 ف السئة ۱۹۵۳ ؟ و۳۸ à‏ السنة ۱۹۰۱ € pe‏ الوضع fus‏ لا الخروات العااءة 
الفائضة عن LUE‏ تتکدس Le‏ بعد سنة , 

Las‏ معالجة هذه الازمة العميقة » الناجمة عن تضخم الانتاج » فکر يعضمم بتحسین التغذية 
القومية . وهذا ما استهدفه مشروع قانرن « ایکن » في السنة ١544‏ » الذي اقترح ان تؤمن 
لكل مواطن حصة سنوية اساسبة تضمن « الصحة الكاملة » » وان ينظم AIS‏ التصدير الى 
مات الاين من سکان الكرة الارضية الذين تعنى يهم منظمة التغذية ( فاو ) . ولکن مشروع 
قانون ایکن قد "رفض d‏ السنة ۱۹۱۹ ؛ وكان التصدير الجاني عرضاً وغير ذي LA)‏ . احد 
من الازمة الزراعمة يتدخل مستمر من قبل الدولة التي اعتمدت LL‏ مساندة الاسعار ( ۷ 
ملبارات دولار في السئة ۱۹۵۵ ) : قروض € شراء الفائض » تءويضات عن فيض مساحات 
زراعة الوب “ التي لم يفد مها سوی JLS‏ المزارعين ومتوسطبيم us,‏ السنة ۱۹۵۰ 
ail‏ الدخول الزراعية النخفاضا fo Jaa‏ منتظم) . فبلغت في السنة ۱۹۵۵ ادنى مستواما 


ا 


Louis الشرائية‎ Le 45 قناستا » وهبظت‎ Us, السنة ۱۹۱۲ > بالرضم من ان الانتاج قد بلغ‎ du 
. ۱۹۱۸ ملد السنة‎ ۶ 
. تضم من ثم ان تدضل الدولة كان مستمراً فى كافة الحقول‎ 
سل 1 اس ۱ ی‎ POTAS  دیازتلا تدخل الدرلة‎ 
وسوولة ويل المصائعالعس ريه‎ -ps الر عم من ارتفاع الاسمار خلال‎ 
PU « ار القدم . وقد اعرب‎ plal حالت ذ کری الازمة الكبرى دون العودة الى‎ 
عن شاغل الاطمئان الذي سمطر على كافة الافكار : كل‎ ١444 الاستخدام » الصادر في السنة‎ 
على « مد‎ Ds re! le Lada او اطنین 7 علمها ممارسة‎ dhe مازمة بعص الواحبات‎ Le 
ades من الاستخدام والانتاج والقوة الشرائمة . فدولة النظام الحر خلال العشر نات قد‎ gail 
التاريخ » وحن اليوم امام « نظام اقتصادي برتکز الى مبدأ الحرية » ولكنه لا يستقم ولا يلسم‎ 
sprl لقد تمود‎ e ( بالافادة من نظام تدخلىي قوي € ) د م قوسيه‎ yi ولا يقوام عوبه‎ 
والنقايات العمالة الاعتاد على الدولة » على غرار المزارعين الذين ما كاذوا لستطيعوا العسش بدون‎ 
تخطيط مازم وکرم العف من ی‎ ils Re Le مو‎ AUX وقد رفضو | كليم‎ A مساعدتا‎ 
الدو له‎ g بتدخسل سهل التسلم به . ان الادارات الاقتصادية‎ cer التقرير > ولکنهم طالدوا‎ 
غالا ما تکون مسندة الى صناعبين وصمارفة مقتاعين بان صوالم الاعال وصوالح الامة تتطابق‎ 
أن ما هو صالح لل « جنرال موتورز صالم لاميركا ۰ ) . لضاف الى ذلك ان‎ « ( Lb مطابقة‎ 
€ التقردر الاقتصادي‎ , d تحقق‎ Mi السماسة الاقتصادية‎ LL? لدور اعلامي ۰ اما‎ JY 
السنوي الذي يضمه الرئس ويوضح الاهداف التي يفرضها اتفاق الظروف ( الاستخدام » نسبة‎ 
اهداف‎ é الزيادة ؛ الاسعار “ ميزان المدفوعات ... ) والق اضفت السا » في وقت متأخر‎ 
۰ والتردمة ال و طنة‎ imal نفرضما نظام الدو له و تنعله با‎ 

ان هذا الدور تقوم به الدولة فى الحياة الاقتصادية لس الدور الو-مد الذي رأته يتعساظم 
ویلسع . فان ميزانية الدوله الإتحادية الى بلغت Y‏ ملبارات دولار ف السنة ۱۹۲۹ قد ارتفعت 
نفقات الانحاد العامة التي مثاث هم بالماثة من الدخل القومي في السنة ۱۹۲۹ » قد مثلث 
هره؟ UL‏ في السنة ۱۹۵۵ . وانشئت ونظمت ناسا في السنة ۱۹4٩‏ هيئة موظفين يتعمون 
بنظام خاص + وق هذا التاریخ ارتفم sue‏ ااوظفین الاحسادیین من ۰۰۰ ۵۷۰ فی السنة ۱۹۳۹ 
الى اكثر من ملسوندن » وحاوز جموع العاملدن d‏ مصالح الخدمة العامة السمة ملارین üls.‏ 
لدى الدولة احتباطي مدني وعسكري من المتلکات المنقولة يساوي اكثر من ۲۷ مليار] أ 
ويشتمل علي Hi dues Ù -la‏ واکثر من ۱۰ مشروع صناعي وت اري a‏ فا لذت » او سم 
مسر Es‏ مستقل d‏ العالم 4 سيب Li and‏ هرار » , 

فلا ویوس 6 dti},‏ هذه 6 ادا ما wal)‏ سر عة التطور الدي سبلاث الاشارة اله والذدي 


۴۲ 


اتحه ASI‏ فاكثر الى احلال العمل الاتحادي محل العمل الحلي » واذا ما حل ١‏ نظام اتحادي 
جديد » » مول الولايات الاعضاء الى وكلاء Las‏ سياسة الاتحاد » محل النظام الاحادي 
التقدي, وقد تأيدت السلطة الاتحادية نمالا die‏ ان ابطل التفسير الثناشي للتعديل العاسر الذي 
مسق وغيره قرار الحكمة الما في السنة ۱۹۳۷. وکان ان هذه الاخيرة » الق غالبا ما تعدت 
صلاحیام_ا الاساسية للوقوف في وجه الکونفرس > ۸ تعد منذئذ سوی محکمة am‏ مهمتها 
في تأويل القوانين وابداء الرأي في مطابقتها للدستور . 

امام هذا الطغيان » اکتفی مجاسا الکونفرس بالتصويث على القوانين ‏ الاطر » با wail‏ 
الى تعزيز السلطة الرئاسية المطلقة التي لم يتوفى لا Ge‏ مجلس السوخ بالنقض ولا الرقابة السقظی 
ad‏ منها E‏ من قبل . ومن Jet‏ مقاومة اتساع صلاحبات الرئيس هذه « ودکتاتورية » فا.د. 
روزفلت الذي اعمد انتخابه في السنة ١41‏ لامرة الرابعة » اقر في السنة ۱۹۱۷ التعديل الذي 
حظر اعادة الانتخاپ لامرة الثالثة والذي اصبح ساري المفعول في السئة ۱۹۵۱ ٠‏ 


ی نت نتيجة الازدهار العام » على الرغم من تأخر الانتساج d‏ 
T‏ السنة ۱۹۱۹ » والسنتین ۱۹۵۳ و ۱۹۵۱ € والقوانن الاستّاعية 

a‏ الموروثا عن » cr)‏ الجديد » » ابقاء القوة الشرائدة في مستوى 
على بعض الارتفاع . الا ان التفارت yeke‏ ما زال كييرا جدا » اذا ما اخذنا بعين الاعتبار 
ارتفاع الاسمار وارتشاع مسدوى Ainali‏ الذي حمل دخل ال ۳۰۰۰ دولار في السنة ۱۹۵۸ 
جاور للفقر . فان Lui‏ الدخول الموية التي لم تبلغ ۲۰۰۰ دولار والتي كانت 56 بااسانة في 
السئة 1441 قد Cala‏ في السنة ۸ الى AL vase‏ » والى وو ؛١ AU‏ في السنة ۷ , 
Ll‏ الدخو ل التي جس‌اوزت ۰۰۰۰ دولار » والتي لم حصلما سوی  UL‏ من السکان في السنة 
۱ € فقد حصلبا yiyo‏ ا peia‏ في السدة ۸ و )۳ as‏ في السنة ۲۶ ) GUL tt‏ 
من جموع الدشمول ) mat,‏ من ثم ان عدد الفقراء الذنمحصتلون اقل‌من۰ ۲۰۰ دولار تدنی كثير؟» 
ولکن ارتفاع كلفة LEA‏ قد ثقلت وطأته عليهم . فان 7 ۱ ااسکان قد عاشوا عند حدود 
الفقر » وبقي عده LUN)‏ ضشلا نسب ؛ وما زال التفاوت كيرا جداً في مستویات ااعشة » 
على الرغم من تضاؤله Aia‏ ۱۵ سنة » لا سما وان معظم الدخول المتوسطة والرتفسة هي دول 
العاف لات التي ما كانت لتبلغ هذا المجموع لولا سل عدد من اعضاغا ( ال .ل" ). وان 
ال ۰۰۰۰۰ هد شخص الذين امتلكوا اسهم الشم كات الغفلة مثلوا اقل من ۸۷ من تموع السكان 
المالفين وتقاهى ربمم اكثر من ۰۰۰ ١١‏ دولار ١ ae‏ )اة علوم all iy‏ من ضوع 
الربائح . و« يبدو ۲وه - ۳وه ASUL‏ من الامير كيين » كحد اقمی» تقاسموا الفواشد المالية الق 
وفرتها الاعمال الکبری » ( و. رايت ماز ) . زد على ذلك ان تفاوت الدخول الظاهرة قد 
ازداد بفعل شتى اشكال الکافات غير الخاضمة لاضرائب ار الأاضعسة لرسوم ادئی من رسوم 
الدخول » ولا سما بفعل قوائم النفقات التي يتقدم بها مسؤولو الادارات » والفواشد العيذية 


۸ - العيد العاصر ۳۳ 


( ساراث امثسروع » الاجازات المدفوعة » الرحلات » محطات الاستحیام » الاشتراك في 
*النوادي الخاصة » شراء البنزين عوحب بطاقات ) » الق يحب ان يضاف الما طريقة التمويل 
الذاتي » التي انقضت » ولا ريب في ذلك » الربائح المدفوعة الخاضعة لاضريبة » ولکنها اتاحت 
توزيع الأسهم العفاة منها € بصرف النظر عن الثورب من ااضرائب « الذي dope‏ تعقید غريب 
في pl‏ ومبارة خبراء LUH‏ ¢ 
كانت نتحة كل ذلك مجتمعا مختلف كل الاختلاف عن مجتمع اوروبا بنظامه وايديولوجيته ؛ 
فقد بدت القوى النقابية و كأنها تتمتع بقدرة عظيمة » وضت اعدادا كبرى ارتفعت من قرابة 
٩‏ ملايين عضو الى قرابة Gide ١6‏ . اما في الواقم فاا ل تضم سوى ۲۵ / من العبال وكانت 
اعجز من ان تعادل خصومها . اجل لقد نظمت الاضرابات وفازت احساناً برفع الاجور الذي 
اعاد الاحور الحقةءة بعد ان كاد ارتفاع الاسعار يفقدها قسمتها »> ولکن تدخلاتها في st‏ 
السياسية كانت متفاوتة الفعالية: ففي السنة ۱۹۱۸ اوعزت النقابات بالتصودت لارئيسترومان؛ 
اما في السنة ۱۹۵۲ فلم توعز بانتخاب المرشح الدهوقراطي » ولکنما بالقابلة قامت بدور حاسم 
في فوز الرئس كندي في السنة ۱۹۷۰ . ورد ذلك الى ان الحركة النقابية في هذه البلاد » التي 
ادس فسا لا حزب اشترا ی ( ۸۰۰۰۰ صوت في انتخابات السنة ۱۹۱۱ » اي ۰۱۲۵ بالمائة من 
(ce Aall‏ ولا حزب شموعي ) يقست منقسمة بين اتحادين yat d‏ | فى اتاد واسود الا فيالسئة هه ١‏ 
وبين النقابات المستقلة ؛ انها « لحركة نقابية مصلحية » يديرها موظفون نقابموث يتقاضون اجوراً 
مرتفعة تشيعوا من مبادىء ارية وبقوا اوفياء لاحلام المباجرين الاول الذين اعتبروا الارتقاء 
الاجتاعي GC‏ فرديا: اعتبروا صوالح التحارة والعمل متكاملة واعتبروا التعاونبياهها ضمروريا؛ 
فلم يحاولوا سوى تحقيق فوائد جزئية خاصة وبلوغ اهداف قصيرة الاحل » بل ذفروا من مبدأ 
pall‏ اع الطبقي ۱ | 
على ان في الولايات المتحدة طبقات » ولككن الوعي idal‏ ذادر الوجود . فان ازدهار 
البلاد العام » ونظام التقاعد » والتأمين على الخ اة الذي افاد منه ASI‏ من نصف الاحراء » 
cuil,‏ ضد المطالة » والاجازات الدفوعة» way‏ مدة العمل الاسموعی بقرابة اربعينساعة» 
وقيام الاثفاقات الجاعية التي أمنت € العديد من المشاريع » ضد المرض » وحوادث العمل ؛ 
والعمليات الجراحية » وتوفر المتاجر التساونية » ودور الدّوليد» والمكتيات» والمدارس اانا 
وإقدام شر کي فورد وسنرال موتورز على تعي ين اجر سلوي ادنی مضمون - وكان من OÙ‏ 
kelia‏ هذا ان امد الى موسسات اخری - € وارتفاع الاحور الدي غالبا ما عقب ارتفاع US‏ 
المعدشة » واخيرأ بعض التحانس في اشكال الحياة واللس » ,35 dla‏ وسائل التعمير الخاصة 
بالطيقة العالمة » كل ذلك قد اسپم في خلق مناخ غير ملائم لنشوء الصراع الطبقي . ومجب ان 
iga‏ یمین الاعتبار كذلك التطور الدي حدث في انحتمم الامير كي بفعل ارتفاع sus‏ النقه‌ین 
الى « الطبقة المتوسطة € فان طبقة صغار اصحاب المشاريع ااستقلین في حباتهم والماملين 
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لحسابهم » ولا سما فثة اصحاب المشاريم Quai J‏ الستقلین » قد هبطتا boue‏ امام ترسم حر 
تحسم الشاریع ؛ وبالمقابلة احرز القطاعان الثاني ( 55 GUL‏ في السنة ۱۹۵۰ ) والشالث 
) لاه UUL‏ في السنة ۱۹۵۳ مقابل ge‏ السنة ۱۹۲۰ ) حاحاً وتقدما کمبر بل . كا أن عدد 
الستخدمین » والعال الاختصاصسن واعضاء الپن الحرة 6 كان آذ في الارتفاع kin‏ كان عدد 
العبال غير الاختصاصبین آخذا في التدني . احل لقد كان العديد من « ربط العنق البیضاء » 
اجراء ول بفضل مستوی معيشتهم مستوی معيشة المال » وغالباً ما كان عملبم» بفعل استخدام 
الا لات 6 سدمم) يعمل عمال ااصانم > ولكن هذه polial‏ المتزايد عددها نوما بعد يوم فد 
آلفت ما یشبه بورحوازية صغيرة تحرص على اعتمار نفسب | متميزة عن الطبقة العيالمة بذهنیتها 
ونوع معيشتها . لذلك فان شطراً كيرا من البرو انتاریا قد ارتمطت Lasi‏ بالطبقات المتوسطة 
وم تصطبنغ بأية صمغة من الذهنية البرولبتارية » بيغا خفف ارتفاع مستوی المعيشة من حداة 
المداء لاصحاب الامتازات . 

على ان lus‏ لا عکن انکاره قد حدث في موقف الطمقات Lekel‏ . فان سمولة الانتقال 
من طيقة الى أخرى > الي كانت كييرة Lu‏ في اوائل القرن » والتي اتاحت الامکانات المتشابهة 
بفضلما ارتقاءات كثيرة وسريعة » قد تضاءلت تضاؤلاً برا . كا ان الدرحات الوسبطة قد 
تكائرت بينما تضاءات امكانات الوصول الى المرا كز القمادية . فقد احتل الزید من الوظائف 
الملا في الصناعة اناس مشر حون من مماهد Lips‏ او معاهد هندسة او حامعات . وانتمى 
نصف اریاب الصناعة الى الطقة العلا . وبلغت الأنسية يمن رسال السماسة اكثر من الثلث » 
وبات JUS‏ الوظائف بالوراثة امراً كثير الوقوع يوم بعد يوم ( ۵۷ BU‏ بين ارياب الصناعة » 
مم العم ان هذه النسبة اكثر ارتفاءا في المهن الحرة )» والارتقاء العه‌ودي ابطأ منه في ما مضى» 
واحصرت التغميرات الوظفمة في الانتقالمن الدرحة الدئما الى الدرجة العلبا. ووفر الصناعيون 
وارپاب ll‏ اطرة » الذبن الفوا ۱۰ بالائة من السکان 4ه #باماثة ن روما الشاری . فتتضح 
من ثم النزعة الى تأليف طبقات date‏ شبيبة بها في اوروبا » على الرغم من ان الثروة ما زالت 
هنا » اكثر من اوروبا » الطابم المميز للطبقة . 
۱ كان هناك من ثم امير كا ححوبة »« امير كأ الاشرى » » الي qi y‏ )ا 

sn من السکان‎ AI vo E denses PT 
ان امير ا غير المذظورة هذه هي امير ۵ الفقراء الدين« لا وجه ولا صرت» هم“ ولا دذتسءون الى‎ 
» كثلة » تدافم عنهم » ويتجاهلهم رجال السياسة‎ » LI اخوية » ولمس هم‎ Lex اية نقابة او‎ 
ويتضورون جوعا»ويفتقروت الى مساكن لائقة( ۱۲ ملدون مسككن من اصل وه ملموناً اعتبرت‎ 
غير صاطة لاسکنی )24 ویسشون دون مستوی العسشة العادی . لقد تالف هذا‎ ٠۹٠٠ فى السنة‎ 
د العام السفلي » من العبال الاتفاقيين» والعبال غير الاختصاصبین» ومپاجري الزراعة الفصلمین»‎ 
ر « المزارعين » الكثيرين الذين يعبشون حماة بائسة في استغارات ضيقة دأ او ينزحون الى‎ 
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المدن ( ۰۰۰ ose‏ ۱ غادروا مرارعبم ف الابلاش خلال ۱۰ سنوات )» وغمال بعض « اللاطق 
المتأخرة » ( عمال الناجم في الشمال الغربي الباسفنکي » وفرجمئسا الغربية » وملسوتا ) » 
والطاعنین. في السن الضطرن للاصكتفاء مساعدة Gall‏ حددت » منذ السنة ۱۹۵۹ 2 ب ۷۰ 
دولار] في الشپر بعد سن ال ٩۵‏ » وبعض الاقلبات العنصرية : البورتوریکسن » والمكسيكبين» 
والزنوج بصورة خاصة . فقد تعاطى هؤلاء الاعمال الدونبة واكش الپن قذارة واقلپا دخلا » 
رعاشوا في احباء مقفلة شببپة بالاحياء البپودية القدية ( في « هارل » بلغت نسبة الوفيات بين 
الاطفال ٣‏ ره ؛ بالماثة في السنة ۱۹۵۹ بسا هي لم تبلغ ) ر١٠ BUL‏ في اوخم احياء السض ) . 
فم من بمانون من البطالة قبل غيرهم واکثر من غيرهم » لانهم اول من یسر"حون في ظروف 
الازمات . 

end‏ هذه البطالة عن التقدم التقني ول تنخفض منذئذ الى اقل من ۳ره بالمائة ( رقم السنة 
64 الذي بات عاديا ) . وفي السنة ۱٩6۸‏ بلفت 6,4 بالماثة ( رقم PAR)‏ الاقتصادي في 
السنة ۱۹۱۹ ) » ds‏ السنة ۱۹۰۱ »2 ۷ الائة , ds‏ اواخر السنة ۱۹۱۵ انخفضت الى ) و) الماثة 
من مجموع اليد العاملة . فلم يمل « patio‏ السسور » من ثم مسألة اشباع اله اجات الضرورية 
الاولىة جوع الواطنین . 
وهکذا تألفت طبقة موجبة ضثملة العدد سارت على ال اة 
الاقتصادية وقامت du‏ نصف قرن بدور متزايد الاهية في 
ادارة الملاه السياسية . فکا قدمت الدليل على ذل لك مولفات « وء رابت ملز » La)‏ 
المسطرة ) » احدر اوفر الامير كين ثروة ( او لك الذن علکون ا کش من ۳۰ O gada‏ دولار ( ¢ 
بنسبة متزايدة » من الطبقات العلما : ٩۸‏ / في جيل السنة ۱۹۵۰ € مقابل 5ه / في جمل LUN‏ 
۵ و ۳٩۹‏ ۰ في جيل السئة ۱۹۰۰ . وحدث الشيء نفسه في وظائف الحكومة الاتحادية 
ui : 1441‏ الشخصات ال ۵۱۳ الي شغلتما dis‏ السنة ۱۷۸۹ حتی السنة ۱۹۵۳ Aa BEY'E‏ 
ان BU ve‏ احدروا من اوفر عائلات البلاد ثروة ( وهي ou JG‏ ه و 5 المائة من عدد السكان ) 
وان ه بالمائة فقط انحدروا من عائلات العیال وصفار التحار والفلاحين المتواضعين . وقد تکامل 
امتزاج ادارة الامال بالادارة La KHI‏ تکاملا متزايدا . ومع عودة المموريين الى الم في 
السنة ۱۹۵۳ تألف اكثر من نصف موظفي الادارة الاخهرة من رجال جاؤوا مباشرة من 
الاوساط الرتبطة شخصياً وماليا بالاعحال الكبرى واختيروا بالتعيين لا الانتخاب ول يسيق لهم 
قط أن تعاطوا السماسة . لقد اصرحت الدولة والاقتصاد » اكثر من اي رقت مضی » في ايدي 
الطبقة نفسها . ۱ 

فلا عجب والحالة هذه اذا ما تعززت النزعتان الانتهازية راحافظة واذا ما اهملت روح 
cr) )‏ اد ند » أو حوردت . فان المعارضة العنندة الي صادفپا ف,د. روزفلت وسض 
مستشاريه لدی بعض الصوالح الكبرى والقوى الحافظة » قد استمادت كل فقوتأ بعد موت 


1 


الرئيس . وتشهد المؤلفات الادببة على زوال حظوة هذه « اليسارية » التي احرزت ذاك النجاح 
العظم في الثلاثينيات ؛ وهي تكس تشوش الرأي العام امام زعزعة النظم التقليدية ؛ فحتى في 
الاوساط الجامعية والفكرية برزت حر مناهضة لاتقدمية مت الرأي ااضاد للاساواة الذي 
قال به ادیاء ومؤرخون من امثال و« ت.س. الموت » و « ارنولد تويدمى ۾ » ودلت على نين الى 
حققة Lot‏ رقف عا هو خالف للصواب اذاعتمما کافة وسائل التسبر : السفا » والرادیر » 
والتلفزة » والصحافة طبع . فنجم عن ذلك ازدراء حقيقي بالقبم الفكرية في حقل التعليم » 
و حذر مق من كل روح نقدية ورفض البحث في الاراء القولهة . وهکذا تمادى تأثر حوهربي 
القرن التاسع عشر € واولئك الذين ايدوا في العشريشات عداء ال د كو کلو کس کلان » للسهود 
والكاثوليك وتحريم تعلم فلسفة التطور ؛ واولئك الدين قاوموا gr‏ الجديد الذي سار عليه 
ف.د. روزفلت بعد السئة ۱۹۳۰ ثم اصبحوا اتصارا نشاطا للماكارتية و « مطاردة 
الساحرات » € قبل ان يصوترا لمصلحة «ب. غولدووتر e‏ ويؤيدوا Lars LUS‏ جورف 
ببرتش € . وهكذا وجد حو عرز الانتهازية ا ابان ذلك دافيد ريسمن ( الممور الهمل ) » 
واحترام السلطات الاجتاعية » والروح القومية » والاعتقاد بان الطريقة الاميركبة قي اطساة 
el‏ شکل حضاري وبان الذين بتجادلون فما یکونرن «غير امير كبين» اي خونة بالقوة مب 
على قوی الامن مراقمتهم . 


على الصعيد الداخلي » كانت الغلبة لسياسة ثورة اجتاعية : انه انتقام ارباب الاعيال من 
التشر يسم الاجتماعي الرو زفاي الدي افره قانون « فاغنر » في السنة ۱۹۳۵ E‏ فالغي هذا القانون 
عشروع قانون « سارتلي - تافت € الذي حد من مارسة حق الاضراپ في النشاطات القومسة 
الصالح واعطی الرئدس حى تحريه في الصناعات الرئدستة . ومن ظواهر هذه الاله النفستة » 
d‏ السنة ۱۹۵۲ اقرار قانون اشحرة ( قانون ماك كارن وولتر ) الذي ادل الزید من 
الصعويات على قواذين ال هحرة السابقة » اي على هجرة سكان اوروبا الشرقمة والجلوبية . ولكن 
ال لطات الاتحادية بذلت bye‏ هدف الى تحسين وضع الزنوج - الذين بلغ عددهم 
° في السنة ۱۹۵۷ - کا يدل على ذلك قرار الحكة العليا في ۱۷ ايار ۱۹۵4 الذي 
جعل قبول الزنوج الزامياً في GE‏ الدارس » ولکنه اصطدم تقاومة ضارية وظافرة عملا 
ایداها السکان السض في الولایات Lai) Lu st‏ « لل روك » ) . بد ان الزنوج Los,‏ 
من سلبیتهم وبآوا الى ااظاهرات السادية والعصيان الدني بفية الفوز بالساواة المنوعة عنهم ‏ 
بالرغم من ورودها في التعديل الرابع عثسر الدسةور — ووضع حد لل#منیز العنصري في اللؤسسات 
ووسائل النقل العامة » والمدارس والجامعات » والاحمام المقفلة الق بء.شون فما . وتوصل oake‏ 
Gent‏ کدی وجونسون ال اقرار قانون وفر هم ضبانات هامة لاحترام حقوقیم لدت 
( اب ۱۹۹۵ ) » ولکنه اثار موجة جديدة من اعمال المنف والتقتيل Gi‏ استهدفت القائلیل 
بالغاء التمييز € وعیل في الوقت نفسه صبر الزنوج . ثم GË‏ عن سياسة اللاعنف سین بدا انها 
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انتبث الى الفشل ؛ فهرزت حر « الزنوج dl‏ » الدن قاموا وم معا كس مثنصلین 3 
من الثقافة Las al‏ المم‌ودية - المسيحية . وكان لهذه الحركة » بالرغم من 45 عدد الناهضين 
Le‏ » حادپ قوي على الماهير السوداء المي تخلت اکثر فاکش عن LS Laslël‏ سید 
بذلك انفجارات اشيحان احرية والدامية في ديترويت ( ۱۹۸۳ ) وهارلم ولوس انجلوس في وز 
954 وآب ۱۹۱۶ , 
يضاف الى ذلك ان نطاق الجادلات السياسية اصبح اكش 
انحصاراً يوم بعد يوم . فان تدخل الدولة » وترجمهها لاحساة 
الاقتصادية » ودور النقابات » والتدابير المتخذة لتوطيد الدخول الزراعية € اي كافة 
الاستحداثات التي اعتبرت ثورية في زمن المج الجديد » م تکن nl‏ منازعة vue‏ من فقسلل 
du pl‏ منذ ان استمالوا اليهم سطرا من الطبةات المتوسطة والعمالية المتخلقة بالاخسلاق 
الدورجوازية » وتطرا من الزنوج Cast‏ . اما الحزب الدهوقراطي فل يتقدم من المنتخبين » مش 
فشله » بأية فکرة جديدة Cas‏ . فكانت المسائل التى تناولتها المناقشات مسائل ظرفسة : 
التمریفات الجر LS‏ التجارة الكبرى » مناهج السیا سة الخارحمة ؛ فكانت النتسحة إعادة 
انتخاب الرئس ابزتهاور في السنة ۱۹۵۹ ب ۲۸و۵۷/ من الأصوات» Ka‏ هو ل يفز الا Joosta‏ 
منها في السنة ۱۹۵۲ . 


الحساة السياسعة 


بيد ان فوز كنيدي با کثرية d Jia‏ ااسنة ١4٠‏ بدا وكأنه احدث تغميراً iLe E‏ الملاد 
اساسة . فان الآمال التي بعثها اسلوب ادارته الجديد » وتأليف وزارته الى ضمث - كا فيعهد 
روزفلت — Í aS fase‏ من رحال الفكر واساتذة الجامءأت “ وبرنامج E‏ الجديدة » 
الذي انطوى على اصلاحات عميقة بغية ازاله بؤس « اميرك الاخری » » و ازم الدي اعتمده 
الرئيس في مقارمة ملوك الفولاذ والقائلين بالتمبيز العنصري في الجنوب رغبة منه في الدفاع عن 
الزنوج » قد زالت كلما بزواله , واذا استفاد خلفته ج. لندن حونسون من اكثرية LOU‏ 
تشهد بوجود تيار حرية قوي UE‏ ردة فعل للتبار GUN‏ الطابم الذي تزعه منافسه « باري 
غولدووتر » » فانه قد عاد الى انتباج سياسة محافظة في الداخل ( باستثناء ما يتعلق Jai‏ 
الزنوج ) وسياسة تدخل في الخارج تعد الى الذا كرة عبد « القضمب الطويل » . 

فهل كان تحدید الحياة السياسية امرا مکنا با تری ۶ ان النظام الانتخابي الذي يشوه التعبير 
عن الرأي » والمؤسسات نفسها قد ساعدت بقوة .على agl‏ . فان عدد « كبار الناخسین » > 
لا بطایق » عند انتخاب الرئس » عدد الاصوات احموع2 : LI d‏ ۹ جم روزفلت 
۸ من ااقترعین ب 5/ من الاصوات . رفي السنة ۱۹۹۰ فاز حون کنسدي علی‌منافسه 
ب ١‏ و ٠ه‏ فقط من القترعین € با كثرية 4م صوتا من اصوات کبار الناخمين . وقي ااسنة yang‏ 
فاز « ج. لندن جونسون » » باکش من /5٠‏ من القترعین » ب مغ صوتا من كسا المنتخبين 
مقابل oy‏ صوتاً لنافسه . وساد انتخاب اعضاء احالس التشريعية وانتخاب المثلین کذلك 


EYA 


تبان كبير جدا:فان الاصولالحددة في السنة ۱۹۲۹ تعمد آ لبا ترزییم المقاعد ني مجلس الممثلين على 
الولایات بدالة التغميرات الديموغرافية الطارئة في الاحصاءات المشرية » ولکن تقسم الدوائر 
في كل ولاية - وهو من اختصاص السلطة Lt‏ دون غيرها - متبان حسداً ومؤات - کا في 
اوروبا - لمناطق الريفية التي لا تقم فيها سوى اقلية ÈS‏ جداً ؛ وهکذا فان المناطق الآخذة 
الاسلمحاش قتعت بنفوذ كبير جداً پالاسبة للاناطق الآهلة بالسكان ( في کونکتکت aë‏ دائرة 
صغرى تضم ۱۹۱ شخصا ودائرة كبرى تضم ٠٠‏ ١م‏ ) . وقد استلسم تساوي عدد الشوخ بين 
الولايات » بصرف النظر عن عدد سكانها » obus,‏ كفة اقل الولاات GK.‏ في مجلس الشبوخ : 
فان NT‏ التي لا مثلها سوى نائب واحد تتمثل ets‏ على غرار ولاية u‏ التي يبلغ سكام 
۰ ۸۵ نسمة » وولاية نيويررك التي تضم ۷ G gala‏ وفي مجلس الشبوخ كا في مجلس النواب 
تقوم بالدور الأساسي اللجان الداءُة حيث بقفي العرف بان يكون الرئس » الذي يتمتع 
Dhela‏ شه مطلقة » لا منتضاً من ق.ل زملاثه » بل اقدم عضو بين اعضاء الاح1 . فبو 
من ثم متدم العزل علا ومستقل عن الدبن مجدد انتخابهم بين دورة واخرى » ويحتل 
المرا كز الشاغرة زعساء الاحزاب . فنحن من ثم امام حم pri‏ عارسون Bai‏ راجحا 
لانهم احرار في تمجيل المناقشات أو تأخيرها الى ما لا نهاي: له . واذا ما اضفنا الى ذلك ان 
النفقات الانتخابية باهظة وتحاوز Ù gada‏ دولار ملس si‏ > لاتضحت لا الفائدة الككبرى 
التي عکن ان تحنسها من هذا الوضع الفئات النافذة التي بانت مؤسسات Le,‏ والتي تدافم بكافة 
الوسائل ( الملة الصحفية » الافلام » الاذاعة » وحتی الرشوة) عن صوالح الدول الاجنية 
ES (‏ الصین الوطنية » AUS‏ تشومي ) € وصوااح التكتلات الاقتصادية ز كثلة السکر ) . 

وأثر التأثير نفسه نفوذ آخر حذر الرئدس ازنهاور مواطنيه منه في خطابه الوداعي الذي 
القاه في كانون الثاني ۱ :دف adle‏ الحكومية مجحب أن محترز من النفوذ الكبير fas‏ الدي 
يتمتع به العسكريرن والصناعيون ... فرحب الا نسمح البتة له ذه القوة المزدوجة أن تمس 
حرياتنا الديوقراطة » . وجلى ان هذه الكامات تشد د على المكانة الکبدی الى يحتلها الیش 
اليوم في بلاد ل يكن لها قبل السنة ۱۹۱۷ سوى نواة جيش لا اهمية لها . فسان ارب الباردة » 
و فقدان الاستقرار العالمي € والدور النافذ الدي تقوم به الولایات المت دة منذ السنة ۵ ۱۹4 > 
وتدخلا الكثيرة في « العام الجر » » وقواعدها البحرية والجوية وبءثاتها السکرية الموزعة على 
كافة القارات» ودورها المولسی في مقاومة الشموعية او ما nu‏ سوعبا » والسباق الى اللسلم 
النووي € والدفاع عن الصالح الاقتصادية حمما بدت مپددة مخطر الاصلاحات الاجماعية » کل 
ذلك يفسر at‏ امش الذي خص Line‏ ضخمة يغذي قسم منها دعاوة ladh‏ جدا ومتعددة 
الاشكال غالبا ما ترتدي طابم التضويف والوطنية المتطرفة . 

يضاف الى ذلك اشبر] ان LA‏ طلءيات اادولة في حماة المؤسسات الصناعية » التي يعسلل 
معظمها للدفاع الوطني » تحمل هذه المؤسسات على التأثير على الادارة واقامة العلائى بالسلطة 
العسكرية من اجل الحصول على الطلبات € Lagas‏ بواسطة العديد من کبار الضباط والقادة 
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المتقاغدين الداخلين في خدمتها » وعلى تغذية الجلات التي تظهر امب رک وكأنها مبسددة مخطر 
التخريب » ومن ثم تغذية الروح الوطئية والوطنية المتطرفة Las,‏ الحافظة السياسية . 
ال الاقتصادي الاخير هد د هلمأ الاستقرار pta‏ الناجم d‏ موز ۱۹۰۷ عن ظبور 


اترا ازمة اقتصادية حدیدة ٤‏ هي الثالثة واخطر ازمة متف السنة 


۰۵ لفان التوسم الذي اتاح منذ السنة ۱۹۵۳ ارتفاعا متواصلا 
في الدخل القومي والاموال الموظفة » ومن ثم في الطاقة الصناعية » قد أفسح الکان حينذاك 
ار کود واضح المعام دا عقبه تأر بارز منذ تشمرن الاول : فلم يبلغ ارتفاع الاستبلاك القومي 
سوى ١‏ بالماثة » وهو رة لا وازي Solelh‏ الناجة عن التزايد السذوي (الذي fl‏ ۰۰۰ ۲۷۰۰ 
شخص ) فی عدد السكان » وتدنت ارباح plus SE, AN‏ — ) بلمائة عنها في السنة موا > 
وانخفضت ممعات المخازن الکبری » وتکدست الخزونات» و انخفض معدل الاتتاج الصناعي 
بنسبة GUY ٩‏ في کانون الثاني ۱۹۸ عنه كانون الثانى ٠۹٥۷‏ > وتواصسل الغاء الاستارات 
الزراعية الحامشية » واستمر عدد الزارع في Ga‏ ؛ واخيراً ارتفع عسدد البطالين في نيان 
1404 الى ۰۰۰ ۱۹۸ ۵ 6 أي 7و ؟ بالاثة من اليد العاملة الموحودة 5 الملاد » وهو رقم A‏ يبلغ 
قط منذ ۱۹۱۲ . و کانت ASI‏ الصناعات تأثراً بالازمة صناعة الفولاذ حيث هبطت نسبة طاقة 
الانناج الستخدمة الى ۵۳ بالمائة في شهر آذار من السنة ۱۹۵۸ ؛ وتأخرت كذلك تأخرا بنا 
الصناعات الكدمدائية ( المنتجات العجيئية ) وصناعات الاسپزة المتزلية الكبريائية » ele,‏ 
مواد البناء » Ru‏ استمرت كلفة المميشة في الارتفاع . وقد أدّت حداة اعراض التقبقر هذه الى 
ظهور « شبح فقسدان الثقة الاقتصادية » » وتطلبت عسلاج « الرستخات الالبة » التي باتت 
كلاسيكدة : تدخل الدولة بواسطة تءويضات البطالة € وزيادة القروض من احل تأمين olele‏ 
الدفاع الوطني » والاعال الكبرى 6 Jalas y‏ التحبيز € وااساعدات شید LUI‏ ... 
انفرجث الازمة » وفي السنة ٠۹٠١‏ > دخلت الولایات المتحدة» التي احرزت أقل تقدم بين 
الدول الصناعية الكبرى مند السنة ۱۹۵۴ ‌طور ازدهار عظم jail‏ فه من السنة ۱۹۰۲۹ . فان 
معدل الانتاج‌الصناعي‌الذي ار تفع بذستة ٩و‏ ) بلمائة خلال السنوات ۰۱۹۱۱ ۱۹۱۳ قد ار تفع الى 
y‏ / في السئة ١954‏ وه بالمائة ٤‏ وز ۱۹۱۵ ds.‏ تہ رف SU‏ قط dit‏ ۱۹۳۳ - ۳۷ > فترة كو 
متواصل على مثل هذا التادي . و كان ذلك iomat‏ سياسة تدخلية تمشت عليها ادارة كندي التي 
استبدفت النمو والحافظة على نسمة نو مرتفعة بتنشيط التحارة الخارصية وضمان العمل لعكافة 
السكان . وشحم توظيف الاموال في الصناعة بسلسلة من التدابير المالية والنقدية وبتخفیف 
الضرائب ٠‏ الخ . » في الوقت الدي زیدت 5 4 زيادة محسوسة المساعدة الاقتصادية للدول غير 
النامية . فبلغت التجارة الخارجية في السنة ١554‏ مستوى قياسياً اذ باغ الرصيد الدائن الصافي 
۷ ملسارات دولار . الا ان ميزان المدفوعات قد بقى في عحز يفعل النفقات الحكومية 
is Kamali y‏ واطراد اخراج رژرس الاموال الخاصة ااوظفة في الخارج» ولا سما في بلدان السوق 
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SAA‏ ( هولندا » بلجمكا » LOU‏ € فرنسا) ؛ وهكذا فقد انشأت فروع الشركات الاميركية 
ASI‏ من ۳۰۰۰ مصمع نافست الشر كات الأصلية نفسپا احيانا في العام وحتی في الولايات 
المتحدة . وهي الاتحاهات نحو التضخم QUI‏ االسيمة عن ارتفاع الأحور والافقات غير المنتحة؛ 
و تسلح » مكافآت تخفيض المساحات الزراعية » » ما مدد قيمة الدولار المعتبر الوم ذا قدمة 
مرتفعة على العموم . 

ما تزال الولايات المتحدة أقوى دول الكرة الارضية ولکن مركز dt‏ الذي اسنلته 
پسد الاصر CM‏ آخذ في التضاؤل يرما بمد يوم . فان النجاحات التقنبة التي حققها LAN‏ 
السوفءاتي قد ارتمتها منذ البوم على |عادة النظر في سياستها الخارجمة التي آمنست دفاعية . واذا 
ما أضفت هذه النحاحات الى تحدد پناء اورونا الاقتصادي » YU‏ تهددها ‏ في احسل dns‏ — 
بصعوبات ipate‏ بصعوبات البلدان القدمة . 
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اورويا الغريية واليابان 


حن وضعت المرب العالمة الثاندة اوزارها » كانت اوروبا الفريبة في حالة برثی شا . فان 
اقتسادها كان اكثر U‏ وزعزءة منه بعد الحرب السابقة » وهبط معدل الانتساج الصناعي في 
فرنسا وبلعنکا وهولندا الى ٣ب‏ € 74 € ۷۵ بالماثة من مستواه قبل الحرب » وفي الانما الغربية 
الى ۳۵ بالائة . وتدنى انتاج الحدرب » واتاف اکثر من نصف وسائل النقل او اصب باضرار 
كبرى . وق بعض المناطق عرفت اوروبا المجاعة » وق کل مکان À,‏ عرفت Crie Cp‏ . 
وانفدت الحزونات والمن . وخلال ست سنوات لم تحده اية آلة وم يشيد اي stu‏ € يل على 
نقدض ذلك درست كافة الآ لات بسرعة Les‏ اقفلت اسواق اوروبا التقلبدية وتعودت انحساء 
العام الاخرى الاستغناء عنما . faits‏ تبدل نظام المقايضات Jas‏ عمية] بحدث ان الدول » التي 
كانت من قبل دائنات العالم » اضطرت لتصفية اموالبا في الخارج واستدانة مبالغ طائلة : لقد 
انتبت الى الافلاس . 

قبل السئة 144٠‏ / لم يكن تفوق الولايات المتحدة GoL,‏ بعد » وبالرغم من ان اوروبا لم 
تعد سوى الر كز الصناعي الثاني في العالم » فانپا قد بقرت الر كز التجاري الاول . ففي السنة 
۰ كان الاتبار كاملا في الحقل التجاري والالي » وعلى الرغم من اعادة يناء سريعة » فان 
تأخرها سيزداد يوم بعد يوم . ويرد ذلك في السنة ه44١‏ » الى ان البيئة التاريخية التي بنيت 
قمما قوتها قد تغيرت في اتحاه اكثر معاكسة شامنه بعد السئة ۱۹۱۸ . ولست روساوحدها 
بعد البوم ما اغذت تتخلص من نفوذها الاقتصادي كا في اعقاب المرب العالمية الاولى ٤‏ 
قاوروبا الشرقبة جمعاه وجزء من اوروبا الوسطی gas d‏ دا م Los‏ لحاجاتها من المنتجات 
الغذائة والواد الاولمة . ومنف السنة 4 ؛ أصبح للصين الشاسعة الاطراف » والمستعمرات 
المتحررة 6 allée‏ واندزنسا 6 سياسة اقتصادية لا FE‏ الا بصوالحبا الخاصة . ول تعد هذه 
الملدان مدينة لاوروبا » لا بل رغبت كلها رغية sul jte‏ الوضرح في استخدام خاماتا الخاصة 
وتنظم نقلبا البحري وغيره . وغالبا ما صادرت الحكومات رژوس الاموال الاجنسية وايطلت , 


417 


امشازات المشاريم الاجئبية . وفي مناطق ما وراء البحر الق ما تزال مخضعة» وف آسبا وحتی 
في افربقما» وفي بلدان الشرى الاوسط النص.ف مستعمرة » هددت الحر كات القومية الکاسب 
التي تحققپا اوروبا من استؤار الثروات الطسعية . اما تفوى الولایات المتحدة الاقتصادي فتد 
els rl‏ . 


كان LIY‏ اعادة بناء كل شيء في اورويا ؛ وامال خلفت اطرب 
CS,‏ لف تداقضت ردود فمل الرأي العام حوله تناقضا لا 
شعوريا . فمن حية اثارت وطأة الاقتصاد الموجه » والتقنبن الذي‌فرضه « اقتصاد الحاجة » > 
استياء كيرا لا في ارساط الصتاعيين يسيب الحد من ساطتهم في ملم وني أوساط التجار 
فحسب »© بل في أوساط المستملكين dll‏ تضایقوا في عاداتهم وعرموا ما رغبون في ابتياعه 
lasi‏ . فکان هناك من ثم نوق سامل الى العودة الى اهرية » والغاء الرقابات الادارية الختلفة 
والتحديدات . وبرزت فى الوقت نفسه رغمة ماثلة في العودة الى اطرية الفردية » الى حرية الفکر 
والتعبير الى عطلت في "البلدان الحضعة للنازية » والتى حددت تحدیدا متبانا في البلدان الرة 
Jais‏ الرقابة والتشریم الحربي . فبدا النظام الاقتصادي اطر والاظام السيامي الحر من ثم 
متضامنین » ولكن الفوضی الاقتصادية والاضطراب السباسي اللذين قادا الانما » قبل السنة 
۳ الى النازية وقادا الدول اطرة» بعد السنة ۱۰۳۹ » الى الهزيمة » قد خلقا رغبة في نظام 
اقتصادي وسياسي لا تکون فسه ااصلحة الشخهة القاعدة السائدة ؛ واظبر اختبار الازمة 
و ا ا غ ره وی رو ك الا شراة ال 
الرطتبة» وان رة الدولة وحدما قادرة عل ايار کافة موارد السلاد فى :ستل اام العامة 4 
وان هذه الاخيرة تقفي بان تسند الى الماعة رقابة قطاعات الاقتصاد الرئيسية . وأثارت 
ددر ضائقة الال والفلاحين ابان الازمة الرغبة في نظام يؤمن العمل للجمسم dany‏ عن الناس 
كابوس الخوف وعدم الاطمئئان ؛ « العمل للجميم في مجتمع حر » * هذه كانت الصيغة GA‏ 


توجز نظرية «بفردج» الذي أحدئت خطته » وقد أقرها البرلمان البريطاني في ايام الحرب » 
دوبا Cart‏ جدآ . وعلى السعيد السياسي طالب كل من فکر بالاصلاحات الواجب: ادخاشا على 
النظام البرلاني يسلطة تنفيذية قوية قادرة على فرض الاحناء آمام المصالح الكبرى € وباعادة 
تنظم الاحزاب » وتجديد المشر والاساليب تحدیدا كاملا . 

ae اددي «المقاومة » رغمات في نظام‎ de Gus وحدت في الملدان المحررة‎ Kas 
كثيرأ والنضاء الاقتصادي الحر » وفي تنظم لا تکون فيه الديموةراطية‎ ans بالاشتراكية لا‎ 
شكلية فحسب . اما في الواقع فسيكون فشل هذه الابتغاءات كاملا » لان اعادة بناء‎ 
. EAN اوروبا ستتم في اطار النظام الاقتصادي والسماسي‎ 
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١‏ - التطور الاجتماعي 


بالارواح الي ue‏ ممار آخر للصسعویاب» JA‏ تحدد النزوحات 
البشرية التي لم تبلغ قط مثل هذا الاتساع منذ قرون المد 
البلادي الاولى » والتى غيرت وجه اوروبا fous‏ هاما ( الشکل ۲۳) . 

بان العمليات الربية بالذات ارغم ه_لادين البشر على النزوح يفعل النفي ( البولونبون > 
السرود í‏ الاو کرانسون» الروس ( ونقل اسر ی اطحرب والعمال للقمام بالاعمال الالزامية وسماسة 
« الارش الحرفة » واخلاء المناطتى من السکان اخلام منظماً. ومن جبة ثانمة» انتبت الاتفاقات 
التي عقدها هتار في السنة ۱۹۳۹ مم ايطالما والاتحاد السوفياتي الى نقل الاقلبات الالانستة في 
التسيرول والملدان الباطيقية ... الى الرايخ . ثم اقمى الالمار_ عن الالزاس - لورین اکش من 
وموم es‏ فرنسي í‏ وادى دخو شم LL EMA]‏ الى فرار الع دد ص all‏ 98 سلافمین PTT‏ 
ds‏ رومانما كذلك نزح ses‏ + + ۲ رومانى عن ترانسلفانيا الشهالية و ۰ ۰ ١١+‏ عن دوبرودعا 


النزورحأت البشرية 
في ss‏ 


الجنويبة > بينا نزح ۰۰۰ ١١١‏ مجري عن ترانسلفانما الجنوبية . وقدفدار « کولشر » باصكثر 
من ۳۰ مليون اورربي» بدخل في عدادهم الدنبون الفارون امام الفزو ؛ عدد المنقولين والشردین 
والمنفيين بين تاريخ اندلاع الحرب واوائل ااسنة ۱۹۱۳ . ويمد ذلك جر انسحاب الحموش 
LUYI‏ ممه اللاجشین الالمان من « الثسرق » » وروسا الممضاء » والملدان الماطتقية » وپولونما 
es)‏ ۱۱۰۰) » وبلدان حتوبى شرق اوروبا » ام کانوا تخشون انتقسام الشموب التي تسلططوا 
عليها واستفلوها . وقد تم الجلاء اثناء انسحاب الج.وش » في ظروف صعبة جدا > في mi‏ 
والزهبرير » سير على الاقدام او في شتى وسائل النقل » صفوفاً طوية على الطرقات . فبذا مسا 
حدث فمل ل ۰۰۰ ۳۵۰ الماني کانوا في القرم واوكراندا واجلوا الى Lo y‏ الغربية وما ل دوا ان 
نزحوا نحو الغرب امام التقدم السوفماتي . وهذا ما حدث كذلك ل ۰۰۰ ۲۰۰ الساني کانوا في 
رومانيا » وللالان الذين كانوا في يوغوسلافا E‏ وهتغاريا ... 

م يكن النزوح بسبب ارب من نصسب OUY‏ وحدم . فان الكاريليين - ریا بلغ عددم 
göl — Yos ۰‏ فروا الى فناندا في السنة ۱۹۳۹ شلال ارب الفنلندية الاولی » قد عادوا 
في السئوات ۱۹۳-۱۹۱ الى LLE‏ اثناء الحرب الثانية » ثم فروا مرة اخری في السنة 
4 ۸ . وارغم كذلك عثمرات الوف الفنلغدیین والثر وحن الى الابتماه عن مىادین العار اد ف 
لاپرنما, وبا اسوجو اسئونيا و ۰۰۰ ٩۵‏ انغري الى السوید وفنلندا. واضطر کذلك الى الفرار 
نحو الفرب الفلاحون الاو کرانمون والروس الذین ما کانوا ليستطيهوا البقاء في مناطق الحدود » 
و « ااتماونون » مع الالمان الدين خافوا من تأدية الحساب » والرومانون الذين استوطنوا 


tit 


y Adail y‏ حدیثا € ورومائيو بو کوفننا وبسارابیا » les‏ بلغ بموعمم ۰۰ و کذاك 
في الغرب دفمت الجموش الحليفة النقدمة امامپا الألمان القسمین في الملدان الحتلة و « التعاونسین» 
الفر نسسین والملحيكيين واطولندین ... 

اوقف سمل اللاجئين الآ تين من الغفرپ بسرعة . اما سمل اللاجئين الا تین من الشرتى فم 
يكن من المسير ايقافه . فان ملادسن الالمان الفارين من الشرق قد DE‏ بهم سل آخر ٠‏ وق 
موقر بوتسدام تخلى الحلفاء كله عن سياسة حماية الاقلبات التي انتبحت في معاهدات ۱۹۱۹ - 
۰ والتي أمكن تقدير مدى فشلبا . وقادم الخوف من مطالبة ايطاليا بالاقالم الايطالية 
اللغة والسكارن ومن انيعاث الحركة الجرمائية الشاملة الى sel‏ سماسة تةمي بان نقل الى 
LOU‏ الامان الموحودون في بولونا ( ٠٠٠+‏ ۳۵۰۰ ) وتشمكوسلوفا كما( .٠٠‏ ۵۰۰ ۲ ) والتمسا 
وهنفاریا . فنقل زهاء ۰۰۰ ۰۰ 4 لاجىء لا موارد لهم تقریباً الى المانيا التي الخفضت مساحتما 
U, ۲۵ Lui‏ . وعشسدت اتفاقات بين الانحاد السوفماتي ورومانها وبوغوسلافي! 
وتشبکوساو Lolita, LS‏ بغمة تبادل اقاماتها او dit‏ تسمل عودة مواطنما o‏ ومن جهة Ab‏ 
احتل قرابة ملبوني تشكي وسلوفاكي الافالم التي غادرها OUY‏ . ووطنت Ligg‏ في الاقالم 
الالمانية التي استولت علمپا في الغرب » وكانت شبه خالية من السكان » ۳ ملايين فلاح بولوني» 
ka‏ استالملت RSI‏ من ملبون بولو من الاقالم الواقعة الى اشرق من خط کورزونااي آصیحت 
سوفىائتة » وانتقل زهاء ۰۰۰ ۷۰۰ او كراني La,‏ استيطان او كرائيا . 

في يوغوسلافيا غادر استریا اكثر من ۰۰۰ ۱۰۰ ايطالي » واجريث مفاوضات مع هنفاربا 
JoL‏ السکان ؛ وبالمقايل وصل ۰۰ ۰ بوغوسلافی من مقدوننا و ۰۰۰ ۰ من Tr 1 Lola‏ 
الاتحاد السوفماتي » استوطن المبورية القومبة الارمنية ۰۰۰ ٩۰‏ ارمني جاژوا من مختلف انحاء 
الشرق الاوسط ٠‏ ولکن ال ۰۰۰ DUT Lee‏ القسمین في جمورية الفولغا الستقلة قد نقلوا بتدبير 
اتخذته السلطات حرصاً منها على سلامة البلاد » وانخذت التدابير نفسها بعد احرب في اريم 
جمبوريات مستقلة تقم فسا اقليات غير سلافنة بسبب تعاونبها والالمان : لتر القرم ؛ الكلموك » 
التشنشن - انغوش » الككبرد الملقار ( وقد بلغ oge ۰ rosé‏ شخص تقریاً ) الذين نقلوا 
الى آسيا الوسطى وحل محلهم فلاحون روس . وم الفلاحون الروس: كذلك من استوطنوا 
الافاليم الحتلة او المستردة في الغرب ولا سيما بروسيا الشرقية القديمة . 

ارتدى معظم هذه التنقيلات » التي رما تناوات ۲۵ ملبون شخص » طابعاً نهائيا) ؛ 
وبدالت تبديلا US‏ خريطة توزيع الاعراق في boost‏ الوسطى والشرقة التي A‏ تلبدل منذ 
اواخر القرون الوسطى . فنقلت fau‏ لحو الفرب حدود امتنطان السلافبين » من روس . 
وبولونيين » على حساب الفنلندیین والبلطیقبین ولا سيا الالمان » وح دود البوغوسلافبين بعض 
الشيء على حساب ie Yi‏ . وكانت النديحة ان المستعمرات الالمانية في اوروبا الشمرقسة 


والجنوبية الشرقية» التي كانت تولف جالبة مزدهرة ونافذة من eee‏ ۵۰۰ ۳ الاني بين البلطيق 
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VADE JAANA الاررربية بين‎ Lu ۰۳ الشکل‎ 


, BW ses وس مدرد وا ۾ - حدود بين‎ sara جدود‎ 6 LUI ب تزوحات بين الحر بين العالمسّين» ۲ - نزو سات شلال ريعداطري المالية‎ ٠١ 


والبحر الأسود وبين الکربات والفولفا » والتي يعود تاريخ بعضها الى القرن الثاني عثير > قد 
صفنت تصفمة Lily‏ خلال سئوات معدودة . 

تجمم العدد الأكبر من هؤلاء اللاجئين ( ٠١‏ ملایین ) في الانيا الغربية » وقد أثار وجودم 
مسائل صعبة من حمث AKN‏ وفاقا sua LI LU‏ وللحماة الاقتصادية . وتوجب ان def‏ 
بمين الاعتبار كذلك اللاجئون » او « الاسخاص ار تحلون » الذين ما زال بعضهم في النمسا 
Liu ,, LIU,‏ المظمی . فرؤلاء يؤلفون جمهوراً يدف على اللبون شُشخص نزحوا مخيرين أو 
مك رهين de‏ السنة ۱۹۳۹ : امسرى حرب ل Loges‏ الى eplab‏ » عمال مدنيون من غير OLLI‏ 
ساروا على أثر الجبوش الالانمة» لاجئون من بعد الحرب» وقد جاء palina‏ من أوروبا الشرقية: 
بولوندون « سبق ان الخرط مليم ۰۰۰ ۱۱۰ في جسش ان درز» ؛ پلطبقبون € أو كرانيون » 
يوغوسلافمون ... من الملعاونين والالمان » او اعضاء الطمقات الهاكمة القدعة » الدین م يرغموا 
في المودة الى بلادهم بعد ان اصبحت ش.وعية » او اليهود الائفين من اعداء السامية » الخ , لقد 
تعبدتهم منظمة الامم المتحدة التي اصطدمت عقاومة الدول الراغية عن قبول الى اجرين » 


فشكلوا طبلة سئوات عدة عنصراً يثير القلق والارتماب في اوروپا الضطربة والنقسمة . 


شلد زالت امكانية d Aa y : + el‏ اوروا اربع بلدان 
عحزت عن تأمين المعيشة لسكانها الزائدين عن طاقةها الا سکانمة : 
المونان í‏ ابطالسا Lu í‏ الغربية í‏ هواندا 5 وقد بلغ جموع 


فال 
y à‏ 5 الأرروبسسة 


هذه الزيادة في اوروپا وحدها بين ۳ و ؛ ملابين شخص لا GK ögat‏ لهم في اقتاد بلادم 
وبرتفم عددم كل سنة بفعل زيادة الولادات على الوفدات. وكانت المباجرة داخل اوروبا حدودة 
وغير ذات شأن . الا ان المباجرة الى ما وراء البحار » الق توقفت عملا من السنة ۱۹۳۰ » قد 
استؤنفت Pag‏ في السنة ١469‏ . فسافر كل سنة » بين السنة ١449‏ والسنة ۱۹۵۱ » زهاء 
۰ شخص» حليم من « الاشخاص ge il‏ » » بفضل القانون الخاص Y Sy‏ الذي ممح في 
السنة ۸ ۱۹4 بدخو لهم الى الولايات المتحدة lijo‏ تقسد بالانظمة المرعمة Yi.‏ ان مذظمة اللاحئن 
الدولية التي كانت تشرف على تسفير « اللا جين المرتحلين » قد الغست ۲ نذا » ول يسمح قالون 
ماك كارن - وولتر » الذي عمل به في اواخر السنة ۲ بقبول سوی ۱۹,۰۰۰ ممساجر 
سنو دا ؛ اي قرابة :۳۰۰ ف LUN‏ من الملدان الاوروبمة المكتظة بالسكان » ولكن عدد 
المباجرين بلغ ١٠٠و۳٠۲‏ في السنة ۱۹۵۸ التي انتبى فما العمل بقانون استثنائي لمساعدة 
اللاجئين . 

بين السنة ١549‏ والسنة ۱۹۵۱ قات liée‏ بدخغول ٠٠١‏ و١۷‏ مپساجر في السنة » أما 
ار سترالما الني بدلت سنامتها حال المباجرة تمدية كلما » فقد استایات ۵۳,۰۰۰ مباجر اتوا 
من اوروبا » ولکن الافتقار الى الاموال والصعويات الاقتصادية قد ادت الى تخفيض هذا العده 


LLA 


مدل السغة ۰۱۹۵۲ ds‏ تستقيل مهم دول pal‏ کا اللاتدسة » لبرازبلو الا حنتی و فنزو بلا واكءلى؛ 
سوى عدد ضثیل جدأ . ففي كل مكان اصطدم اتساع امجرة الاوروبية بعراقيل خطيرة : 
خوف من فقدان التوازن الاجتّاعي والعنصري في بلاد المبجر » رقابة سياسسة شدیدة t ane‏ 
الملدان غير RUN‏ » لان لدان المبجر باتت ترغب في المتخصصين في الادارة والاعال لا في 
المد العاملة 7 ds‏ سی هناك سوی LI‏ هحره واحد > ولکنه لود Kanalas‏ الدينة í‏ اعني به 
تسسار هحر ه السود الى دوله اسرائيل ۰ ورا قدر دب و موه و وا jase‏ علد dll‏ غادروا 
اورويا دن اا 1 ۱۹ والسنة ۳ July , ٩‏ ادى رر ااستعمرات الى عو ده رهاء ملسوني 
فرنسي وبلحنکي ان اوطانهم ۱ 
كاد نظام الحتمم ل as‏ قط 6 لا بل از داد ut‏ بان At‏ 
ا م الجتمع لب بل از این بين المستفيدين 
من احور ودخول #دودة LU‏ ص Cape‏ و دان امین والمشرفين 
على وريم السلع سن Ây»-‏ اخرى .وزأد التجمع ااصناعي ونقدم التصنسع rand‏ من Laal‏ المشاريع 
الي LAS‏ مرت تقد ما کسیر ولا Jai La‏ تقدم الاسعار على الاجور : وهم |ia‏ القول ف گر سا 
تحت ار تفع علد الاحراه دعص الارتفاع 55 ما من 1۳ الى ٩‏ من السكان da la)l‏ بن ۱۹٩‏ 
و ۱۹۵۱ — ولکنمم تقاضوا اسورا قثل ادا انصب نفسه من الدخل القرمي » بها ارتفعت 
قدمة الواد الاستپلا LS‏ وطالت مدة العمل . اما ارتفاع الاجر الاحتماعي بالنسية للاجر الباشر 
الذي هط من JAN‏ من الجموع E‏ السئة ٠۹۳۸‏ الى [vy‏ في السنة ۲۳ فقد ادی الى 
توزدم احور موافق لاریاب العائلات‌عی حساب العمال الآخرين . د تعمل الطيقة العمالمة Lie‏ 
و کانها Liste‏ كبرى معدة لان تتح لاقل العمال حظوة تربية اولادم » . 
ويصم هذا القول کذلك في ايطاليا : امام طيقة غنية faa‏ وقليل العدد » بعيش جهور 
الشعب حياة فقر Route‏ المستوى جد . فالصناع.ون واللاکون العقاربون الذين أفادوا من 
ارتفاع الاسمار ومن التضخم í‏ والارستوقر اطنة PA‏ ما زالت » بفضل قاعدتها العقارية ELA‏ 
القوة الرئيسية في امحتمم ( اد ان العائلات eu Jad‏ 1 لم تحتفظ في اي بقعة من ارروبا » 
Li. sub‏ والبرتغال » بامتمازاتها الاجمّاعية و الا فتصادية معل هذا الاحتفاظط الک ) 
ò yil $y‏ طبقة عليا تستفيد من نظام جيائي خفيف الوطأة حدأ ( (EN‏ ضردة الدخل سوى 
UUL ۱‏ من المداخيل > وهناك dle‏ و اسم للعش ). اما الطيقات المترسطة التى افلسها rail‏ 
gui‏ فقد انفقت امو اھا المدخرة € و سكت 2 و Ag‏ اناما سيل العمل 8 A,‏ بطالة حاملي 
الشبادات ان اہن zA‏ ووظائف الدولة كانت E‏ ; حمة من اهلما í‏ بالرعم من ضا له الرواتب 
اأريفي یمه í‏ هن ملا كين صغار ) وو ۰ 3 ۰ ۰ ,۱ E Wie‏ ار اضش تتراوح مساحمها رهن نصف 


مكيار و 6 مكتارات) ومزارعين و ال زراعدين' ی حو سيطر عليه القای وعدم الاطمئئان. 
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وأاحت سرعة ارتفاع السكان للملاكين التوفق أبداً الى استخدام عمال بأجر ادنى من الاجر 
القانوني . وكثيراً ما شوهد هنا اولئك« العمال» الذين ينتظرون سحابة ايام كاملة في شوارع القرية 
وساحتها مجيء احد المستثمرين لبختار بم واحدا او اثنين يسبب حاجته الى « بوم حمل » كان 
اجره ۱۵۰ ليرا في السنة ۱۹۵4 ! 

كان البؤس من ثم faut‏ جداً . وفي السنة ۱۹۵۳ اظهر التحقیق الذي اجرته PASE‏ 
البراانية ان مستوی معسثة ربع السکان تقريما ( ۱۱ ملمون نسمة ) كان متدنيا او متدنيا جدا» 
اي ان تصفهم كان يعيش في الا کواخ الشسة او الف‌اور او الرائب او السقائف » والنصف 
الآخر في ابنية مكتظة بالسكان ؛ وان os‏ كالوا برتدون الخراق والرثاث » واکسش من ۵۰ / ۸ 
يستبلكوا لا لخوما ولا سکر آولا تسا € وان هذه الفئّة المائسة م تولف سوی UUL Y‏ من 
سڪ ان LU!‏ الش)لمة *ولکنرا حاوزت اصف‌سکان النوب ونصف سکان الزر . 

وفي Lil‏ حمث استبدفت سياسة الوزير اهرارد توظدف الاموال بفائدة مرتفعة fae‏ 
وتنشمط حركة الصادرات » ابقست الاجور متدئبة جداً حسث ان 56 بالمائة من السکان تقاضوا 
في شهر ايار من السنة ١96٠‏ اج رام يبلغ ۲۵۰ مار كا في الشبر وتقاسموا دره۳ بالائة من وع 
الدخل ؛ وان ١‏ بالائة من العمال و ۱۵ BU‏ فقط من المستخدمين تقاضوااكثر من ۰۰ مارك 
في الشهر » بسنا تقاسم ۲,۳ بالمائة من السکان ٥ر BUL‏ من موع Jul‏ بدخول شبرية 
تفوق ۱۰۰۰ مارك , زد على ذلك ان الانسا الغربية م تمرف اي اصلاح زراعي » اذ ان بضعة 
GYT‏ هكتار فقط قد اعبد توزیمپا € وان حل « الشاریم € الکبری التي تتحمل قسطا كيرا 
من مسۇولىة وصول هتار الى الحم d í‏ دؤد الا الى انقاص التحمسمع الصناعي المدودي و 
الرغبات المترددة في تأمم الصناعات الاساسية اصلحة الجموع في القطاع البريطاني » التي ابداها 
حزب العبال في السنة ه44١‏ » قد اصطدمت پالمارضة الاميركءة . فسرعان ما عاد المسؤولون 
القدماء عن الاقتصاد الى مرا کزه القمادية » وما استعاد الملا کون القدماء متلكاتهم . واستۇنفت 
عمليتا التجميع والصمر » ولا سما في الصناعات الفولاذية حدث شحمتها ادارة الوحدة الاورويمة 
للفحم الحجري والفولاذ . 

في Lille,‏ العظمی € اعتمدت سباسة اجتاعية متلاحة تومن الجمسم حداً ادنی من الاخل 
وتضمن العمل لكافة السکان وتوفر الخدمات الاجتاعية » کخدمات الضیان الاجقاعي والادارة 
الصحية » E‏ اعتمدت بصورة خاصة Lol‏ حبائية صارمة فرضت ضراب تصاعدیدعلی الدخول 
الکبری والمتوسطة » فادت هاتان السیاستان الى الحد من التفاوت الاجخاعي حداً اقوى مله في 
اي بلاد عرب کدی . 

ان دخول ران الال الدي CA‏ ف السنة۸ ۱۹۳ ۲۲,۱ المائة من وع الدخل > م dai‏ 
لتمثل في ١56٠ EN‏ سوى ؛١ BU‏ ةمل اقتطاع اية ضريية . و ارتفعت الدخول الختلطة ( اي 
دخول الدين D Hans‏ وبدیرون d‏ الوقت نفسه Ji,‏ استئارهم : التحارة > المشاريع الزراعمة í‏ 
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الصناعنون السد وبون ؛ اہن اطرة ) من ۱۲ الى ۱۲,۳ DU‏ . اما دخول العمل e‏ واعني Le‏ 
الاجور والرتبات الق تضاف الما ء الدخول الاجيّاعية » : الضمان الاحقاعي » التمویضات 
LU‏ » مماشات الششوشة والته‌ویضات ge‏ حوادث الل » والساعدات الرضنة » فقد 
ارتفعت من oA py‏ بالائة الى ۷رد بالمائة . فقد حدث من ثم احساض ges‏ دخول رأس 
JU‏ ( ۳۰ بالمائة ) » وزيادة في الدخول الحتلطة » وزيادة کبری في دخول العمل ( (SU ۲٩‏ 
فبل بعني ذلك ان الحكومة Shall‏ قد قامت والحالة هذه « بثورة صامتة » واعادت النظر في 
توزیم الدخول ؟ 

قطماً لا » اذ ان معظم الخدمات الاجتاحية المشتركة الجديدة قد امنتیا زيادة الضرالب 
الفروضة على الطمقات الفقيرة » في حال ان الثروات الطائلة بقست طائلة . لا بل أن جمم الاملاك 
في ابد 3415 المدد قد بات | کش روزا مله في عهد لويد حورج الدي gl‏ عليه نحدة . فقد قد ر 
في السنة ١949‏ بأن ١‏ بالمائة من السكان البالفین کانوا علکون -نصف الثروة القومية » 
و ۱۰ GUL‏ علکون ال 1 , لقد حققت دكومة dhall‏ « الدولة المزدهرة » 6 وتوفقت -عسب 
تعبير كر وسن » « الى تحدید المرحلة الاخيرة من مراحل قرن تخلاته اصلاحات الحتمم الرأسمالي 
وتنظيمه » ولکنها لم تفتح قط عهد الاشترا LS‏ ¢ . 
ما زال التفاوت الاججاعي بارزاً على العموم شأنه ف العمود 
السالفة » ولکن تطورات الاقتصاد استتیعت توزيم السکایت 
توزیم) fose‏ بين تلف قطاعات النشاط » وول النظام 


انطلاقة 
القطاعين GUN‏ والثالث 


الاحټاعي ولا تدر i Le‏ 

منذ زمن بمسد » akel gof‏ الآلات في الأرياف الى نزوح واسم مطرد السرعة الى القرى» 
Di E‏ القدعة التصنسع > كالولاءات المتحدة ٤‏ کا d‏ الملدان BAJ‏ التطور اقتصادی) í‏ کرلران 
اوروبا الشرقية حبث كان اكتظاظ الارباف بالسکان سينا هاما من اسیاب الءؤس الشديد . اجل 
y‏ برد هذا النزوح الى skel‏ الا لات دون سواه » اد ان استغار المستعمرات قد رحل عن الوطن 
الام الى المستعمرات جزءاً من انتاج الواد الغذائية او الخامات الصناعية الثباتية الأصل > ba‏ 
جمع من المستعمرات جزء من اليد العام اللازمة للأعمال الثاقة » او غير الصحية € او ألبالغة 
الصعوبة . الا ان انکاش القطاع الاول ( زراعة ؛ احراج » صد ) » محسب تصنيف « كولن 
كلارك » » قد لوحظ في كافة البلدان » با اتسم القطاعان الثاني ( الانتاج الصناعي € المناجم » 
Jai‏ ) والثالث ( كل ما تعقی ) . ففى الولابات المتحدة alj‏ عدد الستخدمین بنسية UUL foe‏ 
رن السنة ۱۹۰۰ والسئة ۱۹۱۰ > 13 برتفع sus‏ العمال الا بنسبة ۲۷۵ BL‏ . وی فرنسا كان 
هناك ۰ مستخدمين مقابل 140 عامل في السنة ۱۹۰۰ ومقابل ۷۱ LG‏ ۱۹۳۱ )ومقابل 
۷ في السنة ۱۹۵۸ . وهبطت نسبة السكان العاملين المستخدمين في القطاع الاول » بين السنة 
٠‏ والسئة ۰ E‏ من ٣و۲‏ الانة الي BLL ۱۷,٩‏ ( وحقی الى GUL ٠١‏ ف ).1 
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٠‏ ) في الولايات المتحدة ؛ ومن ۸و بلائة الى هم؛ بالاشستة في بريطائيا العظمی ؛ ومن 
۰۳ بالماثة الى GUL rapa‏ في السويد ؛ ومن IUL thyo‏ الى جره GU‏ في فرنسا . امسا 
القطاع الثاني فقد تأغر بعض الشيء في الولاءات المتحدة : )و۳۳ بالمائة وور۳۱ GUL‏ ( وهبط 
الى UUL ۲٩‏ في السئة ٠۹٠٠١‏ € وفي بريطانما المظمى : ۷وه) بالماثة وهره؛ بالمائة » بسنا 
استمر في التقدم ببطء في الملدان التي لا paisai‏ سوى putes‏ محدود كالسويد ( ۸وه۳ 
GUL Poy‏ ) وفرنسا ( ۳۰ وووءخ بالمالة ) . واما القطاع الثالث الذي استقمل کل من انس 
له محل في عمل الارض او في ااصنم » فقد انتقل من ep‏ £ بالمائة الى ١ه‏ بالمائة ( و۷ه UUL‏ 
في السنة ۱۹۵۰ ) في الولايات المتحدة » ومن لاوه؛ الى /او4غ GUL‏ في بريطائيا السظمی » ومن 
UUL ۲۸۹‏ الى هوه" GUL‏ في السويد » ومن ۲۸,۵ الى و۳۳ UUU‏ في فرنسا . 

برد ذلك الى ان تقنيات الانتاج تستتسم احداث وظائف عديدة دهشة الطابم . ويشمل 
هذا القطاع الثالث من جبة LE‏ نشاطات عديدة منتحة بصورة غير مماشرة من حدث الهس ا 
تحسن ظروف العمل : التعلم 6 الخدمات indl‏ والاحع‌اعنة » الخدمات العامة » المصارف ... 
او توحپپا : الفنبون » موظفو ادارة الشاریم » و کذاك النشاطات التجارية و« الخدمات » » 
کالتمشلبات م » وجبازأ Uel‏ موزعا ابضاً ( غالبا ما یکون é Uab‏ ولا سما في فرنسا ) 
يفرضه الانتاج الکبر » الذي يحند لخدمة صغار التجار الكثيربن دا جمهوراً من الجوالين 
التحاريين والوسطاء و الهلنین . ويحب ان ندغل ad‏ كذلك ابناء الوطن الام الذين يقيمون في 
المستعمرات حمث عارسون وظائف ادارية وتوحمهمة . 

رأت كافة البلدان من ثم اتساع قطاعها الثااث وانكاش قطاعاه! المنتحة . وتوقف يو 
الطبقة القروية والعالنة Gaue‏ بسا ارتفع sue‏ المنتمين الى الطمقات Lekei‏ فيحين انها لا تنج 
انتاجا il‏ . 

لاس من الصعب استخلاص النتائج السماسية لاتساع القطاع اثالث وانخفاض عده ال 
القطاع الأول انخفاض) نسبياً. قان تحليل السلوك السيامي الذي پسلکه هؤلاء «الاطواق السضاء»» 
مستخدمين كانوأ ام موظفين مرژرسن » بكشف القذاع عن طابم التناقض في ردود فعليم : 
فهم بورجوازیرن صغار انتبازيون مجانبون في ملم الطبقات الموجبة التي حمون بالتشبه بها » 
أو أفله قشل اولادهم بها » ويقتبسون ازياءها » ويقرأون صحفها » وبا - أقله في الشاریم 
الخاصة — ترتبك ترقيتهم » فيرغبون في الانضام الى الطبقة المسطرة WETE‏ في الوقت نفسه 
عمال dates‏ واصحاب مطالب عکن مقارنتمم Jul‏ من حدث تدبي اجورهم ( وهي أدنى 
من احور العمال اليدويين في اغلاب الاحیان ) وظروف العمل التي فرضها عليهم kel‏ الا لات 
المتزايد . لقد دخاوا صفوف البروليتاريا باعداد كبيرة بف لى التطور الاقتصادي .والتقني » 
فشمروا انهم بورجوازيرن صفار تارة وعمال تارة اخرى . فاحن لعمري امام بروليتاريا حقيقية» 
ولکنها خاو من الوعي الطبقي » وسريمة AEN‏ بسب ضعف تربيتها السياسية وموها الى نفوذ 
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الصحافة الکبر ی ٠‏ وهي تقوم ددور سامي متعاظم Ja) Us‏ لوم وتسلك الاحاه bildi‏ نفسه 
الدي سلکه ااصناعون المدويرن وصغار التحار ااشاعرون سود غامضا بام shij iama‏ ر 
الاقتصادي > 


۴ — التطور الاقتصادي 


عرف اقتصاد « الشروع الجر » » بصورة عامة » منذ السئة ۱۹۱۵ انتشاراً سریعاً تخلاته 
بعض الازمات حدثت في السنة ١545‏ حين انجزت ile‏ إعادة البناء € وف السنة ۱۹۵۲ — 
۳ سن توقف الائتاج الوفير الذي اوجبته اطرب الكورية وطرأ التأخر الاقتصادي 
الامير کي . 
ی خلافا للا حدث في القرن التاسم عشمر أو في الف‌ترة التي سبقت ارب 
He‏ العالمية الثانية » ل يعرف العالم » منذ السنة ۱۹4۵ » ازمات كبرى 
iale-‏ دات uk‏ دوري . فخلال هذه السنوات العشمرین تقدم الاقتصاد تقدما متفاوت السرعة 
مارآ بمراحل توسع وتأخر » على ان مراحل الن‌آشر كانت « فترات ترقف في الارتفاع » لا 
فترات هروط Le‏ . وق رأي « جان مارسال » ان علماء الاقتصاد يمتبرون ان الازسات 
الکبری الشيسبة بأز مة السنة ۱۹۳۰ والازمات التي تدوم ثلاث سنوات واكثر ل تعد 4مکنسة 
الحدوث » . وبرد ذلك الى التطور Gun‏ الذي طرأ على الانظمة العامة للاقتصاد الغربي . 

ان الحافظة على النظام العام » والحرص على تجنب الازمات sel‏ وتوزیم الدخل 
القومي على مختلف الفئات الاجتماعية » قد فرضا على SUKH‏ واجب تأمين العمل و الرفاهسة 
للجممع بواسطة اقتصاد تاف توجباً وتخطنطاً وینمو كوا Ulazia‏ . فعليها من ثم مراقبة تغير 
الفرص عن کثب واستخدام collo‏ . زد على ذلك من سجهة انبة ان ذوي العلاقة : فئات 
المستخدمين » ونقابات العمال وااستخدمين » وجصات اازارعين » قد تضامنوا وألفوا تکنلات 
قوية النفوذ ؛ وبات بوسم الشركات الکبری » الي ألفت اتحادات واسعة » والتجمعات LU‏ 
التي كانت تسرف على مشاریم كثيرة » التاثير على الحكرمات Pet‏ قويا . وكات لدى 
المشاريع والحكومات كلبا دواثر مرافبة متخصصة تحلل يرما La si‏ وضع الاسواق وتراقب 
الميزان التحاري » وتوجه الاقتصاد » ا كان La, suis‏ ان تلجأ على الفور الى عندد من هذه 
المثدتات . وفي كل مكان - پاستثناء LU‏ الاتحادية » حيث ل يسيطر سوى التخطيط الخاص — 
انتبجت التخطيط انتهاجاً متفاوناً . فحتى في الولات المتحدة » كا سبق ورأينا » حيث pi‏ 
الاحرار sahl‏ پنفوذ قوي وشذوا هحیات معا کسة قوية على كل تدخل » استخدمت الحكومة 
الاحادية » في Gi‏ مستشاري الرئیس الاقتصادیین » وهي LE‏ السان الاقتصادي احتلطة لدی 
الکونفرس € غبراء کثبرن اسندت pal‏ مپمة درس الفرص , واخسذت Le,‏ العفامی 
بدورها Les,‏ لتخطرط في السنة ۱۹۱۵ . 


في alue‏ هذه المثيتات بدخل تحديد القروض المنوحة لهذا الفرع أو ذاك من فروع النشاط 
( هذه هي احدی وسائل محاربة التضخم QUI‏ بتخفيضها الارباح وبارغامپا الستخدمین على 
رفض زیادات الأجور ) » وتصدير الذهب او النقود الاجنبية » ورفع الرسوم الجر LS‏ بغيسة 
توقمف el‏ سمر النقد الذي ينجم عن العجز في الميزان التجاري . يضاف الى ذلك te‏ 
توظيف الاموال بتخفدض الغعرائب » والحافظة على مستوى الاسعار بالمكافآت والتخزين » 
وتحديد بعض الانتاجات » والتأثير على التوسم اما بزبادة واما بتخفيض النفقات الادارية 
والثقافية الر Le‏ والنفقات التءلقسة بالقطاع pa Sl‏ . واستطاعت المشاريسم احموعة من جبتما 
ان تقاوم الانخفاض مقاومة اجدى بانتباج خطة آخذة بالانتشار » اعني بها اللجوه الى ادخسار 
شطر هام من الارباح والى التموبل الذاتي . أما الاجراء فكانوا cote‏ نسي من هبوط هام يطراً 
على مستوى معدشتهم بفضل الفوائد التي أمنتها لهم القوانين الاجتماعية : الاجازات المدفوعة » 
معاشات التقاعد » تحديد الاجور بموجب اتفاقات جماعية » الاجر غير الماشر التقاضی عن 
طریق الضیان الاجت‌اعي والتعويضات العائلية » وتعريفة اد الادنی > الخ. 

استازم هذا الجباز العقد foue‏ كبيرا من البراء الاكفاء » القادرين على ان بژمنوا تأمین) 
فعالاً مراقبة دقيقة على مختلف فروع الاقتصاد : الاقراض » الانتاج الزراعي والصناعي E‏ 
LA‏ المد العاملة نوعا وكا » وضمان تلسيقها ونموها التوافق . والحال متعم هؤلاء « الرؤساء 
الفنيون » » الذين اصیح دورم رئيسيا في الجتمع pol all‏ » بنفوذ عظم ( تفسره كفاءتهم 
وخبرجمهم ) على الحكومات التي اضطرت » شاءت ام أبت > الى العمل بآرام iiss‏ 
مقرراتهم . 
ارتدت هذه الانطلافة طوابع جديدة ترد الى التغييرات الطارئة على 
التوزيم الجغرافي للمنتجات الكبرى وعلى نظام التجارة LL‏ فنحن 
ری من Le‏ ان الدول المنتحة المواد الاولمة الاساسمة:( cu‏ اوسترالما € كيدا » الار حنتین ) 
قد خفضت صادراتها لان استهلاكبا قد ازداد بازدیاد عدد eK‏ وحاجات Later‏ . کا ان 
الدول الستوردة الواد الاولمة و الواد الغذائية قد خفضت استيرادها على کل حال Y‏ اخذت 
تنشط الانتاج الداخلي » ولان التحسینات التقنية اتاحت اما توفيرها اثر من ذي قبل واما 
استخدام منتجات اخری بديلة. ونری من جة ثاننة ان التجارة LLJ‏ توزعت قطاعات متماينة 
الحصرية : لقد حدث انفصال یکاد بکون LU‏ بين الملدان الشموعبة والملدان الرأسمالية » با 
اصحت المقايضات d‏ داخل کل LS‏ ناشطة fa»‏ ؛ کا حدژت اثفصالات - اقل Ge‏ » رلکنها 
على جانب كبير من الاهمبة ‏ بين المناطق النقدية المختلفة : مناطق الدولار » والسترلني » 
رالفرنك الفرنسي والبلجيكي » والفاورن » والاسکودر وبلدان الاتحاد الاوروبي لمدفوعات .. 
فتألنت 0 الصادرات العالمة ةر Co‏ في السئة ۱۹۵۰۳ من مقايضات d‏ داخل مناطق المقادضة 
الثلاث الرئدسية : البلدان الشموعمة » منطقة الدولار » منطقة الاتحاد الاوروبي للمدفوعات ؛ 


العوامل الجديدة 
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وحرى ne‏ المهايضات بين المناطى الثلاث » ومثل ال ue‏ الاخير تحارة انحاء العالم الاخرى. 
سبّل اعادة البناء واقع مزدوج هو ان قسم) كبيراً من الصناعة انتج 
قمل الحرب انتاحا اقل من طافتبا إلى حد dans‏ ولا سما في الصناعات 
الثقملة والمنجمية»و كذلك في الصناعات التي تغذي التصدیر : الواد الكيميائية» الصوف» الخ.» 
وان الطاقة الصناعة قد ازدادت في كل مكان بين السنة ۱۳۹ والسنة ه94١‏ ) حيتي ف LU‏ 
حمث اقتطمت التعویضات - النى Jo JE‏ من طافتها الانتاجية - من الصناعات الحبزة خير 
تجبيز التي لم تتضرر بفعل الفارات الجوية + 

وقد جرت بأسرع ما كان منتظرا وفي وقت اقل مله بعد الحرب السابقة » بالرغم من ان 
التدمير كان اكش تخريبا وثعولاً . يضاف الى ذلك ان تحويل الصناعات الحربية قد كان ايسر 
Le‏ امکن تصوره , فمنذ آخر السنة ۱۹4۸ - اي اقل من اربع سنوات بعد توقف العمليات 
الحربية ‏ استطاعت اوروب الغربية بلوغ مستوی انتاج ما قبل ارب . وقي أواخر السنة 
۹ بلغت مستوی الصادرات نفسه , 


إعادة المنام 


هو تدمار ودروس معدات الذقل ما اثار | كبر الصعويات في LLE‏ اعادة الضاء . ففي السدة 
۷ نفسما » ما زالت قاطرات ومقطورات السکة الحديدية ادنى عددا منبا في السنة ۱۹۳۹ 
بنسبة تتراوح بين ۱۰ و ۲۵ بالماثة » وما زال مول الاسطول النبري سوی ,| dye‏ ما قبل 
ارب . اما خسائر الاسطول التحاري فکانت اکشر فداحة ايضاً : ۲4 òsda‏ طن من اصل 
1 ولم Cija lpia van‏ سوی ابشتباع السفن وبناه السفن الجديدة , فان الاسطول الاوروبي 
قد d uaii‏ السنة ۱۹:۵ الى ثلشره في السنة ۹ , فکان من ثم على il‏ إعادة المناء حمل 
عبء ثقيل هو دفع اكلاف الشحن للاسطول الاميري , واخيرا كانت الاپنية الخاصة والعامة قد 
دمرت بنسية ۲۰ GU,‏ في المانيا » و الى ٩‏ بالماثة فيي پلحنکا » وهولندا» وفرنسا € والمملكة 
المتحدة » وه d GUL‏ ايطالما. فلا عحپ من ثم ادا ما كانت آثار الحرب في هذا القط_اع í‏ 
الذى يمثل اموالا ضخمة » اکثر عقا واطول دعومة » لا سما وان توقف حرک البناء ابان الحرب 
اضات الا اپ PE bises iso sale‏ م 
اي ١5‏ بالمائة من مجموع المساكن العام . 

لقد يسرت اعادة البناء القروض وابات التي قدمتها الولايات التحدة ولا سما تنفيذ مشروع 
مارشال » والطلب الذي اوجدته الحرب الكورية ونفقات التسلح . وقد اعبقت في بعض 
ال لدان بعدم استقرار الاسمار وبالتضخم JU‏ الدي لم يوضم له حد في فرنسا الا في السنة 
۲ بعد فض الفرنك في السنة ۱۹۸۰ والسنة ۱۹۸۹ الذي رفم قنمة الدرلار من ۱۳,۱۰ 
في السنة ۱۲۹ الى ١١4٠١‏ ؛ ثم الى ۳۰ فرنکاً » وفي ابطالسا حدث ثبت سمر اللير في 
السنة ٠١٤۷‏ ب ,|" من قيمته في السنة ۱۹۳۸ . وفي الانيا الفربية حیث اتاح الاصلاح النقدي 
للاقتصاد ان ينطلى في السنة ۱۹۱۸۸ من اسس Lib‏ 


too 


كانث اعادة المناء اكش تباطو عند المبزوهين » في الانيا والمابان اللتين ابدى النتصرون 
trés‏ في افتلاع عذور وبا y Kaal)‏ 8 واذا كانت المشارع Sal]‏ أثناء اطرب Lu] Jat‏ 
دولة زراعمة L‏ لم تعد واردة 6 فان التص.م على نزع الاسلحة lpia‏ ومن السابان قد حمل على 
زود es)‏ هن صئاعة بنز بن ومطاط تر كمسي ¢ وهن مواد مشعة í‏ وق قفرت ااصناعة 
الكبائية الاساسية الى {e‏ دالمائة ) من مستواها في | í ( ۱4۳ rer‏ وانهاج الفولاد الى 
sse‏ وق ۷ طن ۰ وان معدل الانتتاج الصناعي الذي کان ۳۳ ) بالنسية استواه في السنة 
۸ ) في السنة ۹ ° لم يبلغ سوی ۵۱ في سپر حزبران من السنة ۸ . وقي المابان 
لم de‏ في شهر آب من السنة ۱۹۷ سوق ۵ و ۰ بالملاثة من مستوأه في ۵ ۳۲ ١6+ — ٩ ٩‏ 7 
و لکن Lapill‏ بدت في ۷ - ۱۹۱۸ حان قررت الولايات mal‏ 3 تو ب الى الپزومن الى 
عاقاء على الاتماد السوفياتي ودسنت « التطاور العكسي t‏ الذي el‏ اد تسلح من EY‏ سلاحمم 
واعاد 4م mile‏ الصناعة وعززها. 


من منتصف السئنة ۱۹6۰ حتی اواخر السنة ۱۹۵۲ ) ادى تحدد اللسلح 
الى ارتفاع الانتاج بسرعة ؛ ولکن Lidl‏ حدت مد السنة ۱۹۵۲ » 
حين اتضح ان العملیات المسکرية في کوریا سوف تبقى محدود: . الا ان 
الازمة الي حدثت في الولايات المتحدة في ۱۹۵۳ - ۱۹۵۱ ل تۇر تأثير| بذ کر على الافتصاد 
الاوروبي الذي دخل » بعد السنة ۱۹۵۳ » مرحلة توسع على نطاق كبير . اما البابان فقد يلغت 
منذ السنة ۱۹۵۱ بفضل اطرب الكورية » مستوى انتاحها في السئوات ۱۹۳۰ - ۱۹۳ . 
فان ضعف ااراقبة وسخاء الاقراض قد شجما انتاج المواد الاستهلا كبة » ولا سا السیارات » 
وتشدد الابئئة » وتوظيف الاموال . فليس & من تأخر الا في الصناعات النسحبة التي تراجعت 
امام الخبوط الاصطناعية وامام اقفال الاسواق التدريجي في افريقيا والشمرق الادنی حيث 
كانت منافسة السابان وامند ناجحة پفعل تدني الاجور فبپما . اما زيادة الانتاج الصناعي 
و الزراعي واللحمي بان السنة ۰ والسنة ۱۹۵۱ فقد حارزت go‏ المئة CS‏ » وكانت منذ 
السئة ۱۹۸۸ اسرع في اوروب الغرسسة منها في الولایات المتحدة » lily‏ عرض عنما Cie‏ بارتفاع 
عدد السکان وبتباين تقدمپا » من حدث ان جزءاً كبيراً من اوروبا الحرة قد ضم مناطق 
غير ناممة كابطاليا الجنوبية واسمانما والبرتغال والمونان . يضاف الى ذلك انا اختلفت باختلاف 
البلدان » فكانت RSI‏ تباطوء] في فرنسا مثلا due‏ ترتفم بين السذة ۱۹۲۹ والسئة ۱۹۵4 الا 
بنسبة ۱۸ بالمائة » بینما ارتفعت بنسمة GUY ٩۱‏ في بريطانيا العظمى » و ۷۰ بالمائة في ايطاليا » 
و ۸٩‏ بالماثة في المانيا » و 44 بالائة في هولندا ( و ۱۱۱ BU‏ في الولایات المتحدة ) . وكانت 
نهضة الانبا الفربية سريعة جدا منذ السنة م144 : فان معدل انتاجها الصناعي قد انتقل من 
4 في هذا التاريخ الى ۱۵۰ في السنة ۱۹۵۲ والى ۱۷۹ في السنة ۱۹۵4 کا ان نصا من 


تقدم 
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الانتاج الصناعي EYSTE‏ 6 الذي كان بثسبة ۰ GU,‏ في teli‏ ۸ وصط الى UUL à‏ 
في السنة ١5110‏ » قد ارتفع في اواخر السنة ۱۹9۰ 6 فاحتلت الاسواق Le‏ مرة اخرى ؛ 
وبات المارك احد اقوى نقود اوروبا. وهي الصناعات المعدنية ٠١ ( LKKA y‏ بلمائة ) » 
والصناعات الکنمبائة - Le‏ فبها مصافي البترول - ما احرزت اكبر .تقدم وما بلغت dl‏ 
الارقام بالنسبة لمستواها قبل الحرب ؛ وتضاعف انتاج الكبرباء خلال عشر سنوات بلا استقر 
انتاج الفحم الحجري وارتسم قبه اتجاه نحو التراجع . 

بعد السنة ۱۹۵۰ » تواصلت انطلاقة الانتاج الصناعي بسرعة :. فان معدل التقدم السنوي > 
: في العقد السادس » قد اختلف في اوروبا بين ۷۰۵ بالماثة في LOU‏ الغربية و UUL yeo‏ في المملكة 
المتحدة » و UUL ٩‏ في النمسا وايطاليا € وبين ه42 و otre‏ سويسرا وهولندا وفرنسا» 
Gb vive REY‏ في النروج والسويد والدانمارك وبلسکا. ولکن السنة ۱ التي aÍ;‏ 
اقتصاد الولايات المتحدة مخرج من الازمة وینطلق انطلاقة جديدة » تشکل نهاية التقدم السريم 
في صناعة بلدان اوروبا الفربمة . وقد اختلف التطور پاختلاف اللدان : فاحتفظت الانسا 
الفربية وحدها Jaag‏ تقدمها المرتفع ( ۷ GUY‏ في اوائل السنة ۱۹۱۵ ) © ds‏ بلغ معدل 
pi‏ فرنسا سوی ۳۹۳ U,‏ فقط » بفعل خطة الاستقرار وتحديد القروض وتجميد الاسعار . 
اما التقدم الايطالي فقد طرأ عليه هبوط كبير Jais‏ الازمة التي حدثت في اعقاب ال نتخابات 
التي كانت نتائحها مؤاتبة ل « منفذ الى البسار » : ارتفاع الاسمار » تهريب رؤوس الاموال » 
عحز ق ميزان المدفوعات . فکان ذلك aly‏ « الممحزة الايطالمة » التي ترد في الدرحة الاولى ٠‏ 
الى وفرة المد العاملة الضلة الاحس‌ور € وکانت الابضة في السنة ۱۹۱۵ des‏ ومترددة . 
اما بردطانيا العظمى » التي كانت عنصر الاختلال الرئيسي في مدفوعات اوروا الفربس1 » 
فکان معدل الزيادة فا ابطأ منه في كافة الدول.( réte‏ بالمائة ) » وميزان مدفوعاتها في 
عحز » ونقدها مبدداً ابدا . m‏ 


برد هلا الوضع الى تدني الطلب من خارج اورويا í‏ ىث اصبحت زبادة الاستبلاك ST‏ 
العامل الاول بين عوامل التقدم . ولكن الاق الرئدسي كان الحاجة الى المد العاملة ( ولا سيا 
المتخصصة ) قبل نقصان الطاقة الانتاجبة لانها هي كانث السبب الاول في ارتفاع الاجبور 
والاسعار الزراعية » الذي ل يلبث ان بلغ نسبة عالية في المانيا وايطاليا وجاوز تقدم الانتاجية 
الى حد بعدد . فقد صادفت في الزمن زيادة في الاحشاط النقدي »؛ واسرمت من ثم في زيادة 
التضخم . ومع ارتفاع الانتاج احرز تحمع المشارييع تقدما سريعاً جدا » Lu‏ مواجبة المنافسة 
في الدرجة الاولی » في البلدان التي تحققت فيها فكرة السوق ااشتر Cu Wak aS‏ . وقد تم 
التجمع عن طريق الانصمار “ وانشاء فروع مشتركة » واقامة علائق مالية على جانب AS‏ 
من التعقيد : زهاء ٩۰۰‏ علاقة بين المشاريع المرنسية المئة التي جاوز رأمماها مليار فرنك في 
السنة ۱۹۵۸ ( تمل 1۰ WU‏ من ام‌رال الشركات السعرة اسپمها في المصفق والمستخدمة 


tey 


مءء ۷٠۰‏ عامل ) » و ۱۷۷ بين الصارف التحارية الفر فسبة الاثني عشر وحدها ... م 
اتسمت الحركة . فتحققى بين السنة ۱۹۲۱ والسنة ١954‏ ماثتا انصهار بين الشاریم الصناعية 
الكيرى آل .۵۰ ف Lau‏ الاتحادية .وی اأسئة 4 حقى cpg‏ بالاثة من المشاريم (الصناعة 
والتحارية ) الفرنسية ۵۰04 بالمائة من موع Slaat‏ ودفعت ۵404 بلمائة من الاجسدور. 
وبالرغم من ذلك كان التجمم في اوروبا اقل Lux‏ مله في الولايات المتحدة » اذ ان أهم مشروع 
الماني لم بات في السنة 1554 الا في الرتبة التاسمة والعشرين في Lui‏ المشاريع الصناعية 
العالمية الكبرى » وام مشروع ابطايي في اارتمة الثامنة والثلاثين » وام مشروع فرنسي في 
da | APS‏ ۰ 

م عن ذلك انخفاض سريم ف عدد مشارسع الصناعة البدوية المستقلة والوسسات 
الصذاعية ااستخدمة اقل من ٠١‏ اجيراً. وف فرنسا »حبث نع ان الشاریم الصناعة والتجارية 
الكبرى اقل foue‏ واقل GE‏ منها في الولايات المتحدة او في المانيا » ل يرتفم » بين احصاءي 
السذة ۱۹۵4 وااسنة ۱5۹۲ سوی عدد الشاریع المستخدمة بين ٠ه‏ و۲۰۰ احير (DUL yoy)‏ 
واكثر من ۲۰۰ اجير ( ۱۲ بالائة)» بينها زال من الوجود ۰۰۰ ۸4 مشروع صناعسة بدوية 
و۰٠٠‏ 4۳ مؤسسة صناعبة تستخدم بين احير وعشرة ارام .. 
كان التقدم (ls‏ بصورة عامة بعد السنة NALA‏ مين بلغ الانتاج 
الزراعي مستواء قبل الهرب. فان المعدل السنوي الذي بلغ GUL ٠١‏ 
دين السئة ۱۹۱۵ والسنة ١549‏ قد das hna‏ ذلك الى ۷ f GUL‏ الى ۲ بالمائفة ( في ۱۹۵6۲ — 


الو ضم الزراعي 


۳ ) . فتكاد الزيادة توازي من ثم زيادة وع ودد OK‏ بالرغم من أن المساحة 
الملخصيصة للانتاج الزر اعي قل انشفضت dis‏ السئة ۱۹۳۸ UUL — ۲ Luis‏ , وقد اعاض 
سن الانتاج من انخفاض الساحات الزروعة بفضل استخدام الزید من الاسیدة و الآلات 
الزراعية ( جرارة لكل ۲۰ DEKA‏ من الأراضي الزراعية في المملكة المتحصدة وسويسرا » 
ولكل ۱4۰ مكتارأ في فرنسا » و۲۱۰ هکتارات في ايطاليا ) € ولك الاموال الموظفة في 
الزراعة كانت اقل GG‏ الى حد بعد من الاموال اارظفة في قطاعات الاقتصاد الاخری : 
LU vo‏ في الملکة التعدة» ۲)ر» GUL‏ في GUU, pro LOU‏ بلجمكا» ۳4 وء بالائة في 
فرنسا » ۱۳, بالمائة في ايطاليا » واستقر الانتاج في مستوی لم يتبدل تبدلاً يذكر . الا ات 
تنظم الزراعة الاورويمة » التماین تقدما » غالبا ما اعاقه عجز العیال عن شراء ما بريدون» 
ووجود ملايين صفار الملا کین الذين كانت املا کم اضیی من ان تؤمن هم طبلة ايام السنة ا 
ملتسا 6 والدين افتقروا الى الاموال اللازمة phi‏ استئارها € فحدوا من الانئاجية والتقسدم 
الاجقاعي . 

يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان الزراعة الغربية d‏ تضمن الازدهار الا لجزء من مزاولمپا., 
فبالاضافة الى 45 العمل » وبالتالي الى قلة الاستخدام » اللذين ولدا بسا Chel Caie‏ » ليس . 


۰۸ 


من سك في وجود املاق لا جدال فيه بين الف لاحين » ناجم عن الفرق الكبير بين الدغول 
الزراعية والدخول الصناعية وعن انخفاض اسمار الیسم امحل . ومرد ذلك الى أن تصيب 
الزراعة الاجمالي في البلدان الصناعية ذات الدغل القومي المتزايد » اخذ في التدني بوماً بعد بوم 
هبط من ۳۵ الى ۱۳ بالائة من الدخل القومي في فرذسا بين السنة ۱۹۰۰ والسنة E ) ۱4٦١‏ 
حسث انخفض معدل مستوى معيشة الفلاحين انخفاض] aS‏ بالرغم من انخفاض عددم 
انخفاضا کمبر] Cal‏ وقد افضى هذا الانخفاض في مستوى العيشة بالنسية له في الدينة الى 
احدار طبقي حقيقي والى امتعاض عام daka‏ « شعور باطرمان واف JAY,‏ وعدم 
الا طمئنان للغد » , 

فلا عحب DU,‏ هذه اذا ما اتسعت حر كة publ‏ 5 الريفية : فان نسبة العمل الزراعي بين 
dl‏ كور » التي انخفضت في النصف الاول من القرن العشرين في كافة البلدان ( ععدل UUL oy‏ 
في بلجسکا وه؛ بالائة في السوید» و5؛ GUL‏ في انكاترا » وء و بالمائة في سویسرا وهولندا 
والمانيا الغربية » و۳۰ GUL‏ في فرنسا) » قد استمرت في الانخفاض » اذ ان فرنسا قد 
وحثرمت € بين السنة ۱۹۵4 والسن؛ ۱۹۰۰ من AS‏ من ,/۱ فلاحيبا» ولا تزال « تاحرم » 
من ۰۰۰ ۵۰ فلاح تقريبا في السنة » كا ان LUI‏ الغرببة «حرمت» من BUL ١,4‏ » وهولندا 
من ۱۱,۷ بالائة » وابطالیا من ۱۰ بالائة » ولج كا من ه UUL‏ » الخ , 

تجلى هذا الامتماض احياناً باضطرابات وانفجارات استياء عنيفة تستهدف ارغام الدولة 
على Jeu‏ مصاحة الفلاحين الراعبين في التوصل الى وضع اجغاعي يعادل مستواه مستوی 
الفئات الحرفمة الاخرى WL‏ ..ويهذا الصدد شحمت الانظمة الانتخابمة الفرسة الدواثر الريفمة» 
LATE‏ کان منم اء لانو وود jab‏ وية pas él,‏ منعناصر استقرار الجحتمم ودعومته. 
لذلك تنبت الحكومات» بصورةعامة؛ الى تلسة مطال مما : فپذه كانت الغاية في LU‏ الاحادية 
من « الشروع الاخضر t‏ الذي اقفر ف ii‏ ۵ ااشروع الاخضر الايط الي (yat)‏ > 
والقانون الزراعي السويسري الاساسي (۱۹6۱) »و کافةالنشریعات الفرنسية منذ السئة 1454 »: 
التي يكن مقارنتها » من اوجه عديدة » بالتدابير الني سيقت الاشارة المپا في الولابات 
المتحدة . 

في المابان تحققت اصلاحات اقتصادية اساسية بغبة جمل تنظم الانتاج الزراعي والصناعي في 
متناول المبع . وکان آهمپا الاصلاح الزراغي الذي فرضته السلطات الاميركية في السنستة 
٩‏ . ففی هذا التاریخ كان / من سکان الاریاف يعملون في آراض مكتراة خزشا او كلا 
وبدفعون كراء يبلغ نصف الخصيد او اکثر من تصفه . وكان المدف من الاصلاح وضع عد 
لمؤس هؤلاء الکترن باعطاثه اولك الذين بزرعون الارض امک‌اذية امتلاکپا . فاضطر 
الملاكون الذین لا بقیمون ‏ اراضمهم الن بيءها من الحككومة بأسعارها ف‌السنة ۱۹۳۹ » اي ان 
هذه للاراضي انتقلت الى UKH‏ با پشبه المصادرة والاستملاك . ول بسمح الفلاحين بامتلاك ' 


£on 


اكثر من سمعة oi mt‏ ونصف ولغير الفلاحين من اكرين ونصف » باستثناء « ه و کا‌دو » 
حيث سمح بامتلاك iayl‏ اضماف هذه المساحات . وتكن المكترون من الحصول على هذه 
الارافي اما بدفع ثمنها » واما بدفع فائدة سنوية توازي ۲ر۳/ من ثمنها طملة ۳۰ سنة . 
وحددت بدلات الکراء محث لا تحاوز ۲۰ من محاصيل الأرز و ۱۵ من محاصيل الزراعات 
« البعلية € . وصادف تطبيق الاصلاح صعوبات كثيرة بفعل معارضة بعض الوزراء الذين عرقلوه 
( خصوصا فى تسجمل انتقال AKU‏ ) ولا سا معارضة الملاكين السابقين الذين غالا ما اشرفوا 
على عملمات اللان AT‏ وخوفوا AAM‏ بن . ولكن ۷۰/ من الستشمرن الريفدين » مقابل 
0و1[ ف السئة ۱۹۱۵ » اصحوا dia‏ السنة ١964‏ علصکون JAY‏ من الارض الزراعمة مقايل 
۲ . وبالرغم من هذه النتائج » فان اكثر من /5٠١‏ من الفلاحين كانوا يستثمرون في السنة 
۱۹۰۹ حقولا لا تبلغ مساحتبا ال « شو 4( ٠,۳٣‏ هكتار ). ولذلك اعتمدت منذ السنة ۱۹۸۹ 
سياسة تحدید النسل التي تمحت في تخفیض معدل الولادات ( الذي كان ۳۸۰۳ بالآلف في السنة 
۷ ال ۱۸,۵ AI‏ فى Liu 61404 LUN‏ تدنی‌معدل الوفبات من ١4,5‏ الى ۸ . 

اما في ايطاليا الوسطی» رخصوما في ابطالیا الجنوبية » فلم محقق اصلاح واسم Lu‏ تسوية 
الال الزراعية € بالرغم من استيلاء فلاحي كلابريا وصقلیت۱» في السنة ۱۹۱۵ على املاك 
کبری » وا ré‏ من الاؤعرابات العامة التي أعلنها«المال» الذين ينتظارون d‏ شوارع القرى من 
يستشدمهم . ds‏ بطق سوي قانون خاص JE‏ به في منطقة دسلا » ٤‏ هو قانون à‏ سترالشو » 
الذي اتساح استملاك» ۱۰۰۲۰۰ هكتار » وقانون خاص آخر عل به في pli. Lis‏ مجموع 
الاراضي الوزعة حتى هذا التاریخ ١٠٠و٠٠٠‏ هکتار » و جموع المستفيدين من هذا التوزیم 
+ وه عاثلة . 


| ينقطم الاستخدام عن التقسدم » وقد أتاح تشغيل الماهير الغفیرة التي 
هاجرت الارياف الى الدن . لد زالت ۲ فة المطالة في اللدان الصداعمة 
الکبری‌پاستنداه پلدان اوروبا الجنوبمة.لا بل لوحت في كثير من الءلدان iele‏ کبری الى العيال 
الاختصاصين ٠‏ ففي LIU]‏ حمث استقر sue‏ البطالين Caj‏ طوية حول رقم ال »۰و۰و۲ 
( بطساله LE‏ )“أي ٠١‏ من اليد العاملة » وحول نسبة aile‏ من المطالين Qui Et‏ » هبط هذا 
المدد الى ۰۰۰ ۱۷۰۰ في ااسنة ۰ وال ۲۰۰۰۰۰ وا ف السنة LU gs AATE‏ الا محادیة 


الاستخدام 


۱۹۵) عدد البطالن من۰۰۰و۸۰۰و۱ في السنة ۱ ال ۰۰۰و۳۰۰و۱ في اواخر السنة‎ daa 
اکش من ملبون عامل اجنبي‎ ١454 لا بل جاءها منذ السئة‎ , 140٠ والى الصفر منذ السئة‎ 
ايطالي » والمدي د من البونائيين والاسيان والاتراك والبرتغاليين وسکان الدول‎ ٠٠٠و٠٠١‎ ( 
يف«0١‎ ۰۰۰( حسث بوحد عامل اجنمي من كل ثلاثة‎ Cast المناحمة).ويصم هذا القول في سویسرا‎ 
eus e Coif di ),لذلك بانت نسمة المطالة‎ ١554 السنة ۱۹۵۵و ۰٠٠و٠٠۹ ف السئة‎ 
في هولندا 6 را بالماثة في فرنسا» 1,4 بالماثة في الممللكة المتحدة » وو؟ بالماثة في ابطالما.‎ Je sa 


۰ 


والمقابلة ارتفعت الاحور الاسمية . 

استازم الانيعاث لتحار Qi Rs‏ جد يدا عسيراً “ولكن تقد مه کان 
سریعاً بالرغم من العراقيل الكثيرة التي أقامتها في طریقه 
الرقابات: » والانظمة النقدية » والتعريفات الجر yö LS‏ السنة ۱۹۵۵ ساوزت التصارة الماشة > 


بنسية ISU, ٠١‏ » مستواها في السنة م54١‏ ( وستين بالماثة » مستواها في السنة ۱۹۳۸ ) . الا 
ان اوروبا Lu al‏ خسرت lje‏ كبيراً من دخل الاموال الموظفة في ما وراء البحار والمقدرة 
في ۱۹۵۰ — ۱۹۵۱ بأكثر من خحمسمئة مليون دولار في السنة ۱۹۳۸ . وان هذا الدغل » الذي 
کان عثل ۳۲ بالمائة من que‏ الصادرات à‏ الستة 4۳۸ 6 d‏ عثل سوى ٩‏ بالائة RETT 1 Li‏ 
۱ . رأضف الى هذه الخسائر عپء تسديد الديون الجديدة المتراكمة اثناء اطرب . فحتی 
الملدان التي توفرت لديا اموال احتياطية بفضل صاد.اتها في احاء اخرى من العام ( كبريطائيا 
المظمى و خصوصا البلدان التي لم تفضرر تضررا كبيرا من الحرب کیلجیکا وسويسرا والسويد) 
قد اصطدمت بصعوبات كبرى نحمت بصورة خساصة عن استحالة تحويل كافة النقود تقر با » 
باستثناء الدولار والفرنك السويسري . 

اذن كانت مسألة سد هذا المحز الكبير فى ميزان المدفوعات على جانب کر fan‏ من 
الخطورة . فان اوروبا الفربية » باستثناء ایطالما » ۸ تستفد من المساعدات Laak)‏ للبلدات 
الفقيرة » حيث ام تؤمن المدفوعات الا بانفاى احشباطي الذهب او الدولار ‏ اوبفضل القروض 
التي منحتها الحكومة الامير LS‏ : اعني بها القروض ااعدة لدفع قيمة ٠‏ فائض» الخز ونات اطرببة 
" المتروكة في اوروبا » او ثمن السفن المعروفة ب «سفن الحرية», والحال كانت الحاجة الى معدات 
التحبيز والمواد الفذاشة كبيرة fam‏ 6 والموارد اللازمة لدفع قممة هذه الواردات المتزايدة اخذة 
في النناقص » وتقدم الانتاج الصناعي E » Goga‏ هو طسه‌ي 6 الى انقاص الفوائض المعدة 
للتصدير ؛ کا ان الاسطول التجاري قد خسر جزءاً كيرا من موله » والتقئين الفذائي قد منم 
السباحة من استعادة اهمستپا القديمة » والجزء ASY‏ من الأموال الموظفة في ما وراء البحار » 
ولا سا في اميركا الشمالية » قد صفي حسابه . وهکذا كانت اورويا الغربية » افله خلال 
السئوات الا ولى 6 مدينة للولايات المتحدة » حتى في حقل الخدمات . اماالملاثق باورويا 
الشرقية » التي كانت في البدء متوقفة توقفاً ناما > فلم تتجدد بعد ذلك الا على نطاق ضبق > 
بسب الدمار الذي خلفته الحرب فما وحاحات اعادة بناء هذه الملدان وادخال الاصلاحات 
الزراعمة من جهة » واتحاه تبارات التحارة الحديدة نحو الاتحساد السوفياتي » من جبة ثنية . 
ثم كادت تنقطم انقطاعا CE‏ حن اسْتدت الحرب الباردة . 
وهكذا ازداد المحز في الممادلات بمن اورويا الغربمة ومنطقة 
الدولار . فارتفع من ۷۰۰ ملمون دولار في السنة ۱۹۳۸ الى 
ثلاثة ۲ لاف وخمسمنّة ملمون في السنة 5 رای خسة آلاف aans j‏ مون قالسنة ۱۹۸ فيا 


» هوة الدولار‎ à 
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خص الولايات المتحدة وحدها . 

وزاد تأخر صادرات النتحات الاساسمة من بلدان‌ما وراء السحار من هذا الارتءا ط بالولايات 
المتسودةّلان معظم الواردات الاوروسة التي حلت ابا قد انسعت من منطقة الدولار pe)‏ بالماثة 
اكثر من السنة ۱۹۳۸ ) . 

کادت الصادرات الاوروسمة تتضاعف بين السنة ۱۹:۸ والسنة ۱۹۵۱ بفضل LOU‏ والسوند 
بصورة خاصة » ولکنها مسا كانت لتزیل اختلال التوازن » اذ ان اوروبا ما كانت للستطيم 
زيادة وارداتها من الدولارات پاستغناعا عن النتحات الامير LS‏ في اوروبا او في احاء منطةة 
الدولار الاخری . آما بريطانيا العظمی وفرنسا فقد حققت صادر ایا del‏ ارتفاع ( ۸۸۵ بين 
السنة ۱۳۸ والسنة ۱۹۵۱ ) في منطقة السترليني او في منطقة الفرنك اي في مستعمراتها في ما 
وراء البحار ؛ ولکن القضتة كانت » في الدرحة الاولی » قضتة توظیف اموال من اجسل تنفيذ 
خطة تحريزية او انفاق عسكري ( ماليزيا » Limal ad!‏ ) . واذا تدنی العحز فلس ذلك بفضل 
الحصول على الدولارات بل بفضل القروض التي قدمتها الشاریع الخاصة والحكومة ju‏ کسة 
والمصارف اارتبطة بها » وبفضل ارتفاع نفقات القوات الاميركية المتمركزة في basal‏ 
و طلنات بلدان ما وراء الیحار , ولکن القصود هنا هو مساعدة مرتدطس1 بالو ضم السنامي 
والمسككري d‏ تفاح سوى d‏ «اخفاء » عحز دام بلغ زهاء ۰ ۲ ملون دولار 5 السنة ۱۹۵ 
و 4۰۰ ۳ مليون في السنة ۱۹۵۵ . فان اطراد ارتفاع صادرات الولايات المتحدة ( حصرصا 
صادرات البترول و القطن في اعقاب أزمة السويس واقفال الترعة ) » LUS,‏ انتاجها الصناعي 
الذي خفض مثشترياتها من ااواد الاولية واحدث Ci‏ جلا في اسمارها » ورفضها تخفیض 
تعريفات! الجركية » قد ادت في السنة ۱۹۵۷ الى انفاق کات كبرى من احتباطي الذهب 
و الدرلارات في بلدان كثيرة ‏ الملدان المنتجة اعنامات والبلدان الصناعبة على السواء — وزادت 
من عجزها التحاري وفرضت على الدعض منما تدابير تقسسدية Si‏ هتما على استدانة مبالغ ihah‏ 
من ص دوق النقد الدولي . تلك هي الازمة الامير LS‏ في السنة ۱۹۵۰۸ التي كان الرها على التحارة 
الاوروبية غير ذی شأن» وذاك هو انخفاض سمر الواد الأولمة الق اتاحت وحدها للاقتصادات 
الاورويبة ان sad‏ غزوتاعا من an‏ النادر dates,‏ مکانا كين التجارة العالبة . 


من امل تنظم اقتصادات اوروبا تنظما صوابماً 6 ومن اجسل تذسیقیا 
Tanis‏ اكش فاعاية » ومن احل تأليف « قوة ثالثة تکون على قدر 
كاف من الركانة والازدهستار لتعدش مستقة عن GE‏ » الولايات 
المنحدة والاتحاد السوفياي » نشأت ار كة الهادفة الى توحيد دول اوروبا غير الشبوعية . فان 


مشاریسم و du‏ 


ار روبا الغر بم 


۱ جر iS‏ أورو ية { تأسست في لاهاي Luis,‏ و . dr‏ ول. بلوم و Abe‏ وغاسبري اتر ےت 
E‏ السنة IALA‏ انشاء D‏ اتاد ارروبي ل مع Re 2 121. din‏ واه لبر لان Jaji‏ الاوروبي؛ 
الا ان الشروع آثار معارذسة البريطانيين المتمسكين ملائقمم بالممتلكات ول يؤد الا الي انشاء 


ENT 


) مجلس اررویا» الدي عن مر کزه d‏ تراسو رغ وم تتوفر له اية وسملة JE‏ ,و ES‏ کانت 
الوحدة السياسية وحتى « الدستورية » صدمة كبرى لمشاعر القوسة ولا سدمل الى CU QE‏ 
فقد فكر بحر در ها بالترصل الى على جو مژات بتحقيق وحدة اقتصادية تضم حدا لاضطراب 
الافتصاد الدرلی الناجم عن نظام all‏ والا کتفاء الداتي وعن القمود الفروضتة على انتقال 
السلم » والشر ( بایقاف الهجرة ) » ورژوس الأموال . وکا القصوه جعل اوروبا و سوقا 
واحدة € لکن من توزیم العمل توزیم) Cul sus‏ وتوزيع الصناعات توزیماً جدیدا من شأنه تحسين 
الانتاجية ونوفير قوائد الانتاج الکشف . ویفترض هذا التحول € كافة الناطتی ااوحسدة » 
ان تنتقل السام واليد العاملة ورؤوس الاموال حرية . ولکن اقتصادات اوروبا النقسعة هذه 
كانت عرضة ومسرعحا لامنافسة , فان اقرار حرية التبادل بين الدول الا ورويبة قد يءنى پالنتيحة 
تقویض اقتصاد عده کببر مع الدول والناطق . وهکذا طرحت Be‏ الناطتی الققبرة D‏ 
تتمرض لان تسى اكثر بسا اذا تر کت الحرية لنشاطات السوق » کا حدث في ايطاليا بعد 
التوحيد اذ رأى ال جنوب » وقد كان ضحمة الشال الذي بفضله تحپیزاً » ان صناعت4 تقرقرت 
وسر عة لا d‏ تمد LE‏ با و احز ار ٠ is‏ دوست تدایبر حي gelia‏ ارروبا Lust‏ 
الي بکش فسا الغلا.ءون 6 قد بزداد الفرق بين مستويات النمو الافتصادي في GEUL‏ الاوروبية 
ذات الدخل المرتفم رالمناطى ذات الدخل الزهيد . 

اتضح من ثم ان مشروع انشاء وحدة جر LUS‏ واسعة » الذي حظي بعطف الامير كيين » 
كان ley pia‏ مالا » وقد Jel‏ واستفيض عله بفكرة انشاء وحدات جر LS‏ ضيقة النطاق > 
رلكن الفاوضات 6 هنا ایضاً » اظهرت صعوبات بستصل التغلب علپا » ول تنته al‏ محاولة 
الى نتائج Le‏ » پاستثناء اخشار وسعدة المنلو کس ( ۱۹۱۸ - ۱۹۸۹ ) « التي تعتبر محاحاً اذا 
ما قورنت باحاولات العديدة الفاشلة في مناطق اخرى » : فقد كان انتقال المد العاملة fosse‏ 
fun‏ » وانتقال رژوس الأموال حصوراً حدا » والممادلات التحارية » على الرغم من تزايدها > 
قلبلة جداً بسبب اختلاف الانظمة في البلدان الداخلة في الوحدة : زراعة بلجکية متقدمة 
معدة LAAT‏ بلاد inia‏ واسعار مرتفعة € وزراعة هولندية ipm ga‏ نحو التصدير . وصناعة 
بلجمكية تهددها المنافسة الهولندية, وخییت الآمالكذلك الوحدة الجر LS‏ الفرنسية الايطالية 
ف السنة ۱۹۱ وحاولة:الوحدة السكنديناقية في السنة ۱۹۵۰ . 


اكتفي 1نذاك بصيغة AS)‏ تواضعا هي صيغة « وحسدة القطاعات » » 


i‏ ب مان ۱ an t =» s‏ زم ب 
۳9 75 ولا سما القطا عين اللدين لم تود حمرية التجارة ke‏ الى كنا نج Lt‏ . 
والاورالوم “دي z‏ 


والز ر اعة . فقد أسست ad‏ شومان «وحدة الفحم الحجري و الفولاد» 
رانطوت على مقاصد سباسة بصده ان كان مفروضاً فسا ان "TT‏ لاتفاق فرنسي ji‏ یکرت 
Lu‏ خطرة اون نمو اوروب مو-مدة ساسا f‏ وقد استب دفت بادیء دي نكم ابحاد تضامن 


t1۳ 


اقتصادي فرنسي الماني E bas‏ و ae‏ او سم Gik;‏ الدرل الي تمم lað‏ صناعات الفحم 
الححري ( الفرنسية والبلجيمكية والالمائية واللو كسمبورغية ) في رقعة ضدقة نسبيا » والق‌حول 
فيها عواثق الحدود دون استخدام ااوارد الطسعمة استخداما صوابباً . فانخرطث قيربا من ثم 
Lot‏ وفرئساوايط الما AIS‏ کس؛ اما بريطانيا العظمى فقد اعرضت طوعا عن الانخراطفبها. 

as)‏ الى « سلطة Le‏ » الصلاحيات الفمروریة لتنظم السوق المشتركة والاشمراف علا“ 
وتنسيى توظيف الأموال » وقویل او lé‏ المشاريع المرغوب فيها » واطژول دون قيسام 
اتحادات Lg‏ ار اية اتفاقات اخرى احتكارية الطابع » ومن جهة ثانية » SLEY‏ التدابير had)‏ 
في حال ازمة او حاحة . 

في الحقل الزراعي » اصطدمت شتى خطط ١‏ الاتحاد الاخضصر » التي حاولت توحيد اسواق 
اوروبا الغربية توحیدا تدرجما » فما يتعلق بعدد من المحاصيل الزراعية» بصعوبات كبرى ختلفة» 
اذ ان الحكومات كانت كثيرة الاههام بان تضمن لطبقة فلاحيها دغلا تابتا كافيا ل res‏ 
(als (bus‏ عن جزء من مپامما لصلحة جپاز دولی . 

خطيت الخطوة الجاسمة في سهر ۲ دار من السنة ۱۹۵۷ حمين وقعت فى روما المعاهدات الي 
انشأت ال « اوراتوم » ( من اجل اشتراك الاعضاء في مصادر الطاقة الذووية ) ولا سيها « الوحدة 
الاقتصادية الاوروبية » او « السوق الشتر کة » التي تخطت الوحدة اطزشة التي حققتمسا وحدة 
الفحم الحجري والفولاد . وکانت الغاية من السوق الشا رک التوصلى » خلال ۱۲ او ۱۵ سنة » الى 
إقامة وحدة چر LS‏ مع تعريفة خارسية واحدة وحرية انتقال كاملة » داخل الوح دة » 
للاشخاص ورووس الأموال والخدمات ؛ وسن قوانین وانظه تتوافی والسماسات التحارية 
او حدة تدرا . وقد سيق لوح دة الفحم احری والفولاد ان اظپرت ‏ نطاقبا اشاص 
الفوائد الجلى الناجمة عن انشاء نطاق اقتصادي واسم : الملاءمة بين التعريفات الجر LS‏ وظروف 
اانفل » تنظم العمل الصناعي » تأسيس شركات کبری (عن طریقی الصمر ) قادرة وحدها 
على جمع رووس الاموال الضیخهة اي تستلزمها معدات واحهزة متقنة » (uit‏ السياسات 
التجارية , الا ان التقسم الدولي العمل U‏ يكن متقدما . 

اصبحت الوحدة الاقتصادية الارروبية سارية المفعول ف LUN‏ ۱۹۵۹ ) بعد ان اصحت 
العملات الأرروبية الرئيسية قابلة التحويل “ وبءد ان اطلقت حرية ( 4۰ الى hae‏ من ) 
الممادلات الاوروبية الداخلية . وف الوقت نفسه دسن موقر برو کسل مرحلة LIB‏ بتي Slaa‏ 
زراعي كان Uaza‏ لمفاوضات طويلة san‏ لان تلسق اوضاعا ممتلفة كل الاختسلاف ( كانت 
الاسعار الزراعبة الالائية اعلى من الاسعار الفرنسية بنسبة © /' © وقد احتلت فرنسا مر كرا 
مسطراً بعد ان بانت مصدارة كبرى للمحاصيل الزراعية» الخ. ) . وانضمت الى السوق المشتر كة 
اخبر آ اليونان وتركيا و۱۸ جمهورية افريقية وملفاشية . اما يريطانيا العظمی التي لم تبال J-K:‏ 
هذه المساعي » رل تمن بان الوحدة الاقتصادية الاوروسة سوف تعرف المقاء » واعاقبا « ثقل 
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أمبرا طوردتها » » فلل الشات £ اا 4 d í ١‏ وده الوحددة الافتصادية الاورويمة ۱ اوروبا 
الدول الس ( ل tante‏ أوروسة Joli‏ اطرة 6 أو 2 ارروبا الدول pr)‏ « ) مسيم السود 

à‏ اواخر السنة ١55+‏ برزت فوائد السوق الشتر كة بارتفاع في المادلات بين الدول الست 
بنسبة ٩۳‏ بالمائة خلال خمس سنوات » وتقدم صناعي كبير » وتدني البطالة » ان لم يكن 
زواها كلما . الا ان الصعويات التیکاثرة كادت توفف تطور امؤسسة , ورد ذلك الى ان اورويا 
مقتصرة Je‏ الدول الست € تکون منطفة الرور قطبیسا الرئسي » بشت الوف من ان ترفر 
الوحده LUYS æla‏ الا تحادية قرو | ممم ناي او روا الغريية ) y‏ سما وان التوسدالاقتصادي 
يسكتسم US Ge‏ ساطة سياسية تنقسدم GE‏ اکومات ف الدول الوحدة » کا هو « منطى 
الا مود اش 0 ) 3 و دار ( € هذا کان LAS ya‏ الدین Pin‏ غير Le‏ واله dis Ji it‏ ومشأيعره Š‏ 
D‏ او روا الاوطان À‏ ۰ وكان من ان انضمام بر LU,‏ العظه‌ی الى السدوى المغتر كة أن سل 
التوازت » او اقله التوازن السماسي € ولکن هذا JH‏ قد طرم انبا بمعارضة رئيس UKH‏ 
الفرئستة طلب الانضام الذي تقدمت به ( کانو ن الثاني ۱۹۲۳ ) . واخمير Î‏ انتبت المفارضات 
بين الدول الست من اجل تنظم تحويل السياسة الزراعية المشتركة الى الفشل ( قوز ١458‏ ) > 
سما كانت تعد" معارك سل يك و حول (١‏ حولة كندي €« اي مفاوضات هن Je‏ تخفيف او احز 
LS LE‏ الذي افترسته الولايات التحدة , فقد أقر الكوذفرس بالفعل مشروع « قانون التوسم 
التحاري» الذي اعهاى الرئسس صلاحدات وأسعة ue lail‏ ف موضو ع فض التعر بفات . و يمدو 
البرم تخلي الولايات المتحدة عن مذهب حاية الصناعة € اذا ما اذا بعین الاعتبار تفوق صناعاتها 
والوسائل LIU‏ المتوفرة Leu‏ » غير م تفت والغاية الى نشدها مؤسسو السوق المشتركة : اماد 
« قوة اقتصادية ثالثة » مستقلة عن « الكبيرين » . 


م تراجع الديموقراطية الكلاسيكية 


في السنة ۱۹4۵ » خرج adl‏ الدءرقراطي ظافرا من الصراع ضد الانظمة « الفاشستية » 
في Last, LUI‏ والمابان . فلم تثبت الفكرة الدهوقر اطبة قوتها الاشماعبة فحسپ پاجتذایها 
المزيد من الدول » بل اثبتت الانظمة الدعوقراطمة فعالىتما وتفوقها Ge LUE‏ في النطاق الذي 
بدا فيه خصومها على خير استمداد » اي في نطاق تسبير اطرب . ففي كافة بلدان المالم — 
باستثناء اسبانا والبرتغال والارجنتان - تسلنمت الاسزاب الدءوقراطمة السلطة ووضعت 
(hla‏ لإصلاحات معدة لتحديد اصول الدولة وتقنيتما و لتهدید حقوق الانسان الاحتاعة . 
الإ ان تحالف ااقاومين قد اضطر الى ماشاة اكثر اعضائه اعت دالا » فلم تتناول الاصلاحات 
الحخققة من ثم سوى المؤسسات السياسية العليا » دون ان تحدث اي تمدیل فيا مو سسات Leket‏ 
الدنما ؛ ولقرت دساتير جديدة € ولكن السلطة بقبت في ابدي الطبقات الحاكمة القديمة . 


۳۰ - المد الماصر o‏ $ 


بيد ان خطط الاصلاحات العميقة هذه » اطادفة الى وضع حد للنناقض المتمثل « paies‏ 
متسار Lulu, Gaili‏ » ومتسلسل السلطات اقتصادیا واجاعا à‏ » قسد اثارت لدى الطبقات 
if‏ ارتيابات زاد من دجا ان تماظم قرة الاتحاد السوفياني وقيام الديموقراطيات الشعيية 
قد سما خطر نقوذ الشروعية علىالطيقاتالعالءة الق كانت الضحايا الرئسة للحر ب والاستلال. 
emule‏ الى cel‏ شان كسس دن اور ال ارب كلاه »قن 
خط plis‏ ضد اخطار انتشار البلشفية » و کانه ترك هذه الور جوازية دون دفاع . وامام سيل 
ااظا لمات الاحتاعية واخحطار التأمم ال » اعست احملة الطقات الحاحكمة 6 فأعريت يزرد 
من القوة » خلال نوات ما بعد اجرب » عن مموفا احافظة والسلطة وعداشالاحر کات 
التقدمية والشوعة . وقد شحمپا في هذا التساب الدهم الذي جاءها من الحكومات الانکلو 
ساكسوة نية التي انتبجت على الدوام :بجا fus (aile‏ : دعم حتی الساعة الاخبرة LRU‏ التي 
اعات عت استقرار في Lib‏ وبوغوسلافيا ؛ اعادة LLU‏ الى المونان » مراعساة و z‏ 
للد كتّاتوريات الاخيرة الى عرفت المقاء d‏ او روا الغر Lil » JUAN) Lo‏ ) » هساعدة 
وتشجیم الأعراب الحافظة في کافة البلدان برجه عام . 
TT‏ پاستثناه Kad‏ € وهولندا » والترویج» وااسوید ‏ والمملكة small‏ 
١‏ ( حيث خفض مفعول حق النقض في جاس الاوردات من سلتين الى 
ilu‏ » عدالت كافة مؤسسات دول اوروبا الغربية المرة في السدوات الق عقست اطرب . فان 
الدساثبر السارية الفعول مد السنة ۱۹۱۹ Les‏ الدستورية فى كاقة الدول الاوروببة قد 
اتحبت الى حمل النظام البدلماني نظام « صوابيا » يعن شروط الاستقرار الحكومي . الا انه 
ق كل الملدان - باستثناء انكاترا ‏ تلاشی او Jai AUKS‏ الازمة » Cages‏ بدسائس 
متو سطي الذكاء ومؤامرات الفسدن » € ولذلك اعد كافة وطندي الملدان VAA‏ في المق-اومة 
شار يم ue‏ انطوت كلبا على الفکر : المشتركة التالية : 
« تكو بن طبقة حاكمة جديدة » وسکام جدد » يحلون محل الطيقات التي اتضحت دونيتب ا رعدم جدارتما في 
تسمير الشؤون قبل السنة ۰۰۳۹ » والتي past‏ شطر كبير منبا على ماشاة الحكو مسات التي تعاوئت والنازية , لقد 
اجمعت الار اء على الاحتفاظ fadh‏ الانتخابي رالتصویت العام » رلکن الكثيرين میزوا بين الدعوقراطبة pb,‏ 
ALAN‏ ,, فالنظام البرلاني لیس الشکل الوحید وانانسم والضروري للدعرقراطية ... لست هانان الكامتان e‏ 
باي شکل » «تعادلتين او مجائلتين » ( ليون بلوم ). 
ان النظام الذي مکین عندهم كان نظام) على الطريةتة الامیر LS‏ يضمن للسلطة piii‏ 
صلاحبة واسمة ومستقلة,ولذلك فان النصوص الاساسءة الق تضمنتها الدساتیر الجديدة (فرنسا» 
ETER)‏ ابطااما » ۱۹۸ £ Liu‏ الاتحادية “ ۹ )قد لت tu SI‏ کش le, Adlai‏ 
من واضعیها » کا اعتقدوا » في مان الاستقرار الحكومي Uana al‏ وتعزيز سلطة رئيس 
الحكومة الذي هو رئيس الاكثرية ايض . de,‏ هذه النصوص مارسة Ge‏ حل المجلس 
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ووضعت اصولاً استهدفت اد" من الازمات الوزارية ( في فرنسا : تولا رئيس مجلس الوزراء 
بالافتراع العلني و الا کمرية المطلقة » احعال ال اذا حدثت ازمة_ان خلال ۱۸ ds e‏ 
وان لا يطرح الاقتراح على المناقشة قبل انقضاء ثلاثة ایام على fasaa‏ وف LUI‏ الاتحادية » لا 
La‏ الورارة سوق | موی y E i nee A‏ گی لحاس الاحادي ان Ja‏ عن وت ثقعه 
al‏ الاتحادي من مهامه € ...3 ودب ان LA p‏ ساعة دای الال بم الاقترام وعدم امه 
والتصويت عليه » . وباستثناء المانيا الاتحادية اتضح في كافة البلدان ان هذه النصوص ل تکن 
ذات فعالية کیری , 

اتسعت مام الدولة فى كافة الحقول . ففى السنوات الي de‏ 

اتساع دور الدر له ۱ كد فد 3 g d ~ Q‏ ی 3-1 


التحرير » سنت قوانان اقتصادیة توحسءة Less SAS‏ سماسة 
في الحقل الاقتسادي 0 SE EE i‏ 


التدخل في سنوات الازمة . ولبس القصود هنا التدابير ااؤقتة 
التي استازمتها مرحلة العوز والحاجة » كالابقاء على التقئين الغذائي » وتوزيع المواد الاولية » 
وتحديد الاسعار ورقابتها » ورقابة التجارة الخارجية وحركات النقود النادرة » وتنظلم الاجورء 
ستى ولا تدخل الساطات العامة بغية y‏ اعادة النظام الى الاجور » اي Lu‏ تنظيم ارتفاعپسا 
( أرتفعت سبع مرات في فرنسا بين السنة ۱۹۸6 والسنة ۱۹۱۸ ) » بل تدابير هامة حدیدة 
its‏ كالتأميم واعداد الخطط الاقتصادية . 

KA‏ ولدت اشکال جديدة LEA‏ العامة اقامت في البلدان الغربية نظام اقتصاد مختاط 
ue‏ شوهدت موسسات غير مؤءة قستثمر قطاعا هاما من النشاط الاقتصادي غير الخاضم 
LRU‏ الخاصة . هذه هي حال « التعاونمات العامة » البريطانية ( الفحم الحجري € الكبرباء » 
وسائل النقل العام » الغاز ) ر« ااوسسات العامة الاقتصادية e‏ الابطالية : « ادارة العادری 
الايطالية » وه ادارة الهدروكاربور الايطالية » التي اسسها انریکو ماتيي » ومصرف ايطاليا > 
والمعمد الوطي لاعادة بناء الصناعة » الذي احتسل الرتبة الرابعة بين المؤسسات الاوروبمة 
الکبری واشرف على قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطنى (نقل الركاب» بثاء السفن» الصناعات 
LKSK‏ » الفولاذ » اربعة مصارف كبرى » « La‏ »» شر كة « ارتوسترادا » » الاذاعة » 
الخ . ) رشطر كير من صناعة الفولاذ في النمسا » و « كبرباء وغاز فرنسا e‏ رمصانع ريلو قي 
فرنسا » ومصائع آردال للالومينيوم و « موراي - رانا » للصب في الأرويج ... فقد خضمت 
كافة هذه المؤسسات لانظمة خاصة » وتتعت بالاستقلال QU‏ » وكانت ها موازات ماش 
| لموازنات المشاريع الخاصة » ونحت » اقله نظریاً » من التدخل ١ PENA‏ 
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ادى عحز الاقتصاد الرأسمالى عن CU‏ على الازمة والبطالة وعن اعداد ارب 
اعداداًفعالا € ومن ثم عن صبانة الاستقلال الوطني » والنمو العظيم في الانتاج 
الذي حفقه الاقتصاد البريطاني المراقب خلال الحرب » على نقيض ركوده قبل اجرب » الى 
القناعة بان اعادة الناء بعد الحرب وتحويل الصناعات الى اقتصاد ايام السلم لا بصن 
ان يتركا لاسادرة الخاصة » Let,‏ حب ان بخضما لتخطدط الدولة وتوحلهها اقتله في 
القطاعات Lust Ji‏ . 


اما میات 


وكانت هنايك بواعث اخغرى قامت ددورها Cal‏ : کالوقف الدي و 49 d‏ الملدان | Jid‏ 
LAN‏ اموا لال الاحثلال d‏ مشارسم کضرة paly‏ فوا على معظم الشاریع sr‏ 1 
فاصبحت هذه SLKU‏ الالمانية » بعد التحرير » املاك دولة ایضاً f‏ وهكذا تحقق تأميم 
قطاع pla‏ , | 

واخيراً بدا من الضروري dl‏ ادارة اكش فمالية منها في السابق . وكان ذلك باعث تامیم 
الصناعات القدية المنقبةقرة كصناعات لفحم اطحری البريطانمة تورث برهت الملكية الخاصة 
عن la jour‏ عن توظدف الا مو ال اللار مة وتعمقءى إعادة التنظيم الضرورية aah y‏ الانتاج 5 
وهي الرغبة في تنظيم ادارا ما حمل على تأميم المصارف الفرنسية الكيرى التي ڪثرت 
ي ادار تا الوظائف المردوحة Las í‏ مات على gb‏ ممل } A paa‏ الصناعة الوطني ( 
Lil d‏ و « المید الوطئي لاء الصناعة » فى ابطالا cuil‏ اسمما إسبامات واسعة فى عدد 
من الشاریم ۰ 

يحب ابر ان نضيف الى ذلك الاقتناع خطر الاحتکار الخاص يسيب التجاوزات الى قد 
تنحم عن اثره السياسي . ففي Lil,‏ العظمی 6 ولا سما في فرنسا » مسا زال الناس 
يتذ كرون السنوات الاخيرة الى نححت ال LIU Ref‏ فما فى احباط محاولات الاصلاحات 
الاحتباعية التي قامت بها الحكومات السارية ؛ وهو هذا العداء للاحتکارات ما دفع الى 
تامسم السکك الحديدية البريطانية وشر کات الضیان والمصارف الكبرى في فرنسا » والخدمات 
العامة ( غاز » كمرباء ) في الملدين . 

م تحر في اي مكان » من Ge‏ ثانية » محاولة تأميم كامل » وباسكثناء سالات EAK‏ 
دفعت التعريضات لاصحاب الشاریسم المستملكة , اذن احربت تأميمات صناعات Les,‏ . 
لىس في الدعوقراطمات الشعسة فحسب ؛ بل في بلدان اخرى عديدة . ففى السنة ه94١‏ والسنة 
1 غذوم وروت { s‏ والعقل الجوي € ورمصرف فر é Li‏ ومصارف الودائع الاريعة الکبری í‏ 
والصرف الزاثري » و ۳4 شر کة ضبان » وانتاج وتوزیع الكمرباء والفساز » وم‌صانم الفحم 
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المجري . وفي الأرويج امت المناجم والجزء الاكبر من الصناعة الكبربائية — التقنية . ول 
Us y‏ العظمى اقدمت المكومة العمالية بين السنة yaga‏ والسنة ۱۹۵۹ على OÙ‏ لمات 
تأميم کبری تناولت : مصرف انکلترا » الاسلاك والاتصال KLAN‏ » الطيران الدني > 
مصائع الفعم الحجري » التقل الداخلى » الكبرباء » الغاز » وفي السنة ۱۹۵۱ 6 الفولاذ . 

وق ا فدخلی الدرلة ل E‏ بتخشف الضرائب» 
واستنعار é ghal!‏ وتسهمل الاقر اش او dd‏ 8 واسندت i ill) Aley!‏ 
بالطاقة النووية وبناء منشآت تحلیل الذرة » التي تستلزم اموالا طائلة » الى ادارات رس في 
انكاترا وفرفسا LA,‏ وبرز Jeu‏ الدولة كذلك ف ر سم الخطط الخاصضة + كخطط des‏ 
الشبکات الصهبربائة » والخطة الشاملة للاقتصاد الوطني . ففي انكائرا حبث ل ترسم خطة 
شاملة ملزمة ALL jas‏ سنوات عسدة » كانت السياسة الاقتصادية 6 بالرغم من Li, «ds‏ 
Ulas y‏ : 2 السنة ۱۹۸ اعلاث خطة موضوعة loi‏ 1444 — ۱۹۵۲ كان ادف ia‏ 
اعلام الأمة بالمهام الاقتصادية الواجبة التحقيتى وابراز ما ثل بينها مر كز الأولوية »> على ات 


الخطط 


بعد اطرب خطة LÉ‏ يستغرق تنفيذها ارسم سنوات كان من النتظار أن تعد » في السنة 
é ۰‏ مستوى ااعدشة الى ما كان عليه ف السئة ۰ 6 روتصاح ما هدمته ارب » وتعوض 
خسارة دخول الأموال الموظفة والتجارة مع المستعمرات الاندونيسية السابقة » وخسارة تحارة 
الترانزيت مع LOU‏ . ورمعت ابطالءا Aa)‏ المعروفة ب د خطة فانوني » الممدة لايحاد 4 ملابين 
و iid‏ او استخدام yi,‏ اها ل تذوفى حق السئة ۷۱۹۹۰ الى ازالة المطالة ولا الى ادخال اي 
تعديل على الفرق العظم بين السغول في الشال والدخول فى الجنوب . 

بالإضافة الى هذه الخطط LS SET‏ التي فرضتها الظروف » اعتمد تخطيط قيامي طويل الاجل 
في OÙ‏ دول غربية : فرنسا والنرويج أولا 6 ثم هولد_دا والسوید وفنلندا والبرتغال والمونان 
وتركيا » ثم ايطاليا ( ۱۹۹۵ ) وبلجيكا والمملكة المتحدة . لقد اختافت هذه الخطط الجديدة 
فبا خص هدفما وطرائقها » ورسمت ابدا بالاتفاق بين القطاع الخاص والدولة » وانطوت في 
جوهرها على تقديرات تتناول معدل الزيادة » وعلى نصوص Lilo‏ غير الزامية معدة لان توجه 
او تنظم تطورات الانتاج » وتوزع الموارد والاعتادات LOU‏ اطار النظام الرأسمالي . فككان 
المقصود مشا أعمري ) Uh Lbs‏ « و #طنطا (aile‏ بر طد النظام القائم » لا Liis Ce‏ 
كا اريد تحقيقه في مستوی المسروع او في البلدان الاستراكبة . 

في فرنسا » انشأ « جان مونيه » في السنة 1415 « LE‏ التخطبط » الي تمخضت في السنة 
۷ خطة وطنية « للتجهيز والتجديد وفقا لمتطلبات العصر »» كانت اوسم خطة في اوروبا 
الغرسة ؛ ووضعث في السنة ۱1۹1۵ ilas‏ خمسة خامسة i‏ 


۹ 


7 1 إل بات دور الدو d kad à)‏ حقل Ab y‏ الاموال دص وره اة ۰ ففي 
فان السئة ٠۹۴۸‏ خصص Jo‏ فقطمن موارد الموازنة الفرنسة للتوظيف في 
المشاريم , وارتفع هذا الرقم الى AL‏ في السدة و ۳۹۰ ف السنة ETEL‏ ولکن تزا ید 
ارتفاع الاعئادات das à Kaal‏ مومهل الى ۳۰ E‏ السئة ۱ ۱۵۹ . فمن اصل ال Yes.‏ ۱ ملسار 
الموظفة في الاقتصاد الفرنسي في فرذسا في السنة ۱۵0۰ جاء ۷:۵ ملباراً ( (far‏ من الأموال 
العمو La‏ بشکل اععادات واعانات هالمة ¢ وتءودضات عن اضرار الخرب 6 Lo jasy‏ يشكل 
قررض منحما صندوی jm‏ والتحددد وفافا لتطلءات العصر . وع نقدض Le‏ حدث فقسلل 
ارب ٤‏ کان دور اصدارات الا سپم والسندات عار دي ot:‏ € ودور التمويل الذاتي اکر 
امس (هث#/ ) » ولکن شطرا PS‏ من رژوس الاموال ااتوفرة للانتاج قد تأمن باللجوء 
الى الاموال العامة , 

Zalai (soi ,‏ 1 سول دل 8 أناطت بالصلاحية الاتحادية trs‏ العمل 
الاقتصادى في الملاد واستدراك الازمات الاقتصادية والبطالة . والحال كانت الساطة الاتحادية 
قد عززت رسائل تأثيرها على ساطات الولايات بالاعانات الالبة التي متحتبا lab)‏ يشكل اعفاءمن 
يعض fil ail‏ فاصحت بعض الولابات » الق تألف ۲١‏ بامائة من مواردها من هذه الاعادة > 
خاضعة ها » شأن الولایات باللسمة للدولة الاتحادية في الولايات المتحدة . 


pas سو‎ Ja 


ومن ظواهر توسم ساطة الدولة هذا الارتفاع التدرجي » الدي سيقت 
الاشارة المه في الولايات المتحدة » في عدد الموظفين في كافة الملدان ؛ 
فالنسية في انكاترا اعلى منبا » پشکل ظاهر » في فرنسا حيث ارتفع العدد الى ثلاثة اضعافه 
منذ السنة ١41+‏ کا هي الحال في سويسرا حدث ارتفع عدد موظفي الادارة المر كزية الى اكش 


اتساع الرظيفة العامة 


من خسة أضعافه بين السنة ۱۹۱۳ والسنة ۱۹4٩۹‏ > وارتفم عدد الموظفين الا تحادیین d í‏ الوقت 
نفسه » بنسبة ۳۷ DU‏ » وموظفي الشؤون Le ET‏ الى ثلائة اضعافه » وموظفي الاقتص اد 
العام الى عشرة اضمافه » وموظفي البری والبريد AK‏ الحديدية الى أربعة اضعافه . 
ان التدغلات الي دفعت بعض الحكومات - وسكومة 
Lou‏ السمار LS‏ قبل سواها - » قيل ارب العالمءة الاولى 
بزمن طويل E‏ الى ولوج Jahl‏ الاحتاعي » فد تکاثرت 
مئذ السئة ۱۹۱۸ € وباتت مألوفة اثناء الازمة الكبرى . وجاءت ارب العالممة LUN‏ » الق 
عبات كافة ظاقات الدول المتساربة » تحتثبا احتثاثاً ge » lele‏ ف الولایات المتحدة حبت 1 
تقو المةأومة الي تعرضت فا سماسة « er)‏ الحديد » » على 45,8 اتساعما . 

ل تندخل الحكومات تدغلا سبه دائم » بصورة مباشرة او غير مباشرة » في العلائق بين 


تدخل الدولة في الحقل الاجت‌اعي 
سماسة الازدهار Lab js‏ 


1 


الستخدمن والمستخد مين » وق تحديد الاجور Lil‏ وشروط العمل (لمدا: » الاجازات 
المدفوعة › الخ ) فحسب € بل کان الابتكار الكمير بعد ارب skel‏ انظمة Lekel ala‏ 
تستحدب اجس الضمان والاستقرار الذي تلط على كافة الطبقات الاحقاعبة. اما اسباب ذلك 
فكثيرة . فهناك ذكرى الازمة الكبرى والبطالة الزمنة » والتصمم على تأمين العمل الكامل 
بدافم النظام الاجتاعي وکین الاقتصاد وضمان الفاعلية » والسياسة LU‏ السلنمة واحرص على 
توفير المزيد من الرفاهية والاطمئنان للطبقات الفقيرة ومقاومة امرض مقاومة فعالة باتقائه اولا 
Lit aile,‏ في افضل ظروف ممكنة ؛ وهناك اخيرأ سياسة اتحبت الى تمدیل توزيع الدخول 
بالمساواة بين الاعباء الاحتاعمة محسث تتحمل الوازنة » اي الامة بكاملبا » الاعباء التي كانت 
فردية من دي قبل : العلاجات الطسة » تقاعد الشخوخة »2 الضانات الا حتاعمة لوه عام ; 
فالضیان الاحتاعي بمفبومه هذا بفوق من ثم کل مفپوم تقلسدي لاضيان الذي d‏ يؤمن على بعض 
الاخطار المعيتة سوی عدد من السکان فحسب . وهو لم يعد Uas pa‏ بمقد العمل بل ارتکز الى 
مبدأ التضامن الفومي : على الامة ان تؤمن رفاهمة املسم . وخلال اطرب » اي مف السنة 
é ۲‏ اعممدت بر Lil‏ المظمى » الى عانت ASI‏ من غيرها من فقدار:_ ااهمان الاحتاعي 
والاستفرار الاقتصادي » المبادىء التي وضعها السير وام بفردج في التقربر التارخي الذي ارتبط 
ره أسمه . ومد السنة ۱۹۵ » رمت معظم الدول ضطط dl‏ اجتماعي استوحته استبحام 
متفاوتا . 

بالامکان ربطالنظام البريطاني بالنظام الذي تديره الدولة ويشمل كافة السکان والاخطار 
E‏ في الاتحاد ALS gal‏ والدعوقراطمات الشعبية . وقد أقرت بين السنة ۱۹:۵ والسنة ۱۹۵٩‏ 
قوانين عدة تؤاف كلا كاملا ومتلاحما : تقاعد شخوخة يبلغ ۲ شلنا في الاسبوع » تأدية کل 
او پمض النفقات الطسة ( معالجة » ادویة» استشفاء ) » على ان دمن التمویل بواسطة Lo pô‏ 
فاستتسم النظام تأمم المستشفيات وبلیلة الهنة الطبية » اذ اخضم الطبیب لقانون شیبه پقانون 
ااوظىفة العامة . وبديي ان من هذا الاجراء كان مرتفما حدا : فقد مثل ۱۵ ( D pla ٩٩۳‏ 
سترلنی ) من موازنة ۱۹۵۳ . 

وقام في السوید کذلك نظام کامل لضان شخوخة يضاف الى تقاعد الاجراء ( الذي بضن 
دخلا بوازي |" معدل الاجور خلال سني العمل الاخبرة ال ۱۵ ) » وتء‌ودضات عائلستة > 
وته‌ویضات سکنی وتدفثة E‏ وتنظم صحي فعال وزهيد الكلفة » وطبابة موممة ليا اذ ات 
۰ طسب فقط من اصل ۵۰۰۰ كان هم وع زین خاص . 

وهناك دول اخری € كلولايات التحدة مثا » ۸ تسم بالضیان الالزامي الا لبمض الفثات 
وبعض الاخطار ( البطاله » الشخوخة ) » على ان توفر الاموال اللازمة اشترا کات العمال 
وأرباب العمل ؛ لذلك فان الاجر الباشر وغير الب‌اشر لم مختلف على العم وم بالنسبة 
للدغل القومي » ولا يصح الكلام هنا عن اعادة توزيم الدخول لمصلحة الاجراء . واعتمدت 


هد 


Ai راحپزة‎ aale ۾‎ paliar BL pas وسا‎ CU; ۱۵۹۱۷ السثة ۵ والسئنة‎ d Lu à 
¢ في القطاع الصناعي والتعساري‎ edal ان الا ستفا ده من الضیان الاسيّاعي كانت حعصو ره في‎ 
ول‎ di الاخرىمن القوائد‎ Da SL وانتفاع قات الاحراء‎ A pe والتمودل ۹ الاحراء دول‎ 
‘ Ce ذلك تدر‎ das Pa 

وهو هذا الحرص نفسه piola‏ الحكومات الى الحلول محل البادهات الخاصة من أجل حل 
مسألة السکنی . فان GE‏ الدول قد واحبت هذه JLL‏ بعد الحرب يسيب تزايد كان المدن 
والدمار الذي خلفته الحرب واكتظاظ الاحماء القدعة والاحماء الرتحلة يسكات عاشوا Lys‏ في 
ظروف برثى ذا صا LINE,‏ ما جعل حرك البناء الواسمة فوق وسائل وامكانات الافراد. 
لذلك » وحتی في الولايات المتحدة» حيث معظم الناس يقيمون في المدن وح.ث کشرا ما ينتقل 
السیکان هن مديئة الى اخرى » دنست بعض الوحدات السك عساعدة الاموال العامة : قيأم 
ia Khi‏ الا تحدادية بدناء مسأ سكن رهدده í pen‏ وود فروض من أحل المذاء او شاه انف 
من احسل TS‏ ارف الخدمات اطماعرة ۱ مأء í‏ بواليسع € طرقات Llas y «593 ۰ ( rsa‏ العظدى 
كذلك € اكثرت الحكوهة من القروض الماشرة € و الساعدات LIU‏ للسلطات Lt‏ من اسل 
تسشجسم البناء , 
في حقل التعلم اير آًء اضطرت حتى اكثر الانظمة تشحیما للميادهة الخاصة > 
J‏ 1 حضارة zali‏ ) .۰ لقد ds‏ رمن ga all‏ القدعة التي كانت paf‏ التمليم في دة مد و ده 
اما لسکا سو ی تملیم ایند اي . الم من الامم اتود مىادی, >$( D‏ اميم بالتساري 
um 3‏ استحقافمم 0 في التريية و التعليم العالي ç‏ 

(ul sl MAT í م( رقابة سد دة‎ Cal هنا‎ € inb اامصبلحة الو‎ La ina فرضت‎ «il 
۸ على | تا ی‎ ayol daza dlae luel ب‎ 4 e Uaza] ارت 4 السن القصوى جك‎ 
التقنيات والعلوم العصرية . مجب ار بربی المزند من النحاتين والاطباء والهندسین والفنائین‎ 
قانون بتار الصادر‎ Las الحظمی‎ Lillo والاساتذة ۰ فابرزت هما الاتحاه ورة سقيقية 5 بر‎ 
عشرة دروساً تكميلءة خاصة مدة يوم أو يومين في‎ LIU فسوف بتلقون حتى سن‎ E تحصيلبم‎ 

اعلنت اطرب على الامية ) À»‏ / 5 الشرق الادنی » دن ۰ و هب 0 E‏ امير کا اللاتشة » 
دان ۰ و 40 i:‏ ف افر دقدا السوداء ) فى كافة الہ لدان بتعلم الاولاد في المدرمة الابتداشة 


۷۲ 


والفتيان بطرائق التربية الاساسية الختلفة . فمن الواجب ان يضع تنظم التعام بتصرف کل‌فرد 
وسلة إنماء كقاءاته خير إماء : تكاملت الاساليب التروية الجديدة بأمحاث سبکولوجبي 
الطفولة » فسعت الى تنبة قوى الممادهة والملاحظة والتفکر عند الاطفال بواسطة تعلم مياشمر 
وحسى رفردي لضضيف الى الثقافة العامة ثقافة ٠هنية‏ . ووضعت فرنسا مال السنة ١١4)‏ ؛ 
فل اعات it‏ » لاجفین - فالون » اسی E‏ حال ارف السيامي دون 
وضعه في حيز التتفيك . 

اذا كان التعلم الذي تئولاه الدولة او المؤسسات الخاصة لا لو من 
الغرض احباناً ويفرض على الاولاد والفتيان رأيا قوعاً وطن » او 
Ra) LL,‏ مثلا الاعان الق فرضتما بعض الولايات فى الولابات 
المتحدة على اعضاء اشرئة التعلمية ) » او ممتقديا » فان الوسائل الجديدة Ka ri‏ قسف 
اصبحت صناعة عظيمة وظفت lui‏ رژرس اموال هامة f‏ فان الاعلام بأشكاله Lai‏ : 
الصحافة » والاذاعة » والتلفزة » ومستویاته الحتلفة : و كالات الصحافة » الطابم » الاعلان € 
السم » قد غضم من ثم » OÙ‏ كافة الصناعات الاخرى » اقوانين الكسب والتجمم » عوضا 
عن ان كون وسيلة لا مثيل ها للتريبة ونشر الثقافة . « ان اهمبة رژوس الاموال اللازمة 


روط ASS‏ 
والاعلان 


للحصول على المعدات العصرية الضرورنة لاصدار صحفة TESI‏ قد جعلت من امعانستة التعبير 
و وا على عدد فشكيل من الناس .,. اقد خافت صحافة الاحزاب والافراد وصحافة ار آمعالة ( 
( ب. لازاریف ) . فأصبح الاعلام من ثم ASIE‏ منه قبل ۲۵ سنة خلت » احتکاراً في اياي 
الصالح الکبری او حکومات اوفر الملدان ثررة , 


لا كانت ااصحف كلما عاحزة بامكاناتها الخاصة عن تحمل اعباء النفقات 
التي يستازمها في العام JU‏ استقصاء الاخبار » فهي و کالات الاعلام 
ما توفر للصحافة ,|" الاخبار التي تنشرها . وبين ال ۷۵ و كالة الى ترتدي اهمبة عظيمة » 
ترندي ست فقط طابعا عالبا وتوزاع على كافة احاء الكرة الارضبة الاخبار الدولية » وهي : 
وكالة « رویتر » البريطازية € ووكالة الصحافة الفرنستة » روكالة تاس السوفياتية » وثلاث 
وكالات امير LS‏ « الصحافة المشتركة » وهي اکبر و كالة في الما ودؤمن الاخمار لأربعة SYT‏ 
صنحيفة » و inad p‏ الصصحافة daill‏ » و«دائرة الاخبار الدولءة . oi‏ ان تتوفر هذه 
الوصكالات موارد عظهة apa‏ مراسلنها في الخارج » وتقتني وسائل الاتصال Lu pull‏ 
الضرورية » وذقل الاخبار في اسرع وقت ممكن Cu,‏ ار بواسطة التلفراف اللاسلكي E‏ او 
بواسطة التلغراف ELA‏ الآ لي Jamel‏ . فمن ان تأتي هذه ااوارد يا ترى ؟ أن رويتر 
اتحاد دولي في ايدي الصحف الاقليمية البريطانيبة وصحف yan‏ المتلکات ؛ وترتيط كلا 
بالدو له وكالثئان: وكالة | OP‏ الفر 1.5 الي هي ماز من موارده الاشترا کات والاععادات 
الق يقرها البرلان — La pue‏ تعنه الحكومة الفرنسية التي من حقمس.ا عزله من منصبه ابضاً س 


tyr 


ووكالة نأس ؛ اما الو کالات الاميركية الغلاث » المسطرة على اكبر قطاع » فاا مشاريم 
خاصة . وهکذا فان 1649م / من سكان العام بطلمون على اخيار الاحداث بواسطة وكالات 
احنسة توزع كذلك على العام اخمار پلدانها . 

ان ارتباط معظم سكان الارض بالدول التي تنئسب اليها وكالات الاعلام العالية الست قد 
استتسع بالضرورة مساوىء خطيرة ؛ فمن الطسيعي ان تترك المصالم والاراء القبولة في الدول 
الاردم الق تلك هذه الركلات اثرها في طريقة نش الاخبار » وبطء او سرعة نقاما ....وعدم 
Li‏ , آما الوكالات الوطنية » فلا تحد اية واحدة منما في صحافة بلادها الموارد الكافية لان 
تتوفر لها موازنة مستقلة . فتضطر من ثم الى الحصول على الساعدات IJU‏ من الوازنات العامة 
او السرية في بلدانها او من مقرضي مال آخرين . 

آما بصدد الصحافة حيث - کا رأينا - ما زال التجمم يتزايد بوماً بعد يوم » فان التفاوت 
بين البلدان ليس اقل شأنا : فان ست بلدان فقط توفر ,|" الانتاج al‏ من ورق الصحف ؟ 
اما ااعدات الا له » فان صناءتها حصورة في Lans‏ الدول : كندا » الولايات الماحدة € bagal‏ 
الغربية والشالية » الاتحاد السوفماتي » اوسترالبا » زبلا دا اطدیدة» التي EU‏ وح دها ؛ 
بدرحات ilie‏ کر الاختلاف » الوسائل الاعلاممة المادية الوافقة . 
ان الاداعة » التى اصیحت خلال ۲۰ Le‏ و احد الءوامل 
SNL‏ | 
حلما في اغلب الاحيار:_. كوسياة الإعلام . في تتيح الوصول حتى الى الامدين والى الناطق 
التي تحول صعوبة المواصلات عون وصول الصحافة بسمولة الها . وكان دورها lbe‏ خلال 
الحرب العالية الثانية ؛ فقد كانت آنذاك اداة دعاوة وإعلام من الدرجة الاولى تسد" في الدول 


الاذاعة والتلفرة 


الوتلة مسد" صسافة لا دی اح“ مه i‏ فأصیحت من ثم وسملة مألوفة للاعلام و الاو ز اد انتشارها 
وما has‏ لوم ès i‏ 5 دعص السلدان » کالولایات المتحدة ما í‏ مشر وع تحاري Le le.‏ بوفر 
الا علان فما موارد الشر تب المی تاك و ىتخەر عط ات الارسال "تم ts‏ الواقت € من 
الشر کات المعلنة ٠‏ وهنا (al‏ تتدخل ilt ۹ AU, pri) Lu‏ امير LS‏ جازم AU‏ 
نصفها ارمع شیکات رئيسية . والاذاعة في بلدان أخرى مصلحمة من مصااح الدولة التي 
تشرف علءها وتراقمها مراقءة مثفاوتة OKKI‏ . 

رلکن 5 Le‏ براه‌ج الاداعة والتافزة ضحمة العدد » کا في ااصحافة ٠‏ فهي Jiul gli‏ » 
تلك التي تتوجه الى المثقفين و ثقافة ابتدائشة فقط » 6 ما تحظى بالمزيد من الشمسة . وقد لفت 
الانشاه تكرارأ في الولايات التحدة الى ما تتر که الاذاعة والتلفزيون من اثر سيء على الاخلای» 
اد أن اعمال العنف التي تشاهد في البرامج ریا كانت “ مع السينا € سيب تزايد الاجرام بين 
oLa‏ في هذه البلاد . 


اما التلفزة فقد احرزت تقدما (us‏ ان من حمث التحسينات Li‏ وان من حسث سرعة 


۷ 


الانتشار : si‏ ۰ يلغ sue‏ احطات المرسلة في الولايات المتحدة ۱۰۰ مقابل ٠٠١١‏ في 
السنة ۱۹۵۳ E‏ وف انه ۱۹۱۱ کان هناك ilat oaee‏ لاقطة 6 فار تفع هذا العدد d‏ السنة 
6 الى ؟ gab gala‏ اصل !۱۷۳ ملم ونا ا موجودةفيالءالم. وقد وفرهذا التقدم ملو ندرلار 
من ریم الاعلان g‏ السنة ۱۹۵۵ ( وهو رقم ارتفع الى اكثر من ثلاثة اضعافه خسلال ثلاث 
سنوات ) € وس‌طرت على التلفزة كذلك بعض الشیکسات القوية » اذ على الرغم من ان القانون 
حظر امتلاك اكثر من معطات مرسلة»فان اربمسیکات تسيطر على کافةالشیکات الاخرى , وقد 
تأيد دور التافزة كسلاح للدعاوة بين الجاهير بشبادات واستبارات كثيرة ؛ ففي اقل السياسي 
ينوع خاص » كان تأثيرها حاسا خلال الانتخابات الامير LS‏ منذ السنة ۱۹۵۲ » اذ ان اسعار 
الاستئصار ( بين ٠ه‏ وء الف دولار للشمکة الواحدة ولدة ,/۱ ساعة ) قد اظمرت ind‏ 
الحزب الدعوقر اطي بالذسية لمنافسه . 
EREN‏ ان الاحزاب والمصالح الحافظة » التي نسذت في السئة ه94١‏ يسبب 
أنهامها بالتعاون والفاشستمات “قد ححت یه رعة متفاوتة ؛فياستعادة 
مر كزها المسطر كلما خفت وطأة الفاقة واشتد الوف من الانحاد السوفياتي . ففي فرنسا 
وابطالبا تألفت في ايام التحرير حكومات اتحاد وطني ضمت الحزيين الشوعي والاشتراکي 
وبعض الاحزاب الجديدة : الخركة ال ممورية الشعمية فى فرنسا » والدعوقراطتة المس.حمة » 
وحزب العمل » والاحرار ف ايطاليا . وق Ua‏ » اتفى oliad DU‏ » الديموقراطيون 
المسحدون والاحرار » منذ اواخر السنة ه44١‏ » .وتوفقا مساندة السلطات الخليفة الى قلب 
الحكومة التى برأسها « فروشو باري » » احد زعماء حزب العمل. فانتقلت رئاسة الحكومةالى 
و السيد PERE‏ 6 زعم الدووقراطيين المسحمين . وق السنة ۱۹۱۷ حدثت العطفة الکیری. 
فقد حدثت في تلك السنة التعيئة الكبرى ضد الشيوعية في كافة انحاء العالم الغربي : في بلحيكا 
وفرنسا وايطاليا اقصي الشوعيون عن الحم ؛ وانقسمت القوى المسارية » وتخلی الاشتراکدون» 
ت Lu‏ | كثرية اطْزب الاشترا كي بزعامة نسي ۾ - عن فكرة DEE‏ المددئة الاشتر| (LS‏ 
واكتفوا اكثر فاكثر بتکسف النظام الرأسمالي بسياسة اصلاحية تستهدف تأمين العمل للجميع 
والضیان الاحتياعي » وانضموا الى سياسة المعتدلين الكاثوليك . وكلما ارتسمت خطوط ارب 
الصليبية بمزيد من الوضوح » قضت الحاحة الى استخدام اشد العناصر عداء للاتحاد السوفياتي 
بتسلم زمام السلطة و الراکز d tal!‏ الادارة لاقوى الاحزاب ge » ibile iey‏ لتلك الي 
تعاونت والنازيين € ومراكز الادارة في LOU‏ الغربية للنازيين القدمام الفسمم , وتعزز هذا 
الاتحاه في السنة ۱۹۵۸ بالذعر الذي اثاره استملام الش.وعمين على السلطة في تشيكوسلوفا كا » 
وباشتداد ارب الباردة .ففي ايطاليا اعتمدت حكومة غاسبري ولا سما الوزير «شلما» سماسة 
صارمة حاربة تضخم ورق النقد وابقت » دون اي تغمير تقريس] » على piris‏ ومؤسسات 
الفاشستية . واستمرت منظمة الصناعيين » التي بقست EELE‏ كانت في ظل النظام السابق » 


tya 


في التأثير تأثيرا عظيما على الحكومة. ول نجر.فط بحث في التأمم کا حدث في فرنسا وبريطائيا 
المظمی . وارجئت كافة الاصلاحات التنظيمية » ولا سا الاصلاح الجباثي والاصلاح الزراعي. 
ومنذ السنة ۱۹۱۸ اعمد كافة الموظفين الفاستین السابقين تقردا » حتى الکبار بینهم » الى 
الديغوامين الذين انتقلوا من المعارضة الى الحكومة ba‏ خرج منبا الاشترا کون . di‏ رود ذلك 
الى الغاء التأمبيات الحققة في السنة sage‏ والسنة ١445‏ » ولکن LA‏ فين السابقين على الشاریم 
ie gl‏ وممثلى مصالحها غالا ما lobe‏ في مجالس ادارتها وحتى في مراكز المسؤولمة iles‏ حانب 
ملي الدولة » حيث ل تتغير الطرائق قط . 
كانث des‏ اطر 5 العسكرية الى اطاحت Gil‏ ال أبعة 
رسحان لفوذ امحافظن Dri o PER ve‏ ارب 
الخارجية والشژون العسكرية والاقتصادية . ومن جبة ثانمة قد نشاط البرلمان التشريعي الذي, 
JT‏ دوره م2( سسب ani‏ بعص اسائده احق الدستوري í‏ الى دور di b}‏ € عت ۱ اعطاء 
الاولوية » في جدول اعمال احالس » للمشاريم التي تتقدم بها الحكومة » اخضاع تقدم مشاريع 
تعدیل الةو Qu}‏ وال ستحوایات لدظام Ads‏ ملزم ( فض عل د الاممان iclal)‏ الي كانت تقوم 
دك ور هام ودا 1 CNET à dé‏ السابةتين pam í‏ صلاحمة أعداد الموازئة i KH d‏ دون 
والساطة الواسعة الي قتع ہا AS‏ الموظفين » قد افضيا لا الى انتزاع كل سلطة اشراف 
حقمقي من البرلان . وانتبج النظام الجديد بالمقابلة سباسة Lie‏ عاطفة على المسالس الكبرى 
بالغاء الرسوم المفر وضة على ربائح ااساهمین وارباح الشمرکات » وبتخفيض الرسوم على انتةال 
الارث » في حن انه فرض رسوما Ua‏ على sue‏ متزادد الارتفاع من الاحراء » اد أن معدل 
is pall‏ التصاعدية على Juns d jal‏ تعديلاً بذ گر ۰ ۱ 

في LULI‏ » نشاهد بعد السنة ١5141‏ توقف العمل حظر جمممات التصار والصناعین وحظر 
النازية الذي ل ینکن ذا فعالية هامة E‏ يظبر ذلك € يعد انقضاء عشرن سنة على امار النازية > 
Hall JUS |‏ يد من جر مي D‏ — الناحين من العقاب س 2 وظائف isla‏ احا ۰ 

في بريطانيا المظمى » 5 تأمم الفولاذ والنقل البري مد عودة الحافظين الى احکم. 
ودعد ان بقي حزب العمال بسداً عن الحكم d زرحا٤ةنس ۲ illo‏ السنة ۱۹۰۹۱ فوزآً انتخابيا 
هزيلاً ( بأ كثرية ۳ اصوات ) جعله رهين حزب الاحرار القليل العدد . فاصطدم منذ تأليف 
اطکومة بأزمة LU‏ خطيرة حدا ot,‏ مقلق في سعر الاسترلنني قمدا حریته في العمل € 


كت 


AA. 


وارغاء على SUI‏ تدابير تقشفية لم برض عنما الشعب 6 كان الاجراء ام ضحایاها 6 ومئعاه من 
تمقيق برتامجه . واصطدمت بصعوبات De‏ حكومة و الوسط الساري e‏ الابطالبة الي ڌا لفت 
في السنة ۱۹۰۰ > بعد ازمة وزارية دامت شهرين » بفضل اتفاق حرب ١‏ نني » الاشترا في 
وحزب الدعوقراطان المسحمين . الا اذ خروم رؤوس الاموال ؛ وارتفاع الاسعار السردسع E‏ 
والازمة الاقتصادية 6 قد حت - بفعل تأثير الجن اح الاءن في حزب الدعوقراطيين المسحيين 
وتأثير الكنيسة ومنظمة الصناعيين — في شلهذا التحالف وفيمقاومة كافة مشاریعپا الاصلاحمة 
باستثناء تأمم الطاقة الكرريائية . 

طبرت الادارات العامة من العناصر الشموعية او المناصر المسارية المءتبرة د ش.وعية 
متسترة »» بالرغم من ee ai)‏ التي تضمن المساواة في الحقوق دوعا تيز في العتقد 
أو الرأي » ومن مبادىء مث ساق الامم المتحدة واع_لان حقوق الانسان الذي أقرته الجعية 
العدومية للامم المتحدة في السنة م44١‏ . وأدى انشقاق القوى النقابية » الذي حدث في السنة 
4 (فرنسا) والسنة ١449‏ (ابطالما) الى اضعاف احدی القوى القادرة على الوقوف في وجه 
سياسة مكافحة التضخم QUI‏ وعودة العناصر الما کمة السابقة الى EH‏ . | 

يضاف الى ذلك من Le‏ ثاذءة ان الحركة النقابءة الغربية - باستثناء الاتحادات الايطالية 
والفرنسمة الكبرى التي بسبطر علبها النفوذ الشوعي - قد اصبحت « ثقابية موحدة » تيدف 
الى الحصول على الفوائد المادية عن طريقة التسقد في اطار النظام الرأسالي ٠‏ فپي مرتيطسسة 
بالاسزاب الاشترا LS‏ الي ازداد تطورها الاصلاحي نحو التعاون بين الطدقات » کا يتضح من 
موقف الحزب الاسترا ي الفرنسي وموقف الاحزاب السويدية والامساوية » ومؤقر اطزب 
SIA‏ الدهوقراطي الالمانى في « باد - غودسبرغ » ( تشرین الشاني ۱۹۵۹ ) الذي دافع عن 
LKU «‏ الخاصة لوسائل الادتاج » و « حرية تأسيس الشارسم » » وموتمر حزب الال في 
د بلاكيول » حيث نادت اقلية Le‏ بالتخلي عن التأمپات . واخيرآ من مذكرات مؤقر الاتحاد 
الدولي الاشتراي في تل ابيب في سبر نسان 195٠‏ . ثم الم ستکل د بترو ذني » نفسه» في 
السئة 5و١‏ € تطوره حو الطالمة الممتدلة پالاصلاحات بسعية من اجدل صر حزبه مم حزب 
ساراغات ( الحزب الاشترا كي الايطالي ) وبالمناداة » على غرار ساراغات » ب « اشترا LS‏ خلو 
من الصراع الطبقي » ؟ زد على ذلك ان الاحزاب الاشترا LS‏ في البلدان ذات السلاقة المباشرة 
بتصفية الاستعیار لم تتاف قط عن الحافظين بي té‏ الح رکات الاستقلالية سواء في CL ul‏ 
ام في الکونفو البلحی » ام في قبرض وافريقيا الغربية » ام في اند الصينية واطزاثر . وبحب 
ان لا نغفل هنا ال الفرنسمة Lilas nt‏ على بورسعمد والسويس . 
کات من المقرر » في فکر الظافرین » ان تخضم الانما والمابإن » الخاضع تان 
لاحتلال الحلفساء وادارعم - وقد خلت الاولی من كافة احجپزة الدولة — لفترة 
ظويلة من الوصاية الضروریة لازالة الطابع النازي عنها وجعلها ديموقراطيتين . الا انه استصال 


تطور الماذيا 


{4 EN LS 


ابعاد سبعة ملابين نازي مع عائلاتهم عن كل نشاط » کا ان الساطات الحتلة افتقرت الى العسده 
اللازم من الموظفين الاختصاصيين لمواجبسة كافة الاعباء » فاضطرت من ثم الى استخدام كافة 
« الفنسین » الذين كان الکثیر ون منم نازيين او ازبي المول . ثم جاءت الحرب الباردة والخرب 
الكورية » کا سدق ورأينا » تدفمان الى التخلى عن استصال النازية » باعتبار ان النازيين خير 
alilo‏ أ د محارية ميادىء Le ganal‏ والاشتراكة € . 

ان LLe‏ استتصال الدازیة الق بوشر تنفند‌ها بأساليب اختلفت بأختلاف القطاعات قد 
فشلت من ثم في كل مكان . وابرز مثل على ذلك مثل القطاع الاميري حيث توجب على صكافة 
الالمان البالفین اكثر من ۱۸ سنة ان محسوا على عدد من الاسدلة في السنة ١465‏ ؛ فتيين ارس 
Foc ۰‏ اي ۲۷ / من اسان € نازبون . فصدرت قوانن عفو متعاقية خفضت هذا 
المده الى ۰۰۰ ۳۷۳ ۲ » ثم الى ۰ تم الى ۰۰۰ ۲۳ جرم كبير fal í‏ الى ۰۰۰ ۱۸ 
S. J‏ اعظمهم هو و Lj‏ ۰ 

شوهد من ثمفي كافة الحقرل رجوع القوى القدعة والتقليدية الى مراکزها الاولى : فالتعلم 
' على كافة مستوباته في ابدي ASI‏ العناصر نزعة hile‏ » وحصات ou La‏ القدماء اخغذت في 
الانتشار من اجل الدفاع عن شرف الجيش الالمانى وال .3.5 . وباستثناء «ادب الدمار » الذي 
رصف آلاما شرب رالات ومشاق وضقائن فترة ما بعد الهرب» ا صر تالنحاحات الادبية 5 
مؤلفات ( ک. ه« ذكريات » لغودريان » و « اسئلة » ل « ارنست فون سلون » ) توید نفود 
التقالءد القومبة ال اسخ € « الشرف » 6 والطولة. des‏ غرار الادب» عسّرت المحافة الکبری 
احا عن بعض QE‏ الى النظام المنبار وعن Lélue‏ اامم‌احرین من مقاومي النازية » ولا سما . 
السپود » ول « جرمي » اعتداء العشرین من موز ۱۹٤٤‏ . 
S‏ سلكت اليابان في تطورها الطريق نفسها Loue Les.‏ 

| ۵۵ وااسنة ۱۹۷ » في de ya‏ حول ديموقراطي : 35 دى 

داعلان حقوى » حرية المعتقد وحریة الصحافة و الساواة التامة دين الاعراق والاحناس . 
واقصيت polial‏ الرجعية عن الرا كز الحامة في الادارة » والموسسات الاقتصادية ؛ والصصافة. 
وظبرت الاحزاب مرة اخرى » ولا سيا الاحزاب اليسارية . ولفرة الاولى quel‏ الحزب 
الشوعي شرعاً » واعلن في شهر اذار من السنة ۱۹۸٩‏ دستور dun‏ خضت به اعمال Qué‏ 
كثيرة » بالرغم من فور اکومة من تبدیل جوهر النظام القائم . وعوجب الدستور الجديد » 
م يعد الامبراطور » الذي JE‏ بصراحة عن فكرة الدضول في حرب » سوى رمز الدولة 
ووحمدة الشعب E‏ وقسّدت صلاحياته . وکان الجهاز الرئسي لاحك : Al‏ » ااوّلف من مجلسين 
LA‏ الامننان الوحيدان على الوظيفة Las EN‏ والسلطة . وكان خلس المثلین النتخین رده 
حى اعداد الو ازنة » و كان del‏ من مجلس الستشارین ؛ وكان على «ؤلاء ان يعلنوا موقفهم من دل 
فانون يقره الممثلون خلال مدة ٩۰‏ بوما » وف حال الرفض ؛ حق لاممثلين فرضه باكثرية الثائين. 
وحددت بدقة صلاحبات مجلس الوزراء السژول ؛ فوجب ان يكون كافة الوزراء مدشين وان 


LVA 


کون mia;‏ اعضاء في الجمم . وهو رئيس الوزراء » الذي پنتخبه امجمم ‏ من عتمم . وكان 
استقلال القضاء مضمونا . واتخذت التدابير من اجل حاية حقوق الانسان والحريات الرئيسية > 
ولا سما المساواة بين الجنسين » والحريات الثقابية » ومنع التوقيفات التعسفية. واصلست وسائل 
عمل الد 5تانورية € واصبحت قوى الامن لامر كزية ؛ ورفعت عنما سلطة وزير CLS‏ 
ووضعت قوانين جديدة : القانون المدني المي على المساواة بين الافراد والحرية الفردية » الذي. 
احدث ثورة في الجتمع القدم بابطاله النظام السئلي التقليدي » ونص علىتقسم الأرث بالتساوي» 
واجاز الطلاق ؛ والقانون الجنائي الذي عدل . وكان اصسلاح التملم ie‏ احد شروط 
النحول الى الدعوقراطة . وقد استوحى الممادىء المناقضة مناقضة مطلقة لمىادیم القمولة 
حتى ذاك التاريخ . وطهرت dt‏ التعليمية من عناصرها العسكرية والمتطرفة الوطنية » ومنم 
التدريب العسكري Lane‏ بات . کا منعت الكتب القدية الوضوعة لتعلم الاخلاق والتاريسخ 
والجغرافيا. واسپرت براءة امبراطورية المفهوم الخاطىء لالوهة الامبراطور وللتفوق العنصري 
للشمب GUN‏ المدعو لمکم المالل » وفقد ال « شنتو » طابمه الرسمي . وبني التعلم على حرية 
رأي اة التعليمية » واعطيت البادهة الفردية اهمية خاصة . وأقر التعلم الالزامي حتی سن 
التاسعة » والتربية المشتركة » ونظام متلاحم الأجراء يوجب قضاء + سنوات في المدرسة 
الابتدائة » و ۳ سنوات في التعلم الثانوي الادنى » و ۳ سذوات في التعلم الثانري الأعلى » 
و 4 سنوات في الجامعة . وغدت الراقمة لامر كزية » واسندت »> کا في الولايات ااتحدة » الى 
ادارات مدرسسة Le‏ تنتخبها اماعة, ووضم تشریم للعمل » واستحدثت وزارة العمل » 
و أفرت الحرية النقابية والتأمین ضد المطالة واوادث » وحدد يوم العمل بغاني ساعات» وفرض 
دفم الاجور نقداً » کا آفرت قوانین الضیان في الملاجم ... ویوازاة تنفيذ الاصلاح الزراعي 
حلت ال « زدياتسو » مع ٠ه‏ جمعية صناعية VAES‏ و ۱۷ Late‏ لتوظيف الامو ال < وافصست 
العائلات الكبرى عن كل وظفة ادارية » وحظر تأليف الاتحادات . 


في السنة ۱۹4۸ » cul‏ هذه de dell‏ غرارها في الانسا وللاساب عمنها » واستهلت 
LLE‏ تطبير معاكس بها أعبدت الحةوق الساسية والمدنشة ل ۰۰۰ ۲۰۱ شخص من اصل 
ال ۰۰۰ ۲۲۰ الذين تناو هم التطبير . فط.رد الصحافيون والاساتسذة والوظفون والنقایسون 
الناضلون الساریون» ثم اتغذت بعض التدابير ضد العمال: حظر الاضراب العام في السنة ۱۹۱۷ 
ثم حظر کل نوع من آنواع الاضراب وکل مطالبة جماعية في القطاع العام في السنة ۱۹۱۸ . ول 
مدد القانون القاضي ونع تأليف ally]‏ الذي انتبی العمل به في السنة ۱۹۸۸ »© pau‏ 
للاتحادات السابقة استمادة نشاطیا . وي السنة ۱۹۵۱ fgl‏ أجاز الجنرال ردجواي للحکرمة 
المابانية اعادة النظر في كافة القوانین الصادرة في ظل الاحنلال . وهكذا استعادت الاحزاب 
اليمينية الق | تقص قط عن‌السلطة» والسلطات الاجتاعية التي ل تفقد قط نفوذها» وال زیباتسو» 
کل قوتها الاقتصادية والسناسة . 


سم هذه الاسباب انت اعادة المناء الافتصادي 4 ال ابان موفقة وسربعة € Slad‏ 
« معجزة » على غرار المجزتین LUYI‏ والابطالبة . فمنذ السنة ۱۹۵4» بلغ مستوی اناج 
LUN‏ ۱۹۳۹ » ومنذ هذا التارب.خ » وفضل وفرة رووس الاموال ( وجلپا امير كي النشاً ) 
والید العاملة الاختصاصية E‏ وقوة سل السکان ( ۱۰۰ ملبون نسمة ) الى الادخار» تقدم الدخل 
القومي بمعدل ه54 DUL‏ في السنة . ومحسب A‏ المدحي » قددءت الدولة مساعدة عظيمة 
الشركات الناصة الكبرى التي مازال يقوم الى جانبپا قطاع مستقل يضم foue‏ كبيراً من المشاريع 
امامشة الصغرى المحبزة (op‏ دون . وقد الف عمال هذا القطاع ال ۱۰ ملايين Ce‏ صناعبا 
احتاطا جليل الفائدة معدا للدخول في الاتحادات . 


اذن JUT cute‏ المقاومين في Jahl‏ السباسي والحة_ل الاقتصادي على 
السواء . « انتظرت الشعوب وامّلت JU Bdo‏ عديدة غير منحممة . 
القاومون کلہم - فرنسيين كانوا ام پلحسکنین » يونانين ام يوغوسلافيين » ايطاليين ام بولونيين- 
انتظروا التحرير ‏ الثورة الذي قدروا انه لن بطرد الخونة فحسب » بل موف بژسس 
ديوقراطىة حديدة Lisl‏ » ( مر كين غتزفنلش ) . 


À! النظام‎ laj) 


ل تو سس هذه « الديموقراطبة الجديدة » في اوروبا الغربية . ول تصبر الدولة صهراً جدیدا 
شاملا في اي بلد من بلدان الغرب ؛ ولذلك تفاقمت ازمة النظام البرلماني الفتوحة مذ السنة 
۹ . لقد تلاثى التقسم القدم بين الساطتن التنفيذية والتشسريعية تلاشا :اما , فاذا كان 
هذالك حزب واحد » کا في تر كا حتى السنة ۱۹۱۱ / فان واقع الساطة مجمسم اشكاله في 
ايدي LES‏ الحزب € واذا كان هناك حزيان » كا في البلدان الانکلوشا کسونبة » فان الحزب 
المنتصر یاف اليكومة التي یکون رئیسها في الوقت نفسه زعم الاكثرية » وان الساطتن 
التنفمذية والتشريعمة تکونان مرتبطتين DLJI‏ وشقاً » وستحءل Ce‏ على احلس اسقاط 
الحكومة , وهذا ما حدث في بربطانما المظمی : ففي الحالين دکتاتورية حزيية حقيقية , اما 
ادا كانت هنالك اسزاب متمددة» فتقرم تحالفات معرضة HAKAJ‏ بين احزاب ile‏ »وتکون 
المكومة ضسفة ويسيطر علمها اتود » لان کل ممادهة من مبادهاتها قد بهدد بف التحالف . 
وهي غالبا ما تسفط ؛ فتحاول البقاء بتخفيض عده مثلى خصومها . liag‏ هو ادف من 
الاصلاحات الانتخابية الممدة لا الى ضیان خير تل بل اقصاء pole‏ الاقلبات عن احالس 
رضان اكبر عدد Ke‏ للاكثرية. تلك کانت الغاية من القانون الانتخابى الالماني في السنة ۱۹۸۹ : 
بلختار |" اعضاء المجلس بوجب لوائح فردية باكثرية الاصوات » وختار الثلث الاخر بالاكثرية 
الاسبة : يسم کل منتخب بطافتین » احداها لانتخاب مرشح عوجب اللائحة الفردیة» والثانية 
لتعديئ حزب سوف بتمثل في احاس بنسبة عدد الاصوات الق بفوز بها ؛ واعطی القانون 
الانتخایيالفرنسي الصادر في أيار ۱۹۵۱ محوع مراکز الداثرة الانتشابية للوائح الي تحصل على 
اكثرية الاصوات » Ge‏ ان لا يؤخف بالا à AS‏ النسبية الا في حال وجود مرشحین منفردین , اما 
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à plal‏ الايطالي الصادر في السنة ۱۹۵۳ فقد أعطى الارائح در / من ااراکسز ؛ اذا فازت 
بأ كثرية الاصوات. وقد اسفر القانون الفرنسي عن النتحة gl‏ سمت وراءها الاكثرية الی اقرآه: 
قان احزاب الوسط لتحالقة قد فازت فى عدد کبیر من الدواثر الانتخايية alig A‏ عل 
حساب cu Et‏ المطرفين € Rad‏ الشمپ الفرنسي والحزب الشدوعي » اللذين جساء kelt‏ دون 
اهميتها aah‏ في البلاد . وکان من حهة ثانمة ان القانون نفسه قد خب في كانون الثاني ۱۹۵1 
JLT‏ المستفيدين السابقين منه بتيسيره فوز الاحزاب الشبوعية . اما في ایطالما فلم تعط التصوص 
التشيجة ste sil‏ منیا اذ ان الحزب الدعو قراطي السمحي | #صل على الا كثرية المطلقة . 

ذهيت القوانين الانتخابية الفرنسية الصادرة في السنة ۱۹۵۸ الى ابعد من ذلك : فقى قسمت 
البلاد تقسیما Cai ya‏ امن للمذاطتى الزراعية قثا كيرا على حساب سکان المدن » حيث ١‏ افقتفی 
معدل ۲۲۰ 8خ ۲مقترع) لادتخاب الب شوعي و۷۳۳ ۷) لانتخاب Byak Dyal fe‏ الشعبية 
و۱۷۱ ۱۰ لانتخاب fie‏ للاحاد الر طني الجهوري ». اما اة الامتخابية خاس الشیوخ Ankh‏ 
قتم فيها الاعيان الريفيون بتفوق ساحق جمل التصویت تصويتا حصوراً Lans‏ 
ان التطور الدي برزت مماله قمل ١9١4‏ قد ازدادت سرعةه d‏ كافة 
الملدان الحرة » بريطانما العظمى ومتلكاتهاء فرنسا 6 أيطالما » الملدان 
Li‏ » الماذيا الاتحادية. فشوهد تراجع مستمر في الرقابة LOU af‏ على السلطة التنفيذية» 
وبالمقابلة.تزايد نفوذ الاثختصاصمين واابراء الذين | et es‏ الادار ات والاحمزة القنتة baal‏ 
حكومية . 

برد ذلك الى الطابم الفني المتعاظم في المسائل المطلوب ob RE ge‏ خصوصا في 
الحقول الالمة والاقتصادية والمسكرية » والمكان الذي احتلته التقنيات الحساببة في اقرار 
العملبات المسككرية والتحارية والصناعة والبحث GA) Lie‏ تفرض ial‏ رياضية لا يدرك معناها 
سواد الموظفين السا سيين ) قد Last‏ اة متصاعدة على الخيراء والاختصاصيين , فان الصعويات 
LIU‏ والتقنية الق تعترض الموالانة من الضخامة والاههية محمث ان الادارة التي تضعها — مديرية 
الوازنة في فرنسا - تکلتف طيما الاشراف على كل النشاط الاداري » ls‏ على كل النشاط 
السناسي . ویصح القول نفسه في مستلزمات الدفاع الوطني الذي يحتاج الموم الى استخد ام كافة 
موارد البلاد . فلس من ثم اية مسألة اقتصادية او مالبة او سياسية ‏ با في ذلك التعلم والقريمة 
المدنية ‏ لا تخضم » حتی في ايام السلم » لبعض الرقابة من قبل الار كان العامة . 

الا ان عدد هولاء الاختصاص..ن دود , aii‏ قدر (م. دبريه ut‏ ۷۰۰ او ۸۰۰ عادد 
الشخصات النافذة حقا فى فرنسا: موظفين مدنمين (منتسن الى ائات الکبری) وعسکریین» 
ورجال سماسيين ( بناهزون A‏ ) يحتلون مراکز وزاریة» ومستشاري حكومة ( اقتصادیین» 
علماء ) . وقدر و« ف. T?‏ واسون » هذا العدد في Lilla y‏ العظمی وحدها ب ۳۵۰ Jeu‏ 
في عدادم زهاءخسين رجلاساسا كحد اقمی.فاذا اضفئا الى ذلكان امرحربر مثاشیر وانظمة 


ihl.‏ الاختصاصيين 


۱ العهد العاصر | EAS‏ 


الادارة العامة المعداة ترضح مات تطبيق القوانين متروك ادا لصفار الموظفين الذين 
يستطممون الانمحراف بسرولة عن مقاصد ااشترع » لرأينا الدور ادود جدا المتبقي Slt‏ 
Laiali‏ دیوفراطا ۱ 

الاختصاص.ون اكثرية بين هذه الشخصات النافذة القلملة الدد . ويتخرج ممظممم في 
فرنسا من مدرسة ال « AKIS p‏ » ومن « معد الادارة الوطني » » وق انكلترا من «المدارس 
المامة » التي ینتسب معظم طلاءها الى الطبقتین البورحوازیتین العلما والمتوسطة ( وینتسب ۰ 
من طلاب ممپسد الادارة الوطني الى فئتين : فئة الصناعبين وارباب الپن الحرة » وفئة مكيار 
الموظفين ) . وينن‌ي هؤلاء الموظفون AKN‏ الى الطبقة الاجيّاعية نفسها التي ينتمي الما ارباب 
الاعمال » Uleg‏ ما تجمع بینهم الثقافة الواحدة وأواصر القربى » والطرائق والآراء المشتركة . 
وكثيراً ما بقوم بين هذين العالب تبادل الموظفين ( واحكن على نقيض الولايات المتحدة حيث 
ارباپ الاعال « يعيرون » الحكومة موظفيهم الاختصاصيين ) . فما يؤلفان « الاقطاعية 
الاقتصادية والادارية والعسحكرية الجديدة » الي أشهرها د جورج عور فاش » ؛ و(« اة 
السلطة » غير المسؤولة والكلية القدرة التي سبتى ل « رايت » ان اشار الما في الولايات المتحدة» 
gl‏ انتزعت Cle‏ من الزعاء السياسين زمام الامور ویائت « aag‏ بابتلاع الدولة » Gi,‏ عن 
هذا التقارب بين « نظرية اولوية ارياب العمل ونظرية اولوية پر وقراطمة الدولة » ( ج. بيردو) 
« استنداد مستنیر » قد دصكون — ف افضل الاحوال — Gas‏ وفعالاً » ولكنه غير مسؤول 
aĵ‏ هو من دوين معظم Le‏ ۰ 
اضطر البرلانبون المنتخدون اكثر فأ كثر الى التخلى عن بعض 
صلاحماتهم لاجنة التشريعية والسلطة الادارية بالتصويت على 
« قوانين Afine‏ » ومراسم اشتراعية due)‏ في ظل وزارة لانبال» ۱۳۰ في ظل وزارةٌ منديس 
- فرانس » ۱۹۵ في ظل وزارة ادغار فور ) » عيث 1,5 تفصمل الانظمة لقررات خيراء 
الادارة . واذا کان من المغالاة القول ان « بريطانبا المظمی دكتاتورية مستترة في ايدي الادارة 
الدائمة » فمإمكاننا الا كيد ان نفوذ الادارة في كافة دول اوروبا Lo a‏ ساري نفوذ اضثات 
المنتخمة وغالاً ما بشله , 


استمرار تدني الرقابة LA‏ 


اما السبب في ذلك فمو ان رقابة اعمال الميروقراطية تصبح Cas‏ خادع) LUS‏ توسعت 
المصالح الحكومية . فان انکلترا وسويسرا والولايات المتحدة تعرف هذا الوضم » والدول 
الاخری » كفرنسا Ka‏ » حرث BE‏ الحكومة بسپولة » تمرفه معرفة فضلى أيضا . وان 
طريقة « الاسئلة » والاستحوابات الق يلجأ السا النواب للتنسه الى تحاوزات الادارة » ليست 
que‏ قط لأن وزرا تسانده الاكثرية غير مازم بالإجابة , فالادارة العلا » المسطرة سيطرة 
شه مطلةة على كاذة دواثر الدولة » La LA,‏ من عدم المسؤولءة وغير القابلة المزل » تشل عمل 
الوزراء والنواب على السواء. وينبثق معظم مشاريسمع القوانين عن دوائر الوزارات و «الصالح»» 


{AY 


فليست الجالس النياببة من ثم سوى ججمعيات تبحث 5 هذه الافتراحات . أليس جديراً 
بالملاحظة ان الحلس الننابي الفرنسي كان Lie‏ عن فكرة وإعداد الخطتين الاو لین للتحديد 
والتجبيز وفاقا لمقتضمات العصر بالرغم من اتم بالنسة لمستقيل البلاد ؟ وتصح الاقشات 
نفسبا شحكليات لا طائل تحتبا يسيب تصلب مواقف الاحزاب التي تلبنى مس‌دشا 
وجبة نظر لا تقوى bÍ‏ مناقشة على تغميرها . فل تعد الناقشات من ثم وسيلة فمالة لوصول 
الى الحقيقة . 

رد ذلك الى ان المقررات LT‏ تتخذ في داخل الاحزاب لا في الجءمات . ولکن تطور 
هذه الاحزاب العام يزيد اكثر فاكثر من تصلبها . فمر كزية السلطة المتزايدة في الاحزاب تحد 
من نفوذ الاعضاء على السژولن . وم يعد اختشار المسؤولين لمعاونيهم سرا خفيا » لا بل قد 
dé‏ احا ان تنص الانظمة الاساسمة على Le à‏ هذا الاختسار . ولذلك فان الاعضاء 
اصبحوا مخضمون اكثر فاكثر لنظام مازم صارم . والبرمانيون انفسمم مازمون بطاعة تحوهم 
الى آلات انتخابية يسيرها رژساژم . 

على غرار « التکتلات» الامبر LS‏ اخيراً » الق قمل عنها انها « الحكومة غير النظورة » > 
برز اكثر فاكثر تأثبر « الجاعات الضاغطة » الفمال . بي تور على الرأي العام ( لأنها توصلت 
الى الاشراف على كافة الصحف تقريما ) وعلى الاوساط البرلاننة أو La RE‏ بالتبديد بالامتناع 
عن انتشابها مرة اخری وقوبل الاحزاب السياسية » وبتقدم مشاربم القوانين أو مشاريع 
تعديل الةوانين » وبالاسئلة الخطمة او الشفپة الق بوجپپا الى الوزراء النواب المتفانون في خدمتيا 
وبالمساعي المنطوية على التبديد وحتى بالعمل الباشر : عرقلة السير في الطرقات العامة » إقامة 
اطواحز ف الشوارع » اضزابات المنتسين . ۰ وهي متعددة الاشكال : olar‏ محاربين قدماء 

( الجوقة البريطانية ) وجعبات Lite‏ کالاتحاد الوطنی لاستثمرین الزراعبين » والاتحاد العام 

لکر امي الجنوب » والعهد التقني الفرنسي لاشمندر الصناعي » والاتحاد الوطني لمالكي وسائل 
النقل البري » واتحاد الصناعة البريطانذية » وجمعمة صانعي الجعة » Lars‏ الزارعین الوطنمة » 
الخ . ؛ وقد سطرت كلبا على فثات LU,‏ معروفة او مستترة بوثر نشاطبا على استقلال 
السلطات العامة و النشخبین . فنجحت من ثم في عرقلة نشاط الوسسات البرلمانية . 
d‏ یستطم البرلان التسكيف وفاقا للظروف الجديدة الناجمة عن واجب 
حل المسائل بسرعة وني كل مكان » فم يعد من ثم المصدر الوحند للسلطة 
الحكومية . فقد اضطرت هذه الاخيرة ‏ كي تکون فمالة - الى التمر كز والتوحد في ايدي 
عدد من الرجال او في ايدي رجل واحد احمانا . ففي هذا الاخير - الذي قسد يكون جرد 
رمز او رئيسا Li‏ — حسدت السلطة . فككانت النتجة ان ضرب عرض الحا _ط بفصل 
السلطات شثا فشثا » لا بل كاد البرلمان في بءض البلدان يفقد دوره في رقابة السلطة التنفيذية 
الذي كان رئيسيا في القرن التاسم عشر . 


تحسد السلطة 


و 


d 
12 


/ j 5 À j T N 


W 
N d 
١ ؟‎ < 
USE كك‎ 1 | 
N > à 2111 5 < NE 
5 5 pd 5 


~ 


4 5 a 2 5 <a 3 f É 
9 a À LA ا‎ À 
N | 3 _ 
us 


| E NS NO 


RSS 

3 RS 

3 ۱ Ñ ۱ 
$ HAT د لکل‎ 


à. 7 
6 


à 


nn سسس‎ 


۱٩۹۰۰ L Wai 
عدة المتمادلة ق‎ 

7 سبيل السا 8 اممم z‏ 

تفافات الغربية في en‏ 

ر بطة ayi‏ 3 

اشکل Yt‏ سورد 

۱ 


لست ظاهرة أجسد al‏ ظاهرة حديدة » ولکن وسائل عمل قوية دا برززت حين 
ظرأ هذا التآخر على الجالس التمشلءة . فان الاذاعة والتافزة RU,‏ قد قربت الأسؤولين من 
الجاهير الشعسة » وعمات أسماءهم وصورم مألوفة » وساعدت على ان تتکون حو شم اسطورة 
استتیعت المشايعة العاطفية » اي عاطفة اعحاب او تقدير نحو و المنقذ » » حو « الرجل الذي 
لا بديل له » . وان تسد السلطة هذا € الذي استفادت منه الحتكومات الدکتاتورية قبل 
إلحرب » لى مخل Tlo‏ من عمادة الشخصية 6 لانه ينطوي على تلق الرجسال العظام الدين حذرم 
دعوقراطو القرن الاخير لاسیاب وجمبة كثيرة . 


المخلاصة 


اذن واجبت العام الرأسمالي والحر » بعد الحرب ؛ صمویات مردها وحود dle‏ سوعي عرف 
Las‏ صناعمة واسعة وتحرر الشءوب المستعمرة » ولکن مردها كذلك متناقضات داخلبة لس 
آقلها GE‏ فقدان التوازن بين القوة الق تتولی ادارته وقوة الدول التي يتألف Lie‏ . فقد خرجت 
الولايات المنحدة من الحرب دون خسائر مادية وبشرية هامة » وبطاقة صناعية واحشاط مالي 
متزايدين » فاستطاعت » بفضل تفوقها الاقتصادي والالی الساحق » ان تفرض زعامتما 
پاستفلافا» بصورة خاصة» لوف من المُورة الاجتاعية المسيطر على الطبقات الجا كمة في اوروبا. 
وأدى النغوذ الاقتصادي والالي الذي عناه مشروع مارسال بعد السنة ١444‏ 6 تم الارتاط 
GAL‏ الاطلسي في الحقل العسكري في السنة ۱۹۸۹ € والاضراف على القوات المسايحة ( ومن ثم 
على الموازنات ) » والحرب الماردة » الى توسيم الهو ة بين اوروبا الغربنة واوروبا الشرقة > 
واستمرار ارتباط الغرب اقتصادیا بالولايات المتحدة الامير LS‏ — پالرغم من نبضته الاقتصادية . 
قبل كان ذلك تيدأ لل « امبراطورية الاميركبة » التي حلم بها « بورنهام » » المبلية على السيطرة 
الاقتصادية والمالىة » وشمكة ar‏ الحلقات مولفة من ٩۰۰‏ قاعدة عسكرية محرية وحوية 
موزعة على كافة القارات » ets‏ لاف عسكرية قوية تخحاصر الاتحاد السوفياتي وحلفاءه 
( الشكل ۲4 » ص 1۸4 - 1۸۵ ) والشبيبة بالامبراطورية البریط‌انبة في القررف 
O tti‏ 0 

ان هذا التفوق الامير كي قد خلف في الحقبقة التفوى الذي .حققته بريطانيا العظمی في 
القرن السابق » ولكنه اختلف de‏ بعض الشيء . فسنا كان التفوق البريطاني ممل اوفر 
احضارات حرية واكثرها تقدماً في ذاك العبد » ويساعد الحركات التحررية والديموقراطية على 
المؤسسات الحافظة المسيطرة على البر الاوروبي » استندت الولايات المتحدة الى القوى الحافظة في 
العالم الني تقاوم حر كات النحرر القومي والاجتماعي . وهكذا فان الزعامة الاميركبة » التي 


كما 


تساند النظام الرأسمالي التخلخل في كل بلاد» تمرضه لطر بعد الاجل بابقاما في مراكز السلطة 
القوى التي تحول دون تحقيق الاصلاحات الضرورية . 

لا ريب في ان تحسن العلاقات الدبلوماس.ة منذ السنة ۱۹۵۰۷ € والتقدم الذي احرزه الاتحاد 
السوفباتي » ونبضة الاقتصاد الاوروبي » وتعاظم النزعات Bold‏ البارزة في الال الثالث 
التابع » قد اضعفت هذه افيمنة الامير LS‏ وشجمت قیام سياسة داخليسة ذات pole‏ حر في 
الولايات المتحدة . وائما ازداد في الوقت نفسه؛ في الحقل الاقتصادي » تجمم المشاريم الذي عزز 
قوة الشر کات الكدرى ووسائل تأثيرها على الحكومات؛ Ja ds‏ السباسي » توطدث بالمقابلة 
دعائم الحكومات الحافظة في الدول الغربية . فان الاحزاب البسارية — حتى اكثرها اعتدالا- 
آلت في كل مكان الى العجز او وقفت موقف الدفاع . 


LAY 


لشفل ری 


الفكروالفن والحياة الدينية 
a‏ بعد الحريب الشانية 


ان انتصار السنة ۱۹۱۵ ؛2 الذي عقيه على الفور تأزم دولي جديد » لم يقم كآخر الحرب 
العالمية الاولى بالاستر اء على الصعمدين الفكري واافني . مء لم بولد لاتفاؤلا :ولا غرورا Jt‏ 
المستةہل 2 وان ادب di a fall aja‏ » اذف مں الءو اطف í { Jaai‏ وحور ص عل أن کور 
lal y‏ وحنب إلا کادیب والصور ipad]‏ على J pl gans‏ لد أختير الانسان ¢ على مقمأس 
العام ؛ قوته المادية وفشله الاخلاقي » ؛ ولا كن اعتبار ترسم Ladt‏ 5 المادية تقدم) او تأخرا : 
» أنه اليه Lima ball‏ للنشاط الشر ي ¢ اای اص.حت هم ورية دفعل راید LR‏ 
الكرة الارضمة وتزايد متطلبا م Caps ۰ À‏ الجر ب ولکن مسال ار ی سمو وب اطسل 6 
وق ماد هنم sl‏ السم : 

,۰ د ان نهاية الحرب تمني نهاية « هذه » اجرب فقط . ليس الستقبل مضموناً ؛ نحن لا نؤمن بنباية اطردب 
... راعا يحب ان راهن , فحين تضم الحرب ارزارها تترك الاذسان byle‏ » وغیر مغتر مدر كأ اخيراً [انه لا AR‏ 
الاعتياد الا على ذاته » , 

(ج.-ب. سار ) 
تمل الائسان juni‏ عقلء » وعرف ما يمكن أن يننظره منه وما لا کن ان يؤمل : الاطلای» 
رالکال í‏ والمثالية c‏ وکل المقولات الى خلت مین laas‏ والی dll ia ulel]‏ والذسیهة 28 
لذلك تخشن الحس في كافة الحقول ؛ وبات الارتماب والتشکك بعد ذلك محومان حول کل 
مذهب مقفل دد و d‏ الظاهر Ci‏ ۲ 


١‏ - الفکر وفنون الادب 
لقد سطر على كل فترة ما بعد الحرب هذه ج٠‏ سم باه با تشه 


۳ À : ب سأ‎ er 
در عن أوهام سلفه } هايدغر » - الذي عر ض اسس فاس فته ق ۱ الوحود‎ ۱ a 


والعدم » ( ۱۹۸۳ ) . ففي هذا الأؤلف نرى الانسان في جوهره محكوم) عليه محرية مطلقة 


EAA 


وغير معقولة ما » وبالعيش فى die‏ واثفراد . ولا معنى لحماة كل اسان الا ذاك الذي 
Lans‏ ایاه ل ولدس Li Sla‏ من ils‏ ومعدی LIA‏ ما 95 (en‏ » ذاك الضمير 
الزائل على غير هدی الذی هو الانسان » ؛ ومن هذه الزاودة وهذا اانظور » تفقد المعرفة 
ف فكرة سارتر ؛ ان عدم التقدم لا بستازم all‏ ,5,5 احطاط الشرية € l‏ هو انعدام مفو م 
عام وھوضوعی لااريخ é‏ ودعود لکل اسان وی دك هلمأ التاريخ ل وتار بخ الاضبی ¢ والتاريخ 
الدي بعيشه » والتاریخ الدي يستشعره . « اذا كان كل سيء ج ازا » فلا شيء سواء » حتی 
دبرز فى « الوعود والعدم 6 ۰ هو الرارة في Juhl‏ على 


السواء نفسه » . وی الواقم » ان ما 
صعيد الاسلوب الفلسفي : الانسان منفره وليس منفردا قط . انه حر > ولکن do‏ وضم 
همین » . واذا صرفئا النظر عن الاراء الار کسدة » فان هذا paill‏ للانسان وللعمل الانساني 
الدي ومان dis‏ هو pih‏ والطي مفورم ما بعد الحرب : انعدام اي نظام سام í‏ 
انمدام اي Ji‏ ايعان . ولکن القلى امام غير الممقول لا يوز ارت يستحيل 
الى يأس » انه يقود الانسان الى اختبار واضح العمل » الى ترلي امر مصيره الخاص ر لوضم 
الذي هو ملقی فه . 
5 تکامات علوم الانسان € بعد ازمة اوائل القرن » واصحت علوما 
like ۳‏ عن علوم الطميعة ؛ it,‏ كلها > ولا سيا de‏ الاجتياع الدي 

ارز ا كبر تقد م خلال السنوات ال ۳۵ الاخير 5 » Lai LT‏ شاملة عا فما Lau‏ 
المقل البشري . 

کات هله ال دة حصملة كل الح RIT‏ بة في اواثل القرن الي اجتودت في احتقار المقل 
كدالة لاحدقيةة وافضت ٤‏ عبر عم الظواهر ؛ الى رفض العقل العاقل بواسطة الوحوددة . فقد 
سيق ل « هایدغر € » في العشرينيات ؛ أن ساهر بازدرائه الشامل لكل المعارف التى قد ga‏ 
عن dall‏ : وان ls‏ اي y de‏ براز ي ركانة عل La‏ وراء Ân ball‏ «, ان de‏ م و anadai‏ 
das‏ على طرفي نقمض : فمو ببحث عن الوجود في اختبار عاطفة الانسان وتاثره . ومد 
الثلاثينيات رغب عل الظواهر في ان يككون معرفة الانسان فقط € رهي معرفة haii‏ في 
Classe‏ يعرف ds‏ الظواهر ذلك . فمو بضاعف من 5 ؛ وصفه الظاهرة ادق وصف E Ke‏ 
كا تمدو للضمير الناقد » نتائج Je‏ تحليل النفس . وينطاق هذا الاخير » من جهته © من تحلیل 
اعماق العقل الماطن لتقديم الدليل على عدم موضوعمة اكثر الافكار صوابية في الظاهر : 
وهو مد مصادر هذه الافكار ġ‏ غريزة انس على غرار «فرودد » » اوفقي طلب العظمة € 
هی غرار أدلر » او في الامثلة الرمزية » الشاملة والثابتة في طبعتها ومغزاها على السراء» لعقل 
باطن جماعي أبانه .« بونغ » . | 

تبنی de‏ الاجتماع مدلول العقل الباطن هذا » فآثار Gel‏ كثيرة : عم اجتهاع المعرفة ؛ الذي 


EAA 


ايتغى تحديد المفازي Gt‏ اللاشمورية للافكار العبر عنما . ومنذ مار كس الذى طاب له ان 
بری في افكار الانسان LAKI‏ لطبقته الاجتماعية » تعددت واختلفت تحولات الافكار الى 
غير جوهرها > ولکنما الاوث كلما على ان الافکار لست سوى جرد Jaam‏ عقل خالص : 
تصدر عن سعور او عن ردة فعل Lust‏ موقف معين » فبي نسدءة باعل منشأها. ويظهر تحلیل 
النفس في مدلوله الواسع ( البعث عن المصادر اللاشمورية للافكار ) أن تعردضه لس سوى 
del‏ من حلة الاحتالات . 
ويبدو تحول الفلسفة في حقل Je‏ الاخلاق BU‏ للعبان : فبعد ان Jun‏ نسب ككل شيء 
آخر € اتال els‏ مذهب اخلاقی متلاحم ls k‏ ؛ کن تعلمه . وسل بقترح « کامو ۾“ 
في « اسعاورة سيزيف » » عم أخلاقيا معنا € فبو يعترف بعجزه عن تبرير ينائه الا بالحاجة 
اي SU Je‏ جدرة بان تعاش . ولمل joe‏ نفسه » اا تکراراً تشر کتساب رف 
في الانسان » » يعترف بعجزه عن اقتراح de‏ اخلاق ميني على أسس ركينة , « ان مدلول 
استحالة العالم يبدو مثبتاً اثماتاً Lit‏ في الفلسفة» وبرد ضنا في كل مولف فلسفي». ولا يتخلص 
المؤين منه الا « بقفزة € الاعان » كا يقول کامو » ولکنه يلم بالفاصل الكبير بين قدرة 
الفکر الشري و ائسات وجود الله » ویزعم في الوفت نفسه بانه يكل فعل الاعان Vye‏ 
انكاس الفکر على الانسان والعالم . 
وهناك قطاع من قطاعات البحث بات توسمه ذا مان كير بالرغم من حداثة عبده » واصبح 

له في المبد العاصر اهمة ومغزى خاصان € اعني به قطاع تاريخ العلوم : ففي الوقت الذي aii‏ 
فيه العقل € في الفلسفة والعلوم البشيرية» قمته صدر لاحقيقة » لا بسمنا سوی مشاهدة تحقيقاته 
في حقل العلوم وتطميقاتها التقنية . فالءقل البشري يعي هنا فعاليته وركاذة مساعيه . وهو يؤثر 
على مدلول ab‏ مدلول « المعرفة ishall‏ »( باشلار )؛ ولیس موضوع الڪلام » على كل حال » 
العودة الى الامان الكلي بإمكانات العم أو الى التفاؤل المطلق الذي جوهر به في أواخر القرن 
التاسع عثسر : فان نو dall‏ ليس موأ خطا دون اخطاء وتراجمات » ومن الضروري تحلسل 
المعرفة العامة تحليلا نفسم) ؛ فان صوراً كثيرة aad‏ اسطورية Baly‏ كثيرة تتساط على الغماثر 
وتتسرب خلسة الى براهين indo‏ مزعومة . وانما قام غاستون باشلار بتحليل العناصر الاربعة 
( ماء وهواء وتراب وار ) تحليلا نفس رغبة منه في تسان هذه الامثلة , 
| من جبة ثانية تغلب العلم polat!‏ على الازمة النظرية التي برزت 
في أوائل القرن : فان ظبور Je‏ الطبيعة النووي مع تطبيقاته 
الرهيبة ( القنيلة الذرية » Bai‏ الهمدروحمضة) » وتأسيس عل Giles‏ علي مبنيلا على وصف 
اختياري لخصائص الاجسام E‏ في السابق » بل على معرفة الق کب الذري الذي يعين هذه 
الخصائص € قد اعادا للعقل اطمثناناً كان قد فقده . وان النظريات الحيرة التى رأت الور في 
اوائل القرن قد مكنت من ادراك الظواهر ادراكا جديداً » ولا سبيل لانکار pie‏ مححة 


التغلب على أزمة Let‏ 


{ae 


انها بالغة الجرأة او مثنافضة : لقد اتبلت صحثباء ولکن عقل SALN‏ تحول بسبيها تمولاطيا: 
لا بل انه في تح رل دائم » اد أن giän‏ الجديدة ملق مسائل سديدة» وتعتبر هذه النعددات 

تسير أزمة الحتمية نفسها في طريق الحل . فان خطوات العم الذري الاولى ( تفجبر الذرة 
في السنة ۱۹۳۸ ) كانت تأسعند! LAS‏ بان العم ما زال piei‏ ببعض القدرة على صممد الذرة . 
ولکن الاحاث الأخيرة التي قام بها الفرنسي « ج. - ب. فيجسيه» والامير كي د داقیسد بوم » 
قد اشتت ان نظرية عدم تحديد الظواهر على الصعيد الذري كان مردها الى ادخال Vas‏ طعني 
وغير ضروري مسل به دون برهان المرهنة : ليس عدم التحديد الموضوعي للظواهر ما اثبت » 
« هایزنبرغ » مقبولة عمليا » وائما d‏ بعد لها العنی النظري الذي كان يعزى اليما . قان انشتاين 
d‏ يستطع قط التسلم بعدم الحتمية . ولکن « لويس دي بروي ».نفسه اعلن في السنة Olor‏ 
ابحاث فیجسه ووم قد قادته الى اعادة النظر فيالاتفسير الاحتالي المرف ds)‏ ال لبات التموجي 
«لمأساة Je‏ طبيعة الاجسام الصغرى المعاصر ... اکتشاف ثنوية الونعات والجسميات » .( Ja‏ 
يسقى عم الطبيعة الكي غير حتمي ؟ » ) . 
من جبة 6156 ولدّى زمان فلسفة العلوم القدیة بدو رهما ايضاً : 
اندئقت عن موقف فلسفي تأملي صرف > فتحولت آلى مذهب عقلي 
اعتدالى اعتبرت الاشياء فسه يسيطة وتايتة » وااعرفة Los‏ مقولات مقبولة كأنها ازلية . 
المامي » تظهر ان نشاط العقل jou‏ بشكل آخر #تلف جدا . وهو النطقي « كافاييس » من 
برهن ات العلم ليس مستقلاً عن موضوعه » وان ليس هناك من عقلبة محد داتهبا» بل ان 
ilas‏ الملم قاعة في guy! alu‏ : أن نسسة الملم هذه انقذته من محخالفة الصواب اذ أنهالم تأنه 
من ضعف تر کسه » بل من lando‏ الجدلىة في جوهرها الي تمعله لا وجود له الا في امد الذي 
dis‏ السيطرة على موضوع حفيقي . 

في هذا الافق الجدلي نفسه توعد فلسفة الملوم التي طلم بها ج. باسلار » : ايا تعطي تاريخ 
العلوم كل olina‏ » لأن « العقل يتكوان بتبصره في لام » ولاننا نکتشف من خلال توسع 
الآراء العاسة شُروط تطبيق الفکر على موضوع ما » والاخطاء الواجب تجندب ا في المستقبل » 
وتولد الافکار الءامية الراهنة » . فلا عحب من ثم اذا ما طلب ج. بإاشلار الى العام ان عتلك 
کل ماضي العمقل » اي کل ماضي عله » وق الوقت نفسه کل pole‏ التقئية ( والعقلية Lib‏ 
yaga `‏ )> وهنا حديد كل ahl»:‏ العامي ليس جرد تأمل في الموضوع » انه التحام بالمادة > 
ومعرفة هذه المادة iaie‏ الاتفصال عن القدرة job las . » le‏ مدلول Que‏ للعلم هو 
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على ملتقى « عقلمة تطبرقية » و « مادية مقپذابة » » يقابل بها پاشلار المادية الفلسفية الغليظة 
( « المادية العقلية » ) . 

ادن هر مد لول Jai‏ ما دمو سوهرياً 1 الفلسفة المعاصرة. وقد gt!‏ کا مه adas‏ ااظو اهر 
Lopas (‏ پشکله الوجودي هم سارتر ) خلال العقود المنصرمة اسدخداهه استخداما شاملا . 
احل y‏ يعرف الانسان قط سوق فكره الخاص Né‏ واقع الاسستاء € ولکنه بکتفي le b‏ 
بهذا التأ كىد شرط الاعتراف بصحة تفکیره فى بعض الظروف . « هو تضامن الانسان الفاعل 
رالوضوع المادي » و هو تضامن الفرد وامجتممفي الزمان والمكان م تدان d Chas peana‏ العم 
وحباة الفرد في امجتمع » . 
اما س alei‏ 6 و مدرسة على الاحتاع الاي Le a) LS‏ 
Je‏ الاجغاع تفن eka aT SA : ei‏ الامير LS‏ لعمري 

تفوقت Gi‏ کست را على سواها » Ge‏ فرنسا حمث لا بزال مر كز 

الدروس Leslie VI‏ هد دنا الاحات الام LS‏ وتسطر على همه المدرسة مو لفات در بند کت ) 
و م. هيد » » و « ر. لندتون » الذين يقاومون الفکرة التطورية st‏ بدتيريم |. سور وكين » 
الذي ری أن اخحتہعات الشرية نمو » لا E‏ اناه تقدم قد کون CG.‏ “> بل « ءوحات 
ودورات Lis‏ ل . ولكن احاه دعص Lydie‏ € مدن ms‏ ون المتمعات جرد ild T‏ € الى 
أقصار ris‏ عل درس وقائع تفصلءة كشيرة وعلى 0 اخشار كادب kil cd na t‏ عن كل 
ره ۸ فاسفي í‏ وعلى التعبير عن p‏ صوره الو اقم ۷۷۳ 8 بصسم سا ية ( ski‏ على خطر 
الافضاء الى « مرض الاختبار » و « جنون الکم » الفارغین والعقيمين Ge‏ . 

ارتيط علم الاجماع الفرنسي منذ نشأته ارتياط] وشق) بعلم اشعوب » liy‏ تحت تأثير 
} مارسل موس { j] oiadi y‏ لشي سیم شترآوس 4 پاحاه در س all‏ الذي Hans‏ ان التحل.ل 
d usa)‏ علم الاجمّاع y‏ عکن ان بودي uY‏ دة € لان كل y rare‏ هغزی له سوق في دوع 
هو فيه Jus ASERS‏ التغير بدالة كافة المخاصر الاغری ۰ 

ان ل « كلود ليفي — شتراوس » الفبلسوف والعال باصول الشعوب واخلاقها تأثير يتخطى 
مور هسمه همه في كلية فرنسا dl‏ سول Aans‏ ` فان $a‏ )45 ) دواثر الانقلاب الحزيئنة ít‏ 
و( الفككر الماثر Ce‏ و النيء و العطموخ ) 4 و ۲ الو دنمة المعاصرة ¢ 6 وسواها í‏ قد حعلت 
العلوم البثسرية التي اعطاها اسلوب) يخالف التسليل الجدلي على الطريقة QUI‏ كسية الذي يقول به 
سأرتر » ورا کان » لنفي — شتراوس i‏ — فى رأي و Ole‏ لاكروا » — FT‏ في بناء Ai)‏ 
) الا ڪش Lahi E lie fil]‏ هذهع, 

دصو ر ه iale‏ ڏسود عم الاجتماع palal!‏ روح" Tru‏ شاملة ۷ لمس يسك الموم من تسلسل 
جتمعات ولاس عن تفرى pal‏ وحضارم .ولمع فکره اأشخصية الاساسية اي ترافقها فكرة 
و التحميم الثقافي » فکر ة Jules‏ الق أو التقدم التارمخي » فكل prié‏ ينمو نموا خاصاً به , 
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وادا حول pal‏ الغربي كل ده المدطقي غو العم والتقنيات » فد حولت متمعات احری 
نحو الدين » او النسب » وأسست في هذه الحقول مذاهب معقدة جداً . لقد زال تعببر «الجتمم 
المدائي » من اللغة العاسة . فحن هنا آمام توسع papia‏ الانسان » ونشأة انسانية تعترف سمو 
فيه مثال الحضارة الغربي الى الانتشار في العام كله والى قلب محتمعات كاد الجود يسيطر على 
تنظ مما منذ آلاف السنین Liy‏ على عقب . 

ژد مت السك ولو جما دقلك la‏ هاما fadl g‏ العمل بو ع خاص . فالطب 
النفساني الامير كي قد نوع طرائقه iuni‏ تطسقها على الاضطرابات 
العقلمة الختلفة CNE‏ الى المزيد من الاختبارات UN,‏ الدقيقة . 


السی‌کولو جيا 


ر « الملائق البشریه » 


ومن حدبة cpl ob‏ الست‌کولو جا الختيرية » Lo pas‏ بعد السئة ۱۹۳۰ 6 نحو طرائق تقد بر 
انف الات الفرد النفسية ومسائل الترحبه المبني . فقد استخدمت أولا من قبل حكومة 
روزفلت في اطار « النبج الجديد » » ثم من قبل المشارسم الكبرى ال وضعتها في خدمة تنظم 
وسائل الانتاج » الذي كان في الواقم تنظم استؤار الانسار:_ بالانسان والآلة . ویسد ان 
اثبلت اخشمارات عسدة ان تحسين الانتاجية هو دالة عوامل Le‏ واخلافسة » 
li‏ لزاه » لا تحسين ظروف العمل المادية فحسب E‏ بل الحو نفسه الذي تنمو فيه 
ll LLI‏ . هذا هو مذهب قباس الظواهر الاجتاعسة ل د العلائق الشرية » » المنبئق 
عن الاختبارات الحراة في السنة ١9990‏ في مصنم « كهرياء الغرب » في « هوثورن » - آحستد 
احناء شنکاغو . وقد كان هذا اذهب SLEY (allae‏ جامعية كثيرة حول «العلاثق اللشمریة» d‏ 
الصناعة » وحول Le RUN‏ الاجتماعية التطبرقة » وحول دراسات لوك فريق العمل 
والوکالات التي تقدم المشاريع سيكو tas‏ اختصاصيين . وجر عجز رؤساء ااصانع SI‏ 
عن معرقة عن ستخدمولهم معرفة حمدة الى ol sel‏ سكو لوجمة اغری : اختبارات 
الشخصية ؛ التوازن التأنري » الصدق ( بواسطة ال «بولدفراف»» اي جباز كشف الا فذیب)» 
النزاهة » الق اضفت الى الاختمارات الكلاسيكية المقتصرة على درس اطر کات الانعکاسسة 
لراکز الحواس والدلائل الطميعية Je‏ الکفامة . 

كان دور هؤلاء « الیندسن الشرین » call‏ درسوا و حر کات » الماعات ب سپ روح 
سورو کین ب والسمكولوج ا العالية » معرفة الممال شخصست (حتی باسمائهم ٠٠١‏ ) > 
وتوجسممم » وكسب ثقتهم ؛ وكان على المسؤولين من جمتمم الابتعاد عن كل عطرسة او تصرف 
dal » des TOR A‏ » ان کون FE‏ . فااطلوب هو حث ااستخدم والعامل على 
الانتاج اكش فاكثر وذلك باقداع المستخدمين والعمال بان المشروع ياف نظاما Lebal‏ تترابط 
o polia‏ بءضما بالبعض الاخر » وبمث عة المصدع في العامل GIE‏ روح التضامن > وبالخدمات 
Lee‏ » وصحف المصانع التي GE‏ روحا جماعية » وتنظم المساضرات » والنوادي 
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والشاطات الخمتلفة ل والمماريات الرياضة 6 والاعاد LLJ J‏ € ل واستشارات العمال 
وااستخدمین في امر تنظم العمل » ومراعاة Ge‏ الاقدمية في المؤسسة مراعاة کبری . ومحب 
ان يؤدي زوال الاستمداه الى اثارة الانطماع في المامل بان کرامته حترمة وفضله معترف به , 


في الواقم » وجد اختصاصو درس الانفعالات السيككولوجية ».وهم رجال بحث علمي 
ومستشارون صناعبون للادارة التي تسیم في وقت واحد ؛ في وضع مشتبه قلل من سلطتهم 
وتأثرم , فان التدابير المتخذة بناء لمبادهتهم بدت العیال وكأنها بوادر م‌ذهب ابوة 
سبکو لوحية » € واعتبرت و احسانا منوحاً مفرضا » » لا اعترافا ب «حق»؛ وقد نظر الها 
الستخدمون والعمال حذر لانها تستهدف » في رأیم » ابعادهم عن منظماتهم السياسية الخاصة 
رعن نقاباتهم . يضاف الى ذلك من جبة ثانبة ان تقنسات الاستقصاء الس‌کولوجية الاجتماعية قد 
اعتبرت جاسوسية تشجع الوشاية والرثاء»وتستمدف الةضاء على حركات الطالبة بالحقوق وابقاء 
المامل في حالة ضوع دائم , | 
في هذا الحقل توزعت الطاقات توزعا جدیدا . فان مدرسة باريس قد 
عرفت taladi‏ ولکن النیضة م تحدث على غرارها عشْمة الحرب العالمة 
الاولى . ول تعد باريس اار كز الوحيد لاجتذاب الفنائن الشان . وفي 
هذا الحقل E‏ في غيره برزت قوة الولايات ااتحدة الجدب.دة ٠‏ وميا جعلبا تزاحم باريس مزاحمة 
ظافرة توزيع الماح التعليمية ( على الاجانب والمواطنين الامير كيين على السواء ) . فقسد نازع 
Lim‏ الفن العصري في ندويورك متحف باريس با كورة الم_ارض الكبرى . واذا ما احسنت 
اميركا منذئذ وفادة الفنانين والكتاب + Lili‏ حرصت كذلك على تبذيب شخصيتها الخاصة f‏ 
فقد أصيح هنالك سوق داشلية على به‌ض LAN‏ وعزة و طنمةسعانا اثرياء الامير ك.ين والتاعف 


المميزات الجديدة 
للا دام الفي 


«ؤثرون شراء اللوحات المعاصرة الامير كية , 

من جبة اخري ‏ و سمت LT‏ الفصكرية Larg UT LAN,‏ عظیما . فقد اغذت البلدان 
السكنديئافية والشرى الاصی واميركا النويمة توفي سطها للشؤون الثقافة » لا باهتامها بالفن 
والادب في الغرب النقلدي بل باسهامها في هذبن cit‏ اسباما خاصا مزا . Wall,‏ حشت 
فرنسا والولايات المتحدة في الشرق الاقمى عن تقنيات ومصطلحات من YU‏ تحديد تقنماتها 
ومصطاءاتها او توسسم حال محا . 

عل الفنان » أن الکاتب ؛ بأنه يدل حضارة جديدة لا يمكن ان يعتمد الانسان فما الا 
على نقسه . واذا ما زال gall!‏ والرسام واللقاش يعيشون من ورة اواثئل القرن ( التي قادت > 
فا يعني الموسيقى » (ge‏ لي العشرينءات بفضل ابكار Loi‏ التوافقمة ) » فان البحث ما زال 
متراصلاً بنشاط. . فكل سكل من اشكال الفن حث عن amal‏ الجاصة وتحرر من كل شاغل ادى . 
وقد سُوهدت تصفية عامة للمذهب التعييري ( اقله في EI‏ الذي بلغ سن الرشد في u‏ 
6 ) وتفتح الفن: التجريدي . فلا مبرر بعد البوم لأن يفرغ الفنان نفسه في قوالپ صنعبا 
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الآخرون اذ انه لم يعد ليرى في السلم الموسيقية او في الموضوع الطبيعي المطلوب مله قشله سوی 
مصطلح من حملة المصطلحات ؛ فالمتوالمة التوافقية لست اقل « Land‏ » من السلم الأوسيقية.؛ 
والموضوع الطبيمي لس اقل UKE‏ من اي ابتکار تصويري . فالتصمم على عدم التشكيل في 
الفن التصويري وعلى كتابة ااتوالمة التوافقية في الموس.قى » « ارغبة في اعطاء شکل نا هو.دون 
اي شکل و JR‏ ودود سي ء مدید CE‏ » , والتعبير عن تأثر اص االفنان Je‏ بعض 
الذاتية والسیکولوجبة مما في الحق#ل QUE‏ » کا يقضي على استقلاله وشموله » and‏ من ثم 
العزوف عنه . ولس القصود بعد الوم داك امال » الخالص € و A‏ من الروح 4 الذي نأدی 
به سترافنسكي وفاليري في العشمرینیات» بل Wer‏ یکون اسْبه « يبيئة » يحتاج البپا الانسان کا 
محشاج الى المواء الذي يتنشقه . 

هذا هو نقيض علم سنن امال التقليدي ؛ وفي الوقت نفسه » توسم البحث Gi‏ توا 
كبيراً واصبح نسق تطوره اكش سرعة بفعل الواد الجديدة التي توفرها الصناعة الماصرة دون 
انقطاع . ويامس هذا الاسام خصوصا في حقل النقاشة حيث جارت.الادة البلاستبكية الحديد 
والحجر والاسمنت ... » وفي حقل الموسيقى حيث جاء العلم الالكتروني يحدد امكانات الفرق 
La gll‏ والآلات الموسقية . 


نادراً ما pany‏ الفنانون في La‏ خاصة f‏ فالرسام قد یکون نقاشا 
S‏ ارب» و«يفسئر» وقد يمارس فن صناعة الخرفيات کا قعل بسکاسو 
في « فالوريس € او يمارس فن جمم القطم Lele yi‏ على الطريقة القديمة ك « لرجيه » » او قن 
صناعة الدحات ك » لورسا » ... وبالمقابلة قد يصبح مپندس الميارة رساما ( له كورنوزييه ) 
او نقاشا ) المنغاري » |« بوتي t‏ والاستاني « ادواردو شلدا » ) ؛ وان في توح حقول 
نشاطیم لدلي3 » لا على مق وحدة المسائل » وروح البحث التي تمرك الفنانين فحسب > بل على 
اهعامپم بالتوفیق‌التام بين الانتاجو السکن البشري ومخلق» اطار يتجاوب ويتكامل فيه التفصيل 
الازييني واللوحة والط المندسي . 

عبر عن الرسم التجريدي في فرنسا» منذ السنة ۱۹۸٩‏ “في « صالة الوقائع الجديدة » (حیث 
نود مرة اضری « هربان » € وسار » وارب و « غليز » و دل مارل )؛ وق السنة 4١664)‏ 
فتحت اول صالة للنفاشة التجريدية التي ضمت اناسا #تلفين بقومبانهم ومنتجاتهم الفنية » من 
امثال الامير كنين و کالدر » و « داي شابل » » والداغاري « رويير جاكوسن » والاسباني 
شلبدا » والايطالي « فرانشنا »» الى جانب « ارب » وبوتي وه اندریه بلوك »و« ن. سوفر» 
و ۾ css‏ و« ستاهلي » .. وعشية ارب کادت النزعة « افندسة e‏ وحدها.تقريباءان 
تكون ممثلة على هذه الصورة ؛ ولکن وفرة النتحات والنحاح الذي صادفه » على غير انتظار » 
هذا الشکل النسرددي الذي بلغ عهده الکلاسي € منذه کاندنسي » و « لارووف » 
و «دياواي e‏ و «:موندریان » في الرسم € و «برانكوزي » و ١‏ غونزالبس » في النقاشة “هد 
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تر كا انطماع سك مفرط بالشكلبات براعی dt,‏ تله بالملح ؛ ولذلك تحول الجمل الطالع sÀ‏ 
دروس الواقصة المفرطة » فبرز تفتم نزعة واقعبة مفرطة تحربدية («بولياكرن » ٠‏ 
+ دیرول » ... ) « قد تیدو ) بازدراعا » اقلا ظاهريا » بالتر اسب والشككل fau sad!‏ 
واضها ( البقعبة ) وكأنها عودة الى مادة بستطة حدا واقل مسا تکون اعداداً وروسائية » . 
واستوحی دمض ja Yl‏ ڪان » ولا سما ر طوبي » و « طرمان » و « كين » و « الككوبلى » 
وستاموس > الخ , » وبعض الفرنسيين ابضا من امثال p‏ هارئونغ » و « وت »و t en‏ 
و «سولاج » و د شنایدر » » الط الصيني او الماباني في الشرق الاقصى . اضف الى ذلك ان 
الاتصالات تعددت بين الخطاطين النابانبین والرسامین الغربين ( في السنة ۱۹۸۵ »عرض 
منتععات الخطاطين الابانيين المصريين في متحف الفن العصري في ننوبورگ » die‏ عرض مماثل 
في متحف الفن العصري في باريس ) . 

اثارت هذه النزعات ردة فعل واقعية : عم « بازين » ( تعليقات على الرسم العاصر ) فكرة 
التحريد » فأيان ان كل رهم جر بدي من حمث انه لا Jan‏ موضوعه بل « ستشخدمه كنقطة 
انطلاق للابداع التصويري » . فلا مبرر من ثم لان ينحصر في ما هو غير تشل : عقدوره انتقاء 
مواضيعه Lau une‏ . ويحيز بازين لنفسه » اسكناداً الى هذه الملاحظة » ان لا ینقی واقمب] ؛ 
على تقيض à‏ سنحسه € و « مانسييه » و « پشون »و داستيف » و « EN‏ » و وله مول 5 
وقد استهدف هوّلاء الاخير ون التسبر لا عن الشعور فحسب بل صوصاً عن التأثير الذي بار که 
الشمور » فأففى بهم هذا الاهجام بالتعبير الى تشويه الموضوع والاستغناء عن الكثير من مظاهره 
عت وقد شو ب 

sus‏ ان الجدة ildi‏ ف هذا الصف GUN‏ من القرن العشرین هي ولادة فن الايتعاد عن 
الشکل » الذي انا هو « فن تمبیر داخلي ووحي » یفوص مباشرة فى اماق a‏ ویس‌پرز 
السوخ والاشماح و اختراعات LA‏ المحسة » بكل حرية و حتی بسخرية من اشکال التعس بر 
السابقة » . وکان تأثر بولوك وهارتونغ كبيرا fa‏ على هذا الانجاء احصاب الذي RL‏ 
« فوترسه » و «وواز » وخصوصا و جان دييوقيه » . 
۳ ان تقنبة المتوالية التوافقية التي ابتکرها « شوذبرغ » ل تأاخسذ پالانتشار 
Vie‏ بين الملسنين OLAN‏ الا بعد السنة ۱۹۸۵ . فقد وفرت دلبل المقام La‏ 
الموسيقي » واصبحت من ثم الالحان التوافقية الائنتا عشرة القاعدة الاساسية للاحاث في الط 
الموس.قي واجتذبت الماحنين OLAN‏ الجستارين » طلاب des plaque‏ باريس وه ماسيان » 
ولسسوفتز . الا ان الموسيقى التجريدية الق ایتکرها الفر نسون «ببار Hg‏ » و«موريس له روء 
و« اندرره هودير » » والبلسرى « هثري پوسور » » والالاني « ستو کرو رن “< Jal ana)‏ 
grill‏ نفسه gl‏ صادفه التحريد التصويري à‏ وحمب Cal‏ ان ڌو يمين الاعشمار الصعوبات 


التقنية التي يتوجب على الملحن تذليلها عند كل خطوة في هذا Jahl‏ الجديد » gly‏ تحمل من 


LAN 


التلحين التوافقي نظاما GG‏ غير مضمون النجاح . فالمؤلفات هي pad das‏ من صعوبة الاداء 
محبث تثراجع الفری الموسيقية امام عدد التمارین الضرورية» پاستثناء فرقة اذاهة مونيخ للمؤلفات 
السمفونية وفرقة اذاعة باريس حيث LE‏ بعض احفلات الموسيقنة . وباتت الظروف من ثم غير 
ملائمة لانلشار موسقى مستصعة لا شودها الهس فى وقت pai‏ . 

بانتظار تحقق الثورة الموسقمة الو تعدها مؤلفات «ابار» و « اعرت » في « بون » وكولونما í‏ 
بواسنطة الموسمقى الالکتروشة > تمدو الالحان التوافقة الائلتا عشرة الات و كأنها اغنى مذهب 
موسقي بامكانات المستقمل » Lits‏ يحب الاعتراف بأنها جرد اصطلاح . فلا عحب والحالة هده 
ادا ما اثارت اعتقادية الملحنين الشبان » ثم اعتقادية المدرسة التقدمدة ( التي تستوحي « الواقسة 
الا Lake‏ » ) » مف السنة ۱۹۸۷ ؛ مقاومة عدد ضشل من الملحنين الذن ولو فریق 
« الزودياك € . ومسذه الصفة jus‏ الفریق ( موريس اوها » ستانسلاس سكر وفلشفسکي ‘ 
سرجيو دي كاسترو ) في الدرجة الاولى برفض المدارس والمذاهب وبتصمم على الاستقلال التام , 

في حقل موسیقی الجاز » شوهد اثناء العملبات الحربية ما يشبه المودة الى اسلوب «اورلبان 
الجديدة » مع ارمسترونغ و « سيدني بيشيه € » وانا ظبرت في آخر الحرب AKA‏ حي لغة 
الجاز او قد تستطیم على الاقل احباءها : اس لوب « لي - بوب » اولاً الذي اسهره جلسي 
وباركر ؛ ثم الاسلوب « البارد » » في عد متأخر . 
استفادت kanll‏ ل اكثر من اي شکل آخر nt‏ الفني ٤‏ من 
تقدمات التقامة » وارتدت طابم alti iplar‏ الق z‏ 
العصر . وقد ytl‏ نحو اعطاء الشاهد صورة اقرب الى واقع الابعاه الثلائة براسطة « السینما 
البارزة»» اما بتحقنق صورة مجسادية» و اما بالشاثة البانورامية (سنراما ۱4۵۲ سنیاسکوب 
۳ ) » وبالسينما الملؤنة التي تحققت بفضل طرائق مختلفة ( تكنيكرلور » اغفا کولور t‏ 
سوفکولور » روکولور » الخ. ) . ولككن الحدث الاسامي OT‏ » في الدرجة الاولی > ظهور 
المدارس الوطنتة » ولا سا في البلدان التي lit‏ فما الوعي القومي والتي فازت بالاستقلال 
وحرية التعمير . فمنذ السنة ه54١‏ > انبعثت سي LIL et‏ اسست « واقمتا الج ديدة » 
مدرسة في العام كله » kus‏ اغذت دول اوروب الوسطی » بولونبا وتشيكوسالوفا كما وهنغاريا 
وبلداریا » تلتج افلاما قومبة ممد"ة لارضاء رغائب زن يتزايد عددهم تزایدا مطردآ . ولیس 
بعد الوم سوی افريقيا — باسكثناء مصر التي توزع الافلام على الشرق الادنی — وزنوج امس 
( اذ ان السض يشسرفون على انتاج الافلام « الزنجست1 » ) من هو محروم من التعبير السينائي . 
وهني السينما الباپاننة بصورة خاصة ما حققت اسرع تقدم في LS‏ ( ۳۵۰ فاا قي السنة ٠۹٥4‏ ) 
Legs‏ انتاجها . فبينها اخغسذت الاتحادات الجسة الكبرى » الني تشرف على مءظم مراكز 
التصوير السينهائي وصالات السينما » تككثر من انتاج الافلام التجارية » والافلام السامورائية 
المنتصلة التاريخ ( على اتب بعضبا من الدرج نة الاولي + ۾ راشرمون ‏ » «باب المحم i‏ 


السینا بعد الحرب . 


؟ + د المپد المعاصر £AY tooa‏ 


« السامورای السبعة » ) » اتاحث احدى الماظمات التماونية » بفضل مساعدة النقابات وعطف 
ابو ee ne dd nl‏ اقلق فير از 3 
الجديدة ( « اوكاسان » » دايناء هي روشها » » « كزهرة الحقول » » و لو de‏ الطبور ». 

احتلت الرتبة الاولى في العالم . وبعد الهند » التي¿ تستطيسع انتاج ۳۰۰ فلم في السنة ve‏ 
المدينة الطاغمة » اباراحسةو ٠‏ باتر پذشالي » ... ) UN‏ مل AN‏ ۱۹۱۹ 6 وتر LS‏ (٠ه‏ 
فماما في السنة )» اخذت ابرارى وباكستان وسلان واندونيسيا وتابلاند وبورما pes‏ بعض 
الافلام . وفي اميرك اللاتينية » تحتل المر كز الاول السدنما LRU‏ التي تسيطر على العام 
الاسماني بفضل الخرج السينائي لويس بونويل » وممثلين موهوبين من امثال بدرو ارمانداريز 
( مار با کندلار با “> ۱۹۲ > لوس او لفندادوس € ۱۹۵۰ Elu,‏ * ۱۹۱ ) 6 ولکن السینما 


ف ام 


الار Lie‏ والسيمها الراز FAST QUI LL‏ تنتحان افلاما طريفة . 


نحم عن ذلك تراجم kanll‏ 941 لوودية بالرغم من قدر ج ا الالبة التي سملت اتحاد « ارثژر 
رانك » البريطاني الكمير تحت سلطتها المطلقة » والفوائد المالية الق وافقت لما علبها يعض 
البلداث ( اتفاقات « بلوم - بيرنز » في السنة ٠۹4١‏ ) . وزاد في خطورة هذا التراجم انحطاط 
فني برد اما الى نظام « مطاردة الساحرات a‏ الذي ابعد عن امير كا او حرم من aas haal‏ 
الخ حین والفنانين الحمدين من امثال « تشارلي تشابلن » الذي انتج ١‏ لاعلايت » في اوروبا 
( ۱۹۵۲ ) » واما الى انتشار التلفزة . فيبدو ان الرتبة الاولى في انتاج الفيم » التي استأثرت بها 
Ala agyad ga‏ السنة ۱۹۰۸ E‏ تنتقلى مس ٣ا Lis‏ الى OU‏ الق Lau‏ عن سعئب quid | ad‏ 
والستتا الصرغية ( ۰ d ds‏ هونغ — رن ومدها) ؛ ؛ وتأق بعد ذل لك السمنها الابطالبة 
).14 فلا ) والسمئما الف رذسمة ( ٠‏ فيل d‏ السنة ۱۹۵۵ ). وف أورويا كانت الستا الايطالية 
المنتصرة الكبرى في فترة ما بعد الحرب بفضل مخرجبها ه روبرتو روسليني » و« فءتوریو دي 
سسکا » و « لوتشننو Kd‏ نی POTERE‏ فليني » و « می‌گلنحلر انطوننوني». اما السسنما 
الفرنسية الي حافظت اثناء الاحتلال > رفي ظروف صعية » على اناج يتصف ير نوعية 
( « زوار الساء » » » العودة الدائة » » « ونکارال » » الغراب » . .) » فق استطاعت 
مقاومة سيل الافلام الامير Le‏ بفضل اف م لام دات قسمة à‏ كبرى ( « السکوت من ذهب ) ٤‏ 
« اواب Juil‏ » » « رصف الصاغة » » gels‏ ای » ) تعالج المسائل الاجتاعمة : عقوبة 
الاعدام € اجرام الشبان € ماسي Le pal UE‏ . 
بين De Al‏ المار ز ین في السنوات الاخيرة » من امثال s‏ دباردم » الاسیاذی ی ( « اهلا و سملا 
با سمل مارشال » » » موت راکب دراحة هوائية » ) > و «فاحدا »لجو لوني ( («قنال» alaj ٤‏ 
وماس» ) » و بوندارتشوك الروسي ( « حين بر اللقلق SRE ) ۱۹۵۸  »‏ الجزم ol‏ الاسوحي 
انار برغمن E‏ الى حاذب فلمتي CHARTES CES‏ ۰ )4 قد برهن في ی ما اعرحه («دسیات 
I‏ صمف) ۲ ۱۹۵ انم السابم»؛ ۷ cul Lie er‏ ۸ “دمر التوت ŽAN!‏ 


LAA 


البري» » JA ۱ ٩ ۵ ٩‏ افوی واغرب Lave‏ واذه Ja‏ گر دل من السوغ والقوة عن قلى العام 
الحاضر و 32 sde‏ 5 وفي فرنسا op:‏ في السنة ۸ € الى انب y$‏ و کار زو 
و «بکر» و بشون و کلسان و تاتي» موحة عديدة بالغة الاختلاط برز فيها » الى حانب كلود 
شابرول » فرئسوا تروقو » وا لات روسلية ( Lg na‏ حييمتي € ۱۹۵۹ > وخصوصا LU ١‏ 
المنصرمة في مارينياد » الذي هو خير Li‏ تجديدي في ايامنا)» ومارسل سكاءو( اله الموسبقى 
الزنخي » ۱۹۵۹ ) . 
في فرنسا » كان تأثير القصة الاميركية في الثلاثينيات عظنما fae‏ 
اما ما اكتشفه ppt‏ فا » من خلال الطرائق Lu‏ الجديدة » فمو 
تمر Lab Le LS‏ € بزداد نسقدما بفعل التعاورات المادية ۰ وا کلشف فها كلك fus LEA‏ 
للموضوعمة ؛ لا موضوعية القرن التاسم عشر الصنسة » پل تلك Wall‏ عن عام زالت منه كل 
قسمة Las‏ وكل مركز استاد مطلق ۰ 

يبرز هذا التأثير في مؤلفات سارثر منذ السئة ه؛؟١‏ . فمو في « طرقات الحرية » ( ه914١)‏ 
de‏ عن واحبة نظر الشم-ر الفردي ¢ الذي yiil‏ نه دی هلا التاريخ € í lla) Là‏ 
پشکل le‏ » على كيفيبة نظره الى التاريخ العاصر . iiag‏ حوال نظره الى الواقم 
الاجتاعي í‏ ولكن à jaa‏ الدسارية تر کته d‏ موقف المنادى + à‏ الدی ری d‏ تطرف ص ده 
itl‏ وتلك (LL‏ حب d) 8 ais‏ دومن بحل PAT (sde‏ لاسائل المعلقة 6 HF‏ شد دت 
مؤلفاته 1 نذاك على نسيية كل عمل انساني ( الايدي القذرة » ۱۹۱۸) » وتجدده الدائم » دون 
pi‏ یذ کر ¢ Lys Lada‏ الحتممات الاقتصادية والادمّاعمة (اتفاق الظاروف الصعمة » ALN‏ 
lal‏ كامو وقد اول das é‏ ارب í‏ ان داقن (le gui‏ اخلاقما جديداً y H‏ ردب g‏ ارت 
العالم والحياة البشرية محالان ( الغريب » اسطورة سيزيف E‏ ۱۹۸۲ ) » وانما يمكننا الاعتقاد 
دود ضشل من í gäll‏ كالوضوح والصدق اللذين D'Xas‏ هیده الحماة iid)‏ ممكنة و a) gala‏ 
( الطاعون ؛ ١841‏ ) . رمدو الانسان مثقلا pamat‏ لا Lau‏ به ولن Kris‏ به LI‏ » ولکن له 
بزول تمر La y‏ سب علم المعقولاات t‏ + 

ولکن papia‏ العالم همأ € الخالي من الدعزية م الذي تر وه Lie‏ الکتاب عة اطرب í‏ 
ما زال جميلاً حدا ؛ فمو ما بزال يفترض وحدة البشر حول قم اساسية . ولكن الحرب الباردة 
فضت على هذا الو 2 الخادع الاخير اد ان الفردات اي تعمر عن القم احتلفت dia‏ مع انما 
ارب » J5‏ تدنی us‏ عة كلية 1 قعدل عن ia plia‏ فسأد العالم í‏ وبانت رسالعه سلسة ناما : 


لدس للانسان بعد ذلك سوي رفضه الوضم الراهن ( الانسان الثائر » ۱۹۵۱) » ولنس توسعه 


القصة في فرلسا 


۹۹ 


سوي الجاهرة بثورته ما دام كل Je‏ مشوبا بالفساد . وكانت هذه كذلك رسالة انويل الذي 
كان موضوعه الوحند LILI‏ محرية لا هدف ها ( انلسفون ) . 

يضاف الى ذلك ان سارتر » تحت تأثير الاحداث » قد تخلى عن اسلوبه في ااؤلفات التي 
اصدرها d‏ اعقاب الحرب . فقد كانت مقساومثه للحرب »2 التي ادغلته الصمراع sal‏ اوحي 
تدر Ce‏ » اسد CU)‏ من مذهب اخلاق او اسلوب ادبي AA.‏ قل انتاحه الادبي ( الشطان 
وال ) US‏ عااج المسائل السياسية » فانطلق سارتر من #قيقه المائس لعدم جدواه » وانقفذ 
الانسان من عزلته ... مله على العمل . 

عرفت القصة السيكولوجمة البقاء مع ذلك » ولکنما CIE‏ ما اصبحت نقدية او هجائية » 
Lala‏ پاحتقارها الةم الاخلاقية او مبدنة بالاحرى انها غير موجودة اللسية لاي سخص 
( مارسبل ايه ) e‏ وبلغ من عدم اهتیام الروائي بالواقم الاستاعي انه ۸ يتردد في الانتقال الى 
عالم خمالي LE‏ . وتناول الوصف LA‏ بكافة UK‏ واحرافاتها وافراطاتها ؛ وقالبا مسا 
يكون البطل لواطبا » رغمة من الكاتب في الاستبزاء بالانظمة القائمة . ولکن شتان ما بين 
هذا الخو وجو التعمير الدي | كتنف اعتراف « جد في العشر بات : فلس ااقصود بعد 
البوم الاستسلام للفجور والطيش لان الحرب قد انتبت .فلم پنیشق ادب هذه الايام من ردة فعسل 
لسنوات الحرب القاستة فحسب » بل من طرح مسألة الهالة الانسانية طرحا fuae‏ ؛ لا يسل 
ليس الحتمم بعد اليوم ما يثير المسألة » بل الانسان الملقى في الكون دون ان يدرك سبباً لذلك» 
والمستعد اکثر من اي يوم مضی للاعتقاد بان ليس هناالك من سدب . ولذل لك فان القصصيين 
المعاصرين يصفون Île Ule‏ لا قم فيه . 

لا مختلف الجدل الادبي الطالع بهذا الصدد عن الاحبال السابقة » ولکنه » على نقيضها » 
ينصرف عن « التاريخ » وعن النزاعات alt‏ التي ترق اليشر او تثير الاختلاف فعا بینهم .. 
هذه هي « مدرسة مقاومة القصة » الق لا تكترث بالسيككولوجما والحياة الداشلية وترفض 
الحياة في الحاضر . اما مقصدها فو وصف عام حبادي » او « واقم مادي par‏ العنی » خلو 
من مغزاه التاريخي » او عوالم صغيرة مقفلة « منفصلة عن کون ليس الزمان ولا لحركة التاريخ 
تأثير عليه وبکاد الانسان يكون غائيا عنه » . هذه هي اللامح ISAM‏ بين کنتاب ختلفون 
اختلافاً Ga‏ من جبة اخرى : «آلان روب - غریبه » الذي يبدو وكأنه مقدم الصف» 
Ut‏ ساروت ٤‏ مرغريت دورا » ممشیل بوتور 6 كلود أولبيه ... ونحد رفض الدسبسة نفسه 
رالتصمم على بناء مسرح عار وطاهر في SU‏ « پونسکو » ( بانتظار غردو “ الكراسي E‏ 
المغنية الصلدة الراس » وحيد القرن ) » و مول بکت ( وهر قصصي ايضا ) » وأداموف . 
في الولايات المتحدة Cast‏ اختافت سال الکاتب عنما في العشم بنمات . 
ولدس المقصود بذلك انه فاز باستذاب مزيد من القراء » و اکنه كان 


Fate‏ الفكر بحو الانقاد الط به » فسر أبطال الثورة القدامی انفسهم ( همنفواي » دوس 


LS الامير‎ iai) 


۵ + ۰ 


باسوس € ستتاينبك ) في النهاية بان يعبشوا في مجتمع ephe Jar‏ مريحة . وقد تأثرت مؤلفاتهم 
gUll li.‏ الجديد » وانحنت با حلاص امام غر بزة slt‏ الا حتماعة LI‏ ف کل DEA‏ . رلکن 
الشان Ù gamas‏ المنا عم دلك € من بلادهم أو هن رلاد المخفى الق اخثاروها؛ 32 ره dte‏ أو Je‏ 
اعمق تأثراً الى حد بسد منپیا في un Lu‏ . فالذين اشتر کوا في ارب كان اختبار اجرب 
pe LU‏ : الظم » وعدم جدوی التضحيات »هي الذ کریات التي احتفظوا بها عنما . اما 
basal‏ الى اكتشفوا فہہا ع ضارة او سم سر à‏ على ins‏ الاخلاق وضعك الافکار Jai‏ اخدت 
روم المحوافظة وحعلنهم ستشفون امکانة الدحرر من SLA!‏ الجنسمة والعنصریة» و CS‏ 
على الرغم من اعام 8 © فى استقروها ورفضوها 1 وقد خضع بم ) لو ر نز 6 وان ss‏ ( 
اذب | lei dla LJUe,‏ الشهالمة í‏ رغمة همم 1 all‏ عن اخشارات سول دیل 6 ولکن Le‏ 
بطلهم تنتبي بالفشل او باوت الناجم عن شتى الافراطات . وتبرز خمبة الامل نفسها عند 
الحسن للحباة في العام العاصر . وتتجلی في هذه القصص سيكولوجيا معقدة ورقيقة تنم عن 
والانتحار » وعن تساط gel‏ اة الدي بتضح و فرة الرموز it‏ نفسبا کا عند المنفيين 
( حون ali‏ » فردريك eg‏ » ولم ستابرون ) » وعن فلسفة الاشل نفسها والعجز عن 
أمساك الانسان بزمام ali‏ وانتباج de‏ اخلاقي والسير وراء هدف حون كلي ( à‏ 

نزوع الى الالام الى تغمر بالشعر اكثر الكائنات حرمانا ركافة القباحسات . ولکن الشمال 
JE‏ عن القصة الاجتداعية الي انتشرت في ااملائشات وعن جو الئورة الذي رضي عنه . فقد 
اقتصرت واقعمته الآن على وصف الزوايا ااظلمة في المدن الکبری » كشويورك وشکاغو حسث 
تتململ اقلبات عنصرية » بولونية ( نلسون الغرف ) » او يهودية ( شاوول بلو ) ؛ تسهم في ما 
تنطري عليه SLAI‏ الامير LS‏ من آشودش وفوضى . وقد تكلم بعضهم y‏ هذا الصدد عن 
انماث قصص المغامراشك : مر ds‏ من csl palal]‏ غير المألوفة »ابطال عاطفون y‏ دن ولا in pu‏ 
هم » السجن والبيت المقفل لبيئة اعتبادية » واللاکسة كرياضة مفضلة . ومیل طبيعي الى 
المشاجرة والجرية الق لا تخضع لاي حك ادبي . وفي المسرح ابرز المؤلفون - واشپرم ادوارد 
الي ) من Lise ò ue‏ وولف ۲ 6 ١55+‏ ( — انعدام مغرى العام بشدیدم على بعس 
الملامس الامير LS‏ المميزة . 


في فترة ما بعد اجرب برز في ابطالا ادب حالت الدسكتاتررية 
الموسولمشية دون ظبوره > وكانت في الوقت نفسه مصدر وحمه : 
ذل عنيف للنظام ورسم واقعي ولوس الملاد 8 وانتفص هذا الادب کذاك ل نمت تأثر سارو 


Lall|‏ الايطالة 


9۰۱ 


غوبتی وانطونو غرافشي 6 ضحيق LRU‏ € الاول فبلسوف سباسة تقدمسة والشاني 
Syl‏ مار کسي ميدع قوي E‏ على د كتاتورية نادية کروتشي الذي خاط ووفق بان التعابير 
المتناقضة بدلاً من ان يتخطاها » فأففى به الامر الى فحور حق.قي « دبرر اكثر الشمرور جلاء 
باسم غايات التاريخ البعيدة الفور » E‏ برر التف اول اللاهوتي الزلزال الذي ضرب اشبونة بأن 
الغاية منه تکوین de‏ افضل » . وامام « فلسفة الامر الواقع هذه ... او الحتمية التساريخية التي 
تبرر وتقدس كافة الاحداث » » تحث العديد من الکتتاب الابطالسن في الماركسءة عن درس 
واقعي ‏ ار عن des‏ لتمكين البشر من التحع بتارتخيم . ويغلب على الظن ان هذا ما pei‏ 
algal‏ هذا الادب الجديد بالمسائل الاجتاعية . فان هؤلاء الکتاب الذين استركوا کلم اترا كا 
Cas‏ في مقاومة الفاسستبة قد استوحوا مشيد الوقائم الاسجاعية » وبؤس Lall‏ كين والظلم الذي 
تعرضواله A Eu é‏ وصةوا فساد البورحوازية ودونيتها حفاء وقساوة . وقد ارتدطوا في امم 
ارتماطاً وشقاً بفناني السبثما واحرجین ( زافاتدني وفيتوريو دي سكا ) 6 فاقتسوا في اغلب 
الاحمان تقنياتها : مشاهد متمددة » صور آنسة مثيرة تعرض على التوالي دون تلاحم يذ کر . 
وان هذه الواقعدة الجديدة التي تبرز في الافلام الككبرى ک « شوشا »«وسارق الدراجات» 
و« معجزة في مبلانو » » هي كذلك واقعسة قصص كرلو Ga‏ ( توقف المسيم في ايدولي ) 
وايلدو فيتوريني ( حديث في صقلا » ۱۹۳۸ السميلون بطرف پعننه للفرجوس > ۱۹۵۰ ) > 
اللذين يعمدان الى الذا كر فظاعة بؤس الفلاح الصقلي LL,‏ الجوع في العائلات الععالية» وقصص 
شيزاريه زافاتدني » وانماسو سملوني الذي و القسم الا کبر من مؤلفاته فى سوسرا dus‏ 
اختار له مقاما » وفاسکو براتولمني الذي استعمل في « يوميات العشاق LU‏ كين » طرائق 
مدرسة التعمير الاجماعي الفرنسمة في وصف الحياة يوم بعد يوم في احد سوارع فلورنسا» والذي 
وصف في « بطل مء_اصر » ( ۱۹:۸ ) » على غرار سيلفيو ميشيلي ( الخبز الجاف € ۱۹۸۵ ) 
و کار لو کوشولی ( الامل المسير » ۱۹۸۷ ) tlre‏ الانصار في المقأومة ds‏ اعقساب اطرب . 
ومع هذا الاخير » من جبة ثانبة » ومع غو لو بترولي ( العالم سجن ) » وضزاریه بافمزیه » 
والبرتو مورافما » والامير دي لبدوزا » تعود القصة السيكولوجية الى الظبور وتصف (le‏ وثني 
الاخلاق بطبيءته ومتمسكا بأهداب الاعان gel‏ | 


ان فترة ما بعد ارب لم تحدث فما La‏ فكرية tie‏ 
بها في فرنسا وابطالا . ففي الثلاثينيات كان الاد ب الانكايزي 
و mes 6 (ue‏ بروح متساهلة على يعض العءالة عن قلى 


انكلترا رمحاولات التحديد 
في الملدان الانكلوساكسوئية 
عبد شاهد » باضطراب وعجز» نشأة النازية وتحة.قاتها » والخرب الاهلمة الاسبانبة » والعدوان 
الايطالي على Lust‏ » والازمة الكبرى والبطالة . اما الجيل الطالم الذي حارب في الشرقين 
الادنى والاقصى » وفي افریقما الشمالىة واوروبا» فقد انثنى عن المسائل الراهنة ؛ واذا ما قورن 
JA‏ الذي GB‏ ما بين الحربين » فانه يبدو على بعض الاعتام ويحافظ من جبة ثانية على التقليد 


۵۰۳ 


الطبدعي uall ref‏ ۳ فمسم جورخ اورو ل وأنفوس ولدوث t‏ دقعت القصة وقمسة Aa‏ 
الكلاسكي في القصة الفکتورية » وخفست lie‏ محاولات تحدید الا لوات والمواضيع في البلدان 
الاخرى é‏ ولم dus‏ عن القاعدة دوی dl Si!‏ امسر رين y” ۳۹ i‏ اروت ومون وایلنغ € 
ولا سا لورنس دورل ( جوستين » بلشصار » كلما ) . فان فنه في سرد القصة على مراحل 
Lilas‏ تبرز في الاباية » بشکل مؤثر في النفس » اللوحة التي بر ممما جتمم متحرك ومتلون 


جداً » بضعه في المرتية الاولی بين القصصين البريطانمين . 


الا" ان Le‏ غير متلاحم و تلف العادات من الكتاب قدظهر في البلدان الانكلوسا كسونية : 
« الشبان الساخطون » البريطاتيون وء الجسل الضارب » فى سان فرتسيسكو الذين جممت بینهم 
الثورة على النظام القائم والحر'مات الجنسية والرثاء البورجوازي والتمثل الاجتاعي والاخلاقي , 
فقد دفعتهم مقاومتبم لجتمم لا يعرفون ولا دستطعون الاتصهار فمه الى الاكثار من الانکارات 
والتحديات : ارتداء شاب غير لاثقة » فظاظة » حماة تشرد » عدم استرام للمرأة التي احصر 
تقديرها lila,‏ أو عدم اهلنتها لل« فراش » » عداء للثقافة الجامعية المتمسكة بالشکلمات وغير 
المطابقة لاحباة € وحتى لكل ثقافة . وانضاف الى هذا الاعجاب السکوس » الذي صدر اانا 
عن سایقم ٤‏ عدم اكتراث تام JS‏ عل سما مي او احماعي š‏ فم فد و | كاذيب احانظن 
ووعود الاشترا كيين الکاذبة» . ول يكن عداؤم للطبقات AFIL‏ ميذيامن ثم على وعي طبةي »او 
حتی على مفپوم مقدول للمالم » بل كان حلا شخصيا محژوا aie‏ اواجپة صعراتهم » نحث بعضهم 
عنه في الاختطاف الصوفي الذي بلغوه بواسطة العقاقير » والبعض فى ایدپ اوحنة ukib Lis‏ 
في آسما € والبعض - وهذه حال « الضاربين » بصورة خاصة- في العودة الى الطسعة الوحشية» 
في بلدان لا تتأئر « محضارة JUN‏ » . اما هؤلاء « المتمردون بدون سدب » فهم » بدرخات 
متفاولة » من انصار م ذهب الفردية الماسين او الثائرين الذين يأبون ان يصبدوا « اعضاء 
المؤسسة», وقد dé‏ بعضهم sd‏ حقمقي y:‏ هي حال مقدم صف « الضاريين» “جاك كير واك 
( في الطريق » ۱۹۵۵ ) 6 وام « الشبان الساغطين » » كنغزلي اميس ( جم احظوظ ) > 
وجون وان » المؤلف السرحي » وجون اأوسبورن ( تطلم الى الوراء ساشطا » ۱۹۵۹ )> 
والفصصي کوان ولسرن » وجون براين . 
في المانيا لم يعكس الادب قط السائل الاججاعمة » بل رافق احسل 
الطالم الذي تولف قصصه حول اح داث الحرب وما بمدها « ادب 
الدمار » الذي سار که اياه ايض كتاب الجيل السابق ( باستثداء هرمن هس ) من امثال اريك 
ماريا رمارك ( جزبرة الامل ) وارنست اريك نوت ( المامي العاري ) وهتريخ بول ( وصل 
القطار في الوقت الحدد ) » وارنست فيثسرت ( ابناء جيرومين ) الذي رسم اللوحة التارخمة 
للسنوات العشرین الاخيرة في قرية صغيرة من اعمال بروسيا الشرقية » وارنست فون سلمون 
( الاسثلة المطروحة ) » وارنست جونكر » وفرائز ورفل . اما مؤلفات النمساوي روبرت 


امانا 


(KA g 


موزيل التي ار تمرف Ge‏ ول تقدر حق قدرها الا بعد صدور كتاب «الانسان الخلو class‏ 
في السنة ٠۹٥۲‏ 4 فقد اشهرت » على غرار مؤلفات هرمن بروخ ( النوهشون ) » مسوولية Lol‏ 
ورثاءالدورجوازية في الازمات السساسية . وني الحهورية الدعوقراطمة الالمانءة ارتین الأدب بمزيد 
من الجلاء لوزير الثقافة فا٤‏ الشاعر جوهنس ر. بشر € والقصصيين ارنولد زویغ » وانًا سفرز» 
ولودفيك رن » وبودو اوس » وبصورة خاصة لاعظم كاتب QU‏ معاصر € برترلد برخت الذي 
ادار هم امرأته هان هيحل جريدة«بر il‏ انساميل» حيث استطاع اخبراً اختبار نظريته حول 
« السرح الملحمي » . وتشكل مؤلفاتة كلما انتقاداً لسوء تنظيم الجتمع . وتقترح على البشر 
— وعلى الألمان بصورة خاصة - كونا ذا قممة نسيمة لا ابطال فمه ولا قديسين » بل حماة بشرية 
هي نضال من اجل تغسبر « وضم هذا الجتمم الهش رالوقت » ( الام الشحاعة واولادها » روح 
القددسة تشوان الطممة »الداثرة الطدشورية القفقاسية » الخ .) . 


؟ ‏ الحياة الديئية 


ان الحياة الدينية في الملدان ذات النظام الدعوقراطي الحر تعبر كذلك عن القلى الناجم 
عن الانتقال الى حضارة hala‏ » رعن حضارة احتکرت طقة Jl Lf Le‏ العدد فمها ae ÿ‏ 


520 تسبب قبام مثل هذه الحضارة € ورفض الطیقات الشعبية التسلم پانقباد يمالة 

Le pas ١‏ رتنع تما e‏ والاعتراض على فقدار: المساواة بشتى اشكاله » في 
خلی مداخ LKJI EUS danl‏ سوده الشعور بالزوالوالفناء. هذا هو سب تكائر الممدةالمتسولين 
( الفقراء ) والعرافات والماجمين وانتشار Lis put‏ وفلسفية عديدة : بعضها صوفي النزءة من 
وحمي بوذي او هندي ؛ وبعضها الآخر - نشا معظمها في افريقيا الشالية  Jas pa‏ ارتباطسا 
قريبا او بعيداً بالمسمحبة وقائل بعقيدة Lis‏ غامضة وساع OÑ‏ يبعث في اعضائها او في tu‏ 
معنى الأخوة ووحدة المصااح ou‏ كادت تقفي علمها ۰ الحضارة الصناعية العادمة الانسانية . 
وقد انتشرت شم الفئة الاولى بصورة خاصة في الاوساط المورجوازية والارستوقراطة الي 
تشمر EL‏ ابعدت عن محیطپا الطبيعي في الحضارة الجديدة وتغذي » عوفا عن ذلك » 
ابتغاءات روحانية غامضة : فانحبت نحو حضارات تنتظر منبا الخلاص لانپا لا تقوى على ترحي 
مستقبل قابل الحباة في مجتمم ل تعد تحد فبه محلها . فبقيت الحداة الفكرية فقيرة وغير متطلبة > 
وحقدر الماطق (الغربي ) اصلحة Lie‏ كاذبة ادعي بانها شرقية . اما شيع La‏ الثانية فقد 
انتثرت بصورة خاصة بين الوضء_اء وصغار المورحوازین واصساب الدخ ول السنوية 
والمستخدمين... الدين وفرت هم Lu‏ بشرية قادرة على ان تستحمب lt‏ جاتيم العاطفية( الممرفة 


المسمحية € Adli) ja pea‏ 6 سمو د م و ۵ ¢ جشو المو م السابع ل الخ 5 ( ۰ 
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LR LI‏ الكاثو LR‏ فقد ادر كت dia‏ عشمة الحرب العالمنة 
الاولى » بوضوح تدريحي » المسائل الق اثارها ظرور وى عديدة في 
العام » و حاولت las ASIN‏ على كل Lui . dns‏ السنة 5 ل تمد الا كثرية ايطالمة في 
جمم الکر dsl‏ » فبات « مجلس شوخ » الكنيسة و صورة لشمول الككنيسة » اكثر وضوحا . 
وفي الحقل الفكري ازيل الخطرات اللذان هدداها » الخطر ال ارحي واعني به الامان الطلق 
بإمكانات العلم » والخطر الداخلي واعني به الروح العصرية : الاول بفمل التمار الفككري الذي نما 
خارج الكنيسة على كل حال والذي سبق لاسا واستعرضناء » والثاني بفعل توضيم المسائل التي 
اثارها تفسير الکتاب المقدس واللاهوت العتقدي . فقد صدر في السنة ۱۹:۲ رقم بابوي » هو 


الكئيسة الكاثوليكية 


« الرقم alt‏ » » دعا مفسري الككتاب المقدس من الكاثوليك الى ان يلج_أوا د بفرح شدید » 
الى كافة الموارد التي تضعما منحزات العلوم الكتابية الختلفة نحت تصرفهم . ومن جمة ثأنية تقدم 
العمل الراعوي على العمل العامي : نبضة طقمسية حول الرهيان المند كتين في دماريا لاش » افضت 
الى ازمة الطقسمة »و فيالسنة ۰ ١44‏ الى انشقاق de‏ بين الا كايروس الالمانيو الا AS‏ وس‌النه‌ساوي 
٠‏ اللذين سبوفق بننهما رقم «وسيط اللهوفي السنة ۱۹۸۸ .وترحم كتاب القاس الى اللغة العامية؛ 
واحتفل بالقداس المواري عوافقة الكرسي الرسولى في السنة ۱۹۱۳ » وترجم کتساب الفروض 
الكهنوتية تر ibam Le‏ > فاتاح كل ذلك للمؤمنين الاستراك في كافة الصلوات الطقسمة . ومنذ 
قمل السنة ۱۹۰ كان الكتاب المقدس مو ضوع kal‏ المؤمئين 6 فتاسدت ASUS mer‏ 
رعاسة » ونشرت تر اجم عديدة DER Le sb‏ القدس lae ji‏ «مار دسو »و ترجه «لنل» و اثر ین 
«اورشلم»4بين القراجم الفرنسية . وعاد الفضل في شرح الكتاب المقندس للمو لفات الهرو SU‏ 
التي اعتمدت في بعضها الاساليب العامسة . فعرضت العقائد والمواضيع الديئية الکبری » لا من 
زاوية الازل » بل بصورة حسية ومحسب ظبوره | التارخي » اذ ان المسيحية لست عقيدة 
فحسب » پل تار خ] ايضا » اي تاريخ « الاقتصاد التدريحي الذي بواسطته اخذ الله الانسانية في 
حالتها المدائية ورفعپا CE‏ فشيئأ ... الى ان حملما قادرة على تقبل الصكاءة المتحسد » . 
واستوحت كتب اللاهوت للا کلبریکنین وكتب تلقن التعلم المسيحي كذلك مصادر OLY‏ 
استيحاء | كثر مماشرة . واثرت الوعودية في الوقت نفسه على الفكر مسحي واسهمت في حمل 
اللاموت على الاهتام بالانسان الحسي المتورط في العالم . 

يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان المسيحيين اكتشفوا انهم لا بعیشون 
في تمع مسمحي بل في pute‏ عماني تفقد فية الكنيسة تأثيرها 
ونفوذها اكثر فا كار كل يوم . ولذلك لم تواجه مسائل الرسالة والتبشير في بلدارت الرسالات 
التقلمدية حيث تنشا الاسقفيات الجديدة بحسب مقتضمات QUI‏ والظروف ( في السنة ۱445 
عين اول كرديئال guo‏ » وف السنة ۳ Jla S‏ هادي ؛ وف السنة ۱۹۰ كرديثال 
اي واول كردينال زنجي ) » ويعين المزيد من الکنة البلديين » وحيث قام الاب « لاب » في 


الكئيسة والمتمع 


86 ۰ ۵ 


الصين والاب مونشائين في افند بمحارلات تبشيرية حدددة — صادفت مقأومة كبرى على 
كل حال - Li‏ جمل الاساليب اكثر فعالية . فاذا ما زال الواسب التدشيري aps‏ 
و خلاص غير المؤمنين » 6 فانه يبدو وكأنه التعبير عن الحبة التي حلت اكثر فاكثر في صمي 
الحماة الروحمة السبحية. وووحبت ف الملدان السبحبة القديمة كذلك بعض المسائل التبشيرية : 
تشيمد العديد من الکنائس في ضواحي المدن الکیری» ودرس miia‏ لتطور ظاهرة زوال الروح 
السحبة » واستحداث طرائق تدشيرية جديدة : في السنة ۱۹۸۱ تأسست « رسالة فرنسا» 
Las‏ توفير الکهنة للارياف التي اضحلت فيم | الروح المسيحية € وانششت في الوقت نفسه 
LR |‏ مشار كة بين كافة الابرشيات الفرنسية في ليزيو تخرج منها اكثر من ۰۰ كاهن ؛ do‏ 
السنة ۱۹۱۳ تا ست iat‏ « الا خوة اارسلین الى الاریاف ۰ » وق السئة ۱۹۱ « رساله 
اربس » التي انلسپ المها LOI‏ الال . 

وفي الوقت نفسه الذي نما فيه العمل الكاثولكي منذ السنة ۱٩۳۰‏ > نضحت بين العلمانسین 
فكرة « لاهوت الماة LIAN‏ » — وكان القصود منما تقدیم البرهان على عدم وجود حاجز 
منسم بين LH‏ الدينءة والحداة العامانية ؛ فيجب التدشل فى اطقل المي والنقفايي والسناسي 
والفكري iais‏ جمل الجتمم مطابقاً لهسحبة في روحه وموسساته . وتأسست Shar HIS‏ 
كبنة عامانبین مكرسين لخدمة الرعايا بساعدة الکاهن على الاحتراس من عزلة النستی الاداري 
المطرد . دان الكمنوت والحماة العامانمة وظفتان کذستتان لاا ني خدمة حاة الكذيسة 
الذاتمة .فلا الكبنة من ثم في خدمة اله‌امانمین ولا العامانيونفي خدمة الکهنة . انهم كلهم في خدمة 
í ha‏ 

جر" هذا التصمم هی العمل شطراً من الرأي العام السبحي الى الانخراط بعزم في احتهسع 
العاماني Le‏ رضي Juaji‏ الى حائب اللحدن من Jet‏ الدفاع عن قم dé Lil‏ هي من 
هذا القسل بالذات ذات اههية كبرى اسبحي . هذه كانت » عند اشتداد الازمة 6 في فرنسا » 
ley‏ مجل» « الروح » الق تأسست في السنة ۱۹۳۲ رال شرح مؤسسها موقفبا المستمد من 
مذهب الشخصية القائل بان القدمة الر كزية هي الشخص اليشري بكليته : « امام الازمة ... 
قال الما ركسيون : ازمة اقتصادية للاسيكية » ازمة نظام . اجروا عملية جراحية للاقتصاد » 
يتعاف المريض , فرد علماء الاخلای على ذلك بقوهم : ازمة الانسان » ازمة الاخلای » ازمة 
القبم . غيروا الانسان » تشف الجتمعات ... » فاقترح مونسه » في وحه هذبن اللین » حل 
هو ثورة زمنمة pams‏ المعنى مبررة باخشار الوسائل . te,‏ اطرب العالمية الثانية ظهرت 
جماعات اخرى بسارية الممول » کحاعة ILEI‏ المسحيين التقدممين Gi‏ افترحت تعاونا حازم 
بين اعضاعا والحزب الشبوعي 0 | 

عقب اندفاع الكنيسة هذا نحو العالم انکفاء رسمي على الاقل . فان النحاحات التي احرزها 
الاتحاد السوفساني “ وتوسع نفوذه حتّى اورويا الوسطی » والحرب الماردة قد وت احستاه 


CR 


المابوية العن.ف العداء « Le gadd‏ اللحدة » وافضت الى تصلب الکنسة في كافة الحقول : ادانة 
الاشتراكية والشروعية برقيمي السنة ۱۹۳۱ والسنة ۱۹۳۸ 6 وتدابير اغری كثيرة : قرار 
( ۱ موز ۱۹:۹ ) بحظر کل عمل ينفذ بالاتفاق مع الحزب الشوعي (حنی قراءة صحفه ) » 
انکار اختبار الكبنة العمال ثم منمه Cite Qu‏ ( ۱۹۵۹ ) في اعقاب مساع عديدة قامت بسا 
الاوساط القائلة بالو حدة الشامة » حل الاحمزة وامسات المتمطفة على هذا الاختمار : «فتوه 
الکنسة » و Lt‏ عشر » » والعطف على مشروع توحمد الدول Los NT‏ الات وبعض 
الدول الاوروبية التي تلعب الاحزاب الدعوقراطة المسيحمة مها دورآ ساسا هاما مدا e‏ 
و Jluas KI zif‏ اوتافماقي الر “مي بصدد علائق رحال الدولة الفرسین واللشرقنين ( 7 کنو 
الثاني ٠‏ ) + ورسالة الاحمار الادطالمین اماعية ضد Lil‏ في ندسان JUN‏ € رتدخل 
السلطات السكاثولىكىة في الانتخابات الصقلية ( ۱۹۵۹ ) والازمة الوزارية الادطالية ( شاط س 
نسان ١95٠١‏ ) » والمواقف العدائية الصريحة من الاحزاب الاشترا LS‏ ( تى العتدله ) اي 
وقفتما صحيفة « اأرقيب الروماني » في ارائل السنة نفسها . وبحب ان برد الى هذا الموقف 
المتصلب نفسه رام « الجنس اللشيري » ( ۱۹۵۰ ) الذي ps‏ عدا y yal‏ الفگر las- ۳ à‏ 
« التاريخية » » والايعاز بتعزيز التبذيب النظري في تعليم الاكليريكيين » وانتقاد الاكاديسة 
المابوية اللاهوتية لاراء الاب « تايار دي شاردن » السوعي . 

تأثرت فرنسا اكثر من غيرها بفمل Jail iy‏ هذه لاما كانت على رأس حر لتحدید 
الأساليب والفكر . اماي LOU‏ فقد احرز « الکاثوليك اليساريرن » بعض التقدم حتى السنة 
prins e jey 6 6‏ بان حق الادارة المشتركة بدخل في الق الطميعي ومجب ان يءترف به کا 
Aas‏ بحق AKU‏ . ولكن الاحدار تراسموا تراحماً واضحا بالذسية لهذا الموقف وتمسكوا 
بوحبات نظر المناشير المادوية دون ان ans‏ لوا D‏ في المنازعات heke‏ . 
الا ان الاحصاءات Lidl‏ » التي تکاثرت في فرنسا بنوع خاس » قد 
اظبرت مدى تأثير ظروف اداة العصرية على الکندسة . فاذا تحققت 
Liso La‏ بين يعض فئات المفككرين ‏ وم دونهم CU, fous‏ في الفترة السابقة - » فقد تجلى 
زوال العاطفة الديشة في الماهير العبالة » وكانت هذه الظاهرة Leyde‏ ادن الصناعية 
ومناطق الزراعات الككبرى على السواء . 

ارتطت هذه الظاهرة ببروز حضارة جديدة «مرتكزة الى التقدم التقني» » 


الحيوية الديئية 


« حين تحدث » تصطحب .,, مر كا من التقدم التقني ( الذي هو خير محد ذاته ) والمادية ايضاً : انها تنل 
الاثنين معا , و برافق هذه الحضارة من de‏ ثانية نظام اجتماعي هو الرأسمالية الحرة التي یکمن عببها العسيق في ان 
الصنع لم بنشأ لير اله وبحبوحتمم »بل لفائدة رس PU‏ في الدرجة الاولى ؛ وهو بذلك يتسبب في ضغط يضر 
الحياة الروحمة , ولا ينجم هذا الاضرار عن العمل الصناعي بل عن تقد الال عى الانسان , وترافق هذه الحضارة 
كذلك ثقافة حديدة مستندة الى العلوم الوضعية : تغفي الى نشأة مثال جديد من الدشر ليست انسائيتهم ۰ الشيمة 
بالتقنية » ضد الا كليروس بالضرورة ٠‏ ولككاما وضعية بالطبيعة » ( السكاهن القالوني a‏ ف. بولار > ) , 


وقد أبد هذه الملاحظة «غابريال له rely‏ 

» ان للمخار رالکبر "b‏ تأثيراً le YF (aia‏ .1 اعمال التقرى d‏ تحر ز الفاسمة والتاريخ مثل asé E bel‏ 5 
وائما فقدت الكدية الکتبرن hpa ga‏ فمل اضطر ای‌الاخلاق الشتر كةءلا يفعل اضطراب الافكار الارسةوقراطية 
والمشاعر الس‌هيمه eí‏ 

إن تساط الال » الدي وو مت Aan‏ فة المسائل من ز او à‏ الانتاج فقط € í‏ وتأثير iala ji‏ 
والتخلى باخلای البورحوازية » والتحرر الذي نحم عن ذلك حسسال السلطات الاجتماعية » 
و تداخل ادن والاراف دو | ilasa‏ الخدمة i à Knall‏ والس هولات d sa) jal‏ المواصلات 3 هي 
ابحاث Je‏ الاحتماع pull‏ في ابطالا الى النتائج نفسها . فقد اجري Ga‏ في السنة ۱۹۵۳ > 
بحسب طريقة استفتام‌ات «غالوب»» بين سکان غالارات في ولاية فاربز الصناعية » کشف القناع 
عن تعاور هام ف الآراء حول زتطتین اخلاقيتين وففت الكنيسة Ka sue‏ هی تار به lii pa‏ 
متصلبا fus‏ : هل الاجياض سائغ شرعا ؟ وهل الطلاق شر هو ؟ فحيال النقطة الاولى كانت 
الاجوبة LL‏ بنسية fra‏ فقط € وحاثرة بنسبة 5 7 € وحبال النقطة الثائية ل تباغ نسم 
شصوم الطلای سوی ۱۲ / d‏ السنة ۱۹۵۳ بعد ان بلغت fer‏ ف السنة ۱۹۱۸ . 


و اظبرت التحقتقات dt‏ 51 دين المؤمنين في مناطق وخورنسات مختلفة کل الاختلاف خطا 
منحنم) عام) » وان الكثير من المارسات الدينية « سريم الز رال خارج ais‏ الطسعتة ولا اثر 
له تقرس على الحساة » . ففي JUN‏ ضمت اسقفية لشنونة ۳۲۰ Jlis Gab‏ ۰۰۰ ۱۰۰ 
مومن لي السنة ۱۹۳۰ 6 وضت ابرشية فارو في اقصى حذوب ال لاد ۸ / فقط من الژمنن 
المتممين واجماتهم الديامة . ولي اسبانبا لاحظ الاب بيرو في السنة ۱٩۳۳‏ أن ۾ / من السكارن 
يقومون بواجدبم الفصحي في خورئيات 5ثيرة من ابرشيات کوانکا وطليطة ومدريد وان 
الدن تشم ا ناذا كبيرة من السکان الوئندین ds ¢ CIS‏ بأريس D D!‏ بوض التحق.ءقات 
51,41 في السنة ۱۹۵۱ ان ۲۳ ds as pi‏ القداس ف خورنبة سان جرمان دو بريه » و۱۹ / 
في خورلمة سان سفرين و٠۲‏ / في خورتية سان gadge‏ و۲۲ | في سان بسر دي توبي » 
و5/ ف سان اببولدت دي 59 وان اطورنسات ٠ eaj iah‏ | من متمدي واجباتهم 
Lu‏ + والورنمات الشعبية ٠١‏ بلمائة فیا دون»واطورنمات العالية اقل ge‏ بالمائة .وفي Lie je‏ 
تبلغ نسمة من حضرون القداس في سن الرابعة عشرة فما فوی 6,0 المائة » وفي ليل مره / 
وقي غرباوبل ۱4 BU‏ » وفي تولوز هو١٠ Gb‏ . وی بلجنکا يبلغ معدل حاضري القبداس في 
ايام الاحاد ۲۵ U,‏ في الولابات » و ۳و۲ UU‏ في برو کسل » و ۷و۱( بالائة في انفرس . وفي 
Lou]‏ الا تحادية ue‏ كم GA og‏ من EL SE‏ واجماتهم الفصحسة 5 السنة ۱۹۱٩‏ ) #ضر 


6۵۰۸ 


القداس ۲ ,۲۹ بلمائة منم في کولونما ° و ه, ۲٩۹‏ في مونس څح “و ۲۲,۷ في همورغ . ولختلف 
السلوك الديني باختلاف المرن المتعاطاة . « هو المظام الرنی ما حدد تتميم الواحسات الدينية » 
as)‏ القانوني ف. بولار ) » ¥ نرى خمر مثل على ذلك في منطقة لنس الماحمية: أن متهي 
واجماتهم الدينية من الذ كور بلفون ۲,۵۵ بالاثة بين عمال الاعماق » 0,013 بالمائة بين العیال 
خارج المناحم » و۲۳ ISU,‏ بين موظفي الادارة » و۳ره؟ LS‏ بين الپندسب » LYP‏ في 
الدورحوازية , 

E‏ ابطالبا اظر التحقيق الدي احراه مر كز الدروس 6 altl»‏ في اسح » » فى السمة 
۰۱ - ۱۹۲ € اهالا متزايداً Ge,‏ ارساط الجاهير » ولا سما العبالمة والمدنة منها» 
لاواجمات الاساسية في الحيساة المسيحمة » . ففي au‏ الورئبات مازال aoma‏ من 
الرحال محضرون القداس في متطقق المتدقية وال « مارش 4 , ولکن هذه النسية تنعدر الى 
۰ - ۳۰ / في خورندات اخری من‌توسکانا واومبريا ولیغوریا حسث لا تشمل هذه النسبة سوی 
رجل واحد مقابل ve‏ امرأة . وفي بءض خورننات ابرشية فولتيرا » لا pas‏ قداس يوم الاحد 
سوی ۵ / من السکان في السنة ۱۹۵۲ . وفي روما لا بتجاوز عدد متمه‌ي واجياتهم Local‏ 
ال ٠١‏ / » وفي لاو تتراوح هذه النسبة بين ۲/۵ و ۱۷ » وقد تدنى عدد النارلات ف.ها 
ve Lu‏ .هم / بين السنة ۱۹۳۸ والسنة م914١‏ . 

في الملدان الختاطة الاديان » يشبد بتدني تأثر الكنمسة ارتفاع عدد الزواجات الختلطة التي 
ستتبمت المحرافات معتقدية كثيرة في هولندا » والولاات الماحدة ( ۳۰-۲۵ ) » والمانيا 
حبث ادى تدفق اللاجئين منذ السنة ه44١‏ الى تصدع وحدة EKI‏ الكاثوليكية البافارية 
والرينانمة 6 وحبث ارتفت نسبة الزواجات bal‏ من ۱۱,۳ / من عدد الزواهمبات 


. ۱۹4٩۹ الى ۲ر۲۸ / في السنة‎ LR EN 


و اصطدم اخشار الا كليروس واعداده بصعويات كبرى . ففي Li‏ نري أن معدل الترقية 
الى الدرجات الكذسمة ( اي الاسمة بين الترقية الى الدرحات القدسة خلال مس Lot‏ 
و جموع sus‏ الشبان بين سن ill‏ والعشم بن والتاسعة والعشرين ) » الذي هط die‏ فانون 
الفصل من ۱,۱ الا لف الى ۳٩‏ بلالف في السنوات ٩‏ ۱۳-۱۹ قد حافظ على هذه.النستة 
تقريبا حتى السنة ۱۹۳۹ » ثم ارتفم ببطء الى 14,۵ في السنوات ۱۹۵۰ - ۱۹۱۷ وهبط مرة 
أخرى ال وم AN‏ في السذوات ۰ - ۱۹۵۵ . فالاقص من ثم في تزايد مطرد » اذ ان 
عدد الكبنة العاملين الذي بلغ ۰ في السنة غ٠9١‏ كاي ۱۳,۵ بالماثةقد هبط الى 5٠٠‏ 415 في 
السنة ۱۹:۹ ؛ رهبطت القسبة الى ۷ره بالألف فى السنة 5 با فمها ۳۵ / من السششسین. gel‏ 
لقد ارتفع عدد الاكليروس القانوني من Peso‏ الى | ذش من ۰ 4 ولكن النقص العام 
واقم ثابت » وقد حدثت الظاهرة نفسها في كافة الدلدان تقريباً 6 حتى “تلك الشپورة محمویتها 
الدينية کپولندا وبلجبكا Lies‏ ودول اميرك الجنوبية . وف Lie)‏ نقسها هبط عسدد 


۵۶٩ 


الا كليرو سين dll‏ كور من ۰۰ ۲ في السنة VAAN‏ الى ۰ ۰ ۸ ف السنة ۱ ٩‏ ۱ رای ۰ ۰ GÀ‏ 
و لس ۱۹6۳ توق اتتادا اورف des‏ ال ت الك Lan‏ 
4 اكد ۲۰ .| . 


كان تزايد اللامبالاة والابتعاد عن gl‏ في المسام الغربي » وغو 
سكان العالم ااطرد الذي قلل يرما بعد يوم من AISI LA‏ 
النسدية » Ceh‏ على التئام مجمع الفاتیکان الثاني في السنة ۱۹۹۲ ۰ فقد كات البابا الجديد Le y‏ 
الثالث والعشرون » بفضل دعثاته الديلوماسة في الشرق ds‏ اوروبا » على بدنة من المسائل التي 
تطرحها مخالطة الاقلمات الدينبة في الملدان التي تتمايش فما طوائف مسبحية كثيرة والصءوبات 
التي يصادفها الكاثوليك في الجتمعات المتحولة تحولاً عمية) الى العامة » فحداد لاعمال الجمع 
اتجاها واضحا جد نحو اصلاحات Ur‏ تستهدف انفتاح الكنيسة افتاح) Cle‏ على العام وتجدد 
نشاطما والتوفيق پننپا وبين المجتمع الذي خلقته ثورات القرن التاسع عشر السماسية والورة 
الصناعبة . ورافقت هذا العزم الرتمبة في الابتعاد جمد المستطاع عن الاعراف والوسائل التي 
تعدرق حوار وتفاهم الكنيسة مع المسبحيين من غير الكانوليك » وحتی مم غير المؤمنين .فحن 
من ثم امام مشاريع اصلاح تناقض € استيحاء » ما تضمنه ال Syllabus‏ منذ قرن خلا . ویبدو 
ان المابوية قد اقتنعت باستحالة الحافظة على مواقفپا القلبدية اذا استندة في كنا على الرقيم 
« السلام في الارض » الذي اصدره YLI‏ يوحنا الثالث والعشرون قبمل وفاته » في الفترة الفاصلة 
بين الجلستين الاوليين . فهو يؤيد صراحة اعلان حقوق الانسان الذي تينته منظمة الامم التحدة 
في السنة ۱۹4۸ ويشدد بالحاح على م سائل اقرار السلام بين الدشر » ويعلن امكانية التعاون في 
الحقول الاقتصادية والاجخاعبة والسياسية مع من يستوحون « التماليم الزائفة » التي بدینبا في 
ااوقت Aand‏ , وشد د كذلك رقيم خلفه بواس السادس > « الام والمعمة » » على ie pa‏ سساسة 
تأميم وسائل الانتاج والمقايضة . 


جمع الفاتیکات الثائي 


و ببرز هذا الاتحاه كذلك احداث أمانة سر من Jel‏ الوحدة » والدعوة للاشتراك في المجمع 
. التي وجہت الى مراقبسين تنتدبهم الکنائس البروتستنانتية والكنيسة الانكلكانية والکنسة 
الارثوذكسية ( بيهم روسبان ) » والى علماننین وعامانمات من الكاثوليك . وقد تأيد بأكثرية 
المطالبين بالاصلاح بين AT‏ المحمم ال ۲۳۰۰ بادارة كرادلة ينتسبون الى اكل_ثر البلدان تطوراً : 
Lau‏ » هولندا » انکلترا » فرنسا » Kada‏ » الولايات التحدة » بساندم العديد من الاحبار 
الایطالمین و احبار الما الثالث . فافشت النافشات » الحادة احمانا » الق اثارتا معارضة 
اسالمب الادارة الاو الى تمرضت لانتقادات شدیدة € ومناورات E‏ ودسائس LUN‏ 
الحافظة » الى اقرار عده من المشاريع العامة التملقة اما بإصلاح اللبتورجبا وتيسير فيم الرموز 
و الطقوس (.بالاكثار من استخدام اللغات الوطنبة والنخلي عن لغة الفلسفة المدرسية ) » واهسا 
بالمشاركة الاسقفية التي اعترف بسلطتما الطلقة ونبوعپا من Ge‏ المي € واما ببعث خدمة الشماس 


6۱ + 


الامحملى الداممة الى عکن اسنادها لرجال متزوجين » واما بالوحى ( وهو AST‏ حرية من أسالسب 
جمم الاچان ای حد بعید ) € واما ا السکونية d‏ روح متمطفة عی الطوائف اا 
غير LKI S‏ € واما پادانة العداء للساممة . الا ان الجاس الأول عقيه بعض شنت الامل 
حين انتبت الجلسة الاولى ( تشر الثاني ١454‏ ) . وقد نحمت عن حو الدسائس والقاومات 
Lah.‏ الذي خلقته الاقلية » لا سما اثناء مناقشة مشروع القرار رقم ۱۳ بصده علائی الكنيسة 
بالعالم العصري » والرية الدينية التي طالمت الا كثرية في Le‏ باعلان لا ليس فبه . وبرد تعوق 
JUANI‏ وتردد المجمع ساعة الشمروع باتخاذ القررات الحاسمة الى اسباب عدة Lai‏ الحرص على 
مراعاة ظر وف بعض الشموت LKI IKA‏ التي ما زال مرها الافتصادي والاسجاعي dus‏ 
متخلفا جداً » وشخصية البابا الجديد » وريا حرص بولس السادس على استالة الحافظين الى 
ا لحر الاصلاحية مقابل بعض التنازلات . 


في البلدان التي يدين ASI‏ سكائها بالبروتستاكية» برز الضعف نفسسه 
ل الماطفة الدينية ۰ قلي بریطاننا العظمی مث | متب ارب LUN‏ 
الثانية تأخر شسه به بعد الستة ۱۹۱۸ 6 راما يقدر ان Jo‏ على الاکثر من الانکلیز و ۲۰ من 
الاسكتلنديين بسم‌مون اسماما متفارت النشاط في اتاد gras‏ ما ؛ وان عدد الطلافات الدي 


البلدان البروتستائئمة 


بلغ ۱ ف السنة م9١‏ قد ارتفع vit dl‏ ۰ بعد مرور عشر سذوات) ورهنت التقالستد 
الدينية € وزال عن واحب الانقطاع عن العمل في ایام الاحاد الطایم الالزامي . ولعل ذلك برد 
الى علمنة التعلم کا ات ذلك التحقى الذي اظبر فتور العاطفئة الدينية بين طلاب التعلم 
الثانوي في السنة ۱۹:۵ » والی عدم تأثر الکنائس بالظواهر GAE) Tekieli‏ اجري في 
السنة ۱۹:۲ بين مشخی اسکتلندا ) . وقد رافق فتور الايمان هذا في الكنمسة الانكامكانية 
ارتداد الى الكثلكة الانکليزية : فاحست بعض اشکال Lila Ji ELH‏ وبعض الاحتفالات 
والطقوس LRU SRI‏ : صور للقلب الاقدس والقدیسن والعذراء في الکنائس » سجود » رهم 
اشارة الصا ب € قدادیس مع تکریس القربان ورفعه » صلوات من اسل الموتي » عبادة القربان 
المقدس » عفة الكبنة » اعتراف . وقد تأيد تدنی تأثر الکنسسة القائمة » من حبة LIB‏ » باهزعة 
النكراء التي منبت بها في السنة ۱۹۲۷ في قضية « کناب الصلاة » الذي رفض البرلان ترجته 
المنقحة بروح طقسية . 
كان تأثير غير الانكلمكانيين » لذي برز في اذكاترا خصوصاً بين الطبقات المتوسطة 
والشعبية» قوب جد في الولایات المتحدة على الرغم من ان Ja‏ فقط من سکانها اعلنوا انتسابهم 
الى كنيسة ما في السنة ۱۹۲۹ Lits,‏ يحب القول بأن ال ۷۷ ملبون اميري الذين عرفوا بلا 
صالاتهم كانوا مم ذلك بروتسةانتبي الثقافة والممول . وبين البروتستانت الحصين » انتسب زهاء 
ال ,۱/۰ ( ۸۸۸ ) الى اني كنائس هامة وتوزع الماقون على ۲۵۷ عة معروفة رما » تشعبت 
كلها الى اتجاهات مختلفة كثيرة تبتدىء بأرسخ. المؤمنين اانا قوي » الذين يفسرون الكتاب 


۱ه 


القدس تفسیرا حرفا دون أقل تحفظ » وتنتبي بالاحرار الذين محصرون جه دم في العمل 
الاخلاق والاجتماعي . 

قاومت الکنائس اهر وتستتلية » بصورة عامة » على غرار الكنيسة LKI IKI‏ » اتحاه ما 
قل or‏ و sel‏ امس جية لا niel Es JauiS‏ ت من دي قل ٤‏ بل Âc gai‏ تعالم ; 
وهکذا برز على الصعمد اللاهوتي » في قلب الككنيسة الانكليكانية » اتحاه نحو اعسادة اثيات 
الوحي واعادة مزید من الساطة aJi‏ . وكان تأشر ١‏ كبر كدفارد € و« بارت Miall ٠‏ خليفته) 
جلا في eda‏ النوضة العتقدية الي لطت الاضواء على « المح السمد والخلص الوحند »» والمبرر 
بفعل النعمة LV]‏ ومدها » وفي الاهتیام اشدید الذي اعيرته الاسرار » والاهمية المتعاظئة 
المعطاة LS‏ والخدمة الروحية التي اثارت ندرة الدعوات الراعوية بين الذكور lasas‏ 
مسألة نوقشت تکرارا هي مسألة الخدمة النسائية» ومسألة دور الع انين في الكنيسة» واهتاما 
متزاید] بطقوس قد تضر Geal‏ بالوعظ الذي بدا من الضروري اعادة اثبات أهيته . 
ان اشتلاف الشسع والتسمیات الككثيرة قد دفع الکنائس الملشعية عن 
| الاصلاح » منذ زمن يعمد » الى القيام مجم ود توحيدي © على الصعبد 
القومي والصعمد الدولى » Lis‏ تنب ازدواجية العمل في حقل الرسالات التبشيرية الي احرزت 
تحجاحات مدوية ني البرازیل وبلدان امير كا الجنوبية الاخری € وافريقيا الجذوبيسة الوسعی > 
والانسولند وآسا , فعلى الصعيد القومي تأسست جات او کنائس بغية تحقيق هلا التو سید 
في LUI‏ » والولایات المتحدة حست ضمت « الکنسة التودية » ثلاث کنائس مستودية مختلفة » 


لخر كة السكوئية 


و کندا بشوع غاص aa‏ تو حول احمون والشخون ر اتودیون ۳ danna dE y‏ الدولي وجه 
رئدس 4451 TEESI‏ مدل LU‏ ۱۹۲۲ « نداء الى موم المس٠سحمين‏ 6 وق 140“ التأم d‏ 
ستو کپول Al‏ المسكوني » H‏ حمأة JF‏ € 0 الدي تخلف عن حضوره الكاثوليك وحدهم € £ 
التأم d‏ الشسئة ۱۹۷ ممع لوزان» b‏ اعان ونظام 4 ¢ الذي o par‏ ۰ ۰ 6 ندوب عن + ۹ کنسة, 
ولکن الحركة المسكونية توقف عملها في السنة ۱۹۲۸ في اعقاب الرقم > نفوس ااوتی » » 
الذي رفص مصافدة اليد الممدودة وتصلب fans Ru d‏ استیعاله الخلاص خارج الكديسة 
الرومائية . وبعد اجرب العالة LOU‏ » عقد مجلس الكنائس السکونی الذي تقرر تأسيسه في 
السنة ۱۹۳۸ » حاسته الاولى ف امستردام ف شهر ادلول من السنة ۱۹۸ > وقد اشترك ف اعماله 
Ü p jia‏ ر “مون عن معظم الکنائس البروتسةنسة uan j Li,‏ 7 الکنائس 
الارثوذكسية الشمرقية ؛ فأقر تأسيس هرئة دائمة » وانه‌قاد جمعية كل مس سنوات » وتممين 
je‏ اداري € هر الجلس العام للکنااس oÑ; í‏ اا d lists Guru‏ بتحقى cn‏ 
Pre)‏ 

الا ان ذلك لم يحل دون استمرار اللافات ؛ فالكنائس « الكانوليكية » الاتجاه اي تلك 
التي تشداد على حقائق الايمان والسلطة الكنسية التسلسلية والاسرار » قد ألفت منذ زمن بعسد 


94۲ 


« التحالف الدولي للايمان الرسولي والنظام » » بنا تجمعت الکنائس التي تخشى العودة Le Vi‏ 
الى الكنيسة الرومانية في« المجلس الدولي للكنائس المسحية) ووجمعية الدفاع عن البر و تستانتة 
المددة بالخطر » . 

امام جاحات الاسلام * واستقلال الدول المستعمرة التي غالبا ما رفضت نفوذ الغرب 
السباسي ونفوده الددني في وقت واحد » وامام Le nl le lé‏ ايض » بدا انقسام السبحبان 
مؤسفا fae‏ » ولکن معارضة الکنسة الارثو ذذكسية ( على وجه غير واضح ومطلی) والکنيسة 
ICI‏ لسکمة اللتين تعتس کل مها انها الكنيسة الحق.قمة الوحمدة » قد عالت دون اي تقارپ . 
بيد ان الرقم اللشور في السنة ۱۹:6 الذي سم بالزواج الذي ده‌قده الکهنة الارثوذ كس “ووعد 
الشرقيين بانیم لن برغموا قط على تمني طقوس اللاتين ومؤسساتهم » لا بل منم انتقال الشرقيين 
المتحدين الى الكنيسة الرومانية » كان خطوة خطتها الكنيسة الرومانية نحو الكنائس الشرقية» 
ولككنه لم يترك اصداء تذ کر . الا ان الجمم الفاتمكاني ( باعترافه علدا بان اشطاء ومظالم قفد 
ارتکت بحق المسحين الشمرقمین و المنفصلين € ( لا دالنشقین» كا دعوا في (well‏ » ورسله 
بولس السادس الى الشری و لقاءه بالمطر برك اشنوغوراس »2 قد غيرا.هذا الجو . 

اما من الجبة البروتستافتمة » فقد بقبت روما على موقفما من الحركة المسككونية: فپي ل تتمثل 
d‏ امستر دام » واذا هي تثلت في السنة ۱۹۰۲ في té‏ و الامان والنظام t‏ الذي التأم في لوند » 
فقد بدا تحديد عقمدة انتقال السمدة المذراء في السنة ۱۹۵۰ تصیرا عن رفضها كل تسوية واثار 
معارضة البروتستانت الاجماعبة . الا ان الجمع الفاتسکاني قد حاول هنا Lal‏ خلی جو جديد 
ومد دده تکر ارا للبروتستانت : فروقمت اعماله بشغف S‏ وعطف wide‏ > ولکن بتحفظ 
عززته بعض القررات ( اعلان مرم اما للكنيسة ) ؛ ولعل شیر jet‏ شذا التحفظ ما قساله 
الراعي بورغمه : ١‏ لقد نزع الملج من حوار فصر «کالوستا» وزين مدخله بالزهور ولکن کانوسا 
ما زال كانوسا » , 


sb Ce 
تالا‎ 


في السنة ۵ »> كان SLI‏ السوفم الي الدولة المسطرة في AN‏ الاوروبي الاسوي » اد 
ان منافسشه الرئستین قد هزمتا وازيل خطرها : في الشرق » OUR‏ » رفي الغرب » المانيا » 
المستظبرة والمجرأة . فعندما وضعت الحرب اوزارها » كانت جدوشه قد بلغت قلب اورويا 
الوسطى واقامت 1 بلغاريا » ورومان.ا » وجزه من وغوسلافا LUN,‏ » وهتفاریا ؛ 
وتشکوسلوفا کدا » وبرلين وجزء كبير من الانستا . وفي كافة هذه البلدارى المحتة تألفت 
حمكرمات من منظیات التحربر ما لبنت ان 3e‏ الى دیرقراطنات شعسة ؛ وبعد السنة 
۸ 6 المحدت هذه الاخيرة اتحادأ وثيقا فبا is‏ ومع الات#اد السوفياتي » بينا اقتبست 
مؤسساتها عن مؤسسات الانحاد . وفي هذه الاثناء » gail‏ انتصار جوش ماو - تسي - ونم 
Lei‏ في ni‏ الى طرد حكومة تشان - كاي - شك من البر في السنة ۱۹۸۹ . وهڪذا 
تألفت “في اقل من مس سنوات بعد توقف المملمات الحربية» ES‏ برية متراصة فتد من ضفاف 
هر الايلب حتی الحبط got‏ وتضم اكثر من ٩۰۰‏ ملبون نسمة تختلفت فما اصول العمشة 
والنظام الاقتصادي والاجغاهي اختلافا CIS‏ عنما في العالم الغربي والاميركي . وکادت هله 
الككتة € اقله حتى السنة ٠۹٠١‏ » تعيش خارج التبارات التحارية والايديولوجية في احاء العالم 
الاخرى ولا تتصل به تقریباً . 


o\s 


Dh) es) 


ان الامحاد السوفياتي هو الدولة الوحيدة بين الدرل الاوروبية التي طورتها الحرب اقل من 
. سواها : فان اعادة يناما وانماءها قد ازا حسب اصول ما قمل السنة ۱۹۳۹ نفسها والتخصيص 
نفسه » على الرغم مما ق بها من تريب هائل » دون مجافاة ga‏ ودون قطم سباق الحقل 
الاجماعي راقل السياسي , أقد عاشت مرحلة استقرار d syda y‏ تعر فما قط قىل الحرب € ول 
تعان من الانقلابات العمقة الق عانت منیا اوروبا الوسطی والشرقمة »ولا من الاضرابات 
السياسية والاجتاعية الى كانت فرنسا Lits‏ مسرحا لها . 


كانت اعادة النام هنا Cal‏ اسر ع daas lpia‏ المرب العسالمة 
الاولى . فقد اقتفى ماني سنوات ۲ نذاك لبلوغ مستوى انتاج 
ما Ji‏ الحرب» نها كانت اربع سنوات LIB‏ بعد السنة a‏ )۱۹ 
لبلوغ هذه النتبجة » على الرغم من فداحة الخسائر ( ربا ۲۰ ملوك نسمة ) وحجم الابدسة 
المدمرة ( ٩۰‏ ملیون متر مربع للسكنى وجب اعادة يناما )» وألوف الصانع الخربة »والناجم 
المطلة الانتاج » وطرق ااراصلات المفككة . الا ان صموبات اعادة النناء قد تزايدت بفعل 
عزلة LEY]‏ السوفياتي LUI‏ . فعلى غرار ما حدث عشية ارب العالمية الاو » وجب #قيقها 
بدون مساعدة رأس الال الاجثي , وببنما تدفقت رژوس الاموال الامير ge LS‏ اوروبا الغربية 
بعد انتهاء العمليات الحربية € توقف العمل باتفافات الاعارة والتأجير مم الاتحاد السوفیاني 
وئوقف استيراد السلع الاميركية توقفا فجائ) . يضاف الى ذلك اخيراً ان الظروف الدولمة 
وتأزم العلاقات بين الحلفاء السابقين قد دفعت الاتحاد السوفاتي الى ابقاء قوةمسلحة کبری تحت 
السلاح » والابقاء على صناعة هامة للتساح » لا سما في حقل الاسلحة الجديدة والسلاح الذري 
بنوع خاص ( في الاتحاد السوفيائي فجرت القنملة الذرية الاولى في شر ايلول من السنة ۱۹4٩‏ ) > 
والانصراف الى سباق تسلح كاذ نفقاته اثقل منها قمل السنة ۱۹4۱ . فاستبلكت اعادة المناء 
من ثم شطراً هاما من الانتاج الجديد » في حين ابعدت صناعة الاسلحة » عن ترمم البلاد 


ظررف أعادة الیناء 
والانطلاقة الاقتصادية 
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الاقتصادي » جزما من المد العاملة . وقد LIGNE US‏ حدث في السنة ۱٩۲۱‏ - توفر 
العدید من الاداريين » والفستن » والمبندسين » والعمال الاختصاصمين» المتعودين طرائق الاقتصاد 
الخطط » الذين d‏ محتا جوا الى ارتحال اسالسب العمل والادارة . وساعدما كذلك التعورضات 
الق دفعبا المبزرمون او فرضت على ااناطق Al‏ : تفككيك مصانع » نقل لات الى الاتحاد 
السوفمانى » تسام حزء من الانتاج المنحمي او الصناعي . 

Lis‏ اتخذت بعض التدابير بغبة ponts‏ النسل وسد الفراغات 
اغائلة التي تر كتما الحرب » Lis‏ جعل التشرییم الخ_اص LE‏ 
العائلة معاملات الطلاق اكثر صعوية واعاد للزواج معناه وقممته » كانت اعادة المناء المادية 
سائرة es. Le lat‏ انتهى das‏ الاطة الخمسية الرايعة ف السنة ۱۹۵۰ 6 بلغت ذسبة 
الانتاج الصناعي ۱ ( ۱۰۰ ف السنة (ange‏ » وبلغ اناج الفحم gahl‏ ۰ ملون طن > 
gly‏ الفولاذ ۲۷ EG‏ وکان الانتاج اعلى منه في السنة ۱۹۸۰ دذستة ۱۰ / في صناعة 
الآلات ومعدات التجهيز » وبنسية ۸۰ / في صناعة المواد الكيممائية . اما انتاج المواد 
الاستپلا LS‏ فکان ادنى منه في الخعاط السابقة » باستثناء الصوفيات والقطنمات , ومن ميزات 
الخطة الرابعة انطلاقة الصناعات الاساسية في اشرق السوفياتي » فقد احدثت في قازاخستان 
وممرقند وطشقند صناعات LS‏ : مصاهر حدید “ ومصانم فولاد رمصانم آلات . وبالرعم 
من أن المرا كز الصناعية GUN‏ في الغرب قد رمممت ووسعت » فان انتاجها ل برتفع الا بنسبة 
Lu VU, ۰‏ بلغ ارتفاع الانتاج الاجالي في الاتحاد السوضاتي ۸) بلائة ؛ وهكذا فان مر كز 
الثقل في الاقتصاد ااسوفياتي قد استمر في الانتقال بشكل متزايد الوضوح نو الشر ق : فبي . 
مناطق كوزباس وقازاخستان والاورال والاحواض السسيرية الق وفرت te‏ السنة ۱۹۵۰ 
اکثر من نصف اافحم الحري والفولاذ ؛ رارتفسم کذلك اکثر فأکثر انتاج البادول في 
د پا کو الثانية » بين الاورال والفولقا » التي احتلت المركز الانتاجي الاول في السنة ۱۹۵۰۲ 
وني آسا الوسطی والشرق الاقصی . 


ولکن الاتحاد السوفباتي و اسم الارجاه وسکانه موزعون على غير تساو » يسبب رجود 
مساحات کبری عملا الخفاض الحرارة او الجفاف غير صالحة لاستغار والاستيطاتن ؛ قارن 
۸ / من السكان پمیشون متجمعين في ٩‏ / من الارض » ولا يعيش في مأ" المساحة سوى 
٩‏ ,]' من جموع السکان . والحال يرتفع.عدد هؤلاء السكان بنسبة ۰۰۰ ۵۰۰ ۳ في السنة » اذ 
انه ازداد بنسية ؛؟ ملنون نسمة بين السنة ه94١‏ والسنة yaon‏ » فحاوز في السنة ۱۹0۹ 
ال ۲۰۸ ملايين . وطرأت الزيادة على سکان ال مدن في الدرجة الارلى LA)‏ بالمائة من عجموم 
السكان في السنة 968 ۰ و GUL or‏ في السنة f ) ۱۹٩۳‏ وارتفع aus‏ المدن الكيرى الضامة 
ASI‏ من ۰۰+ ۵۰۰ نسمة من ١١‏ في السنة ۱۹۳۹ الى ۲۵ في السنة ۱۹۹۲ » وارتفع عدد سكان 
بعضها بسرعة استثنائية بسبب اتساع حرک النزوح عن الاریاف : فان غوركي و کوببیشف 


الخطط الخسمة الاشيرة 
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وساراتوف قد زادت Lu‏ الثلت ؛ وسفردلوفسك واومسك وتشلابلسك فد تضاعف سكا با 
تقريماً » وارتفع ous‏ سكان نوفو سیبیر سك من ۰ ۰۰ ۳۰ ذسمة الى ۰۰۰ ٠٠١‏ بين الحرب الاولى 
والحرب الشانية » وبلغ ۰۰۰ ۹٩۸۲‏ في السنة ۱۹۹۲ ( الشکل ۲۵ ) . فتوجب من ثم تعزيز 
الزراعة واستغار الساحات التي لما تستثمر او اسيء استغارها . وفي سبیل GAE‏ هسفه الغاية » 
d RARU‏ ااسنة ۱۹۸ pans‏ الشاریم لا هت ارگ طرائد Le y‏ واسع2 سیر sls laus‏ 
الوديات من الشمال الى الجذوب وتقف حاجزا في وجة الرياح التي تهب من آسيا الوسطى ومحر 
قزوین على روسبا الجذوسة . وزرعت mil‏ اخرى كثيرة ثينت التربة وحالت دون امحرافبا. 
وشدت ط الدون والدنير والفولفا سدود کبری رفعت مستوی ماه الانهر و کونت وراه‌ها 
خزانات واسعة للسساه » فا حت انتاج الطاقة الک LS,‏ وتغذية اقنية الري بالاء » وتأمين ري 
البورات الجذوبية و#ويلها الى اراض زراعية . ووفرت اللمامل الکپر Lil‏ على الفولف في 
کوسشف ( ۱۹۵۲ ) وفولوغراد » des‏ الدثيير في کاشوفکا ) ۱۹۵۵ ) sala ۵۰ í‏ طن 
من الفحم gunahi‏ واتاحت القناة التي حفرت بين الدون LSY, » lal gally‏ الى دورها اهام it‏ 
. المواصلات - اذ انها ربطت بين البحار الروسبة الجسة - » ري كافة اراضي منطقة روستوف 
وفولوغراد , ووشرت في آسا كذلك اعمال انشاء معمل کمرباني ف براتسك على ال « انقارا » 
واعمال حفر قناة ترکانسنان الکبری التي ستصل بين کراسنوفودسك على محر قزون وبين محبرة 
ارال وتؤمن ري كل القسم الغربي من قراخوم . 

اما Wat‏ | الخامسة التي بوشر تنفيذها في السنة ۱۹۵۱ ومحققت بنسبة ۱۰۳ EGU,‏ 
فقد انصرفت الى رفع مستوى الانتاج الصناعي الى ۷۰ بالمائة » اي Jaar‏ ۱۲ بالمائة في السنة » 
و ۱۳ GUL‏ لواد الانتاج : استخراج المعاون » معادن غير حديدية » بترول " كبرباء » و ۱۱ 
UUL‏ نراد الاستبلاك 5 

الا ان الخطة Lui I LT‏ » التي نفذت كلا » لا بل "تخطيت في انتاج مواد التحپیز » قد 
بقبت دون الحدف المحدد لانتاج اراد الاستبلاكية ( هو بلمائة ) والزراعة ( 6ح بالمائة ) ؛ do‏ 
السنوات الارلى من تفن الخطة اقستة الخامسة حصل كذلك تأشر محسوس في yia‏ الحقلين 
كان Lui‏ للحرب الكورية والحظر المفروض بسببها اللذين افضيا الى نقصان رؤوس الاموال 
والخامات النادرة . ولذلك عدالت الخطط منذ السنة ۱۹۵۲ بغية زيادة انتاج المواد LIL VI‏ 
وتحسين وعمتها » بحمث تتحقق تنمية صناعات المواد الاستهلا کی 56 du‏ من Le null‏ دون ان 
يطرأ اي تغبير على نظام الصناعة . وقد ظهر هذا LAN‏ في الخطة السادسة المرضوعة للفترة 
1407 — ۱۹۱۰ 4 فقد اعطت الاولوية » على غرار سایقاا » لاصناعة الثقيلة » مع مراعاة 
الصناعات الاخرى : زيادة المواد الانتاحية UU, yo i auis‏ والمواد الاستهلا کنة ٩۰ dou‏ 
GU,‏ . زيادة انتاج الحديد المصبوب بنسبة BU, ١٠١‏ » ومضاعفة انتاج البارول والطاقة 
الكبربائية » وحعذلك اللحوم والحليب والبطاطا . وزيادة انتاجدة الصناعة بنسبة ۵۰ بالائة 
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غلى الافل » وانتاجمة المزارع النموذجمة بنسية ۷۰ BU‏ » وزيادة الاجور LLAI‏ بشسة ۳۰ 
GUY‏ واجور اعضاء التعاونيات الزراعية بنسية ۰) بالمائة . اما الجدة العظمی فهي الاهستة 
الكبرى ( اكبر منما في السابق ) المعطاة للسحث العلمي » والکننة والآلمة اللتين ستتبحان 
زيادة الانتاج بنسبة أعلى الى حد بعبد من زيادة المد العاملة التي نقصت على كل حال بفعل إطالة 
مدة الدروس حتى ۱٩‏ سنة . ویالفعل تحقق في المدن والمرا كز الريفة التعلم الثانوي الموزع على 
عشرة صفوف € واقسعت شيكة المدارس المسائة والدروس المراسة . فتخرج sde‏ 
حامل شپادة من المدارس الثاذوية والعلما في السنة ۱۹۹۱۰ ومند السنة MAL‏ ملمونا طالب 
دروس التعلم المالي . 


في الحقل الزراعي d‏ تبلغ النتانج تقديرات الخطط eh‏ . اجل لقد 
ارتفع sue‏ حطات الالات واطرارات من ۰۰۰ في السنة ۱۱۳۹ الى 
۰ في السنة ۱۹۵۵ ؛ وخطت مکننة الاعال الزراعبة الختلفة خطوة کبری الى الامام : 
حراثة » بذر » حصاد ؛ وات عدد اأبراء الزراعمين مرتفعا fae‏ . ومن جبسة LIB‏ حسنت 
طرائق الانتقاء و اتساع الساحات الروية احاصیل الختلفة ولا سما القطن والشمندر السحكري. 
الا ان نسق زيادة الانتاج الزراعي كان ابطأ من ذاك الذي قدر له » فم يبلغ سوی ۲ - ۳ BU‏ 
اي ما يقارب معدل zah j‏ السکان sys:‏ ذلك الى قساوة LE‏ السنة ١545‏ والجفاف الکسر 
في الفترة ١914‏ - ۱۹۱۹ الذي تسیب LRU‏ دونها النككبة التي تسبب بها جفاف السنة ۱۹۲۱ 
والنقص‌الزمن في الا كلاء الذي زاد النقص في الحبوب من خطورته. يضاف الى ذلك ان السباسة 
التي استبدفت حصر مساحات زراعة الحبوب وتوسيع مساحات زراعة الاكلاء» وزيادة الاتتاج 
بتحسين التقنيات والدورات الزراعية المدروسة قد اسفرت عن نتائج يبت الآمال » ما Jr‏ 
الخطة LE)‏ الخامسة على اعادة الاولوية لتوسبع مساحات زراعة الحبوب . فزادت هذه 
المساحة ASI‏ من ۲۵ ملبون هكتار بين السنة ۱۹۵۰ والسنة ۱۹۵۷ » وجاءت الخطسة السادسة 
gad‏ زيادة ۳٩‏ مابون هکتار من الاراضي الجديدة التي لم تحرث قط من ذي قبل » في سبسری 
وقازاخستان . tt,‏ الکننة من حبة LIP‏ تحجميم SU Li‏ الزراعبة في وحصدات 
كبرى . فانخفض lasus‏ من ۰۰۰ ۲۵۲ في السنة ۱۹۵۰ الى ۹۰۰ ۷۸ في السنة ۱۹۰۷ . وقد 
استلزم اتساع مساحات الزارع التعاونية هذا اسناد ادارا الى فين . فعض السنة ۱۹۰۳ 
rl‏ ا کار من نصف ديري التماونيات من بين الزراعبين المتخرجين من المدارس الثانوية 
dues » Liu,‏ مپندسون زراعمون للعمل ابدا في حطات الآلات والجرارات . وموازاة هذا 
التطور » تجندر الاشارة الى تعاظم دور المزارع النموذجية لا في اراضي قازاخستان bonnes‏ 
الاستعيارية فحسب 6 بل في الازاضي الزراعسة الفقيرة في روسما الاوروبية ایضاً التي تأثرت 

بالمحرة الرشة . فقد ارتفع عددها من 4۸8۷ في السنة ۱۹۵۳ الى ۵۰۹4 في السنة ١565‏ .وقد ٠‏ 
تضاعفت مسا-تها منذ السنة ۱۹۵۰ وتضاعفت في الوقت نفسه الساحة isl iaai!‏ 
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الحبوب ( ١ه‏ ملبون هكتار في السنة ۱۹۵۷ تثل ,| الاراضي الصالح.ة للحراثة في الاتحاد 
السوفياتي ) . 

اما تردمة المواشي bar os ds‏ ۳ دصوره ils‏ € فان اللحوم والخليب والصرف ۳ 
انتعت LR‏ غير كافية , لا بل ان الابقار قد انخفض عددها منذ السنة ۱۹۵۸ . فاتخذت من 
شم PES dl ¢ yor eur | Aix í‏ تردف الى ES‏ الانتاج ; رفع اسعار حاصیل تریسته4 
sb; € gl‏ مساحات زراعة الا كلاء ( بنسمة ١55‏ بالمائة بين السنة ۱۹۵۳ والسنة 5م5١)‏ > 
سماسة منسقة لتسمين امو اسي ... ما ادى الى ارتفاع عسدد المواسي وتحسين نوعيتها بين Lu‏ 
خوج ۱۰ و LAN‏ ۱۹۷ 0 
يسيب الافضاية العطاة لاصناعة على الزراعة ولانتساج الواد التجميزية 
على او أد الاستملا LS‏ » و سدب ابتلاع حاحات اعادة المناء والتسلیح 
لجزه كبير من الانتاج» يتح ارتفاع مستوى الانتاج احيانا حق العودة الى مستوى المعيشة 
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السايق . الا ان تقنين الواه الغذائية والمصنوعات الاستهلا كية؛ الذي فرض ابان الحرب“قد 
ألفي في الحقل الغذائي في اواخر السنة ۱۹:۷ حين قضى اصلاح نقدي بتنظيم الاسعار تنظيه] 
faat‏ واتاح رضم سول لازدواحية قطاع المخازن 1 التعدارية 4 والقطاع المقذن 5 وقد طرأت من 
حبة ثانبة Jalo‏ انخفاضات فى عبد لاحى Las)‏ انخفاضات عامة وبعض الانخفاضات الخاصة 
ف عولد هن المصدوعات ( تقایل ارتفاع اسمار المواد الاستهلا í LS‏ وقد اختامفت باهش لاف 
السلع ner í‏ بلغت > Lau PE)‏ تقديرات روموف ۶ ۵ ۲ و ۳۰ وهی 0° وء بالماثة , 

اصرف الدظر عن غل ۰ das‏ مدح وانون )...4 4 ua gaj‏ ورمكافأة ولادة ارتداء هن الو لد 
الا لب ۱ و لس من الولد السايع E‏ ف اة ۱۹۳۹ ( ¢ ds‏ الس ىة ۷ ۱۹ oF‏ دعص التعويضات 
لصغار الا وراه » و۱۵ GUL‏ لمامل الاختصاصي ئ و۱۰ بالمائة للمهندس ( ود تحقى دسرعسسة 
Lis‏ اذ امکن الأ كيد d‏ شور تموز من السنة ۱۹۵۳ « ان بمقدور المواطنين السوفات شراء 
ضمف ما كانوا يشترونه في السئة ۱۹:۷ » . ولمع ل الطاقة الشرائية زادت بين السنة VALY‏ 
ولاه بالمائة لامپندس “رءة GUL‏ للفلاحين. 

لا مناص والالة هذه من مقارنة هذه الطاقة الاقتصادية بطاقات 
بلدان «الشروع الحر » . فادا ما نظرتا الى الط الساني المنحذي 
الذي a y‏ انطلاقة صناعة اساسة فى الاتحاد السوفياتي والولابات المتحدة لاستحال الا 
المنحدة ( الشکل ۲۱ ) ؛ ورد انتظام نمو الاقتصاد السوفياتي الى انمدام الازمات » ا قد ترد 


مقارنة tal‏ الرأعمالية 
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سرعته الى مستوى الانطلاق المنخفض جدأ وتوفر 25 متقدمة حداً اناحت للاتساد السوفياتي 
ان بستخدم indo‏ واعدة ادوات حديدة وطرائق مضمونة الفتانج , فحتى السنة ۱۹۷ 4 أي 
في مرحلة« المناء الاسترا ۰ ٤‏ بلغ المدل السئوي في تقدم الانتاج السناعي ۲۰ Lit‏ *وبین 
السنة ۱۹۷ والسنة ۱۹۵۰ ۳۳ ESU‏ ری LM ii, » AL ١١2 ۱۹۵۱ à‏ ۱۹۵۲ ۶ 
٠‏ بالمائة . اي ان العدل العام كات هو۱۷ بالمائة » بنا كان همه بالمائة في الولایات المتس_دة . 
وعلى الرغم من ذلك » ما 7 الفارق .برا بين الاتحاد السوفاتي والولابات المتحدة , ففي 
السنة ۱۹۵۳ ؛ كان معدل الانتاج » المعتير ۱۰۰ في السنة ۲۱۹۱۷ ۱۲۹ ة ي الولايات .34 
و۲4 في الا تیدا د السو فداتي » ولکن هذا الاخبر ينتج ANT‏ سری / لاتم الامير كدي 
من الفولاذ » وه بالائة من انتاج السمارات و. ١],‏ انتساج الجرارات » وعم بالمائة من الفحم 
ا حجري € و ۱4 بالماثة من المترول وه" بالمائة من الكبرباء الولدة من القوة الائسة ‏ بصرف 
النظر عن الغاز الطسعي . ورعا بلغ جوع الدخل ا(قومي عر الصا بحسب تقدبرات Aile‏ 
۳٩ - ۸‏ بالائة من الدخل الامیری غير الصاني . و لکن الفارق يتجه و النقصان » والتأخر 


31 Li بعك‎ roa بتلاشی‎ 


ان الظروف الخاصة الق عاش فا الاتحاد السوفماق منذ السنة ۱۹۱۷ 
os‏ ادت الى قيام Le Gi, FES‏ في اي مكان ET‏ بين sd‏ 
الفكرية والفنمة من ipe‏ » وبين الظروف السماسية والدولية من حرس2 اخرى : أدب وفن 
رومنطيقمان وعارمان بالقوة اثناء المرحلة « الثورية » في المشسرينيات » شم اثناء العمل Labh‏ 
.1 ؛ اما المذهب الدي نال الحظوة فهو « الواقءسة الاسترا LS‏ 4 الو تی ابت شطر ہد 
نشاط الانسان في العمل اي في لاصنم والتعاونية الزراعية Js:‏ چا di AY!‏ السنة 
۳۸ الخطر AU)‏ ي الذي رجه الافكار نحو ايقاظ الشعور القومي ؛ والعودة الى |#اد 
الاضي » والاشادة بذكر الملوك والقادة ورجال الدولة gill‏ صنعوا روما à paul‏ عقاومتهم 
السبطرة الاجندية ؛ Ka,‏ فان روايات « ألكسي تو تولستوي » وهوسيقى برو کوفیاف وافلام 
ابرتستان قد عظمت بطرس الا كبر « وايفان افمائل » ر Ras‏ نو سكي À‏ وسوفوروف . 
واوحت اطرب مولفات Lust‏ كثيرة جد الوطنية السوفياتءة التي وحدت Qu‏ احترام ماضي 
روسما آلقرمي واحترام روسا الجديدة À. Le pad‏ السئة ۱۹۸۱ وضع د ايليا اهرنيورغ » 
کتابا يتحلى 4.5 عداژه للالان : » سقوط بارس » ؛ وكانت حراجة وضع الاعاد السوقياتي 
فى السنة ۱ وااسنة ۲ مصدر وحي لشعراء کشرن من امثال سدمونوف وسور دوف ؛ 
واؤلمات لبونوف وکازا كيفيكش ( الکو کب ) واوفیلشکین وبولفوي ( رجل رجل ) » 
و SIL‏ افلام بطولية المدافعين عمسن موسكر sale;‏ والمنتصرين في برلن » Lo‏ الف 
شوستا كوفبتش LS sie‏ السابعة والثامنة » والف سُولو كوف » الذي يلغ الشهرة بکتابه 
و الدرن المحادىء » ( ۱۹۲۸ - ۰ ) ووصف فيه سنوات اجرب La‏ العشر من خلال 


er! 


۱۵۵۸ سكان المدن الرئيسية في الاتحاد السوفيائي من ۱۹۲۰ الى‎ ul Y 


( احصاء ۰ كترن الثاني ٠۹۰۸۹‏ ) 
الكل ۲۰ - فر الدن في الاتحاد السوفباتي 2 ٠4١4 - ۱4۲١‏ 
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سساة الفلاحان واطنوه الوضعاء » کتابه و حاروا من احل الوطن » ( ١414‏ ) الذي استعاد 
شه ذ کری الانسحاب من الدرن في السنة ۱۹۱۳ . اما بعد السنة ۱۹۸۵ قبي ارب البارده 
وشطر السلاح الذري ما اثارا حذر السوضات من الخلفاء السابقين » فمات لزا ان تقى قوات 
البلاد على استعداد لقاومة ارب الوقائية التي خيّل هم ان الاميركبين يعدونها : فنجم عن 
ذلك عداء للتأثيرات الفكرية الاتبة من البلدان الرأسمالية » خلق حالة نفسية « سبارثية » 
| تقاوم کل تراخ وکل ويه . وهو Di plus‏ امین سر الازب بان السنة ۱۹4 والسنة ۸ E‏ 
أ من تولى هذا الذضدال ضد الوطنمة الشائعة وضد المثالية » وضد اللشه بالاجني € وضد والتمسك 
. بالشكليات » . وقد es‏ اللوم الى الشاعرة اکاتوفا والحجداء سوشلستشنکو لاما اعطما فكرة 
خاطئة عن العام السوفياتي » والى شوسةاكوفيةش بسبب تشاژمه . واستمر الفن في احرافه 
عن الا تحاهات الجديدة bladi‏ التي ظهرت في اوروبا الغريسة . واتصف الادب بالتفاژل 
واعطاء القدوة الصالة ول يترك مکانا كبيرأ اتحليل الشاعر الشخصية : الب » والطمم » 
والحسد » والنخل . وطارد الانانية والاخلاق السملة » واطری النخوة الوطنية والحساة Lelki‏ 
والبطل Jhd gali‏ واعادة النناء وجال الارض الروسمة في مولفات غالمنا نيقولانينا € وفيرا 
بانوفا » وبابنسکي ( الجواد الکو کب ) الذي وصف تجدد العمل في احدی تعاونات كوبان 
الزراعية » واحایف ( بسدا عن موسکو ) . 


بعد النصر الشبوعي في الصین وزوال الاحنکار الاميركي للقنبة الذرية » عرف عام الکتاب 
والفنائين بعض الراحة والاطمثنان » وتلاشی جو التعبئة الفکرية : فالف برو کوفسف 
ومةه السابعة وشوستا کوفباش عنه المسرحي الدينيه غناء الغابات» » وکلاها نشد لروح 
السلم وااعمل السامي € وأخذ موقر الکتاب السوفياتيين المامقد في السنة ۱۹۵۱ بناقش مسائل 
النقد الادبي والسرحي gs‏ نظر الى الناحية العقائدية . واتصفت مقاومة AU‏ الاعی 
والانقمادية الستالينية يزيد من الحرية حدال « الواقعسة الاشتراكية » »وتحلت بزید من الاهتام 
لفات الغربية ( او اقله برغبة حقبقية في التعرف الى الفن اجرد والرسم غير التمشلىي ) » 
وطالبت محرية الابداع الفني وا کدت ضرورة « تسمل تفتح روح البادهة والافکار ddl,‏ 
الشخصية » . ونملت كذلك پالنافشات الحامية في اوساط الفنانین والکتاب امام لوحسات 
فالك ونسكونوف ٠‏ وقصائد افتوشنكو التي كانت احداها موضوع سمفونية شوستا کوفنلش 
AU‏ عشرة ١9+‏ ) 2 ومؤلفات بوريس باسترناك + ورواية اسكندر سوطاتسين حول 
الممسككرات الستالشة . 


an‏ فده الرية “ التي غت بعد وفاة ستالين بنوع خاص 6 أن ظبرت ابان الحرب في الحقل 
الديني , فقد Ta‏ دسدور re ۱ Li‏ مار سة العبادة t‏ م bas‏ الكنسة الارثوذ كسمة 
في CAN‏ ۵ :۱۹ € ای مسا اخلاصها Apal‏ القانم » على ی عق جمع انح المطر بر 4 آلکسوس. 
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ومنل ذلك الحين لم يسمح للا كليروس بعضوية امات الدينية فحسب » بل ألزم بان یکون 
المسؤول الرئسسي فبها . 
لم تتمدل المؤسسات تبدلاً يذ كر بعد السنة ۱۹۸۵ » LR,‏ 


الاتاد السوفاز 
زنل عز نتف ا یه ا شمر حر فا 
C7 ۳ 3 "u » ۱ 1 all E‏ 
ra‏ 7 ولا سا بعد انعقاد المؤثمر العشيرين للحزب الشوعي في شهر 


شماط من السنة ۹ 6 واذاعة تفرير خروتشوف ) وثيةة 
اتهامية Lise‏ ضد الدكتاتورية ) »> ces , QU Les pig‏ « عبادة الشخصة » واجدت 
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الشكل ۲١‏ - انتاج الفولاذ الام في الاتحاد السوفياتي وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة 


بين ۱۹۱۳ و ۱۹۵۰ 


الحكومة شكل ادارة مشاركة تعرز في السنة ۱۹7 LR rire‏ خروتشوف gs‏ 
الشخصیا عن الک . واذا ما سلمنا 6 pa‏ جورج غورفیتش » «بآن الطابم الصري للانظه.-2 
الشوعة مرده ... الى طابع التخلف او نصف التخلف ي الملدان التي فامت ه où‏ الانظمة 
فيها » € فان التحول الراهن الى الحرية نما يقابله تطور اقتصادي بسمح البوم بتخفيف الضفوط» 
وئلس بءض الطالب ؛ والکف عن التضحهة بالسار على مذبح القوة وبالاستبلاك على مذبح 
التجبيز ؛ فقد توفرت من ثم الشمروط اللازمة لقمام نظام دعوقراطي وحر . احسل لم تفقد الدولة 
Cat‏ من مقومات وصایتها : فهي ما زالت سبدة الجيش وقوی الامن » والخياة الاقتصادية ابضا» 


۵۳ ۵ 


اذ انها تتصرف في الوارد الانتاجسة . واحتفظ الحزب من جهته بمراكز القبادة وبادارة 
القطاعات الرئيسية » ولكن اساليب جديدة في الحم والادارة خلقت جوا جديدا كل الجدة . 
فان الفاء عدد من الوزارات الاتحادیة » وزبادة مپام مجالس المال » ونقل مصالح كشضيرة من 
موسکو ومن polae‏ الممهوريات المختلفة الى مرا كز الانتاج » كل ذلك قد احدث يقظة حقيقية 
في اطساه العامة . وبفضل تعاظم استقلال الجالس الذاتي » بات باستطاعتة الواطنین الاسپام 
مباشرة في ادارة الشؤون ka » LIAI‏ دعي الحلس السوفناتي الاعلى » من جهته › لمناقشة 
وتعديل مشاریم القوانين التي يتقدم بها الحزب . وتسترعي الانتباه هف ! ظاهرة لا تخاو من 
المفزى > هي تماظم سان احدى المؤسسات منذ المؤتمر الثاني والعشمرين » ممع انبا » بالرغم من 
قدمپا(۲ ۱۹۲ ل تقم منذ زمن du‏ بأي دور بارز » اعني بها اله بروکاتورا » التي فو ض الما 
مراقبة شرعة عمل الأجبزة الادارية او القضائية ( وزراء » مشاريع » مؤسسات تلفة ) على 
مختلف مستوياتها . فان النائب العام » الذي يمين لدة سبم سنوات » مستقل عن وزير العسدل 
وعن الحومة ولا يرتبط الا بالمجلس السوفباتي الأعلى في الا تماد السوفياتي » وعلءه LaS‏ 
المجلس الاعلى الى مخالفة القانون التي برتكبما هذا الجباز أو ذاك . 

نكرت الاساليب البوليسية واعند الاعتبار الى محاياها ا اعد الى الشعوب الشركسية » 
ال کابارد — بلكار وال تشتشين - انفوش » والان الفولغا الدين كانوا قد ثقلوا الى سيييريا . 
والغست التصوص التي تفرض عقوبات جزائية على من يتغيب عن العمل او بتر که دون اشعار 
سابق » ورفعت الاحور المتدنية (بنسبة rr‏ ) "و حد يعض الذيء من الکافات» وحعدد بوم 
العمل مرة اخرى پسسم ساعات في السنة ۱۹۲۰ E‏ واعيد تنظم ال معاش Sul,‏ وحمب ارت 
يضاف الى هذه التدابير الاسراع في بناء المساكن ».ولا سما المناء الذي يتولاه الافراد بمساعسدة 
الدولة والشاریم » وتوسیم شبكة ال مؤسسات المدرسية وااژسات التي تعلوها » وتوزيع 
النشاط الصناعي على المناطى خدمة لاجمروريات المتحدة . وبذل مجمرد هام fam‏ بفسة تحسين 
مستوی Lune‏ الفلاحين تحسينا سريه.] : تخفيض الضرائب على دخول مزارعي التماونسات 
الشخصية ‏ ورفع اسعار المواد الضرورية من جبة » وزيادة كمية المواد الاستبلاكية في الاسواق 
من جبة ثانية € وزيادة القممة امالية للوحهة الحسابية التي تستخدم قاع-دة UK‏ الاعمال 
zely yi‏ ) ال «ترودودن», 
كانت التغبيرات العضوية في النظام الاقتصادي اعظماهمية وابعد : 
خطورة من حبث النتائج . فاللجان الثقابية ' المنتخبة للمشاريم 
قد اتسعت ممامپا واعطيت حق ابداء رأيها في المرشحين لراکز الادارة » وتوجب LEALI‏ 
قبل اي تسریم . واخيراً حصلت على الزید من النفوذ للجمعيات الانتاجية الدورية التي تضم 
ادارة و همال کل مشروع پغبة مناقشة السائل المتملقة بهم . وكان التصنيع الخطط » ۳ 
استهل منذ زهاء ثلاثين سنة » قد اخضع لتنظم PAU‏ ۵۹ ولکنه wail‏ 


اصسلاح الاقتصاد 


oyy 


بسبب نحاحاته بالذات » الى تعدد الوزارات الصناعية (۳۱ق‌السنة 1400( وتشابكصلاسياتها > 
قنجم عن ذلك توان وازدواجية yids‏ وفصل عمودي صارم بين القطاعات المتتكاملة . فادی 
الاستماء من هذه الحصرية المبر وقراطة » الثقلة الوطأة والماهظة الا كلاف » حين توب ادارة 
yee ۰‏ مشروع صناعي و ۰۰۰ ٠٠١‏ مشفل فى انحاء الملاد المختلفة » الى الغاء mina‏ هفده 
الوزارات gd‏ مور انار من ااسنة ۱۹۵۷ والاعاضة Li‏ ب ۱۰۵ Ji yel‏ سوفنار 595 ( صرت 
صلاحياتها في الاقالم ( ۷۰ في الجهورية السو فمائمةالاتحادية الاشتراكية الروسمة» ١١‏ في او كرانياء 
٩‏ في قازاخستان » ۳ في اوزبکستان » ۲ في كرغيزيا... ) واشرفت على كافة مشاريع 
اقلمپا ولس على هذا الفرع او ذاك من فروع الانتاج كا في السابق . وكان المدف من هذه 
اللاحصرية » عن طریق التقسم الاقلمي الصوابي لعسل » للتقريب بين الادارة الاقتصادية 
والمشاريع» واتاحة قمام مزيد من التناسق والاختصناص » وتسهيل التموين » وتحقيق وقر هام 
E‏ النقل » واستخدام المد العاملة استخداما افضل 6 لا سما وقد اخذت الحاجة تمس الببا . وقد 
خضم كل سوفنار کوز لاشراف Li‏ یماونبا مجلس اقتصادي وفني » ول تحت رقابة 
ال «غوسبلان »الذي ل يعد جپازاً اداريا حتاً بل حصرت Zapa‏ بعد السوم في مطابة-ة التخطيط 
بلنسقه الخطط في المبوريات والمناطق . ووفرت له دوائر الاحصاء الموحدة الموضوعة تحت 
تصرفه واموال المصرف المركزي التي بوزعبا كافسة الوسائل الضرورية للقيام dus‏ 
الادارة هذه . | 

وافر d‏ شاط وحمزبران من السنة ۱۹۵۸ تدبيران لمسا دون هذه ا(تد آدیر ge! í Lun‏ مهمأ 
نقل LR‏ معدات د محطات الالات والجرارات » الى الزارع التعاوثية في مدة سنة وأحدة س 
وكان الهدف من ذلك» ىا في الحقل الصناعي »از الة البيروقراطية من الزراعة واستخدام العدات 
خير استخدام — والفام التسلنیات الإلزامية الفروضة على الزارع التعاونية . وقد استحاپ 
همان التدييران | abs‏ الفلاحين وسملا زيادة الانتاج . ووسعت كذلك صلاحسات مد بر ي 
الزارع التعاونية لجبة حرية التقرير بصدد نظام الانتاج وححمه » وتوزيع الاراضي والعیال > 
ومكافأة الد العاملة» وذلك عنم احپزة الدولة والحزب Lidl‏ » في شمر آ ذار من السئة ٩۱۹۹6‏ 
من التدخل في تفاصل الانتاج . ووصل اخبر] إلغاء المزارع التعاونية المتدنية الانتاج » باعتبار 
اها اصفر من أن تفمد من التقدمات ٠ LAN‏ فم ينق سوى ۰۰۰ ۱۷ مزرعة في السنة ۱۹۵۹ 
معدل مساحة الواحدة منما ۰ ۲ دكتار » وقد اعتمد الكثير منم نظام مكافات il nel‏ 
ثابتة تقرب بين ظروف عمل الزارع التعاوني وظروف عمال الصناعة , وزيد كذلك sa"‏ 
المزارع النموذجمة التي توازي انتاجيتها ثلائة اضعافت انتاجية المزارع التعاونية » فارتفع من 
۰ ه في السنة ۱۸۰۸ الى ۲۸۱ ۸ في کانون الثاني من السنة ١551١‏ . وقد بلغت مساستم۱ في 
هذا التاریخ GUL yy‏ من مساحة الاراهي الزراعمة i‏ 


م 


كانت نتيحة مرونة طرائق الخطط واستحالة تحقيق Lot) Wall‏ 


iali‏ السمعمة 
ET‏ السادسةالتي لوحظت في السنة ۱۹۵۷ اح لال خطة سبعية للفترة 


١9550 - ۹‏ نحل الخطط LI‏ . وکانت النطة الجديدة محصورة 
(تناولت ۳۰۰ صنف فقطمقابل ۵۰۰۰) وهدفت ای السماع لكل مشمروع بمجدید برتاجهالصذاعي 
لفترة اطول مدی , وقد وضعت Gb,‏ لاصول EL‏ نفسها » ولکنپا ابتفت نموا اقل سرعة 
( ۷ بالمائة الدخل الفومي بدلا من ۱۰ بالمائة ) وسددت على اولوية اعادة جز السکك الديدية » 
والصناعات الکسائة» والطاقة ( ولا سما المترول والفاز )» والاسعشت» والعادن‌غیر احدیدية, 
وبذل جپود خاص ( مسمی ۲,۵ للنقدم ) لزيادة الانتاجية ( م بالماثة في السنة ۱۹۵۹) بغية 
تلاي النقص في الد العاملة E‏ الماتج عن دخول بءض Jdal SLI‏ العدد si d‏ العاملة , 
وكان مقدرا للمناطى الشرقية من الاتحاد - التى استفادت من نزوحات داخلمة هامة جداً ‏ ان 
تنتفم اکثر من سواها من هذه الانطسلاقة : مضاعفة الاموال الوظفة في قازاخستان ردا 
حيث plie‏ السمّی ۲,۷ . وباضل الراکز الصناعية الجديدة والهامة في کرستاناسسك 
و بافلودار ‏ اکنباستوز و اتشاسلك — کرانوبارسك ويراتسلك تايشت » انتحت الملاطق 
الشرقية في السنة 140 لصف الفحم الحجري والفولاذ والاسعنت والط قة الكبربائية فيالاتحاد. 
فقد استمر الانتداج الصناعي من ثم في تحقيق تقدمات کبری و لکن سرعته اخذت خف منذ 
لسنة ۱۹5۰ : فان معدل الزيادة الذي ل يبلغ قط ۱۰ بالمائة ( de‏ غراره في السنوات السابقة ) 
قد del‏ يتدنى DU ۷ ۱ fs Cl Las‏ 4 السنة ١9514‏ باللسمة ١5 il‏ ( وكان ف 
اوروبا الفريمة بين وره Lille, ds » BU‏ المظمى اقل من ۲ بلمائة ) . 


اما الانتاج الزراعي í‏ الذي olj‏ بنسمة 6۰ بالمائة بين السنة ۱۹۵۳ والسنة ۱۹۵۰۸ فا زال 
مع ذلك مر كز الضعف القمقي في الاقتصاد السوفباتي . فاذا كانت زراعة القطن اكبر نجاح 
حققته هذة الزراعة » فان انتاج الحبوب وتربية الواشي ل حققا سوی نتائج متوسطة جدا , 
وقد پقبت الانتاجية السنوية للفلاح السوفياتي متخلفة fus‏ عن انتاجية الزارع الامبرک ( التي 
ریا بلغت غانية اضعافها بحسب تقدير رینه دیون ) » E‏ ان معدل انتاج السنوات ۱۹۵۸ — 
۲ - ۱۱ قنطارا في Jus - EKAI‏ جد اللستة ازراعة متقدمة YUKU‏ بزال يعمسل 
فيما ۳۸ بالماثة من السکان الماملین الذين لا بستفاد من ثم من بعضهم استفادة كافية . اما نی حقل 
تربية الواشي فقد بقي عدد المقريات على حاله وحلدب الابقسار غهر كاف » بحبث تعذر تنفيذ 
خطط تسام اللحوم والحلسب والزبدة . وبرد ذاسك الى ان اراضي باثرة کثبرة » حولت الى 
اراض زراعية الى ارق من الاورال » ل تكن خصمة التربة . وكانت معرضة بالاضافة الی‌ذلك 
لنقص الاه وانحراف التربة و ظروف جوية غير مؤاتية( كارثة الجلمد البکر في السنة ۱۹۹۳ ). 
فأرغم الفشل الذي انتبت المه حاولة حل مسألة الانتاج بتوسسع المساحة.'المزروعة وخسة 
الامل التي سببها توسسع مساحة زراعة الذرة الصفراء المعدة لتربية المواشي ( وقد صارزت 


۵۲ ۸ 


هذه المساحة سره اضعافیتا دن .1 110۳ والسنة ۱۳ ٤‏ اد ار Laii‏ من ve‏ +۵۰ ۳ 
هكتار الى ۳۷ Gala‏ ) على البحث عن زيادة الانتاج باستعمال المزيد من الاسمدة ومسدات 
اشرات a‏ وهلا هو ساب الاواوية المطلقة الى اعطيث £ المشمروع | ید دك لتوظيف الاموال 
في الممناعات الكدميائية ( التي قدمت على الصناعة LAN‏ والنفقات العسكرية ) . 'وفي الوقت 
۱۳ ۰ وارتسم كذلك مود E) pla‏ ااه اساليب التخطيط وادارة الاقتصاد . Je‏ لقد 
سيق ورانا أن اجماع الا زتقادأات الموحبة لجباز اداري uoliai‏ ولاسالیب تدظمة dale‏ 
ومدرددة وبيروقراطية عادمة الحدارة CL.‏ 4[ قل ادت الى خف اة الرقابسة ل والى 
اللا has‏ دة التي el‏ ات pod)‏ باستقلال داتي d‏ مو ضوع افتبار y Jai‏ دید الاحور 5 
و لکن مد رس كاملة من عاماء الا قتصاد من امثال تر D RS pl‏ وارزومانيان وأ.برمان 4$ تأدت 
بالعودة الى فكرة الکسب وتقدير دخل الشروع » وشددت الکلام على inal‏ تصین الاسعار 
واوصت پاستخدام بعض الوافز ۱ مكافات í‏ غرامات í‏ ضر اذب ( dall‏ مل الشاریع على 
العمل في اتحاه بوافق الاقتصاد العام » وتحقيق ارباح تشح توظيف اموال جديدة » وإقامة 
ااعر وضة À‏ 8 


تطور الجتمع السوفناتي تطوراً Cas pe‏ جداً » وتبدل توازت 
الطبقات الاجتّاعية تبدلاً كلس] die‏ السنة ۱۹۱۵ . فان سکان 
bull‏ الذین زادوا زهاء ۸۰ ملدوننسمة die‏ اربعين سنة قد حاوژوا Jao‏ من دوع سكان النلاد؛ 
كا ان عدد عمال الصانم ومستخدمي المكاتب الذي كان 6غ Gil‏ السنة ۱۹۵۳ قد alj‏ 
بنسبة ۷۰ بالمائة خلال اثنتي عشرة سنة » فبلغ ۷۵ ملبونا في السنة save‏ اما الفلاحون الذين 
تدنی عددهم يفعل المحرة الريفية التي دفست نحو الدن ب »۰۰ ose‏ ۾ فلاح بين السنة ۱۹۵۹ 
والسنة ۱۹۵۹ ٤‏ فةد حدث نقص sus à D gala‏ عائلات المزارعين التماونيين بینم Uuk)‏ من 
الاستؤارات الزراعية ) , فأقام العديد من اعضاء هذه الطبقة الاجتاعية الجديدة في ادن منذ 
جیلین او ثلاثة وتلقوا تعليما نويا جعلبم اهلا للوقوف على اسرار السائل التقنية » « فتصیی 
هذا الجيل برباطة الجأش التي يعطبها التعلیم » . وكان RSI‏ تطلسا ية الحرية والرفاهية و افل 
استعدادا من الجدل السابتى لتحمل الوصاية الميروقراطية . وبرزت في الوقت نفسه فثة تل 
VU, yy‏ من كافة الاجراء ( وهي نسبة تككاد توازي نسمة المزارعين التماونمين ) » وتتألف من 


التغييرات الطارثة عل امجتمع 


فنبي ومستخدمي الاقتصاد ( ۱۱ G gola‏ مقايل ملمونین في السنة ١1914٠‏ ؛ تلقى UUL ٩۰‏ منهم 
تعليما (Ule‏ والمعلمين والمربين ( ٩‏ ملايين ) » والاختصاصيين في البحث العلمي (۰۰۰ ۵۰۰ ؟) 
ومستخدمي دوائر الصحسة ( ؛ ملايين ) » والموظفين الاداريين ۰:۰ ۱۸۰۰) . أوليس 
محتملاً والحالة هذه ان تصبح طبقة المثقفين هذه المؤلفة من الفنبين والموظفين » والمتعاظم PE‏ 


۽ ۳ - المد العاصر هلاه 


في حباة كافة الجتمعات الصناعية » طبقة حاكمة من الفنسن المستقلين الذين يفرضون مقررامم 
وتدتقل صلاحيتهم الادارية بالوراثة ؟ فان السسسل الوحمد للارتقاء الاجتاعي في مجتمع ستحيسل 
فيه چم رأس مال ينتج الدخول » هو التعليم العالي الذي بفتح باب الوظائف المامة ؛ والحال 
پتاسب ٠١‏ بالمائة من الطلاب الهالسين الى هذه الطبقة . و لکن الدولة السوفياتية والحزب اللذئن 
واجپا هذا الخطر قد اخضما مديري المزارع التعاونية والمصانع ورؤساء دوائر التخطيط LUJ‏ 
اعضاء الحزب العشيرة ملایسن ورقابة الادارة الذاتية لذوي العلاقة ؛ وهذا كان اد اهداف 
اللاحصرية الاقتصادية التي طلم بها خروتشوف . وتوجب lee‏ التوفيق بدن متناقضات 
متطلبات العقمدة المادفة الى إلغاء كل تفاوت بين العمل الفكري والعمل المدوي ( بنشمر الثقافة 
نشراً واسعا جدا ) وندرة المراكز المامة المنوفرة نسبيا ( التي تفرض الحد من التعليم العالي ) : 
بين السنة )۱۹۵ والسنة ۱۹۵۷ تعذر على ASI‏ من ۰۰۰ lon ۲ ٠۰۰‏ من السدرسة الثاذوية 
الانتقال الى التعلیم المالي والمدارس التقنية . اما ال القلیل الجدوى الذي اعتمده اصلاح السنة 
4 فاد قصى بفرض فترة تمرين على العامل البدري قبل دخول التعليم العالي . 

كانت من ثم نقبحة ازالة « الصيغة الستالينية » ارتناساً داخلياً حقيقب] » دون ان تتمرض 
مم ذلك fad‏ دكتاتورية البروليتاريا او تدخل اي تغبير على نظام الجتمع . ووفرت كذلك 
ارتياحا خارجيا استعجل تحسن العلاقات بين الدول في العالم. وقد أسبم كذلك في هذا الارقياح 
اعتراف ESU‏ العشرين بشرعمة استخدامكل امة طرائقها الخاصة للوصول الى الاشتراكية » حتی 
عن الطريق البرلمانية » بواسطة تقارب دالم - لامؤقت کا كان تقارب الجدبات الشعبية - مم 
الاحزاب التقدمسة الاغرى » والموافقة على السماسة Le y.‏ الحمادية الى شی lele‏ عدد من 
الدول الآسبوية والافريقمة وحتی الاوروبية » واطرية الى تركت للاحزاب الشوعية القومية 
في الاتصال فا بينها اتصالا مباشراً . l‏ 


۳. 


ge)‏ (م ان 


الدموقراطيات الشعبية ف ور 
الوسطى والشرقية 


ان اوروبا الوسطى والشرقة تولف » مع الشرق الاقصى » اللزء من الام الذي امتحن > 
منذ aly‏ الحرب العالمية الثانية » بای ثورة شاملة . فعلى غرار ما حدث في روسيا في السنسة 
۷ 4 أفواضت العروش » RE,‏ الارستوقراطية القدية » وحفت LRU‏ الاقطاعية > 
وألغيت الامتبازات » وتلاشی الساسیون القدماء الذين اقصوا او 'نفوا او حك عليهم بالموت E‏ 
وتفسخت الاحزاب او تحولت واضسيراً زالت من الوجود : ار الطبقات الجا كمة السابقة 
La‏ تتطلم الى لندن وباريس رواشذطن وروما لتتلمقى مها الدوجمه الفکري أو الاقتصادي 
اما بعد السنة م546١‏ فانما استئزل الوحي من مو سكو ؛ «لقدقضت ayal‏ في عقد واحد على 
عادات وتقالند الف سنة ,٠»‏ ۱ 


الى الشرق من الفط الذي بلغ ه الجيش السوفداني في اورويا 
الوسطى » دخلت سبم بلدان في منطقة el‏ لاله ونفوده : 
تشیکوساوفا کیا » بلغاريا » رومائيا » هنقاریا » يوغوسلافيا » ٩۰۹ ۰۰۰ JE CL SU‏ ؟؟ 
مساحة و ۷۰ ملبون نسمة سكانا 6 حب أن يضاف المها القسم الشرقي من LOU‏ . وکانت تختلف 
اختلاف) كبيراً » إن LE‏ النظام الاجتاعي او لجبة الوضع الادي الراهن . فان تشبکوسلوفا LS‏ 
م تعارن ماديا ما عاناه سواها من ويلات ارب ؛ وکانت اقل تعرضا للفارات الجوية » 
فتعززت طاقتبا Lela‏ بنقل بعض الصناعات UYE‏ الا . اما بولونيا LU,‏ الشرقسة 
ورومانما وهنفاريا فقد كانت مسرح) امعارك الضارية والشپب والتدمیر . وخر “بت سلوفاصكما 
ووغوسلافتا والبانسا تخریبا كام بفعل حرب العصابات والعملمات الثارية » وعوملت معاملة 
قاسنة.. aus Lol,‏ من الأذى سوی بلفاریا في الجنوب الشرقي . ففي كر مکان اتی الالمان 
اعمال عنف وااادة رهسة : fs‏ 4 ملايين بولوني pria‏ من الود » ابادة حملة الشهادات العلما 


الوضع في السنة NA f»‏ 


فرك 


ابادة منظمة ASI)‏ من نصف الاطباء (a‏ » نفي | کش من ۰۰۰ ۲۰۰ تشمكي وقتل ۰۰۰ YA‏ 
as‏ رما بالرصاص » نفي مشات الالوف من امنفاریین » ابادة ۰۰۰ ٠٠١‏ ودي جري . 
وهكذا فقدت بولونيا ویوغوسلافیا ۲۰ و ۱۷ ./" من سکانها . وان الاضرار ال درتها 
لجنة التعويضات ب. )۱۰۷ دولارا للشخص الواحد في فرنسا » قد قدرت با بقارب ضعف هذا 
الملغ في بولونيا ( ۲۱۱۸ دولاراً ) ويرغوسلافيا ( ۱۸۱۳) . وهکذا ففي کل مکان اقتصاد 
مقوض € وحاحة تکاد تکون LAS‏ الى الواد اضرورية » با فده الواد الغذاشة » وخطر 
Lee‏ عامة » وتضخم مالي مفرط لا مثبل له في التاريخ ( في السنة ۱۹۸۱ » سوف برمز الى 
ال «ینفو» بعدد يهم ۲۷ صفراً | وسوف تبدال السترلينية بمايون«لاي » في السنة ۱۹۸5 بعد ان 
كانت تبدل ب ۰۰۰ ۳۲ فى السنة ٠۹٤٠١‏ ) » ونفقات احثلان مر تفعة دا 6 وتمویضات حب 
تسديدها ؛ وحملة القول ان الوضع كان بائسا Ge‏ . 

الى هذه الصعوبات تضاف الصمو بات الناجمة عن تضبر الحدود ونقل السکاری . فان 
بولونما قد انکشت مساحتما پنسمة ۲۰/ بفعل فقدانها الاقالم الشرقية » وعلى الرغم من حصوفا 
على سمليزيا وعزه من براندبورغ وبومرائيا وبروسما » فان عدد سكانها قد تدنى الى ؛؟ ose‏ 
نسمة » اي ان نسبة الندني بلغت اكثر من ۳۰[ من عدد سکانپا ؛ ولكنها بالمقابة Lay‏ 
متجانسة عنصريا ول بنق فيها اقلبات عملا . وفقدت تشيكوساوفاصكيا من جبتها منطقة 
Lits)‏ واكثر من ۳ ملايين نسمة » بنا اصبحت مساحة هنغاريا موازية La‏ في السنة ۱۹۳۷ ؛ 
واقتطم من رومانيا ١١١‏ مساحتها : بسارابيا ویو USS‏ ودوبرودجا » و ۲۲ من سكانها ؛ أما 
بلغاريا فقد ضمت البها منطقة دوبرودجا » وضمت الى يوغوسلافبا منطقة النندقبة الجولية مع 
« شومه » ومزر الادر باتك ٠‏ 

اضطر معظم هذه الدول ( بولونيا » بوهيمما » رومانيا ) من ثم الى القسام پاستعیار داضلي 
le‏ » وتخفيف sue‏ المنازعات القومبة والاجتاعية بازالة فوارق النمو الاقتصادي ( بين 
بوهيمما وساوفا کنا مثا “ وبين صربما القدعة واسل الاسود ) » waty‏ مختلف rt‏ 
الانتاج » ولا Le‏ وسائل النقل الق حب ان توافق المناء الاقليمي الجديد فى الدول » وتحسين 
وضع طبقات الفلاحين التي بائت بائسة بفعل ندرة العمل وضآلة الانتاج ؛ ووضع حد لارتباطها 
الشبيه بالارقباط الاستعماري بالنسبة لرؤوس الاموال الغرببة » وضان استقلاها الوطني . 
في Lie‏ مواجبة هذه الاعباء » تألفت منذ التحرير حكومات اماد 
)1,41 الشعبية » الجيهة القومية الدعوقراطبة» الاتحاه الوطني المعادي 
للفاشستية » جسبة الوطن ... ) ضمت » في وجه الطنقات الحا كمة 
السابقة التي تشوهت pase‏ بتعاونها مع الالمان وتدنی نفوذها بسب سساستها » كافة pole‏ 
السکان التي قاومتبا. وقد اخثلفت الاحزاب الق اسر کت فيها بأسسها الاجاعية وایدیولوجتها 
واهدافپا البعيدة » ولكنها اتفقت حول برامج قصيرة الاجل بوشر تنفیذها على الفور : تطهير 


حکومات 


الاحزاب || دة 


or 


ومعاقية الءناهر الفاشستية والتعاونية » اصلاحات Lekel‏ عن طريق توزيم الارافي العائدة 
ملکستما للالمان والتعار نين والملا كين gill‏ هاحروا البلاد » رقابة الطاقة الافتصادیة عن طريق 


الا ان تقسم الاملاك الکبری بواسطة لجان Lun‏ قروية » وتأمم ااصناعات قد زادا ف 
حننییا من خطورة الصعوبات الاقتصادية والمالية : فقد ارتدی التضخم QUI‏ طابم الكارثة » 
واستولى الزع على الاحزاب غير الاشترا كية المعادية للاصلاحات العميقة . ومدثت ۲ نذاك 
ظاهرة LUN‏ الفترات الثورية » هي انضمام انصار النظام المغلوب على امرء الى صفوف 
الاحزاب العتدلة في التحالف ge SE)‏ والتأثير عليها . وقد سيق الشوعن ان اختبروا ذلك 
في روسما يعد السنة ۱٩۱۷‏ مع المنشفسك والاشترا كمين du sil‏ والاشتراكدين الديموقراطيين > 
فشاهدوا حدوث الظاهرة فسما في فرنسا وايطاليا اثناء الانتخابات الى اعطت المزيد من 
الاصوات طون الوسط » ا2 امور انشعبية واطزب الدعوقراطي السيحي . وکان لار 
ا رب الباردة التي قامت بين حلفاء الامس دور حاسم fam‏ » لانها جملتمم اکثر Gus‏ لانبعاث 
معارضة قد تنجح في |عادة السلطة للاحزاب البو رجوازية ؛ وهكذا فان العارضة » شاءت 
أم أبت » قد ارتدت طابم القاومة لاسوفبات ولقيت bant‏ ومساعدة من اطکومات 
الغربمة او بدت وكأنها تلقاها . 

يضاف الى ذلك‌ان الاحزاپ Le UN‏ قد اسالت العددد من الاعضماء. ففي تشسکو سلو فا LS‏ 
ارتفم عدد هولاء من ۰۰۰ Dee‏ في السنة ۵ الى ۰۰۰ ۱۳۰۰ فى السنة ۱۹۷ . وف بولولما 
من ۰+۰ ۰ في السننة ۵ الى ۰۰۰ ۸۰۰ ds.‏ رومائنا ارتفم هذا المدد الى ۰۰۰ Vee‏ في 
السنة ۱۹۱۷ > وفي هنغاريا الى ۰۰۰ ۷۵۰ . فتماظم نفودها وقوتا في کل مکان . 


في مثل هذا الو تطور الوضع galal‏ في هذه الدول : ققد 
اشتد الصراع بين الاحزاب » ail,‏ خطر انتبساء الساطة مرة 
اخرى الى التأثيرات السابقة المعادية للاصلاحات » الى تصلب الاحزاب الشوعية والاتح_اد 
السوفساتي الراغب في ان لا بری بعد الدوم على حدوده حكومات تناصيه العداء . ومنك السنة 
۵ سحت السنة ۱۹4۸ ؛ رفي کل بلد من هذه الملدان € اقصست الاعزاب . ااعارضة تدرمحسا 
وتحوات حكومة الاحزاب المتحدة الى نظام يكاد یکون بكليته تحت اشراف due gai‏ . الا 
ان التشديد على الاصلاحات الاحمّاءية الجذرية قد استتسم في البدء انقساما في قلب كافة 
الاحزاب الديوقراطية بين المناصر التمسکكة بالاصلاحات التي انمرت الى الاحاق بالحمزب 


قيام النظام الشبوعي ندرا 


الشدوعي í‏ والعناصر الى دت همه الاصلاحات رابت شطر العناصر Lam ji‏ : وتصدعت 
وعرفت الاحزاب الاسترا LS‏ - الدعوقراطة المصير نفسه . فان الفئة العاطفة على الاحزاب 


du all‏ التادعة للدوامة الما 4.5 والدحرفة عن المار 1.5 í‏ ود افصست Las‏ الفت الاكثرية مضع 


or 


الحزب الشوعي « جببة ديموقراطية » . واضطر الزعاء المعتدلون اما الى الانسحاب Uly‏ الى 
مغادرة ILJ‏ . ومنذ ذاك اين » ویعد ان احرزت 12h‏ الدعوقراطبة» النصر في الانتهايات 
. اکملت الحكومة النتصرة العمل الثوري » فوسعت التأمدمات وانحزت تطییر العناصر المادية . 
اما الاحزاب القروية والمورجوازية فقد انضمت الى معارضة اغضي علا ولكنها اصبحتا کش 
صموية وما بعد بوم . ومنل اوائل السنة ۱۹۸ jt‏ یات کل معارضة Lile‏ كافة بلدان اوروبا 
الشسرقىة » Lu‏ فر زعماء المعارضة او القي القيض pre‏ 
الفت الجبورات الست ويوغوسلافيا جمهوريات شعمية . ففي تشمكوسلوفاكيا وبولونا 

انتخب رئيس حمرورية یتمتم بصلاحبات رو اسمة . وق البلدان الاخرى حل محل الملوك مجلس 
اعلى تنتخبه الجعية من بين اعضاها ويمارس وظيفة رئيس Leke Lost‏ . واصيح لكل 
جمپورية محلسما التشريعي النتخب بلافتراع العام » باستثناء دولة és‏ سلافيا الاتحادية الي 
قام فيها مجلسان . وكانت المبادىء الاساسية واحدة في كافة البلدان_ : مساواة أمام القانون 
وفي الثقافة » وحتى في العمل والضیان الاجتاعي . وئولی الادارة المحلءة هرم من احالس شيمه په 
في الاتحاد السوفماتي » وكان النظام القضائي كذلك Gus‏ به في الاتحاد السوفيائي ایضا » وهو 
الحزب الشوعي » المنظم على غرار الحزب البلشفكي » faut Guy‏ « المركزية الدهوقراطمت » 
ما كان القوام الاساسي للنظام . 

۱۷ alaj وضع القطاع السوفماتي في المانيا؛.حيث بقم‎ Labs 
فان هذا‎ f اعلاه‎ LS عنه فى‎ Lo gda الماني » اختلافا‎ d pala 
القطاع » الدي خربته الحرب والغارات الجوية کا خربت بولونما تقريبا » قد اخضع لاحتسلال‎ 
le صارم . فقد وضم السوفيات يدم فيه » محجة التعورضات » على اجپزة کثبرة حصلوا‎ 
بتفكيك لات المصانع » وعلى کات کبری من السلم واعداد وفيرة من الواشي ؛ وأسسوا‎ 
من الصانم والصناعات‎ faae من ۲۰۰ شرك استئمرت‎ ASI — ش ی کات سوفياتءة مساهمة‎ 
من موع انتاج القطاع‎ UU, ۲۵ الرئيسية » وقدرت اریاحها بين السنة ۱۹:۵ والسنة ۱۹۱۸ ب‎ 
السوفياتي . وبالرغم من ذلك » تحقی الاصلاح الزراعي » وتناول تأميم الشاریم الصناعبة على‎ 
من موع ااصانم » ومئلت الشركات السوفمائتسة‎ AL Le - ۳۵ 6 ۸ انواعپا » في السنة‎ 
, بالمالة‎ Yo - ۰ وااصناعة الخاصة‎ » BAL ۳۰ — yo المساهية‎ 


الممورية الدموقراطية LUY‏ 


وتألف بالأقابلة » على الصعيد السيامي » في السنة ١1545‏ »2 الحزب الاشتراى الموحد بانصهار 
or‏ الشوعي واطزب الاسترا کې » والاحساد qall‏ الديموقزاطي “> وحزب ديموقراطي 
حر ؛ وسمحت السلطة العسككرية السوفياتية بالانتخابات في البلديات ‏ ثم في البسلاد كلها في السنة 
6٠‏ ةذ . Lu,‏ السنة ۱۹۷ العقدت في كل سنة « مو ترات الشعب » الق تمل تلف الاتماهات 
في القطاع . وانسعت الموة تدریجب) بين الأاانيتين » فقوبل كل تدبير غربي لتنظيم المانيا الغربية 
على نحو استقلال ذاتي بتدبير ماثل له في الشرى . وفي تشمرن الاول ۱۹۱۹ » اضرا » أعلنت 


ort 


امپورية الدعوقراطمة الالمائءة الق اعادت ها السلطات السوفماتية الشركات المساهمة السوفمائية 
الثلاث والثلاثين الاخبر ة الق كانت قد احتفظت بها » وتخلت لها عن صلاحياتم! الحكومة في 
السنة ۱۹۵۰۳ . فبات منذ ذلك الحين دخول الكت الشرقمة امراً ميسوراً » وقد تحقق بسرعة . 

الا ان الجهورية الديوقراطمة الألمانية م تسر » على الصءي د السياسي > في طريق تطور 
المووريات الديموقراطية الشعبية نفسه : فقد جرى الانتخاب في ظل نظام EU‏ الواحسدة » 
ولکن مبدأ تعدد الاحزاب ما زال سائداً . فقد تعاون حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي 
والحهزب >l‏ الدعاراطي مع الحزب الاشترا كي الموحد » وقامت ف الس لاد احزاب اخرى 
كاطزب الوطني الديموقراطي والحزب القروي الديموقراطي . 
اخذ الاقتصاد يستعيد بعض نشاطه في الوقت نفسه الذي بوشر 
فيه اجراء اصلاحات تمدقة في النظام » وفي الدرجة الاولى 
الاصلاح الزراعي الذي طالما طولب به » والذي ارجىء ابدأ 
او تحقق تحققا Ci ja‏ فقط . وقد قطع الاصلاح الراحسل التي قطعها في الاتساد السوفياتي 
تقریباً : توزيم الارض على الفلاحين » وضع نظام لمقايضات بين المدن والقرى بواسطة تحديد 
الرسوم وانشاء مخازن تعاونية رممية وتعبين نسبة المواد المفروض تسلممها » تصفية ال« كولاك» 
وتأميم الزراعة . وقد بلغ جموع الاراضي المستملكة ۲۰ ù gala‏ هکتار وزع ۱۲ Gode‏ منها 
على اكش من ۳ ملابين عائلة قروية . 

وانغا كانت المسألة على مزيد من الصعوبة والالحاح في هنغاريا حيث لم ينفذ اي إصلاح حقيقي 
بين الحربين . فمنذ السنة ه44١‏ بلغت الاملاك الق لم تجاوز ۸ همكتارات ۵ ISU,‏ من الارض 
الزراعبة ( مقابل ۳۲ Gb‏ في السنة ۱۹۳۵ ) » وف السنة ١4410‏ 4 انحر الاصلاح í‏ وحاوزت 
الاراضي المصادرة مساحة ۳ ملادين هکتار . فاحتفظت الدولة بالغابات والراعي » ووزع ما 
LAS‏ على ۰۰۰ Aile ٩:۲‏ . وبالرغم من ان منطقة الاملاك الکبری في بولونيا قد ضمت الى 
الاتحاد السوفاتي » فقد صودر ۳ ملايين هككتار في السنة ۱۹:۷ في بولوننا الوسطى والغربمة . 
فاحتفظت الدولة علسون هكتار من EN‏ ووزعت SU‏ على pee ٠٠٠‏ شخص من Je‏ 
الفلاحين . واذا ما اخذة بعين الاعثبار اراضي الولايات الغربية الجديدة » يكون هناك ملنون 
فلاح قد استفادوا mio‏ 5 لابين مكتار . ووزعت اراضي اللوني الاني المقصين عن 
تشمكوسالوفا کناواراضی افتفاریین والالمان والتعاونين السلوفا كيين في سلوفا کنا على ۰۰۰ Yos‏ 
مالك جدید . وني Lol‏ حيث كان ثلث الاراضي الخصية » قبل السنة yago‏ * من ملك ۲۰۰ 
شخص من كار الملاكين » وزعت منذ السنة ۱۹۱۵ كافة الاملاك الق تحساوز ۲۰ هکتاراً ( او 
۰ هكتاراً ادا ما اعتمدت فىأ طرائق «وتقدممة) ) . وي رومانيا انقزع ۰ 8 هکتار 


الاصلاح الزر اعي 
ف الدموقراطيات أل لشعبية 


من طمقة كمار الملا كين التي Dj y‏ مره اخرى الى الوحود das‏ اصلاح السنة ۱ 6 ووزعت 
على + و CE‏ ۸ فلاح ds è‏ بوغوسلاشا » وزع ال ۰۰+ f.‏ هکتار المصادرة دن الاقلمة LUI‏ 


۳۵ 


في 55 Lua sde‏ وسلوشكا على ۰۰۰ ٠ه‏ فلاح من الناطق المتخربة » E‏ ورع ملدون هکنار 
مستملك على Ple ۲٩۰ eae‏ اخرى . وق بلغاريا » us‏ كانت الاملاك الصغرى وأسعسة 
الانتشار > وزع ال ۲۳۰۰۰۰ هكتار > التي انتزعت E‏ السنة ۱۹۸ من الکنائس والاديرة 
والاملاك التي تجاوز ۲۰ کتارا » على ۰۰۰ ۱۲۸ عامل زراعي . وفي LU‏ الشمرقية اخبر ef‏ 
cab as‏ الاملاك الكبرى ۳۱ BU‏ من الارض الزراعية € صودرت GE‏ متلكات النازيسن 
و جرمي اطرب والاملاك التي تحاوز ٠٠١‏ هكتار , فوزع اكثر من مليوني هکتار Ju‏ 
SUL ۴۳‏ من ااساحة الرراعية » على ۰۰۰ otg‏ فلاح . 

وحملة القول ان طمقة الاثر اف الريفمين قد صفيت Cle‏ وماعادت لتلعب الدور السياسي 
الذي لمسته حتی ذاك الثاریخ . 
à‏ في الملدان الي احتاما الالمان او تحالفت معیم © رضم احتلو ن يدهم على 
1 المشاريع والمؤسسات امامة » اما مباشرة بمصادرة متلکات الدولة 
( المولونمة » LR‏ ) والمبود » راما بصورة غير مباشرة بواسطة شر کات المانية . dis‏ 
التحرير » انتزعت هذه المشاريسم من واضعي بدم عليبا » بدون اي تعويض ؛ ثم سلت قوانين 
نظمت ووسعت التدابير المعدة لوضع مفاتيح الاقتصاد تحت اشراف الدوله . فمند السنة ۱۹۵ 
أمت تشيكوسلوفاكيا المصارف وش رکات الضیان والناجم ومصانع الاسلحة والذخاثر وم‌ظم 
الصناعات الحديدية LRU,‏ وكافة المؤسسات الق يعمل Li‏ اكش من ۰۰) شخص . وفي 
السنة ۱۹۵۸ » حفض هذا العده الاخير ی ال ۵۰ . رشعل القاثون البولوني الصادر فى Le‏ 
945 كافة الممتلكات LUYI‏ دوعا نظر الى اهمشما وطبيءة با » وكافة مؤسسات المناجم í‏ 
والمواصلات» والطاقة » والتسلح € والسكر » والنس.ج» والطحانة € وكافة المؤسسات التي يعمل 
فسا | کش من ١ه‏ شخصا » باستثناء صناعات البناء . فنقي في اواخر السنة م94١ BUPA E‏ 
من الصناعات في ايدي ااژسسات الخاصة . وفي يرغوسلافيا ات مد السنة ۱۹4۵ والسنة 
5 الوسسات التي عملت اصلحة الالمان » اي كافة الوسسات تقريما . اما في الملدان العدوة 
القدعة » حمث اسئولی السوفيات على المتلسکات الالمانية * فقد تقررت لا میات تدر Le‏ في عېد 
اكثر تس‌اخرا . ففي هنفاربا امّمت الناجم مف السنة ۱۹۵۲ ثم المؤسسات الکبری 
لاستضراج العادن » وفي السنة ۱۹4۸ امت ااصارف وكافة الوسسات الق يعمل فما اكش من 
٠‏ شخص . Lilas ds‏ سن قانوت فی حزیران ۱۹4۸ امت موجبه كافة المؤسسات الرتدية 
Luib‏ على بعض الاهمبة . وفي بلفاریا امت منذ السنة ۱۹6۲ شرکات الضمان » والمناجم المامة 
وصداعة وتحارة التبغ والكحول بالمجمل» وفي السنة ١541‏ اخير CL melf‏ كافة المؤسسات» 
Lt‏ مؤسسات الصناعة المدوية . وفي LU‏ الشرقية » SAZI‏ تدابير متوالية امم Las‏ 
۷ بالمائة من الانتاج الصناعي . 

d ISa‏ تكن الصناعات والمصارف ie ha‏ وحدها E‏ اواخر السنة ۱۹۱۸ بل التحارة 


9۳۹ 


ایضا » اذ ان التحارة بالمحمل كانت مرتيطة يمخازن الدولة او التعاونيات الق تشرف Le‏ 
الدولة وتراقبپا . LS E‏ | يق سوی هو۲ LU‏ من التجارة في ابدي ااوسسات ده 
وکانت التحارة بالفرق نفسها آخذة في التقرقر بسرعة . وقد ادبرت كل هذه ااوسسات وفاقا 
لمدأ الاستقلال الاداري العمول به عند السوفيات . 

ان الاصلاحات الزراعية والتأمبات ؛ يقليها نظام الاقتصاد 
رأسا على عقب » شقت الطریق امام تخطيط من شأنه imil‏ 
توجمه كل النشاط توحمپا عاما وفافاً المثل الذي اعطاء الاتحاد السوفياتي منذ السنة ۱۹۲۹ . 
الا ان bhi‏ الاولى اختلفت عنها فى الاحاد السوفماتي لان العملات لا تعرف الاستقرار ؛ فم 
يكن المقصود بعد تحويل النظم الاقتصادية والاجتماعبة ويلا كلما > بل في Le dl‏ الاولى 
الانتاج ie pus‏ واعادة المناه وبلوع مستوى ما Jai‏ اطرب في اقرب وقت مکن ؛ دوغا اهام 
بالدخول . وكانت هذه الخطط برامج انتاج وتوظ.ف اموال 6 لا (lbs‏ اقتصادية Lhi‏ , 
زد على دلك من Lt de‏ ان كل بلاد تصرفت ععزل عن J- la pÈ‏ و منعطف € ٤ ۱۵۹۸ Lt‏ 
وهذا ما يعرف بعد الخطط القصيرة الاجل : سنتان في تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا » ثلاث 
سذوات ق Loge‏ وهنغاريا . وهي بوغوسلافما وحدها ما وضعت في السنة 1١9410‏ شطة لمدة 
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خس سنوات . وحى السنة ۱۹4۸ ف Lil]‏ الشرقمة » والسنة ۱۹۵۰ في رومانيا í‏ م توضم ف 
هذين cadd‏ سوى غطط سنوية او نصف سنوية ذات pull‏ تقني بحت . ووظفت كافة DU‏ 
امواها في الصناعة واعادة بناء المساكن بنسمة Jel‏ متها في الزراعة الى حد پعمد : ۳۹ ر ۳۵ / 
مقادل ۷ / في تشمكوسلوفاكيا » ۳۹ و ۱۸ / مقابل ١١‏ / في بولونسا * ۳۲ و ۲۲ / مقابل ٩‏ / 
في هنغاريا » ه؛ و ۲۸ / مقابل ٩‏ / في بلغاريا . ووظف Ji‏ الباقي في وسائل Ji‏ 
فکانت التضحمة المطلوبة من السكان عظمة مدا » وكان معدل الاموال الموظفة اعلى منه في 
اوروبا JR‏ مموس . وقد قدر في بولونيا ب ۲۰ U,‏ من الدعل القومي غير الصا * وب ١١‏ 
بالماثة في تشمكو سلوفا كما » و ٩‏ بامأثة في هنغاريا ؛ و ۷ SU,‏ من الدل القومي الصافي في 
بلغار با . وتقدم انتاج مواد التحريز على انتاج مواد الاستملاك » و كلما كانت GZ ASI AD‏ 
كان الفارق كيرا بين الانتاسین , 

من الطبيعي ان نجاح هذه الخطط لم يكن متساويا , فان D al khi‏ الثلاشة قد تحققت 
CIS‏ » وتحقةت الخطة البولونية بنسية Aa‏ بالمائة » والخطة الملغارية كلا في النتحات الصناعة» 
Lu,‏ ۷۰ بالمائة فقط في الزراعة"» واطاطة RE‏ سلوفاكمة پنسبة ادنى Ji‏ , اما ill‏ 
uiai‏ التي كانت ASI‏ طموحا ' فربمما لم تبلغ ١ه HUL‏ من اهدافما . وقد انتبت احاث 
حان مار كرفسكي الى الاستنتاج ان الاستبلاك الخاص الاحمالي في هنغاريا في السنة ۹ الذي 
كان ادنی dis‏ به‌ض الشيء ف السئة مه >2 قد كان هع ذلك اعلى بنسية ۰ aa UUL‏ في 
السنة ۱۹4٩‏ - ۱۹۷ وانه جاوز في بولونا JA l‏ السنة ۱۹۳۸ »4 وزاد عله بصورة 
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ملموسة في تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا . وصكلبا نتائج جديرة الملاحظة اذا ما فكرة 
بار الاحداث السياسة قد حرمت هذه الملدان من القروض الاجنيية الق انت معتمدة 
علسما » وان الظروف اطوية كانت معاكسة في السنة ۱۹:۷ » وان تأميم الزراعسة قد 
pll‏ تأخراً في الانتاج » وان يوغوسلافيا اخضءت plab‏ اقتصادي مكدر du‏ 
السنة ۱۹۸ , 
رأينا أعلاه ان التأمهات قد امتدت اکثر فاکثر خلال السنتین 

ل ف نه ١910-1545‏ 4 موازاة Jus‏ انظمة £H‏ وتعاظم نف 3 
الاحزاب Le LE‏ الوطنية : وذاكك نتيحة للانطق الضمني للورات الاجتماعية التي لا 
يمكن ان تنحح بدون دكتاتورية » ونتيجة کذلك لتأزم العلائق الدولية الذي gE‏ في 
الحرب الباردة » وبصورة خاصة لرفض الاتحاد السوفياتي والدعوقراطنات الشعبية شروع 
مارشال . 

کاذت الولایات المتحدة الدولة الوحيدة التصرفة في اعتیادات مالة وفيرة » فعرضت 
تقدعپا للدول الاوروبية شربطة وضع برنامج اقتصادي عام تراقبه GE‏ ادارية بسند الما امر 
توزیم الاعت‌ادات . الا ان الاحاد السوفماتي اعتبر هذا الشروع dyle‏ تهدف الى dje‏ 
واستمالة الدول الفقبرة الآخذة في النپوض في اوروبا الوسطی الى المعسكر الامير ي بغية فرض 
رقابة اقتصادية lle‏ #ول دون استمرار الثورة القائمة , فرفضت بوغوسلاقنا وبلفاريا العرض 
الاميرى . ثم حذت حذوه) الديموقراطيات الشعبية الاغری في شر وز من السنة ۱۹۱۷ 
حين اتضم عداء الاتحاد السوفياتي للمشروع . 

ولكن تككوين LS‏ اقتصادية غربمة من النضمن الى مشروع مارشال قد هاداد بعزل 
الدموقراطیات الشعسة التي تستازم اعادة بناما وتصنيعها واردات كبرى وتعجز هي عن تأمين 
الاموال اللازمة لها الا بصادراتها والقروض الاحنسة . gä‏ سببل دفم هذا الخطر قوبل 
متسروع مارشال پشروع مولوتوف ؛ ووقع الاتحاد السوفياتي مع هذه البلدان ULA‏ اتفاقات 
تحارية طويلة الاحل است‌کلت :ماهدات تحارة وملا عة » ومنح فروض ‏ وتقديم خراثط 
ومشاريع واجپزة » وارسال فنبین . وكا تأسس الکومنفورم بغية تنس النشاط السياسي بين 
الدءرقراطات الشعبية والاتصاد السوفياتي » تنظم في كانو ن الثاني ۱۹4۹ مجلس المساعدة 
الاقتصادية المتبادلة » ال « كوميكون » الذي اسند اليه امر تتسیق سياساتها الاقتصادية ؛ وفي 
السنة ۱۹۵۰ انضمت اليه الموورية الديموقراطية الالمانية ku‏ بقست بوغوسلافما على حدة » بعد 
أن ابتعدت عنما الدعوقراطات الشعسة الاخری في حزيران ١944‏ . فسوف تتح هذه 
الاتفاقات والكوميكون وضع خطط طويلة الاجل في كل بلاد وتناسقا بين الاقتصادات وتعاونا 
ال فما بینها وتوحداً يجعلها اوثق تضامنا بعضبا بالبعض الآخر . الا ان LIL‏ به مولوتوف 
De‏ عرض مشروع مارشال » اي انقسام شطري اوروبا » قد Fi pal‏ عمق من اي ورقت 
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مضى . فقد نشدت مرب اقتصادية ادث الى ايقاف المدادلات Bial‏ 516 یکون کلم بين بلدان 
الشمرق وبلدان الغرب és.‏ رئيس الولابات المتحدة GE‏ مطلق في رقابة الصادرات لاسياب 
تتعلق بالامن » وكان باستطاعة ادارة مشروع مارشال حظر تصدير yan‏ المواد الاو لستة الى 
الدلدان الغريبة حين عکن تحويلها الى بعض الادرات التى قد ترسل الى احدى الدول الشرقية . 
وفي شه رکانون الاول ۱۹۵۱ نشرت لائحة بعدة متاك من الواد الاولمة و الشتجات اا اة 
المحظر تصدبرها الى الملدان الشرقية . ومن الطسعي ان الاقراض قد حظر على ااصرف الدولي 
لاعادة المناء والتنمسة ومصرف الاستيراذ والتصدير . وبالمقابة تعززت العلاثی التحسارية بين 
الدموقراطدات الشعبية » واصبح ذصیب الاتحاد السوفياتي » الذي شکل « سوقا] واسعة 
تکاد تکون مسعورة » » عظمما حدا » شب بنصيب الانسافي اوروب الشرقية قمل LUN‏ 
14 , 


لقد استحال » Ily‏ هذه » وضع خطط طويلة الاجل . ولا 
تنفيك يعض الخطط it‏ السنة ۱۹۱۵ 6 ثم في بولونسا وهنغاريا 


الخطط الطوية الاجل 
رتوطيد الكتلة الشبوعة 


ورومانما في السنة ٠۹٠١‏ » وق LIU‏ الشرقية في السنة ۱۹۵۱ . وكانت هذه Jai‏ خستة في 
کل مكان باستثناء پولونہا عسث كانت سئسة . وقد وضمت خلال السنوات ۱۹14 — ۱۹۵۱ الق 
ازدادت UNS‏ حدة الحرب الماردة . افاعدت في كل بلاه على ضوء اختبار التخطيط السوفياتي» 
واعاد النظر فمپا خبراء روس ساعدوااعلى تذسقپا . وعين هؤلاء لازراعة مع دل زيادة سنوية 
یفوق اعلى العدلات المعروفة من ذي قبل : ۸ BU‏ في Liu‏ وتشب‌کوسلوفا کنا وهنغاریا » 
و ١١‏ بالماثة في بلغاريا. و كذ الك في الصناعة us‏ عين Li don)‏ وروماتما وبلغاريا معدل؟١‏ بالماثة > 
و لاشسکوسلوفا كما ١‏ و١٠‏ بالانة » pa bolad y‏ بلمائة . وقد شكات الاعيّادات المخصصة فده 
الغاية € والتي بلغت ۲۳ AL‏ من الدخل القومي غير الصافي» عبثا ثقيلآ fam‏ 316 ان دول قلملة» 
کالار ویج والسويد» قد حققت معدلات اكثر ارتفاعا. وهي الصناعات الاسخراجدة والفولاذية 
RS,‏ مما احتلت المر كز الاول وابتلعت معظم الاعتادات » رثأتي Laua‏ الصتاعات 
الكمبائية . وتأتي الصناعة الخففة والزراعة بعسداً وراء الصناعة BA‏ . 

الا ان دولة واحدة من هذه الدول ما كانت لتستطيع — عى غرار الاتحاد السوفيائي أو 
الولايات المتحدة ‏ ان تكفي نفسها بنفسها . ولذلك فقد استلسم التوفيق بين الخطط توسما 
عظمماً في المقايضات بنها وبين الاتحاد السوفياتي ؛ وهدصكذا توطدت JS‏ الديوقراطمات 
الشمسة. فمنذ قبل السئة ۱۹۸ ؛ كانت تحارة الاتحاد السوفماتي الخارجية مع رومانما وبلغاريا 
وأسعة دا ۰ ثم سماءت العاهدات الوقعة في السنة ۱۹۱۸ تزيد من نصسه ؛ ولکن خر مكل 
تقدمه لا LS LL RES‏ التي كانت تصدر سلما في الاصف الاول من السنة ١447‏ الى 
سودسرا والسويد وهولندا في الدرجة الاولى » ولا حتل الاتحاد السوفياتي سوى المرتبة الرابعة 
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بين زبائنها » من كانت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وسويسرا مائراتهسا الرئيسيات . 
ومنل توقسم معاهدة التحارة في شبر كارن الاول 1949 » جپزها الاتحاد السوفياتي الوب 
والخامات والقروض الى اناست LOU he RAT‏ شمراء خامات اضافية : استورد منها ال لات 
والمواد LRU‏ والالبسة والسکر . فارتفم نصيب الاتحاد السوفباتي من التجسارة 
LOU Le SR‏ بنسية ۱۱ - ١‏ بالماثة , وحدث الشيء نفسه في بولونيا التي منحما الاتحاد 
AUS pl‏ قرفا بقسمة ۵۰) ملبون دولار اتام 4] شراء تحييزات الصناعات الفولاذبة والتسيجية 
Lila Rs‏ فارتهست الىادلات من ثم | (el‏ عظيما : ارتفمت من ۱۷ المائة VALA imll E‏ 
مع بوأوثما الى ۲و۳۳ بالماثة .في السنة ١98١‏ 4 و ۱۷,۵ بالائة في السنة ۰.۱۹۰۲ ومن ١١‏ بلمائة 
مع تشسکوسلوفا کیا في السنة ۱۹4۸ الى ۳۲ پالائة و ۷۲ بالمائة . ومن ١8‏ بالائة مع هنغاريا الى 
۳۸ و ۷۲ UUU‏ . ومن ۲۲ HUU‏ مع دلغارا الى 4” و UUL ۸٩‏ , ومن ۳۳ DUU‏ مع Lil ss‏ 
الى ۸۲ بالماثة في السنة ۱۹۵۲ . ومن 4۰ بلمائة في السنة ١44‏ مع المانيا الشرقية الى م بالائة 
E‏ السئة ۱۹۵۲ . والحال » زادت حارة كافة هذه الملدان زيادة كبرى € LULU Le,‏ حعارة 
Lilas,‏ : مرتين بين ۱۹۳۸ و ۱۹۵۲ في بواونيا » ومرة ونصف الرة في تشیکوساوفا کنیا . 
وبالمقابة تدنت نسمة العلائق التحارية بالدول الغربہة LIAS‏ سریماً بعد السئة ENARA‏ ولن تعود 
الى الارتفاع إلا في السنة 1404 . 

يتضح من ثم ان حصار المواد الستراتسحية الذي ضربته الولايات المتحدة » والحاجة الى JU‏ 
لاسادلة » ۸ يحولا دون putes‏ هذه البلدان » ولكنه) ارغاها على ان تنتج بسعر مرتفع حدا 
مواد التحبيز الي كان من الطبيعي ان تسةوردها في الظروف ااطسعبة » وذلك على حساب 
مستوى معشة السکان , 
کانت نتجة الاصلاحات الزراعية والتأميات القضاء على قوة الطبقات 
الحا كمة السابقة اقتصادياً LA,‏ الاشراف الريفيين » کستار 
اللا كين € الصناعمین » التجار الماليين , وأدت الخطط السبة الى تبديلات أضرى في نظام 
اتمم القدم . 


Al‏ الجديد 


7 فى كافة هذه الملدان تدنى معدل السكان dub J‏ بالنسءة لاسكان 
où 2 j . al‏ | 
7 الساملين من الذكور . وقد هبط هذا التدني في بولوندا من ۵۳ بالمائة 


في السئة ۱۳۱ الى 44 WU‏ في | En‏ ۳ رفي تشک و سلوفا LS‏ من ١۱و٣٣‏ بالانة في 


ن 
السنة ١4٠‏ الى ۲۸ UU‏ في Lu‏ »۱ 6 وفي هتغاريا من ١ه‏ بالائة الى 44 بالاثة » وفي 
بو ءوسلافما من BU ۷٩‏ الى 55 بالائة وفي رومانيا من UUL va‏ الى yy‏ بالمائة (في السنة 
۰ ) . ولکن حماة الارياف بص ورة خاصة قل انقلت رأساً على عقب بزوال الاملاك 
الاقطاعية الكبرى وبقسمة الاراضي بين صغار الفلاحين الذين لا يلكون ارضا » Ml Gus‏ 
القائل ان « الارض ملك one‏ من يحرثها » . وقد أدت هذه الاصلاحات الى توزع الارض املاكا 
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صغيرة حدا ( اقل من o‏ هکتارات ) 6 عادمة الدخول اقتصاديا ونقنم) e‏ استحال مهما تحديد 
الزراعة على مستوى الفرد وتحسين الانتاج . يضاف الى ذلك من حمة ثانية ان الفلاح قد بقي 
فقيرأ جدأ € joua‏ مرة اخری عن تعاطي زراعة مجدية وكان معرضا لان ضع لفلاحسين 
مدسورین عليه أن يستمير مدهم الماشة وادوات العمل . فاذا اراد المسؤواون تحذب زوال هذه 
الاملاك الصغيرة Le pus‏ » كا حدث ذلك بعد اصلاحات العشرینسات » وتحسين سال الفلاحين» 
وجب علءهم وضم المعدات تحت تصرفمم » و تنظم dis lé‏ طرائق فعاله . فمدحت 
قروض متلفة الاجل من اجل بناء وتحسين أبنية الاستغار او تأمين سير العمل الزراعي » 
ووزعت مزارع الدولة المذار المنتقی » واسدثت محطات آلات وحرارات » وادخلت زراعات 
حديدة » ولا سا بعض الزراعات المبناعبة,وتاسست بصورة خاصة تعاونيات ile‏ الانواع» 
ابتداء من الشكل الىدائي » us‏ تنظم اطراثة والزراعة وعد‌ها بالاشتراك 6 حق الررعة 
التعاونية حيث تجري قسمة احاصمل بحسب Les‏ عمل كل شخص . ولکن ملكية الارض 
تبقى خاصة في كافة الحالات » وغالباً ما bile‏ على نظام المساحة القدم . الا ان هذه 
التماونيات E‏ العي تستفيد من القروض > وهات الخدوانات والمعدات > والمستشارين الزراعمين 
المأحقين عحموعة من القرى 6 قد باشرت نشاطبا على نطاق ضدى » اي في مساحة محصورة 
وبعدد دود من الاعضاء ٠‏ ثم تقدم Piel‏ لماعي واتسءت المساحات امستثمرة بفضل 
تأسس محطات الا لات والجرارات ؛ وتعمم الطرائق التقدمية بواسطة مزارع الدولة . ففي 
تشیکوسلوفا LS‏ مثلا انشئت في السنة ۱۹۵۰ اريعة انواع من التعاونيات التي طبق فيها 
استخار جماعي متزاید : استخدام اليد العاملة والآلات والحيوانات بالاشتراك للاعمال الموسمية 
الهامة » ثم زراعة الارض بالاشتراك وفسمة احاصیل بنسية الارافي الزروعة » وفي مرحلة 
LUE‏ تربية الماشية پالاشتراك وقسمة الحاصمل بنسية LAS‏ ونوعية العمل الأؤدي . وقي مرحلة 
اخيرة مكافأة العمل وحده . 


اصطدمت حركة تأمم الزراعة بتمسك الفلاحين بتقاليدم الفردية » وفي معظم الاحبات 
Mk‏ وعدم خبرتهم في ادارة التعارنيات » حبث كان تقدمها Ce‏ نسیس] واضطرت 
الحكومات في السنة ۱۹۵۳ الى كبح الاندفاع » الطانش Gel‏ » الذي كان يدفع الى ابشكارات 
سابقة لأوانما » بتشديدها على الطاب م الطوعي الذي يحب ان يكون شاملا . ففي السنة ۱۹۵۵ 
سمل قطاع الاستغار المشترك ( املاك الدولة والتعاونبات ) pe‏ بالمثة من المساحات الزراعسة » 
ds‏ بولونيا لم تضم التعاونيات سوى ۰۰۰ ۲۰۰ عضو يستثمرون ۰۰۰ ۱۸۰۰ E AKA‏ أي 
“و١٠‏ بالائة تقريب؟ من المساحة الزراعية » فل يشمل قطاع الاستغار المشترك من ثم » مع 
مزارع الدولة » سوى ٠١‏ بلمائة فقط من هذه المساحة ؛ ds‏ تشک و سلوفا کہا > كات الاستئار 
المشثرك ASI‏ تقدماً وضم | كثر من ۷۰۰۰ تعاونة» فشمل زهاء ۳۰ DU,‏ من الاراضي الزراعية . 
ds‏ باغاريا سمل التأميم ١‏ بالائة من الاستغارات وه BU‏ من الاراضي الزراعدة ؛ وكان في 
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رومانا ؛ في التاريخ هسه 4 ۲۰۰۰ تعاوئية تضم ۰ das‏ عائة وتشمل )و٩‏ بلمائة فقط من 
الاراضي الزراعية . وفي LU‏ الشمرقية » حيث بوشر تنفسذ التأمیم في الاصف الثاني من السنة 
E ۲‏ ادارت ۵۰۰۰ تماوننة ۳۰ GUY‏ من جموع الاراضي الزراعية . 

قلت هذه التغبيرات حماة الفلاحين پالذات » الذين لم بأنوا من قبل Le‏ كاف) » واقاموا في 
مزارع ۸ تكفمم لتأمين معيشتهم » فکانوا مر مین على البحث عن موارد اضافية في اعمال غير 
ابتة وزهيدة الاجور . ولنتد کر هنا التشریم المنغاري والبوغوسلافي الذي عمل به حق السنة 
pis ۵‏ استخدام الآلة الحاصدة والرابطة ٠‏ بغية توفير العمل للحصادن » . او لم يقدر 
بعضیم أن « ۱۸ بالمائة من الفلاحین البلفاریین » و۲۰ بلمائة من الغلاحین الرومانيين » و۲4 UUL‏ 
من الفلاحین المولونین » و۳۸ BU‏ من الفلاسین الملغاريين € وهم UUL‏ من الفسلاحین 
الموغوسلافنین» وهه UU‏ من الفلاحین السلوفا كمين» وحتی م بالمائة من الفلاحين الروتیسان» 
d‏ جد وا لهم عمللا في قرام ۲ اقد ساهد الناس slami‏ معدات ha‏ 4 انششت albe‏ 
الآلات , فأوست هم هذه المشاهدة (le‏ حدیدا تعبر عنه هذه اللاحظة التي ابداها ۰1« رنه 
دیون » فلاح Bale‏ كي استخدم IT‏ حاصدة لمرة الاولى : « لو اشتريتها قل عشر سنوات 
لطال تمري عشر سنوات » ولشعرت باني في مقتيل العمر » ولکنت قکنت من الشرب حسن 
اكون ظمثا ... هؤلاء الشان سوف ستخدمون هذه الآلات ku‏ عملت fol‏ بساعدي : ليس 
ذلك عدلا » . الا ان هذه الا لات التي رفرت المشقة على الناس قد اثارت بمزيد من الالحاح مسألة 
اكتظاظ الارياف بالسکان التي لم يكن لها من حل سوى التصنسم . فنقلت منذئذ pale‏ 
ريفية كبيرة الى القطاع الصناعي» مما استنزف احشاطي الد العاملة الزراعية في بعض الاماكن. 
و لکن الفلاحین » في مرحلة الانتقال هذه » كاذو | الضحايا الأؤقتة لهذا التوزیم الا حجاعي 
الجديد € : فقد توجب بناء الصانع دون التمکن d‏ الوقت نفسه من ننام المساكن اللازمة ؛ ول 
ينقل كذلك الى الصناعة عدد اكثر فاكثر LA‏ من الفلاحين الا بصورة تدريحية . وق هذه 
الاثناء » بقي انتاج الحبوب متدنيا بسيب افتقار الاستغارات الى التجهيزات وتقسممبا الى اجزاء 
صفری  le‏ حال دون سرعة ادخال الزراعات الصناعة الوك دد و وتاهمة تربىة المواشي , فتأخر 
من ثم تين مستوى المعيشة وتزاسد التفاوت بين الصناعة الا حذة ف الاتساع وبين | صعود 
الزراعي . وهكذا فقد زال العمال الزراعيون ...وش لى أجراء الدولة بعال الصانع بوضعمم 
الاجتاعي . فليس في الاریاف بعد الموم سوى ملاكين بنضم صغارم الى التعاونيات . 
كانت نتيجة تحول هذه الملدان الزراعية الى بلدان صناعية ارثفاعا كبيراً في 
عدد المیال . فباتت الطبقة الحتقرة وااريسسة في نظام الحم السابق Ki‏ 
كبرى وطبقة موحبة في نظام Ad KH‏ . وقد بلغت زيادة عددم نسمة ile‏ : ففي هتغاريا 


Jil 


تضاعف عددهم يمن السنة ۱۹۱۵ والسدة \40\ € وحاوز Ò stl‏ . وفي بولونما ارتفع fous‏ 
من ۰۰۰ ٩۱۳‏ في J! ۱۹۳۸ LL)‏ ووه ۲۰۰ 4 في السنة ۲ . وفي Lu)‏ بلغ 
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Aes eos‏ ۱ مقابل + وم Os‏ في اهسن LEE" Jlj!‏ قل ألخرب í‏ و بالر عم من ES‏ مست 
الحاجة بالحاح الى اليد العاملة في هذه البلدان التي كانت في ما مضي مكتظة بالسكان . وهم 
العهال الاختصاصون من مست 4-1 الوم دصور ه خاصة لان الكثير بن علوم قد sil‏ دموا 
الندابير في تش كو ساوفاكيا وهنغاريا اتشجيع النسل وتوسیم التعليم التقني . واتذت تدابير 
ماثلة ها في الانحاد السوفياتي تهدف الى زيادة الانتاج: منافسة بين المصائع من اجل بر انتاج» 
اقب « عامل الاصطدام » ار « بطل العمل » » اعزاز الال الستا کانوفدین الذين يسممون بنشاط 
في زيادة الانتاج وتبسیط العمل » اوسمة » مكافآت مالية » التخصص في انتاج القطم > اجور 
مرتفعة fas‏ للساعات الاضافبة ue‏ ديد الاحور بالاسكداد الى الا 1 ‘ اللدوء dt‏ الى 
الد Jalali‏ النسائية í‏ نظام سل ف للعمل Lis‏ مقاومة م الشات والتغس + 
من اسل هذه الجاهير القروية والعمالية » اليائسة والامبة پنسية مرتفعة UUL ۲۳ ( Gl‏ 
في روماننا GUL ۳۲ » Lis,‏ في بلغاريا » GUL 4١‏ في يوغوسلافا » 16 GUL‏ في الماننا) » 
لحظت الاطط مجبودا كيرا للتحبيز الصحي وبناء مؤسسات مدرسية كثيرة لكافة الاعار » 
و دور es‏ 6 الخ e.‏ فألغي كل و عدد مقفل { وريد عدد الام ة والطلاب زادة كبرى 2 
واستق.لت مدارس المشاريسع والمدارس التقامة و سکلنات العمل والممال والفلاحين الدين jinaj‏ 
le‏ في صباهم Ja‏ العلم اللازم لشغل وظائف قمادية . 
Loi,‏ ان احدى نقاط الضعف في دول اوروبا الوسطى والشرقية قبل 


الحل sail‏ 1 
5 | السنة ه94١‏ كانت انعدام التحانس المنصري والنازعات القائمة بين 
A il‏ الو LA‏ 1 | 


الاقليات القومية والاسكثرية المسيطرة . فنجم عن هس لها الوضع قلق 
ميق في نفس كل سخص » وحين تولت النازية اس في الانيا » خلق هذا الوضع جو حرب 
اهلمة قابله تصلب البلدان المبزومة السابقة . 

اختلف وجه الدول الق اعيد النظر فى حدودها بمد paill‏ الحف اختلاف) كيرا fam‏ عله 
ل السابی » لامن حت الشکل اطفراني فحسب » بل من حسث الشصکل التتصري ایضا » 
بفعل انغلال او نقل الاقليات العنصرية . وحيث ما ژالت هناك عناصر Lie‏ » اعتمد التنظم 
الاتهادی - کا في بوغوسلافما الجديدة مثلا - او منحت منطقة الاقلبات بعض الاستقلال الدائي 
الاداري | كا Sue‏ اسلوفا كما داخل الدولة التشكو سلوفا uÍ, LS‏ في الدرل الاخری فقد 
حلت المسألة بسپولة اذ ان الاقلمات الماقية في هذه الدول كانت ابعد من ان تمل الکتل المتراصة 
الكثيرة الجددالتي كانت موجودة فمهاقبل Et‏ .فلم بقف في LS ie RES‏ سوىيضعة مات 
الالوف من الالمان وافتغاریین بين سکان البلاد اامالفین ۱۲ ملبون نسمة. وفي Ligy‏ وهتغاريا لم 
تحاوز الاقامات العنصرية نسمة ال ه/ . وكانت اقل الدول LSLE‏ رومانيا التي لوست رومانية 
الا بدسة لاوهه/ بسبب ضمبا 4رة/ من افنفاریین و ۲,۲/ من الالمان وأقلياتعنصرية اخری. 


ott 


وكان الحل الذي اعتمد في هذه البلاد حکومة مر كزية ووضعاللغات عل قدم المساواة فيالادارة 
والمدارس الوطنبة حمث توجد الاقليات في البلاد. أما الادارات LAA‏ فقد تألفت من افنغاريين 
E‏ الاقالم الهنغارية ومن مثلین عن القوميتين في الاقالم الحتلطة . ولمرة الاولى في التاريسخ 
قامت في « كاوج » جامعتان احداهما هنغارية والثانية رومانبة . 


على غرار ما س دث في الاتحاد السوفماتي » ادت الظروف 
ای اي “PA‏ الافتصاد والاسواعمة افدیدة ال قستام JA‏ مدنی جدید : 
:۷ ی تا تا مت r‏ 
زالت الطبقية وزال معا التسيز الاجماعي > « فامخصت المديئة ضو احا ۾ . زال الدعل 
العقاري € فامكن تشدسد المزيد من LAN‏ في ااساحات التوفرة » وتشييد مموعات كبر ى تحط 
بها مساحات واسعة خضراء . فأطلت بوت كل جموعة على ساحات كبرى اعدت فما اقسام 
خضراء وحدائق للاطفال ؛ وتألفت وحدة الاقامة الرئدسمة من موعات LR‏ متقارية توفر 
فبها كل ما هو ضروري ٠١ ٠٠ء À‏ او sos‏ وا شخص الدین يقيمون 5 د'ثرة سعاعما ۵ ۰ 0 شل 
CL, 5‏ : مدارس » مخازن ؛ مستوصفات 6 سنا » منتديات ... وشمدت J‏ اي — موه 
من وحدات الاقامة ‏ ابنية عامسة من الدرحة الملا : موسسات التعلم الثقني وال‌انوي › 
المستشفمات » مراكز الادارات ... فعلى هذا الشكل شدت المدن الجديدة » S‏ نرفاهوتا € 
التي نشأت قرب كراكوفيا وبلغ عدد سكانها ٩۵ ..٠‏ نسمة في السنة ۱۹۵4 ول يلبثوا ان 
بلفوا ۰۰۰ ۱۵۰ ؛ des‏ هذا الشككل اعد بناء المدن القدهة كفرصوفا وبودايست حيث 
شدت > الى حانب الاحماء القدئة الى رمت مسب النمط التقلمدي » plant‏ حديدة تايز 
Poele, a‏ 
ان عملية الاقصاء التدريحي التي تناولت معارضي تطور LH‏ الجديد 
JÈ‏ الشوعية Saalai‏ في السنة 4 ؛ daad‏ هدا التاريخ م دسق من 
مكان لمعارضة شرعية قادرة على إعادة النظر في الاصلاحات الزراعسة والتأميات . ول ببق 
لاطہقات ااو جبة القديمة من امل الا في النشاط السري والتدخسل الاجني . فتوحه اذصار نظام 
الحم السابق بأنظارهم الى الموسسة ARLEN‏ الوحيدة » اعني بها الكنيسة الكاثوليكية » Yo‏ سما 
وان LR SR‏ غالبا ما ارتدت شكل اكابروسية على ارتباط وشيق پالارستوقراطة العقارية 
في هذه البلدان التي سيطر le‏ اقتصاد زراعي ونظام متخلف à‏ ( م. دوفرسيه ) . فان کبار 
رحال الا كليروس السب بعضمم الى الطبقات الممتازة - والاضامن معا - قد كانت اقوى 
رت کم الامبرال « هورتي » في هنغاريا وحكومة الکولونلات في بواوئنا وال وله 
الد Cu y US‏ في يوغوسلافي! ورومانیا ؛ وکانوا حريصين على الاحتفاظ باملا کم الواسعة 


محاربة المارضة 


واستكارهم المدرسي + 
Lu,‏ ۱۹۳۹ ) بصصورة خاصة Duly‏ الكادسة انفصال سلوفا bass LS‏ الذى Aile‏ 
المطران » تيزو » بعد pel‏ مونيخ ل wi,‏ رئيس اساقفة « زعرب ) í‏ الطران « ستمسناك » 


١ 
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نظام الحكم الذي افامه « انتي بافليك » في كرواتيا ؛ فان هذا النظام الاخير « قد مثل Jet‏ 
صورة وطنية الاكليروس الكرواتي التطرفة التي لم تسلم بقمام الدولة البوغرسلافية » ( فختو ). 
وف السنة ۱۹۸۵ 6 اعترض الكر دنال « مندزنق » على اعلان المهورية المنفارية و المالف 
الدستور soleil‏ الالفى » . وحين ادخلت الدساتير sub‏ دة 6 BUL‏ بعد السئة ۱۹۱۵ > 
الاصلاحات الق اقرتها دساتير الدول الغربية منذ زمن بعيد : فصل الكنيسة عن الدولة » الالة 
المدنية والزواج المدني » اعلن الاحبار معارضة شديدة جديدة قيزت بزيد من القوة هندما 
طبق الاصلاح الزراعي على املاك الككنيسة . فاحتج الكردينال مندزنتي ورئدس اساقفة براغ » 
د بيران » » ورئيس اساقفة بولونما الجديد » « Lies‏ » » ورفض الفاتسکان كل تن.ازل , 
و اوضح دك « فرنسوا فختو 4 . | 

و کسمت RRQ‏ »وتفبا هذا العادي للشموعة مزیدا من الشمدة .., فأصیحت الکنسة 9 تال 
الملا كين الذين سامت املا کم و الوظفین الذين عزلوا من رظائفي » رصغار المورجوازین الذين سظر عليهم الخوف» 
والفلاحين الذين سر وا pen‏ وماد املا ee‏ ... رقد nm‏ هله Lion‏ الفائ._كان وات الاساقفة على الوقوف 
مرقفاً متزايد ازم Ug‏ بعد يوم , » 

الا ان بعض UKI‏ انتظموا في جنات رغيت في الاتفساق مع الحكومات وعطفت على 

الاصلاحات الاقتصادية الحققة . فكان الوضم شيمم بذاك الذي تسدب في ايام الثورة الفرنسة 
بنزاع خطير بين الحكومة LR,‏ وبانشقای في داخل الكنيسة نفسها . وفي السنة ۱۹۱۸ > 
كانت ide‏ المدارس وتأمم متلکات الا كليروس ( الذي اعطي uit L5 pa‏ 4( في هتفاربا 
وبولونما مثابة اعلان حرب . فاوقف آلکردینال مندزنی وحكم عليه بالسجن الؤبد في السنة 
۹ .م جاء دور رئيس اساقفة براغ في تشسکوسلرفا کبا الذي حرم جمعية LRO‏ التماونین 
مع UKH‏ . وفي السنة ۱۹۵۱ اوقف خليفة مندزنتي ul‏ مع عدد من الأساقفة LRU,‏ 
وقطعت الفاوضات بين السلطات اللكنسمة والحكومات المولونية والهتهارية LS LL RU,‏ 
ودلك » كا مدو » تحت ضغط الكر سي الرسولي الدي تيز موقفه المعادي للشوعتة بزید من 
الحزم ( اعلن ارم في شمر قوز ۱۹۵۹ ) . یبد ان هذه الفاوضات انتهت في السنة ۱۹۵۰ الى 
اتفاق مع بولونيا حمث استاء السکان» بالرغم من ايانم العمیق » من استمرار البابوية في رفض 
الاعتراف بالحدود الغربية الجديدة المعيئة لمولونيا . 


اعطت سنوات Las‏ الخطط الاولى النتائج الرتقبة . فان الاهداف 
المحددة للصناعات Ml‏ قد تخطيت الى حد بعند » Jam,‏ زيادة 
الدغل القومي قد بقي مرتفعاً ifam‏ هره بالائة في USUA KS‏ ۱۰,۲ في المانيا الشمرقية » 
T ۱۳,۳‏ بلغاريا ۶ ١ر۳١‏ ف بولوثما » ۱۱ d‏ هنغاريا > اي انه حارز معدل الارتفاع الطبمعءي 
في عدد السکان مجاوزة کبری . فلامرة الاولى نححت SU RE‏ الجديدة في اوروبا الوسطی 
والشرقية E‏ حمث اخفقت حكومات النظام السابق » في التغلب على عدم التناسب بين ازدياد 


تحول السئة ۱۹۰۳ 


۰ - العبد المعاصر oto‏ 


السكان وازدياد الموارد . فان هذه الاخيرة ستزداد بعد اليوم اكش من السکان . 

ولکن تقدم الصناعة LAN‏ على اعناج الواد الاستبلاكية والزراعة قد افقه التوازن بين 
الانتاج المناعي الذي تضاءف في خمس سنوات ( ۱۹۵۳-۱۹۸ ) وین الانتاج الزراعي 
الذي لم يماوز مستواء في السنة ۰ الا ٠١ Lab‏ - ۳۰ بالمائة . ويرد ذلك الى ان الانتاج 
الزراعي قد تدنی بنسبة تحارز ال ۱۰ بالائة . وقد اففی نزوح الشبان الى المدينة » رهم امش 
السکان انتاجية » قل أن يعاض منه ءمدات aay LIT‏ » الى olai‏ وسائل الانتاج في 
الاریاف وزيادة طلب الماتجات اازراعمة والمساكن في الاو ساط المدنية ولاصناعة . فنحمت 
عن ذلك صموبات في تون الدن بالواد الغذاشة والواد الاولبة الزراعمة المنشأ اثارت الاسقياء 
واز مت العلاثق بين العیال والفلاحین . 

يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان نقص انتاج الواد الاستهلا LS‏ شحم السوق السوداء واخد 
نشاط الفلاح الذي بات عاجزاً عن تأمین النتجات التي يحتاج الما . وتأمنت الاموال اخيراً في 
هذه البلدان المفتقرة الى رورس الاموال عن طریق الاقراض الذي حملما تسیر خطی سريعة 
نمو التضخم QU‏ . وعيثاً حاولت بمض الاصلاحات النقدية اصلاح الحال € فان الاجور القرقية 
قد تدنت Lis Lias‏ بصورة هامة بالنسمة استواها في السئة ۱۹۵۰ . فكانت من ثم isel)‏ 
الخطط الفرطة الطموح والمفتقرة الى الدرس € والاموال غير الكافية الموظفة في الزراعة » 
وسياسة الاسعار التي ضحت بالزراعة » وتدني مستوى المميشة» قلق عر عنه في ۱۷ حزبران 
۳ في برلين الشعرقية وبعض المدن الصناعية في الممورية الدعوقر اطمة الامانسة » بثورة 
عمال مستائين من الازمة الغذائية وقوانين العمل المترايدة التي قت‌دوا بها . 


ومن حههة Lit‏ » ارتدى التشديد المفروض على الاقتصاد اخطر pull‏ في البلدارت الزراعية 
التي خضعت لتصنيم قوي وسسريع . وف بولونبا کا في هنغاريا » كان عبء الاموال الوظفنة 
( وقد خصص مه‌ظمپا للصناعة Al‏ ) تقلا fam‏ . فان بولونما قد كرست AL ٠۹٩٤ La‏ 
من الدخل القومي في السنة ۱۹۵۳ » وهنئفاريا ۲۸۰۵ بالمائة ( مقابل ۸٠۸‏ بالمائة فى bark!‏ 
à seul‏ اطبة الالمانية ) » اي ASI‏ مما استطاع الاتحاد السوفياتي تكريسه ها في خطته الخسية 
الاری . gs‏ سبيل وضع حد لهذا القلق » حدث dans Mine‏ في السناسة الاقتصادية » 
ودلك بالعودة الى ممادىء السماسة الاقتصادية الجديدة » اي الى اقتصاد انتقالی , dits‏ 
— ودون Jel‏ اولوية الصناعة DU‏ — زيد نصیب المواد الاستهلاكمة وانتحت بمزيد من 
السرعة . انه لاتحاه حدید LU‏ مخطب مالنکوف وخر وتشوف وممكويان فى السنة ۱۹۵۳ 
والسنة ۱۹۰1 > وتجلى في الدووقراطيات الشعبية بعدم زيادة الاعتادات Laal‏ للصناعة JAN‏ 
وزبادة الاعتادات Laai‏ لصناعة الواد الاستهلا كمة والمناء و الزراعة» ورفم الاجور الحقمقية» 
وتشجیم الزراعة : ازالة التمبيز تدريماً بين التعاونمات والاستخارات الفردية » رفع قيمة 
مکافات الانتاج » فيض الضر ائپ » تخفيض التسلمات الالزامية , 


oi 


ان هذه القررات» التي رافقتما بعض التدايير السیاستة» واصلاح 
القضاء والشرطة » و Lie‏ الانظمة الادارية » وإعادة الاعشار 
اضح انا الحكومات » السةالينية 6 واصلاح g‏ وقراطة í‏ 
وتخفیف وطأة التخطيط العقائدي في احال الفككري » قد اتاحت اختلف الملدان الشيوعية 
تحسين وضمپا الاقتصادي وتدشين عبد نظام حر شامل . ففي تشکوساو فا کما وجموورية LOU‏ 
الدعوقراطست2 6 اللتين كانتا اكش الملدان تطوراً » كا في رومانيا وبلهاريا اللتين 
كانت اقلا تطوراً » امکن حل مسائل التكيف بسرولة نسي.ة . اما بولونيا 
وهنغاريا فقد کانتا مسمر ح احداث مؤثرة . فبنا لم تفض التدابير المتهذة الى ازاله كل ع 
توازن اقتصادي » لا سما وان التعديلات المتكررة الدخلة على الخطط قد زادت مظاهر فقدان 
التوازن بروزا ؛ و تفض حكذلك الى تخفيف حدة الاستياء الشمي . ayy‏ هذا الاخير الى 
أسباب عديدة € فهناك » بالاضافة الى مستوی المءيشة Jall‏ خا í‏ حدر ال ماهر الي حير تبأ 
ترددات قادة CHI‏ اد رد و انقساههم الى و ele‏ و « مطالين باعادة النظر » في LUN‏ 
السايقة » والتي ‏ تتمود الانضباط وحياة الصنم» E‏ هي حال مات الوف العمال الجدد المنتسبين 
اما الى طمقة صغار المورحوازدن وصفار التحار والصناعسن ااندویین E‏ واما الى طبةس 
الفلاحين . وجب de pd‏ بعين الاعتبار كذلك هزال الاحزاب الشبوعمة ال دفسر :وها 
ghall‏ باقبال الاعضاء الجدد ( ار تفع sue‏ اعضاء الحرب افنغاری من عدة آلاف الی۰ ۰۰ )٩۰۰‏ 
الذين كان بعضهم « طلاب وظائف € او انتهازيين» او عناصر غير وطيدة العقیدة» وتضعضع 
المسؤولين امام بيروقراطية غير ذات جدوى Koy‏ مستضعف ساثر في طريق الانحلال» واخيرا 
نفوذ الكئيسة الکاثو LKI‏ وتأثير العداء التقليدي لاروس الذين كان احتلام ثقسل الوطأة . 
فبدأ الانفجار الشعى في بولونسا في شهر حزيران ۱۹۵۲ بالاضرابات الداسة التي اعلنت في 
ou‏ راشحات عل AN, etat ele ira‏ 
السوفياتي » ولکن fus Let Les‏ * هو « غومولکا » » ۸ بلسث ان ألف di‏ تشمربن 
الاول حکومة وطنة بولونية ايدتها انتخابات ظافرة في کانون الثاني ۱۹۵۷» ونحم في اقناع 
الاتحاد السوفياتي بسحب alely qe‏ اشدوه الى البلاد . 

اما الازمة المنغارية فكانت ASI‏ خطورة الى حد du‏ : كانت حرب الشوارع ice‏ 
جدا » واغتيل عدد کسیر من المدافمين عن نظام الحكم » وتألفت وزارة برئاسة د ناجي » 
حولتها التعديلات المدخة Le‏ شيثا Cas‏ الى حكومة ب صلفغة الا ۱۹۱۵ , فحلت 
مقرراتها الاولى التماونيات الزراعية واعادت الشاریم الخاصة في التجارة الصفرى والصناعة 
الصغرى » واعلنت حماد البلاد » وتركت انطباعا بان الجر الشو.مة bal,‏ اسفت في 
الانهبار اكثر فأكثر امام العناصر المقصاة مثذ السنة ۱۹۱۷ وامام انصار الحكم الساپتی ؛ فحاء 
التدخل السوفماتي حبنذاك بسحت الأورة . 

ف اعقاپ هذه الاحداث الجسممة » تست البلادان قدابير تكام تکون متاثلة : dell‏ عن 


ازمة تشرين الارل ٠۹۰۹‏ 
في بولونيا bla,‏ 


يذك 


تأمم الزراعة » وف هنغاريا » الحرية في شراء الاراضي ( هو؟ هکتار ) مباشرة » تخصيص 
الفلاحين عزید من الآ لات ومواد البناء » الغاء النظام القاضي بتسلمم الدولة جزءأ من ملتجاتمم » 
زيادة الطاقة الصناعمة ) dé‏ المشاريع القاعة í à pet‏ واستدداث مشاريع dm‏ ر ااا ( ۰ 
اما نظام ادارة الاعمال فقد عدال باخضاع الاقتصاد للامر كزية شييهة » الى حد ما » بتلك التي 
تحققت في الوقت نفسه في الاحساد السوفياتي : فأعطى مزیدا من الاستقلال للشاریم 
محجة ارتداما طایما ساسا في الدرجة الاولى ؛ اما في بولونما فقد ابقي على هذه المجالس » 
رلکن صلاحماتها قل قدت d‏ سور ندسان ۱۹۵۸ بالتديير الذي ا ¢ مع الممثلين النقابین 
Ce,‏ ؛ الى « مؤمّر الاستقلال العمالى » الذی عارس es‏ من الشمرا ‏ في ادارة الاعال 
مع رؤساء الشروع is.‏ لدان الاخرى E‏ ل يتوقف تامسم الاراضي قط ؛ ففي السنة 
۹ بلغ ما تناوله هه ۰/۰ من الاراضي الزراعية في بلغاريا » و ۸۲ ,/۰ في تشسکوساوفاکنا » 
و ۷١‏ .]٠ف‏ البانيا > و 54 ٠|.‏ في رومانيا » و ۰/۰۱۷ في الجرورية الدووقراطية الالمانية ٠‏ ثم 
عمل به Lib‏ في Lau‏ ( حيث تناول Ye‏ ( “؛ و دصدوره دظمئة تفای | d‏ بو لوندا í‏ بواسطة 
Sal‏ الزراعمة (الضامة Ness.‏ فلاح "۳ اي مزارع و اسعدمن اصل | نت d‏ سپر کانون الاول 
۹ ) » التي تتلقى المساعدات LIU)‏ وتتمتم Gé‏ الاولوية في شراء المعدات الزراعية . 
fans‏ في تأميم الاراضي وشرعت في جمسم الاستثارات الصغرى المتوسطة في وحدات Laly‏ 
کبری is‏ تدر حا كافة التحبدزات العصرية . 
nt. n oun {‏ 


بعد خضوعما عشرين سنة للنفود الشوعي » تطورت iluh‏ 
اوروبا الوسطى والشرقية من ثم Í jsl‏ ميقا “yp.‏ حافظتبها 
على وحدة البادیء المار LS‏ سلكت « الطرق الحتافة و الاشتراکنة » الق توافق Letele‏ 
الخاصة المميزة . فبلغ اقتصادها في كل مكان معدلات مرتفمة جداً : بلغ الاتتاج الصناعي في 
تشیکوساوفا کیا ثلائة اضمافه بالنسبة الى انتاج ما قبل الحرب» وفي بولونبا بلغ في السنة ۱۹۱۳ 
تسعة أضعافه بالنسبة الى انتاج السنة ۱۹۳۸ واربعة اضعافه باللسبة الى انتاج السنة ۱۹۵۰ ؛ وفي 
احهوربة الديموقراطية الالمانية تضاعف هذا الانتاج وبلغ معدل الزيادة ۷ر۱۱ بالمائة بين السنة 
۰ والسنة ۱۹۵۷ » وحتی «و؟١ GUL‏ في السنة ۹ . فغدت بولونما الدولة الصذاعسة 
الخامسة d‏ اوروبا منذ الاكتشاف الذي اتاج ها حویل » Las‏ القاتم ۰ اي الفحم ا لححري 
غير المتكامل التوفر لديا بكيات كبرى » الى وقود لتنقية المعادن ( ۱۹۵۱) . وان هده 
البلدان التي عرفت قبل السنة ۱۹۳۹ بطالة ألدمة ومهاجرة واسهسة في صفوف المیال » عانت 
آنذاك من حاجة taie‏ الى المد العاملة » استثناء بولونيا حبث عمل معظم الفلاحين في املا كهم 


الوضم في السنة ١55‏ 


OLA 


الصغرى . أما LUI‏ فقد قبرت Cle‏ والكفاءة LA‏ تحسئت . وعرفت رومانماق السنة 
4 اعی Lui‏ في ارتفاع عدد السکان ( ۸ بالمائة )۰ وتحاوز الاغل القومي ضعفه ( ۲,۷ (IU,‏ 
في السنة ۱۹۳۸ . وعلى الرغم من ان احات الزراعة - على غرارها في الاتحاد السوفماتي — 
قد بقست دون تحاحات الصناعة بشکل ظاهر € فان مستوی المعيشة قد تحسن Leyde Cu‏ في 
رومانيا » وق المپورية الدهوقراطة الالمانية » ولا سما عند سکان الاریاف » وني بولونما حسث 
لم بعد استبلاك المواد الغذائية دون اعلىالمستويات في اوروبا الا بنسبة ٠١‏ - ۲۰ بالمائة. ووفرت 
السباسة الاقتصادية والاجتاعية التي انتبجتها الجبوريات الشعسة لكل مؤاطن ولوج ابواب العم 
والارتقاء الاجناعي OUT,‏ تقدم عظم . فأسهمث من ثم في « ازالة معظم الفوارق الاجتاعية 
القديمة والممىقة » ولکن الارلوية المعطاة للانتاج الصناعي وضآلة انتاجمة العمل قد أخرتا gas‏ 
تقدم يفي اماحات » . 

الا ان خود] في التقدم » Qu‏ به في الاتحاد السوفياتي » قد برز مك السنة ۱۹۹۳ . 
ومرد ذلك الى ان سير التخطيط والتوزيع ل يعد هنا لبوافق متطلبات الاقتصادات المعقفدة 
التي sde‏ تواحه مسائل الاعتاد والانتاج الو ع . as‏ ما يفسر اصلاحات ادارة JUYI‏ 
والتخطنط € ولونة الرقابة الحكومية » والاعتراف للشاريم بتصقيق الارباح ومطابقسة 
برتا جما على طلب الزبائن . 
ومن حبة LOG‏ ثم pi‏ الدموقراطبات السَعسة» من السنة ۱۹۵ 

ا بصورة فوضوية في اطار كل دولة » على الطريقة السوفياتية » اي 

باعطاء الاولوية للصناعة الثقيلة . ففي كل بلاد وجدت من ثم مصانع يفوق انتاجها olele‏ 
البلاد وطاقاتها 12.24 وتنتج دور اي اعتمار الدخول التي حب أن توفرها , وهو لعمري 
وضع محال وخطر في ظل نظام الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة على المواد الستراتيحسة 
اثناء الحرب الكورية والذي بقي معمولاً به جزشاً . 

وحين تأسس في السنة é ١449‏ ردا شرقما على مشروع مارشال» جلس المساعدة الاقتصادية 
Hold‏ ( كوميكون ) 6 ل يلعب دة طويلة سوى دور دود في درس مشاريع التنسيق 
وخطط مطابقة الانتاج ؛ فرو الامحاد السوفباتي ۳ ممح القروض ©» وسپل بين الدعوقراطنات 
الشعيية الممادللات الي قت بشكل اتفاقات ثناشة على مقايضات محد د احلپا بسنة واحدة . الا 
ان ازمة السنة 1407 في بولونما وهدغاريا ؛ وتوقسم معاهدة رومأ في شهر آ ذار ۷ ؛ الذي 
جعل من الجلس الاقتصادي الاوروبي حققة راهنة » ابرزا الحاجة الملحة الى اعجاد تدابير 
حسية . فتقرر منذ السنة ۱۹۵۸ مد انابيب لنهل البترول بين الاتحاد السوفياتي وبولونيا 
وش‌کوماوفا LS‏ والمپورية الدعوقر اطبة الالمانية » وتنسى de js‏ انتاج. بعض المصنوعات 
الكيمبائية والصفائح المعدنية والأنابيب ؛ وفي السنة ۱۹۵4 تم الاتفاق نفسه حول تحارة القطن 
والفواكه والبةول ؛ وقي السنة ١45٠‏ € تم الاتفاق بين بولونيا و اطمپورية الديموقراطية الالمانية 


ets 


من احل زادهة اناج الفحم TEA‏ المولوني ؛ ودين تش‌کوسلوفا كما ورومانما من Jet‏ يشام 
الطافة وحعل مرک ن.ظم او زیم E‏ براع í‏ الخ ; رل السئة ۱۹۱۲ قطم مور موسکو 
المرحلة lelh‏ بتقر بره تلسى الخطط الطويلة الاجل والتوفيق بين SL‏ الوطئءة على اساس 
« التقسم الاستراكي الدولي للعمل € فاستازم التنظم ان دائمة » ودائرة تخطبط»وامانة سر» 
ولحنة pias‏ بکون كل عضو فما متكا بالقرار المطلوب اتخاذه » لآنه يتمتم حق النقض . 
ولي أن (ai‏ مثل sda‏ )9 حدة As‏ اثار صمو بات 4 ` صعوبات سی سمی الس اسات 
الزراعمة lila Lil,‏ الآحال والافتقار الى ll TH‏ التدودل í‏ الخ r‏ وشعرت بعص 
الدول بصعوبة الخروج من قومية ضيقة ( بولونيا » ولا سا رومائيا ) » فرفضت التضحمة 
ببعض الصناعات التي اوجب التخصيص التضحية با » وأسقت على هذا الارتباط الالزامي 
الدول الاشترا LS‏ الاخری » و طالمت عرية كاملة في الا تحار مع الدول الغرسمة » ومنت ای 
تعمل الوحمدة } y‏ ككل ai‏ 4.9 الاعزاء í‏ بل jam‏ عة اوھ CAR‏ وطنية مسق € . el,‏ 
ص الرغم من هذه الاختلافات » سار التعاون d‏ طر دقه : ففي Lil‏ ۱۵۹۰4 تسن مصرف على 
مثال و الاتیحاد الاوروبي legad)‏ » اسندت اليه Lys‏ قويل #وعات المشاريم الكبرى ؛ 
و AA‏ هر ور اسر معد‌و ده 4 ات تشب‌کو سلوفا LS‏ وبولولما و هدغار با í‏ التي انشمت الما 
Lol‏ واطمرورية seuil‏ قراطمة LUYI‏ والاتحاد pull‏ فما نی € حهاز و المعادن المشتر كة » الذی 
ارتدی طابع التخصص d‏ انماج ab Y‏ وااص:وعات الفو لاذیة الاخری » واستمدف تنسمی 
الدر وس والمادلات Le y,‏ الانتاج 6 اللذین سقيس تحقمقم) تنسيق التحارة اخارحسة وتأسس 
مشارسم مشتركة . وب الاشارة WAS‏ الى سلسلة التدابير المتخذة من السنة ۱۹۱۳ لتق 
النقل في مختلف الملدان Là‏ تنب انزال وتحميل المضائم ( الداخلة الي الاتحاد السوفياتي او 
الذارحة منه ) » وانشام استغار محطة دولية لشاحنات البضائم » وإقرار مشروع ضخم لاستغار 
الدازوب الاسفل ابتدام من الحدود النمساوية - التشيكمة بواسطة ۱۱ محطة لتولسد الكهرباء 
تبلغ طاقتها PV ees se.‏ كيلوات في الساعة 6 ri‏ بالاضافة الى إنتاج الكورباء رې .+ و۵ 
کاو متر مریم وجعل معدل عمق الذهر 56و" م . 


JF‏ الکومکون يعسلل اماس الافتصادي الاوروني Lasy‏ نحشی اه داف حتاف کل 
الاختلاف عن اهدافؤه € واستخدم اساليب ووسائل ule‏ 7 ولكنه استوحی الخر ص اسه على 
ill‏ حمد والتنظم 8 jim y‏ نتانج ذات 143 في كافة Le Jak‏ عدا Jäs‏ الزراعي 8 وباستطاعةه 
الدوم الاسام اسہاما Ilas‏ 5 أعادة الوحدة الى الك ).322 4.6 ds)‏ ان )56 4e‏ انز d‏ ااصی 


A gili السو‎ 


ose 


Ses)‏ (شامی 


ان الظروف الق عاشت فبها يوغوسلافيا اثناء الحمرب تفسر طابع تطورها الخاص في المرلة 
الي عقبتها . فالبلاد حققت ثورتها ابان الصراع بالذات ؛ ولذلك كانت ثورتها امراً واقعا حين 
توقفت الاعمال الحربية ‏ في الوقت الذي بدأت فده في بلدان اوروبا الوسطى والبلقانيةالاخرى. 
وكان لدی gai‏ حدش شعي كثير العدد تعود الخرب وخضم لنظام سمأسي مرك رفوي» رحظي 
قوذ وشعدية کمبرن حصل Ke‏ في المعركة من اجسل #رير البلاد الذي كان للبوغوسلافيين 
انفسهم اليد الطولى في تحقيقه . ولکن عداء حكومة المنفى في لندن » والجترال ميخالوفيتش 
مثلها في البلاد » الذي ل بتعاون مم الايطالدين والالمان فحسب » بل اعلن ارب على الانصار 
ايضا » قد اعطى الم رک من اجل التحرير طاب.م صراع ثوري ضد jte‏ الطبقات LU‏ القديمة 
والحكومة LUI‏ . 


تكو نت الدولة Ste Html)‏ .ققد اراش 
السنة ۱۹۱۲ » مشّل حدش تبثو أقوى قوة محارية والقوة الفعالة 
الوحمدة في الصراع ضد الغازي f‏ وفي کل مکان - حتى في المناطق الحتلة ‏ تألفت لجان سعبية 
للتحر بر من dde‏ انتخيتهم الفئات الوطنية احلة استاست زمام الساطة فور انسحاب الالمان . 
ds‏ تشرن الثاني ۲۳ » التأمت جمعية ثورية تضم الممثلين المنتخبين النتسبین الى كافة الممتقدات 
والاديان والاحزاب والفئات العادية للفاشستية » عرفت ب د الجاس المعادي للفاسستة لتحر بر 
بوغوسلافا الوطني ٠»‏ الذي كان الج از المرجه للصراع “دون ان يكون براانا او حکومة f‏ 
فاختارت الجلس الذي اسندت البه السلطة التنف.ذية ومهمة المت بالمسائل الاقتصادية والسباسة. 
الا ان الدولة لما تنظم تنظيماً جدیداً » بناء على اشارة صريحة من الاتحاد السوفياتي الذي خشي 
من ان مخلق اعجّاد التدابير الثورية به‌ض التاعب مم ou ae‏ . وقي السنة ۱۹۳ قرر 
مجلس التحرير » الذي gl‏ « الممثل الاعلى للسنادة النوغوسلافنة » » ان ال_لاد سوف تنظم 
تنظیماً اتحادیا مجمم بين الشعوب المنساوية في الحقوق في صربيا و كرواتيا Lil,‏ وبوسقيا — 
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— هرزيةوفينا واطیل الاسود . واقر بالتصويت القوانءن الدستورية الثورية الاولى الق انتزعت 
كل سلطة من الاك الموجود في المنفى واعدت قيام المموريات الشعبسة الست التي سيلف 
اتحادها الدولة البوغوسلافبة . ول يتخذ أي تديير شامل بصدد القاعدة الاقتصادية المقبلة التي 
ستتمشى عليها البلاد . ول تقرر مصادرة المصائع والاملاك » حين قررت » الا اذا كانت هذه 
الصانم والاملاك ملك الغازي او المتعاونين معه . الا ان المساحة القصوی للأملاك » في الحقل 
الزراعي » قد حدادت ب ۲۵ DUKA‏ » پاعتبار ان حركة التحرير قد ارتکزت في جوهرما على 
طبقة صفار الفلاحین الفقراء. وق کانون الثاني ١51‏ أعلنت #4 Lo‏ الاتحادية الموغو LIN‏ 
بواسطة المعدة التأسدسية التي فازت الجمبة الشعبية فيها ٩۷۲۵ ۰۰ ous‏ صوت مقابل ۰۰۰ ۷۰۷ 
للمعارضة . وهکذا ازيلت الملسكمة الصربية المنشا التي كانت منذ السنة ۱۹۱۹ العقمة الرئ.سمة 
في سببل المساوأة بين القوسات والتي ساندت على الدوام اقوى العناصر icy‏ محا فظة في اتمم 
السابق . وقد اعطيت الدولة الخديدة دستورا] اتحادی) : ست جموریات سعسة > وق اطار 
جپورية صربما اقلمان مستقلان استقلالا ذاتياً ترجد ked‏ اقليات قومية : فوجفودینا التي 
شتوطنما امنساربون والسلوفمذيون والرومانبون » وكير وفو — منتوهنحا التي ستوطنبا 
الالبانبون . وکان لكل جممورية جمعيتها ودستورها . واحنفظت da RE‏ الاتحادية بالدفاع 
الوطني والسماسة النارجية والالبة الاتحادية والخطط الاقتصادية العامة والعلائی التحارية 
والواصلات , وتا لت « Lak‏ الشعسة » > ا هي dih‏ في كل نظام اتحادي »من تجلسین ها 
ه الجلس الشعي » اانتخب على أساس ممثل لكل ۰۰۰ ۵۰ نسمة » و « مجلس القومیات » الذي 
تناخه ا ل#بوريات والاقالم والمناطق . وتلتخب الاعنة del Cle inaid‏ يارس رئاسة 
iske‏ و لس Gus‏ . 

تر كت الحرب البلاد Le‏ تخرد كاملا » وأفقدتها slaj‏ ملبوني نسمة 
لاقوا حتفرم وزهااء »۰۰ ٩۰۰‏ من العناصر الغريبة » ولا سیا من 
الالان ؛ وقد هلك 5 السكان القرويين . وقدرت الاضرار nes‏ ۱۰ مليور: دولار 
( ۱۰۳۸ ) تکاد RE‏ زهاء اربعة اضعاف الدخل القومي d‏ هذه السئة. وانتشرت الجاعة لا d‏ 
LLEI LU‏ الجنوبية الغربية التي لم تنتج قط مواد غذائية كافية لسد حاحاتها فحسب ؛ 
بل في اغنى مناطق Lis‏ وصريما Cal DOM‏ . فتوحب على منظمة alil‏ 
Cri‏ تغذية اش من ثلث السکان » وقدمت لهذه الفایة اكش من ۱۰۰۰۰۰ طن من 
المواد الغذائية . 


النبضة الادية 


کا حدث في الدئموقراطيات الشعيية الاخحری > تحقق اصلاح زراعي صادر في السنة ۱۹۱۵ 
لقاء دفع تعويض »تناول كافة الاملاك التي تزيد مساحتماعنه۳ هکتاراً من الارافي الزراعية . 
فباتت الاملاك الي لا تبلغ مساحتبا o‏ هكتارات vo PE‏ / من Telus‏ البلاد ؛ وتللك 
Gil‏ تترارح مساحتما بين ه و ۱۵ هکتارا قثل ۲۳ / » والاملاك التي تتحاوز ۱۵ هكتاراً 
و فقط , ومن Lib ie‏ صدر في السنة ۱۹:1 قائرن سوف E Jun‏ السنه ۸ ۱۹ امت 
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HAJAS ومصادر الطافة 5 واعت‎ í والموارد المنحمة‎ i فروع النغاط الصناعي‎ uk حه‎ si 
al ددورها يي‎ LLII 1 و‎ 1 Cr c سس التعدارة التفص لب‎ / NA F 6 is LL التحارة‎ 
بیلغ الانتساج‎ d ۱۹ قفي السنة‎ à ۳۳ Ch, الصداعة تقدمت تقدما‎ Lai و لکن‎ NALA 
3 قىل ارب‎ La ص اناج‎ / De سوق‎ 

وخلافا لما حدث في الديوقراطمات الشعبية الاخرى التي لا تضم سوى طط اسنتین ار 
ثلاث سئوات ۶ دوشر في السنة LA NAY‏ خطة La‏ ( ۱۹۷ — ۱۹۵۱ ) . فقد مضت 
í Li sud € Lis y í dyal‏ بغمة adi‏ من التفاوت الافتصادي بدنها ودس El‏ بات > nr‏ 
وكان المقصود تحقيق تنمية سريعة للطاقة الصناعية gl‏ يحب ان ALS‏ خسة اضمافها عسدل 
زيادة سو ية ile‏ يحب ان ببلع ۳۷ / (os í‏ ف انتاج المناجم gly‏ الطافة Lil, RU‏ 

مب ان تکون الا عجادات ا ملحوظة مر aij‏ ع : في السنة ۱ بلغت ۲۷,۱۵ / من 
الدحل القومي السئوي ۰ وهب ان تضاعف عد al‏ الصناعيين VOs esb pes‏ + اما 
تجاح هذه الخطة التي استلزمت اموالا طائلة يسيب كلفة تحبيز المناطى التخلفة » فكات رهين 
استيراد بعص ااصنوعات slt ya 3 sal à]‏ ۹ آلات و تحهبيزات عتافة ela‏ 6 
Dl apm‏ کم í Lil‏ فحم حجري í‏ رترول à Lib í Dlo guda í‏ 4 و افتصرت الصادرات 
على العادن و النتعات الزراعمة ۰ 

الا ان الخطة الموغوسلافية كانت اقل الاطط Clé‏ في الدعوقراظنات الشعسة . فان معدل 
الزيادة المقرر لم يتحقى في بوم من الايام : في الحقل الزراعي انتبت اخطة الى فشل ذريم » ds‏ 
الصناعة تبلغ سوي ۰« / من اهدافہا hi‏ . 

اما اسساب هذا الفشل فعذيدة : الحاحة الى اصحاب الكفاءات لادارة 1.56 المشاريم 
sl‏ مة » الماحة الى ilala al‏ الا خکصاصية d‏ الصناعة > sas‏ انلشار التعاو نمات Pe.:‏ 
فى السنة ۸ تعمل d‏ 4 / فقط من Lol‏ الزراعمة LL] í‏ الملاحين je tail‏ بن عن 
احصول على المصنوعات التي حتاجون المپا . ويب القول بصورة خاصة ان الصانم الکبری » 
she,‏ انتاج الطاقة الکپرباشة التي انجزت » وطرق الواصلات التي حسنت شبكتبا» ل 
انتجت او استوردت بکسات ضشلة بسبب قلة التصدير . 


وهکذا كانت الخطة في طریقةها الى الفشل حين حدثت القطعة 
بين بوغوسلافما وبين الاتحاد السوفماتي والديرقراطات الشعبية 
الاخرى » وحين اقصبت يوغوسلافيا عن الكومنهورم . اما الحجج التي استند الما لتبرير هذا 
القرار فکانت الاتحاه القومي العام » والوقف المادي للسوفيات » رالتنظم البير وقراطي 
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للحزب الشوعي الدوغو سلاف الذي لا يقوم سوى بدور GA‏ الى جائب 2.41 الشعسة المؤلفسة 
من polis‏ غير متدانسة í‏ و خصبوصا LL‏ الاقتصادية غير الممتدلة الي QE pui‏ تأمي 
الصناعة والتدارة التوسطتین وتصفية العناصر الرأسمالية في طبقة الفلاحین » فعرضت التجساح 
الخطر و شقت د الجببة الاشتراكية الوحدة ضد التوسعية » . وعقب قطم العلائق الاقتصادية 
القطمعة السياسية » واستكسع تغميرات مسقة في تطور الخطة LUE‏ التردهة die‏ قبل القطيعة , 
اعد عوفت وغوسلافا يسيب عام اثقمادها الذي ld je‏ ف دالشری » > فقطم ds Lis‏ 
GUN‏ والروماني وال لات التشيكية » وفي السنة ۱۹۸٩‏ هبطت مبادلاتها مسع. الاتحاد 
LS ga‏ الى نبا في السنة السابقة . و کانت بوغوسلافا مصممة على aile‏ تنفد خحطتما > 
فطلبت حکومتها من الدرل القربية العدات التي تحتاج المها . ولکن تجارتها الخارجية شلت 
شا تام سبب هبوط صادراتها الق كان تصريفها في الغرب اصعب منه في الشرق » وتوقف 
E‏ الفسم ی والاممدة والبادول رادید الصبوب ومعدات التجپز . أضف الى 
ذلك من حبة ثاذءة ان البلاد اخذت تنتج المزيد من الاساحة ( ابتلعت ميزانسة اطرپ fre‏ من 
الدخل القومي ) , وقد قال « ف. برو » عن الطة النوغوسلافدة : « خطة لا عکن» فى اسن 
الاحوال » الا ان تکون فشلا حدردا » انتبت الى فشل ذريع » . الا ان التأمسيات تواصلت 
بين السنة VALA‏ والسنة ۱۹۵۰ € عوحب قانون اقر في السنة ۱۹۱۸ 4 واسرع في رضع وسائل 
الانتاج و E da all‏ خدمة islet‏ > ذارتفع 34S‏ العاونسات من ۳۰۰ ۱ d‏ السئة ۱۹۱۸ الى 
۲ في السنة ۱۹۵۱ استثمرت ۲۵/ من الاراضي الزراعية . 


ثم أن بوغوسلافما الى تقر بت من حبر انا Cu sil‏ وعقدت معاهدات دفاع Joli‏ مم 
ob sd‏ وتر LS‏ قد عدلت سیاستپا . فتوقفت عن تقديم الساعدة لعصایات « مار كوس » 
و« الا سء الي ١‏ تلسث آن‌هزمت هزية منکرة امام الجدوش الملككمةالمونائية» وتقربت من الدول 
الغردمة » التي فحت لهأ اعتيادات انقاذ ووسعت علائقها التصارية معا . وق خريف السنة 
۰ 6 اخذت يوغوسلافيا » بفضل الاعتیادات الغربية » تحوال تسارتها Lao JE‏ . ففي‌السنة 
۱ »؛“ اشترت الولا بات اهر دیا AL‏ من صادراتها مقابل ۲ في السنه ویاعت 
ما زالت على حانب کسیر من ال#طورة» فاعادت 1e Khl‏ النظر 11 سناستها الرراصة € وعضت 
ارتفاعا یذ كر بالنسية ستو Jai a)‏ اطرب إلا d‏ الصناعة alan‏ 5 و Aa‏ سژو ات ااتکنف العسير 
بدن السنة ۱۹۵۰ والسنة ۱۹۵۲ 6 éd d‏ مسئوی انقاج السنة ۱۹:۹ الا ف di‏ )۱۹۵ و 
حار ز الا فى السنة ۰.۱۹۵۵ 
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الطريقة المرغوسلافية ایتذاء من السنة ۱۹۵۰ 4 jou del‏ الى الوجود تنظم سمامي ملز ؛ 
ne‏ | شوعي ومار کسي في حرهره » مختلف عن الاظام السوفياتي . فان 
الحاجة الى تغمبر نظام افتصادي مشوش والنزاع المقادي مم الاتحاد السوفياتي قد دقما بالحزب 
الشوعي الموغوسلافي » خلال فترة al‏ نال » الى oll‏ طريفة حدیدة لتطسق آلار Lang‏ 
تختاف اختلافا LE‏ عن طريقة حلفائه السابقين . 

كان ادف من هذه الطردقة ازالة رأسمالية الدولة والميروقراطبة النى ترافقیا > واشراك 
gald‏ اشراكا Glo‏ في » پنام الاشترا LS‏ » » ونقل مهام الدولة ‏ في بلاد غير متحانسة آخذة 
في تکوین وحدتها- الى اجهزة مستقلة استقلالاً ذاتاً . فلم تحتفظ الدولة الا بالشؤون الخارجية» 
والجيش وامن الدولة . وانتقل كل ما تبقى من الادارة الى احمزة Lee‏ کل kst‏ 
اتحادية » والى لحان شعسة في السات الادارية السغرى تتخذ القرارات وتراقب الادارة حعصر 
ای . ét,‏ تسقثدت الساطة ار كزية Le LE‏ اعمال هذه الاحمزة واللحان » دوا اهئام لملاءمتما 
ودرن ان تکون موافقتما المسيقة ضرورية . 

وتقرر الشيء نفسه في الحقل الاقتصادي : اسندت ادارة الشاریم الى مجالس عمالة يتخا 
الستخدمون LE Ou,‏ ادارة . وقد ألفت مشاریم عدسدة د Cu‏ اقتصادیا اعی » تختار 
ادارته » التي تصنها الدولة » مدراء کل مشروع . وتم المجاس العيالي EL,‏ الادار 2 محماية العمل 
وتطسق الخطة » ومیزان الدخل € والتدابير الآثلة الى تحسين الانتاج . وهي « RUE‏ الافتصاد 
الوطي » » التي تألفت مرجب دستور السنة ۱۹۵۳ ما تضم « الخطط العامة » التي ترسم 
الخطوط الکبری التي تضم لجان الادارة والتجمع » محرية » خطط gites‏ بالاستناد اليما . 
وتوزع ارباح الشروع الصافية ( اي الدخ ل غير الصافي بعد ان تحسم منه الضريبة والأجور 
والأموال المستبلكة والفوائد ) دين الدائرة الصفری ( الضريية العقارية ) والجمورية والاتحاد 
( الضريبة على الاریاح ) وه صندوى العمل » الذي ينح del‏ علاوة على آجورم , فايس 
استقلال الشاریم من ثم مقسداً إلا بالرقابة على شرعية BUT‏ والرقابة الجبائية ورقابة المصرف 
الدائن . ولا تشترك الدولة لا في تحديد الأجور ولا في مراقبة تنفيذ الخطة . 

ينضح من ثم ار دستور السئة ۱۹۵۳ J'uall‏ قد حد » ما امكن الد ؛ من تدخل السلطة 
الر كزية باقراره د حك ذاتيا » ادارد] قيقب على مستوی الدائرة الصغرى والقضاه واجمبورية 
احدة التي يدير Lilas‏ الماعية الشعب نفسه » وكا bekal LI‏ اذ ان المنتجين يديرون 
مشاريعهم . وقد ادخل على دستور السنة ۱۹۸5 تعديل واحد هام : pò‏ جلس القو مسات الى 
الجلس ni‏ واعلت محل dar‏ امین التي نیما bal‏ الکبر دان : العبال والفلاسرن » 
بنسب غير متساوية على كل حال( ممثل لكل ۰۰۰ *٠‏ عامل» وممثل لكل ۱۵۰۰۰۰ فلام). 
رهناك » تست هذه احالس " بضع مات من اللحان الشمسة في الاقضمة والمدن » الي تحت 
بالتضويت العام “ودضعة الوف من الحالس التي ينتخبها عمال ps A‏ الصناعية والتجاریة »و عمال 
التعاونمات الزراعية “وتؤلف كلها شبكة ادارية لامر كزيةواسعة تضمن البرو ليتاريا لهافيهامر کز | 
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مسبطراً . ونص دسئور السنة ۱۹۹۳ على ان واحدا - باستثناء الارسال تيتو ‏ لا يمككن اعادة 
انتخابه مرتمن منوالشن لفر کز الواحد » ١ا‏ يفرض حركة دورية سريعة في كاف 
احبزة الدولة . ۲ 

تول الحزب الشيوعي في السنة ۱۹۵۲ الى « عصية LU, » eue il‏ الشصبة الى 
« التحالف الاسترا كي للشعب العامل » ؛ فاصبحت مهمة الحزب منذئذ لا التدخل في تفاصيل 
LIN‏ الساسي والاقتصادي الذي انط بالتحالف ) بل اعطاء التوجببات pes‏ هذا 
النشاط بتثققى palk)‏ الشعسة . 
ان تأخر النمو الاقتصادي الذي لوحظ مننف السنة ۱۹۲۱ 
قد افسح JUA)‏ لتحسن ماموس في اواخر السنة ۲۳ رفي 
السنة ۱۹۰۳ ( ارتفع معدل النمو العام من o‏ بالماثة الى ۱۲ بالائة تقريبا ) . ولذلك فقد بوشر 
ill) Las‏ السبعية الجديدة )١554(‏ في جو من Jal JEUN‏ زادة الانتاج السناعي وازدهار 
المشاريم E‏ ولکنها م تلبت ان تعرضت خطر تضخم مالي سردم الخطى وارتفاع مفرط في 
الاسمار + ویفسر هذا الوضع فقدان التوازن بين الصادر ات والواردات» وتزايد الاموال الوظفة 
بسرعة وعلىغير انتظام » وتراید الاستبلاك الداخلی Jr,‏ ارتفاع الا جور والرو اتب والشراء پالدین. 
الا ان الافتقار الى النقود النادرة اللازمة لتأمين الاسئبرادات الضرورية من النامات والمصدوعات 
قد ارغم الحكومة على تحميد الاسعار في شر آذار ١458‏ وتخفيض قيمة الدينار في شهر تموز .» 
اي على انتباج del‏ تقشفمة تبدف الى اكراه ااشاریع على اعادة تاظممها وزیادة انتاحشبا 
والاستغناء عن الاعانات الالمة SH‏ تدفعم ا الدولة ( باستثناء المناطق الفقيرة Lo sus‏ والجبل 
الأسود ) بغية جمل الانتاج ادا على مزاحمة غيره في الاسواق الدولية . فلم تستلزم الازمة من 

ثم تدخل الدوله بشدة مرة اخرى € lily‏ اتحه الاصلاح الى تطسق قوانین اقتصاد A‏ 

۱ du BL 

في الحقل الزراعي شملقطاع Lake YILKI‏ ۰۰۰ ۱۱۸۰ هكتار " اي LU ١١04‏ فقط 
من المجموع. وقد تالف من مزارع وطنية في الاستغارات الكبرى التي صودرت » ومزارع مل 
( موازية للمزارع التعاونية السوفماتية ) € وتعاونيات زراعمة من الطراز العام í‏ هبط عددها من 
VYY‏ في السنة ۱۹۵۰ الى ۱۳۰۰ في السنة ۸ 6 ثم عاد فار تفع الى ۲۲۰۰ رحدة في 
ااسنة ۱۹۱۴ تمت ... ۳۰۰ ١‏ عضو Ll,‏ القطاع الخاص » فقد تالف من استغارات صفری - 
حددت الاملاك الفردية ب ٠١‏ هككتارات بغية الحؤول دون ظمور الكولاك مرة اخرى س يبلغ 
معدل مساحتها 4,7 مكتارات في الوحدة» ول يحاوز اكثر من ثلثها المكتارين وجليانه نظام 
لا بساعد على gat‏ الاصلاح العصري € وقد زاد من سوثة اكتظاظ الارياف بالسصصعان الذي 
استئییع بطالة Ands y‏ حقيقية متفاوتة الظپور اح í‏ بالرغم من هحرة Li)‏ هامة . فنحم 
عن ذلك انتاحية متدنمة واستبلاك داتي مرتفع ) الانتاج الزراعي ) . وھکذا كارن 


الازمة الاقتصادية الراهلة 


5م 


معظم الاراضي خاضماً انظام زراعي قدم جداً في بلاد تشكو من العجز في منتحات اساسية 
کشرة . 

هنالك من ثم 6 والحق يقال » « طربی بو غوسلافدة » نحو الشموعبة هي نظام تسوية دين 
التخط.ط الر كزي والمفصل الشميه JUL‏ السوفيائي » وبين اللامر كزية الفملمة المتحققة بالادارة 
الصناعمة الذاتية و « المرزاحمة LSI AYI‏ » مم توزیم الارباح والابقاء على الدخل المقاري . 

انه لعمري « نظسام شوعي حر » مميز » اعساد منذ وفاة ستالين العلائق التجارية 
بالدهوقراطمات الشعسة » شريكاته الطببعسات في التحارة . فدوغسلافما دولة Le que‏ تلت 
عن مبادىء الاقتصاد والدعوقراطبة الحرة » ولكنها ترفض الانضمام مرة اخرى الى LEKN‏ 
الي رو اف الاتساد السوفاتي Le pate‏ الو جه » mis‏ سباسة «حبادية » تئمتع ينفود génie‏ 
في دول آسبا وافریقما الحديثة الاستقلال » وقد تکون- بحسب الظروف ‏ موافقة للکتاسة 
الشرقية حمنا والكثلة الغربية حينا آخر . 


۵۰۷ 


dE)‏ زرح 


الصين مسى شيوعية 


انثقلت ch all‏ الى العسکر الشوعي d‏ السنة ۱۸۱٩‏ » ولکن انهلاب التوازن بين 
الکرمنتانم والحزب الشوعي الصيني » الذي سوف يؤمن نصر هذا الاخير » قد حدث اثناء 
في السنة ١4٠٠‏ 6 كانت الصين غارقة في فوضى هائلة yes‏ بعضمم 
بالفوضى التي عرفتما فرنسا في ايام الشركات الكبرى . فقد كانت 
البلاد فردسة ال 0 تو کون ¢ اساد الحرب yl í‏ تصر فوا في كل ولاية تصرف الملوك المستقلين» 
وحاول کل منم نمز بز سود وموارده Ale y í‏ دير أنه تاره les‏ ”مهم تاره اخر ی í‏ و کنو | 
كلهم على علاقة باحکرمات Lie VI‏ الي منحوها شتى الامتمازات » واحتفظوا لانفسپم له 
cuil all‏ ف ي ولايتهم 6 و اتقو ارباحمم بعص ااصارف الا Late‏ ا تاطا لا دبار الزمان مهم d‏ 
فكانت حمكومة ر يكين وحکومة کانتون » والخحاله هذه 6 OU pinia‏ الى القوة والوارد ۰ 

كانت تلبحة لك غدل م امن ویوسا ساملين ا 5 الامتيازات ت الاجايسة € ملاحدىء 
الطمائيئة الاخيرة - دبا i‏ نقص عام في نسسة الولادات وزيادة هائلة في نسمة الوفيات بين 
الاطفال . فانتةلت القرى الى المواقع Leliai‏ “ وتوقفت اال Ulua‏ سدود «١‏ انم — تسي » 
ودهار. » والقناة الامبراطورية و « هو انم - هو € » فأنهارت السدود وغمرت المأه 
مساحات كبرى من الاراضي الزراعية . وحامت البلملة الق احدثتها ارب الاهلسة تضیف 
نتائحبا الى نتانج ùle‏ تقلمديتين La‏ دس البلاد راکنظاظا بالأهالي : ei‏ الارض í L ill‏ 
ازدياد وطأة الدخل eall‏ لکبار الملا كين » a) lauzar!‏ استخدام كل sja‏ الد العاملة 2 صناعات 
المدن 8 فتزح العدند che Hall Va‏ الى col 5 b j gata‏ الفحرة Lly‏ بعل ان كانت À ga‏ 5 


المرب الاهلية 


وكان عدد المواحرين ۰۰۰ ges‏ في السنة قبل السنة ۱۹۳۱ gs‏ اممو في السنة ۱۹۲۷ » 
و 4۱۰۰۰ في السنة ۱۹۲۸ ... وقد ذهب سوادم سير على الاقدام تاقلين ما يملكونه على 
العربات » فکان نزوحوم مسيرة iele‏ يموت فما الكثيرون على قارعة الطريق . فکات ان 


۵8۸ 


عمد puia OK‏ ربا us‏ ارتفع € رن اسه ۳ ۱۹۳ ,)12 í ١ 8*٠‏ م yr‏ مون دة ال "oe‏ 
U gala‏ . وطلب غيرم العمل في مفارس ماليزيا واستؤاراتها المنجمية , وقد بلغ عدد المهاجرين 
لا ان ١ PRE: PE € itaalia ۳ 1 ١‏ 5 3 
as‏ الا ان الصين الاقطاعة القدية » صين اسماد ارب بع paia‏ ها القروية 


۳ الخاضعة لسسطرة اللاكين العقاريين » كانت آم ذة ف التحول . فان 


صناعات حدیدة قد نمت و ظل اطرب ؛ کالصناعة الأقملة » واستفادت 
ااصناعات القدعة ( قطنات » مطاحن “ تسم € اسنت ) من تدنی احور المد العاملة , 
وتأسست مدل حديدة . وعدت مانکر وسنفاي و تماناسین فا S‏ صناعية كبرى » وضت 
طبقة IJLE‏ متحانسة » قد AL‏ المليونى شخص ؛ عاشت فما اة مختلفة عن حياة الفلاحين »> 
LR,‏ حافظت على علائق وشقة بط.قة الفلاحين . و کانت الاجور متدنية وبوم العمل طویلا 
( ۱۲ د ۱۵ ساعة ) » وعدد النساء والاولاد استخدمین «Cai ya‏ ووضعمم (out‏ بوضم 
البرولمةاريا البريطانية والفرنسي.ة في الردم الثاني من القرن RU‏ عشمر » وقد ساعد على 
els‏ منظيات JL‏ * قامت باضمر‌ابات مجادية ومتکاثرة ؛ وباغ عدد ااسحل Le, Lis‏ £ 
سنفاي ۷ منظمة . 
re‏ غالبا ما حظت هذه الاضراپات عساعدة ومساندة البورجوازية 
| ين الوطنية — التجار وصفار الصناعيين - التي كانت هي Laal‏ ضحية 
امتمازات الاجانب . فان رؤوس الاموال التي جمعها التجار بوفرة في المرافىء ودخول الملا كين 
العقاريين قد ساعدت ,و صناعات ومصارف صنة pat‏ العنی . ومنذ السئة ۱۹۱٩‏ > ساوز 
عدد صتائير PL‏ القطنية في المصائم الصينية عدد lal‏ نفسما في المصائع Lim‏ . احل 
لقد پقي الامير كدون والاوروبمون والمابائيون اسباد الصناعة EILEN‏ ولکن رؤوس الاموال 
الصنة قد ققت الس.طرة في الصناعات الخفيفة . وكانت هذه الرأسمالءة الوطنية iels‏ الى 
النظام وتوحمد البلاد والى اصلاح اداري وقضائي على الطريقة åa all‏ € و استلزمت وضع pe‏ 
للامتيازات الق نفد منما الاجانب بالاستناد الى « معاهدات غير متساوية » . ولدالك فهي قد 
اسهمت في رک الاستقلال الوطنى ااوحة ضد ال « تو کون » والتحار الاجانب . واستخدمت 
الموحة الوطنية التي حر کت الفلاحين والعال » متقرية في الوقت نفسه من الملا كين العقاريين > 
وحتی من الاورويمين والامير كين سين تنطوي الموجة القروية او idod‏ على خطر d) das‏ 
dE‏ في السنة ١١7+‏ >“ وق la‏ في السنة ۱۹۲۷ ) . 
يمتبر المثقفون القوة الحركة لتطور الصين . فقد نمت بيلمم » ا نمت بين 
العملة » و Le Lino Lib‏ کارا هم دعاتها النشاط Ai.‏ ولد تعليم 
دموقراطي على كافة المستويات : تعددت الجامعات » وازال اصلاح اللفة والكتابة العراقيل 


الثورة الثقافمة 


۵٥۵۹ 


ای كانت تعتر ض ہقف palh‏ الشمسية . هذا هوه اصلاح i atl‏ العامية » > وال اي — 
هوأ 1 وقد اصرح الز d Cul‏ السنة ه ٩ ٩۳‏ — الدي اعر ضش عن iati‏ الادبية LK AKN‏ واعنمد 
اللغة Lu gall‏ » المستعملة منذ قبل ذلك في ادب المازل والروايات الألوف » بعد ان اعطاهتا 
شکلا كتابياً . وف الرقت نفسه » اتاحت « طريق الالف حرف » » LU‏ على استخدام ASI‏ 
الخحروف استهالا 6 التغلب على اهم الصءوبات التي انطوت le‏ الكتابة الصينية وتعليم القراءة 

مبدت هذه الاصلاحات السبيل لثورة ثقافية كانت مثابة hiis Lap‏ . فقد نشرت 
ترحمات عديدة مؤلفات الغرب الكبرى ومكتشفاته العامة » atlas‏ رواات واقعية ومؤافات 
انتقادية النظام لساسي والاجتاعي السابتى . کا هاجمت تنظيم المائلة البطريركية E‏ 
والعتقدات الدیسة € Xj‏ سم الکو نفو شمو سة 1 عبر الصالحة للحدماة العصر à‏ ¢ و ) المنافمة 
للحمبورية € » والمسيحية . 
ان iab ji x À‏ الى ارادت اسمقلال ال_لاد ass‏ وتجدددها 
الحركة الوطامة a‏ | 
1 العصری قد ضمت في عمل مشترك العناصر الناشطة في wakl Al‏ : 
البورحوازية الرأسمالية » البروليتاريا المهالية » المثقفين . هسذء هي ١‏ حركة الرایم من نوار » 
( ۱۹۱۸ ) يرم اعتراض الطلاب من معاهدات الصلح 5 الت كانت اعلابا للثررة الوطنسة . 
وکان تأثير الثورة الروستة عظمما جدا على كل حال » JA‏ الذي اعطته » وبتعليمها ان على 
الصبن » ادا ارادت التقدم » القضاء على الر أسمالية الاحلمسة » وبااساعدة الفعالة المماسرة الي 
قدمةما . وبالرغم من أله لم Le il ann‏ » فان سن - يات - شن 6 الذي اعاد تنظيم 
الکومنتانغ » قل او فد تشانم - كاي -= aie‏ الى ap‏ للاشتراك E‏ دوره تدريسة وثعاون 
‘ad‏ الحزب الشوعي الصيني ۲ روفم على اتفاقات تتخلى روسما وما dE‏ العاهدات غير 
الملساوية وترسل الى الصين مدر دهي عسکر ران ومنظمين سيأ س بن ۰ né els‏ الکومنتانم d‏ 
Pal‏ أعدوهم ; 

وقفت الحركة الوطلية الصينية حزم في وجه الدول الاوروبمة التي اثدتت » في السنة ۱۹۱۹ 
في فرساي » gs‏ ۱۹۲۰ — ۱۹۲۱ في واشنطن » اا لا تريد لا مساعدة الصشين على يناه صين 
CL. Usa‏ وافتصاددا » ولا التخلى عن امشازات المعاهدات غير |الساوية . وحان تعددت 
الاحداث الداسة في مرا كز الامشازات 6 رد الصنننون ءقاطعة التحارة البربطانتة . فاضطر 
المرسلون والتجار الانکلیز - وقد كانوا اكثر الاجانب تعرضا للخطر GI‏ مصالح انکلترا 
الاقتصادية والستاستة ġ‏ الصین كانت اعظم انا من مصا لح سواها ‏ الي الملاء عن Jeli‏ 
نمو المرافىه . | 
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ارتبطت 37,21 المعادية midi‏ ارتباطاً وثيقاً هذه الحرة 
الوطنبة . فبا كانت هذه الحركة من قبل وقفا على القوى 
الحافظة التقليدية » قادتها 1نذاك العناصر الثورية والوطنية » اي الطلاب رالعبال . لقد فرق 
حتى ذاك التاريخ بين السمحبة كدين وبين الرسلین حل « الغزو QU‏ » . وان عمل المرسلين » 
الذي غالبا ما ارتدط في الماضي بالتدخلات المسلحة الاجابية » قد اعتبر Kite‏ لا ك « badlo‏ 
التوسعبة » فحسب + بل كدعاوة لافكار باطلة مناهضة للتقدم ایضاً . وطولب بارجاع « حى 
التعلم » الذي يحب ان يعاد للصينيين. فوضعت الحكومة في السنة ۱۹۲۹ » LES‏ منها في تحقيق 
هذه الامنية » مدارس المرسلين تحت شمراف حكومي » وقررت الا يكون المديرون اجانب 
بعد السوم وان يكون التعلم الديني اختياريا . وفي اثناه المظاهرات eue‏ املاك الارساليات 
واعتدي على Ll‏ لين cor‏ والقتل » فاضطر عد: آلاف or‏ الى الجلاء عن داخل الس لاد f‏ 
فكان الرد على هذه الاصطدامات و سماسة السفن ار Lu‏ ۾ ای اطلقت öl‏ مدافميا على مدن 
الساحل انتقاماً . وقد صادفت الحركة في الزمن Ai‏ التحالف بين الکومنتانغ واطسزب 
الشوعي ؛ الا ان عنفیا قد تضاءل ue‏ اجه تشانغ احاها بيذ وانفصل عن العناصر الع‌السة 


ارتداؤها طاییم العداء لاسیحية 


بعد وفاة سن - يات - سن » في السنة ۱۹۲۵ انتبث حکومة 
الكومنتانغ » التي استعادت سيطرتها على كافة اجزاء الصين 
تقريباً » الى منابذة اطزب الشوعي الذي کان طالب باصلاح زراعي مسق والذي Skl‏ 
جاحاته مضاجم جامعي الثروات من التجار . وكان ان جاح الكومنتانغ الايمن الذي كان 
لصبري BUS‏ » « ت. ف. سونغ » و ه. کون » » تأثبر كبير عليه 6 والدي حظي at‏ 
الجيش الظافر » قد تقرب من الاحانب في شنداي . فحرام الحزب الشموعي وفضل اعضاژه 
المقبوض عليهم بعشرات الالوف » ولاذ المستشارون الروس پالفرار .' واستولى تشات مْ على 
هان — يالغ و هانکیو ؛ فبدا الحزب الشوعي وكأنه قذي عليه قضاء تام , 

اعترفت الدول الکبری بلشانغ وساندته انكلترا والولايات التحدة » فتولی القيام يعمل 
عظم تذاول التصنسم وتحديد الاقتصاد والادارة بحسب مقتضمات الءصر : اس داث الطرق 
والسکك الحديدية » تنسة الصناعات ؛ ولکنه م حاول اي اصلاح اجناعي . واعلن ابطال 
ااماهدات القدعة عند انتباء مدة العمل بها . فتخلت Kaly‏ وایطالسا والدا مارك والهرتغال 
و اسیائما عن امتمازاتها كا تخل Lie‏ «بزومو السنة ۱۹۱۸ بان ۱۲۱ و ۱۹۲۵ . واسترد 
استقلاله الهرى والرقابة على مصلحة المارك المحرية والضريبة على الملح , وقي السنة ۱۹۳۰ 
تخات انکلترا عن اقلم واي — هاي - واي . الا ان محاولة إعادة التنظم هذه قد اعاقها 
التدخل البابانی من اجل احتلال الصين قطمة وراء قطمة . 


اصلاعات الکر pl‏ 


۳۰ - العيد الماصر oy)‏ 


E‏ الا أن وحدة القاومة الصينية ضد الماباني قد حققت مرة اخرى 
3 0 7-7 $ 7 في السنة ۱۹۳۹ . فان الشروعبين - بالرغم من الحرب التي شنها 
اا ا حم الکومنتانغ عليهم طيلة اکثر من pie‏ سنوات - قد وقفوا 
الى حانب تشانغ كاي — شك حين ترقيفه في « سيان » لانهم اعتبروه خسير من يتولى مقاومة 
الفازي ROETE‏ تشانغ على iehl‏ الموحدة الي عرضوها عليه » واخذ على نفسه اعادة تنم 
الجيش الذي سوف تنضم اليه القوات الشبوعبة € والوقوف پعزم في وجه اليابان . فاعتمد 
احش فن اطحرب الشوعي : التحبي عن pan‏ الارافي بغبسة peu sie,‏ الصراع 
بالرغم من استسلام مونيخ الذي قضی على الامل بتدخل اوروبا » وبالرغم من امزائم , فانتقلت 
الحكومة ای تشونغ - AS‏ بعد ادتقاها الى هانك.و . يضاف الى ذلك من جهة LIE‏ ان البابان» 
الق اسالت المها رجال JY‏ وعددا كبيراً من الوطندين المعادين للديض في الدرجتة الاولى > 
رالي الفت bis Le Ke‏ صددةة ف RE‏ > قد اعتبرت » بين السنة ١941١‏ والسنة ۱۹۳ > 
ان الولایات التحدة هي عدوها الاول . واکتفت بالنقاط التي احتلتها » ول تقم » ضد مقاومة 
ددت فا غير منظمة » سوی يعمليات معدة لاساعة الدعر : قصف حوي » وغارات سريعة على 
ارض العدو تستیدف القتل والئیپ . 


رما اسهم مود ارب اليابانية هذا في التبديل الذي طرأ على سياسة حككومة الکوم‌نتانغ. 
فان هذه La RE‏ الي EL‏ بين السنة ۱۹۲۷ والسنة ۱۹۳۷ ph‏ خير UE pac ia jK‏ 
عرفتما الصين » قد ارتدت طابعا آخر , لقد کانت d‏ نانكين ت تأثير التحار ورحال JYI‏ 
في المرافىء » المرتيطين ارتباطا وشقا بکبار اللا کین العقاربین . فحافظت من ثم على النظام 
الاحجاعي القدي في الاریاف دون ادخال اي quai‏ عليه » ولکنما حققت بعض الاصلاحات : 
نشر قانون حزائي ومدني جديد » توحمد النقد 6 اعادة تنظيم اعمال الصارف , وقد يذل 
جپود كبير لاقامة حعکومة عصرية موحدة . أجل لقد تحقق التحدید العصري لصاحة الطبقسة 
الوطئية العليا ؛ ly‏ اصبح هناك تحديد عصري . اما في تشونغ - کنغ » اي في قلب احدی 
اكثر الولايات تخلفا في البلاد » فنكان الجو Gi‏ . فان الحكومة هنا كانت بعيدة عن المناصر 
القوية التي من شاا الضغط عليها : الماهير الشعبية والطلاب . فليست السيطرة لنفوذ صمارفة 
شنغاي بعد اليوم»بل ملاك العقاري احافظ الذي «دفسر شعار ارب مقاومة واعادة بنام» أنه 
مقاومة الاصلاحات الا Lee‏ وتدعم ار کزه» (فير (Ah‏ , أماعناصر الاصلاحفقد شلت نشاطاتها» 
ولا سما ان اكثرها نشاطا كان على خط القتال gaily,‏ الاحرار وااشموععون عنالادارة؛رعطات 
صحف المعارضة » وراقيت قوى الامن عن كثب المقفين والاحرار الذين هاجروا slash‏ كبرى 


الى هونغ - کونم وستغافوره أو التحةوا بالجاليات الصينية في جنوي شرق آسسا . وقطعت 


ary 


العلائق مع الشيوعيين » ول بطو ذكر نجاحاتهم في الحرب ضتد البابان فحسب » بل ii‏ 
, دصار طي { حول جو مم -— المامن والراسم حم اي has di d‏ داك Los las‏ ومواد 
ital‏ طاقات البلاد » ونقلت المصانم الى الداخل دون مخطط شامل ودون تنظيم عام » ول 
تفر ض رقابة على القطع والمؤسسات LJU‏ 6 فم يلبث التضخم Ju‏ ان ظهر عظپر الکارشة » 
واطلق olai‏ لامضاربة في المواد النادرة غير احددة . 

ورافق الفساد النهاون والتةصير , وتسمب pd‏ وسوء الادارة في موت ملايين الشر في 
الجدورش المفنقرة الى الون والملابس والعتاد » ولي السكان المدئمين الذن فتكت اعات السنة 
۳ بثلاثة ملايين re‏ في هونان وكوانتونغ وشي - HLS‏ . وزادت في الطين سل سرقة 
اموال الازينة » والتاعرات الق استفاد منیا القادة المسكر بون والموظفون والوزراء - رفي 
طلبعتهم صهر القائد العام بالدات ٤‏ ت . ف . سونغ » وزير AJU‏ » ثم وزير الشؤون اارحة 
وراس علس NEST‏ 5 فابشعت العقارات E Lil‏ القطاعات الممتوحة الاح اذب 6 والاراضي 
J‏ } القم المضمونة q‏ كااواد الصید ).1 ¢ والآلات ل والاقشة ds é‏ دغ الجەش spa‏ من 
wle jall 2‏ اارسلة a]‏ ۱ و سا قأنون , الاعارة والتأحير 0 Ti‏ فکل هده Lans) le ya‏ 
في طريقما الى الجدش بواسطة الوزراء وحکام الولايات او حت الضماط انفسپم » . وقد ادانت 
الشهادات الاميركية والبريطانية نظام الحم الذي شمه الجنرال « سة.لول » بالنازية: «حكومة 
مانلة ve‏ ولصوصية Wha‏ ,.£ ومال فاد امرش [an‏ الى BEN‏ بالاعتدة ins hl‏ 7 
0 بعد و ل بسن اهجوم ¢ نم Ü jam) As‏ $ ۰ دص درول الاوامر ¢ ثم بوعز وك الى الر و سین بعد م 
تنفيذها » , « يدفم قادة اطیش مرتمات ال وش کا رطب هم pal‏ .. ولا محند سوی 
المسا كين الفتفری الى المال او الى حماية النافذن » , 


وني الحقل العسكري شوهد الارتحال نفسه والفوضی نفسها . فال جوش Las‏ لان LKH‏ 
لا تريد تسليح الفلاحين خوفا من الشيوعية » والقيادات تسند الى المناصر المعروفة نوها 
المحافظة ؛ وحدث ماهو ادهى من ذلك كله ين تحددت ارب الاهلمة في ااسنة ۱۹۳۷ ؛ تال 
١54١ LI‏ اسشقى تشانغ » isle Li‏ الشيو ue‏ » العتاد اطر بی الحديث الذي سحنه المه 
الحافاء , وقام ما يشبه هدنة ضنبة pa‏ المابانبين وجرت اتصالات غير le,‏ بين fe‏ تشانسم 
ومشلي وانغ تشنغ واي » رئيس الحكومة الموالية للمابان في نانكين » وتوقفت Uhe‏ الاذاعة عن 
التباجم . ول يواصل اهرب ضد الباپانمین » بالاضافة الى الشموعمین » سوى الطيارين الامير كيين 
الذين ينطلقون من القواعد Rial‏ لالقاء القنابل على المابان » وهذا مسا حمل اليابانيين في السنة 
441 على شن هجوم ادى الى الاستبلاء على هذه المطارات » وعلى التقدم في شي — کیان » 
وهونان الغنية » فتشئتت الجدوش مرة اخرى »2 وكان الاندحسار العسكري تامأ , « فلم يق من 


السين La RH‏ 1 ف اوائل | نم 4 ۱۹4 سو ی دو له اقطاعة صفرى € » 


ayr 


حمق الحزب الشدوعي بعد جازر كانتون وشنضاي وهانگو وحملات 
تشانغ في السنتين ۱۹۲۷ و ۱۹۲۸ فانصرف الى اعادة تنظم صفوفه 
ببطء تحت اغراف ماو - تسي - تونغ و ه شوته ؛ في المه-اقل التي 
احتفظ فیپا gaans‏ ال ماعات المسلحة عند حدود هونان و BUS‏ — سي والى الجنوب من‌هانکنو. 
وفي اواخر السنة ۱٩۲۹‏ ضم حوالي ۰۰۰ ٩۲‏ جندي زود ۰۰۰ ۰) منهم بأسلحة نارية . فأقمي 
جباة الضرائب و کبار الملاكين عن الاقالم التي كان يحتلها الشبوعسون ووزعت الارض على 
الفلاحين . فوحه تشان كاي — شك ضد حش DE‏ الشوعي سلسلة من « حملات الابادة » 
التي تخلاتها الهزائم والانتصارات غير الحاسمة , اما الملة السادسة التي ضمت ... ۰۰) جندي 
و ۰۰؛ طائرة » والي اعدتها Lu‏ الجنرال فالکنپوزن الالمانية » فقد حققت في السئة ۱۹۳۳ 
الننائج الهامة الاولى : في تشرين الاول ۱٩۳4‏ قررت الجموش الشوعدة الجلاء عن pus‏ — سي 
والانسحاب غرباً الى « سو تشوان » . فيدأت حمنذاك « المسيرة الطويلة » » التي تعتبر اغرب 
اسداث هذه ارب : طبلة سنة كاملة » انسحب ۱۳۰۰۰۰ Je,‏ وامرأة وولد سير على 
الاقدام » بمعدل ٠٠‏ كيلومترا في السوم الواحد » معرضين کل ساعة لغارات الطاثرات » مككثرين 
من المسيرات LLII‏ بغمة الاحاة من هذه امحیات » ومن الناورات ILAYI‏ يفية التمکن من 
عبور الانبار » تار كين وراءهم العتاد والرضی والجرحى وضحاب البرد والجوع » مقاتلين فيسبيل 
je‏ الخطوط الحصنة » قاطعين سلاسل جبال يبلغ ارتفاعها Aa oeae‏ ( تاهسويه سان ) . 
do‏ ۲۰ تشمرن الاول ۱۹۳۵ اخيرا » استقر الناجون ال ۰۰۰ ٠١‏ في شالی شنسي حبث کانوا في 
مأمن من حصار کساءل بسبب وجود الصحراء من ورام E‏ وحيث توجب mde‏ تجدید کل 
شىء ( الشکل ۲۷ ) . 


وضع الحزب الشمرعي 


بين ۱۹۲۸ ر ۱۹۳۵ 


هنا » فى بئان » وضم ماو دعا قراطمة ااصین Suak!‏ 
س الدموقراطدة الجديدة » 4 ۱ ان لم « ديرقر p‏ 6 
1 الق نشرها في السنة 4٠‏ . وقد -ادئه قوة pain)‏ القروي 
الصني الى اء T2‏ الشوعية علق اساس قروي لا dl‏ أسوة بالاحزاب الشدوعية ssl‏ 
فسوف کون المرحملة dsl‏ للدورة Lol 5 ul b Le gamall‏ الجديدة 6 الي ستول الجتمسع 
القدم الافطاعي الطابع ل saelas‏ الاتحاد 3 gli‏ ¢ الى جنمم PONS‏ مسقل : وسحع 
هذه الدولة تالف عدة alib‏ ثورية » لأن المورجوازية الصذية » على غرار المورجوازية 
الفرنسية في السنة ۱۷۸۹ - كانت ثورية حرشا . وخلال فترة الانتقال هذه » ستخضم الصين 
لنظام أن y oK‏ بورحواز با السب ¢ ولا برولنتاربا سب ¢ بل (Ke‏ دعو قراطيا مر كزيا 
منیا على انتخابات Gé)‏ للحمسم ANT‏ ك فما ) ختار bourse‏ اعضاء سلسلة جمعيات Lai‏ 
ابتداء من جمعيسات القرى حتى ااژقر الوطني . وعملا عقررات الکو م شاخ AA‏ في 
السنة )۱۹۲ € يتوحب عل الدولة » مد هذه المرحلة الاولى » ار تضم 
يدها على النشاطات الاحتكارية : المصارف الكبرى » الصناعات LUI‏ » وسائل Las. JAM‏ 


ot 


ستدراك محاولات الانتقام التي قد يقوم بها الرأسماليون و کبار الملاكين العقاريين» سوف تصاذر 
املاك هؤلاء وتوزع على الفلاحين الذين يرئونها . وقد اراد ماو ابدأ ان يتصرف تصرف وریت 
مبادىء « سن » التي تخلى عنما نظام الکومنتانغ» ولم تكن فکرته من ثم جرد انعكاس للفكرة 
السوفياتية » بل اخذت بعين الاعتبار التقاليد Lili‏ ونظام احتمم الصيني الخاص والظروف 
السياسية الراهنة . 


الشکل ۲۷ - مسيرة مارتسي - تونغ الطوبلة ( ۲۱ تشرین الاول 4 ۱۹۳ ۲۰ تشر الأول ۱۹۳۰ ), 


في حرب الصيئيين ضد البابان » اعتمد الشوعون فن حرب الءصابات الخاص بهم € واقاموا 
في الوقت نفسه حکومات دعوقراطية . و نظم Gaël‏ ( الجيش اشامن في منطقة شنسي 
و « الیش الرابع ا‌دید » في منطقة بانغ - تدي الاسفل ) تاظبه) ديموقراطياً ؛ فقبل کل 
مع ر ٤‏ بطلم الجنود على الوضم وهدف الناورة » وبعد کل معر كة محري التعلسق على العمامات 
السکریة امامهم . وقد انشئّت » ,الاضافة الى الجيش النظامي » « فرق Lans‏ غير نظامية »» 
بلغ عدد الملشرطين فيما زهاء الملبوذين » حاربت بازیاه ريفية وبقذائف يدوية من صنم افرادها 
انفسهم . وکان الانضباط مالیا ؛ فللمرة الاولى يحند جيش صيني من غير سفلة السکات 4 
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ويتألف من حنوه يساعدون الفلاحين الذين هم منپم ويعيشون فيا بيئهم € ویدفعون هم من مسا 
jist‏ منهم » ولا doute‏ على متلكاتهم petala Yy‏ بفظاظة . فكانت النقيحة ان yag‏ 
الشمدية قد تأثرث لامرة الاولى بالدعاوة السياسية das f‏ ان كانت تقف E‏ هلدا الحقل مو li‏ 

وكانت النتسجة كذلك ان الوضم في الار ياف اصيح al‏ صعوبة على الفلاحين يوم بعد يوم . 
و دجم Ajs‏ عن ١‏ ودلات ارب { الق کانو | 2 Lal laua ds!‏ + عاف واستلاب í‏ وقد مير 
وتقتيل فحسب 6 بل عن التضخم QUI‏ الفرط الذي استتسم انار النقسد . فكل من توفر له 
المال وحث عن «قم حقيقية » اد يشتري الاراضي » حين اضطر اللاك الصغير yall‏ الى 
المسع £ وارتفع من ثم تمن الارض ل فقفز معدل سور ۵ آر APP d‏ من bis GIy Lo‏ 
à‏ السنة ۱۳۷ الى ۲۵۰۰ ف السئة ۱۹:۱ ؛ وهكذا نشأت sde i ialo‏ من كيار الملا كين 
العقاريين المضاريين الذين y‏ بکتر ون Ur‏ بزراعة الارض 7 si le y‏ هم العف ds‏ من لاساد 
الارض ومن بزرعونبا دون ان يملكرها , 

خلت La Ke‏ نان C5 ga‏ عن بر نامج مصادرة الاراضي وڪن El gat‏ الطيقي Le y‏ ا ف 
أن تسېم الطبقات صاحءة الامتدازات في اللضال الوطني. وا کتفت بتخفيض قنمة ضان الارض 
وفائدة ò pull‏ ) ۱۰ |‘ سن اقصى ( í‏ وحعلت die‏ الضعاث إلزاما € d y‏ دت Lo pall‏ شا 
لا بتجاوز معدفا ۱۵ / من الريع . واستغنت عن الجالس پتنظم انتخابات اكتفت فيها بثلث 
المقاعد . وشجعت قصام التعاونيات التي يعمل فما الجنود والفلاحون معا * رغبة منبا في ان 
تسد كل منطقة حاحتما من ااواد الغلمائمة “> ومن القطن اذا امكن ذلك . فقامت وحدة مطلةة 
ds‏ الا ال الزراعمة الى دة روح التضامن وتو لد و ي قومي لعزر وما das‏ لوم 8 فكانت 
LL‏ الحكومة » بصورة عامة » سياسة حريصة على المصااح الشعبية » وانسائية ge‏ يال 
الماباني » » فاستبوت احراراً عكثير بن من اعضاء الحزب الشبوعي الصيني . ول مجتذب التنظم 
الشوعي بفعالته ونزاهته ونشاطه في Le‏ & العدو الباباني طقة الفلاحین فحسب » بل الطلاب 
والاحرار الذين ارنمهم نظام تشون - RS‏ الموليسي على الفرار الى ما وراء البحار Cast‏ . وقد 
ألف هؤلاء في هونغ -کونغ» في السنة ۱۹۱۱ « اتحاد الاحزاب الدموقراطية » الذي سيصيح 
lues (‏ الصين الدموقراطية t‏ في السنة ۱۹4 والدي تقرب من الحرب الشبوعي الصيني F‏ 
وبين حکومة تشونغ — كلع المتميزة بضعفها وفادها وجمودها . | 


any 


الحرب الاهلية ان النذاع بين Que RE‏ » الذي نشب قبل ul‏ الحرب بزمن بعد ٤‏ 


قد شمل اللاد بأجمعا Aa‏ توقسم Dadl‏ . وقد توخت كل مد 
ass‏ ل البلاد بأجمعما منذ توقسع و كل هلها 


احتلال ما امكن من الاراضي ومن النقاط الستراتيجية . فتمکن 
الشوعبون » بفضل سيطرتهم على الصين الشالبة » احتلال آهم منطقة صناعية » هي منشوريا 
غير البعيدة عنهم » في pa‏ السنة ١945‏ . وتلقت حكومة تشونغ - کنغ المساعدة U Kall‏ 
والاقتصادية من الامير کسن الذين نقلت طائراتهم واسطوفم ثلاثة جيوش وطنية الى JE‏ 
والشرق » ومساعدة القادة واکام والموظفين الذين كانوا قد تعاونوا مع الباپانسن وحاربوا 
الشوعسن تحت آمر تم . ولکن الموش الشموعمة التي لفتت الانظار محسن قمادتها وتدريمها» 
وتسلحت بعتاد الیش GALL‏ وعتاد المجوش الوطنية الذي استولت عله » اصبحت الآن 
قادرة على التخلي عن حرب العصابات والشروع بعمليات كبرى حتى ضد جبوش تفوقها عددا 
وتسلصا. 


sla‏ وضع تشانم اكثر فا AS‏ , فقد رفض elal‏ الا صلاحات العمقة الق اشار عليه بها 
الامير كمون » وتأثر اكثر فا کش بنفوذ العناصر الرجعية . ثم تكائرت الاعمال المغايرة للقانون» 
وتعرض الاحرار لقمع بوليسي متزاید العنف . ولعل السماسة المنتبجة حمال الولايات المتحدة 
ااسنة ۱۹۸ - العاءلى الحاسم d‏ انفراد القائد العام . فيموجب معاهدة « الصداقفة والتحارة 
والملاحة » الموقعة في ٩‏ كانون الاول ۱۹٩‏ استفادت الولايات امتح دة من حق التوقف 
مو شما í‏ وقواعد #, À 4e y à‏ ¢ وحق Las je‏ ومو ظفما بالتصرف و كام ف بلادم í‏ 
والمساواة مع الصينسن لتجارها وصناعسپا» وستى راف على تمر فة الاسعار وتنظم امارك » 
وامتيازات.هامة جدا کش كة الطاقات الكمربائىة في شنفاي » والسكة الحديدية بين كانتون 
وهانکو í‏ وماحم grill‏ اميحر ي ¢ ومصائم الس‌کر والاسمدة + وعين مسكشارون 
امير کون في الوز ارات الختلفة.لا بل اعطنت الأجنة الصمننة الامیر LS‏ احتلطة لادارع صندوق 
التحم نز واعادة المناء í‏ في السنة ۸ ۱۹6 6 حى رقارة ااصناعة واللاجم رالواصلات ۳ US‏ 
ذلك عوده النظام نصف الاسة.ىاري الذي و Che‏ 3 ويه الامة. ds‏ تعد الحرب sl LS‏ طشسین 
من ثم حرباً اهلية í‏ بل حرب رر وطني ¢ على غرار الحرب ضد الحكومات الموالمة الماباشين 
مد السنة ۱۹۳۹ . 

ردت الانتصارات Le pad|‏ الوطنسن الى الوراء : ila‏ سريعة > y‏ حلية فريدة من Les‏ 
في التاريخ المسكري العالي » » بدأت بسقوط » موكدن » ( ۸ تشسرين الثاني (VALA‏ وانتبت 
بسقوط کانتون في ١١‏ تشرن الاول ۱۹۱۹ اي بمسدل ۱۰ کم في البوم » تستحق بعض 
معار كما » « التي تمتبر انج Lace‏ للستراتيحية والفن الحربي ... ان تدرس بعناية من قبل 
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LL‏ الدول الغربية » ( الجئرال شاسين ) . ابارت مقاومة جبوش تشائغ في منشوریا ؛ 
فهرب الكثيرون من الجندية » والنحقت فرق كاملة pa‏ اسلحتها بالجيش الشموعي الذي استولى 
على كنات كبرى من الذخاثر والاعتدة الحربية وعلى مصانم كثيرة للسفن » واستسلم العديد 
من ARE‏ الوطنيين » كحاك منطقة تبانتسين ‏ پکین التي انضم ۲۵ فرقة منیا الى الجيش 
الشمي ۱ ففي اواخر نيسان ل يعد هناك مقاومة وطندلة منسقة 6 وق تشر بن الاول اعلنت 
ابمپورية الشعبية الصينية ٠‏ 


۲ — الصين الجديدة 


في هذه الدلاد الق يلغ LE‏ ( تقديرات السنة ۱۹۵۸ ) Ogala von‏ 
سوى tyo‏ مل ونا في السنة 1971 © يعيش ۵۰۰ ملبون ( ۷۷ / ) من 


النظام الاقتصادي 
الجديد 


الزراعة » ولا بتحاوز 4١‏ / منهم سن LUI‏ عشرة . غلب من ثم طابم الشباب على السكان 
الذين بتزایدرن زایدا عظیما( ۱۵ ملسونا في السنة ). اما مستوی العدشة فمتدن جداً. وحسب 
ممادىء » الدعوقر اطبة الجديدة ۾ » اعتمدت Le Ke‏ ماو ٩‏ حنى السنة ۱۹۹ E‏ برناجاً م 
يکن Legd‏ بكليته في الناطق الواقعة تحت سلطته ؛ فكان نظام LH‏ انتقاليا : تحالف بين 
صغار الفلاحين والمثقفين والعهال وصفار الملا كبن والمورحوازية الوطندة d pl)‏ تتعاون مم 
الر تدسمة » مع الاحتفاظ بقطاع حر كدير ؛ Aad gis‏ على كل مشر وع لا برقدي طابعاً 
Lel‏ . فو في الاصل نظام اقتصاد مختلط Jens‏ .4 م( في آن و امول ER ٤‏ مور رقطاع 
اشترا کي التنظم í‏ وقام وه به قطاع ثالث í‏ هو قطاع الما نات ۰ 


في المناطق الحررة تحققت الاصلاحات تدرا ؛ فقد جرت الانتخابات » ول الحزب 
الشوعي الصني بفطنة : بالمثل والامحاء و « التفسير » . وهكذا فان الاصلاح الزراعي قد 
جرب في البده على نطاق ضبق في بهض القرى ول يشمل الناطق كلما الا بعد نجاح التجربة . 
وقد اتاح النقد الداتي ورقابة الصحافة اصلاح الاخطاء رجنب الارق . وعين مسوولون لنشر 
التعلم في ادنی درجاته بكافة الوسائل » وقد طلب احيان] الى الرسلین الاوروبيين تعلم الفلاحین 
الکتابة والقراءة والحساب . وفرض الشوعبون انفسهم بالثل اولاً : بساطة الملبس » والغذاء » 
شرف الحياة الخاصة ‏ التأثر » النزاهة » قمع التجارزات . « اجمم الاجانب القیمون في الصين 
على اطراء سلوك الشوعین المثالي ... واثرت في نفسهم بساطة الوظفین واطنود ونزاهتهم .., 
لهد زالت السرقات وانحسوپیات والاقتسارات التي رافقت مارسة الادارة والقضاء منذ قرون 
طويلة » ( برو ) . 
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ان اول اصلاح اساسي اجري في هذه البلاد التي تعتبد » بفضل 
سكانها الريفيين » الدولة الزراعية الاولى في العام » هو الاصلاح الزراعي 
الذي تناول مساحة توازي مساحة فرنسا مرة ونصف المرة . وقد افضى الى « اعظم LL‏ 
توزيم زراعي في التاريخ » . 


لم تسنهدف التدابير المتخذة ابان الحرب سوى زيادة الانتاج وحسین وضع الفلاحين دوت 
ادخال اي is‏ على نظام الارض القانوني . dus‏ السئة ۱۹4٩‏ صودرت امسلاك الاساد 
والاملاك الفائضة عن lol‏ اثرياء الفلاحين وورعث على الفلاحين ds í‏ السنة ۷ € عمل 
بقانون زراعي في كافة المناطق التي يحتلبا الشبوعيوت . وبعد قيام الجهورية الشعبية » عمل 
بقانون ۲۸ حزيران ١46٠‏ الذي اعطی‌مزیدآمن الحريات لان الوضم الاقتصادي كان حرجا . وقد 
ادت الحرب الاهلة»وقدابل المدفعمة»والجاعات 4و اهمال GL‏ السدوه الى فيض الانتاج Laik‏ 
ار القلق والذعر . وكان ازيادة اادخول القروية اهمسة اولمة اذ انها الشرط الاساسي لتحقيق 
التصنيع : فان قدرة الفلاحين التزايدة على الشراء سوف تفتح الاسواق امام الصناعة » ا ان 
ادارا م » التي يسسرها الغاء الکراء‌ات الرتفعة » سوف توظف اخيرا في الصناعة . وكذلك 
التجارية AST‏ من سواه . وانطلافا من هذا fadl‏ » لم تصادر منذئذ سوى متلکات الملاكين 
كراءاتهم » واراضي الماعات الديئية والاوقاف التقوية الق تحملت الحكومة الاعباء الاجتاعية 
المطلوبة منها . فاحتفظ الفلاحون الاتریاء ( الذين يحققون ۲۵ / من دخوهم من « الاستؤار » ) 
بالاراضي الي بزرعو نا » ول Lui‏ سوى تلك الي i 5e‏ وبقىت الاحراج والبحيرات 
ومغارس الشاي الکبری € والشاتل € والمزارع النموذجبة » ملكا للدولة . فکانت هذه 
التدابير مرح -لة نو النظام الشوعي € يحب ان تدوم طالا لا تستخدم الا لات في الزراعة 
استخداماً LIE‏ لاعتاد طرائق الاستار الجديدة على نطاق واسم . اما المستفيدون من الاصلاح 
فکانوا الفلاحمن الفقراء. » والاحراء 6 والفلاحمن المتوسطين اسان 2 ولكن التوزيع ۱ يكن 
والادوات و محسن الزراعة كان | كبر من نصيب سواه . , 
مستوى العدشة»وهو حاجة اشد المحاح] في بلاد مرتكزها الزراعة بفمل‌تزاید 
سكانها تزايداً مطرد السرعة . لقد أدى الحرص على تنسة الانتاج Les‏ سريعة » ومراعاة 
جانب « الرأممالمين الوطنسین » » والافتقار الى مديري الاعمال والفنین » الى قرام اقتصاد 
مختلط واعاد Le‏ مصادرة وسائل الانتاج بصورة Les‏ وتدرحية » وابقي على رأسمالية 


التأمهات 
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خاصة معمئة وغض الطرف عن « كسب Jole‏ » . ول تؤمم سوى المصارف والمشاريم الرئيسية 
التي كان معظمها ملك يبن رحال حك الكومنتانغ ‏ الم تسرف العائلات الاريع الكبرى» تشانغ» 
و کونغ ٤‏ وسونغ » وشن » على BUL oe‏ من الصذاع ة اللسحية > و 16 بالاثة من الکپریاء » 
و ۳۵ بالماثة من استخراج الفحم الحجري و الرصاص ؟ ول يمل القطساع الومم في السنة ۱۹۵۲ 
سوى ١ه‏ بالاثة من جموع الانتاج الصناعي » وفي النصف الاول من السنة ۱۹۵۵ سوی 
UUL ٩۲,۳‏ . فا زال هناك من ثم قطاع خاص في الصناعات الغذائية والنسحية — .ده ۱۳۰ 
مشروع ua‏ مثل » في السنة ۱۹۵۲ ٠١‏ بالائة من الائتاج » وفي النصف الاول من السنة 
۵ ۲۱۷ بالمائة . وها زال هناك ايرا » بالاضافة الى قطاع الصناعة المد و 4 í‏ الذي أبقي 
ae‏ استدراک) لكل بطالة € والتعاونيات الريفية والقروية » قطاع مشترك يسمم فيه الرأسمال 
الخاص والدولة » يشكل كراء ابنية وثروات وطنية 6 کالناجم والملاحات التي يسكثمرها 
الملتزمون من بين الافراد بصورة عامة . أما 'لتجارة » فقد بلغ نصيب اجپزة الدولة والاحمزة 
التعاونمة منها WU ۸٩‏ بالنسمة E‏ تحارة الملة في السنة ۱۹۵۵ € وكانت التحارة Lam JU‏ 
liiy‏ على اثنتى عشرة شركة رسمية تشرف على الواردات والصادرات بواسطة الاجازات . 

508 غا القطاع التماوني وا کسیر في الصناعة الصغرى والصناعة الدوية » 
TE‏ بوي الورزاعة ارك اس ترس فل الثبار تيب 1 uso‏ درن 
صعوبات »> انتقال LS‏ الخاصة الى الملكبة الجاعيية . اما الصسغ المعتمدة 
فكانت ا.کثر مروذة ماما في ديمرقراطمات اوروبا الشرقية : تتألف اولا فرق مساعدة متمادلة 
وة الاعال AA‏ کة في مواعيد alatt‏ والزرع € puai e‏ هذه الفرق ls‏ وتتحول الى 
تعاونمات انتاج . ولکنها « نصف اشترا LS‏ » لان ابراد الارض عرف البقاء والدخل توزع بين 
كراء الارض المسكثمرة والعمل . فبي تختلف عن الزارع التعاونمة بهذا الفارق اولاً» وبأبعادها 
الصفرى „Ct‏ فقد ثملت التعاونءات الزراعمة d‏ اول عم‌دها ۰ JURA‏ من الارض الزراعية» 
اما هنا فلا تضم التعاونية سوى بعض العائلات ‏ قرابة العشرين ‏ وقدراً Ble‏ من اشکتارات» 
وتتسح من ثم اعجاد تقسيم العمل وتطبيق التقنيات العصرية تطمية] افضل» والاستفادة من ملادين 
المكتارات LUE p‏ الطرائد الضيقة الفاصلة بين قطع الارض الفردية » وتنشيط اعمال الري » 
وااسدود ...)و ۱ تلاسي الفرددة ف مستوی العمل الوومي ری اطار دود » » وتوٌلف 
مدرسة يتعلم فما الفلاحون العمل الماعي . فکانت النتائم الحققة مشحمة حداً » اذ ارتفعت ' 
نسبة العائلات القروية في التعاونءات الى GUL ٩۰‏ في السنة ۱۹۵۵ . وتعتبر التعاونة اشترا كمة 
وتصبح مزرعة Lie idyla‏ حين بزول الابراد المقاري وتوزع الاریاح الصافءة Lu‏ العمل 
الأؤدى فقط . ففى اواخر السنة ۱۹۵۵ كان هناك ۰ ۲٣١‏ تعاونية من هذا الطراز ضخمت 
UUU 1‏ من EUR‏ القروية . وق منتصف السنة ۰ ل ديق سوی ۱۰ ملایین Aile‏ قروية 


من اصل e‏ م لون € تارج النظام kr‏ 1 ور من امغر وض 6 d‏ المستقسب ل ان ندمو 
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التعاونيات وتلسم du‏ تصمم مساحتها موافقة للعمل ال لي والجرارات . ولكن هذه الالخيره 
لن تخرج من المصانع باعداد كبرى الا في المرحلة الاخيرة من الخطة الثانية . وهكذا . قان 
التعاونية » على نقمضبا في الديوقراطبات الشعسية الاخري » قد تقدمت الجرارات في هسذه 
البلاد » و « تقدم الاصلاح الاجتاعي الاصلاح التقني تقدماً كيرا » ررنمه دعون) . وقد ساعدت 
مزارع الدرلة » واحطات الاختمارية » ومراكز الاععاث الزراعية الي paai‏ التقنات المصرية E‏ 
وتأسس مصرف Dual!‏ الزر اعي ( ۱۹۵۵ ) » الذي وزع قروضاً JY‏ قصيرة أو طول € 
وتعاونيات الاقراض » على تحسين الانتاج REE‏ مستوي العسشة . اضف الى ذلك الاعمال الاشة : 
اأسدود الي تمي من الفمضانات > والتحريج ااضروري لملاد y‏ تباخ مساحة bpl pl‏ سوى 
o‏ بالمائة من مساحة ار اضما » واعمال الري í‏ واستصلاح Ò yada Fe‏ هار من الاراضي 
EG su‏ واا ا وال ر رن 


مارس الدولة رقابة تنسمقبة على هذا الاقتصاد المر كب الماطوي على اسشكال نشاط مختلفة 
عدا . فمن حبث هي سيدة التجارة الخارجية ومالكة الصناعات الرئيسية ومصادر الطاقة > 
تتوفر لديها وسائل عل قوية تضاف المپا سباسة مالية تتيح ا التأثير بصورة فعالة على 
الاستهلاك والانتاج على السواء . وتستسد اكثر الصناعات نفما من القروض وتخفیف الاعسام 
LU‏ وطلسات الدولة .'وتؤثر هذ. الاخيرة بالتخطيط الطويل الأجل ايض] . فان الخطة 
الخمسمة الارلى قد استهدفت > على غرارها في الديوقراطبات Bat‏ الاغری » تحویل هذه 
البلاد الزراعية » المتخلفة تقنيا » الى بلاد صناعية ؛ وقد out‏ من ثم على تنمية الصناعة 
الثقيلة والواد الانتاجية : فحم حجري » طاقة » فولاذ » لات . وبالرغم عن الحاجة الماسة 
الى الاختصاصيين على مختلف درجاتهم »رمواجمة يعض الصعوبات ( الحاجة الى الفحم الحجري 
بصورة خاصة ) » وقلة الاتاء والريم ببب سوه الاحوال اطوية والفيضانات في السنة ۱۹۵۱ ) 
فقد تخطدت الاهداف الرسومة ها , وان النجاحات iaid)‏ في الصناعة » ولا سما الصناعة 
الفولاذية والكممثية » وسرعة نمو سبكة وسائل المقل ( بفضل الجر العظم الذي بني فوق 
ال « بانغ ‏ تسي » في ووهان واتسع b3‏ ديدي وطريق واسعة ) والشروع في بناء du‏ 
دسائن » الككبسير (على ال «هوانغ مو» ) الذي سرف بضع fae‏ لفيضانات 
il‏ وبزود بالطاقة المراكز الصناعتة الكبرى في الاطقتة الوسطى » لشاهد على 
هذا التطور الذي جعل من الصین مد الوم السولة الصناعية SUN‏ آسا » ans‏ 
المابان . واشیرا وزعت الخطة الصناعات توزیماً اكش صوابية من ذاك الذي اقامپا » تحت 
التأثير الاجنمي » على مقربة من السواحل , فقد "شرع حدایاً في اواخر السنوات امس بانشاه 
- مراکز جديدة في جوار مصادر الطاقة رالوارد الماجمية في الشال والشیال الغربي والوسط : 
پاوتوف » ووهان » شو تشو » شونغ - ونغ ٤‏ لان - تشو » (blu‏ سذسي » ومنشوربا 


وشنبانغ » و « انشان » بصورة خاصة . 
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اصبحت السين بلاد تكش LS‏ الاملاك القروية الصغيرة والمتوسطة . 
tu‏ كان ٠١‏ / من السكان علکون من قنل ١ب‏ - ۸٠‏ / من الارض » 
ارتفعت نسبة الملاكين البوم الى ۸۰ / من السكان في الشمال الشمرقي » و ۷۰ / في EN‏ . وقد 
استفاد ٠١‏ ملبون عاثلة فروية من تقسم ۰ ملایین هكتار ( بممدل TS‏ هكتار للعائلة 
الواحدة ) . وقد ادى زوال الكراء والمراباة » وتخشف عبء الضرائب الى sak j‏ قدرة الفلاحين 
الشرائية بنسبة ۵۰ / . ولکن كثافة سکان الاریاف مرتفعة جدا » ولا مناص من نقل جزه من 
هؤلاء السکان الى قطاعأت نشاط آخری » بعد اخذ استغار الاراضي الجديدة بمين الاعتبار , 
من TB Le‏ استشبع ققدم التصنسم منذئذ تأخر الصناعة اليدوية » و خفضت انطلافة تعاونيات 
الاستبلاك » اکثر فا کثر » عدد صذار تحار التفصبل . فتوجه فائض السکان هذا نحو الصناعة 
والدن . وارتفع سکان dati‏ بنسبة te‏ / بين السنة ۱۹۰۰ والسنة ۱۹۵۳ > ولعكن عددم م 
يبلغ نداك سوی "و6١‏ / من #موع السکان . لقد تقدمت المدن القدية » وبلغ عدد سکان 
بعض الرا كز الصناعمة » شأن المدن السسيرية ومدن الاورال » ثلاشة اضعافه واربعة اضعافه 
مهس لال خمس سئوات » اي بين ااسنة ۱۹۹۸ والسنة ۱۹۵۳ : قفر في « فو- شوت ) 
من ۰۰۰ ۲۲۰ الى ds ۳ seo‏ انشان من eao‏ ۱۲۰ الى seo‏ 1۲۰ . رف السنة ۱۹۵۲۱ 6 
اخصي في الصناعة ye slaj‏ ملبون اجبر . وتدخلت الثقابات في تنظم العمل > فرضم من ثم 
نظام ادارة مختاطة بفضل لجان الشاریم التي تساونت مع الدبرن على التنظم » وبفضل المقود 
الماعية ١ء‏ وخفضت ساعات العمل من ۱۱ او ۱٩‏ الى ۸ او ۱۰ » ووضعت الجداول بالأجور 
بالاستناد الى اسمار السلم الضرورية ( الذرة البيضاء في الصين الشمالية ) . واخبرا اتاحت سماسة 
مالية حازمة التغلب على الازمة المالية التي خلقما عکم الکومنتانغ وثثديت الاسمار. « بالنسبة 
الى الرضم في السنة ۱۹۸۹ » كان الاصلاح QU‏ نجاحا كبيراً fae‏ » ( ج. شاردونبه ) . 


| ظروف At‏ الجديدة 


ببد ان مستوى مميشة الفلاحين والعمال بقي متدنياً جدا » والاجور قلملة الارتفاع » وتقدم 
الانتاج الزراعي بالنسة للسكان Cala‏ ومتواضهاً : اقل من ۲ 1 في السنة $ فنحم عن ذلك ان 
فلاحين كثيرين لم مجدرا لهم عملا كافيا في الارياف نزحوا الى المدن المكتظة بالسكان . لقد ارتفم 
مستوى معيشة مموع السكان بالنسبة لاسئوات الي سبقت ١445‏ : وقد تحلت البساطة بماثلة 
اللماس القطني الازرى الذي برتديه الرحال والنساء » ولکن البطالة توقفت » وارتدى كافسة 
السكان LLS‏ حتشمة ؛ ولا الجتمع من ملايين المءوزين والتسولین والمغايا . وف الوقت الذي 
اعلنت فيه ارب على البؤس » بذلت الجهود لتطوير الاخلاق » ولا سها لتحرير المرأة - التي 
رما كانت أ كبر مستفيد من كافة التطورات التي شاهدنها في الما كله : مساواة تامة بين 
الزرجین » وحدة زواج إلزامية» انقلاب عظم في المائلات بفضل ابطال العرف القاضي باخضاع 
الزوجة للحماة » اعلان مساواة حقوق الجنسين في الدستور» حتى المرأة في التعلم الوس.ط والعالي 
وف تولي الوظائف » رقابة النسل ( منذ ۱۹۵۵ ) . ولمل أكبر جود يلفت الانتاه Las‏ 
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التعلم العام في كافة درجاته ( ov‏ مليون تمسذ في المدارس الابتدائية » اي * منذ الآن E‏ ۷۰ 
Gill‏ من عدد الاولاد المالفن سن الدخول الى المدرسة ) » مع انه ما رال ابد من أن assis‏ 
لشغف المعرفة النادر امتح في كافة انحاء البلاد ؛ وقد اتخذت EL‏ بعص التدابير لتحسين 
AU‏ اأضضة قفص Lei‏ الوفیسات : حلات تلقيم عالت منذ السنة ۱۹۵۰ Boys‏ 
اوبثة الجدري والش.فوس والطاعون € de‏ ناجحة على القذارة » والدباب » والبعوض > 
والجرذات . 

تخلصت الصين الشمسة » يفءعسل اطرب * من الماهدات عير المآساوية > 
واصبحت سدة على اراضمما البرية - LL‏ اقلم كو - لون البريطاني 
المواجه هونغ - کونغ “ واقلم ما كاوو Jus al‏ - فأزالت النفوذ الاجني في القل الاقتصادي 
بتأمم الصناعات » وفي الحة ل الثقافي والروحي بطرد الرسلین الاجانب . وانتبجحت سياسة 
تماثلة اسماسة الاتحاد السوفياتي حمال الاقلمات القوممة والدينية ؛ ولا سما الاقليات الاسلامية > 


ad j‏ الصين 


التركية اللبحات » الستوطنة سن - LS‏ » وكان - تشو » وجزءا من يونان : اسومت في 
الاصلاح الزراعي واعتمد العديد من البدو الرحل الحساة اطضرية » وببعت اصرافیا هن 
« المخازن الشعسة » بدلا من التصار السابقين » وصدرت صحف رج لات باللغات المغولسة 
والويغورية والقازاخستانية Lil,‏ » ووزعت المدارس التعليم على كافة دراه باللغات 
نفسها € و انشئت اخيرا gan‏ المناطق المستقلة استقلالاً اداريا : U gåta‏ الداخلية » سن كيانغ 
( ويغور ) » الست . فلدست الجهورية الصينية من ثم دولة اتحادية » وبرلانها تالف من 
جمسة واحدة à‏ 

من الصهوبات الکبری التي اصطدم بها النظام نقصان ااوظفین المسؤولين والفنمین والثقفین 
اللازمسن لادارة هذا المشروع التحديدي والتطو بري pa‏ . وهڏا هو سنب الاهمية الکبری 
التي أغيرت تنمبة التعلم في كافة درجاته ونشر المارف التقنة LA,‏ . وقد افضت pt‏ 
الممذولة لتحديد اللغة » في السنة ۱۹۵1 الى توحمد لغة الكلام ؛ واصحت iab‏ یکین 
( المندرينمة ) الواسعة الانتشار له التملم في المدارس » واستمملت في الاذاعات ؛ وممددت 
بعض الاعحات لتتسیط الكتابة حرث بنخفض ع دد الاحرف من t‏ - ه آلاف الى ۵۰۰ او 
۰ حرف تقربياً ؛ وحظ WAS‏ اعيّاد الاحدية Au‏ تدريجياً . فقد ais‏ بذلك على 
الامية خلال بضع سنوات . 
بالرغم من خيبة الامال التي عاقتها الحككومة الامير كية على 
حکومة تشانغ كاي سك » أصرت الولايات التحدة » بعد 
هزعة مسا النكراء » على مساندته في جز برة فورهوزا مث 
یقمه الاسطول الاميركي من كل هدوم » وفي منظمة الامم المتحدة حيث احتفظ نظام الم 
الساقط بمركز دالم في مجلس الامن . وقد حال رفص الحكومة الشبوعمة الاعتراف بشرعسة 


dm و‎ 


الکتلة الصينية - السوفماتة 
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التعبدات التي التزم بها تشانغ » والسماسة الرادعة » والحرب الكورية وما رافقپا من تدابير 
حظر تناو ات sue‏ مئات من الواد و الستراتيحية » » دون قمام علائق اقتصادية طسعمة بين 
الصين و دول العام الاخری . الا ان الولایات المتحدة ل تستطم ان تفرض على حلفاشا ضرب 
حصار شامل ؛ فمنك السئة ۱۹۵۰ اعترف الاتحاد السوفدای و الدعوقراطنات الشعسة » ثم 
بريطانيا العظمى وورما والحند وبا کستان بالاظام الجديد » وسوف تعترف به فرنسا في السنة 
AANE‏ ولکن هذا الحظر فد أعاق اعادة بناء الاقتصاد gamall‏ اعافة كبرى ؛ فولت ol‏ 
وجبها شطر الاتحاد GLi gall‏ الذي ریطیا به معاهدة صدافة T‏ مسادله ELU sal‏ 
Las‏ الحصول sia‏ على القروض ؛ وخصوصا] على معدات التجمیز والفنمين . وتعمززت ڪذاك 
الملائی التحارية بالمروريات الشعسة الاخرى . فقد اضطرت الصمن والككتلة السوفماتية الى 
اناج التجبيزات الواعب شراژها Diasa‏ من الخارج . ونسقت العلائق التحسارية بين 
الديوقراطبات الشعبية UBA‏ حبث امتصت العلائق التجارية بين دول الكتلة ,| $ ادلام ا 
وهبطت نسبة اسهام هذه الملدان في التحارة الدولية الى ۲ GI‏ قالسنة ۱۰۱۹۵۲ ات 
العلائق بالدول الاسبوية والافريقية كانت آخذة في النمو : فقد نافست القطشات Lanal‏ 
القطنيات اهندية والمابانية منافسة كبرى حتی في الشرق الاوسط . کا ان ارتخاء شدة الحصار 
واحالفات المتزايدة لاوائح المواد احظرة قد اتاحت زيادة الكمسات المشتراة من السويد 
وسويسرا وبريطائما العظمی والمائيا الاتحادية وفرنسا . 


قبل ان يسم ااژثر العشرون لاحزب الشوعي السوفماق بتعدد الطرق 
ا مؤدية الى الاسترا کمة » وقمل ان يلفت القلق الذى اثارته القطعة بين 
المكرمة المنعارية والشعت افدغاري انشاهه الى ان » Ce RATS EN)‏ العدو í‏ اي مع 'الر أسمالية» 


2 الطر ii‏ الصينمة ۳ 


لمسدت هي pl SLALI‏ دة التي ds‏ تقوم d‏ الاظام الشموعي » شەر mil‏ الشموعي الصمني 
بامكان قيام « خلافات داخل الشعب Last‏ » تحدر معاججتها . وهلى نقرض الطريقة التسلطية التي 
اعنمدها الحكومة السوفاتبة - افله gia‏ وفاة متالین - » اراد « المذهب الصدنى » التغلب على 
مذه الخلافات بلاقتام رالتفم JS‏ الاقتسار . وقد ميق ورا الى ساق هذا col‏ ان 
الطرائق الجدددة المعتمدة منذ قبل انتصار السنة ١945‏ قد وفقت بين منادیء فار كس و ہین 
والظروف الخاصة باحتمم الصيني ab,‏ ؛ن:هى DU‏ مجنمة اللاد » ااني عانت ما عانت 
خلال نصف قرن من اطر وب الاهلمة والحروب ضد الاحانب + الثمن الغالي الدي ajo‏ روستا 
من اجل تطويرها . ففي رأي ماو » 6 اكد ذلك في خطاب ألقاء في ۱۷ شاط ۱۹۰۷ ان 
الفائدة كل الفائدة في استمرار « تفتح LU‏ زهرة في آن واحد » و« تنافس المائة مدرسة » » 
ما culs‏ القایس الاساسية الستَة مقو لا موس : وحدة القومنات الصذية » تطو ر él‏ 
AA‏ ایا » الد كتاتورية الشمببة الدیوقر اطية » الر كزية الدعوقر اطمة» قمادة الحزب الشموعی» 
التضامن SIA‏ الدولي ۱ | 
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۰ الا ان فترة الرية هذه لم تدم طوبلا » وف السئة ۱۹۵۷ بيدأت Je a‏ بمديدة 
gyde‏ من مراحل السير حو الشموعية y js,‏ مدل aj‏ 5 تاريخ العام 53 


فار و حملة المائنة زهرة » قد Lie‏ حملة « تقوم € ضد « Ciam)‏ 


juil‏ : الکبری 
الى الامسسام 


و « اعتقادية » بعض الممارضين . وان العمل الحكومي الذي قيز ابدأ حتى الآن باعتدالحقيقي 
وعزید من الفطنة 6 قد انتقل فحأة الى التطرف : كان القصود يلوغ الشوعبة وقط-م ile li‏ 
الانتقالمة منتى السرعة » وذلك palk) Dans‏ » اي بالاستفادة » ما امكنت الاستفادة » من 
هذا الرأسمال البشري الكبير الذي بؤلفه ال dada ٩۰۰‏ صيني . وقد توجب « السير على 
القدمين » اي تأمين خير تناستى بين الاغاء الزراعي والاماء الصناعي . قيا هو سيب هذا التبدل 
با تری ? لا شك 5 ان سرعة 3505 السکان 6 gyl‏ هبطت نسبة الوفسات يتمم 4 dia‏ السنة 
۲ من ۱۷ بالألف الى ۱۳ بالألف » قد استازمت سرعة زيادة الانشاج » ولکن هذه 
الفررات تصادف في الزمن بداية فتور العلائتى الودية بالاتحاد السوفماتي . ففي هذه الفترة اذ 
هذا الاخير يقلل من ارسال العدات الى الصين و بزود من ارسافا الى الحمتد » ورفض الوفاء بوعد 
قطمه في السنة ۱۹۵۰ بابقاف حلیفثه على سر القنبلة الاووية . ومنذئذ عدلت الصين عن الظمور 
عظبر التاميذ النقاد للسوفمات والقتدي بهم ؛ وطاب ها التحدث عن طرافة حلو شا » بمنماانتقد 
الاتحاد السوفياتي من جنه حركة التصنیم السريعة وانشام الدواثر الريفية . وفي ريسم وصيف 
السنة ۱۹۹۰ ادت حدة الخلاف الى نزوح آلوف الیندسین والفنسین السوفبات الذين استدعوا الى 
الاتحاد السوفباتي » تار کین الاعمال الشروع فما ومستصحبین التصامم 'التي کانرا قد وضموها . 
فبل اعتقدت الصمن آنذاك بوجوب اعتادها على نفسپا فقط »ورغبت في تقدم الا تحاد السوفياتي 
مرعة با ترى ? 
ارتکزت « القفزة الكبرى الى الامام » — دوغا نظر الى الانتساجية - الى استخدام الثروة 
الكبرى الق تزخر بها المبين الحالءة في اعمال تؤول للمصلحة العامة : اعني بها طاقة الد العاملة 
التي لا تستخدم استخداما فيا في الارياف Jet.‏ ان الافتقار الى رؤوس الأموال وعدم توفر 
الفنسن حولان دون تصنيم سريع الخطى » lly‏ يمكن تعبثة ملاپین العيال مع ادواتهم CU JU‏ 
كالمجرفة ووعاء نقل الرمل... من اجل حفر الاقنة والاحواض » وبناء السدوده و شق الطرق» 
وتنظمف الاهار والمستنقعات للحصول على الساد . وبناء على ذلك فکن مليون فلاح Se‏ شتاء 
۷ — ۱۹۵۸ ۲ من مضاعفة مساحة الاراضي المروية واتاحوا زيادة الانتاج زيادة كبرى ds.‏ 
| سبل استخدام موارد اليد العاملة هذه خير استخدام انشئت الدواثر الريفية الصغرى التي تفم 
زهاء ثلاثين تعساونبة قروية ( ۲۰۰۰ عائلة تقريبا » اي حوالي ۱۰۰۰۰ شخص ) في تمع 
لامركري دتمم حرية ممادهة کبری من اجل استخدام السد الماملة والخامات جمد الستطاع 6 
و#سين الانتاج » وسد حاجاته الخاصة . فنظمت 9 جماعمة وانشئت محلات Una‏ كولاف 
ظ والمشروبات » وحدائق وملاجيء نبارية للاطفال » وحیامات عامة € ومآو للمحزة » وذلك 
۱ 
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Las‏ تخليص المرأة من اعبائما النزلسة واستخدامپا في الاعمال الا ثلة الى الخير الماعي . ثم امتدت 
ارک دسر le‏ مد هه الى المدن وم انيع ۱ دواثر مدن.4 صعر ی ۾ کان ER Lis adl‏ 
الاسراف . الا ان المشروع » الذي ارتحل ارتحالا کا پمدر » قد انتہى » بعد ثلاث منوات » الى 
فشل دریع + 

مد السئة ۱۹۱۰ بدأ التراجم التدريمي : نزعت من الدوائر الصلاحيات الواسعستة التي 
اعطيتها في السنة ۱۹۵۸ » îles‏ لها الشراذم ( ۷٠١ ٠٠١‏ ) » وهي faae ss‏ الى حد 
بعد » ثم « فرق الانتاج » ( ٠٠١ ٠٠١‏ ) ) التي اصببحت الوحدات الانتاجية الحقيقية . الا ان 
الحياة الخاصة م تخضم قط لنظام جماعي ( كا يشبد بذلك « جابير اتان » و « رنيه ديون » ) € 
ولدست مامات الرحال ومناهات النساء À.) d‏ مشش كة كبرى í‏ وتناول 6۳۰ Ò gala‏ صي 
وسات طمامهم d‏ علات pa‏ الأ کولات 6 وتريسة الاطفال fa‏ عن والديهم gd‏ الملاحىء 
النهارية » سوى من نسج الخيال » ولكن سرعة هذا التنظم الممساعي تطلبت من الجسم جهدا 
مفرطا لم بلبث ان لاشی الجاس . وهو من ثم فتور الجبد ما ادى الى الفشل ؛ ويضاف الى ذلك 
ان الاختبار قد أفسد ببلایا LL‏ تمادت ثلاث سنوات ( حفساف وفيضانات تسببت في أزمة 
ARE‏ كبرى وأوجىت تقندن] صارماً ( é‏ والافتقار الى مسؤولين ذوي ار و ¢ وعدم i lai‏ 
او لك الدین ساموأ زهام ادارة روع ' وقد أدت كافة هذه العوامل الى ابر از مسارىء الجماز 
الاداري ونسورسش الانتاج ۰ 


في الحقل الصناعي ايضا اتصفت حركة الانتاج بسرعة Rage‏ : استمر انشاء الوحدات 
Lei all‏ الکیری» وا کثر في الوقت نفسه» في المناطى الريفية » من الشاریم الصفری التوسطة 
الق لا تستازم Las fase‏ من الدژولین والغنيين » والي تستخدم محلی) المد الماملة التوفرة 
وتخفف من عب» وسائل Jah‏ : مصانم احذية واسعدة واسمنت » وخصوصا استغار مناجم 
الحديد والفحم احري الكثيرة غير الستشرة»وجع نفایات الحديد واحداث اکثر من ۱۳۰۰۰ 
فرن یترارح ارتفاعبا بين مترين وثمانية امثار . تلاك هي حل « الفولاد الشمبي » التي انتحت 
كديرأ من الحديد الصبوب والفولاذ » التدمي الوعمة في اغلب الاحيان » الاذین کات نما 
À pis‏ کثبر] في المدن والطاقة , الا ان ميزان الحساب لم يكن LL‏ : فقالباً ما استبدلت هذه 
ااصاهر الريفية عصاهر عصرية صفری ابقظت صناعة الآ لات الزراعمة الريفءة » واوجدت 
صناعات تستخدم الخامات LUA‏ دون غيرها » وقوفا موارد الداثرة الاقليمية € ويوفر العمل 
للفلاحين الكثيرين الذين لا عمل هم . « لم يكن الفشل كلا » و لکن الفارق بين الاهداف 
والنتائج كان (us‏ ۰ 


كام 


| ادن نوحمث المودة الى الاعتدال واهادة فسط الاقتصاد PULY,‏ من 
Eee‏ الخبرة المكتسبة . الا ان الاقتصاد gaal‏ الذي استماد عافشه - 
بالاجباعي بعد الاضطراب الناجم عن « القفزة الکبری الى الامام  »‏ ما زال 
إلرغم من ذلك اقتصادا هشا سريم العطب » لانه سيبقى » لمدة طويلة » رهين الزراعة غير 
المننظمة الانتاج تحت تأثير عوامل طسسعبة رة : حفاف » فيضاتات » اعاصير ؛ فالى هذا 
برد الاهتام الذي اعيرته اعمال رقابة تصريف الماه والري » واعادة التحريج » واحماء الارافي 
الباثرة وأن ثقص الانتاج الزراعي في السنة ۱۹۱۰ قد ارغم الصين على امتیر اد کات كبرى 
من الحبوب باسعار مرتفعة » ولکن LS‏ المواد الغذائية والمواد الارامة الزراعستة النشاه قد 
تزايدت منذ حصاد السنة ۱۹۰۲ € فالفي التقنين و تحسن تصدير الارز . ولوجب كذلك ایثار 
الاغاء الزراعي على الصناعة الثقيلة واحلال انناج المواد الاستهلاكية في المرتسة الاولى . ورد 
ذلك الى ان sue‏ السكان الذي رعا حاوز » سب التقديرات » Yoe‏ ملوك eus‏ متسل السنة 
۲ وقد يبل الملمار d‏ السنة ۱۵۹۸۰ y‏ داد دسر عة مطردة f‏ پالر غم من السماسة ilil‏ 
الى تحديد النسل ( عدم اعطاء اي تعویض عائلى » واية فائدة اخری بعد الولد الثالث » اظهار 
مساوىء الزواجات البکرة » تشجيع وسائل منع الحمل ) . 
تقدمت النبضة الصناعية تقدما مستمرا . فان الصانع الصينية قادرة البوم على انتاج معظم 
الا لات والتحمیزات الضرورية » و الصنوعات الکسائة LUI‏ » وقد نشأت ele fait‏ 
نروية فحرت قنسلتها الاولی في تشرن الاول ۱۹۹۸ . وان في ذلك لدا واضعا على ان الصسين 
قد اعتلت مکانپا ى الصف الاول بن الدرل العظبی . فقد كب ورور غلن » ق LUN‏ 
١94‏ 6 تعد انةضاء تسم سنوات على رحلة رحم منها بانطباعات تساو Lu é Ca haa‏ دلي : 
« انتصر النظام على كافة الا فات القده2 : فساد » فوضى t‏ مرض » ؛ وارمخ و التغسيرات 
à‏ » الحققة Ua‏ السنة ۱۹۵۵ : وحدة الصين » تربية » نزاهة » اخلاق » صحة ( الاذبة م 
تمد ) » والصرئيون ١‏ يأ کلون الموم حين محوعون » ؛ paly‏ على الممارضة ( او اقنعها ) « alé‏ 
سمعماية مامون مطسم le‏ 
ان طرافة هذه الطردق ininal‏ نحو الشنوعة » ومدى (load‏ وسرعة حول هذه 
الامبراطورية الاسوية المستضهفة والمذلة الى دولة h pas Leslie‏ کبری» بفضل جود وتضحيات 
عسيرة طلبها من شهب نشيط وصور وحاذق زعماء يتحلون «باخلاق تادرة » ود كاء » وواقصية» 
وتصلب ومرونة معا » (ج. ايتان ) » لتضفي على مثلما La‏ ثورية دونما اة ممل الاتحاد 
لسوفياني . 


A A العيد المماصر‎ ۴ ۷ 


المخلاصّة 


ان الال البري والاقتصادي والسياسي العظيم » الذي 'قدار للنشاطات الحخطط-ة في 
الديوقراطمات GA Lan‏ ان GT‏ فيه » والذي يدم ثلث سكان الحكرة الارضية » قد 
رأى حدته العقائدية تتصدع Jai‏ الانشقاق الکیبر الذي ما زال يباعد منذ السنة ۱۹۹۰ بين 
الاتحاد السوفياتي والصين . وكانت الدتسحة تراخیا في الروابط التي قامت بين الاتحاد السوفياتي 
والديووقراطيات الشعيية الاوروبية وتشوشا في الاحزاب GREAT Le sl‏ المنتشرة في العال . 
ولكن ذلك ل عنم العا الشوعي من استبواء شطر كبير من SLI‏ العمالية في الغرب» والبلدان 
الآسءوبة والافريقية , فقد اذ EY‏ السوفءاتي والديوقراطيات الشعبية تخرج من عزلتما 
وتقدم الدول غير النامية مساعدتها التقنية والمالية ؛ وان الشروط التي Lans‏ لذلك تفضل 
شروط الدول الاطلسمة الق لا تبحث ششيركاتها » الحريصة على gat‏ كسب جزيل وفوري > 
لاعن او اا و Ds‏ ور ار Dr lobe‏ 
لا فائدة منها للصناعة والتجارة الامير كتين . وكان المثل الصيني بصورة خاصة حلیل الفائدة 
بالشسية هله الدول ؛ فلا الدول الاستعيارية القدية الق رفضت ان تطمق في مسا وراء البحسار 
مبادما الحرة » ولا الولايات التحدة التي لم يأت نظامها الاقتصادي الحر مجدید من اجسل رفع 
مستوی معيشة galdt‏ الآسروية » والي pales‏ ان تفرض علمپا مرة اخرى حكومات عاجزة 
وفاسدة في اغلب الاحمان » ولا الاشتراكية الغربية التي لم تسلك سلوكا يختاف عن سلوك 
الاحزاب الاوروبية الاخرى في مالمزیا او الهند الصينية » اوحت ا بالثقة . وهذا هو ما یفسر 
عظمة نفوذ الصين في آسا وفي كافة الملدان التابعة » بالرغم من الانشقاق الذي شطر العام الشموعي 
شطرين . فالضين قدو وهداية لشعرب العام الثالث التي تءاني من التأخر الذي تعيض هي منه. 
وكل يوم تقصدها وفود آسموية وافريقية واميركية - جنوبية بغية درس ملحزاتها محلا » 
وختلف الى جامعاتها طلاب افريقبون و آسمون Las‏ تعم طرائقها ؛ وتنتشر بعثاتها الدبلوماسية 
والتجارية في AUN‏ اجمع . ومنذ البوم تستفيد من مساعدتها الاقتصادية او قروضها ار هباتپا 
الجوريات الجديدة في Las il‏ السوداء » ومعظم دول جدوبي شرق LT‏ المحبادية » ودول 
الشرق الادنى » و كوبا Lili,‏ . وتحاول بعض البلدان : غينيا » ومالي » ges‏ الهند ‏ پالرغم 
من النزاع الديلوماسي والعسكري الماد بينها وبين الصين - التمثل بتعيئة الماهير المنظمة في 
الصين من اجل تنضذ اعمال تقتضمبا المصلحة العامة . 


oVA 


الكتاب الرام 


والبلدانالخاضكة لاستعمار 


الفروق الاجتواعية لم تكن بالمساوىء الوحيدة التي عل صبر الناس بها » فقد برموا بالأسكثر 
من الفروق العرقمة والعنصرية اذ استأثرت 45 من paia‏ الابض * في basal‏ واميركا خيرات 
الارض واختصتما بنفسها . فقد اخذت جاهير الشموب اللونة » او التخلفة التطور الق تولف 
تفر تال کنر ال ب E‏ الات ا Si,‏ ا ن ما ور 
لوضعپا » اذ قد هبت على العام اجمع حر كة تحرر #طت في LUS‏ شعوب امير كا و آسیا وافريقيا » 
الستعمرة منها او المستقلة مبدئا » وأخذت تشرئب بنفوسها الى الحرية والاستقلال , 


oya 


ch) es) 


4 $ 
| 


قطارأميركا اللاتينية 


فقد تأئرت fans‏ » فى نصف القرن الاخير » اقطار اميرك اطنوينة واقطار pal‏ الوسطى 
له الازمة الاقتصادية التي رزحت مها وقلمت ظبراً لمطن اوضاعبا الاقتصادية والسماسية 
وهي لا تدري من اسباما lunes‏ سنا . فد اتخذت المشكلات الخاصة DL‏ المتخلفة 
اقتصادیاً طابما Ple‏ في اعقاب حربین osalle‏ وضائقة اقتصادية اخذت مخناقما . وقد ازدادت 
بسا وشقاء" من جراء الازدهار الديموغراني الذي سحل فما اكبر معدل عرفه العام من قبل 4 
dti,‏ الاحقاعي الس الى الذي فام فما . وتفاقم الوضع وزاد عرسا من سراء العراقس ل 
والصعوبات التي لقمتها في استغار خير انها لافتقارها لرژ وس الاموال اللازمة وللمد العاملة الصالحة 
Le‏ زادها Less‏ وارتباطا بعدلة الدول المستعمرة الككبرى في نصف الارض الغربى .. فقد سيل 
بين هذه الاقطار عام ١54٠١‏ کا حيل بینپا عام 15414 4 والى د ما عام ۱۹۳۰ LB‏ او 
جزشا » بين زبائنها ومولمها من هذه الدول الاوروبية . فةد اضطرت للاتکال على نفسها او 
التمویل على دول حديدة في ما بساعدها على تأمين حاحاعا او تطوير انتاجها ohazal Gb‏ 
الحرب ومتطلماتها . وهکذا غضم التطور الاجماعي فما لتغير ات حذرية » اد ظبرت عندها 
idabo‏ صناعبة جديدة » کا اخذت طبقة العهال العاملة في الصناعة e AKI‏ تزداد امبة وشأنا ما 
ادى الى المزيد من الضغط الاجتاعي والعرق واخذت تمرز بصورة اشد و أعذف روح التمرد على 
السمادة i haim]‏ والرغم من la‏ کله 6 فقد Cd‏ الاقطار الواقء_ ة الى الجذوب من نهر 
ربو غراندده في امير کا اللاتشة » في وضع نصف اسدمماري 6 بالرغم من كل الود الي Loi‏ 
و النتائج la)‏ 1 الي حققئها . 


١‏ - الشکلات الاجعاعية والاقتصادية 


سهدت القارة الامير LS‏ الجلوبية »> اكش من اي قارة 
اخرى ۳ العام | كبر SL;‏ ف السكان عت ف أي abs‏ آغر » 
اد ارتفع sus‏ ااسکان منك عام ۰ من ٩)‏ ملدون/نسمة الى ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۳ عام ۱۵۹۳۷ ¢ 


الشکلات السكانية والتمدونية 


6۵ ۰ 


ليبلغ » عام ۱۹۹۳ » اكثر من ۲۰۰ ملبون . وكانت نسبة الزيادة ۳۸٠١‏ / في السنوات اس 
عشر الاخيرة » وارتفم هذا المعدل الى ۵۲ / في فنزوبلا والى to‏ / في الکسك . وهر أعكبر 
من اي معدل سحل في اي بلد آخر في اي من القارات اس ( عصر ۳۳۰۷ / ؛ کندا ۳۱ CS‏ 
البلاد الواطئة ۲۰»۵ / - وهو أعلى معدل سجلته اوروبا ‏ » والمند اقل من Sbs . ) / ٠١‏ 
البرازيل فى الطليعة اذ بلغ عدد GK‏ هه ۲۳۵ 4١‏ لسمة في احصاء عام ۸۰ و ٩۵/۷‏ 
D be‏ » في احصاء عام ۰ , وبذلك زاد sae‏ سکانه ۵ Leu O gala‏ في ۰ سلة » مم 
افحرة الى الملاد بين ۱۹۱۵ — و ۱۵ E‏ كانت في حكم العدم » واقتصرت على بضعة JYT‏ 
بين ۱۹۵۰-۱۹۱۵ . وف الارجنتين » ارتفم sue‏ السکان من ۰۰۰ ۵۰۰ ۱۳ عام ۷ الى 
۰ ملنون » عام ۰ sus DIE‏ سكان LR‏ بلغ ۲۲ ملبون » بعد أن کان pose‏ 
۰ ۱۹ عام ۹ 4 وحاء معدل الزيادة في كل من الشملى وجزر البحر الكربي على هذه 
النسبة . ومم ذلك فقد بقبت كثافة السکان في القارة متدئية جدا اذ لا تزيد على ۷ في جموع 
القارة > وهي في دود ه في البرازيل » و ۸ في الشيلى » و ۱۲ في الاوريفواي » و ۲/۳ 
في بوليفما » كا ان الواحات السكانية متفرقة جداً . ففي CRU‏ نرى ؛١‏ ملبون نسمة 
اي نصف سکان البلاد " یقطذون رقعة من الارض حول العاسمة » شماعها اقل من ۲۰۰ كل » 
كا ان کش من نصف سكان البرازيل بتمركزون جنوبي خط العرض العشرين » في 
.| مساحة البلاد * كا ان الولايات المركزية الشلاث في الشاي تحتفظ ften‏ من جموم 
السکان yil‏ محتلون ۽ / فقط من مساحة البلاد . وق الارجنتين » نری ۷۳ / هن مجموع 
السکان یمیشون في ربم مساحة الب لاد ؛ وفي فنزوبلا نری ۱۰ / من مساحة حوض نهر 
الاورينوك » لا يتعدى sue‏ السكان ٠ las‏ / من الحموع . وهكذا نرى ان السکان‌شوزهون 
رقعا حدردة » في قارة تشکو من قلة وسائل الاتصال ومعظم ارافسب | موات لا تررع . 
وتمارات المجرة في الداخل تحفز سکان الریف على النزوح من القرى الى الدن او pd‏ 
مقاطمة ممننة دون اخرى € كا ان سکان المناظطى شبه الصحراوية الواقعة الى الشیال الشر قي او 
. في وسط البرازیل پنزحون بالا كش نحو ولاية ساوباولو اي الى الغرب البرازيلي » والى « القاطعة 
الرائدة » dum‏ تزدهر مزدرعات القطن وقصب السکر وتنشط ترببة الاسة . في کل مکان 
تسحل حركة الاسکان في السدن ازدیادا مطردا . ففي الکسيك » هبطت نسبة السکان في 
الريف من UUL qe‏ في عام ۰ “الى ۵4۷ GUL‏ عام ۰ 6 وقد تضاعف سکان 
مکستکر Le Li‏ في عشرن Le‏ . وف ازداد sus‏ السکان المام في المر ازبل معدل ۲۸ GUL‏ 
بين ۱۹۱۰ — ۱۵۰ € ازدادت نسمة السکان d‏ الدن GUL £a‏ . ان نصف سکان الدر 
يقطنون ؛١‏ مدينة » کا يقوم ثلث سکان هذه المدن في اثنتين منها La‏ الربو وساوياولو» 
فاز داد sus‏ سکان الريو ۳٩‏ بالمائة ed‏ سنوات » E‏ ازداد سکان ساوواولو 4۰ BU‏ وبذلك 
es;‏ العاصمة الربو » اذ بلغ عدد سكانها ..٠‏ ۰۰۰ ۳ نسمة . 


aAA. 


وفي الارجنثين كان UU, ayip‏ من مجموع سکان البلاد من سکان المدن عام ۱۸۱۱ ۶ 
فارتفعت í Li‏ عام ۹ ۰ الى ۷۰ بالمائة ٠‏ وبوئس أبريس الي تعد ۰ ۵۰۰ ۳ نسمة تفع 
في قلب منطقة يزيد PI sue‏ على ۰۰۰ Lis Lion.‏ حلشد اكثر من ربم سکان 
هذه ETTE d‏ ۲ وق عام ۳ نری 45 بالائة من الاهلمين بعدشون في المدن 6 SUL ٩ bu‏ 
بعيشون في تحشدات تمد ۰۰۰ ١ ٠٠١‏ نسمة » كا ان ثلئي سکان الشيلي یقعانون المدن . 

تتکدس هذه palk‏ في مساکن يخم علا البؤس والشقاء وحلشدون في احساء تفتقر Lol‏ 
الى الشوارع ومصاحة الطرقات والوسائل الصحبة » اذ اعداه كبيرة من الاولاد والنساء والرجال 
يعتمدون اللسول‌وبمدشون على الصدقات والحرف الصغيرة النةالة . والنقص في التغذیده ي من الامور 
العادية والشقاء فسما مع ذلك اخف sb,‏ ما هم عليه الفلاحون و اازارعون . 


/ ه٠ ي القاعدة . ففي هذه القارة » نری‎ a العقارية الضخمة‎ LRU 
من الاراضي الزراعبة تقع ضمن ملکنات تزيد مساحة الواحدة منپسا‎ 
من کار الملا كين . وفي الشملى ان 5م / من‎ / ٠٤۵ على 1۱۰۰۰ هكتار وتءود ملکنتها ل‎ 
ملاك لاغبر » م ان ما لا بقل عن نصف الساحات تتکون من عقارات‎ ٩۳۰ LR الارافي‎ 
بونس ابریس‎ Wa ١], وفي الارجنتین نری‎ . JURA ۱۲ ۰۰۰ تزيد مساحة الواحد منها على‎ 
. وهي اغنی ولايات الارجنتين على الاطلاق تمود ملکننها ل ۲۲۱ شخصا ول ۵۱ شرك عقارية‎ 
جموع مساحة پلخیکا‎ pese و« في « الاراضي الوطئية » بملك ۱۸۰ شخصا املا کا يساوي‎ 
Kols وهولندا والداءارگ » » وملکت عذر شركات لوحدها من الارافي ما يرازي مساحة‎ 
JURA ۱۰۰ ۰۰۰ وسویسرا مجتمعين » . وقثل المتلکات الق تزید مساحة الواحدة منبا على‎ 
۲ ۰۰۰ ۰۰۰ في الاورغواي » ۱۳ 7 من مساحة البلاد » وهنالك عقارات يبلغ مساحتها معا‎ 
» من.مساحة الارض فيبا. وفي فنزويلا‎ BUL ۷ JE هكتار » ا ان ۹۸۲5 بلماة من المتلکات‎ 
بلماثة‎ ١ شخصاً » وان‎ ١ ان ۸4 بالماثة من الاراضي في القاطمة الاتحادية » تعود ملکننها‎ 
من جموع الاراضي الزراعمة في البلاد . 45 كواسا » عاك‎ UU ه٦ من السكان علکون‎ 
تتقامم‎ ku » من الاراضي الزراعية‎ BU ۳۳ من اصحاب الاملاك العقارية اكثر من‎ ۳ 
يسلون في‎ yöl من العمال‎ O6 gule ان‎ E بالمائة من مساحة الارض ؛‎ ٠٠٠ Jile ore ٠ 
الزراعة لا لك الواح د منهم اية قطعة ارض . وطى مل هذا الوضم نرى جمپوریات‎ 
الاكوادور والبيرو وبولشا , وف غواتهالا » يعود ثلث مساحة الارض الزراعبة » لبعض‎ 
كبار الملاكين . ومزروعات البن وقصب السکر الكميرة في كوبا تعود ملکنتها لملاكين اجانب‎ 
الشركات‎ Lel 5h همده الاراضي‎ LS عن البلاد ؛ وفي نسکاراغوا وهوندوراس ته‌ود‎ 
الثانية الكبرى وهي ايضا غريبة عن البلاد . وفي المكسيك ما قبل الاصلاح الزراعي » كارت‎ 
LS » من الاراضي تتكون من املاك ثريد مساحة الواحدة منها على ۰ هكتار‎ UL 1۹ 
ان ۳۰۰۰ اسرة كانت تملك اکثر من نصف مساحة البلاد » وبضم مات من الافراد كان‎ 


# 


الملكيات الکبری 


DAT 


سیم 


پلکون كامل اراضي ولاية تشپواهوا » وكان الجنرال طرازاز بلك لوحده ستة ue‏ مكتار 
کا ان LIT,‏ الحديدي الفریی كانت تلك ۰۰۰ ٩۸۸‏ هكتار » él,‏ هبررست ۰۰۰ ۵۰۷ 
هکتار . أما في ولاية سان لويس دي بوتوسي فکان GU ٩۱‏ من العمال العاملين في الشؤون 
لزراعمة لا املاك فم . وفي جممورية الدومنىك كان الدكتاتور تروشولو قبل ان تخلعه الثورة ؛ 
عام ۱ قد تكن من تحوبل BU ٩۰‏ من الاراضي الزراعمة في البلاد “ الى LR‏ اسرته . 
LKN,‏ الصغيرة لا وجرد ۱۵ الا في بعض المناطق : في جنوبي البرازيل وفي جممورية 
کوستاریکا . 


وفي نظام عقاري على هذا الشکل بنقسم الجتمع الريفي الى طيقتين تنباینان في كل شيء : 
Lil‏ من كبار الملا كين من اصل gaa)‏ او من الخلاسسين » وسکان الريف الدين يتألف 
معظمبم من افنود ار » ومن مباجرين وضعهم وضع العسد يعيشون في وضم زري من 
العبودية وبرسفون في البؤس والشقاء . ومخضم هذا الجتمم لنظام بطرير كي في اطار اللکنات 
الكبيرة » صاحبها یکون على الغالب بعمداً عنما » ويترك امر العناية با لوكمله . فكل العاملين 
في الزراعة » سواءاً في البرازيل او الشملي هم في وضع ارقاء الارض . فالمزارع يرتيط بالارض 
ارتباط) وثيقاً اثناء ثلئي السنة. ويترتب عليه وعلى افراد عائلته ان يعملوا لساحب الارض لقاء 
تمتعهم يحديقة صغيرة تقوم امام زرببته ار كوخه الصنوع من الدلفان » ولقاء Jedi gan‏ 
الزراعية التي تمطی له خلال فصل العمل في الارض . ويقدم صاحب الارض عادة المزارع سلفة 
من الدراهم والواد الغذائية الذي لا يستطيم puis‏ له قبل ان يسدد دینه . ولا كانت 
الاجور واطبة جدا » فقد بستحیل عليه وفاء دينه الذي ينتقل عند وفاته » الى اولاده . ففي 
ظروف كبذه » ليس من الغريب قط ان يتردى الوضع الافتصادي في البلاد » اذ لا يخطر قعل 
على بال هذا اللاك الامي المبمل ان بدخل اي تحسين فني او تقني على وسائل استغار ارضه . 
فبو يمارس زراعة صنف واحد ويبقي Las Ule‏ من dag jl‏ مهملا ۳ AK‏ ری ان ۱ 
بالمائة من الاراضي الزراعمة في هذه القارة هي قد الاستخار ( ۷۵ بالائة في اليرازيل ؛ 
و ۷۰۸ GU,‏ في الار جنتن ) 1 والحصاد يتم بالمنجل » والغلة هي من الفقر بحيث ان بعص هله 
الاقطار التي لا يستثمر القسم الاكبر منپا » تضطر لاستبراد موادها الغذائية من الخارج . 
aj‏ هذان العالمان العائشان مها Lis‏ الى Gus öttu uae‏ 

مشكل الله | ١‏ 
As‏ عظمماً من جبة العرق والاصل : العام الأوروبي أو paml]‏ 
اوروساً ( المجناء ) > فالارستوقراطبة : ارفع أسر ليها امس والعشرور:. 6 وكبار اللاکن 
المقاريين والآثرياء احدئون الذين تمت هم النعمة منذ منتصف القرن التاسم عشر » أمثال سیموز 
باتيشو هذا العدن الهندي الذي gel‏ ملك الد بر واغي‌اغناء امیر کا الجنويمة على الاطلاق» 
بنعم وخبرات حضارة العصر » يعتمدون على LS‏ ثرية » غنية » بالرغم من قلة عدد رحال 
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الاكليروس الغريب » وبالرغم من عدم وجود اكليروس وطني في بعض البلدان » کا هي الال 
مثلا في البرازيل . فبذه الطبقة تستأثر بالسلطة السماسبة وتمارسها لما يؤمن مصالحبا . 

ويل هذه الطبقة العالم امندي الذي امل ثأنه قاما » ومنها يتألف السواد الاكبر من 
الشعب » بزید lasus‏ کثیرا عن الارقام Les Ji‏ التي توفرها الاحصاءات مصدر معلوماتنا عن 
المرق او الاصل بالاستناد الى اللفة او اللسان اذ ان عدداً fS‏ من اهل البلاد ل یمودوا 
يتكادرن ed‏ الخاصة . فالحئود الختلتّص ار افحناء يؤلفون » بلا ربب »© اكثرية السکان 
في الکسمك ( ,|" » وفي فنزويلا |" ) »وفي الميرو Lay,‏ ( لا تزيد نسبة السض في 
هذين الملدين عن ۸ بالمائة ) وفي جپورية الاكوادور Uk o)‏ من السبض ) ds‏ كولومبيا 
والباراغراي حسث BU Ao‏ من الاه_ألي هم من دم غواراني وحدث الجميع یتکون اللفة 
غواراني » وفي الغواتمالا » والسلفادور » وغيرها . وهنالك مجتمعات اخری في البرازيل 
Île‏ حنث تمثل ۲۰ UU,‏ من جموع السکان i‏ 

فحروپ الاستقلال والغورات المتعاقبة التي انفجرت تباعا في القرن التاسم عشر ام تدخسل 
اي تحسين قط على وضعیم . فم پمیشون في شه عزلة بعد ان ارغموا على السکن في مناطق 
غير صالحة للسكن » كا يبدو » تقوم فيها الغابات الظليلة » او الاغوار الرتفعة » يميشون من 
نتاج الارض الزراعية او من العمل في المناجم التي بستفلبسا البيض او الخلاسيون فيشترون 
محاصيلرم الزراعية بأخس الامان ويدفءون هم اجورا لا تذكر . وقد منعهم ما هم عليه من فقر 
دقع من استبلاك المحاصيل المستوردة وحتی تلك التي تؤمنها بعض الصانم الحلية » فبعءتمدون 
في معايشهم Le‏ یشیم جوعهم من الدرة والفاصوليا > عرضة لنسية عالبة من الوفىات » ولذا 
بقوا ابدأ على هامش الحداة القومية وقاما استبدلوا سيدا بآخر . فپنود الکسبك وحدم توصلوا 
لبلعبوا دور بارزا في حياة البلاد » کا ان قسما منم يسام فم بتطوير حضارة البلاد . اما في 
البيرو وبوليفيا وفي الاكوادور » وفي المپوریات الاخرى الواقعة بين ج مال الاندس او في 
امير كا الوسطی . 

« فقد اصح الهندي في هذه الأقطار منطريا عل نفسه » سکوتا خثنا يوحي الرعب » هر في منتصف الطريق 
بين الانسان واطبوان » ينفر من كل اتصال بأي عرق آخر ٠‏ يتسكم في جبل مطبق وقد بله عقله لادمانه العكوكا 
والشروبات الروحية » لا يتذكر GS‏ عن هذا التراث الجيد الذي تركه له آباژه الأقدمرن » . 
هنالك الى جانب انود مشكلة االوذین او الزنوج تفرض نفسپا في 
جزر محر الكرايبي حسث حل الزنوج ل سكان اللاد الاصلبين بعد ان 
تم افداژمم ( فهايتي هي دولة من الزنوج ) » أو في جموریات Pal‏ الوسطی » لاسما في 
نکاراغوي ۰ ولا سما في البلدان الواقعة في الناطق المدارية في out‏ الجنوبية : الفویّان 
وفنزوبلا '].٠١‏ وفي الشمال الشمرقي من البرازيل . ومع ان هحرة السض LLP y‏ التهحین tusle‏ 
کثیرآ على « تيددض » السكان تدر حبث نرى بينهم كل فوارق اللون الابيض والاسود » 
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فبنالك » هم ذلك » ما لا يقل عن ۱۵ ملدون من الزنوج ومن افحناء هکن تيزم بسمولة . اما 
مستواهم الحضاري فمتدن" fus‏ » على الاجمال . فسات افريقيا ترز في امور الدين والفولكلور 
الشعبي والاقاصيص الشعيية ويتبين الءاماء الاجتاغيون» بيسر» تحت امماء القديسين الكاثوليك» 
اسعاء قدامى الآ هة والمراسم الدينية المعمول بها عند الداهوميين والبوروبا » إذ اتقات من 
السلف الى الخلف » عبر الاجمال بصررة غامضة . كذلك اخذت تبدو لدى بعض رسال الفکر 
من الملونين معام المذهب الطبمي للفرد الامبر ی . 

فالاخية التي طلءت من بين افنود ار واازاوج هي من القلة والضعف حسث لا تصلح بعد 
اساسا لشد الروابط بين العروق واضارة اموة ا يحري في الملدان المستعمرة . ومن جهة 
اخرى اخذت اللخصومات واافارقات تخف وتلين بفضل التبدين وبفضل تأثير GUN‏ الاسانمة . 
التي ادت تؤثر منذ القرن السادس عشم على سكان البلاد الاصلبین وعلى الملونين» حیث تنامى 
كثيروين لغتهم الام . ومع ذلك هنالك بوادر بقظة تلتمع في الافق مخذی معها من 
احتدام التوتر . | 
هذه البقظة التي نشاهد ظبورها في اوساط اهنود والزلوج ليست 
بالاشارةالوحيدة هذا التضيرالآخذ به الجتمع. فالنموالديموغرافي 
هو مظبر آخر من مظاهر هذا التبدل . فالإقبال على التصنيع » والبؤس المسيطر على الريف 
اللذان Lol‏ بسرعة الى حركة التحضر هذه» ساعدا کثبر] على تطور الطبقات الاحعاعة الجديدة 
Gi‏ اخذت تطل على الملاد في السنوات التي سيقت الحرب العامة الأولى مباشرة . ففي كل 
مکان » ساعدت حر pa‏ على بروز LE‏ بين البورجوازية » وزادت من نطاق رج ال 
الصذاعة ومن التحار » 6 زادت من عدد التقنبين والمهندسين ومن العاملين في المهن ارة او في 
الادارة العامة او في مصالح الجيش . 


في هذه الاقطار التي تنطبع مدنيتها بالنشاط الزراعي » نرى ابنساء الطبقة الوسطى الي 
تتألف من رحال الفعكر من ذراري المهاجرين او من التجار € يعملون ضباط) في صفوف الجيش 
ويؤلفون polial‏ التقدمية اذ لا مكار هم في الجتمم التقلبدي . فهم يطمءون في تجريد 
ارستوقراطية کبار الملاكين من استثثارها Wal‏ واحتکارها لها » نجش فسهم الروح القوصبة 
وینفرون من الرأسمالية الاجنيمة » ولا سما الرأسمالية الامير كبة التى.تسةئمر لحسابها الخاص 
ولمنفعتها موارد البلاد الطسعبة وثرواتها » هذه ال رأسمالة التي تسارض phi‏ صناعات كبرى في 
الملاد وتتحااف دوماً مع الطمقات الموجهة فسا . فالر كر« الستر اتسحي » الذي بتمتعون به في 
المدن ed y‏ نفوذا ويعطيهم انا لا یتفی قط وعددم الضئيل . الا انهم يتعذر عليهم اسثلام 
الساطة عن طرنى الا كثرية بعد ان بتک الاشراف بلانتخایات ودغرون: pall‏ الشعسة على 
الاقبال عليها اصلحتپم 6 فطريقهم الوحمد الى السلطة قيام د كتاتورية مصلحة تود ph‏ الوسائل 
'المؤدية الى السلطة هذه الطمقة بمننپا تلمب دورا يبرز أثره Log‏ بعد بوم » في هذه الانتفاضات 


الطبقات الاجتماعية الجديدة 


۵ ار ۵ 


السباسة التي وقعت منذ عام ۱۹۵۳ . في النواة ونقطة الدائرة في المرب العروف حزب 
۵ في البيرو » وحزب استنسورو في بولیفما الذي ساند الانقلاب الذي قسام به بتن‌کور 
3 فنزوبلا » عام 4 6 والانقلاب الدي قام به فرغاس في البرازيل ... وهده النخة تطالب 
بتثسريع خاص يننظم العمل € ويطور التربية والتعلم في البلاد » ویکفل الازدمار لار سكة 
التصبنسم us‏ برتفع مستوى الحياة في البلاد » وينقذ الامة والشعب من الروابط التي تشدهیا الى 
الا سمعمار الاقتصادي ۱ فالبرنامج الذي تطالب به هو بر تامج اصلاحي لمبرالى» معتدل؛ yaala‏ 
للشوعية » وهذا ما LI pad‏ إحجامها عن معالجة الاصلاح الزراعي والتمرض للبنما نالاسماعي» 
وكلاهما من مشکلات البلاد الاساستة , وأثرها jou‏ جلما في هذه الدساتير الجديدة الق Jets‏ 
علنا والی تشد Ula‏ » على اقدار متفاوتة ؛ على دة اهتامبا بااشکلات الاجتاعمة من خلال 
هذه اللشریمات الجديدة التعلقة بالسل . 

والعبال الذن یلسکه‌ون « في اشق بؤس عرفه العام» کا بو کد لبرت » أخذوا يؤلفون بالفعل 
برولمتاریا استفافت هلى ذاتها وادر کت ما فا من OÙ‏ واخذت تطالب بتألئف نقابات U‏ فقيل 
عام ۱۹۱۰ 4م ٹر الراً هذه النقابات الا في بعض البلدان كالمكسيلك والارجنتین والشيلى و کوب 
وبعض قطاعات خاصة من قطاعات الصناعة : کالمحرية التحاریة» والسکك الحديدية وصناعات 
التبريد 6 والصناعات الاستخراجية. اما بعد عام ١944‏ € فقد ظپرت الثقابات في كل مكان بعد 
ان شخمپا على ذلك تطور الصناعةوالاتفاق الذي banado‏ الى بعض احزاب المساركالش.وعدين 
والاشتراکسن » تجاح الحركة النقابية في بلدان امير كا LIEN‏ . وتمثل تجمع القوى Uall‏ عندما 
تلف اتحاد العیال في اميرك (CAL) LAN‏ بزعامة فيسانته لبردو تولقدونو » mas‏ اتحاد 
هد عقم 5 46 خسة ملايين عضو متلسب . والتدابير المضيادة للشوعمة الي ات COR‏ 
اطر كة بایماز من الولايات المتحدة بعد عام ۱۹۱۷ € ادت الى انشقاق الحلف في السنة التالية ؛ 
فقد انشق عن هذا الاتحاد المعروف بنزعته نحو الشموعمة نقابات عدة تشکل منیا منظمة 
جديدة عرفت « بالمنظمة الاقلمية لمال امير كا اللاتينة ».0.۸.1.7 التي اوحت پلشکناما 
وساعدت علىقمامها المنظات CLO,‏ و .4.7.1 وانضمت الى اتحاد النقابات ار الذي كان بعد 
عام 1400 حوالى عشرة ملابان عضو .. 

ويؤلف Jul‏ » مع ذلك » اقلبة محظوظة بالنسمة الى هذه الدهیاء التي تتألف منها اكثرية 
السكان ؛ ومن هؤلاء الجاع الذين يؤلفوت ۲۰ بلمائة من الماهير الريفية » الذين يحملبم تسکاثر 
السکان في الريف على النزوح » منذ ۲۵ سنة » الى المدن لنضخموا oge‏ الزرائب والاكواخ في 
الحبات القائة في ضواحيها , قالشر کات الاجنبية العاملة في البلاد تدفم لهم عادة اجوراً 
sl‏ بکشر من المألوف » الامر الذي ساعد بينهم وبين الفلاحین glass‏ بمرضون عن مواجبة 
المشكلة Lolo Y|‏ الاساسية » مشكلة الارض , ومن حمة اخرى > فالسروقراطية is‏ لا 
تتورع Li‏ كما هو شأنها في الولابات المتحدة الاممركية » عن اللحسوء الى الاغراء والافساد 
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والتواطؤ مع ارباب الاعمال ومتظمي الانقلابات السياسية » فيبع زعماؤها « الاضرابات » Le‏ 
تيسر ويعيشون برشاء على شاكلة ارپاب الاعال » ويتعاونون مع الحكومات . 

ومن الملاحظ ان هوة تأخذ بالظبور بين هدن الحتمعین کا يأخذ 
التوازن بالاختلال في هذه المناطق والاقالم الي تعتدی اسباب 
Lh]‏ الاقتصادية الحديثة » والمناطق المتخلفة القابعة في ريفءتها » وبعيارة اخری » بين المناطى 
المنفتحة على اقتصاد اساسه التبادل والمقايضة والمناطق الاخرى التي تشد بنواجذها على اقتصاد 
حباتي بدائي . وهذا التفاوت يبدو على اشده ويبرز على ابشم صوره في كل أنحاء القارة کا بصفه 
لنا جاك لبرت : بين البرازيل الاستوائي الاطلسي بمنزله المي بالحح_ارة والاسنت » وبين 
برازيل الامازون او برازيل الشهال الشرق بنزله المتخذة مواده ما قيسر منپا في المنطقة او من 
الاين dsl‏ على لوح خشب او من الخيزران . في هذه المناطى التي لم تخرج عن عزلتها والتي لا 
تزال مستمسكة ,هذه الاطر التقليدية التي كانت في عبد الاستعیار » والي يقوم فيبا» 
Lie‏ الى جنب > جتمم أبوي على رأسه طبقة من الاسُراف يصدرون الاوامر من Je‏ ويحيون 
حماة ti‏ واسراف» ds‏ المضيض شعب رازح 4 مقعد» من ابناء الملاد المقدمين او من الملونين» 
بلسکم في الجبل والجهالة » باس ساء غذاژه واخشوشن » مستوى العيش عنده اسه بأحط 
مستوى للعدش في اكثر البلدان paf E‏ والهند مث9 . وعلى ذلك هذه المناطتى الي استقبلت 
وفود النازحين من الاوروسين حاملين معهم تقنماتهم وطرق معايشهم الجديدة > التي عرفت ان 
تنشىء صناعات كبيرة بفضل ما تم ها من رؤوس اموال حاشدة ومن تطوير لوسائل Jall‏ 
فيهاو دفي باطيقة وسطى ومزارعين ينعمون باستقلاهم Ling is,‏ مجیشون جميعا بالعداء 
لحكومة المتسلطين من النبلاء . وهذه اغوة تقوم كذلك بين منطقة بونس ايرس والريف في 
داخل SU‏ حءث تعيش الارستوقراطية ناعمة البال » قريرة العين بين عمال يتا كليم الىؤس 
ويقامهم الجوع » وعلى هذا النحو في البرازيل بين النطقة الشالية الشرقمة والمنطقة الشرقية من 
ساو باولو ؛ و كذالك قل عن الشملى » بن المناطنى الصناعية والتعديثية والمدن الکبری ؛ 
والنطقة التي ترسف في تقاليدها الزراعبة البالية مع مزارعيها الخانعين . 


الصراع الطبقي والعنصري 


حت في الکسك الذي بذل حپوداً مشكورة لتحسين اوضاع العیال والفلاحسین وحبث 
يلعب قسم من انود دوراً يزداد شانه في حياة البلاد الوطئية » فال ماهير الريفية لا تزال تحبا 
حباة Lil‏ وترسف في بؤس يف » تشکو دوماً من نقص مزمن في اسباب التفذية » وتعمل 
في تربة ممسكة تضن بالعطاء » وتزاول خلفاً عن سلف صناعات عائلية بوسائل واعتدة بدائية . 

فالتفارت الاحعاعي تددو على اسده . ففي البرازيل هو GUL‏ من السکان الماملين pré‏ 
GUL ۰‏ من الدخل العام في البلاد » کا بروح اکثر من نصف هذا الدخل الى ه BU‏ من 
السکان . و ال الدن المسجلة اسماؤم لدی مختلف صنادیق الضیان الاحجاعي » والدین عشلون 
4؟ بالماثة من مجموع المد العاملة في الملاد » يتنارلون ۲۰ GUY‏ من الدخل العام . وما تعقی من 


ول 


اصعان الاحور 0 JUS‏ المزارعين و الرابعین والممال الؤراعمين í‏ اي ما بوازي V\‏ بالمائة 
کل هنذا بساعدنا على تفهم الضغط او التوتر الاجماعي الذي کثبر] ما ارتدی L paie Call‏ 
او ٠ Li e‏ 


وفي کل مکان بنزع عامل المنصر با له من شأن » باعتداره Lekel Lis‏ الى تقوية التفرقة 
العنصرية » التي لم تكن » في هذا الوفت بالذات الذي كان فمه الزنوج من طبقة الفقراء » لتعثبر 
من الامور الوحبة » اخذت تبرز ا کش فاكثر للعمان . اذ « بنستة ما بتكن ممپا الزنوج 
والخلاسون من تحسين ارضاعهم الاقتصادية وتحسين وسائل التربية والتعلم لديم » (sy‏ الطبقسة 
البمضاء المسطرة » الخطر يتبددها اكثر فاكثر » » كا ان gall‏ في LLP‏ التمدين من سنه ان 
بوطد الاواصر بين هذه الطبقات وساعد على Le ÿ‏ الزنجي وافندي على الوضع الزري الدي تله 
في السلم الاجتماعي . لم تصل SI‏ بعد الى التمميز العخصري في المدرسة او في LE‏ العامة ا انها 
م تصل بعد الى حظر عقود الزواج LERI‏ . ومسألة اللون ليست بعد من هذه القضايا التي تقم 
الولا بات ا حدم ladat y‏ ¢ ممع الم ان ۱ الاون الضارب ال السمرة lasle À) $s‏ او حا دول 
نری ان فاری او عامل المنصر الى بزداد UE‏ ویتخذ اة في الال الاجتياهي » في الوقت 


مشكلة اهنود الجر مشكلة طرحتپا على باط البحث متنك اواخر 
القرن التاسم عثير » الحركة الهندية التي سحلت لجاحاع ا الکبری 
الارلى في AU‏ والتي كان روادها الاوائل من الميرو . فقد راح مانويل غونزالس برادا برقع 
عقيرته احتجاج) » بالشعر تارة والنثر طوراً » ضد الاضطبادات التي يتعرض شا الهندي الأحمر. 
ثم لت حر iS‏ الدفاع عن افنود الى الزعم هايا دي لاتوريه » ااژسس الحقيقي زب Apriste‏ 
الدي ar‏ حروفه E‏ الاسم الذي عرف به وهو : الاتجاد Gil‏ للثورة لامر كسة í‏ والدي 
وضع نصب عينيه العمل على توعسد الفلاحين ورجال الفکر والعيال حول برثامج jee‏ جاه 
مزا من الاشترا كمة الزراعية والروح القومية اهن دية الامير ٠ LS‏ وحمل على ذشر اطزب 
والترويج له : سيرو اليغريا » والشاعر خوسيه سنتوس کوکاذو » والفلسوف خوسه كار لوس 
ماريائ.في الذي اسس عام ۱۹۲۸ 2 الحزب الشيوعي في البيرو » وفريق من عاساء السلالات 
ااشریة والمؤرخين , وٹ تآثر هذا الفريق من الدعاة والانصار » لم تابث الحركة الهندية الي 
اقتصرت في بده امرها على éme yo‏ من OURS‏ البلاد الاصلدين» ان تحولت الى حر كة اصلاحمة 
کبری تناضل في سبل تحسين اوضاع البژس والشقاء والجبل التي تلسکم فسا جاهسیر الشعب 
افندي , وقد تباینت الحمرسكة اصالة وعقلنة بتباين GLUL‏ والاقالم Al‏ . فقد برزت سينا 


الحركة الوطنية 


6۸۸ 


كحركة حضارية » واحماناً كحركة سياسية » مثاهضة لاوروبا وللرأسمالمة , وقد حققت لها 
Lans‏ کهری في کل من الميرو RU,‏ والا کوادور وبولمفيا . وراست تلوح بوحه الاستمیار 
الاسباني الدي جردته من كل dei‏ وبوحه الحضارة الاوروبمة ااصفات Laal‏ الي تسم 
المضارات الوطشة » کا افسحت في Ile Let,‏ واسما ؛ لبعث الضارات الوطن التي 
سبقت مجيء كولمدوس » واقتماس الوسائل LAN‏ والعلممة التي توفرها الحضارة الغريبة » بعك . 
UE aw‏ من روحها . فالحركة حركة سلسة في الكثير من مظاهرها » وكثيرأ ما بدت 
خدالية » عندما فکرت بمعث النظیات الجتمعية القدهة ( L'ayllu‏ ) عن طريق اعسات 
الحرفية او البنة » والتي راحت تحاول » انقاذ العرق المندي من الفناء والاضحلال الذي 
بتبدده 6 بشحسين مستوى العدش عنده 6 وبنثير Lu Ut‏ الشعسة بين افراده » رتحانی الوحدة 
بين كل دول القارة . i‏ 

كان من بعض نتائج ارب العامة LUN‏ الحد من استيراد الى _اصل 
الصناعمة » ولا سما ااصنوعات الاوروبمة » (Us‏ نشطت سر كة 
التصدير بالرغم من ندورة وسائل الشحن»ك انه جرى التوسع في تصدير بعض الحاصيل الأخرى. 
وقد طلءت في البلاد مصانع جديدة لابد منها لتأمين المعدات اللازمة لازراعة ولاخطوط ادیدیة» 
ومصائع التعكرير » واخرى اصنم الترابة والاسمنت » ومصانم النسيج والحياكة » ومصانع 
الورق والزجاج » وأطر السمارات والاسمدة لتأمين حاجة البلاد من المواد رالاصناف التي توقف 
استيرادها . وقد انصرف AH‏ من جبتهم ؛ ولا سيا الامير کون » منذ عام ١441‏ 6 الى انشاء 
نظام اقتصادي يؤمن شم ما كانوا بحاجة المه . وتأسست عام ۱۹۳۹ 6 اللجنة الاستشارية المالية 
والاقتصادية الشتر LS‏ بين الدول الامير LS‏ » کا انشئت » في كل هورية من ال موريات 
الامير LS‏ لجان خاصة تعمل على تطوير وتحسين وسائل انناج الخامات والواد الاولية LUS:‏ 
والنحاس € والفازات المادرة الوحود ممل : التنفسةين والفانادیوم والمولبدين والقصد بر » وانشأت 
معامل جديدة عوازرة التسپسلات LU‏ التى امنپا فانون : الامجار والتأجير وهصرف الاستیراه 
والتصدير والشمر كة المالمة لاتعمير . | 


الاندفاع نحو التصنسع 


وهذا الدفع الاقتصادي توليه ارب جاء Lele‏ وختلف Lol‏ عن الدفسم الذي احدئته 
اجرب العامة الاولى » اد اقتصرت الر كة » اذ ذاك » على تأمين الخامات وااواد الاستملا AS‏ 
Lu‏ استهدف الجبد في هذه الرة » انشاء صناعات ضخمة € واعطاء الاقتصاد تر Cas‏ عصریا » 
ونشطت وسائل الانتاج وسوعت ۰ واستآثر الامر El RE eah‏ وقم موقع ge À‏ من 
gäll 1.12‏ أثروا yay‏ | ثروات «ill‏ بفضل هد | المر اع الدامي » كيف y‏ دثرون ويككدسون 
الثر وات ól daj‏ ضاعفو | من صادر ام و ةوا هن امثير اده 6 و مساح y‏ صناديةبم مقادر 
هائلة وممالغ طائلة من القطع و الاصفر الرنان » و ظفوا جانما منپا في صناعات جديدة . ويذلك 
تکن الکسيك من رفع طافته الصناعية ۳۰ / لا سا في الصناعات النسيحية والكمميائية ؛ 


SA 


كا ان البرازيل زاد من طافته على استغار موارده الطائلة من الحرير والبو E Caas‏ واستطاعت 
الشركة الوطتة للصناعات الحديدية ان تشد الجسم الصناعي الضخم في فولتا ريدوندا وزادت 
من طاقتما الانتاحية في الصناعة ثلاثة اضعاف » كا زادت اربعة اضعاف من انتاجما للخامات 
LI‏ . والانتاج الصناعي الذي لم يكن ad‏ » عام ۱۹۳۰ سوى عشر الدخل القومي» اصبح 
Je‏ نصف هذا الدخل عام ۱۹۵۵ » والصناعة القطنية التي انتقلت الى طور التصدير » اخذدت 
تستثمر القسم الاكبر من محصول القطن في اللاد . وضاعفت حمبورية الارحنتن بين ۱۹۱۰ - 
ous € ۰‏ فبار كما الصناعية واغذت حر كة التصنسع بعد عام ۳ > بتأثير من النرال 
پبرون * تعم جميع اطراف البلاد . وقد ارتفع معدل الد العساملة ف الصناعة من ۱۲۸ / عام 
۹ > الى ما بزيد على ۲۰ / ils‏ عام ۵ Caml 3, \A‏ کولسا من sole‏ هي الاخرى» 
ie pt‏ متناسقة من معامل صناعة ادید dí‏ باز دل ربو » بمساعدة رورس الاموال والصناعة 
الفرنسة . ودلیل التحارة في الارحنتین » ارتفم من ۱۰۰ عام ۷ الى ۱۹۲ عام eggy‏ 
وفي الشيلي الى ds‘ ١44‏ الکسك الى ۰.۱۱۳ 


۲ - الحيأة السياسية 


ان التر کیپ الاجيّاعي المللاهض Lol‏ للنظام الديموقراطي » 
والتفاوت المظم بين ارضاع البلاد » وعدم توفر jia iib‏ سطة 
كبيرة العدد » والبؤس الذي تتسكم فيه ال ماهير البدائية التي لا تزال ترسف في دياجير الجبل > 
كل ذلك وما البه يساعد على تکوین حالة من عدم الاستقرار السيامي في السلاد > كا يساعد على 
تغلفل النفوذ الاجني وتسربه البپا . فبالرغم من اقرار ممدأ الاقتراع العسام » فالنظام المعمول 
به هو pli‏ حکومات من الاقلبة بين اصحاب الاملاك . وكثيراً ما أدى انقسام هذه الاقلية 
وانشقاقما على نفسها الى حدوث ازمات سياسية كان يوضع حداً لما قيام د كتاتوريات عابرة . 
والنزعات الاقليمية حتى وهذه الخصوئات التي كان يزيد من حدتما قلة طرق الواصلات > 
وتفارث کنافة السکان واختلاف التطور الاقتصادي بين مقاطعات واقالم الدولة الواحدة 
ولدت فمها نزعات انفصالمة هددت الدولة الاحلال والزوال . و کشیرا ما كان الد کتاتور بعتمد 
في بقاء نظامه » على الجدش والبولیس » ولذا كانت سلطته دوما سلطة Le je ja‏ يتبددها الخطر 
استمرار» مصيرها متوقف Uyo‏ على هذه الاقليات وعلى المصالح الاجنسة توثر علبها الظاهرات 
غير المنتظمة التي تقوم يها الجاهير الموتاجة » التي لم تكن تنحرك دوما من تلقاء ذاتهسا وبصورة 
مستقلة » بل بدافع وبتحريض من الطبقات الجديدة المتوسطة الناشطة والمغامرة » هذه الطمقات 
التي ظبرت للوجود » مع التطور الذي خضعت له الدن وحركة العصرنة التي أخدت let‏ 
ولذا تكائرت الازمات في البلاد وكثيراً ما أخذ بعضها برقاب البعض fau‏ عن توق المساهير 


i 


الى تحقيق التوازن بين التركيب الاقتصادي والاجتاعي الجديد وبين الوضم الاقتصادي القائم من 
قبل . فالحتمع القديم الذي يشد من ازره المصالح الاجنبية في البلاد يحاول — واحمانا بالاجوء » 
اذا ما اقتضت الحاجة » لد کتاتورية من الطراز التقلمدي العروف - ان تحتفظ او ان تميد الى 
الوجود » انظمة ودساتير تخفي ورام ستار مزعوم من الحرية والليبرالية » Cote GLS‏ مناهضاً 
للدموةراطية وق وحه حكومة من الاعدان أو في وجه نظام ديوقراطي علي مسخته ملس 
مزدوجة من التزو بر والصانعة وقعت فريسة ا é‏ هذه الجاهير الفقيرة الجاهلة , تحاول الطبقات 
المتوسطة » ولو LU‏ غير Le‏ ولا قانونية کانقلایات عسكرية او دصكتاتوريات شخصيمة > 
ات Pe‏ في الہلاد حكومات تولي المزيد من اهمّاءها مصالح الطمقات الشعسة والدفاع عن 
استقلال الملاد . والى جانب دكتاتوريات محافظة ترعى مصالح الامبر کمن » کشیرا ما وقعت 
دكتاتوريات ist‏ على نفسها تأدب العناصر المادية لواشنطن » بعد ان تکرن هذه الطريقة 
الاسلوب الوحيد « لتحطم سلطة اللبلاء ولتفادي لعب ة الاكثرية المزورة التي تصانم الماضي 
وتسم له » . 

وهكذا نرى ان الاوضاع والظروف الى تکتنف النشاط السمامي في هذه البلدان à‏ تكن 
لتساعد على توطمد وترسسخ الافكار الاقتصادية فيها . فالحياة السياسية تبقى فيم ا Gi,‏ على 
اقلة ناشطة متحركة بدنا تنقى pale‏ الشعب قابعة في سلسة سادرة . فایغا أجلنا النظر ثرى 
مستوى العيش متدنا للغاية كا ان مستوى الفكر بتردی في حالة مزرية » فالجتمم الديني اجدید 
يفتقر للكثرة والعدد » ولا بزال مشتتا La‏ الدور الرئيسي الذي يلعبه في الغرب . فالأمية 
تسيطر في كل مكان باستثناء الارحنتين الق تعرف اقل نسبة من الاممين 2 SUY ٠١‏ » أها الفسمة 
في غير هذه الدولة فتبقى Lie‏ جدا : ٩۳‏ بلاة في هايتي > و ۷۵ المائة في سلفادور » و ۷۰ 
BU‏ في نسکاراغوی » و 50 UU‏ في غواتملا وني جمبورية الدومنيك » وأعلى من به بالمائة قي 
البرازيل » و ٠ه GU‏ في الکسك » و ۸) d GUL‏ هوندوراس € و AL ge‏ في كوبا * و Yo‏ 
بامائة في بناما ... ولذا كانت الساهة بنشاط البلاد السباسي ضعيفة اما لان الاممين هم مستقنون 
من حق الاقتراع واما زهداً وعدم اک تراث . ففي AR‏ 5 ملادسن ناخب من اصل ۲۸ 
ملبون نسمة » وفي البرازيل كان عام ۱۹۹۰ عدد quil‏ يتمتمون Gé‏ الافتراع ere‏ ۰۰۰ ؟١‏ 
من اصل ۳۱ مليون ثم في سن الاقتراع E‏ بنا يشترك Leu‏ الاقتراع فلا منرم ۰۰۰ ۲۵۲ A‏ 
لا غر » اي ال من ۱۷ / من دوع السکان. dy‏ الشلي كان عدد من LÉ Ù pme‏ الاقتراع 
OAY s.e‏ عام ۹ من بان ۰۰۰ 586لا ۵ زسمة » وفي عام ۷ > اشترك LL d‏ الاقتراع 
٠٥‏ بالمائة من الر سال و UL ٩‏ من النساء ds.‏ ولا » جرى انتخاب الرس هرزوخ عام 
۷ ب ۰۰۰ te‏ صوت لا غير 4 كما ان عدد الم و لمفمين الذي كاتوا بتمتعون بالمواطنمة السکاملة» 
لم بزد عام 401\ 6 (je‏ ۰۰۰ ۱۵۰ . 
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عندما انفعرت الازمة الاقتصادية » كان الوضم الاقتصادي à‏ 
ف دول امیر کا اللاتشة من La‏ للدول الکبری والارتماط 
بها حدث کان لا بد له من ان Gus fe‏ بالأزمة ونتائحما الموهنة 
الامر الذي جلب yde‏ اهيار العملة الوطنية. وأدى الى هبوط ذريسم في اسمار المواد الزراعية . 
والواد الغذائية ( كالحيوب والين و الاضة ) والمواد المعدنية الى سدست هموطا ذريما في التحارية 
Let‏ . كنا احدث قلقا وتشویثا في موازنة هذه الملدان انخفاض الاستهارات الاستخراجمة 


الازمة رتأثيرها عل الحماة 
LL‏ 


المائدة للشركات الاجنبية او توقفها . واستتسم هذا الوضم » اتخاذ اجراءات عدة منها هر اقمة 
النقد » والتوقف عن دقم فوائد الديرن ناهيك عن موجسة جديدة من البؤس والشقاء وفقدان 
cle sal‏ الصناعية المستوردة من الخارج , واذ ذاك » اخذت الحكومة تبحث عن وس لة 
تؤمن التوازن في Jidl‏ الزراعي ؛ ودلك بفرض تنویع Jets ind‏ الزراعبة » فعمدت 
المكرمة d‏ الارحنتین الى الا کثار من زراعة النياتات LLY‏ والكرمة رالاشد__ار المثمرة 
LS‏ مدت البرازيل على تشحسم زراعة القطن بعد ان تعذر على رحال الصناعة تأمين العملات 
الصعية لشراثه من الخارج . وم تلبث هذه الملدان ان تبينت ما هو عله نظامها من وضم حرج 
سربم العطب » وشدة تبعسةبا وارتباطها بالخارج . ان خلف المشترين الامير كين والاوروييين 
لنتوجاتهم ايقظ prò‏ روحاً قومية افتصادية LS‏ اثار نقمة الشعب ضد الطبقات الموجبة التي 
LS‏ ما تتواطأ مع الرأسمال الاجنبي . ووقع اذ ذاك « جائحة من الثورات والانقلالات » » 
جاء بعضما بوحي من الانظمة الفاشة » في هذه الملدان التي AK‏ فما عناصر المجرة الا بطالة 
والالمانية ؛ حيث تلقى قادة الحرب وكبار ضباط الجيش تدريبهم المسكري في LOU‏ » وحيث 
يشتد وبظبر نفوذ اسبانا الجترال فرنكو . 


ففي كو با حیث جيراردر ميشادو سيد هذه الجزيرة غير النازع منذ عام ۱۹۲۱ هوى الى 
i anas‏ عام ۱ 4 تعاقب على LU,‏ الدلادستة روساه خلال ۳۲ سپ رآ» وکن الکولونسل 
باتبستا من إفامة د کناتورية على غراد دكتاتورية موسولني » وفي السرو » سقط E‏ الر ثس 
یربا عام ۱۹۳۰ € على يد الكولونيل تشيرو. وسیلس الذي سيطر على بوليفيا منذ عام 6۱۹۲۹ 
خر صریعاً تحت ضربات الحكولونيل اورو الذي ل بلعث ان اخلى مله لبوش . وفي فنزويلا 
غوميز > وفي هادي Ji‏ تراخولو » ونی غواتمالا آربسکو » وفي هوندوراس كارياس > وفي 
سلفادرر مار تنیز » انشأوا کہا د کتاتوررا 1 بلادم . ds‏ الاكوادور تعاقب على اریکت2 
الرئاسة ١١‏ رسا بين ۱ و ۱۹۳۹ ؛وفي qie NI‏ عاد احافظون الى الح بفضل الانقلاب 
الذي قام به JAH‏ اوريبورا » وف الاوريغواي قامت د كتاتورية دي ترا الني زادها احتداما 
liis‏ رصول JA‏ بلدوهير الى الم ؛ وفي البراغواي » قامت الد كتاتورية على بد الکولونمل 
فرنکو الذي لم dab‏ ان خلعه عن الحم الجنرال Lu at‏ » عام ۱۹۳۹ » وايبائيز في الشيلي 
'طررد من الحم عام ۱۹۳۱ » لبتماقب على كرسي الح » من بمده ثمانبة رؤساء في عشر 


۲ 


مئوات . ربعد المناداة حمبورية اشتراكية استمرت ۱۲ يما " عاد الى استسلام KH‏ الرئيس 
القديم أيسلند رو » بعد ان حالف مم حزب احافظین » الى ان امنت انتخابات سنة ۱۹۳۸ 
فوز الجببة الشعبية التي وضعت للبلاد تشسريعا اسْترا كما كان من AST‏ التشمریمات تقدمية في العام 
ezl‏ 6 اد نص على سمد ادنی الاحور وعلى معاش تقاعدي ‘il‏ مم في سن الك وة »> el,‏ 
والهمان ضد حوادث العمل » والتءويضات العائلية , 


ففي pal K‏ کا LALJI‏ ل يان بوسود عام E NAYA‏ اریم ورات للا RE‏ تنمدم بنظام 
ديموقراطي ثابت : الشيلى التي تضم لحكومة إثتلافية برئاسة الجمبة الشعبية » والکسك حیث 
ارشك الرس كر دياس بأوغ AUS‏ ولادته í‏ و کوستاردکا و کولسا الي تقوم krate‏ سكو مي 
ibile‏ الاش تراك مم الاحرار . أما فى ما عدا ذلك » فد كتاتوريات مستترة . 


واستفحل عدم الاستقرار في هذه الملدان » خلال port‏ 
العا ىة SU‏ والفترة الي تلت الحرب مباشرة . oLa‏ 
الاقتصادي في كل من هذه اپوربات » ارتكز أصلاً على تصدير صنف ار صنفین من انتاحا 
للخارج € وبذلك ارتيطت حماتها LL‏ وتبعيتها بالمشترين في الخارج : فاذا مسا تأخروا أو 
تلكأوا — وهو امر بد الزبون الرئسي اي بيد الولايات المتحدة — هبطت الاسمار وكشرت 
الجاعة عن lil‏ ولاح في الافق شح التضخم النقدي . ويعبارة اخرى» سبح الفوضی وسقوط 
ne‏ 


الحياة LL‏ وارضاعما الجدردة 


Ra y‏ دہدو LS ٤‏ دلاحظ die‏ لبرت » ان التخلف الافتصادي الدي تلسکم فسه دول 
هذه القارة » وبروز طبقات اجتّاعية جديدة في حياة البلاد السياسية هما وراء عدم استقرار 
الارضاع في هذه البلدان . فالنقص المددي وانتفاء التحانس بين الطبقات الوسطي والطية_ة 
العمالية » جعل Laly‏ كل حالف تعقدانه لهذا التناقض بين رغیات كلا الجانبين في جال التصنسم 
وعحزهما عن Gi‏ سيم من هلما کل دون اللحوء الى رؤوس اموال احندبة 6 الني لا عکن أن 
36 الا من بلدان امي ركا LIL‏ ودوها على اساس ضمانات اقتصادية Lol,‏ لا يمكن ان go‏ 
بها او پستانس لا الوطنمون في هذه الملاد . ومن حبة اخرى » فالئفوذ العظم الذي aile‏ 
الطبقة العاملة وضعف امکاناتها الشرائية زاد من مطالبها کا زاد من صلابتپا . فالقطيعة تأتي 
Luis Lu pe‏ يري قم الاضطرابات العمالبة و كدح الاضرابات والحد منها » وبذلك مد الطريق 
امام المناضلين عن البنيان التقليدي » لاستلام KH‏ في البلاد او للوقوف في وجه اي عساو 
أصلاحية فيها » فبماج الطلاب ومشاغباتمم التي لا ينكر احد اهميتها في الحماة السياسية 6 قبقی 
عديمة الاثر » ولا طاثل تحتها . وبالفمل » فالطلاب الذبن بنتمي t opalina‏ هنا او في الشرق 
الادنى او في.اقطار آسيا الشسرقية » الى الطبقة البو رجوازية الصغرى » والذي یفتح التعام 
الجاممي pri‏ امكانات الرق والتطور في السم الاجمماعي ؛ في مجتمم اساسه التسلسل » 


PE TS‏ العاصر قم 


ê‏ التعمير لبلسغ والعذيف à‏ لمه sal‏ مسة التي لا تصانع lisy‏ الصراع صد اجه التقامدية 
في SX‏ 
5 ومن العوامل الاساسة في الحماة الساسية » في هذه البلدان » اطیش. 
1 و احدید هنا ەس فی تدخل ا »مش في الامور Lu Lu‏ وهو تدخل 
حصل باستمر ار منذ أن نالت هله المادان استقلاها الناحز 4 بل الدید هو في هذا الطایع 
الذي اخذ یطسم تدل امیش منذ مطلم القرن العشرين . فالجيش في هذه boshl‏ 
هو جيش محترف E‏ وصفار الضماط فبه اخذ يقل انتسابهم الى الارستوقراطة ااعقارية ( باسكثناء 
المحرية 5 ré‏ من ابناء رحال الادارة والصناعة والتحار الدين برون في المزة b Kanal‏ علامة 
من علامات daanan)‏ الاجتياعي . وقد تلقوا في الا کادعات الحربمة التي خر جوم تدر یبا Lis‏ 
بشعرون (at‏ بندورته في بلدان امير ك LAAN‏ . ولا کانوا على ذيء محترم من الثقافة ؛ 
مشا كل الدفاع 6 أو على القيام بأعمال » كالحافظة على النظام » فهم يتوقون من كل جوارحمم الى 
paj‏ الاقتصاد والى تأمين استقلاها والحافظة í ade‏ فىشى Ù j yas y cs‏ بشي ه منالخزي 
والعار من s| ya‏ مسأعدة الولایات المتحدة المالمة وهن Leu‏ في شؤونهم السياسية ۰ شوم 
o K‏ العداء هذه الاو لبغارشمة القدية و ذه الد كتاتوريات من الجاس البالي التي طالا ساندها 
اسلافمم و وقفو | الى dalle‏ ان عرف عنما مالاتما (امصا لح Ju‏ الاسنبية LL,‏ الاحنى 
في الملاد » ولذدا نرام يحمذون اي اصلاح اجتياعي دمو د al‏ والدمن على ااطقات الو سطى 
والسفلى مما , 

وهككذا يتدخل الجمش في الازمات الاجتماعية والاقتصادية التي تنزل بالبلاد» بصفته عام 
من عوامل النظام والاتضباط ç‏ أو عندما ارهن موسسات الدو له عن عحزها التام وقصورها 6 
prad‏ الجىش ا الفصل فى LHI‏ السماسية : لبس من طائل قط فى يدث هذه التدغلات 
والتفصيل المسهب في قضاباها . فسیتیا كان في القارة عام ۱۹۲۸ » ست جمبوريات تخضم لنظام 
عسکري من اصل ۰ حمپوریة) فقد ارتفع هذا العدد الى عشر عام ۹ و الی۱۳ عام ALU:‏ 
وبين ۱۹۳۰ - ۱۹۵۷ تولى 5ه L Kae‏ رئاسة الدولة في مختلف حمموریات اميرك اللاتمنة » 
نرعة حددة » فقد استحاب الجسش م تاره لنداء امه من olih)‏ الممتازة لتأمين استمرار 
الوضم القائم ) 5 الارجنتین عام وها 6 رفي المبر و í‏ عام (AALA‏ وطورا اند تور معمنة 
واحافظن في کولسا ۳ عام ۷۲ ). 


ومع ذلك فهذا التدخل له طابعان متناقضان . هناك » ولا شك » طابع اصلاحي » برمي 


أله 


إلى عصرنة البلاد eilan é‏ على تأمين مساواة اجتاعية اكبر » وتأمين | كبر قدر من التقدمالمادي» 
ومکذا يكن ان Ja‏ في عداد الخدمات التي أدى الما تدخل الیش وضع حد RE‏ استبدادي 
ظالم ( فرغاس - بيرون ) . الا ارت هنالك طابما آخر يتسم پالسلسة » عندما تظمر محدودية 
Laui) ole ji sia‏ حتی في هذه الحالات بالذات التي مت فما محارلات اصلاح وعهسرنة 
Ad‏ » فالجيش as‏ دوما فوق القانون ويشكل دولة في الدولة Jys‏ نفسه حق التدخل 
لالغاء نتائج الانتخابات مثلا» او لفرض اصلاحات مالبة او لزيادة الاعتادات الحربية. والغالب» 
das‏ كل هذا ولا سا بعد ۱٩۳۰‏ © هو ان صقار الضماط quil‏ يتطلءون الى الشهرة » ینزعون 
دوما ليس لاوقوف الى جانب النظم الد كتاتورية والقوى الحبذة لار كود الاجيّاعي فحسب » بل 
ايض » الى جانب الولایات المتحدة الامير كية د الدافعة عن العالم ار » رالی تحود عساعدات 
je‏ رة pakli ۱ Lie‏ د مج التطور AS) gel‏ من أن بنشطه . شوو يعمل d sole‏ احاه 
الاصلاح » انما يقف مکتوف البدین امام تغيير أو مس" الاوضاع الزراعیتة التي هي حور كل 
الارضاع . ومهما يكن » لا بد من ان نلاحظ هنا ان الب لدان الثلاثة الق امكن فما Da‏ 
أصلاح زراعي ) di‏ هك عام ۰6 وتو افا ملل 6۱۹۵۳۲ TELLETT LEO TF‏ 
هي هذه البلدان بالذات التي جاء امیش بضماطه النابعين من الطبقة الوسطى او الطبقة العايا» 
جرى الغاؤها بصورة جذرية من قبل ثورة شعبة . 

وهكذا فعدم التوازن القائم بين الطمقات > والسرعة التي يتم 
| فما التطور الاجاعي » هما من القوة والعنف يرث أن بقاء 
استمرار القوی الاقطاعمة القدعة امام تطور المورحوازية والبرولمتاريا تحمل من السنحمل EA‏ 


} اصلاسمات وربة i jie‏ مسل € . 

ومثل هذا الوضع E HS‏ الملدان sis]‏ بالتطور هت تسف على 1-12 غالبا الى سلطات 
اسكثنائية . غير ان تاريخ أميركا LUN‏ المضطردة بدلنا بصورة نواشة انه بقطم النظر عن بعص 
الدول الصغيرة فما ذات القر کیب الاجتاعي المالي والتی تعدش باستمرار تحت = د كتاترري 
tee,‏ ارم E‏ كني Uau edb‏ م الد كتاتوري له سس سوی اسلوات 
سماسي لا LL‏ اليه الا ف الازمات الاقتصادية الحمادة . ۷ الاعظم . من الدول LASAN‏ 
حتضن نظام راسا تشيل فيه ساطة الرئيس مستوحى من نظام الولايات الماحدة » انما مختاف 
معه Gu GASI‏ في الروح » إذ تنقصه عادة اشيثات القائمة في هذه الولابات والق تؤمن التوازن 
في سلطات الرئيس . فالحالس SAT,‏ البرلمائية » كي يلاحظ جاك لبرت محق » لا تلعب سوى 
دور معغ‌مور وتمقى سلطات الر kys CL yes‏ 7- او نلیتا é‏ لا سول و د لمداها إلا بانتباء 

ففي ۳ الاولی من f à‏ ری امکومات 3 مد 0 ف سلطاتها í‏ 3 ثم ad deb‏ 
الذ بان بعد عام ١445‏ ؛ luie‏ أخذ بشتد نفوذ الطرقفة المتوسطة : ففي حزيران تذشب في 


6۵ ۵ 


الارحنتين ثورة از A4‏ الموالمة للنازية ؛ وفي يولفما » يقوم في كانون الأول قدماء المحاربين في 
حرب تشاكو الى حانب gueli‏ يساعدم مدنون من « الحرسكة الوطندة الثوروية » بقيادة بار 
أستنسورو » باعلان دسكتاتورية d‏ تعمر قط » من et y‏ أمم الطوط الحديدية في البلاد » 
والكبرباء » والدخول في صراع مم فة كبار الملاكين لمناجم القصدير. وفي ايأر ١414‏ » نشبت 
في جموورية الا کوادور ثورة حملت الى كرسي الرئاسة فبلاسكو ايبارا الذي وضع‌مشر وع‌دستور 
جديد للملاد 6 وضاعف ۵۰ بالمائة عدد العیال الزر اعمبن الذین d Ù fens‏ الزدرعات الکبرة » 
کا بقوم I ylos‏ اصلاح زراعي 6 ويقرر ball‏ الاجتاعي الالزامي وخطط لاصلاح زراعي مم 
قثیل العمال في الجلس النبابي » وق عام ١416‏ ؛ قسام الميرو بانقلاب ابض تسامت معه الجبهة 
الديوقراطبة التي برئسپا مؤسس الحزب A, P, RA‏ الذي غير اسمه في السنة التالية وعرف 
باسم حزب الشعب € يستلم دفة الحم » على شا كلة الاشتراكي رومولو بيتانكور في فنزويلا . 
ds‏ عام 1515 6 يعمد الرئس فىدلا بثلاث وزارات الى الشوعيين cr‏ وزارة الزراعة . 

واشتد الضغط الاميركي كا استدت الحاجة الى رژوس اموال لا مندوحة Lis‏ وقد أدى 
alel‏ دول الور الى سقوط عدد من الحكومات في البلدان الاميركبة الجنوبية : في غواتيالا 
وفازويلا والبرازيل Lid gy‏ . وقد تحاهلت الحككومة في فازويلا مشروعات التأمم » کا ۸ تلبث 
حکومة LUN‏ ان حلت الحزب الشوعي واعلنته غير شرعي » وجرى قلب استلصورو في 
Lui y‏ » كا ان LRU‏ خلت Le jus‏ بعد انتخاب كاما كو للرئاسة عام ۱۹۸۰ ٠‏ عن السياسة 
الاصلاحبة التي تمشى عليها الرئيس کردیناس»آفرت ساسة عدم التأمم اجتذابا اروس الأموال 
الاجنبية . وفي عام 1445 ) تحول « الحزب الشوعي الکسعاني » بعد ان تجرد من كل نزعة 
ثورية الى « الحزب الدستوري الثوري » » واستمر الرئمس OUT‏ سماسة حسن الملاقات مع 
الولایات المتحدة والتقرب من الکندسة . 

ووقعت انقلایات la ya‏ کبار الملا کن‌المقار ou‏ عساعدة النرال اودريا في الديرو والماراغواي 
وفتزوبلا حمث حل الجنرال لدو حل بستانکور . وظهرت ردود فعل ومقاومة قویة » في 
الا کوادور اعرب الرئیس الذي تم انتخابه عام ۱۹6۸ عن رغبته القمام باصلاحلات تككون في 
صالم اهنود À‏ » وسمد بنجاح في وجه sue‏ محاولات للاطاحة به ؛ وفي بناما عری els‏ 
۰۱ قلب الحكومة التي قثل « الحزب الثوري الاصل » العروفة بعداما الشدید لامي رکا» وفي 
Li y‏ قام فریق بمحاولة الانتخابات التي أمنت اكثرية في امحاس التمشلي لباز استنسورو» الذي 
تغلب على الحاولة وقام بثورة فملية كان من بعض اهدافها : تأمم مناجم القصدير وتوسمع التعام 
وتطويره » والاصلاح الزراعي gl‏ بوشر به عام ۴ وهدف لقضاه على pis‏ الاراضي 
الزراعية الواسعة التي لا تسةثمر او انها تستشمر بشكل لا يفي بالفرض . وف غوائملا » قسام 
الکولونمل اربئز » عام ۱۹۵۲ + باصلاح زراعي من اهدافه توزیع المزارع الضخمة» منها ejje‏ 
تخص شر كة الفا کپسة الامبر LS‏ مساحتها ۳۰۰ ۸ JURA‏ وهي شركة تلك ,/۱ مساحة 


an 


البلاد . وتسجل الاحزاب الاصلاحية نجاحات باهرة منها الحزب الزراعي العبالي الذي برأسه 
ihl‏ ال‌ایمانیز في الشيلي عام ۱۹۵۲ » وانتخاب الرئس فيغيراسكرئيس] لکوستاریکا» ۱۹۵۳ . 
ولاس بغريب قط ان تصمد المصالح المبددة في وجه هذه احماولات وتدافم عن نفسما . 
ففي عام ٤‏ 6 قامت بعض عصابات من ml At‏ » مزودة بالاساحة اللازمة وبطائرات 
مقاتلة امير LS‏ بمهاجمة غواتمالا Lis‏ فرض الامير كمون حصاراً على مرافىء البلاد لنم وصول 
الاسلحة التي اوصت UKH yde‏ . وقد ارغم اربنز على التخلى عن الحم کیا ان خلفه SA‏ 
الاصلاح الزراعي الذي كان دوشمر به . ds‏ سنة ۱۹۵۵ » جاء دور الرس فيقوراس الدي 
ضاعف الضريبة المفروضة على الشركة الامير LS‏ للفاكية . وجرى اسقاطه من SKH‏ على بد 
«جمش التحرير » تم تدريبه في ننكاراغوي وزود بقاذفات امير US‏ ... فأصحاب هذه 
الصالح القوية ينحدون في قلب الاوضاع القائمة في اکبر دولتين بين دول اميرك اللاتمنية : 
ارجنتین بيرون » وبرازيل فرغاس . 
Le pajti‏ احظررة تقریبا في كل مکان ‏ باستثناء عض فارات 
قصيرة » هي دوماً عرضة لطاردة ٠ Cr DUKH‏ ومع 
ذلك فليس من ينككر او بشك بالنفوذ القوي الذي تنمتع به في الخفاء وان كان من الصعب 
تقسمه على وجبه ااصحرح . ففي سنة ۱۹۵۵ جرى الفاء الحزب وحظره في ۱۳ بلدا » ومح له 
بالبقاء والعمل ضمن تقسدات شديدة في خمس منیا » واطلقت له الحرية التامة في بوليفا 
وحدها . قبو يحتذب بعض كبار المفكرين البه امثال كارلوس برستس رئيس الحزب الشوعي 
البرازيلي وهو ضابط كبير وكاتب معروف » والشاعر الكوبي غوبلمان » والشاعر الشبلي بابلو 
نرودا » ويرسخ بشككل قوي في البلدان الق تقوم فيها صناعات حديثة ويعتمد فيا على الطبقة 
العمالية وينشط للعمل بين النقابات» وف البرازيل حبث نال الحزب في انتخابات عسام۵ ۱۹۱ ؛ 
اكثر من ۰۰۰ 0۷۰ صوت » يأتي الحزب في المرتبة الرابعة بين الاحزاب » کا يبدو نشاطه في 
كل من المكسبك > والشيلي صسث آزر ايبانيز على انتخابه رئيس » و كوبا وغواتمالا . فليس في 
مقدوره OÙ‏ بلعب بعد € دوراً ele‏ في اي من هذه الاقطار » و راعی جانبه في كل مات 
لؤازرته قيام الدكتاتوريات التي يعتمد برناتجا اصلاحياً وتعمل على مناهضة النفوذ الامير كي . 
الا ان انتصار الكاسترية في كوبا الذي اهب عداء العناصر الحافظة في هذه bash!‏ بدال LAS‏ 
من اوضاع نشاطه وظروف عله . 


۳ - الصراع في سبیل الاستقلال 


JL ‘‏ غم من الازدهار الاقتصادی الد فته خلال اخرب 6 
TE‏ نا الرغم من الازه ر ا« فمصادي الذي غو 27 ل ارب 
- : ومن دفع قسم من ديرئها للدول الاوروبية الدائنة ك بقيت دول 

امي ركا اللاتينبة تعالي من ss‏ وترابطها . فقد بقبت » مدة طويلة Lo pua‏ لصراع cie‏ 
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احتدم بين رحال الال البريطائيين وبين الممولين الامير as‏ » وهو ضراع شالت كفته miel‏ 
Ub‏ في هذه الاقطار » ۱۳۰۰ ملون ليرة انكليزية » منها pr‏ هلدا المبلغ قدمت قروضا 
العامة لفرقاء يشرف عليهم مولون امير كبون . ومنذ ذلك التاريخ » وبالرغم من محافظة الدول 
الاوروببة على مراكزها القوية في كل من الارجئتين والبرازيل RU,‏ والشلي » فرژوس 
الاموال الاميركية » اخذت تبرز بشدة وتحاول السطرة جلا : فبي تمثل ۲۰ / من ديرن 
الواسعة الاطاق » كما انها توزع سلفات uan)‏ الزعماء » وتعمل على EST‏ ارتماطها ماع بعص 
SLI‏ الستطرة على الساطة في الملاد . وفي الوقت ذاته » زادت حصة الولايات ااتدة في 
تحارة هذه الملدان مع الخارج دهدورة سو سة ۱ فيلغت YA‏ / من وع ah ul‏ الدول اللاتشة 
اقاء ۱ / منبأ AKAN‏ 4 


والضائقة المالية الكبرى واطرب LI‏ الثائية الاتان عملتا کشرا على التخفدف من روابط 
هذه الدول الاقتصادية KATET)‏ تشففا قط من تمعمتها وارتناطیا بال ارج Jes.‏ عکس 
ذلك CUS‏ » فقد ادت الحرب الى توت قمضة الولاءات المتحدة . oi ay‏ القيضة تبرز على 
الاخص في الجال الاقتصادي : فالبادلات مع الولايات المتحدة هي اقوی من اي وفت مضى اذ 
ارتفمت الواردات من ۳۲ / وااصادر ات من ۳۸ / € عام ۳۸ الى مه GE‏ وم۸ه GUL‏ 
عام ۲ + jy‏ الکسك ۰ بالماثة من الواردات و vo‏ بالائة من الصادرات » وفي الشيلي 
۲ و U or‏ وفي البرازيل هه و 5: بالائة » وی فنزويلا ٠١‏ و ۲۵ بلمائة » وفي کولمسا 
٠ه‏ و 1٩‏ المائة وباسكثناء الارحنتين والاوريغواي » تحتل الولايات المتحدة » الرتبة الاولى قي 
تمارة هذه الدول مم الخارج » وتمارس نوها بالفعل « سياسة خنق » ( فرنسوا ou‏ )»والوضع 
الاقتصادي في كل من هذه المپوریات سريع العطب E‏ هو سريم النيل منه / اذ Jay‏ من ان 
تعمل على تنویم تجارتا الخارجية » فپي ترتبط » اكثر فاكثر 4 بعدد من اصناف الانتاج JET‏ 
بالتناقص» اسعارها تحدد d‏ الخارج بمعزل عذها في الاسواق العامة ( الاترات » النحاس > البن > 
السكر » البترول » القمح » الصوف ) pins‏ ما يشكو الفائص او التخمة » بنا يشتد فما الطلب 
على المنتوجات الغذائية واحروقات . ومن حپة اضری » فرژوس الاموال نادرة هي والتوفیر 
ضعمف للغابة والضرائب قلملة الردود اذ ان المواد الق تصیبها الضرائب قلملة » وفائدة اللسلمقك 
Lie‏ ۸ بالماثة للقروض التي تعقدها الدرلة € gely‏ من ذلك في القروض الخاصة . 


ثم ان الولاءات المتحدة لا توظف امواها الا في الملدان الق‌تسودها « ظروف سياسية مؤاشة 
وتتمتم پاستقر ار اقتصادي وتطمم معاملة iole‏ سو دة تسح 4ا توزسم ارباح iale‏ على اصحاب 
at pl‏ فبي لا توظف d ll yal‏ الصناعات د الي d m-‏ تطو ر السلاد الاقتصادي 
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he بل في الجالات التي تنعم بأسواق قريبة مرنحة » اي في هذه الاقطار الى‎ € 4 tel, 
من سكانها مستوى رفیماً من العبش اللائق » وهذا الشرط لا بتوفر كثيراً في بلدان تتسکم‎ pui 
في الس والشقاء سكبذه الاقطار الواقعة في قلب منطقة جبال الاندس او في اميركا الوسطى‎ 
٠ هده مادا‎ ds اسيك الماحة الى‎ us 

ومکذا نرى أن رژوس الاموال الامير LS‏ حلت محل رؤوس الاموال الاورويية . فمنذ 
۹4۳ » ان تصف استغارات الولا بات المتحدة » ف الخارج é‏ تتر كز على الارحنتن € وفنزويلا 
dis‏ والبرازل , و تعيب عام \4$o‏ بر تفع ia‏ | الر قم من 8۳۲۰۱ Ü gala‏ دولار di‏ ما قرب من 
lol ۸‏ دولار عام ۳ € تمال ست دول Li‏ ؛ هي فنزوبلا والبرازيل 0 والشب لى 
والارجنتین » و كواببا والبيرو ثلئي هذا المبلغ الضخم » ویذهب نصف هذا AMI‏ للبرازيل 
وحدها . وهذه الامتغارات يطلب الما € قبل اي شيء آخر » تأمين اازبد من الخامات والواد 
الاولمة اللازمة للحرب ۰ وقد سول رش as‏ ادن Li,‏ هموط بالاسعار أثآر أزمة ۰ وقد í ta j‏ 
عام ۱۹۵۰ € العودة الى انتاج المواد الستراتحمة Le‏ ادى الى ارتفاع الاسعار f‏ و shl À‏ 
الاعمال الخربية d‏ کورا í‏ أدى òy al‏ من الواد الاو لیة غير السمة الى اثارة ازمة اخرى 
ف الملاد . 

À (224‏ الاستئارات الجسم الذي Jalas‏ 4[ من Aand‏ َأ المال pal‏ الموظف عام 
۵ و ۳۰۹۵ من gli‏ الموظفة عام ۱ ۰ و fre‏ س الاستهار ات المترولية 6 Jr‏ 
| قسم كبير منه خارج البلاد وقاما یمود اليها للاستخار فيها » ولذا يبقى مستوی العيش Gas hd‏ 
جدا » لا پل ينخفض معدله بالنسبة لاضغط الدهرغراني الناجم عن ازدیاد عدد السکان . 

Jai‏ عام °‘ d‏ تعد بلدات امير کا الجدوسة موی دولة وأصمدة > ti‏ ماح ة ماسة 
للعون QUI‏ الاميري ولاميركا بالذات كزبون لا بد منه ولا ندحة عنه لمس لتحسين الاوضاع الق 
برسفون فپ بل Ga La!‏ للددهور الى Le‏ هو sl í PE‏ ان عدد السكان rl I‏ ع من تز ابد 
الانتاج الوطني فما . ولذا رأت نفسها دوما محاجة ماسة لرؤوس أموال أجنبية . 

وهذا التغلغل الاقتصادي بصحبه إنشاء IKA‏ واسعة من الخطوط الجوية ( كالبان امي ركان 
والمان أعرأ ( ¢ وخطوط is Al]‏ الجر بة ل وكلبا تسندعي و وود فسین واخصانءین اعداد 
í (+ das Ly LIRE‏ وانشاء 34 سسات Dlia y Lula‏ درأسمة الى الولايات Ò gaslo sl‏ 
نپا prha?‏ الجامءي í‏ و کیان من مكاتب الاستعلامات ومن الجرائد الي تتلقى الوحي 
والاهام من مصادر امیر í LS‏ واستيراد كنات هائلة من الافلام السؤائية ) ae‏ من مسعات 
557 الافلام d‏ الخارج ) الق من اهداف التر ویج لنمط: العسش Sail‏ ف طول البلاد وعرضها . 


: ند سسطرة الولايات الاتس_دة الى كل اطراف نصف الارض 
EE PA‏ الاس تة 0 

ا و الغربي . فسياسة العصا العريض التي رمسا اجمهوريون مع 

لمودور روزفات منك منتصف ü ,äi‏ العشر بن تاه ) اللاتین المنحطس » و « انغال الکلاب 6 6 
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بفست جارية الفمول»ومطبقةلاسیا في منطقةالبحر الكاربي حبث اخذت مصالح الولاات المنحدة 
الستراتسجدة والاقتصادية تزداد GU‏ وخطورة,. فالمصالح الكبرى تحرص حرصا) fas‏ علىقيام 
حکومات طيّمة » ساسة الانقياد تار کہا وشأنها لتآصرف کا تريد مع انها تلاق نفوراً و کرهس) 
ها لدى الشعوب » وعرضة للخطر والتردید . ولذا توحب مساعدة هذه الحكومات عن طريق 
القروض التي تنفق على تقوية تشككيلات ابش والأمن العام او مؤازرتم)ا عت الاقتضاء بالسلاح . 
والطريقة التي تعتمدها الدباوماسة الامير LS‏ عادة هي الحصول على تدازلات جمركية او في 
شبكة الخطوط الحديدية وتنازلات عن منافع اخرى متنوعة تأتي علىغرار الاساليب والخطط 
الي ركنت الا الدول الاوروبية » في توطيد Lente‏ على ما تبقى من الدول الستقلة في 
القارة الافريقمة , 


ففي منطقة جزر البحر الكاريبي جاء التدخل العسکري في سلسلة متصلة الحلقات . ففي 
كوبا حيث أرسل عام ۱۹۲۰ النرال كرودر للفصل في قضايا انتخابية واشترط GAZ‏ بعض 
الاصلاحات JU‏ 4 قمل uie‏ اي قرض مالى » ds‏ نمكاراغواي الي حرى sl‏ من سنة ۱۹۰۹ 
الى ۱۹۲۹ » حيث تتمر كز القواعد العسكرية الامير US‏ في خلج فونسا كا » وان تلث مصایحة 
المارك والخطوط امحسديدية ان وقعت تحت اشراف الامير كين » do‏ هوندوراس الى تضطر 
gai‏ عن مراقبة جما ر کہا » وفي هابتي » في سان دومنيك بالذات » حيث بتسل ادارة الشؤرن 
LIU‏ خبراء امير كدون . کا ان الحكومة Lie fl‏ في سان دومتيك تستبدل sal‏ اربع سئوات 
يحكومة عسكرية تحت أشراف البحرية CLS qui‏ ومنلل عام ۱۹۲۳ ما من دولة من دول 
هذه المنطقة تعقد قرضا مالا خارج الولايات المتحدة» وتنهال علءها رژوس الاموال الاميركية» 
لا سيا بعد هبوط الاسعار عام ۱۹۲۰ وخلال السنوات التي تم فما الاحتلال العسكري الذي 
اتاح هم حيازة عدد كبير من الارافي . وفي كوبا تملك شركات السکر خمس مساحة الجزيرة 
و ٠0‏ / من معامل تكرب السکر بينا ۸۰ / من المعامل الاخرى تعيش على السلفات الالمة الي 
تقدمها لها المصارف الامير LS‏ ؛ فالمصارف وشرکات التأمين الامير CLS‏ يقسمون بالف لى 
احتکارا كام لاجزبرة . اما على القفارة » فنحن امام « امبراطورية الموز » Kie‏ الشركة 
الامبر LS‏ الأثار الق تلك » في سنة ۱۹۳۰ مزدرعات شاسمة » لقصب السکر والسكا كار » 
A‏ انمه te‏ الاسلول اتف cr ef RM‏ مهو سل من قارع 
الحديدية والخطوط البرقية « التي تکون » على الغالب » الوحمدة في هذا الملد الذي تعمل فسته 
الشركة. وهذه الشركة le‏ ها من سفن تعمل في نقل ااغار وال ركاب ومن ارصفة واسءةفالمراشىء» 
ومن فنادق ومعامل تكرير ؛ ومصانم ضخمة ومن مدن عمس البة هي البوم من أم الش ركات 
الحكدرى في العام » Apart‏ من لواح كشيرة بستاندرد اويل. فهي تشمرف مباشرة او براسطة 
فروعما العديدة على مساحة ثلاثة ملايين هکتارمن الزدرعات(اي ما زبد على مساحة بلحمكا)» 
رها في ولاية كوستارتكا وحدها ۱۰۷۰۰ هکتار من الاراضي المزروعة شعر الکا كار » 


LCL 


و :۷۰۰ هکتار من حقول الموز » ويستغل فرعم اأ في غواتمالا * المروف بثسركة غواتمالا 
g oss ۰ iels yi‏ قطعة موز من مزدرعات لاوز هساحشا »۰۰ ۱۲۱ مكتار í‏ اي ما 
بوازي كل انتاج الجزر الخضراء او كناري . ودعمل E‏ استار هذه المزارع se‏ من الممال E‏ 
دوتى هم من سكان جامايكا ومقاطعة الاندلس في اسيانيا وجزر الكناري ومن امنود ار > 
رالصين. وهي تتحع بولاء المزارعين المزو لين الدين بضطرون للتعاقد معبا بعقود بسم ويتخلرن 
ها عن جمیم الارباح التي تجنيها من اعمال اللسویق . 

فالسكان يبقون عاحزين CU‏ في وجه احشکار هذا الانتاج الضخهم وهذه التجارة الواسعة 
حبث تبقى الحكومات LS‏ مستکننة ضعيفة » لا تبدي ولا تعيد امام ما لله الشمرکات من 
غنى ولراء رحول وطول » والتي باستطاعتها ان ترفع الدكتاتوريات وتخفضه! کیا تريد » وان 
تفسد طعاثر الموظفين ورجال السباسة » وتتلاعب المنافسة الساسية وتبدىء الانقلابات السماسة 
والثورات . والترابط الشديد بين مصالح مزارعي ااوز والخطوط الحديدية » وسملة من وسائل 
الضغط والا کراه الفعالة ترزح كل من لا يقف الى جانمپا , والنشاط الاتاني الذي تب _ذله هذه 
الشركة يتعارض كل المارضة مم مصالح السكان € اذ انها تعتمد على الزراعة الاحادية اي زراعة 
الصنف الواحد الذي يؤلف خطر Llam f‏ على اقتصاد هذه البلدان € وتهمسل جانا قسماً fus‏ 
من الاراضي الصالحة لاعطاء المواد الغذائية اللازمة . كذ لك هي ضد كل اصلاح اجقاعي الذي 
يقوي جانب المامل ويحرره من ربقة هذه الشركة dass‏ اقل طواعمة لها . 

iKa y‏ فالولايات الماحدة الق لا تمارس الاستعار بمدلوله التمارف » خلقت في اميركا 
LLIW‏ سات Lis‏ او مستترة كوضع المد الكامل على حمهورية سان دومنك او tapil ys‏ 
الحباة الاقتصادية والمالية للبلاد LS‏ مجري الامر تماما هسم الشركة الامير صكية للاثمار في 
غواشمالا . 


| وقامت في اليلاد حر IS‏ تسعى لنزع سيطرة الاجنی dass‏ بواردا 

۳۳ ارطنية » حاولت افر اك الال وابثاء الطليقة الوسطی فا للاسمام مما 
في اتحاح هذه الحركة . وهذه الجسهة وقفت في وجه الولايات المتحدة والحكومات الوطنة 
الخاضعة لسيطرتا الي لا تستمر في KHI‏ الا بدعم منها . واتخذت المارضة اشكالاً مختلفة من 
المقارمة والصمود وارتدت طابماً d Gis‏ هذه الملدان g)‏ تم فيها Jess‏ عسکري 0 في 
تمسكاراغواي » اصلى gout‏ الاه بر ك.ين» ساسلة من الناوشات والحروب دامت اكثر من ست 
سئوات . وظبر في هايتي وفي سان دومنيك « عصابات » » منها العصابة التي آلفهسا ul‏ 
دبرالت ووحدت تحاوبا في الاوساط الشعسة وشنت سلسلٌ من اشحمات‌ضد احتلین nd‏ 
المتواطثة معهم » واضطرت UKH‏ لشن حرب فعلية للتفلب de‏ استمرت سنتین . وفي 
كولب قام الماماون في زراعة jall‏ بأضرار عنيفة 5 حباة الف واد متهم . أن نفور 
الشعب من هذه الاستملاكات » والحقد الذي واجمت به كل امير كا LIW‏ الاسالسب التي تلجأ 
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لپا الفارز الامبر LS‏ » اجير حكومة الرئيسين هاردنغ وكولدج على تصفية هذه المتلکاث 
des‏ انتهاج ساسة حديدة من « حسن الجوار » . وهذا التفور من الامير كيين الذي كان JE‏ 
في مؤتمر الجامعة الاهمر كبة في سنتماغو » عام ۱۹۲۳ بلغ من العنف في |اؤتمر الخامس eid‏ 
الجاممة الذي عقد في هافانا » عام ۵۸ 6 dus‏ اضطر وزير Le‏ امرك للتمسز بسن 
o‏ التداخل € Inferposition‏ € و « التدخل 6 Intervention‏ ۰ وعندما أقر مجلس الکونفرس E‏ 
عام ۹ € اتفای کہلوغ الذي ينص على عدم اللحوء yal‏ ب اضطر dsl‏ عن اللعی الذي 
وضعه روزفلت الذي كان ينص على ان للولايات المتحصدة » في نصف الارض الغربي » ساطة 
۱ بولس ds‏ 4 ۰ 

ومنذ ذلك الحين اخغذت بعض الحكومات تلهج ۱۵ سياسة استقلالبة جديدة سواء في Je‏ 
سماستها iae pes‏ كالارسنتين مثلا الي عقدت علاقات مار à‏ هم الاتحاد السو „Jhi‏ کا 
عقدت معاهدات تحالف مع الدول المحاورة لها » أو ف ميحال سساستها الاقتصادية بانشائها 
صناعة , Lib‏ سل ؛ وبالحد من مكاسب سرکات الاستئار الاجنسة وارباحبا» عن طردق 
مشروعات الا صلاح الزراعي كزيادة التموبضات الق :وجب علسها Las‏ ورسوم sde‏ واسیار ها 
على دفم اسور اكير للمال الذين تستخدميم » او عن طريق سياسة التأمم التي انتپحتها 
سكومات المكس.ك وبول فا وفیزویلا وغواتمالا و کرستاریکا والبراز.ل . وقد اضطرت ' 
pur‏ هذه الدول في نهاية الامسر للتقید پسباسة الولایات التحدة . فاحاولات التي قامت بها 
لسن تشریمات عمالية او او ضم ihe‏ لتطوير اقتصاداتها » دونما نظر الى مصالح الاستغارات 
Lie Ÿl‏ هوچت بعنف . وقد RE‏ دسياسة حسن اطوار » التي سارت علها Kopal‏ في 
الثلاثذيات الى Bug‏ الخواطر وازالة سوء الظن في LS ua LT‏ بعد ان كانت اوعت 
« بالعصا الكممرة » . وساعدت الحرب في اعقاب ۱۹۳۹ على تقوية التيج الاميرى الجديد 
الذي قام على النم‌اون والتشاور » ما حمل دول امم ركا LSW‏ على الاتماه من الولايات المتحدة 
لالحصول منبا على عون اقتصادي ومالي . وقد تغير الوضم بعد وقاة ف. د. روزفلت . وقد 
امتعضت بعض المموريات في امير كا اللاتينية من المداخلات المكشوفة التي اخذ يقوم با فريق 
مثلي امير كا الدبلوماسسين » منیا مثلا دشل السفير الاميري برادن ضد الجترال sm‏ في 
انتخابات عام ۱۹۸۹ » کا ساءها جداً المطالب الماحفة التي تنهال علمپا والضغط الذي تتعرض 
له من قبل هؤلاء المثلین وفي جال العلاقات الدولة بين الامبر كتين » رات ار قضبة الأمن 
التي تتذرع ما الولابات ااتحدة والتي طالما اثارتها d‏ مور شاو لشسك ( ۱۹:۵ ) Že ds‏ 
وغو ( ۱۹۸۸ ) لا تتعلق بها کشرا وان تقوية امور الدفاع عن نصف الكرة الغربي تمود 
بالنفع على الولایات التحدة بالا کثر . ولذا فقد آبت التسلم بمبدأ مراقبة أدق للعلاقات الدولية 
الي تنوي وضعه موضم التنفد . ا نفرت من الالتزامات الحريمة والمالية التي تقسم de‏ من 
al ya‏ هذه السياسة > وأعرت من حدبة انس عن امتماضپا الشديد للاعادات القلملة التي 


ver 


بلأحظبا مشر وع JEL‏ » اذا ما فورنت le‏ خصص من هذه الأعئادات والساعدات للبلداك 
العدوة من قبل » ولكيفية تطبيق النقطة الرابعة . فل تنل جمهوريات اهسرکا الوسطى المتيخافة 
والمموريات الاخرى الواقعة في جبال الاندس سوى ٦ - ١‏ / هن موع السلفات التي وزعت 
على العالم وبلدان الشمرق الادنی واقريقيا ولا Lee‏ اوروبا الغربستة لأسباب سباسية لا تخفى 
على احد . 

ولذا برزت في جميع المجالات ردة فعل عدائية » ضد السياسة الامبركية » ففي هله 
الآثر الفکرية والاديبة التي اخذت تمجد ماضي اهنود التي جاد بها الكاتب البول.في شيرو 
المغريا » والکاتب الاخر الشيلى غبردل مسترال E‏ والشاعر sb‏ نبرودا اشهر شعراء ام ركا في 
وقتنا هذا » مع الشاعر البوليفي قلنسما فیرغا والشاعر دانيال فلکرسیل البوليفي الذين اخذوا 
دنادون بثورة عارمة تؤمن الاسدقلال التام غو کل نفود اجني . والکاتب ميكل انح لو 
استدریاس الذي تصف لنا مؤافاته جماد الواطنین في غواتسالا وصراعمم الدامي ضد شركات 
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Jess AKiN!‏ الاعيال الي وحمو نما الذین liya D y pairs‏ شفقة او Le y‏ سکان هذه الملاد 
الفقراء ( قصة : البابا الاخضمر . وعبون سکان القدور ) وظمرت هذه المشاعر على الاخحص في 
المؤتمرات الاميركية الدولية » في واشنطون عام aot‏ » وفي كراكاس » عام 4م4١‏ 2 ولا 
Las‏ بعد وصول اطزب K digoah!‏ اذ اخذ دد اصحاب رؤوس الاموال بالرجوع 
الى Le‏ التدخل . 


وتفتح الشخصية الامتر LS‏ ووقوفها في وجه اورويا ولا سيا 
في وحه الدول الانكلوسكسونية » هذه الحركة التي انطلقت 
من الکسك í‏ م تلمث ان عست كل اقطار ام رکا u gahl‏ 8 وقد وحمصدت تعسرها في هده 
Le si‏ الق تغلغات في العنصير القومي الاصمل » وفي هذه الردة الق تطالب باه الحضارة 
الامبر LS‏ الاسمانمة الغابرة . وقد عبرت هذه اط رک عن الروح الجماشة التي تاملت فما » lip‏ 
الادب الامبري الاصيل الدي dæ!‏ وھا اج à) SAKALI‏ همه à‏ دلران امیر کا اللاتىنىة والف مدا 
بقف فى وحه العملاف المنتصب في الشطر الشهالى من القارة . وهذه الوحدة او الا تماد السهلة 
التحقيق في الحال du‏ او الفككري “كان من العسیر it fans‏ او الوصول الما في 
اممالات السياسية والاقتصادية . فقد اتخذت الحكومات المءعشة G ga‏ متمایناً بعضبا من بعض » 
با لس Las sl‏ الجغرافي وا في عليه من دسر ik,‏ عس وبشسمة العلافات التي لشد‌ها من 
الولابات المتحدة . فمن مهنبا شدها الى امي ركا وشائج وثيقة واواصر متينة > کالارجنتن مثا » 


ie yl‏ الامير LS‏ الاسمائية 


انست من نفسپا حرية اكبر وقدرة اسد للحد من النفوذ الامبري » بدنا بقمت الحرورية الامير LS‏ 
الاخری حت تأثير الحزب الامير كي £ عاحدزة عن کل مقاوصة € لاس من ليف دقف الى 
Lite‏ للشد من أزرها . والضقط الاميركي شق طربقه الى هذه الجمرورية 4 عن طریق 
الانقسامات الق مکر جمد في Lau I, » Loi‏ في وجه البعض الآخر . فقد نححت 
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اربم زل متا على اقدار متفاوتة 2 استقلافا » هي الکسك والارحنئين 
والبرازيل و کوب . 

فالکسبك » وحدها بين هذه الدول » قامت بالفعل» بثورة „hekel‏ 
فالعمل المساء فپا بوشر به > عام ۰ 6 عندمساوضعت اطرب 
الاهلية اوزارها بعد ان اقت الخراب والدمار بالبلاد ؛ وهي SH Y‏ برضم مد للسلطات 
الواسعة التي#تعت بها الكنيسة في تاك البلاد » مما أدى الى حركات عصيان ورد غذتها مرويات 
عن ظبورات عجائبمة للعذراء مرم . والى اضرابات قام بها رجال الاكليروس فامتنعوا عن 
مارسة واجباتهم الدينية sal‏ ثلاث سئوات » وحروب عصابات نظمپا « الناصريون » وتطسق 
Al‏ مواد الدستور الاسامي التي تنص على امكان مصادرة املاك الكنيسة » ویمث المتلکات 
Lelél‏ للمجتمعات القروية بعد ان 'نزعت منبا في الاضي » والغاء الديرن الترتبة على المزارعين 
وانشاء نقابات للعمل والاصلاح الزراعي الذي تل بتطبيقه رؤساء الجمهورية BAN‏ : كارانزا 
واوبريغون وكالاس » ادى بالرغم من هذا التباطؤ في وضعه موضم التنفيذ » الى توزيمع ؛ ملابين 
هكتار من الاراضي على الاهلين » LS‏ ادى الى انشاء مصارف زراعمة في البلاد ؛ الا انه لا بزال 
في البلاد » عام ۰ ا| کثر من ۰ ملون هکتار من الاراضي تنتظر من بوزعبا على sde‏ 
من الاسر المكسسكىة لا املاك ها . وتوقف الشروع الاصلاحي » عند هذا الحد » ؟ لم تطبق » 
كا بحب » سياسة تأمم الصناعات الاستخراجية . والادة ۲۷ من دستور البلاد التي تعلن باطن 
الارض ملک لا مكن التصرف بها » اعتبرت لا مفءول رجمي شا . والانجازات الهمة Juill‏ 
وال كان ها تأشر بعيد » هي الستي نمت على يد وزير Lu‏ والتعلم خوسبه فاسکونسل وس 
الذي انشا fous‏ کبی را من الدارس في القری وقام بجپود ضخم في سبیل تعمم القرببة الشعبية . 
ومع ان الثورة تسارت في سيرها » فقد سجلت » مع ذلك » حدثا پارزا في تاربخ القارة 
الاميركية. ولاول مرة في تاريخ هذه القارة قامت ثورة زراعمة عضدتها الجاهمرالشعبية وهدفت 
للعمل في ما يؤول ab‏ » وغرجت عن کونا جرد تسر قريق لبحل مح له فريق آشر . 
وتمكن الفائزون في هذه الثورة من تفلم اظاهر هذه الاقلية الاقطاعبة التي طالما عبشت بقدرات 
البلاد وعرفوا كيف يصمدون باحاح في وجه ضغط المصالح الاحندية ۰ 


LRU ثورة‎ 


وهذه Y hl‏ الاصلاحبة لقمت دفعاً اكبر ابان استداد الازمة LU‏ عندما انتخب كرديناس 
رئيا للملاد . فبين ادارته والخطة الجديدة الى وضعبا ف. د. روزفلت أكثر من شبه واسد » 
قد وقف كرديئاس الى جائب الفلاحين والمزارعين » Lial dyly‏ صادقا Yy‏ بعث السلاه 
وتحديدها عن طریق تأمين الاستقلال الاقتصادي للملاد وتحقيق الاسْترا كمة LU‏ والزراعبة 
وهي المطالب التي جاش بها وتمناها الجناح اليساري للحزب الوطني الثوري( fs ) P, N.R.‏ 
تحت رعايته وترحمبه تنظم الجببة Lib Ji‏ المككسكانية التي لم تلبث ان اصبحت الحزب الثوري 
المكسيكاني » الذي pr‏ حوله الجناح الساري زب الاحرار وعددا برآ من النظمات 
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الصغيرة » والاتحاد المكسيكاني لاممال الذي اسسه لماردو توليدانو » عام yarn‏ والاتاد 
الوطني الريفي ) (C N.C.‏ . واعيد العمل عشروع توزيم الاراذي وحری تنفنده de us‏ 
نمپدها من قبل . فقد حری توزد ع ۲۰ ملبون هکتار » عام 144٠‏ على ۰۰۰ ۷۷۱ اسرة . رقد 
وز عت هذه الاراضي على (lea‏ ؛ كمقارات شخصية او فردية » Lis‏ حاولت اطکومة - 
غلافاً لما جرت علمه SU RE‏ السابقة الي هدفت لجعل هذه الارامي الموزعة مرحلة يتبا ممما 
المنود لنصبحرا من صغار الملا كين ان تحمل منها مزارع تعاونية جہزة Bauer‏ وقد ڏول 
کردیناس بنفسه تنفد هذه العملبة في قضاء لاغونا » due‏ الفت ۰۰۰ ۳۹ اسرة من ,۰۰۰ ۲۸۰ 
هکتار اقطمت ۱۸ » مزارع تماونية » كان لها من النجاح والازدهار ما شجم على توسیع هذا 
الاختار » الى مقاطعات y‏ کاتان وسونورا . 


وبتأثير من النظیات العمالدة التي اخذت تطالب باجور أعلى » ورغية منسه بتأمین مواره 

حول ركام LE í s5)‏ بالسياسة العامة الي اعتمدها rar‏ ر مي ve‏ ورائها للاحتفاهل موارد البلاد 
للاد ال بالشمار : » UKKA LR‏ » راح الرئيس کردیناس يطبق قانون est‏ 
الدي صدر عام ۲ > لارغام اراب العمل على القمول به‌قود Tasha‏ وساد ad yii‏ حر كة 
الا ضرایات وصادر الاستغارات الا حنيبة TT‏ الى تماوتبات 9 فة ل أمم ¢ عام Fi \ary‏ 
الخطوط الحديدية ( وهي بريطانية في معظمبا ) » کا آمم عام ۱۹۳۹ » شركات البترول التي 
ود ممظمپا للأميركيين بعد أن تأازهت العلاقات بين اصحابها والنقابات المالة . الا ات 
ls‏ تراحمو | عن هذه السماسة va‏ بعدها í,‏ عام s‏ 114 امام pal‏ کات ااي ERTA‏ تعرقل 


وبعد ان غطت الثورة LRU‏ في ومپا بين ۱۹۲۹ — ۱۹۳ ولا سمرا بعد ۱۹۱۰ فقد 
برهنت عن حموية زاخرة ونشاط pole‏ يبعث الفن الوطني الاصبل في IAN‏ فسحلت يذلك علا 
ندر مشله في عصرنا هذا » إذ افرغت هذا الفن في حباة الجتمع المكسيكاني : فالرسامون 
والنقاشون واطفارون الکست‌کنون O glans‏ وثيقا مع الجاهير الشعبية » وبذلك بعثوا من جديد 
التقاليد الاص.لة الق سارت علمها الملاد من قبل وترسیتپا » فحاءت بذلك دلا على المثل العالية 
لو جاشت بها الثورة » فعبروا بل تار الفنية التي وضعوها على الالام والمصائب التي انهسالت 
على الشعب المكسيكاني . فن قاس » خشن » بلغ هذا الفن » الا انه فن » Jah‏ والاباء ملء 
وفاضه » يزخر بالقوة مع اوروز كو وريفيرا وسيكويروس . الا ان الثورة تخلت > على مسا 
2 عن الصورة التي قثلتها لديوقراطة Le‏ زراعية , وبالرغم من الاسم الذي عرف به 
زب الا وهو : الحزب الثوري المكسيكاني » الذي كان الجهاز الممثل الطمقات الرسطی 4 
المدن € فقد اصدر تشردعات اغذت تالىء » اكثر فا کش » فام العقارات الكبرى وتراعي, 
جانب الكنيسة الكانوليكية . فالبطالة والحاجة الى الارض والتضخم QUI‏ المتصاعد. كل ذلك 


An 


وجد له مام امان في أهجرة الجاهيرية اللسثرة غالبا » والمائسة دوما » باحاه الولايات المتحدة 
الامير LS‏ ۰ 


فالامثولة المليغة التي نستمدها من سلوك quil‏ ين الككبريين في اميرك 
اللاتيئسة تدل بوضوح » بالرغم من الارتجاجات وحركة النككوص التي 
ارئسمت Vale‏ » على عمق التطور الذي وقم منذ نصف قرن في هذه الملدان وسيرها الحثيث نحو 
نحقيق استقلال ا كبر . 

و لا كانت الارجنتين مرتبطة الى حد يعمد يبريطاذما العظمى من الوحبة الاقتصادية» فقد 
تأثرت بسداً بالازمة الاقتصادية الكبرى واصدحت عل حافة كارثة س‌البة شددها لا سما بعد 
اتفاقات اوتاوا حست نالت منافستاها الكميرتان : كندا واوسترالما ؛ من المنافم والامتيازات » 
في الاسواق البريطانية » ما كانت تتمنى ان تنال منه نزراً yy‏ , ولذا اخذت هذه الاقاية 
الصغيرة » ALU‏ للانكليز والق تطالب بتنشيط انتاج الحبوب في البلاد والتوسع في تربية الماشية» 
والتي استطاعت ان تسقط الرادیکالبین وتبعده عن الهم » تثير معارضة التحار وسكان المدن 
المعروفين بعدامٌم لسياسة تغليب الزراعة في البلاد التي من بعض نتائحها تعزيز استيراد الواد 
المشغولة واجتذاب رژوس الاموال البربطانبة . وقد راح الحزب الرادیکالی الحافظ ينحى 
باللامة على كبار الملاكين العقاريين المتولين KH‏ في البلاد » بمرقلة الازدهار الاقتصادي فيها 
واخذوا يطالدون بسماسة آشد واقوى تأخذ على نفسها تصنسع البلاد وتعمل على تنوم الاقتصاد 


ارجنتن دررن 


تلو بنه نگ HIS‏ لبس ظروف الكسب والربح امام الصناعدین رزباننپم من الحار é aanpas‏ 
الملا كين » من شأنه ان ملق في الداخل سوفاً لا بد منها لتصريف الامتاج الصناعي » کا انهم = 
حون من سبة اخرى بسأن بساهموا مساهمة اكير بسماسة الجامعة الامير LS‏ حيث تتأمن 
مصالح البلاد العليا » وتستقم النافسة الانكاو الامير كية . وأدت المضاربات » خلال الأب 
والعسير المالي الدي عانت منه الملاد الى ارتفاع الاسعار والى المزيد من الاستاء العام دين الاهلين» 
وفي الرابم من حزيران» أدت « حركة زعماء Je AH‏ قلب La RE‏ . فنحن ليس امام انقلاب 
عسكري تقليدي من a‏ ااعروف ۰ blai‏ الذین la pla‏ استحابوا بالا کثر لروح القسال.د 
المحیون بفرنکو 6 كما استجایرا المشاعر الضادة للاعوقراطة وللساممة الق جاش بها امش » 
واعحايها بالجمش الالاني وببغضها لكل ما هو اجنبي و لکل ها ینسحم مع رسالة الارجنتین 
المقدسة الق تعمل في سبيل وحدة اميركا الاسبانة » وللدعاية الفاشة وللنازية والفرنككوية . 
فحن هنا امام هد هن دوع a palit mots ue le‏ من iam j‏ كلاسيكية وهن روح قوهءة 
ثورية حدية شاعت بين الطبقات i Kill‏ والضباط وثشبيبة الطبقة المتوسطة عدوة الرأسمالية 


واللمبرالية والديوقراطبة التي ترغب OÙ‏ يوضم حد نبالي للفساد في البلاد والي عجز الحكام الذين 
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اخذوا ينظرون البهم نظرم الى لاء الرأسماليين الاجانب » ولا'سيما عملاء للبريطانيين وراح 
الضباط الشبان ذوو النزعة النازية تون جائ ju‏ الات ذوي المبول ارج pRa Las‏ 
التقليدية » ويطبقون برناحهم : فالوصول الى مر كز القبادة فيم امير كا الجنوبية يقتضي له صناعة 
قوية تستطيع ان تؤمن للحيش الوسائل التي تساعده على تعادل ما للبرازيل » الجارة المنافسة 
الكبرى التي تساندها الولابات المتحدة » من صناعة قوية ومن 398 her‏ . والنظام الجديد 
ينسج على منوال LEUN‏ : تقوية قوى الأمن العام ( وجعاها من القوة والبعاش في بونس آبرس کا 
هي في نمويورك التي تزيدها اتساع) ثلاثة اضعاف ) € وانشاء « مصلحة ial‏ » تکرن isum)‏ 
طبق الاصل من الغستابو الالماني ویلعاً الىالاسالبب ذاتها ويقوم بعملمات مذابح بالجملة بين احیاء 
السهود في المدن » ويضم تحت اشرافه الصحافة والاذاعة » والمراقبة وحل الکونفرس» ومراقية 
التعلم الديني وينشر المبادىء التي تقول بم ا الد كتاتورية وتعم » والتدريب المسكري لكلا 
الجنسين من سن ۱۲ سنة فصاعداً » ومضاعفة خمسة اضعاف ميزائية الدفاع والحريبة . 

ولككي تعترف بها الامم المتحدة » اضطرت UKH‏ للاعتراف بالاحزاب » حق بالحزب 
الشدو عي > انما ضعا ثراقمة دقيقة و خضم الانتخايات الني تقوم بالإرهاب . وحری 
ترسخ النظام ua‏ على بد بيرون الذي دخل لاحكومة عام ۵ وقد أطت به وزارة 
العمل وااضمان الاجتاعي وقام فمهیا پاصلاحات أمنت له شعبية جنولية 2 اذ أدت الى زيادة 
محسوسة في اجور العمل » وتثیست اسعار المواد الغذائية » وتحديد حد أدنى للعمال الزراعین » 
وظهر للجمبع بأنه الشخص الوحيد الذي يستطيع الوقوف في وجه الاستار الاجشي البغيض 
وان يضع حدآ لس والشقاء المسيطرين على المدينة والريف Lo‏ , واصحاب القمصان السوداء 
کلهم 000 في خدمته ويتدخلون لمصلحته بتنظم مظاهرات ضخمة هادرة fat‏ له كاما 
كانت سيطرته أ و نفرذه في خطر . 
فو صاحب I‏ النظام المدلانی » » وهو نظام ONSE‏ يؤاف حلقة AU‏ في 
سلسلة هذه الانظمة الجاعمة » Li‏ على السواء الرأسمالمة والشوعة. ويعرف 
همأ النظام بکونه « نظاما فا في حوهره ٠‏ يتميز عن الفردانمة الرأسمالة LS‏ مختلف عن 
المماعية من ter‏ الوحوه » .و« النظام العدلاني € هذا مستوحى ف اصر له العامة من أنظمة 
موسوليني وسالازار وكدريانو » ولذا فهو هت" الى الفاشية بسبب وثيق . فمو AUS‏ احتذی > 
شد عل الا ستقلال الافتصادي > وعلى العدالة الا ds KR‏ وااسادة Lib j‏ دون أي رة ف 
532 الدولة الحرفية او Alt‏ وبدون ان يولي النقابات اية وظيفة عامة . واسوة باانظم 
الماسیة 6 فقد علل النفس دالقضاء على الصمراع الطمةقي واستہداله بالتعاون JLN‏ فا بين 
الطبقات . اما القومية عنده فأآساسها العرق درن الفكرة lue pond‏ «فهي نظرية 


» المدلائمة » 


. € yas des) 
: عليها النظام عوارفه‎ Gais Je والنقابات التي تمين الحكومة رؤساءها » تم طبقة‎ 
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كالمقود الاجاعبة » ومرئب شبر اضافي في آخر السنة والضمان الاجتاعي الإلزامي والمشاركة 
en 1‏ » وقوانين مضادة للتكتلات الاحتكارية . 

وقد صدر في البلاد í‏ عام ۱۹1۹ € دستور حدید شدد کثیر] من جانب الشلطة التنفيذية 1 
يضمن حقوق المال الاججاعمة > Do bave‏ على « ان LKU‏ الاجتاعية » ge‏ 
بدي LRU‏ الفردخ . وإيفا بيرون ه سيدة الامل » آخنذت على نفسها تأسيس منظمة خيرية 
تمد بدأ مسعفة للشوخ وللأولاد وللناء » وتؤمن للنظام القائم سعبية واسعة . من مفارقات 
هذا النظام هو انه في الوقت الذي برز فيه نصمرأً للطبقات الرازحة وامضطيدة يبعث Lg‏ 
الشعور الطبقي الممني على البرولتاريا العیالبة او ال Negada‏ ( طبقة الصماليك ) » راح بشدد 
من جانب القوى الرجعنة في البلاد : كالجيش والبوليس والاكليروس . وقنم OÙ‏ حشد 
الاسر القديمة وبراعي جانبها بعد ان امتنع من تطبيق القانون bé‏ هذا القانون الذي yé‏ له 
مضادرة املاكما الواسعة وتوزيعها على الشمپ . 

وانجازائه الاقتصادية لم تأت اقل GE‏ وقدراً . ولکي يحرر البلاد من وصاية الاجنبي علمپا» 
كان لا بد من انشاه صذاعة وطنية 245 . ولذا سار على سباسة الاقتصاد الوحه والتأمم » هذه 
السياسة التي تضم بين ايدي اادولة القطاعات الرئسستة في الاقتصاد الوطني . des‏ 0 الاساس 
جرى تأمم البنك الاهلي وفرض اارقابة على كل مؤسسات التسلیف» وانشأ اسطولاً حاری ملكا 
الدولة LS‏ عبد الى شر کات وطنمة پاستخار ثروات SA‏ من البترول والفحم الحجري . أما 
الصناعات الاخرى » فعملت الدولة على تشحيعها وسبات لها وسائل النبوض بالخطة الاقتصادية 
التي وضعتها í‏ وذلك عن طريق تسببلات مالية واعفائا من الضرائب 6 ومعدل قطع تفضلى .. 
وغویل مشروع تصنسع البلاد يحب ان تؤمنه الزراعة . فعلى ملكتب تأمين النقد النادر ان 
پشتري محاصیل البلاد بالعملة الوطنية ( البیزوس )من المنتجين ها » على ان Lau‏ للخارج Jeb‏ 
سمر مکن تأمينه باللدرات AKN‏ . وهحصذا دخلت الخطبة LU‏ الأرلى ( ۱۹4۷ س 
۰۱ ) دور التنفيذ » وجاءت نتائج الانتاج الوطني مرضية متفقة LU‏ مع التصمم الموضوع 
حق عام ۱۹4۸ ؛ الا انه حدث بعد هذا التاريخ ركود عام في الخطة . والتأمیات الوحيدة التي 
اجريت paël‏ في شراء شکة ااطوط الجديدية من الشسركات الفرنسمة والانكليزية » وشراه 
شبکة التلفون من الشركة الاميركية بل محتکرة هذه IKAN‏ . ومن الواضح ان هذه Well‏ 
الجديدةالواسعة لم يكن من المکن تطسقها لعدم توفر رؤوس الاموال اللازمة في البلاد» وللململة 
القائة بين التوسم الصناعي ور كود الزراعة. وقد حدث بالفعل تأخر ملحوظ في الجال الزراعي 
ومن جراء نقص ف اليد الماءلة التي مالث للعمل في المصانع € ولاتفاوت العظيم بين اسعار المواد 
الزراعية والمنتوجات الصناعية » وهو سعر متدن جدا تدفعه Le RE‏ كان من بءض نتائصه 
تناقص الاراخي اازروعة قدا وبالتالي نقص بلحق التصدير . وقمل انحاز الخطة الموضوعة »> 
عام 19146 ؛ كان لا بد من « فلب البخار» وانتهاج سياسة تعمل على تشجیع الزراعة في البلاد, 
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وعصر النفقات العامة . وارتفاع حركة التصدير التي نئحث عن المسلم الامبر كي واشتباكبا 
يحرب كوريا افسدها ارتفاع الاسعار LU‏ فزادت من كلفة الاستراد out‏ انخفضت جداً 
القدرة الشرائية في البلاد وعمد کشرون من رجال الصناعة والتحارة الى Glass‏ من نشاطهم 
وعادت البطالة RS‏ عن انماما » عام ۰ و 1401 وزاد التضخم QUI‏ في البلاد . ومع 
ذلك فقد اعطت الانتخایات العامة الجنرال بیرون » عام ۱۹۵۱ اكثرية اقوى من التي تمت له 
عام ۹4 . 


| وجاءت الخطة LILI‏ الثانية ۱۹۵۳ - ۱۹۵۷ تختلف تیاماً عن سابقتها . فقد حلت Li‏ 
لزراعة وتربمة الماشية AS QU‏ الاولی من العناية» و رضم اتصنیم برنامج متواضع حداً کان لا بد 
للنرو ض به ؛ من REY‏ على رژوس الاموال الاجنسية . وحاول بيرون ان يستدرج المتمولين 
الامير كيين » واضطر في هذا السسل لتوقسم اتفاقات مع Fi‏ ستاندرد اودل . وقد بشت 
هذه المصاعب التي لقسپا الممارضة من مکنا a‏ انها d‏ تلق سلاحما 8 وقام Ale aA d‏ ضم 
کار الملا كين العقاردين has‏ ان كان Osy‏ راعى حانيهم í Juil Casu) Css All y‏ والتحار 
والطبقات التوسطة 6 والطلاب ورحال الفكر الذين استهدفوا للاضطماد » والکنسة الق اقلقما 
انشاء اتحاد بير وني صم الطلاب gets‏ والبحرية ؛ واسقط هن y KH‏ ادلول عام 1400 . 


ارن مقاومته العشيفة الولايات الحدة الامبر کبة » والدور الذي لعبه كا مدافم الاكبر عن 
امی LIGNE‏ ضد خصم عنيد بطاش » اكسبه نفوذا كبيراً , فالنجاحات التي حققتبا 
انحازاته في الحقل الاجماعي é‏ بعد عام 4 رابود التي Ady‏ لبعث ثورة سماسمة واقتصادية 
تعم امس رک اللاتنة بطو ما > ضد الامیر كيين » قوبلت بدوي عظم تحاويبت ارجا وه في کل 
حپوریات هذه القارة » وامشت له العدید من الانصار والریدن ول تاسث ان استوثقت علافاته 
بكثير من الدول في الخارج ولا سا مع الفثات العسكرية والدنبة التي حاشت مثله بالاهساني 
bai‏ وراح « اللحقون التحارون » في سفارات d Atel‏ الخسارج ومفوضياتها og‏ 
تعاليمه وميادثه العدلانية . وقد قام بعد عام ۳ نی طول SA‏ وعرضها زملاء او رصفاء 
لمدروت » اثر الثورة التي اندلعت نر انا في بو åa)‏ » والانقلابات اللاثالية التي وفعت ماعا في 
اراغواي € وانتخاب فيلاسكو ايبارا في الاكوادور » وباز استنسورو في يوليفيا € والجترال 
plu]‏ في الشيلى الذين وقفوا موقفاً اسثقلالماً شديدا من الاحمتكارات الاميركية وقاموا 
ر کات تأمم بلادم . وعقدت معاهدات تحارية رمت كلما الى تأمين التعاون بين النظم 
الافتصادیة العمول بها في هذه الدول clos‏ کل هنم بقف موقفاً استقلالماً بان‌اه الولایات 
المتحدة . ولدا le‏ هبو Llazi ab‏ ثرا اعدئه الاحزاب القدعة والطءقات ااوحية التقايدية > 
LS‏ ساهمت في استكامه المصااح LV‏ التي وجدت في وضع الارحنتین JU‏ ااصمب ‏ فرصة 
لها سانحة لاستعادة ما حسسرته في هذا الجال . 
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٠‏ تأئرت البرازيل التى شدتها الى الولايات التحدة روابط اقتصادية مثنة » الى 
برازیل فرغاس حد بسد من gtl pi‏ الدي اصاب الولايات المتحدة وخلخل اقتصادها s‏ 
عام ۰۹ € أذ انخفضت الاسعار فيها و قممتها » وافلس عدد کسیر من اصحاب الام لاك 
العقارية فآ لت املا کہم فحأة الى ايدي gie‏ البورجوازية . والثورة المسكرية التي وقعت 
عام ۱۹۳۰.» ورفعت فرغاس الى السلطة » وضعت حدا لسيطرة الأ'طر التقلمدية وجلبت الى 
الحم عناصر جديدة مادها الطبقات المتوسطة في البلاد » وخلقت الدولة الجديبدة : قومية 
اصلاحبة ,و نکن فرغاس‌من التغلب على المراقيل والصءوبات التي اثارها في وجدالحزب الفاشي» 
رحطم المقاومات Lila]‏ والحركة الانفصالية التي ظبرت في ولابة ساویالو » عام ۲۲ . 
ووطد سلطته عام ۱٩۳۷‏ » پوضعه دستوراً fans‏ اعترف له Gé‏ تجديد ولایته : بحيث بقیت 
دکتاتوریته GLS‏ حتى Le‏ ۱۹۱۵ . وقوی من سلطات LU RE‏ الاتحادية € وألفی الجدوش 
Ua‏ » وانتمج سباسة اصلاحمة انتهازية استهدفت سين وضم الةلاح واللاسي والملونين » عن 
طريق حدید ساعات العمل في الموم , وقد حاربته Lou‏ الفكرية المتحررة في البلاد » کا لقي 
حربا عوانا من قبل الجتمم القدم » المؤلف من الأسر القديمة والارستوةراطية العقارية » 
والاعبان » بعد ان خلخل ما كان لهم من ob‏ ونفوذ » ما ان استئثار الطعقات الوسطى 
بالسلطة حرههم من وسائل العمل والتأثير في البلاد . 


وقد احتفظ بقاليد السلطة حتى عام ۱۹۸۵ بفضل الشعسة التي تنم يها والتي اعادته الى 
مر كز الساطة والقمادة عام ۱۹۵۰ في اعقاپ الفترة الدستورية التي dlit! Las‏ دوترا» 
واحتفظ پا حتى وافاه الاحل اتوم € عام 4 . وعلى شا كلة « العدلانية F‏ الي اسسها 
بر وù‏ ) فال » Gélutisme‏ »> الي اقامبا فرعاس 6 قامت هم حاريتها الشموعية » بحهود طائلة 
لتحسين اوضاع الفلاحين والعمال في البلاد . وتولى وضع تشرییم اجتاعي لم يعرف مثله الى ذلك 
الین اقتصر اثره على المدن الا انه ترك حالة من اليؤس والثقاء وعدم المساواة في الجتمع 
البرازيلي » وجمع حوله العناصر الشعبية » E‏ ان السياسة التي انتبجها في تصنيع البلاد اكسبته 
عطف رجال JEY‏ بعد ان غض النظام النظر عن الارباح الطائلة التي كانوا Lis‏ فد كتاتورية 
من هذه الد کتاتوریات الانتهازية و الاكثر فطنة والاقل وحشة .. لاعنف فما ولا مبادىء 
ها › . وفرغاس لا يفي برعوده » الا أنه يتدير الامر في ارضاء الجسم » فقد غض النظر عن 
تعدد الاحزاب في البلاد » وحرية الصحافة لا أثر ما في عهده t‏ ومع ذلك فحرية: الكلام تبقى 
كاملة غير منقوصة . فالاحزاب helk!‏ التي ظهرت قبل عام ١514٠‏ والشبوعية تکافح وتعتبر 
غير شمرعدة الا انه محافظ على علافاته مم زعمائها . فبعد ان عبر عن مشاعرها و درل حور » 
عاد وتحالف مع الولايات المتحدة الامير LS‏ وارسل حملة تشترك بالحرب في ايطاليا . ومع انه 
یعتمد على الروح الوطنية في البرازيل المعروفة بعدائها للامير كيين » فقد استخدم الاعقادات 
الطائلة الي وضعتها الولايات المتحدة تحت تصرفه » للشجسم حركة التصنيع في OAN‏ من pt‏ 


"١٠ 


وجوهپا . ووضع عام ۵ خطته الانمائية لتطو ر الملاد المعروفة .2 .7 ۲۰ .4 S,‏ ( الصصة 
العامة - التغذية - النقل والطاقة ) » وهو برنامج رمى من ورأئه الى رفع مستوى العيش بين 
لکل تطو ر d‏ الز راعة وااصناعة . وادى انتصار الحافاء على امانسا» La‏ کا gd‏ اي مکان آخر 7 
بلدان امير كا LAS‏ الى زوال النظم الدكتاتورية . فقد احبر الجثرال دوتروا » فرغاس على 
hael‏ عن KH‏ واف دستور حددد للبلاد عمل موجه ابتداء من عام ۲ . 


وف خلال مس سنوات تولى الحكم في الم ازیل حکومة منيثقة عن تحالف بين ASAK‏ 
راحافظین » زاد خلاها التضخم QUI‏ من حراء الازمة الاقتصادية التيعقبت الحرب» وارتفعت 
الاسمار Le AST‏ ارتفعت الاجور .و كشف الاثراء (BUT‏ المتجمع في ايدي قلامن الناس‌المس الدقم 
والشاناء السطر على البلاد . واعادت انتخابات عام ۱۹۵۰ فرغاس الى كرمي الرئاسة ومسه 
برنامج اجمّاعي اجرأ من اي وقت سيق . وفي ايار ۱۹۵4 » رقم الاجسور ۱۰۰ وانشاً A‏ 
Petrobas‏ الذي هو عسارة عن احتكار الدولة للمترول < ها انشأ l'Electrobas‏ الذي نکن 
حتی ذلك التاريخ سوى بناء مر كز ضخم لتولمد الطاقة الكهربائية pub‏ للدولة الا انه يؤلف 
بالفعل تبديداً لرژوس الاموال الاجنبة التي وظفت في البلاد قبل عام ه44١‏ » واذ ذاك حدث 
اتقلاب عسكري دعاه للتنازل والانسحاب . فانتحاره المؤثر ووصيته البشغة قوت شسيته ؛ 
وقام -زبه اي الحزب العمالی بانتخاب الرئيس بوبتشيك لتولي مهام الرئاسة الاولى » كا انتخب 
ناما له ج. غولار “ وزر الاسغال العامة في عبد فرغاس . وانتصار ال Gélutisme‏ انما يعني انتصار 
حزب السار, وقد نصح الزب الشوعي المنوع في البلاد النصويت الىحانيه “وهو بالحقيقة فوز 
العناصر التي FE‏ بط و بر الصناعة بين الشعب المرازيلي > وتقوبة السوی الداخلية 6 والتحارة مع 
جسم الاقطار في وجه الطبقات الموجبة القدية المتحالفة مع الرأسمال الاجني . بینما الطبقات 
الشعبية م تكن حتی ON‏ سوى عنصر تکیلی ليس الا . 

قام النظامان المير وني d sl,‏ على التماس : هو محاولة تحويل انتفاضات alt‏ عن 
الاجني ... فقد احترما الامتيازات التي نعمت بها الاقليات القديهة وحااظا عليها » لا سما 
الارستوقراطية العقارية القديمة وشركات الاستثهار ال'صة في الوقت الذي جبدط لاممل في سبيل 
تسين ظروف العيش بين الجاهير والنبوض بالتصنسم الذي هو أساس كل استقلال اقتصادي . 
وقد رفضا كلاه) الاخذ باصلاحات جذرية او الس بأرباح رأس المال»مقثر بن الاجوء الى التضخم 
الال لمواجبة متطليات الاستثمارات والنفقات الاجتاعية . وهكذا تسبيا في رفع الاسعار وزادا 
الوضم ترش بزيادة اختلال التوازن في dl AI‏ التحاري , فلم یکن من العسير على هده 
الاولیفارشات 6 والحالة هذه » ان تزيحهما معا عؤازرة ااصالح الکری العائدة لدول امسر كا 
الشمالنة , 


LAA 


$- وضع القارة بعد 9 ) 5 كوبا 


اثار الفوز الدي حققه رحال القاومة ( Maqguisards‏ ) على د 5داتورية Lust‏ الدامة d í‏ 
كانون الخاني ۹ 6 d‏ الحراة الدولية 6 ازمة حادة 1 العلاقات الدولية بين الولايات المتيحدة 
Lise al‏ والاتحاد السوفماتي عن طریق احتال المح اة السلحة بين القوتين العملاقتين ؛ کا 
ساعدت على احداث تفسر Gode‏ 5 اوضاع القارة من الوجوثين السماسسة Lee,‏ ‘ 
رة I‏ رتانسا فقد كانت كوبا بالفعل مستعمرة لاولابات الحدة تستشمرها 
اګ و تص خمراتها عن طریق الشمر کات الضخمة الق كانت تتصرف 
til‏ وا عن امت ها عا اف Do‏ ا ورال 
مصانع هامة كانت جمعبا تتح بحمیم مرافق النشاط الاقتصادي في الجزيرة . ۳ Dil‏ 
كوبا »منك سقوط حكومة باتسمًا الاخذ بسلساة من الاصلاحات رمت الى تحسين مستوى الععش 
بين الجاهير الكادحة : كتخفيض الاجور » وتحویل المزارع الکبری الى تعاوئنيات زراعسة 4 
ومكافدة الامية في البلاد » وتسلیح المملدشيا الشعبية , وقد استهدفت هذه التدابير الاصلاحتة 
لقاومة كار اللاکین ولرجال الاعمال » كما واحبت عقوبات صارمة من قبل الولاءات المتحدة » 
والت US!‏ بالقانون الزراعي‌الذي صدر في ۱۷ ابار ۱۹۵۹ . وعندما قررت أميركا عام ۱۹۹۰ 
ادخال تعدیلات على الحص ص السموح استبر ادها من ااسکر» تحول الصراع الى صراع مکشوف. 
فحاولت اميرك من حبتها » انشاء جمش لغزو كوبا يتأاف من الپاحرن الکوبین عندهت۱» 
وفرض اطظر على التصدبر ps LR)‏ اشکاله LS‏ ردت كوبا من متها على هذه التدابير 
باتفاق عقدته مم الاتحاد السوفماتي تعمد معه شراء السككر والفاكبة والغزول النياتية » وتقدم 
مساعدات LIU‏ » كرا صادرت الشركات الامير LS‏ العاملة في الجزيرة ( معامل السككر ومصافي 
البترول » ومعامل نوليد الكمرباء والتلفون ) » وتأمم المصارف في البلاد » والوقوف سياسا الى 
جافب الاتحاد Gil ou‏ . وكلما تدادير واجراءات حذرية مضادة لبعضها من كلا ا لجان ين 4 
و انهت في کانون الثاني ۱۹۰۱ الى قطم العلاقات الديلوماسية بين النلدان » والى محاولة فاشلة 
انال المهاجرين de‏ شواطىء الجزيرة في خلج کوشون » وهي محاولة ديرتها السلطات 
LS pl‏ . 
فالنحاح الذي حققته الثورة في كوبا وعجز الولايات المتحدة فيالوقوف 


d Ni unes‏ وحه الاصلاحات الي قام ما فبدل كاسترو “ وهي Luis‏ عرفت 
عنهم وعمدوا الدبا في كل مكان آخرء أثارت في الملدان الق تتمامل من تابعمتها للولايات المتحدة» 
آمالاً عراش » کبا آثار ت فما الرغمة بالسير على Lis‏ . والقضاء على الجدش الذي اوفدته 
الد كثاتورية كان الفضل فده للفلاحين والزارعن . فأثار هذا الدر س الملسغ تعطيه القاومس4 


الكوبدة حركة اهتياج في كل مکان: وظهرت في tee‏ هذه الدول تکتلات زراعبة » واحتلال 
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للارافي من قبل الفلاحين في المقاطمات الواقعة ال ىالشمال الشرق‌من البرازيل وولاية ريو غراندية 
في ps‏ ؛ واضطرابات الزارعن في السرو » وق الا كوادور وكولمسا وفنزوبلا وغمرها . 
ومرد ذلك يعود الى تطور وسائل الاعلام والاتضال » كبا ان تغلفل الصحافة والرادیو وضم 
هذا العام الريفي على آتصال بالعالم اجمع » فأخذ يعي نفسه ويمي حاجاته وما فيه من قوی 
وامکانات . 

ولذا راحت المكومات تتخل من التدابير والاحراء‌ات ما حول دون امتداد المدوی 
الثورية وانتشارها . ولذا نری ان من النتائج الاولى للثورة الکوبية جمل الرأي العام بشعر 
بضرورة القيام باصلاحات زراعدة هي الاساس لكل تطور جذري براد ادخاله على هذه البلدان 
والدفم الدیوغرافي العندف الذي بفحر الانتاج عن متابعته واللحاق به ( المدل السنوي للانتاج 
باللسة للهرد الدي كان بزداد معدل ينف عام das d ELET‏ ليزداد í‏ عام ۱۹۱۳ » سوی 
۱ ) وحرحة النزوح Eb‏ للحیاهمر من الردف الى المدينة الي الحقت الخلل بالاقتصاد | کش 
فاكثر کل ذلك قضى بزوال السلطة المطلقة التى اعتادت مارستما السلطات التقلسدية على سكان 
الريف » اذ ان نظام المزارع الواسعة الذي تعتمده من شانه ان يؤخر تطور الانتاج الزراعي في 
الملاد » LS‏ دسق ازدهار القطاع الصناعي فما ٤‏ وببقى شارج الاسواق ٤“‏ ف نظام اقتصادي 
أساسه الاستپلاك » جانا lapa‏ من السکان » كما يترك Lis‏ استغار او استفلال مساحات 
Lely‏ شاسعة Liu‏ هنالك العديد من الممال الذين لا عمل هم . في هذا الوقت بالذات الذي 
سحل انتاج اسر سا الجنوبية لحاصل الزراعہة نسية اقل من عام ۱۹۳۹ بالنظر للفرد . 

وهكذا نری بين السنوات ۱۹۱۳-۱۹۵۹ € تطل Lie‏ قوانين زراعبة ومشاریم قوانين» 
عديدة g‏ الا کوادور ) العمل عام ۱۹:۹ سر وع قانون بقي حرفا dis faute‏ عام ۰۶ ) > 
do‏ فنزویلا » عام ۰ 6 وسان سلفادور و کوستاریکا» عام 5 >2 وبناما والسرو E‏ 
و کولسا dis‏ والبرازيل وجمهورية الدوميشك pla,‏ وهوندوراس » عام ۱۹۱۲ . وقد 
لقت هذه التشريعات » في کل مکان مقاومة بائسة انما ناجحة الآن » من قبل اللاکن . وهذا 
الوضع أدى الى نشوب ثورة في البرازيل في ريسم ۶ أدت الى سقوط الرلدس غولار Luis‏ 
اراد ان بطق القانون الذي اصدره عام ۲ E‏ الرئس كوادروس ؛ وهذا ما يفسر لنا Lal‏ 
الثورة التي قامت عام 6 بسا دة ”اجنود الامیر كين في جمهورنة دومشك وقلیت, 
الحكومة الدستورية القامة فيب ا التي اظپرتِ استعدادها Sala‏ قانون اعده معبد الاصلاح 
الزراعي فيا . | 

وفي اربعة بلدان لا غير » تحقق اصلاح زراعي له Pate‏ هو في طريقه الى التطبيتى الفعلي . 
فالکسك الذي كان رائداً في هذا المجال منذ عام ۱۹۱۰ والذي جاء فيه الاصلاح على í Jal ya‏ 
لا سسا في الحقية الواقعة بين ۱۹۲۸-۱۹۲۰ والحقية الاخرى الوافعصتة بين ۱۹۳۸ - 
jai.‏ € وق عمد رئاسة الرئدس ادولفو (وبير موس . وسدت ٠ Li y‏ تطعا 


wr 


منها لقانون اقرته عام۱۹۵۳ الحركة الوطنية الثورية (M. N. R.)‏ برئاسة فکتور باز استنسورو 
اى مصادرة الارافي الزراعية التي كانت في وضع دنصف اقطاعي » » وذلك عقب احقلال 
امنود المفاجىء للار اي . وبعض الاحستان الى مصادرة دعض blab Y]‏ » اذا ما حاوزت 
مساحتها fus‏ معنا » التي يطبق في استغارها الوسائل والاعتدة اطمديشة وبالرغم من فل 
الاسخاص المؤهلين وافتقار البلاد للاعت‌ادات اللازمة » فقد خضم عام ۳ 6 مسو +4/ من 
جموع الاراضي الزراعمة التي اصابها الاصلاح ooo)‏ ۳۰۰ هکتار ) للتوزيءم ووزعت بالفمل 
على ۰۰۰ ۱۵ مزارع ۰ وق Myj‏ نٹ العمل الديموقراطي وهو حرب الرس رومولو 
پتانکور كارن وزع الاراضي الصادرة ( وال امر الد کتاتور ببریس خیمنس بإعادتها الى 
اصحابها » عام ۸ ) € فقد صدر عام ۱۹۱۰ قانون في البلاد وزع المتلکات الکبری الواقعة 
في قلب المنطقة الشمالية ؛ حيث يشتد الضغط الديوغرافي . وفي عام 1454 >2 نال اكش من 
٠٠١ ٠‏ أسرة حصصا وزعت عليها . وقد جاءت عملية الاصلاح هنا اقل جذرية وشمولاً اذ 
تعلق الامر على الاخص Maan‏ الارض وأحسائها LS TIE‏ وحدها حاء الاصلاح الزراعي 
الدي تم عام 40۹ اكل La‏ بکون . فقد وزعت فما المزارع التي تزيد مساحتبا على Les‏ 
هکتار بين الفلاحان الدين لا ارض هم ولا مزارع . وهو اصلاح وضع اسسه : العیند الوطني 
للاصلاح الز راع‌ي ونظمه على اساس تعاوندات استحالت » عام ۲ > الى مزارع للدولهة » 
وتحثل ۸۰/ من جموع الاراضي الزراعية . 


ونفور دول al‏ اللاتينة من الولایات المتحدة الامير LS‏ 
alé 1‏ مظاهره الواسعة > عام ۸ شلال J= Ji‏ اللي 
قام بها نالب رئيس اهمورية السمد نسکسون» وفشلها في القضاء على نظام کاسترو » هذه الموامل 
وما الما أحدثت فما ردات فعل متناقضة . فقد قامت من محبة بعرض مساعدات iasa‏ على 
هذه الدول » فأنشأت فى هذا السبيل Asa ley pia‏ كا للساعدات لتطوير الاوضاع الاجتاعبة 
فمها وفتعت ذا اععّادات لتحسين الاوضاع الاقتصادية في هذه الجمموريات. ومنذ انتخاب الر ئيس 


سماسة الولايات المتحدة الاميركية 


کنشدي» فقد CAT i Kis cs‏ ان أصبحت مشسروعاً اعرف مسر وع بونةا دل اسلمه ns‏ 
عام ۱ ٠‏ وأصيح ,125 التحالف في سبيل التطور ‏ رمی من ورائه الى حل IKA‏ 
وفرضت الوشقة على الدولة التي تفيد من هذه الخطة التعپد بالقيام باصلاح زراعي . ورفع الدخل 
وزبادة الانتاج Jus‏ وتأمين Juil is‏ القومي بصورء اقرب للعدالة والانصاف والنپوض 
بعملية لتصنسع 7 Apa y‏ الولايات المتحدة من Apie‏ بم قد م عور مالي ووصم غت تصرف 
Lial| aj yall‏ سلفات ومساعدات LJU‏ ونم 1 yi‏ أن ادود همأ الاتفاق بقست الفعل سيرآ 
على ورق اذ ات مجلس الکونفرس d‏ بصادق » متأخرا جداً » الا على اعتمادات أقل بكثير 
OÙ Le‏ اقتر<ه الشروع الذ كور € da,‏ التسبملات d‏ بقدمها المنك الدولي لاطو بر الاقتصادي 


LAR: 


الذي یمود BU, ٩۱/۳‏ من رأس ماله للولايات المتحدة الئي دمن على ابسانب الاحكهبر من 
ادارته » الا Gi,‏ لما تراه . ds‏ لت ات ساء الوضسم الاقتصادي gd‏ هده 
البلدان » كما ان فشل الشروع زاد الدول الاميركية نقمة وکرها JES‏ ذلك في مئتمر الدول 
الامبر LS‏ الذي عق د في مدينة ساو باولو في تشرین Qi‏ ۳ € الامر الذي زاه في 
الاغطرابات والقلاقل . ناهيك عن ان ضعف النتائج أوجد خيبة أمل بين الامير كيين أنفسهم . 
وقد رد الاميركموت على هذه المشاعر خلال رئاسة الرئيس لنندون حونسون وادارته 
بالرجوع الى سباسة « العصا الكبيرة » » وأخذوا پترمون المصلحين الاحرار المعروفين مم 
ذلك باعتداهم پالار LUS‏ والشيوعية » وزادوا من حدة الحصار البحري على كوبا . LS‏ 
ضغطوا على الدول الاخرى لكي تتقمد بهذا اطصار وتسام به بصورة فعالة» وبذلوا مساعدات 
سخمة هذه الد كتاتوريات التي لا يكن الدفاع Lie‏ 2 كالدكتانورية التي يقوم بهسا فرنسوا 
دوفالسه في هايتي » وتشجيههم الانقلاب المسكري الذي اطاح بالرئيس غولار في البرازيل » 
عام ٤)‏ . والتدخل العسكري الکشوف في حمهورية الدومنمك اساندة الانقلاب المسكري 
ضد الحكومة الشمرعية والاشتراك الفعلي بالحرب الاهلية الدامية التي نشبت في الملاد في اعقاب 
هذا الانقلاب . 
وحر کة الاستقلال الوطني التي قامت في وجه هذهالدكتاتوريات 
التي ڌۇ سد مصا لح امىر کا الاقتصادية 6 استطاعت ان تؤمن » 
خلال السنوات العشر الاخيرة » نظاماً ديوقراطا قام في اعقاب انتخابات قانونية ويمشاركة 
الاحزاب LL alt‏ . وهكذا تم انتخاب حوسلینو كوبتشيك رئيس حزب العمال » رئيس] 


فشل الحرحكة اللمبرالءة 


لاجمپورية في البرازيل » اثر وقاة ج. فرغاس ( ۱۹۵۵ ) 6 ان النظام العسكري الذي انشأه 
ارال اودريا جرت تصفيته على بد ازب A.P.R A.‏ الذي اتصف بالشرعة عام ةا í‏ 
اطنرال أيديغوراس فوانتس فاز في الانتخابات A‏ جرت في غواتمالا بفضل lue‏ الکشوف 
الشركة التسابعة لأميرك الشالىة . وفي فنزويلا ادى اتحساد احزاب المعارضة فما الى سقوط 
دمر دس ملس ) كانون الثاني ۸ ۵ t ( ۱ ٩‏ وانتخب ر الر ئاسة رومواو بسانکور ۰ ds‏ 
الارحنتين تم calal‏ الد كتور فرونديزي دور عظ.م í‏ لو قفه العروف الى حاب السترول 
واخيراً في كوبا » انتصار حركة ۲۱ قوز على الرئس بائدنتا بفضل « اصحاب اللحى » 
التابعين Juil‏ کاسترو . 

اء A‏ ظم هله الإنتصارات Í ple‏ ولفترة d Ae g‏ € أن لس و d‏ هسده )44 ان اقتصاد AK ia‏ 
Lis à. À‏ الى ودب قطاعات سل phil ias‏ وطاعات مهاه له القوام والتر كسب é‏ حیت 
الانتاج ضع.ف ورژوس الاموال الوطئمة لا تتدخل الا في المضاربات العقارية QU ds‏ بدلا من 
ان بو Lib‏ امحابها بشکل معقول ل و حدت وصدات الحكومات اللدبرالية تسم lie è jele‏ 
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حدوث اول ازمة تصيب صادراتها » Leu‏ محتومة ده النكسة التي وقعت » عام ۱۹۵۸ 
في السلدان الرأسمالية . وقد وجدت نفسها عاجزة تام عن النبوض باصلاحات جسذرية : من 
اصلاح زراعي » وتخطبط اقتصادي » وتصديد ارباح الشركات الاحندة » والمورحوازية 
الكبرى المسيطرة على مرافق التصدبر و کمار اللاکین العقاریین . وتتطور الامور في مثل هذا 
الوضم » وفت) للأعراف المألوفة التي تكسم عادة بازمة مالمة وتفتت قممة النقد وارتفاع اسعار 
الحاجيات والاجور » والبطالة وفيض قدمة النقد . اما علاج هذا کله فقد قام بالرحوع الى 
اللبرالية الاقتصادية » وسباسة التقشف » اي تست الاحسور الذي كان يتم عن طريق زيادة 
محسوسة في الاسمار » والعدول عن ile‏ تأمم مصادر الثروة في الب لاد والتسلم پامتبازات 
حديدة لامتمواين الاحانب استدناء فم . والاضطرابات الا حّاعمة التي كانت تۇدي LS‏ هذه 
السماسة Lars E‏ ما ممت علاقات الحكومة هم النقابات والاحر ار الدين اوصلوم الى ا í‏ 
ke,‏ التعاوتن مع الطبقات صاحمة الامشازات dat‏ عن اعهادات مالبة لدى المصارف 
الامير LS‏ . وهذه هي السياسة التي سار عليها فرونديزي في الارجنتين الذي pal‏ فاعاد الى 
القطاع الخاص شر كني الكمرباء والتبريد الوطنيتين التي سيق الدولة أن امت في عمد الرئیس 
کوبلشك بعد أن عحز عن مداواة احاعة dl‏ الق حملت عشمرات الالوف من المانسین على 
مغادرة اراضمهم المنموكة الوافعة الى الشمال الشرقي ل pull‏ اخذوا یقضون bye‏ في 
منطقة وأسعة ,|" مساحتما تعود الى م بالائة من كبار الملاكين . 


وهذا العجز والشمور القوي بالحرمان الذي جاش في صدر النخبة التى صدمما الفشل Gini‏ 
امائيها € puis‏ لا ازدياد تتح الوعي دن افر اد الشعب وادرا كوم انه لا سبيل لاخروج من 
الحلقة المفرغة التي يتخبطون فمپا وااني تحمل من المستحيل Gé‏ اي اصلاح جلذري dla e‏ 
يتخذوا تدابير حامعة دون ان تؤدي الى القطيعة pa‏ اصحاب المصااح Lol hl‏ التي تعيش في 
سره نظام اقطاعي “ ومع اصیعاب رؤوس الاموال الاحانب. وف هذا LEYI‏ الصريح 6 سأرت 
Li y‏ عندما راحت تؤمم مناجم القصدير التابمة اش ركات gaib‏ وهوپشلد وارامايو » واقرار 
الاقتراع العام € والغاء الجيش و تسلیح الممليشيا العالية والفلاحية € وجاء ذلك مقدمة يبد بها 
لاصلاح زراعي بحب ان يؤدي الى زبادة القوة الشسرائية لدى الجاهير الشعسية ) وتنوسم الانتاج 
الزراعي »و « تحطم احتکار التصدير » وهو الوسيلة الوحيدة لفتح السوق الداخلية امام ااصناعة 
Lab sl‏ . وهذا هو السبيل الذي سار عليه رئيس فنزويلا » بيتاتكور » الذي قسام في ااملاد 
بإصلاح زراعي ولا سها باصلاح ضرائبي فحدد DAS‏ من اراح مر كات البترول الاجنيية . 


وقد طرأ على الوضغ العام بعض التحسين منذ عام ۱۹۹۰ اذ لم 
يعد à GU‏ طول القارة وعرضما سوی ارتم د کناترریات هي 
براغواي ونمكاراغواي وجمهورية ie sul‏ وهايتي . وقد وقعت مدل عام ۱ 4 عد 
انقلابات عسكرية على اقدار متفاوتة من التج_اح والفشل 4 في جمروريات البيرو والاكوادور 


رضم القارة عام ١575‏ 
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وغواتمیلا وسان سلفادور والارجنتن ؛ والبرازيل وبول فما وجمهورية الاو منم . وثرى į‏ 
کولسا والديرو وفي فنزويلا ابش بقوم بمناوشات متصلة مع معارضة كيرة قوية الحجاتب . 
ويقمت الارجنتين سودها الاضطراب من حراء سسطر ة العسكريين على Le SRE‏ المستضعفة الق 
ME‏ الرس ابلا » ومن حراء الشمسمة à sal‏ الذي لا بزال بيرون وانصاره يتمتعوت بها في طول 
البلاد » اذ كان حربه لا بزال اقوى حزب من حيث sa All‏ والنفوذ , وبعد ان استقر الامر 
للمسکر بين فى البرازيل € فقد عحزوا عن تأمين الاستقرار لنظام هزيل ضعيف . و الدعوقراطة 
LIU‏ التي كانت تتمثل بالفعل في حمپورية الاوريفواي » رأت الاستقرار فما والازدهسار 
الاقتصادي DL jan‏ لطر مداهم من جراء تدهور الوضم الاقتصادي فما ( تخفیض متکرر 
اسعر المیزو فاصیع يساوي faja‏ من عشمرین من الدولار» وهبطت الصادرات الى Les‏ من قمهتها 
رزادت تکالف الحاة lead‏ ضعفين بين ۱۹۵۹ - ۱۹۱۱ ). 


فبين الد کتاتوریات سمه المتخفية والدعوقراطة الشعبية a‏ في كوب التي عرفت بأصالتها » 
تبرز الکومات الاصلاحية ٤1ل‏ بفنزويلا الاشتراكىة المعروفة بموقفباالعدائي من كوبا والتي 
كانت قتربص حرب اهاية فعلبة ضد احزاب اليسار » وبالشلي حيث تسل اطع لاول مرة في 
امير كا اللاتينية الحزب الدعوقراطي المسيحي الذي تغلب في الانتغابات على اتحاد احزاب السار 
وات La Ko‏ پاسم حسم ة العمل dun il‏ وقد وصم الرئسس ادوارد فر اي Esp‏ قانون 
دول م ۶۷ العيال LS‏ اسار وأدارته LS í‏ وضع مسر وع اصلاح زراعي ۰ J—* AS‏ 
الكتلة القوية التي تالف من الشمركات الامير LS‏ المحتكرة لانحصاس التي رات نفسها مهددة 
بالتأمم » على تشكيل شر كة اقتصادية مختاطة تصيب الدولة ١ه Y‏ من اسهمها وفي الجالالسياسي 
اتخذت الشلى موقفاً palaa‏ لکوبا » وقررت انشاء علاقات دبلوماسية مع الا ساد السوفماتي 
ركلة الاصلاحة التي ai‏ 
من احزاب السار » هل مکن 
LS‏ الامیر PUS‏ فاذا حاء الجواب 
ت هذه المحاولة الجريئة Cons‏ 
يأجمعها . 


خطوطه الكبرى في معاهدة مونتفيدير » عام ۱۹1۰ . وهده | 
معارضة قوية من قمل احزاب الممين الحريصة على امشمازاتها » 
ها ان تنعم طويلا بالحباد » ددون معاضة وزارة الشؤون الخار 
بالاحاب وقدر هذه المشاريع الاصلاحمة التجاح À‏ تحى © ب 
للکسترية رادت بالتالى الى احداث تغمير تى في تطوير القارة 


TAY 


GL29) ep) 


ثورة الشعوب المستحيدة 


+ 


و .., ciel‏ الا كثرية الساحقة العنس البشري الذورة على 
دبلا النظام الاقتصادي الذي فر ضه علمها الغرب sue‏ نی 
الوم » ۰ 


d‏ يقتصر النجاح العظم التي حققته الحركة القومية خلال العقود الاخيرة على اميرك العا 
وحدها . فایغا اجلنا النظر ملا » في العام اجمع » نرى الشمور الوطني واليقظة القومية تحرش في 
صدور الشعوب اللونة التي راحت تطالب بالاستقلال . فادا ما القننا نظرة me‏ على Le‏ 
والسدادة — دنا ترسف الصين الشتنکهة بالحرب تحت وطأة « المعاهدات غير المتكافئة  ds‏ 
هله + دطة í‏ عام A9‏ € ایکا ان gà‏ على هو دفع هذه المشاعر الاستةلالىة وضع hal‏ 
النحاحات الباهرة الي حققتبا , فقد Jet‏ الاستمهار دماني من ازمة ds Us‏ بلیث ان قام 
على انقاض هذه الامبراطوربات الاستميارية التى انشأتها اوروبا الفربة في LT, La il‏ جتمعات 
مستقلة لم تعتم ان اصبحت دولا عصرية . وهكذا قضي LE‏ على النظضام الاستعماري القديم . 
" وحیث لا يتطور ما بقي منه Je GU‏ 2 والوفاق » فمو في سبل الزوال » بها يطل علءنامظهر 
ds‏ من الاستعيار من اصعب یل رده oÑ!‏ ۰ 
كان للحرب تأثير بالغ ودوي عميق بين الشعوب الستعمرة اما 
والعمال الى الدول الام للاشتراك بالحرب او بالعمل في مصانمپاسوهذاهو بالفعل وضم‌الستعمر ات 
اللاز مة لدرل الاتفای : کالتو سم بالاعمال الزراعة » والاخذ بأسياب piai‏ . وقد اتيح فده 
الذءوب ان تشاهد € عن كنت ل او رو تشتمك b‏ ګرب idal‏ دأهسة { وتتصارع دوها فسا 


تأثر الحرب ul‏ الاری 
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Lis‏ وتتطاحن » بعد أن كانت سبادتها في نظرم » فوق کل شك ونظر . وكثيرا ها لوحت 
دول الاتفای هذه‌امام انظار هذه الشعوب والبلدان المستعمرة» بمبادىء التحرر والعتق» واخذوا 
يتوقعون تحقيقها بفارغ صبر . وقد عم العام پأسره» هنا LS‏ لدى سعوب اوروب المتحارية أمسل 
يسام بطلوع وضع جديد يتسم بالعدالة والروح الانسائية السمحاء . 

ومع ذلك فقد بقبت الحضارة الاورودية تثمتم بسحر ونفوذ عظممان . وقد بدا لاجمسم 
احهال الفوز برضی السته‌مرات وشمویما » اذا ما راحت دول الاتفاق تطيق ممادىء الحرية 
والتحرر التي طا!ا تبصحت Lile‏ بالدفاع عنما.. الا ان الاستعمار في القرن العشرين جاش les‏ 
اشعبية » وحدثته نفسه بتحقيق المزيد من الاستئارات ومناطق النفود وامتازات وتنازلات 
جديدة » کا ازداد تکالبا في-استؤار هذه الشموب والموارد الطائلة التى تخضما اراضمپا . وهکذا 
أطل علینا في الستعمرات وضم ينذر الانفجار شببه من وجوه عدة » بهذا الوضع الذي احاط 
بالجتمعات الصناعبة » في تطورها الصاعد » خلال القرن التاسم عشی . ان انزال ابنساء 
ااستعمرات منزلة البرولستاریا في ااصناعة الكبري 6 اصبح من الامور العادية AA‏ في نظر 
عاماء الاقتصاد والفلاسفة الاجماعيين « فالعلاقة بين المستعهرة والبلد الام لا ختلف LUN‏ عن 
العلاقة بين رأس المال والعمل » E‏ د کد غمتون . 

« فالامر م يخرج » تي كلا الوضعين ۰ عن اناس ينتجون كل اسباب الثروة والفنى مسكثنين من كل حقوق سياسية 
ار اقتصادية » وضعمم وضع « طبقة مستغلة مرهقة » , 

وراحت الدول السنطرة قبرر ساستها الرامية الى استفلال الستعمرات‌واستنزاف مواردها 
الاولءة الطاثئلة بالاحتحاج عباديء ارتضتها لنفسها عديدة » منپا : تسامي العری الایبض 6 
وعجز سکان البلاد الاصليين عن حك انفسهم پانفسپم واستغار مواردم الضخمة Le‏ فيه نفعهم > 
وضرورة المحافظة على سبادة البيض ونفوذهم 6 واتخذت منیا 'تكدأة وذريعة لاستغار خامات 
الستعمرات على نطاق واسم » ولتحویل الاغلبية العددية من سكاري البسلاد الاصليين » 
الى رضم y‏ اقلبة اججاعمة » واستعملتها اداة ثراء وانراء » لا تعود علنها حتی خيرات بلادها 
کسیر امر . 

وقد خابت آمال المصلحمين الاجتاعيين في هذه المستعمرات من هذه السماسية وفقدوا كل 
ثقة هم هذه البادی» التي طالا نادت بها الدرل الغربية ملوحة امام انظار الماهير باطرية 
والتقدم » وتلاست كل امكانات التعاون مع اوروبا » ول یلوا ان اصبحوا اعداء اوروبا 
وخصومما الالداء » والعاملين على شحب حضارتا والتنديد يبا DU, Ule‏ من اوروبا 
والحقد على الفرب قربهم اكثر فاكثر » من دعاة الرجعية والمستمسكين بتقالندهم القومسة 
cab y,‏ وأهيت آسا وافريقيا . ففي كل مکان هبت تبارات عنيفة تطالب بالاستقلال 
وانتصبت في وجه المستعمرين الذين لم بروا بدأ من التسلم ببعض التنازلات : وهکذا اسبرت 
اند المسمطر Dies yet‏ على التسلم بتنازلات iapa‏ » وسارت على الطريق داتها مصر والصین » 


۱۹ 


بالرغم من الحرب الاهلية التي قامت Li‏ . 
واخذ AU‏ الاسلامي يشدد من روابطه EEY‏ من عرى التضامن التي تشد المسامين Jean‏ 

بعض . واستفظت في كل مکان » هذه الحضارات النامّة او المتخلفة محاولة حث النطى 
للالتحای بالر كب المتقدم وللاغذ باسباب الحضارة والرق للحد من سيطرة الاجنبي الفاشم . 
ولتحقيق السمطرة التامة والسادة الكاملة لبلادها و کثبر] ما اصطيفت هذه الحركات الوطئية 
مح ركات او شاعر عرقية تحمل البغض والقد للابیض 6 الذي يستآثر يخيرات البلاد ويأخذ منما 
AN] Las‏ , 
- كان الرئيس ويلسون والرأي العام الامبري مناهضا لفكرة الاستمار 

من الاساس » ولذا فقد اصطدم بالامبرياليين البربطانسین والفرنسین 
الذين تشدم بعضاً الى بعض مواثيق ارب » کا دت بينهم رغبة iele‏ باحافظة ليس على 
pë! pariu‏ السابقة فحسب » بل Cast‏ ؛ ess‏ رقعة ماله السته‌مرات عن طرق ضام 
المستعمرات الالانمة السابقة والولايات الق افتطمت من السلطنة العئانية . وهکذا اطلت Le‏ 
Lino‏ جديدة أو مصطلح dus‏ استتبطه شنال الخصب من شأنه ار بومن بعض التعديلات 
5 النظام المقترح » هو الانتداب الذي اقترح ه الجنرال عطس ؛ ونص على انتسداپ الدول 
الكبرى الاعضاء في عصية الامم على هذه القاطمات الالمانية والتركية القدهة » فتديرها پاسم 
النظمة وتسبر على تأمين التربية والتملم لابناء البلاد واعدادها تدرك للاستقلال الناجز » على 
ان تشرف دة Lala‏ تابعة لعصية الامم على الطر Gi‏ تحقق بها الدولة النتدبة» ial‏ 
الموكولة الها . هذا الحل المؤقت » في نظر الولايات التحدة » وهذا التو كيل الذي AE‏ من كل 
اهمية في نظر الدول المنتدبة » هذا الانتداب » ل يراع جانبه » ول حترم اهدافه كثيراً . فلم 
Jens”‏ سي تةر دا في سبيل اعداد البلاد المنتدبة و‌نلشما للاستقلال , فالعراق وسده بان هذه 
البلدان أعلن استقلاله عام ۱۹۳۰ دون ان تلفی اي مشكلة من مشكلاته السماسبة والاجتاعية 
الکبری » حلما اارحی . فنافسة الدول » خاخلت اعمال لجنس ة الانتدابات حثى ان المابان 
واحاد جنوبي افريقيا رفضا اللسلم او القبول بأي اشراف من قبل النظمة . 


وهكذا نری كيف ان النظام الاستياري القدم پقي GU‏ غير 
منقوص . وقد بقمت الملدان الخاضعة او التابعة عرضة ا في 
السابق » لتصرفات البلد الام الككيفية . والتطور الذي لمق مواردها انما جاء لحساب الرأسمال 
الا جني ولدس أصلحة Lil‏ الملاد بسی ء ¢ رافتصادم الانتاجي للشامات ارتبط اكثر فاكثر 
باسواق الدول الاكثر تطوراً وتقدما . ان اقصار انتاجمم الوطني على التصدير » كان من بعض 


الفرب وتأثيره الثوري 


فقد كان لسيطرة رژوس الأموال الاجنيية على البلاد » والاتصال المباشر بين حضارتين بر 
ملساويتين ومقباینتیل ان حطم عادات سکان البلاد الاصلبين » وخلخل غط العيش عندم » 


1۲۰ 


s‏ 0« على الاطر aska]‏ و EL‏ المتعارفة d‏ البلاد EEN LS‏ على prbis‏ التقليدي المتوارث 
"وقد لقنتم سمطرة ou‏ درا بلغا امد اثره £ اناف pprt;‏ الاستاعي cri‏ ان 
العقر لىس امرا منوط) ds‏ الله بل JA‏ تایح دوه لمدم الكفاءة intai‏ وأهدتهم بدامعات 
ونصسرت التملم الدي Li,‏ فسپم الوعي والمحسس palel alas‏ ل بسنا md Lans‏ مفپو مسا 
fun.‏ للحرية والتطور والمساواة. وكل الزعماء الدبن ولوا فىادة اطر کات ال و طنة تخرج معظممم 
ll‏ 6 وسو کارنو d‏ اندو دسا 0 وداژو أو نن دفر d‏ ماليزيا í‏ ونکروما في الشاطىم الدهي 
وبورقسة وفرحات عباس ف ودس واطراثر « و ود ss‏ عرم معظممم على الصمو د والكفاح 
الاعتقالات التکررة الق استبدفوا لها مراراً 6 في سحون الدول المستعمرة . وعلى نسمة اقل ؛ 
فالز عماء الدين تو لوا فادة ا(شعوب الي y‏ بورحوازية salle € lanie‏ | من ان صفوف صغار 
الضماط وصفغار الموظفين والاط.اء ااو í Chaile‏ الدين عکن مقار دتمم ؛ من هذا jaah‏ » بقدامی 
موظفي الصحية € عدن » من اطلعهم القرن التاسع عشمر في اقطار البلقارن او في روسیا 
القدصرية 5 
وک ساعد الغخرب على تلق هد a‏ الملدان ds AGE‏ ونظرات سول less 5 hmd‏ انتاج 
حدیدة 6 فقد تسدب فى Yale‏ النظام الاقتصادى الدى ساد d‏ هذه الملدان من عهد بعد : لد 
سملل استیراد المواد الصناعية ونشط حر صكة التصیع ما أدى الى تأخر محسوس فى الصناعة 
المدوية idal‏ و سای على طلوع طبقات حل دده 1 ddA‏ الملد ان کالہر و لمتاریة العهالية 6 
و iän‏ و سطی من الفعس بن و ورسواربة ile,‏ رورت أمامها وانفسحت آشاق العمل 
والنشاط . وقد راست هذه اللرئات على اختلافبا تطالب مجتمعة IKE‏ مات UE‏ و mé‏ 
بشدة علی الامتمازات Late Vi ol EU Le pull‏ الوظفة و البلاد عل حساب الاستشارات 
Lib gl‏ . 
٠‏ والفشل الذي مندت به حر كة الارساليات واليوثات الديئية من الوجبة النظرية - اذا مسا 
Cha Lis‏ الا عتبار الارتدادات الو سصات تس í at dlls ws AT‏ 2 احال الععلى ۰ Jä)‏ 
عم المرسلون Ulle‏ راعطوا بتصرقمم المثل » ان المفوس Rs‏ تأمين خلاصما الابدي لدس‌فقط 
خدمة نصوحة جردة عن الهوى . كذلك ان التلم il‏ وروح النقد ۰ ومثل هولاء 
الاوروبمين الستنیرن الذين DIR Es‏ بکل شي, 6 كل ذلك کثبرا ما أدى الى اضماف الشمور 
عاولات > ih‏ لاعادة E P-R)‏ الاعور Lans La nl‏ سیون رین عقائدم و بان يطلب العلم 
الغربى الحديث € Jan‏ على صیرها 4 بولقة has Se‏ أن La pehs‏ م على دها من الاساطسير 


rs 


والخرافات ومن الاعتقادات التي أكل الدهر عليها وشرب . 
هذه الح ر كات الاستقلالمة الى اختمرت بها آسبا وافطار الشرق مد 
te dues‏ الدولنة © ازدادت ue‏ من عر الازمة 
الاقتصادية والاجتاعية التي سيبتها الضائقة LOU‏ الكبرى . وقد 
حققت هذه الحركات Le il‏ حيث تحلت متأخرة عن مشلاتها في الملدان الاغری » تحاحات 
سريعة . ds‏ تعد ری بلدا في العام كله الا وتحيش ف مثل هذه الحركات الوطنسة التي تحاول, 
التحرر من النير الذي ترسف تحته وتسعى الى 322( استقلاشا السماسي والاقتصادي . 

Le‏ تأثير اطرب العالمية الثانية حاسما في هذا احال . وضعف النظام الاستمياري تحلى 
بأجلى مظاهره في الانپبار الذريم الذي آ لت اله al‏ اطوريات الاستعمارية في آسا امام 
الفزو الباباني. فقد وحد الانکلیز انفسمم d‏ ستغافوره بعد احتلال دام ۰ ite‏ "و افو لندون 
في اندونيسما بعد ثلائة فرون من استعیارمم شا » وحبدین ومنفردین في الدفاع عن مرا ASS‏ امام 
الغزو الباباني . والفوز الممين الذي سعلته دولة من اللونین عثل هذه السهولة على الدول الکبری > 
قضى )ما على اطذر افة التي ت كد تفوق العرى الابیض € هذه GIE‏ التي اصيبت في الصمم من 
عام ۱۹۰۵ 4فالماملة المشينة التي تعرض ها أسرى اطرب واذلالهم من قبل الباباني احتل» سوام" 
المدنيون منهم والعسكريرن 6 والاشغال الحقرة التي فرضوها علرمم علانية » والمعاملات الفظة 
التي استهدفوا لها من قبل افراد پس‌طین من الجيش الماباني او من رحال الشرطة » قضی تماما 
على كل ما Las‏ لهم بعد من منزلة وسأن . عندما كانت تبب في وجه المابانمین حر كة مقاومة > , 


ارب العالمة الثائية 


di)‏ ارتدت طابع iS‏ وطدية ضرف اسوملاال احنمي ¢ y‏ نعبي pAr "y‏ الدفاع عن مصالح 
الدولة ااستعمرة التي ذاقت mb‏ اسف والذل . فانتصارات Jess‏ المدوية » وهزعة فرنسا > 
Bal‏ رجة عنيفة تحاربت ارجاءها كل بلدان الشمرق الادنى وشمالى افریقسا . والحرب ال 
جمدت مات الالوف من ا شود او من الافر بقمين للدفاع عن الدول الاوروسة 6 اتا حت هم 
الفرصة ان يقاروا رن م هم عليه من مسخو ی dl‏ معدن ومسدوی الهش الدي J'y‏ ره 
الاوروبءون K:‏ ذلك حر لک یوم اشمم و Lund‏ شم الرغمة الشديدة وضع تفا O pags Et‏ 
له le y A‏ بلادهم ؛ من استشلال مشین € وعولوا على المط_ألمة بحرية بلادم واستقلاها 
الاجر à‏ 

وقد سبق للحلفاء ان عللوم بثل هذه الحرية ولوسوا لحم يشل هذا الاستقلال , أفم بعلن 
الميشاق الاطلسي « سق الشعوب باختيارم UKH‏ التي برغیون العيش في ce LE‏ وراح 
۲ : دان هذا GH‏ لا يقتصر قط على الملدان التي تطل على الط الاطلسي بل يعم Lal‏ 
مسيم اقطار العام 4 ۰ وقد اجتمم has LS‏ ملو الدول الخلفة AI‏ ق مو مر مو سكو ۳۹ 
ALT‏ ووضموا « الاسس التي ترتكز علا عملية تدويل المستعمرات القدية ٤كا‏ حاولوا BAd‏ 


1 


الممادىء التي دقوم le‏ نظام الوصاية المفروض على الملدان التي لا تعمقم بامتقلاها الادار ي ۰٩‏ 
نظام الوصاية الذي ينص على توجمه سموب الملدان الفروضة le‏ الوصاية » وهي ape LLE‏ بها 
الى دولة موضع ثقة él‏ . ومن حبة » فقد كان من فرة فود الاتحاد السوفياق الذي اد 
منذ عام ۱۹۱۷ يدافع عن البلدان الواقعة تحت الاستعیار » ومناصرة المثلین الامير كين من أي 
وزن كانوا » و رقوفیم الى جانس زعماء اطرکات Lo ja‏ وتشجيعهم لاسلطات الوطنية » في كل 
عندما راحت تحاول توطمد نفوذها وتأدمد سلطتما على تلك البلدان . 


at ds‏ اجرب € وقبل ان بسدد ماو سي تونغ ده القوي 
لحركة الثورة و « يغير وجه العام » بقلبه ميزان القوى في العال » 
دخل الاستعیار في ازمة لم تليث ان شملت العام باسره . فمند 
عام 1945 » تخلت الولایات المتحدة الامير LS‏ للفسلیبین عن كل سلطتها في البلاد واعترفت لما 
السيادة المطلقة . وفي عام 1941 6 اعلنت اذكائرا استقلال الهند والياكستان » م اعانت 
استقلال بورما » عام ۸ ۰ التي قمعت کل صل ها بدول الدومشون . وق سنة E ١545‏ 
اعترفت هولندا پاستقلال اندوندسا وفقا اتفاقات لاهاي  .‏ نشأت دول مستقلة Jai‏ في 
كوريا الشمالمة وفستنام الشهالمة . وفي الشرق الاوسط الذي يعتبر Ge‏ « محور الامبراطورية 
البريطانمة ونقطة الداثرة فما » امت حکومات « مستقلة » كانت مع ذلك خاضمة 
لنظام الوصاية لا قام فبها من قواعد جوية وعسکرية » Gel y‏ لوجود حاميات بريطانية » ومن 
ارسالبات اقتصادية والصالح المالمة المائدة لرجال اعمال تشدم الى الك ركات المترولمة الكبرى 
اواصر متيئة » ما أدى الى حركات مقاومة Lie‏ تجلت بانفلابات ( في كل من سوريا والاردن 
والعراق ومصر وايران ) » وبتأمم موارد البلاد الطبيعية . ss‏ في افريقيا على اتم صوره 
وأشكاله معارضة عنسفة من قبل اللونین في افريق.ا ووقوفبم في وجه ساسة حکومة Que‏ 
La il‏ القائمة على null‏ المنصري . وقد تحلت هذه الروح ايضاً » في هذه الحركات الوطنستة 
التي قام بها سكان المستعمرات البريطانية في افريقما Li La il, i us ah‏ . وقامت في 
رودیسا ونباسالاند مقارنة عندفة من قبل سکان البلاد ضد اتحاد افريقيا الوسطى . وظبرت 
ح کات جماهيرية في جميم بلدان افریقما الغربية وافريقما الاستوائية » وبلدان شمالي افريقبا > 
تلوح كلبا بمطالب قومية استقلالية . وفي قلب اميركا » راحت جزر اند الشرقية ومقاطءة 
غويانا البريطانية تطالب بتحررها ونالت نصباً كيرا من الاستقلال وها التمتم٠‏ ينظام 
الدوميليور:. . | 

فاذا ما اضطرت الدول الاوروبمة للتخلى عن الكثير من امسازاتها » فلانها كانت عاجزة 
عن تدعم نفوذها بالقوة في هذه البادان نة ارب سا . ففي الماضي كان سكان 


ارروبا رعحزها | ur‏ 


مد ۱۹۵ 
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الستعمرات يقبعون خانعين € اذ يكفي ان يظبر في عرض البحر مارة من الاسطول الحربي أو 
برد على البلاد su‏ عسكرية مها كانت صغيرة لتفرض الدولة المستءممرة ارادتها على الحكومة 
Lidl‏ . فمتذ عام ۱۹۱۵ € بعد أن استرقظ الضمير الوطني في هذه الشموب ويعد ان عمد الناس 
لأعمال المناوشات » لم تعد وسائل التخويف التي كان ”بر كن الما في المافي » لتفي پالفرض . 
فالضرب من البحر أو من ابو لم يكن لبجدي كثيرا » لو البلاد من منشآت عسكرية أو من 
وحدات Lu je‏ لها اهممتها » و كذلك الحصار البحري لم يكن لمأتي بنتيجة تذکر بعد ان 
بتحول اقتصاد البلاد من اقتصاد قائم على تصدير الخامات للخارج الى اقتصاد gag‏ الواد 
الاستپلا LS‏ الضرورية » ا حدث ذلك بالفعل » خلال الحرب » في كل من ماليزيا وبورما 
والفسلسین. وكثيرا ما رأينا الانکلیز والفرنسمين واشولندیین يسيطرون في ماليزيا ,41 الصنة 
واندوئيسيا علی قواعد البلاد الكبرى ومرافثما الرئيسة » دون ان يتوصلوا مع ذلك » الى 
نتائج حاسمة . 


والو‌سائل التي اعتمدهارالمستعمرون من قبل تکیح اطرکات الاستقلالية والانتفاضات 
الثورية التي تقوم في الستعمرات » اقتصرت على كبح هذه الحركات بقوة السلاح والعسل هی 
تفشلها JR‏ وسائل الاغراء . کذلك ان الاحوء الى القوة السلحة التي تتکون من السنغالبن 
والفرقة الاجندية والجا كس وغبر هم » تولف ade‏ غالبة الثمن ونحاحها بتوقف » الى عد بمید» 
على حسن ولاء القوى الستخدمة » وهو ولاء اخلى يضمف شا فشدثئا » والتمرد الذي a let‏ 
الاسطول الهندي » عام ۱۹5 كان اسما في ارغام الانکلیز على التراجم » وتکاثرت منذ هذا 
التاريخ سوادث » حوادث الانکفاء والانسحاب بين القوى الوطنية التي استخدمت لکیح 
الحركات الاستقلالية في المستعمرات . ومن حمة اشری ان التفاف الزعاء الاقطاعيين حول 
الدولة المستعمّرة » كا جرت العادة بذلك ؛ لم يعد له التأثير الذي كان له في الاضي . فبذا الفریق 
من الناس الذي وقف موقا يتعارض وموقف الاكثرية في البلاد بری نفسه مشلولا محافاة الرأي 
العام له في البلاد » وعمل هذا الفريق » كان في اک الاحيان قليل الجدوى » هذا ان لم يلعب 
على الحبلين ويتأرجم بين الجانيين . adag‏ الشعوب التي كانت هن قبل منقسمة على نفسها والستي 
كثيراً ما aus la gali!‏ على بعض € اصبحت الآن اكثر احادا رتماضدا » وتشد بعضیا Lans‏ € 
ويظاهر الواحد منبا الاغر . فالدول المسطرة تلاق في كل مکان روح القاومة ذاتها > وتسمع 
النداءات داتپا » هذه النداءات الي تتناقلبا امات ااطلابة و مذ ماقم في كل المدارس 
و الامعات 6 في القأهر 3 وده‌سشق والصين وافند » وبين عمال الارصفة في الوافیء البحرية . فيا 
من شعب مستعمّر مجد نفسه منفرداً في جهاده الوطني . فالشعوب الاخری تظاهره وتشد من 
أزره» كا يحظى بالکثبر من العطف لدى الرأي العام في الغرب. وهکذا نری الح ر کات والطالب 
الاستقلالية تعضد بعضها البعض في کل زمان ومکان . فاعادة تنظم الحبشة معل تحتذيه 
جيرا 6 واستقلال اند تنبج على منواله بورما وغيرها کثبرون » فعلى الدول الستعمرة ان 


“rt 


تكرن متمقظة في كل القطاعات . والضرورة تةضي بارسال المزيد من القوى ohms‏ تاعا 
الى كل من مصر و كنا ومالمزیا » ونقل القوات الفرنسية من ثهالى افریقما الى المند الصينبة . 
oT‏ وجبهة الدول الغربية ابعد من ان تکون موحدة. فبريطانءا العظمی‌ااي 

۳ 77 كانت اعجز من أن تصون قواعدها الحربية ومواقعما الحصينة وتدافم 
عنما » اضطرت للتخلى لاميركا » ما يقع من هذه المواقم في الشرق الاقصى رف احدط Cl‏ 
وتفض الاظر عن الوحود الامير كي d‏ بلدان الشرق الاوسط . الا اما d et‏ هذه الماطقة 
سباسة تفرب تصالح امي رکا عرض الاط کا تحارل ایم‌ادها عن هذه المنطقة . الا ات 
الواقف التي اتخذتها اميركا » في CAM‏ وفورموزا وفي baas‏ » وااژازرة التي قدمتها 
ششان كاي سك ولسفهان ري في كوريا الجاوسية» والحصار البحري الذى فرضته على iall‏ 
الشعمية » والمنافسة الحادة النى اشتدت بين شر كات الءترول الضخمة حول بترول اران والعربية 
السمودية هي اکبر برهان عی‌هذه الاختلافات الق ساعد فما ب والق عرفت الشموب‌الستعمرة 
الافادة متا , وعذا a‏ بلع دوره Li‏ عل افولندیین اال سم الدونسیا + 
وتقف Cas ga‏ ممادیا من السياسة الفرئستة في افند السينية وتشد من أزر الفتنامسین 
اعداء فرنسا , 

فنفوذ الاتحاد السوفساتی ومثل الصين dia‏ عام ۱۹۱۸ لا عکن الاسنمانة با . فقد وحد 
الاحاد GLS ga‏ لمشكلة العلاقات بين الشعوب التي QU‏ في تطورها الافتصادي والثقافي » حلا 
اساسه المساواة امام القانون » fau‏ عن کل نزعة عرقية وعن کل تيز عدصري » وينرض على 
سياسة تطوير سريم في الامور المتعلقة بالاقتصاد والحركة الفکرية » هله السياسة التي تعمد الى 
ابناء البلاد الاصلين المؤهلين » et‏ المؤولءات والعبدات » وتحاول ارالة كل أثر تفضيلي » بين 
رئيس وهرؤوس . وکل مرة دشار في padl‏ المتحدة dali‏ حول الدول المستعم.رة وال لدان 
الستممرة » في تقف دوما الى جانب الشموب الم لونة ka‏ تسدعين الدعوقراطنات Lu AN‏ 
iles‏ الا كرام رتس ال القوة ااسلعة 2 هذه البو ان لك ay à os dell‏ 
فالشعوب الرازحة تحت الاستمیار ترى فى الانحساد السوفاق وفي الصين رمزا لاستقلاها » 
والدئموقراطية توطد هي نفسها ممل هذا الاعتقاد في نفوس الشع‌وپ المستعيدة » اذ لا تلست ان 
تصف ال رکات الاستقلالية التي تقوم بها هذه الشموب » EU‏ حركات شيوعية . 
فالحركة القوممة والثورة الاجمّاعية امران يأخذ الواحد منهها بمدالاخر» 
اذ المطلوب توجيه العمل الثوري ضد سيطرة الاحني على ال_لاد وضد 


Giel shall lia Aai) مهأ لنفسه وقد‎ Free Ie أواردها‎ gima 


ina gäll‏ رظلاماتما 


ضد غير الاورويمين: فقد قامت مثل هذه ال رکه ضد المابان في كوريا ؛ وضد امد في بورما 
أغلب الاحبان . والمداء الذي اجه الى البابان ولاحروب التوسعية التي قامت بها » لم يلبث ان 


۰ - الميد المماصر “roe‏ 


سکن وهدأ . فذكرى كفاحه المديد ضد سيطرة الرحل الابيض والنداء الذي طالا نادى به 
اهاتف ولوح : « آسما الاسویین ٠۲‏ والاعتراف بفضل OL‏ على تدريب اين الملد على JL‏ 
الادارة الاستقلالية » كل هذه الاعتمارات اخذت تشيل على شعور البعض الذي تحلى ضده_ا 
خلال الاحتلال . والتشکنات التي طالما عبروا عنها والتهم الني طالا وجپوها للاوروبيين تتر كر 
في ونیم حصروا كل نشاطمم في ااه ترواجم من موارد البلاد الاقتصادية » ولم بأبهوا قط لا 
يؤول لتحسين مصيرالشعوب التي طالما تبجحوا بأنهم انما جاوٌوا الملادلتأمین ابر هم و لتمدينهم. 
d pali‏ حسل مهم الى تحسین وسائل LI‏ ثروات البلاد و |عداد ما بصلح من أ للتصدبر 
الخارج ما يفي حاجتهم . والخطوط الحديدية التي أنشأوها » والطرقات التي شقوها » والجسور 
,)1:50 التي بنوها » والحرافىء التي انشآوها » 'فصد منیا تسپیل وصول هذه SET‏ من 
مصادرها في الناجم والزدرعات التي تود بها بسخاء الى مرافیء تصديرها وشحنها » وتمهيد 
وسائں الاتصال امامهم ss‏ اکترات بحاجات ایا البلاد الذين کانوا يعولون في تحر كاتهم 
وتواهم على امل او اهار . ie‏ وقفوا حاثلا دون انتاج الواد والبضائم ااصنوعة Cle‏ » 
ومنموا تأسدس اي صناعة او انشاء اي مصنم يكن ان يذا فس Log‏ مصنوعات الملد الام . 
واننهبجوا في كل ذلك سياسة تقوم على الابتزاز والاستفلال وحرصوا شدیدا على ان يؤمنوا هم 
G! yal‏ شاسمة لتموينهم » واخرى لتصریف انتاجهم ومصنوعاتهم . وقد كان من بعض نتائج 
الضغط الشديد الذي مارسوه ان فتلوا في الملاد الزراعات الغذائية او الاستبلاكية ولو عرض 
ذلك ابناء الملاد للنقص في الواد القذائمة الق dou‏ علها » کا افقروا الطاقة الانتاجمة للترية 
لمدم تفيدهم باصول الدورات الزراعية المعمول بهاء ويتشجيعهم انتاج الحاصیل المدة للتصدير» 
فقد جعلوا اقتصاد البلاد عرضة لكل ازمة ولكل تطور في سمر النقد . 


ووضم بورما هنا خير مثل نضربه على ذلك . فقد تغيرت البلاد QU‏ في اقل من قرن » اذ 
تحوات عشرات الالوف من هكتارات المطائح و الستنقمات الى مزارع للارز واستخرحت من 
بطن الارض معادن وفلزات دفندسة جرى شحنها للخارج » وحرى استفلال احراجها 
الظلية » E‏ انشىء في طول السلاد وعرضها iKa‏ واسمة من الخطوط الحديدية والطرقات 
الواسعة والاقنية والترع المائية لتسممل السقاية . وكان من نتائج هذه السياسة ان المورمانيين 
نمذوا جانا لوس السمطرة الانكلءزية فحسب بل رفضوا الانضمام الى نظام الدومئيون » des‏ 
ذلك هو ان هذا التطور المادي لم يعد بأي فائدة على الوضع الاجقاعي في البلاد لسببين رئيسيين: 
تكائر عدد سكان البلاد من جبة » ومن جمة اخرى » OÙ‏ الذين أفادوا من هنا التطور المادي 
م التحار الاحائب وااوظفون واارايرن . فقد كثر sue‏ الاغنداء 1 بورما ؛ ولکن قل ممم 
کانت من البورمانيين » بينها ساءت اوضاع السواد الاعظم من سكان SAN‏ > اذ أن التوسم 4 
الزراعات التصديرية زاد من تمعمة الفلاح و تمویله على المرابين » اد ان الشسرائع الاوروبية الي 


فل 


دبقاء الاسرة وبلمها في الارض وملعم خروجپامن بين ايديم » فإذا بالقوانين الجديدة تب» 
التصرف بالأرض Les‏ وشراء ورهن » ut‏ ان نصف ous‏ المزارعين فقدوا املا کهم واصبحوا 
الا مباومين اضطروا للببسث عن تمل شم خلال المواسم . كذلك ان استيراد الواد الصنوعة 
SLR‏ ومقادير هائلة وبأسعار رخمصة قضت تباعا على الصناعات المدوية في البلاه » وه ذا 
ساعد الاستعار » من حمث يدري او لا يدري » على خلخلة التوازن الاجتاعي الذي عرفته 
البلاد من قىل » وخلق فسا مجتمعا لا جذور له ولا أصول € بفتقر Jal‏ لكل ما ab y‏ اسياب 
الطماشنة الاقتصادية والاستفرار في البلاد » ويتسكع في فقر مدقم . 


فالسواه الاعظم من ثروات البلاد الطبيعية كان يحد طريقه الى عواصم الب لاد المستعمرة 
فتستأثر Leg‏ الاد منما Lis‏ بصب ابن البلاد قسمة ضئزی منما . فاذا ما انممنا النظر Cle‏ 
d‏ موازنة شر كات الا كار البردطانمة التي تشغل pāli‏ الاكير ص راساھ go E‏ € ولا 
er‏ / من رأس المال í‏ عام ۱ ۱۹٩‏ » وان شركة ارنایفر تربح ۳۸ / í‏ وان شم iS‏ رويال ددس 
شل تربح 44 / وان شر كة التسغ الامبربالية تريح ۴١‏ / وشركة دنلوب لمطاط تحني ٩۰‏ | » 
وشركة تابت ولايل تریح وم 67 وان شركة اورینتال وبمنانسولار تربح ۲۲۳ . كذلك ols‏ 
هذه الثشسركات السبع الکبری التي لا بزید et,‏ المستثمر عن D gala ١١١6‏ جنبه اتكليزي» 
تؤمن لا في السنة را gl Lite‏ 454 ملیون جنبه » اي ty‏ / من رأمماشا الموظف ويمكن 
prua‏ القصد بر ف EL‏ . فقد بلغت قممة الصادرات من هذا العدن » عام ۱۳۷ ) نوا من 
ji‏ طشین الماملن d‏ المناجم وعددهم + + ۰ FY‏ عامل » y‏ يتقاضون من المرتيات سوق PYA oes‏ 
استغلال جماهير الفلاحین الذين يو لفون السواه الاکیر من السکان » فسبرز AS‏ فأ کش . ولا 
كفي قط ان حيرم النظام الضرانى والضغط الذي Ü po jan‏ له من سل الادارة للتهلى عن 
زراعاتهم الغذائة للانصراف الى زراعات تصدریة» قالش ت التجارية تدفع هم احور واطية 
جداً » كما ان هذه الشركات تبيعبم بأسعار عالية جد المواد الصنوعة التي ا وحدها حق 
استيرادها وبمعبا . ففي افریقبا الغربية » ان شر كتين فقط من هذه الشرکات » هیا : شر كة 
S. F. A. O.‏ وشركة C. 0. A.‏ .5 كانت تلك » عام ۱۹۳۸ » ASI‏ من نصف رأس الال الذي 
دعود + ۳۸ 155 افر :143 مسل ف الدورصة ل والارباح الذي كانتا Ole paj‏ مهأ À‏ تنزل قط عن 
Í ۲ ۵‏ من 57 y Las Ji‏ د ےلان yi‏ يعدا ندر 4 gi‏ € پاسدنام مسا تھا d‏ دعص 
الاستئارات الزراعة أو à‏ بعص ااش کات d Jalal‏ شوون الذقل 5 parus y Las‏ ان ارياحهما 


“YY 


والحركة الوطلنية او القومية لير ما اصطبغت يحركة تصدت لحاربة الفقر وعدم 
الاطمئنان . فالبون ااشاسع بين الوضم الزري البائس الذي تتسکم فيه al Et‏ وبين الغنى 
الفاحش الذي ترفل 45 قلة ضشلة من اللاس فاسدة رمفسدة عسلة لا رأسمالين الاجانب » خلق 
بين شعوب المستعمرات Ty gas‏ حادأ باخرمان الذي ضاعف من روح الثورة وزادها ضراماً . 
وقد بلغ معدل دخل الفرد في اند » عام ,۱۹ ( بالدولار الاميركي لام ٩۳ ) ۱۹4٩‏ 
دولارا في اند و ۳۵ دولاراً في اندونيسيا وفي ۲۵ بلدا من بلدان العام يمثل عدد سكانها نصف 
sue‏ سکان العام حاء دخل الفرد الواحد اقل من ٠٠١‏ دولار < ku‏ هو ۱۷ دولار اسفرد 
الواحد في الولايات المتحدة الامير كبة » و ٩5۰‏ دولاراً في انکاترا . وه‌ذا الفقر المدقع الذي 
لا vis y‏ رده سکان البلاد هذا الظلم وهذا الاهمال الذي تعرضوا له طریلاً من قبل الدول 
السته‌مرة 


استقر رأي بریطاندا العظمی » عام ١445‏ على القبسام با لا بد 
au‏ » وعدلت عن SE‏ الوسائل اللازمة لفرض ol‏ على 
اند وعلىورما التي فررت عدم الانضيام ای الک منو ds dll ne)‏ سبلان حبث احتفظت 
7 بقواعد حور رة وهر 5ن اقتصادية ås yd‏ 5 وركزت سحو Las‏ العسکرية £ هذه الاراضي الني 
تؤمن لها السيطرة عليها »كبر ما یکون من النافع والارباح » على ماليزيا» منتجة الدولارات . 
وسارت الولایات احدة من Lee‏ في dll‏ على سداسة حرر دة © مم الاحتفاظ ما دمن ها 
السمطرة الاقتصادية على الملاد 5 ds‏ عکس ذلك 6 راحت هو لد | وفرنسا او لایی فر ض 
الدولتان الذ کورتان عى ال رکات الوطدمة التي هزت الملاد والمدى الذي بلفته » والمعارضة 
هوّلاء « الزعماء » الذین دقودون aS hl‏ € هذه « القدضة من الزسماء المغالين e‏ الذين prsia] E‏ 
عن طردق الشرطة بالوسائل التقلمدية العر و ij‏ المي تنادي السادیء : فرق تسد ؛ وتوصي 
بالاعجاد على Le)‏ الاقطاعین gdl‏ فورم القساد » ضان zaya)‏ افسدوء الى البلاد ¢ وبذلك 
جر ی فقدان كل شيء. و اضطرت‌الملادالو اطمة لام‌ادنة منذ ابلول ۱۹6۸ تحت ضغط الدول الاخرى» 
كبر Lit,‏ والولايات المتنصدة au,‏ و او سترالیا وللتزول 594 aLi,‏ الامم Sde]‏ وتوصماتهأ í‏ 
الي هم ان ترق امدوء والاستقرار دءودات الى تلك الاقطار € فوس أن وئفت بتطمينات 


سباسات الدرل الستعمرة 


pay‏ ات y£ SIE gas‏ ففد المادي للشدوعمة وفامت فر دس € d‏ اد Lili‏ خر ب كير و 
التكاليف كافتها sla‏ ز pal LS‏ دفشل ذر سم انار مدل í‏ و افقدان لیس مركزها 
السناسي d‏ هذه الملاد E‏ فدسب > بل ایض مر كزها الاقتصادي QU,‏ ممع ما بدا عليه من 
قوة ومنعة . وعلى مثل هذا جاء الوضم في افريقيا الشيالة حيث اضطرت للاعتراف Cols‏ 


YYA 


انتقلال تونس وا مغرب وني النهاية باستقلال الجزائر . 

كان لحرب كوريا تأثير بالغ وعميق الغور على تطوير الب رکات 
القومية في القارة الآسيوية . فالتدخل الامبر كي حمل الأمم 
المنحدة المترددة على التدخل في هذه الحرب في الوقت الذي وقفت في LA‏ اهادي » موقفا 
fau a‏ لتشان كاي شيك : أدى الى اعلان حماده فورموزا وحایتم| من قمل الاسطول الامير كي 
السابع 6 والتصریح بردط its‏ الجزيرة ووضعها باعادة الطمأنينة واشدوه الى Ldi‏ افادي 
واقرار السلام مع البابان » مع انه كان تقرر في Ega‏ بالط وبوتسدام € اعادة فورموزا الى 


تأثير حرب كوريا 


ولماو داي فى اند الصرنية وقد نظر الزعماء الوطننون في LT‏ الى موقف الولایات التحصدة 
من فورموزا » نظرتهم الى تغل هذه الدولة بشؤوت الصين الداخلية » كا نظروا الى مساعدم-ا 
استطاع unis‏ آسوي تالف من وحدات كورية وصدسة 6 سن الصمود d Mikas‏ وه لش 
حكومة مستيدة تزور الانتخابات » وتبقى في KH‏ بفضل نظام بولسي € واعلان Jle‏ 
الطوارىء d‏ الرلاد ومساعدة دو à‏ اة Djo Ke‏ الاهم Lilas Sum]‏ مقسدس ف الغرب 
يتحرك في الشرق الأقصى وفي الشرق الادنی وفقا لرغائب الولايات التحدة المعادية للآسوبين » 
لتفرض ml‏ نظما مبلبلة » فاأسدة لا ot‏ ۳ ( سغیان ري وتشان كاي شك وباو داي ولوري 
هذه السياسة نفوذ الرجل الابيض 6 وسلطة الامم ااتحدة الادبية » کا انها حملث الاسبوین على 
ان لا بمولوا على احد وان لا یمتمدوا الا على انفسهم ليؤمنوا استقلالهم الناجز . 

وبعد الفوز بالاستةلال كان لا بد للدول الجديدة الى أطلت ds‏ 
LHI‏ » أن نشی Cll — \à‏ من الاساس ها هي its‏ 
المه من الاطر والملا کات si‏ والادارية » هذه الملا كات‌الي 
م تعمل الدولة المدتعمرة 4( fs‏ ؛ ds‏ الاحمال > » لإممادها ولتدريمها > کا كان Le‏ ان تعالج 
الشکلات السا Lu‏ والاقتصادية التي تتبح لها الاستمتاع بالحرية الي pie‏ والتي طالم! حامت 
بق قم : والمبمة الا ساستة الاوی 6 هو اراد í‏ وان آمکن ¢ رفع مسدوق الحماة في الملاد لدی 
sin‏ ا البائسة » كا بدت الحاحة iseda‏ ملحفة لاصلاح زراعي جذري » ولتحسين العتاد 
الزراعي » و jle‏ صناعات سول نله ي اللاد 6 Git y‏ رده صك ضسقی السوی 6 عن 


اطدیدة 


طریق ا 2 ee‏ نطای ااسوی ااو طنهة Li‏ والتحرر هن الاسوای ورووس 
الاموال الاجنسة عن طر دق تأمم AA‏ .أدر الثروة g‏ اللاد والصناعات الاساستة Li‏ . 
والوسائل الق تؤول الى هذا كله تختلف Lol‏ عن الذرائم التي ألف الركون المها رأسالمال 


هل 


الكلأسي . فملى الدرلة ان تشرف بنفسها على تطوير اقتصادياتها due‏ تنوازن رتتکافا 
الاما المتعددة عن طرش التخطيط الافتصادي والتاسی دين القوى المندحة » ودرس وجوه 
الاستغارات التي يحب الر کون المپا lé ss‏ التوقف عند اعتبارات الانتاج الباشر القريب » ودون 
أن تنتظر من القطاع الخاص ان as‏ او يتقدمها في حر كة الاستثمار هذه » ووجوب مراقبتها 
هذه الاستثمارات وتأمين التنسق العامي فما بدنها» مراعاة لاصلحة العامة و بر المجموع» abiy‏ 
من استيراد المواد ار المصنوعات غير Los pal‏ لاننظ-ام LHI‏ في البلاد € ومراقتة اصدار 
الاسهم والسندات . فعلى الدولة ان تتولى هي نفسپا مباشمرة الانشاءات الکبری : من سدود 
Lil,‏ وطرقات وخطوط حديدية » E‏ عليها ان تستثمر ثروات الارض الطبيعية کالاجم 
والملاحات . فالدرلة في الباكستان اخسذت تشد المعامل والفبارك الخاصة بالنسيج والجوت 
وااسکر . وانشئت في افند وق اندونسسا مصانع تؤمن حاحة السلاد من الاسعدة الزراعمة 
والاحپزة التلفونية والادوات الصناعية € ومصانع للفولاذ وااصلب . كذلك على الدرلة الناشئة 
ان تشحم الصناعات lis, UN‏ مثا من الضرائب » وتقدم ۱4 حاجتها من النقد النادر 
لتامين استيراد المتاد والاجبزة التي هي حاجة ماسة الما . وتنشأ في كل مكان من اطراف 
الملاد شر کات اقتصادية مشتر كة بين ابناء البلاد والاجانب . کا ان اجراهءات التأمم التي 
اتخذتها السلطة في كل من اند واندونسیا » امنت فا صنم ما حتاج اليه من السلاح والعتاد 
البحري € ومراقبة الطاقة الذرية ... على كل سذه الدول الجديدة ان تشق طريقها يحرأة واقدام 
غو طرق واساليب تختاف LÉ‏ عن الاساليب التي طالما عول علبها واعتمدها الرأسمال الاجنمي 
دون ان تشتط الى اشتراكبة مدروسة مخطط لها ؛ والي هي » شاءت او بت » السبيل الوحيد 
الى الاشتراكية الصحصيحة . 


“ys 


AUD شن‎ 


اسسياالجنويبة وآسسيا الشرقالاقصى 


فالحر کات القومية التي حاشت بين هذه الشعوب المعتمدة الى حد كمير على الاجني» تكللت 
النجاح بسرعة لم تكن لنتوقعها . فپذه الافطار الشاسعة الي AE‏ من حدوه ابران غربا ۰ 
غينه الجديدة شرقا » هي ۲ كثر بلدان fall‏ من جمة التغييرات 5 طرأت علپا بعد اجرب . ان 
اعتراف بريطانما 8 اند » عام ۱۹۱۷ واستقلال الصين هما من هذه الحدثان اامبزة 5 
هذا » ویعنمان تغييراً Gode‏ في ميزان العلاقات الدراية » تحولاً Candie‏ في نظام العام القدم . 
Lui‏ الآن خرج Cl al‏ على آسءا من بد اورويا والولايات المتحدة. فكل هذه الافطار الواقعة 
ضمن هذا المدى النسيج - باستثناء تايلائد التي كانت مستقلة - ذالت أو حققتاستقلاها السيامي 
بعد أن كانت من قبل مستعمرات لانکاترا وللبلاد الواطية ولفرنسا . وراحت طبع هب 
الاستقلال pus‏ خاص با کماله باستقلاها الاقتصادي . 


٩‏ س اند 


حققت افند استقلاها بعد جود جبارة وتضحيات yje‏ في 
ظروف Lekel‏ مقنطة . ترأس الجر كة الوطنية فيها منذ عام 
4 »4 حزب LES‏ » هذا الحزب الذي تألف عام ۱۸۸۵ بموافقة الحكومة البريطانية » فصل 
منها بين « polial‏ الموالية » و poliai a‏ المتطرفة » واقتصر برنامج الحزب السنامي » Ge‏ 
ذلك التاريخ على امور سياسية کادخال الجاهير الشعبية حلية السياسة بعد الحرب العالمية الأرلى» 
وهي حركة اخرحت الحزب عن tibya‏ المتأرجح بن الاجنبي وبين الماهير افمندية الي اخذت 
ميوها الثورية طابعاً خطرا . وبعد ان حاول الحزب التعارن مع الحكومة » مال عنها بعد ان 
صدمته ونفرته ووقف الى انب palk)‏ الشعسة يستعد.ها ويثيرها ضد السلطة الغاشمة العابشة 
باقدار النلاد . 


الحركة الوطشة في اشد 


وتأزم الوضم وساء مف الحرب مع شخصبة ماتا غاندي المتضاربة النزعات الذي دعا 


“ri 


د للاعنف » . فمثالیته مثالية أدبية في الاساس ترمي لتقو ضير الشعب وايقاظه » gris‏ 
حمأة تسم بالدساطة والتمسك بالاعراف التقلمدية وذلك عن طريق العودة الى حداة الارض في 
اند والى احماء حضارة aih)‏ اندو LS‏ € والعودة الى ا مرادن والغزل عساعدة الانكليز 3 
بدو مم ؛ وهي نقطة ثانوية » في نظره بعد ان استقر في اعتقاد ان خلاص افند À‏ عن طريق 
نحول روحي وليس عن طريق السياسة » إذ م يكن غاندي لبتم كثيرا بالاصلاحات الدستورية 
Lekel‏ . فا الذاتي الدي تطمم pb HEYI‏ عن طردق Saryagraha‏ ار åa il‏ 
الفعالة الدسدة عن کل عذف € واوقف العمل بال Hartal‏ بعد ان كاري ارصی باعقاده منذ عام 
۹ على اثر جروج بعض اثباعه عن سياسة اللاعنف » ورأى نفسه مضطراً » مرارا كثيرة 
لوقف الات الي یکون پاش بها و بسيب سلوك palal‏ غسير الانساني » . 55430 النقطم 
النظير الذي تنم ده a‏ استه الشخصية وزهده وفنوته » ومبادىء التواضع وحبة الفقر التي طالما 
نادى بها » IS‏ ما اخفت عن انظار الناس 6 الطابع الرجعي والمطلب QUI‏ دعوته الحارة 
للاستمساك بالصناءات المدوية - التي لو نمحت لاوةءت اند في ركود افتصادي مریم - كا 
اخفت عنوم المغالطات او الفارقات العديدة الني حىل را » واحتقاره CARE‏ الافتصادية » 
y‏ الرقت الذي كان فده Qu) Le;‏ باستقلال اشند » ودفاعه عن ال Zamindara‏ وعداءه لانقابات 
LIL Al‏ » في الحين الذي كان يحاول انجساد دوام ذاجع للءؤس المدقع الذي رسفت فيه ججماهير 
الفلاحين والممال . 


وحزب المؤمر الذي كان ينطق بلسان الطبقة المورحوازية العلا والذي ضم بين صفوفه 
olin‏ التقدمية LS Jake‏ الملا كين العقارین > ومفكرين وأدياء مشم‌ورین > م يطلب d‏ بده 
الامر سوى JE‏ اكبر للهنود في ذظام KH‏ والادارة البريطانيين » تحرأ وطالب بالاست لال 
الاداري ل‌نظیات الوطدية ٤‏ امد LS‏ راح يؤيد الطالبة باستقلال البلاد الاقتصادي. و شصل 
pa‏ الشمببة فيالهند الا عند اشتعال ارب العامة الاولی وعند اشتداد شعلة الثورة العاشة » 
محسث أخذت البورجوازية الصفری في ادن تنلسب الى صفوف الزب . فاطرب زادت من 
lb,‏ الضرائب الالمة وتسست في رفع الاسعار » وعقندت ابا » كيا ان واف‌دة الانقلو تزا 
فضت على ١‏ کش من )۱ ملمون شخص ذهنوا Lex‏ فريسة هذا الداء الوديل € وقد قامت فالبلاد 
حر کات ترد وعصیان في مقاطعة المنجاپ » وراح تسلاك » مؤازرة آني ببزان » یوس عام 
۰ 6 عصية الوطن القومي توفق حزب الوغر في اکنوه ان né‏ مما « المغالين المتطرفين » 
و « المءتدلين » بعد ان تفرقوا وتباعدوا منذ عام ۱۹۰۷ » LS‏ عقد تحالفا مع الرابطة الاسلامية 
التي تالفت عام ۱۹۰۵ . وهذا الاتفاق الذي تم بين الاحزاب المندية ادى الى وضم خطة ule‏ 
للاصلاح رمت الى الاستقلال التام تمن رابطة الامبراطورية البريطائية . وعندما نشبت الثورة 
الروسة » سارعت الحكومة البريطانية » الى قطم الوعود بالعمل على « تطوير مؤسسات الحم 
الذاتي Ce jus‏ في سسل تألىف حكومة مسؤولة عن الهند تکون land‏ متمم) للامبراطورية 


يفن 


البريطائية» . ونظام السلطة الثناية الذي اقارحت الاخذ به UE‏ مونتامو شفسفورد » ثم ,يباشر 
بتطبيقه ووضعه موضم التنفيذ الا في سنة ۱٩۳۰‏ . 

وزع هذا التظام المسؤوليات بين RQ‏ المركزية التي احتفظت لنفسها ب «الامور الخاصة» 
كالشّؤون العسكرية والمركية وامور الامن العام والقضايا امالبة » وبين SU RU‏ أنحلية العامة 
التي انبطت بها ادارة الشؤون « المنتقلة الها » كأمور الصحة العامة والزراعة والتربية والتمام . 
واسندت UKH‏ المر كزية الى الب الملك ومجلسه التشريمي المع لمدة ثلاث سنوات ,ب/۲۷ 
عضواً في السنة الاولى » و ,]*؛ في السنة الثانبة يحري تعبينهم من قبل UKH‏ . کا انشىء 
مجلس الامراء . لكل من الولايات العشرين حكومتما الخاصة ومجلس تنفيذي و مجلس تسر بعي . 
فنائب الملك والحككام مسؤولون امام الحكومة البريطانية فقط » وهم بتمتمون SAN GE‏ 
لمشاریم التي تقرها الجالس € ويمكن لهم ان يفرضوا - الرغم من اقتراع معاد في میلس - 
الاجراءات التي يرون ان لا بد من اتخاذها . 

ds‏ ظل هذا النظام البعيد جدا عن نظام الحم الذائي الذي وعدوها به » عاشت المند بين 
۰ — ۱۹۳۵ . وعلی غرار الاصلاح الذي قامت به طنة مورلي - منتو قل ذلك بعشر 
سنوات » آل هذا النظام موافقة العتدلین الذين اظبروا استعدادم التام للتعاون مع بريطانيا 
العظمی » وبذلك تم شق المعارضة الوطنمة . واخذ حزب الوقر > في qe‏ الامر » قراراً بتبني 
هذا النظام مع استمراره في المطالبة بإصلاحات اكثر جذرية E,‏ وتكائرت حر الاضرايات 
في البلاد بالرغم من محاولة الحكومة لسكبحها » واتغذت نطاقف] أوسم . واعلنت الاحکام 
المرفة في مقاطعة البنحاب » واذ AIS‏ راح غاندي بعد ان CA‏ الثوروية » يوقف 
حر iS‏ العصبان الدني التي دعا المها » وتدي بدیلا عنما سباسة ١‏ اللاتماون واللاعذف » ومقاطمة 
الحا في البلاد والشرائم المعمول بها » وااوسسات التعليمية » وعدم دفع ااضرائب . وف سنة 
۲٢‏ > دخل أكثر من ۰ qe‏ هدي السحن لأساب LL‏ . ودب الاس الى اطر كة 
وتولاها القنوط وانخفض عدد الاعضاء المنتسبين الما الى ۰۰۰ ۲۰۰ . واغتنمت الحكومة هذا 
الظرف بالذات التراجم عن‌التنازلات الاقتصادية الجزئية الق كانت قدمتها» وحددت عام ۱۹۲۷ 
قبمة الروبية بسعر مرتفم الامر الذي عاد بالازعاج الشدید على sue‏ كدير من اریاب الصناعة في 
البلاد 6 وخغض من QUE‏ الممنوحة عام )۱۹۲ 6 لصناعة الفولاذ وأدخل على البلاد تعريفات 
تفضملية لصااج الفولاذ البريطاني . 
امام هذا الموقف تقفه المىكومة البريطاندة رأت البو رجوازية العتدلة 
ان تقطع تعاونها مع المكومة. » وني اواخر عام ۱۹۲۷ E‏ راح جواهر 
لال هرو الذي قفی سنة ونصفا متحولا في ارحاء اوروبا واتيح له ان يقوم باتصالاات عديدة 
مع اوساط اشتراكية » يطالب. مع صحاس بوز لیس بالحكم الذاتي کا في الماضي » بل بالاستقلال 
الناجز التام . وتحت تأثير غاندي شرع بالفاوضات وراح زعماء حزب ES‏ يقدفون » عام 


التطور الجدري 


۳۳ 


۰ € السکومة لائحة عامة عرفت بذكرة دهي التي تقترح سباسة التعاون مقابل انشاء 
دومشون اند . فرفضت الکومة هذه الم كرة ٠‏ وراح Ega‏ لاهور بطالب في اواخر عام 
1474 بالاستقلال التام » هذا الاستقلال الذي تحتفل اند ببوم ذكراه لأول مرة منذ ۲٩‏ كانون 
الثاني عام ۰ ۰ 

وهكذا فالحركة الوطنبة التي كانت تلض بها قبضة من رجال الطبقة الوسطى المستنيرة ‏ 
والتي كانت ترضی yann‏ اصلاحات عدودة في إطار الامبراطورية » ارتدت بعد نصف قرن 
من العمل الموصول وال جمد الستمر » طابع مطلب تؤيده جماهير الشمب الهل دي التي d‏ بعد 
برضا سوى الاستقلال العام والانفصال عن الامبراطورية Lies il‏ . 
وبعد ان عرفت انكلترا كمف تستمرو كمف تحافظ على الوضع مستعمنة تارة بالضغط 
والاكراه وطوراً بالوعود البراقة» رأت البق انواع الامبریالمات وأ کثرهالمونة 
وطواعمة واغذاها خبرة Re y‏ في العام » تتحققى بالرغم عنها وحدة المند . الا الما تستطبه 
ان تعتمد على تردد العناصئ الحافظة في حزب ااوتمر » وعلی طبقة کبار MU‏ كين التي کونتبا 
وانشأتها رعلى الامراء الذبن س‌افظت :لمم وابقتمم على رأس ال 6۱۳ ولاية التي او جديا في 
al‏ منذ عام ۱۸۵۷ 6 بینم ٠٠١‏ يتمتءون بالفعل بأهية وان كبيرين » اذ كثيراً ما غضت 
Le RE‏ البريطانية الطرف عن الابتزازات واعمال العسف التي قاموا بها وضردت صفحا ie‏ 


مسالدة انکلترا 


وا كل الفضل le‏ لام مدبرنون ها برا دزم pdl yag‏ وسحت حوالبهم من عوادي .هر 
له بدور کبیر في نظام الحككم الذي رسوه لابند . الا ان الاستعیار البريطاني اعتمد قبل کل 
شيء على الافلية الاسلامية في البلاد التي تعد ۲۵ ۸ من موع سکان اطند» الذين کانوا أقل تطورا 
L Ki‏ واقل.سسا » وافل غنى” وثراء » واقل تطوراً من الوبحمة الافتصادية من الهندوس » على 
الاجمال » الذن بولفون غالسة السکان و زرعون الخوف في قلوب ااسامین. وقد حلق المسامون 
حول الرابطة الاسلاسة وخضعوا لنظام انتخابي خاص بهم ولتمشل نابي تلف له امتماز اته 
الخاصة . وهكذا Sue‏ بکل دراية ودهاء ويدت بشکل پارز الاختلافات الديثية والمنافسات 
السياسية التي اخذت بعين الاعتبار في تقسم المند عام ۱۹۸۷ . 

jus‏ هذا امجتمع على الاحمال بالفقر المدقع الذي بزداد Car‏ وسو Ly‏ بعد 
بوم. ول يأت هذا الوضم نتمجة للحركة الديوغرافة ولازدياد السكان المفرط» 
اذ ان هذه الزيادة كانت في بادىء الامر ادنى منها في انكاترا » ول ترتفع AI‏ معدل نو السكان 
ارتفع معدل الزيادة ASI‏ بکثر » اذ زاد عدد السکان بين ۱۹۳۱-۱۹۲۱ ملا يفوق 
lf yy yes os‏ ان هذه الزياد بلغت ۰۰۰ ۷۰۰ ۲۷ بين ۱۹۱-۱۹۳۱ liag.‏ النمو العظم 
لا يم عن اي حطر لو slæ‏ ف بلاد تدعم بازدهارها الصناعي » فقد حاء فى افد نذیرا a‏ 


اجتمع اهندي 


yri 


مدام في بلد زراعي کاشند O‏ الانتاج الزراعي ببقى dues fale‏ الصناعة لا توفر اي بديل 
لسد حاحة البلاد من الواد الغذاشة الستوردة من اخارج . فافند هي من هده ال.لدان حسث 
تنخفص الى الحضيض احقالات العش ومعدل الحماة » اذ بلغ هذا العدل ۲۳ سنة للرجال > عام 
۱11 » و ۲۷ سنة عام ۱۳۱ »و ۳۲ سنة في عام ۱۹۵6 
دؤلف الفلاحون اغلسة السكان . ويمكن رد بعض هذا الشقاء الذي 
پترد ون فمه الى الاصلاح الذي قام به البريطانيون قي اواخر القرت 
الثامن pie‏ » اد فرض على اهنود نظربات وافکار غرسة تتناقص وتقاليدهم المرعبة » اصابت 
في الصهم نظام الملكىة الشخصية » وحق بسع الاراهي ورهنها Lu paly.‏ الاميرية itul‏ على 
اساس الغلة واحصول حلت Le‏ ضريبة ثابتة تدفع نقداً » حتى اذا ما تعذر علبپم دفعبا امکن 
للجباة ولحصلى الضرائب استملاك الارض - التي كانت تعود ملکنتم! لمجتمعات القروية - 
وبذلك يستحيل الفلاحون مرابعين ويتعرض وضعبم للمخاطر من جميع SL‏ وبذلك مهد 
البريطائيون السبيل اطلوع طبقة من كبار الملاكين العقاريين » يستثمرون المزارعين ویستقاومم 
بأبشع الطرى لیس من يحميهم » يرطدون لسلطة اامريطانية على البلاد » كما ان قرض الاظام 
النقدي على البلا ساعد الرابین على تکرن ثروات طائة . وهکذا اد بری الفلاح نفسه راما 
تحت وطأة ثلاث ضرائب متلفة : dus‏ للمرابين » وضمرسة الحكومة واتاوته لصاحب الأرض» 
تستبلك ثلئي ابراده » لا ری من سمل امامه للخلاص الا بسم ارضه او النزوح , 

Ce sys‏ على بوس مع بوار الصناعة المدوية d‏ الريف بعد المنافسة الشديدة التي تعرضت 
ها من قبل البضائع والحاجيات المستوردة من اوروبا » ومع مشترى الأغناء للاملاك . فين 
۰ ۱۲۱-۷۱ تضاعف عدد المرابعين في ولاية مدراس وحدها كا ان معدل المزارعين قنپا 
ا نخفض حد الاحر معدل ۰ والديون الترتبة ة على الفلاحين في الولايات المتحدة التي قدارت 
و die Ù gala Los‏ عام ۰۱ € ارتفعت الى ۰ ssh ٩۱۷‏ عام ۱ , وهفكذا أزدادت* 
الأزمة الزراعية احتداما في الهند مع تكائر حوادث نزع LKU‏ والتباين المتزايد بين الطبقات 
وتقهقر الزراعة , فالاحصاء العام الذي حری عام ۱۳۹ يقدر 4 ۳۸ / عدد الفلا سین الذين y‏ 
ارض لهم محرئونها » والاحصاءات التي اجریت في الللاطق الاکثر ازدهار كالفوجارات 
والمنحاب و الولایات التحدة تشير بوضوح الى ان ما بين ثلثي وثلاث ارباع الاسر ترزح تحت دين 
بفوق JE Les‏ السنة ومواسپا » بفائدة تبلغ احبانا vo‏ / من قممة غلة الوم . كذلك mË‏ 
في الجنوب ان ۸۷ / من السکان هم Cast‏ غارقون في الدين » وفي ولاية اسّام م / .ان ثلني 
sue‏ المزارعين A‏ عاطلون عن العمل جزلا » اذ ان افتقارهم للارض يقصرم على البطالة من١١٠‏ 
الى ۲۰۰ يوم في السنة ؛ والفلال ضعيفة جد لحاجة الارض السیاد وللعتاد الزراعي و لعدم توفر 
الاسالسب الغنية في استئار الارض . وم يتعرضون لنقص في اسلوب التغذية اذ لا يصب الواحد 
منهم ۰ سعر حراري في اليوم الواحد للفرد البالغ » ( Liu‏ مصلدة التغذية البريطانية كانت 


بؤس الفلاحین PAS‏ 


1۳9 


توفر للفرد الانكليزي ما Jolu‏ ۲۹۹۰ سعر حراري » عام ۱۹۸۱ ) . 


والعاملون في الصناعة من السكان ل يكونوا في وضم افضل . ففي عام ۱۹۳۱ 
كارب 42# / من مجموع السکان لا غير يءولونه في معايشهم » على الصنفاعة . 
فلم يكن في تلك البلاد » بهذا التاریخ اكثر من + و 6 ۲ عامل يعملون في الصناعات الکبری 
( بترم ٠۰٠١‏ ۰ يعملون في mUa‏ م الفحم و ++ ۰ ف مناجم a‏ دين ) اي ما بوازي 
۵ / من مجموع السکان العاملين . وطبقة Jhal‏ هذه به‌وزها عاصر الحانس 6 اذ انها تتألف 
الا کار من مزارعين مأجورین او من صغار لاڪين por‏ المددنة Canalo‏ يعمل اضافي أو ار 
اكير بینیا بقي افراد te‏ في الريف » فهم غير مستقرين » ل يألةوا قط العمل المنظم 
pri‏ ل انتاحهم ضعيف ومردودم محدود ها هم عليه من سوء الصحة 5 


العمال 


ساتم تنقضي في اسوأ الظروف ; ففي عام ۰۱ کان 55 / من جموع السکان 
بسکنون بوتا تتألف من غرفة واحدة ssl‏ الما ٥‏ اشخاص . ويشير احصاء عام ۱۹۳۱ 
ان ۷4 ,]' من السکان يعيشون في مثل هذه الظروف . فالاسبة في مدينة احمد آباد هي ۷۳ 
لائة » وفي كراتشي » فان ثلث سكان الدينة يتوزعون على غرف تضم الواحدة من :- ه 
اشخاص . فليس بغريب قط والحالة هذه ان تبلغ نسبة الوفيات ovy‏ بالآلف من ااوالسبد في 
مساكن تتألف من غرفة واحدة في بومباي » و ۲:5 بالآلف في معظم الدن الاخرى » و ۲۳۹ 
بالألف في کلکرتا و ۲۲۷ لا لف في مدراس . 

والاحور التدنة : شان واحد وشحاستان هو معدل ما کسه ۰ / من العیال في TR IR‏ 
البوم » تعطينا Ki‏ ; صحبحة عن الوضم الزري الذي یکتنف حباة المامل » كا تفسر لنا 
وضع النقابات العمالية والاضطر ابات الاجمّاعية التي اخذت تبرز وتلفت النظر بعد عام ۰۱۹۱۹ 
وهذا الاضطراب ابتدأ col ph‏ ۰۰۰ ۱۳۵ من سال النسيج في بمباي في كلون الاول ۱۹۱۹ 
ومنها امتد إلى جمسع أطراف اليلاد عام 1515 - 148١‏ . وف هذا الوقت بالذات جرت 
احارلات الاولى لتشكيل نقابات . والنقابة الاولى تشکلت في مدراس اثر ESU‏ الذي عقده 
اتحاد عمال المند برئاسة لاجبات راي . وتعاقب على رئاسة هذا الاتحاد شخصيات مم اعضاء في 
حزب الوغر امثال حواهر لال رو وس. ر. داس وصحاس شندرا بوز . ولا كان عد 
العمال قلبلا تسیا فلم تستفی فیهم بعد روح الطبقية E‏ انه لم یطلم من pris‏ زعاء يتولورت 
امرهم . ومع ذلك فقد اخذت تتسرب الى ot sie‏ مبادىء الاشترا LS‏ والشنوعمة . وفي سنة 
5 + تكرن في السنغال اول حزب تألف من العمال والفلاحين » كما نشأ بعد ذلك مشل 
هذا اطزب في الينحاب ويماي والولايات المتحدة . وقد اندجوا ممأ لولفرا فا بعد اشحاد 
عمال وفلاحي افند » الذي اخذ ينظم حركة الاضرابات في Ad‏ وهيء اظاهرات واسمة . 
والحركة العمالية برزت هنا » كا في الصين وجاءت في طلبعة الحركة الوطنية في صودها امام ' 
الاجنبي . وعدد العمال الذي دخلوا الثقابات في باي كان عام ۱۹۷5 وا من ۰۰۰ ٩۰‏ > 


1۳۹ 


فارتتم الى ۰۰۰ ۲۰۰ في اذار ۱۹۳۲۹ . والاضرابات الني وقعت عام ۱۹۲۸ سجلت Las‏ 
اکثر مما سحلةه الاضرايات d‏ ااسئو ات اس السابقة #تمعة من ايام المطاله ‏ 

انفحرت الحرب وافند Jui‏ وتتمطى Uis due‏ على 
الدستور الاحادي الجديد الذي اعلن عام ۱۹۳۵ > کا 
انضح من الفوز الذي حفقه حزب EAU‏ في انتخابات ۱۹۳۷ » اذ نال فما ۷۰ / من الاصوات . 
وعندما راح نانب الملك يعلن سنة vera‏ دون أن يستشير Le‏ الشعب بان افند بد ارب » 
ويعطيه قرار الدفاع عن المدد كل السلطات » قدم جيم الوزراء استقالتهم » کا امتنم حزب 
المؤتمر عن تقدم اي معونة للمجمبود الحربي ۰ وبالرغم من الهزائم الي توالت على انکلترا فقد 
رفضت الكو مة الب‌بطاندة اعطاء اي تعمد بالاستقلال » فكبحت كل LS lu‏ وزادت من 
الضفط ( وجرى توقيف اكثر من ۰۰۰ ٩۰‏ شخص بينهم 1٠١‏ عضو من جالس الولايات » بینهم 
۱ وزرا سابقا » وكل زعماء الحركة امثال نهرو وغاندي وباشل ) . وی هذا الوقت راح 
احد زعماء حزب الوتمر » ومنافسه الاكبر » يؤلف حزب : « افند الحرة »( ٠ ) Azad Himd‏ 
ویدعو للثورة ضد الانکلیز وتحند من بين معسكرات الاعتقال Lib, Ce‏ حارب الى ile‏ 


أ 


استقلال اند رانقسامما 


المايان في بورما . 

وفي عام ۵۵ > رأت الج كومة البريطانية نفسها غارقة الى فوق Lil‏ في الشکلات 
والصموبات التي تواجهما في كل من مصر وفاسطین وماليزيا والهند نفسها حيث تكائرت حركات 
الراب والانتفاضات الشعسة » وحركات المعصيان والتمرد في ابش وة_وى الطیرات 
والاسطول . والمقاومة التي قام بها موظفو الادارة جردت السلطة البريطانية من کل des‏ افرض 
ارادا . ول يعد لانکلترا من اسياب اقتصادية قوية كما كان ها في الماضي لتحتفظ Lil‏ 
السناستة على AN‏ . قفي عام ۹ كانت تهارتها مم اند ا فضت الى الثلث » E‏ ان امواها 
الموظمة في شه القارة الهندية eda‏ الى vo‏ / وعی هذا الاساس pis‏ تقارب عام ۱۹۵ بين 
حزب المؤتمر والرابطة الاسلامية التي اوجست شرا من الحركات الشعبية » والى ممثلى هذين 
الحزبين كان من المتوقع ان يؤول الحكم في البلاد . وراحت اول حكومة عمالية تألفت في 
انكلترا تستمحل المفاوضات حول الموضوع » وفي تموز ۱۹۱۷ اعلن استقلال افند وقسمت 
الى دولتين مستقلتین ذات سيادة ل LAN‏ ان دخلتا في منافسة حادة » تماما ما وقم في ابرلندا » 
تعمل billas y‏ على ان تلعب دور الحكم پینها . 

جاء انقسام الهند الى دواتين لاسباب دبنية محضة » الا ان تشابك السکان وتحالطرم بين 
مسامين وهنود في بعض BLI‏ لم يسبل كثيرا عمالية الانقسام هذه اذ ان الاحصاء الذي تم 
عام aga‏ دل على ان سكان با كستان BU ۷۰ D gania‏ من المسادين کا ان اتحاد aidi‏ ضم وم 
G geda‏ من السامین الى جانب ال ۲۸۰ ملمون هندي . والمذابح الدامسة التي وقمت في آب 
وایلال من عام ۷ اردت حصاة ۱۰۰۰۰۰ فسل وحردت على الطرقات وفي مهب الاریاح 
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اكثر من ۱۳ مليون نسمة من هؤلاء البائسين الذين يقتفرون لكل شيء وكانوا يقضون Ce‏ 
Ci,‏ اذ ان عددا كبيراً منهم ( اكثر من ۵۰0۰۰۰ ) قضسوا نحبهم وهم هائمون على 
وجوهیم . وغاندي نفسه ذهب Lou‏ € احد المتعصبين الذي غاظه fae‏ انقسام didl‏ 
الى دولتين » ولاقى حتفه على يد احد At‏ ملته الذي اخذ عليه موقفه التساهل 


تاه dell‏ . 
تالف البا کستان م قسمن galt‏ سعد الواح__د ع الآ 
التركيب الاجتاعي والسبامي en Po ; ٠‏ 9 0 
۰ كالومتر Ké‏ ان ۳۷/ من مساحته غير صالحة JUW‏ 
في البا کستات ۱ 1 


الز dsl,‏ » ثلثبا مروي ولا عکن زيادة هذه الارافي الزراع.ة 
الا بعد اقامة سدود وانشاه‌ات تکلف غالا والدولة الجديدة غنس بالقمح والجوت والقطن 
والجلود » وتكفي مخلاف اند » نفسما من الواد الغذاشة وسحل مزانب.االاقتصادي فائضا 
محسوسا . الا ان ve‏ بالمائة من ES‏ البالغ م ملبون ( عام ۱۹۹۰ ) یمولون على الزراعة 
ويعيشون في البؤس والشقاء » إذ ان معدل الدخل الحقيقي Ji‏ تتااف من ه آشخاص لا 
يزيد على ۱۵۰ Luis‏ في السنة ( ۱۵۰ فرنکاً) في الما کستان Lo a‏ » و ۱۲۵ روبسة ) ۱۲۵ 
(KG‏ البا کستان M‏ 25 . وولك بعض کبار الملاكين العقاريين من ٩۰‏ - ۸۰ بالمائة من 
جموع الاراضي في بعض الولايات . والسواد الاعظم من الفلا ين هم مزارعون او مرابعون » 
بتراوح ما تزرعه العائلة الواحدة بین ۲ - 4 دوم » ولا بصسپم من غلة الارض سوى ۵۰ - ۳۰ 
المائة LS‏ پترتب علمهم ان يقدموا Ces‏ ونقداً QU‏ الارض اتاواة اخرى من الفضة أو أشفالاً 
أو من غلة الارض تولف في est‏ من ۳۰ - ۱۲۰ بالائة من المبالغ اادینون بها . والاصلاح 
الزراعي الذي نص ade‏ مشسروع الرابطة الاسلامية عام ١44‏ 6 لقي مقاومة عنيفة من قبل 
كبار الملا كين العقاريين الذين يؤلفون ا رکان الرابطة المذكورة . فالشق الشرق من البا كستان 
وحده ue‏ يشتد المؤس tamg‏ الجماعة اودت LÉ‏ اصكثر من ثلاثة ملابين نسمة عام VALY‏ 6 
SL‏ عام ۰ 6 أصلاحه الزراعي ' وی غرة عام هن ة d ١‏ جر سوى استملاك ۲۳۷ قطءة 
ارض من اصل ۲۸۲ » ۱۲۳ قطعة خاضمة للمصادرة والتوزيع í‏ وم يستفد القلاح الا من إلغام ' 
ale LSA AP‏ . اما في الولایات الار نم الاخری ولا سما في الشحاب اغى هذه الولابات 
على الإطلاق » حيث « تمطسم الرابطة الاسلامية فيها بصيفة ناد يضم كبار الملا كين المقاريين»» 
فلم يكن من أثر قط لهذا الاصلاح » وفي الولاية الواقعة على الحدود في الغرب » جری تحفيض 
الاعباء عن الفلاح : كالفاء الرهونات » وتخفیض القسم المتوجب على المرابع تقديمه وجعله ٩۰‏ 
من جموع الغلة وبعض pes‏ أخرى تسمح له باستملاك الارض . 

والتصنسم وحده كفيل بتحسين هذا الوضع الرري » ولكن هصسبات ان تتوفر d‏ اللاد 
الشروط الاساسية للصناعات الثقيلة » فالصناعات الوحيدة RUN‏ هي صناعة النس.ج والدباغة 
وبعض المامل الكهريائية ومصانع الترابة وهي كلها تفتقر جذرياً لموظفين الفندين » حیث ان 
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الحل الوحند يقتضي اصلاحاً زراعباً من الاساس € بزیل من الوجود العقارات الضخمة او يژمن 
للدولة الوساژل الالمة التي تفتقر المپا. فنحن اذن أمام مشكلة ساسية في الاساس اذ ان تر تب 
البلاد الاصلي الاجتاعي والاقتصادي حول دون هذا الحل أو ذاك . 

EA العلماء الذين وقموا تحت تأثير الاستبا كات الديئية وقت الانفصال ارتاحوا‎ les 
في الصمم قامت على « المبادىء التي نص علمما الاسلام » يكوك فما | ر آرت‎ bo دوله‎ plal 
من دواثر‎ dell یفرض التضلي واخراج الموظفين غير‎ LS » البلاد‎ ola pa LL والسنة‎ 
۱۹6 العامة . والدستور الذي ذشر عام‎ ELL الرئيسية » كما على المرأة الا تظبر في‎ Le KHI 
انشأ في البلاد دولة اسلامية مع كل ما يترتب على ذلك من نتائج » , وقد نال انصار التجدد في‎ 
البلاد ترضية بان تقوم المؤسسات السياسية في النلاد على غرار المؤسسات البريطانبة : مجلس‎ 
ذلك فالاطار العصري الفر و ض‎ cs تمثيلي بحري انتخايه بالاقتراع العام " وحکومة مسووله‎ 
يظبر مم ذلك بوضوح الساطة شبه المطلقة التي يتمع بها كبار الملاكين. وهذا الاضطراب والقلق‎ 
: الاجيّاعي الذي تعاني منه الدولة الجديدة افسم المجال لظمور عدد من الاحزاب المعارضة‎ 
كحزب الفلاحين» والرابطة الشعبية » ورابطة باكستان اطر في البا کستان الغربي جري انتخاب‎ 
دن فسل الفلاح الامي < الجاهل الذي‎ LIT بصورة‎ iais Jl دادرته‎ E الزمندار ويتحدد انتخابه‎ 
يعيش في جوار هذا الزعم وفي تبعبته الضيقة » أما في الباکستان الشرقي ميث الفلاح البنقالي لا‎ 
بالرابطة‎ « Ue تشده الى صاحب الارض مثل هذه الرابطة الآصرة 6 فقد تقوم جبمة العارضة‎ 
الشعبية » التي هي العامل الاساسي والحرك الا كبر في هذه القاطعة وقد نالت في انتخابات عام‎ 
من الاصوات. ففي ار سم من ولايات با کستان المس» تمدو الدعوقراطة‎ UL ٩۰ العامة‎ ۲ 
اي اصلاح » وحستث لا‎ SAÈ تدقى مما العناصر الدعوقراطة عاجزة عن‎ . Lily واحمة‎ 
كالؤٌامرة‎ LR و احاسیسمم الايواسطة موامرات محسدون‎ À ستطيءون التنفمس عن مشاعر‎ 
روالبندي عام ۱۹۵۱ € او كموب_له المتن الستی قامت في كل من لاهور و كراتشي‎ use التي‎ 
, 140۳ عام‎ 
لاتقلاب المسكري عام ۱۹۰۸ ان عدم اا ستقر ار السیام‌ي رالافتصادي الناجم عن الفساد‎ 
العام الضارب سسرادقه علىالبلاد» وتحاوزات القانون‌الي‌با تبها‎ i 
الذي تتسكم فيه الجاهير الشعبية شجع  على غرار ما‎ pu lt كبار السوولن الى جانب الفقر‎ 
انقلاب عكري‎ iS حر‎ pla ds 4 ۸ عام‎ ٠ جا الما كال ابوب خان‎ JaA d ری‎ 
واستلام الحتكم . فعمد في بادىء الامر الى حل الاحزاب السياسية » واعلان الاحكام العرقية‎ 
في الدلاد » والغاء الدستور » و « كبح » الصحافة » ونشسر قانونا زراعماً نزع الى تقسم الاملاك‎ 
الكبرى والى انشاء طبقة وسطى من الفلاحين » وهي تدابير: واجراءات جاءت بالا كش في‎ 
صالح صفار الملا كين ومتوسط.مم بينها يحول الفقر الذي يتسككع فيه المرابءون ومكترو الارض‎ 
. دون امتلاكبم هذه الاراضي التي بتعپدو نا بعرق جبينهم‎ 
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ورصد النظام الجديد الذي سيطر على البلاد لى یکن كله سلبياً . فقد فرض عام ۱۹۵۹ على 
كبار الملاكين العقاريين في البا كسان الغربية اصلاحاً زراعياً قاوموه دوماً من قبل بالعنف 
الشديد'( اذ حدد LKL‏ الاراضي الزراعية ب ۱۲۵ هكتاراً ) » وحاول التخفيف من فساد 
الموظفين » ونشر قانونا للأسرة نعده فيه حقوق المرأة > وشجم على الحد من النسل بالرغم من 
معارضة الملیاء. كذلك شعم التطور الاقتصادي في بلاد» اذزاد عدد سكان المدن فيها ضعفين في 
خلال عشر سنوات » مع ان الطابع المسيطر على السکان فما هو الطايع الريفي 6١‏ / . 
ومعدل paill‏ السنوي للزراعة جاء مع ذلك Loly‏ جداً » اذل بزد على ۱۹ بلمائة kiy‏ بلغت 
الزيادة في السكان ۵ الماثة» وهكذا فالدخل الفردي بقي تقر Lo‏ على حاله 2 مستوى Dita‏ 
للغاية » والسواد الاعظم من الناس بستمرون في حالة فقرية مدقعة » Lu‏ ترتفع الامبة الى Ao‏ 
بالمائة » و UU‏ من جموع السکان تتوفر هم مماه ibla‏ للشرب , وعدد الذين حتاجون الى 
عمل في الريف » بلغ عام ۱۹۵ » م ملايين نسمة ( مقابل o‏ ملايين في عام ۱۹۲۰ ) ومعدل 
el‏ الارض poli‏ بين هکتار واحد في الاراضي الزراعبة في الباكستان الغرببة»و ۰0۲۰ 
من EKAI‏ في البا کستان الشرقمة : 

اما اصلاح الدستور » فعمليته باءت بالفشل التام » بعد ان استقر في خسلد الذين قاموا 
بالانقلاب العسکر ي ان فشل الديووقراطية البرلمانية سیمهاعدم وعي الضمير الوطني لدى الفلاحين 
الذي لا بتجاوز نظر الواحد منم افق ارضه الضيقة او قربته. ارتضو بدیلا عنپاه بديموقراطية 
اساسية » هدفپا تعدیم على ادارة شؤونهم الحلمة في نطاق القرية اول . وكان من القرر ان 
يقوم على سكل هرم مجالس tas‏ تقوم بالاقتراع العام » في القرية والناحية واللطقة 
والقضاء واحافظة حيث تنم dna‏ تدر يبوم السياسي gally‏ معا > بعزل الفلاحين وجعلمم في 
مأمن من الاعنپ رجال السماسة واللا كين العقاریین . وجاء الاختيار قصير الدی والتحرية 
قصيرة الاحل 6 اد d‏ تمر ثلاث سنوات حتی كان الموظفون السادقون عادوا الى مرا کزهم من 
حدید و الدستور uadh‏ سل بتشكيل احزاب جديدة في الملاد بعد ان هنم bals‏ من قبل » 
ورذلك عاد الى اعبان القوم ووجوهمم ما کان هم من سان وثفوذ . وبفضل الاقترح احعدود 
حبث الكلمة الاخيرة لسکان الریف » انتخب الارشال ايوب خان رشن لدولة الما کستان في 
مطلم عام ۵ اقل من VE‏ اصوات القترعمن | 
فالحدد المستقلة التي نالت ۸۱ GUU‏ من الاراضي في سبه القسارة 
الهندية > و کان sus‏ سكا نا ۳۹ à da‏ في عام ۵۰ 6 daj‏ 
۹ ملیرن من السکان في عام ۱۹۲۳ € يتسم معظممم بالطابم الريفي هنا Cast‏ . 

des‏ غرار الما کستان» ان ۸۰ BU‏ من سكان الملاد يعملون في الارض و dons‏ في الاعمال 
الزراعية حرفة Y Lit‏ بد منها لتأمين أودم » وهذه palki‏ المندية ترسف في الجبل اذ ارك 
BUY AA‏ اسون »وم فريسة رخيصة لعصبة من المرابين الجشعين واعدد من الوسطاء ؛ عرضة 


الاحاد الهندي ومشکلاته 


qis 


دوم السوع والجاعة » کا ان ۱۸ / من هذه الدهاء لا زرع لهم ولا ضرع » يعتاشون من عملهم 
كمزارعين ( ۳۰ CHU‏ او كمرابعين تحت تصرف الواحد منم على الاجمال » مساحة JURA‏ 
من الارض للفرد الواحد » و ۳۳ بالماثة بينهم عمال لا خرج وضعبم عن وضع الارقاء المستعيدين . 
فم يفتقرون اصلا الى اي نوع من السیاد » کا ان عتادم الزراعي من النوع البدائي » فلیس من 
عجب ان تأي مواسمهم السنوية حقيرة شحبحة » y‏ الغلة تکاد تلامس الحاجة ولا تفي 
الفرض » . والاصلاح الزراعي العام الذي طبق عام ۰۱ قضى على نظام الزمندار مسح 
التعريض على صاحبه وتر کت الولایات URI‏ مسژولنات اعداد واص_دار القوانين الخاصة 
بتطیق هذا الاصلاح » فجاءت هذه التدابير تختلف مدی واتساع) وائرأ » ونصت على جمل 
الحد الاكبر للمزارع يتراوح بين ١٠١٠١ - ve‏ هكتار € ku‏ حاولت معظم هده الولایات على 
التلطيف من وضع الفلاح وجعله اكثر استقرارا من قبل » بمةود اجار واستثار طويلة الامد » 
على ان تحدد SU‏ سعرآ عادلا للاستثار او للاستكراء » عن طريق جمل ae‏ ادنى للاجور 
وغير ذلك . وقد لقي تطمبق هذه القوانين معارضة شديدة من قبل اصحاب الزمندارية وعن 
طريق فرض مبالغ عالية للتعويض عن الاستملاكات ( بلغت ) ملبارات روبية ) » دفعپا يزيد 
کشر من التضهم المالى في اللاد . 


وتطوزت الطبقة العالية في اند من جراء ارب » بعد ان اصدحت adl‏ ترسانة البوش 
البريطائية العاملة في اقطار Ge‏ شرق آسما او في بلدان الشرق الارسط » ما ادى الى تنشيط 
الصناعة فبها » والى صنع الاسلحة الفيفة والممدات الخاصة بالدفعبة والربات المصفحة وبناء 
السفن الصغيرة » کا تلقت طلات Leg‏ خاصة بتحبيزات الجيش وصيانته . ولاول مرة في 
تار خا » تمكنت الصناعة المندية من صلع صفائح من الفولاذ لتدريم العربات المصفحة © ولوعا 
من الفولاذ الخاص يستعمل في المدافع الضادة لامدرعات ¥ RG‏ من صنم ادرات فولاذية تدخل 
في مہات الجيش الاساستة کالثاقمات LAS,‏ وماكنات النحت » ومواد كماوية وصدلنة . 
واقبل على العمل في المدن عدد كبير من العبال » فارتفع عدد المال في البلاد من ٠.٠‏ ۷۵ ۱ 
عامل الى ۰۰۰ ۳۱۱ ينهم » والحق يقال » عدد كبير من ال فصلین او durs‏ . 
فالاوضاع التي تكتنفهم مريعة . فالقوانين الاجئاعية التي تسج حوفم Last‏ ومحري تطبيقها 
بشکل سيء جداً . فپذه المدن التي تغص بسعانها تفتفر للمزيد من المساكن » والقرا 6 الفظيع 
الذي شهداه في الفترة السابقة ازداد حدة وشدة . فلسن بغريب قط أن نری عاللئن ار ثلاث 
يمشون في غرفة واحدة » DLS‏ وصفاراً جنباً الى جنب وبعضمم فوق بعض . ففي عام 
16> نزی في مديدة بمباي نفسما ۰۰۰ ۱۵۰۰ لا ملحأ هم قط او یسکنون زرائب في 
ظروف واوضاع ie‏ واكثر من نصف ملبون نسمة بذرعون الشوارع طول وفرضا 
وينامون على قارعة الطريق. يلتحفون السماء . وقامت حول المدن « مميات ل » هي Lie‏ 
من الاكشاك والخيام والمضارب والاكواخ تنفر الارة لرژیتها او ارائحتها . ويذهب |" اجر 


۱ - العيد العاصر 514١‏ 


العامل ليؤمن له ولذويه غذاء يبقى Lya‏ ناقص) » الامر الذي يضطر ana‏ اكثر deall‏ 
للاستدانة ) ففي عام ۲ أن ٩۵‏ المائئنة من اسر العیال في مدراس ؛ HU ary‏ من 
هذه الاسر في بمباي ترزح تحت الدين QU‏ تتناوح بين ۸۰ سم دولاراً بينا الفائدة 
تتراوح بين ٠٠١‏ و ۱۲۵ BU‏ . والطبقات الوسطى » مع انها قليلة » تعاني هي الاخرى » 
من الحرمان » فتضطر ان تخصص نصف ما a y‏ على تأمسن Les‏ رغذاغا » وتسوء وسائل 
التغذية لدا Ly‏ بعد يوم i‏ 
بعد التقسم يقليل سجل النشاط الاقتصادي في المند هبوطاً 
محسوساً في كل مرافق الصناعة اذ هبط الانتاج من اعلى نقطة 
سجلها عام ۱۹۱۳ 6 وبلغ الدليل العام للانتاج ۱۲۱۷۸ في هذا التاريخ بالذات » و ۱۵ في عام 
4 56 کانمن نتائج ال ضخم ال مالي حدوث تخفيض في الدخ ل الحقيقي تراوح بين ۲۰-۱۵ UU,‏ 
بالنسبة لسنة ۱۹۳۹ » اذ كانت الاسمار دوما في الارتفاع . 

والسرعة المائلة الي ميزت نو السكان فكانم ملایین عام۱۹۵۹ تعد پانتاجاطبوب الى معدل 
عام 1445 الا في سنة ۱۹۰۸ ولذا اقتضت علاجا سريه) UKE‏ الواد الفذاشة .فکنف السبءل 
الى تأممن الغذاء ۲۰ بالائة من سکان العام يقيمون في ۳ بالمائة من مساحة الارض ? ولذا 
د تحب ان تکون الارض اكثر خصم] » والنساء اقل GURI‏ ونسلا»» كا بلاحظ المالم الجبوغرافي 
سبات . فالضغط الديموغرافي سديد الوطأة » والاراضي التعبة والحصول المتناقص باستمرار » 
تحناج للسیاد , ( فالاستبلاك لا بزال حرياً بالسخرية ۲۰۰۰۰۰ طن فقط في عام 6۱۹۵۰ 
مقابل ۱۳ Gyle‏ الولايات المتحدة الاميركية ) . في الهند to‏ ملبون هكتار من الاراضي 
الجدباء » منها ربع هذه الكمية يمكن استغارها بشكل مفسد . فرؤوس الاموال اللازمة لفتسح 
الترع و الاقنبة غير متوفرة » ومراقبة النسل ULP‏ لم يعمل بها بعد . 

والخطة LE‏ التي بوشر بها عام ۱ 6 شططت لتعسين Jah BL,‏ عن طردی شراء 
الاجپزة والعتاد اللازمين » ولتطوير الانتتاج الزراعي هن Gb‏ زيادة احصول وتقویته » 
وعلى اساس توسسع شبكة الري وعلى بناء ااسدود الضخمة » کا نصت على النبوض بالصناعة 
عن طريق تشسد معامل ولد الكهر باء واذتاج الآلات الصناعمة اللازمة , وقد حاءت نتائج 
الخطة مرضية للغاية وتجاوزت الاهداف المرسومة فا » وارتفع الانتاج الصناعي الى النصف E‏ 
زاه الانثاج الزراعي ١6‏ بالائة حبث #اوزا خطر هبوط الانتاج الحقيقي' والدخل الحقبقي 
لفره » RE‏ تفادي خطر الجاعة .. الا ان القدرة الشم LS‏ بقبت متدننة > ونجم عن هذا 
الوضم عجز في التوصبة على الواد الصنوعة الامر الذي يزيد من البطالة ( اذ كان في SIAD‏ 
من ه,ملایین عاطل عن العمل عام ۱۹۵۵ 6 apin‏ عدد pie‏ من حلة الشپادات ) . والخطة 
المسية الثاندة ( ۱۹۵۵ - ۱۹۱۱ ) التي جاءت اکثر تطلباً وطموحا من الاولى » اعطت الاو لبة 
الصناعات LA‏ ولامناجم ولوسائل النقل » كا ادت الى انشاء ثلائة ممامل ضخمة لصنم 


الشکلات الاقتصادية 


۱:۲ 


الفولاذ تولى انشاءها ENT‏ السوفانی وشرکذ كروب وعدد من أرباب الصناعة البريطائيين يدها 
Jai‏ امر المواد الاستهلاكمة وشوون الزراعة » اذ المطلوب ايحاد من ۱۰ — ۱۳ ملون i slaa‏ 
ار وظفة لاستعاب اكير قدر Ke‏ من الماطلينع نالعمل الذين تحملمم الا جمالالطالعة g“‏ ان أممة 
ALY]‏ ات ااضمرورية التي بعضدها مشروع كو لمرو € تفررض التطور النمودحي لقطاع العام 
taal y‏ الدور الاول بالنسية للقطاع الخاص ؛ Hi) JU,‏ مال الدولة » شاء À‏ ابی . وسيقى 
من العوامل الهمة في الموضوع مساهمة الرساممل الاجنيية من انكليزية LS paly‏ بهد اتفاقها 
بالطبع » مم الشر کات افندیة» وتكوين شركات جديدة يشترك فيا رأس مال اميركي انکلبز ي 
هندي » كالاتفاق الذي توصات الى تحقيقه شرك بيرلا مع مؤسسة نافيك في موضوع السيارات 2 
والاتفاق الذي عقدته مؤسسة تاتا مم شر كة الصناعات الکماوية الامبريالمة » وشركة بيرلا هم 
Kos ge‏ » يشأن تجميع قطع التركيب المرسلة من قبل نافيك وستودييكر ثم تباع السيارات 
الجديدة تحت ماركة مصنوعات هندية , ففي الصناعات i ahl‏ بالیتررل وااطناط blas y‏ 
الكبريت والجوت )کان une‏ رؤوس الاموال الاجنسية بزيد في سنة ۱۹5۸ عل‌مايساوي 3۰ 
من موع الاستغارات ؛ اما في جال الاءمال id pall‏ والكبرباء واامن والورق وغير ذلك » فقد 
بلغت الزيادة ۲۵/ ومن جبة اخرى فقد مارت الولايات ااتحدة » بعد ۱۹۵۰ - ۱۹۵۱ في 
الطليءة واحثلت اارتمة الاولى في استيرادها من المند » وانشئت في السلاد les‏ 
للترول ومصانم اخرى برؤوس اموال امير LS‏ . وراحت UKH‏ تشسع هذه الاستغارات 
بعد أدشال الطمأنيئة الى قلوب اصحایا بانه لا برجد اي مشروع لمصادرة او التأمم » وبتخلي 
الحكومة عن كل هراقبة تدخل القلق الى نفوسمم . 


عادت الاطتان الاولى والثانية وان ل تتحققا بكاملهها “الى نتائج ملموسة .فقدانهءقلت مساسة 
الارافي الروية من ۲۰ ملمون هکنار الى ۲۸ ملمونا »رالانداج الصناعي ارتفع هو الاخر ehe‏ 
وزاد انتاج الفولاذ اربعة اضمافه » والطاقة الكبربائية حب ضرم-اب yeyo‏ . الا ان السکان 
زاد عددم ot gial d‏ العشر الاخيرة ۰ ملدون نسمة ni,‏ دل النمو الافتصادي وتطو ره 
بالنسبة للفرد الواحد م دزد عن ؟/ فالخطة الخمسمة ۱۹١٣١ - AN) LJUN‏ ) الق تنوي رفم 
معدل الاستخارات من ١١‏ الى ۱۵/ وبتطوير الصانم التي تؤمن التجمزات الثقيلة والميكانيكية 
وجعل التعلم الابتدائي الزامس] » تخشی ان تصاب بالفشل امام متطلبات الدف..اع الوطني 
والمصروفات الحربءة الق تملغ ثلث الواردات LISI)‏ کات مم البا كستان وعم الصين ) > وبزيادة 
ديموغرافية تفوق كل ما عکن للره تصوره . فالساعدات الخارسءة وحدها سبلت استیراد 
۰ ۰۰۰ ۳ طن من الوب الق اقتضتها حاربة احاعة والحد من الاضطرابات الخطرة الى 
سببتما الجاعة في البلاد : كالحرائق ونهب الغازن؛ وغير ذلك» واخيرأ قضية المطالة التي لا تزال 
مرتفعة بين العال ( ٠٠١‏ ۵۰۰۰ ) والشمان المتءامين ملدون شاب مثقف ع اطل عن العمل في 
السنوات الواقعة بين ( ۱۹۱۰-۱۹۵۰ ) . 


sir 


يتولى الحكم في البلاد حزب EST‏ الذي هثل الطبلة البورجوازية المندية المليا 
a KH‏ التي تخرج plins‏ اعضام-ا من المعاهد الاوروبية حافظت غلى 
طابسم الجباز الاداري القديم وعلى البير وقراطبة ذاتها والحا ك والشرطة العمول يها قي عبد 
الاحتلال البريطاني . والسماسة التي تسير Le‏ في الجالين الاقتصادي والاجتاعي سارت على 
عمود الساسة الق انتبجبا الاتكليز من قبل » ویکن من هذا القبيل ,5 بسباسة 
الکومانتنم قبل تفسخه . فالملكية الكبرى والاستؤارات هي في حى القانرن»وتأمم الصناعات 
الرئيسية التي اوحوا يها في البدء والذي كارن من شانه لو طبق » القضاء على نفوذ رؤوس 
الادوال الاجنببة في البلاد » أجل قطسقه الى اجل غير مسمى » کا روعي جانب الامراء » 
فوزعت opale‏ اعطمات Le gd‏ وانبطت بهم مراکز هامة في الادارة والسلك الدبلوماسي . 
ولا تزال الحكومة تعمد الى كمت التذمر الذي تعبر عنه الصحافة والنقابات والنظیات‌الزراعبة» 
كا فعلت من قبل عام ١4419‏ € وقانون الامن العام الذي ورثته من الانکلیز » هلا السحون » بعدد 
من المساجين السماسين ۸ تشبد البلاد مثله حتى في املك ايام الاستعیار البريطاني » Das‏ 
تسور ماند عدد هؤلاء الوقوفین » عام ۱۹۵۰ بين Que pt‏ واسُتراكيين ونقابيين » جری 
اعتقاهم وزجهم في غداهب السجون في ظروف Le‏ دونما تحقيق معم او Le‏ کمتېم » أدة طودلة 


بان ++‘ ۵۰ و se‏ ۰ ميال , 


azdi جود‎ 


وحمود اند هذا الذي «ژلف | كبر ide‏ في وجه تطورها الاقتصادي والاجتماعي حب رده 
اصلا لهذا التضاد القائم بين نظريات العصر الحديث والنظريات LA‏ والدينية المتوارثة في 
Ai‏ . وقد شدد احد المراقين المعروفين ببعد النظر على استمرار الطوائف في ذه البلاد 
وحمضورها في كل مكان والابديولوجما المس.طرة علا . فبدلاً من ان تزول او تضمحل نرى هذه 
الطبقات تفوى وترسخ اكثر فاكثر وتلعب دوراً عظمما في الانتضابات والشؤون الادارية » اذ 
تلف من Liu‏ عوامل ضغط اصلحة مثلءبا . ويسارعي النظر على الاخص د امود الغريبالدي 
يتسككم فبه اهندي الفقير “ وعدم شعورية المثري افندي الخىفة وفساد gudl y-‏ » 
وعدم كفاءته وعدم الاهلية المطلقة التي تحلت في الخطط المندي »فالتقاليد المرعية والجود PUI‏ 
مجملان من الصعب جدا الأخذ بالشرائم ال‌صرية ووضعها موضع التنفيذ» هذه السرائع التي تكىء 
دولة علمانسة . وتعلن عدم المساسة مستوحية للقصاص » وتحرر المرأة عن طريق الطلاق > 
ومنع تعدد الزوجات » هذه الشرائم التي تمترف بشرعة خلافة البنات » وتسپل مراقية النسل 
باجاد مستوصفات وعنادات خاصة . والاهر سه مبذا ف احالن الاجتاعي والاقتصادي فم 
مد Lei‏ لعمري جديد يس ىال بعض الشيء من الوضع المقاري الذي بکاد يككون إقطاعباً في 
pt‏ مظاهره )وهو رضم انم على الرارعة والفدانة رارضاع المديدبن من هو لاء الفدنين ارهی 
من خبط العنکبوت € وكذلك ل يطلع فما شيء يذ کر في الجال الاجتاعي مخفف من التبعية التي 
ترسف ,ها. وتتسكع الطبقات السفلى, وقد ظبر في الآونة الاخيرة بمض معام التطور في الاوساط 
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الجتمصة التي تحاول » على غرار ما فعلت الصين » ان تحد Lu‏ لرأس المال » في تجنب_د الممال 
الماطلين في كل pie‏ ملي او قروي » وتكايفيم القيام بانشاهات مائية وبأعمال التشجير على 
أمثل الاساليب التي بوهي بها الفن الحديث . وقد كان نمام الشروع حى الآن .3 ومردو ده 
ضحلا في هذه « الواحات التطورية » التى قامت بالتحربة المذكورة » وذلك لافتقار هذه الخلايا 
الآخذة باساب التطور » لمرسدين أكفاء یکرنون دوم على أتم استعداد Ji AU‏ والتضحية » 
ولحاجتها بنوع أخص لَمَلة بتطوعون للعمل » ولمناهضة وجوه LUN‏ له الشروعات 
je,‏ الطبقات العلما الذين برفضون حسم الاساليب الساهية بپذه الاشغال المجتمعبة أو مد يد 
رفمقة الا . 
الاضطراب الاجتياعي رسال وهذا التماين اضف في الاوضاع - اد أن ۲ / من السکان 
یصیبون ٠١‏ / من دخل البلاد — واشتداد البؤس والشقاء ؛ 
مخلقان في المند شمورا عسقاً الاضطراب والانزعاج . فالناس يتدبرون امور معايشهم Dh‏ هي 
احسن بشکرن دوم النقص في الغذاء وتلتابهم باستمرار الامراض الرافقة للفقر وللحاجة » 
ویتمرضون لحركة من الوفيات عالبة النسبة » ولذا بدأ التنمر وعدم الرضی بظپر jt‏ صوره 
يرما بعد يرم . فالفلاحون یثورون في leu‏ وني الولایات الشرقمة» عام ۱۹۸۲ رفي هام ۰۱۹۱۱ 
والفلاح الذي كان بضرب الثل بصبره وقوة احتاله » لم عد بره الأوصاب وال لام الني يتجرع 
کاس الى ربه Karma‏ » بل بری سیب سقاثه وتماسته في هذا النظام الاججاعي الظالم الذي 
ارادره له والذي ان يثور عليه . وبالرغم من كبح المولیس بعنف وقسوة بالفن ذه 
الانتفاضات التي تعبر عن تذمره وتمله » فالفلاح ية..أوم بشدة ما يتمرض له من اعمال العنف 
والتوقىف . وقد نظم الفلاحون عام ۱۹۱۷ - وهو ارل حادث من وعه يقم في ail‏ - اول 
ثررة مسلحة ومنظمة لهم في مقاطمات تلنفاا رحمدرآباد» اذ احذت اكثر من ألفي قرية منتارة 
في مساحة تقرب من مساحة الدامارك » بنظم فلاحرهتا les‏ من مک جمپوري ويؤلفون هم 
انا قروية او محلدة وينشئون مطامير مشتر5 فيا بينم لزن اطموب » ویقتسمون الزارع فيا 
بینهم » وبلغون دیوهم > كا حددوا معدل الفائدة LS A‏ على الدين ٩‏ بالمائة > وم تقمم الئورة 
بشکل نهائي الا في سنة ۱ . وزاد عدد الاضرابات بين المال : استرك في بعضپا احماناً 
اكثر من Peo sos‏ \ عامل عام ۱۹۱۸ ۰ كذلك ارتذم sue‏ النقابات 1 ارتفم عده Üm]‏ 
st LA‏ تشکل ۱۹۰ اتحادا عام ۱۹۹۰ هم أكثر من ... إلا" عضو í‏ وارتفع هذا العدد 
الى ٩۰۸‏ » عام 444‘ بلغ هدد اعضاعا ۷۲٩۰۰۰‏ عضو . واحزاپ المارضة » DT‏ 
الاشتراءى مثلا الذي بطالب بألا تزيد مساحة المتلکات الخاصة على ۳۰ فدانا » دعا الفلاحین 
لآن بقوموا بأنفسهم بتوزيع الاراغي فبا بینهم . والحزب الشوهي الذي دمن عن كثب على 
إتحاد النقابات المندية كا بشرف بمض الشيء على حالف النقابات التحدة » كل هذه الاحزاب 
وسّمت من دعايتها بين الفلاحين والمزارعين في الريف . وفي الانتخابات العامة التي أجريت عام 


Vie 


۱ - ۱۹۰۲ € وال بلغ عدد الناخبین.قمپا لاول هرة فيالحند ۱۷۵ ملوث et‏ ( ۸۰ 0 
بينهم من الامبين ) تمككن حزب نهرو وغاندي السطر على RE‏ في البلاد منذ عام ۱۹:۷ ان 
ينال أكثرية القاعد ( 74 / ) ولکن بفضل BULLE‏ من اصوات القتزعین » کا نال الحزرب 
المد كور ۲۷ بالمائة من مجموع اعضتاء الجالس التمثيلية مع العلم ان Gada ٩۸‏ من م حق 
التصوبت امتنموا هن الافتراع . فان كان ثم ما بستستی ان‌يسمي فوزاً فقد جاه محدوداً للغاية » 
اذم ينل الحزب الذ كور اكثرية الاصوات الا في + ولایات لا غير من.اصل ۲۲ ولاية » وهي 
ليست من الولایات الرئيستة في البلاد . فالولایات الاربم التي ذهب معظم اصوات الناخبین منها 
للمعارضة » والولایات الأخرى التي نالت فما العارضة قسما ضثيلا من الاصوات › تضم ثلث 
سکان اند . کل هذا دلبل قاطع وبرهان ساطم على القلق الاحتاعي وعلى خببة امل الجاهير 
المندية الق تتوق من الصمم الى الاخذ باصلاحات جذرية » والى معالجة الشقاء الزیم الذي 
تلسکم فيه ihlan‏ في الصمم . 

ودلمل آخر على هذا القلق العمنق الذي يساور القلوب والنفوس في المند وعلى التوتر الذي 
تعيش dad‏ ا اهر الشعسة Li‏ » هو هذا الطايم الثوروي الذي 45121 الاضطرابات الداصة في 
هذه المقاطعات الواقعة الى الجنوب من المند من جراء اللغة . فراح مثات الألوف من المنظاهرين 
بستولون عدوة على مراكز المحرية ویشملون فمها النار » کا اضرموا ارائی في عطات القطر 
الحديدية ومراكز عديدة للبوليس » وينهبون دور السبنا الني كانت تعطي افلاماً هندية ویمشون 
بها فسادا. ويذهب ضحبة اعمال الشغب هذه عشرات القتلى ومثات الجرحى في اشتبا کات عليفة 
مع قوی الامن وامیش » ودلك احتجاجاً منپا على عزم اطکومة بتطبيق دستور عام + ۱۹۵ 
الذي نص على ان تکون اللغة الهندية » هي اللغة القومية في المند في خلال Li‏ عشرة سنة , 
ان بروز LA!‏ جممورية مسةتقة دات سمادة هي ثالى دول (ul‏ 
بعدد سکانپا » با لها من موقم جغرافي ممتاز وبا J‏ من قوة 
اقتصادية في قلب القارة الآس.وية التي لا تزال متخلفة جداً بالنسبة ها » كل ذلك de‏ مركزاً 
من الدرجة الاولى ges‏ لتلمب دوراً بإرزأ في مضیار السباسة العالمية . فقد اجتمع في نودهي 
عام.۱۹۱۸ ESL E‏ الذي "کلف النظر في مشكلة اندونيسيا وايحاد ال اللازم لما . ومن جهة 
ثانية » فالجهود التي بذلتها الهند لاعلان المدنة في كوريا ووضم حد للحرب الدامية فسا ووضع 
تسویة سلسة لمشكلتها » والدور الذي لعيته في الكل العربية الاسيوية النزاعة للحياد QUE‏ 
في اجتاعات الامم التحد: » وعملبا المتصل في جشف في وضع مد لحرب PULS‏ » عام ۱۹۵1 » 
ولوقف BH‏ الفرنسية الا ذكامزية ضد قناة اسویس » وتعاطفها مع الشءوب الآسسوية والافريقية 
ومناصرتهاء لها هذه الشعوب التي GUS‏ الامرين من السسطرة Late VI‏ » واصرارها المتكرر على 
عدم انضمامها لاي ES‏ بالرغم من اصطدامها الدامي مع الصين حول مقاطمة لاداخ ( عام 
۹ ) € وقرارها البقاء pole‏ الحرب الباردة » وعاولاتما الصادقة للحؤول دون وقوع 
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الاضطدام بين اقوى دولتين في العام » اي بين الولاءات التحد: LS uY‏ والاحاد السوفيائي » 
كل:هذا وما النه عاد عليما بالذكر الحسن واعلاء الشأن والنفوذ المظم كا اولاها سلطة محارمة 
انتقصمنبا كثيرآ حربها الاخيرة مع الباكستان. 

اما الىا کستان ؛ فتحاول من جهئها ان تلعب دورا بارزا بين الشعوب الاسلاهمة » بصفتها 
اكبر الدول الاسلامية طراً واكثرها سكانا . وفي هذا السبرل عقدت في كراتشي » منذ عام 
fous » 4‏ من المؤتمرات الاسلاممة LAUN‏ » توطيدا الملاقات الثقاضة و الدينة بين الشعوب 
الاسلامية » والعلاقات السياسية ايضا . فققد تحالفت مع تركيا والعراق » ودخلت في فلك 
الولايات المتسدة بانضیامپا الى حلف بغداد » الا ان اصطدامپا الدموي مع الحند بشأن كشمير 
قربا جدا من الصين کا ابعدها من الولاات المتحدة الامير LS‏ 

ويتولى مقدرات افند منذ ان حققت استقلانها السامي » کا يلاحظ تسورمائد بعمق » 
فريق من الناس » مستغربون في تربيتهم وثقافتهم . فنپرو الذي كان والده Lale‏ ومتطبعا 
بعامائم الانتظيز » والذي مخرج هو الاخير في معاهد اننکلترا العلیا وكرع من ممين UUN‏ 
AJ,‏ الانکلزية » وغيره كثيرون من اعضاء حزب LES‏ » من ابناء Al‏ الوسطی في 
المند التي تكاد لا تؤلف Cih o egga‏ من جموع سکان اند » كل هؤلاء مشبعون بنظريات 
الغرب التحررية ومنه اقتدسوا المنظيات والمؤسسات التي أمداوا با البلاد » ونسجوا على منواها 
في دارم . 

الا ان lb‏ في البند بقي عرضة لپب الرياح . فالجبود التي بذلوها الشروج بالخنطة 
الخمسمة الثالثة الى حبيز الوحود » اصطدمت بصعوبات يتعذر حلها والتغلب علبها . وهحكذا 
وجدوا انفسهم امام امرين لا ثالث لما : اما التخلي عن الخطة واهمالما LEKI,‏ »ربعبارة اخرى 
قطع كل امل بادخال اي محسين على الوضع الزري الذي تاخبط فيه البند » او اللجوء الى القوة 
والبطش والى انتباج سباسة شديدة عنيفة قوامها المراقبة والتقنين»لا GR‏ التفكير بهاواعتادها 
الا اذا تغير الوضم الاجاعي في البلاد Liy‏ على عقب : فاذا ما فارنا معدل الدخل السنوي الذي 
SR‏ له الخطة الخمسية الثانية وهو بنسبة 1۸ CL‏ بإلنة_ائج التي حصلت علبپا الصین وهي 
تلنارح بين v‏ م بالمائة » وساسة U paad‏ التي mil‏ وضا لة النتائج التي Clé‏ وعجر 
نظام KHI‏ احيانا وفساده بالاكثر » كل ذلك يشير الى الممارضة القوية التي واجهوها بالرغم من 
تشده النطة الخمسية LSN‏ على الطابع الاشتراكي » وبالرغم من النفوذ العظيم الذي يتمتع به 
نهرو d‏ الال الدرلي ل clés‏ سداسته الحدادية الي تعر قاس عن حذر الماهير البندية من 
اوروبا والولايات المتحدة الاميركية . فمن جمة البمين هم عرضة لهجوم الاحمزاب التقليدية التي 
Ji‏ الطوائف العلما في الهند Gi‏ ترى الطر يتبدد مساتنعم به من امشازات » منيا مكلا 
الپازما»هذا الزعيم الوطني ومن اشد اخ ذابالمتصريةوالمنافح الاكبر عن التقاليد» والخصمالعنيد 
ال اصلاح زراعي » ولكلى فكرة تأميم لصناعات البلاد»ومن المطالبين حول بتحرير المرأة 
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والغاء الوضم الذي محيق المنبوذين بسنا بعضد سياسة الحكومة Lau,‏ أرباب الصتاعة ؛ 
حاربتها للشبوعية باسالیب سديدة وبفرق للبجوم تذكرة بالنظام الپتاري » والحزب المعروف ب 
R, S. S,‏ الذي قتل احد اعضائه غاندي. والى يسار حزب ES‏ » الحزب الشوعي العر رف 
بنشاطه والذي جاء الثالث بين الاحزاب البندية في انتعغابات عام ۱۹۵۳ . اد نال ۾ بإلمائثة من 
اصوات الناخمين » و ۹4۸ منهذه الاصوات عام ۷ . وهم ان القطمة بين الاحاه السوفاتي 
والصین» ادت الى انقسام الحزب الى شقين متميزين احدهیا مع الاتحاد الوفباتي والآخر مسح 
الصين » الاول يسار الاتحاد السوفياتي ويناصر بالتالي حزب Lu E‏ عالیء الثاني الصين > 
وتعرض هذه الاسباب للملاحقة شديدة اذ ان اكثر من ٠٠٠١‏ من منساضلنه » جرى اعتقالهم في 
کانون الاول ۱۹۰۱ . ولس ما يدل على انه توقف عن الانتشار , وللحزب نفوذ كير في 
ولابات انديراه وولاية کب ال التي تعد اقل نسبة من الامبين في البلاد كم انها تضم ous‏ كبيراً 
من المسبحبين ‏ ففد تكن الهزب الشوعی ان بستولی على الك في هذه الولايات بعد الانتخاپات 
النبابية التي جرت عام ۱۹۵۷ » وقد طردته من KH‏ الکومة المركزية بعد ان اقر Le y pta‏ 
اصلاسب) في الال الزراعي - كما ان الحزب ue‏ ايضا فوزا كديرا في الانتخابات الهامة الني 
جرت في اذار ۱۹۹۵ » وجاء فوزم يؤيد الصين ويناصرها . 


۲ - أسيا الجنوبية الشرقية 


انتج الهوانديون في اندوندسا gyl LL‏ محافظة تشه من وجوه عدة > 
السياسة التي انتيجما البلحسكيون في الكونغو . فل محاولوا بومس] توفير 
أسباب التعلم ذه الشموب التي استعمروها ولا هيأوها للاستقلال - كا جرى احبانا للبريطانيين 
ولا lle‏ كبا فمل الفرنسيون . فاعتمدوا » في ادارتهم » هذه الشموب وللملدان التي 
وقءت حت استعهارم » على زعماء البلاد الوطئيين واولوم مناصب ووظائف جملوها LS‏ في 
ذرارهم » کا هپدوا الى ملتزمين ومتعبدين صيذيين محباية الضرائب المفروضة . وبالرغم من 
« السياسة الاخلاقية » الجديدة التي اعتمدوها » فالعمل بنظام السخرة الذي وضموه عام ۱۸۳۰ 
بقي Iyana‏ به في جاوا الى سئة ١415‏ 4 في كل ما يتعلق بالاشفال العامة » والى سنا ٠۹۱۹‏ في 
الزراعات الخاصة بالين . أما في الجزر الأخرى » فلم بتوقف العمل بهذا النظام قط . 


Lui juil حول‎ 


هذه السماسة احافظة الق تميزت باء_ترام التقاليد والعادات الشعبية 
Le jl‏ » کان من نتائحها اطسنة الحفاظ على LKU‏ الفردية الصغيرة » 
بشکل افضل بكثير ما تم في غير قطر من هذه الاقطار الاسوية » ولذا جاء فما التقاوت 
الاجتماعي أقل بروز للعبان منه هنا في اي مكان آخر . ففي عام ۱۹۳۵ » کان AA‏ من 
العائلات في جاوا ولي مادورا من اصحاب الاملاك » والقرية کو"نت Le‏ اجتماعية Le‏ تأخذ 
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t عبدتها مسؤولمة تأمين أود اليئامى والشوخ والمرضى والأشخاص العاظلين عن العضل‎ Je 
انهم شان ما الفوه من سالف الأزمان 6 حيث يشترك الميع ويساهمون معا باعمال بناء المنازل‎ 
التضامن بين افراد القرية حسالت طويلاً در‎ Lu و اة . والطمأئينة التي‎ 
ما قل في الملاه‎ BU تنم عن تأفف او عدم رضی الجاعات‎ Lie قبام مظاهرات‎ 
عده كبار الملا كين العقاريين » فقد كان مم ذلك ممظم صفار الملا كين برسفون في تابعبة آسسرة‎ 
بعض الزراعات احددة رمد دون پانفسهم‎ opala لدانسهم ولا سما للصمنسن الذین کانوا بفرضون‎ 
ai اسعار الواسم رمحاصیل الارض . وهکذا استحال عدد كر من صغار الملاكين الى وضع‎ 
elsa بوضع المكتربن للأرض اذ كانت الغلة تذهب موب المرابين . وهذه الزيادة المحسوسة في‎ 
2 با اهواندیرن » كانت فائدم_ا تعود › على الأخص‎ als الأرض وغلاها الي طالما‎ 
المصدرين من صئبین وأوروبيين » ولوس الى جبوب الفلاحين . ومن جپة #انبة 2 ففي الوقت‎ 
الذي كان عدد سكان البلاد ينمو بسرعة مدهشة » كانت الپن رارف الريفية آغذة بالاممطاط‎ 
والذبول أمام المصنوعات المندية أو البابانية التي كانت تدخل البلاد باسعار مخسة » ناهيك عن ان‎ 
هشروعا استثیاری) » بشفل أكثر من‎ ayay التحارة كانت بابدي الاجسانب » اذ ان من أصل‎ 
اسغاص » عام ۵ + كارن منہا 56م مشروعا تعود ملکنتها للاندرنيسمين » والماقي كان‎ 4 
ثلثاه للاوروسين والثلث الاخر لاصينيين , فالطءة ة البورجوازية الاندوندسة » كانت‎ à pas 
nS sus من اصل احموع »بینهم‎ [AY ) مال وحودها» من اصحاب الاحور‎ 5 «Li تتالف‎ 
. اوروسة ابتدانمة‎ tog وتلاوا‎ gaj من موظفي الادارة الذين کالوا تعاموا اللغة اهو‎ 
عده‎ ayd بذلت حموه ضصفة فى البلا لتطوير التعلم ورقم مستواه » اد‎ 
a » بضم مثات لا غير‎ à jui تسیا المناهد‎ TT ا‎ 
او في الش ركات التسحارية » كانت‎ des KH التي كانت تنتظرم لدى تخرجهم » سواءاً في الادارة‎ 
Jle مدرسين في المدارس الخاصة » بها‎ Oplaas ثانوية دأ وتءويضاتها متدنهة » باستثناء الذي‎ 
العمل في الجتمع الاندونسي نفسه كان ضبقا للغاية وهذه اارارة الاساجمة عن التميدر المنصري‎ 
والتي جاشت بها صدور القوم بعد أن رأوا قسمتهم الضئزى من خيرات بلادم » هي التي دفمت‎ 
الطمقة الفکرة والطمقة الوسطی الصغيرة في الملاد وحملتها على ان تقف موقفاً ثورياً » في الوفت‎ 
الذي ادت تطالعبم سوادث التمرد على قوة الغرب العسكرية » كا تحلت في ثورات السلسين‎ 
» اند‎ DU وحركة اتاتورك ضد الاحتلال العسكري لبلاده » والنشاط الذي قام به زب‎ 
والنجاح المظم الذي بلفته حركة التصنسم في اليابان » كل ذلك ادخل في روعهم انهملا بنقصون‎ 
. بشيء ذکام عن الارروبسین » وان في مقدورم ان حكوا انفسهم بأنفسهم دون مساعدتهم‎ 
d الباتمکي‎ a عام ۷۱ € ار‎ í والجمعية التحارية الا سلامبة الي قام بتأسمسها‎ 
Lu عن مصالمم ضد الواردات الاوروبية والبابانية »ل تلبث ان اشتد‎ lelia » سررا کارت‎ 
الساعد بعد ان التفت حوها الجاهير » واخذت تطالب بالاستقلال . وظبر في البلاد » عام‎ 
رام سوکارنو بوسس بعد ترجه مېندساً من معبد‎ EE الحرب الشوغي الاندونسي‎ ۰۱ 
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AK pali‏ العالي في باندونغ » ol‏ الوطني الاندونيسي ) ,۳.2۷.7 ) . وعرفت هدفه 
الاحزاب ان تحتذب حوها كل هذه العناصر الحاقدة على الاوروسين والغاضبة لكرامتها ما 
تعرضت له من قبل الاورويين » من تحقير واذلال » کا جمعت وها كل هؤلاء الذين شمورف 
استكار الاوروبيين لخيرات البلاد ويستسحون مواردها الطائة( اذ ان نصف ارباح الاستئارات 
ومکاسها الطائلة كان برسل خارج البلاد ) “كا انضم المپا کل هؤلاء الذین دهبوا فردسة التسيز 
المنصري E‏ في الادارة وانحا ک والقوانين الجزائية idly‏ م الوطنية التي تعقد جلساتها محراسة 
البولس . واشتد ساعد هذه الاحزاب وتألب حوها الانصار بانضیام هذا الفريق الذي رفع 
عقيرته Lure Ule‏ عوفرض القنین ر الکوت ) احدد ۳۰/ فقط في اشاربات المفتوحة للوظائف 
الادارية € وضد رجال القانون والاطباء الاورويمين الذين أخروا بنفوذهم العريض » الى سنة 
E ۱۹۲۱ 4‏ موعد افتتاح مدرسة الحةوق واخرى للطب في الم لاد » كا امته‌ضوا في 
سم ذفوسهم من عدم المساواة في المدارس حبث التعلم يجاني yand‏ الاوروسين » يبنا Hé‏ 
الاندونیسون على الدفع » كبا ساءهم جداً اهمال الاوروبيين»تأمين وسائل التعلم لابناء البلاد. 
والتنازلات الوحيدة التي رضي اهو لنديون القيام بها لا تتعمدی به‌ض اجراءات لتوسمم اللامر كزية 
الادارية € وذلك بانشائهم عام ۱۹۱۸ » LLS Cle‏ حلا 6 فقد صفته الاستشارية عام ۱۹۲۷ 
لمتمتع بسلطة تشريعية » تالف من ٩۰‏ عضواً » بينم ۲۵ من المولنديين يأتي ثلثهم بالتعبين 
المباشر » وري انتخاب الثلثين الباقبين بواسطة اقتراع غير pile‏ ويبقى بعد هذا كله 
للحا ك العام حى الفنتو او الرفض لكل قرارات الجلس ااذکور . 


كان من جراء تدني مستوی العيش بين ابناء البلاد للضرائب النازحة الفروضة 
عليوم t‏ ولنمو اكان ll‏ سع € أن قوأى ص حانب ار iS‏ الوم 5 
الملاد . فالسلطة hail‏ على DA)‏ كانت قوية ومعددة 1 فاد! ما قورنت الاساليب الادارية P‏ 
مشوا عليها هله الاساليب والطرق | kaia‏ ية Pi‏ ی سار عليها الفرنسمون والانکلیز A d‏ — 

الاقطار الجاورة » لاحت لذا ا کش فاعلية و من الاخرى » اذ كان Leg‏ کشر Í‏ الحافظة . 
على القوانين والتقاليد LA‏ 5 ال.لاد é‏ وال“ من لسع well‏ من الاحانب والاصرف 2 مت ¢ 
وحماية المتمعات والمنظات القروبة من العوامل ls‏ ژثر ات ildi‏ 6 وال جود الفعلمة» ولو ارت 
غير 1.8 t‏ اأمذولة لمعالحة مث اة الدبون الي ررح Le‏ الفلاح الاندونسي » و توفار la‏ يحمتاج 
اله من مساعدات مالية شروط ملاغة » کل ذلك يفسر لنا هذا التوازن النسسي الذي يتمتع 
فيه Al‏ الاندوندءي . ومن حبة أخرى » ان اعتاد الحكومة » ولو بصورة غير مباشرة » 
سماسة الحافظة على الطمقة الارستوقراطنة والدفاع عن مر كزها في البلاد » كل ذالك خفف من 
سول à‏ 2 المعارضة وحفف من التصادم بين الحا کین والمحكومين . ثم آن الثبابن pha‏ بين الفئّسات 
LIN‏ من الوجبة العرقمة او العنصرية > والتر کب الاحماعي , الذي ساد البلاد » كل هذا كان 
في صالح الدولة الستعمرة . فالزماه يرون انفسهم مشدودين fat‏ بالوضم القائم في كل ما يتصل 


صلابة النظام 
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بصالحهم الافتضادية والسياسية » وأطر الادارة وملا کات البوليس والجيش والادارة » التي هي 
بيد الاوروبيين والاورآسویین الذين پنفرون جد هن المطالب الق ينادي بها الوطلبوت , 
ویکرهونها كره امولندین ها وأكثر . وهذه القلة التي تتألف منما الطبقة الوسطى في البلاد 
ترى نفسپا مضطرة LUE‏ الجاهير » والصحافة مراقية » وليس اكثر من ٠٠٤‏ / من سكاف 
البلاد محسنون القراءة » والمادة ه6١‏ من قانون الجراء Le‏ بأربع سنوات حيس » كل مظاهرة 
احتقار او ازدراء خطية كانت ام سفببة » نحو اي فثة من فثات البلاد العنصربة التمددة » کا 
ان الاستاعات وانشاء pôle bal‏ امراقية الشدیدة» فار كة LU‏ وحدها دون سواهاء 
بسمح فا الى حد ما í‏ بالقمام بنشاط وطني pis‏ وح ( ۱۹۲۳ و ۱۹۲ ) کا أن ید المولس 
السري الطويلة تصل الى کل نشاط او حركة تقوم في الخفاء » وحق للحا ك الام ان ينفي او 
ان ببعد من البلاد » ايآ كان » اذا ما رأى ذلك « ضروريا U‏ فيه الحفاظ على السلام والنظام ». 
فالحركة الوطنية وقف” اذا على سكان المدن حمث تشتد رابطة اللغة الماليزية » LS‏ تشترك فا 
بعض العناصر امامشة بين طبقة الفلاحين . والجيش » في اية الامر » يتألف من عناصر 
ووحدات مأخوفةمن بين الاقلية السحة في امنوان وتممور» ta Kond y‏ ملء الثقة بولائهم فا 
والوقوف الى جانيها ضد الا كثرية الاسلامنة . 


ومع ذلك » فقد انپار نظام الدفاع البولندي عن البلاد de pus‏ هائلة » اذ ان 
احثلال البابان لاندونيسما مدة ثلاث سنوات » اتاح للحر كة الوطنبة ان تقوی 
وتستأسد » يحيث تمذر على الو لنديين ان يعمدوا عام ه44١‏ 6 الى تلك لبلاد » السطرة التامة 
التي انت شم فيها. فالاحتلال الياباني » حرر من السجون الزعماء الاندونيسيين الممتقلين فيها. 
وم راز التوحمه الي شغرت بعد Leu‏ الاوروسين وابسادم عن البلاد ç‏ تسامبا الموظفون 
الاندرنيسيون » والفت الجماهير حك ابناء البلاد وأرنست الى ادارتهم يعد ان غساب کل اثر 
للادارة الاوروبمة . واخذت الحركة الوطنبة تنظم نفسما : قمينها راح شپربر احد زعمائها 
. البارزین ينظم القاومة السربة » راح سو كارنو وستا » یعملان Le‏ > بالاتفاق مع البابانيين 
٠‏ ودذلات المزيد من النشاط » بشد من آزرهما الجمعية tbe gl‏ في جارا بعد ان علسل البابانبون 
النفس باستخداءها G y‏ لص الحهم فألفا ما يعرف پالباشیا الوطئية وامدها السابانیون بسالاءئدة 
| اللارمة والسلاح» هذه الملیشا التي اصبحت kai‏ بعد نواة pabl‏ الوطني.وءندما نزلت وحدات 
من ابللدش الانكليزي تفد على الملاد » في اثر استسلام السابان ف ادلرل ۱۹۵ ٤‏ وحدت هذه 
الوسدات اماما في البلاد حکومة قائمة » وجدشا Tiet‏ بالعتاد الذي خلفه البابانبون pales‏ 
ورأيا Tab pa Lle‏ العزم على الدفاع عن استقلال البلاد والذود عن حياضها , وجرت بين ۱۹4۵ 
— ٩۱۹4تحت daid‏ قوي من البريطاندين qu Vis‏ كبين والاوسترالدين مقارضات بين الپو لندیین 
والاندونيسين تخللةبا اشتاصكات ملحة ادت في نهاية ااطاف الى اتفاقات مثتالمة ۸ تلسث ان 
leh‏ الحوادث بسرعة » dad‏ اتفاقات osat‏ ( او لنغدجاتي ) d 35 all‏ نُرن الشاني ٠‏ 
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5 > الق اوجدث دولة اتحادية او الاتحاد البولنه‌ي‌الاندرنسي‌الي تولف الولاءات المتحدة 
الاندونيسة شطرا منها » والدولة الفديرالية نفسپا شطرها الثاني » حاول الپولندبون « بلقنة » 
Jui Yi‏ € كما حاولوا ان بستفلوا المسافات الفاصلة بين الجزر » والمناصر العرقية السي يتألف 
منما السكان » للتفريق بين زعماء الحركة والتخشف من ثأن زاء Lu RAT‏ الاندونيسة 
المنتمين كلهم الى جزيرة جاوا » وراحوا يشجون تکوین‌حکومة مستقاة » ویقوو ن من النزعات 
الانفصالبة ضد الامبریالبة الجاوية » » کاطر كة السوندية التي قامت في قلب جاوا نفسبا . وقام 
ù yai à‏ بجوم ادی الى الفاء Gadi‏ المعقودة بين الطرفن © dis‏ اپرام اتفاقات رنضل Ju‏ 
بين الطرفين » التي وقعت على ظهر السفينة الامير كبة الممروفة بهذا الاسم » وذلك في کانون 
الأول ۱۹:۷ » وخلال کانون الاول ۱۹۱۸ Eu‏ كانت المفاوضات تحعري بين الطرفين لتحدید 
وسائل jules‏ هذه الاتفاقات » قام الهولنديرن فسأة » حملة تأديبية #نبة » » وضرب جا کارا 
الماصة من الجر » واعتقال الرئيس » ورئيس مجلس الوزراء واحتلال النقاط LIN‏ 
الرئيسية في البلاد»على بدمظدين هولنديين وقد تدخل مجلس الامن هذه الرة في الوضم وشحب 
العملية » وفرض على هولندا الرجوع الى الوضع القائم . وف أواخر 2١9169‏ تم عفد اتفاق 
نبائي تشكل بوحمه اتحاد هولندي اندونيسي € تشترك فيه ولايات اندونيسي المتحدة المعترف 
pole, Ut‏ , وهذا ر الاحماد » الذي سار بصورة عرجاء » نقضته اتدوئيسيا » عام 
1400 6 درن أن يكون تقرر مصير القسم الغربي من LLE‏ الجديدة المعروف بابريان الذي الف 
سما ممما من اهند اضر لندية عام ۱۹۱۵ ) والذي الت Lu at‏ عام ۲ مه ألمبا , 
كان على اندوندسا بعد ان تحررت من استعيار هولندا ۱۵ > 
| ان تواحه DAKI‏ ذاتها التي تريصت با الاقطار الاخری 

الى تحررت من ربقة الاستعیار » باسكثناء المشكلة الزراعية التي لم تكن مطروحة فما على بساط 
البحث » من تدعم sde pl‏ الوطسة ل وتحقيق استقلال الملاد الاقتصادي LESU‏ نظاما اقتصاديا 
Lun‏ وتأمين اساب الغذاء لشعب بانس اد !مو بسرعة مدهشة . 


مصاعب اندوئيسيا في عبد الاستقلال 


فالوحدة الوظنية رأت نفسپا مبددة في الصمم من جراء تشلت هذه الالوف المؤلفة من 
الجزائر المتداعدة الى بأخذ بعضما برقاب البعض الاتفر على مسافة ۵۰۰۰ کنلومتر » وما قور به 
من تنوع العسروی بين السکان ( ۱۷ عرقا رلدسا و ۱۵۰ فرعا ثانويا » وتباين الاديان واللغات 
yo‏ لغة و ۲۵۰ imd‏ محكية » وتفاوت توزيع السکان على هذه الجزر ) فجزيرتا جاواومادورا 
للتان ONE‏ ۷ / من p pat‏ مساحة اندونيسمًا » تضیان معا ثلثي مجموع سکان البلاد . ولذا 
رأينا الدولة الجدبدة تنخلى بسرعة عن النظام الاحادي او الفدرالي الذي فرضته علیها هولندا 
والدستور الذي وضع لا عام ۰ لثنثىء بدلا عنه جمبورية أحادية قسمث اداريا الى عشر 
ولايات تنعم باستقلاها الاداري ; 

الا ان العوامل والقوى النافذة التي ترنو شزرا الى خبرات هذا الارخبيل ومواردها الطائلة 
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كا تتحرق على ما pt‏ به من موضع استراتدحي مناز في سنغافورا والفملمبين وبورت دارون في 
غربي اوسترالا » راحت تستثمر وتستفل لصلحتما هذه المنافسات الديتية والعرقة »؛ 
والنفرة التي تحدش في صدر اطزر المتباعدة ضد الحكومة المركزية المتهمة باحتكار هذه الموارد 
والخيرات لمصلحة جاوا وحدها لا غير » وعمالاة الشوعية ومشاغلته! . وه لما ما يفسر لا 
الانتفاضات الورية الق وقعت تداعا في جزر بورنيو وسلميس » ولا سما في سومطرة (۱۹۰۸) 
في Ja‏ تأمين استقلانها » والحركة الانفصالية التي قام بها حزب دار الاسلام الذي حاول ان 
بشىء على انقاض جهورية الکفار هذه » دولة Lai‏ صرفة . 


والسكان gäl‏ قدر عبد دهم عام ۰۱ اندر G ple ٩1‏ بعد à!‏ کان .مه هه ١ع d‏ 10 
۰ > تبلغ ثقافتمم في جاوا بنسية 1٠١‏ نسمات في SUR‏ ااربم الواحد » بيا يبط هذا 
المدل الى ادنی من ذلك بكثير » اذ لا يتحاوز في بورتمو وق غيرها من الجزر العديدة Eye‏ / 
مع الملم أن معظم السکان يعملون في الزراعة بنسية UU yo‏ منم . وبحب تأمين اعاشة هذا 
العدد الوفير من السکان والحل الود الذي يفرض نفسة هنا كغير ها من الب لدان المتخلفة > 
اقتصاديا يقوم على عصرنة النظام الاقتصادي والتصندم الحديث . والحال » فوضم الب لاد 
الاقتصادي الذي رزح الى الحضيض شلال الاحتلال AU‏ وف سني الحرب » كات يماني » في 
سنة ۱۹۱۹ ) الامر ن » من جراء اتلاف وسائل الانتاج ووقفپا» ومن جراء فقدان السسلاد 
للأطر الاقتصادية ولاصحاب الاختصاص والتقنبين ولرؤوس الاموال . فقي عام ۱۹۵۲ فقط > 
کن الانتاج القوي ان يبلغ المستوى الذي كان عليه عام ۱۹۳۸ é‏ مع العل ان عدد السكات كان 
قد زاد في هذه الفترة » ۱4 ملبونا » فالانتاج سقی والحالة هذه ۱۵ بالائة ادنئ من مستواه في 
تلك السنة , ولتأمين الاستقلال الاقتصادي » كان لا ند من رفم معدل الانتاج ۳ البلا د فهسب > 
بل ايض تير الاوضاع الاقتصادية تغبرا جذريا » بعد ان استمرت على ما هي علمه مدة ثلاثة 
قرون استطال اليا الاستعیار امولندي الذي حرص على ان بربط اقتصاد هذه المستعمرة 
بالاسواق العاشة وبأسواق هولندا على الاخص . واذا وجيت U Khl‏ جبودها لو تطوير 
التعاونمات في الاوساط Lis JI‏ لا تؤمنه لصغار المنتحين ولرحال الصنا: من نصح وتوجيه 
تقني » ومن مساعدات مالة تکون ممما في مأمن من حبائل الرابن . وهكذا عدت اللاد 
۰ تماوثية عام ۱٩۵4‏ ضمت بين ۰۰۰ ۱۳۲ من الاعضاء . أما الانتاج الصناعي » فقد 
حدات منه » حاجة البلاد الماسة الى القوة الكبربائية A1‏ 29 والفنسنمن أصحاب الكفاءات 
بالرغم من الازدياد المتواصل في الد العاملة » فلس من عحب الا تتمکن من JAE‏ مستوی 
۳۸ . والاطة الي وضمپا سومتر و عام ۱۹9۰ والتي عرفت iht‏ سومترو التصنسع » كانت 
مشروعاً متواضع أ لتأمين الز بد من الحاحمات الاستهلا LS‏ : کاذشاء الطایع ومصانع الورق 
والترابة واكياس الیش ومعامل المسيج » وفبارك تصنيم المطاط ومصانم للاسمدة الزراعية 
لتأمين اكبر قدر من حاجات البلاد . والثابت ان مشاريع التصنسع تقوم اصلا على الشروعات 
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الاستثاریة ولا سما على رؤوس الاموال الاجنبية الي بقدمپا بنك التصدير والواردات > 
نطاق مشروع مساعدة الملدان المتخلفة او النقطة الرابعة. و محافظة منها على الاستقلال الوطتي » 
تسلحت اطکومة يكل الوسائل واتخذت کل الاحتماطات الي تقتضیها هذه الاستئیارات» وهي 
وسائل أت الى انشاء مصانع حديدة أحازت الدولة انشاءها » تدم الاقتصاد الاندونيسي 6 
يسام الرأسمال الوطني فما بنسية ١ه GEL‏ ویکون الموظفون مناصفة بين ابنساء الب لاد 
والاجانب » وتحتفظ الدولة بحق الاشراف على بعض الصناعات الاساسة : کصانم تولسد 
الکپرباء 6 ومصانع الترابة والصانم الكيماوية . وقد بقبت على حدما مستعصية ال القضايا 
السماسية ومستوى ELBI‏ في البلاد والانتاج » كما ان ركود الحركة الاقتصادية Jobs‏ من فشل 
الخطة الفمسمة هما وراء قلى الرأي العام ومن عدم استفادة البلاد بالقدر الذي ترغب فيسه 
من فرواتها الهائلة التي تشترك في تصديرها للخارج » الشركات افولندية والاميركية الي تملك 
مزدرعات شاسعة وتشرف على ام المناجم وتهمن على وسائل النقل » ونتح بالجانب الا کبر 
من التجارة الخارجية . وهکذا تبرز امامنا بوضوح JS‏ الهيجان الوطني الشديد وثورة الرأي 
العام » عندما اصطدم E‏ في تشر الثاني ( نوفمير ) ۱۹۵۷ » برفض هولندا التسلم بالطريقة التي 
احلت با قضمة ابريان . وكان رد الدولة على هذا التعنت 6 مصادرة وسائل النقل امولندیة في 
البلاد والغاءديونم! نمو البلاد الواطية . والانتخابات النيابيةالتي جرت عام ۰۱۹۵ آمنّت للحزب 
الوطني ف الجلس و للحزب الشوعي ولاتحاد الاحزاب الناهضة للاستمار » عدد ۲ من 
القاعد في المجلس da‏ وراحوا يلتفون حول سوكارنو » كل ذلك Golo Tuas sle‏ عن هذه 
النزعات العنيفة التي تعتمل في قلوب الواطنين الذين لا يفرقون قط بين الاستقلال الوطني وبين 
التطور الاقتصادي . الا ان عجز Le KH‏ الذي جاء هذا كما في الباكستان » Les‏ محتومة 
لمنف الممراع السيامي » حمل الرثیس الذي پژازره الجبش » على التشلى عن « الطراز السناسي 
الغربي » اذ استندل النظام التمثدلي » بنظام « الدعوقراطنة الموحبة » 6 هذا النظام الذي Ji‏ 
فيه امش دوراً بارزا » وقضى نم الاسزاب السياسية من اي نشاط سيامي باستشناء الجبهبة 
الوطنية » بتعطي ل الحياة AL‏ التي كادت تغسب عام ۱۹۹۰ » معالمها عن آسيا برمتها » 
با فسا المابان واد . 


JE الضالعة بالحكم يشترك بتألمفها اربعة احزاب بينها اطزب الشوعي » وسل‎ Le RU 
واطر فة 6 دن عمال وفلاحین وصناعسین‎ 4, il البرلان مجلس مجلس وطني صم مثلين عن المؤسسات‎ 
اش الذي لم برقه قط مثل هذا ال حل » قام في تشرین‎ dl ورحال اعمال , الا ان الجناح‎ 
سو کارنو بالرئاسة» الا ان الحم تولاه‎ ad الاول ( اکتوبر ) ۱۹۹۵ » بانقلاب عسكري احتفظ‎ 
فریق من ضباط ابش / یلبت أن قام بعراك عندف ضد الشيوعيين € فالفی اطزب » وقسام‎ 
, اعضائه‎ jé إعتةالات عديدة في صفوفه واصدر الوف الاحکام‎ 


ot 


cure ls‏ الولايات المنحدة في الف.اميين إثر احتلاها شا عام ۱۸۹۹ سياسة 
Cu ne‏ السياسة الق سارت عليها البلاد الواطية. فقد قام في تلك البلاد 
بفضل قانون جونس الضادر عام 1415 مجلس تثمريمي تألف من مجلس للشوخ ( ضم ۲۲ 
شا منتخمين و ۲ معینین ) ومن محلس تمشلي جمسم أعضائه منتخبون ؛ على ان يصادق الحا م 
العام ومجلس الشبوخ الامير كي » على كل القوانين التي يقرها المجلس التشريمي الجديد. ول تلبث 
أن Jet‏ ابناء الملاد الو طائف الرئسسة في SAN‏ » ومد عام و۰۹۹۲ و بدافع من Lis‏ مدتجي 
السكر » من امير کین و كوييين » الذين تأثروا » الى مد وعد » Lol‏ محاصسل الفیلبین ؛ 
اخذت حکومة الولايات المنحدة تعد البلاد للاستقلال التام . 

وبالرغم من هذه الحركة التحررية » برزت الحركة الوظنية في dubai‏ عارمة ناشطة بعد 
ان اشتدت Lab‏ الفيلمدين الاقتصادية للولابات المتحدة الامبر کتة . ان توافد رژوس الاموال 
الامير LS‏ على هذه البلاد » والقانون الامير كي الصادر عام ۱۹۰۹ الذي أطلق الحرية المطلقة 
امام استيراد البضائع والمصنوعات الامير LS‏ » كان من بعش نتائسه ان خلخل اقتصاديات 
البلاد ٠‏ اذ ان ۸۰/ من صادرات البلاد كانت توجه الى الولایات المتسدة كما ان الفايبين كانت 
تستورد منبا مئل هذه اللسة , وزراعات التصدير حلت على نسبة كبيرة » ل الزراعات 
الغذائءة 6 فاضطرت البلاد بعد أن ارتفع عدد السكان فا “ الى استیر اد AE‏ من Lolo‏ لامواد 
الغذائية » كالارز مثلا . وهككدذا اصبح اقتصاد البلاد » ككل بلد برسف نحت الاستعیار» سريم 
العطب » اذ ان ۷۵ بالمائة من سكان AA‏ يعسشون من الاععال الزراعية » ووجدت الصناعات 
التحويلية بالتالى نفسپا عاجزة عن التطور الذي ترغب فيه » ont‏ الصنوعات 
الاجنبية لها . 

والازدهار التحاري العظم الذي عرفته تلك البلاد d‏ يستفد منه سوى قلة من الاغراب ومن 
سكان البلاد » دون ان یمود ذلك بةائدة محسوسة » على جماهير الشعب , ان انتاج سکر 
القصب والكويرا العدنی للتصدير الخارج “يتطليان مساحسات شاسعة من الارض ورؤرس 
اموال طائلة » الامر الذي حمل صفار الملا كين على الاستدانة GANT,‏ ول يلبثوا ان وةعوا 
تحت وطأة ڪبار املا كين ومعظمبم يعمدون عن البلاد . 

فالذين من جمة ووطأة الضرائب من حبة اخرى حرت على البلاد المصادرة والاستملاكات جا 
اخذ بالتناقص عدد الزارع المستثمرة من قبل اصحابها » وتدنى جدآمستوی العیش في البلاد. 
حت الولايات المتحدة في تحسين الوضم الصحي في البلاد : فتراجعت الملاريا والتيفوس والهيضة 
كنا ضاءفت عدد المدارس ودور التعلم » الا ان الشءب الذي كان cel‏ من الامراض الوافدة » 
بقي يعاني Ca;‏ مر d (as‏ وسائل La‏ لدبه » ولدلك كان معدل الوفسات í Cite Aie‏ و 
تخف وطأة الوفيات بين الاطفال وفتك التدرن الرئوي الا بصورة تدريحية .فالاجانب علکون 
اكثر من ثلث ثروات الملاد Lada‏ ومن pate eV‏ على ثلاثة اریاع التجارة الخارجية E‏ 


الفيلييين 
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€ ان الصسين والبابانيين يستآثرون بثلثي التحارة بالفرادی . 

مع انه نودي باستقلال الفسلمین عند انتهاء الحرب؛عام ۱۹4 “فالدولة 
الجديدة بقست مشدودة الى الولاءات المتحدة لس من الوحية الاقتصادية 
فحسب بل Gast‏ ولا سما من eu D‏ المسكرية, à sa‏ بيل الدي صدر عام ١445‏ ) اعترف 
لاأفاسين نافع وامشازات فعلية عديدة : فتح السوقى الامير Le‏ أمامهم لمدة ثياني سنوات > 
وتخسض الرسوم الجر LS‏ على الصادرات الفبلددينية الما لمدة عشم بن سنة » الا انه نص على عدة 
تحديدات وقدودإنتقص تمن سادةالملاد, فالی‌حانب ۲۳ قاعدة محرية وحريمة وحوية احتفظت 
پا امير سا » فقد فرضت علی البلاد تقبيدات محسرسة في تصدير اهم منتوساا کالسکر وزیت 
البلح » وللحكومة dite pal‏ الى باضافة مواد اخرى الى LU‏ القدرد هذه حسسم تراه , 
فاحاصمل الستوردة من امير كا حب ان تيقى معفاة من اي رسم او as‏ بفرض aal Le‏ 
ماني سنوات » وقسمة الميزو لا محوز مسها بشکل من الاشکال » ا لا محوز الحد قط من حردة 
توظف الاموال La)‏ في الولاءات المتحدة الامير هكءة . وفرضت برع غاص التسارز على 
نصوص دستور البلاد الذي ممظر انتقال Le‏ الاراضي والمناجم والغالات والخدمات العامة 
الى اياد اجندية او الى شركات یمود الما ٠١‏ بالماثة من جموع رأس المال . والحال » فقانون Je‏ 
بلزم اللساوي في هذا الجال مم ble JI‏ الاميرحكيين وهو Lial‏ لا تنعم Le‏ جنسية اجندية 
اخرى في الملاد . واخيرا وليس اخرا » فرؤوس الاموال الاميركية تستشمر محربة مطلقة في 
القطاءات الام من قطاعات الاقتصاد الو طي : کالسکر والتعدين رمزدرعات الکو كو »و النافم 
العامة . 


استقلال الفيل.مين 


الاملاك العقاريين الذين يغذون بانتاجمم حركة التصدير في البلاد > یاف Vle‏ دون ادخال اي 
القيام باي تدو دم في زراعات الملاد و مجالات الاقتصاد الكبرى . 

هد | الفرق ادود دا من رحال الاعمال ودن کار الملا کین العقارين ¢ هو الدي فار 
با کار من الازدهار الاقتصادي الذدى نعمت به الملاد في اعقاب ارب LUN LIU‏ . وتقفربر 
Je‏ الذي رضم عام ۱۹۱۱ € بو د بان السواد الاعظم من السکان: « بمانون LES‏ من رضم 
تقاضاه المامل في الصناعة باراوح دين ۳ 5 6 دز وس 6 بدا hap‏ 5 الاعمال Lal yl‏ الى ادنی 
من PI 1f o‏ “ل helali Eté Ch»‏ ل “۲ ډرو لتأمين ak!‏ الادنى من تا فالفلاحون 
الذين يؤافون BUL vo‏ من مجموع سکان البلاد هم في وضع ادنی بكثير من الوضم الذي A‏ 
الذي ينص على ان بتنارل متعید الارض ve‏ دالمائة من غلتبا » لا براعي قط ) والمواسم Giles‏ 
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درن معدلبا قبل ۱۹۸۰ . والنظام الضرائي CEA‏ على الضريبة الماشرة بصب على الاخ ص الفقراء 
والضريبة التي فرضت عام ۵۹ على الدخ_ ل وعلى التركات لا تدر على الازينة اكثر من ٠ه‏ 
ملبون ببزوس بينا پباغ دخل الضريبة المباشرة ۲۹۲ مليون . 

و اخذ العمال والفلاحون يلاحظون منذ عام 1545 6 ان استقلال البلاد السياسي > لم يعد 
علیپم بأي نفم بذ کر » وانه م بنقذم ما يتخبطون فيه من بؤس وشقاء وما بساورهم من شحور 
بعدم الطمانينة LS‏ شعروا ان الساطة لا تزال بيد الاجنمي . فالشءور الوطني الذي امتبنه 
قالون ببل » والذي يؤله هذا الازدراء والاستخفاف « بالاخوة الصغار السمر » ينتصب متثمراً 
غاضبا في وجه حكومة مانلا صنيعة الامير كين وألعوبتهم . ولذا قامت في الملاد حر IS‏ ههمة 
هي حركة Hukbalahaps‏ التي تلف جيشاً Laad‏ حارب الاحتلال الماباني » تأسس عام ۱۹۱۲ 
ونظم حرك المقاومة ضدم في جزيرة لوسون » وراحت تعمل في القاطعات التي تسيطر (de‏ 
على وزيم الاراضي الزراعبة التي بیش اصحابها في الخارج » على المزارعين . وأخسدت FH‏ 
بعد عام ۰ 6 تعرف « بةوى التحرر الوطنة » » بعد ان وضمت فا برنامج عل وتسلحت 
بذرائع اقتدستها عن الحزب الشموعي الصمني » وأحذت تناهض الاميركمين و كسار الملا كين 
العقاريين » وتعمل على تكوين « ديموقراطبة جديدة » في البلاد » يتولى EH‏ فيا الفلاحون 
والعیال والبورجوازية الوطنية . ول يبر قمع هذه الحركة الا في سنة ۱۹۵1 . 


ومثل الفبلسين في هذا Jeudi‏ والجو الجغرافي الذي يميش بالثورات والانتفاضات له دلالته 
الخاصة ومعناء الخاص . لا شلك بان الولايات المتحدة الإميركبة وقفت اكش من اية Jya‏ 
استعيارية اخرى » موقفا بنصف بالتحرر ونبحت في هذا المحال » جا تسم باللين لم تدهج de‏ 
اية دولة خغرى » فلم يعرف عنهم انهم حاواوا امتصاص LIL‏ اليب لاد ودفعوا دوماً تكاليف 
احتلاهم المسكري » وعملوا جاهدين على تطوير الخدمات الصحبة في البلاد ما أدى الى هبوط 
سوس في معدل الوفنات » وسحموا التربية والتعلم فما » ما جعل الفملسبين تأتي في الطلمعة € 
في هذا المحال» من الدول الاخرى ف الشمرق الاقصی» بالنسبة لمدد الطلاب الذين برتادون مناهل 
العم في البلاد في أي مستوى كان . وعرفت التحارة الخارجية توسعا وازدهاراً لم يتم بعضه أو 
مثله لاي من هذه البلدان . ومع ذلك فقد انتصب في وجبهم بغض حقين وعداء ازرق عم" جميع 
طبقات الشعب » هذا الاستعلاء العنصري 6 و ذا التمميز المرقي الذي ينتقص في ااصمم » من 
شخصية ابناء البلاد ويشعرثم بالذل والمهانة » ولا سيا ما شهدوا منهم من سباسة خرقاء . فمن 
جبة اعطوا البلاد استقلافا السياسي € وراحوا من جبة ثانية ينبحون سياسة اقتصادية ابقت 
الفيلميين مشدودین الى تابستهم . فقد حافظوا على النظام الاسباني at RU gaa‏ المقارية 
الكبرى » احدى لفات « النظام الاقطاعي » الذي يتمارض اصلا مم التطور الذي يأخسذ به 
نظام اقتصادي .حديث. سجعت حرية التبادل التحاري مع الولايات المتحدة الزراعات التصديرية 
الي يستفمدون منبا وجدم دون سوام من اصحاب الاملاك المقارية » ولا تعود بأي نفع على 

۹ 


ey ع- المد المعاصر‎ ١ 


ET Ji) الذي يخم على انوس من‎ ci Li . الق سأء وضعمأ ونلدهور الى الحضيض‎ aa 
والامتيازات الي دؤمنها نظام الحكم لارسةتوقراطية الدم الاسيانني‎ 6 ü yill ۳ بقرم‎ 
الفعلية الي‎ QU المسيطرة على الثروة العقارية في البلاد هو الضیان الوحند لاستمرار الولاء لهذه‎ 
. على هذا الارخسل‎ LS فارسها الولايات المتحدة الامبر‎ 

سبق ووهنا بالنجاح الذي اصابته بورما في المجال التجاري والفشل الذي بلست 
به في القلین الاجتاعي والسركو لوجي خلال العبد الاستعماري الذي عرفشسه 
هذه البلاد , وطلائع La sil igo h]‏ فى ورما برزت من صفوف الرهمان الموديين الذين gaa)‏ | 
هنا الدور الذي لعبه الرهبان الكانو ليك في ابرلادا » بعد ان ساءه المصير المائس الذي آ لت اليه 
اديارهم € وعدم مبالاة السلطات المندية التي انتقصت (as‏ من شأنهم وازدرت بعامهم ومعارفهم . 
فقد كائرا وراه الاضطرابات التي اثارم! رابطة LA‏ الموذیة» عام ۰۹ وترأسوا عام ۱۹۲ ٩‏ 
حر iS‏ حث الفری على التمرد ضد موظفي الحكومة » کا کانوا وراء الاضرابات الاولى التي قام 
بها الطلاب » وانشاوا في البلاد IK‏ من الدارس لا تخضبم لراقبة الدولة , 


ود 


واطر کة تنسم في حددمها ليس بالعداء ضد الانكايز فحسب » بل ايضاً ضد اند الا انها 
قبل كل ثيه مضادة لكل ما هو اوروبي . فاخذت الحركة تطالب بالاستقلال وبانتهاج سياسة 
ieke!‏ جذرية . وعندما غزا المابانون الملاد “عام ۲ 6 Last‏ حياس ظاهر , فاعلن 
استقلال البلاد » وتألفت في البلاد حكومة بورممة مئة LU‏ . وفي عام ه446١‏ 2 اخضذت 
عصبة تحرير الشعب المناهضة الفاشة تشد من أزر اطلفاء لطرد القوات LOU‏ من البلاد . 
وعندها راح البريطاندون محاولون ارجاء الحنكومة LU Lu so‏ في سملا » حولت Land‏ 
dll‏ كورة الى منظمة متطوعي الشعب 6 و احبرت البريطاننين » يشد من ازره ا diad‏ وقوی 
الشرطة في رانفون على اعلان الملاد جمهورية مستقاة لا تشدها الى Lille,‏ اية رابطة أو آصرة . 

تتميز بورما الوم بان الحكم فما بس.د حزب اشتراكي سار مثذ البدء » على سياسة تأمم 
المؤسسات والافتصاد » والتي تستوحي في سياستها Le‏ مثال يوغوسلافيا . يحرم الدستور 
العلن عام ۱۹۲ الشركات الاحتكارية Ke‏ ينص على ان سار الاحاد ثروات الملاد الطد.سة 
کالاحراج والناجم ومصايد الاسماك والبترول ومصادر الطاقة احر aS‏ » ويعلن ان الدرلة هي 
امالك الحقيقي للارض كما تحرم قمام العقارات الكبيرة . ومنذ عام ۱۸۷۸ اصبحت التجارة 
الأرز فيها من الاحشکارات التابعة للدرلة التي احتکرت ایض التجارة مخشب التيك » وأمت 
شر كة اللاحة في نهر الابر" اوادي . والقانون الخاص بتأمم الارض اخذوا بطبقونه ii‏ عام 
۵ ۰ فمو مخول الدر له عصادرة الاملاگ الغائب اصحاما عن ال لاد » LE‏ دصار المتلکات 
العقارية الني تزيد مساحتها على عشرین هکتاراً » Jang‏ صفار الزارعین في مزارع لا تزید 
مساحة الواحدة منها على ۱۰ هکتارات . الا ان الاراضي التي يلكا اصحاب لا يعملون في 
الزراعة » تصادر وتوزع على الفلاحین الذين لا ارض هم » كما ان تعمم التسلیف الزراعي بفائدة 
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المرابين . ففي هذه البلاد التي بزيد عدد سکانها على ۲۰ ملبون نسمة > منهم 55 إالمائة يعملون 
كير من الاراضي القابة للزراعة غير مستشمر بعد . وهکذا فالمشكلة الزراعية هي في Lab‏ 
الى الحل المفشود . وأنشىء في الملاد » عام ۱۹۵1 6 شركة اقتصادية متلطة تعرف باسم شر كة 
بترول بورما » سام في تألفما كل من اکومة والشركات € الخصوصية القدعة التي كانت تعمل 
في جال الاستشارات المترولبة » كا سدق وتألفت عام ۱۹۵۱ شم کة مختاطة لاستثمار ماحم 
التنفستين . الا ان النظام الس.امي پشکو التقلب هنا ايضا » اذ ان الجيش puit‏ الهم بعد 
انقلاب عكري وفع عام ۲ < 
5 ا رافند Lil‏ ها القطران الوحندان في القارة الآسسوية OU‏ وقف 
ماليري 

فسا الاوروبہءون حزم وعرم فل pa‏ ركات Aaa gäll‏ الم ي حاسشت Le‏ سمو ب 
oda‏ و 6 g‏ حمل Lis‏ تطور الاحداث الدولية LL‏ صر اع ۳۳ دن نظريتين 

یل يا هي القطر الاسر ي ۳ الوحمد حيث استطاعت دولة أوروبية مستعمرة ان Pi‏ 
سطرتها علها الى عام ۵ 6 ١‏ م بالرغم مم تعرصت aj‏ من day í iimis ha la Er‏ عر وب 
ساقة كافتها غالا . 

كانت ماليزيا € على غرار بو رما وحرر asdi‏ الى و لدية رذحا مثالا ME S”‏ السمعمر ات 
المدارية التي عاد الازدهار الاقتصادي العظيم الدي عرفصه الى هله ol ss A‏ 
الا LA‏ 3 التي دقة, ا الاورویون وضو | 5 : ان اسممیار مذ احم القصد بر 
البلاد € قريب من مستوی OLN‏ واتاح للملاد ان تتمتم بوضم اقتصادي fax dam‏ ما تم منه 
لشابان ولجاوا . فوضم الشرائب فبها اختلف CAS‏ عن مثاله في الاقطتار الاسویة الاخرى > 
ودخل KE‏ مة الضخم كان يتألف معظمه من الرسوم الفروضة على البترول والتمغ وضريبة 
الدخل ds ٤‏ تكن البلاد لتعاني كثيرأ من تضخم مرزح لعدد السكان» ولدا بقي فائص mS‏ من 
الاراضي الصالحة للزراءة .ومن جبة اخرى » KEU‏ غير الباشر » الخفيف الوط أة » أقصر 
السلاطين على دور AA‏ الما dl‏ "و هو دور اوا aj‏ وألفوا day]‏ ره فقد ساعد نظام اطع 
البريطاني » على إغنامم وعلى تأمين سلامتهم . وماليزيا التي تولف استطالة للامبراطورية الهندية 
والببئات التمثياية التي قامت فمپا تألفت Lol‏ من اعضاء هنم الاک العام ومن موظفين . اما 
النظام الاقتصادي فما » فقد كان في وضع سريم العطب » على شاكلة الوضم الذي تم 
للفيلييين ولبورما “اذ كان يتوقف اساسا على تصدير بعض الحاصيل كالقصدير والمطاط اذ [ol‏ 
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Los ۱‏ الاد كانت تعطی حاصدل y blaa‏ الاصل هد بر 5 


وقد احتذب حسن استثيار ثروات الاد الطبيعية سبلا من المهواجرين هدموا الما من الملدان 
المحاررة واستقرو| فسبا ; قحاءها من الد URSS‏ عام أاقار.,. Wg‏ عام ۳ ولا 
سا من الصين ( ٩۱1»۰۰۰‏ عام ۷۱ ر ۰ عام ۷۱ ) . وان EL‏ هذه البحرة 
الکشفة ان جعلت سكان البلاد الاصلمين أقلية في دارم » فألفوا ۲) بالمائة من جموع السكان 
مقابل ۳٩‏ بالماثة من الصيذيين الامر الذي تسءب عن ضفط وتوتر شديدين بين المناصر العديدة 


ui‏ ساعد £H‏ ابر بطاني d‏ ماليزيا على اثراء الملاد و|غناغا بسرعة وادخل hele‏ زراعات 
جديدة غيرت ملاحم| وبدلت من قسهاتها » وزاد من عدد السكان فى الملاد بنسمة سییر ة الا انه 
انشا فمپا نظاما اقتصادیا توا كلا » شديد التبعية » سريم العطب ورصف جنبا الى جنب > 
مجتمعات Lie‏ دون ارت محاول زجما » ليس Lis‏ شعور JAL gible‏ » ولا 
تتحسس بصااح مشتر كة . والفضل في ابقاظ الضمير القومي وبعث الشءور الوطني اله اد في 
البلاد انما بمود Lal‏ لاحتلال المابان لما خلال الحرب. إن انهبار CH‏ البريطاني بعد حرب 
صاعقة لم تطل اكثر من ستة pat‏ اثر بليغا في شمور الرأي المام » کا ان سقوط سنغمافوره 
الذي يعد اكبر كارثة ألمت » عبر التاريخ » بالاستعمار البريطاني » كان له دوي قاصف في تاك 
الارجاء. فم نرى في اي مكان ما » العناصر الوطنية 6 باسةءناء العنصر ااصيني » تنبض الدفاع 
عن البلاد . فالموقف السلبي الذي وقفته يعبر تعبيراً مقا عن ضعف الاستعیار البريط_اني شذه 
البلاد . والدعاوة البابانية التي نشطت منذ اليوم الاول من احتلال الجيش الباباني للب لاد > 
لطمس كل اثر للسيطرة الانكليزية ( كتحرم استعمال اللغة الانكليزية واعادة تنظم الادارة 
من الاساس ) » غذت aahh‏ والضغينة ضد الميض » الا انها عحزت عن استالة اي عذصر من 
العناصر الرئيسية الثلاثة المپا وحملها على التعاون مع الغازي المستسيح » بل ادت » على عکس 
ذلك ماما » الى وقوفها ضدها والصمود في وجبها » للعنف الذي تعرضت له من حراه قبض ة 
المابان وقسوة شکیمتها وللعيث الذي استهدفت له موارد البلاد. کل ذلك حرك سپوة السلاطين 
في الملاد الى الاستقلال » کا حمل الشيدمة في البلاد الق تخرجت من المعاهد الاوروبمة وتشربت 
روح الحرية على الطالية بسيادة البلاد € واتارت ضدم العناصر الصينية المتمركزة في البلاد > 
والمنقسمة بن الکمومانلنغ وين الشوعسن » الذين استدت عليهم يد المابانين وتمرضوا p gau)‏ 
المعاملة» فلعبوا دور حامما في الجيش الشعبي الذي حارب الاحتلال الباباني » وساعد كثيرا 
الجدش البريطاني على استعادة سلطته على SX‏ . 


LAK 


E‏ ا فقد ساعدث مم ذلك السماسة التي نحتما اليابان في ماليزيا 

uai ie es ou Uly على 32045( الحوة الفاصلة بين الصشيين‎ nn ap 

de:‏ 03 حقين بين المنصرين الاساسيين الالمين بولفان سكان البلاد . فبعد 
ان عاد البر,طانسون الى اللاد عام ۵ 6 قاموا بعدة تنازلات » ارضاء للشعور الوطني » 
ورغمة منهم في توحيد هذا القطر المنقسم على نفسه الى ما بزيد على عشر سلطنات قباعد نپا 
حواجز جمركمة . فشهكلوا بادىء ذي بدء « اتحساداً Gide‏ € فالولايات التي تنعم بالحراسة 
اصبحت ولايات LE‏ او تحت الماية » خاضعة مباشرة للحكام » LS‏ انشئت حكومة مر كزية 
بشکل بقي معه واقم الحم والادارة quil dl‏ . ومواطنية الجامعة الماليزية أعطيت بسضاه 
محسث ینعم بها على السواء الصسنمون وافنود . وقامت معارضة قوية في وجه هذا الننظم الجديد. 
وبعد ان أنس السلاطین مؤازرة قوية من قبل الطنقات الموجببة احافظة » ومن قبل السکان 
الماليزيين في البلاد الذين شمروا مخطر اغراقهم بالعنصر الصبني الخصب الانسال » واطمانوا الى 
عطف العناصر اللبرالية » وأخذوا درس من مسلك اندونيسيا » راس.وا يتحدون ويؤلفون 
تحالفاً فيا aptes‏ » مما اجبر الحكومة البريطانية على العدول عن سباستما .. فالاتحاد حل de‏ 
Re‏ فدرالي ماليزي تمتعت معه الولايات باستقلال اداري اكبر » کا نال الاليزيرن ضمانات 
بالحصول على الأغلسة في الحالس التمشلة وفي الحكومة المركزية . وادخلت قود وتقسدات 
جديدة ضبقت من LLE‏ التحنيس أمام الصيئسين » كا بقبت سنغافوره مستعمرة تبعة شاج 
البريطاني » وهي الوحيدة في كل آسما . كل هذا حمل العناصر غير الماليزية على المعارضة العنيفة 
وتنظيم المظاهرات العشفة ضد البريطان.ين . كذلك تحر كت الرابطة Lil‏ الالبزية وغرفة 
التحارة الصينية » کا تحرك للعمل الحزب الشموعي الذي يلعب دورا بارزاً في نشاط اماد 
ذقابات الجامعة الماليزية . وف عام ۱۹۵۱ » راح داتو اون بن جعفر » ابن رئيس الوزراء في ولاية 
جوهور »يلف له G je‏ بطالب باستقلال ماليزياوسيادتها النامة وینص البرنامج الذي وضعه على 
اعطاء الأولوية للفة الماليزية في كل المعاملات الرممية » واتخاذ اجراءت فعالة ضد الموحة 
الديموغرافية الصننتة العارمة » والحد من مغية تنوع الثقافات والحضارات والانتقال بالسلاد من 
وضع اقتصادي « اسثعماري » الى وضع اقتصادي « و طني » وا تخا الوسائل الفعالة لازالة 
القلق الاجاعي المسبطر على البلاد من حراء التر كنب الاقتصادي الشاذ الذي out‏ البلاد » 
واخبراً استقلال ماليزيا . 


وهکذا تحلتلاسباب ودوافع متضاربة احياناً معارضة السكان العنيفة للسيطرة البريطائية 
على البلاد » الي اخذت تعبر عن استمائها وعدم رضاها عن الوضم بتنظم الاضرابات ds‏ 
الاشتبا کات الدامية التي نظمها الحزب الشموعي الالبزي » اقوى الاحزاب طراً في هذا الجزء 
الجنوبي الشرق من آسا واحکها تنظیما . وهذه المناوشات الدامبة التي تالت رضى جماهمير 
الفلاحين والمزارعين » اخذت تهاجم الزدرعات » ومراكز البوليس . ول يفد في Liae‏ أو 
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التخفيف من ثيرها اعلان البلاد لحالة الطوارىء وتشکیل فرق plis‏ حبذها اصحاب اازارع ؛ 
والکنت العنيف الذي تعرضت له من قمل البواس والاعمال الهربية التي جرت لقمعما . فقد 
عجزت کل هذه الوسائل عن القضاء على حركة القارمة » التي اخرت كثيراً في انتاج المطاط 
والقصدير وحدات من تصديرهها 6 Aisy‏ قطمت عن بردطانءا سلا من الدولارات . وهذا ما 
يشر انا قاما العنف الذي اظپرته بربطانها في احافظة على مواقعها ومر کزها في هذ البلاد 
الي تلف فاعدة حربة من الدرحة الاولى ها ds,‏ هذا السديل 6 استقدمت Cum‏ زاد sus‏ 
آفراده على ۰۰۰ ۳۰۰ عدا عن ارس الوطني ومؤازرة الطسيران الاوسترالي والنءوزبلاندي 
للوقوف في وجه بضع آلاف من رجال القاومة لدس من سبیل الى القضاء عليهم . وقد اتاحت 
هذه ارب polial‏ غبر الشروعدة الوقوف موقف التصلب . وأخذ رئس الوزراء في حكومة 
الانحاد في ایلول ۱۹۵۵ 6 مدد بمقاطمة الادارة مقاطمة تامة اذ م قل البسلاد استقلاها الناجز . 

ds‏ آخر المطاف رأت الدولة الجدددة الور في oT‏ ۱۹۵۷ ۰ بعد ان توصلوا الى عقد اتفاق » كما 
جرى في لهند » عقد بين الدرلة المستعمرة وبين الطرقة الموحمة استفظت بریطانا ممه 

. ds jh بقواعدها‎ 


» الحبوية بالنسة لها‎ LAN من ان تشدد من ذفوذها في هله المنطقة ذات‎ Lis, Ris 
عندما أنشأت في ابلول ۱۹۱۳ « اتحادا أعلى » تالف من الاتحاد الفدرالي الالبزي الذي‎ 
وڊروني وصیاح ( القسم الشالي من‎ Hyl انضمت اليه ستفافوره عام ۰۱ 4“ ومن مقاطعات سم‎ 
بورنمو ) . فاذا ما عدلت الفساسین عن معارضتها هذا الحلف الجديد € فقد اعربت اندونسا‎ 
فعاءة اضطرت ممما اننکلترا الى: تقوية حامها في‎ Ge عن عداع| الکشوف له » اذ شنت عله‎ 
افندي وافادي.‎ odai حامية شا في‎ Al سنفافوره التي تتالف من ۰۰۰ ۳۵ چندي » وهي‎ 
من جانب‎ TAS اضعف‎ (rate الا ان انفصال ستغافوره الحديث عن هذا الاتحاد ( ۱۰ آب‎ 
QUIL, الدولة الجديدة » وطرح من حدید » على بساط البحث توازن القوی في هله الماطقة‎ 
. ساسة بريطانيا الستراتيسية في هذا الجزء من العالم‎ 

كانت الساسة التى سارت le‏ فرنسا فى افند Lidl‏ سباسة 

jee ME‏ عافن ريف ادن tea‏ ادا زا 
لا في LT‏ . الا ان sidi‏ الاجتاعمتين القائتين س الفرنسمة 

و الوطنة - والنظامین الاقتصاديين المعمول ما » عاسًا جنيا الى نب دون أي تداخسل او 
تمازج فيا ينها . فالعناصر الاوروبية ومن لف لفها ز من اقلاسبین » ومن قبضة من اليابإنيين 
والفلسنشین» وسکان جزر الانتيل ولا سا هنود بونديشري) d‏ يؤلفوا » في سنة ۱۹۳۷ سوى 
إطار ضيق تالف من ۰۰+ ۰) لسمة دوم ۰ من pisina 4 yana)‏ من الشان 2 تترارح 
اعمارهم بين ال ve‏ - ۲۰ سنة » اكثر من نصفمم عازبون غير متزوجين . من هله الكت 
تشکل « الجتمم الاستعماري » ( نصفه من رحسال ابش ) ومن بعض موظفي الادارة » ومن 
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اصحاب الحرف الر:» ومن موظفي المصارف ومن اصحاب الاستغارات التحارية والاستخر il‏ 
أما dy aall‏ فعا » فلم يكن عددم ایتجاوز بضع مثات معظمهم موظفون في أهم الاستؤارات 
الحرجية والمنجمبة . ول يطرأ على وضع البلاد السياسي شيء جديد منذ عبد دومر » فاد gel‏ 
وضع الکوشنشین على وضع الستعمرات القدية 6 نائب لها البداستان الفرنسي ومجلس 
استعماري ؛ LS‏ منتخمان من قبل الفين أو ثلاثة آلاف ناخب یتمتمون بالجنسية الفرنستة > 
معظممم من صغار الموظفين أو من اهنود. وباستثناء بضع مئات من المتجنسين بالجنسية الفرنسية 
أقصر وضع معظم أبناء البلاد de‏ وضع رعابا . آما في مقاطءتي الانام والتونکین فقسد حل JE‏ 
نظام AT a‏ هنت 8 عم فرلسي مباشر > "il‏ ته paalall‏ التي عق دت ٤‏ 5 تشر بن الثاني 
E )‏ ) ۱۹۲۰ والتي جرت المصادقة علا في أثر وفاة الامبراطور خاي دنه . فقد نصت 
هذه الماهدة على انه : « با تکاثرت نواحي الأعمال الادارية في ااسلاد وتشعبت » » dat‏ 
اصبه. من الستحیل « على الامبراطور الاطلاع شخصيا على 0,52 الاهارة البومبة بنفسه » فقد 
قبل مجلس الوصاية « على ان pami‏ اهتامه علىترأس الحفلات الطقسية ومراسم العيادة » وبنقل 
جسم السلطات للادارة Lui à‏ . فالى حانب صمانة الاملاك والأشخاص بوضم حد لأعمال 
اللعرصية » فقد مكلت السلطات الفرنسبة من تطوير اماز الاقتصادي في السسلاد والاوضام 
الصحية 61,5 وانشات سبکة من الطوط الحديدية € والطرقات المسدة € 4 el‏ السدود ( وفتح 
الترع والاقنية المائية تسمل لادي وبناء المستشفيات » ومعبد باستور» ومكافحة الملاريا وافضة 
ورفست من مستوی التعلم العام . وهذا التطوير العام لمرافق البلاد » وتضاعف عدد الموظفين » 
بين 1444 — ۱۹۲۵ » حمل مالمة البلاد أعباء ثقملة ناءت عن النبوض ما لخروجما عن طاقاتها 
الاقتصادية : ضراثب باهظة اصابت الآملاك » وضرائب irika‏ رقع عيؤها على ابناء السلاه 
( الاصلمين )ما أدى الى عقد قروض بشروط ثقدلة ترتب be‏ فوائد عالبة ووضعت لها وسائل 
لاستهلا كها ارهقت خزيئة الدولة . 


والاتماد ار كي مع فرنسا الذي جرى معه « تشل » المستعمرة » حدث عام ۱۸۹۲ واخذ 
بالطمع جانب ااصالح الفرذسية بالحد من تحارة الملاد مع البلدان الآسيوية احاورة التي آمکن ها 
جز المستعمرة عواد ومصنوعات ارخص بكثير من الصنوعات الفرنسية » 5 كان باستطاعتها 
ان تلف Ge‏ لفائض انتاجها من الارز والفحم . وقد ازداد الوضم حرجا » عام ۱۹۲۸ 
فرض تعريفة كيرشه التي أولت حباية اكبر ابضا لاؤسسات الفرنسية في الحند dial‏ 
ولنتوجات الفرنسمة مما أدى الى ارتفاع عظمم في أسعار المصنوعات الفرنسية المستوردة » اذ 
أنس عدد كمير من رجال JU‏ طمائننة اكير في عة البلاد « الفرش » ضد تقلمات الفرنك 
الفرنسي وتخشض سعره . IKa y‏ ظهرت في السلاد انشاءات فرنستة واسثثارات حديدة : 
کمزارع الطاط والشاي والين والتنقمب عن المادن » وإنشاء ممامل الترابة » ومعامل الورق 
ومصاق Jy Ai‏ » ومعامل iah)‏ . ونعم عدد کمار من هذه الاستهارات بامتماز ات عريضة في 


1۳ 


هذه الاراضي ذات التربة المراء الواقعة عد صعيد دارلاك » وفرضت احتکار] على المطاط 
eus‏ ا ترك للمزارعين من أبناء البلاد جزءاً Lad‏ من الآرياح لا بتعدی YA‏ بنا كان معدله في 
ماليزيا البريطانية ۳۹ وفي جزر اند البريطانية ۵۰/ وهذا النشاط الاقتصادي همن علسه 
شر کتان كديرتان للاستیراد والتص دير » ومصرفان كديران ها : المصرف الفرن‌ي الصيني 
ومصرف المد الصمدءة , وکان السواد الاعظم من ارياح هذه الشركات يذهب هنا » 6 في 
الستعمرات الافريقية الى فرنسا دون ان تفمد الستعمرة متها Cad‏ لا سیا وهصذه الرساميل 
واصحايها الاوروسين هم معفون من الضرائپ . 

وهذا التحسن الاقتصادي يطرأ على وضع ابن البلد ل يقترن 
دتحسن استاعي . فالاستممار ادى » باستثناء اندونيسيا » الى قتل 
المادات والاعراف الحلية . فالقرى التي ساد فما حتی الآن > نظام مة؛لى وسدتها تقاليد متينة 
العرى من‌التضامن‌والتعاضد» ساعدها النظام النقدي “على ان تنشىء ذا على ساب التوادي dl‏ 
وصفار الملاكين الغارقين في ديونهم مشاعات واسعة تتراوح بين 5.٠‏ و ۱۰۰۰ هکتار ( کا في 
الكوسنشين مثا ) المتمتعة الى حد LS‏ بالادارة الفرنسي 5 الرشيدة » وبفضل blg‏ الحكام 
ouda!‏ واعنان المنطقة والرا الذي كان galin‏ بن۳ - ١٠/شهرياعلى‏ الاقل 4 من رفع يعض صغار 
المستثمرين الى مصف اللتزمین ( فلم نشاهد فلاحا باشر الموسم الزراعي دون ان يستدين بعض 
الذيء من صاحب الأرض التي يستغلها) “والمرابعون الدى يستغلون شقفة صغيرة استحال près‏ 
الى وضع الرق سدوا الى الارض» دون ان تتوفر لهم اية فرصة لتحسين وضعهم الفني تحت ان 
غلتهم السذوية من الارز هي من ادنى ما سحلته الوامم عندم . ففي الككوشنشين مثا أن ۷۱ 
من السكان لا يملكون سوى SAYE o‏ من مساحة الارض الزراعية » بس ها ۲»۵/ يسدطرون على 
gs. / 0‏ دلتا الور الاحمر ۰ / من موع السكان ( اي ما بوازي ۰ اسرة ) »لا 
بتصرفون بغير ۳٩‏ من موع الارض الزراعية . 


أزدياد الىۇس والشقساء 


ففي هذه المقاطعة التي لا يزيد عدد سكان المدن فبها على ٠١‏ بالمائة لا غير » يقل فيها عدد 
العاملين في دور الصناعة (۱/ ) والاجور فسا Liane‏ للغاية . ان دخل Call‏ الانامي هو 
اقل » بالنظر لما هو عليه من ضءف العضلات » من LT,‏ یکسبه زميل له فرنسي او ياباني . 
والبؤس الذي dat‏ بالعمال العاملين في مزدرعات ااطاط هو من الشدة مث بلغ معدل الوفبات 
بينهم عام ۱۹۲۷ > ما يزيد على ۵4 بالمائة . فالنمو السریم للسكان ( ۱۰/۰۰۰ بالسلة في 
الکو شنشن»و ٠٠٠6٠٠٠١‏ فيالتونكين» وعدم التساوي في توزيم الاملاك » وتمرؤ الاستثمارات 
والوسائل الزراعبة البدائية التي پمولون علبهسا » کل ذلك عرض سکان الريف لنقص مریم في 
التغذية وجملپم ياسكعون في البؤس والشفاء ر فاستپلاك الفرد للارز' هبط UU, ve‏ بين ۱۹۰۰ 
— ۱۹۳۰ ) , وانشاء بنك التسليف الزراعي » عام ۱۹۲۷ » على غرار ما خدث فى حساوا» 
لساعدة صفار الزارعین لاصمود ضد حبائل الرابین » لم حسن الاوضاع کثبراً . وعلی هذا قس 
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" ایض وضع النشية في الهند الصيئية . فاوضاعها المادية ليست احسن ما ذکرنا بكثير . ففني عام 
1۹۲۰ “ م یکن حاک كبير لاحدى الولایات ليزيد مدخوله في الشين غل ۰ غرش ( اي 
۰ فرنك ) . بدنا شرطي اوروبي واحد « کان يتقاضى عند بده له في هانري » ۳۵۰ غير 
التعويضات واللحصصات الاخرى التي كان بنا لها » . 

وحاصل القول نرى ان الطمقة المتسازة ( المؤلفة من اوروسين وصمشين والطبقة الغنمة أو 
ااوسرة والطلمقة الوسطی من سکان البلاد ) اي ۱۰ GUY‏ من ضوع سکان الملاد تقرس) ‘ 
BU ۳۷ O panas‏ من دخل البلاد السنوي في كل Ad‏ الصبلة “عام ۱۹۳۱ و ۵۳ LIL‏ في 
الكوشنشين وحدها . وال ۱۰ بلمائة من جموع السکان كانوا يستبلكون 4؛ بالمائة من مجموع 
واردات البلاد » پینا مدخول الفرد الواحد من الطبقة الفقيرة في ستة لم يكن ية-دار باك من 
۷ قرشأ ( ۲۷۰ فرنكا ). وهکذا نرى ان بضءة الوف فقط من سكان البلاد الاصلنین» كانوا 
يستضشسدون من النظام الجديد . 
ان هذا الوضم الذي أتينا على وصفه بالتدقيق كان يفذي في النفوس 
الشمور العسسق du El‏ وحمل الناس على التذمر والشكاية » وهو 
فو بدت معاله مع الفتح » وژاده حفة واحتداما الانتصارات البابانية عام ۱۹۰۵ ) وانفجار 
الثورة Dali‏ » والحرب العالمية الاولى حيث سام فمها اكثر من ۰۰۰ ۱۰۰ من ابناء البلاد > 
محاربین او عمال خدموا في فرنسا . فالتعلم كان من نصيب فريق صغير من هم في سن الدراسة . 
ففي عام ۲۲ کان Y‏ من الاولاد برتادون السدارس . والعاهد LA!‏ ملسم السانري 
الفرنسي الوطني ل تكن تمد | كثر من ۲۱۲۷ طالباً موزعين على ملایین نسمة وجامعة افند 
الصينية لم تكن تعد خرجمپا الا للوظائف الثانوية » في الخدمات العامة وقي الطب . ومع ذلك» 
فقد طلعت في البلاد طبقة من أهل الفكر » ضمت الاساتذة والاطباء ورحال القانون » وعملوا 
Lise‏ سر لبحلوا ممل طقة الثقفین القديمة التي اخذت بالزوال » والتي صععانت 
متشبعة بمبسادىء الحرية الفرنسية » واكتسبت قدراً كبيراً » واحبات] بشكل 
ممتاز » من الثقافة الفرنسة » وقد اخذت تنام من الوضم pahi‏ الذي افصرت 
عليه » کا أخذت تعي» اكثر فأكثر» الفوارق التي تباعد نما وبين السلطة السبطرة . وراحت 
هذه العناصر الوطنسة تطالب پساسة lg‏ قدر | كبر من التعاون والمشاركة » واجراء اصلاحات 
في البلاد تضع ae‏ التجاوزات لا Le‏ في ما يتعلق مجباية الضرائب» ووضع حد نبائي في التسيز 
بين ابن الملد » وحاولوا نشمر نوع من التعليم لا يبتعد ممه الطالب عن تقاليده الوطنية بعسد 
الاصلاح الذي ادخل على الكتاية . وحوادث التمرد الفردية » والاعتصاپات التي اخذت تتکرر 
منذ عام ۱۹۱۸ من قبل اعضاء الجمعيات السرية » كانت لا تزال تثی بتقاليد فرنسا التحررية الني 
sle‏ الم يزيد من نفوذها وهمدشها . إلا ان فشل احاولات الاصلاحتة الي قسام مهأ الکسندر 
فارين » والذي استدعي الى فرنسا إثر فوز أحزاب الیمین بانتخابات عام ۱۹۳۸ » كان له وقع 
ألمم في نفوس هذا الفریق الذي بشمر بالفربة وهو في عقر داره » والذي لا أمل له في ثورة 
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الحركة القومية 


عارمة تأ کل الاخضم والبایس . واخذت امسات السرية تتمامل وتتحرك » وظهرت في البلاد 
احزاب سرية » منپا مثلا : iba‏ ا » وبعث فنتنام » وازب Sos‏ لفستنام الفتاة » 
وملا الحزب الوطني الفيتنامي الذي ترأسة نغوين اي هو الذي استمد برنامج له من برناءج 
الكرومةةانغ » ونظم نفسه على نظام الحزب الشوعي ورمی الى طرد فرنسا من السلاد عن 
طریق الثورة . وقد كان انشا له خلايا عديدة في کل انحاء التونکین » منذ عام ۱۹۲۹ . والى 
حانب هذه الاحزاب > تشكل حزب سبوعي تزه نغوين اي كوه اأواود عام ۱۸۲ والذي 
قفی Lile‏ من حماته في فرنسا » والذي سل في كنتون » عام ۱۹۲۵ » سكرتيراً لبورودين 
رئيس البعثة الروسية لدى تشان كاي شك . وشككل في guall‏ أطر الحزب » ومتها أذ يوسم 
سلا من الصحف Layt‏ على القاومة والوقوف في وجه فرنسا . 

وجاءت حر iS‏ قمع هذه الاحزاب والتشككيلات دامية لا اتصفت به من شدة وعنف أدى 
الى تفشيل حر كة انقلاب عام كانت الاشارة LI‏ انطلاقة عصيان حامية » بن باي في شساط 
۰ ولاول مرة في تاريخ الحركة القومية فيهذه البلاد» يمري حشد pale‏ الفلاحين وتحنیدم » 
وانضمواالى الحركة Lab sl‏ النقلءدية بقمادة LE‏ من المفكرين هنت في مم شعورها . 
Apy‏ المسكري الدي اصمبت به فرنسا عام ۰ And‏ 
hel‏ آخر دق الجيش الفرنسي ف Batali‏ الذي كان ما 
للا جال الموليسية التي يستدعيها BUH‏ على أ من البلاد وليس للوقوف في وجه البابان او السیام. 
ue A,‏ فيشي النسة لاحتلال المابان للمند Lidl‏ موقفاً بلس ماما ن « لماع 
المشترك عن اطند Dual‏ » » محافظة منما على ماء الوجه أمام سکان er‏ الأصلي > وصمانة 
id‏ فرنسا وك رامتها » وللتوسط بين الابانن وسكان البلاد الوطنسين » ولاستغلال مصلحة 
الياباذيين بالابقاء على الفنيين الفرنسيين في مناصبيم وامحافظة على اللاك الاداري الفرنسي ©" إذ 
م يكن في وسع الغزاة استبداله بغيره» « ولعجزهم عن فرض ارادتهم في الحال؛ اينها وجدوا». 
وراح النظام الجديد يلغي في الجال السباسي اله.ئات الاستشارية القائمة في الملاد . ولثلا يتر كوا 
Guild‏ وحدهم فضل الدعوة لطالب الوطنية » مد المسؤولون الفرنسيون في الب لاد الى 
تشجسم اللغة والادب الفيتناميين » والى استعمال الاغة الوطنية في المدرسة والادارة » وعسدوا 
الى انشاء حر كة شبه عسكرية بين شسسمة البلاد . 

ول Gate‏ البابانیون » بعكس ما قعلوا في الاقطار الأخرى الق دوخوها واحتلوها » 
gaal state Yi»‏ » مواحبة . إلا ot!‏ أخذوا pi‏ ار كة القو Le‏ ااا ودعوا ds‏ 
الأخص ؛ بعض اطر كات الناهضة للفرنسيين وللش.وعيين » أو العروفة بروحها Fi Uitti‏ 

» الككا كوداثية »؛. ان احتلال الجنود الماياننين من البيض واذلاهم هم les‏ شا فشا 

النفوذ الفرنسي . وفي نهاية الامر » وضم البابانیون حدا لسياسة التريث ۳ انتبحوها » فامروا 
t;‏ سر القوات الفرنسية الرابطة في البلاد» واحلوا ادارتهم محل ادارة الامبرال ديكو » وأوعزوا 
الى الامبداطور باو داي وال ملك کبودیا باعلان استقلال بلادهم 
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تأر الفتح QU‏ 


Lol شتناسة عديدة من نزعات‎ nie عقدت‎ 61441 ds 
عصبة النظیات‎ Liu اجتاعا لها على الاراضي‌الصنهة وألفت من‎ 
وضد السلطة الفرنسية . وكان أهم‎ di الثورية في فيتنام » وجبت نشاطها ضد اليابانيين‎ 


المقارمة الأمتنامي-ة 


هذه الفعات والفمة الوحددة Lie‏ الي كانت تنمتع KL‏ وأسعة A‏ الى جميسع اطراف DA‏ 
من الاستعلامات والعناصر الناشطسة مش لة محعزب فست منه وربث الحزب الشموعي بزعامسة 
ذغوين آي كوك ( الذي سدعرف فما das‏ پاسم هو شي منه ) . ومد الاسم من آذار» استمرت 
هذه الفئات المقاومة کفاحما واخذت توسم من نشاطها في جمبع جرات البلاد . وقد اتاح هم 
انببار OLLI‏ وموت الامبراطور باو داي بعد ذلك Ji‏ ان يؤلفوا حکومة موقته برئاسة 
هو شي مله clef‏ استقلال البلاد » في الوقت الذي راحت فیسه الحركات القومية في كل من 
بورما واذدونيسها والفملسين تهاجم ou‏ وتلا حقهم عناوسات ialo‏ » وقفت 5 امن 4515 
موقفاً مما La‏ من السلطات الاسطر jei‏ البلاد . 
ولاقت الفرق الفرئنسة مقاومة iiie‏ عندما راح الاميرال دارجنلیو يحاول اعادة السلطة 
الفرنسسة على البلاد . وقد بدا للفيتناممين ان السلطات الفرنسية تحاول العيث بالاتفاقات الةو دة 
التي تعترف محمپورية فستنام كدولة حرة 4| حكومتما ومجلسها السابي وجيشها ونظاممب! 
QU‏ » وهي عضو T‏ الاتحاد امندي ااصيني و الاحاد الفر نسي , كذلك al‏ السلطات 
الفرنسمة بانتم‌اج الاسالسب ذاتها الق انتبحبا امولندون في اندر نيسما » بالا كثار من الوحدات 
القومية بقصد باقنة فيتنام . وكان قصف الاسطول الفرنسي لمدينة هايفون بدء حرب Lists‏ 
ipat Lali‏ بتلك اطرب الي نشمت دين وحدات ماو تسي تونغ وبين الوسدات التابمة SI‏ 
ihly Bt‏ » وحدث طبقت الاساس والمبادىء التي اوصى بها ماو تسي تونغ عام ۱۹۳۰ 
فيحرب العصابات وكات التفاوت کببر] بين الوحدات العسكرية الفرنسية التي يد هما الاسطول 
وطبران قومي » وجيش phiil‏ ااواف من وحدات Lei‏ وفي المملدشا السيئة التسليح . 
رمع ذلك فقد استطاع الجيش الفمتنامي السيطرة LU‏ على الموقف وفرض ستراتبجبتهم للعطف 
الذي حظى به في الاوساط الشعبية . فالجيش هنا Ee‏ في الصين » « موحود في قاب الشعب 
کااسمك في وسط الاء » » فهو لا ری ومستمر » الكل في خدمته ومناصرته » بینما الوحدات 
الفرنسية تتقمد بالطرقات وعرا کزها والدن ومبابط الطالرات . king‏ راحت حكومة فيتنام 
تنظم نفسم-ا في JU‏ بعد ان تمثلت فما كل العناصر الختلفة التي بتالف منها الرأي العام » 
اغذت تنشىء ها معامل لصنم الاسلحة اللازمة لانهوض باطرب» واقتصرت الناوشات الحربية 
على اعمال اما الجيش الفرنسي . 
5 تميزت ارب حد عام ۸ بکونا G ye‏ استعيارية تأثرت فسا الولایات 
ا يي ل المتحدة الامير كدسة » الى لحد بعدد » بالاعتدال الذي منز موقف هوشي 
منه » واخذت تظیر عطفها الشدید هذه الحركة القوممة » الا انه ما كاد الامر بستتب للش.وعمين 


۹۷۲ 


À je الصين حتى بادرت حكومة الولايات الاتحدة الى إرسال بمثة عسكرية وامداداث‎ d 
L RL sl el € ۹ عام‎ Do . ضخمة الى هوشي مله » ساعدت على إذكاء نار الحرب‎ 
الفرنسية الى منصبه الامبراطور باو داي“وتنازلت له عنامتبازات اوسع بكثير من التنازلات‎ 
» أملا منها باجتذاب العناصر الوطنية غير الشيوعية الى جانيها‎ ۱۹۸٩ التي اقرتها هوشي منه عام‎ 
دون ان تصل به الى الاستقلال التام . وم تأت الحاولة بأي نتيحة لدى الرأي العام وفشلت‎ 
قاما» اذ رأى فما الشعب تحسمما للسلطة الفرنسية ومحاولة منها للحفاظ على الامتيازات العريضة‎ 
للقانون‎ Gi, miss Le sl yaly الفرنس بن من اا الوطسة‎ bla JA التي كانت ها » ومن| استثناه‎ 
السياسي » من بینم‎ Jall okel کہیر من صوم الفيات مله » بقولون‎ sue الفرنسي . ولد ال‎ 
عدد كبير من الكاثوليك الذين آزروها » والذين بقوا مع ذلك یکنون الكره الشديد والعداء‎ 
الاستمياري المفيض » وكل هذا الفريق الذي يشحب الحكومة‎ CH الازرق لكل ما يذ كرم‎ 
لابقائها على هذا النظام المؤلف من نصف حماية 6 وفساد الادارة والوظفسین » وشراء الوظائف‎ 
ilad والحظوة التي لا بزال ينعم يها كبار المزارعين للارز ورجال الاعمال » وعدم وجود اي‎ 
الي سحلها اطنرال دي لتر عام‎ ishl لاصلاح زراعي على الاخص . وبالرغم من الانتصارات‎ 
عام 4 >4 استد‎ Lu Lo قسماً من الاراضي التي خسرتها‎ danim استطاع معها أن‎ ۱4۵۱ 
ومرارة؛ بعد ان اخذت!اساعدات الصنة تعادل في الجال العسكري» المساصدات‎ Uis الصراع‎ 
مساحة‎ i de الي تلقتها فرنسا من الولايات المتحدة . وهکذا اضدت فات منه تسبطر‎ 
فوي‎ p í lele الاراذي الي تسبطر‎ ile والى‎ , pa) من عدد سكان‎ Lor وتهسمن على‎ DA] 
على القرى بنا تنتقل السدطرةعليها»‎ UN موجودة في كل مکان » فالقوات الفرنسسة تسدطرفي‎ 
قوات جمهورية فمتنام الدموقراطية » » «ففي داخ ل كل اسرة وعائلة اعضاء‎ JA خلال‎ 
ينتسبون الى قبات منه » . واقتصرت عممة الوحدات الفرنسة على الدفاع عن المدن الرئدسمة‎ 
السفلى » ومزارع المطاط في الكو شنشين والمنطةة‎ BIKU وضواحيها » وشواطىء نهر‎ 
الصناعية في التونكين . في كل مکان في هذه الماطقة تقوم « لجان مقاومة » تعمل في الخفاء كا‎ 
بوجد مثلون لفات منه الذين يمارسون السلطة الفعلية ماه الساطات العسكرية الفرنسية أو‎ 
السلطات التابعة لباو داي . فانهارت الساة الاقتصادية في البلاد بعد اختلال الامن » وت#خلى‎ 
الکثر رن عن الاعتناء عزرو عاتوم زو ال سکان الريف پنزحون الى المدن ( فارتفم عسدد‎ 
في السنة ۲ وتحاوز عدت‎ too see سکان بنوم بنه من ۰۰۰ ۱۰۰ عام ۹ الى‎ 
. Lu sh عند اليد بالاعمال‎ t ۳۰۰ ۰۰۰ سکان سایفون - شولوم مليوني نسمة لقاء‎ 

والحاولة الاخبرة التي جرب فبها امش الفرنسي تسجيل نصر حاسم ؛ أدت الى انهازمه 
الذرييع أمام دیان - olu‏ فو في ايار ۱۹۵4 » کا أدت بالتالي الى اتفاق جنيف الذي قسم 
الملاد الى شطرين : شدالي dé‏ الفسات منه واطنوب » نصت بعض فقراته على وحوب توصدها 
فا بعد . 

وهذه اطرب التي دامت من سنة ۱۹4۵ الى ۱۹۵4 والتي كلفت فرنسا ضعفي قيسة 


VA 


الاستغارات الفرنسية الموظفة في هذه الملاد » ارتدت طابعاً يختلف عن طادم صراع يقوم به 
شەب آسوي للتحرر من ربقة الس.طرة الاحنسة » إد استحالت الى حرب هدفت لح._د من 
انلشار الش.وعية الى جمسع LT LT‏ واتخذت ها مظبرأ جديداً من مظاهر الصليبية الي 
تقوم مهأ الولايات المتععدة abi Jle E‏ من اتساع ).3 Le‏ وسم طر LE‏ العامة , 

تحول الفستنام الى كوريا Lt‏ ويقسمه خط العرض ۱۷ الى دواتين 
متميزتين : الشهال الذي كان دوما بلدا ذقيرأ WK‏ بالسکان محاول 
القيام باصلاحات جذرية بندّاءة » والذي اخذ بأسباب التصنيع بالرغم من افتقاره للرساميل 


شطرا فیتنام 


التي تنمض بالاستغارات الضخمة » والجنوب الذي بعد ان تخلص من د كتاتورية نفو دنه ons‏ 
واسرته » شبد بعد عام ۱۹۰۳ » سلسلة من الانقلابات العسكرية وموجة من الاضطرابات 
الدينية والاججاعية » كما ان الثورة التي اعلنبا! الفيتكونغ تحوات الى حرب عصابات » 
وارتدت بتدخل اميركا فما » طابع حرب Lai‏ 


ود كتانورية ديم iula ji‏ الي و حاءت Got Las‏ للطريقة di if‏ » استمرت متسكة 
بالبلاد بفضل الساعدات المالءة الامير LS‏ التي غطت درما ثلثي العجز الذي عانت منه ميزانية 
الملاد » وبفضل ر کنن آخرن هما: الكاثوليك وعددهم 2١ ۰ ۰ Li‏ تصفيم ازحون 
من القسم الشالي » والمول.سس الذي اعتمد عله , سيطر ديدم وحکم البلاد بالرعب وعرف ان 
بستفل في هذا السسل الشمور الوطني والته‌صب الديني الشدید» ویتفانی » تحت ستار مکافحة 
الشوعبة » في ملاحةة کل اثر لمقارمة التحررة , والاصلاح الزراعي الذي حارل اقمام به عام 
۵ أصيب معظمه بالشلل لممارضة العنسفة التي لعبتها من قبل ارستوقر اطبة النيلاء الفاسدین 
الكلى القدرة ۱ وق Le‏ ۱۹۵۸ بلغ عدد من استفاد من ملمة الاصلاح هذه ee‏ ۰ مزارع من 
اصل ۰۰۰ ۵۰۰ ١‏ كان حب أن يف.دوا منها كا م ترم قط البادیء التي Cas‏ ی حدود ۷۵ 
معدل فيض الايحارات . وعملية pes‏ البلاد سارت ببطه كل » إذ ان al Ji‏ الاحدسة 
حجري تشضلها في الصناعات الكبالىة والاستهلا LS‏ » على الاخصن “ وعدم المساواة d‏ مستوى 
الحياة هو اقوى من أي وقت مضی EE‏ ان ازدياد الاضطراب جمل الامن في الريف بعد سنة 
۹ 6 عندما اشتدت هرب ااعصابات التي شنتها الفبات منه» ادت sgal d‏ الاهر الى تحمسم 
سکان القري وحشدهم في « دساکر ستراتيجية » ( على غرار ما جری في الجزائر ) » والى 
النخلي عن الارافي الزراعية » والى النزوح الى الدن ااني اخذت تتضخم ویزداد فيا عسدد 
الماطلين عن العمل » والى مراعاة مصالح الاقارب والانسباء وغير ذلك من المضاربات ووسائل 
الافساد » والى الحسويبة الى مات عدداً من الككاثول.ك الى المراكز السماسبة والعسکرية الموجمة 
العليا » Le‏ أدى الى الاحتجاج الصارخ ضد الظل السياسي والاجغاعي الذي عبرت‌عنه مظاهرات 
ضحمة قام بتنظممها المو دون ( ۸5 من سكان الملاد ) . ومعارضة المودية ؛ التي ظبرت هنا » 
E‏ بدت في بورما منذ عهد بعبد ؛ قوة سساسية Lis y‏ يحب ان يحسب فا حساب » كانت ضربة 


1۹ 


ady an‏ بنظام الحكم . ان الرصماء dus pall‏ هم الناطقون پاسم ipa‏ ضمت مما كل العناصر 
المناهضة الب JUS‏ رية وللكاثوليك » وكل انصار السلام في البلاد » وصغار القوم Led‏ واصحاب 
الحرف í‏ والتحار الدين rt dy‏ الغقر € والفلادون الدبن طر دو | من أراضيمم وکل ۳ ۳ pè‏ 
ا جوع عن انسابه الحادة > والشمان الدين دنهد دهم خطر ند هم E‏ الجدش . وقد وقعت حوادث 
انتحار Li Xe‏ قام ۳ sae‏ من الرهمان الموذيين ؛ کا تکاثرت حركات التمرد في الملاد والفتن 
العسحكرية » وأخذ يتعاقب على KH‏ قواد عسكريون بعد ان اشتدت بينم المنافسة » عن 
طرق انقلائات f à Smat‏ دؤازرها Ce‏ وناهضما اخرى الانظيات وافئات الامير LS‏ € 
الحختلفة المتفافسة فم Les‏ القائمة فى سابغون . 


وفي هذه الغضون اغذت الجهة الوطنية لتحرير البلاد يتنظيم نفسها و عملت عام ١55٠‏ على 
تود القارمة السرية» E‏ أخذت تطالب منذ عام ۱۹۹۲ باستقلال ف.كنام Lu sit)‏ وحبادها. 
وتتمثل في Li‏ المر كزية » المقاومة من اي فة سياسية انلسدت ابرزها Luz‏ الفئة دات النزعة 
التقدممة الشموعية 7 وھ کیا de g‏ كك بكو La‏ تنام الجنوبسة نفسمأ بذات الوضع الدي 
أحاق بالساطة الفرنسية عام 4ه4١‏ . تسرب رجال الجبهة الوطنية الى صفوف الیش والدولة > 
واعقاد ساسة ps‏ في الدن » ووقوف سکان الريف موقفا Ue‏ أو محایدا » واعتاد قتل 
دعض الوظفن وبعض السماسین» وحصر الوحدات العسکربة التابعة للحكومة في بعض مرا كز 
محصنة ضعيفة الرغية في القاومة » مم سيطرة الوحدات QU‏ 2 لفت‌کونغ على الریف 
سطرة Let‏ » اقلا خلال الال . والساعدة العسکرية الق قدمتها الولایات المتحدة الاميركية من 
ate‏ حدر دي ضحم رهن D‏ مستشارین A q‏ تتمکن من قلب الاوضاع واستحالت Le jui‏ الى 
تدخل عسكري مكشوف امتدعی ارسال قوات امير LS‏ ضخمة Uy‏ يمد يوم » برهنت عن 
عجز تام أمام عدو لا يرام ولا يمن الاتصال به » ينعم بعطف الشمپ ومناصرته . كل هذا جر 
الولايات المتحدة الى سياسة تصعيد اجرب بقصف آراضي فيتنام الشالية lias‏ عنیفاً متصلا 
Las‏ إخافة الخصم الشموعي الذي ps ds‏ بالمساعدة الحربمة الي تنسح له- الاستمرار d‏ 
مقاومته العنيفة . وعا كاة الوضم للوضع في كوريا اخذ يبرز اكثر فاکش » کا ازداد الذوف من 
اشتداد التوتر الدرلي الذي ظبر عام ۱۹۵۲ . 


۷۰ 


Le) Sen) 


البلدانالاسلامية فى الشرق 


ان اأ G gala rte‏ من المسامين عام ۰ ۲ ) oda d‏ البدان التي ند من الغرب الافهعی تی 

حدود اند واندونیسیا € هزتهم Caine fja‏ احداث ارب العامة الاولی . فقد سم مسامو 
شمالي افربقما وغربي افریقما والهند والجزيرة العريية بالاجمال الحربية ضد ال مانا وتر کیت 
وبرناه‌ج التحرر الدي وضعه الحافاء ونادوا 45 محرية كل شعب ان Ka‏ نفسه کا بريد وروحوا له 
في جمسم اطراف العام الاسلامي لمث بنتظر تحقيقه في سنة ۱۹۱۹ . وقد بلغ مسامعه ایض انه 
d‏ ااوفت الذي قطمث فيه للہا الاسلامي مثلهذه الوعودالغرار: »حر عقد معاهدات سرية نصنت 
على اقلسام بلدار:_ الشسرق الادنی » كا رأى موقر السلام في باريس يرفض الاسماع الى لي 
اران - بعد ان ضحي بالصين في سيمل ارضاء البابان - وحولتها انكلترا الى عمية فعلية كسما 
رفض الاستاع الى مندوبي paa‏ ومثلما » وقستم تر LS‏ وهشمم-| ٤‏ ووضع تحت الوص ابة ما 
يمقى من دول اسلامية مستةلة. وبعد خسة الامل والماس الذي انتابه من الحنث بالوعود القطوعة 
له € رأى هذا العالم الاسلامي نفسه ممولا حملا الى الثورة وقد سجعما علبها ما شید من منافسة 
حامية قامت بين الانكليز والفرنسيين زادتها حدة وعنفاً مقاومة LU, Ual‏ المككشوفة 
oy palid‏ في اطرب € وهذه الصرخات الدارية الصادرة عن الحزب الشموعي التي تدعو 
للانتفاض على الاستعمار . وستعمل الشعوب الاسلامية على تو pres‏ وترحمب الرکات التحررية 
d‏ الاقطار الششرقءة» هذه الحركات التي بدت مظاهرها الاولى قمل) ۱۹۱ . وهذه الحركة القومنة 
ازدادت اتساعا وعنفا وارتدت طا: ع الشمول بعد عام ۰ € وفى السنوات العث مر التي عقست 
الحرب العالمية الثائية اخذت ممما Lau Yi or‏ باسماب التطور السرييع € وعقدت (us‏ 
کا ازدادت Las‏ احتداما العلاقات بين السد والسود . 

وقد وعدت القوسمة العر Las‏ الطردى امامپا عهدة اثر المعث العربي 
الذي نات Galet‏ الریم الاخير من القرن الاسم عشر في هذه 
الحركة التحررية التي نادی مها Jle‏ الدين الافقاني ds)‏ عام ۷ ) » وتاسذه مد عدده 


اش 


ومصطفى کامل.. وقد تجلت حركة البعث هذه على امها في مصر التي لجأ البپا واعتصم Lui‏ 
فريق من رجال الفكر والقل تخلص) من مضايقات بوليس السلطان عبد الحميد وملاحقاته العنيفة » 
وحيث راح الانکلیز يذ کون الشعور القرمي ويشحعون Let‏ اللفة المربية وبعت الثقافة 
العرببة الاسلامية » اسوة ا جرى في اوروبا » خلال القرن الاسم عشر » وارتدت الحركة 
مظاهر الحدب على لغة الضاد ویعئپا من حدید يعد عبود متطاولة من الجود والقه‌ود احدرت 
معما اللغة والادب المربي الى احضعض . وحرث الادب العربي وبعثه » والکشف عن اماد 
المروبة والاسلام بعد ان عفا عليها الدهر وتناستپاالاذهان والتلویح بها فيوجه اللفوذ الاوروبي 
والتركي » والسمي الحثيث لتطویم اللفة العربية يحيث تستجيب اقتضيات العصر الحديث وذلك 
عن طربق اغناء مفرداتها بالوضم والبحث وادخال المصطلحات الجديدة » والفردات التقنسة 
التي تفتقر المها للتعبير ما صمب عن الافكار والنظريات العامة المستحدثة وبفضلى هذه Syel‏ 
الكبيرة التي قام بها فريق من حملة الاقلام والمفكرين بینهم عدد كبير من اللبتانيين النعساری» 
اطل علينا ادب حديث راقعي وه‌سرح شعبي » كبا نقلت الى العربية » عدد من المؤلفات 
الارروسة التقنية » le‏ عاد على اللغة بالاثراء عن طريق تعریب عدد كبير من Dl allal]‏ 
والسمیات » واقتباس المدید من الترا کسپ والصور ISL‏ المستعملة في الغرب . كذلك جرت 
LAS‏ اللغة الفصحى ما علق بها من الشوائب وحوشي الکلام » واصبحت بالتالي اداة ربط 
واتصال بين المسامين LS‏ ان الصحافة الكبرى اخذت تنمي الرأي العام وتغذيه بالستحدثاث ما 
استلبطه الرادير » هذه الاداة الداهية التي تشد من اواصر الوحدة والاتحاد رما من الوقع وبعد 
الاثر ما لا يتوفر بعضه للجريدة والصحفة . 


القضية الطروحة على بساط البحث هنا كا في الشرق الاقعی » هي 
كيف يمكن استمراء العلوم وقثل الفنون. العصرية التي هي آساس 
قوه آوروبا 5 ماد سطوا ونفوذهاء نمث يكن مواجمة استعداء الغرب ورد abale‏ والتخلص 
من السيطرة الاجندية € والاسسج حول التقالید الشرقبة وصيانة مقدسات الشرق ولا سب اللغة 
والدين من الشبهات التي محاول الغرب |لصاقها بها . کل هذه الطالب اقتضی تحقيقها والاخسذ بها 
جبود LOGE‏ رمث الى ترسیخ اصول البعث العربي وعصرنة الاسلام . وراح عسدد من کبار 
الصلحین في الاسلام امثال الافهاني ومد عده وبعض تلاسذهم بدعون الى 125 الاسلام من 
الشوائب التي علقت به مع ادي الزمن * مع الفتوحات الاسلاممة ومن راء الاتصال بعادات 
واعراف الشموب الني دخات في حوزة الاسلام . وراحوا یشددون على الاخص على تنقسبة 
الاسلام من بعض معا الصنمبة وما علق به من اعراف التعزم والسحر ما يتبرأ منه الاسلام في 
الصمم » وتکرم الأولباء هذه العادة التي CRE‏ بالاعراف الشعببة» کا راح près‏ وعلى رأسهم 
الرحوم رشيد رضا صاحب de‏ المنار يتبرأ من تعالبم بمض فقپاء الاجبال الوسطي والتقید 
باقوال السلف وأخذوا يطالبون باصلاح جذري لنظم التعليم العالي الاسلامي » وتطوير مناهج 


i pap‏ الاسلام 


۷۳ 


العلوم الحديثة والتاریخ وادخال مادة الدین à juil‏ وکل ما بتعلى بالمقىدة والذاهب الاسلاممة 
الحتلفة . إلا ان هذه الدعوة الصريحة الى التحدد لقمت مقاومة عسفة ومعارضة قوية من قبل 
علماء الدين المتزمتين المتمسكين باهداپ الرجعية البغيضة » الذبن را وا يقطعون من جماعتهم 
الشيخ مصطفی عبد الرازق الذي ظااب fais‏ امور الدين عن امور الدنما » وبفصل الشخ مد 
ابي زيد الذي وضع تفسيراً للقرآن يعتمد فيه على موضوعية العم الحديث » کا حاولوا الوقوف 
في وجه ترجمة دائرة المعارف الاسلامية لما تثيره في زیم من سكوك . الا ان Le‏ الشبيبة ۵ 
تتاثر كثيراً ده الحركة الرجعية » كا ان المطالب والاماني التي اثارتها في نفوس النشء الجديد 
المدارس الاوروبية والتعليم الجامعي الذي يؤمنه عدد من الجامعات نشأت في المد الکبدی 
على غرار الجامعات الاوروبية » حملت الجامعة الازهرية والمماهد الدينية الاخرى على اصلاح 
مناهج التعليم الي تسیر des de‏ اقتياس العلوم skel, i muakl‏ مادتها في التدربس ولا سیم 
العلوم الفيزيائية . هذه الافکار الجديدة ل يتأثر يها سوى قلة من النخبة بان الفکرین باستثناء 
من يقيمون العقل UKo‏ , وبلاحظ المستشرق الانكليزي جب ان كل مفكري الاسلام وحلة 
العلم بينهم وجدوا انفسهم في ذات الوضم الذي احاط محملة الفکر في الغرب في القرث الشامنعشر 
بالنسبة للعقيدة السبحية . وبالرغم من موقف العلماء السنة ومن ان النقد العلمي الحر في امور 
الدين م يسل به في اي قطر من الاقطار الاسلامة بعد » فالتفكير العلماني اخذ y‏ ويمتد» 
وراح الدعاة لعصرنة الاسلام يضعون على باط البحث والتحلمل ویمرضون للتشريح والنقد 
المتحرر اصول الدين الاسلامي وقواعده» واخذوا يعتمدون في حدم ورد الشات عن الاسلام 
اسلوباً جديدا بتعرض على الاخص لکال القرآن وصحته مقابل الفساد والتحريف الذي ادخل 
على الکتب الم‌ودية والاسلامية » وحول سخصبة الرسول العربي . 


وفي اند حيث التعليم العالي الجامعي على الطر از الاوروبي يمري الاخذ به da‏ عمد بعید» 
تاثرت الطبةات المستنيرة الى حد يعيد ناهج الانکلیز وأفكارهم ولا سيا في کل 
ii‏ التي اصدیعت سامعة La‏ عام ۰ due‏ سير Cie‏ الى حلب تدرس العلوم ill‏ 
وعلوم العصر » وحيث حركة عصرنة الاسلام ارتدت مع مد إقبال شدة واقبالاً ل يعرقهها 
الشری الادنى . 
هذا الاسلام الغلوب على امره » و اللقسم على نفسه الى اقطار ودول 
تختلف ارتباطا وتلباين تبمية » يشعر في الصميم حضارته ویساول 
GE faale‏ وحدته وجامعيته . فالجامعة الاسلامية والعرونة ها الصورتان OUT‏ تلور 
(pie‏ هذه النزعة . daad‏ عام ۸4 € تبرز على الاخص حركة الجامعة العربية والیر كة العمانبة 
في تر کا تؤيدهما Lil y‏ » وتصطبغ هذه الحركة بطاېم قومي رافقیا وعي ددني اسلامي 
يشتد یوما بعد يوم . فالاسلام لا يزال دين] Le‏ ناشط) آذآ بالانتشار والتوسع . فهو بین 
الديانات الكبرى الدين الذي كان اوسم انتشاراً من اي ديانة اخرى منذ الحرب العالمبة الاولى 


انتشار الاسلام 


وكان له اكبر مد:بین الشعوب الموصوفة بالمدائية في هذه الناطی ما بين المدار الاستوائي وخط 
الاستواء » وعلى حساب کل الاديان الموجودة فيها تقريبا .. وهذا التوسم الديني يوسم كذلك 
لانتشار اللغة العربية . وهکذا تتسم باحة الاسلام في الشرق الاسلامي » باحة رحبة DLII‏ 
في المدى الافريقي . وهکذا راح ا. بارنز » مرخ نبجيريا بلاحظ au‏ يلفت النظر « انه أيه 
التقى الاسلام والمسحمة وجم) لوجه سحل الاول عشرة ارتدادأات مقابل‌واحد بعتنق المسيحية 
ويعتمد » وخير مثل على ذلك ما بقم كل يوم في ربوع اوغندا وتنغانيكا والکامرون والكونغو. 
والاسلام يتمتم بافضل مر كز لمصبح بالفمل دين القارة الافريقية » . 

فمو حمل الى اتباعه وبنيه المساواة في الحقوق والدم والطبقات ويبعث بين اتباعسه شعوراً 
(Le‏ بالوحدة والتضامن » بازمرم القؤل بالله القدوم القدير aus,‏ حدساة ابدية دون ان يفرض 
de‏ عقائد ومراسم معقدة . فاسل الجديد ينزه الاسلام عن كل اتفاق او تواطؤ هم السيطرة 
الاوروبمة ؛ کا يحد فيه ابر درع له بقيه من النفوذ الاوروبي . فالاسلام حمل في نظرم 
حضارة وثقافة ساميتين € دون ان كون له ما الحضارة الغرببة من أثر هدام للعادات 
والاعراف المتوارثة ابا عن جد . وهذا الواقم يبدو على أتمه في مصر حيث تحتسذب المدارس 
القرآ نية الصغار من ابناء الاقباط » اذ ان اعتناقهم للاسلام یفتح امامهم ابواب الطبقات العلا 
وحيث الألوف من اطفال الاقباط ااسیحیین بقبلون على الاسلام هع كمنتهم . 

وخير دعاة للاسلام هم هؤلاء التجار وهؤلاء الجنود » وهذه المعمات الدينية التدشيرية التي 
تألفت عام ۱۹۰۱ في مصر » وش کة المعوث الاسلامية في اهند » والنشاطات التي تقوم پا 
طوائف الاحمدية واحس‌دية الذبن يقومون بنشاط واسم في سبل نش الاسلام في كل من 
افريقيا والصین 6 والمابان واندؤنيسسا وامیر كا حتی ds‏ اوروبا مستعيئين على ذلك حتى 
بالاساليب التي يعمد المپا Oy paalt‏ السبحیون » شاجيين في المسمحمة ديانة الاجانب» ومتنین 
في الاستعبار الاوروبي Bas‏ للحروب الصاميية . acts js‏ الجنرال ألاني دخول ae‏ فاتحا الى 
pull‏ الشریف عام ۷ 4بدشول الصلسين السا 9 


۱ - فترة سا بين اطحربین 


وتف اشرق الاو تسه دد ارت العامة الاوق 4یا ان 
منطقتی نفوذ » وفقا لاتفافات سابکس ۳ . فقد اعطت 
عصبة الامم فرذسا الانتداب على دول اقرف الادنى وان تليث ایب قضت bo‏ على 
دولة سوريا تحت رئاسة الملك فصل وطردته من الملاد کا اولت ARE‏ الانتداب : على فاسطين 
بعد ان اعلنم| بلفور وزير خارجية انکلترا Less CL,‏ للبپود » des‏ شرق الاردن des‏ 
العرای . ومن هذه الوعود التي قطمپا البريطانيون للعرب لم ح‌ترم سوي استقلال الجزيرة 
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من 


المربية النسبي . فالوضع في العام الاسلامي يبدو على هذا الشحكل : خسة اقطار تتمتع Le,‏ 
بالاستقلال هي تر LS‏ وابران وافقانستان والجزيرة العربية واليمن ؛ الا انها تخضع علا el‏ 
" ولو بصورة غير مباشرة 6 او تعجز اصلا عن ان LE‏ حباة مستقلة . أما ما تبقى فیخضم لدولة 
اوروبنة : ففرنسا تهبمن من جبتها على دول الشرق الادنى وشمالي افريقيا La ily‏ السوداء 
الاسلامية » کا تهسن انكلترا من جبتها على مصر وفلسطین dis‏ الاردن واله‌راق des‏ 
مشضات الخليج العربي » وعلى المند وماليزيا » وتتحكم هولندا باندونيسيا » وايطاليا بليبيا 
والاريتريا وبلاد الصومال € واسبانبا بشالي المغرب وافني » والاتحاد السوفياتي بالتركستان . 
ففي فترة ما بين الحربين بنا تبقى المستعمرات الفرنسمة بمنأى عن نشاط الراکز الاسلامية 
الكبرى وتأخذ لها موقة] سلسا » نرى الاقطار الاخرى تحاول على افدار متفاوتة من النحسام 
والفشل » زحزحة نير السمطرة الأجنسة de‏ . 
كانت تر کما أول دولة تحررت من عقابيل Lesja‏ النكراء في 
ارب LUN‏ الاولى . فبعد ثورتها الاصلة » تمكنت من تأسيس 
دولة Loue‏ على الطراز الغربي . 

فقد lgo pe‏ معاهدة سفر في ٠‏ آب ۱۲۰ من کل عتلکاتا الواقعة الى الجنوب من LT‏ 
الصفری » ومن ازمير وملسقاتها » ومن تراقما الشرقمة LL‏ الاستانة lets,‏ وقد 
وجدت خلاصما في هذه النقظة الوطنبة التي قامت بها على يد امصلح الاسكبر مصطفى كمال » 
الذي انزوى في آسبا الصفری وحذر الرأي العام والسلطان من القبول بأي تدازلات جغرافية 
جديدة واجتمع في انقرة والمجلس الوطني وشکل حكومة تولى هو رئاستها . 

عمد قبل أي شيء آخر الى إعادة تنظيم الجبش وطره البونان بعد ان احق يهم عام ۱۹۲۲ 
isya‏ نکراء في معركة أفدون وبذلك حرر كل بلاد الاناضول . وبعد هذا paill‏ البین فرض في 
لوزان عام ۱۹۲۳ معاهدة جديدة حررت تر كا الى الايد من الامشازات الاجنسة واصبحث 


الحركة الاصلاحية في تركيا 


تر LS‏ دولة ذات سادة » قوممة » لا تمرف من الاقلمات غير المونان. والارمن احصورین d‏ 
استانبول وادرنة و الا كراد الذين خضعوا لسماسة تتريك شديدة » توصلا لنزع api pais‏ المميزة 
والدین استمدفوا للنفي والتشريد بالحلة بعد الثورة التي قاموا بها عام ۱۹۲۵ . 

انصرف مصطفى كيال الى تنظمم العبد الجديد پاصدار عدة مراسيم يؤلف مجموعبا ما يدعى 
بالکالة التي تقوم على د كتاتورية لها قاعدة Lune‏ مؤلفة من حزب الشعب وضع له Cet,‏ 
ga‏ اف من ست نقاط El‏ عوحيه جمرورية عماندة تقدممة ) Lib,‏ وریة و بالاقداع ia‏ 
والضغط أحماناً جرت عصرنة المؤسسات الوطنة : كاختار انقرة عاععة جديدة للحمپورية » 
وإلغاء الخلافة الاسلامية عام )۱۹۲ » وهي تدابير تشبر بوضوح الى التحول الکامل عن الاضي. 
فالدو لة القوممة اساسپا نظرية تر خة تقول OÙ‏ الاتراك ليوا مغولاً ولا طورانسین » پل من 
المرق الآري الا صمل يتصل du pe pull‏ وبالحشين بنسپ ona‏ وعلى هذه الدولة ان تتحرر LU‏ 


۷۵ 


من كل نفوذ اجنبي واعتيارات Lus‏ ترتبن استقلاها وتحد منه . وفي هذا السسل iae SiL)‏ 
اجراءات حولتها الى دولة عامانية تفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية 6 كالغاء الحا م 
(Le pal‏ وفرض التعليم العاماني واسلمدال iak]‏ كدوم عطلة بموم الاحى . واعاد g si)‏ 
الفريفوري » و جر الطربوش وتحريم النحل الدينية والغاء الدراويش وترحمة القرآن الى الاغة 
التر كمة ب كذلك اعطى الہلاد تشر دما مدنا مستوحی ف مموعه من القانون الالماني والايطالي 
والسويسري . الا انه اضطر ان دسب حسابا للمقاومة التي تدا الاوساط الاسلامية الحافظة 
ففي عام ۱۹۲۸ آلغست من الدستور المادة التي هل الاسلام دين الدولة الرسمي . وفي هذه 
السنة بالدات حل ارف اللاتيني محل الحرف العربي تسبملا منه لعصرنة السلاد ولتسميل تمل 
اللغات الاورويبة » وقطع كل صلة مع ماضي البلاد بنقل الامة التر LS‏ الى جو ثقافي جدید . 
ولعل هذا هو من Ai‏ الاصلاحات التي حققتها البلاد مع القانون الذي ساوى في الحقوق المدنية 
والسياسية بين الرجل والرأة وحرر الرأة وفتح أمامها ابواب المعرفة والتعليم على مصراعبها » 
وبذلك احتلت المرأة القام الذي يحب ان بکون ذا في احتمم » كما الغى الحجاب . والتعلم 
الذي يستوي أمام المرأة والرجل برصي بالتعليم DEA‏ وهو Gite‏ والزامي في اارحسلة 
الابتدائية LS‏ ضاعف من sue‏ الدارس والمعاهى sx 4 ùp AN‏ لتأمين المزيد من اصحاب 
الاختصاص والتقنيين الاتراك دلوا Je‏ الاجانب . 


أما السياسة التي انتپحتها الكمالية في احال الاقتصادي فتتسم 
بالروح القومية والتأميم . فصفى قبل كل شيء العناصر غير 
التركية التي استأئرت تى الآن باقتصاديات البلاد: كالدائنين واصحاب الامتيازات ووضع حدا 
لقروض » باستثناء بعض منما قصيرة الامد اغذها من الاتحاد السوفاتي واشترى Cels‏ 
الاستثمارات التي Re‏ الاجانب » ولا سما IKE‏ الخطوط الحديدية . وحاول ان dat‏ ترکنا 
دولة تككفي نفسما بنفسها » والاستغناء قدر المستطاع عن الاستيراد يتشجيعه الصناعة لكي 
تستفمد من خامات HN‏ ومواردها الاولمة کا رهی بذوع خاص er : 5 II iclal‏ 
سياسة شديدة من الحاية ار كية كما خفض الضرائب وشحم الطلب کیا pui‏ الصناعات 
بتسليف الاعتادات اللازمة عن طريق البنك الاهلى . ولا كان ,|“ OKA‏ یمولون في معايشهم 
على الزراعة كان لا بد من 5 4e‏ عناية كميرة لرافق الملاد الزراعستة وتشحيعها » اذا ما شاء 
توسسم السوق id)‏ و نشحسم الصناعة في البلاد . Ji,‏ ان معظم الفلاحين هم من صغفار 
الملا کین تتراوح مساحة الارض الي ستغلما الواح منم du‏ ؛ و ٩‏ هکتارات cri‏ ل اور 
هم ولا مزارع » وهنالك مساحات ساسمة من الاراضي الزراعية في الجنوب لا بستغلما اصحايها 
من AS‏ الملا كين المقاريين لبعدهم عنبا » LS‏ ان أساليب الزراعة والاعتدة المسمعملة هي Lil‏ 


تغمار الرضع الاقتصادي 


[ie‏ ومتأخرة ۰ و صر دة العشر الى كانت ا تؤدى الى حاو زات کیره استيدلت عام 
À pa ۱۹۳۵‏ عقارية ع الا براد é‏ وتا سست ف البلاد تعاونمات عدددة التسدف الزراعي 


1۷۹ 


ولسم الحاصيل » والصرف الزراعي الذي يقوم براقبة هذه التعاونيات ويشرف على السوق 
LI‏ يشتري الحضول ويسلف الاعادات اللازمة بعد اجراء معاملات الرهن . 

م تکن نتائج هذه الجبود في عام lape NAYA‏ بعد : فالعال الموصوفون او المهرة دتوفر 
pas‏ في البلاد € واصحاب رژرس الاموال الحليين يتحفظون جسدا » كما ان عدم توفر 
الرغبة في الاستثارات وضعف الوفر » كل ذلك حد" کثبراً من قدرة البلاد على التطور . فعسدد 
الاممين يي تر LS‏ اوروبا لا بقل عن ۳ بنا هو AR‏ ف تر LOT LS‏ يبن الرحال » و ۷۹ و ٩۷‏ 
بين النساء ؛ وكان tuldi sue‏ الزراعمة المستعملة في طول البلاد وععرضبا لا يتحارز ۰۰۰ ۲۱۰ 
محراث من الحديد لقاء ۰۰۰ ۲۰۰ ١‏ حراث خشب . والعجز في الميزان التحاري لا بزال d‏ 
ودود [Yo‏ . وعدم المساواة Lekel‏ ددر فاضا » إذ ان 45 ضسلة من السكان عرفت ان 
تستفمد من ا جود التي بذلتها ال كومة € وهي جود اقتصرت على المحال الصناعی وحده 
دون المحال الزراعي ۱ (s‏ اتانورك بذفود دوي عظم PCR‏ في الما الاسلامي حنث اثارت 
اصلاحاته العامانية € حفيظة الرحمدین و التزمتدن . فقد كانت تر كما الکمالية لجيرانها مثلا حب 
الاحتذاء به والنسج على منواله بعد الجبود العظ.مة التي پذلتپا لتحطم الطوق الذي ضربه حوله 
الفائزون في الحرب . 
pal‏ مظپر حاص ومقام ترم في العام الاسلامي . فب‌الرغم من معدل الوفيات 
العالي فبها فمعدل المواليد يبقى مع ذلك مرتفعا ( 46۲۵ ) الامر الذي اتاح 
زيادة في السكارن تلفت النظر ( ١١٠١‏ شخصا في الدوم ) في رقّعة ضيقة من الارافي الزراعية. 
تف با الصحراء فپي واحة تزخر بالسكان عمدل لا مشل له في اله_الم . فالاجانب فپا وعددهم 
í ۲ <‏ عام ۰ >4 بين 15 Ogala‏ نسمة من سكان الب لاد » کانوا يملكون T; op‏ من 
الثروة العامة d‏ هده الملاد » وكان عدد من الفرنسين والانکلز دشت لون ف الادارة مناصب 
i Lile‏ فلدس بغريب قط ان يتبرم ابناه البلاد من سمطرة الاجنبي فنپا وهي مر كز النبضة 
2e‏ الادبية والفكرية وباعثة الروح الاسلامية . أجبرت على دخول الحرب فقد استباح 
الجيش الانكليزي ارضیا وراحت فريسة ألوان من اعمال المصادرة حصوضا من القمح والقطن € 
كا تضررت PAS‏ من اعلان الاحكام العرفبة . ثم ات اعلان الماية البريطانية على البلاه في 
کانون الاول ۱۹۱4 » أريد به حوبل الاحتلال الذي وقلع سنة ۱۸۸۳ الى نظام موضول من 
المحاية » فلس من عجب ان تذتفض الشاعر القوسة فما وتقم الظاهرات العندفة 
عام ۱۹۱۸ . 


مصر 


فالنشاط السناسي والکفاح ضد الاحتلال البريطاني اتحصر على الاخص في حزب صغير من 
الجتمع المصري . وهذه الدهیاء من الجاهير الشعبية التي برسف معظمها في الجهل الطبق » ۸ 
تكن تأثرت بعد AKIN‏ الجديدة . فان کبار الملا كين » بعض العناصر التي اخغذت بأساب 
المدنية الحديثة » وتأافت فى القاهرة » اكبر مدن القارة الافريقبة » طءقة وسطی تعود بأصوها 
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الى الريف » تخرج اصحابها من المدارس التقنية » ومن الجامعة » وبلست مع ذلك محافظة على 
تقا (lie 1 La a)‏ الدومية í‏ تسن الفر ذسبة والاتكايزية وتأئرت الافگار الاوروسة 5 وقد 
مت هذه الطقة بان صفو فما السك دك من الموظفين من صغار ووسط € وتجاراً € cit,‏ همع 
طلاب المدارس € القسم النشيط في البلاد . والبروليتاريا الصناعية التي لم تتم دشرا sn‏ 
اامشکلات الاجتاعية » كانت تشکو من قلة العدد ومن عدم التنظم الذي يشل حر كاتها : فبي 
Lib y‏ في الصمم . ومن رین صفوفما طلم معظم زاء + x‏ المشيادة jAy!‏ كزغلول LE‏ 5 
واخجذت تطالب الانحڪليز باطاروج مر í JPA‏ وارجاع السودان المها 6 والغاء الامتسازات 
الاجنبة ilala | 5 Uly‏ الى A") d‏ الشعب Las, le‏ وقمامها da)‏ ان صت معاشده 
لوزان على إلغامًا في تر LS‏ ) زال كل اثر 4| في دول الشمرق الادنى والعراق وايرات . ان انشاء 
الذي صادفه بنك مدر الذي تان عام ۰ ۱۲ رورس اموال À paa‏ وادشائه شر کات عت ةة 
تابعة له کش كة اللاحة والطيران 6 والصارف » والشركات التجارية والصناعة والتأمين على 
الحياة » وشر كة استؤار المسارح والسينا » كل ذلك شجع النساس على المطالبة بتحرر البلاد 
واستقلاها d‏ المحالين pge kasall‏ والاقتصادي ۰ 

زغاول الذي تتم Lund‏ کبيرة . فقد تبني هذا الحزب المطالب الوطنتة ونظم نفسه تنظمما 
و دا واقامو | IR aj‏ من الوكلاء والمراسلين درول Cr d‏ فری الاد و دسا كرها 14S‏ 
السر لاقفال اعلات التجارية وقباء الظاهرات والاضرابات » ومقاطعة البضائم الانکليزية 
واضراب طلاب الدارس . وتکاثرت بان ۱۹۱۸ و ۱۹۲۲ » حوادث الاضرایات » والمةاطعة 
ومباحمة القطر الود بدية dis!‏ بالجذود البر ailes‏ 6 واستقالة الوزارات ا حت اسا على اعمال 
القمم الشديدة » وعلى نفي زغلول وابعاده عن الب لاد . ورفضت الامة المصرية Gui,‏ بات 
مشارییع الانظمة الدستورية الي وضعم ا کل من الأورد ملئر والاورد کورزون ۰ واصدرت 
Ta KHI‏ البريطانية من حانمپا عام ۱٩۲۲‏ تصرعا بالغاء نظام DL‏ واعلنت استقلال gas‏ 
وسيادتها . الا ان هذه السيادة بقيت نظرية دون تطبيق فعلى » اذ انها احتفظت لنفسها پاربم 
نقاط اساسية الى أن يتم وضم اتفاق نهائي بين الطرفين : dé‏ مواصلات الامبراطورية 
البريطائية ( اي Las‏ القنال ) . ووضع السوداری © والدفاع عن مصر ضد كل اعة_داء أو 
تدخل أجنبي ¢ والمحافظة على الاقلیات وااصا لح الا taie‏ ۰ 

وال الذي خطر لبریطانما بفرض سيطرتم ا التامة على 
الملدان الاسبوية في الشرق الادنی » كاد تحقی بكامله . 
فدواسطة مندويسما و E palit‏ همه dlaki‏ امال لورانس وسانت دون فلي 6 SL‏ اساب 


والدورة d‏ المحراء € da)‏ أن طمت العورد لاشر دف سور ا امن اسقلال امحاز وبانسام 
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E ۱۸۱٩ مملكة عربية . الا ان معارضة فرنسا الي تشبثت باحثرام الاتفاقات السرية المعقود عام‎ ٠ 
ووقوفها في وجه الاك فيصل واجساره على المرب من دمشق » اتاح لانکلارا الفرصة لتنصيبه‎ 
على شرق الاردن » وبذل لك كونت دولتين‎ faut ملكا على العراق » وتصین اخمه عبدالله‎ 
لا ولا جوش تقوم على حراستها » ولا سما الثانية منها » وضعتا‎ LIU اصطناعىتين لا موارد‎ 
العربي‎ ot. تحت الانتداب البريطاني واسندت الوظائف الكبرى فمبا لموظفين بربطانسین‎ 
لها سلامة الواصلات بين العراق وساحل‎ gui » الاردني بقمادة الضابط البريطاني غلوب باشا‎ 
البحر الابيض المتوسط. وخط انابسب البترول الذي عتد من الموصل الى البحر . وقد تال فنصل»‎ 
(is Lille, عام ۱۹۳۰ لمسايرته السياسة البريطانية » استقلال العراق » بعد ان عقد مع‎ 
, عسکریا مخول بربطانبا استعیال وسائل النقل ومطارات البلاد‎ 

اما في الجزيرة العربية فلم تلاق السباسة البريطانمة مثل هذا التوفیق , فاللك ابن السعود E‏ 
ملك الوهابمین والعدو اللدود للهاشميين الذين ينعمون Lille y gs‏ وعطفها » استطاع ان يؤلف 
له جمشاً قويا ( الاخوان ) تألف معظمه من البدو واطضر . واستطاع عام ۱۹۲۹ ان يستولي 
تباعاً على المدن الاسلاممة القدسة aKa‏ والدینة وان ینادی به ملكا على المحاز ونحد . فح رک 
التحضر » هنا كا في الدمن € اتحصرت في مجال التساح اذ ان LÉ‏ الوراشة التي قامت على اسس 
ديشة كانت تقف في وجه کل فکرة عصرية الى الملاد . 

ومن مواقم القوية في المرای وشرق الاردن » استطاعت انکلترا ان تفرض السلام على 
القسائل المتنافسة بفضل بءض الخحاممات » وبفضل الاعطبات السحية الي كانت توزعما ولا سما 
بفضل فريق من معتمدیها المختصين احسئوا اللقة العربية كأبئائها وتخرجوا بالعادات والتقاليد 
المرعبة لدى القبائل العربية » كا أجادوا الى حد dans‏ بتوسيه التافسات ALLI‏ والعبث ما . 
ثم هنالك قوى الطيران الملكي Lil LA‏ .اذ يكفي ان يحلق بعضبا » كسا حرى في 
sue‏ مناسنات فوق الوحدات العسکرية السعودية حتى دعود السلام الى نصابه. و رصن 
الجسم للبدوء . 

وفي فلسطين يأخذ المپود بتنظم و طنهم القومي الجديد بعد التصريح الذي اطلق.ه الاورد 
بلفور عام ۱۹۱۷ . الا ان الغموض والاسشکال الذي قام عليه هذا التصريح » جر على تل لك 
البلاد عواقب وخممة . kad‏ راح البردطانون دو كدون ان هلا التصريح لا يەي سوى افساء 
puis‏ حضاري يتمتع باستقلاله الادار ي راح زعماء الحركة الصهيونبة يتشذون ala‏ قاعدة لانشاء 
دولة هودية لهم . 
CNA‏ الى الشرق من هذه القلعة القوية التي تحصن ضمنما البريطانيون والق AUS‏ 

٠‏ الان ااه هجر » وت اقطار كان ا D plane‏ نمت 
ظاهربا بالاستقلال . وراحت الدواتان القامتان في هذه الماطقة وها ابران وافغانستان» تنبحان 
على منرال تر LS‏ 6 في Lao ge‏ أعصرنة بلادها » هذه السياسة المي L gaiil‏ عاهلاهما التفت 
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حوفما العناصر المتطورة فكريا وثقافناً . الا Let‏ اصطدما بالتقاليد الدينية التي تمسك هيا 
پمناد سكان البلاد الذين يتسكمون في مپاوي ال والجهالة . 

فالمحم » التي لم تعرف ر مسا پاسم ابران الا فيسنة ۱۹۳۵ » تعرضت خلال الحرب للاحتلال 
من قبل الروس والانككليز لجعلها في مأمن من الدسائس التركية والالمانية التي استهدفت لها » وما 
كاد الروس دنسحیون منما يعد ورم الکبری ۷ + حدّى فرض lele‏ الاننکلیز مابتم م 
الفعلية عليها . وكان من شدة استیاء الشعب فده السياسة ان قام احد ضياط الجيش » یدعی 
Le,‏ خان » بانقلاب عسككري عام ۱۹۲۱ حمله في نب‌اية الامر الى تدوء العرش في عام ۱۹۲4 
تحت اسم رضا خان لوي الذي انتبج سياسة ترمي الى عصصرنة البلاد على غرار ما تم في تر كيا » 
Dila‏ مع ذلك آن يمس مشاعر الاهلين الدينية . كذلك اخذ بتحضير القبائل الرحدّل في البلاد 
وتوطينهم »> وحد من اللکنات الشاسمة وقلسم QUIL‏ من اظافر كار املا كين العقاريين» وامد 
الملاد بادارة حديئة وبمحا كم قاونبة أدت ت الى الغاء الامتمازات الاحددية ف اللاد » عام 6۹۳۸ 
كذلك قا م إصلاح في زي السکان» اذ الفی ليس الطربوش وفرض ارتداء الكاسكيت ار القبعة» 
واعطى الجدش تاظیه) Gus‏ » واستعان id‏ احائب لاص لاح النظام المالي وانشاء شيكة 
عصرية من ال#طوط الحديدية » والط رقات العىدة » والاقسة المائية المري » gets‏ المصائع , 
وفرض على الشر كة الانلزية tagli‏ للسترول D,‏ افضل استفادت Lu‏ 
ممزاشة الملاد . 

آما في الافغانستان» فاحاولة التي قام بها EU‏ امان ال الذي توا كرسي اللك عام 1و١»‏ 
باءث بالفشل . فمعد حربه الناححة ضد الانكلىز حرر نفسه من الشرط المفروض ide‏ حصر 
علاقاته السداسية في الخارج مع حبكومة اند الاتكليزية . وأسس علاقات دوليسة مع الدول 
الاخرى € وفرض على سكان العاصة كابول لسن الزي الاوروبي واستمان ببعض الخبراء الفندین 
من الاحانب . وحظر عام ۸ تعدد الزوحات Dub sd}‏ و سدح لاملكة بالسفور وطرح 
اححاب » الا انه تم شاه عام ۵۹ على بد ادر غار . و توقفت Us‏ ما 
عصرنة ILJ‏ , 
ساعدت الازمة الاقتصادية التي اطلت عام TIZI‏ والنظم 
الدكتاتورية التي ظبرت هنا وهناك على تطوير الحركات 
القوسة في بلدان الشرق الادنى وبين دوله . فالمشكلات الاقتصادية التي نشأت عن الازمة 
زادت hef‏ في خلخلة محتمع ورائي مبلبل » كا ان افتقار البلاد للتقاليد اللبرالية » اوجد 
فمها جوا لانلشار النظریات والانظمة الفاشة والعسکرية . فالمثل الذي تر که اتاتورك » هذا 
المطل الذي عرف ان يصمد بنجاح وبقف في وجه اوروب »والذي خلق امة قوية مپسة الجناح» 
imd‏ قاطمة وبرهان ساطم على امكانية دولة قومية قوية تتمتم بالاستقلال الناجز » في مدة 
وجدزة سا . ان التطور العظم الذي اخذ بأسيابه الوطن القومي البپودي في فاسطین حدث 


تأثر الازمة الاقتصادية الکبری 


۸۰ 


(La اثار‎ í la محر‎ d المناصر العربية‎ Tip" الپاحرون السبود بأعداد صحیدة هددت‎ or 
, الشءور الاسلامي‎ apana clos 


ان احتلال LIL dt‏ للحدشة » عام ۱۹۳۵ شكل خطراً Lalu‏ على الدول المج-اورة 
ووطد نفوذالدول الدكتاتورية وبعث فمهم الشعور بان في مقدور اي د كتاتورية انتحقق كل ثي. 
وقامت الدعاوة الالمانية والفاشة بعد هذا تومن كل شيء.ودشن المارشال بالبو في Lad‏ منذ عام 
۳ ساسة Bag‏ تجاه انام البلاد » کا آن الديلوماسية الابطالبة وقفت الى جانب العراق » 
في عصية الامم ضد الانکلیز»عام ۱۹۳۰ 4والى جانب سوريا ضد فرنسا» عام ۱۹۳4 “وعضدت 
القضية العربية ضد الصهمونية . وسارع الالمان لد يد المساعدة للعرب في ثورتهم ضد HN‏ في 
فلسطين € واخذوا يمتذبون الى جامعاتهم fous‏ كبيرا من الطلاب في الدرل الواقعة في الشرق 
٠‏ الادنى» E‏ راح الجنرال فرانکو من حمته بوازر ار كة القومية التي :بض بها السبد عبد الخالق 
الطردس بين المغاربة. وتشکلت في سم بلدان الشری جصات وهنات نظامة قوامپا الشاب» 
ها شارتها وزیا ls‏ شه العسكرية الخاصة » منها مثلا « مصر الفتاة » plant‏ الأضراء 
تحت اشعراف موّسس الحركة الرشد امد حسين € والحزب الوطني السوري € EKN‏ الوطنية 
والنتدی العربي في العراق » وغيرهما. وحملت الاضطرابات الق وقعت في paa‏ عام ۱۹۳۱ 
ا لحكومة المصرية على تقدم استقالتبا» و قکنت من حمل البريطانين على بده مفاوضات ادت بها 
الى الاعتراف من حدید باستقلال مصر . وفي سوریا» وقعت مظاهرات iiie‏ و حوادث اضرایات 
عامة ادت الى اقفال الاسواق واحلات التحارية كش من خمسين يرما » ا ان الاستساکات 
الدامية بين قوی الامن والمتظاهرين في دمشق وغيرها من الدول السورية الکبری » کل ذلك 
ادى الى عقد Salaa‏ مع فرنسا وعدت الملاد بالاستقلال الناحز . وف فاسطين حمل الانفحار 
الوطني العنيف » الاتكليز للبحث عن حل سربع المشعكاة الصبدونية » والی تبدیل محسوس 
في سياستهم في هذه البلاد . 


؟ ‏ نتائج الحرب العالية الثانية 


كان للحر ب العالميةالثانية التأثير الحاسم على التطور الذي اخذ الشرق الادنى بأسبابه. فالروح 
القوممة الي كانت gia í‏ داك Gi, í‏ على قسم هن الطقات ip A‏ » مت الاو ستاط الشعسة 
و کوریت ia‏ ااشاعر والاحاسدس في هلما الوقت سالدات الدي اشمد ai‏ تال الغرب 
واستخكامه . واسوة ما حرى في كل الملدات الرازحة تحت السطرة الا حندة فق.د وضعت 
الطمقة الفکرة كل ثقلها ووزنها في المر سكة القومية التي جاشت بها الملاد وذلك دفعا Lis‏ 


للحوادث واستدناء” لانعامات اأصيرية بعد ان ضاقت الصدور ذا الاقتصاد التخلف الدي كانت 
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عليه اوضاعبم وهذه الاحوال والاوضاعالاجتاعية البالمةااتي تعنق سيره الى الامام.وفي الوقث 
داته أصيب الاسلام بوصفه نظاما دیما صدمة die‏ , هنم dal‏ ان هذا التصسادم بين المتزمةين 
الرحعيين وبين انصار التحدد لم يمس بشيء طاقته على الانلشار والتوسع الذي بدا على اشده في 
La Àl‏ خاصة . 

ففي الحرب العالممة الاولى ارتدت الاعال الحرببسة في بلدان الشرق الادنى طایعا ثانويا , 
والنصر المبين الذي حققه الحلفاء اتاح هم ان بسدوا الى اقطاره نفوذهم كاملا غير منقوص وان 
پوسموا بالاضافة الى ذلك » من رقعة سلطانهم على بعض بلدانه . والاهمية الستراتيجية التي تنمتم 
بها هذه السلدان برزت بأحلى وضوح شلال الصراع الجبار الذي قامت به امبراطورية هتار ضد 
القوى البحرية الانكلوسكسوئية » وقد شبد شمالي La it‏ معارك طاحنة لاسيطرة على قنال 
السويس » کا ان الحلفاء احتلوا جزءاً من ابران وشبدت سنة ۱۹۱۳۲ مواقع‌مدوية فيالوقت الذي 
كانت البابان تسحل في الشرق انتصارات وفتوحات ادغلت تحت سبطرة شعب فتي ينبض بالقوة 
والنشاط » اكثر من ۱۰ ملبوناً من المسامين » كما بلغ رومل في زحفه الخاطف عبر الصحراء » 
الى ٩۰‏ کملومتراً لا غير عن الاسكندرية » واذا باسلام شمالي افریقبا يقم فج اأة تحت سبطرة 
الانكلوسكسون . 

فقد عادت الحرب على الاجمال بالفائدة لمجموع هذه البلدان . فباستثناء لیا وتونس 
اللتان ألفتا ساحة حرب » فلم تتام هذه البلدان کثبرآ من اهوال الحرب . والاسائر التي اصابت 
المجندين من ابنائها كانت شفيفة جداً بالذسبة لعدد السكان والتطور السریم الذي سععلته . فقد 
باع بعض هذه الأفطار انتاجها من السكر والقطن بأسعار عالبة ورمحوا LAS‏ منهذه الانشاءات 
الضخمة التي استدعت القيام بها الأعمال الحربية في اراضبها : كالخط اطحديدي » وانشاء المرافىء 
وشق الطرقات وبناء المطارات . والمؤسسة الاتكليزية التي اصبحت انكليزية امير LS‏ عام 
۲ وعرفت باسم « مر كز توبن الشرق الاوسط » تولت تنسيق الساة الاقتصادية في هذه 
الشءوب » وسامت في تطوير بعض الزراعات وبعض الصناعات LS‏ نظمت حرك التسادل 
التجاري بين هذه الاقطار التي استفاد بعضها من قانون الاعسارة والتأجير . وف موترات 
فرنسيسكو كان لاكثر هذه الدول مثلون حضروا الوقر الذ كور بنا ل يضر أحد منها موقر 
السلام في باريس عام ۱۹۱۹ 2 فقد وجدوا انفسهم وجبا لوجه مم الدول الاستعمارية المابوكة 
وأمام منتصرين علافین هما الاتحاد السوفماتي والولايات المنسدة الاميرسكة » اللذين اخذا 
$ كدان kashas‏ للنظام الاستمماري القدم . 

کذ لك حاءت الحرب eus‏ لابنام هذه النلاد» من جديد رافة تفوق الاوروبي کا ادعلت 
في روعمم ان تبني التقنیات الغربية واقتباسها یمود علدپم تيل استقلاهم وتأیده . 


VAT 


من هذه العوامل المهمة في تطوير دولة الشرق خلال اطرب وما يعد 
الحرب النفط والدور العظم الذي لمعيه في توفير ثروات طائلة عاد به 
عام هذا السائل الاسود الذي يفيض به بطن الارض عندم والذي يشل ۷۰ بالمائة من الخزون 
d‏ العالم » و GULYA‏ من انتاج aj dla)‏ عام ۰۷ مقابل ۷ ره بلماثة عام ۸ . وتدخسل 
انكلترا واميركا المستمر بأمور هذه الملدان وشؤون هذه الاقطار السماسية والافتصادية مجحب 
رده اساسا ليس الى ما ۱۵ من موقم ستر اتسحي يكون حور الامبراطورية البربطانسة وملثقی 
نفوذ الا تحاد السوفساتي والغرب فحسب € بل ایض وبالا AS‏ لوجود هذا الاحشاطي الضخم من 
النفط في العالم , فقد كان الشمرق الاوسط حتی عام ۳ » الحال الذي كان او كاد ان یکون 
liiy‏ على شر كة نفط العراق وشركة النفط الاتكليزية الابرانية » ثم اخذت شركات SAS‏ 
عديدة من انككليزية وامير كية تسم في استغار هذه الثروة اليترولية الضخمة » واتاحت الحرب 
ها الظروف المؤاتية لتسجيل تقدم كبير في هذا المجال . ففي أواخر عام ١444‏ > ظهرت 
الشركة العربية الامیر LS‏ للنفط ( ارامكو ) » وتوصلت الشركات الاميركبة » عام AAEN‏ من 
الحصول على امتمازات عديدة للتنقمب عن البترول اثر الصعوبات LUI‏ التي ألمت بانكلترا . 
وتشكلت کت قوامها السوكوني فاكوم والستاندرد اويل والت امتباز مدته ۲۲ سناحصلت 
موجيه على قسم من نفط الشسركة الانكليزية الارانة . والشركات LIN‏ والامير کسة 
المتنافسة فما بننها تقوم باعمال التنقیپ في كل بلدان الشرق الارسط والببحار الخيطة بها في الوقت 
الذي اخذت فه الحكومات تكش من بناء القواعد الجوية والمحرية , کا تشتد فيها سياس .ة 


التدخل لدعم نفوذها وتقوية مواقعها . 


häll‏ واثره 


والذشاط المتزايد في استغار الثروة المترولية كان من بعض آثاره قلب نظم الحباة في ب‌ض 
هذه الملدان (ef,‏ على عقب 6 وذلك بانشاء منطقة رأممالة متقدمة في هذا الشرق الاوسط 
المتخلف الذي اقتصرث فائدته على بعض منافم مادية معظمها مالية . صحبح ان fous‏ من 
le,‏ المدو تركوا حماة المداوة و لوا موظفين لدى بعض شرکات النفط او في عطات الضخ او 
في حراسة خط الاثابيب » الا انهم تاو لسبة هزيلة من اليد العاملة BU ۰۱۳6 LAA‏ من 
ne‏ السكان . والانتاج في جموغه تقريبا لا يخضم لأي تصنيم علي » فالفائدة pami‏ في 
بعض العائدات تدفعها الشركات لشبوخ هذه الامارات وحكام تلك الاقطار . فالشركات تدفم 
میلفاً مسقا قبل الماشرة بأي استغار کا تدفم رس Gana‏ بالنسمة لوحدة الانتاج . وتتمتم هذه 
الش رکات الى حانب هذا حرية تکاد تکون کاملة» دون اي مراقبة البتة لا على وسائل الاستغار 
ولا على امهات الستفيدة منه . فاصن امام « امبراطورية Lolo‏ في قلب دولة elle‏ 
ها كل lue‏ دولة اجندة مع حق نزع الملكية واستیر اد الاعتدة معفاة من کل رسم جر > 
واعداد الموانىء وانشاء الطرقات والنطوط الحديدية . والشر AS‏ الانکلزية الابرائية. للمترول 
التي ها امتساز اسلغار حقول البترول في جنوبي ابران هي مثل على القوة الق نتمتم یا شركة 


YAY 


استثار من هف ذا الشكل في قطر من افطار الشرق . فقد كان في خدمثما اكش من ۰۰۰ ۷۰ 
موظف وكانت المعاشات والرواتب التي تدفعها Ua‏ وموظفپا تولف عاصرآهاما في sue‏ 
الملاد LJU‏ . فالضغط الموصول الذي تمار سه على اولي الامر والسوولن في اران € JR‏ 
مرتكزاً هاما للسماسة البريطانءة في ابران » ولذا كنت ها اطر IS‏ القومية في هذه البلاد بغضاً 
عميقا » لا سيا اذا ما عرفنا ان الرسوم التي تدفعها الشركة والاجور ومن الادوات والحاجيات 
التي تشتريها من البلاد لا پرازي ,,/۱ من الدخل القومي » وهو شيء زهيد جدا بالنسبة لل ۳۲ 
ملدون طن من المترول الذي تستخرجه وتصدره للخارج » والذدي خصسل من ايران الدولة 
الرابعة بسن الدول الکبری النتحة للبترول في العالم . وعندما قرر مصدق رئيس وزارة ابران 
عام yaoi‏ تأمم الشركة وموحوداتها 4 فکل قوة , Lil‏ محر کت دفاعا عن الشركة ومحافظة 
Lis‏ : وضم الححر على المترول الابراني الذي استمرت اادولة باستخراجه والضغط على 
الشركات الامير LS‏ ستی لا تحمل" حل الشركة البريطانية الابرانية . وحدث في آخر لحظة » 
وفي الوق المناسب ثورة اطاحت UKE,‏ الوطنسة واعادت الى KH‏ حکومة اظبرت 
استعدادها لاعادة الامور الى مجراها . 


والمنافسة الشديدة التي تقوم بها شركات النفط الكبرى ومن ورائب! حكومات الولايات 
المتحدة الاميركبة ویربطانبا تظبر على EI‏ في کل اقطار العالم العربي , فالمشكلة التي اثارها 
حادث احتلال مفرزة من الجمش البريطاني لواحة البوريي في قلب الجزيرة العربنة لست سوى 
مثل بسبط هذا التنافس بين الارامکو وشر کة نفط العراق ول تلبث ان ارتدت طابعاً دول) . 
والحادثة الجديدة التي وقعت عام ۱۹۵۷ وراحت تهده في الصمم المكاسب العظيمة الق تحنيبا 
هذه الشركات » ترتمط بالاتفاق المعروف باتفاق ماتاي دين شر كني دولة وايس بين شر كتين 
خاصتين » هما الشركة الوطنبة الابرانبة للبترول والشركة الوطنبة للوقود اللتين اقترحنا عقد 
اتفای جدید توزع بموحبه عائدات الشركة لەس LS 0e 0e‏ هو متم ps)‏ » بل ۲۵۰-۷۵ f‏ 
وهي شرط في صالح الدول المنتجة للبترول. فالاغراء كبر والتحربة لا تدفم امام هذه الدولة 
بالاخذ Ja‏ هذا الاتفای الغري والدخول E‏ سباق s pat‏ 


حمّی ف هذه الحالات الي تستخدم فا المائدات والمبالغ المسيقة uma)‏ اوضام ده 
البلاد € فپذه الثروات اغائلة التي هبطت فجأه على هذه الشبخات والامارات تتيح هم JU‏ 
بتڪوين ثروات اسطورية بنددون معظمپا في اللبو والعسث دون ان يكون لما كير اثر في 
تحسين اوضاع البلاد الاقتصادية ورفع مستوى الع.ش بين افراد الشمب . ان استغار رأس المال 
الاجنبي لثروات البلاد الطيدسسة jé‏ الامشیاء الشديد بين الزاء الوطنيين ويقوي فيم العزم 
على التحرر من السيطرة الاجنبية » لا سيا وهم يعتبرون ان هذه الوارد التي بعیث بها على هذا 
الشككل والتي تنفق على تأممن وسائل الاستمتاع واالذة على اختلافبا» يحب ان تخصص في سبيل 


۸4 


تصنیم البلاد وبذلك يضعون حدا هذا البؤس وهذا الشقاء المريع الذي تتسکم فيه الجاهير 
الشعبية , 
el all‏ أت قتصادق الشرق من حر اه masl‏ 
i‏ لیات ب ر فالتغبيرات التي طرا على الاقتصادفي الشرق من جراء اقتباس 
الاجتماعي في الفر ی التقنيات العصرية Le D: E‏ رین ار بین كان من نتا دجبا ارتفاع 
sus‏ السکان في المدن » الذين مثلوا va‏ من موع السکان في 
سور با í‏ و ۱ ۸ في العرای و ۳۵ / في عصر 1 3 g.‏ / في لمنان و٩‏ / في اسرائسل.ففي مدر 
بلغت الز or ssl‏ / بين ۱۹۳۷ و ۱۹۱۷ é‏ بدا بزد ارتفاع عدد السكان الا ve Li‏ 1 € رفي 
تر LS‏ ۳ على ارتفاع d‏ السكان بلع ۱۷ / فقد تحاوز عدد سکان الاسكندرية والقاهرة الملمون 
d‏ الا ولىوالملونين في الثانية وسكان طهر ان ارتفع عد دهم من ۰ ۵۳۲۳/۰ الى ۰ هب5۹۹۰ ns‏ ۰ ۱۹ 
ds é ۱۹۵۰ 3‏ عبان ¢ ارتفع عدد ااسکان من ۰ + 6ن ۲ الى + ۰6۰ ۱4 ۰ وق همه المدن الق 
ارتفع LE‏ سکاننا موه السرعة ل مسد اناس باسون ۰ فالتفاوت d‏ الدعل اتسع ورصب 
اكثر فاكثر » ومستوی العيش بين هذه الماعات الشریة انخفض وهيط iani‏ محتومة لاتفاوت 
الار اضي الق كانت القم‌ائل الرحل نقم علمپا . وفي خلال ia ve‏ ظبرت iib‏ جديدة من 
الاغناء العقارين الذين استملكوا هذه الاراضي. و الزارعون الدين gas d‏ | سوق ٠١‏ ۲ /من هده 
المقارات اضطروا لاعمل فما بأجر لا يبلغ احيانا,/١‏ غلة الارض واحیانا ١!‏ حتی ,|۰۱ فنحن 
امام وضع من اسوأ ما نرى من امثاله في كل الشرق . وهذه الاقطاعبة المقارية نجدها في کل 
من سور و وابران نت AS‏ الملا کین العقاريين الغائيين عن اراضيب-م Uy Khk‏ ۷ — وبا / هن 
الاراضى الزراعمة و GUL 6 ۰+ Ü gas)‏ على الاقل من غلال الارض ` ففي مهدر use‏ وم UL‏ 
والمائة من الارض و 4» DUL ٠.‏ ( اي ۰ عقار ) ناکون ۳۷ بالماثة ويزداد عدد السکان هما 
بسرعة مذه له ( فعدد الوالید فيها يبلغ ٠١‏ بالمائة ) كا ان اليد العاملة متوفرة جد في الوقت 
الذين بقرمون بامور السلطة دستاثر ون بالعوائد التي تدفعپا هم شركات الزيت كأمير الکریت 
العالم فقراً) : وم برووك مزارعمم ill,‏ طلامات عصرية ‘ ففي کل مكان نرى Las‏ الملا كمن 
العقاريين محمزون اراضم,م باعتدة زراعءة تکلف غالا ؛ ومحصلون من الغلال ضعفي او BAS‏ 
ففي این الذي ينهار فيه النظام geall‏ القائم على الساواة تبرز اقلية قوية تاخد بالارتفاع 
Liv‏ تلسکع mal‏ الريفية في الشقاء وتتکون في المدن برولءتاريا جديدة بائسةهي الاخرى. 


“Ao 


والسكان يتزايد عددم بأسرع ما تزداد موارد الرزق ووسائل المسش في البلاد » في وفت 
يحول نظام الملككية دون استغار مساحات شاسعة من الارافي الصالة للزراعة وتعجز فيهموارد 
الدولة عن تأمين اعمال الري والسقاية التي هي اساس كل انتساج زراعي . فالتطور الصناعي في 
المدن ضسف» والصناعة المدوية الق تأثرت کثبرا من استيراد المواد الجاهزة اخذت بالاتحطاط » 
ومجموع الانتاج الصناعي ( ا ad‏ النفط ) لا يزيد عن IU ١‏ من الانتاج المالي . ففي اي من 
بلدان الشری الادنى هذهفالانتاج الصناعي لا يسام بأكثر من الدخل القومي والقدرة الانئاجية 
ضعيفة جداً وكان على هذه الصناعات الق بعثتها اطرب فى كل Len je‏ ومصر » ان ALKI‏ 
ا بمد ان وضعت ارب اوزارها » لتستطیم الوقوف بوجه الثافسة الدولبة التي اهنا عي 
في الصمم .ولذا Lui,‏ دخل الفرد الواحد منخفضا as‏ ادنى من ۱۰۰ دولار في السنة في معظم 
هذه الافکار » فبو ۸۰ في العراق € 4۰ في الجزيرة العربية و ۱۵۰ في نان وف تر کنا » ومعدل 
الاستبلاك الذي كن مقارنته من هذه النساحمة بالمدل الذي تسحله امير كا RAIN‏ » هو ادني 
من مثله حتی في بلدان شرق LT‏ . فالدولة اعحر من ان تواسمه نفقات الاستغارات D 5 pal‏ 
للمارضة التي تلاقمپا من طبقة ELENI‏ ان وارداتها مصدرها الضريبة على الاستبلاك والرسوم 
UUL ve - ٠٠ ( Les fl‏ من واردات الخزيئة ). فالنفقات العامة تروح في معظمها مرتيات 
اوظفي الادارة وتيدد في وجوه أخرى . 

وهذا الفقر المدقع یصحبه Css‏ الر زايا اللألوفة : قلة التغذية» وسوء الحالة الصحبة والامراض 
التي حمرها الس وراءه » La Vis‏ ( يتراوح معدفا بين ۸۰ - ۰ بالماثة من g yat‏ السكان) . 
ففي كل مكان یعیش الفلاح في ظروف واوضاع لا تحتمل . 

فلم نر في اي نحل كان : الدول المنتدبة في الماضي القريب ولا هذه الاوليغارشيات التي 
Lie‏ » تحاول اصلاح نظام LU‏ العقارية كعلاج موصوف أسد العجز في الانتاج الزراعي . 
فکبار SU‏ کین العقاريين 6 تشد من از رهم المصالم الانكلوسكسوننة 5 هذه البلاد 6 osii‏ 
بعناد في وجه کل محاولة اسلاح من هذا القبيل . ومن er‏ أخرى » فالتوسم في حركة تصنسم 
البلاد يقتفي فا العديد من التقنسین الذبن تفتقر المهم البلاد . والدخل القومي المتدني وتوزيعه 
غير العادل يجعلان الوفر واطباً وميء التوزيسع» وتمقی القدرة الشرائية متدنية» الامر الذي حد 
كثيراً من قدرة السوق الحلية . فالتسليف القصير والطويل الاجل تبقی GULE‏ ضيقة محدودة ) 
والاستئارات عاحزة , 
إلا ان التوسع في التعلم وانتشاره المتواصل منذ الثلاثيشات ge‏ 

۱ الآن » سواءاً أكان Le‏ او JE‏ في هذه المعوت التى ترسل الى 
lat K‏ و ااماهد الأأجنبية فى الخاري » لق ف البلاد طبقة من 
الفکرین والمتعادين جاؤوا على الاجمال من طبقة ادنى من الطيقة التى اخرحت الطبقة الموجبة في 
الغرب . وقد تأثر ت هذه الطمقة الجديدة » على اقدار تلفة بالنظم الفاشية التي استبطر Lt‏ 


القلق ete Ni‏ رنتائحه 


السا 


YAN 


حتى عام ۱۹۸۳ € وهي على علاقات وطيدة برؤساء الیش وقادته الذين TES‏ ما اتحدر وا هم 
Cal‏ من طبقة متواضعة . وهذه الطبقة الجديدة هي الي تلعب الوم واا بزداد اهمة 
بوما بعد يوم في اثارة الهيجارن وتنظيم الاضطرايات ضد الدول الغربية السیطرة » وتهاجم 
الطقات الموجبة القدعة ما فما من العصبین وااتزمتين والر Dune‏ « وهي تطالب باصلاحعات 
Lekel‏ و تحسین وسائل الري والاساليب المستعماة في الزراءة » کا تطالب بالتخطيط الشادل في 
كل ما يتصل بالتحهيز الصناعي » وتطوير التعليم . فالصحافة والرادير os‏ الافکار Baad‏ 
بين جماهير الشعب التي وقمت ASI‏ فا كثر تحت تآثيره المداشر واخذت تعي سيا فشيئا ان في 
زوال الطبقة القدية التي تتألف من الماشوات والیکوات المؤيدين للدول الغربية » على الاجمال » 
يكن الشرط الاول لكل استقلال حقيقي . 


ps‏ من هذه الاوضاع dll» Ans‏ من عدم الاستقرار السياسي 5 والطہ ةة الموركوازية 
الجاهلة المرتيطة الى حد بعد LR‏ الملا كين العقاریین الابقاء على هذه الاو لبغارشية الضبقة الني 
تا اف من حترقی السماسة الذین دمتمدوت علىالفساد والافساد والفش ویسخرون سياسة La SR‏ 
4h‏ اللمتتخصهية d‏ الملاد دساعد على انقشار الفوضى والفساد à‏ الادارة E‏ يدعو الى الاسراف 
والاتلاف E‏ الاعتادات LUI‏ ۱ وق Ja‏ تصفءة هذه الطيقات iell‏ القدعة í‏ اى ترسف J‏ 
المحز والفساد والافساد fs gs‏ م IG ۳ Joux‏ من Ciel‏ حاول اطر کات Lys‏ 
والانتفاضات التحررية التي يقوم بها الوطنیون ان تحور UKH‏ » كا وقم Jait‏ في اميرك 
اللاتدنة » من هذه adl‏ الانتخابية التي لم تتوفر لها اسباب التعليم ولا تزال في ess‏ تاسكم 
في الجبل € والتي تتأثر الى حد بعد حاذبية الال وتخضم اوحوه البلاد Lglels‏ والقوی 
الا قطاعة 5 فالثورة والد كتاتورية La‏ الوسملة الوحندة Ja‏ السلطة ءأمن من نموه کبار 
الملا كبن العقارين will‏ بت کم وشن ءو ار د SX.)‏ ودسيطرون على السماسة العامة وهلا bi‏ 
اساسي y‏ دك مره لاتجاح كل àA‏ اصلاح زراعي سامل È‏ الملاد 3 وقد تسم هذه الروح القوسة 
Gel‏ بصفات و سمات متناقضة فپي تؤيد JR‏ قواها المطالب الدينية الرشيدة التي تطالب 
باصلاح الحماة الروحية وتنقمتها من کل ما علق مها من سواب والتزام التقاليد القد عة الي كانت 
موضوع احترام الجسم ¢ 1 انما مار ض گر بر aii‏ وعصرية الجدسساأة à Ka)‏ 1 الا انا نی 
مطالب اجغاعبة جريئة جداً « aK‏ تصل الى الصراع الطبقي » مع اهبا حرب عوان على 
الشموعية ودعاتها 8 

sl all eia‏ والتزعات والعار الذي gt‏ با اشعور العربي من حر sl‏ انمكسار الجدوش 
العربية امام اسرائيل عام 19144 - ۱۹۰۹ ) وهي اهانة محب ردها قبل كل Pa‏ الى خسانات 


AY 


الحكومات العربىة وعهزها » ادات الى انتفاضات سعسة وثورات والى عدد من الانقلایات d‏ 
كثير من الدول العرببة . فلم يبق في كل هذه الدول العربية من اثر او ظل هذه الدعوقراطية 
السابية . ففي عام ۵ € ستل امد ماهر بعد ان اعلن اطرب على Lu‏ باسم دصر € 
وهوی بعده D pas‏ خذحر JS‏ من النقراشي با والامام می امام De)‏ ۱ وفي عام ۱۹:۹ 
يقوم الزعم حسفي الزعم بانقلاب عسكري م cb‏ ان سقط هو الآخر وفتل بانقلاب عسكري 
قأم به اللواء الشيشكلي ds ٠‏ عام ١‏ + قتل الملك عمد الله » ملك الاردن € بعد ما عرف 
من ولائه لمريطانيا واتهم مخبانته للقضية العربية . وفي عام ۱۹۵۲ قام بطل حرب فلسطين 
اللواء نجمب » رئيس اركان الجيش المصري» بانقلاب عسكري ادى الى طرد EU‏ فاروق الذي 
اعتبر مسؤولاً عن الفساد والفوضى المتغلغلين في مصر € وعن العجز الذي تکشف عله 
الجش ااسري . 

وفي هذه البلدان Lu il‏ المتخلفة حيث اخذ paid)‏ القبلي فما Jay‏ تدريجيا » اطلت ٠‏ 
علينا طبقات Lekol‏ جديدة تألفت من التحار ورجال SA‏ والته لين وعمال النفط اخذت 
تطالب باعطاء البلاد دساثير ومؤسسات جديدة وبوضم حك pal‏ الفساد pds‏ الذي وقم 
فمه امراؤم ومشايخبم » والذین راحوا يستلبمون آماهم من هذه الثالبة الوطنية التي 
يلوح بهاو صوت العرب من القاهرة » . وقامت في Lu all‏ السعودية اضرابات وحوادث 
تخریب ادت الى 3 aus‏ عدد ممن کنو | وراء هذه الظاهر وتنفیذ الاعدام بالبعض pre‏ € وم 
تقض حر 15 القمع هذه على بعض المعيات والماظمات الممالية التي بقيت تعمل في الخفاء وهي 
تتلقى المساعدات من بعض النازحين عن البلاد والقسمین في اطخارج» في دمشق حبث تأسست 
Lal‏ السمودية الاصلاحية » وغيرهم ممن لجأوا الى Lt‏ ومصر الاريترية » وفي عدن او 
اقاموا بسن عمال اارافیء في لبفربول وكرديف ومرسيليا الذين التفوا حول حزب الممنسین 
الاحرار . 

تأخذ الدول الغربية » على الاجمال » بالتأخر . فقد استطاعت انکلترا خلال الحرب ات 
تزحرح فرنسا من سوريا OU,‏ وبعد ان سطرت Lille y‏ في اعقاب عام ۱۹:۳ والانتصارات 
الدو À‏ التي سحلبا الجمش الثامن فترة من الدهر على كل ب لدان الشرق الادنى » وهسمنت 
بذلك على كل الشرق بواسطة الجامعة العربية التي اسرفت على انشاما والتي تشکلت ناش عام 
٠‏ >2 تلت عن دولة اسراثمل بعد ان اغدقت le‏ من LUH‏ والرعاية ما اغدقت , الا ان 
معاضد تا هذه الدولة والمشكلات التي نشمت سلا وبين paa‏ حول rime‏ السودان وحول 
قناة السويس » مستت كثيراً من هتما وخاخلت سمطرتها ونفوذها» وساعدت في تصفمة النظام 
القدم الدي اعتمدته والسيامة التي انترستها في هذه المنطقة» حتى ف الملکة الاردزية صنيعتها 
التي اقصت من اراضيما في غرة 1١585‏ بکل خشونة » الجترال غلوب بات مؤسس امش 
الاردني . واخذت الثورة تپدر في عدر حتي وفي المحرين ۰ وتعددت المظاهرات العدائية 


“AA 


في المشيشات اللسم . وفي محمتي حضرموت ومان » عحز العتمدون البريطائيون فا 
عن القضاء على اسباب التذمر والشقاق » بالرغم ما عرفوا به من مقدرة ودهاء . واضطرت , 
الحكومة البريطانية للجوه الى الطيران الملكي البريطاني للقضاء على حركات التمرد التکررة . 

لا شك قط فيان الولايات المتحدة الامير كمة حلت ؛الى حد ما» Lille y Je‏ في هذه الارساء 
الشرقية » ووسعت من نفرذها في القلین الاقتصادي QU,‏ » في لين الذي راحث فيه 
المدارس الفرنستة » ومعظمها من المدارس الكاثولمكدة » تنأخر وتسير القبقرى » وذلك 
امعويلما على الطوائف المسبحية في المنطقة وللاهمة التي اتخذتما اللغة الانکليزية في هذه ااملدان> 
وهي الوس.له الي تؤمن الاتصالات مع الدوائر المسككرية ولا سيها مع الشركات الصناعسة 
والتحارية الامير كية القوية . فالسوعدون الامير كمون في يداد € والمر سلون الشضون 
البروتستانت الملتفون حول الجامءة الامير US‏ في ببروت * اشذوا یکترون من انشام المدارس 
وجذبون المهاالطلاب وهم عی‌سه اليقين pile‏ سبحدون وظائف شم في هذه الشر کات الامير AS‏ 
الا ان الحركة الوطنية لم تخف او تضعف من جراء ذلك » لا سيا والاعتبارات LR‏ 
التي مخضم ذا الامير كيون » plad‏ هنا » كا حملتهم في اميركا LIW‏ وفي بلدان سيا الشرقية» 
على مؤازرة الحكومات الحلية »> وهم في ذلك انما يعارضون الاهداف الاساسية المرجوة من 
المساعدات الاقتصادية والفنءة التي يدفعوتما للدول المتخلفة والتي‌هي محاجة ماسة الى اصلاحات 
LL‏ واقتصادية اساسية , فالوقرف الى جاذب النظام السماميالقائم انما يمني الامتناع عن كل 
اصلاح 4 الملاد , وهذه امود الي تبذها اميركا Bilai)‏ في وفت واحد على صداقتها لاسراثيل 
وصداقتها مع الدول الاسلامية » من LE‏ ان تثير الشك رتست سوء الظن بها . ومن جوة 
اخری » فالتنافس القوي القائم بين الاتحاد السوفياتي وبين الولايات التحدة الامير كية في الجال 
الاقتصادي » يوفر للدول العربية ظروف وامكانيات الافادة من هذه النافسة القامفة بين 
المعسكرين القائّين € للحصول من هذا العسکر او من ذاك على المزيد من العون QUI‏ والتقني» 
دون ان يمس ذلك من استقلاها مع بقائها على الماد التام بين الجانبين , 


pU‏ الاسلام ولا بزال بالفكر الغربي » والازهر تفسه حصن 
الاسلام الحصين » اخذ يستجيب Dad‏ فشيئا لهذا التغلغل . ففي 
عام 144١‏ 4 قرر مجلس العاماء وضع مجموعة من الاحاديث د الصحبحة » التي جيء على ذكرها 
في تفسير للقرآن التصلة LUN‏ من القرون الوسطى » والفصل بيبا وبين الاحاديث الفاسدة 
الموصوفة « باسراشلية » . وهکذا ری انصار الجددد دقدمون على الاظر في الاسس التي بنيض 
Leds‏ الدين الاسلامي . ویتفق انصار الجديد وانصار القديم على تفسير القرآن تفسيراً Lp‏ 
المطالب القومية. وهذا ما يفسر لنا هذه الحركة الدينية الرجعمة» التي تبدو لنا في كل الاقطار 
الاسلامية والجهود المذولة الصادقة التي عدف الى جم شمل الاسلام وتوطمد الوحدة بان شعوبه. 
فالامان على أشده حسوية ‏ والححاج يتوافدون الى الاماكن الاسلامية المقدسة باعداد متزايدة 


اهمية العامل الديني 
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سنة بعد سنة » وقامت في الجتمع الاسلامي حركات us‏ لقيت تأیند] مارا من قبل الطبقات 
الشعسية » منها Las La‏ الاخوان المسامين » ومنبا مثلا حركة مسجو مي ودار الاسلام 5 
اندونيسيا التي تطالب بدولة اسلامية تقوم على اصول الشريعة الاسلامية € وحزب الولی في 
ايران الذي يطالب بتقوية الدروس الاسلاممة في المدارس الرمممة © والجمعية الاسلامية في 
الما كستان 6 حسث الدستور الجديد الذي وضعته البلاد » بقوم “كا رابنا » على ممادىء الشريعة 
الاسلامية» E‏ نودي بالبا کستان عند ظمورها : الجبورية الاسلاسة » وجمعية العاماه في الجزاثر. 
وفي سوريا » استطاعت الاقليات المسمحية » بعد جود کببرة بذلتها عام ۱۹۵۰ € اسقاط 
العبارة التي اقترح دجما في صلب الدستور » الاخوان المسهون . وتأسست في الباكستان » 
عام ۱۹۵۸ « امعية الاسلامية العالمية » التي وضعت برنامج) واحدا تحت اسم : اسلامستان . 
وهذه الرغبة الشدیدة بتأليف الجامعة الاسلامية هي ذريمة الدفاع عن الاسلام ضد موجة روح 
العصر والمؤثرات الاحنبىة » ا انها حاولة للتوفسق بين الاسلام والمطالب الفكرية في bus‏ 
lia‏ . وهده اطر aS‏ تصطدم » بنسمة رغیتها 1 الانفلات من الضواغط الديشة » bone‏ 
كميرة QUE‏ حدة ودفعاً بلبان الفوارق الجغرافية والتارمخدة ومدی التطور في مختلف البلدان 
الاسلامية» والمنافسات القائمة مث دين مصر والعراق» وبين سوريا والمملكة العربية السعودية» 
وهذا التنافس القائم بين عراصم الاسلام الكبرى: بين القاهرة وبغداد ومان ودمشى والقدس. 
ونلاحظ ان الدسائس التي تحسکیا الدول الكبرى » يمري احباطما بسپولة » وقد زال لوف 
ناما من ار تصبح الجامعة العربية العوبة في يد الانکلبز » وبالرغم من هله المنافسات 
الشخصبة التي نراها LU‏ بين بعض رحالات الاسلام وزعمائه » فالشمور بالتضامن زداد قوة 
ومتانة بين الدول الاسلامية كا تزداد المشاعر بالوحدة فسا بينها » وكلها تنيض بالعداء الازرق 
لدولة اسرائيل . 


4 لا مك فيه قط ان بعض الاقطار العربية اخدذت باساب ' 
التصنیم » كا نری ذلك ل في تركيا ودلتا النسل في مصر 
gans‏ المناطق النفطية في جذوبي ابران والعراق والعربية السعودية 6 ان البرولمتاريا لا أثر 
ld +S‏ في هذه المناطق ٠‏ وهع دلك € فلا تزال تطالعنا في ب لدأآن عديدة من بلدان الشرق 
الارسط : في جميم النحاء الافغانستان وابران وفي داخل الجزيرة العربية والدهن والعراق العدید 
من القبائل الرعل تشند فيرا العصمية bakah‏ والشءور بشيء من ااساواة . ومع ذلك pb‏ 
القدم اخذ بالتفسخ والنظم الاقتصادية التي اطلت على البلاد ous‏ زادت من تحضير البدو ( في 
الى سوريا واله‌رای وابران وشرق تركما ) کا ان حركة استملاك الفرد للارض شددت من 
الفروق بين طمقة الاثریاء » وهم قلة » والطمقة الفقيرة» E‏ امکن James‏ تطور عمق في العادات 
والاخلاق ولا سم العائلية منها . ف.اسةثناء تر كبا » كل ما يتصل قوق الاسرة agas‏ لمحا ؟ 
الشرعبة E‏ أن تعدد الزوجات لا بزال معمولاً به . اما في الدن » فان TES‏ من عادات الاسرة 


تطرر Al‏ الاسلامي 


1۹۰ 


غلب عليه الطابع الفربي » ID‏ محتومة لازمة السككن والرغمة بالتمتم يحياة مستقلة في منزل 
وضمن اطار موازنة مستقلين . والاسر الق لا تزال تسيطر علمها الحماة العائلية التقلمدية خصورة 
على الاخص شمن المدن الصغيرة والريف حمث الناس لا بزالون مستمس.كين بالعادات القديمة » 
ویستید نظام à SIL‏ العقارية وينحصر طرق | at‏ بشکل جاعي يبقيها موحدة . اما 
الأظام القملي وما البه من بطون وافخاذ تقم رئاسة شخ القميلة وتعترف له بالولاية » فقد افتصر 
على القبائل الرحل ار القبائل الحضر . ومن النادر الآن ان يعقد زواج زوجين بالاتفاق مم اولي 
الفريقين دون اي تعارف سابق بين الزوجين او اتخاذ Le‏ الأمر . فالمساواة بين الزوج ين 
اصبحت عادة مرعبة في الجتمعات الكبرى کا ان مراكز تعلم المرأة آخذة بالازدياد والتوسع » 
واخذت المرأة تعمل او ترافق زوجها في ما بشترك فيهمن اجتاعات وافراح وحفلات وزيارات. 
ولامرأة قوق سياسية متسارية هم الرجل في كل من تركيا وابران وسوريا ( 1444 ) ولبئان 
( ۱۹۵۲) » ,31,4 حى الافتراع في مصر منذ ۱۹۸۲ . واححاب المنوع استمماله فى كل من 
تر LS‏ وايران » آنغذ بالزوال تدرا في per‏ هذه الاقطار . وازياء النس والوان الطعسام 
والاثاث والفروشات تاذ ASU ASI‏ طابعا غربا . 

إلا ان انصار القدم والر Dune‏ بستمرون في معارضة هذه الحركة التحددية » ويقاوهونها 
بکل ما لدم من حول وطول » و اجموما على الکشوف كلما سنحت فم الظروف المسعفة . 
ودحن الشاه مد رضا » في اران من عام ۱ ۰ « عدا جد ددا » بتخلنه عن LUN‏ 1 
الاصلاحية التي سار عليها منذ عام ۱۹۲۷ رضا بولوي € واعاد العمل بالحجاب » وفتح الباب على 
pan‏ اعبه امام نشاط SLA‏ الديئية الاسلامية » وطبقة الولوية الذين عادوا الى الزي الذي 
كان هم من قل » كا عاد الاتراك منذ عام ۱۹۵۸ للعمل بفريضة اج . 
وقامت في تر LS‏ حر كة Las)‏ مناوئة زب الشعب اهوري 
الذي KE‏ مصطفى كال » والذي انشا في البلاد نظام) جديداً 
قى على كل العناصر غير التر Len‏ المسطرة على مرافق البلاد 
الاقتصادية » وانتبج سباسة الاكتفاء الذاتي » اخذت تشجع الانتاج الزراعي والصناعي فيالبلاد. 


الحركة الرجعمة ضد LRU‏ 
في تر کا 


م تمان البلاد صکثیر آ من الحرب الاخيرة وعرفت كيف تحافظ على abbl‏ بمد ان خطب ود ها 
كل من المعسكر بن المتحاربين محاولين جرها للخروج على Le‏ الحياد لما فيه مصلحته الخاصة . 
كذلك ue,‏ محرارة بكل الطليات التي شجعتها على الانتاج کا ان البريطائبين ساعدوها LS‏ 
على ماز موانئها والنووص بصناعتما . ومع ذلك فقد استولی على البلاد منذ وفاة اتاتررك عام 
۱۹۴۸ شعور بالقلق واستعادت المناصر الرحعمة الكثير من نفوذها » واخذت عنافسة «زب 
التعب وعاربته على الکشوف » هذا الحزب الذي استاثر بالحكم منذ عشرين Le‏ وافسنی 
تشاطه في ادارة الملاد . يا ان مطالب السوفيات حول اللاحة في ااضانی عزرت الثمار الرجعي 
ومن حبة ٤ Ab‏ فقد اصیحت تر کہا ( منذ عام ۷ Li d C5 Sale‏ .1 السار اتمحية 


14) 


الامبركية في الشرق الأدنى . وكانت مع اليونان من اوائل الدول التي أفادت من مشروع 
ترومان » كما ارت الولايات المتتحدة الاميركبة امدتها بنصف المبالغ اللازمة لتنفيذ ibh)‏ 
inh‏ لعام ۱۹6۸ — ۱۹۵۲ . وبعد ان ارتدت المساعدة LS YI‏ طابعاً عسكريا في بادىء 
الأمر اتخذت ها فا يمد طابعا اقتصادبا صرفا » وقامت على شروط واضحة Le‏ استوجيبت 
التخلي عن المبادىء التي سارت علمها السماسة الكالية » Le‏ التزام الحكومة التركبة اعطاء 
الأولوية للشركات الامبر LS‏ » للبحث عن النفط في البلاد » مع ايلاء هذه الشركات Ge‏ استؤار 
موارد البلاد النفطية والتسلم باشراف الحكوءة الاميركدة على LAS‏ اثفاق هذه الاعتّادات > 
وبعبارة اخرى حق مراقبة اساسة الاقتصادية التي تنتبحبا » والتعمد بعدم فرض رسوم LIME‏ 
على رؤوس الاموال Late I‏ . 

وهلا Jai‏ في سساسة LS y‏ الاقتصادنة ادى JU‏ الى تعدبل ele‏ العامة . وهذا 
التعديل اوجبته الانتخابات العامة التي جرت في البلاد عام ۱۹۵۰ » والتي أدت الى فوز حزب 
المعارضة » اامثلة في الحزب الديوقراطي » اقوى الاحزاب التركية الذي نال for‏ من اصوات 
الناخبين وفاز ب 4١١‏ مقمدا من ٠ faata Ay hal‏ وعلى اثر هذا النجاح» مح رئيس الوزارة 
التر كيةالجديد مندريس بدخول رؤوس الاموال الاجنبية الى البلاد» كما اجاز اخراج DUY ٠١‏ 
من مجموع الفوائد . واضطر عام ۱۹۵۳ للتسلم بسحب رؤوس الاموال المستثمرة مم فوائدها 
بالحال دوغا اي حد او قيد والتلطيف من احكام القانون التحاري التر كي في كل ما يتصل 
بالش رکات ul‏ . وكان من بعض نتائج « سياسة التدخل هذه من قبل الولايات المتحدة 
الامير LS‏ » » زيادة محسوسة في انتاج البلاد الزراعي والعدني قابلبا من حمة LS‏ فرضضرائب 
ورسوم مرزحة لتقوية الدفاع »كم ادى الامر الى خلثلة OÙ je‏ التحارة الخارسجية والى ارتفاع 
سريع في الاسعار اصاپ بالاخص الطبقات الشعسة . ان سماً Unib‏ من سکات الملاد عرف ان 
يفيد من ارتفاع الانتاج . فالبلاد ترزح حت وطأة بطالة قوية ( قد تبلغ ۳ ملابین عاطل عن 
العمل في عام ۰۶ کا ان اكثر من ۸۰۰۰۰ عامل تر کي نزحوا عن الملاد Üs‏ عن عمل at‏ 
شم في الدول العمناعمة في غربي اوروبا » ولا سيما في المانيا . 

ومن حبة ثانبة راح الحرب الدعوقراطي في الوقت الذي يعلن فيه ولاءه لميادىء الدولة 
العامائية » يعتمد على احزاب اليسار اي على هذه المناصر الاسلامية الرجءية التي ل تلق قط 
سلاحما . والقائون العقاري الذي صدر عام 1440 F‏ والذي LKU Jan‏ الخاصة في حدرد 
٠‏ فدان ١ل‏ بجر تطبرقه » وهذه الحرية السياسية التي مهدت الطريق امام الاحزاب 
للظپور ف النلاد من جديد » مکنت الاحزاپ الرحعية على اختلافها من ددنمة وسباستة 
واقتصادية » من الافادة من هذه لاسترجاع الساطة التي فقدتها . 

وهلا الدفم الرحعي الذي ادی الى فرض د کتاتوررة Llaj‏ على الملاد ادت الى مظاهرات رين 
الطلاب وضباطالجيش ضد سمکومة مندريس البولسية الفاسدة والى اسشلاء الیش على السلطة 
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في آبار ۱۹۹۰ . ومنذ هذا التاريخ 6 بقرت السياسة القركية كريشة في مب الريح واكثر 
اضطرابا من أي وقت مضی لا انتابها من انقلابات عسكرية ومن مظاهرات صاخبة ضد اكثرية 
Las y LL‏ . ومن جبة AGE‏ ان خممة الامل الق سبدتها الازمة القبرصة » وتعذر الوصول 
الى حل مرض سبب Cat‏ من القراغي في غلاقات تر كنا مع الولايات المتسدة الامبر LS‏ » كنا 
احدث في البلاد دفعاً Gi‏ لالتزام موقف محادد . 

اعترفت المعاهدة المقودة عام ١5875‏ باستقلال pas‏ ونصت على 
قيام تحالف دائم بینها وبين بريطانيا المظمی . الا ان بريطانيا 
ابقت ها حامبات عسكرية استقرت في الةواعد التي احتفظت بها في منطقة القنال»محافظة عليها 
كا ارت Las‏ السودان ل تلاقر ال الذي نشدته مصر . كل هده الامور كان من شأ ها ان 
تهج الرأي العام المصري بدلا من تهدیء من روعه. وجاءت اهرب تزيد من نفرة البلاد وتذ کي 
حفائظ » Kay‏ الجروح . اضف الى ذلك غطرسة الجنود البريطانيين الذين مازالوا ينظرون 
الى مصر نظرتهم الى بلاد ie‏ » وتحنيد الالوف من المصرين للعمل خدام] في مصالح الجيش 
البريطاني ومصادرة الهم لتأمين وسائل النقل في الجيش واستاء المدنلارتفاعاسعار اطاجبات 
شا » وعندما سحل القاژد الالماني رومل انتصاراته الساهرة في ااصحراء » LUS‏ الط_لاب 
المصريون بمظاهرات داوية Dore‏ فیپا پاعی اصواتهم . « نحن رجالك يا رومسل » € وکان لا بد 
من ان توجه قمادة الجيش انذارا مدعوماً تناورات عسكرية اضطر معا EUL‏ من استستدال 
رئيس الوزرام.ردارت‌عام ٥‏ 4اوضات بان اخانبین لتحدید موعد مغادرة امیش البريطاني 
مصر ولال مشكلة السودان » انتبث الى فشل ریم عام ۱۹:۷ » وزادت من gll‏ في البلاد . 
ds‏ نهاية الامر » عمد الوفد وهو الحزب í fu‏ عام ۱۹٥١‏ ال الغاء المعاهدة المعقودة عام 
١55‏ » ونادى بالملك فاووق ملكا على Las‏ والسودان » . واشتدت اذ ذاك المظل_اهرات 
وحوادث الاعتداء على الاجانب في البلاد » ا اشتدت المنارشات مع وحدات امیش البربطاني 


وراح الاخوان السامون يغذون الاضطراب في البلاد » وهو حزب ديني عرف برجعمنه وبته‌صبه 
جمع معظم انصاره وهؤيديه من الطتقات الشعسة في الريف جاوز عد دهم في مصر ال »۵۰۰/۰۰ 
من الاعضاء . وهنالك قوة اخرى تألف معظمبا من بروليتارية المدن » والنقابات الع مالية التي 
اصیح قيامها شرعداً منذ عام ۱۹۱۲ وقعت Gua‏ رئيسيا للدعاية الاشتراكية و الشبوعبة . واخذ 
ننوذها يتعاظم وبشتد » ملقمة بكل ثقابا في الكفاح الوطني وحر كة التحرر . وقد زاد من 
حدة الاضطراب الاجتاعي» مستوى العيش التدني كثيراً سواء بين سكان الريف او بين سكان 
مدن € والاتكسار العسكري امام اسرائل من جراء خيابّة الحكومة » والقلق الاجب_تاعي 
المستدوذ على الملاد » افضيا في موز ۱۹۵۲ الى سقوط USUI‏ . وتم الوصول الى اتفاق ممم 
انكلترا حول تأمين الدفاع عن القنال بعد ان تقرر اخلاؤه من الجيش البريطاني عام ۱۹۵۵ . 
والنظام الجديد الذي اطل على البلاد وامن ها الاستقلال الناجز حرص على تحقبتی اصلاح زراعي 
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قبها . وصدر ele‏ ۲ قانون صودرت وه الاملاك التي تؤيد مساحتپا على ۲۰۰ فدان( ۸4 
هکتاراً پرهکذا اصبح في الامكان توزیم ٩۵۵/۰۰۰‏ فدان » اي ۱۱ / من الارض القابلة 
للزراعة في البلاد انتزعت من عدد من كبار الملا كين یتناوح بين ۰ و ۲۰۰۰ لتوزع على 
صغار الفلاحين. كذلك الغست الاوقاف الخاصة التي تقطع جانماً كيرا من مساحة البلاد ووزعت 
على sue‏ من المصريين لا ارافي هم . 

واخذت مصر تلعب دوراً بارزا في هذه الماطقة باعتبارها مر كز الجامعة العربية وام دولة 
اسلامية في الشرق الادنی من حبث عدد السکان وازدهار GL‏ العربية التي هي مر کز من 
مراکزها امامة » وبفضل هذه الحدوية العارمة الق مبزت عردها الجديد » وهذه الاصلاحات 
لاجعاعبة الى باشرتبا » LUN,‏ الخارجمة النشطة الق انتبجتبا . فقد لا البپا واحتمی فى 
sue lale‏ ۳ الزعاء الوطئيين جاوها من شمالى افر قا ومن جم اطراف القارة الافريقية ۱ 


و هي حور نشط بن هذه المحأور الداعية الى haald]‏ الاسلامية ٠‏ 


ی EE‏ 
۱ بانتباج سباسة تحضير واستقلال وحياد ايحابي ل تكن بصدة عن 
هذه الأزمة الدولية الحادة التي ساعدت كثيراً منذ عام ۱۹۵۹ في اضرام الثورة في جمبع بلدان 
الشرق الاوسط . وتوطد je je‏ مصر على اثر شجب الامم المتحدة لاسرائيل عندما قامت 
#ساعدة Lis,‏ العظمى وفرنسا Laye‏ ترعة السويس وفشل هذه الس LU‏ المدائية . وقد 
احربت تغمیرات حذرية في نظام paa‏ الافتصادي الذي أصبح عحبوعه تحت مراقة الدولة » 
وبذلك اكملت عملية تأمم السویس » وعملءة قصبر ااصارف وش ركات التأمين ( معظمم ا بيد 
الفرنسيين والبريطانيين)» وانشاء LA‏ الاقتصادية الملما التي كانت في الوقت ذاته اشبه ما تکون 
بشر كة مر كزيةووكالة استغار مکلفة عراقبة کل الانشاء‌ات‌الاستغارية العامة ق‌البلاد والاستغارات 
الاخرى الق تقوم بها الدولة نفسها . ومن جة اغری » وسعت مدر » بفضل الساعدة LL‏ 
والفنبة التي تلقتپا من الاتحاد السوفستي من نطاق علاقام! الاقتصادية والتجاريةمم دول شرقي 
اوروبا وآسا لا سما الاعتادات المالية التي سلّفها الاتحاد السوفباتي بفائدة ۲۵ بالمائة اشراء 
الاجپزة والاعتدة الصناعية وليناء سد اسوان الذي من ثأنه ان يزيد انتاجبة pas‏ الزراععة 
| کثر من الثلت » اي توفير الغذاء لما 45 كفاف العيش هذه الاحمال التي ستطلع على البلاد في 
السنوات العشر القادمة . والقوانین الزراعبة التي صدرت عام ۱۹۵۲ ( والني فضت بتوزم 
الاراضي على ملمون من الفلاحین ) والقوانين الاخری التي صدرت عام ۱۹۲۱ التي خفضت 
AKNI‏ الفردية الى ٠٠١‏ فدان لا غير ( ۲؛ DEKA‏ )» ل ترفم الانتاج الزراعي الى ما يتفق مع 
معدل زبادة السكان call‏ ار تفم عددم من ۲۰6۵۰۰۰۰۰ عام ۰ الى اكش من ؟ Gah‏ 
عام ۱۹۱۰ ( وهي زيادة جاءت بنسبة ۲۷ BUL‏ ) . ولذا كان لا بد من زيادة مساحة الاراضي 
الزراعبة عن طريق ري المناطق الصحراوية » وتطوير الصناعة في AN‏ التي يعمل فا الآن 
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ASI‏ من ۷۰۰۸۰۰۰ عامل وتؤمن ۲۰ BU,‏ من الدخل القومي (مقابل ۱۰ BUY‏ في عام۱۹۵۱). 
وهم ذالك فالوس لا بزال على اشده في البلاد . suey‏ العاطلين عن العمل > لا سما في صفوف 
الشباب » كبير جداً في الدن ولا سيا في الريف Ge)‏ ۱۵۰ - ۲۲۰ يرم عمل في السنة لاغير) . 

وهذه الدولة الاشتراكية المستبدة منذ عام ١45‏ التي تتألف منپا مصر يتولى الامر led‏ 
ابش . فالجيش هو الذي يؤلف ملاکپا الرئيسي منذ ان ابعدت الاصلاحات الافتصادية LLP y‏ 
Ati‏ والاستملا کات » العناصر الاجنيبة وهذه البورجوازية العقارية والصناعبة التي كانت 
مسمطرة عليها . وهذا الجبش الستمد عناصره الأولى من ie‏ البورجوازيين والذي برتفع 
افراده فوق مستوى الشعب با تم هم من تدريب فني » والذي برغب Gola‏ في عصرنة هنكل 
دولة وادارتها » يحتل المراكز الهامة في الادارة وفي ااؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع العام 
او للقطاع المزدوج » كا يحتل معظم المراكز الدبلوماسية» اذ ان ۱۰ اعضاء من اصل ۱۲ عضواً 
الذين يؤلفون مجلس الرئاسة الذي يحبط بالرئيس عبد الناصر هم من الضباط . وقد استعال 
الجبش الى طبقة موجبة مپمة يعتمد كلا على البورجوازية الصغرى في المدن وعلى صفار ASWI‏ 
الذين ينعمون بعيش اهناً من العيش الذي يحباه اصحاب الحظوظ المائسة فيالارياف ( ؛١ Gale‏ 
من اهل الريف لا املاك هم من اصل Gyda ٩‏ ) ومن ادن( ۰۰۰ ۰۰۰ من اصل 
ETETETT‏ الذین بشکرن قلة التغذية ویس البطالة . وهذه الطبقة الحديدة تنمض Ule‏ 
بالتقالمد الوطنمة والاسلامية € وتحاول ان تنشیء دولة عامانية عصرية . diag‏ ان فشلت تجرية 
وحدتها مع سوريا ( التي دامت ۳ سنوات ) وحملتها على الیمن وسیاسة التقرب من العراق ؛ 
فبي تشدد على الجامعة العربية » اي تلشد التماون الفعلي بين الدول العريبة لما فيه خير التطور 
الاقتصادي لامحموعة العربية í‏ 


فمنذ الثورة التي قامت بها سوريا عام 1404 وادت الى الوحدة مع مصر » وثورة العراق 
التي اطاحت ينظام الملك وتحکومة نوري السميد » حاول هذه البلاد » على غرار مصر E‏ 
محقدی اصلاح زراعي شامل. فقد صادرت La KE‏ 1 سوريا... ۵۰۰ À‏ هك تار من ۳۲۰۰من 
مالیا من کبار المقاریین والحد الاعلى LRU‏ العقارية جمل 4۰ هکتاراً من الاراضي 
المروية ومن ۳۰۰ هکتار من الاراضي البعلية . الا ان العملمة تحري ببطء كلى . اما في العراق 
فقد حدد القانون الصادر عام ۱۹۵۸ الحد الأعلى LKU‏ الخاصة ب ۲۵۰ هکتارا ( من الاراضي 
المروية ) و ٠٠١‏ هکتار ( من الاراضي البعلية ) . وفي ايران » صدر عام ١45١‏ قانون » كان 
ايسر تطسقا وتحقيق] » جعل الحد الاعلى للملكية الخاصة Le‏ وازي مساحة قرية » ومن من 
اصحاب الاملاك يملك ١‏ کش من مزرعة او قرية علسه ان تار احداها dax‏ عن الاغرى 
للهکومة الق LAS‏ منه ثم تعمد الى قسمتها بين المزارعين. وعلى الملاكين الجدد ان يؤلفوا من 
cr‏ تماوذمات Lels)‏ . ففي عام ۳ حری تقس مساحة ۰ ۸ قرية أو ضصة على 
۰ اسرء من الفلاحين » E‏ الفوا من بینهم ٠‏ قعاولىة Lel,j‏ . 
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۳- اسوائيل الممجزة )١١‏ 

في هذا العالم الاسلامي الاخذ بالاختار والتفاعل » قام عامل جديد سمم العلاقات بين دول 
هذه الماطقة La pes‏ وساعد في dy‏ الامر على اثارة الشمور الفومي واذكاء الحقد ضد الدول 

السطرة على المنطقة » قثل بانشاء دولة اسراثيل . 
كارن هذا الوطن القومي السود في فلسطينالذي آنشاته انکلترا 
خلال الحرب العالمة الاوی يشمعام ۵ نوا من ۰۰۰ ۱۳۹۰ 
نسمة مهم LYA‏ من الببود . الا ان شراء المنظيات الصممونبة 
لأطبب الارامي » والتطور المظم الذي اخذت باسبايه المدن والصناعات في البلاد » اثار بين 
| کثرية سكان البلاد من العرب موجة عارمة من الاستباء والفياج | استبدفوا له من کدت 
وضغط وتضصيق اقتصادي اضطرت ana‏ الحكومة البريطائية للتخلى عن سياستها LAN‏ 
الشوبة بالعطف على السامية . فقد بت عليها الاعتراف رسيا بالقومية الفلسطينية ول تسم الا 
ف سنة ۱۹44 LKAL‏ فرقة Lo sg‏ خاصة لا اعلامها وشاراتها Li gaali‏ . ومراعاة منبسا 
لحانب عرب فلسطين والملدان الجاورة الاخرى التى كانت انکلترا ترغب lae‏ ی بقاما على 
الحماد في الوقت الذي اخذ تقدم الجيوش النازية في شمالي افريقيا هده البلاد ‏ وراحت تطبق 
بكل دقة القوانين التي رضعتبا عام ١5‏ € للحد من الهحرة ؛ الامر الذي اغاظ البپود واثار 
حفسظنمم بعد أن سدات ابواب الدشول الى فلسطين في وحه SYT ini‏ من اخوائهم و آنناء 
جلد تېم ذهموا فردسة للمظام الماز دة واضطمادم الشدید , وما کادت ارب تضم اوزارها 
حتى قامت بين بريطانما والموود مناوسات دامية كانت اشه يرب مككشوفة . واغذ الانكليز 
بوقفون في طريق سفرهم النازحين سرا من السپود الى فلسطين ويرسلوتهم الى معتقلات اقاموها في 
قبرص » واخذ الاسطول البريطاني بطارد كل سفبنة من أي نوع كانت تحمل على ظم‌رها 
مباجرين ود الى فاسطين ولا سا من یفر منهم من العتفلات التي كاذوا برسفون فيها في بلدان 
اورربا الوسطى € أو bye‏ من اعمال التصفة التي تعرضوا فا في بولونما حتى ان يعضوم ۳۹ 
| ينتحر ویضم بيده حدا لحياة بائسة باسة. ولعل افظم هذه الحوادث وابرزها هو حاد ثالسفينة 


من الرطن القومي الى دولة 
ذات سبادة 


! کسودوس y)‏ سور سوت من همبورغ في ابار ۱۹:۷ fasse als‏ من المهود 6 او ما کادت تطل 
لى ارض فلسطين حتی أجبرت على المودة من حبث أتت وعلىظبرها هذه القطعان من مهاجري 
مرو ۵ 8 وراحعت المنظيات الصمءونية سره العسکر y‏ السرية کا شتر ن والارغون دشن لت له 
Shadi È‏ على الحاميات Lil pi‏ المرادطة d‏ البلاد ؛ وقامت باعمال محر is‏ کنسف الخطوط 
Lau:‏ ل وم اة وحعدات الجدش م( واعمال LU‏ اخری مضدادة À ii‏ الاحکام الصادره 
.تين : موودية وعربمة » وفقاً لتوزع السکان » ونصت bel Le‏ الثقب € هذه الماطقة 


(۱) او « راس جسر للاستمبار الانکليزي الامبر كي في الشرق » کا يقول برد الناشر 


۹۹ 


المسحراوية للدولة السپودية . وقد رفض الغرب هذا الأقتراغ وفامت تحشدات من المتطوهمة 
المسامين في سوريا والعراق ولمنان حتی ومن الما كستان » کا دغلت وش ست دول عربسة 
erte EME‏ الم اطق الوودية في فلسطين وبالرغم من ضه‌ف تسلحهم ومن تفوی rl‏ 
العربدة السددي » استطاع 3441 5 الصمود لهذا اهجوم بعد أن اخذت الحالدات الس‌ودية في جم 
انحاء العالم تمده بالمتطوعة والاسلحة والمال » ربرهنواعن روح حربية وعن كقاءات عسكرية 
م تکن المرويات Les ji‏ عتمم لتمترف بها بل تنكرها عليهم . وقد استطاعوا التغلب على هذا 
الحشد المسكري العربي وتفادي ما كان يتوقعه اميم . 

ی ومئد ذلك الوقت Disl‏ وفود الود تلزح قادمة الى الدولة 
EURE‏ الجديدة الق كانت مساحتها توازي نصف مساحة سویسرا» مع 
العلل ان ۷۲ بالمائة من هذه الساحة هي ارض صحراوية تتألف من النقب . وقد قدم هذا السیل 
من مهاجري النرود من LE put‏ العام ولا سسا من هذه البلدان الواقعة حول ga‏ الميحر 
الابيض L. A‏ والاقطار الشسرقءة | ففي عام ۲ کانت الدوله المبودية تعد ۰۰۰ ۷۱۷ ۱ 
Los‏ » پنهم ۰۰۰ ۵۲ ۱ من ال.پود » ویعض المسدحدين واقلنة من عرب فلسطین( ۰ ۰ ۰ ) 
ضعف Jay crie‏ نزوح کش من ۰ ۰ عربي » غادروا السلاد شوفا از بسلب الاعال 
Là‏ , وقانون المودة الذي صدر عام ۰ ينص على أن کل بپودي له الق بالعودة الى البلاد 
باحر » وان عحرد عودته الى الملاد بصبح WUD‏ من الرعوية الاسرائءلة + وکان من œu‏ . 
هذا اللشریم ان من اصل عشرة من سکان السلاد » ٩‏ منم ود . الا ان تابن الاجناس 
واختلاف المشارب والعادات وءط العيش وتبابن المستوى الحضاري بان هذه العناصر المتعايشة 
جنباً الى جنب جعل من العسير جدا ULE‏ مزج الجوالي السپودية الغربية الاصل : من روس بيض 
ui ps‏ وبلطمين والان ومجر وبلقانین مع ود شمالي افريقيا وبلدان الشمرق الاوسط الذين 
دغل نصفمم البلاد بعد عام 1444 LIE‏ قامت صعوبات اعترضت عملية تنظم هله العناصر 
وصمرها معا . وهوّلاه السكان الجدد مختلفون احتلاهاً كيرا عن السکان القدامى في البلاد 
الذين تألف opalina‏ من طلائع الصباينة الذين قدموا الى فلسطين ومن بناة الوطن القومي من 
اصحاب رژوس الأموال . فألفوا معا فثة اشتراكمة النزعة متحانسة من اصل اوروبي واحد » 
ضصفة النزعة الدينية 6 كانت وضعت منذ عام 6۱۹۱۰ على النمط الاوروبي او الامير كي » 
pur‏ أطر الدولة ومؤمساتها . فالموب.ة الجديدة من المهاجرين اليبود تألف معظمبا من ود 
نموا من مخمات الاعتقال في اوروبا حسث رسفوا في الذل والپانة عرضة اصنوف الاضطباد 
ولآلوان المذاب او من بود نزحوا من الاقطار العربية الجاورة او حاژوا من الاقطار الاسلامية 
الآسبوية من ثمالي افريقيا » من ينيين وعراقبین وليبيبين » لا مال عدم ولا حرفة لديم 
pou‏ © علا ف مه‌ایشهم 4 بعد ان عاسوا g‏ ظروف واوضاع صحية Li‏ . مستوى العدش 
هندم من ادنی الستویات > معظممم اسون » و لا Ci db‏ من اط الممادىء ۳ تقوم 


+ 


علا الحضارة Lo JA‏ بسثيحن الأورويمون ملهم Jai‏ العسش الذي بسبرون عليه » . وفك أدى 
هذا الوضم الى ايان روح الريادة والطليعة والى إضعاف الثل العليا التي جاشت في صدور من 
158 طلائع الحركة الصهبونية » ولا سسا إضعاف روابط التعلق التي تشد الدولة الجديدة 
بالديموقراطية » وبالتوجيه الغربي کا اشتد جانب المپود الشرقبين في البلاد . وهكذا فالمجتمع 
المبودي ف pi Jill‏ الى سطر بن مانن في olak]‏ الحضاري ولا سا الاجئاعي مله 4 
اذ ان للعناصر السرقية في البلاد شأن ادنى من الوجبة الاجتاعمة والاقتصادية من العناصر 
لپودية الغربية . والاختلاف بینهیا يشتد على الأخص حول فكرة تشكيل الجتمم الجديد » 
الذي يقترح القدامی منپم ان کوت مجتمعا Lu Cite‏ بری القادمون حدیثاً ای‌البلاد ان يكون 
,5( للتقالمد المپو دية المتوارثة. فالمم الا كبر الذي يحول في خاطر الطبقة الموجبة الغربية النزعة 
رالاحاه هو طبع الدولة LS,‏ بطایسم « دولة غربسة » في قاب ا حرط العربي » وهي 
فکرة تحاريها العناصر الحديثة ea‏ البلاد يشد من ازرها الفرقة الممروف.ة بالاشکانازم 
„Ashkenazim‏ الي تتالف من نبا عدء أحز اپ سداسمة ناشطة . 


هذا التبار العارم من المباجرين أفقد البلاد توازنها واضطرها الى 
انتهاج سداسة شديدة» صارمة من التقسدات والضسقات‌عرفت 
Lu Aus‏ شد الحزام ( 150780  )‏ بستطم تقملما والعمل بها polis‏ عديدة من الوافدين على 
البلاد حديثا » ما عقد العلاقات بينم وبين العناصر الاخرى المستقرة في البلاد من عبد بعيد ما 


التنظع الاقتصادي في البلاد 


(ol‏ سعضهم الى مغادرة البلاد والتزوح عنما من حمث اتوا . ولتأمين اسباب العش فؤلاء 
السکان الآخذ عددهم الارتفاع السریم في رقعة من الارض ضيقة وفقيرة » يحتشد في مدنما 
الكميرة نصف السکان » كان لا بد من تطوير الصناعة ولا سا الزراعة . فقد كان سبق لادارة 
البلاد ؛ قبل عام ٠84١4ان‏ شحمت us‏ الاهتام بالزراعة الى جانب القطاع الخاص» وتشجيع 
التعاونيات Laaidh‏ « اشبوز » . وقد استمر الال#اد الام للممال ( افستدروت ) المرتيط 
معرب العيال ( الماباي ) » هذا الاتحاد الذي يضم ۷۰ بالمائة من محموع العیال في البلاد ( بين هود 
وعرب) في مراقبة حياة البلاد الافتصادية Le‏ له من تءاونيات تولف شبكة تتصل حلقاتها محمسم 
اطراف الملاد» وما ها من مصارف وشر کات تأمين تسل ف الاعتادا تاللازمة للنبوض alesy pilh‏ 
الاستئارية على اختلاف انواعها منتحارية Relié,‏ وزراعنة» وبا لها من خمان اجيّاعي ومدارس 
و Jalas‏ ومشاریم عمرائية واشغال عامة » وهي منظیات تعمل الى حانب تمءاونيات سوتزین 
الي لا تزال ais‏ مع انها فقدت جانياً من اهمءتها » اذ كانت تضم DUL yyy‏ من مجموع السکان 
في سنة 140 مقابل درم GU,‏ عام ١5417‏ 6 وهو دلیل واضح على تقبقر القطاع الاشتراكي 
بالنسية للقطاع الخاص . ان ازمة تضخم النقد خلال فترة ارب كان من نتائجها الحتومة قبول 
بعض التنازلات للقطاع الخاص > وبذلك مپدت الطريى لطلوع « iib‏ جديدة من الأثرياء » . 
ومن حب اخرى اعرب المباجرون ادد الى الملاد عن رتېم d‏ العش 1 الدن» او مزارعين 


YAA 


يغملون في مستعمرات زراعية كملاكين صغار ‏ يملكون من‌ازل سکنهم وحبوانات أليفة 
وحظائر لتربية الدجاج » حصلون على رزقمم من خبايا الارض . فالارض توّحر لمدة 48 سنة > 
الا ان ادوات العمل فما والاحهزة الزراعبة الصناعية تستعمل مشاركة وتماع مواسمها LAN,‏ 
لاحدی التعاونيات الزراعية € وتشتري منها الواد الاستهلاكية . وهکذا ترى ان اسوتزین 
المعروفة تحتاز ازمة شديدة من حراء تناقص عقود JENI‏ ومن حراء et‏ داب رواد الحرة 
وطلائمم! الذين ساهموا في الحرب » للعمل كموظفين في الادارة العامة او على رأس التعاونيات 
والدقابات العمالية . 


ان تسين الانتاج الزراعي وتطوره يتوقف قبل كل شيء على اعمال الري التي اشرف Je‏ 
تنفيذ قسم منها في وادي الغور وفي التقب الپندس المروف لودرمبلك » والذي giaa‏ فتح 
قناة تصل بان ال الاببضش المتوسط وبين الدحر ات وهو مشروع مکن استخدامه امو لد 
طاقة كبرباشة هائلة . وقد زادت مساحة الارض الروية في الملاد | كثر من ستة اضعاف , 

ان عملية افراغ السکان وصهرم في بوتقة واحدة وقولية هذه العناصر التباينة في قوالب 
اجتاعية وثقافبة واحدة أمكن تحقبةما بواسطة Lui‏ . فالوسط المدرسي أو الجامعي هنبا 
كا في الولاءات المتحدة مجح الى حد بسد» في اقاءة الطالب او تدجينه وديجه فيالجتمم dll‏ 
كا ان الجيش و الدمة العسكرية هما من شير الوسائل لتسفى مذء الوحدة واتجاح جملية الصهر 
الاجماعي » اذ الشعار العمول به هو : «.خلق احسن سن دي من كل مواطن وخلق احسن 
مواطن من كل حندي » » وهو شعار امکن تنشذه و ALAE‏ الى الحد الا كمل بواسطة تلم اللغة 
الواحدة » ودروس التاريخ ودروس التربية المدنية » التي تعطى للحندي كا يعطى دروسا مهنية 
او حرفءة 5 a‏ مبنة بعتاش متها عند alg‏ خدمته في الجيش . واللغة عامل اسامي في عملسة 
التوحمد والصهر : ti‏ من محسنون الافة العبرية ss ss‏ بشکلون من cri‏ الوفاً من 
خبرة الاساتذة والمدرسين يتبرعون لتدريس هذه اللغة ولتلقينها لمن اونا في ساعات فراغهم 
کا خصصون كل اسبوع » ساعة او ساعتب من اوقات فراغبم لتعلم المبرية لشخص او اثنين أو 
لتدريس بعض الفئات المتأخرة . رهذا الترابط والتضامن الوط ني يشد من ازره ويقوي من 
aah‏ عامل خارجي » هو عداء الدول العربية لاسرائيل . 

ودولة اسراشل هذه هي الوحمدة بين دول الشری الارسط التي تشل فسا الصناعة على 
الزراعة HALa:‏ طسب del y‏ لکل ۳۸۰ Land‏ من سكان الملاد . 6 أن معدل دخ ل الفرد 
dal gl‏ هو ..! دولار d‏ السنة . فبي d‏ غاية الازدهار € هر ja jl‏ بقوم على قواعد 
اقتصادية سريعة العطب € ولا بستءر الا « بفضل ما olal‏ باستهرار من رؤوس اموال ترد عليه 
من الخارج ۳ واسراثدل الي LS‏ ۳ دول معادية dé‏ دوما رد الثأر من امزانم النعكراء 
الي قت بها عام ۸ - ۱۹۹ » ترى نفسما دوم) ASI‏ فأ AS‏ احة ماسة للتحبيز والتنظم 
والحفاظ على جيش قوي کلف بقاوه على خير استعداد E‏ غالا ‘ والدفاع عن سدودها الطويلة 


1۹۹ 


pal‏ تسرب polie‏ معادية الى داخل البلاد ولرد تعديات الماجمين من الفدائيين ولتقوية وحدة 
ال.لاد . ولدا تددو لہا الروح AG y sul Li iaa gäll‏ استمرار nET‏ العذصر الديني i‏ 
فالتّةاليد والمشاعر الديلة قوية us‏ ومؤسساتها راعت d Lys‏ تشكاماما طابع الديانة الموسوية 
( كعقود الامجارات المعقودة لاجل 45 سنة E‏ جری على ذلك البنك الوطني المپودي للتسلیف 
الزراعي ) . وتلعب الاحزاب الدينية التي يتألف من مجموعبا حزب ديني موحد » دورا بارزا 
d‏ حسأة الامة وتطيعما بطابع دبي بارز وفع ناتك العبادة الموسوية» كادترام العطلة بوم‌السعت 
والتقمد بلحم الكاشير Kasher‏ في كل ما يتعلق بأهور التغذية » والامنشال لكل الاجراءات 
الدينية الق تفرضها الحاسكم الديئية في كل ما يتصل بأمور الزواج بين الاسرائيليين مع غير 
الاسرائيليين . رمکذا تقف اسرائيل في وجه العالم الاسلامي الذي حرط بها اساطة السوار 
با لصم € معتمدة كلا على المون JUI‏ الاميركي » وتؤاف کا doi‏ هرو «رأس جسر الاستعمار 
الاتكليزي الامبري في الشرق » . ان مباجمتها اندعة السويس عام 5ه؟١‏ € والفوز الباهر الذي 
حققته في سينا » مع ان التدخل الامير کي حال Lis‏ وبين قطف ثاره المانعة » يؤيد كل ما 
Las‏ الى تأ کده i ۰ La‏ 


4 - البلدان الاسلامية . افروتيا الصالية 


حققت الاقطار الاسلامية الواقعة الى الشال من القارة الافريقية استقلالها بعد ارت حققت 
بلدان الشرق الاوسط الاستقلال دبعض الوقت , فلسبیا هذه المستعمرة الايطالية القدعة في هذه 
المنطقة ؛ تالت استقلالها du‏ عام ۰ é‏ بفضل الانتصارات AU‏ 5 الي حقةق, با اطلفاء > 
1 وحملت ماما دولة Jatma‏ ذات سبادة » . فقد قلامت العناصر الوطسة فسا عقاومة iiis‏ 
للاحنلال الايطالي الذي م aii‏ من فتح البلاد الا في Le‏ ۱۹۳۲ 6 بعد ان ارسل الايطالون الى 
عخمات الاعتقال ثلث سكان البلاد » وبعد ان فتلوا وشردوا عددا كبيراً من رحالات تلك اللاد 
وصادروا اطيب اطاما » ومع ذلك فقد بقي ود السدوستة lopd‏ قوب بالرغم من وء زعماء 
الخركة الستوسية الى مصر » وعرفت ان وجج الحقد والمغضاء في قلوپ اللمسين ضد الايطالدين » 
يشد من ازرم مدد من اللحان قامت فى دمشى والقاهرة ضت العديد من الاسین œil‏ زو | 
عن اوطائهم . وقد ANNE‏ ف لسا للاريطانين الدين استلوها في اثر الانتصارات الساهرة الي 
حققپا الجمش المامن » فغادرها عدد کنر من المعهرين caf bi‏ ومن المم‌ود وبذلك أصبحث 
t Land‏ بردطانمة بالفعل EG‏ فها احکومة پأرامر المستشارين الاتكليز FUs‏ بهديهم بعك أن 
انشا البريطاندون والامير كيون فنپا قواعد Lo pe‏ هم منيعة . 

وقامت ف بلدان شال Le àl‏ : المغرب الاقه‌ی واطزاثر وتونس » حرکات قومية اخذت 
تطالب باستقلال هذه اللدان وتحاهد 515 لاحسار فرنسا وارغامما على اعطاء الملاد تنازلات 
همه ۰ 


Yes 


ان استيطان ۰۰۰ ۱۰۰ ۱اوروبي في يلدت افریقما الشمالية» 
و « فرنسة » ونصف ملمون ودي قسرا الى جانب عشرين 
ملموناً من ابناء الملاد الاصلمين كان من بعض نتائحه خلق مجتمعين Les‏ لوجه : جتمم وطني 
احتفظ بوسائل الانتاج والمقايضات التي توارثما عبر الاجيال LI‏ عن جد ويعيش في مستوى من 
الغمش متدن جدا ؛ ومجتمم مستعمر تتوفر له رژوس اهوال وافرة ويتحكم محساة البلاد 
الاقتصادية ويسيطر هن عل على مرا كز التوجمه d‏ الادارة ds‏ الحياة t LL‏ ويتمتسم 
يمستوى QE‏ رفيم 1 و لوضع القائم صارخ : فهو من CALE Le‏ ماما عن الوضع الدي خط 
پبلدان افرپقبا انوبا حبث شيع اذو ویتسم لاستیطان E‏ كبيرة وبصورة 
مستمرة » انما اقام فارق اللون فها حاجزا وقميزاً عنصريا بين ختلف‌العر وق لا يكن تحارزه» 


jt o > 


:معان المتحارران: اجتمع الادرربي 


الملاد سوى استئار شيراتها الطائلة ولا تتدغل في CS‏ لتقرير انتاحیا ؛ فلا نجد gd‏ ای قطر هن 
اقطار العالم > مثل هذا العدد الغفير من الاوروديين Ata Ù pins‏ أحمال متعاقية 5 pala]‏ 
الاسلامءة dus‏ تشابکت الصاح وتداخات » ue y‏ بشتد اثر الغرب الاججاعي gui,‏ 
ویعرف في الاقطار الاسلامية بشکل ل نر له مشا من قبل . وهذا الملدور:. ونصف من 
الاوروبسن € اكثره من الفرنسيين » يؤلفون اقلبة ضئيلة حتى في هذه الجزائر التي علوت 
۱ المائة من PK‏ * وق تونس حمث يلون ۷,۲ الماثة » وق المغرب حيث لا تزبد pres‏ الى 
جموع السکان عن GUL 4٠‏ وهي اقلية آخذة بالتضاؤل بوما بعد دوم » اام “زايد sae‏ 
السکان 3 هذه الاقطار € وهو عدد ۸۰ المائة منهم من oK‏ المدن » iuad‏ الجزائر وحدهتا 
تضم ربع عدد سکان الملاد » ا تم تونس le‏ عدد سکان البلاد ¢ وق all‏ » 4۲ المائة من 
السکان «قيمون في الدار السضاء . 

وهذه الاقلبة تلعب » مع ذلك » دورا بارزاً في كل قطر من هذه الاقطار الواقعة الى الشمال 
من القارة الافريقية . ففي حمازت‌ا قسم كبير من مساحة البلاد » بالرغم من هذا التقبقر الذي 
سحله الاستمیار الاوروبي في الریف منذ عام ۰ ( لا سما هذا النوع من الاستسار الذي 
das‏ يدر LS‏ 1 على القائمين به ) » وهي وحدها تستفيد من تسمملات المسلیف الذي 5 5, La‏ 
هم المصارف ومن الاستغارات الاستشراحية في الملاد . وبعد ذلك بمدة طويلة » في سنة ۱۹۳۹ 
في تونس > وف سنة ۱۹۱۱ في الزائر » تکونت شرکات متاطة سامت الدولة في رس ماشا 
اسوة عا تم في المغرب بين VATA‏ = ۱۹۲۹ ۲ حمث فام مكتب الامحاث العامية و ااسساهمة في 
الاستئارات الاستخراحمة , فالعمرون هم الذين ينتجونا| كبر قسم من الواد التي تصدرها البلاد: 
كبوا كر أثار الفاكبة والزراعات bal pabl‏ واانیذ والفوسفات وفلزات الحديد والزنك 
والرصاص . فم ینتجون في الجزائر ,/۳ حاصيل البلاد من القمح الطري > وثلث القمح الصاب 
ویژمنون القسم الاكبر من صادرات البلاد الى فرنس! على الاخص حيث تذمم الجزائى عرية 
تصدير كل ما ترغب في تصديره بفضل اتحادها الجر كي مع فرنسا وحيث تنعم كل من تونس 
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والمغرب بفوائد خاصة . ویتبان هؤلاء العمرون من ue‏ مساواتهم : ففي الجزائر يسيطر 
تة آلاف من المعمرين على ,| الاملاك التي في حدازة الاوروبمين ؛ بينم ٩۰۰‏ شخص يلك 
الواحد منهم مزارع تزيد مساحة الواحدة منبا على ۰۰ہ هکتار » كلما أن ١١‏ من کروم 
الادروببين تزيد مساحتبا على ۰/۰۰۰ هكتار » و ۲۸ كرما منیا تتراوح مساحة الواحدة 
منها بين ۳۰۰۰۰ و ۵۰/۰۰۰ هكتار “و Je‏ من منتحي Lui‏ يملكون نصف اقول المزروعة 
كروما . ففي الوقت الذي تستثمر فيه ۲۵۹۰۰۰ مؤسسة استؤارية ۲۲۷۲۲۰۰۰۰ هکتار ری 
۰ من الاستثارية الاسلاممة لا تستثمر سوى ۷6۷۰۰/۰۰۰ هکنار . ds‏ تونس نرى 
۰ هي ملك ثمانية او تسعة آلاف مزارع فرنسي “رفي الفرب ری ۰ هکتار 
Cote‏ للاستثار ( اي ,/۱ مساحة الارض المزروعة ) » تعود ملکنتپا ل 1٠٠٠‏ مستعمر تقريياً 
ولعدد صغير جدأ من الملاكين المغاربة » نما 4٠٠‏ مزرعة تزيد مساحة الواحدة منپا على ۳۰۰ 
هكتار ( ١447‏ / من عدد الاستثیارات وتمثل ۱۰ / من مساحة الارض اازروعة ) . 
اف وعلى عکس ذلك » فا عتمم الوطني جتمسم فقبر ؛ معدم » تنقصه الآ 
|الذرائع التقنية ورؤوس الاموال » مسترسل في استعماله الاجهزة الزراعية 
WU‏ والحمواتات البائسة » تلنکر للاسمدة الصناعية ویفل" مءها اشکتار من ؛ — o‏ قناطير 
اي نصف ما تدره الارض على المستعمر . هنالك sue‏ ضشل من اغناء الملاكين » بين قدامى 
وحدئین حاولوا ان دطبقوا الاساليب الفنية التي يستعين بها الاوروبيون » ولا يتورعون»والخالة 
هذه عن قفم صغار اللا كين المتاخمين لهم . واف لم يكن في وسعبم استخدام الوسائل التي 
يستخدمما الار روسسون لنمنعهم عن تقديم الضمانات الي يقدمبا هؤلاء للمصارف 6 ولا تربمة 
فنبة الهم € فهم اعجز من ان يطوروا اساليبهم الزراعية او ان يدخلوا ledo‏ ما كفل هم 
مردوداً اطیب والاندماج مع النظم الاقتص‌ادية الاوروبية » ولذا | يكن في وسم الش کات 
التعاوزمة سوی تسليفهم من EU‏ ما ومن هم البزار او « الوم ۾ »كا ان اص اب ارف 
منهم استمروا في مارسة حرفهم المتوارثة وفقاً للاسالبب الرعمةولذا لم يستطيهوا تفادي منافسة 
المنتوحات الستوردة , ١‏ 
تألفت الملكية التابعة لابناء البلاد على الاجمال من قطم زراعبة صغيرة الحجم للستغل وفة) 
لشروط الاستثار المألوفة . هنالك في الجزائر ۳۹۱۰۰۰ LRU‏ عقارية تخص ایناء البلاد تقل 
مساحتها عن ۱۰ هکتارات » ۷۰ GU,‏ منیا لا برجی لها الحباة ولا عکن ان تأتي بفائدة في 
هذه الظروف المناخية التي تفرضپا الزراعة التوسعة حتی الزراعة البعلية » وبعد ان أقصوا عن 
اطنب well‏ واحودها 6 فقد اضر الوطنيون ان بزرعوا اراضی فقيرة » SE‏ الردود » او 
ASI‏ ارتفاعا عن سطح الصر € و احانا تقع على نم مرتفعات شديدة الا نعدار محر اس‌ارها 
إلى خطر تعرية الترية . ان نصف سکان الريف في دلدان افريقيا الشالية هم عاطلون جزئياً عن 
العمل لعدم توفر الارض الزراعية لهم» کا ان مکننة المزارع الكبرى LLE‏ مرزحة لاصحابها. 
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فقد جرت LH‏ حتى الآن الى قتل LKU‏ الصغيرة واقتفى استثارها يدأ عامل رخيصة . 
فالاقسال على المكننة الزراعمة فقتل المد العاملة وعرضها لازوال بالاستغناء عنما , فالکننة تولف 
{Le‏ كيرا على طبقة الفلاحمن وتردد مصيرهأ gra) d‏ 6 اد تقصي على حركة السکان 2 
الريف aplat y‏ على النزوح نحو المدينة , 

فالجمود التي بذلت عام ۱۹4۵ لتعسین طرق الانتاج في الملاد بفضل قطاعات Ds‏ 
الزراعة ر ۴ 6.۶ ) في الجزائر » وبفضل قطاعات cond‏ وسائل الانتاج ( .۲ .4 ,5 ) في 
المغرب “وعلى مشروع الخطة الزراعية في تونس >نزعت كلها الى مکننة الزراعة laps‏ بالعتاد 
الصناعي الحديث ؛ الا ان us‏ الريف > هنا E LS‏ الولايات المتحدة الامير كمة من قبل »وي 
الاتحاد السوفماتي وفي دول اور وبا الشرقية لا يمكن الاخذ به او مجرد التفكير به الا في ضوء 
علية تصنبم سريعة » والا نشا عنما ازمة اجقاعبة حادة . فقطاعات النروض بالزراعة في 
العحزائر لم تحني سوى تناج du‏ . فل نکن تەم عام ۳ سوى ŒUL ١١‏ من فلاحي 
البلاد “و 425 من مموع الاراضي “فليس من عحب ان يأتي مردود الارض غير واف بالفرض» 
وقطاعات تحسين وسائل الزراعة في الغرب التي تعمل ما من عام date‏ اط دت النظمات التي 
تتوفر لدما التقاوى والاعتدة Lu‏ فوق جمعمات صغار الملاكين القديمة » Le‏ اثار معارضة بعض 
المعمرين ( الذين اخذوا يشبم ونما بالکولوزات الروسبة ) وخشوا من فقدان الد العاملة » ولذا 
Cds‏ كثيراً من Le‏ وغيرت TAS‏ من قدرتا : 
ones‏ بفضل تناقص ممدل الوفنات » اخذ ع_دد السکان في النمسو 
Lu pa ; LS‏ بمعدل ۵۰ الف في السنة » في تونس و ب ۰ ۰ في 
الفرب ومن ۱۲۰ الى ۰۰۰ ۱۸۰ ف الجزائر » اي ما جموعه pos ٠٠١‏ في السنة . فالسون 
زاد عد دهم م۳ بالمائة بين ۱۹۸۱-۱۹۳۰ في الجزائر وحدها » و ۲۵ بالمائة في تونس . Ras‏ 
قام في الاقطار الثلائة الواقعة في شمالي افریقما ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۱ نسمة معدل النمو عندهم هو من 
اعلى ما عرف AL‏ من امثاله ر الفرب ۲ AU‏ » وتونس والجزائر ها بالماثة ) . ان التوسم في 
زراعة الکرمة » هذه الزراعة الاورويهة في الصمم الق AR‏ حوفا القول والنظر » وزراعة 
ا خضراوات التی تضاعف ححمپا بين ۱۹۳۸ و ۱۹۵۸ ف الجزائر وق تونس > والسی زادت في 
الغرب عام as‏ € ۵ ۱ ضمفا ما كانت عليه عام ۰ © قد فضت کا من مدأ س 
الاراضي الموقوفة على الزراعات الاستهلا LS‏ لدی الواطنین . ففي ازاثر وحدها A-S)‏ من 
١ 4.٠ ٠‏ اسرة لا ارض ها » وااساحة المزروعة لا تزال آخذة في التناقص بالنسية للفرد . 
eus‏ كان يصب الجزائري المسلم » عام ۲ € ثلاثة ومانين ارا من الاراضي الزراعبة » هيرط 
هذا الرقم عام ۷۲ الى ۲4 آرا . ان اتساع الاراضي الزراعبة التي تکلف Lu‏ غالا ? 
تكن ها اهمية تذکر بالنظر اضعف الطاقة الشرائية لدی الطبقات الشعمية الق لا تشجع قط 
الزارعین على الاتحاه نحو هذا النشاط . واخيراً ولیس آخرا » الاستثار الواسع النطاق عندما 
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تتم للزراعة الاجهزة المسكانيكية اللازمة ۱۸ ومحري على الاصول المرعية » راحستاء الاراضي 
حر الى تراجم الاراضي الحرجمة والى تعرية الارض وتأ كلما Lure Loti‏ هذه الطريقة. فباهي 
كل افريقيا الشمالمة « تعمل الآن على ارسال تربتها نحو البسر » » لا GDLL Le‏ الجبلسة فما 
حبث يتكائف عدد السکان » ا هي الحال م3 في منطقة القسلى الصغيرة , ويقدر رذيه دومون 
ان عوامل تعرية الارض في السنة تفقر البلاد ما مجمرعه ۰۰۰ ۳۵ هکنار من الاراضي الطببة . 
فکل يوم هر تخسر الجزائر فيه ما يساوي ١٠٠‏ هکتار من الاراضي bel,‏ و بر دد علد 
البطون التي بترئب ٠٠١ lagha‏ بطن في الوم الواحد , 
وهذا الاختلال المتزايدكليرم بان sue‏ السكان وببنتقصير مواردها 
الطب‌صة عن تأمين أود السش لهم بزداد عقا . ففي i äl‏ 
الساحل وهي اكثر مناطق تونس حظا » ڳا بو كد ل. dE‏ عثير سکان هذه المنطقة من 
اهل الملاد الاصلمین بعبشون بیسر نسبا » بينا | السکان هم في وضع وسط » ونصفهم في حالة 
المجاعة من هذه الاوبئة التي DS‏ دوما حطر دد البلاد . ففي كل سنة يترتب على البلاد ان 
ان تشتري القمح والشعير والارز لضمن إعالة السكان المعوزين . ان مستوى العيش متدن. 
جداً . وکان من يتصرف من افراد الشعب عام ۱۹۵۳ » باربمة آلاف فرنك في الشهر » کات 
من اصحاب الحظوظ . فبا كان تحت تصرف کل مواطن » عام ۱۸۷۱ » خمسة abli‏ من 
اقل من هم" GUL‏ سنة ۱۹۵۰ . وعلى هذه اللسبة قس ابض] تونس حبث الامکانسة تبقى من 
هذه الحدود » وتأتي فوق هذا المد بقلیل في الغرب . كذلك نقصت ايضا الواد الغذائة 
الاخرى : كالزيتون والتين والتمر والبقول الحففة LOU,‏ . ان ,|" السکان محرومون Ue‏ من 
اطلیب واللحوم والسض والمواد الدهنية الجمدة . وهلا المقص الذریم ف المواد الغذائسة کان 
القاعدة العامة التي حیط بالسكان قبل الحرب العالمية الثانية وا a‏ الوس الدئ 
یلسکم فيه السکان هو وضع القببلیي الکبری حبث تبلغ كثافة السکان ۰ واحاناً tre‏ 
نسمة في الككياومتر المربع الواحد . 

« ان قضية ورن نصف سكان القبيل بلواد الفذائية في عام ه ۱44 » لم تكن من الامور الواردة عل الاطلاق . 
ان الغذاء الاساسي يتألف من طحين الباوط الذي TAS‏ ما بحري خلطه بقشر الباوطة بعد قشطبا . ففي قری 
القبملى القائمة في JLE‏ » هذا الطحین الاسرد اشن Labs Er gs ll‏ هو الذي تضطر ربة النزل لتقديه طوال 
النبار كوجبة رئيسية للاسرة . ان قطعة من الطاسة المصنوعة من هذا الطحين وبعض اطواب من الدسین الجفف » 
يكرن اساس الغذاء الذي تقدمه لاسرتها » » (کما يؤكد لويس شفالیبه) . 

فالنقص في التغذية د سلب uiai‏ )4 » و امزال کا 5 تشت ذلك النتائج الي ادت السا الاحان. 
ففي مقاطعة قسنطيئة عام ۱۹۳۷ ؛ كان ۲۹/ فقط من الذين تقدموا الکشف الصحي اعتبروا 


البوس بين ابناء البلاد 
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صالحين للخدمة . واللامساواة بين ابناء AM‏ والاوروبین تبرز في كل احالات والقطاعات . 
وقد اظبرت لحدة J yakan la‏ لدرس تورم الدخ_للى القومي d‏ الحزاثر ۵ إن Jr‏ الاسرة 
الاو روية السنوي fs‏ 4 ه ۰ The‏ فرنك € kas‏ سو d‏ الاسرة الحزاثرية + »++ Yo‏ فرنك ¢ 
و معط الى ses‏ ۲۱ فرنك Le ilai ٤‏ 1 ملادين هن الفلا بن ۳ وق المغرب LS‏ 
Vis ees‏ فرنسي يصون الدخل العام 0 ويتقاسم Vre ss‏ مغر دي الثلاثة re‏ 
الباقدة » فسکون دخل الفرد الواحد اقل من ۳۰۰۰۰ فرنك في السنة » أي ١١‏ مرة 
اقل من دخل الفرنسي . وعدم المساواة هذه بين ةى السکان yas‏ اكش بروزاً ووضوها في 
المدارس í‏ فأولاد الاسر الاسلامية ge‏ هم بين ١) - ١‏ سنة 2 يذهب JAY‏ هنهم الى المدرسة في 
اولاد الاور وبین يذهب الى المدرسة 2 »يمتائرى (ao, CI‏ من ۵ ۱۲ طاليامناولاد الاسر 
والتسة..ع يبدو الوسملة الوح.دة لحل SAKALI‏ اطاده الى La ps‏ الدفع dlé eoi‏ ف sx‏ 
وقد حرت اول ماو لة من هذا اأقمميل عام ۰ 6 Luis‏ أصبح من المتمذر jus‏ استيراد مواد 
Lil‏ و الافشة والسکر والمواد الاستهلا LS‏ المصذوعة العادية الي م يكن | ds‏ منم Lie pires‏ 
yà‏ هذه السوق الفي انهد مت Vrai‏ كل منافسة فريبة “م انشاء sue‏ صناعات ۱ al‏ ان ضاقت 
امامها شروط العمل Luis‏ امکن اس اف العلاقات التحارية ۳ اشارج è‏ فركوس الاموال 
الوطنية تسلامر بالاحرى في شراء الارافي والعقارات السكنة . فالاستثيارات الكبرى جاءت 
من الخارج کا نزحت الى افريقيا الشالدة صناعات فرنسية» واستثمرت اموالامير LS‏ مناجم 
زليجة Ce‏ عن النفط . وحركة التصنسم هذه أعاقها فقر الملاد اصادر الطاقة : فالفحم ااوجود 
الى الحذوب من وهران لا يمكن استخراحه الا عن طريق مساعدات iu‏ وییقی اغلى سعراً 
هن الفحم الستورد ۰ 
y SU k "ai K‏ وم ۱ A 3 ۳ j‏ نشا 
التنظيات الاجتهاعية الجديدة امن ون a‏ ال سغار ی هیده الصلده إن دمع نضا 
١‏ 1 بعص الطاعات d‏ حدأة العصر الاقتصادية € ويذلك خرج هد | 
النشاط عن الطوق (all‏ الددائى » ان توطين القمائل ق‌الناطق الحددة لها يكل دقة» والانتقال 
بالبلاد من نظام LKA‏ المشتركة الى الملككية الفردية » والتمويل على الاقتصاد النقدي في هذه 
المناطق بالذات الى عرفت بانطواما على نفسها » كل ذلك ساعد على تطوير الروح الفردائية کا 
زاد في اللامساواة الاجتاعة المتزايدة . فالقبائل الموجودة في الحنوب تتحزأ وتتفتت الى 
p‏ بانسة عحزت عن التحضر والاستيطان لافتقارها أوارد ضضم من الاپار الارتوازية هي 
isl‏ ماسة ll‏ ۰ وسككان الجيال الذن Una‏ اوحمات الظعن والتنقل اضطر وا doll‏ من 
prab‏ ولزرع الوديان الى دق.مون فما 6 والمدو Je)‏ في الفبافي اضطروا هم Cal‏ لاسدثيار 
اراضمهم المعرضة دوما للحفاف » واصحاب الحرف والمبن الصغيرة في المدن تمرضوا للخراب. 


من جراء منافسة الحاجيات المصنوعة لهم . هذه التغميرات والاسهيلات التي وفرت اسبابها حالة 
الحرب » واعمال الرسوة » كل هذه الموامل ساعدت الاعبان ووجوهما ان بزيدوا anis‏ من 
ثرائهم ونفوذهم » ووسموا املاكهم على حساب صفار ASWI‏ بعد أن اضطروهم Ja‏ عن 
اراضيهم . des‏ غرار ما جرى في بلدان الشرى الاوسط نرى روساء القبائل الضاربة في القسم 
الاوسط من جبال الاطلس مث التي كانت آغذة بالاستيطان في هذه المنطقة » اقتطعوا لأنفهم 
مساحات وأسعة . وقد استطاع دمض التحار من سكان المدن ان محمعوا ثروات طائلة وحدث في 
الوقت ذاته احطاط اقتصادي شعر برطاته على الاخص سكان المغرب وسکان تونس وه ذه 
الطبقة البورجوازية التقليدية المعروفة في المدن التي تلقت ثقافتها في الماهد الثانوية الفرنسية والتي 
طبهت بالطباع والعادات الغربية. الا ان ضحالة ثقافتها م تکن لتساعدها على منافسة الغرسين. 
ومن هذه الطبقة بالذات » ظبرت الاطر واللا کات التي انتظمت الحركات الوطنية . 

في المدن تضخمت البرو LOU‏ بأعداد Las‏ ودلك بمد ان غادر عشرات 
الوف العمال الریفین القمائل التي ينتمون Li‏ ونزلوا الى المدن. ڳا كشف عن 
هذا كله الاحصاء الذي جرى عام ۱۹۳۹ وبين الخطر الذي يكن حت هذه الظاهرة التي ستشمد 
وسنتطور مع كل اختلال يطرأ على الرضع الاقتصادي في البلاد » ومع كل جاعة او Glis‏ 
يتهددها .. وهذه الألوف المؤلفة نزحت عن مقاطعات جربا والمزاب والقبیلی ومقاطعات برير 
تراراس الى الشهال من تلمسان ومن منطقة الريف الشرقي ومن المنطقة الغربية في جال الاطلس 
المغربية ومن صبول صوصة او انقي اطلس 6 لىعملوا laas‏ اشر في المدن لوفر وا من احورم ما 
دسمح فم بتسديد الصرائب LI AU‏ عليهم » واشراهء الحاجيات الصنو Le‏ ولا سما الا اسة والمواد 
الغذائة لعائلاتهم .و هنالك نحو ۲۰ المائة من هؤلاء النازحین پاحرون 5 ماحر عده من النساء 
Cul‏ ( فستحهون في ھەجرتېم هذه الى فرنسا الي تستقمل ۲۰ الفأ من المغاربة » ٣٠٠٠۰۰۶۰ y‏ هن 
سكان gi‏ لىع لوا با بوفرون» المتخلفين في الديار وعددم لا بقل عن ۱6۵۰۰۲۰۰۰ نسمة. وق 
سنة ۱۹۵۰ ان ۱۷ BUL‏ من متوسط الدخل في القمملي كان يأتي عن طریق الهجرة کا ان ۳۳ | 
Y‏ غبر كانت موارد المنطقة تژمنها هم . والذين يبقون في البلاد » کانوا محتشدون في المدن او 
يتصڪدسون في هذه الات الضشمة او في هذه التخاشب التي تکثر مثا في بن مس لك التي 
تعد ۵٠٠٥١‏ ) نسمة عند مداخل الدار sat‏ او في هذه « القرى السوداء » القائّة في أراض 
مشاعية بالقرب من تونس وعنابة ومدينة الجزائر او في السدن الساحلستة في القرب التي 
تضاعف سکانپا في خلال عشمر سنوات » أو في الدار البيضاء التي زاد عدد سکانها BAS‏ 
اضعاف هي الاخرى . وهذا النزوح نحو المدن افضی الى تحطم أ'طر الحماة التقليدية وارتدت 
معه Coll LIL SLT‏ جدیدا مختلف ما كان ذا من قبل :لا استقرار في الحلة والحماة الداخامة 
في الاسرة مبددة بالعطب والخطر لاضطرار رب الاسرة للتغنب عن منزله die‏ عن اجر 
طسب کہا ار امرأته تعمل هي الاخرى في ما بريد من دخسل الاسرة » وتصمح بالتالي اكش 
استقلالاً ما كانت عليه ؛ ما ادى الى تکاثر حوادث الطلاق والروابط غير الشروعة , 


برولساریا الدن 


اليف 


وبالرغم من هذا التغمير المستى ومن اقبال الناس علىارثداء اللابس الداخلية الغربية الطراز؛ 
والتطور الذي طرأ على المسككن والاثاث واسباب اللبو کلمة الكرة والاقيال على رياضة العدو 
ور كوب الدراجة » والاقبال على حضور LU‏ » » فتأثير الشرى على الناس بقي قوباً كا بفي 
مسطرآ؛ E‏ ازداد قوة واثراً هن طريق الصحافة والمسرح والرادير» هذه الاختراعات ووسائل 
الاتصال الحديثة » التي تغلفلت بين سکان الفرب الاقصى مم التبار الثقافي والدعوة للعروية 
والحوود الني قام بها علماه الدين لتنقية الاسلام من الشوائب الق لحقت به متحبة Dhaki La‏ 
والاخويات الديسة d‏ فف من sus‏ هذا النفود ؛ والتخفف من gl pime‏ ومراسعه فيالمدن 
ابقى الروابط الدينية والدعور الديني Gai‏ في النفوس » اطلت فجأة على البلاد جمسات Laua‏ 
جديدة وزواءا 6 نشأت کتائنب قرآنمة باخذ فما الصغار باستظپار الفران . فالحضارة 
الاسلامية في المغرب قوية ibit‏ ول يعد هذا الغرب بشمر ان اشقاءه تخلوا عله او انه لا بزال 
معزولا عن باق العام الاسلامي. وبلحاً زعماء الحركة الوطندة الذين به‌رضون الاحقة السلطات 
الى القاهرة فستلقون منها المون المالي والادبي » ومن القاهرة تنطلق الدعوة الحباد ضد السلطة 
المسسطرة على الملاد p‏ 


وفتح الحزائر ونونس الدي تم منذ عبد بعد » انتهي في 
المعرب » عام )۱۹۳ dus,‏ عام dE ٤‏ بضطرب الامن في 
هذه البلاد بصورة خطرة الا خلال الحرب التي شنها زعم الريف المفر بي عبد الکرم ضد اسبانيا 
اول ( هزيمة انوال عام ۱۹۲۱ ) » ثم ضد فرنسا » عام ۱۹۲۵ . ررقم اول انفجار وطني في 
هذه اللاد » عام ۱۹۳۰ عند نشر الظبير الشريفي حول قضاء البربر » الذي رأى فيه الرأي 
العام الاسلاه‌ي Uste‏ لور ند المغرب من الاسلام الدي هو عله ؛ رمناصرة اطر 19 التسشيربة 
التي تقوم الكنيسة الكائولىكة بها في هذه النطقة . 

وفي هذا الوقت بالذات نشطت للعمل ونشأت الحركات الوطنة الثلاث التي جاهلت 
بعضها السمض ولو في الظاهر » مدة طويلة » من جراء هذه الحواجز الادارية التي اقامتها 
السلظات الفرنسية في البلاد ومن حراء هذا التباين في الاوضاع السياسية انتبت LU,‏ علاقات 
وطمدة Liu Li‏ . ربوصفها « فرعا من الحركة التحررية الشاملة المضادة للغرب هذه اطر کة الني 
اطلقپا ااسلك الاوروبي نفسه في البلاد » » کا جاء على لان ه. دي مونتيتي » في تنقسم في 
كل قطر من هذه الاقطار الى نزعتين رئيسيتين : الاولى دينية » Lamy‏ مححافظة في الجال السماسي 
والاجئاعي » تثمثل في تونس في حزب الدستور call‏ الذي تأسس عام ١41١4‏ » وفي الجزائر 
Lans‏ العاماء » وبالرابظة LAMY‏ الذي اسسا الشيخ ابن ادیس ( ١۱۹۳)؛‏ وفي الغرب» وفي 
جاح اليمين من الحزب الوطني . واساس هده النزعة هو الشعور الديتي الذي تجيش به الجاهير 
الشعبية » وتشحب الروح Lo AN‏ وتوصي باحاء الثقافة العربية وتطالب بالاستقلال الوطني ضمن 
جلف سامل يضم الدول العربية , اما النزعة الثانية فبي التي هابما هذه النخبة التي تلقت 


inilo p ار کات‎ clé 


V.Y 


تعليمها في المعاهد الفرنسية GAIN‏ والني تطالب بوطن مستقل على النمط الاوروبي » وتتمثل 
iS blyé ) P.P. A.)‏ التي تطالب بانتصار الحريات الدعوقراطمة ( M.T. L. D,‏ ) » التي 
العمل المغرلي. والفككرة القوممة المرتبطة 1 (LS‏ وثءقاً بالفكرة الديشة والشمور الديني العميق 
الحرف والمبن وفي الاوساط à LU sl‏ في المدن » و تعتم ان اتصلت بال ماهير الريفية . 
وهلما الشموع والانلشار السريع انما À Le‏ مدا اوه السماسي والمادي الذي وقع في كل 
من هذه الملدان وهو من صنم الادارة الفرنسية والنظرية الاقتصادية الحديقة » والتغيير 
الجذري الذي طرأ على الج" مم التقليدي الذي اكثر من اتصالاته ووطد من علاقاته مم باق 
اجزاء البلاد . وعملت الصحافة والراديو والسينا على تنشيط يقظة الرأي العام » کا ان سهولة 
الاتصالات والاسفار ساعدت هي الاخرى على دلك, 


فحركة القمم التي قامت بها الساطات في كل من تونس والمغرب عام ۱۹۳۷ و ۱۹۳۸ وفشل 
الحزب الجزائري العروف .4 P P,‏ عام ۱۹۳۹ » کل هذا أدى الى تقوية جانب الزعاء 
الوطنين امثال مصالي الحاج وبورقسة وعلال الفاسي » ومناهضة نظام ا#اية ومقاومتها التي 
تتمثل في تونس بشخص الباي منصف تستمر بعسد أن جری خلعه وإسقاطه عن الحم عام 
۳ 4 في هذه السنة بالدات الي نشر فا فرحات عماس «السان sil‏ ومشروعاً Lle‏ 
للاصلاح ينص على els‏ دولة Lol‏ ۳ دستورها الاساسي ونظامها الخاص» ول ف اثر ذلك 
على انشاء م Lat‏ أصدقام السان atly‏ 1 الي تطورت فمما das‏ واصنحت í‏ هام ا 
د الاحاد الديموقراطي old‏ الجزائري » ( .4 U. 2. M.‏ € الذي انضم اليه عدد كبير من 
اعضاء ا حزب الشعمي الجزائري القدم : رل ve 6 ۱۹۳۲ à‏ 2 الغرب سزب الاستقلال 
الذي اخذ بطالب باستقلال المغرب . والفتدة الق قامت في مقاطمة قسدطيدة ¢ عام 146 
الحكومة عن سماسة التمشل والاستمراء » واعظت الجزائر نظام لامركزياً موسماً مع مجلس 
ثبلي جزائري له صلاحمات واسمة ؛ بلحب على دورتين دشترك في الاولى + ۰ ۰ dre‏ فرنسي 
او من لف لفهم » ودشترك في الثانية ملمونان من المساين . الا ان هذا النظام d‏ يعمل به قط . 
وقد عقب ذلك اجراءات زجرية تناولت المقاطءات الثلاث ادت الى توقدف عدة الوف من 
الحزائربين في اثر الظاهرات الوطنبة الي وقعت في البلاد . 


۷۰۸ 


والتحار وهذه « Lol‏ » الق لا قاعدة شعبية شا » الدين مون على PIRS‏ الرئسسة في 
الادارة والحباة الاقتصادية » مع قلون مواقفمم : فرجال الصناعة والتجار م على الاجال اقل 
دعا من المعمرين طذه التضيرات » الذین يستغلون رخص الد العاملة » و کبار الوظفین الدين 
اعتادوا اعمال الادارة التي لا رقیپ عليها كا الفوا « الروح الابوية الصلبة » التي لا تتحمل 
التناقضات » و « هؤلاء البیض الصفار » المتمثلين بصفار الموظفين والتخدمین الذين يمهم جداً 
الاحتفاظ بوضم قانرني يميز cr‏ وبين ابناء ال لاد cl‏ لا شرم تفوفپم المددي ردهنسة 
» السض المسا كين . التي عرفتها امي ركا الجنوبية من قبل » تفسر الهسمات التي تعرض لا D gaill‏ 
على النظام » » اي الاستمانة بالتدابير المسكرية والبولسبة والقتل الذي استبدف له فرحات 
حشاد عام 7ن ١‏ » و لوميفر دوبروي عام + , وهذه الشدة هي وراه الفشل الدي اصب 
الشمور OÙ‏ وعود الاصلاح الي ON‏ ذم اما هي رعرد عرقوبمة وان لا مل هم في الاعتاد على 
LS‏ . . 


استقلال ثوئس والغرب 


وبين هذا الموقف يقفه الفرنسون في شمالي افريقيا بشد من ازرم الفريق احسافظ من الرأي 
العام الفرنمي » وبين الرغبة في الوقوف الى جانب الوعود القطوعة للوطنيين اخذت SUH‏ 
تتردد وتتمبل » على ان ضحت في هاية الأمر بالمكام المصلدين ( امثال شاتينو » لابرن ) » وترك 
الحرية لکبار الموظفين المدنيين والعسكريين وللخبراء الختصين بشژون_ افريقبا الذين اوصوا 
بانتباج LL‏ الشدة » كالتوقيف Jatt y‏ اانطقة واعلان حالة الطوارىه » وقرض المراقة على 
الصحف وانشاء محمات الاعتقال وتزوير الاتتخضابت بالردوة والضغط الاداري ما أدى الى 
تلاثر الاضرابات والمظاهرات المعارضة واخيرا محاولات القتل والتشريب والوصول الى توحدد 
الاقطار الثلاثة وهي فكرة م تكن لتخطر على بال احد قبل ذلك بيضع سنوات . وقد بلغت 
هذه السماسة دروتا من العنف عام és ۱۹۵۳ — ۱٩۵۱‏ دما وقف EIMAN‏ € باشا مرا کش > 
Lolas lii ya‏ على الکشوف ضد السلطان » وبالتواطؤ مم الادارة » سارت قبائل البربر باتحساه 
مدينة فاس والرباط لفرض خلم الساطان سدي تمد بن بوسف . 

وراحت الحر aS‏ الوطنءة في المغرب وتونس تتهم فرنسا بتحویل نظام الماية الفروض ع-لى 
البلاد الى نظام حك مباشر » وذلك « بانشاء ادارة مراقبة مباشرة في Jet par‏ وخلق 
ادارات حديدة اسندت اعاها الى موظفين فرنسيين » EE‏ اتهموها بتدخل المعمرين الفرنسسين 
بشژون الملاد الداخلية عن طريق الغرف الاقتصادية واطصات وغير ذلك . والمناداة بان عرفة 
Gale‏ من قبل الفرنسيين اذكى حركة مناهضة نظام الجاية » هذه الحركة التي امتدت الى 


۷۰۹ 


انرب من البلاد » الى هذه المنطقة التي تمتبر « الاقطاع » الناص بالغلاوي » وامتدث الثورة 
الى قلب هذه القبائل التي كان يظن فما انه طوع بنان السلطة » ثم انقلاب الغلاوي باشا الذي 
انضم للسلطان gtl‏ ما أدى الى عودته منتصرآ الى البلاد والی اعتراف فرنسا « باستقلال 
الفرب من ارتباطه بفرنسا » وذلك في تثسرين الثاني ۱۹۵۵ . 

وفي تونس امكن تطسيق بعض الاصلاحات الموعودة بحنث ابرزت الشخصية التوئستة 
مؤلفة بذلك مرحلة نحو الاستقلال الداخلى مع مجلس نابي منتخب . الا ان « الجبهة الوطنية 
التونسمة » بقمادة حزب الدستور الحديد » اعتبرت هذه الاجراءات غير كافية * وقام GU‏ 
بناوشات داصة في منطفة الکاف € وقد امتدت الحركة الق عدت يضعة 1 لاف من الانصار 
حتى بلغت حدود الحزاثر » الامر الذي اضطر ممه مندیس فرانس » رئيس مجلس الوزراه في 
فرنسا الى اعلان استقلال البلاد الداخلي والدخول بفارضات مع الحكومة الحديدة GA‏ تألفت 
برئاسة بررقسة بعد ان افرج عنه في‌فرنسا واطلقت له حریته . وفي آذار ۱۹۵7 » تم الاعتراف 
Ce,‏ بدولة تونس » فألغست الها كم الشرعية » كا الغي فما تعدد الزوحات . وفي قوز 1404¥“ 
تم الغاء الملكية » واعلنت المهورية في الملاد . 

وفي الجرائر اغذ نشاط الفلافة ند في هذه المنطقة الواقعة بین‌سوق الاهراس وتبسته لتتصل 
حبال الاوارس وهنبا الى مقاطعة iudas‏ وكز اانطقة الجاورة لما . وقد كان لاعلان » حالة 
الطوارىء » » ولفرض المراقسة ولعملمات التوقف باعل ان عمقت افوة الفاصلة بين المممرين 
الفرنسيين ومسامي الس لاد حتى المعتدلين منم . والاعضاء الحدد il‏ جری انتخابهم في 
الدورة الثانية رفضوا رفضا بات) كل فكرة بالده‌ج » ولقي الثوار Ces‏ حاراً في الاورساط 
الشعسية التي تواطات ممم » واحتلوا مناطق غير مأمونة زادت رقعتها اتساعاً بالرغم من وجود 
جدش قوي رحرک القمم العنیفة التي قام بها . ولم تليث ان قامت بين الجبيتين حرب فعلسة 
شاقة ودامية اضطر مما الحيش الفرنسي الذي تألف من ۵۰/۰۰۰ جندي ان بواجه وحدات 
نظامية لها بزتها الرسمية وتجبيزاتها واسلحتها الثقيلة » مدربة على الحجوم المفساجىء وعلى التسلل 
والتي بالرغم من الخسائر الكبيرة التي تككبدتها » بقبت تنمو وتزداد وتزيد من قوتها . وهکذا 
طالت الحرب رامشدت » كاارن رفض المممرين ومن تمد انصار جبهة التحرير الوطني 
F. E. ۷‏ مشروع قانون برناءج برمي الى اعطاء الجزائر نظاماً aul fans‏ كل امل بالوصرل 
الى اتفای بين الطرفين . وفي اثر قصف القرية التونسية ساقبة سمدي يوسف برزت امكانيسة 
تدريل الحرب الحزائرية “كا ان ااوقر الذي عقد في طنحة بين مثلن عن حزب الدستور الحديد 
رحزب الاستقلال الفربي es‏ التحربرالوطني الحزائرية شداد على توسدد المغرب بهم اقطاره 
الثلاثة . وقد رد ضماط اليش ialls‏ اصر الناشظة في الحزاثر في ۱۳ ابار ١564‏ ضد سلطة 
حسكومة فاملان التي اتهموها بيده الفاوضات مع المتمردين . 


Yie 


ان استقلال الجزائر لم بعثرف به نبائيا الا في موز ۱۹۹۲ » 
وبذلك وضع حدا للمعارك التي غطت البلاد بالدماء منذ ثياني 
سنوات . وقادت القوى الوطننة الحرة الحرب وفقاً للسادىء والنظريات الحديدة رب 
SL a‏ . وتلقت المساعدات LU‏ والمادية من قبل الدول العربية والاس_لاممة كا Cube‏ 
بعطف الامم المتحدة » وبه‌طف عدد من الدول أخذ بتزايد Lg‏ بعد يوم » E‏ تقوى بالولاء الذي 
لته من قبل سكان البلاد الاصليين . وبذلك استطاعت ان تحمد الحيش الفرنسي الذي بتفوق 
هلها بكثير من ميث العدد والع‌دد واللسلیح » والدي لم تسفر الانتصارات التي حققبا عن 
نتائج تذكر . والى هذا الصراع الذي قام بين الجيشين ؛قام صراع عنيف لا هوادة فيه ولا رحمة 
تخللتها اعمال iulas)‏ جرت الى حوادث انتقامية قامت بها وحدات البولیس والمسةوطئون 
الاوروببون اتخذت طابما وحشا لا مشل له جرت وراءه الخراب والدمار واثارت الضفائن 
والاحقاد . وهکذا شهدت البلاد تطورات عمدقة الحذور : ازدياد مدهش sua)‏ السكان في 
الدن بعد ان مت البلاد موجة من نزوح سکان الریف الذين هحروا مسا كنم بعد ان اضطرب 
حبل الامن في البلاد . « وانشام مراکز تجمم » خاضمة لرافبة الجیش الفرض منوا عزل 
الفداشین الحزاثريين» وذلك يحشد سکان الدرار في قری اصطناعية . وهکذا رأينا اسكثر من 
۰ من سکان الریف ( اي جزاثري واحد من کل اربعة جزاژریین ) وجدوا انفسهم 
عام ۱۹۱۰ محلشدین على هذا الشکل » بعمدين عن اما کن سکنهم . وهذا الاقتلاع الذي لم 
یسیق له مثبل من حمث الاتساع والشمول » غير كثيرأ من عادات الوم واخلاقهم وقلب رأسا 
على عقب غط العيش الذي ساروا عليه ابا عن جد کل يوم .وذلك باحداث تغميرات في العلاقات 
بين الرجال والنساء والاولاد بعد ان ارغموا على العيش معا في هذا الاختلاط والمظالة القسرية ؛ 
بعد ان تر كوا JU! Ule‏ الزراعمة واهملوا pell‏ الاهر الذي قتل اقتصادیات آلرلاد كا 
قذى على الجتمع الريفي وزاد من تفسخ الاخلاق والشقاء , 


افرضا الشالهة منذ الاستقلال 


VAN},‏ الذي جرى في م کانون الشاني ۱ والدي اعطی بين ابماء الى لاد وبين 
الستوطنن الفرنسين اكثرية تحبذ سل الةضبة الجزائرية على اساس « حرية تقربر المصير » اوحی 
للاوروبيين المستوطنين في الجزائر فكرة صححة عن المزلة التي تنتظرم وتیشوا ان كل الامال 
التي عقدوها بفرض ارادتهم الاخيرة على البلاد ؟) تم لهم عام ١5+‏ > قد ذهبت ادراج الرباح . 
وقد عقب ذلك موجة من العنف الذي ل يسبق له مشل لا سما بعد الثورة التي اعلنپا القواد 
الاربعة والتمرد الذي قاموا به ضد الحسهوءة الفرنسية » مما ادى الى قت لى وتعذيب عده من 
الجزائريين قام هؤلاء بأعمال BU‏ للثأر من ضحاياهم » في مجازر بشرية دموية اشترك فيبا حتى 
الارلاد . والمفاوضات سرية اولاً ثم علنية بين الحكومة الفرنسسة ومثلین للجزائر في ایفسان » 
ادت في ۱۸ اذار الى اتفاق وقف اطلاق النار دون ان يضم عدأ لاعمالالنف والتنکل واعلن 
المتمردون الفرنسون سداسة الارض الحروقة > وحمارلوا ان يرجدوا مراكز مقاومة في الاحراج 


A 


والفاات ا حاولوا القيام محر انقلالات نظمپا فداشون واا حول 5 y‏ المصير اناح 
الفرصة امام الحكومة الفرنسية لاعلان استقلال الجزائر في ۳ وز في الوقت بالذات الذي نشبت 
a‏ ازمة حادة في قلب جيش التحرير خرج مما بن بللا منتصراً . فالجزائر تولف اذ ذاك بلادا 
منهوة قضت الحرب فمپا والاعمال العسكرية على مثات الألوف من سکان البلاد » كا ان | 
الستوطنین الاوروبيمن کانوا قد غادروها الى 5 lasi: à Li‏ اساینع ¢ ada d‏ ا لو Xe‏ العارمة 
هن اال آلم‌تف وااسلب ولم ينی Li‏ سو ی م۲ هنم مع العلم ان كل العناصر الي تون 
الاطر الاداردة والتقندن والدرسین کار | غادروا الر لاد ¢ وسادت امال | لاصو Las‏ ف مس 
اطراف DA‏ » 6 ال زعماء حيش التحرير كانوا على وشك حرب ilal‏ فيا بينهم ۰ 

اقرت La RE‏ الحديدة دستوراً جدیدا وراحت تحاول اعادة تنظم البلاد على متادی» 
الاشتراسكية : cel‏ الاملاك الشاغرة faas y‏ مهما هن الملشروعات الرئدسمة LS‏ صادرت À‏ 
الفرنسي الذي غادر البلاد نهائياً في حزيران عام ١574‏ . وهكذا تم الوصول الى اتفافات تنظم 
مساعدة فرنسا LIU‏ والفنمة La ot,‏ الصحراء الكبرى . 

وقد توصلت كل من الحككومة التونسية والمغربية الى عقد اتفاقات مع فرنسا لاخلاء البلاد 
هن الحدش الفرنسي واستعادة الاملاك الى کان شمه رت العمرون . وق ادت اأساطة 
الاستدادیة التي مار سا رئدس L KE‏ في كل من هده الاقطار الى قيام معارضة í Âge. d‏ 
وهي معارضة بقبت عاحزة في وجه ابو رفسة في تونس‌الا انها كانت اعنف واشد نشاطا في وجه 
الملك حسن الثاني ؛ تمثلت على الاخص في اتحاد القوى الشعسة وحزب الاستقلال . اما في 
الجزائر فقد انتصرت المارضة في الانقلاب العسكري الذي قام به العقيد هواري بومدين وأدى 
الى قلب بن بللا" وإبعاده عن الحم في ( حزيرات ۱۹۱۵ ) . 

وقد ادى هذا الصراع ككل الحركات الوطنية التي وقعت في القرنين التاسم‌عشمر والعشمرین 
دومن استقلال البلاد وسمادتها P‏ ووراء aa)‏ السياسة تكن قضايا ومشكلات اهر ی اهما 
المشكلة الافتصادية التي تعاني منها كل الملدان المتخلفة : فكيف السییل الى تأمين اود العدش 
هذه الجاهير البائسة » وهي نفس القضانا التي اعترضندا في معرض الحديث عن اقطار جدوبي 
شرق آسما التي نالت استقلاها منذ عبد قريب . 


CLS Sen) 
السوداء‎ Las La نطور ا‎ 


خضع هذا القسم «من افريقيا الواقع جنوبي الصحراء » هو الآخر لتطورات جميقة ارلسفث 
معالمها في الافق خلال السنوات اس والعشرين الاخيرة وذاك nil‏ مزدوج من الازمة 
الاقتصادية التي رزحت بکل ثقلبا على الملدان ذات الافتصاد السریم العطب E‏ ومن الحرب 
LIL‏ الثانية » غيرت أوضاعما وبد لت من ظروفیا وصروفما »> واوجدت فها. توترا عنفا 
شتد دين الدول المستعمرة والملدان الخاضمة للاستمیار التي راحت تتطلع الى السسادة والاستقلال. ۱ 
pel‏ ذلك امام الاولى منها مشکلات ومصاعب معقدة كان من العسير عليها حلپا بعد أن ابقنت 
ان لیس أمامها من بلدان La sales‏ وتستغل خبراتها سوى القارة الافريقمة . | 


١‏ - تطور الاقتصاد وامجتمع 


والسرعة الى تعاقيت فمهأ هده الیو ادث ڪب ردهأ d‏ الدرحة الاولى الى oh.‏ التنافس 
الاقتصادي دين الدول الاوروبية على استثمار خيرات امبراطورياتها الاستعيارية ومواردها 
الطبيعية » والی استبطار الرأسمالية الق آنست الى استؤاراتها الناجحة عبر البحار فرأت انتشنال 
واخيراً الى ازدياد الاتصالات دن الاوروبمين وسكان الاد الاصلمين 5 
اشرت هده المواصلات ولانت das‏ ان تکار لټ الارروسين 
طرق الواصلات واثرها ». | EE‏ 
الذين استقروا عبر البحار مع انه بقي Cu Gus‏ ففي 
نماسالاندا ۱وه/ وفي Las il‏ الشرقمة الانكليزية ۰۳/ 6 وفي افريقيا الشرقسة الفرنسية 
Lost‏ 6 وف الکونفو البلعي ۰ ds‘‏ افريقما الغريسة الفرذسمة وانغولا ۸ ل ds‏ 
روددسما الحنوبية ۸ tE E‏ افريقماأ الدئوبية ۳۰ š‏ كذلك |La ۹ pal‏ الدسر CUS 2 AR‏ 
sl ù’ +$‏ هذه الملاد E ppa asena y‏ الاعال L à‏ التي دارت رحاها Lu 351 J‏ وشمالي 
افر La‏ وق بورما واورويا 8 و سکن | آذ بزداد AE‏ الو طشان بوها بعد E‏ الذبن تضطرهم 


vi 


الامال والظروف للاتصال الشخهي بالاوروسين والتغلفل الى قلب المظاهر المميزة لاحضارة ٠‏ 
الاوروبية » وبذلك تم م الاطلاع على ما فسپا من عوامل القوة والضمف » وأنسوا في اورويا 
جوا لا تشوبه بشيء مظاهر العرقية والعنصرية خلافاً لما يحري في بلادهم. وقد كان في نهاية الامر 
لتطور وسائل المواصلات ولا سا وسائل النقل It‏ التي سبات من اسياب الرحلة والتنقل 
ان نشطت حرک التبادل بين اجزاء افرشا الناشة بعضبا عن بعض . فالطرق المعمدة » شأنها 
شان الط الحديدي بالذات » هي خير محلل.« فبي تفضي الى تحربر الاسود » اذ تحمل اله الال 
بشکل اجور ومرتبات » كا تحمل التاجر الذي Jin‏ معه وسيلة انفاقه » وبفضل هذه الطریق 
دتسرر الرء من المبوديات التةلدية التي كانت تشده الما تنقلاته بين القرى والدن . وخير مثال 
على الدور الثوري الذي يكن ان یامه سى طریق حديدة هو الخط الحديدي العروف مخط 
باس — کونفو - کاتنفا ( S, K,‏ 8 ) » الذي يصل بورت فرانككي وبوكاما وتم بناژه بين 
۱ - ۱۹۳۸ .ففي اقل‌من,عشر سنوات حدث سيل من تنقلات السكان بحدث Lit‏ جد عام 
۰ دربیم سکان الولاية يقيمون على مقربة من الط المذكور » في رقعة من الارض مساحتها 
,| مساحة الولاية . وقد انتقلت قرى برمتها لتستقر محوار الخط » وصار تمازج وتخالط بين 
طبقات السکان ‏ والوضع الاقتصادي القدم في البلاد الذي حمل اصول الزراعات التحارية 
انقلب LE‏ من جراء التقاوى الجديدة التي مکن ها بناء الط ونشاط الحركة عليه ( احور 
العمال ونفقات صانته ) » والزراعات الجديدة التي ti‏ على حانده كالفستى والقطن 
والمانبوك والذرة الصفراء التي حلت محل الزراعات الغذائية القدعة وامکن بالتالي تصدیرها 
الى مقاطعات GE‏ وروديسيا الشمالبة . والغابات التي استعمل خشبها لاوقود اخفت تتقبقر 
وراحت احدى الشركات الفرعية اكسذوركا ( استئار الاحراج ) تستثمر الغابات الکشفة 
Les gi ul‏ بعد ان الت امشازاً پاستغار ارض مساحتما ۰۰۰ ۳۵ هکتار . کذلك تأسست 
شركات كبرى اتربية اماشة تربي AST‏ من ۰۰۰ ۱۰۰ رأس من البقر » کا اقطعت iay KH‏ 
مساحة ۰۰۰ ۵۲ هكتار لمعمرين اوروبيين لكي يستغلوها . وهسكذا زالت من الوج_ود قرى 
وقصبات ظبرت مع دخول الاورويمين الى تلك الملاد لتحل Lele‏ يمتمعات تمارية قامت على 
مقربة من الط الذ كور . 


فلم ببق في كل افریقما قرية مها نأت وبمدت » لا يستممل الوطشون من ابناء السلاد فا 
الصنوعات الاوروبية » کا ان الافکار والامور الق يتكامون هنما او Lies‏ والاحداث الق 
d pile‏ غلا کلبا مت" آل اوروا . وهذا التجاور بن حضارتن متعارضت وهذا التواصل بين 
مدينتين € ادى بالطسم الى تطورات عديدة في حماة هذه الحتمعات البداشة قضت تدريحناً على 
عاداتهم PAU,‏ المتوارثة . 


Y\£ 


وض هذا الاقتصاد الغلق القاثم على هزلة القرية والمعتهم كه 
قام على عزلة القارة الافريقية نفسها حدث لتخ القرية کل ما 
يحتاج اليه سكانها من صنم العائلة ( الکوخ واللباس والواه الغذائية) واصحاب الحرف في القرنة؛ 
( من خزافن وحدادن ) حل اقتصاد السو المحلية Uas l‏ الطرقات والخطوط الديدية l‏ 
والتجار والعرض والطلب ومطالب الادارة . ربدافم من هذه الموامل الختلفة » مال الزارع 
الافريقي الى الاهتمام J'i‏ التجارية التي تشتد الا حاجة الاوروسين لصناعاتهم امحتلفة » 
وهي في الاساس خامات ومواد زراعمة ومواد استخراجمة UE‏ غير حديدية :كالكا کار والفرل 
السوداني وزيت الباح والسيزال والخبوط القاسية والبن والخشب الثمين المستخرج من غابات البلد 
والماس والتحاس والنغنیز والاورانيوم والكوبالت والکروم وغير ذلك . وهه Jaldi‏ تدر 
على الفلاح الافريقي وتؤمن له النقد الذي يحتاج السه لدفم LIAIS) paN‏ عليه ولشمر اه احاصیل 
الشفولة الستوردة من الخخارج الق حتاج السا : کلاقشة القطنیة والنردوات والصابون » 
وما کنات الخماطة والدراجات وغبر ذلك» لا سمما واستيراد هذه الحاجبات يقضي على الصناعة 
البدوية بحيث jinis‏ عليه الحصول lede‏ الا عن طريق الاستيراد . وهكذا قام في البلاد » Je‏ 
الزراعات الغذائية والصناعة السدوية اقتصاد خاص قوامه شحن منتوجات البلاد lol y‏ نحو 
المرافىء بقصد تصديرها وتوزيم الحاصيل الصنوعة المستوردة . وهسذا الاقتصاد القليل التنوع 
وبالتالي السريم العطب ( من اصل ۲۷ بلدا رئیسباً من بلدان افریقیا » عام ١4149‏ خمسة هشر 
بلدا منها :بض Uk ve‏ من صادراتها على ثلائة اصناف لا غير  )‏ الخاضم Le liga‏ قمل » على 
تقلبات الاسواق الخارجية يسبطر عليه من جمة Lit‏ بضع شركات تجارية كبرى متتخمصيصة 
بأمور النقل . وهذه الشرکات هي الق حدد اسعار النتوجات والخامات التي تعنى بتصديرها 
کا sud‏ اسعار الحاجمات التي تستوردها وتبيعها لتجار الفرادی» هذه التجارة التي هي بيد بعض 


الافتصاد القائم عل التقل 


الارروسين: من يوتان وبرتغالمين ولمنانمين وسوريين وهنود وعرب وبيد تجار آخرین من احئاس 
اخری کال لوف وافاوساس و الدیولاس a‏ 


بعض هذه الشركات تکاد تمحتكر حر كة التصدير والامتیراد في هذه الاقطار » منبا مشلا 
الشركة الفرنسية لافريقما الفربسة ( . 0 . 5.4 ) » والشركة التصارية لغربي افريقءا 
C. 0. 4.)‏ .5 ) في افريقما الفرنسمة € رشر كة الکونفو PI‏ والاسفل (CF, H. B. C.)‏ 
وشر کة جون هولت » هاتون و كو کسن ل احد فروع شر كة ii,‏ » وشر كة زيرت الکو نغو 
البلهنکي sell‏ وفة ب.( .7.4.6 ) او الشركة الافريقة المتصدة » والشر aS‏ المروفة پاسم 
Nosoco (‏ ) أو الشسركة التحارية الجديدة وشركة النيجر الفرنسي؛ وشر كة كنم في الگرون 
وشركة كونياري يليو التجاریة( ۸۷ × 0 5 ). ويتخذ حشد رؤوس الاموال احمانا نسبة لم 
تمرف مثلپا عواصم البلاد المستعمرة حتى في الولايات التحدة الاميركية » كما نرى ذلك مشا 

في الكونغو ال لمكي حبث تلك الشركة العامة وفروعما ال ه٠‏ » احتکارا عتد الى كل تجارة 


vie 


ألتصدير في الستعمرات : كالنقل البحري والجوي والبدي والنبري » E‏ تملك منساجم الواد غير 
الحدبدية ومولدات الطاقة الحركة . وهي تمن We‏ من امتيازات وديون على عشرات الالوف 
م الہکتارات مد da)‏ ولابات وانشأ 5 بلحسكيا صناعة خاصة تعدى بتحويل dəl all‏ 

ولعل لسيريا هي خير مثال بذرب لهذا الاقتصاد القائم على النقل . فقد تالت فيها عام 
ar‏ شركة فير ستو للمطاط الموجودة في مدينة اكرون ( اوهابو ) » امتسازا مدته وه 
eTe ror‏ اسار ملىون Ñ‏ ) دا KN olius `“ gam) 6 La‏ او اسود » فاختارتها بالطبع 
من الاراضي الطبية في البلاد محسث ان اصحاب الاراضي الجاورة لاراضي الشركة المذكورة من 
قبائل تلك البلاد والذين لم تنزح ملكمتهم عنما مياشرة ساموا بطيبة خاطر بلنةبما حتى ان كل 
النظام الاقتصادي التقليدي الذي كان سكان القرية يسيرون عليه من قبل » BU Jus‏ مع 
النظام vu‏ الذي وصعنه الشركة 8 فالمطاط هو من هله الزراعات الأحادية الي تغطي .4 / 
من صادرات تلك الملاد gs.‏ القابل على امميريا ان تستورد الجانب الا كبر من الا شام الني 
تتاحها . فالشركة تسورد الارژ ۳ يكفي لاعالة عا U‏ البالغ عددهم .+ Yo‘‏ عامسل من ابناء 
ECS‏ تستورد كل De‏ من الحم الى حبة المندورة يشكل معلمات امير LaS‏ » . وهي 
تسمورد نصف Le‏ لسنور ده هذه sl‏ بواسطة 5 فروع ada‏ الشركة العروف باسم الشر سكة 
الامير LS‏ لاتحارة 5 والدور الدي dis‏ سیکان لسمير يا aS H d‏ التحارية 6 بلادهم JA‏ دور 
ضعیفا للغابة : فالتجارة بالفرادى هي dy‏ الآسدويين 0 وما ثبای من الزشاط التحاري يقم پد 
الاخانب . وهکذا ارت مليونين من السکان ل يكن ۵م عام ۱۹۵۱ ٤‏ سوی ۳:۷ مدرسة 
ابتدائية تضم معا ۳۱۲۰۰۰ طالب وطالبة , 

رهکذا ری كيف يقوم في البلاد نظامان اقتصاديان متحاوران : هنا » اقتصاد استبلاكي 
dans‏ السوى ilal‏ دعن عليه سر ت کیره adaig‏ مزدرعات اورودمة p Amal LS pal,‏ 
d‏ سبدل تأمىنە بد عاملة مدوفره رخصة í‏ و هد. ك اقتصاد ile‏ لا عدة له ولا عناد > ولا عمال 
مأجورن دؤمئونه » تالف اصلاً من مجتمعات تشادل الخدمات و نات التسليف» تيسم بالاسعار 
التي تسنه الشركة ولا تنتج سوی td LS‏ من الواد الغذاشة لا تفي بالحاحة . 
كارت من دمص نتانج pkai‏ يتأ مين المواسم الزراعية المعدة 
للتصدير » اتساع الارافي الزراعية € وبالتالي إنهاك الاراضي 
التني تست تعريتها من الشوك والعوسج باحراقها , فقد اهملت الطرق والوسائل التي سار عليها 
ياء الملاد باعّادهم الزراعة المتيدلة التي Lil‏ على غنی التربة باراعة الارض وتدويرهاهدة 
iKa y. Rig‏ ضاع التوازن الذي قام من قبل دن امكانيات تربة فقبرة على المموم ووسائل 
وادوات Au‏ دست لام ف استغارها 6 مر Lel‏ نظام الامطار ومقتضمات فصول السئة و ااواسم 


تأزم رضم ابناء البلاد 


المزروعة“ولم تلبث ان ظربرتالنتائج. فالتوسعفي زراعة الفول السودانيفي الستغال جر ”الى نبا 


Ab 


التربة في مقاطمة لوغا وكايور والتوسع في زراعة سجر المطاط في الشاطىء الذهي جمل الارافي 
الحرجية تتقبقر بشکل مخف » كا ان التعويل على احاریثٍ التي تخرق التربة عقا :في استثمار 
الار D‏ عحل في انهاك التربة وفيتعريتها. فالراثة العميقة و زيادة حسناحة الاراضي المزروعةوالتقلئل 
من الاراضي الحولة » وتراجم الغابات والاحراج والساحات العشبية » كل ذلك. كف عن تربة 
حديدية حدیاء هي طبقة الصاصال الاحر الفقبر . وها هو اوغست شمفالسه الذي اخذ يتحول 
عام ۱۹۵۰ في الماطقة الصحراوية والسودانمة الواقعة في هذا القسم من افریقیا الغربية الفرنسية 
رالق زارها لاول مرة قبل ذلك خمسين سنة یمرب عن دهشته امام ما شاهد من موت النباتات 
وائر الرمل الز احف . واللاحظة ذاتها تمدو للوس شسفالسه عند زيارته مدغشقر حمث Ji‏ 


التربة الى الوديان والی المحر تکشف الطمقة الصخرية وقد تحردت من تربتما وحشیشما . 


وبزداد وضع ابناء البلاد سوم على سوم من جراء نظام الارض احفوظة 


نظام الاراضي المحفوظة ۱ l‏ 
والامشازات is paak]‏ للاوروسان, ةى وزعت ق t LUS‏ عام ۱۵۰ 


والعمل الاحباري 
على و ۲۳۹۰ JAPA‏ او روبي 6 A e‏ کرلومتر عرجم كن candel‏ 


الار اي واحودها» ردنا ری Profs‏ من ail‏ الملاد الاصليين pat‏ و TE Ù‏ +۰ 6 + ۱ كلم 
مربع من ib jid! gel)‏ بعضیا اراض وا í que‏ ويذلك ال genl!‏ الارروبي yfe‏ 
همكتاراً من الارافى الطمية » سملت طرق الاتصال ا Ru oué,‏ لیس نحت تصرف رب 
le‏ من ابناء í aS‏ سوی) ۳ مکتارات هن الارافي ایو سطة الانتساج . وق رودست 
الجنويية تال !10 هن الارروبدين ۱۸ kas Cr Ja AS‏ لا شال ۰ (foes‏ 
من ایداه البلاد » سوی ۱۱۵4۰۰۰ Aa AS‏ مربع . Kila ds‏ نعدش Hi‏ السكان هن AA‏ 
۱ البلاد على عشمی مساحة الملاد ؛ وني الکونغو الماجيكي » نرى تحت تصرف شرکات uK‏ 

ضخمة » مثل شر كة زيوت الکونغو الملحسکدة وشر کة السکر الکونفولية » عشرات الالوف 
من المكتارات من الاراضی الزراعمة الطمية à‏ 
e‏ ماحة الى موارد 155 É‏ أو دضطر ون الى دفع L‏ لدرلب ele‏ من رسوم قدأ 6 pre‏ ان 
يعملوا في المردرعات الاوروبية كمد عاملة م_أسورة » وان ينتجوا في الاراضي الواقعة نمت 
تصر فوم € محاصیل daa‏ للد بر وهلا بالدات ما Lis í l le‏ العام » dis‏ ۱۹2۳ عندما 
كان $ كد : 

« الضريية الفروضة هي السبيل الوحید لارغام ابن البلاد على مغادرة الارافي العفوظة يدا عن سمل له ... فبي 
الوسملة الوحجيدة رفم مسحو 16 الحياة لدى أن الملل 0 alps‏ الطر وقة وحدها تتوفر المد العاملة ف DA‏ ۳ 9 
الاجور . ان رفع الاجور من شانه ان يخفض الطلب عل اليد العاملة » اذ اف اجوراً اكبر تمكن لابناء البلاد.من 
دفم ااضرائب والرسوم الترتبة عليوم بأقل قدر من العمل » . 

والعمل الاحباري دف AL‏ هذا الفرض تحت ستار اما زراعات مفروضة « الغرض Lis‏ 


YiY 


الندريب على العمل الزراهي» كا هي الحال في افريقيا الاستوائية الفرنسية » اوه برسم التربية» 
( كا هي الال في الکونفو البلجكي عام ۱۹۳۳ ) » وأما تحت ستار مصادرة وتسشير من قبل 
الادارة لتأمين القيام ببعض الانشاءات العاهة : من طرق وخطوط حديدية ... فالاشة ال 
الشاقة حرمتها معاهذة جشف المعقودة عام۳۰٩۱‏ حتى لو كان الغرض منما تأأمين! المصلصة العامة ؛ 
الا أن العمل بهذه المعاهدة وتطسقبها اقتضی‌سنین عديدة قبل وضمپا موضم التنفيذ. وقد صدرت 
بين ۱۹۳۰ — ۱۹۳۷ في كل من مقاطعة افريقما الغربية الفرنسية وفي مقاطعة افريقما الاستواشة 
الفرنسة عدة قوانين للحد من اسغال السخرة الشاقة » ثم جری استبدا لها بفرض رسم بديل 
عنپا او انتکاکپا نقداً . اما في الکونفو Sabh‏ وفي مدغشقر » JS‏ فرضت ع لى 
الجندين. وفي سنة 1445 فقط ألغي العمل بالاسُغال الشاقة بصورة LS‏ في المتلکات الفرنسية 
الا ان الاخذ بهذه الطريقة بقي جاربا في الستعمرات البرتغالية » وباتحاد جنوبي افريقيا ولو 
بصورة غير مباشرة . 

هذه الارضاع الجديدة الي طبعت LLI‏ الاقتصادية في هذه A‏ 
هي وراه هذه التغييرات الق لحقت الحتمعات الوطنية » من مميزاتها 
البارزة التغبير الجذري الذي طرأ على توزيع السكان . فقد سهدنا حركة توطين او pad‏ 


تنقل السكان 
وأسعة النطاق من جراء الانجبار po pal‏ الذي اصاب الجتمعات البدرية LUN‏ عند تخوم العال 
الاسود . ففي الصحراء الكبرى كا في الجزيرة العربية وبادية سوريا » قامت قبائل مپمتما الغزو 
سريعة الحركة والتنقل » تستخدم في غزواتها وهجومبا الخاطف » ضربا من النوق واال 
النشيطة السريعة العدر جملا في مأمن من كل مطاردة او ملاحقة » مضع لسيطرتها سکان 
الواحات حتى سکان مناطق السودان . وهذا pilh‏ هو وضم قبائل رغسة الضارية على حدود 
ربو ورو وحدود موریتانا ins.‏ أن اصمح بالامكان » من عام ۸۲ ٩‏ تالف و حدات 
المحانة » مزودة بالاسلحا الحديثة » اخذت الصحراء تفرغ و تخلو من روادهاء واستبوتهم اة 
المدر فاستكانوا واستقروا واستأنسوا الى المراكز الآهلة » وبذلك فقدوا كل سلطة لهم على 
الزنوج او البرير الذين الفوا السيطرة عليهم . 
ومن جمبة اخرى » فالسکان اخذ عددهم بالنمو والارتفاع ولو م نستطع حدید الشسبة او 
المعدل بالدقة المطلوبة . ان تطور الطب الاستوائي على يد تلاسذ إستور واتباعه مككن من طرد 
اجى البرداء على أشكالها ؛ Last,‏ رالدنك والبرص وافواء الاصفر ومرض النوم والزحار 
الاميبي » والمى الصفراء والتدوتد اشطي وداء الانکلوس‌توما .الا ان Lila‏ كبيرا من هژلاء 
السكان يشكون من سوه النغذية ویتعرضون بالتالي لقصير UBI‏ ا ان مجرة الشبات هنهم 
تمرض جديا للخطر LS‏ المواليد . مع العم ان معدل الوفبات بقي Ule‏ من جراء فتك بعض 
الامراض الرئوية والامراض الزهرية » ومن اسُتداه الادمار:. على السکرات » وسوء التغذية » 
ونقص الراه الغذائية, ومع ذلك فرك الموالمد تفوق الوفمات لزيادة في المواد الغذائية» ( ففي 


۳۱۸ 


هدغشقر Au‏ زادت الوالىد على الوفمات من ۰۰۰ ۱۱ عام ۱ ؛الى٠.. ۵٩۹‏ عام ۱۹۵۳ t‏ 
الامر الذي اضطر معه جانب من السکان للاتقال الى حيث يستطيهون تأمين ما يقوم بأودهم . 
Ras‏ نری 6 هي كييرة حر كة التنقل والانتقال بين العيال , فم مشکون الضبق في هده 
المناطق AR sas)‏ الت اخذت انتاحيتبا تضمف رتتنافص E‏ فيم مضطرون للبحث هم عن عسل 
في الاراضي التابعة للمعمرين او ببحئرن عن الاماكن الفارغ.ة أو يقسمون على مقربة من القرية 
المجتمعة او يذهيون للعمل في هذه الورشات القامة في المدن . فاشاشرة بالاشغال الكبرى کناه 
الخطوط Luah]‏ أدى ؛ في بعض الاحدان » الى اخلاء مناطق با كلها Li,‏ خط الکونغو س 
اط aiit ail‏ » بين 1٩۲۰‏ — ۱۹۰ من ve 20000 cd‏ عامل 6 والتعبدات الي 
آبرست اقتضت تشغيل نصف سكان الغابون من ۲۰ - ۰) سنة حتی انهم تعاقدوا مع عمال أوتي 
م من Les‏ . 

هنالك مپاجرة وقتمة او ile‏ نمو الملدان التي تدفع اسوراً اطمب من السته‌مرات الفرنسية 
الى المقاطعات الانكليزية € الشاطیء الذهبي وفي Lame‏ ومن الغابون Lis JE‏ الاسبائية . 
أن AS]‏ من ذصف سكان الداهومي قاموا بر de‏ أو اكثر ۹ مقأطعة الشاطىء الذهبي » وكان 
الزنوج نز حون بالالوف من الموزمييى ومن الككونةو البلجنی لبه_ملوا عمال في روديسيا او في 
افریقما الجنوبية , و كثيرون من الشبان 6 فروا تفاديا منهم للخدمة المسكرية التي كان علءممان 
يؤدونبها » من المقاطعات الفرنسمة الىالمقاطعات الانكليزية حىث لا خدمة عسكرية مفروضة. 
وحركة التنقل هذه شحمت عليها ودعت البها رغبة العمل في الدن اذ كانت تشح للاسرة فرصة. 
الظهور والبروز Lekol‏ » وهي فرصة رأى فمپا OLEN‏ سانحة هم التخلص من هذا الوضم 
الثانوي الذي كيرا ما أقصر عليه في أسَرم » او للتخلص من ستطرة وتابعية رئيس Yill‏ 
المشدودين الما حب تقاليدم » او للسصول على ans‏ النفوذ او بعض الش أن لدى الاقارب 
المتخلفين في قریتهم . هنالك قرى JES‏ احباناً be‏ » فبدل من ان یغرقوا في عزلتهم » کا 
في السابق » فهم بقمون على مقربة من الطرق بحسث يسبل عليهم الامتزاج في الحلقة الاقتصادية 
الحلسة. 
من نثائج هذه الحركة الحتومة ؛ اففار الريف Less‏ . 
هنالك قرى کببرة عديدة في الغابون او في الکونغو زالت 
من الوجود او انتبی بها الامر الى بضم زرائب او بضمة اکواخ . فيم بمودون ألى الغابة » 
بعضبم يدو و کأنه محارة جوفاء ».لا تقع العين فبها الا على الدساء والشوخ والاولاد» فاضطرب 
ميزان انس وتغلب aus‏ النساء على عدد الرجال . وباغ من حدة pe‏ النزوح من الریف في 
ge » Jiad‏ اصح کان المدن فا ۰۰۰ ٥۰۰‏ من اصل ۰۰۰ ۱۰۰ ۲ من سكان الریف , 
وفي مقاطعات الکونفو الاو سط نرى ,أ" السكان بقسمون في المدن » وفي pria fra GO‏ 
بسکنون الدن وفي الشاطىء الذهي ؛١‏ بالمائة وانجراد الريف من سكانه في عدد كبير من 


الفزرح من الريف وازدهار الدن 


۷۳۱۹ 


الفاط‌ات ادى لبس الى خلشلة الجتمم الريفي وبلبلته فحسب بل تسيب ایض في تأخير النظام 
الاقتصادي بين الاهلين وأدى الى فقدان خطير في التوازن بين الريف والمراكز الصناعية . فمن 
اصل ۱۲ مليون تسمة في الكونغو الملجكي » هنالك Buy riyo‏ ( اي ۱۰۰۰۰۰ ۲ ) © کنوا 
E D gars‏ عام 4 بعيدين عن نطاقمم al‏ او من وسطیم التقلسدي » في مات duayi‏ 
والرا كز ith]‏ عن‌التةالءد او في المدن الافريقمةمقابل ۳ AS‏ عام ۸ و كر ! ا الا 
عام ۱۹:1 »اي )م بالماثة من الشان المفتولي العضلات í‏ مقادل ۱ الا ره عسام E ggo‏ 
و BUL ۱,۳٩‏ عام ۳۵ فاذا ما وضعنا جانباً ال ۰۰۰ ۰۰ من الکهول الذين لا بنتحون 
( بين جنود وشرطة وشوخ ومرضی ) » نجد ان مبمة oul‏ الاعمال الزراعمة وانتاج احاصبل 
الغذائية tl‏ يقم معظمبا على عاتق النسام » des‏ نهو ۰۰۰ ۱۷۰۰ من الذ كور OL‏ وهو 
sus‏ قلمل جداً , ثم ان هذه الهجرة الضخمة بين الذكور القادرين على الانجاب والانسال بهسدد 
الملاد بأزمة حادة من قلة الموالمد . 

وقد سحلت ادن فى السنوات الهس عشم الاخيرة تطوراً في حركة السکان والاسكان 
لذ ANUS‏ بز all‏ سا سان انس اعدف TE E‏ 
رعدد السکان في Lu‏ برازافل برتفم من ۰.۰ ۳۸ ف سئة ١91١١٠‏ 4الى... ۷۵ عام ۱ í‏ 
۰ ألائة من سكانها لم بولدوا شا ٤‏ و ... .۷ هنېم رهم Ji‏ من .۳ سنة . وف احساد 
جنوبي افربقہا حسث عدد السکان زاد ٩)‏ بالائة عا كان عليه من ۲۰ سنة » كانت هذه الزيادة 
T‏ ۷۱ بالمائة عند الافريقين » وان “h‏ الارروبيين والاسموین و e‏ الخلاسين و .؛ UUL‏ 
من الزنوج بسکنون المدن . فمدينة جوهتسبرج زادت ۵۳ BU‏ بين ١945 — ۱۹۳٩‏ 4 اذ 
ارتفع عدد p‏ هن ... ۵۲۰ الى ... ۷۹۰ ومدينة الکاب € ارتفع عاد LR‏ من 
۰ ال .., £ot‏ € والمرافىء المانية الكبرى في الاتحاد الذ كور زاد STAR‏ من 
الضعفين منذ عام ۱ . فقد زاد عدد سكان بريةوربا ثلاثة اضعاف . وف روديسيا الشالبة 
فالمدن امس التي تولف منطقة النحاس وتو کبل تعد من ۱ الى ۱۱۰ الف نسمة وق روديسما 
الجنوبية ۲۰۰۲۰۰۰ عامل من الزنرج يعيشونفيالمد ثالصناعية ار حو ها. وفي الکونفو البلحنکي 
نری لموبولدفیل برتفع سکانها من ... » .1 4 عام ه98١‏ *“ الى ... ١9.“‏ عام ۱۹۵۰ ثم 
بل YAY“...‏ عام 144 . Las il ds‏ الغربءة البريطانمة » لاغوس تعد ۰ زنحي 
مقادل ... 4 ؟ من الاوروسين ؛ واکرا تعد ,.. ٠‏ ۱۳۷ زسمة وفردتوك .۲۰ 1 » وعسدان 
۰ 6 وکنو ...۰ ۱۳۹ وفي افريقما الشرقمة » نير وبي تعد ... © ١١.‏ نسمة . 

وحر IS‏ الحصرة هذه قد لا تتخذ ها حدا نائا . فعظم الپ-اجرن يبحثون هم عن أجر 
لفترة Lun‏ من الزمن يستطبعون مع + دفع ما يترتب عليهم من ضرائب والاقتصاد پبعض 
الدر ام نقدمونه (lis‏ لعر و سهم عند الزواج » وهکذا نراهم دنفر ون من المقود الطودلة الاحل 
ويؤثرون عليم| العقود القصبرة الاجل . ومع ذلك کثبرون منم لن بمودوا لقراهم فیقطعون کل 


۲۰ 


À‏ شم مع عادامم وأعرافهم الموروثة » وعتی لو laale‏ الى اوطانهم الارلى PAR‏ لا متزحرن 
اما مع جتمعهم . فقد حملوا معمم عادات جديدة واساليب جديدة وانماط) جديدة في معایشمم 
وطرق تفتكيرهم کثبر آ ما حملتهم على النزوح والاغستراب من جديد . ففي الشاطیء الذهبي » 
هذا القطر الذي يعد من اكثراقطار Las il‏ الغربية تطورأ » جد ان GUL o,‏ من عمال الصناعة 
هم من المتنقلين , وفي مقاطعة وتووتزرسراند GUL ٩۰‏ من المد العامل: يحب تغبيرهم كل سنة , 
ففي الفترة الواقعة بين ۱۹۳۱ — ه98١‏ € نرى اتاد الملاجم في كاتاقا العلا يشغل سنوياً 
e ۲‏ عامل من اصل sus‏ باغ ۵1۲ ۱۰ عامل . ومكذا یکرن معدل التجديد ٩٩۷‏ بالألف؛ 
وبعد سنة ۱۹۲۷ € اتخذت الشركة المد كورة احراءات فضلت معما التعاقد مم عمال متزوجين 
لمقد مل مدثه ۳ سئوات . وهكدا مط معدل التحديد الى ۳۲ BU‏ . وبذلك Pr‏ عالت) 
نسب . وقد أدت هذه النتائج الى تثبيت BU ٩۰‏ من الد العاملة » وهو مثل ذضيريه لك لا 
مشل له قط ولا كفاء في تاريخ افريقما السوداء . 

وهکذا وهنت الأطر الاجتاعية المعروفة : القسلة والفخذ 
والاسرة ( التي تؤاف الخلية الاساسية ) وتولاها الاحلال 
والاضمحلال سریماً وقد أخذرا يشعرون بالدور افلغل الاستعمار حتى في هذه GRUL‏ حدسث 
دكاد لا يشعر الناس بالوجود الاوروبى » وحسث الحا الافتصادية لا تتمدى اصقر اشکال 
éme >‏ النقل والانتقال وحيث تغاغل الوسسات والنظم الجديدة هو في ادنى سدوده. قا تمم 
مها كان صلبا Gata‏ لا AK‏ يقوى امام رفض الشبان القبول بالعمل الاجتّاعي » والتقيد بالاظام 
القروي وبالتقالمد التي تتحع بالزواج . والمهم في الأمر هو الدور الذي JU asab‏ . فالى جانب 
الانتقال الى الاقتصاد النقدي» فقد حرصت ساطات الاستعمار على تكوين طبقة من الفلاحسين 
وتشجمم الاستغار والملكية الفردية للارض € والى تقوية الروح الفردية الزراع.ة . فالاملاك 
الخاصة بالقبيلة تبقى مشاعا Lu‏ الاستؤار مخرج عن ذلك » فكل واحد بستشمر حقله کا بريد . 
فالارض اصبحت پذلك مصدراً من مصادر الرزق الفردي » وبالتالي موضوع تمادل ماري . 
وراح بعض زعماء القسلة بزرعون القطن في مساحات شاسعة والکا کار والفول السوداني © وقد 
تغير هنا LS‏ في بلدان الشرق الادنى وبلدان QUE‏ افريقيا مستوى اطعاة » فبعد ان كان موحدا 
لسار على صراط واحد » DA dsi‏ ویلنوع alilo Enr‏ جديدة في الجتمع LL‏ 
الثروة العقارية . ومع زوال الروح المجتمعية زالت كذلك الوحدات LL‏ القدية العبسد 
وضعفت سلطة الزعاء التقليديين ؛ والعلاقات الادببة والوشائج اخلقسة التي كانت تشد افراد 
العائلة Can‏ الى بعض » تراخت عراها . وزعم BUN‏ لم يعد 2 ا في الافي الوسيط E‏ في مجتمعه 
بين مجلس الاختبارية » فهو مكلف بتأمين الخدمة الدينية . فقد gaal‏ خادمس] لدى الابدض 


علخ A‏ كيب الاجتماعي gaal‏ 


aia d'os‏ الاوامر ونفذها > و تعد القمملة سوى قمادة le‏ . وف امديئة d‏ يعد سمخ الحارة 
رئيس] Ge sy‏ بل موظفا UK‏ على الاخص پامور الاحصاء RLE,‏ الرسوم التوجبة » فسلطته 


+ع . المبد الماصر خرف 


موضوع ال ورد وذفوذه ضعف الغاية . وا أؤسسات التلقيشة التي كانت تضم كل سبان القرية 
تحت سلطة رئس del,‏ حمث كانوا یتلقون مبادىء المساهة بالاشغال الشتر کة ويقومون 
بنصيءهم في تحمل الواجدات الفروضة على dl‏ والذين كالوا يلعبون دوراً بارزاً في شد اواصر 
الجتمع القروي » ويعدون الشبان للحماة » قد اخذت بالانحلال بعد ان تلص عسدد كبير من 
الشان من عضوية هذه المؤسسات . والطريقة العشائرية التقليدية التي اصبحت في نظرم قاسية 
مرهقة » جری رذفا واسقاطبا من الاستعیال . وراح الكمار يتأففون وبتذمرون من تراخي 
الالفساط ؛ ومن عدم الاحترام الدي سديه الشاب نحوثم € بعد ان صاروا O gaii‏ عن القرية 
دون ارادهم » LS‏ برفضون الامتثال لاوامرهم عندما یمودون اليما ويثيرون المشاكل . 

والككئلة التقلمدية الصلبة التي كانت تتالف منها الاسرة اخذت بالانحلال والتراخي. والاسر 
الكبيرة اخذت تنقسم على نفسها الى عائلات صغيرة مستقلة والانضباط العاثلي قام من پتنکر له 
ali,‏ منه باسم حق الفرد ان تككون له وارداته الخاصة . وتطور الزواج هو من هذه العلائم 
المميزة للقطيعة الجذرية التي تمت G‏ هذه القم التقليدية » كما ان وضع المرأة دخل عليه كثير 
من الخلخلة والبليلة, في هذا النظام الاقتصادي القدم القائم على التبادل والتماوض في الخدمات » 
لعبت المرأة دور العامل الرابط بين الاسر المتصاهرة كما ان الزواج كانت تبت بأمره الفشات 
العائلية المعنية بالامر . اما اليوم » فالاقتصاد النقدي والمالي جعل من المرأة موضوع ملف افسة 
وعملية رابحة لاسرتها ترضی بزواجپا طمعاً بالبائنة التي اصبحت ثمن سلعة عادية سحلت اانا 
fae Cle Li,‏ | في الكامرون ٠١١٠6١٠٠١‏ فرنك في عام ۲ ) . ولا كان هدد um‏ من 
الشان يعجزون عن تفدم مل هذا المبلغ » فقد آثر وا ان يبقوا خارج حظيرة الزواج » لس 
sy‏ من حظ الاعنیاء ومن Le‏ الکہول Cal‏ . فالمرسلون من جمتپم حاروا تعدد الزوحات » 
والادارة التي لا تحب ان تتمامل في تخصرصاتها وفي التءويضات التي توزعها الا مع الافراد او مع 
رب المنزل » تشجع هذه الروح الفردانية . فالمرأة تستفيد من هذا الوضم :فپي ترفض الانصباع 
لرب الاسرة او الاخذ بنصائح من يكبرها سنا » فبي ترغب في ان ينظر الما كرفىقة » ينبغي 
مماملتما ومراعاتها بكل لطف وسخاء . فالاختطاف فين العشيرة » واللسري والمعاشرة غير 
الشرعىة وحوادث الطلاق سوادث تتعدد وتتكاثر كما بزداد sladi‏ بين الماعة . ففي كل مكان 
نری الصعوبات والمشا كلتةوم سواء في النظام الاموي او في النظام الابوي 6 كما تشتد النزعة 
لاحلال سلطة الاب عل سلطة الخال , 

ففي داخل الاسرة laline‏ الواسع او مناها الحصري الضبق» فالعلاقات بين الاب واولاده 
وبين الزوج وامرأته» طرأ عليها بعض التغيير . فانتشار التعلم والتوسع فيه اثار مشاكلوصهوبات 
في الإطار العائلى . فعلی مقاعد التدريس يتلقى الطلاب افكاراً وبتحسسون بأمور لا تخطر على 
بال ذويهم € فيكتسبون في الدرسة معلومات لا يتم مثلپا او بعضها لوالديهم وكثيراً ما تتناقض 
والاعراف المعمول بها في الاسرة.وفي المدن » حلت الالعاب الرياضية والسنا والرقص الاوروبي 


يفف 


وغير ذلك من اساب اللبو محل الملاهي التقلمدية الق سوا lle‏ ومن جبة ثانية فالمرأة هي 
اقل تما واقل تطوراً من زو حما › : فبى ألصق الخ افات والقول ما وبالاعراف والتقت‌الند 
Bol Al‏ من زوحها » RACE‏ طلاق روحي ییاعد فک ربا ببن الزوحين . 

وظهرت ف المدن مسات حدیدة - حع ات LL‏ وجسات تعاونسة ‏ »> وقامت على 
مبادیء جديدة Jiii‏ ان م تناقض ما عرف من E‏ الافي وکپا تدل isl po‏ على ان الشان 
lga gas‏ ليرضون بالتقالمد الماضية ومحاولون استسداضا . وقد زالت شا Casa‏ الدیانات والعقائد 
Al‏ ارثة مع زوال اظ الحماة الدينية القدية : فالديانة الطميعية حلت lle‏ المسحة أو الاسلام 
هذه الديانة المسيطرة في الثمال 6 او اشکال عدة من هذه الكنائس از محمة المنشقة ذات النزع-1 
التلفيقية ms‏ ذالك فلا بزال عالقا في اعماق النفوس Li‏ راسخة من الصنمية ومن aliall‏ 
La dal‏ » کلاعتقاد مثا بتناسخ ارواح الساف » والاعتقاد بالحرهات hial‏ وعسادة الآياء 
والتمزم » والرغبة في مواراة اجسام الموتى حسب تقاليد السلف . 

لا شك قط في ان الثورة ضد القم التقليدية لدست شاملة او عامة ومعظم الشبان ينتبون 
بالعودة للحياة القروية والاستمساك بأعرافها» الق ل تعد تنبض على التقاليد فقط» وهذا التفکك 
الذي بدت معالمه بستمر متصاعدا . وهكذا نشهد تنائر الحتمعات والفثات الاحتماعبة » كما 
يقوم التضاد بين سكان الريف وسكان المدن وبين احدثین والقدامى والشبان والشوخ » بين 
المجتمع الجديد الذي اتخذ قاءدة الفلوس او الثراء الشخصي والافكار الستوحاة من الاوروبيين . 
افضت حر كة i pan‏ المدن وتحمملبا » وتنقل السکان وانتقاها 
وتطوير Lo A‏ والتعلم» وعلى الاجمال الاتصال بالسض» الى ظبور 
عنصرین احتیاعان هدیدن » تا امن : بورحوازية أشير الما عادة باسم « المتطورين » 
Los‏ فکل الو طندین بلا استثناء الدين بدغلون في خدمة ااسسات الاوروبة ار تکون 
هم علاقات مسم البيض » يقضون على نة تکار او تصفر وبشکل مختلف سرعة » علاقاتهم 
مع الفثاتٍ التي ينتمون البها . ان اختلاطهم وتمازجهم بعال من فئات و جتمعات عرقية «ile‏ 
هم افکارم ونظرياتهم الخاصة وغط معيشي ختلفعا عند من افكار ونظريات واغاط عبش 
اتصلت بهم من اعراف القرية وتقاليدها المتوارثة » ينمي فم الاعتقاد ان هذه الافکار 
والنظريات والمناهج LL‏ لیست بالافضل . ومن حبة ان | كتسابهم اسالسب وطرق عسل 
جديدة » والاقتداء بعادات واخلاق البيض ll‏ بلازمونهم las‏ يشعرون بالقلق والازعاج 
من هذه الأطر والعادات القدية التي تلازمپم » كما ان تحسن مستوى عيشمم ils‏ هی‌اللایس 
والازياء والوان الطعام الارروبية ( كالخبز والحليب RA‏ والمعليات ) ما ألف الابيض استعباله» 
قد يحدوهم الى نزع العادات القبلية التي ورثوها » والى الاطراح جانم حباتهم الروتينية . 

كل هؤلاء الملونين oil‏ تؤحوا الى المدن بالملايين » gI) y‏ كيزوا عن غيرهم ما تم شم هن تربية 
وتعلم وصدون الفرنسة والاتكليزية حسب الناطق الق ينتمون الپا » تؤهلم tal‏ مع 


۷۳۳ 


الجتدم الجديد : التطورون 


السش € gilly‏ تؤهلبم عادتهم المكدسة وتطبعهم بالطباع الاوروبية € يؤلفون فثة المتطورين 
Le‏ فبهم من تحار واطباه ومربين ومعامين و كتاب ومستخدمين وموظفين » كل هؤلاء یتحسسون 
عقا حاذبية الحضارة الغربية ويتألمون في صسمهم من هذه المتناقضات والمفارقات اقا بين 
نزعاتهم وامانيهم ورغائبهم بالعيش كالارروبمين » وهذه الاوضاع الغريبة الستهحنة التي لا تزال 
GEL‏ في الأحباء الافريقية . فم ينبجون نبج الاوروبسین في حماتهم عددما تقودهم الاقدار الى 
زوجة مستنبرة « متطورة » » شعار رمز النبوض الاجاعي الدي يؤذن بالانتقال من السش في 
الکو الترابي الى بست سكن مبني بالحجارة او بمادة صلمة قوية » على النمط الاوروبي . فهم 
يؤلدون بالفعل الطبقة المفكرة التي بالرغم Le‏ لها من وضاعة النسب والاصل رالمحتد والمستوى 
التربوي الذي ARE dip y‏ تطمم للقضاء على هذه الفوارى d LU‏ الارضساع السساسية 
والاقتصادية والاجتاعية وتذكر Le‏ لها من نفوذ ومنزلة في اعين بني جلدتهم واقاربهم ؛ بدمض 
li‏ برزت في الحتمع الروسي بين ۱۸٦۰‏ ۱۹۰۰ . 

قتل الروح القبلية يتم محر كتين متزامنتين : من جبة اطراح العادات والأعراف التقليدية » 
والانحاه « نحو العام الاببض الذي برغم من قربه لا يزال مع ذلك fau‏ ومفلقا » . ومن هنا 
الرغبة الجاعمة الى pat‏ والدرس + يجب ان نتمم كل ما حسنه الرجل الابيض لنحصل‌عی ما له من 
pus‏ وجدارة » وما له من اختصاص تقني » وللتساوي معه في الامور الافتصادیة » ولباوغ 
المراتب والوظائف الفتوحة امامه » والتمتع على مثاله وغراره بالاحترام والنفوذ والسلطان . 
الى جانپ طبهة المتطورين او الطبقة المورجوازية تقوم بروليثارية 
العمال الصناعبین المأجررين الذين لا بزالون‌قلة. فبي تمد في gaad yud‏ 
Ò gala‏ وخخسماية الف نسمة من اصل ۱۳۰ G gala‏ يقطنون افریقما السوداء . هي نسبة ضشلة اما 
آخذة بالنمو بسرعة وتؤلف مذ الاس فوة تقف في وجه النظام الاقتصادي الاستعياري 
التقلندي . قبي غثل ۳ UUL‏ من مجموع السکان في الشاطیء الذهي > و BULA‏ في جريا » 
و ۷ بالائة في ESS‏ » و ۸ BUL‏ في LES‏ » و ۱۷ UUL‏ في روديسما الجنوببة » و4١‏ بالمائة 
في روديسيا الشمالبة . واذا ما قورنت بالالفن » فبي تمل ۱۲ بالماثة في روديسما الشمالسة » 
و oA‏ بالائة في مقاطعة لربولد الماحسکكبة » و ۷) بالائة في ولاية كاتنغا , 

تختلف وضم هؤلاء العمال باختلاف الاقطار الي يءملون فما » سوام أكنوا في المدن حيث 
y‏ تننظم صفرفهم al‏ جممية او مؤسسة ؛ ام كانوا في هذه الناطق التي تقوم فبها مشروءات 
كبرى انشات في سبیلوم مراکز بقیمون ph‏ تؤمن هم اسبساب العيش ڪا انها جپزت 
بالانشاءات الصحمة ووسائل الثعلم » وعلى هذا الشکل قامت الراکز الصناعية LT‏ الکبری: 
في لاند والشاطىء الذهمي » ومناجم القصدير في نسجیریا » ومناجم النحاس في كاتنغا وروديسيا 
UM‏ ( في رء كن هل ) . وه-ذا الوضع بالذات توفر في مزدرعسات الاونسلفر في الکونقو 
البلچيکي . رالوضع يبدو Ce‏ في كل مكان لدم استقرار المد العاملة ولعدم توفر المقدرة الفنية 


۷۳۹ 


برولمتارية الدن 


و الپنية فبا بينهى . وحركة تحدید العمال لملء الفراغ الذي يتركه في صفوفهم العسال الذين 
بفادرون سرعة لمم » تز داد حدة وحرعا عدم توفر التدريب الب الفني في jan‏ ارف 
الموضوعة . وقلة انتاج العمل ل بأ او,/۱ ما ينتحه الابیض € حب ردها اصلا الى سوء التغذية 
وظروف الحناة المادية TN‏ الي hat‏ مهم وعدم توفر التدريب التقني pri‏ . ومن نتائج هذا 
الوضم بالطيع قدني الاجور الذي LS‏ ما يدفم العامل الى ترك GLE‏ وهذا التقلب الذي مخضع 
له يحول حتماً دون اكتسابه قدرة فنية صحيحة , ومن de‏ اخرى » هنالك مشاريع استخارية 
اغلیپا استخر Lol‏ » تقوم على امامش . تعنی هذه الشروعات باستخراج فازات 445 الر دوه 
واستفلال هذه الناجم لا يعود بالربح على اصحابها الا اذا كانت الاجور التي تدفم لليد العامسلة 
هي ادنى ما تكون . وهكذا فالوضع يدور ضمن حلقة مفرغة 5 AL‏ من مردود ضعيف 
وأجور واطبة جداً تودي الى سوه التغذية gly‏ هذه الاوضاع التي تحف اة ملژها الشقاء . 

وهذه الظروف والاحوال هي اسوأ ما تکون في اوساط الدن . من اصل ۰۰۰ ۵۰4 عامل 
صناعي في السنفال » 15١‏ هنېم صناع بنائين » و VAAK‏ ال موصوفون . و ۱۷ / 
مستخدمون . وق الغابون ۸۳/ من العسمال م صناع بثائن 2 و ۱۳ ال موصوفون , 
فالاجور واطية في کل مان : فمعدله! البومي في الكونغو البلکي 25٠‏ ۱۱ فرنک) 
بلجحيكيا عام ۸۹ وف الکامرون 4۵ فرنکا » وق التوغو ۰ ۲ فرنک) » وفي دكار ۱۰۷ 
فرنكات » وف الجر ۲) فرنکا » وفي مدغشقر وم فرنکاً » وفي الشاطىء الذهي يقناوح 
اهر المامل بين ۲ - ۳ شلن » وف Lines‏ من ٩‏ د م شان ؛ وي اتحاد حثوبي lb l‏ 
بتراوح الاجر الاسبوعي بين ۲۷ لن و ١١‏ د . لمال الط الحديدي والصناعة LRU‏ 
٤‏ كدير لي » و ۳۰ شلن لاماماین 5 تحارة الفری ya d‏ هنسار Li, È‏ ف المنطقة الاحاس.ة 1 
روديسما الشالمة» فالعدن الافريقي يتقاضى اجراً وسطا 4٩‏ جشسما انك ليزيا في السنة كلما بدنما 
يتقاضى المعدان الابيض Que ٩۲۰‏ اي ۲۰ ضعفا اكثر , 


ان السرعة التى بتم فما الدفم الدعوغرافي في المدن ادى الى الفصل بين السكان الاوروبيين 
والسکان من ابناء البلاد » وهو تميز له طابع ر سمي في المستعمرات البريطانية واتحاد Pr‏ 
Las il‏ وهو مختلف عفوية في مناطق الاسته‌مار البلحيكي والفرنسي » حدث مديئة سأنت 
لويس ٤‏ هذه المديلة الاستعمارية القدية € تشذ وحدهاعن القاعدة . liag‏ الدفسم تسب في 
حدوث ازمة سكن مخيفة وأدى الى ظبور اح اء من الزرائب والا كواح الوسخة حمث 
تتکدس حشود من هذه الاقوام الني فقدت طابعها الةبلي. وهذا هو وضع هذه التخاشيب وهذه 
المدائن التي تطالم الناظر في اكرا ودكار وبوتو بوتو والکونغو الاسفل‌في برازاقيل وأبيدجان... . 
حمث نحد الظروف LSL)‏ الق نحدها في الدار البيضاء او في (élu‏ . والاححاث النادرة الق 
احریت بدةة حول هذا الوضوع تعطي الصورة الواحدة في كل مكان : قبا هي » عام ê‏ 
المدينة الاستعارية القدعة Cole‏ حيث الظروف والاحوال العاشة هي احسن بکثیر من اوضاع 


۷۲ ۵ 


مدن كثيرة غُيرها » ری 55 / من ببوت السکن تضم الغرفة الواحدة خمسة اشخاص » و Jar‏ 
من هذه الغرف يحثل الواحدة منبا من ؛  o‏ اشخاص » وق ه / من هذه المنازل بوحد غرفة 
رأة او کش لعشم lil‏ 

هنالك نسية كميرة من السكان لا تأتي عملا : « LL‏ العائلية » تسودها » کا تسطر 
في جسم انحاء افريقيا وتزید الوضع بس) وشقاء والناس اختلاطاً . هنالك العدید من القرودن 
غادروا قرام وهم غير واثقين ان يحدوا لهم عملا . ينزلون ضدوفا » وهم جاد ون في البحث عن 
عمل » على قريب لهم أو نسب أو gaai‏ يعمل ولا يستطيع التبرب من واجب الضيافة هذا . 
ففي السنفال » من اصسل ۰۰/۰۰۰ من سكان المدن » ۵۰/۰۰۰ منهم فقط هم عمال في 
الصناعة . وفي الکونفو الاوسط ,| يعمل بصورة مستمرة . 


۲ - التوتر الاجستتاعي 


داكن لقي الشعور المتزايد بهذه التبعية الي تشد الشعوب المستعيدة > Wu,‏ 

i‏ الروح الاستقلالية فمهم » اثار epad‏ مطالب جديدة وحسالة من 
التوتر تختلف شدة وقدراً باختلاف هذه الاقطار . ففي الستعمرات ذات الناخ المعشدل حيث 
بقوم استعار ابيض مستقر تأصل في الارض او في سبل التأصل والاعراق » كا هي الحال مثا 
في افريقيا الجنوبية » في LES‏ او في روديسيا » فالقضية لا تبدو على الوضع الذي تبدو عليه في 
هذه السته‌مرات الاستوائية حمث يؤلف البيض فئات عابرة يتحددون باستمرار . يعمل في هذا 
النوع من المستعمرات على الاخص شبان معظمبم عزب ( معدل السن في دكار ۲۷ سنة ونسية 
الرجال البيض الى النساء ۱۷۰ رجلا الی۱۰۰ امرأة من البيض ) جاژوا يبحثون لهم عن ظروف 
Lite‏ أفضل وابرك : من عسكريين وموظفين ومستخدمين لدى الشركات الخاصة » وعمال 
وحرفيين الذين برون في المسش في المستعمرة خطوة وتطوراً الى الامام من بقائهم في بلدهم الأم» 
بشرط ان « يتحلوا بذات الاوصاف وان يكونوا من اصل احتاغي واحصد » حيث ينعمون 
بظروف مادية احم وأرفق» وحيث بتاح pd‏ الوصول بسهولة اكبر الىمراكز قبادية او ملاكية 
ويبلغون مستوى من العيش هو في البد الآم من حظ ابناء الطبقات المتازة » . کا بو کد 
دول مرسمنه . في هذا « المحتمع » الاستعياري» ببدم معالم الفراری الطبقية » وتضيع jelah!‏ 
الفاصلة jou Lis‏ هذا كله في الملد الام ويشتد التمسك به » اذ يشد الجسم شعور مشترك بوحدة 
المصالح الواحدة"» والرغبة في الحفاظ على « هسة الاببض ونفوذه » هذا النفوذ الذي يتمثل على 
الاخص في حضور « صفار البيض € موظفين من الدرجات الدئيا ILE y‏ غير موصوفين او برون 
انفسهم عرضة لمزاحمة الملونين لهم > والذين يوجسون شرا من تصاعد السود الذين كيرا ما 
پنوقرنیم Lodgy Ue‏ وكفاءة . « فبم date‏ اضيق أنواع الاستمار تفیما واكثره رحعسة 
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1 يصرح أ. فملسب‎ Fée U pab y 
ذات الناخ العتدل حيث استقر الارروبدون بصورة‎ GLU فالتوتر بشند على الاخص في‎ 
Jui وحسث یماد مأحورن . فالمتصر المسطر هنا يستعيض عن عدم طمأندنته‎ iilo 
LA Epaia على عدم المساوأة المنصرية وباعتصامه من حواحز وفواصل حادة . والدوتر‎ 
البلاد 4 وحيث يعيش الناس‎ ul لا توحد بان عناصر اوروبمة برولمتاريا تنافس‎ use ویضمف‎ 
تلبسا‎ Gi النشمة السوداء على المواقع والمرا كز‎ Las ین تقاليد تكسم بالحردة . و كلما اشتد‎ 
l الاورويبون “© نرى الجتمع الاوروبي ینکش على نفسه» وبزهد في الحضارة والحماة الافردة.ة‎ 
تقوم اي علاقة قط‎ YE » فالمدينة الاوروبية والمدينة البلدية منفصلتان الواحدة عن الأخرى‎ 
» على اعضاء البعض الآخر‎ Lu بين المعمات والنظیات الرياضءة » ا ان النوادي لا ينفتح‎ 
والتعلم الابتدائي المشترك يبن ختلف العروی والعناهیر هو موضوع نقد » وع دما لا بقوم‎ 
انفصال بين الدارس ينزع الاپیض الى ارسال اولاده للمعاهد والدارس الخاصة . ففي القاطمات‎ 
الواقعة نحت الاستعبار الفرنسي يؤلف الستخدمون والعیال البيض فبا بترم نقابات خاصة بهم‎ 
مع العلم ان ابناء البلاد هم الذين كانت تتألف منهم حتی عام ۱۹۵۹ € النقابات النلسبة الى‎ 
GUY ۲ الاتحادات العمالية القائمة في البلد الام . والکشف الذي جری في دكار يبين ان اقل من‎ 
من السبض برتبطون بعلاقات ود وصداقة اي بعلاقات من المساواة مم الزنوج ران ثلاثة أرباع‎ 
ge » الاشخاص الذين تناو لمم البحث الذ كور « ل يتصاوا قط ول نوا علافسات مع الزنوج‎ 

ولا بشکل طارىء » باسلثناء ظروف العمل » . | 


جپل وعدم اكتراث يحملاننا على الاعتقاد ان المساواة امر يستحيل تحقيقه لا بل هو امر 
يستوجب الشحب والذم . ومن هنا كان الصمود في وجه كل مطلب. حتی عندما تکرن الادارة 
ف هذه البلدان الخاضعة للسيطرة البريطانية والی تتمتم بال الذاتي هو المطلوب المرجو تحضقه 
ولا ترضى قط ان دنتقص من وصايثما على البلاد » فالموظفون ولا سما الصغار منهم © برفضون 
التعاون مع المتطورين ‏ « فالحزب الاداري » الذي سپر به رتنه عام ۱۹۲۰ سلتم la Koa‏ 
بالعمل على تطو بر ابناء الملاد وفقاً U‏ برتأون أو ان يتخلوا هم عن مسژولات فعلبة » فهو معني" 
bub,‏ على نظام اوي رصانته من کل عمث بقوة البولىس . وهذا الوقف هو مستلهم اصلاً من 
هذه الاحکام المتناقلة حول السودان الذين برهوتبهم بالعجز وبقصور عضال . فالزنجي لن يكون 
قط غير و ولد کار » کا بوحد « الزنوج الاخبار » gäl‏ سسقون دوماً تابعين وخاضعين » و كما 
بوجد « الاشرار » منهم اي هؤلاء المتطورون الذين « يةلدون السض » . ان ارتقاء الزنوج 
والخوف من اضطرار قبوهم في +تمع البسض أوجد حر كة عنصرية تتاف شعوراً لم يكونوا 
بشعرون بها من قبل وهو مور يشتد iis‏ وحدة في اوساط السض الأقل حظا وقسمة وهو 
شعور ظهر منذ الدوم الارل الذي اخذت فيه الشعوب المستعمرة تستدكر hia»‏ الرضع من 
التبعية التي أقصرت عليه » . ۱ 
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۲ «العنصرية الافريقية ليست سوی رده ضد العاصرية الاوروبنة» 
LS U oi‏ يقول ر. ب. فان دنغ . وهذه الذهنية او الوضم الفكري 
اخذت تظبر بين الزنوج منذ عام ١44+‏ 6 على الاخص » اي منذ ان 2 à‏ الافريقيون يتلقون 
dal‏ في basal‏ واصبحوا في وضع أهّلهم للمطالية بمراكز الادارة والتوجيه التي كان يحتفظ Le‏ 
حتى الا للاوروبدن., فقد اصطدموا ممارضة الدول المسطرة او اتمم اش الذي 
أقصرم حتی الاری على دور نوي في ادارة البلاد وادارة الشروعات الخاصة » وعرضمم 
لمنافسة العیال و الوظفین السض الثانویین ( کالکتاب والضاربين على I‏ الکاتبة وغيرهم ) » 
الذن رفضرن من جرة ان بتلقوا الأوامر والتعلیات من الزلوج » كا طمعوا » من جمة اخرى» 
للاستژثار بالوظائف الفضلى . هذا هو بالذات وضع النقابات القائمة في اتحاد جنوبي افریقسا 
التي تسلحت بحاجز الأون » وهو وضع ما ليث ان sil‏ الى الاقالم والاقطار 
Las‏ للاستعمار El‏ والفرنسي » اذ اخل العمال الاوروبون الدين يعماون في مشروع 
استؤاري في دكار » حون عام ۱۹۵۱ » لاول مرة » على تشغيل العال الا فریقمین الذين يتحلون 
بذات القدرة الفنية . وهکذا رأى العمال الافريقيون احواجز تقام في وجپهم » بالفعل أو 
بحسب القوانين الرعدة » للوصول الى بعض الوظائف 6 وهكذا بقي التفاوت عظيما في سم 
الرواتب والأجود بين الاوروسين والافريقمين ۰ 
ونجم عن ذلك شهور مرير بالحرمان » وحقد ضغين ضد الفئة المسبطرة وضد البطء الذي 
ana Jai‏ التعلم 4 هذه Las juil‏ الوحمدة للقرقي في السم الاجتاعي € cuis‏ على التدابير 
والاجراءات الر>مية او الطوعية التي تتمثل في التمبيز العنصري الذي يسيرون عليه » وضد سوء 
المعاملة التي يتعرضون ها كل يوم والی تشمر الزنجي انه لا پلساوی مع الاوروبي : كالفصل بين 
السض والسود في وسائل النقل المشتركة » وفي ادارة البريد » وفي انحازن » واللهحة التي تخاطب 
بها الاوروبي الافريفي » والژازرة التي يضن بها الاببض على الاسود في الستعمرات البلحسکنة 
و'لاتكليزية على الاخص . والاخبة NL I‏ طبعوا فما الشعور بالنقص»اخذت بردة عكسية 
هي الاخری لفکرة مأخوذة عن الابیض » مردها انه ليس هناك من « ابيض خير او طبب » 
باستثناءيءض شواذات : کالرسلین ورحال الفکر ...»و PAS‏ ما تاف موقف) معارضا لللسفة او 
النظرة التمشلية التي تقول بها الجامعة والکنائس السبحبة. وهذا الافريقي التفرنج الذي بتلقی 
العم على الاوروببين ویستمنحيم الشهادات التي يحملونها ويستلهم المناهج التي تطبق cle‏ 
بحيث يستحق لقب غير مستعمر » يشعر في عم نفسه بوجود حضارة افريقية مضت وسبقت 
قدوم السيض الى بلاده . وفي وجه هذا الاوروبي الذي يداعي القيام بمة استعماره والذي 
يتبجح Ule‏ انه alel‏ الشباب والنظارة الى الجتمع الوطني الضالع في الانحلال والتفسخ » ياو 
لان البلاد أن يتصور الافي الذي غير ویستحضر في ذهنه د هذا panl‏ الذهبي الدي حطمه 
الاوروبي » . ومها يكن من امره » فلا يستسلم التمشل ار التحول كمه اكد ذلك المر سل 
TETI‏ 
VYA‏ 


الميثودستي جيمس غراي الذي اصبح وكيا لجامعة اشموت في الشاطىء الذهبي 6 عام ari‏ 
بعد ان درس 5 حامعة لفنغستن بکارو انا الجذوبسة : وکل ماارغب شه واقناه » هو لرن 
يتمدن الزنجي لا ان یتفرنج » او يستغرب . 
وهذا المداء محمله الاسود ضد الابيض قد تغذيه Li‏ مشاعر dus‏ . ان Les fou e‏ من 

زعماء رکات الوطنية » تتامذ على البشرین ودرس عليهم وی عليبم كثيرأ ان یضطروا في 
سبيل تحصیل dl, Jai‏ تربيتبم » ان يتظاهروا هود دينهم ونبذ معتقدام » وهو رضم 
عدد من زعماء الاو - ماو بالذات » LS‏ ان تبحيات الشرین على الاعراف والعادات القبلسة 
القديمة وعلى مناسك الطقوس الدينية التي يتقبدون بها » تخرح من كبرياء الزنوج و تمس من شعورم 
بعد أن des‏ هم ان الارساليات رغبة منپا في حملهم على التنکر لاعتقاداتيم وجهد اعاتهم » 
تعاول تحقبر هم واذلا شم . وهذه الاحتكاكات التي طالا تکررت بين الارساليات وبين الذين 

بحري تدريبهم .وتعلممهم اصول الدين المسيحي ام يقبين » كانت وراء هذه الشیم افطل 3 
والکنالس المنشقة بين الزنوج € كالكنيسة الافرشة الارثوذ كسمة 355 في كملا » والكئيسة 
Lalki‏ في بالو کولا » والکنائس الاشوبية او الصيبونءة € والطائفة العروفا ب Kimbangisme‏ 
او كنيسة القلب الاقدس LKI SLR‏ التي ا CP‏ في رودلسا عام ۱۹۵۸ » وغبرها . 

ومظاهر هذا القلق والتوتر تختلف باختلاف المناطق وتلبان پتمان السماسات الق نتهحها 

ابناء البلاد . الا انه ما كان علية التنضيد الاجتاعي.والخصومات او النافسات القاقة بين فأة 
واڅری؛ فهي تلتف على بعضبا و تتحد عند اول بادرة لازمة حادة تنشب بين الجانبين 6 ويشتد 
التضامن فسا بمنها لیس على اساس من الطبقية بل وفقا للخطوط والروابط العتصرية او العرقية . 
فالقضية الوطنبة » كا لاحظ out)‏ » قبز في البلدان المىكومة » كل صراع او شصام يقوم أو 
Lt‏ بين تلف الفئات Lekei‏ الاقتصادية ۰ 

مام هذا القلق التماین الممالم » وهذا الاخئار الفكري الاخذ 
بالازدياد في هذا الجتمم الضالم قي الانحلال والتفسخ » راحت 
الادارات المعنية في هذه المستعمرات تسعى » وهي تشدد من وسائل الکت والقمع والضغط الى 
ان تبعث الحساة في الساطات الملدية القديمفة ضمن الممتلكات البريطاننة وان تقوم بسض 
الاصلاحات فما . من ذلك مثا اعادة الق القبلى في الاقطار الواقعة تحت الاستعار البريطاني» 
وحاولة تسريم العادات والاعراف منذ عام ۱۹۳۰ » والاعتراف بالوضم الشرعي فلقممسلة » في 
كل من افریقما Lu ait‏ الفرنسمة ( ۱۹۳4 ) وق التوغو ( ۱۹۳۰ ) 6 واله‌ودة الى العمل بمخلس 
القرية او الحي عن طريق بمث القوانین والتوسع في النصوص LS‏ جری في مدغشقر عام ۱۹:۱ 
۸ و ۱۹۵۰ SE‏ احراءت عديدة في الکو نغو البلحکي عسام ۷۱ و )”و ؛ 
اعادة LHI‏ الى ol‏ والمؤسسات الوطنة التقلندية » وتقوية سلطة الرئدس او jl‏ عم ع 
الفئة التابعة له » وانشاء مؤسسة جديدة جرى انشاء مثلها في روديسيا الشهالية » عام ۹۳۹ ° 


رده الفعل بين الدول المستعمرة 


۷۳۹ 


وذلك بانشاء » مر کر اكسثرا هرقي » هو مركز استعياري جرى تحريد السكان التابعين له من 
عاداتهم LA‏ الا انهم لم يصبحوا بعض متفر نين » يستثنون من الحق Gal‏ الذي كان بنتظم 
الفئة من قبل ومخضع لنظام vol‏ . ویدار المر كز من قبل جلس تالف من ه او ۱۲ عضو 
بمینهم مفوض القضاء بکون رئدسه شوو عن عمسن سير النظام والامن . 

جری تطوبر التعلم » الا ان التوسم فيه واجه Lun‏ اللغة التي جب استعماها في التعلم . 
ففي المناطق الناضعة للاستعبار الفرنسي» كانت اللفة الفرنسية هي لغة التدريس في كل درجات 
التعلم وفة) للبرامج وللامتحانات المتبعة في البلد الام . اما في الناطتی الخاضعة لانفوذ Gama‏ 
فالتعلم الابتدائي كان يعطى باللغة الدارجة في الماطقة » وكان التعلم الثانوي من نصب À‏ 
مختارة وتتاقنه باللغة الفرنسية . وقد tal‏ نواة جامعة في دكار 6 عام ۱۹۵۰ كما تأسس 
فرع لجامعة لوفين في الكونهو الملجسكي . واسس البريطان.ون » من جبتهم » جامء.ات في 
آسموتا € من اعمال الشاطىء الذهبي . وف عبادان و کنو » والفوا في نمجيري لغة Le‏ او لغة 
العم هي الماووسا التي كانت تككتب بالاحرف اللاتينبة » وساعدت على تغلغل الثقافة الحديثة 
عن طريق الاكثار من کتب التدريس والاصوص والككتب التقنية والترجمات . ففي الكوئغو 
الملجسكي كان ۳۰ / من الاولاد الذين هم في الدراسة » يذهيون الى المدارس » اما في المناطق 
الفرنستة الثفوذ فقد قفز معدل LUN‏ الذين دؤمون المدارس € في افريقما الفرنسمة الغربية من 
TET‏ / عام 94 “الى كم / عام ۴۳ » والى ١٠١44‏ / عام ۵ . lal‏ ف La il‏ 
LS gaY)‏ الفرنسية » فقد قفز هذا all‏ دل من ۳۳ o‏ / ای ۸ » \e‏ / شم الى ١‏ . وي 
الكامرون من ۰۱۲ ۲۷ GAL‏ الى ۷ » ۳4 بالمائة ثم الى ۲ » ج DU‏ . وفي مدغشقر من ۱۱ / 
عام ۱۹۱۳ الى غ4 UUL‏ عام ۱۹۵۵ . اما في افريقسا الجنوبية والشرقية » فالنسية م تكن 
مرضة قط . 

ولکن كان لا بد من إشراك الجهتمءات الريفمة الق تتألف من البالغين وحمابا.على المساهة 
يحياة البلاد الاقتصادية والسیاسبة € وهي مبمة ارك pal‏ تحقيقها لشمروع التربية الاساسية التي 
سج مها الاونسکو وسام في تنفبذها » ونشرها في المستعمراتالبريطازمة Less y‏ والباج.كية 
la ll,‏ . المهمة الطلوب تنضذها وتمة.قما هي تربية الجاهير » واثارة روح المادرة فا 
وتدريبها على بعض الاسالمب الزراعية وتربية الماشية . وعلى ضوء الايرات المكتسية في 
المكسيك التي حققتها الارساليات الثقافية واساليب الثعام التبادل » تألفت فئات نقالة 
تشكلت من اختصاصيين واسائذة واطباء ومپندسین زراعيين واطباء ou hu‏ € لتقضی ina‏ 
poulet‏ او بضعة اشبر في قرية ما او في قضاء ممين . وتماول تعلم الاميين مستعينة على ذلك 
بالوسائل السمعبة والصریة» فتوزع على الطلاب كتب النصوص الابتدائية U Ka‏ باللغة الدارسوة 
LKA‏ في المنطةة لتملم الكبار» وفقا لحاجاتهم الماسة و صالحهم الماحة»وبذلك بتعمون القراءة 
والكتاية في اقل من شبر.وفي الوقت ذاته يعطون دروسا اوليةفيامور الصحة العامة »و تزوبدمم 


۷۳۰ 


بالمعلومات الاولمة لمكافحة تا کل الثربة » والطضلیات ااوذية والحموانات القست‌ارة » ومراقبة 
المراعي و LAS‏ استعمال الاسمدة » وانشاء التعاونبات الزراعبة » وشروط انشاء مستوصفات 
صحمة وادارتا » وتحسين الطرفات والابار . وعلى مستوی اعلى » أنشئت » في القاطعات 
البريطانية لجان استشارية في كل قضاء تشارك في تنظم العمل والسهر على راحة الجتمع . js‏ 
الكونغو البلحيكي ولا سما في مقاطعة رواندا أوروندي برز مل ه منظمة رفاهية المواطن » 
التي اخذت « تدرس وتحقق كل الوسائل الكفيلة بتأمين ما فيه راحة الواطنین في hAl‏ الريفي 
المادية والادبمة ». وق المقاطعات الفرنسية قامت « التعاونمات الءصرية الريفمة المادية من ابناء 
البلاد » في مدغشقر » والمعيات الخيرية وقطاعات عصرنة الزراعة » وغير لك من هذه 
ال سسات التي اخذت تعمل في هذا امحال . 

ففي كل نظام استعماري » جرى تطبيق هذه الاسالب والعمل ذه التدابر ببطه وبصعوية 
LS‏ » بالنظر لعحز الاعادات الملحوظة او لعدم توفرها بالكلية » ولا سپا LL‏ لعداء الببض 
والادارات فده المشروعات او لعدم رضاها Lie‏ او التشكك بفعالمتها . 


توارد على أفريقما » منذ ۱۹4۵ » من رؤوس اموال للاستؤار 
مالم تشهد له مشلامن‌قمل»وذلك بعدان اصبحت الامبراطوريات 
الاستعمارية محصورة في هذه القارة . بعد أن خرج الاوروبون 
من آسبا » توفر لدجم المزيد من رؤوس الاموال والمزيد من التقشين SELON‏ والتشغمل وبذلك 
jme Ù jais‏ الدولار الذي يشكون هنه d‏ منطقة الفرنك ds‏ منطقة الستر لمني عن طریق 
تشجيم الانتاج في gl jante‏ لا كان بستوردونه من احاصیل من الاقطار الاخرى : کالمادن 
غير الحديدية والزيت ‏ والقطن وغير ذلك من محاصیل الارض . ولدا ترتب علبهم HÈ‏ هذه 
المستعمرات بالوانیء الدحرية والخطوط الخديدية » والطرقات » وان وحیوا اهتمام] ا كبر 
لاس اي ان موا پادخال تحسينات على اوضاعبم ااصحبة والتعلم » وانشاء اقتمبادیات سلممة 
في هذه المستءمرات بتشجيع وتنويع الانتاج الزراعي والصناعي مما ٠‏ كل هذا كان موضوع 
LL‏ خاصة مخطط لوسائل عصرنة العتاد والاجمزة الفنية التي من GE‏ ان تساعد على انتاج 
بعض الحاصيل الزراعية واستخراج بعض الفازات العدنية Ge,‏ الغابات والاربة وتوسیسم 
شکة الري » وتوليد الطاقة الكبربائية وانشاء بعض الصناعات LI‏ وطرق ااواصلات . فمنذ 
عام ۰ اقر مجلس العموم في بريطانما قانون اول شطة للتنمية الافتصادية»تلتها خطط اخرى 
عام ۱۹4۵ و ۱۹۵۰ ثم اقرت الحكومة البريطانمة قانون تسين الوارد عبر Le jm‏ 


من حدة التابسة 


or roam 5 Si € ۱۹4۸‏ ۱۹ رارطة التطوبر gui‏ اي ات Lama)‏ عن pots‏ استار à‏ 
لاصناعة في عدة مقاطمات . ومن الجانب الفرنسي > وضعت د ilhi‏ العشرین » عام ١965‏ التي 
نصت Je‏ انشاء صندوق الاستخار للتطور الاقتصادي والاجغاعي في الاقطار الواقعة عبر البسار 
تغذبه الدولة الفرنسسة مخصصات í‏ اعد امه بتمويل المشارسمع غير الستممرع ( کالرافیء 


۷۱۳۱ 


والطرقات ومحطات ثولمد الطاقة الکپرباشة ) . وف سنة ۱۹:۷ حل محل هذه الخطة “خطة 
رباعبة راح القسم الاكبر من الاموال المستثمرة لتأمين الانتاج الزراعي والمواد الاستخراجسة 
الاخرى . ثم اطلت الخطة العشرية للتطوير الاقتصادي والاجتاعي في الکرنفو البلسکي » 
التي نشرت عام ۱۹44 . اما الخطة الخمسة البرتغالية للسنوات 1968 ۱۹۵۸ » فلم تكن 
سوى برنامج عام للاشغال العامة التي يحب النبوض بها . 

وبالرغم من الفشل الذريع الذي CUT‏ اليه بعض الشمروعات : کشمروع الفول السوداني في 
Kilus‏ عام ۱۹:۷ ».ومشروع تربیة الدجاج في غمبما ¢ عام ۸ فقد قامت مع ذلك 
صناعات للتحويل واخرى زراعنة او متعلقة صد الاسماك 6 ومشاريم است‌غار الغابات وغير 
ذلك , ومع ذلك فبذه الاستثارات والتحسنات الاقتصادية التي امکن النبوض ا ) تخفف 
كثيراً من مساوىء الزراعة الاحادية ولا استطاعت ان تحرر الاقتصاد at‏ من ارتساطه 
وتابعيته .للدول المستعدرة . قالبن والفول السوداني شکلا عام ۱۹۵۰ ,/۲ صادرات افريقيا 
الغربية الفرنسمة » كما الف البن.وألكا كاو ٩۰‏ بالمائة من صادرات الكامرون » والقطن والخشب 
۵ بالمائة من صادرات افريقما الاستوائية الفرنسية . وفي عام ۱۹۵۱ كان محصول الفول 
GUL 44 ils gah‏ من صادرات غما » والتسغ والشاي ۷۸ بالمائة من صادرات نس‌اسالاند 
والعكا کاو 54 بالائة من صادرات الشاطىء الذهبي» والسبزال هه UUL‏ من صادرات تنفانسکا » 
والعادن ٩0‏ بالمائة من صادرات رودیسا الشالمة . 

كانت الاقطار الستعمرة ابمد ما تکون عن استقلاما الافتصادي ولذا رأت نفسها اصعش 
فا كش تابعة لاوروبا » والسبب هو ان هذه الاستغارات مصدرها الاسامي من اليد الام صاحبة 
السلطة “بيا توجه الاعتادات المستوفاة من الاقطار المستعمرة غو القطاعات gi‏ تؤمن ها مزيداً 
من الارباح والفوائد وذاك بدافم من المصلحة الخاصة . والسيب الآخر هو ان افريقيا اهغذت 
تعتبر ASN‏ فاكثر كتابم لاوروب . قحب ان تکون القاعدة LIU‏ لاوروب في وجه ALLEY‏ 
السوفياتي وآسا . في القارة الاخيرة الباقبة تحت الاستعمار un‏ تحاول انكلقرا من حبة 
وفرنسامنجبة اخرى ان تلشثا» كل في ما ختص به» اقتصاداً إضافا لاقتصادهیا. ولا كانت تمحز 
اية دولة استعمارية من استغار موارد هذه القارة » فقد نشا عن ذالك مشروع اورافريقيا الذي 
ينص على el‏ مشثرك هذه الوارد من قىل الدول الاوروسة ut‏ . فنحن Il y‏ هذه » 
امام مثا استعاري موسم غايته الاحتفاظ لاوروبا us‏ لبعض دوها € بالسوق الافريقسة 
وبالخامات وااواد الأولية الي هي محاجة مامة اليها . 
فالمجتمم الافريقي الذي اصببت مصاله الادية والاديمة في الصمم 


دة فعا ابثاء SAN‏ 
فمل j ١‏ من جراء سبطرة الاوروبيين علمها » قام بردة عکسبة وذلك 


پاقتباسه بعض عاداتهم واعرافهم ab‏ بعض نظرياتهم » وبنيذه بمیدا الاخرى منها ٠‏ فقد 
احدث تفتت التحمع القبلى والضعف الذي Jy‏ پالتقالند الديشة ازمة فكرية وديفة لدى ع_دد 


YY 


كبير » لفت « فراغا روحيا » یکن aias‏ وتتبعه بشعكل يختلف جلاءأ ووضوحاً » على طول 
الساحل الافريقي » هذه المنطقة التي سبطر عليها نفوذ الاوروبي منذ عبد بعد » وال اغذت 
تتسم الى الداخل » وهذا الفراغ يبدو بأشكاله السياسية والديئية او السب امي الدينية Ga‏ 
لظبور احزاب سباصبة SU,‏ واتمادات ضمت بين صذوفبا جماهير المتس.سين» منبا مثا الم" 
R. D. 4.‏ في Las il‏ الغربمة الفرنسية » والكتلة الدموقراطية الستف‌الية > وازب الترقي 
التوغوي » واحزب السوداني التقدمي > واطرک الدعوفراطمة للبءث اللاغاشي »و اتحاد کان 
الکامرون ( P ٤.‏ .0 ) » وحزب الاتفاق الشعبي الذي شکله نکروما في الشاطیء الذهسي» 
والژفر الوطني في نجيريا والکامرون ( N.C.‏ ۸۰6۰ ) الذي ألفه أزيكدويه » وكتلة السمل ‏ 
في تمحيريا الفريمة والاتحاد الوطني التتفانسکسي الافريقي الذي شك له پولیوس نسدیریه . 
LUN,‏ الوطندة اصطدمت طويلاً بصعویات كميرة . فقد منعت اما في افريقيا الجنوبية 
وخضعت للمراقبة الشديدة في الکونفو البلجيكي 6 ولا سا لمراقبة المولس الشدیدة . وق ' 
نبجيريا أجيز تشکیل النقابات منذ عام ۱۹۳۸ مم الاعتراف Lie‏ بتنظم الاضرابسات 
والاعتصابات » وانشی» في الشاطیء الذهبي» اتحاد النقابات عام ١445‏ “وفي المقاطعة الفر فسبة 
وروديسما الشمالية سمح في السنة ذاتپا اي في عام ١4410‏ ؛ بتأليف النقابات La)‏ . 

راحسانا تظہر بشکل مختاف سرية منظیات للدفاع وتجمع القوى > منما مثلا : د جمعيات 
العمل » في الكامرون وى الغابون » ومحاولة التحمع القملي ؛ #اؤتمر D salt‏ عام ۱۹۱۷ الذي 
جرب أن يشكل بين قمائل الفانفز » Lan‏ وفة) للتقاليد الافريقية العاصرة تکرن بمنأى من 
الوصاية الادارية التي تقوم بها الزعامة الى تقيمها السلطات المستعمرة . و هذه الفئة لا ترال 
تتقيد بالملاك القملي» الا ان من ابرز ما بيز بقظة هذه القومبات»هو الشعور بالتضامن الذي آخذ 
«ظبر من خلال هذه المنافسات العرقية والسماسية » اقله بين روؤساء هذه القمائل Ve),‏ 


هذا الفراغ الروحي بفسر انا النحاح الذي يحققه انتشار الاسلام على 
اختلاف مظاهره « LE Ji‏ الطابم والسمة » » کالاخویات الي تمکن 
ااشان من التحرر والتخفف من الروابط التقامدية والاعراب‌عنهشاعرها ااقوصة ضد الاحتلال 
الاجنبي gl‏ تسته‌مل من الاسالسب والوسائل ما یتفق تماما وذهنة الزنوج . واعتناق 
الاسلام‌قد لا يتعدى احیانا ااظواهر السطحية ويخفي وراءه کثر ا من بقایا الديانة الطبيعية انیا 
یکون بذاته Gas‏ مبما با يترتب عليه من النتائي» اذ ان faus‏ كبيرأ من هذه المءيات السرية 
السودانية م تلمث ان استحالت Ce sus‏ الى اخويات اسلامية تعمل ف UL‏ وتنتشر بين هذه 
الاقوام التي تجردت من طایمما القبلي التي تسكن المدن والتى اصبحت مراکز نشيطة للدعوة 
للاسلام ونشره بين البتكان. ولا كان الاسلام يسيطر في هذه المناطق الواقعة شمالي خط العرض 
العاشر » فقد del‏ يقد حذوري هذا الخط بسرعة 604 ٠٠١‏ من العتنقین له في السنة » حسب 
تقديرات الاب بوشو . ففي افريقيا الشرقية» ihe ists‏ اذاعة القاهرة ilast y‏ اذاعة الما كستان 


بين الالام ۳ : لمسمحية 


وف 


وغرمجو الماهد الديشة في كل من مصر والباکستان » والتجار € والدعاة الذين ترسلهم طوائف 
الاحمدية یلشرون القرآن ويلوحون به في وجه المسحية فتشيل کته ( غوبي ) .-والنسبة المئوية 
لاسمین » في عام ١445‏ » كانت 4٠‏ بالماثة في السحر و ۸۵ في السنغال و ۸۰ بالماثة في الغيلة » 
ارتفعت الى ve‏ بالماثة في السودان وفولتا المليا حيث يمطدم EK‏ موستي » و ه؛ بالمائة في 
تمحيريا و ۱۵ UU,‏ 5 شاطیء الماج » و alby‏ 5 الدهوماي وفي الكونفو » وزهاء ۲۰ UUL‏ 
d‏ مدغشقر ds‏ الحكامررن . رفي الشاطىء gaill‏ از داد sue‏ المسامين بين ۱۹۵-۱۹۳۰ E‏ 
اكثر من الثلث » وفي غمسا اكش من ۲۵ بالمائة وفي الغينة البرتغالية حيث نسيتهم لا تزيد على ٠١‏ 
المائة فقد ازدادرا الى النصف ويرجد كتل اسلامية في افریقما الاستوائية الفرنس.ة وفي افریقسا 
الجنوبية . ويزيد عدد السامین في كز اقطار افريقيا الغربية من فرنسية وانكليزية وبرتغالهة وی 
لسيريا على ۱۵ ملنون من اصل ۳۷۱ Dale‏ فمن Jul‏ ۱۳۰ ملنون من السود ١4‏ مليون ثم 
مسلون gris‏ 9 موجودون الى JUAN‏ من خط الاستواء . والباقون موزعورز: على ساحل 
Lai‏ افندي ۱ 


ففي این الذي يبدو فيه الاسلام وكأنه جاء Cana‏ لافریقما “يعمل معظم الزعاء الوطنيين 
على مناهضة mul}‏ بعد ان يشحب الروابط الق تشدها الى الاستمار » کا برتابون Esak‏ 
الكنائس L‏ لسلطة غريبة عن البلاد : لندن أو روما والي بلسم تطورها وتقدمب ا بالبطه 
الكلى ولیس فيه ما یکفل او يضمن بقاءه . فالتصادة الرسولية في افریقما الفرنسية تعد اريعة 
ملابين من اتماع الكنيسة الكاثوايكية الرومائية على Qué‏ ملءون من السككان » کا تعد افريقيا 
sit |‏ 1 ۰ )ءلم ملهم “ من اصل ۰۰۰ » ۷۰۰ 4 ۱ سمة © وافريقما الشمرقية والوسطی 
دءء » es‏ ) على ۱۷ مليون » والګونغو الملجسګي وروندا اوروندي ۰۰۰ 55064 ) 
على dose‏ ۵۰۰ ۲ ۱۵ نسمة . والار سالبات الهروتستانلمة التي هي اسبق الى العمل التدشيري 
في افرپقما تم ES‏ بمطابقة ظروف وشم وط LH‏ في هذه الجتمعات الزنجية » کا تحرص على 
الاكثار من المدارس والمون المادي والاسعاف الطبي » des‏ تكوين اكليروس علي باسرع ما 


DRE‏ فبي تلمو بسرعة بدافم من التأثير الامير كي الذي اسند جدا لا سيا بعد عام ۱۹۳۲ في 
هذه البلدانااتي تستعمرها الدول الکالو LR‏ : کالکونفو البلحمكي والکامرون وافريقيا الغربية 
الفرنسية » والسته‌مرات الهرتغالة . وقد انشات خلال اطرب وعا من تحالف فدرالى تشبري 
وحققوا تقدماً كير في الكونغو پالرغم من الامتمازات Los‏ الحصورة في الى دارس 
LKJ HN‏ وحد‌ها , فوم fous Ù yda‏ انيرا من الاولاد Ù ja y‏ اكثر من les‏ ووه ۱ 
من الاتباع i‏ 
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حاو لوا ان بو فقو | بين ۱ عمل SUL‏ المسيصية دات الطابع الافريفي )و ذلعث ilh‏ عن 
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des) الكنسة الاثزوبنة التي اقامت ها علاقات مع كنائس‎ 0 °“ ۲ ius 
A à pois والق قطعت كل صل لها مع الارساليات لاسياب‎ » LS الولايات المنحدة الاير‎ 
و كندائس عنصم ية‎ » Loge « كنائس‎ Le الابقاء على تنظيمها وعلى روحها . ثم |"طلت‎ 
لمسسح البيض تسیح فرنحي € واغذت‎ ALN اي تمت الى العنصرة ) الي استبدلت الصورة‎ ( 
التمبيز المنصري . و مغ ان هذه‎ aus عناهضة الکنائس المسحية مناهضة ضارية التي تأخذ‎ 
الكنسة تعد بضم مات من الاتباع والمريدين » فبي ترسم طقوس ممة-دة للتطبير ؛ کا تفرض‎ 
احرومة من وسائل‎ pal تحرعات اکثرها غذائة € وتن تنشر تعالم وتعل نبوات لها تأثيرها على‎ 
السض . من‎ es à البلاد القدئة‎ Las مأ يلوح‎ Lui التصرف والءمل € وهو ۳ بشند‎ 
هذه الطوائف في افریقما الجنوبية الككنيسة المسحمة البداشة 6 وكنيسة بافانوفو الافريقيسة‎ 
والکدسة‎ » bons والکندسة الممثودية الافريقمة دلفيحا » والكنيسة الافريقعة الاتحادية في‎ 
قدوم مسیح جدید برلد‎ QE ال‌مدائية في دوالا . وار کة الديلية المروفة بساعة البرج الى‎ 
من عذراء زنحمة € وهی حر كة شا اتماعبا في افريقما الغربية وافريقما الوسطی € « والکندسة‎ 
“؛وعبادة ماسًا او القرن التي‎ ls واتباع أبولوندوس في هدينة غران‎ «rc الزنجمة لدلتا نهر‎ 
دخلت عام ۱۹۵۱ الى ساطیء العاج. وهي المعروفة بكديسة كيكوير العنصرية الستقلة “وغيرها‎ 
التي استپا ولم هاريس اد‎ iS کشرون . وقد نصادف احماناً حرکات رمزية الطابع کاطر‎ 
 ةكئالملا لمرشدين في الارسالية اليئودية الاميركية سابقني ليبيريا الذي بعد ان ظور له رئيس‎ 
t الاصنام‎ ١ ف شاطىء الماج € وممارب‎ hwl, راح عام ۱۹۱۳ بشر‎ ‘doi کا‎ » bu 
سده | كثر من‎ paag > وينهي عن السرقة والزنی » ويعد الاخبار پالسیاء € والاشرار باطحم‎ 
زنجي واسس کنائس تابعة له في ساطیء العاج والشاطىء الذهبي‎ ۰ 

وهذ القلق الروحي ذاته هو وراء النحاح الذي حققنه بعض الفئات الجديدة ذات الطابم 
الديني او الثقافي ار السماسي التي تکون مظاهر مختلفة ضد حركة التثاقف التي تعرضت لها 
الثقافات الافر Lis‏ الختلفة » كا ناف حر كة مقاومة في وجه الاستعمار . والى هذا حب ان نرد 
حركة Bwiti gg‏ التي انتشرت في الغابون وفي الغينة LUN‏ » فكانت عبارة عن يجتمسع 
gas‏ حاول با له من هيا کل وطقوس عبادة » من ان يجمع حوله اقوام) من عقائد متباينة Dans‏ 
في هذه الورشات القامة في الاحراج والفابات . من هذه الحركات ايض ] الحركات الشمخية التي 
اعطت في الکونفو الملحنکي والكونةو الفرنسي الجر كة العرفة بالكبانجية من اسم داعبا 
الاكبر انو » عام ۱۹۲۱ والحركة الأميكالية التي ظبرت عند اشنداد الازمة الاقتصادية 
١9. Le‏ و ۱۹۱۰ و ۱۹٤۷‏ . وبعد وفاة مؤسس الامسكالية في سحنه € اندريه متسوی 
الذي عمل في فرفة الرماة في الحرب العالة الاولى وفي حرب الریف والذي اسس هذه ار iS‏ 
في باريس عام 5 الذي سعي الى مم شل ابناء افریقما الاستواشة الفرنسية وراح ينادي 
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بالمقاومة السلبية تجاه الادارة » رفض اتماعه الاعتراف موته » وراحوا بقنمون عبادة : يسوع 
مانسری » وينتخمون في انتخابات ۱۹۲٩‏ — ۱۹۱۷ النمي المنوفي» كايقترعون له في انتخابات 
1401 . اما الجر كة الكميانجة فقد تناسخت بعد عام ۱ في ار aS‏ الكا كمة » التي اسسپا 
ul‏ القديم واللازم في حيش الخلاص سدمون مبادي جم ذقطة الدائرة فسا سیمون کمیانجو 
الذي عثل ال Gounza‏ ار « ا حلص وملك giji‏ » ضع اتباع هذه الديانة لنظام مسلسل > 
وها طقوسپا ا ان قواعدها الصارمة الشديدة تفرض الزواج بين اتباع هذه الديانة » وتحرم 
الزنی وشرب المسكرات 6 وتفرض مقاطعة الارساليات الاجذبية مقاطعة تامة » کا تقاطم مالي 
ا لحكومة . وملة الکناوالا التي انبعثت من كنيسة البرج » نشأت في رودیسسا الجلوبية وفي 
ناسالاند í‏ وعم انتشارها ثلاثة ارباع الكونغو البلحنکي في عام ۹ 6 des‏ ان 93% 
کسانحو هو مستتا حديد بعث الى الارض لمخاص الزنرج‌رینقذم من ربقة السض» الذین امر وا 
بقتل السيد السیح AU y‏ من السحر الذي بته‌رضون له,وعبادة ال Peol‏ ر المنشقة من كلمة 
Vigolo‏ التي تعني القوة والسبطرة»انتشرت بسرعة کلمة في مقاطمة الكونغو الاعلی وفي الغابرن 
و کانت ترمي الى توحمدکل‌النشاطات الي تصدر عن عمادة الديانة الطدمعية » وتفرض على الاتباع 
الاخرة » وتحارپ طقوس السحر E‏ والسرقة والزنى » وتزيد من قوة اطرمات القديمة . وهي 
تفرض L yib‏ خاصة على ااریدین الجدد و مراسم مخيفة وضواغط مقدسة واقتدست مراسم كثيرة 
من الديانة الکاثو JAY: LK‏ مع الشموع والاحراس والاعترافات ٠‏ وهي zale‏ الديها الي 
اسستها النبية مازي لالو الق كانت تعد » عام ۱۹۵۸ ASIE‏ من 4.4.٠٠‏ من الاتباع في شاطىم 
العاج . 


ان معظم هذه العبادات المسيائية التي جامت عند منتصف الطريق بين التعالم المسيحيسة 
والفلسفة الدينية » المنناقلة عن السلف » تلتقي حول ميزات مشتركة : محاربة بمض العءقائد 
والطقوس القديمة وضد السحر والتعاويذ » وهي الى هذا كله حركة Law,‏ ضد س.طرة البدض 
وسبادتهم ۰ ژادا La‏ سىت عن hal se‏ فبذه الحوادث من sd)‏ المناطق والاقطار الق dans‏ 
فيم التسيز العلصري » وحيث تشتد وطأة النظام الاقتصادي الحديث » لا سيافي هذه الناطق 
المنجمية الواقعة في الکوندو البلجيكي وناسالاند و LES‏ € عام ۱۹۳۱ و ۱۹:۱ و ۱۹:4 ) 
وبالرغم Le‏ ما من طابم نصف سري و نصف تستدي وطابع زحري ؛ فلبا تأثير عظم وتا 
قدرة کنبره على الذبوع والانتشار . وهي تحتذب المپا fous‏ كميرا من المارقين عن الارسالبات 
احاطت بأوائل المسحيين في دياميس روما » . 

فهذه الاحقاد العنهمرية والدينية » وهذه المطالب الاجتّاعية تکون تهدیداً مستاشرا هذه 
الافلة النضاء الي طالما تی‌کمت Saias j 1 LLE y‏ فسأ jaat‏ او جر Lelis 1S‏ على اساس 
عنصري تولف ممما هذه LYI‏ کت متراصة € fol ge‏ في افريقبا ابنوبية ام في افریقی ا 


۷۳۱ 


الشهالية . وفي, LES‏ وروديسيا ايضاً . 
فالاضطرابات والقلاقل التي تولف خطراً عل البيض تثير pi‏ الهاج ثم الملم, فالاستعاثة بالسلطة تحر Louis,‏ 
poil‏ والكبت الذي y‏ هو الآخر i‏ الارهاب 2 رهذا بمعث پدوره املع الذي ګر بدو ره الى تکوین فثات للدقاع 
عن النفس . فنحن اءام حلقة جبنمية تتألف من السلطة ومن القمع ( ر , مونتاأي ) . 
وهكذا فالجتمعان ينزعان الى الانعزال والتقاطع وينظران الواحد الى الآخر نظرة ملؤها 
العداء , 


تماینت الحلول التي اتخذع| الدرل المستعمرة في المجال السماسي باختلاف تقاليدها والاحوال 
الخاصة JR‏ قطر من الاقطار التي تستطر be‏ . فالبريطانون انتبجوا سباسة يحافظون معا 
على الزعامات الوطنية LU‏ محاواين تسخيرها كأدوات dipl‏ احكام فظاممم الاستماري ؛ هذه 
الطريقة التي رحب بها لبوقي des‏ انتباجها موصيا « بوضع الطبقات الموجمة الى جانب 
مصالحنا» اي تشويق الارستوقراطة الوطنة واشراكما . الا ان التقاليد الادارية التي اعتمدها 
الستعمرون الفرنسمون خالفتهذا المسلك ونبحت نحا آخر» مفضلة عليه KH‏ الباشروطريقة 
التمشل التي Sag‏ الى إعداد طيقة ادارية حديدة مشيعة agale‏ الادارة الفرتسمة . اما 
D pm‏ فقد آثر وا سباسة ابوية واعقاد التسبز العاصري تخضم الوطنمین لوصاية ضيقة . 
E‏ انتج البريطانءون في مستعمراتهم ا لمك غير JEU‏ وهي سياسة اتبعوها 
Mm ١‏ ررضه‌وها موضع التحربة والاخت.ار » رفعما اللورد لوغارد الى مرقمة 
نظام في مذ کرته السياسية التي وضعها عام ۱٩۱۸‏ وفي تقريره العنون الانتداب الثنائي في افريقيا 
الاستوائية ۱۹۲١ ( Lie Li‏ ) . ففي سيريا الشالية Bizet‏ امراء المقاطعات الحليون 
برا کزهم ويسلطاتهم الاستقلالية وامنت م الموارد القانونية وسكة من dt‏ قامت في بعض 
المدن الكيرى مثل کنو وعبادان هيئات بلدية تتمتم بسلطات واسءة .. فالمدن الساحلية 
ومدها eus‏ يشتد النفوذ الاوروبىي بعد ان اعرق فسا ورسخ ؛ وٹ دکثر عدد المتطورين » 
تقوم فبا بلديات على الطراز الاوروبي. وفي الشاطىء الذهبي» اعبدت الى الزعماء المحليينما كان 
افتزع من سلطتهم ومن نفوذهم » عندما اعيد عام ۱۹۲۱ العرش الذهي الذي کات للشب 
اشنتي ٤‏ وعندها F‏ الاعتراف عام ۰۵ سلطات ال ۳ زعممها من اهم زعماء اأستعمرة . 
ففي هاتين المقاطءتين كما في مقاطءة السيرالدون ds‏ غمسا» فالادارة غير المماشرة نظر الما 
ils‏ هذا التاريخ » كمرحلة من مراحل اعداد SH‏ للحم الداتي . اما الاقطار الي وحدت فسا 
iS Lil‏ من Ua)‏ »> فقد انشأوا او نزعواالی انساء نظام من العسیز العخصري لمماحة 


الجنس الابيض . 
=é Y‏ المبد الملصر ۷۳۷ 


٠ | |‏ ففي اتحاد جنويي افريقيا تتمثل على ايشم صورهسا سيطرة اقلية من البيض 
Das‏ على | كثرية مستعيدة مستذلة من اپناء البلاد. فامام AYA‏ من الاوروبيين» معدل 
الموالبد عنده اعلى نسبة سحلتها من المواليد سحاتها جالية اوروبية مقيمة عبر اليحار (باستثناء 
امير اللاتينية ) و U ۲٩‏ عام ۱۹۵۲ » وحيث معدل الوفيات واطر جدا ( ٩‏ ۸۶ بالألف ) 
يقوم ٩‏ بالماثة من ابناء البلاد و ۸ بالمائة من الخلاسيين و ۲ بالماثة من الآسبويين معظمهم من 
اهنود » عرفوا es‏ خضب aJll‏ والانسال يزيد معد شم معدل الانسال لدی السض على 
ارتفاعه . وهکذا نشرد في هذه البلاد تأخرا او تقرقرا Ces‏ للعرق الابیض و لکنه مطرد > 
بزداد الشءور به ویبرز وضوح بالرغم من نو السکان السریم في ادن » us‏ العری الابیض 
اصبح اقلبة فما ( ۳٩‏ بالماثة عام ۱۹۵۱ ) لقاء GU o‏ عام ۱۹۲۱ ما يبعث فيه الشهور يانه 
سغرق LE‏ قريب تحت هذا المد العارم الذي لا سيمل لدفه او صد"ه . والى هذا اطوف الذي 
بخامرها يحب ان نضيف هنا وهم العرق المستبد بالبوبرز على الأخص وهمم احافظة على الرضع 
paal‏ للانسان الابيض الذي aid‏ على الاخص عند الطبقة الفقيرة . فافحرة التي تولف شير 
طريقة لرفم نسبة الاوروبدين في البلاد » اصبحت من الامور المستبعدة حدا ان لم نقل من 
المستحملة من جراء المقاومة المزدوجة الق يمدما صغار البيض الذين یتخوفون دا من قضيسة 
البطالة والارستوقراطية العقارية المسيطرة على البلاد يهذه العنصرية العمياء التي يقول بها البويرز » 
الاعداء الالداء لکل ما هو غريب و الذین بخشون بان تنقاب | كثرية Afrikaaner‏ الضعيفة الى 
اقلية من جراء وصول مباجرين هقتون الانكليز ویکرهونم . 


فالانفصال الجغرافي او الار هي الذي وشر به هلد عام ۳ 6 ترك OLKA‏ من ابناء 
البلاد ۱۲ UG‏ من مساحة البلاد. فلا جوز لاي اسود ان يشتري ارضاً تقم خارج هذا النطاق. 
فالارافي احفوظة لسكن الوطنيين بعيشون Li‏ وفقا لتقالدم الثوارشة أصيحت تفص 
السکان € والاهلون فما بتکاترون رینمون بأسرع من نو الواد الغذائيةاذ ان الزراعة لاتزال 
فبها متأخرة جدأ» والتربة فمها عرضة لاتأكل والتحات کا تنپکها ماشة تزداد وطات‌اپاستمرار. 
ولذا يضطر عدد كبير من هؤلاء الزنوج للنزوح عن مساکنمم انتصاعا للعيش في خدمة 
الاوروبمين . وهکذا فبنالك ۵۰۰۰۰۰۰ ۳ عامل زنجي من العمال الزراعمین يعملون ete‏ 
نطاق الاراضي احفوظة » مياومين او مرابعين او متعپدین لاراض تخص البیض € تدفع اجورم 
Le‏ من حصول الارض اما مواد غذائية او بالترخيص شم رعي مو اسهم » مستوی العبش 
لديهم fam Toute‏ ولا امل هم ان بصبحوا Lay‏ من الملاكين . من منهم يعمل في المدن او في 
المناجم پمیشون في تخاشيب او في جمعات » هي اقرب ما تکون من خسمات التجمم الق 
تغص بسا كنيها حيث التدرن الرئوي وسل النحاتين يفتك بهم فتك ذریماً وحعل معدل الوفيات 
بينم ۳ او ه أضمافه لدى السض الذين يقطنون الماطقة ذاتها . والانفصال الى احماء متميزة 
الذي خطط له منذ عام ۱۹۳۹ دخل مرضم التطبيق يكل قسوة منذ عام ۰ ولكن هذا 
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الانفصال الارضي او الجغرافي بتمذر تطبيقه اكثر فأكثر US‏ اتسم الدج الاقتصادي . 
والانتاج الصناعي الذي تطور كثيرا يحمث انتقل دليله من ٠٠١‏ » عام ۱۹۲۹ الى ١١‏ عام 
۳۸ وال ۵ عام ۰ وازدهار الصفاعات ie pall‏ بفضل ارب 6 سملا من العمل غير 
الارروبي حزءا مقوما وعنصرا اساسا من ار كة الافتصادية في البلاد ؛ اذ يؤلف ۸۰/ من 
جموعة طافة العمل في الاتحاد . هنالك ۷ عمال زنوج لقاء عامل اببض في مناجم الذهپ الواقعة 
في ویتواترزند » و۱۷ على عامل sels‏ ابيض في مناحم الفحم . وبالرغم من قانون الاون 
الصادر عام ۱٩۲۰‏ الذي محتفظ بمعظم Je)‏ الي تقتضي الاختصاص Je‏ السیض والذي 
دقصر الزنوج على JUYI‏ الحفوظة لعامل مساعد » فعدد العمال نصف المدربين او المتخصصين 
بزداد . حتى العمال المساعدون الذبن تتا دمم قطاعات الرراعة والصناعة nel‏ عددهم y‏ يفي 
بالغرض ولا بالطلب وجب استقدام العیال من خارج الاتحاد . انه لغريب جدا وضع هؤلاء 
السیض تحيط بهم الفارقات من كل سانب »اذ انهم يعيشون في خوف موصول بان يغرقوا pad‏ 
الزنوج فيضطرون لاستقدام بعضبم من الخارج . 

فالازدهار الذي ترتم فيه هذه الاقلية السضاء التي تستأثر ب 74/ من الدخل القومي » ينبض 
اساسا على الاجور التدنمة ال تدفع للمد العاملةالسوداء وعلى استعبادها .فالبروليتاريا الاوروبية 
تنعم پاجور اكير . ف) من عامل ابيض ربح اقل من ٠١‏ جنيها في الشهر الواحد » مها etl y‏ 
عمله ار ضول» bas‏ العامل المدن الاسود في مناجم الفحم محصل هجنبهات لا عبر .اما في مناجم 
التعدين »فالاحر الذي يتقاضاء المامل الابيض يزيد عشرة اضعاف عن احر العام الاسود»ایت 
۰ من العمال الوطئيين À‏ من الامدين » والمدارس الوطنية lpas Y‏ سوى i‏ الاعئادات 
الخصصة LS‏ البيض . ففي عام ۱۹۵۲ كان التعلم الذي يعطونه يعدم لاعمل اليدري ولیس 
لتزويدهم بثقافة ومعلومات عامة . فالنظام والتشكيل الذي يفوم عليه العمل لا يترك للاسود 
اي اختبار او اي بارقة امل باي عمل غير العمل المدوي في الارض او في المنجم او في الصنم . 

فبعد ان اقصي عن التعلم الذي يفتح امامه ابواب الترقي الاجتاعي ٠‏ أبمد الزنجي ایضا من 
كل نشاط ساسي . فالانتصار الانتضابي الذي حققه الدكتور OYU‏ عام ۱۹۸4 » مکن من قوز 
LL‏ التفريق الكامل : فحرم زواج الابيض بغير الابيض » والفسل بين احماء منفصلة. بعضها 
عن بءض ف المدن» وسحب الترخص الذي كان مخول الخلامي حق الانتخاب في ولاية الكاب . 
وقد صدرت قوانين تميزية “اخضعت الاسود الدي anat gha‏ لنظام حواز مرور ورخصة 
كان من الصعب Jam‏ الحصول Le‏ حيث ان ۷۰/ من الخالفات التي ob‏ غير الاوروبيين كانت 
محالفات عدم الامتثال هذه الرخص . ونم عن ذلك نیع من الاشغال الشاقة . قا لكوم علمهم 
السحن » تؤجرم الادارة المتعبدين او لارباب الصناعة لتأمين JUN‏ الزراعية او للعمل 
في الناجم . 

وهذا الانفصال الدي aiy‏ رما بعد يوم 6 ومقاومة الزوج ۳ الدين بتمردون علا ا سكثر 


۷۳۹ 


فاكثر » فالاجراءات التسبزية لا تؤدي الا الى اذكاء الحقد والغضاء العاصرية وعدم الطمأنينة 
والقلق . فكل مظاهرة Lotus‏ او اعتداء من قل الز نوج í‏ حتی ولو تكن الا Lhi‏ او , 
شفوية تحر على bebe‏ عقوبة Le‏ الحال . وقد يتحول استناژهم احبان) نحو الخلاسيين او 
الآسمويين ( blem‏ دوريان عام ۹ )4 وقد Am‏ احا ضد السض كالاضطرابات الي 
وقمت عام ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ في بورت البزابث وجوه برغ وكمبرلي والکاب وايست لندن» او 
يعبرون عن هذا الاستياء بسملمشروع قال او متواضم الاثر: کالقاومة السلبية او القاطمة الق 
نظمها المؤةر الوطني الافريقي » والانضام الى بعض النقابات العيالة التي تقمل في عضویتها العهال 
غير الاوروبيين . وحر iS‏ القمع ترتدي طابعا بربرباً عام ۱۹۵۱ » والتعدیل الذي ادل على 
قانون عام ۱۹۵۰ حول حظر Le gaill‏ اعطی هذه AKI‏ تعريفا يحدث كن ان يطرى او ان 
بطلق على كل « سخص يمكن ان دعرب عن آراء او افكار يعتبروها في انکلترا si Je)‏ 
متحررة » € فقانون عام ۱۹۵۳ يفرض عقوبات یکن ان نتناوح بين ه سنوات حيس مع غرامة 
٠ه‏ ليرة fun » à IG‏ وهباجمة اي نص شرعي او تطميق هذا الاص . غير ان الزنوج لا 
جملون قط الهركة العامة نهو الحرية والاستقلال الق تتمخض پا افريقما السوداء»فهم بشددون 
من مقاومتهم السلبية , فبالرغم من تدخل البوليس العنيف ( اذار ۱۹۹۰ ٠)‏ فهم يأبون الرضوخ 
gs 857‏ من الاسترقاق الذي شمثل فى نذكرة اار ور لاقل انتقال دقومون به . 

هذا هو الدؤس والشقاء » هذا هو القلق والمأس الذي يحيش في قاب مجتمع مضظبد »متمسك 
بمناد بتقاليده » هذا هو دراما الصدام الصارخ بين العناصر والعروق القائم على إذلال الاسود 
والاوف الذي يسمر الابيض » موضوع رواية OYT‏ باتون المعنونة ٠:‏ استفتقي با بلادي العزيزة» 
التي ظبرت عام ۱۹:۳ » وعرفت الناس بهذا الوضم الذي بسود تلك البلاد . 
بين احاد افریقما الجنوبي والسودان تقم مقاطعات Willa y‏ 
حيث تقوم جالبات بيضاء » استقرت نرائدا على الصعيد الجبلي 
Tiens‏ الدلیل على مقدرة السيض في استغار المناطق المدارية . 

هنا للم منطقتا روديسيا ونماسالاند وتتفاننکا LAS,‏ . وفي هذه الاقاليم تحتدم مشک 
اتصال العناصر والعروى الشمرية KA‏ » غير ان وزارة المستعهرات البريطانية تمرف كيف 


La i‏ الشرقية البريطانية 


تمارس نفوذها وتحاول ان تخفف من نتائج.عنصرية البيض في هذه Lbill‏ . 

قفي روديسيا Lo sil‏ حيث السيض ل LR‏ بعدراءعام ۱۹۳۵ سوى ۰۰۰ ۰ ) ثم ارتفع 
عد دهم عام ۱۹۵۳ الى ۰۰۰ )15 . وقد افتطموا شم NAD ۰. + Li, g:‏ کرلو متد مربسم من 
الارافي الطبية بینا لا بوجد تحت تصرف ۱۷۵۰۰۲۰۰۰ زنجي سوى ۱۱۵۹۰۰۰ كلم مربع. وم لا 
يقبلون Paie‏ سوى et‏ بن الدبن #کون رووس اموال قوية خوفامن ان تنشأعندم بر و لستاریامن 
« فقراء البيض » کا هي الخال في افریقما الجذوب.ة. فالاقطار الثلاثة: روديسما الشمالمة والجنوبية 
ونماسالاند التي call‏ عام ۱۹۵۳ « اتحاد افريقبا الوسطى » تضم ٩ » ۵۰۰ ٠) ٠٠١‏ نسمة من 
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السکان » بينم ٠٠٠١‏ ۲۰۰ من الاورویبین الذين يئتبجون ساسة لا تختلف کثبرا عن السياسة 
الى سير علمها اتحاد جنودي افريقيا . واليد العامة التي لا بد منپا لاستثیار الناجم OKEY‏ 
توفرها الى عن طریق الالتزامات المالية التي تتقافی روما ها من الفداحةها مجع ل /٠١‏ من ابناء 
البلاد الوطئيين مضطرين للدحث فم عن عمل مأجو ر خسارج الاقام ib yid)‏ احصصة هم . 
وقانرن الاقتراع بخضع لشر وط ضرائدة du‏ ليس في وسع الكثير بن تلا » قد ترتفع احا 
( الى »۵۰ die‏ في روديسيا Silas > Lust‏ الدم ليس من الاس اب الشرعية في نظر 
الحكومة » ومع ذلك فمو يطبق في كل مكان > وهذا السبب فرضت وزارة المستعمرات “وجود 
اربعة مثلین عن الزنوج في احلس اللشريعي القائم فيروديسيا الشهالمة بالرغم من معارضة المعمرين 
فيها . ومقاومة السود الذين عثلون « EG‏ الافريقي » تتليس هنا IKE‏ ساسا “ورفض التسليم 
مانم الدم والاضوع له والعمل عقتضاه في الفادق ومكاتب الدريد » والاضرايات في pe lis‏ 
لفحم في ونكي وفي مناجم النحاس في روديسيا الشمالية وعدم التعارن مع سلطات الانساد » 
واستقالة الزعماء الوطنسین . 

واعلى الى الشمال تقوم تنغانيقا واوغندا و کشاحمت قامت انکلترا يعد ان خسرت جانبامن 
مواقعپا الحصيئة الحربية والجوية والبحرية في pl‏ الابض التوسط » plo A‏ قوية 
صالحة لتكون مر كز plio‏ مقارمة شديدة ونقطة انطلاق هدوم محتمل باتحاه آسدا الصغرى 
او Jahl‏ المندي او الشرق الاقصى . ولذا في حريصة على ان تشحیم استيطان المنصر الاببيض 
في هذه المنطقة » وكرست مبالغ طائلة لتجبيز هذه البلاد وتطوير الزراعة فما » فقي كل قطر 
من هذه الاقطار الثلاثة يتمتع الام العام بسلطة مطلقة » والمجلس التشريءي ااولف من الموظفين 
ومثلين منتخبين عن الاوروبمين وافنود والعرب » ومن اعضاء معینین بيهم بعض الافريقيين 
حست تؤيد قراراته Less‏ أكثرية من البدض رتاح الما . 

والمقاومة ترتدي هنا طابعا اشد من الطابم الذي فا في روديسيا . فالعمرون السیض في 
تنغانىةا as‏ العدد ( ۷۰۰ » ۲۷ من اصل ٠٠٠‏ » ۵:۰ ۸ نسمة واحشاجات الارض لست 
ملحفة بالرغم من الاضطرابات التي وقعت في بعض الاما كن عام ۱۹۵۲ ؛ و كذلك قس اوغندا: 
ue‏ يقوم رئيس أو زعم وطني تحت Ut‏ البريطانية » هو ادورد موترزا الثاني » ملك 
بوغندا » اغنى المالك واكثرها ازدهاراً والذي نف اه البريطان.ون عام ۱۹۵۳ لنزعته 
الاستقلالة » واضطرت الى اعادته الى كرسي الملك امام احتحاجات السكان الصارخة . 

اما في LAS‏ فالمعمرون الاوروبدون هم اكش ما هم في اي من هذه الاقطار والتسارة فما 
سمطر علمپا البریطاندون وانود» والتوتر العنصري بين الشعوب الثلاثة اقوى منه في اي مكان 
آخر . فالمستعمرون السیض استقروا وازدهرت اعاهم في السپول المرتفعة . فيم يرغبون في 
تشكيل دومنيون ابيض كما انهم مخططون لتقوية الاستعیار الارروبي في الب لاد . فالشم‌ور 
العنصري محيش Lle‏ فسپم وحائل اللون لا يقل سدة وعنفا عنه في افريقيا الجنوبية . فهم 
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يطالبون RL‏ الذالي حتى بزيدوه صلابة ولي يتمكنوا daa‏ من طردال ۱۵۰۰۰ مسن 
الآسرودين ولا سا اهنود LI,‏ كستانين الذين يسيطرون على النشاط التجاري في البلاد وسحل 
بعضهم درجة عالية من الثراء . كل ابناء البلاد الوطضین پذهبون فريسة هذا الوضم ولاسيما 
لندرة الارافي التي تتمرض باستمرار للتأ كل السريع . ها يتأففو ن من الالتزامات الق تفرض 
على dle l‏ منان Le )۵ dlio‏ فيرون انفسمم مضطرين للعمل d‏ الخدمات العامة ds‏ مزارع 
الببض( اذ ملسم ان يقضوا بين ثلاثة وخمسة اشهر في العمل ليؤدوا ما عليهم من ضرائب ) . 
واكثر الجماعات الحاحاً ومطالبة باسترساع الاملاك التي نزعت منهم قسرا وعدوة هم JUS‏ 
الكتكويد ٠‏ فهم رلو موث السلطات المسؤولة لاعتبارها ارضأ حراها وتركبا الحرية للمعمرين 
پاستملا کہا » اراض شاسعة حسيوها غير ملوكة Lis‏ كانت مراعي لواشهم ومناطق للصید » 
« اسئملاك لاشع‌وري » کا دو كد غورر » ہز LAS‏ ف دفو سهم لا سما والاراضي التي D gads‏ 
Le‏ كشفة السکان ۷ واحانا ۲۰۰ نسمة في Ja RS‏ المريسم الواحد . « جمعية RS‏ 
المركزية » التي تأسست عام ١45‏ » والتي عرفت فيا بعد باسم : « اتحاد LES‏ الأفريقي » » 
لصحت عة LL,‏ قوية ونشءطة عام VALT‏ يعد عودة حومو کنات من basal‏ . روفي en‏ 
سنة م514١‏ تظبر حر aS‏ الماوماو وهي جمعية سرية بودي اعضاؤها القسم ويرافق انضاممم الى 
bad}‏ مر اسم وطقوس خاصة € وهي معروفة بعدائها اللکشوف au‏ ولامسيحية . وتهباحم 
باستمرار السض والمواطنين الذين يوالونهم وخلصون فم العمل » فردت السلطات Iddl‏ على هذه 
الاعمال بساندها الطيران ووحدات من ابش المريطائية باممال قمع Liste‏ استحالت الى حرب 
Las iall‏ , وفي عام ۸ كان کثر من ۰۰۰و ۱۱۲ وطني حری crisis‏ واعتقاهم 1 وحع 
عل ۰۰و tee TA‏ ۰ شنت الهم à slas]‏ جمعية le sl‏ واشتر كوا Let‏ وكان 
لا بزال في هذا التاریخ اکش من ۰۰۰, ۳۰ لا يزالون موقوفین. ومذه الارقام العالية »تكوان 
دلبلا قاطما على inad‏ هذه الحركة . ول بوضم حد لاعلان الطواری» في البلاد يعد ان خفت 
الاشطرايات التي مرها إلا في كانون الثاني عام ۰ دعل اعلانها عام Agar‏ 
ف هذه الاقطار الثلاثة استطاعت الأساسة المردطانية ان di‏ تدر (Ja jai Ce‏ والمصاعب 
الق تعترض ساستبا التحررية : انشاه مجالس وطنية لابناء البلاد الاصليين كانت ها صفة 
استشارية في بادىء الامر » ثم اعطبت سلطات لاتخاذ قررات . ورفع عده الموظفين الوطنبین » 
واخيرا الاجتاع حول طاولة مستديرة لمناقشة الافکار والنظريات المتعارضة » افضت في bly‏ 
ااطاف الى اصلاح خذري في النظام الانتخابي حققت بفضله كل من تنغانيقا و کینبا استقلاف) 
عام ۰ ٢‏ وانشاء مجلس تشر يعي بضم اكثرية in il‏ على مثال ما تم لموغندا ۲ 
RS a‏ 
ai‏ سركات خاصة قوية تحت اشراف فئات LIL‏ قوية : مشل مصرف 
dual‏ » وشركة الکونقو التحارية والمعدنءة » والاونلفر » واهها طرآً شرک Kank‏ العامة 
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التي تالفت من الشمر کات الفرعمة التالية : الاتحاد المنجمي في كتنغا العلا » ولجلة كاتنغا الخاصة؛ 
ولجنة كمفو الوطنية > والخط الحديدي من مجرى الكونغو الاسفل الى کاتنفا » والشمر و اطدرحمة 
الماحمية » وش رک زيوت الكونغو البلحسكي ؛ وشرط كاساي ؛ والجيومين وغيرها . وسيطرت 
هذه الشركات على امتمازات واسمة أقطعت لها » ورحرت جل نشاطبا على الاخص الى تصدبر 
منتوحات المعادن والماصل الزراعية برسم الاسواق الخارحسة : وقد نبضت باستغار موارد 
البلاد خلال الحرب تلسة منما اطلبات اللفاء ولتلسة حاجاتهم الى المطساط والين والفولفرام 
والقصدير والاورانيوم والنحاس والكوبالت وغير ذلك من احاصیل . وهذا الاستغار الذي 
امل Cole‏ الحاصمل اللازمة لغذاء السكان برهن LE‏ يكن حته من ضعف ووهن خلال الازمة 
الاقتصادية وم تبرز هذه احاطر پشکل واضح الا بعد alel‏ الحرب العالمية LUN‏ . خرج 
الكونغو من الازمة بعد ان طرأ تطور عظم على مراکزه الاقتصادية والمدنية التي تضم رم 
سکان البلاد تقریباً » الا ان اقتصاده quel‏ كالرضم الاقتصادي في جمبوريات اميرك اللاتينية 
سريم العطب في الر الضعف الذي حل بأسواقه الداخلية والاهمية الازايدة لصادرات البلاد . 
ان ثلث Liu‏ الکونفغو d‏ عام ۲۳ كانت تقوم على الر سوم والهمراثب AL‏ 45 على BIT,‏ 
کاتنفا Lil‏ المعدنية . gs‏ بهذا اشارة الى الود الذي ارتطت به مالية هذه البلاد بتصدير 
yan‏ منتوساتها الي ترتبط هي نفسها » الى حد يمد بتقلبات الامواق العامة . ان ابوط 
الذي سحلته اسعار المواد الزيشة عام ۱ سين مرة آخری » سرعة عطب الوضم الاقتصادي 
في الكونفو . 

وقد بذلت فسا بعد جبود صادقة لتصحبحالاوضاع وجعلبا اقل Cho‏ وخطراً. وقد وضعت 
في هذا السبيل خطة عشرية دخلت موضم التنفيذ عام ۱۹۵۰ خططت لتطوير وسائل النقل 
وتشسد محطات لتولمد الطاقة الكهربائية وتحبيز المصالم العلمية والدوائر العامة » ورفع مستوی 
التعلم والصحة وتطوير الزراعة بين سعكان البلاد من الوطسين » بتزويد المزارعين الن‌اهج 
والاساليب التي تحافظ على خصب الارض وحسن انتاجيتها » ونحسین المواسم الزراعية» pis‏ 
ال محاصمل الزراعمة عن طريق انشاء تعاونيات في البلاد؛ والنبوض بالموسسات والاعمال الاججاعية 
عن طريق تأ سيس صندوق خاص يدعى : « صندوی رفاهية الواطن » » وتطور طرق 
المواصلات وتحسين اوضاع الحتممات الريفية . وقد بقي مستوى عيش الوطايين متدن جداً ک 
بقي السكان عرضة للنقص في التغذية لضعف انتاج البلاد للمواد ااغذائية » كما ان افتقف ار البلاد 
بشدة للمد العاملة كان من شأنه ان بزید هذا الوضم حرجا ما ل تبادر البلاد الى مكنتة الزراعة 
بأسرع ما يمكن . 
| هذا الوضم الادي المزيل الذي حف بالسكان يشجم کثبرا على إيقاظ الروح 
الوطنية وبعث الرغبة في نفوس الميع باجراء اصلاحات سياسية في البلاد . فقد 
عرفت السلطات الملحکنة ان تحافظ على نظام اداري ابوي حتى الحرب العالمية الاخيرة » في 


نظام ابوي 
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الجالين الاقتصادي والاجتاعي : التعلم بعطى باللغة الدارحة تؤمنه الارسالسات المستفيدة من 
المساعدات الرسمية ١م UU,‏ منها AKI JE‏ اد ان الاتفاق التعل.مي العقود عام ۰ ۶ يضم 
بين ايدي « الارسالات الوطنتة » شه احتکار للتملم - فالارساامات البروتستانشية ل تستفد 
من هذه المساعدات الا dis‏ عام 5و E‏ وهو في مستوى وسط > wi‏ وعملي or‏ وأحد . 
ويحصر تعلم اللفة الفرنسية يمن سيكونون على اتصال موصول بالاوروببين » ويمنعون عنهم كل 
تعلم GU‏ وعامي . والنعلم يهدف « الى بث الوضوعات الادبية والنظريات ا‌اصة بالصحة 
العامة و الرقي»والاحترام والتعاطف مع العمل الاستعياري الذيتقوم به الحكومة البلجيكية». 
اما فما يتعلق« بالتربية الاديمة او الاخلاقية» ف.جب التّءويل على التبشير LEY,‏ »وهذه iA‏ 
تلف بروحما عن المناهج التربوية التي تسیر علمما الجهكومات الاستعمارية في افريقبا 6 هذا 
التعلم الذي كن ان ينحصر » LS‏ يزعم الجا ك العام في الحکونغو ريككانس « تصيب LÈ‏ 
مختارة » ولا بد له من aus OÙ‏ في نفوس القوم أدعاءات تفوق عنصرية في قلب pie‏ لوده 
الاسة ؛ اذ المطلوب من التعلم تهيئة « افريقيين صالحين » وايس فقط صوراً طبق الاصل 
للاوروبمین الذين سبءون ابدا « اناس من الطبقة الثالثة » , 


اما في احال الاقتصادي € فقد أوضسم الوطني من أبناء البلاد حت وصاية ضيقة : فعلى رب 
العمل ان يقدم للعامل ولاسرته » السكن والاثاث والمناية الصحبة > حتى اذا ما برهن فيا بعد 
« عن قدرة في العمل وعن حسن دلوك في احال الاجتاعي » »2 أعطي له مرتب شهري ول بعد 
رب العمل مسؤولا عن إعالته انما یکفل له المسكن والعناية الصحية . وهو يخضع لل هذه 
التبعمة » في المجالين السياسي والاداري : لا حتى له بالافتراع » والجالس القائمة لا ترج عن 
كونها جالس استشاریة» مع اعتبار ابن البلاد f poli‏ عن الدفاع عن مصالحه التي تتولاه الادارة ؛ 
ولا die‏ بالطبع لنشاط gui‏ ؛ ولا عرية تعمير . وقالون العمل يعاقب بالسهن كل الفة 
د لظام العمل » د بعقوبة BW‏ اشهر من الاشغال الشاقة » » وبالغاء عقد العمل » وجمعميات 
العمال الوطنین الق تهدف للمس من حرية العمل ... ويكلف « مستشارون اوروبسون» عراقمة 
نقابات العمال ال طنبن الي بخضم الانتساب الببا لشروط عدة . ليس هنالك من حد او Sile‏ 
اللرن مع ان القانون الذي صدر في ندسان ۱۹۵۲ حمل جع الستصل الزواج بين ابناء السلاد 
الوطندين وغير الوطندين » کا ne y‏ قمد العمل والتطسنق اجراءات تمسزية Lipa‏ » واوة بين 
السسض والسود عمقة لا كن تحاوزها . والفصل الادي والادبي بزداد شدة وضراوة بوماً بعد 
يوم تى بين الرسلین الدين بالرغم من 15 عددهم» يحاولون ان يؤلفوا اكليروس va‏ وحدم . 
ففي المدن التي تفم الانفصال بين الوطنيين والاور وبين » كمدينة لموبولدفمل مثلا » لن سمح 
للزنوج بالدخول الى المدينة الاوروبية بعد الساعة ۲۱ مستاما all,‏ پالعکس . وق عام 
4 فقط بطل العمل باطفاء الاثوار مم منم‌التحول للافريقيين واخضاع الخالفين لمقوبة الجد. 
وكل الوسائل تستخدم لنم الكونفوليين من الذهاب لاوروبا والاطلاع على اساليب العيش بين 
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الناس قمها . ومن چپ اخرى à‏ فالمعمرون o pA‏ البلکنون المستقروت في الكرنفو » 
والذين يتراوح عددم بين ٩‏ - و7 آلاف معمر من اصل Ae Coro‏ ابض بقطنون هذه اللاه ل 
يخشون کزملام البريطانبين في المستعمرات البريطانية » من ان تتخذ حکومة برو کسل سياسة 
ملاطفة ومالآة للوطنبين . ولذا فهم يطالبون محةوق LL‏ خاصة ویطه‌حون باستقلال اداري 
یمن لهم السيطرة والنفوذ في المجالس القائمة في الكونفو . فم يتمتمون بنفوذ قوي يقلتى له 
المنطوروت من ابناء البلاد الاصليين الذين شااون من التسبز العنصري الذي pre ga‏ 
O gaad y‏ ضحمة له 6 فمقارنون بمرارة ولوعة وضعهم بوضع المستعمرات الفرنسسة او يوفصم 
نسحيريا او الکامرون حبث تقوم Lits (pile‏ ويرجد اطباء ومهندسون زنوج . فالروح ggl‏ 
التي اتصفت بها الادارة البلجيكية في الکونفو قد طفت علبها ایس المطالبات الاحفة فحسب» 
بل ایض عجزها الدقم وقصورها عن مواجبة مسؤولاتها » في الوقت الذي ۸ بعد Lii‏ اعطاء 
الاوامر واصدار التمليات والتوجيبات » بل يحب فيه ايحاد العمل امام جمعية من القلاحين » 
أو امام تعاونية » uul‏ وسائل العيش لمدينة وتأمين اداراتها . يحب Albi,‏ هذه اسناد ميمة 
سما سة للوطنبين » وتأمين مساهتهم بنشاط في الامور التي تؤمن لمم الرفاهية رالراجة » وان 
يثيروا فيم الاهتام بامورم ومصالحهم » وعملية التاظم هذه alay‏ إلحاحا امام الاحلال الذي 
بدت اعراضه تظبرعلى هذه الدواثر الادارية التقليدية الي هبط عددها من ۱۳۱۲ عام ۱۹۳۸ الى 
۷ في عام ۱۹۵۱ » وهي في طريقها الى الزوال LE‏ في ولایات لموبولدفبل أو في ولاية كاساي 
حبث استبدلت بدوائر اوسم . فالتطور الذي اخذت بأسبابه المستعمرات الانكليزية والقرنسية 
الجاورة والي لا عکن ان تنمزل عنما » حتمت على الادارة الاستهيارية في الکونفو ارت قتغبر 


پاسرع ما یکون . 
000 وقد بدت حر كة وجلة حسة »حرکة رفع الحواجز الاجتاعية وعملية یل 
ل CP‏ إالوطنين لقوق الغردين . ان انشا وقسبمةء الاستحقاق الوطني عام ۱۹4۸ 
أمّن للوطنيين بعض الثافم - لا سما في حال حد؛ ث Ka imie‏ - واعطائم Ge‏ المحاكمة امام 
Ke‏ اوروبية» لا تعرضیم LS LE‏ بتمرضون‌معها لعقوبة SN‏ او الجلد امام الناس » وهو حى 
اعطي لکل مواطن في مکنته ان يبرهن عن حسن سلو که وعن حسن اخلاق ينض بالرغبة 
الصادقة بالوصول الى درجة عترمة من التمدن » اي ان يكون متزوجا من امرأة راس دة 
محسن الحكتابة والقراءة ومبادیء الحساب وشت اختصاصه ومپارته في الحرفة الق يمارسها ؛ 
الا ان عدد الذبن اعتبروا حائزين على هذه الشروط كان مدعاة للب زء اذ لم يكن Joe)‏ 
٠٠١ _ ۲٠‏ في السنة كلما . وفي سنة ۱۹۵۲ فرض تسحيل الخضوع للقانون اادني الاوروبي . 
على کل مواطن کونغولي « يستطيع ان یز کي ءا له من ترببة ومن ساوك حسن » بلوغه وضعاً من 
التمدن dug‏ صاعاً للتمتع بهذه الحقوق » ومستمدا للقيام الواجبات التي تنص qe‏ القوانین 
الرسومة. الا ان عملية التسحمل هذه كانت توحب على صاحبا SET‏ بعض الاجراءات والتداییر 
القانونية التي كانت للآن من حتى الأرروبسن وحدم كما تةضي UE‏ بعض المعاملات المعقدة 
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Lui : ل يستفد مذها سوى بعض الزنوج , وقد اتخذت احراءات خفيفة ضد حاجز اللون‎ dust 
« تردوية واخلاقة‎ allas عام ۲ قبول الطلاب النحماء من الوطنسن الدين سرهنون « عن‎ 
المشترك على قبول الزنوج في الدرجسة‎ JEN في المبدارسن: الخاصة بالأوروبسين واجبار شركات‎ 
الاو الخاصة بالبيض € وانشاه لجان وطنبة للعمال وللتقدم الاجتماعي ثلائبة القرکیب ( ارباب‎ 
العمل والعمل ومثلو الادارة ) واخبراً تولي جامعة لوفين انشاء جامعة في لموبولدفمل » في تشرين‎ 
الارل ۱۹۵1 » كما انشأت الدولة جامعة اخرى ف البزا بتفدل » حالتان معا دون سفر الطلاب‎ 
فسبا» و سمها لدراسة الطب والعلوم الزراعية دون ان يقوم فما‎ da) الوطنمین الى ارروبا لتاقي‎ 
اعضاء وطنمين الى مالس الولاية والى‎ it اي معبد لتدریس اطقوق ار الفنون الهندسية ؛رضم‎ 
. لها‎ Lui استشارية لا ساطة‎ alt تلف امالس الاقليسة وهي‎ 

ولا كان الکونغو البلجيكي « منطقة صامتة للاسمعیار» في افریقنا حنث الاستثمار النيحي 
لوارد البلاه الطبيعية قلب اعسق ما یکون التوازن الاحتماعي الذي كان سادا في الم لاد » 
والنظام الأبوي الذي ساروا به الى الکال والذي جاء بأطيب الاثر» قد جنپ البلاد الاعسال 
الوحشية العتيفة الى ميزت التمبيز العنصري في افريقيا الجنوبية وحسنت كثيرا مسن اوضاع 
الز جي ره 1 اخضمته اراقية دقيقة واحمانا ideal‏ قمع عشفة » dat‏ حال مدة sb‏ = دون 
تنسيق التذمر وتنظمم اسباب الشكوى . الا أن التطور الاقتصادي ل يليث ان اظبسر بوضوح 
الفوارق والمفارقات بين سياسة تفسح الا كبر المال الافریقمین یتسم CS‏ فشثا في حستاة 
الملاد الاقتصادية » وبين سباسة اخری عنم pede‏ کل تنم سيامي وتحول دونه . وقد بقست 
تعمل في السر » متضفية مدة طويلة» دالرغم من تحريمها ومنعها فثات Luo g pe‏ مناهضة لامض 
d‏ ولاية كاساي وولاية خط الاستواء کالکنتاوالا والق ما لشت ان تحاوزت دود المقاطعة 
والكمانجة او النفونزية في منطقة ستانلفیل . وقد ظپرت اذ ذاك حركة نقابية عشيفة بين 
الزنوج شا مطالبما ونشاطبا LI‏ » كا بشهد على ذلك مظاهرتان لا تخلوان من معنى قط > 
من ذلك مث البيان الذي نشره في قوز 155 ١‏ الضمير الافريقي » وهي فة قريبة fam‏ مسن 
مربي شویت الذي برض کل SL‏ او حالف بلکي كونغولي يفرض على البلاد پغبر رضى 
الشعب الكونغولي اطر » ولا سما الا LAS‏ الساحقة التي التها الاحزاب ال اهضة للبيض في 
الانتخابات الملدية الى وقمت في کانون الاول ۱۹۵۷ » لاول مرة في احماء لموبولدفيل الرئسمة 
الثلاثة وفي لبزابتفیل وجادوتفيل . والعزلة التي احاطت بالسکان وضربت ولمم نطاقا Us‏ 
ثلبث ان زالت وارتفعت . وبالرغم من « معر ك التأغير والتسويف » التي تعرضت فا من Ji‏ 
LR‏ الملحيكية » فقد اضطرت هذه UKH‏ في نهاية الامر mel‏ على غرار IASG)‏ 
وفرنسا في هذا الحال . | 

و لکن كان قد فات الاوان لبتم هذا التفيير ولکي یمحقق بهدوء وسلام . فعلى اثر الفتنة 
التي قامت في لبرپرلدفیل رعائت فمها فساداً والی جرح او فقتل بها عدد كبير من. الافریقسن 
) ؛ کانون الثاني ۱۹۵۹ ) اضطرت الحكومة البلحسكىة بعد ان عحزت عن ضط الامسور 
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رقم الفثنة ؛ لتتعيد باعطاء الملاد CU;‏ دوقراطا؛ شم بعد أن Lise‏ المبلة المقترحة _ دعث 
الى طاولة مستدبرة في شباط ۱۹۱۰ للبحث في امر استقلال AN‏ . وفي اول موز اعل.ن 
استقلال الکونفو وتشکلت فمه حنكومة مركزية . واذ 415 حدثت فحاة حر كة سرد قوی 
الأمن ضد ضباطمم البلجبکسن واخذت ولاية کاتنغا تنزع الى الانفصال واعب لان استقلافا . 
والاصطدامات القبلية ادت الى انفجار عام في البلاد وجرت علبها وضما من الفوضی الشام 3 
وضعت الکونفو امام خطر تدخل اجنبي من قبل الدول التنافسة في المنطقة ما حمل تهدي دا 
للسلام العالي . 

منطقة اخرى من « مناطق الصمت الافريقي » ندرت حوا الفاومات 
وضعفت » تکونت من هذه الناطق الواقعة تحت الاستعیار البرتفالی والى 
م تكن اتولف at‏ ذاتها مستعمرات او ميات برتفالبة بل ولایات همن دولة البرتفال الاتحادية » 
وتخضع لمراقبة دقيقة من قبل حكومة لشونه » كا نص على ذلك القانون الاساي » اي أنه 
كانت واقعة کالملد الام تحت النظام الد كتاتوري . والنظام العمول به في هذه المتلکات كان 
بشبه من وجوه عدة النظام القائم في الکوندو » ييرز هنا الطابم الابري أكثر منه هناك وإن 
كان کش فعالية هناك منه هنا » إذ كانت هذه المتلکات: تخضم لدولة متخلفة » ترسف في 
وضع ما قبل عصر الصناعة . مستوی الحياة قيها متدلة fan‏ ( هالأجر الوسط في الموزمبيق 
كان ٩‏ بلسات عام ۱۹۵۰ ) » وممدل الامية yS‏ هو من أعلى ما نرى في كل اقطار افريقيا » 
وقانون الاشغال الشاقة الذي لا تزال الملاد خاضعة له يطال أسكثر من ۰۰۰ ۰۰) من ابناء هذه 
المتلکات . والقانون المعمول به Cle‏ يوجب على كل افريقي ان يأتي Jul‏ القاطم على انه 
أدى ستة اشهر عمل خلال السنة التي سيقت التصقيق او انه يعمل في الوقث الذي محري فبه » 
والا ارسات به السلطات الى العمل الالزامي rals t‏ منذ ذلك این 0 ۳2۸ اي عرضة 
للسخرة یضعه الحكام البرتغالیون حت تصرف المتعبدين الحلمين الذين يوقعون LUI‏ عنه عقد 
عل . اما ال Voluntarios‏ او النطوعون فام يوضعون تحت تصرف ضفط الزعباء ورؤساء 
الورش الدين تر مهم الادارة على حشد العدد ااطلوب من لدن رؤساء اشروعات » فارتباطهم 
Aas‏ ایس اكثر حرية من « العقد الذي يوقعه ال a Contratados‏ ان عدم وحود حال 


افريقيا البرتغالية 


الاون Ces,‏ او تيز عنصري مرده الفقر الدقم والجبل Gt‏ الذي برسف فيه ايتاء البلاد 
شحمل من ااستحيل كل اتصال او تقارب على اساس المساواة مع السض Alia.‏ مع ذلك » 
مؤسسة قريمة جد] من a‏ سسة المسجلين الکونفولنین » تتألف من المتمدينين » وهم من الوطنبین 
الدين انزلوهم منزلة الممض والدين ينمدون pela‏ بالحقوق والواجمات ذاعا » وذلك بقرار تتخذه 
We‏ تحلمة عندما يثيتون انهم محسنون البرتفالية » وهم على الدين الكائوليکي . وهم بعض 
الرييم » ls‏ على استعداد للعدش وفة] لنبج ELL‏ الاررويمة . وني الواقع ان عدم القدرة التي 
تکاد نکون كاملة على النعلم € اذ ان هدد المدارس محدود fan‏ وهي كلما AKIE‏ ومستواها 
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ours‏ للغاية » والفقر ااسطر على البلاد » كل هذه الاسباب مما لا تسمح الا لنفر صغير ولقلة 
محدودة أن ترقى الى درحة المتحضريبن او التمدینن . فغ ي عام ۰ کان عددهم d‏ انغولا 
۰ من اصل ) Que‏ نسمة » وی الوزمسق ۱۳۷۸ من اصل o ٠٠٠ ٠٠١‏ فسمة٤‏ و ۱۷۸ 
في الغشه من اصل ۰۰۰ ١٠ه‏ . ان عدم الاخذ بفاری اللون بعود بالفائدة هنا » كا في البرازیل» 
على عدد کسبر من الخلاسين الذين أنزلوا منزلة الببض بشرط ان هم حساة Dagsa)‏ . انما 
التمسيز العنصري dèl‏ يذر قراء ودظهر بتحظير الزواج LES‏ . ان وضع البلاد المتخلف 
اقتصادیا والامءة الغالمة على السکان ol puds‏ لنا سدب عدم ظمور ردات Lib,‏ في هذه الملاد. 
اذا ما قارا المتلکات الفرنستة اللات الحاورة ها 
کالشاطی» الذهی ونير با والكونغو البلحنی » وجدنا 
ان هذه المتلکات هي فقيرة » على الاجال » براردها 
الطسيعية وبمصادر الطاقة Es‏ م في حدوه الوسط, فالاوروبدورن فما قلة » بين موظفين » 
ومستخدمين في بعض الشم كات التجارية الکبری » او بؤلفون اللاك الاداري لبعض الصناعات 


فرنسا في افريقيا الغربية الفرنسية 


رافريقيا الاستوائية ومدغشةر 


ولا سما الاستخر Lol‏ منبا » وعسكريين dits,‏ من العمرین والشضاز . ان معظم العمرین 

في مدغشقر هم من الاورویمین المولودين في السته‌مرات يستثمرون ب‌آنقسهم الاستغارات الي 
آعطوها پساونیم في تلہم هذا عال ولا سيا مرابعون بتعهدون بعض القطهم الصغيرة التي 
استأجروها » بعضهم يصيم للدیون الفارق فيها عبداً مرتبطا بالأرض. والحماة الاقتصادية فما » 
بسودها - كما رأينا ‏ بعض اش کات التجارية الکبری وما لها من فروع تابعة 4ا تعمل فيقطاع 
النقل الذي يدر اراح كثيرة : د اذ ان ربح هذه الشركات في بعص السنین برازي رأس ال مال 
المشغل » كما بؤ كد رنه دومون . وعلى الوازنات LIST‏ ان تتحمل اعباء ادارة مكلفة . ففي 
افريقيا الغربية الفرنسية gais‏ موظفو الادارة ومصالح اش ۱۲ / من دسل الخزانة » ds‏ 
مدغشقر vo‏ / وتدقل هذه الشركات كغيرها من الش ركات الکبری » اربإاحما كاملة الى الملد 
الأم , والافتصاد gapi‏ على بعض المنتوجات الرئيسية : كالكا كاو واامن والمواد الزيتية والخشب 
والموز في مقاطعة افریقبا Lu ai‏ الفرنسية » والارز والين في مدفشقر . فالاسعار مرتفعة لان 
المستخد مين الفرذسيين دتقاضون مرتبات عالية واليد الماملة الوطنمة لا تتوفر فما مقتضمات 
الكم والنوع . اما الصادرات فقيمتها ضعيفة — فبي في كل افريقيا الغربية الفرنسية اقل ب 
بصدره الشاطیء الذهی » والميزان التجاري هو دوما في jus‏ لا سما في مدغشقر . وخلاف] 
لاستعمرات الانکليزية والماحمكية فا من مقاطمة واحدة من هذه القاطعات الفرنسية تدختل 
دولارات , والاستيراد الذي Lib‏ ویزداد سنة بعد iiu‏ يدور حول whale‏ مشذولة ومواد 
لاتجمیز تدفع القسم الا کر من نپا الماد الام ؛ ومشرویات L) yas‏ زاد سحمبا بين ۱۹۳۸ — 
AS fqar‏ من ۳۸ ضعفاً في مقاطمة Lu il‏ الغربية الفرنسية » و ۲۹ Gad‏ في الکامرون . 
فأصحاب الاموال الخاصة فلا بتحرون نحو lil‏ في استغار اموالهم » فبذه الاستخارات imi‏ 
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بالاحرى نحو استفلال مناجم الحديد في موريتانيا» ومناجم البو کسیت في الغمليه والمنغانيذ في 
الكونغو الاوسط . اما العجز في الموازنة فتسده البلد الام التي تتحمل القسم الاوفى من همذه 
الخسارة ٠۹١١ di ae)‏ ) من اشفال البناء ولبات use‏ الخطوط واصلاح طرق 
المواصلات » وهي تتحمل ایضا نفقات التجبيز الاجتاعي والزراعي والصناعي والصحي .والتعلم 
بكامله عن طریق شر کۃ :8 .2 D,‏ ,7۰1 . 

تر کت الحرب العالية الثانية اثرها ميقا في هذه المتلکات . فالقلق الذي اعترى جاهبر 
السکان في الدن التي ارتفع عددها بسرعة وبشکل تجاوز الحد » كا اعتری سکان الریف ايسا 
نظراً U‏ تمرضوا له من ویلات الحرب : JUSIS‏ الشاقة والصادرات على انراعپا » والافقار » 
والضرائب والرسوم التي فرضت opde‏ > كل هذا وما اليه ساعد على ايقاظ الوعي الزطني في 
هذه الملدات . ان حم فيشي حراك ces‏ « غاصرية محيدودة » تميزت بالغاء احااس ildi‏ وکل 
الحريات التي كانت تنعم بها » بعد ان Let‏ فظام المواطنية الذي اخضع ابنتاء البلاد الاصلبين 
لمدد من عدم الحكفاءات Le pill‏ کاک الخاصة ؛ وملعم من مفادرة المستعمرة Eya‏ اذن 
مستتی.» والعمل الاحباري او التعبد بتوفير هذا العمل لصبانة الطرقات » والاعتراف للسلطات 
الادارية حق فرض بعض غرامات او بعقوبات حيس . أن دخول هذه الممتلكات الحرب من 
ekal AY — 14<‏ حا کر التشاد فیلکس ايبويه الى فرنسا اطرخ » م انضیام الکامررت 
وافریقما الاستوائية الفرنسية » كان من نتائجه تقدم جود حربي لا مثيل له من قبل : نظام 
الاشغال الشاقة » والمصادرات التعسفية المندفة » واجبارم على تقسدم بعض falil‏ ولا سا 
الطاط » كان من شأنه إنراك هذه القاطعات لقاء Let‏ هرر لا يؤيه لها . واحتجاجا على هذه 
, النتائج gahl‏ نمة » والذ كرى À‏ برة الي تر LES‏ في النفوس والاذهان 6 صدر عام ٩‏ 55,5 
Jai‏ لها » القانون المعروف بقانون لامين غميه الذي الفى قانون المواطنية وضمن الحريات 
العامة : كح تالف الجعسات وتشكيل الثقابات والاحزاب السباسبة » والفاء الاشفال 
الاجبارية » وغير ذلك . وصدر قاذون آخر عام ۱۹۵۰ بشأن الساواة في الرواتب والاجور 
بين الموظفين التابمين للملد الام والوطنيين من الرتبة ذاتها . 
اخذ Ex‏ برازافمل الذي عقد في غرة 14144 لاعداد مبادىء السياسة 
b hala Yi‏ الي تسير علا فرنسا بعد التحرر » ينزع الى نظام من شانه ان 
بمطي كل مقاطءة مستعمرة نظاماً خاصاً به » dates,‏ « کل فكرة استقلال وكل امكانية تطو بر 
ارج كتلة الامبراطورية الفرنسمة » 2 او التوقف عند احتمال سن دستور للحم الداتي » ولو من 
بعمد » والجلس التأسسي ۸ يتوقف حتى عند الفكرة الفسدرالبة . والاص الذي أقر في نهاية الامر 


الاتحاد الفرنسي 


في اكتوير ( تشسرين اول ) عام saga‏ » أقر الاتحاد الفرنسي . liag‏ الامحاد ليس پدوله 
فبدرالية . فمو يتألف » من جمة » من المهورية الفرنسية التي تضم فرنسا الام والقاطعات 
f‏ والممتلكات الواقعة عبر البعار ( ومن -حمهة اخرى ( المفاطسات والدول الشتر كة í‏ تسب 
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مقاطعات افرشا السوداء ضمن « القاطمات الواقعة عبر المحار » . فمو Hle‏ على دولة اتحادية 
تتمتم مقاطعاتها بنظام اداري AS‏ لامر کز ية من احافظات في الدلد الام . فكل السکان من 
ابناء البلاد الاصلميين هم من الآن فصاعدا مواطتون دون أن يطلب الم التخلى عن lael‏ 
الشخصية المتعارفة » وبذلك تلغى الحا كم الوطنية في كل ما يتعاى منها بالجزاء وتبقى في عملبا ؛ 
في كل ما يتصل بلامور المدذية » مع ملء الحرية لصا «ب العلاقة ان يختار اختصاص الى العام. 
وكل القاطعات تمثل في البرلمان . 

وهكذا € فالسناسة الفرنسمة اذ تمان Ule‏ عن رغيتها في حل الس لدان السته‌مرة « على 
ادراة نفسپا بنفسها » » لا تقبل بهذا الوضع الا طمن نطاق الجتمع الفرنسي . فالممت لكات الواقعة 
عبر البحار هي جزه متمم او مقوم لفرنسا ؛ ويترتب على اینام الس لاد الوطئيين أن بعتنقوا 
الثقافة الفرنسمة . ففي هذا استمرار لسماسة التمثيل الي تنزع الى فرنسة افريقس ا عن طريق 
المدرسة والخدمة المسکرية ..فحق الانتخاب الذي يحصر » في بادىء الامر ؛في الافراد الحائزين 
على الوضم المدني لاحت العام ۸ 'وسّم پسرعة 6 فيا بعد » عام ۱۹۵۱ و ۱۹۵۲ us‏ يضم هذه 
الفئات. الجديدة من الوطنيين الذين تتوفر opt‏ بعض شروط الكفاءة والاهلسة او الذين ادوا 
بعض الخدمات اللامعة » او الاشخاص الذين يمكن فردلت,م بکل ثقة . فعدد Quel‏ ارتفسع 
بين 1951١‏ ۱۹۵۲ هن ۰۰۰ ۱۳۱ الى ٠٠١‏ » ه48 في الفشه » ومن ۹۵۷۱ الى ۰.۰ مه 
في التوغو ومن ۰۰۰ ۳۸ الى ۰۰۰ ۵1 في الكامرون وهن ۰۰۰ ۱۲ الى Jeh ese‏ 
في السنغال » ومن ١75 4 ٠٠١‏ الى ۹٠٦ ) ٠٠١‏ في السودان 6 ومن é see‏ ۲۷ الی ۲۵۰/۰۰۰ 
في التشاد » دونما سز قط بين انتخابات خاصة للاوروبيين وانتخابات خساصة للوطنيين » 
باستثناء مدغشقر وافريقيا الاستوائية الفرنسية والكامرون . ولي النطاق الحلي » لك ل قطر 
جلمه التمشلى الخاص اختصاصاته اوسم بكثير Le‏ كان للمجبالس العامة المتروبولككية من 
اختصاصات els.‏ ( € فافرية.ا الاستواشة الفرنستة وافريقما الغرسة الفرذسسة لڪل منها 
« مجلسه الاعلى »متخب » حيث للاوروبيين عادة ثلث القاعد » صالح للتصويت على ااوازن2 
راقرار الامثمازات الاستئارية رخطط الاشغال الكبرى والتعلم “وهو نظام اببرالي جرى | ماله 
بوضم قائرن عمل في الاقطار الواقعة عبر البحار ( ۱۹۵۲ ) لافی تطسقه بعض المقاومة من قبل 
الز ام التقليديين ومن قمل داطزب الاداري ¢ الدي )53 » fao‏ التنازل عن سلطته السابقة 
الواسعة .اما النظام الاقتصادي الذي مض على الاق الاستمياري »فالیلد الام فيه دد الاسمار 
his,‏ لنفسها پانتاج المقاطعات بحسب الاو اة وهي تدولى توزيع رخص الصد بر . 
جاءت الاحزاب الاولى التي تألفت على شا کل الاحزاب RUN‏ في اليلد الام : 
ur‏ التقدمي السوداني » واطزب الدعوفراطي في شاطیء العساج الدي 
اسبح فيما بعد “التسمع الديوقراطي الافريقي ( ۸ R D,‏ الذي لاقى تجاح lie‏ وحظي 
بأكبر .ل في الجلس الوطني وفي امحلس الاستشاري الحمپورية عام 15145 و ۱۹٤۷‏ . وجاء في 


Lib Ji SEA 


Vos 


برنامجه الموضوع في تشمرن الاول ١545‏ على تنظيم dai LA SY] palh]‏ کر بر كل ال لاحات 
الافريقية وانقاذها من نير الاستممار عن طريق إظبار شخصيتم ا الاقتسادية والسياسية 
والاجتاعية والحضارية » . ركان رفم عقيرته بالاحتجاج ضد مبادی» التمثيل الذي نص عليما 
دستور الاتحاد عام 144 . ويطالب « تاد محري بحرية تامة قائم على المساراة في القوق 
والواصات » . 


وقد انلشر هذا الحزب في كل الاقطار والمقاطمات التي قطمت فما عملءة قتل الروح Lla‏ 
والموظفين الذين دو لفون في صفوفهم بورجوازية صغيرة ودطمحون اساسا الى إلغاء عدم المساواة 
في كل ما يتصل بالاحوال السياسية والاقتصادية والاجتاعمة . وبالفمل » پاستگام مدا غشقر 
والتوغو حبث اخذت اطر كة الوطنية إيريه تطالب باعادة تنظم الوحدة بعد ان حط مها #3سم 
الملاد » وتنزع الى الاستقلال» نرى كل الاحزاب السياسية الوطئية تطالب قيل كل سي ء بالمساواة 
التامة مع الاوروبيين » وینصسب اكبر في ادارة الذؤون العامة » دوت ان تذهب الى ااطالمة 
بالانفصال Ne‏ . 


ففي شاطىء الذهب عام 5 ول الكامرون » وق تشاد عام ۲ فامت اضطرايات 
وحوادث‌تعبر عن القلق الاجماعي وعن الدفع المعادي لض » ممما مدغشقر قامت وس دها بثورة 
لاهبة . فالحركة الوطئية في هذه البلاد پقمادة الحركة الديوقراطية للبعث الملاغاشي اي نالت 
في انتخابات عام ١44‏ مجموع الاعضاء في الجلس التمشلى الوطني » تطالب بابقاء تظام LUE‏ 
وتحويل مدغشقر الى دولة مشتركة في EN‏ الفردي. والى جاتب هذا الحزب » هنالك لعمر ي 
جمعبات سرية تتمتم بنفوذ كدير لا سا بين قبائل رتسمیار| كا على الساءحل الشرق من الجزيرة > 
وهي من أهم الناطی في هذه البلاد تنتج البن polie‏ كبيرة حيث العمرون من مواليد الاورم يمين 
يتكالبون على الربح ويتشددون كثيرا على المد العاملة. هذه القاطمة التي تولف فردوس الدحار 
الصنيين» والتي تألمت كثيراً من‌مصادرات‌حکومة فيشي التعسفية ومکومة فرنسا اطرة خلال 
الحرب . ومن هذه النطقة انفجرت الثورة وامتدت الفتنة في آذار ۱۹۱۷ وتکونت اطرهسا 
المسكرية من Que‏ مالفاشین بعد تسريحهم من اش الفرنسي.» Le‏ ادى الى قتلى ۱۵۰ 
اورويماً . وقد حاءت حر كة القمع Lie‏ اتسمت بالوحشية ويقدر عدد ااضهادا » piles‏ 8 
او غير مباشرة من ۱۱,۰۰۰ الي aegses‏ فتمل . 

ان مثل المستعمرات الانكليزية المجاورة وتطورها السربم نحو الاستقلال حمل التطورن 
على المطالبة بالمزيد من السلطة والتوسم في صلاحبات المجالس الحلية ودورا اكير في ادارة 
البلاد ؛ وتوسما | كمر في التعلم الثانوي والعالي mhh‏ لاستلام مراكز القس‌ادة . فاصطدموا 
تطاليم هذه » ار حاولوا المصائعة مع الزعاء الاشداء في الريف السنودین من قسل الادارة 
والذين زاهوا نفوذا CU,‏ مع الاقتراع العام . كا جری مثل همذا في فرنسا في القرث 


ve\ 


الاسم عشر . اذ يمارسون نفوذا عظيما على yalki‏ ودماء الفلاحين الملسكمين في الجل 
Laly‏ . وبعد أن انهم التجمم الديموقراطي الافر gb‏ باقامة علاقات مشوهة مع الشوعيين » 
تبنى سباسة معتدلة طمعاً منه في كسب عطف الادارة كا أذ يتقارب من البرلمان مع فريق 
من نواب الوسط . LES‏ العام الذي عقده في بوبو دولاسو » عام ۱۹۵۳ اقترح اقامة 
و جمهورية واحدة قابلة التجزؤ » اي اقترح حلا فمدرال] . وعلى الاجمال » فالاحزاپ الافريقية 
على اختلافپا تعارض كلما سياسة التمثيل التي لم تعد تفي بالغرض» في نظرم » کا تعارض فكرة 
À quil‏ الشربكة. فبي تطالب « بدولة مستقلة في قلب اطپورية الفرنسية »وهو مطلب ترجو ان 
بتحةتى دون ان بضطروا الى استعمال العنف . 

وفي ای ذاته » اخذت الاحزاب sie pad‏ وتنصمر بء ضما في بعض وترتدي ا کار 
فأكثر طابعا افريقيا ختاف عن التشكيلات والهيئات السياسية في الب لد الام التي حاکتا في 
بده الامر . وهذا الاتحاه الواحد نحو « الأفرقة » برز في جال الحرءكة النقابية اذ أن الماضمين 
الى عضويته CGT.‏ شکلوا لهم اتحادأ عرف ب C,6.7,4‏ والاعضاء المنضمين الى الاتصاد 
العالمي ,© C. F. T.‏ الفوا الاتحاد الافريفي للمال المؤمنين المنضم CF,‏ الى الاتحاد الدولي 
للتقایات السحة . 


ان قرب حصول الستعمرات البريطائية في افريقما الغربية علی‌استقلاشما» 
والخوف من استباق الحوادث في افریقما السوداء کا استمقنهم حوادث 
اند الصينية وافريةءا الشالية» حملت البرلان الفرنسي على سن قانون - ملاك ( قانون دوفير في 
۳ حزيران ١965‏ ) تتخلى بموجبه عن ساسة التمشل واولى صلاحيات واسعتة لاس _ الس 
اللشريعية المائخمة في كل مقاطعة حيث تتمتم بسلطة تشسريعية » Bit,‏ ادارات Lias‏ محاية 
( مجالس الحكام ) تنتخب من قبل مجلس المقاطعة برئاسة الحاكم العام» العنصر الوحيد المأخوذ 
من خارج ۳۳ . فكل المصااح الادارية ‏ باستثناء القومي منها ‏ سات لحكام وطنيين من 
ابناء البلاد حری انتخايهم , والقانون - اللاك او RAT‏ اقام نظاما لامرسكزياً Cat,‏ 
واستقلالاً Lits‏ بکاد یکون كام » الا انه اعتبر في نظر ous‏ كبير من الافریقان hi‏ 
بداية او نقطة انطلاق محر تشکنل اتحاد ااقاطعات» پشکل اتحادات فمدرالمةافريقمة مستقلات 
ستصیح Li‏ بعد دول تشترك مع الجممورية الفرنسية في الاتحاد الفرنسي وتتقامم ادارة الصالح 
المشتركة مع حکومة باريس . والفوز في الانتخاب الذي حققه التجمع الديوقراطي الافريقي 
R. D. 4. (‏ )في معظم المقاطعات الفرنسية والاحزاب الوطنية في مدغشقر والحزب المناهض 
ها( لجنة الاتحاد التوغولي )في التوغو في انتخابات نسان ۱۹۵۸ »واستمرار الاضطرابات الدامية 
في مقاطعة سناغا البحرية في الكامرون » تحت تأثير احاد الشموب الكامرونمة الذي يعمل في 
الخفاء ؛ ومعارضة 5 العمل القومي في الكامرون هذا النظام » كل ذلك جاء برهاناً علي ان هذه 
الترتسات لم تكن مرح نمو الاستقلال . 


ايلاء الاستقلال 


vor 


> ۱۹۸5 تم قطع هذه المرحلة بأقل من سذثين. فبدلاً عن‌الاتحاد الفرنسي المعلن عام‎ RER 
,فد حدد‎ dis من‎ Ji عاش‎ Communauté قام عام ۱۹5۸ “نظام الأسرة ال‎ 
دستور الجبورية الخامسة اختصاص و صلاحیات کل الوسسات وافسات المشتركة الق ستنشأ‎ 
عنها : الرئاسة والجلس التنفيذي وبجلس الشبوخ والجلس التحكيمي » واعترف للقاطعات‎ 
جحرية الانضام الى هذه الاسرة او الانفصال عنما » وحرية الانتخاب بين وضم احافظات او‎ 
وضع المقاطعات او الدولة المستقلة ادارب) . وهذه الوحدة » هل تتطور باتجاه تأليف احاد دول‎ 
tale اتر سور‎ dite Cid le الك‎ tt أت‎ 
کا يقترح هوفويه بواني * فالحل الارل بفوز عندما اعترف‎ » Li il نمو دوله فمدرالية فرنکو‎ 
باستقلال مالي وجمپورية مالاغاشي ( کانون الاول ۱۹۵۹ ) ثم استقلال القاطعات الاخرى . أها‎ 
خارج الجامعة 6 فقد رفعت عنها الامم التحدة الوصاية التي كلا‎ Li التوغو والکامرون اللذان‎ 
بعملان تحتبا » وذلك يطلب من فرنسا نفسها » وحققا استقلاههما في کانون الثاني وفي نيسان‎ 
وها الاتحاد لم يدم اكش من سنة » ول يعد بين مستعمرات فرنسا القد>هعة «سوی‎ . ۰ 
. » لاتفاقات بين درل مستقلة‎ Gi, علاقات‎ 


سارت السماسة الى انتوسترا Li y‏ المظمى في افريقما الغربية 
عام ١445‏ » عندما خلقوا Jyo‏ اتحادية امتصاصة de‏ بالانحاد الفرنسي . كذلك تتمارض‌هده 
فئات من المعمرين البيض استمكنوا في تلك المقاطعات ويغارون جدا على pole‏ وسيطرتهم 
على ابناء البلاد 7 فالسداسة الي نقوم على مساعدة الوطامين هنا على التطور Gi,‏ لروح حضارتهم 
gada‏ طرقت دوعا À yaa‏ 5 ففي افريقما الفر ية هله الي بقعت سره مغلقة d‏ و Ann‏ المسمر بن 
الارروببين تكونت دول وطدة » شبه مستقلة هي الوم اكش دول افريقيا السودام تطوراً 
٠ CL‏ فالشاطىء الذهي هي | کش هذه الدول تطوراً لابين LE‏ الاردمة € prise‏ من 
صفار المنتحين للكا كاو ويحساتها الاقتصادية على الطراز العصري الحديث 2 هذا الاقتصاد الذي 
ينبض على انتاج الذهب والماس والبو كسمت ولا سا الكويرا والکا كاو( ,/" من قيمة صادراتها). 
ونسجبریا الق كان تطورها اقل بروزا ULE‏ واقل سرعة هي ASI‏ اقطار افريقيا الغربية سكاناً 
المصدرة للكويرا ولزيت البلح والکا كاو . في كل مكان تهج اقطارها يطيقة كشفة من الفلاحين 
dl‏ العيش » اذ ان مستوى العيش Lei‏ هو اعلى مستوى في الأريقيا » وطدقة متوسطة نشمطة 
U palaa‏ . وقد cl‏ الازدهار الاقتصادي الذي لدعم ره ظهور uk‏ من ölel‏ الاثر اء لا سم 
في المدن الساحلنة ارتفهوا عال] فوق برولنتاربا ترسف في yeg‏ والشقاء : تحار اغنماء و کبار 
الا کین و اطباء ورحال قانون تلقى دش کسیر من يدهم تسب له gulik‏ ف انكلترا أو d‏ 


افريقيا الغربية البريطائية 


۸ ) - العيد المماصر vor‏ 


الولابات المتحدة الامير LS‏ مستكتبين » وموظفين في الادارات المحكومسة او لدى الشركات 
الخاصة الككبيرة» ka‏ رفتم عدد من كيار الموظفين الزنوج الى رتية الشمرف ونالوا لقب Sir»‏ »» 
وطيقة كبيرة من رحال الفکر والادب في البلاد ساعد ثراژهم والبحيوحة الق ينعمون پا على 
تحر برالملاد ie pag‏ “»ويطالءبون مشار كتبم SH‏ مة والادارة. وفي القابل يحاول زعماء القمائل في 
الداخل الذين ينبحون على التقالید التوارثة » معظمپم على الاسلام » apiy‏ عدد من المسحيين» 
الحفاظ على ما هم من ساطة سياسية اوتوقراطية » ودينىة على الجاهمير الريفة . وقد عرفت 
da pad‏ البريطائية كيف تتلاعب 6 حفاظا على مصلحتما ‏ بهذا التفاوت و كدف تحرك هذه 
اافواری العرقية والديئية » مغذية ينما الشقاقوالانقسامات تنشىء تارة النظم الادارية المتماينة » 
ady‏ طوراً الزحماء التقلمديين في وجه الطمقة المتطورة التي اعتنقت عنالغرب افكارها ونظرياتها 
التقدممة » باعثة الناطق الداخلية دات الحضارة الاسلامية حدث القوى الرجعمة لا تزال قوية 
وتنعم بالنفوذ»على الوقوف في وجه الناطق الساحلية سكانها على LU NI‏ أو على السنحبة» dumy‏ 
بعم التعلم الابتدائي fre‏ من الطلاب الدین هم في سن الدراسة dues‏ تطلم القوی الفئدسة 
المشدمة بالافکار التحررية . 


plais‏ مهاجة الطبقة الستنبرة » جری AN‏ عن نظام الحكم غير الباشی وأقيمت في 
انتخاب بجالس تشريءية استشارية . وم تلسث هذه id)‏ ان شال Li‏ تدرا عدد الاعضاء 
ay‏ مس وله وسةتحمل کامل مسوولماا خلال الحرب 5 ان عودة ال hs se‏ عسكري جر ی 
تحسدم من ابناء الشاطىء الذهى f‏ وال (en ore‏ معدن من تحير با ¢ Jel‏ مشكللات سسأسدة 
الى فرام 1 ور ju‏ + سور البکا کاو اثار ف DA)‏ رکا هياج واضطراب d‏ تكن iil‏ اللطورن 
وحدها مسؤولة عنما. ولأرل مرة » تجارزت اطر IS‏ الشعسة صفوف طبقة الستذبرن هؤلاء » 
عام ۷ > ظپرت رابطة الشاطیء الدهی المتحدة تولى اال السك رتيرية فپ الد کتور 
نکروما t‏ الذى انفصل عام ۰ عن رفافه واسس زب اتا د الشعب ECC F]‏ 
كان من ضبن aeb y‏ انشاء دومنیون جدید pub‏ غانا ٠‏ هذا الاسم الذي يثير فيهم fotel‏ وطنية 
Cicas‏ وهو عمارة عن سورب سعی | Lan‏ على YY‏ إلا سه يا Llam‏ لاي jus‏ ضة ولاي اءوتلاف 
عرقي او عنصري € قبلي او ديني » هذه الاعراق التي لا تزال Le‏ تنيض على أشدها في الشمال 
dy‏ مقاطعة gaY‏ .وفي ذيجيريا قام الحزب الوطني في نيجيريا والکامرون ( :6 W.C N,‏ ) 


voi 


الخمسة التي یقوم على اصدارها الوطنبون والتي قام بتاسسیا » وحشد وله الانصار حق من 
مقاطمة الداهومي . وقامت في البلاد اضرابات وحركة مقاطءة المضائم الانکليزية في ااخازن 
البريطائية » كا قامت مظاهرات عنيفة € والدعوة الى المصيان الدني » ردت علا الحكومة 
باعلان سالة الطوارىء d‏ الملاد SE‏ التحول و محر iS‏ شم TETE‏ اكرا عام ۸ > وق 
مناجم اينوغو عام 1444 رفي مديئة کالو عام ۳ ٠‏ ويتعطيل الجر ail‏ الوط ة وتوقيف 
الزعماء الوطنمین . ومنذ ذلك الحين » اخذت تنوالی مشاریم الدساتير » فظبر في الشاطىء 
Al‏ دوز بر نز (باسم حا کم المنطقة ( عام 1515 4 ومشروع دستور وضعده LS‏ كوساي 
رفضه تکروما عام ۰ واستدله عسروع دستور مضاد نص على الاستقلال السام . وق 
ذمعیریا طلم دسةور رتشردس 6 عام 45 € ودستور ماك فرسون ele E‏ ۲۳ الا ا 
معارضة الولایات الاسلامبة ف‌الشمال التي تولتما امواحس من احقال وقوعپا من تقسمات ادارية 
مسبحية » ادث الى عقد مور في لندن » عام ۳ 4 pa‏ مثلين عن المناطى الکبری الثلاث 
فيالملاد» اتفةوا على اسس دستور فمدرالي عام Kay, ot‏ نل عام ۷۲ > آل الشاطىء 
الذهبي برلمانه » E‏ قام فيه رئيس وزراء » تم انتخابه من قبل MAT‏ الذيابي » على الجا م ام 
يستشيره لتسين الوزراء الاحد عشر» بينهم ثلاثة( الدفاع والشوون اتقارجمة والعدلية والمالية) 
هم بريطان.ون . والوزراء مسؤولون امام الدرلان الذي یکن ان يطلب من الا 6 العام عزهم . 
فالادارة اخذت تتأفرق ASI‏ فاكثر ( ۱۳۷۷ Las GB ga‏ من الزنوج عام ۱۹۵۹ لقاء ۳۰۰ 
عام ۹ ۰ و۳۱ عام ۳۸ والو ظفون المربطانسون حب ان jaa‏ | لرؤسائهم من الزذوج. 
وقد حری تعدیل الدسئور E‏ عام Mot‏ »ووسع من نطای املس اللشربعي الدي اصبح بنتخب 
بالاقتراع العام » كا نص عل ان pu‏ الوزراء يعمذون من داغل المجاس الذ کور . كان هذا 
النظام انتقاله) اذ غير" من طمبعة وضع الستعمرة à AGYI‏ ال وضع دومشون. وفي سنة ۱۹۵ 
وضع دستور جديد ( هو الرابع في خلال عشمر سنوات ) » La‏ البلاد للاستقلال واقام pi‏ 
نظاما يقوم على اللامركزية . وقد تم التطور في كل مكان بصورة منبجية » و د جرت تقنيته على 
الطريقة Lo ill‏ » على بد Lille, y‏ العظمى » وءساهمة لجان عدة اشتر کت في عضويتبا شخصيات 
افر Li‏ بارزة وموظفون محلءون هبأوا التوصات والاقتراحات E‏ اشتر کت فيها pole‏ وطنبة 
بعد استشارة السكان. وافرج عن نكروما ورج من السسن رئنسا للو زارة بعد انهخایات iale‏ 
سواءت كلبا Amalaia T‏ . 


ففي os‏ وف نمحيريا الاقف ل تطوراً من الشاطىء الذهبي » تلتف الاحزاب 
حول شخصبات بارزة او تتألف من جتمعات عرقية تساعد La Le‏ عليه من انةسامات فلس 
Lio‏ على العارضةوتنمسما » Ru‏ بفضل بعض الو طشان المقاء تحت السبطرة الاوروبة ولا 
الوقوع تحت حم جتمعات dj‏ يحتقرونها او خشون شرها . الا ان النجاح الذي حققه حزب 
از یکویه في مقاطعة بوروبا ف انتخابات 1م8١‏ »2 ساء Lə‏ على ان الشعور الوطدني ينتسر gd‏ 


Yoo 


البلاد على حساب التضامن القنصري وهکذا نالت جريا استقلاه-ا في تشرن الاول ۱۹۱۰ . 
اما السيرالون ومسا » فقد الت كل منها عام ۱۹۵۱ و۱۹۵4 دستورا سار با نحوحکومة 
مسؤولة عام ۲ و ۱۹۰۱۵ . | 

انتبجت بريطانيا منذ عام 1١446‏ سباسة GE n‏ خلاق » تقوم على « الرحيل في سبيل تأمين 
البقاء » , فالمؤسسات السماسة كادت كلما تأتي على الطابع الانكليزي » فيا من زعم مسؤول 
يطالب بترحیل الفئيين البريطانبين من البلاد او فصم العلاقات مع بريطانيا العظمى » بيا تبقى 
الروابط الافتصادية اقرى من اي وقت مضى . والاختبار بتحاوز بكشرحدود هذه القاطعات» 
والدرس يطلع من الشاطىء الذهي . فمنذ ايلول ۱۹۵4 » لا بزال حك هذه الب لاد في يد اول 
وزارة تشکلت برمتها من dun il‏ ظبرت فى افريقما الغربية . وف اذار ۱۹۵۷ عندما تحوات 
المسؤولية الى He‏ المستقلة » شقت هذه طريق الاستقلال الناجز امام كل الاقطار الواقعة في هذه 
الناحمة من القارة . 


افريقيتان وجبأ لوجه 
منذ عام ۱۹۱۰ » تتمتع كل افریقما الغربية والوسطى باستقلاشا 
التام » بعد ان اصبحت دولة نیجبریا الفبدرالية الجهورية 
السادسة في الكومونولث البريطاني . كذلك الت المقاطمات البريطانية » في افريقيا ااشرقبة 
استةلاها هي الاخرى : بوغندا عام ۱۹۱۲ ثم LUS‏ وزتحمبار التي اتحدت في نیسان 1551 مع 
Kilis‏ لتؤلفا معأ تنزانما » ونماسلاند اصبحت ملاري T‏ موز ا استقلت روديسما ااشهالدسسة* 
تحت امم زامييا . | 

ولكن الى اطنوب من خط وهمي يقطع افريقيا» من شمالي انفولا الى الحذوب من روددسمأ 
الشمالمة شطر بن» تقو ماخر ali‏ اس‌طر gaala‏ و اف هم کاتنفکا المجاررة فامنطقة مناغنىمناطق 
القارة الافريقية. ونسيطر شركات قويةعلىمناجم النحاس وممادن ثمينة اخرى #درة (الكوبالت 
والماغئيز ) وتستنمر مردرعات ها من التب والشاي » وتر کزت فما حر كة اسک‌ان من Dana‏ 
كبيرة نسمياً ( ۳۷۰۰۲۰۰۰ ) بمودون باصوطم الى منتصف القرن السابع عشر » اقوام من 
اغنماء الزارعین ورجال الصناعة € واعضاء المبن اطرة ولا سما من صغار البيض ( ò splis‏ 
كثيراً السض ني منطةة وهران وباب الواد او سکان الولایات المتحدة الجنوبية النابضة 
التعصب وبالاحتقار للملونين ) » هي ااستعمرات البرتغالية ورودیسیا الجنوبة واتحاد جنوبي 
Le il‏ . 


Lu il.‏ الاستعمارية 


وفيالقطر الاخير من هذه الاقطار تستفحل سياسة التهممز الءخصري وتقسو Li‏ ان سيطرة 
البيض على الزنوج- وبين الء.ض على الاخص» طائفة الافربکندر-التی تطمقالیاقصی‌حد » مایترتب 


Yo“ 


عام ۱۹۱۳ » تولف موعما ۱۷ / من مساحة هذه البلاد » #تشد فما ويعيش ضمنبا 1۰ / من 
الزنوج حمث يؤلفون فيها وحدات يسكنها الزنوج لا غير ويتولون ادارتها بإنفسهم ( على رأس 
کل واحدة مقم uan]‏ ) وتتمتم باستقلال اداري في الجالات LIU‏ والعداءة Las Lu ls‏ 
العامة والاشغال . واولی هذه الوحدات Bantoustans‏ قامت في منطقة تر انسکي الق Hal‏ 
اقوام الخوزاس . وهذا التقسم على الطريقة الاسرائيلية ليس سوی حل لا يفيبالفرض»لان هذه 
الوحدات المعزولة لا تشکل في حقمقة الامر “> سوى « ضواح منامات » ذه الى العام الة 
الرخ.صة » وما الاستقلال الاداري الذي تتمتع به سوى ELAS‏ او « نظام بوليسي » متأخر 
بذ کرت « بأوروما الجديدة de‏ عهد الشازبة ( (G. B. Béki‏ وهکذا وبالرغم من قسوة 
حر كة القمع التي يتعرضون ها » فمقاومة الزنوج لم تضمف ول تخبت . وهنا سکیا في الولایات 
المتحدة الامير LS‏ » فالاندماج » وقسام مجتمع متعدد العروق » وسماسة عدم القاومة التي دعا 
المپا زعماء بانتو gianti‏ | بالاعتدال » مثل أوثولي » ( جائزة نوبل ۱۹۷۱ ) > کل هذه التدابير 
والاحراءات d‏ تعد تعتسر Li‏ في نظر العديد مناللونين » أذ تیب علب م عنصرية او دعوة 
عرقية زغصة شبسة بالروح التي جاش بها السلمون الزذوج . فيعد ان صدعت LAYI‏ البيضاء من 
نيل الاقطار الجاورة لها استقلاها الناجز» ویعد ان وقعت اسبرة افلم الذي استحوذ عليها » 
اخذت تلسلح بقوة وتساند طلاب الانفصال في كاتاغا » کا راحت تساعد Le RE‏ المرتغالة 
على النجاح في تمع حر كة التمرد التي يقوم ها رعاباها . وهي تحاول ان تضم الما احمسات 
المربطانية الواقعة من اراضبها ( والتي تعمل انکلترا على اعدادها للاستقسلال ) فالبازوتولاند 
والمتشواالاند » نالا استقلاف) الداخلي عام ١4+68‏ » رعملا على التحالف مع روديسيا الجنوبيسة 
التي تتشابه اوضاعبا الداخلية مع اوضاعهما . 


وهذه المستعمرة المستقلة يسبطر ٠٠٠ Lie‏ ۱۵۷ من السیض محتكرون فما السلطة ويملكون 
نصف مساحة البلاد » في وجه ۳ ملايين من الزنوج جرى كبتهم في هذه الاراضي الحفوظة التي 
تخص بالسكان الذين Lou | paaa‏ الفقر بعد ان Ras‏ از اضییم ما دهاها من‌التعري والاتحراد. 
هنا کا في افريقما Lu sit‏ يسود تفاوت عظم في الاجور ( اذ ينال العامل الزنحي + جنببات في 
الشبر في المدن الاحمدى عشم الرئدستة في الملاد»بدیا بمطی العامل الابیض ۷۰ die‏ الشهر) . 
كذلك ان نظام جواز المرور والتمميز المنصري والفصل بين السض و الاوننخلی جو آمن‌التوترالشدید 
حال دون انفحاره واستحالته الى کارثة تدخل الکومة البربطانة . فقد رفضت LR‏ 
البريطائية - امام صرخة الزنوج ‏ ان تعطي هذه البلاد استقلا ها ما لم تقطع هم الضمانات التي 
يطالبون بها . وبالفمل فان اتاد افريقيا الوسطى الذي تألف » عام ۱۹۵۳ » من مقاطعتي 
رودیسیاومن‌النیاسالاند لم يقوعلىالصمودامامالصعوبات الناجمة عن ا شك لالع و قمة , فقد انحل بعدعشر 
سنوات من LKE‏ » وروديسسا الجدوسة sr‏ .1.2 الروديسمة » هذا الحزب الاسض اللشط 
ال انتصاراً صارخا في الانتخاپات » يشدد من التسيز العنصري » وشرچ عام ۱۹۱۵ saag é‏ 


yoy 


بالانضمام الى احاد جنوبي افريقيا , 

خفت في المستعمرات البرتغالية حرب العصابات التي يشنما الوطندون من جرام النافسات‌الني 
تفرق بين الفئات السياسية التي تغذما ( حيش تحرير انفولا » حر كة تحردر انغولا ) » وتحاول 
الحكومة البرتغالية قمعا بالشدة التي تسمر الخوف في القلوب : کنهدم القرى من الجو > وتنفيذ 
عقوبة الموت Dhs‏ ما أجبر مئات الالوف من الاهلين على الجلاء واللسوه الى دواتي الکونذو 
الجاررتين . 

كل uit Las it‏ الق برغما الرعب والقسوة الوحشية على lela‏ تحت وطأة سيطرة قبضة 
من السض الا كمين € وهي اساليب احسن البوليس والجيش استماله ٠‏ » تشهد طلوع كتلتين 
plasens‏ الاهتياج والخوف على الااتحام في حروب عنصرية دامية ل يشهد ها العام مشلا 
حثی الآن . 
غيزت الحماة السياسية لدى دول Jazdi Lat il‏ بصراع عن.ف بين 
الاحزاب التي جاء تنظيهها كما جاءت افکارها ونظرياتبا مستوحاة 
الى حد بعيد من الاحزاب GUN‏ في الغرب > مع انبا ليست في الواقع 


EER 
34. هله الدول‎ 


سو ی احزاب LE;‏ ألفوا ان بروا أنصارهم بطر هم طاعة متام ل سواء أكانوا fane‏ 
مشدودين الى الارض » أو أتباعء) او احزابا عنصرية أو اقلیسة او ديئية . 

اعتادت هذه الا زاب ان تنقسم الى 2,5 وال Louis ilai le‏ المتطورين وصغار الموظفين 
LU gally‏ الناشئة d‏ وجه الز LMI lE‏ بین وی وحه بورحوازية الاعمال الجديدة . الا أن 
ر وادط التضامن العائلي ALT í‏ الالتزامات تجاه La)‏ وتحاه الذر à‏ هي من Ul‏ تحدمث م يقم 
por) palh day‏ صراع yib‏ ف قلب salé‏ الافريق.ة € باسكدناء Lans‏ حوادث جملية + 

هل! elal‏ ديه GEL.‏ حروب Jai‏ بالفعل (ia‏ مكلا : 2,9 اماد ماهير الكامرونمة 
E C. (‏ ,0 ) تألفت نواتها الكبرى على الغالب من اقوام البامتليكية فذهب زعياها A‏ نویه 
وقبللكس ia ja‏ 2 ؛ وتبرز في السودان فتنة السکان غير السلین في الجنوب 6 ds‏ روافدا — 
اورندي dam‏ فامت نورة اضوتو ( هم / من السكان ) Jaa‏ أسيادهم التوتسي ( ۱۵ ) وأدت 
الى مذابح تقشعر وها الایدان é‏ رفي موريتانسا وق säl‏ 5 وقاست ثورات بيضاء م تسفك 
بواحدة منها في الغابون( حيث تدخل المظلدون الفرنسمون واعادوا النظام باعادة الرئيس مما )» 
وفي تلغانيقا » وفي کشا وفي بوغندا حمث أدى تدخل وحدات من الجيش البريطاني الى قمع 
Lai‏ الي Lals‏ ۳ وحدات وطنة ووقەت حاولات فتل ضد الد مور نكروما فى غات £ 
Ji‏ الرئمس سلفائرس اولممو فى التوغو ¢ EAF‏ 3 مؤامرة € Li‏ أو sl Lun y‏ الى دعاو 
كان من بعص تتائحبا تصفة yaa‏ المعارضين g‏ الستغال ) مامادو Le‏ الدي -£ ds 6 ) ade‏ 
ds ji)‏ کوندر - برازافسل وغانا . وی کانون الاول ۱۹۱۵ رمطلم عام LE‏ » حدث UW‏ 


4ه ؟ 


انقلالات عسكرية - على غرار ما وقع في كونغو — لموبوادفیل - انتقات معبا السلطة الى ايدي 
الجبش في جمپورية افريقيا الوسطی » وفي الداهوه‌اي وفيفولتا العليا. واخيرأ وليس آخرا التوتر 
الذي وقع مؤخراً بين الرئيس ازیکمویه وريس وزرائه “أي بين الشال المسلم والساحل المسحي 
الذي هدد الاتحاد الفمدرالي في نبجيريا بالانفجار : فأدت في كانون الثاني ١45‏ » الن استبلاء 
اش على K‏ بعد اضطرابات وحوادث دامية ومفتل رئيس الوزراء الاتحادي , 

d‏ سنة ۱۹۹۵ 4 كانت الملدان دات اللفة الفرنسية حمث تبرز سشمغصياث سسدار سلغور 
وهوفويه - بوانبي » وزمسا مع عكينيت كاوندا » وتنزانبا مع يوليوس نييري و LES‏ مع 
جوم و ELLS‏ 6 وملاوي مع الدكتور بندا» يمارسون سلطة استبدادية ذات نزعة معتدلة ومحافظة 
مع مبل ظاهر نحو الفرب. وقام في وجبهم غاا والغينيه ومالي وكونغو - برازافيل التي انتبحت 
سباسة اشارا LS‏ النزعة الفعل وتد‌ي - مع فترات من الانقطاع او التسفظ »> علاقات Las,‏ 
مع البلدان الشرقبة ومع الصين . فغانا تأفرقت اما » ونشأت فيما oklar‏ مختلطة تتولى تنفيذ 
الشروعات الرئيسية او مصانم النسيج » والکا کار والنشب والالومنسوم . ان تأمم النتقل 
والراديو ومخازن السم بالفرادی وصناعة صقل الاس > والشرکات الاستخراجية الس من اصل 
السسع الموجودة فما» اضمفت من‌نشاط القطاع الخاص وتولت تماونمةخاصة بيع sus‏ من‌محاصنیل 
البلاد » تحت it sl‏ الدولة » كالكا کاو » ؟ انثىء عدد من التعاونات اازراعسة . الا ان 
د کتاتورية نكر وما اصطدمت عقارمات عدة حاءت من حبات منلفة» ا ان الازمة الافتصادية 
التي انفحرت في غانا » في تموز ۱۹۲۱ تسیبت بقيام اضراب عام اعقبته حملة من الارهاپ E‏ 
ومن الارهاب المضاد استمرت سلتين . 

اما جممورية الغسلمه التي نالت استقلاشا عام ۱۹۵۹ بتصويتها السلمي في الاستفتاه الشصسي E‏ 
فقد تلقت مساعدات مالمة وتقنبة من الولایات المتحدة الامير کنة » ولا سما من الاتحاد 
السوفاتي » في اثر انسحاب الفين الفرنسين الفاجیء . ولا كان الرئیس سيكوتوريه يعتمد 
قبل كل شيء على نفوده القوي وعلى مساندة النقابات له » قد ازال من الوحود التق مات 
الادارية القدية النزاعة الى الفبدرالية » فقد أمم وسائل النقل في البلاد والانتاج وترزيم الطاقة 
والمصارف ومعامل النشيج باستثناء بعض شركات التمدین والشركات الصناعمة الختلطة 
( كامتكا فريا وشركة بوكسيت پواکیه ) . 
هو البلد الوحمد في افريقيا الذي لم gat‏ استقلاله الا بعد سرب ilal‏ 
دامية . فالصراع الذي قام بين المتطورين المنضمين الى الحركة 
الكونغولية الوطنية ( MIN: C‏ ) التي یتزمپا باتريس لومومبا الذي كان يدعو الى انشاء دولة 
اتحادية ذات حكومة مر كزية قوية » وبين تحالف المعمات LLD‏ في كاتنغا بقمادة موبيز تشومی 
المعروف بنزعته الفيدرالية » ادى الى انفصال كاتنغا وهو انفصال دام سنتين ونصف» ومساعدة 
الاتحصاد المنحمي í‏ استطاع تشومي ان محند 45,5 من المرتزقة من Lo yh La il‏ وروددسيأ ومن 


كوئغو ‏ ليوبولدفيل 


yoa 


اوروباء وان بشتري مغدات Lu je‏ وان بؤمن له في كل من اوروبا وام رکا مؤازرة بمض‌العناصر 
ا حافظة الانفصالية » 6 ان مكتب اتنا قام بتنظم حل دعائية واسعة الاطاق في الولايات 
dsl idal]‏ من تومي ) اكير زعم LE gana) yaalia‏ ومن انصار الغرب في كل الكو نغو 6ه 
الا ان تدخل « الوذ الزرقا » التابمین لام التحدة وضع في le‏ الامر fam‏ لهذا الانفصال . 
غير ان الدسائس التي عا کتها الدرل الغربية ال2دافسة على المنطةة والنزعات الانفصاامة » سبيت 
حمالة من الفوضى والململة زال معها لمدة سنة كل اثر او La‏ للحكومة المر كزية (من ٠۹۹۰ dabl‏ 
الى آب ١95١‏ ) . وقد اعلدت ولاية كاساي نفسیا دولة مستقلة E‏ اعلنت انفصاله ١‏ كل من 
ولاية LES‏ وكاتنغا الشالية وكوير » کا ان انصار لومومبا تجمروا في ستانلافيل بعد موت 
Cl, Von‏ ,| فسا (us‏ حاول Ce‏ استعاده السلمطة ۰ ان تفاقم JUa‏ والىۇس í‏ واحلال 

تساديات اللاد » والفساد الفاضم الدى paii‏ بين الموظفين الساستن والاداريين» زاد jte‏ 
اقتصاديات البلاد » والفساه الفاضح الذي تفشى بين الموظفين السیاسبین والاداريين» زاد ثرا 
من تدهور SX] y du‏ » ومن اصتداد الفرمی وال لل فما . ولت الشركات الکبری الى 
Lt jai‏ للخطر من حراء هد | الو ضم ) رفءعت الى اشکم مو داز تسوهبي iil yi‏ الولابات | sel‏ 
الولايات التي اعلنت e ge Wadi‏ الا ان استمرار الاضطراب مكن الرئيس كاسافوبو من 
ابعاده عن السلطة » واخیرا GKE‏ النرال موبوتو من فرض د کناتورية عسككرية على المسلاد 
) تشرین الثاني TELA‏ 


تجاه فريق افريقيا الجنوبية القوية التسلح والتي hae‏ الخوف 
تنتصب افريقيا المستقلة وامجزأة الى ۲۵ دولة تم تحربرتا على 
اشکال ممتلفة بنا جاء تطورها الداخلي على وتيرة واحدة تقريبا ( انظر الفصل السابق ) . 

وم تلبث أن برزت اخطار هذه Lai‏ : كتعارض الصالح بين الملدان الغد.ة التي تتوفر فمها 
الموارد الطبيعية ( کالار کومه والمافئيز في الغابون » والين والكاكاو في شاطىء العاج ) » وبين 
البلدان الفقيرة ( الشسحر ) » والمنافسات بين رؤساء الدول والمطالب الجغرافمة بين الواح دة 
والاخرى نلدجة لهذا الاقتطاع المشري الذي قامت به الدول المستعمرة نفسها » وصموبة تأمين 
التوازن ووسائل العيش لملدان صغيرة المساحة او A‏ السكان التخلفن Le fae‏ مرضما 
استمرار للتخلف الاقتصادي » او يشحم على دس الدسائس es‏ الاحایسل من الخ ارج 
راحاولات العديدة oleh‏ الاستمیار ولو بصورة غير مساشرة . شعر الافریقمون مله الاخطار 
وتحسسوا ما تحمل من تودید . وحاولوا ان يتفادوها وان يتغلءوا على هذه النزعات وااطالب 
الخاصة ولو بشکل او بطريقة تفتقر الى الانسجام Ghal‏ » اما بالتأ كيد على شخصية Ltj‏ 
LD l‏ تمد الىعزها لغة البلاد وحضارتها حتی‌واله‌ادات التقليدية» واما عن‌طریق افراغ الدول 


الجديدة في وحدات اوسع رقعة : 


uala المستقلة‎ Lo افر‎ 


AL 


واخذوا بلوحون بوحه الستعمرن « LÉ‏ » اي Le‏ للحضارة الافريشسة 
الاساسة من إصالة . واول من قال Le JL‏ هو أيه سيزير » الدي دعود اصله 
الى جزبرة es i‏ ل وسار في اثره فریق من الفکرین ردد صدی مقالنیم و« احضور الافريفي» 
الناطق بلسانهم . فالمطلوب هو ردل وعدم الاخد hall‏ الفكري الدي خن Dm‏ 
الزنجية » واعادة الباهاة الى افریقما » بماضيها الاثيل » في اثر الدروس والاحاث التي قام بسا 
الاب بلاسه GLE‏ ( فلسفة البانتو )» ومرسيل غريول والاب الكسي کیفان الذين ابرزرا للعان 
Le]‏ الفکر الزنحي وماله من قيمة عالبة » وشرح العادات والاعراف والمؤسسات القبلسة 
وتزكمتها»وتمحيد الابطال الافريقيين والامبراطوريات الافريقمة الغابرة(غاتا les‏ وامبراطورية 
سنهراي » و ملکة الکونفو وموتوموتيا ) » واحبام هذه الحضارة الافرية.ة الاصيلة وذل لك 
بتقسم التقاليد والفولکلور الشعبي والاساطبر والقصص الشعبية. 

الا ان تعدد اللبحات حد للاسف من انتشار الا ثار الفکرية في لغة من هذه اللغات . ومن 
جبة اخری فالافربقیون الثقفون والذن باستطاعتهم ان LR‏ ویلفوا تولوا تعلیمهم كاملا او 
القسم الرئيسي منه باللغة الفرنسية او باللغة الانكليزية مث - وهذا من الفارقات المضحكة ‏ 
ارى هذا الادپ الذي يشيد بالزنجمة في وحه الاستهیار الفربي > Jantes‏ لغة المستعمرين ؛ 
باستثناء بعض الامحاث التي ظهرت باللسان البازوتي او الماذتو او الخونسا » ومع ذلك بقي اثر 
من وحي افريقي حقيقي صمي » كا يشهد على ذلك الادب الشعري للبوبولدسيدر ستغور الداعية 
الى ادماج الزنجية خن الةم الحضارية الكبرى» عن «طريق تقبم الثقافة الغربية تقسما زا fr‏ 
وعن طریق و مختارات جديدة للشعر الزنجي واللاغاشي ؛ » التي كان ذا وقع الوحي Lans‏ 
صدرت عام ۱۹٤۸‏ . 


الزنجية 


محارلات التجميع رالافراء فشلت حتى الاس كل الهاولات الني بذلت في سسل #ميم 

0 اقللمي » وهي محاولات تتصل بالخحم الذي راود الافریقین بقيام 
جامعة افريقية تضم الزنوج » ولا سما الدكتور دوبرا ومارقوس غارف اللذين اخذا يعملان على 
lus, 138‏ الى الدعاوة له ونشره في اعقاب ارب العامة الاولى » بعد ان راح gase‏ 
يادمور الذي agas‏ باصله الى جزيرة الثالوث ( ترينتي ) احد جزر البحر الکارايبي » بر كز عى 
Kola‏ فکان اكبر داعبا ها ومن انشطهم نفوذا وحماسة . الا ان القانون - الملاك العروف 
بقانرن دي فير )1401( والذي قوسم نطاقه عند صدرر دستور ۱۵۹۵۸ » حطم بالفعل هله 
التشكملاتالكبرىالنيقامت فيافريقيا الغر بيةالفر نسب ةوافريقيا الامتو اشةبتحاهل هار احل محلها 
حكومات مستقة في هذه المستعمرات » وبذلك قو"ی المطالب الانفصالية ومحاولات التوحيد 
الحلة التي بذلت فما بعد كانت عثابة محاولات رمزية قامت بنت ساعتها : کاصاد الغينيه ble,‏ 
( ۱۹۵۸ ) » وتحالف مالي ( ۱۹۵۹ ) الذي اقتصر على السودان وعلى السنغال وصار امره الى 
الاحلال عام ۱۹۲۰ واتحاه ساهل ‏ بنين الذي اصبح مجلس الالفاتی ( الشاطیء الذهبي 


۷1١ 


أوروب!ا» وان بشتدي مغدات La je‏ وان يؤمن له في کل من اوروبا واميركا مؤازرة يعض العناصر 
الحافظة الانفصالة » ۴ ان مككتب iles‏ قام بتنظم حل دعائية واسعة الاطاق في الولابات 
المحدة ele‏ من تدومي و اکر زعم مناهض Le gaml‏ ومن انصار الغرب في كل الكو نغو st‏ 
الا ان تدخل « الخوذ الزرقا » التابعين للامم المتحدة وضم في نهاية الامر حداً لهذا الانفصال . 
غير ان الدسائس التي حاكتها الدرل الغربية المتنافسة على المنطقة والنزعات الانفصالية » سبيت 
حالة من الفوضى والبلملة زال معها لمدة سنة كل اثر او فعالية للحكومة المر كزية (من أبلول ٠۹٩۰‏ 
الى آب 1551١‏ ) . وقد اعلنت ولاية كاساي نفسها دولة مستقلة کا اعلدت انفصا.ا كل من 
ولاية كمغا وكاقنغا VILA‏ و کوبو » کا ار انصار لومومبا تجمبروا قي bles‏ يعد موت 
زعيههم وانشأوا فما Que‏ حاول Ce‏ استءادة السلطة . ان تفاقم البطالة والیژس » وانملال 
اقتصاديات البلاد » والفساد الفاضم الذي تفشى بين الموظفين السداسمين والاداريين» زاد (tés‏ 
من تدهور الحالة في البلاد » ومن استداد الفومی واللملة فما . وعملت الشركات الکبری gi‏ 
تمرضت الخطر من جراء هذا الوضم» رفعت الى الك موییز تشرمي بوافقة الولایات الد 
وبلجيكا وبرنطانيا العظمی. وقد اول ان ممع حوله Lite‏ من الوطننین وان dus‏ الى الوحدة 
الولایات الق اعلنت انفصاها عنها» الا ان استمرار الاضطراب مکن الرئیس کاسافویو من 
salul‏ عن السلطة ؛ واخيرا نکن dit‏ موبوتو من فرض د کناتوریة عس‌کرية على الملاد 
) تشر بن الثاني TEL A‏ 


old‏ فريق افریقما الجنوبة القوية اللسلح والتىي bug‏ الخوف 
تنتصب Lb dl‏ المستقلة والمزأ: الى ۲۵ دولة تم layt‏ على 
اشکال ممتلفة بىا جاء تطورها الداخلى على وتيرة واحدة تقريبا ( انظر الفصل السابق ) . 

وم تلبث ان برزت اخطار هذه الملقنة : كتعارض الصالح بين الملدان الغذية التي تتوفر فيما 
الموارد الطمعية ( کالاو كومه ally‏ في الفابون » والين والکا کاو في شاطىء العاج ) » وبين 
الملدان الفقيرة ( الشحر ) » والمنافسات بين رؤساء الدول والمطالب الجغرافية بين الواحدة 
والاخرى نتيجة لهذا الاقتطاع العشري الذي قامت به الدول الستعمرة نفسها © وصعوبة تأمين 
التوازن ووسائل العيش لملدان صغيرة المساحة او قلدلة السكان المتخلفين جدا Le‏ يعرضما 
باستمرار للتخلف الاقتصادي » او يشحم على دس الدسائس وحبك الاحایسل من الب ارج 
واحاولات العديدة aleh‏ الاستعار ولو بصورة غير مباشرة . شمر الافربةءون مله الاخطار 
وتحسسوا ما حمله من تودید , وحاولوا ان la sos‏ وان يتفلكوا على هذه النزع_ات وااطالب 
الخاصة ولو بشكل او بطريقة تفتقر الى الانسحام احمانا » اما بالتأكيد على شخصية LR;‏ 
Lib il‏ تسد الىعزها لغة الملاد وحمضارتها حتى والعادات GAME‏ واما عن طريق افراغ الدول 


افريقيا الستقلة uala‏ 


الجديدة في وحدات اوسم رقعة 5 


AL 


واخذوا بلوحون بوحه المسثعمرين « LE Sh‏ » اي با للحضارة الافريشسة 
الاساسة من إصالة . واول من قال LEN‏ هو el‏ سيزير » الذي دعود اصله 
الى جزيرة المرتذيك » وسار في اثره فريق من المفكرين ردد صدى مقالتبم « الحضور الافريقي» 
الناطق بلسانهم . فالمطلوب هو رذل وعدم الاخد بالءمل الفكري الذي خنق الشخصسة 
الزنجية » واعادة المباهاة الى افریقبا ؛ بماضيها الاثبل » في اثر الدروس والاحاث التي قام ا 
الاب بلاسبه UE‏ ( فلسفة البانتو )» ومرسمل غربرل والاب الكسي كيفان الذین ابرزوا للعيان 
إصالة الفکر الزنسي وماله من قبمة عالبة » وشرح العسادات والاعراف والسسات القيلب ة 
وتز کتما »ومد الابطال الافردقمين والامبراطوريات الافريقمة الغابرء(غانا Aaly dus‏ اطوریة 
سنهراي € ومملكة الکونفو وموتوموتايا ) € واحياء هذه احضارة الافريةمة الاصيلة وذلك 
بتقيم التقاليد والفولکلور الشعبي والاساطير والقصص الشعببة, 

الا ان تعدد اللبحات حد للاسف من انتشار الا ثار الفکرية في لغة من هذه اللغسات . ومن 
جبة اخرى فالافریقدون الثقفون والذين باستطاعتهم ان LR‏ ویولفو! ولوا تملدمرم كاملا او 
القسم الرئيسي منه باللفة الفرنسية او باللفة الانكليزية محسث - وهذا من الفارقات المضحكة ‏ 
ار هذا الادپ الذي بشد بالزنحية في وحه الاستمسیار الفربي » بستعم.ل لغة الستعمرین » 
باستثناء بعض الاحاث الي ظپرت باللسان المازوتي او الباذتو او الخونسا » ومع ذلك بقي اثر 
من وحي افردقي حقسقي مم » کا ais‏ على ذلك الادب الشعري للنوبولدسمدر ستغور الداعبة 
الى ادماج الزنجمة همعن الةم الحضارية الکبری» عن «طريق تقمم الثقافة الغرينة Ce; Laa‏ 
وعن طریق و مختارات حديدة الشمر الزنحي واللاغاشي » » اي كان 7 وقسم الوحي عددم.ا 
صدرت عام ۱۹4۸ . 


الزنجية 


5255205 نشلت حتى الات کل الحاولات التي بذلت في سبیسل eet‏ 

i‏ اقلمي » وهي محاولات تتصل با الذي راوذ الافريقيين بقيام 
جامعة Li il‏ تم الزنوج » ولا سما الد كثور دوبوا ومارقوس غارف اللذين اخلما بعملان على 
تحقيقه ويسعيان الى الدعاوة له ونشره في اعقاب ارب الع‌ااية الاولى » بعد ان راح جورج 
يادمور الذي يعود باصله الى جزيرة الثالوث ( ترينتي ) امد جزر البحر الكارايبي » بر كز على 
pala‏ فکان اكبر داعبا لها ومن انشطهم à‏ 15 وحماسة . الا ان القانوت - الملاك العررف 
بقانون دي فير ( ۱۹۵٩‏ ) والدي تو سم adila‏ عند صدرر دستور E AROA‏ طم بالفعل همه 
التشكملات الكبرى التي قامت في افريقيا الغربيةالفرنسبة وافريقيا الاستوائيةبتجاهلالحاواحل محلها 
حکومات مستقة في هذه المستعمرات » ربذلك وى المطالب الانفصالية ومحاولات التوحيد 
الحلة التي بذلت فبا بعد كانت مثابة محارلات رمزية قامت ینت ساعتها : كا تحاد dal‏ وغانا 
( ۱۹۵۸ ) » وتسالف مالي ( ۱۹۵۹ ) الذي اقتصر على السودان وطى السنغال وصار امره الى 
الانمملال عام ۰ > واتحاه ساهل .. بنين الذي اصبح مجلس LAN‏ ( الشاطىء الذهبي 


وش 


داهومي - سجر وفولتا المليا ) وهو عبارة عن مجلس استشاري وتعاوني تسبطر عليه شخصية 
هوفونه - بوائمي البارزة» واتحاد جمموريات افريقياالوسطى( التي رفض الغابون الانضیام المبا)» 
الذي d‏ سکن سوی اتاد «جر کي » له tua‏ او مصالح مشتر 19 Jill‏ و معمد علمي Sla U‏ 
الخاصة بالمادن » وهي مشروعات ولدت هبتة #شروع الولايات المتحدة لافریقما اللاثينية الذي 
وضمه الاب بوغاندا » وهشروع الولايات المتحدة لافریقیا الوسطى الذي وضع هو الاخر > 
الاب بولو € واتحاد بذين ls‏ » ومشروع صرمالا الکری ) التي بعد ان CG‏ من 
المقاطعات المريطانية والابطالة السابةتين » اخذت تتطالب بساحل الصومال الفرنسي وبحزء 
من اراضي اثبوبما ) . 

۸ عام ۱ > ألفت المستعمرات الفرنسبة القدعة الاتحاد الافريقي وملاغاشي الذي‎ ds 
داعب سوی دور حدود» وتحول عام ۳ الى الاتحاد الافريقي الملاغائي للتعاون الاقتصادي‎ 
شاط ۱۹۹۵ انهم اليه‎ dy . نشاطه على هذا الال‎ f paia ) U, M, O, E ) 
کوندو لءو بولدقيل ورواتدا وبذلك بلغ عدد الدول الق تألف منها الاتحاد ۱4 دولة فرنسة‎ 
. اللغة تشكل منها جممعا المنظمة المشتر كة الافريقية واللاغاشة‎ 

أما بشان المقاطعات البريطانية في افریقما الشرقية € فاتحاد افريقيا الوسطى الذي تألف 
عام ۱۹۵۳ من اتحاد مقاطعي روديسيا ومن نياسا » ففد انحل عام ۱۹۱۳ » امحل de‏ دولة 
مالاوي( Wla Lli‏ ) وجمبورية Lo;‏ ( روديسما الشالمة سایقاً ) ku‏ بقست رودیسا Lo ph‏ 
مقاطمة بريطانية تنعم باستقلالها الداخلي . فمم تنزانيا التي تشكلت من انضمام تنغانيكا وهن 
زنحسار » نخد 6 ما بين اثدوبيا وبين روديسيا الجنوبية » جموعة من الملدان التي اتحدت عام 
۳ تحت اسم 2470/1/4 ( اي حركة pat‏ جرم اقطار افریقما الشرقية والوسطي ) 
الذي اصيح » عام ۱۹۰۳ PAFMECSA‏ اي حر ism‏ ممم اقطار افريقيا الشرقية والوسطی 
Lo sl,‏ ) التي اندجت بدورها في منظمة الوحدة LD AY‏ الي انشئت في ايار من عام ١‏ 
في اديس WÍ‏ يقد تحرير افريقيا الجنوبية . 

ولي خط مواز هذا التحمع الاقليمي‌الني قامت ضنه هذه الدول» قامت عجار اخرىهدفت 
الى توحيدها جميما في اتحاد واحد . وهكذا طلعت علینا فيّة الدار البيضاء التي ضمت عام 
0١‏ : غاا ومالي والقيشيه والمغرب » والحهورية المربية المتحدة ومثلى اتحاد ( .2۲ (M. P. R,‏ 
اي اتحاد السرل ذات النزعة التقدمية السابرة للجامعة a pal‏ وللوموسا » رالفثة ااضادة السق 
تکونت في مونروفما وضدت١؟‏ دولة من دول افريقما السوداء الممروفة بنزعتها المعتدلة الحافظة . 
كلا الفژنین كانت متففنین» من حبث المبدأ ! محبث تتجاوز « الحر كة الناهضة للاستعمار الواقعي 
الاستمياري» وتحافظ على ما حققته من تحرير الدرل الافریقنة» لتوجممها وفقا للتقالند السالفة. 
وقي كانون الثاني » تشکلت فئة اخری احتمعت في لاغوس و مت کل LI‏ مونروفما » وتنغانيةا 
والكوتفو لو بولدفيل . الا ان LUS‏ اطر کة iib yi‏ الصغيرة بقي وبا ( حدوث ع دة فتن 


La 


ادت الى طرد الرعايا التوغويبين والداهوميين من الشاطىء الذهبي ) والى الاشتدا کات الدامية 
بين الرعايا الفابونمین والكونغويين» E‏ ان بعض الدرل الافريقية م خف نراياها التوسءمة وخططها 
pas‏ بعض مقاطعات الدول احاورة لها » وحاولة للوقوف في وحه هذه احاولات نادت مماهدة 
اديس ابابا بميدأ احافظة على استقلال الدرل واحترام اراضما» قد کون هذا ضماذة للسلام وقد 
يكون تكريسا لواقع بلقنة الدول الافريقمة الذي اصارها الى المحز تماما کا حسدث قي موقر 
بناما » عام ۱۸۲۹ » مع دول اميركا اللاتينبة . وقد بكون م ذا ایض ناطة انطلاق لبقظة 
La il‏ سميمة : اذ ان ظبور منظمة الاتحاد الافريقي » في هذا الوقت بلدات لتتولى فض 
المنازعات التي تنشب بين الدرل الافريقية » انما يكون الى حد بعسد « تصریح مونرو افريقي » 
من شأنه ان يبعد عن القارة كل ذفوذ اجني . 


Yar 


GX) ep) 


» ادر کت الدول الا كثر Lay‏ للتصني.ع اله من الافضل 

شا ان تتهلى للدول التي « تدعي الاستغلال » عن مسوولية 

مصيرها » على ان تحتفظ باللفوذ والسيطرة بالوسائل التي 
تضمن لها ذلك > 

ر. هاروث 

( من كتابه : التاريخ وتفسيراته » ص ۱۰۳ ) 

محصل Lai‏ الاستعمار عندما تأخد السلدان المتخلقسة 

صناعياً تمم LUS, té‏ » بالحركة الصناعية في العام e‏ 

» الخاصة‎ LEL gy الخاص‎ Li التقتمات‎ Wat وذلك‎ 


فرنسوا بيرو 
( اقتصاد الدول الفتمة ) 


منذ انتهاء الحرب العالة الثانية توالت التنازلات السماسمة والتدابير المتخذة لتحسين اوضاع 


الشموب المستعمرة » بتوالي اسف والفشل الذي حل بالدول الستعمرة » US,‏ سعرت هذه 
الدرل بعدم قدرتها » بعد الآن » على تحمل الاعنهاء الثقية » حربية كانت ام مالبة » التي تسديما 
۱ سبطرتها الباشرة بالطرق التقليدية التي سارت علبپا » من جبة » ومن جبة اخرى »2 US‏ 
سعرت پطغسان الافكار والنظريات التحررية التي جاشت بها الدول الى ترسف تحت فير 
الاستممار . فادها احلنا الاظر طالعتنا » معركة انسحاب » تظبر ju EET‏ الالفاظ 
والمصطلمسات بعد ان سقط Cut‏ فشيثا من الاستمیال: AS‏ « امبراطورية » و كلمة « مستعمرة» 
لحل غدلها LAS‏ « مقاطمة » » و كلة د کومونولث i hsl) p AS ye‏ » , فالامبراطورية 
البرتغالمة الاستعارية اصبحت بعد الآن : « الولايات الواقءة عبر البحار » في دستور البرتغال 


لض 


الذي صد ر عام ۱4۵۱ - وسن وسال التعمة الق استخدموها Ans Li‏ ¢ الاستمانة ee‏ : 
1 الثر Ja)‏ € الى ان الغيت Lil,‏ مأ اصطلحوا عله من ارضاع استعماربة í‏ وحمل محلا piles‏ 


. تکرس الاستقلال الناجز € بنا نصبح LS‏ « عون » و s‏ مساعدة » Goal pa‏ لكلمة « تعارن »۰ 


رهکذا فالدول الخبری التي قامت سطرتها de‏ عام ۱۹۱۵ ) 
على استغارها القاطعات التايمسة مسا وراء السار 6 E‏ كانت 
تسكثمر 6 LES‏ مست‌همرات لها € درل اوروبا الوسطى ودول اوروا الشرقبة » اضطرت 
للخل نبا عن‌الاسالسب والوسائل العمشة الی‌مارست بها وصایتبا. وقد حاوات » في هذا كله » 
ان تتخذ ها يدا من الوطنبین الحافظین وان كارا تماونرا مع الباانین » امثال او اونغ سان في 
بورما » ورو کساس وكيريئو في الفسلسین € وياو داي في فستنام » وداتو اون في ماليزيا » حتی 
في حال مارستهم لنظام د كنانوري بتنافی Lal‏ مم القم التي يدعي القرب الدفاع عنما : امثال 
سنغیان ري في كوريا الجنوبية » وتشان كاي شبك في فورموزا » ونغو دن ديم في فستنضام 
الجنوبية » و الارشال ايرب خان في البا كستان . وبردطانا المظمى على الاخص € عندما قامت 
بانسحابها السامي و ١‏ وفنته في اللحظة الاخضيرة » نحست في نقسل الساطة SUKE‏ شعت 
شخصيات شتى من تحار ار ارباب امال رطنسین . وعرفت فرنسا متأغرة ان تعدل من سياستها 
تست تأثير الدرس الملیسغ الدي لقنته اياه الحوادث الدامية في اند الصيئية وفي الجزائر » وان 
تعرض بصورة طوعية الامتقلال الکامل على افریقما السوداء » مع الملل ان البلاد الواطية» ورا 
بلصکا اخفقتا » على ما بظهر في ساسة الغائها الاستمار . 

فتحالف هذه الدول الستعمرة مع اابورجوازية الرطنية ايا قامت » ومع کار الملاكين 
العقاردن او هم زعماء القمائل ار الزعماء d all‏ اما کن اخرى E‏ ربالتخلي فم عن À LL‏ 
السياسية وعن اذب من ارباحما في الال الافتصادي » استطاعت اد من نمانج الغائيا 
الاستعبار . فوسائل العون والمساعدة التي قدمتبا الدول الجديدة قبل ان تصل الى الاستقلال 
الناجر » تثبت الى حد بسد كيف حاول‌النظام الاستعياري آن بواصل عله متستراً باشكال اسلم, 
« فالروح الاستهمارية » لم تعد تحسر على ااظمور بو جما السافر . فبي تواصل البقساء والاستمرار 
تحت ستار سفاف من التعاون والتحرر التدريمي » ( فرنسوا ميرو ) . فقبل عام ۱۹۹۰ وهي 


السباسة الاستعمارية الجديدة 


السنة التي توالت فیپا حوادث الاستقلال » راحت النقظة الرابعسة » ومشروع CSS‏ 
والمعاهدات LUN‏ تمبد السبيل لما اصطاحوا على تسميته « بالاستمیار الجديد » الذي تولف 
الفسلسین ( شير مثال له . 

كان من الءؤس الشددد الذي تلسکم .4 zalk)‏ السادرة d‏ 
الجبل والجبالة والممرضة لسوء التغدية والمرض والمأس القتال ان 
حمل هذه الجاهير Gaa‏ الرعاوة الشيوعية . وفي Que‏ درأ هذا 
الخطر عن الجاهير وفي سببل مساعدتها على تأمين وضم اقتصادي سلم ومعادلة تمادل‌مدفوعانها» 


النقطة dat Ji‏ ومساعدة 
الدول التخلفة 


۷۳۵ 


t 


وتأمين الاسواق اللازمة للولايات التحدة وما تحتاج البه صناعتپا الآغدة بالتوسم » من 
الخاماث » ولاستئار رؤوسر امواها في الخارج ٤‏ تم عام ١544‏ وضم اول برنامج شامل لساعدة 
الدول امتخلفة في عېد الرئيس ترومان ps.‏ أن المساعدة haill‏ الذي unit‏ پا دول آخری > 
لم تکن Gole‏ جدیدا : فقد سبق لارئيس ف. د. روزفلت ان قرر مثل هه المساعدة لدول 
اميرك اللاتينية على نطاق واسع » لا سيا خلال الحرب العالمية الثانية . اما الرئيس ترومان فقد 
اراد التوسع في هذه الخطة us‏ تصبح as‏ شاملة تلسم الى pur‏ اطراف العام.فطالا لا يثوفر 
للدول التخلفة العدد الكافي من الاختصاصيين في La‏ فس‌صیر تزويدها QUIL‏ 
تقدمه اللدان المتقدمة تقشنا . فعلى الدول العنسة ان تطلب هؤلاء الاختصاصين من 
الامم المتحدة او من الولایات المتحدة الامير كمة , 


وهي هذا السببل انشأت الامم المتحدة » مل عام ۱۹۵۹ » مكتيا خاصا يعرف مکتب 
المساعدة الفنية ( وانفذت ۱۷۵۷ خبيراً من خبراع| وزعتهم على ٩۳‏ بلدا ) » E‏ وزعت عمرفة 
المكومات المعنية » منحا دراسية للتخصص على مستسقيها بحت متاح هم | كتساب المارات 
التقنية اللازمة . الا اس نشاطبم لم يكن ليتعدى هذا الحد لافتقارها ری الاعتادات المالية 
اذ | تكن لتمول الا على مسامة الدول الاعضاء في الماظمة . اما مجلس الکونفرس الاميركي 
الذي ل يكن متحمس جدا لمشروع » فقد أدمج الاعغادات الخصصة للنقطة iml ji‏ کساعدات 
للدول المتخلفة» ضمن برنامج الامن التبادل الذي مل من فمن نشاط وكالة الامن المتبادل 
الذي ختلف في روحه Jey‏ العمل الخصص له Fais‏ عن ادف الاول الموضوع له . رهکذا 
فالاعتبارات الستراتيجية تفلت في نهاية الامر على الاعتبارات التي كانت دعت الرئيس ترومان» 
عام ١445‏ 2 الى وضع هذا الشروع . والءون الاقتصادي والتقني الاميركي « الذي قام على تفوم 
صحمج للمصلحة الامير LU, LS‏ الاميركمة » ( 5 يقول فرنسوا بيرو ) والذي اقتصر في 
نهاية الامر على مبالغ ضميعة Gus‏ » لم نكن امامه حظ بالتجاح وپالوافقسة عليه الا بقدر ما 
يستجيب لاعتبارات الأمن » و « لما بسمح به من تطور اقتصادی برتبط الىحد daas‏ ااوجیات 
التي تقتضيها #اربة الشيوعية .٠‏ ( جاك مالمه ) . dus‏ سرب كوريا » عام 21965١‏ 
فالاتفاقات الثناثية حول المساعدة الفنية ل تعد الا مم الدول التي كانت ترذى بالتعبد بمساعدة 
عسكرية في حال نشوب حرب . فالاعتادات التي قدههاء عام ٠۹٥۲‏ بنك التصدير والاستيراد» 
bl‏ في تقدیما الدولالممنمة؛ على ان تطور الخامات التي Los St AN‏ الامير LS‏ والدفاع 
عن سلاه‌نا . اما لقسم الخاص La il‏ من مشروعات العون QUI‏ »> فالاعادات الامير صكمة 
ذهبت ليس الى الاقطار الق بشکو سکانها من الموز » بل الى هله الاقطار الغنمة بالمادن 
الستراتيجبة » کالبحاس في رودیسیا والكونفو البلجيي » والنفنیز في الشاطىء الذهبي» والماس 
والکوبالت في افريقيا الوسطي . 


Lan 


م تكن افرية.ا پالملد التخلف الوحيد في العالم . فقد ضمت LOT‏ ماهير لا 
تحمى من السكان الذین يشكوت النقص في التغذية » وسوء الکساه O gams g‏ 
ف الیوس والشقاء في اراس مساکة جدیاء » لا صناعات فحلا فمپا ولا فشان ولا اموال . هسذا 
هو الوضم الذي رسف فيه ۸۰ / من سكان المالم التخلفین . وهکذا فيا کادت تيل سنة ۱۹۱۷ 
حتى عمدت منظمة الامم المتحدة الى تالف لجنة اقتصادية تعنی بشوون LT‏ والشرق الاقصی 
الاقتصادية » نوعا من وزارة اقتصادیة تعنی بشؤرن المنطةة تأهف الى على نفسما درس وضعها 
الاقتصادي € وتتقدم بالاقتراحات التي تؤول الى تحسین اوضاع تلك ا داري الغذائية عن 
طريق تطوير الانتاج الزراعي واخذ تدريحما بأسباب التصنيم » ويقوم في قلب هذه الرقعة الق 
ax‏ من اهند الى كوريا منطقة تنتج المطاط والقصدير والتنفستين والنفط والكويرا حمث تالف 
Lille‏ دعامة من دعائم النظام الدفاعي لانکلترا في هذه الناحية » والدفاع عن الليرة السترلمنية 
وها Lai‏ عظدمة من الوحبتين Lil And‏ والساسمة . 


مشر دع کولبو 


وى هذه الماطةة بالدات یم الاتصال بين الشرق الادنی واوسترالما وافريقما » من جبة؛ وبين 
الشرق الاقصى من ipe‏ أخرى . ومن هذه النقطة ینطلق الطريق الكبير الذي يؤدي من بورما 
الى الصین الجنو Ba‏ الغربية . فقد كانت النطقة » é gaa Li‏ منطقة نفوذ بريطالى مث احتفظت 
المملكة المتحدة ها بدومنيوتات وعستعملات في ماايزيا لم تكن قط-على استعداد للتخلى عنما , 
وبعد سنة QUE‏ من وضع امبركا لشمروع النقطة الرايعة » قامت Les,‏ تضم من جبتها » fs,‏ 
عليه le y ès‏ ) تعاونيا برهي الى تطو بر L à LT olak‏ من ipep‏ الا فتصادية í‏ و هو الذي 
عرف فيما بعد عشروع TAE‏ ف هذا الوقت كان الصشون iale y‏ ماو g]‏ = لونم قد بسطوا 
سيطرتهم على جميع اطراف الصين فتجاوبت اقطار آسيا الجنوبية الشرقسة دوي هذا الاصر 
امین الدی | salk! aj‏ الأسدوية 5 ds‏ حول LU y‏ دوت ol‏ الشعوب b gaY]‏ ال 
الشموعمة das‏ هذا الانتصار الکاسح الدي í aiis‏ كارن لا À)‏ من رفع مسو ی العدش لدی 
+ 6۵۷ مادون من السكان D y pjan‏ هذه المنطقة الواسعة 5 والاطمة ال CAP es Lund y‏ 
كانت Luis‏ برنامج مفصل انطو بر افتصادیات 11 من هده ual olal‏ تسد (is‏ من هد | 
مسأقمة الولابات المحدة d‏ هلما اسر وع صر ورية € حرق أو سسم المشروع 6 هيك ele‏ ۱۹:۲ € 
و فتلت كل من ااولانات المتحدة وورما JU,‏ والفييةنام plis bagad y‏ ق الاحنة الاستشارية؛ 
les g‏ مرافدون هن Lu gusl‏ و AE‏ والفملمین : iial],‏ لدي ORIN‏ اص من anas‏ 
أعضاء عثلون دول الکو مونولث البريطالى جرى توسيعما حيث ضعت ملین عن تسم بلدان اخرى 
رهکذا اصیحعت rsen‏ دو à)‏ دعوت «sl il‏ امیر ک í‏ فااشروع الاول اسكيدل hhg‏ عامة 
و Lens‏ الولابات wall‏ ده الا هیر سک 4 € تسمل ہم رادان حدوبي LT‏ الي با العم ل على 
La y plaf‏ » لا سا تشجسع انتاج الخامات والمواد الاولية التي هي حاجة اليها . 


14¥ 


وهذا الضغط الدي تعرضت له هذه البلدان مباشرة او غير مم اشرة 
بفستر لنا التحفظ الذي استقيلت معه الدول المتخلفة هذه المساعدة 
المعروضة élue‏ واثارت قمها الشكوك حول الاهداف السياسية والعسكرية الكامئة وراه امدها 
الطويل € وتمدت هما من خلاها محاولة التدخل بشوژونها الداخلمة واستغار سكاتها » كا رأوا ي 
La‏ | الشروع محاولة للحد من مسماها للاخد پاسیاپ التصنيع الضخم . 

وكلما اتضحت للسكان اكثر فاكثر الظروف الوضعة التي تحط é L__ dut‏ فقد رفض 
الاهلون ان یکونوا دوماً مسخرن للدول الکبری البيضاء . وهذا الوعي الکامل لما فيم من 
قوى وطاقات وامکانات هو المزة البارزة والاهمية البالغة التي اتصف بها ESU‏ الافرو اسوي 
الذي عفد في باندونغ في نيسان ٠۹٠٠١‏ ؛ اولى ا)ؤترات الدولمة في تاريخ الحضارة الشمر ية التي 
عقدتها الشعرب الملونة , 

وهذا JE SL‏ الدویی الذي .ترجه لاي دولة بنضاه دعوة لحضوره اشترك باعماله مندووت 
عن ۲٩‏ دولة اسيوية وافريقية سكانها يبلغون نصف سكان الكرة الارضية والتي م يكن 
معظمها » من نحو عشر سنوات سوى مقاطعات مستعمرة او شه مستعمرة من قل الدول 
الاورونة » pam‏ هذا لور ge‏ ست دول افريقمة مستقلا هي paa‏ والسودان واثبوسا 
والشاطی, الذهبي ول يريا Li,‏ » وقد شدد ااوترون بنوع حاص على التضامن وعلى ضرورة 
الاتحاد بين آسبا الجديدة وافريقيا الجديدة » کا عبر سوكارنو Ule‏ عن ill‏ الصادقة لشعوب 
الغرب وتونس واطزاثر عندما هتف قال ٠:‏ كف انا ان ندعي آن‌الاستمیار لفظ انفاسه‌طالا ان 
اقطارا واسمة آسما وافريقيا d‏ يتم تحربرها بعد ول تنل استقلاها Te‏ وعندما راح نپرو یو کد 
) ان LT‏ 55 كد Lie,‏ بد المساعدة لافريقما „t‏ 


موتر بافدرنم 


مع ان هذا ا موقر غم مثلين عن دول ترتبط بعضها بروابط Iy‏ مع الاتحاد السوفبائي کا 
تشد البعض الاخر وشائج وثيقة مم الاتحاد السوفناتي » فقد شجب اعضاء الژتمر بالاجمساع 
الاستعیار والعنصرية والسناسنات الداعمة الى التفرقه والتمسز العذصري . | 

د دقنا ولا بزال بعضنايذوق الممانة Jill,‏ والضعة ال ي اقصر ونا علمها ف عقر دیارنا )و کف 
رر کی و a, iles‏ سباستة واقتصادية D due‏ 
pais Cal‏ دة ۰ واشر 5 و وا في هذه الو de‏ دونا Jui‏ أو تفريق :الغني والفقير “والامير و à had)‏ 
والسيد و í 3 gl}‏ والرئدس والمرؤوس والعامل ورب العمل í‏ والفلاح والبروامتاري í‏ والعسالم 
من أي عفر ي لدی الشءوب المستذلةفىي adlg‏ العلو الثقافة وااصناعة»( كارلو . ب . رومولو). 

فقد اكد ااوتمر الساراة بين العناصر الانسانية والمروق الشمرية » وان الناس الى اي 


YA 


عرق انكسيوا » ومن اي لون كانوا » prde‏ الواحبات الاساسة و الاحشاحات الماثلة » لا سما في 
كل ما iQ bit. Les‏ الافتصادية Lekes‏ . وقد عبر كذلك عن الممادىء الاس_اسية التي 
تقتضمها كل سياسة استقلالية في الجال الاقتصادي لتضم حدا لسيطرة الجنس الابیض :كالتعاون 
الاقتصادي بين الدول الآسيوية والافريقية في كل ما يتصل بالساعدة الفنية والمالية والتشجيع 
على انشاء صناعات Lib,‏ » وتحویل الخامات والواد الاولة التي كانت تصدر ge‏ الآن الى 
الخارج بأسعار تحددها الاسواق الغربية » وانشاه مصارف وطنية ووضع حد لامتكار النقل 
الذي تتحع به الدول البحرية في الغرب . 
جاء التئام المؤتمر » في الجال الدولي » عقب اتفاقات جنيف والتبديد بتوسيم ارب في 
الوقت الذي راح فيه مؤتمر مانبلا يضم مشمروع ميثاق دول الشرق الاقدى الذي جاء جسم 
صدى لاماق الاطلسي» وهو العروف بالسيتو » وانشاء منظمة الدفاع التي يشار الا الاحرف 
OTHSE‏ واكد المؤتمرون رفض الدول الآسسوية والافريق.ة وعدم التسلم محرها الى 
الحرب من قبل احد الممسكرين المتنافسين الكميرين في الما » وهو موقف ساد اجابي هام 
جد في هذا الوضم السياسي العام » وام من ذلك تا کیده على انتباج سماسة مستقلة من الآن 
فصاعداً » لدى الدرل الآسيوية والافريقة التي حز في نقسها كثير؟ تصرف الدرل بها في هذه 
المؤتمرات الدولية التي ل تكن مثلة فمها او لا Ge‏ ذا التعبير فسا عن رغماتا . 
كانت شعوينا خلال اجيال متطارلة لا بسمم ها صرت في العالم,,, كنا كمبة Mapa‏ ليس من بکثرث فا ار up‏ 
بها » وكانت مصائرنا تبت بها دول غرسة Le‏ وتقرر امررا Wy‏ لقتضات las‏ التي هي فرق كل مصلحىة » 
وتطرح بنا الى الفقر والمهالة والذل ( سوكارنو ). 
كل هذه المبادىء جرى ترضحا وابرازه! پشکل اقوى رأرقع ایض في ااوقرات التالية 
التي عقدت في القاهرة في کالون الارل ۱۹۵۷ - وکانون الثاني ۱۹۵۸ او في كوناكري في 
نيسان ۱۹۱۰ ( هذا SU‏ الذي قشل ف.ه لدس فقط مندوبو الدول الافرو - آسدوية بل ايضاً 
م#لون عن الاحزاب السياسية او التبارات الفکربة البارزة في هذه الاقطار » ا أكدت ble‏ 
المؤمقرات الافريقية الصرفة العةودة تاعا P.‏ توفنس واكرا واددس ابابا » عام ۰ الا ارت 
المصاعب » ولا سما الاقتصادية منها » التي قامت في وجه هته الدول » ابرزت مشکلات 
اخرى مپمة » فخلقت معارضات واارت منافسات ل تكن مؤاتية لروح باندونغ » LS‏ سنری 


فيها بعد . 


التطور العام الذي اخذت بأسبابه الدول الجديدة 


في کل مکان » سواءاً في آسيا ام في افربقما» جاء التطور الذي اخذت به هذه اشکومات 
اد ید (ist‏ تقر Lo‏ فا لسیر و sh‏ ومدی‌خطاه اشتلف سر de‏ او Xe de‏ تقاليد هد ه 


9ع ب المد للماصر AL‏ | 


البلاد والظروف الق أحاقت با . فقد تألفت الدول الجديدة » على المموم حتى التي تم استقلاها 
عن الدولة المسطرة العف ee í‏ امد ود الي كانت لها » وهي سورد و Ce. ilaia à‏ ومصطنعة 
احیانا € وفي نطاق القطر ااستعمر فقد احتفظت الدولة الجديدة بما كان ها من أطر وملاكات 
ادارية ومؤسسات قضالة WU‏ في عبد الاستمار » وقد اختارت ها على العموم نظام) 
دیوقراطباً پشبه من قريب نظام البلد الام . ثم ان Al‏ الادارية التي تسات مقاليد الحم 
والادارة كانت على الاجمال من قدامی الوظفین في العبد الاستعماري او منتضن » بين اطباء 
واساتذة ورجال قانون وصحفبين كلهم تلقوا العم في معاهد اوروبا » وكام "نشئوا تنشئة غربية 
لمعضما مس حة Li ai‏ وتأثروا الى حول dans‏ بالافكار والنظريات Lei,‏ الحماة لدی الارروسين ۰ 
الا انه as‏ مصي علد قلل‌من السنین,واحدانا من الاسپر » رأینا ada‏ الأطر والاراء وال سسات 
تزول او ددخل علمها تمدبلات حذر íis‏ فحل عل دض احمانا نظم سل ردة مغايرة ۳ بالكامة 
كد كتاتورية u Kan‏ او نظام رئاسي استيدادي م ونظسام دعوقراطي هو سوه € ذو ورب 
واحد بعد تصفية كل معارضة . 

فقد اتضم بسرعة ان المؤسسات اللمبرالية الغربية التي احتفظوا بها او قلدوها بعد ات 
خضعت اتطور طویل في القرن التاسع Lil ٠ és‏ للاوضاع الامجاعية والاقتصادية احتلفة 
Lal‏ عا ساد في آسبا CA » La ils‏ اعحز من ان تحمل معا للدول sud‏ ولا ا تماني 
من هشکلات تعترض سبرها . 
وهذه النخية احتتارة من هؤلاء الفنکرن المستغربين التي 
استأثرت بالسلطة وحدت نفسها slad‏ اهام جماهير Là,‏ كارن 
من السپل إثارتها في وجه السطرة الاجنسية وجدت نفسمأ مسح ذلك عائشة في وسط عام 
مادي وادبي لس فيه م buy‏ بالدولة الحديثة + ۳ كانث Jef‏ کل rs"‏ عن صرورهة digi‏ 
الوطني » وترتبط بنظام اجقاعي تقليدي ولا تزال بعد اقطاعية قريبة من اوضاع اوروبا في 
Jue!‏ الو سطی : علافة رب العمل بالزبون «والشيء الذي له az A]‏ عندها JA‏ الوضم ولبس المقّد » 
والمرف ولس pus ja! sa t ò #5 UN‏ روادط ls‏ ن إطار القردة ادود او )4.2 
او العری » انما تحبل جملا مطيقا كل ما لا يتصل بالفئة » او تنظر الى الجار نظرتها الى العدو . 


هده الجاعات غير is AU]‏ الى تا اف من عدمعات اة وشداررة Lai í‏ الحد الادنى دن 


مشک الدمج والانصبار 


وحدة لا بد منها لتألیف أمة Les‏ ان تلف مواطلين ALI‏ هذا الحد . وه ذا النقص 
الجذري في الوحدة الداخلية الذي لا بظهر بوضوح في هذه الدول الآسموية ذات الماضي الحترم » 
JW‏ بشکل اوضح في La il‏ 3 ومع US élis‏ رلدان مثل | مد رورم واهند الصمدمة 
كانت تعاني من هذه العلل وكان علمپا ان تغلب » هي الاخرى » على صعاب من هذا اللون . 
فعلى الدول الجديدة ان تحارب » الى هذا » القوى sag CAN‏ هذه الوحدة السريعة العطب : 


AE 


وحركات ترد قامت بها اقوام الکارنز والشان والاركانيز في بورما » وتككبت الحاولات التي 
قامت لتأسيس جپوریات مستقلة في جزر الولوسك da‏ جزيرة امبوان . ومثل هذا الصراع 
يقوم في افريقيا حيث وحدة نبجيريا مپددة Rôles‏ يوروا ( في الغرب ٠)‏ والايبو ( في الشرق) 
واماوسا في الشهال » وفي كاساي في العراك القائم بين اللوبا واللولوا » روفي رراندا بين الوتو 
واسبادم التوتسي nee‏ ذهب الوف القتلى . وتعدد اللرحات واللغات هو عامل من عرامل 
التفرقة : مالك AS!‏ من LÈ) ind qse‏ في اقر Las‏ تنقاسم سكان هذه القارة » و ۷۰ isd‏ 
في الفنلسسین و۳۰ لغة في اندوندسا » و ۱۰ لغة في افند » و ۲۵ imb‏ صغرى دارسة بين 
٠٠١ ۰‏ من السکان » رالکل يعرف جيدا العثف الذي تميزت به مقارمة التامول في 
غرة ۱۹۹۵ € في جنوب افند » ضد سسطرة « اللغة الحادية » . 


كذلك علینا ان Lu‏ حساب الدیانات المتنافسة AT,‏ : بين السوسو السحبین والاقوام 
الاسلامية في الفوطا دحالون في الغشه » والدوغون في الشیال والفولسس في مالي والسلین 
والهندستانيين في شبه القارة الهندية » والكاثوليك والپوذیین في حنوبي الفيتنام والموذیین 
البور مان والككار نز المسحيين» وغير ثم . ودعض الشءوب تعاني القسمة الى عدة احزاء وفروع ne‏ 
الحدود والتخوم الصطنمة : فالاشانتي موزعون بين غانا وساطیء العاج» والنانفز بين الکامرون 
والغمشه الاسيائية والغابون » والاوبه بين غانا والئوغو . ومعارضة الاة والرهماث الموذین 
والبراها الذين كثيرا ما وقفوا ضد الاصلاعات»رقد اتخذت منما الارستوقراطة الحلية LT‏ 
اداة" لتوطمد نفوذها وكذالك الزعماء التقليديرن في افريق.ا السوداء » ولا سما في هذه القاطعات 
الي استخدمت کل الوسائل لديا للاحتفاظ بساطتما ونفوذها , 
عبز الاهتامات التي قدمیا قرب ان عدم تكافوٌ SLT‏ سسات والظروفو عدم مطابقتها (لاوضاع » 
١‏ زاده حرجا عدم كفاءة موظفي الادارة . فباستثناه بعش 
الممتلكات البريطانية » حمث كانت السلطات المستعمرة قد اخذت تختار من ابناء aAA‏ » لبس 
صفار الموظفين فحسب » بل ایض ملاك موظفي الطبقة الوسطی رالعا E » Gal‏ جرى في 
اند وسيلان وبا کستان » فقد جری استبدال موظفي الاستمیار فسأة موظفين جدد/ تتوفر شم 
الکفامة والقدرة والقدرة على تحمل التبعات والمسؤوليات » ویسماسان تم اخثيارهم من قبل 
pale‏ جاه أمبة لا تفقه احبانا معنی للاقتراع وللاصوات التي به‌طونا . ول پلبث ان قامت 
في البلاد طبقة من ممتهني السياسة» .همهم في الدرجة الاولی ات يفيدوا الىأقمى حد من الوظائف 
امو كولة المهم € ويقومون بالابتزاز والاعتصار والإفساد . وتعدد الموظفين بحب رده اساسا الى 
المركز واشمية الق تولما الوظدفة الحكومية لصاحیما رفقاً لما خبروه فى عهد الاستمیار . کا 
ان بعض القطاعات کالقطاع الاقتصادي مثا يقوم بنشاطاته Ré y‏ الوظائف فیپا موظفون 
من الاقلات الاحندة : من عرب وصشین ومالمزيين ولثانسين واوروبين من اصحصاپ 
الاختصاص ار من اصبحاب رژرس الاموال . فالوظفة والساسة La‏ السلکان الرحندان 


| à À 


, الكبرى»‎ pris lier بالنمو والری.فالوظفة هي‎ she) ابواءها لنخبة في هله اللدات‎ Lee geill 
» ویشبر ر. دومونالى أن في البلدان التي تتکل الفرنسية في افريقما الغرب.ة اكش من ۱۵۰ وزيراً‎ 
وبضع مئات من وكلاء الوزارات » وبضعة آلاف من الاعضام البرلمانية يتقاضون مرتمات اعى‎ 
من المرتنات المقطوعة لاعضاء البربان البريطاني , فالغابون الذي لا يتحاوز عدد سکانه‎ 
هذه » ان‎ Ily اي نائب لكل ۰۰۰۰ . فلس بغريب قط‎ » USE Yo يعد‎ ٤ )٠١ ٠٠٠ ال‎ 
في‎ ( Jora ) تستبلك مرتمات الموظفين » القسم الاكبر من واردات الزينة (۱۰/ مثلا‎ 
الستفال ) . ان بلدا سکانه ۰۰۰ ۷۵۰ نسمة كالكونةو برازافيل ومىزانسته العامة هي اقل‎ 
بكثير من موازنة خرن كير من المخازن الكبرى في باريس » فس ه محكة استئناف » ومجاس‎ 
Aad سوری الدو له € ووزارات وله سفراژه وعندوبوه في الامم المتصدة , والتکالف المسكرية‎ 
يكن فبي ول الاعتادات والوظفین عن‎ keas . تهدد بتغذية روح الفتح‎ dhat fam عالية‎ 
, Ball النشاطات‎ 

بين هذه « الافقات التمشلءة » تأتي النفقات الخاصة بقصر الرئاسة في ابیدجان الذي دخل 
في بنائه ۲۵۰۰ طن من المرهر الستورد من ابطالا بالطائرة ( ٩‏ مشارات فرنك ) مقطوعصه 
الكمربائة ( بين قنور وتبريد وتهوية ونقل ) تزيد على استبلاك مدينة فرنسية سکانها ۰۰۰ ۲۵ 
من الطاقة الكبرباشة . 

وجدت هذه الدول نفسما تلعم باز اداري يتجاوز كير طاقة دغلا القومي ويسبب 
تبذیر] يدعو للشك Lo ls‏ النفقات العامة . ثم ان هذه البورجوازية الادارية تلف من 
أعضائها طبقة متازة » او ارستوقراطية جديدة Aus‏ تقتطم من القطاع المنتج » منافع بشرية 
ومالية دكبيرة . فبي تلناول مرتيات idle‏ شسپة ذه الثءويضات الی كان UUL‏ كبار 
الوظفين في العهد الاستمياري € ویعمل فسا عدد من الخبراء الامبر كين والاوزويين لحم داراتهم 
وحشمهم وسياراتهم وسائقوها وكلبا على حساب Lil jus‏ الدرلة . وهي ادارة كيرا ما تکون 
فاسدة #تلسة يسعى الكثيرون بين افرادها للوظيفة ذات الرتبات العالية : في البوليس والجرك 
والاشغال العامة او الدفاع الوطني . وستشمد شفرئي بالجيش في لاوس الذي تدفع له الولانات 
المتحدة مرتماته » وا کتشفوا ان البلغ النبائي كان يضاف المه « سبوا » ۱۰/ من قممته . ثم ان 
سرعة تقلبات الوزارات وعدم استقرار الوظائف ثرا ما حدا بآفراد هذه الطبقة الوجمة 
على السلوك مساك د ماران عنملن» فيكو ن التوازت pire) Qu‏ العطب في بلادهم و دلك 
بتحويلبم مدخراتهم الى المصارف الاجنستة حيث یکونون بأمن اذا ما قلب فم القس‌در 
ظبر الجن . 
رح التو دقومصراععنيفبين الاحزاب القائة في البلادوالتي لام ناهج فاعبىالغالب 

. ولدست ني الحقيقة سوى سوق امنافسة بين زعمائهبا‎ lle تسير‎ ١ 

فالنشاطات التي تنفقها هباء منثوراً » والفساد الذي حول دون اي اصلاح يحاواون القيام به » 


۷۷۲ 


وعجر السلطة عن ثنظم الانتاج او على انتباج سياسة لا تأخذ بالوجوه » کل هذه الامور أدث 
الى نبذ المؤسسات اللبرالبة وحرية LEE‏ معارضة وتعدد الاحزاب » باعتبارها امورا کالسة 
زائدة لا طائل تحتها وكا] خطراً. ففي سمل تككوين طبقات شعمية وبعث روح القومية is‏ 
وفي سبيل تطويعها وبعث روح النظام والانتظام فما وتعويدها على البذل وروح التضحية التي 
يقتضسها تطسق المشسروعات العامة » وق سسل تأمين التوازن يين المصالم والفصل في المشكلات 
القامة » وف سمل تحويل هذا التركيب الاجغاعي الذي لا يساعد TS‏ على التطوير الاقتصادي 
وعلى تأمين النظام السياسي في البلاد » لا بد من قيام ساطة قوية لا تستطیم ان تحظى aoli‏ 
palk!‏ الشمسة الا باعتّادها مثالية Le‏ تبدف الى تحقيقها » قد تكون الروح القوممة في آسما او 
المثالية الز نحم ة او الافريقانية في افريقيا » الي تساعد على ايساد السسل الذي يؤدي الى 
) الاشترا كمة الافريقية » والى ١‏ الد موقر اطبة الأسموية ۾ الحقة. کل هذا مزیج من الاعات 
بالتقاليد التي سادت العصر الذهبي السادی للاستعیار » ومن المطالية حمق السير حالاً في طريق 
التطور » وبالشمور بالحرمان والتحدي الذي يبعثه مظبر الدول المتطورة والارادة الصريحة 
بالتمميز بين العصرنة التي تهم الاقتباسات التي وفع علمها الاختيار» والاستغراب الذي یکون 
اساسا » ARE‏ عدیدا من اشكال التغير . 


وهکذا ری کف ان الملد ان الي استقلت ددا عام 140 لذت 
Lile‏ ممادىء الحرية والنظام البرلاني : اما فحاة بعد انقلاب عسكري 
مفاحىم » واما مداورة بعد ان ادغات على نظامها الاصلي تعديلات حاولت معبا ga) pl‏ بين 
مو سساتها وبين الواقم » كا حدث مث في الکونفو برازافيل حميث توالی على البلاد ١١‏ دستورا 
faste‏ بين تشرن الثاني ۸ وكانرن الاول ۹ . ومن مميزات |ia‏ المضیر هو عدم الالماع 


الانظمة الجديدة 


بشيء ماالی الدعوقراطة فيهذا التصريح الطويل المؤلف من ۳۳۰۰ LAS‏ الذي انتبث به‌مداولات 
موّتر باندونغ في نیسان ۱۹۵6 ! واخذت تبرز اكش فا كش » طبقة حديدة من القادة الوطئيين 
تتمثل بالاحسن في هؤلاء المسکریین الذين یأغذون على انفسهم محاربة الفساء وتدریم الامة ضد 
التفتت والانحلال » وهم على الغالب خصوم الاقطاع واعداء الارسةوقراطبة » ا نرى في أميركا 
اللاتىلىة مثلا » وق بلدان الشرق الادنى » وحاولون النبوض بالشؤون الاقتصادية وتطوبرها » 
الا انهم مناهضون للديموقراطبة في الصمم € وقلا كولون بنائيين حقيق.ين . واهتيامرم في 
الدولة مط Qt.‏ ترزح الدولة تحث ثقلما . فقد ailes‏ آسسا ودول الامرق الاوسط حتی 
الآرى غير مثال على الانقلابات العسکرية . ففي هام ۱۹۵۸ وحده حدث القلاب عسكري 
ود بين سوريا والجهورية العربية المتحسدة ؛ وارصل الى السيطرة الاواء قاسم في المرای » 
والمارشال ابوب شان في الما كستان é‏ والاواء عدوة ق السودان í‏ وال غرال له ون في بورما í‏ 
والغاء النظام التمشلي في تابلائد على دد الما رسال ساريت . ففي عام ۱۹۹۵ كانت الوزارة التي 


۷۷۳ 


شككلها الرئيس عبد الناصر تفم بين اعضائبا عشرة عسكريين من اصل ۱۲ عضواً » كما ات 
وزراء الاقتصاد والشؤون الاحخاعمة الثانية في حكومة بورما الي اكتمل تألفها في اواخر سنة 
٤‏ 6 کنو | كلهم Kae‏ بان : 

رعندما لا تتحول هذه الثورات او الانقلابات العسكرية الى حك د كتاتوري» yo‏ تژرل على 
الغالب » الى نظام جدید لا يتميز كثيرأ ولا مختلف عن هذه النظم التي قامت في بلدان اخغرى 
بصورة شرعمة » قد DR‏ نظاما رئاس على شاسكلة LIN‏ في تر كما أو على غرار الدیغو لدة 
الق عرفت بپارة كلية » ان ازج بين انفصال السلطات وتعاونبا « لترغم مجلس النواب على 
الوقوف موقف القدول والنصح »( کا بقول بوشمان ) يعمد ممما الى الساطة التنفيذية سلطات 
استثنائة ( وتعطى على الاخص سلطة مطاقة لحل احلس ) كما Gal‏ مسؤولية الوزارة امام 
احلس التبابي , وهذه الشخصانية التي تعطى لاسلطة والتي تعيد الى الظمور الصورة الغربسة 
المألوفة لرئيس الحزب » هي ظاهرة عامة تسنکل وسودها بالحزب الواحد. وهذا الحزب الذي 
دصدر عن paul‏ او Lo‏ و Ré Lib‏ انفسه » مسل اجاهير » ومرمته الاولى الکبری هي تحقستی 
افراغ عناصر الامة في بوتقة واحدة . فهي تراقب مما السلطة التنفيذية وجموع السکان » 
بفضل انشاء خلايا او مریعات يعمد الما ادصال LAS‏ السر والتأ كد من الامتثال لها »2 daag‏ 
الناخمين لا کات على كل الستویات » وتأمين مراقبة الرأي العام . ورئيس الحزب الواحد الذي 
ثل السلطة» قد يطلع Ulam!‏ من بين الأطر التقليدية : كزعماء قبلدين على شاكلة هوفويه بوانمي» 
وبوغندا » وآوواوه » او من سلالة ملکتة » على شاكلة سكو تورية او الامدير سببانوك > 
والامير سوفاا فوما في اللاووس . 

ان تر كيز السلطة كلما بعد الحزب الواحد 'يفضي الى التضسقی ان ل ذقل الى الغساء اطریات 
العامة ڳا يفضي الى الغاء الضمانات الدستوریة: فالصحافة ترا قب او بحري نها » تتكائر حوادث 
التوقدف الاحترازي والسجن الكدفي» و « الکشف عن الژامرات» . وبفضل قانون الطوارىء 
الذي يعطي البولیس ساطات واسعة تحري تصفية العارضة بصورة عنيفة » lalh‏ زعمائها او 
بامتصاصبا » او بوضعبا في حالة ترى نفسها معما عاجزة تامأ عن العمل بالطرق الشرعية بفضل 
التلاعب بالنظام الانتخابي » لا سيا عن طریق العمل بنظام الأكثرية » على اساس لائحة وطنبة 
موحدة او عن طريق الضغط الاداري . 


مشكة الاستقلال الاقتصادي 


استطاعت الدول à jar‏ ان دومن la j jam‏ ف الدلاد í‏ ليس فقط 
سداست واداريا í‏ بل ارضا Y3‏ سمأ 6 Dolazi‏ ۰ فن ip”‏ وسال 
uaki L,Lik i Jai‏ رالطرقات والمراة 


روابط الشمسة 
وتوجمه التبارات والتبارات التجارية التي تم" 


í 
ی‎ 


LA: 


تنظدمها في الماضي وفة] للاعتبارات التي لها السباسة الستراتنجبة والاقتصادية التي puis‏ 
المستعمر لم يكن من المکن تغببرها بالسرعة المطلوية » كما ان البلدان الواقمة تحت الاستعهار 
تقوم في وحهبا صعويات وعراقسل كثيرة تقف حجر عثرة في سل تطورها نحو نظام اقتصادي 
مستقل » بعد ان تکون عدة « مصارف اختناق » تشل نءوها : كندرة رژوس الاموال 
الملدية» وعدم توفر الاخصائيين والسد العاملة الموصوفة وبالتالي اضطرارها الى الاستدانة بشروط 
ثقملة والتزامات سياسية خطيرة » واتعاقد مع موظفين اجانب لا يمكن استدناؤم او ptet‏ 
الا بأجور مغرية وبته‌ویضات ضخمة الآمر الذي يبعث الرغبة في الموظفين والاختص‌اصین 
الوطنبین علىالمطالبة برفع مرتباتهم لتعتدل وتستقم E‏ يزيد في كلفة إعداد الاطرواللا کات‌اللازمة 
لادارة البلاد في المستقبل : والتعلم الثانوي في ن.جيريا یکلف ثلاثين مرة دخل الفرد في ميم 
البلاد ( مرتين في الولايات المتحدة الامير LS‏ ) والتعلم الجامعي من ثلاثة الى خمسة اضعساف 
کلفته في اوروبا . 


ومن Âge‏ اخری ان التقسم الدولي للعمل ( من مخلفات العمد الاستعياري ) وارتساط 
الستعمرات القدية بالظروف النحکمة معلا في وضع غير ملائم : في تناسج I pat‏ او بمض 
احاصمل الخام اسعارها عرضة للتقلب تمل باستمرار الى المبوط . والخحال ان معظم هذه الغلال 
والمحاصيل تنافس يعضما الىعض واسه‌ارها Jess y‏ الى حد کر بالدول Lelia)‏ الكبرى الى 
تختار من يبنها ما يتفق ومصلحتما بينما تزودها هذه الدول بالعتاد والاجبزة التي لا غنى لهسذه 
الدول الجدددة عدبا . «فبي ترى نفسمأ مشدودخ وا کار LULI!‏ سواقها من ارتماط هذه الاسواق 
عناطق توينها » . فالکامرون الذي صدر عام ۸ ۰ نحو ۰۰۰ ۵۳ طن من الككا كاو بقمة 
۰ ۸ ملمون فرنك بفرنك الستعمرات > م بصدر من هذا الصنف » ple‏ ۰ سوی ۰ 
زيادة عن تلك القيمة » اي ۰۰۰ وه طن ل تعد تعطي سوی ۱۰۰ ۷ ملمون فرنك . والحال 
yes lb gaa öl‏ أحد المماصيل المعدة للتصدير » كفي لالقاء ااساعدة المئوسة 6 سنة او 


عدة سئوات . 


ويحدث بصورة عامة شيء من امبرط او النزول في شروط المادلة على حساب البادارت 
المصدرة للانتاج الزراعي والمستوردة لمواد الصناعمة . وس.ب ذلك هو ان هذه الخاص لل 
الاساسية paž‏ لراقبة شركات الاحتکار والتكتلات الدولمة التي تشيه الى حد بعدد » كا يقول 
فرنسوا بيرو « دولا استعيارية فملية » ( كالاونيافر في افريقيا وشركة JON‏ المتحدة في اميرك 
الوسطی » وألوكام في الكامرون » والشمرکات ال.ترولية في الشمرق الاوسط مثا ) . وهم اذه 
الوحدات الكبرى التي تشترك فسا دول عديدة مر كزها الرئدسي d‏ احدی الدول الصناعرة 
الكبرى » باستطاعتها ان تسيطر على استئارات مممة جداً في البلدان التي كانت من قبل 
مسته‌مرات فا » kil‏ ترفض رفضاً GL‏ ادم احا ف الا قتصاد الفو مي í‏ فبي تربط کل ما شا من 
نشاط LIL‏ العامة التي تشعها في هذه البلدان » دون ان يككون فا اي علاقة او ارتساط 


AL 


بالاقتصاد. امحل » في تراقب الانتاج Kady‏ به » وثدخل مع الدول الاخرى في منافسسات 
دون اي اكتراث ممأ انمو هذه الاقطار او Zalh] lež Lal‏ » € انها قما تعود تستممر الریسم 

فلاس من عحب + بعد هذا » أن تبقى هذه الملدان 6 باستثناء المعض Le Lis‏ حالفما الحظ» 
تلسکم في ذات الاوضاع المي كانت ها في عبد الاستعسهار وان يتولى alu‏ الادارة فما 
الا شخاص دام في العهد الاستعماري í‏ ) فالا ستقلال الشمرعي y ds‏ کون سو ی عة تخدفي 
وراءه Las‏ المستعمر الا فتصادیة Ce‏ 6 دو كد 45 جاندارم؛ و فالدولة المسدعمرة ا(قدعة y‏ تزال 
صادرائيا عام ٠‏ ةا نقم liba d‏ الفرنك فا عسی أن تکون موریتاما ds‏ وما عسی ان 
يككون مصيرها لولا استغار شركة ميهورما لمناجم الحديد الواقعة في حصن غورو ؟ ال پثبت 
رنيه جاندرام ان « الاقتصاد القائم على النقل » لا بزال GG‏ دوا تغمير تقريبا » في Loop‏ 
مالاعاش دت السركات تفسمأ تومن هيد بر الماصل الاستوائية ولسدورد is pall Seth]‏ 
وحديث الشركات الثلاث الكبرى المساسيري مارتمم والبافريز والس‌کندیناضان است افرنقان 
لابن عقدت فما بينها اتفاقاً احتکر ت موجه الملافات التحارية بين هذه ازير ة الكميرة وبين 
فرنسا » وحبث الشركات الككهربائية الخاصة » تفرض « ايس تعرفة منفرة فحسب » بل انما 
توصلت اله فر ض تعرفة تصاعدرة ¢ مع ر le‏ ذلك للفشل الذریم > كل محاو له للتصنیم 3 

بلحم عن ذلك اخضاع البلا لعدودية او لتأبعية لا خلاص منما الا بواسطة التصنيمع JP.‏ 
عدم توفر رؤوس الاموال ورجسال الاختصاص والتقنین يحب ان نضيف منافسبة البضائع 
الاوروبية او الامير LS‏ » وضيق السوق الداخلية الناجم عن جز و البلاد الامر الذي حمل يم 
المستحيل استغار أي مشروع رابح , 

الى هذه الشوائب او النواقص » يحب ان نضيف كذلك قطاعا Ut‏ تدا بالازدياد 
بحلا زهيدا مم انها بإستطاعتها وحدها تأمين رفم الدخل القومي . 
هذه الروابط الق تشد هذه البلدان الى الدول الصناعية تخای علاقات 
Las‏ وترابط تنتج عن هذا التفارت pha)‏ بين التشكيلات الا فتصادية في 
هذه الدول والدلدان الي تالت استقلاها ٠ Gus‏ قبي تحمل غير دي حدوى Deal‏ امساح ا 
NX‏ محري ف الماضي € الا عند الضرورة القصوی ‘ كالحالات الي وفعت ò plal d‏ وافردقما 
الشرقمة و کوندو لموبولدفيل » عام 1551 > و 1458 . ومها تكن وسائل التعمسة المستعملة 


الاستعمار الجديد 


ففى 


لتفطيتها » او الاحتياطات المتخذة لتجنمیسا فهي تلح للدول الصناعية الكبرى » ان تحافظ 
nn‏ حرشا » على موافعما المتازة وان تقوا حتي انما ةى امتازات حديدة + 

فالاستئارات الاخاصة غير كافمة وتبقى فائدتبا شل و ده 3 al‏ ارب مہا الاول تأمین الارباح 
بأسرع Le‏ عکن وإخراج هذه الاریاح pole‏ الملاد و لذا سرت على الاستئارات الى تقوم 5 
الدولة 1 da y‏ الاستغارات ترزح 2 على الغالب تحت شروط Lans‏ مسدارة , فالاتفاقات 
الاقتصادية الثنائية» سواء أ كانت لتثست سعر النقد او امتمازات جمركية» او اعقادات للتصدبر 
او تعاويا UL‏ تةي وراءها دوما مقار ما. وكذلك قل عن افیات والسلفات الق تعطاها 
الدول الجديدة » اذ بترتب عامپا ان تقابل هذه امات يتنازلات كنبا من تشديد مراقبتها 
لا فتصادیات الملاد Lx»‏ 5 1 كامتيازات جر LS‏ وضر Lai‏ “> والتعيد بخص هده Lil‏ 
والقروض sl pa‏ اماما من al‏ الدائن والتعهد لخدم الاسدوء الى التأمم n‏ ااصادرخ » واطلای 
الحرية امام تصد بر روس الاموال والارباح الى rl‏ ) وهي و سبله اخرى من وسائل الضغط 
الدائم على النقد) » وفرض نظام اولوية على الاستارات ( وبذلك تستطسم adl‏ او اطوول دون 
إنشاء صتاعة متوازدة SX d‏ ( وھا 2 الاستعيار الجديد للدولار € dansant:‏ الدوم Li,‏ 
المه کل الدول الصناعية الق أسست في هذا السبيل مؤسسات مصرفية خاصة . وكثسيراً ما 
Ü pa pÀ»‏ مع ها دا کله شر وطا AS) 5 wa LL‏ الاحيان € الى هدع الدوله الجديدة من 
» الانتقال الى العس‌کر الثاني » lin)‏ هو الغرض الاكبر من Ò pall‏ السكري او المالى الذي 
تقد da‏ الولايات dl‏ الامير LS‏ ( و هو تأمين معاضدة الملاد المستعمرة القدعة T‏ احال الدولى» 
لا Le‏ تأمین صوعا في الامم التحدة » کا هي الغاية الاساسية من المساعدة التي تقدمها UKH‏ 
الفرنسية . واكثر من ذلك فقد | كدوا انه die d‏ عدم دید الشمر وعل السياسية بشكل و اضمم» 
فالدول الق تطلب العونة LUI‏ » تدرك fans‏ « اي تصرف يجب ان تسلكه حمث لا يقابل 
طليها بالرفض » . ان لائحة البلدان التي استفادت من العوت الامير كي JU‏ هي هذه الدول التي 
منم قر کز gril‏ على طول حدوده_أ دم alay!‏ السوفماتي 3 والعکس بالمکس 0 
والامثلة كثيرة عن هذه الدول التي y‏ فض Lil‏ الساعدة لحرصها على استقلاها paf‏ عام 
dal, > 1409‏ عام ۸ > اذ رفض bulle‏ فحأة . والصين رأت كل الفنمين الروس يغادروت 
از اضما عام ۱۹۲۰ 6 ان امبر كا أنقصت مساعداتها للما کستان و لستلان, کا ان ان انضیام الدولة 
) لتنظم ا جىش و مده الملا کات 4430 ( او عن طربق yana‏ نكم دراسة mt‏ الطلاب dl‏ 
جامعات البلاد . فالغاية البارزة هي العمل على تشر a‏ الدولة الصناعية » plug pts‏ 
) فا لصد بر بر لد التصد بر ) کا بقول JA‏ الانکلزی ويذلك dis‏ زو Las‏ على الملا كات الو طنبة 
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الق تلقت تحصيلبا في هذه الدرل . ففي عام 4 ارسلت فرنسا ا کش من ۲۰۰۰۰ هن 
خراغا الى هذه olah‏ الجديدة على اساس التعاون الفني » منهم ۰۰۰ ٠١‏ الى الفرب وحده . 

فاذا ما سام عدد من الدول التطورة في هذه المساعدة على تذوع مظاهرها » فالدول التي 
تلمب الدور الا" في هذا الجال هي الولايات المتحدة » من جة » والاتحاد السوفياتي والصين » 
من جبة اخری . فالاعتادات التي تخصصها الولایات المنحدة هي الاضخم والآم” » الا انا آقل 
تأثيراً » على ما يبدو : في تثوزع de‏ عدد كبير من البلدان تراعی فيها بالدرظة الاولى الاهمة 
الستراتحسة . وقد در اسا » او انها تصرف لايس في استئارات Tazia‏ » بل على الفالب» في 
استيراد مواد ترفيءة Lou‏ يفيد منپا على الاخص »2 اصحاب الطبقة الموحمة في ال لاد » 
الامر الذي يزيد من الفروق Lekel‏ بين السكان. فالمونة « الششرقية » » هي على عکس ذلك» 
اكثر تنظرما وتنسقاً : فقلها ترتدي طابم افستة » بل هي قروض طويلة الاجل ( من ۱۲ 
الى ۲۵ سنة احيانا ) » پفائدة بسيطة (من ۲ - ٠٠١‏ ) هع شرط تسدیدها بالعملات 
Li‏ (دون مشاکل للتحویل او النقل) او انها تسدد منتوجات Y Le‏ سما الزراعمة منها تحدد 
اسعارها لأمد طوثل . تستممل هذه القروض دون ان بکون ها أغراض تحارية وتخصص لانشاء 
استؤارات صناعية » تتولی ادارتها * عند الفراغ من انشاما » الدولة المستفيدة من القرض» دون 
اي تدخل من قبل الاتحاد السوفباتي . وهذه الةروض التي تكاف أقل بكثير ما تکلفه 
القروض الامير كىة » تمدو ASÍ‏ تحردا في الظاهر 6 وینظر اليها الناس بارتياح » على العموم . 
اما ò yall‏ الذي تقدمه الصين » فمو الذي gig‏ تجاحات آم واكبر بالرغم من IT‏ الاعتادات 
الخصصة حالما : فالفنيون الصينيون مازمون LRI,‏ بعدش مقتصد کسکان البلاد الوطنيين. pri‏ 
اكثر التصافا بهم وأقل تطلباً » ويستوحون وجه الشب+ في الظروف التي أحاقت بالصين عام 
۸۹ > والظروف gi‏ تع الي lpia‏ الدول الجديدة . فوم مثال حي للاح ام oi sl y‏ 
الذي لاقئه « الطريقة الصينية » . 


» نكن من الامر » فالدول الى حققت استقلالها حدیثاً‎ Lars 
تفضل عقد موائيق متعددة الاطراف » على اتفاقات فنائة‎ 
هذه الدول التي تنعم موقم ستراتحي‎ Li الاطراف » حتى‎ 
مهم بتيح ها ان تلعب بين ااشرق والغرب ساسة مزايدة او تأرجح . أن توسي.م حلقة‎ 
الزبائن والمجبزين تجعلهم في مأمن من ضغط الدولة المسيطره التي يتعرضون لها . فالمساعي‎ 
التي بقومرن پا تسير كلها في هذا الاتجاه » ولذا بتنا نتوقم بعض التراخي في العلاقات‎ 
التجارية وانخفاضاً في الاستثمارات التي كانت تشد -في أعقاب استقلال البلاد - الدولة المستعمرة‎ 
الى مستعمرتها القدية . الا ار هذه الحركة لا تزال بعد بطمئة » ونتائحها محدودة . وبمدو ان‎ 
» الاتفافات التي تعقد مع منظمة دولمة هي التي برحی منبا ان تخفف من « وطأة السيطرة‎ 
الرئيسة‎ el 8. 1. R, 2. ان تكون‎ fam اي قکن ۵ا الاتفاقات الثنائية . من اأؤسف‎ 


اتفافات متعددة الاطراف 


List. افرو‎ 
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الوحندة في هذه المجال ولا تتوهر لها مبالغ طائلة »> E‏ ات اللسروط التي بفرضا فلأ 
élu‏ للتسليف دقيقة جداً ciaal pait g‏ منه على عدد قلبل » حيث يكن وصفه dt‏ 
لو كان مصرفاً Gole‏ فر « لا دساف سوی الاغنياء » . وقد انشأت المؤسسة B, E,‏ ,)من حمة 
اخرى » عام ١45٠‏ 6 صندرقًا خاصا للتطوير الافتصادي في اوروبا ( Fedom‏ ) الذي يفتح 
الطريق امام التعاون الافرو - اوروبي » اي امام دمج شون افریقسا الاقتصادية بالشبكة 
الاقتصادية الدر 6C E £, LS‏ فتفتس لهسا اسواقما لتنفيق محاصملها ولثسراء اقتاج البلدارف 
الاقريقية بأسمار مربحة . الا ان هذا الدمج قد يعرض الاقتصاد الاميركي — بالنظر التقاوت 
الكبير القائم بين الاوضاع الافتصادية من كلا الحانيين ‏ للبقاء » مدة طويلة » في وضع الملدان 
المنتحة للخامات والواد الغذائة ؛ وبالتالي دؤخر 6 الى ما لا حد له:» هملبة تصتمم الدرل 
الافريقية . ومن شأن هذا الوضم ان يفضي » الى تکوین LS‏ دولية I‏ تخضم لسيطرة اورؤيا 
اشه ما تکون « بشراكة الحصاري والفارس » کا يقول سكو توريه ؛ و « الشکل الابرز. 
والصورة الأوضم للاستعیار الجديد » . 


+ 
EN ME | 


من هذه BAN KLIKI JAI‏ المعارضة الق من شأنها ان تؤمن سرعة النمو » وبالثالي t‏ 
الاستقلال الاقتصادي هذه الدرل الجديدة >٤‏ حل هو الاكتفاء الذاتي » بحب اياده 
وطرحه Ule‏ اعتباره لا يمكن تطسقه ولا احد برغب فيه » وحل JET‏ هو التخطس _ط 
من الذوع الاجماري » سوفاتہ) كان او Cie‏ » وهو حل تعارضه كل SUR‏ تقریس] » 
رسسقی اليل الثالث او الأخير » وهو التوحمد الذي دستدو ملحا في افریقیا » في مجموعات 
اقلسسية كبرى . وفي هذا الاتجاه تسير كا رأيتا ‏ ولو bus‏ - الدول الافريقية المتخلفة . رقد 
لوحظ انه بعد عام ۵ دلا بزال روح مؤقر باندونغ سا نشيط؟ » بالرغم من الاختلافات 
العديدة التي باعدت بين مصر والاردن € وسوريا وتر كسا ؛ والعراق واران » والماكستان 
والهند » وافغانستان والماكستان » والغرب وحمورية الجزائر الشعبية » واشوبسا والصومال » 
وتونس والجامءة العربءة € واندونيسما وماليزيا » الخ ... هذا الروح الذي dé‏ بکل رضوح 
خلال ازمة السويس عام ۹ > وبدا للحمسم ان سبطرة الغرب على آسيا وافريقيا » لا كن 
ذا » من الآن فصاعدا » ان تستمر او ان تدوم طويلاً حيث لا تزال A‏ 


فالفوارق الدينية والعنصرية » والاطباع التي یغذیها زعم هذه الدولة ار ذاك » والاتحاهات 
LS SA‏ للغرب او للشرق او للصين وبالرغم من هذا الحياد الامحابي الذي يعلنون عنه عالياً في كل 
مکان» قد اضعفت کشراً الروابط الق سدت العلاقات الافرو ‏ آسموية» هذه العلاقات التي ترط 
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هه الدول رالي من it‏ ان تلعب دورا E lele‏ الامم الاحدة » لو عرفت أن تولف.منبا 
کتلة معاسکة . فالحرب بين الباکستان والاتحاد الهندي € والاختلافات النظرية بين الصين 
والاتساد Li sell‏ من شلنهاان AS] > pri‏ فاكثر » هذه الاختلافات الناشية دين هذه الدول. 
ومن جبة اخرى » بمنا .راح مؤتر باندونغ يشدد على الحماد الاحابي وعلى التضامن المتبادل .فما 
بنپا تجاه اوروبا وتحاه الاستمیاز الذي Y‏ بزال اشطاً » فحهود الدول الافرو ‏ آسوية تنحه حو 
الوقوف.في وحه الاستعبار الاقتصادي الجديد . Òl ami‏ وضم مد تقر يا الاستمپار السماسي > 
أخذ المنامضورى للامتعلر » يعون » ASI‏ فاكثر » SAKAI‏ الجديدة المشتركة بين الدول 
المتخلفة Lola!‏ في العام الثالث : مقاومة الاستمیار الاقتصادي الجمسديد عن طریق تشحسم 
التصنسم» والاضلاح الزراعني» ونزع السلاح. ولذا تسمی كتلة الدول الافرو -سبوية الى التوسم. 
والامتداد محسش Joss‏ امير ا LLIW‏ الي كانت بعض در فا تدوی dde slt‏ عدبا الى 
fan‏ باندونغ الثاني » القرر عقده في حزیران ۱۹۰۵ ۰ d‏ الجمزائر . وبالفسل € ان الدول 
المتخلفة افتصادیا » تنأرجم الوم وتتعرج € ليس بين كتلتين بل بين خمس دول كبرى : الاحاد 
السوفماتي والصين والولايات المتحدة الامبر LS‏ » وبريطانءا وفرنسا » فمي اكثر تشبعا بمصالحها 
La gäll‏ الخاصة الي تتعارض is Lai‏ — من ذ کرات صراعبا وحپادها LOU‏ + ومن رغمتما 
في تحرير سقمقاتها التي لا تزال ترسف تحت نهد الامشتعهار . الا ان مقر القارات الشلاث الذي 
انعقد في هافانا » في مطلع ١455‏ ) والدي حضره اكثر من سمائة مددوب عثلون SUR‏ 
او الحركات الثورية والذي كان من المتوقم ان یکون احد بن بركة روحه النايض»كان ولا شك» 
تشجیماً ودا لخركات La sul‏ » حت المسلحة منها ‏ تقوم پا الدول احکومة ؛ في رحه 
الاستمار الجديد . 


YA’ 


للضم ززح 
انطلافه فة العلوم والتقنیات 


تعاظمت قدزة ( OLIY‏ )عل تتظم معارفه والاتتلاد؛ 
La‏ تعاظماً..سفر D‏ » وتعاظيت. معا سبطر.ته, عل الطبيعة 
رعل نفسه ,.. ذاك هو التمدل الكبير في موقف الافسان 
العام الذي توصل تدريجيا الى احلال السألة لل السر 
والتحليل الفزيائي الكيميائي رمهالجة نتائجه حسابيا مل 
الخرنافة والعمل المدررس راصشطط محل رة Ja"‏ 
الفطرية > . 

(۱ ..مان ) 
« الجلة dadil‏ : تشرن الاول - كارن الاول ۱۹۰ > 


في هذا المام المنقسم الذي تتجابه فيه الایدیلوجنات التنافسةر والاجناس المتعادية » ليست 
احتممات والدول وحدها ما تطورت تطورا عدا منذ أقل من نصف قرن» بل.اطساة الفسكرية 
Ca‏ » الق تيز قوتها الخارقة عصرن الحاضر » وعن طريقها » قوة الانسان . 

لقد حدثت ثورة عاسة ثانئة منذ مستبل القرن لا تقل GE‏ عن ثورة اواثل العبد العاصر f‏ 
ففي خسن EL‏ حقق العم نجاحات اعظم من كل ما عرفه تاريخ الدشرية حتى اليوم . وهو قد 
وضع منذ p gall‏ بتصرف الانسان وسائل طرح عبء الرض والبؤس والوت الذي ثقل عليه منذ 
]لاف السنین . 

يبدو هذا العصر من ثم و کانه عصر العاوم والتقتبات بالذات 4 وقد اصبحت هذه الاخيرة 
في نظر بشریة القرن العثعرين التي وعت شأنها وتطورها السریسم جداً » رمز ححضارتها بالذات 
Gas‏ . لا بل انها تشعر في هذا المضمار افضل شءور ب « استمجال التاریخ » » فان. الاختراعات 
والنحاحات التقنسة تتوالی US‏ مطرد السرعة » ولا تنضم نتائجما الواحدة الى الاخری بل 
تؤلف كرة iamli‏ بزداد ححمپا وقوتها رمفعرشا ازدیادا fa plaa‏ انا انتقالها , ومن de‏ 
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ثانية » افلا رتسم منذ الا في أفق السنوات القبلة ثورة علمية وتفنية جديدة بفضل عمو 
الطاقة النووية ? 

ان هذا السير المنتظم الذي سارته الملمارف البشرية والنجاحات 
التقشة قد رافتى في الزمان الانقلابات العالمية الكبرى التي تشكليب ا 
الحروب والازمات الاقتصادية في هذه العقود الاخيرة ؛ وهي قد 
اسپمت فما لا بتقندات التدمير فحسب » بل بالنظرة الجديدة الى العام التي فرضتا نظریا 
LLE g‏ . فحين يتنكر المتشائم لعصره » فاغا هو برفض العلم قبل الحرب لانه محمله مسؤولية 
كافة الصائب الراهنة , اما نظرة المتفائل الى المستقيل فنستند الى الدفاع عن العام والتقدم 
التقني : ان العل سوف بتغلب على كافة مصائب الانسائية des.‏ غرار ما حدث ابات الازمة 
الكبري رافق العداءم الآلمة عداء للعقلبة ونظرة تشاؤمءة الى مصير الانسان » بنا ترتيط Llad‏ 
المناضة بصوفية انسانية « ايامها المقملة تغني » وينتفي فمپا كل قلق ممتافيزيقي بفضل سير العل 
الطلبی الذي بمزز idel‏ العمل اليشري وقدرة الانسان » ویضم في حوزته وساللى تحسين 
ظروف حماته € وحتی مداها » تحسينا Uni‏ » والتخلص من خطر البؤس » ويتيح لكل فرد 
تلمبة تخصتته حتى اقصی حدود التنمية . ولکن البشر يشعرون بالقلق وعدم الاطمثنان » 
لا بالثقة التامة ؛ فان اختبار الحربين الماشتین والازمة الکبری قد جمل الحباة الشرية تظهر 
وكأنها مپددة اپداً بنجاحات العلوم بالذات ؛ لا بل ان العاوم الکرسة للمحافظة على slah‏ 
تمدر هي نفسما Le‏ للآمال ومشطة ds Alja‏ مضیار آخر € ترتسم البوم في عالم العهال. » 
ردة فعل غير منسقة » متزايدة الوضوح بوماً بعد يوم » ضد التحسينات التقنية الاخيرة و اخطار 
المطالة الجديدة alé iaai‏ العال المکن | فتاه عنم بعد النوم رس مب اع لال الآلات 
حلمم . ومن هذه الزاوية » جب ان بنظر الى مسؤولءة العلم والحضارة ومصائب العقود الاخيرة 
في الضمير الدشري . والنظرتان مترابطتان ترابطاً لا يقمل الاحلال . فان موضوع dal Li‏ 
النظرية والعملية لا يتفضل بعد اموم عن موضوع مصير الانسان وممناه . 


ازدیاد الصال العم ونوفاً 
sé‏ الانسان 
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ch ei) 
ثورة العلوم الطبعجة‎ 


۱ - الظروف ااطبيعية للبحث اعامي والنظري 


الركز الجديد الم والتقنيات ان الثورة الصناعمة الي حدثت في النصف الاول من القرست 
iai‏ ا ٠‏ الشرن لنتيجة مباشرة لنمو العلوم والتقنيات » ولا سيا في 
D‏ الحقل الفيزيائي والكدميائي » فلس من مصنع يستطسع العيش 
يعد الدوم بدون اجهزة مختبرية وموظفين فنمين بکرسون كافة اوقاتهم للبحث .وسواء في البلدان 
الاشتراكبة € حمث يسعى استغار الاكتشافات العامة ورام الفاعلمة الفورية الت#صوى » اما في 
الملدان الرأسمالية » حيث تدفع المنافسة الوطنبة » ولا سما المنافسة الدولية > بصورة عامة > 
الى تحسين المصنوعات وطرائق الانتاج تحسيتا مستمرا » نرى ان العام الصناعي الجديد عالم 
متسرك 5 جوهره مخضم التحاح فيه اتقدم دائم ( و مضع هو نفسه بدوره pal‏ اللي rat‏ 
الان : 
والحال ان الاحبزة التفذية وتممد اجتبر يحمدان رژوس اموال كيرى لا تستطيسم سوى 
الشار بع العظمی توظفپا » محسث أن تأثر العم » dl‏ على بعض فروع الصناعة » بعزز juil‏ 
التقنمات الي تشرف على انتاج کہیر : فہو ايضا حمل على JU‏ احادات كبرى تضمن La‏ 
احتکار احدی الاسواق . ولیس من باب الاتفاق ان توسم به‌ض الث رکات الکپری امحاشم! LA‏ 
على نطاق واسم . 
يتصل التوتر الدولي التزاید اتصالا مباشرا ومتبادلا كذالك بالتقسدم العلمي بسيب اابحث 
عن نقدم تفسات التدمير تقدما مستمرا . فتحت تأثير هذا البحث تندخل الحو مات اكش 
فا کثر » ولا سما بعد السنة ١84٠‏ ) في تنظدم ورقابة العمل العامي » ويسشقى Dal‏ للحاحات 
المسكرية شطر هام من الاموال المحكرسة للبحث . 
اخرا.» ولا سما منف نهاية الحرب LILI‏ الثانية » انتصب في وجه الال الغربي » الذي 
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ينعم مستوى معيشة مرتفم لسا 6 جزء کسر من الكرة الارضية يفتقر الى المزيد من التغذية 
استطاع الغرب من قبل ابقاءه تحت سطرته . وقد فرض تزابد السككان d‏ ممتلف مناطق العام 
رالوعي القومي او الاجتاعي الذي برز عند هذه الشعوب« غير النامية امحتذبة نحو الشموعبة» » 
انقباه مطر الانسانمة المتاز الذي طلب من العلم حل السائل الطبرة التي اثارها هذا التمرد . 

ولکن العم والتقنبات التي اتاح تقدهها قد فرضت نفسپا على انلماه اطحمسع بهصورة Dents‏ 
ile‏ . فبي م تعد » بفضل انتاجپا الوفير » لتختص بطيقة عذازة محدودة من احتمم فحسب »© 
بل ەر ع احتمعات المصمنمة . لقد غزت الا كتشافات التقنءة SLA‏ المومتة اکثر فا کثر( کمریاه 
اذاعة » سملا » تحرمزات منز لبة ... ) » وبدات تطوراتها السريعة » في كل حين QUE‏ 
الادي ؛ لذلك فان الابتکارات Li‏ والتقنية الاخبرة تختص بالعالم كله بفعسل الانمكاسات 
التي تنبىء بحدوثما في مستقمل ليس بيعيد . وها ما يفسر PLU)‏ العظيم الذي تصادفه 
محافة رمنشورات تتوخى تعمم المرفة العامية » ونو لون ادبي قاسا طرق حتى البوم هو 
JULI — Ja»‏ » الذي يشدد قمه على الناحية اللهيفة تارة » والناحية Jakl‏ تارة اخرى © في 
مستقمل الحضارة العامة , 
لقد زال مثال العام النفرد العامل بدافع محبة Ji‏ السحيح . فان تطورات 
العمل العلمي الداخلية » وتعسدد فروع البحث » وتزايد عدد الب diel‏ 
اللازمين لادارة الابحاث فى حقول مختلفة مترابطة » قد اعطت هذه المهام طایما جماعنا . وقد 
قدر d Ò gamadi‏ اوخر القرن التأسم عشر د ۱۵.۰ dal d‏ امسم 6 Liu‏ بلغ عددهم à ٤‏ 
السنة ۱۹۵4 ۰۰۰ ۰۰) باحث على الاقل just‏ ان يضاف البهم کل من يقوم بأعمال Le‏ 
خارج المحث اأصرف . وبکرس كل من هؤلاء نفسه bopl‏ محصورة تستلزم LS‏ وتلسقا 
مع مهام الآخرين حى يكون فا lalina‏ رفاعلنتها , وقد ادت الحرب العالمة الثائية الى زيادة 
كبرى في عدد الباحثين والى تقسیم العمل في داخل هذا العام € واضیف اخيرا قانون السرية الى 
ارت aa)‏ 

ومن جبة انتة » ل يلبث هؤلاء الباحثون ان ارتيطوا Cas, LSSI‏ بالتنظم السياسي 
والاقتصادي والاسمتاعي » اوجيته اعتبارات مالية في الدرجة الأولى . فان العام » الذى متم 
Caj‏ طوبا محرية مطاقة قد انتبی © شاء ام آبی 6 الى الارتساط بن بوفر له الاموال اللازمة 
أراصلة اعماله . وهي الدولة على العموم ما تمد JUL‏ الجامعات ومرا كز الابحاث العامة »> ولکن 
ااشمروع الرأممالي » Cogas‏ في الولایات التحدة » بقدم كذلك الساعدات للحامسات او 
امماهد والفتبرات الخاصة الرتبطة مباشرة بااصانم , ودعد السنة ۱۹۰ »> تدخلت الحكومات 
لا من اسل التمویل فحسب » بل من احل رقابة الابحاث حتی تلك الجارية 1 اطار الجامعات. 
ركاذت رقايتها اكثر شدة اذا تعلق البحث بالدفاع المسكري ؛ يضاف الى ذلك ان :کل شيء 
استرعى في النهاية اهام الحكومات في جو الحرب الباردة بعد السنة ١4419‏ والقلی الذي.عاشت 


ohal‏ العلم 
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فيه الدول . قفي الولايات الاحدة مثلا أصصتث العلوم الاحجاعبة نفسما » بمعظمبا » في ايدي 
الحكومة . ولذلك فمن اجل بحرية الولايات المتحدة الامير Le‏ اجري التحقيق » « جاعات 
وقمادة » ورجال » € ومن اسسل دوائر استعلامات الجيش الامبر كي اجري هذا التحقيق 
الاخير » « الجندي الامير كي » . اما الغاية من هذه التحققات قبي اتاحة معرفة الرجال Lau‏ 
اختمار المهمة الواجب اسنادها اليبم » وقد اپقبت سرية في بعض الحالات . 

يعدم العام due y Casi (ue‏ التخاص من ظروف النشاط هذه ومن كافة السودیات التي 
تستلزمپا : فمو يعمل في الاطار المفروض عليه » وجنپ عن ULY‏ التي يطرحها عليه Ejs‏ 
الاعئادات والتي تعين مد ذاتها Lal LEI‏ للاحات يديء الى الموضوعية العلمية » في اللوم 
الانسانية بصورة خاصة . وان امتحان « الولاء » الذي يضم له العام في بعض البلدان يضطره 
الى Jet‏ صلاته € و الاعراض عن دءض فضوله العامي 6 والامتناع عن التعبير عن آرائه . 

ومن حمة ثانية استلیم تدخل الدولة والمشاريم الخاصة في تنظم البحث الءمي » منذ نصف 
قرن » تدلاً هاما في مراكز الاحاث . في قامت 4 في السنة ١4.٠٠‏ > في الملدان الاورويبة 
القدية التصنسم : انکلارا » فرنسا » المانيا » ول تم فما بعد ذلك سوى غو بطيء » في مين 
السوفياتي من Lib de‏ بعد ثورة السنة ۱۹۱۷ . ثم زاد الفرق دن هذه الدول المتتلفة بالمسية 
للتجپیز العلمي منذ السنة ۱٩۱۰‏ وظمور الطاقة الذووية . 

يضاف الى ذلك ان الاعمال العاسة قد خضمت خلال نصف القرن الاخير » يسيب ارتیاطما 
پاحاحات الاقتصادية والمسكرية » لتنظم بات اكثر تنسيقا بوم بعد يوم . فبا عرص LEYI‏ 
السوفياتي منذ المدء على انحجاز واستؤار اكتشافاته العلمبة انحازا واستخارا صوابدين € توجب ان 
بواحه الغرب صدمة الممنة ۱٩۹۲۹‏ وصدمة السنة ۰ )۱۹ حتى سلك طريق طط مطرد الثمو» 
ومطرد السرعة بعد السئة ۱۹۸۰ ؛ وقد تعددت آنذاك احبزة التلسی رالتوسند على مستوى 
الدول » واستفمد ۲ نذاك دون تاخر من المعارف الجديدة المكتس.ة Ras,‏ كانت الاکتشافات 
تتحلاى GUII‏ من ذي قبل » ولا تستثمر الا بعد سنوات طويلة » وحتى بعد قرون احيانا » بات 
esl‏ « الفارق الزمني بين الا کتشاف وتطسقه الصوابي الماظى على الحياة الاقتصادية .. اقصر 
مدى Ca y‏ بعد يوم » . وانا في الطاقة النووية خير مثل على ذلك 6 اذ ان فصل النواة عن الذرة 
522 للمرة الاولى في السنة ۱۹۳۸ € والقنابل النووية call‏ على هيروشما وناغازا كي في السنة 
۵۵ . وقد انشئت بعد الحرب منظیات دواءة » كالاونسكو » معدة لدمسير استفادة العام کل 
من المعارف الجديدة eus,‏ المکنة , 

لا بسم العام من ثم حول ارتماطه بالعالم يعد الموم , يضاف الى ذلك من حبة ISE‏ ان بعض 
الاحداث ٤‏ كاستلام هتار زمام السلطة € وارتحال العااء والمفكرين الالمان الذي كان نتيجة له » 
ثم الحرب العالمة الثانية » قد جعلته يسهم في التاريخ اسپاما قويا . ولا يكن ان يكون للسائل 


۷۸۵ PONE - + + 


الادسة التي يطرحبها على نفسه قدمة نظرية فحسب بالنسية اليه . « انها مسائل حبوية ترتین 
مستقبله كانسان » . وتحتل المسائل الادبية الي يتوحب عليه طرحها على نفسه معان pet‏ 
Le y‏ بعد يوم ف تفكيره » لانه plats Y‏ بعك الدوم الوقوف موقف لاممالاة من الانمكسات 
العملية التي تركبا اكتشافاته النظرية . انه لوضم مفجم احيانا يبرزه مثل البير أينشتاين الذي 
اوصی السوولین الامير كيين بالعمل بنشاط على صنع القنملة الدرية خرفاً من ان يصنعبا النازيرن 
قبلهم » ولكنه شذب استخدامپا . و كذلك فان مطاردة العاماء الالمان من اسهموا في الاحاث 
الذرية او الابحاث ااتعلقة بتوحبه القذائف » التي نظمما الامير كدون من pe‏ والسوفبات من 
جپة ثانية » والقاء القيض علمبم وارغامپ على مواصلة ابحائهم ساب النتصرین » nb‏ مشل 
WIS‏ على الاستعماد :الذي دد البحث والفکر » کاستشار اللاحظات الجموعة خلال الرحلات 
الفضائية التي قام بها کوبر و کونراد واقرائا لاهداف عسكرية او اقله لاهداف « استعلامية » . 


۲ - نورة العلوم الطبيعية 


بینما كان Je‏ اياة مر كر الناقشات الفكرية الکهری في القرن التاسم pie‏ ومشارا لام 
النظریات طابعا نوريا » تحققت af‏ التحددات» خلال القرن العشرين € في حقل العلوم الطبيعية . 
ففي سنوات قليلة » برزت » تحت تأثير اکتشافاب اواخر القرن السابق » نظرية قلبت قواعسد 
المرفة رأسا على عقب . وبفعل ثورة الفيزياء هذه » تبدلت العلائق بين العلوم النفصلة والتمبزة 
بشکل واضح حتی ذاك التاریخ» وزال التقسم القدم الى فيزياه وكيمياء وعم فلك» او بالاحری 
'ببق عليه الا لاعتبارات علية ؛ وترطدت وحدة العلم التي كان التخصص Lasap‏ بالانفصام f‏ 
فكل هذه الملوم تلنارل d‏ الواقع المأدة نفسپا £ في آن واد 4 وق الوقت نفسه باتت وحدة 
العم والتقنية اكثر وثوقاً وما بعد يوم ۰ 


برزت الى الوحود نظريات جديدة dl‏ من الاكتشافات او بلست على 


النظريات Lih yall‏ 
3 ۰ الساب » ثم.تأيدت بالاختبار » فقليت المفاهم التقليدية للفيزياء القدعة . 
sus‏ 5 1 5 7 0 


تلك هي النظرية النسبية لابنشتاین ونظرية « الجزئيات » لماكس بلانك 
والنظرية التموحمة لاویس دي برویل . فسان اخشارات مسکلسون ومورلي ( ۱۸۸۷ ) الي 
افضت الى التخلى عن النظرية القائلة بوجود اثير مادي لا الفضاء » قد حملت gusul‏ على اب 
يسلم في « نظرية النسبية الحصورة » ( ۱۹۰۵ ) بان الوقت لا برتدي طابع الطلق - اذ انه لا 
يري بالسرعة نفسما سوام كان الراقب متوقفا او ساثراً بسرعة کبری - وبأن الفضاء هو ايض 
قممة Lau‏ . وفي « نظرية النسسة الشاملة » ( ۱۹۱۵) التى درس فيا الحركات المتزايد؛ 
السرعة » خاص الى القول بتعادل الحجم ) (m‏ والطاقة E)‏ ) ( 72 ) ؛ فان جسم 
بشم طاقة يفقد من سحمه > وقد تزول المادة من ثم باعطاضا الطاقة ؛ اما الذرة فلیست سوئ 
طاقة متكائفة في نطاق ضبق جداً » وهي قابلة التحول الى ضوء او حرارة . واعاد النظر 


YA 


كذلك في ee‏ نموتون بتقديمه الدليل على ان الفضاء y gia‏ في جوار الاجرام الوازنة ؛ ويرد 
بذلك النظريات الهندسة غير الاوقلمدية » وفسر بعض الظواهر الفلكية » کشذوذ مركور » 
وطريقة وصول الضوه البنا من جوم قائمة وراء الشمس » حين تنکسف الشمس ٠‏ 

ناقضت نظرية « الجزئيات » » في السنة ۱۹۰۰ الممدأ القبول حتى ذاك التاری-خ » الذی 
بسلم پاستمرار الطاقة » کاستمرار الادة والكبرباء : الطاقة تشم اشعاعا غير متواصل بشصعل 
حبیبات او « جزئنات » تختلف قممتها باختلاف تواتر الاشعاع ؛ وهكذا فان الطاقة مرسكبة 
من حميمات على غرار الل #ادة ( المرهكبة من ذرات ) والكبرياء ( المركبة من کپیرپات ) . 
فناقضت هذه النظرية نظرية الضوء التموحمة المرتكزة على الاستمرار» ولكن لويس دي برویل 
طلم منذ السنة ۱۹۲4 بالا LI‏ التدوجمة 6 فرفق بين الفپومین ااتناقضين بتءث.ك الموجة بالجسم 
الشديد الصغر . وفي السنة ۱۹۲٩‏ € اثست « شرودنحر » تعادل الآلية التموجنة التي قال ا 
دي برويل ASS,‏ الجزئية التي قال يها هايزنبرغ . ركان هذا الاخير قد اثست مبدأ «لاحتمية » 
الظواهر ورفض التمبة في حقل حركات الذرات الي كانت ميدءا اساسي] » لا جدال قنه » من 
ميادىء الفيزياء القديمة . فکانت النتسحة ان كافة هذه النظريات الثورية - النی sis‏ الجدل على 
كل حال » كنا سبق ورأينا - قد ارغمت الفيزيائيين على اعادة النظر في مفاهم الوقت والفضاء 
والمادة € وقد برز اخصاما Lie‏ كافة الحقول » ولا سا في J yahh‏ الجديدة المتصلة بالظواهر 
التموجية والجرئية . 


ان مدلول الدرة 6 الذي رفضته الفمزياء E‏ القرن الاسم عسر » ود استرعى 


انطلاقة الفيزياء 
| یز LU‏ الىز ناشين À‏ اكتثاف ob Si‏ وطلوع d‏ ۰ طومسون بالنظرية 
الذر L‏ ۰ مه a uY‏ > 


القائلة بان الكبيرب هو مادة الكمرباء بالذات . ثم جساه اکتشاف وجود 
أجسام Lans‏ بزعزع نظرية شات العناصر ونظريات دعومة الطاقة. فسدو ان الطافة المتولدةمن 
الاجسام المشعة لا يكن ان تصدر الا عن الذرة نفسپا » وان الذرة تحتوي على كنية كبيرة منها؛ 
ثم اكتشف « كوري » ومعاونوه بعد ذلك » بفضل الءولونيوم والراديوم » مصادر طاقة ss‏ 
مصادر الاورانيوم . ولاحظ د روذرفورد )و( سودي ؛ بدورهيها أن كل عتصر مشم یطاق 
اسمة ( الها وبيتا وغامًا ) وان العناصر ليست من ثم لا بسبطة ولا متجانسة » وان كلا متها 
يحتوي على عدد معين من الذرات التاثلة كيميائيا » ولكنها قادرة على ان تتقسم باشكال le‏ 
تلك هي « معشامرات الواص » . 

بات مكنا درس الدرة pile‏ 5 وتوضيح تر كممها بعد ان ا کتشف د فون لو » ای الاشعة 
( × ) يمكن كسرها بمحاذاة جسم صفيق » وحين اثست « براغ » الاب و « براغ » الان امكان 
حساب طول موستها القصيرة جدا . وكان سيق لروذرفورد ان اكد أن في الذرة نواة مشحونة 
بكورباء أحابية تحيط بها كبيربات مشحونة يكرراء EL‏ ولکن احسد العاملين في غدير. » 
الداغار کي الشاب > ss‏ بوهر » » « كبار الجديد » > هو من اعطى صورة الذرة.» gi‏ قار با 


VAY 


بنظام “مسي يسير فيه كل كبيرب في مدار خاص به » ولا د" ن الاشعة ¥ إلا Jay Ce‏ 
من مدار قوي الطاقة الى مدار أقل قوة . فامكن من ثم معرفة عدد اللكميربات التي تحتوي 
عليها؛ فكل تركمب ذري يمككن ان بوحد في حالات كثيرة ويتميز بصفات Le jé‏ منتلفة » وقد 
امككن ممرفة اختلافات الطاقة بين الحالات بفساس تواتر الضوء المنبعث او التلاشي . فاتاحت 
ذرة روذر فورد - بوهر مندئذ تفسير اختلافات خاصيات الاحسام الكيميائية à‏ اذا كان بعض 
هذه الاجسام يؤلف المعادن والبعض الآخر الغازات العادمة الحركة » فان ذل لك برد الى ade‏ 
كبيراتها ؛ وهکذا panel‏ جدول الاجسام الذي وضعه « مندلییف » قريب ASUL‏ : هو aae‏ 
الشحنات الايحابيةفي كل نواة ما يميز الاجسام الطبيعية ال ٩۳‏ الواردة فيه“ ابتداء من امسدروجین 
وانتباء الاورانبوم i‏ 


لا كان روذرفورد قد اکلشف في السنة ۱۹۱۹ امکان olad‏ نواة ازوتبة بصدم جزء صغير 
( الفا ) صدما مناشرا بواسطة تفريغ كبربائي یقذف بذرات همدروسينءة عبر اتابيب inak‏ 
لتوتر dle‏ ( بين ملبون وملموني فولت ) » اصبح درس النواة مر كز اهام الفيزيائيين الکییر > 
وسوف تقود سلسلة من الا کتشافات hat‏ الحلقات الى رقابة التحولات الثووية . و کایت 
الاكتشاف الاول الكبير اكتشاف جزشات النواة الخالية من الشحن الكهربائي ( وقد لاحظبا 
ous «‏ هنف السنة ۱۹۳۰) على يد « شادويك » الذي حصل Le‏ السنة ۱۹۳۲ بقذف ال 
« بيريليوم » بواسطة جسبات « الفا » » ثم اكتشف اندرسون الكبيرب الامحابي ( بوزیتدون ) 
واثبت 6 مم « jus‏ مار » ؛ في السنة ۱۰۳ » نظرية السابانی « بو کاوا » الذي كان قد افترض 
.وجود ال « میزون ٠»‏ كرابطة بين الاجزاء الامحابية والاجزاء LIU‏ الشحن لتکون الذرة, 
ويبدو ان ال « ميزوات » التي اهتدی الما قي الاسمة الكونة والتي لا تزال LE‏ جہولة ab‏ 
دوراً اساسا في تركيب المادة , 


ثبتت كافة الاكتشافات iad)‏ بين السئة ۱۹۳۲ والسئة ۱۹:۰ LA‏ دور احزاء الدرة 
الخالية من الشحن ؛ واظبر اهمها GU‏ » حين اكتشف جولو س كوري الاشماع الصنمي » ان 
كافة الذرات تصبح مشعة حين تقذف بهذه الاجزاء . فاستنتج بعضمم من ذلك ان الاشماع 
الطميعي انما عثل رواسب نشاط ذرات ل يمر علمپا الوقت اللازم للوغ حالات ثابتة » Kay‏ 
امکن قياس عر الارض ( المقدر مملداري سنة ) أو اي شىء آخر بقماس اسماع اللكربون ۱4 » 
لا بل تفسير كمفمة تولد العناصر € وتفسير حرارة الشمس € والاعتقاد بان كل انتاج طاقفة في 
الكون انما برتمط بالتحولات النووية . وقد استطاع « فرمي 6e‏ السنة ۱۹۳۱ بهذف 
اجسام 435 باجزاء iJia‏ من ااشحن ؛ توادد عدد من plu‏ حديدة اثقل من تاك الذي Laug‏ 
في الطبيعة € فولدت alanas‏ جديدة هي الكيمماء اللووية. وفي السنة ۱۹۳۸ 6 اکتشف دهان » 
وا« ستراسن » قدرة بعض التوویات الثقملة» کتوویات الاورانبوم» على تحر بر عدة احزاء خحالمة 
من الشحن مقابل جزء Gé‏ واحد » ما خلق امكانية احداث سلسلة لامتناهمة من التفاعلات 


VAN 


اذ ان الاحزاء LIU‏ می‌الشحن تصطدم بذويات _حجدیدة فتفحرها بدورها » Le‏ يؤدي الى قذف 
al zel‏ جديدة خالبة من الشحن ؛ وهکذا يكن ان تنبعث LT‏ عظيمة من الطاقة € اذ ان من 
شأن غوام واسعد من الاورانسوم انتاج طافة Jald‏ طافة ۲۵۰۰ كملوغرام من الفحم الحري . 

منذ السنة ۱۹۳6 € بنی لورانس مفاعسلا نوویا في بر كلي » و لکن اعمال فرمي وفردريك 
جولو كوري هي ما اتاحت الانتقال من اصد الحتبري الى الصعه الصناعي » واجازت 
النظر الى الادة نفسپا - عملا 6 لا G plas‏ بعد البوم س 5 الى خزان دائم للطاقة . وفي السنة 
۹ € تحقق تقسم الذرة الذي من شأنه احداث تفاعلات متصلة على نطاق واسم ؛ فاسترعت 
هذه الا فاق انتباه كافة اکومات ؛ ففي الانسا کلف هابزتبرغ ادارة الابصاث » ولکن 
النازية حرمت البلاد من خبرة bob‏ الذين هربوا الى انكلترا او فرنسا او الولایات المتحدة . 
رفي هذه البلاد الاخيرة ‏ الغنية بالموارد الطبيعية والمتقدمة تقنية صناعية اسهم العلماء اللاجئون 
من كافة البلدان » « بست » » وليزميتز » وفره‌ي » مع ul‏ كيين من امشال « لورانس » > 
و «اوري » و « اندرسون » » وابرزوا LA‏ اکتشاف جولیر € ومیزوا في الاورانيوم LIW‏ 
olp EL 5‏ خواص € Lili‏ الفعالمة ؛ وهو متشابه uol ydd‏ رقم ۵ ما سیستیخد م فوی 
هيروشها وناغازا كي في ١‏ و ٩‏ آب ١540‏ » كأسہل عنصر ياعد على التفاعل المتصل في Al‏ 
الذرية . وقد بني ميدأ هذه القنبلة على تقريب كتلتين من الاورانيوم تزن كل منها ۷۰۰ غرام ؛ 
فاذا عزلتا € Lis‏ على حاههما ؛ ولككنهها اذا استمءتا » باسقاط الاولى على الثائية » Jast‏ 
الانفجار » ويفسخ التفاعل المنصل عدداً كسيراً من الذرات ویطلق من ثم طاقة ت دث نتائج 
تخريسة خبالية . اما القنبلة hka g padl‏ التي سوف تنتج في عبد لاق © فتستخدم pal‏ 
الذي من شأنه اطلاق طافة تفوق الى حد يعمد الطاقة التي بطلقپا الاورانيوم . 


في هذا Lal peall‏ حققت الفيزياء ثورة حقمقية € موازية لتقدم 
التقنيات الصناعمة التي ترتيط بها ارتماطاً وشقا على كل سال > 
منذ ان حولت نجاحات الاتصال اللاسلكي غرابة مختبرية الى مادة مسارية . فان اكتشافات 
طومسون 1 المتعلقة بالككهير ب € قد EIG‏ تسبر ل د هدنگ بر من الظواهر JE ij yall‏ 
الفسرة : طبيعة التبار الکهربائي € الفرق بين الاجسام العازلة والاجسام الناقفة » التحليل 
احداث موجات مطردة القصر . وف السنة ۱۹۲4 اظهر اکتشاف او الدالفي ااژلف من 
الهواء La‏ ما وراء البنفسجي الشمسية » ان الوجات القصيرة وحدها تعکسپا الظبقت-ان 
الاو لنان € ls‏ هي Le‏ يفضل d ahaz]‏ الاتصال اللاسلکي الى صا فة akaa‏ € اما ااوحات 
المالغة القصر » فتستخدمها « الاسلاك امرتزية » في الاتصالات اللاسلكية. وتتتج هذه الوجات 


الوحات والعل الالکترونی 


۷۸۹ 


piles‏ } فلم ۾ دات الفطمين t‏ ومصاببح , 5 دي فورسث » (۱۹۰۷) ذات الاقطاب الثلاثة 
او انواع اخرى من الصیامات التي محصل عليها ءلء الانابسب بغازات نادرة كالجباز المغير التواتر 
الستخدم في رقابة الآلات الناقلة » او بواسطة الترانزستور الذي يكبر الذبذیات الکهرباشسة 
والذي تحقق في السنة ۱۹:۹ على يد د شوكلي ؛ . واتاح تطسق التواتر السریم تطبية_] Ci‏ 
انشاء شبكة عالمية للاتصالات البعيدة بواسطة الاقدار الاصطناعية » كانت اولى مراحلپا اختبار 
Ja‏ اذاعة تلفزيونية امير LS‏ بين « اندوفر € الولايات المتحدة من جبة و « بلومور ‏ بودو » 
في فرنسا وغوفبلي في انکلترا من جبة انسة » في وقت ets‏ » بواسطة القمر الاصطناعي 
« تلستار » » الذي يؤلف محطة ‏ مرحلة للاسمة اهرتزية . 

في السنة ۱۹۳۳ ولد عم الصر بات الالكتروني الذي اتاح فى السنة ۰ صنع اول مجهر 
الكئتر وني تبلغ طاقته الفاصلة العملية , , , es‏ من الملءمتر ( وتفوق قوته قوة الخبر مسا وراء 
المنفسحي عشر مرات ) » وفي السنة ۱۹۵0 تحقق انشاء اول مرقب الکتروني على مقربة من 
) فو رکالکہمه ۾ صورت بوا طته Ole pd‏ النجوم nil‏ الکفرة à‏ اربع دقادی بدلا من 
اني ساعات . وانشىء كذلك منظار الاجسام الطيفي الذي اتاح فصل متشابهات الاراص 
واكتشاف متشاييات خواص جديدة » واستخدم في الصناعة التر کسمة من اجل تحلیل الر کبات 
LRU‏ تلبلا Le y‏ وکا . وق السنة ۱۹۳۳ » ااحت الكمرباء LS sal‏ > الى حققتما اعمال 
بلانك » صنم الخلية الضوئية الكبربائية او « العين الكبربائية » التي حول الظواهر الضوئية الى 
ظراهر کپربائة » والتي اثبلت انا افضل بکثر من العين البشسرية اراقبة الالات ولعاة 
الاجبزة في المؤسسات الصناعبة العصرية . واستخدمت فى السنا الصوئمة ( تقابل « العین » کل 
فارق تدريحي في الضوء او الظل بتغيرات كبر Lil‏ تتحول الى تغيرات صوتية تصل الى مکبرات 
الصوت الوضوءة وراء الشاشة ) . وهذه التموجات المتصلة هي كذلك مبدأ الساعة الناطقة » 
والتلفزة التي تنقل صورا ضوئية تتحول الى #وجات كهربائية € والتصوير عن مسافة بعسدة 
( بلينوغرام ) » وتسيير الطاثرات € والرادار الذي Kel‏ غداة اجرب العالمية الثانية . ds‏ 
السنة ١556‏ حقق «ممان » اول « لازر » ( جهاز يقوي الضوء بزيادة الاشماع ) بواسطة بلور 
الناقوت الاحمر ؛ فو يبعث سكتلة من ارجات الضوئة المتلاحمة التحانسة اللون توازي قوتها 
الف مرة قوة الضوء ؛ وقد استخدم اللازر منذ الموم استخداماً واسما fae‏ في الجراحة لنذع 
LR‏ العين وازالة بعض التورمات السرطانىة . 

ام الملم الالكتروني Gad‏ آلات حاسبة ضرورية لحل مسائل رياضمات عالية حلا سریعا» 
د وآلات مفكرة 6 À ui‏ . وان الآلة الالکترونسة الارلى » « مارك ١‏ > التي صممہا 
د هوارد آیکن » في السنة ۱٩۳۸‏ ووضعءت قد الاستعمال في السنة )۱۹۸ ؛ قد تلتببا SYT‏ 
جديدة اخرى ( مارك ۲ ومارك ۳ ومارك ؛ ... ) تكاملت تکاملا مطرداً ؛ وتتمشل 
العمليات والارقام فمها بثقوب تر فمما دفعات كبرائية » تسر » بحسب الثقوب » هذه JI‏ 
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او تلك لهذه العملية او تلك . وتعطى النتائج الجزئية كذلك بواسطة الثقوب ؛ واخبراً تتحول 
النشحة الى ارقام . وقد استخدمت « مارك ۱ 4 في ضط اطلاق JL‏ وحساب اتساب 
الاجسام » ولکنها اعتبرت بطيشة جداً بسبب ظواهر توقف الحركة الناجمة عن حرکات 
الدواليب 4 فأحلت الآلات الجديدة كتلا من الكبيريات حل اللفائف المثقوبة والدرالنب الرقة؛ 
وهکذا ولد اول دماغ الكتروني حمل اسم « اتاك » استخدم في الحسابات التي افضت الى 
القنبلة الذرية ؛ اما النتائج الجزئية للحسابات التي ستستخدم في مرحلة لاحقسة من العملسات 
فتحفظ في احدى الحلقات الزثبقية ال ۳۲ المصممة هذه الغاية » وتحول الي تموجات آلية ثم الى 
دفعات كهرباشة حين تواصل العملية kiss.‏ تطليت « مارك ۱ ۳۰ انسة pt‏ ۲۳ رقا + ي 
تتطلب الآلة الجديدة سوى , . ,|" من الثانبة ؛ وهي قادرة على ان تحل بسرعة فائقة اكثر 
المعادلات تعقيدا . وتوفرت الجپ از « داتافي ل » ؛ الذي ابتكر في اوائل السنة ۱۹۵۷ » 
« ذاكرة » تستوعب ۲۲ ملبون علامة يمكن قراءتها في يعض اجزاء من الف من الثانية . آم 
هذه التقشة فضرورية حداً لابحاث الفيزياء الذووية » ولسابات القذف والانساب » ولا سما 
لنيران المدافم المضادة للطائرات؛ وقد شرعني استخدامها( ۱۹۵۱ )لنقلنصمن لغة الى اضری. 
اضف الى ذلك ان العم الالكتروني بتحه اكثر فاكثر نحو استعمال الاجپزة الصغيرة جداً : 
فبعد ان حقق الترانز ستورات » ابدها پعناصر نصف 456 متزايدة القوة وسريعة fus‏ تسمح 
بصنع اجپزة خفيفة جداً اقل ازعاب؟ » ومن ثم اسل استعيلاً . 

ومن المشامهة » التي ا كتشفبا الامبر كي نوربرت وابثر A d‏ ۱۹:۸ 2» بين الدماغ 
الالكتروني والدماغ الشري ( خلایاه العصبية ‏ التي تتداقسل الاشارات التي تتلقاها من 
اعضاء الحواس - التي يمكن مقارنتها بالانابيب الالكترونية ) ولد العم الذي يدرس طرائق 
Just‏ الحركة والرقابة في الکائنات الحية والآلات » ويبدو و كأنه دعر جديد مشترك بين 
الفيزياء وعم ill‏ . فقد حقق هذا العم حدوانات Late‏ 2515 الحركة ». ليست مجرد اجهزة 
متحر کة » بل « ری » و « تحس » 4 و « تنجه » نحو OKI‏ الذي مجتذبه « حسها » » لا بل 
انها متجملة بذاكرة بدائية » كتلك السلحفاة الالكترونية التي ابتكرها «غراي Css‏ في 
السنة ۱۹۵۱ » فكانت قادرة على التوجه نمو الضوء » والدوران حول العقسة التي تعترض 
طريقها » والرجوع الى الوراء اذا كان الضوء ساطعاً fus‏ والاختباء تحت احدى قطم الاناث» 
او الفأرة الالكترونية التي ابتكرها «شانون» » فکانت ترتدي الى طريقها نحو اسارة کم‌رباشة 
عبر تمه من الحواحز والابواب . 


 تافاشتک كب يرا پفمل الا‎ LAGI على غرار الفيزياء عرفت الكيمياء‎ ee 
كما وتفسيرياً بعد ان‎ Ole الاخيرة والنظريات الجديدة . لد اصبیحت‎ ji ۱ 
ووصفا في الدرجة الاولى . فان النظريات الفيزيائة وطرائق الفمزباشین‎ Las ÿ Ue كانت‎ 
القدية وطريقتهم الاخت‌ارية ؛‎ Le sf الاختبارية قد حلت الکیمباشین على تقوم مفاهيمبم‎ 
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واخيراً پائت الككساء اكش تعقيدا بدرسها اجساما مر LS‏ متزايدة التقاقل . وقد اضفت 
الى الاسعة × الق استتخدمت في درس تر كسب الجسيمات المالفة الصفر والاجسام البلورية » 
مراقية انکسار الکپیر بات ل والمجبر التباین الاووه Hs é‏ الالكتروني í‏ التي ااعت كلا 
في السنة ۸ 6 لون الساء الازرق ) . واناحت معرفة الذرة الجديدة تفسير Lu‏ المضو یه 
تفسيراً جدیدا » وتفسير خاصيات الاجسام المركبة واسباب تکونها . وهي نظرية الككميات 
الصغرى ما افضت الى تقدم آنخر في النظرية الكيميائية باتاحتها تقسم العناصر تقسیماً جسديدا 
الى غازات ادرة ( ثبقی الكبيريات فما مرتيطة بالذرة ) » ومعادن ( AKS‏ فما الكبيربات )> 
HE‏ معاون ( تنقص فما í ( aba N‏ واملاح ) CRT‏ فما مسادلات ou‏ دوالف dal}‏ 
وغير dal}‏ ( ° 

انقی تحليل Et‏ بواسطة اشعة × الى ولادة الكيمماء الارضية التي اتاحت ادراك توزيع 
شاصیات المعادن الطمعية ؛ وهن م معرقة طر دق Lila‏ ممر فة فضیی € و هد | اصععت 
الصناعة اقل اختمارية » وا کثر مطابقة للعقل . 
is‏ بعل الفلك الى الامام بفضل نظریات اينشتاين حن كان باستطاعته 
والتنافس الذي قام بين مختلف البلدان من Jet‏ انشاء مراقب متزاددة 


هزيام الفلك 


القوة يرما بعد يوم ( کالرفب ذي المرآة العدسية الشكل المالغ فطره ه و۲ م الذي اقم في السنة 
4 هی حمل « ولسون » » ومرقب جيل بالومار ( كالمفورما ) المالغ قطره خمسة امتار 
الدي ىت في مكانه ف السنة ۱۹۸۷ É‏ ومرقب فور کالکسه الالكتر وني الذي TERS‏ ف السنة 
۵۵ . وتكاملت المراقية المرقسة Le‏ سحلته ونقلته الاحپزة الفضائية » من صواريخ واتار 
صناعسة € ویتحلیل اشعسة ما وراء النتفسجي المصسادرة عن الكواكب . فعرفت الکوا کب 
والفضاءات الفاصلة بشما والاشعة المرتزية واشعة «غاما » والكواكب السيارة ( اريخ » 
الزهرة » وحتی المشتري ) والقمر والعالم الشمسي معرفة فضلى . وهکذا ولدت فيزياء الفلك التي 
A |‏ بالجرد والوصف » بل انتقات الى مرحلة التفسير . 

متسل السنة ۱۹۱۸ € اكتشف ان محر i‏ سكلل اسطوانة تحتوي على زهاء اربمين ملبار 
كو كب » وف السنة ۱۹۲۵ اكتشف ان هذه الاسطوانة تتحرك على نفسها سركة تجعلبا تدور 
دورة كاملة كل ۲۰۰ ملدون سنة . وبصورة خاصة اتاحت Lis‏ وقوة المراقب الجديدة درس 
السحب اللجوم اللولبية الموجودة pole‏ الجرة » وتحقق کون هذه السحب نفسها مجرات 
اغری مسافة اقريها الى الارض ٠٠٠‏ ۸۰۰ سنة ضوئة ؛ واخيراً امکن التحقتی في السنة ۱۹۲۹ 
أن كل هذه السحب تتماعد facli‏ مطرداً . وهكذا فان الكون المؤلف من ملابين السحب هذه 
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لیس نظام ساكنا » بل ace‏ شيثاً Cut‏ . فقادت هذه الأكتشافات الفلکیین dun hs,‏ 
الى الطلوع بنظريات حول تکون العام > كنظرية اينشتاين في السنة .۱۹۱۷ الذي برى ان للکرن 
حسما Lalita‏ وحدودا غير à als‏ € ونظريات ملين وادنفتون والسوفماتي لاندو GAM‏ 
ارتأوا ان جزها تحير | هذا من جين الکون مادة غير مرئية ولا سما في الفضاءات القاصلة 
بين الکوا کب » وخصوصاً نظرية البلجيككي د لومار » الذي ارتأى ان لما كه انان a‏ 
اصلية بعد انفجار رهيب . فهو قد لاحظ أن سحب النجوم البعيدة 5 تبتعد عناوان Fr‏ شيء 
يحري كا لو كانت السحب الكثيرة التي تلف کوننا قد تشلتت بعد ان کانت مجتمعة في المداية 
في ما هو اشبه بذرة كبرى » »وان الکون من ثم ند امتدادا Glo‏ : هذه هي نظرية الکوت 
ا تناها البوم:عدد من العاماء . اما اكتشاف الاشعة الکوننة التکونة من 
انطلاق حسمیات le‏ من الشمس تفوق قوة نةرذها قوة اشعة Calip‏ » الى مد يعد > فان 
درسها الذي ما زال في منطلقه ينبىء باكتشافات لن تقل Lal‏ عن اكتشافات اراخر القررت 
السايق . وان معرفة الاجواء العليا والفضاءات الفاصلة بين السبارات مدعوة ة اخيراً لان alay‏ 
بسرعة بفضل الاقار الاصطناعبة القذوفة بواسطة الصواريخ , فان سبوتنسك ۲ الذي dy‏ 
de‏ کنلوغرام € والذي قذف Jo ۲۹ ۰۰۰ de pus‏ يلاها ند بصور: معا .1 
درس سلوك كائن حي حسث تنعدم الجاذسة ظاهریا» واتاح سوقدنك ۳ درس الاسعة الكونية»' 
واستطاع y‏ ماس » تصوير وجه القمر غير المرثي من الارض ٤‏ وباشت in‏ صوآریخ ga‏ 1.515 
وامير LS‏ القمر منذ ١6‏ ابلول ۱۹۵۹ . 

اما je‏ طبقات الارض ( ( جمولوجما ) فان مبادثه ل تخضم لثورة وم تتحده US‏ » ولكنه 
وسع نطاقه بسيب LUI‏ المتزايدة الى المعادن والمترول واحروقات ؛ فقد تأسست فيزياء 
الارض التى تدرس - بواسطة الاشماع ينوع خاص — طبيعة طبقات الارض طى تى كبسير 
جد » وتساعد اعمال البحث عن الوارد الباطنية مساعدة bat‏ جلى . ومنذ التخلي عن نظرية 
لابلاس القديمة الق فسرت تکون الجبال بتقاص رة الارض»ظبرت نظرية توازن اقسامقشرة 
الارض توازنا نسیباً بفعل اختلافات الثة ل الذوعي في مواد تر كببها » ونظرية جنوح القارات 
ل « فجار » التي كانت موضوع نقاش سماد وانكرت بقوة ؛ وقي السنة ۱۹۳۵ ؛ نظرية « بربن » 
الذي رأى قي العوامل الطبنعية السبب الرئيسي لتفضنات القشرة الارضنة » وفي السنة 4۱۹۳۹ 
نظرية « فريفز » lje gill‏ اسل النواتىء الى توازد اقسام قشرة الارض وتیارات se‏ 
في وسط شبه ازج ٠‏ 
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| توسع عام الحياة وثورة الطب 


ان المواضيع التي بتناوفا عل ULI‏ اكش تعقبداً الى حد بسد من المواضسم التي LA SUD‏ 
الفمزياء ؛ فالعمل الختبري هنا برتدي Gela Coll‏ اكثر من الامال المختبرية الاخرى » وبالتالي 
طابعا شبه غفل» و برتدي بالاسبة لكل باحث طابعا اكثر تخصصا . لذلك فاننا نری في النصف 
الاول من القرن العشرين تكائر فروعه وتكاتر المؤئّرات الدولسة التي تحمع مثليهسا دوریا : 
الكيمباء الاحيائية » الفيزياء الاحمائية » عم تر كيب الخلايا ووظائفها » الخ. اجل لقد احدثت 
اكتشافات الآونة المماصرة » في مجموعبا » GEI‏ العم الاحسائي والتطسقات التفرعة ae‏ 
( طب» علم حفظ الصحة » زراعة ) ولك كلا منبا جزئي و یود الى تلك الانقلابات الذظرية 
التي عرفتها الفزياء في الآونة نفسها . فقد احرزت تقدمات كبرى» ولکن استمرارها لا سمح 
قط بتحدید معالپا الاساسبة . يضاف الى ذلك ان الاكتشاف هو في معظم الاحيان مرة 
ملانعظات طويلة ٤‏ واختبارات كثيرة تحري Jado‏ سذوات عديدة » ما بستحل ama‏ علاً تسین 
تاريخ لمعظم العارف الاحسائية . 

الا ان عل الحياة ما زال مرتبط) ارتباطا ويها بتوسع الم لوم الأخرى ولا سيا الفيزياء 
والكيمياء € والسيكولوجيا وعلم الاجتماع ایضاً » من جبة » وباحداث التاريخ العام الككبرى من 
جهة ثنية ٠‏ في الازمة الکیری ما انبضت الابحاث المتعلقة بالتغذية والفستامننات £ وهي 
الحرب العالمة الثانية ما دفعت الى انتاج البنسيلين ومادة ال د. د. ت. بكبات كبرى وساعدت 
على نماسات الجبراحة المدهثة . 
7 اتقن العالم لاحبائي ادواته وطرائق We‏ مواضيع دراسته 
مساعدة الفيزيائي والكيميائي » اما باقتباسه تقنياتهها نفسپا» 
واما باستخدامه اکتشافاتا من اجل تطوير ادواته : وهکذا 
فان احپر الالكتروني الذي احکه « كنول » و دروزك » في السنة ۱٩۹۳۲‏ قد حمل من احزام 


KARTI‏ الما الاحبائي 
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الجسم الصغرى » التي افأترض افتراض) من قبل انها عناضر تر كيب الكائن الحي + واقعاً مدوسا! 
1 حمل من امات و و اکنّالات الجراثم » (asl loyda faily‏ . وتتكامل المحور المادي نفسه 4 
وابرز المحهر الضاء بعض عناصر تر كيب الخلايا التي / تكن معروفة من قبل . وف الوقت الذي 
تزایدت فنه طاقة حاسة النظر » اصبحت ادوات العمل والقباس ار دقة . ققد اتاحت 
بعض الاجهزة الصغرى للف زيولوجي اجراء ملاحظات دقيقة على éi Ah‏ فاستطاع Ge‏ 
اكتشاف ظواهر كبربائية لا تتجاوز طاقتها السکروفولت واجراء حساباته ب. . ,,:/ منالثائية 
او من المللغرام . ووفرت طرائق التحليل LRU‏ الجديدة كذلك دقة Li‏ في معرقة 
تر کیپ العناصر الكيميائي. وأتاح استخدام المناصر المشعة ومتشايهات الخواص و الحددة » » 
لدرة الارلى.» درس الحماة في ذاتها خلال تحلياتها الختلفة » فأظبرت متشاببات الخواص هذه 
حركة جزئمات الذرات داخل الجسم وأتاحت درس التركيب والتلف اللذين يتماقبان في الانسجة 
درس دقبقا. ومن جبة LIE‏ استفاد عل الحماة » عند حده الاخر الذي يتامم السيكولوجيا وعم 
والشري » التي حمل الحد بين Je‏ الحماة والسيكولو سيا غير واضح تام . 

lisma y‏ تعين اتحاهان كبيران للبحث بالنسبة لعل الحباة في القرن الءشمرین » اتحاهان 
متقابلان » LRU,‏ مرتيطان ارتباطاً وشقاً » وختصان بالنظرية الاحبائة والعمل الطبي 
والجراحي على السواء : كلما توغلنا في تر كسب palis‏ الکائن الحي » نرات مجرورین الى ان نأخذ 
ویتکشف هذا التركيب الاخير بدوره عن انه ملازم A‏ كسب جديد تشترك فيه ادج اجسام 
مختلفة والمادة غير المضوية . 
ان الكماء الاحبائت الق ولدت في القرن العشرين تتميز عن المكيمياء 
العضوية الق ملكت سعسدة في القرن السابق ودرست منتحات ELBA‏ : انها 
درس العناصر LRU‏ الاصاسبة اللازمة للنشاط الحدوي نفسه» وطرائق 
لپا » وكانت dt‏ هذا الاكتشاف : يستازم Sade‏ معظم الممادلات الحدوية مواد كمسائية 
غير Le‏ يعدها الكائن اي |عداداً فقط . 

جاء اكتشاف الدياستاز Ji‏ يضم حدا مادلة حصلت في القرن التاسم عشر بين باستور 
ولسسم » حين اراد الاول ان حمل من الاخار ظاهرة حموية » وزعم BLAN‏ ان الاخار مرده 
الى جسم كيسائي : ان الاختار برد في الواقم ال جسم LUS‏ » هو الدیاستاز € واصعن 
الدياستاز جسم كيميائي خاص بالكائن الحي . ففي السنة ۱۸۹۷ لاحظ lo‏ پوشتر » اخقار 
السکر نحت تأثر الخير ااسحوق » ولکن طربةة تأثر الدیاستازات في التطورات الحموية 
الاساسة el)‏ » تأ كسد » تأليف ) ل تدرك الا في الاونة الاخيرة . اقد جرت احاث غاية في 


role ظواهر‎ 
Lt 


۷۹ 


التعقيد والتنوع اتود فقط الى ادراك حقيقة دور الدياستازات الي‌تبین ان عددها كبير جدا» بل 
الى تسين عدة فثات اخرى من الاجسام الكمميائية ااضرورية للتطورات امموية. والدياستازات 
بروتدنات في padel‏ او تحتوي على يعض البروتينات على الاقل » ولكل منها عمله الخاص : في 
كل تطور eus‏ عدة دیاستازات » ويعمل كل منما في مرل خاصة Cine‏ تفاع9 Cana Loin‏ 
وبالإضافة الى البروتينات تحتوي الدياستازات على نسبة ALAS‏ من مادة غير بروتينية » تدعى 
کوانزے > معد 2 لاشراك als‏ الصغرى ( البروتينات حزئات ES‏ في سلسلة التفاعلات 
التي تشكل التطور العام . اما المعادن الضرورية للحساة فتوجد في الجرئيات محالة « آثار » 
اعتبرت ههملة ( « العناصر التلميلة Ce‏ من ذي قبل 6 ولككنها ضرورية جدأ : فان فقدان 
الکروالت في تربة dE‏ ناد قد سريب فى سكم الماشة . فلاكتشاف «المناصر القليلة » من 
1 ثم أهمية اولية في مءالجهة بعض الامراض » وق امحاد نظام منوازن وكامل تواز نه Ales,‏ 
في الزراعة . 

هناك مواد غير حية ضرورية للحباة » اكتشفت في القرن العشرين » سوف يكون لها شأن 
عملي كبير : الفيتامينات . ويبدو انها تعمل على غرار الکوانزم € اذ ان بعضها adaa‏ التركيب 
جدا » کالفنتامین ب التي تمتوي على ۱۵ مادة على JEN‏ . وبا مال العلساء في القرت التاسع 
عشنز الى الاعتقاد بأن كل مترض جرئومي المنشأ » فد برزت البوم مرة اخرى فكرة المرض 
المنسيب عن النقص وال el‏ ( داء الحفر » داء الذرة » الخراعة ) » فركبت فى الختبرات 
الغتاممنات الضرورية لمعالجة هذه الأمراض. وفي الوقت نفسه» اتاحت معرفة الفيتامينات تسین 
نظام غذائي معقول . وقد تولت حككومات الدول المتحاربة » اثناء الجرب العالة الثانية » 
úl;‏ الفستّاممئات الضرورية للسکان » فوفر انتظام توزيسع العناصر ا اللازمة» لكان 
Lille y‏ » حالة صحبة دونبا حالتهم الصحبة في فترة ما قبل ارب 

ولکن الجسم الحي محتاج كذلك » بالاضافة الى المواد التي uag‏ في Aa‏ ( اي تلك التي 
اعدژها احسام اخرى ) الى مواد اخرى ينتحبا هو نفسه بواسطة shall on AN‏ التي لم تعرف 
وظیفتها ستی القرن العشرین € اعني بها الاتوار ( امورمونات ) . فان الاهمبة التي أعيرتها 
الاتوار هي امد ميزات Je‏ الحماة العاصی » لآن دورها يبرز في معظم الحالات الفيزيولوج.ة 
كنمو اطموانات والشانات » او في عمل الاعضاء ؛ ؛ بفرزها احد هذه الاخيرة فتبعث النشاط قي 
عضو آخر “> کا مي حال التور الدي oj pis‏ العفج ( فنتسيب يدوره بالافراز البنکرياسي ) í‏ 
والادر ینالیل í‏ والانسولين الشكريامي » والاتوار الدرقية .. . ويتضح ما بعك يوم الدور 
الكمير الذي تقوم به الاتوار Lt‏ فيتحديد المیزات بل الثانوية عند السوانات والتفریق 

بين الاجپزة التناسلية . والى مانب الاتوار الحدوانية » درست الانوار التي تژثر في نمو 
النساتات . واذا م يتوصل العاماء بعد الى تر کسب الاتوار ٠‏ التباتية او الحموانية > فقد بات 
بالامکان منذ اليوم انتاج مواد صنعية تحدث مفاعيل كمممائية ماثلة وتحد 4ا تطمرقات عديدة 


MAN 


في الزراعة . وبلغ البوم من معرقتنا لتحول المواد الغذائية في جسم الانسان انه بات قدورنا 
التعبير عنه بصسغ LILAS‏ . 

ترز كافة هذه الا کتشافات اختصاص ونشاط اطزئیستات الیروقتيشبة في الجسم الي . 
ویتقدم درس تر کیب هده LS jh‏ الکبری بصورة خاصة apai‏ امككانية باورتها وتحلملما 
بعد ذلك بالاسعة ¥ . 

تواصل درس الحماة ف الخلايا من ثم في نطاق اطزشات والنطای الدري . وکان alela‏ 
ا حرزة في هذا الضیار » بالاضافة الى التطميقات الطبية الكثيرة التي أتاحتها > آهمسة نظرنة 
كمرى بالنسمة لمعرفة SLEI‏ نفسها ولالقاء الذور على منشها في الارض . فتبس_دو الحياة اليوم 
و کانها جموع تطورات us‏ في ظل حرارة منخفضة f‏ اجل لقد تحققت معرفة عشمرات 
الالوف من الجزئمات الحتلفة » ولكن ثبات تر كيب المادة الحبة بلفت الانتباء » اذ ان حزشات 
بمض الاجناس تضم عدداً من الذرات يكاد یکون ثبت » وتبقى على حالما دون تغير بعد سلسلة 
من المادلات الكيميائية ؛ ولس تر کسپا ما يبقى واحدا فحسب» بل ان حرارة VALI‏ تتمدل 
في حدود فسقة جداً ايض . ومن pe‏ ثانية برافق دعومة Que Al‏ هذه تبدل دائم في المادة» 
اذ ان استمرار التطورات الکنمبائة يستازم حول الككبيربات ( الذي يكن ملاحظته بواسطة 
مواد ملونة ) في ds ET‏ الجسم الذي هي جزء منه . 
كلها وقفنا على اسرار حماة الخلءة ‏ التي احصرت فما مادة عل VAHI‏ 
في القرن العشربن - اضطررنا في الوقت نفسه لأن ننظر السا » ASI‏ 
فأكثر » كجزء ملازم للجباز العضوي . فمنذ اوائل القرث ( ۱۹۱۰ ) 
تحقق زرع بعض الانسحة المفصولة عن جبازها المي » ك ) ان طبيب العبون السوفياتي 
, فلاتوف t‏ الذي zeal‏ بزرع القرئمة قد استعمل منف السنة ۱۳۳ انسسة مبردة امأ السکین 
بعض الاضطرابات الوظيفية » واما لاستعجال اند مال بعض القروح المستعصية ».وخاص من 
ذلك الى رضم قاعدة تطبق على BE‏ الاجبزة الحبة » بستمر عوجما الاسج - النستاتي او 
الحمواني ‏ المفصول عن الجباز الحي 6 LH‏ في ظل حرارة متخفضة » ويتكيف وفاقسسا 
لعزلته بتغمير تر كبيه وباعداد Le palis‏ . فاحكمت من ثم زراعة الانسحة وثملت كافة 
الانحة الختلفة + وف السنة ۱۹۳۷ شملت الانسحة النباتىة نفسها ,لا بل امكن حفظ uan‏ 
الاعضاء : في السنة ۱۹۳۰ توفق كار دل و لندبرغ الى حفظ الحماة واطر LL » iS‏ اسایسم عدة) 
في اعضاء بعض الضرعيات ( ميض افررة وغددها الدرقة ) . وامکن كذلك حفظ اعضاء 
غير متكاملة واحراء اختبارات Le‏ تيدف الى jus‏ تطورها صنسا. 

تستمر هذه الانسحة في الحماة » لا بل غالبا ما حدت فا مبادلات اكثر نشاطا منتها في 
داخل UE‏ الحي » وقد تدوم حماتها اكثر من حياة الجهاز المي كله . الا ان الخلايا I paill‏ 
هذه تخضم في اغلب الاحبان لتطور ape‏ عن سواها دون ان تتوصل الى تكوين جماز حمي 


اجبساز الحي 


ib والاحبزة‎ 


YAY 


جديد يتمع محناة مستقلة , LE‏ من ثم مقددة نظام عضوي لا كن تفسره بمحرد d LE y‏ 
تفسره . 

قادعلم الاحننة الىاسةذتاجاتماثلة ٤لا‏ بل انه بمث في اراخر القرن التاسم عشم الجادلة القدية 
بين اطمویین والآ مين ( « دريش ٠ر‏ « لوب » ) . فحوای السنة ۱۹۳۰ اثبت sh alde‏ 
D‏ سسمن » و «هواتفرتر »و « yila‏ »ره دالك » ان بعض Li OU‏ او الا لبات» 
اذا ما ساطت عل Las‏ غير مکئملة » قد حملما DR‏ حمازا سا كاملا » Lu‏ قد تودي 
منمهات أخرى » تسلط على الدضة في مرحلة لاحقة من مراحل نموها » الى alel‏ بعض احزاء 
الجباز اي » لا بل الى انما اجزاء اضافية ابضا ( عين ثالثة » الخ , ) . ولا كان دالك قد فسر 
الاختبارات السابقة :فسيرا LIT‏ » اي فزيائيا LUS,‏ » فانه قد افترض وجود مادة 
كيمائية غير معروفة قد تکون مسبت تحول الميضة الى jier‏ حي . 

قد تکون في I‏ المي من ثم طاقة ذاتمة تتم لذا ان نسَز»بالاضافة إلى الامراض المنسيبة 

عن الاحمزة الحبة الصغرى ( اطراثم ) والامراض اللسبة عن الحاجة الى بعض الضروريات > 
أمراضا قد تنم عن زوال هذا النظام d‏ حزء همین من احزاء الجباز اي € وقد تکون هذه 
حال السرطان الذي يبدو البوم وكأنه كو غر طسيعي في نسرج معين . ويبدو ان عوه تساعده 
بعض الواد » ولکن العاماء لما يتوصلوا الى | كتشاف تطور هذا النمو او اكتشاف علاج ناجم » 
غير العملءة الجراحية » قبل فوات الاوان . 


افاد درسها افادة كبرى» خلال القرن العشرین» من قوة الجاهر 
الجديدة الي‌نحن مدینون‌ها با کتشاف الفیروسات الا كلة امراثم 
( على يد هيريل في السنة ۱۹۱۸ ) والفیروسات الوا US‏ ( على بد ستانلى في السنة ۱۹۳۷ ) . 
وان هذه الكائنات لكائنات حسة ( بالرغم من تحقيق بلورة فير 5 د فسسفساء التبغ » في 


الاحپزة: LE‏ الصغرى 


السنة ۱۹۳۵ ومن اح وج. بوشيان » في زرع الفيروسات الوا كفة في اوساط Late‏ ) ؛ 
لاما تتوالد وسش على حساب الوسط الذي توجد فده . وتمدو الفیروسات > الفتقرة الى تعضية 
داخلءة » LS,‏ جرد جزئيات بروتيفية لا تتفذی يواد اقل منها اع‌داداً وتعیش عيشة 
الطفسلبات , قطابعبا العضوي quel‏ الموم موضوع اخذ ورد » Riu‏ مال العلماء في الدداية الى أن 
بروا فما مرحلة وسبطة بين الادة العادمة الحباة والکائن الحي . امسا اطراشم » السيطة 
التر کسب في الظاهر € فقد اثمث المحبر الالکتروني ان تر کسما لدس على شيء من اليساطة . 
ولعل الجراثيم ذات التغذية الذاتية قريبة fam‏ من الاشكال الاولى التي ظهرت فيها الحياة على 
وجه KI‏ الارضية ( لا بل ان بعضما لا بحتاج الى الاو كسحين ) » اذ ان بوسعما العدش في 
اوساط غير عضوية » فپي‌فادرة من ثم على تحقيق الاعمال التأليفية الاساسية التي تضمن الانتقال 
من مرحلة غير عضوية الى مرحلة عضوية . وباستطاعتد۱ الحدس في ان الارض تزخر fée‏ هذه 
اطرائمم وان الحراة كلما € النشصة » ترتکز المپا على وجه الكرة الارضدة . فالاجبزة Lt‏ 


۷۹۸ 


Slt Liz دنا توفر ها غذاء معدا بعض الاعداد‎ Le مركيطة بالفعل بأجبزة‎ LLN 
. الاولى التي ما عادت هي لتستطيم القيام بها‎ Lagt 

ان درس هذه الاجبزةالحية الدنبا والتطورات LU‏ الخاصة بها » des‏ تکون الصغور 
والمعادن » قد اتاحا #ديد بعض: شروط ظمور الح اة (" کضرورة وحود پعض الر كنات 
الكبريتىة مثلا ) واخراج نظریات تتعاق بتاریسخ وطريقة قکون الاجهزة الحية الاو ..: 
کنظریق الانكلبزي «ج. ب س. هالداین € السنسة ۱۹۲۹ والامير كي «۱. اوبارین » في 
السنة ۱۹۳۸ . 

بالاضافة الى الاهمتة التي قد ينطوي le‏ — اقل للاستقيل - درس هذه التأليقات الحيوية 
الاولى بالنسبة لتككوين بعضها Caio‏ » وريا بالنسبة لحل جزئي ULL‏ غذاء اليشرية » ترسكت 
معرفة الاجپزة الحبة الصغرى » منذ الوم » انمکاسات هامة على Je‏ معالجة الامراض اطرومية 
بفضل اكتشاف ادوية محاربة الجراثيم الذي اتاحته . اجل لقد اتاح التلقیح من قبل اتقاء ببض 
الامراض » ولکن الملماء يحثوا عن des‏ لبلوغ الجراثيم في داخل الجسم المريض وللقضاء عليبا 
بواسطة مادة كدممائية غير مضرة بالجسم : فتحقق اولا » في السنة ۱۹۳۲ » على بده ss‏ مالك »» 
اكتشاف الر کبات العضوية الا زوتبة والكبريتية التي لا تقتل اراشم بل تحول‌دون تکاثرها» 
ثم اكتشاف البتسلین الستخرج من نوع من الفطر € الذي لاحظه العالم الانكليزي « فمنغ » منذ 
السنة ۱4۲۸ » وم يستفد منه Ab‏ عشر سذوات . فحين رأى « فلوري » و «تشان » وعاساء 
الامحاث في معبد او كسفورد تجاح المر کمات العضوية الآزوتمة t LD AR‏ قاموا في السنة 
۳۸ بأيحاث منظمة تناوات ادوية محاربة امرائم مشتقة من انواع الفطر وعادوا الى ملاحظة 
bidi «‏ » ؛ وف السنة E ١949‏ احكوا الملاج وشوا به اعد الصایین بالتياب السحايا . ثم 
انتج المنسلين Lela‏ منذ ذاك التاريخ : وا کلشفت يعد ذلك » على بد « وا كسمن t‏ بصورة 
خاصة » اعداد كبزى من ادوية تحاربة الجراثم استخرجت كلها من عفوتات مختلفسة : 
ستربتومسان ( ١444‏ ) » اوربرميسين » كلوروميسين . 


e‏ اسبمت اكتشافات الكدمماء الاحماشة خلال القرن العشرين في 

في لباز اطي الاعل تقدم المعارق في هذا Jahl‏ بفضل المواد الكيميائة الجديدة الق 

١‏ توصلت الما و LLE‏ البادلات بين ALI‏ الي ار Los‏ ۰ ولکن 
اكتشاف اعضاء تنظم حرکة الدم » والضغط الثسرياني » والحرارة ... قد حمل على القول ان كل 
ما في الجباز الحي مترابط » وان تغييرا ليا يستتبع تغييراً في المجموع . GASU‏ من ذلك e‏ 
وخصوصا ملذ الحرب العالمة الاولى » اوجمت التقنمات الجديدة ( الطائرات 6 الغواصات ...) 
وظروف LHI‏ غير العادية التي اوجدتها بالنسبة لبعض الافراد » تحديد طاق ة الانسان على 
مقاومة الضغوط والسرعة والارتفاع في akl‏ » الخ. IKa;‏ اظبرت احاث « هالداين » الاب 
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مقاومة الانسان في ظروف تلف - ان تغيرات تركيز بعض الغازات تستتبع تغيرات في 
الجسم كل : رئتين » قلب » اعصاب » دماغ ... واننا لنجد هنا مظهرا Ces sé‏ لفنازعة بين 
الحموية والآلمة ان ان JDE‏ هالداین الاب الذي توق في السنة ۱۹۳۹ € قد اعنقد بوجوب 
الاستعانة Le‏ يشبه قوة فائقة الطبيعة لتفسير التناسق المجرب بين احزام ابلسم العضوي في 
مطايقة هذا الاخير لظروف الحياة غير العادية بيغا قسك اینه الارکسي » مراعاة منه لطبيعة 
هذه المطابقة الکنسائة » باظرته الا لبة والمادية , 


بعد ان الدرس تناول کذلك الاعضاء نفسما الق تؤمن هذا الترابط بين اك الاجزاء بعدا 
في الجسم اي » وفي هذا الحقل بالذات اسهم عل الحياة في القرن العشمرین اسهام) عبزا بواسطة 
درس عو skall aall‏ و وظائفیا paly‏ اضما í‏ وشو de‏ سول رلك يتطور تطورأ La‏ دا ) فالغ دة 
الدخامية مثلا » وما تفرزه من اتوار معقدة التر كيب » لما تدرس درما) كافيا ) . وتخضم الغدد 
الصیاء نفسپا » التي تؤمن بافرازاتها تنظم الجسم GLS‏ لتأثير بعض الواد الكيمبائة وتأثر 
الأعصاب . فلیست هي من À‏ - مها كان من شأن دورهسا - منطلق عسل رقابة الجسم 
وتنظممه » لالا تدخل في لقة تخضم هي لتأثيرها . ويبدو من جبة ثانية انها تلف فيا بينم 
د نظاما » كاملا تشرف عليه الغدة النخامية ويكون فيه لكل غدة » بالاضافة الى Le‏ الذوعي» 
تأثير على عمل الغدد الاخرى . اما خير ما عرف منها حتی الوم فهو الفسدد الفطرية والفدد 
التماسلية والفدة juil‏ قة ۰ وقد امکن کل لك ابر از الارتہاط دان saill‏ الصماء والجماز AKN‏ 
الاضطرابات والتاثرات . 

das‏ ان معرفة JA‏ العصمي أقدم (à. faye‏ القرن الاسم عشر » ونحت تأثير مذهب 
الارتةاء بصورة خاصة » توسعت هذه المعرفة توسما کارا “> ولکن معرفة Lab‏ «الساف لى 
gs)‏ € قد احرزت Cole Cours‏ في القرن العتمرن . لقد اثدث ١‏ اربان » بشکل نهاثي» di‏ 
السنة 155 6 انه كبربائي الطبيعة » يتميز نطاقة معينة تواترها نسی لبه الاصلي الداخلي 
أو الخارجي .ومن الناحمة الكمية» اتاح استعیال الاجمزة الجسامة الالكترونية قباس الموجات 
الکپرباشة Gus (LS‏ سود | E‏ المرا كز inanan)‏ ¢ و استخدم yga)‏ الرس pa)‏ ره Lol.‏ 
passat)‏ الادراض 0 کر الصرع Ya‏ > ومن سوم 1.36 اتاحت أبحاث باف_لوف و مرسمه 
حول الركات الانمكاسية الظرفية معرفة العلائق بين النشاط الواعي والحرکات العصمية التي لا 
تباغ الوعي قط او ل تعد تيا الوعي . فالارتباط بين هذا الاخمر واللشاط العصمي غير الواعي 
بالاستداد الى ghia] abhi‏ من هد | الذوع ۳ 
له نتحة الاختمارات الحراة على سلوك الکائنات LE‏ ( « واطسون » فى الولایات المت_دة E‏ 


Aes 


۳ - پرازیلیا : مجلس الأعلى . 


pen 
۱ ah m 


ao ا اوح اي 5 9 $ ۳ ایک‎ ١ 
ars ۷ جب فهر و‎ EY ر‎ 11 1 a 5 

a à 5 SA En, A سور‎ 1 A 58 g” 
a ۳ LE 1 وريد هر‎ 


بن في 


#5 سب اة شير اس عسل بالو مار y’‏ الولا بات المتمصدة . 


5-5 


ve. 
5 


Le 


ا 


ee RU 


104 
۳ 


Nue 


. هسیر حورجم واشنطن 3 نمو بور لك‎ -- À 


HS 


یت 


HI 


HEHE 


ETT 


HEEE, 


HIE 


5 3 z 3 
RE a فصن الح‎ Ju 
0 i 5 30 + 3 


LUS pol الاوسط واعدی اازارع التفاوقة‎ E ae a حماد‎ — fo 


t 


Lu 


ee ۷ 


م الفاتيككان الثاني . 


وكوهار في (LUI‏ ولا سما تلك المتعلقة بقابلية الحموانات لتعو"د حر انعكاسية معيئة في وضم 
اختباري معين ؛ رلکن عل الوظائف هو ما يقدم مساعدته للسيكو اوجبا في الحقلى العملي 
باتاسته المعالجة الكبربائية ب « الصدمة الكبربائية » او العملية اطراحية باستتصال بعض فلقات 
الدماغ او الرئة من Jet‏ سفاء بعض الاضطرابات المقلية . 

في اراخر القرن التاسم عشر كانت Dole)‏ حول مذهب الارتقاء 
آغذة في اشدوه . ولا يعني ذلك ان صعوبات النظرية قد ذللت 6 او 
ان sal‏ ادر كوا كدفية انتقال العملبة التطورية التي افضت الى الاذواع احالسة من حلقة الى 
اخرى . ولکن التطسور توطد منذئذ لا كنظرية عمل فحسب » بل كواقع ایض » يالرغم من 
فقدان پمض الحلقات في تساسل الحموانات المتحجرة التي تمين مراحل الحياة الکبری . قات 
الفيلسوف برغسون » الذي LAS‏ يرتم بالادية » قد جمل منه » في « التطور الخلاق » اسدی 
ركائز فلسفته امامة . ولذلك لم يعد مثار ekal‏ فكرة التطور دالذات » بل طريقة ~ او 
طراثتى — حدوت هذا التطور . فان الوراقة » اي انتقال المسيزات النوعية النوع والسلالة © 
بالاضافة الى انتقال المميزات الثانوية كلون الشعر او العمنين » قد اصبحت منذئد مسآلة المال 
الاحبائي الر تلسبة » وسوف يتقدم عم الوراثة ويكسع له أولة تفسير استمرار الانواع وتحول 
بعضپا الى البعض الاخر . وكان ان العام الاحبائي الامبر كي ات . ه. مورغان » قد تعمتى في 
درس وتفسير ملاحظات د date‏ » حول استمرار المسزات الماقولة » وانتبى الى نظرية عناصر 
النواة اللونة في الوراثة » الق تربط كافة المسزات الموروثة بعناصر نويات الخلايا همه القابلة 
الانفسام ال اجزاء » او « مولدات » » پنقل کل منبا احدی المیزات . 


عل الوراشة 


ولکن سبق ل « دي فري» ان لاحظ في السنة ۱۹۰۰ وجود حولات فحائة قابلة الانتقال 
بدا وكأنها تشير الى بعض عدم القرار في « الولدات ». وقد تظمر التصولات - بصوزة لا تخضم 
)151,4 — تحت تأثير عوامل خارجبة » هي اشمة × » کا ابان « مولر» ذلك في السنة 4۱۹۲۷ 
TT‏ الاجسام الكمسائية . توب من شم تاطيف صفة اطو د Laili‏ ف د المولدات » ( وهي 
مفترضة لانها ل تشاهد قط في العناصر اللوّنة ) € لذلك فان مقابلة النظرية القائلة برجود هذه 
العناصر ونظرية التحولات الفحائة قد قادت عل الوراثة الغر ی الى مفپوم تطوري Anh‏ بذاك 
الذي انطوی ade‏ تعلم « فشر »و١«‏ هالدابن» في انكلترا ; قد رکون سبب التطور تعولات 
تحدث اتفاقاً ( رتكون مناسة او غير مناسبة ) ؛ وقد تکون المطابقة الطمعية ما ضن 
لمعضما الاستمرار والاعقاب . الا ان هذه النظرية مستحملة التحقدی اطلافا بالاظر الى المدة 
التي دتطلسا استتماما í‏ ناه عن ان LL,‏ هذه الاتفاقات التأحيدة » عل تطورا على Je‏ 
اتساع التطور الذي حدث فعلا امرا قليل الاحجال جداً . وني مثل هذه الظروف يبقى عمل 
الانتقاء خاضما لاختبارية معيئة » وسوف عکن احداث تحولات بواسطة هذا النبه الخارجي 
او ذاك » راغا لن مككن قط احراء رقابة Lis‏ على النتيحة . 


۱ . المد الماصر he\‏ 


الا ان عل الوراثة في الاتحاد السوفياتي قد سلك في تقدمه طرفاً اخرى » اكثر طابعاً عملا 
ان لم تكن اختبارية محتة » افضت الى نتائج مضادة وأثارت في فترة الحرب الباردة Jale‏ عالة 
عنيفة بين علماء الوراثة . اضف الى ذلك ان de‏ الوراثة الروسي لا برتبط بثورة تشرين الأول » 
اد ان « متشورين » قد جرد منذ السنة ۱۸۸۸ لاختبارات دقيقة على النباتات » ولا سيا على 
الاشحار all‏ 5 » التي Line‏ ونواع اصنافها بالتبحين والابار . ولکنه لاحظ ان نجاح طرائقه 
مرتبط بقابلية النباتات التفاوتة لاتأثيرات الخارجمة وان الفسملة اسرع تأثيرا يمثل هذه الءوامل 

من الغرس الكمير . ثم لننی العام PR‏ الس lus‏ ) لسنکو » آراء دملشورن » وراصل 
تحاريه واجراها على الوب Lis‏ الحصول على حصائد Lau,‏ عورض) عن الحصائد الشتوية » 
والمكس all‏ . فخلص من النتائج المحققة الى نظرية وراشة جديدة ما شا ان ليس هناك من 
y‏ اهب لوحود « المولدات » ؛ و سم , JE)‏ » بوحود علاقفات بين الوراثة والعثاصبر الملونة 
ولعسكنه ابان أن الوراثة لا تتحقی في اي عضو خاص » لا في الولدات ولا في العناصر الملونة » 
وانها انما تنحةتى في الجسم بكليته . فالبيئة بالنسية للنباتات لا تقل GU‏ عن الغ ذاء بالنسية 
للحدوانات ؛ انها تؤثر على « سدةو بلازما » الا الدي als‏ كذلك دوره d‏ الوراثة » مما 
یسلتسع انتقال بعض الصفات المكلسية ۲ 

انطلاقا من هذه النظرية الوراثية » انكرت النظرية التطورية السوفناتية دور الاتفاق الذي 
قال به الغربيون( الدارويششون - الجدد ) فى التحولات ونجاحبا » وعزت للبيثة دورا حاسما , 
وفي رأي العاماء السوفسات ان التحولات الناجمة عنما تکون مناسبة دفعة واحدة . ولکن هذه 
النظرية تنطوي كذلك على صعوبات نظرية كثيرة . 

ويبدو اخبراً ان احات « جاك بذوا » وتلامذته » باحدائها تحولات في يزات البط 
العنصرية » سوف تعير نظريق « مندل » و «مورغان » LA‏ جديدة » وريا كان من LT‏ 
الدفع بعل الوراثة الى الامام دقم) Cole‏ . 
حدثت بسرعة متزايدة » وارتفع عدد الاكتشافات ارتفاعاً aS‏ مطردا » 

ما حعل بعضهم دقول أن « تقدم الطب Aie‏ ۱۹۰ دفوى تقدمه من بدء 
العال » . فقد أتاحت الم الجة بااواد الكيميائية استنباط مواد À‏ تكن موجودة في الطبيعة » 
ولككنها قادرة على التأثير على بعض الامراض تأثير Ce; f‏ ؛ وانبثقت عن عم الحياة آراء جديدة 
حول طبيعة الامراض € le‏ حمل الطبيب a‏ لوريش » يقول : « لن یبقی شيه من الاسالیب 
الاسقراطمة بعد تواري أجبال ما فوق الستين سنة » . 

ان تقنيات جديدة كثيرة وتکامل اسالسب البحث والادوات قد وضعت في خدمة 
الطبيب وسائل فحص المريض فحصاً lio‏ كان متعذراً من ذي قل ؛ وفي الوقت نفسه » أتاح 
الاختبار على الحدوانات » الذي اصبح شاملا » درس سلوك الجرائم في هم ذا المرض او ذاك 
والاستفادة من ذلك bl aa d‏ الانسان »> ومراقبة تتانج هذه العملمة او داك النظام الغذائي 


5,9 الطب 


م 


او تلك المعالجة . وأتاح تصوير القلب ملل السنة ۱۹۰۳ وإدشال الجس” فيه منذ السئة ۱۹0۱ 
معرفة حر كة العضل القلي معرفة فضلى € اتاح تلوين الدم الشرياني وتکشف الدم الوريدي» 
درس الدورة الدموية الشريانية والورددية درم Wi‏ . وسهل استكشاف شعب الرئتين jé‏ 
خاص رؤية هذه الشعب رؤية مباشرة » کا سبل جباز خاص آخر فحص السالك البولية ؛ وأتاح 
تصوير الرأس » الذي ابتکره « انس برجر » في السنة 1474 E‏ والذي يسجل NAT‏ 
الكبربائية الصادرة عن الخلايا الدماغية تحديد مركز المرض بدقة » ومعالجة داء الصرع وداء 
التباب السحايا 6 اتاح تصوير الرأس درس الدماغ بواسطة الاشعة بإيحاد اماكن git llas‏ 
الغاز في امحمة . وساعدت الاختمارات المحراة بواسطة السائل المستخرج من انبوبيات كوخ 
على كشف الاصابة الاولى بالجرثومة المعدية » الخ . 


ظبرت مفاهم طبية جديدة aiil‏ إخصاما وإثارها. فان الابحسساث 
الاختمارية الق تولاها « ريلى » بين السنة ۱۹۳۳ والسنة ۱۹۸۲ قد أبرزت 
a‏ العامل الوظيفي پالنسبة ال امل اتشر خي فى الرض 4 فپو نج 
الاعصاب الاشترا كية ما بسبق التقرح وينتهي الى احدائه . وان هذا الدور الرئيسي للاعصاب 
الاسترا كمة كمسبب لکافة امراض الانسحة قد دفم الى اعتاد الطريقة اله اضية بشل jier‏ 
العقد العصبية الاشترا LS‏ سلا موضعبا بحيث يتبدل سلوك الانسجة الوظائفي اثناء المعالجة . 

ويصح القول نفسه في الدور اهام المزو في الامراض النفسانية للاضطرابات التأثرية القادرة 
على التسبب في امراض عضوية » « فان faae‏ سيرآ من الامراض رما برد الى تفاعلات تاجمة عن 
۰ القلق ومنازعات نفسانة بين الفرد ونفسه » ( الطبيب لوريش ) . 

US‏ درست الامراض درس يتصف بزيد من التنظم والدقة » تکوان الرأي بانها تاجمة عن 
سلوك التلايا سلو کا Gyam g CSS‏ بشوش تحول SL SE‏ الذي تقوم فسه الحياة کا سبق 
ورأينا ؛ فيمتبر الجسم او العضو من ثم مريضين حين بنقصم) مادة کنسائبة ما حتاجان الها“ 
او اذا دخلتها مادة تشوش سيرهما . فقد عرفت بعص الامراض القدئة معرفة فض_لى وعرفت 
حدیثاً هوية امراض اخری دفضل الفحوص ااختبرية واتقان طرائق gamil‏ الطدي . Lasy‏ 
كلها بحسب الاصول الطبية وعزید من النحاح بفضل الواد التي وضعتها الكيمياء الاحمائية تحت 
تصرف الاطباء : المصول » الر كمات LU a‏ > ادوية مكافحة Gil I‏ » الاتوار » وبفضل 
استخدام متشابهات الخواص المشعة ( في حالة سرطان الدم ) ومادة اطيبارين ( وقد عزلت بين 
۳ و ۱۹۳۷ ) التي تفرزها اكد و قنم RE‏ الدم وتستعمل في معالجة الامراض الوريدية » 
والذيحة القلسة » الخ. ودرس » لندستایار » و « وير » الففات الدموية المكتشفة في السنة 
۱ >فاكتشفا في السنة ۱۹۸۱ « عامل ریزوس » وبسنا ان الحوادث الناجمة عن SU‏ 
نقل الدم أو عن بعض امراض الولدة ترد الى ان ررتننات بعض فسات الدم تففي الى 
رسوب خلاا بعض الفثات الاخری . ولا كانت بروتنات ul‏ كلية النوعىة ) فقد اسکن توزیم 


الطسية الجديدة 


۰۳ 


الافراد على فثات مختلفة ( ربزوس سلي » ريزوس امحابي ) » ما اتاح مراقية iede‏ نقل الدم 
وتلافي حو ادث ال PAR‏ عن عدم موافقة ة الدم ببن الزوحان . اما الكبرياء فقد استخدمت 
بصورة خاصة في معالجة الامراض العقلمة » وقد شفت الصدمة الكهربائية التي اعتمدها سر نتي 
من الانپمارات السوداوية والامراضالعقلية العاطفية » ا استخدمت الاهتزازات الا LI‏ لتسكين 
بعض الآلام ( لانها تشل الجهاز المصبي الاشترا كي ) ولمعالجة بعض الامراض التشنجية الطابع 
ولازالة الانسحة LAN‏ غير الطسعة . وهنالك طريقة علاجية اخرى ولدت في السئة ۱۸۹٠١‏ » 
واعيد لها اعتبارها منذ السنة ۱۹۱۳ بفضل تلامذة بافاوف» هي « المعالجة بالنوم ٠»‏ التي بموجبها 
يفتعل النوم وابطال كبسائيا » فبوقف التطورات الاهتباجبة التي تحدث او تطيل عوارض 
الم المثيرة للقلق . 

واتاح عل الغدد شفاء عدد من الامراض الخطيرة الناتجة عن تقصير غدد الجسم البشري 
uki‏ في القمام بوظفتها . ففي السنة ۱۹۲۲ اكتشف « بانتنغ » و بست » دواء الانسولين 
الناجم في معالجة الداء السكري » وفي السنة ۱۹۳4 عالج « دينسلي » و « باركس » مرض 
اديسون يحقن الجسم مخلاصة الغدد الکظریة التي حل اليوم. ble‏ الحقن بالاتوار؛ وفي السنة ۱۹:۲ 
اكتشف « ابفانس » دواء دساعد القدد الكظرية على الافراز ( 77 T.‏ © .4 ) . والخال ارت 
الکورتیزون ( 1445 ) احسد ام الانوار التي تفرزها » وان دوره رئيسي في توزيع السكر 
والزلال في الجسم . وهو يركب تر كسا ويستعمل مم T.H N‏ .© .4 لمات داء المفاصل 
والحروى الخطيرة والربو والقوباء (اکزیا ) . اما الامراض التي تنتج عن نقص الفمتاممنات" في 
التغذية والي تنج لى بتوقف النمو » والخراعة وضعف النظر » الخ. » والتي استرعت الانتماه 
خلال الازمة الحكبرى بنوع خاص » فقد استفادت من الابصاث التي افضت الى اكتشاف 
الفتامشات : فشفي داء الذرة بالفيتاءين P,P,‏ € وداء الحفر بالفيتامين C‏ » والخراعة بالفسئامين 
D‏ وفقر الدم الفتامن ۲۲8 » . 
کرفحت bas‏ م الامراض اامدیة بنجاح في السلدان التطورة » 
وهي تكافم في البلدان غير النامية حيث تتراجم شا فشيئاً . 
وهذه المكافحة هي نتيحة علم التحصن ضد الامراض الذي يدرس JA LAS‏ اجزاء الجسم 


مكافدة الامراض taali‏ 


الصغرى لبعض الجرائم ؛ وقد أتاحت هذه النجاحات تعمم التلقيح الوقائي الذي اصبح إلز 31 

في بعض البلدان E‏ والعا1 بواسطة المصول الحدوانية او 57 fa‏ اما المر کنات الكبريئمة 
وأدوية مک îsi‏ الجراثم > فان استخدامها قد بدل تطور هله الامراض Code ous‏ رخقض 
نسبة الوفيات الناتدة عنما . فخلال الحرب العالمية الاولی صرنت الجموش المتحارية على 0 

الغربية من الاوبئّة . اما السکان المدنيون فقد تعرضوا تمرضا CU‏ النزلة الواف 

وخلال ارب LILI‏ الثانية صنت الجدو* ش اشامة المدعوة للمحارية والاقامة في الناطق Sa‏ ; 

L OA ضد‎ JE بفعل تدابير‎ 


Ast 


منذ اكتشاف الأقاح ضد phil‏ على يد «ج. رامون e‏ وزتقانه على يد الطبيب « رو » في 
السنة ۱۹۲4 € زال وباء LLE ebili‏ من البلدان المتطورة ؛ اما الاوبثة الاخرى كالمى الصغراء 
( منذ.السنة ۱۹۲۷ ) » والتقرح الجلدي » والطاعون » والتدرن الرئوي » والکزاز (لقااح 
رامون ) الذي ل بوذ ابش الامبري البتة بننا هو آنزل خساثر كل برى في الجبش الاماني » 
والسمال الديكي » فقد کوفحت كلها بنجاح بواسطة التلقیح » واذا م یکلشف حتی الاب 
لقاح فعال ضد الحصبة » فقد آمکن تأمين ,5 اية مؤقتة على الاقل او تخفیف الدام في حال 
انلشاره . و سفي من التباب السحايا GIAN‏ بنسبة ۸۰ الى ٩۰‏ بالائة بفضل P, A; S. ) ar‏ ) 
الطميب همان )1444( وال .8 N,‏ .7 اللذين استعملا مع الستريتوميسين ؛ وشفي من الملاريا 
بواسطة الکلورو کننین € والمنتاغوين الذي ا كتشف في السنة 1441 والمالودرين الذي استعمل 
في السنة ه44١‏ . وف السنة ۱۹۱۳ » أدت ابحاث ثلاثة اطباء سويسريين » يفضل احد 
مشتقات ال « نمتروتبازول » الى احکام وسلة الشفاء من داء البلبارسيا المتفشي في كافة 
المناطق الحارة . 

كوفحث الامراض Lan‏ عن pile‏ لا تفمل فم| المصول بواسطة المر SLS‏ الكبريتية 
وادوية مكافحة الجراثم : فشفت الاولى من اهرة » والتباب الرئة» والتهاب السحايا » والامراض 
المتسدبة عن جرثومة السملان » والبرص . واثيتت الثانسة انها قادرة على التغلب على اخطر 
الالتپاپات : السل » السفلس» تعفن الدم » التفوس » المى التيفية ‏ الخ. الا ان مقاومة الجراثم 
LELI‏ عن « تبلدها » » لا سمما LOU‏ للسترپتومبسین الذي ضعف مفعوله الشفائي » قد ارت 
على استعمال هذا الاخير مم ال 5 A‏ ص . 

استخدمت مع اللقاحات والادويةالجديدة اساحة قويةاتاحتالقضاء على اقلات الجراثيم نفسپا 
في مساحات كبرى : ويأتي في طليعتها » منذ السنة ۱۹۳۳ € مادة ال د. د. ت. التي اكتشفما 
الطنديب السويسري D‏ بول هولر » . 


iea‏ افادت iel Lt‏ » على غرار الطب 4 من تقانة الادوات ومن الاههام 

7 "اي افوا شا ا aa‏ ۱۹۳۳ . فان 
کون کل عملية جراحية تحدث في الجسم - بفعل فظاظتها بالذات — اختلالاً وردود قعل غير 
مرتقءة غالبا مسا تکون mt‏ وفاة المريض قد حمل اطراحستنن على JET‏ العملمة بسلسلة من 
الاحتاطات التي تسقما او تلا : تسند ازالة الاحساس ( التينيج ) الى اختصاصي يراقب 
ردود Jai‏ المريض و حرص على ان لا تتخطی حدود أدتال جسمه : استعیال مستکنات بواسطة 
جباز يتيبح اعطاءها مم الاو Coms‏ > حقن الاوردة مواد تزيل كل تقلص í ès‏ ملع حر 15 
شمب الرئتين والححاب الحاجز» وحتی توقدف التنفس موفتاً وححر JE‏ العصمي — الغذائي» 
قبل وبعد العملية » انعاش بواسطة نقل pull‏ وقد انتشرت هذه الطريقة الاخيرة انتشارا 
Cas‏ » وبالت تستعمل على نظاق واسم » فدؤخذ الم من « واهيين » اختباریین احيساء » او 


۸۰۵ 


حتى من جشث الوتی في بعص البلدان » بعد ان اكتشف و حوديئيه » ان دم LiH‏ يبقى حياً 
زهاء ائنق عشرة ساعة بعد الوفاة وانه GR‏ حقنه في اوردة الاحباء . کا ان اكتشاف فبلاتوف 
المتعلق bis‏ اعضاء و Luis‏ و و ره » قد سول شق الو 0 الابارات مع استخدام 
« مصارف اعين » 6 وعظام » وانسحة » وشرايين » الخ. 

واخيراً وسعت الجراحة نظاقها الذي شمل كافة الاعضاء وححت في احراء QUE‏ غاية في 
الجسارة : في الرئتين » والدماغ » والقلب € والشسرادين » والعروق».والجهاز امضمي » والمسالك 
البولية » والعظم .. 

ان a nee ada‏ #1 احسة AR‏ ل ل 
ری و و اطالة PRE FT‏ ارتفاع سكان الكرة 
الارضمة ارتفاع) LS‏ . 


GUI) زع‎ 


إنطلاقة اللقیات 


ان US‏ « التقنية » » المرتبطة نقليديا بالآلة» قد رأت ممناها » منذ القرن المشرين » یلسع 
حتی .يشمل تنظم العلائق البشرية » السياسية والثقافية والاقتصادية نفسها ؛ والمفصود بذلك » 
إن م يكن مکننة العالم » تنظم المشاريع الاجتاعية على الأقل : فبناك تقنية الاعلان والدعاوة» 
كا ان هناك تقنبات تتعلی بالنظام الاجاعي pu Al‏ الاقتصادية » وتقنسین اختصاصين 
إلشؤون الالمانية او الروسية . وما ذلك سوى نتمحة تزايد التخصص الصارم وتعاظم سارن 
التعلم المبفي اللذين قسها النشاط البشري الى حقول لا يتعدى حدودها اختصاصيو الحقول 
احاو ره » ونتسحة اقساع المنجزات التقنية في الحقل الصناعي اتساعا Cal G é‏ . 


١‏ — التقنیات الصناعية 


التقى العل والتقنية في الصنم حيث اصبحا اشد ارتباطاً Lidy‏ وحيث كرست الصناعة 
اعادات متزايدة الاهسة لتمبد ختبرات الامحاث ومستخدمیها الكثيرى . وقد نا ترابطپا وا 
مطرداً » فتقدم العل التقنية ارة وتأخر عنما تارة اخرى » ولکن نجاحات احد الحقلين كانت 
(es‏ لنحاحات الق ل الاخر . وبصورة عامة تأثرت التفشات الصناعية بالا کتشافات التي 
قلست العارف التسلطة على الفيزياء العاصرة » وعتطلنات الاقتصاد Lal‏ . وغالبا ما كانت 
ظروف السوق والزاحة والکسب leh‏ للاستحداثات افامة في الحقل التقفي ولتقدمه : وهككذا 
فان « اماهة » المواد الدهنية الى حلّت حل صحيسا على الصمبد التقني لم تمرف بعد معرفة 
جدة على الصصد العامي , 

عمل العلم والتقنية معا على اتقان انتاج الصنوعات بالملة» وخفض اسعار كلفتها بانقاص حجم. 
النفایات و استخدام مشتقات الادة الصنوعة » وزيادة انتاج العال بالکننة والحركة الذائسة . 
وتسترعي الانتباه هنا الصناعات التي ل تحدث فما الاکتشافات المامة تولاً Date‏ . فالرجل 


Aey 


لبخاري مث مخضم ابدا للمبادىء القديمة نفسها ولکنه اصبح CUS ASI‏ وأوفر EUSI‏ 
وارتفم الضفط من ۱۲ — \o‏ کناوغراماً في السنتيمتر المرسع الى ۱۲۰ وحثى ۱۷۵ € وارتفعت 
الحرارة القصوی من ۲۵۰ — ۲۳۰۰ الى ۵۰۰" - ۵۲۵" . وقامت من جية انسة de‏ وثقی 
بين الصناعات المستقلة Cas‏ حتی ذاك التاريخ » لا على الصعيد التجاري LS‏ في السابق » ds‏ 
الملائی بين المدّار والزبائن » بل على صعمد الانتاج نفسه » اذ ان الوقود قد اصبح مادة اولبة 
أعدد سكمير من الصناعات ومصدر طاقة على السواء ؛ او ليست lus‏ المترول يعد اليوم 
مراكز صناعة کاری تتر کب فم )| Jai ٤‏ جم الغازات الناحمة عن الحرارة » compi‏ 
الحتلفة » ابتداء من الحوامض العضوية حتی انواع المطاط التر كي ؟ 

وني المناجم زيدت طاقة العامل الاستخراجية والانتاجية باستخدام الطرائق الآلية » 
وتنظم وسائل التاقية في الماجم نفسه» وشکة خوط مواصلات مم اجپزة السحب الكهر باثي 
او بامواء الضفوط » وتوسيع الاروقة وقطر الآبإر » وبناء التجبيزات SY palh‏ والاسمنت المسلح 
فوق المثر » و محسان الانارة » واستخدام مراوح ومضاغط هواس قوية ... Lt‏ أن الفحم 
الحجري حول الى غاز في مصانم کبری تتيح توفير نقل الغاز الباهظ الأ كلاف والاستفادة من 
الواد الناجمة عن التحویل . فمنذ السنة ۱۹۳۰ وزع الغاز في رینانما » فوفرته منطقة الرور 
لعشرة ملاین مستپلك » وحدث الشيء نفسه في بلجبکا حمث وفرته ثلائة مصانم Qu‏ « مون » 
وتورنبه لنطقة كبرى من البلاد » وفي فرنسا us‏ سدات Les‏ « دویل — مالیزون » مسد" 
مصانع صغرى كثيرة في المنطقة الباريسية ; 

عرفت بعص الصناعات موا كيرا c fam‏ كصناعة oi‏ الق حددت مسف السنة ۱۹۲۰ 
تجارة المواد الغذائية » والتي ل تقتصر بعد البوم على الذؤون الغذائية وط انطلاقة البرادات 
المنزلية ؛ فقد شملت تبريد قاعات السیغا وغرف العمليات » واجمزة تکسف المواء » ومصانم 
الافلام الفوتوغرافية » والصناعات التي تحتاج الى استخدام الآزوت » وحفر الاپار بتجليد LAN‏ 
بغسة الاستغناء عن امس کل الشبية الباهظة الا کلاف ... وباتت صناعة الکپرباء A‏ مصدر 
للطاقة » فحتقت تقدما مشپودا نادرأ 6 وتقدمت معپا الصناعات الکنائة التي يبدو انا 
ستصبح اولی صناعات احضارة العاصرة بضمبا البپا نشاطات اساسبة أقدم عبد : الناجم » 
الانسحة » الطاط » الصپر € وحتی الزراعة € بواسطة الأسمدة » لانها تشرف أ كثر فا كثر على 
الخامات الق تستخدمها كافة هذه النشاطات . وهي قد وسّعت نطاقپا توسعا Ias‏ في حنل 
الق كسب والنتصات البديلة بصورة خاصة » فحققت في بعص الاحبان ثورات Lite‏ كانت 
انمكاساتها ةة fus‏ على حماة الانسان البومة . 
نشأت في القرن العشرين مع انتاج المواد التلوينية والعطور والىواد 
الصبدلية انطلاقا من الهمدرو كربير » ثم جرت في انطلاقتها الصناعة 
LL RU‏ المعدنية القدييمة . وبعد السئة ۱۹۲۰ » عززت الامحساث والصناعات is AN‏ ‘ 


الصئاعة الثر inus‏ 


4م 


ولأ Le‏ على ايدي الالمان dll‏ حفقوا تقدما مكبيراً في هذا de gealt‏ الربغ الأشير دن ار 
التاسم ps » Lis‏ ايدي انکلترا والولايات المنحدة اللتين انتقلت فيها طرائق اوروبية كثيرة 
الى الصعيد الصناعي : كصناعة المطاط التر كسي » وانواع الصابون ULA‏ ... وقد تحققت 
المواد التلويشة المختلفة منذ السنة ۱۹۰۰ بفضل الواد التلوينية المناهزة UU‏ عدا التي كانت تنتج 
في ذاك التاريخ eds.‏ الاحاث الى ضمان ثبات الالوان ومطابقتها للهفسوحسات التر کسسة 
الجديدة : نبلون » برلون » روفيل » اورلون » التي استلزمت الوانا جديدة . | 

تحققت العطور القر LS‏ في المختبر في اوائل القرن » ثم بلغت مرحلة الانتاج الصناعي E‏ 
وحلت عل مواد التجسلالقدية الدهشة المنشأ مواد اخرىعضوية المنشأ ( ارز ) » كالمورفولين ؛ 
وحلت Je‏ الذرائر النشوية ذرائر كمممائة المنشأ ( ستمارات الزنك وا و كسد التيتان ) . 

الا ان اهم تطور هو ذاك الذي طرأ على الصناعة الصبدلة ( في ۱۹۵۰ : ۱۸۰۲ طلب تأشير 
في فرنسا وحدها ) . فقد ظپرت کسات كبزى من الملاجسات الجديدة التركيسة : مريلات 
الاحساس ( اثير » بنج ) » مزيلات الشعور بالالى » خدرات ( مورفين ) » منومات» مسكنات 
الاعصاب» مزيلات الحرارة( اسبيرين )» مطبرات ومزيلات العفونة( فينول» مر كور وكروم). 
ادوية تر کمسة لکافحة احرائبم ( اكثر من ۱۲۰ في السنة ۱۹۵۰ ) » faily‏ مسدات حشرات 
ار LUS‏ كثيرة كال د. د. ت.. وظهرت کذلك منتحات تركمسة على جانب كير من الأهممة: 
النشادر الذي انتج حسب طريقة هابر - بوش منذ الستة ٩۱۹۱۳‏ المولة التر كممية ( التي 
تستخدم في « الزجاج المتنم الکسر » ايضا ) » واتانول ( انتج في السنة ۱۹۲۳ مر كبا من 
او کسید الکربون واشدر وین ) الکشمر الاستعیال في الصناعة € والبنزين التركمبي الذي 
انتج بتكرير الفحم الجري والاشب التفحم والقار . 
هذه هي الصناعة التي تيز القرن العشرن بسيب La sé‏ الحديث الدهش 
وارتباطما الوشق بالبحث العمي النظري . فنحن هذا امام مواد 
تر كميمة JE‏ محل الواد الاولمة الطميعية وقد تفضاما Le ÿ‏ . ومنذ gat‏ السلولویند في السنة 
٠ ۳‏ ثم الغالالست الصنوعة من الفورمول و کازیین الحليب » والبا کلت ( وقد حملت اسم 
sla Kina‏ با کلند » في LAN‏ ۳۹ ) 6 ارتفع las ue‏ ارتفاعاً is‏ حثى تاهز الالف . وهي 
قابلة الافراغ في القوالب والتلوين وتقبل الاشكال المرغوية» وقد صنعت بصورة خاصة في اليلدات 
الغندة بالفحم الحجري والكهرباء ( التي توفر الطاقة ) » اي في الولايات المتحدة وانکلترا والمانيا 
وفرنسا وایطالنا والاتحاد السوفياتي » وحيث توجد ثبركات قوية باستطاعتبا ترظيف اموال 
طائلة في الاحات الختيرية ( «۱. ج. فارين » النى تنتج ال « بونا »» « ديدون دي ور » التي تنتج 
النسلون » و « رون بوانك » التي تنتج اسيتات السلولوز ...) . وسواء كانت المواد ial yam‏ 
المنشأ ( كازيين CET‏ » ام LSLS‏ النشاً ( القطن و اخشب اللذان تصنم منهما الساولوز) » ام 
معدنمة المنشأ ( باخضاع الفحم الحجري للحرارة » وتكرير القار او البترول لانتاج الاتبلين 


۸۰۹ 
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الذي نستخرج مله المواد LLLAIN Lisal‏ ) 6 فان كافة هذه ا مواد العحشة تمسح مواد iyl‏ 
يمكن استخدامها في صناعات اخرى . بيد ان ثلاثة ارباعبسا تستخدم في التطبيقات التقنسة 
للکپریاء + #مصنوعات y shit‏ تسد مسد الصنوعات ااصشة.ق صناعة الاسناد الصازلة ٠‏ 
والمو لیستبرن يعزل الاسلاك البحرية ويعطي اسلاك التلفزة والاسطوانات المتنمنة الکسر » 
والصموغ الفينيلية انزلت الطاط عن عرشه » بسا حلت الصموغ المتاكريلية سل الزجاج في 
الادوات البصریة» وسد اسیتات السلولوز مسد اللستزوسلولوز القابل الالتپاب في الصناهة 
السيهائية » وسد البلکسیفلاس مسد الزجاج في السبارة والطاثرة . 

وحلت محل المنسوجات الاصطناعية التي تحققت منذ اواخر القرن التاسم عشر بتحويل مادة 
اولمة طسيعية : الحرائر الفمسككوزية € واللانتال الكازبني ( ۱۹۳۵ ) وكافة المصنوعات الماثلة 
المصنوعة في مختلف البلدان( اللاكتوفيل المولندي » والبولان المولوني» والشولان الالماني...) » 
Lime le gunha‏ تحققت باستخدام gan‏ عناصر قار البترول والغازات الناتجة عن nt‏ 
المترول : الفشون المصنوع من المشتقات الفشيلية » والندلون المتين الذي محقق في المختير Cal‏ 
في السنة ۰۵ واصیح مادة تحارية منذ السنة ۱۹۳۸ والروفمل الذي صنعه و رودیاستتا » d‏ 
السنة ۱۹۱۵ والترغال ( ۱۹۵۰ ) LL js‏ ( ۱۹۵۲ ). 

پشکل ااطاط التركبي الوم منافساً Que‏ اطاط الفارس . فقد انتج بسعر مرتفع جداً 
( ثلاثة او اربعة اضعاف سعر ااطاط الطسمي ) خلال الحرب العالمية الاولى في LU‏ احاصرة 
من قبل اطلفاء » ثم تقدم انتاجه الى ان بلغ سمر كلفة رايحا » E‏ ثبت ذلك في الاونة الاخيرة 
انتقال المصافع الق انشأتها الحكومة الاميركية الى الصناء i‏ الخاصة f‏ وفي السنة ۱۹۵۵ بلغ 
انتاجه ثلث الانتاج العالمي » في حين ان مغارس جنوبي شرق آسبا قد تقبقرت تقبقراً بعبداً . 
وهو بصنع من الموتان و الاستلن والكحول » ووجد plgi amia‏ عختلفة : ال « بر » هم) 
وال « دونا» ۱۱۵ € والبربوتام » وهي الانسة » رالدوبرن والتموبرین و امير í US‏ 
وال .4 .£ S.‏ وال ,2 OLIS K.‏ ,.. رخصوصا ال « بوا 5) الذي اصيم المطاط 
الامبر كي النموذجي خلال الحرب العالمية . 

لم يدث القرن العشرون ثورة في تقنمات الصناعة الكمربائية الكبسائية ‏ كانت معظم 
مىادیء طرائق حلسل الواد واعداد المادن وتنقمتها بال مرى الکپربائي مكتشفة من ذي -di‏ 
ولکنه وسعها وسا كيرا . فان الحاجة الى اشدروجين الخالص اللازم لئر كب النشادر » 
sum},‏ » و nb]‏ الزبوت ... “قد اوحب زبادة اناج اهدرو جين العروف بالتحليليوانتاج 
الاو كسبيحين التحليلي Cl‏ الستشدم في اكسدة الر كات العضوية وتحلملبا , وهككذا تم تحويل 
انواع السکر بالتسار الكهربائي الى ح-الة اجسام كحولية الوظائف من اهل الحصول على 
ال د سورببت » وخصوصا ال «الانست» الذي يدخل في صناعة المتفجرات» و اعداد المودوفورم 
راض الكبريتي » الخ. وحين اکتشف « اوري» ومعاونوه الهمدررجين الثقيل في السنة ۱۹۳۲ 
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بتكرير الميدروجين السائل على مراحل » حصل بطريقة التحليل بالجرى الكپربائي على الماء 
الثقيل الضروري اولد الطافة الذري . واتاحت الطريقة نفسها انتاج الكاور EAS publ‏ 
وخصوصاً الكلورات والبر كلورات المستخدمة في المتفحرات 
تطورت هذه الصناعات نو guil‏ معادن RSI‏ نقاوة وما بعد بوم ٤‏ 
وتوصلت مثا — بواسطة مصعدات من رصاص ومبابط من الومشوم 
- الى تحقيق زنك ÈS‏ نقاوته «54و55/ . فقد توجب اكتشاف تقنمات جديدة 
بغمة 0۳ معادن L ja‏ تتصف خصنائص ul, LIT‏ — كيساشة معمنة : معادن مزحية 
خضفة جدآ ( مغنبزیوم وزنك وزرکونبوم) معدة گم رکات الطائرة تتصف بقاومة LIT‏ کبری؛ 
انواع فولاذ خاصة تنتج زج الحديد بالنبكل e‏ از الکررم » او الككربالت » او التونفستین » 
او المولبدين » او الغاناديوم » لا تصدأ » وتقاوم الت کل ؛ اعداد معادن تادرة شالصة اعدادا 
صناعا . 
اما التقنيات الکلسبة سابقا كالصهر» والتحویل € والعادن غير الحديدية » ققد قام تحسینها 
پاستخدام المزيد من الآلات ورفع الانتاج : زيدت SLL‏ المصاهر والافران الككبرياشة زيادة 
کبری » ا زبدت SL‏ احولات والراحل . حسن انتاج الوقود المعدني . لم ينقل المندن 
السائل بعد الموم الا بالاناببب او باهواء الضفوط » وزیدت قماسات اجبزة التدويل » وبرز 
اتحاه عام نحو الحركة الذاتية الميكانيكية . 
ارات نات Ne‏ ایشا AL à‏ فير es EN Le‏ شیر منقطع 
للمطائل » مكابس للتطريق.تبلغ ٠١ .٠٠‏ طن Jés‏ عل المطارق العالقة . وكانت التفاعلات 
الكمسائة في المعادن السائلة » اي المرتفعة الحرارة » وتوازنا مين تکون جامدة » موضوع 
دروس Lots‏ اتاحت معرفة تر کسب المعادن معرفة فضلى . وقد استخدم عل المعادن aih‏ الغاية 
كسر اشعة × الذي اكتشفه « فون لو » والکسم الالكتروني الذي اكتشقه دافيسون ges‏ 
في السنة ۱۹۲۷ . وتحسنت النتائج بعد ذلك بفضل pes‏ جزئيات الذرة LIGI‏ من الشحسئة 
الكبربائية . وبفضل الحول الذري والولد الذري fout‏ » اتاح الاشاع الاصطناعي کشف 
الاجسام الغريبة في المعادن » التي لم تتوصل الطرائق الكيميائية او الطمافنة الى تعمين تمتها . 
TT‏ من مميزات التقنية العصرية كذلك استمرار زيادة سرعة وسائل النقل , 
o‏ رقد تحققت هذه النتيجة € هنا ایض » بفضل تعاون وثيق بين السل 
Lu,‏ الصناعة 6 وادخات على LLI‏ البومية تغييرات عميقة . فان 
Us‏ جدید] » هو de‏ درس الظواهر التي ترافق حركة الاجسام في الحواء » يبحث » من اجل 
خدمة كافة وسائل النقل » عن احدى الاحتماطات والاشكال للحد من مقاومة اذواء للحرة . 
وقد استفاد من تقدم طاقة ال حركات وانتاجپا » فاتاح تحقبق سرعة ماكانت لتدشل يبال del‏ 
منذ نصف قرن . فان سرعةالسبارة القصوی التي بلغت ۲۱۲ کل في السنة ۱۹۱۱ ر ۲۲۹ في 
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LI‏ ۱۹۳۳ " قد بلغت ٩۳۵‏ كلم في الساعة في السنة ٠١۹٤۷‏ . وهي ثقائة الآلة البخاریة ولا سيا 
تقانة القاطرة الكبربائية ما اتاحتا للقطار بلوغ سرعة ۱۰۳ كل في الساعة في السنة ۱۹۳۲ 
وسرعة ۳۳۱ كلم في الساعة في السنة 1400 » في حين ان وزن القطورات قد ارتفع ارتفاعاً 
apen‏ 

إلا ان الطيران هو ما عرف اعظم تقدم : ۷ كلم في السنة ۹ و ۳۳۰ iia‏ السنة 
۱ 2و ۰۰ كلم في السنة ۱۹۲۳ » و 4م)) كلم في السنة ۱۹۲۸ و م4ه كلم في السنسة 
۱ € و ۷۰۹ بطائرة مائية في السنة yari‏ > و مهلا بطائرة من طراز مسر شممدت ق‌السنة 
۹ . وقد تحلنت هذه النتائج بزيادة قوة الح ر کات :من ۳۰۰ حصان مخاري في السنة ۱۹۱۹ 
الى 45 في السنة ۱۹۲۳ 2 و ۱۰۰ في السنة 1474 »2 ثم ٠٠٠١‏ . وفي الوقت نفسه jbl‏ مدى 
الطير ان بفضل ازداد طاقة احرکات على تحمل الحرارة والتزود بالوقود في الحو ( من السنة 
۰ ) € وارتفعت ارقام الارتفاع القياسمة من ۳۰۰۰ متر في السنة ۹ الى ۱۱۰۰۰ في 
Ah‏ ۱۹۲۰ ) و ۰۰۰ ۱۷ في السنة ۳° . 

وهکذا امکن Gil‏ رحلات جوية بين الفارات الختلفة : بين الارض الجديدة والاسور “ 
ثم بين الارض الجديدة وبریطانیا العظمى » منذ شهر ایار ۱۹۱٩‏ ؛ بين لشبونه gos‏ جانيرو 
في السنة ۱۹۲۲ . وفي السنة ۱٩۲۷‏ اخيرا » اجتاز لندبرغ الاطلسي الشالي بين ندويورك وإريس 
في yo‏ ساعة على طائرة قوة محر کم! ۲۲۰ حصاناً. وفي السنة ۱۹۲۸ 6 اجتازت الاطلسي الشيالي 
من الشسرق الى الفرب » في ۳٩‏ ساعة» طاثرة من طراز حونكر . وتکررت بعد ذلك الرحلات 
الجوية عبر الاطلسي : في السنة ۱۹۳۸ اجتازت طائرة المانمة السافة بين برلين ونمويررك Glas‏ 
وايابا . وف السنة ۱۹۳4 » قطعت المسافة بين سان فرنسيسكو وهوئولولو . وف السنة ۱۹۳۱ 
تحققت الجولة حول العام في أر بعة ايام . وارتفعت ارقام الطيران القياسية فوق البحار 
والقارات من ۲۰۰۰ کل في السنة ۱۹۲۰ الى دوه في السنة ۱۹۲ » و۷۹۰۰ في السنة ۱۹۳۰ > 
و ۱۰۰۰۰ في السنة ۱۹۳۵ . 

حين تقدمت الراحة والسلامة متوازیتین » أناح تعاظم هم الطاثر ات واستخدام معاده 
آقل وزتا وأكثر مقاومة يرما بعد يوم » استعمال الطائرة للضابات التجارية استعیالا متزایدا . 
فبعد ار استعملت لنقل البريد» استعماك لنقل السلع والمسافرين . وأنشئت خطوط منتظمة 
دين المدن الکیری , ۱۹۱۹ : لندن — باريس . ۰ : تولوز - كارابلانكا . ومنلل السنة 
۹ 6 نقل ۰۰۰ ۱۷۰ مسافر و »۰۰ طن من البريد عن طریق الجو الى الولاءات المتحده . 

أن البحث عن مزيد من السرعة حم ل صانمي الطائرات على التفكير بالدفع المكسي الى 
الامام الذي يغني عن مروحة d‏ يعد من جال لتحسين انتاجها . ومنذ السنة ۱۹۲۹ أحم محرك 
ينفث غاز شارق السرعة ويدفم بالطائرة عكسيا الى الامام بواسطة عنفسدة غازية ومروحة > 
ولکن الطائرة النفاثة الاولى التي استخدمت محر كا يدفع بالطائرة عك الى الامام بواسطبة 


A\Y 


عنفة غازية دون مروحة » قد صنعت في السنة ۱۹۳۹ وكانت من طراز هنكل . وق السئة 
۰ استخدم الانکلبز عرك الدفع المكسي a‏ هوتیل » . ومنذ السنة ۱۹:۳ توفرت لأسلحة 
الطيران ipla]‏ كلبا lb‏ ات ذفاثة - ثم ظهرت ع رکات الدقع المکسي (aaga)‏ المرتكرة 
الى نظرية الانبوب التي وضعبا رذيه لويس منذ السنة ١41‏ وأمتح « رنه له دوك » solpi‏ 
باسكثمارها في السئة ۱۹۳٩‏ . فانه بفضل بساطته وشفته بلسح بلوغ سرعة تتراوح بين ۲۰۰۰ 
و 1٠06٠٠‏ کل في الساعة 6 اي سرعة تقارب السرعة الصوتية ( بين ٩۰۰‏ و ٠٠٠١‏ كلم في الساعة) 
وتجاوزها ( اكثر من ۱۱۰۰ کل في الساعة ) . وقد تحققت بالفعل سرعة quel‏ اختراق « جدار 
الصوت » ( ۱۲۲۷ كلم في الساعة في السنة ه4١‏ ) » وفي السنة ۱۹۵۳ حققت طائرة اختبارية 
امير LS‏ ارخبت على ارتفاع كبير جدأ سرعة ۲۱۳۵ کل في الساعة. وبلغ «شارل جاجر »سرعة 
۰ كلم في الساعة على طائرة من طراز « بل ۱ . 3 » » بدذیا جاوزت طائرة اضری من 
طراز بل ۲ X.‏ ارتفاع ۰۰۰ ۳۸ متر . وأتاحت سرعة ال ۷۰۰ کل التجارية » بواسطة 
الحكومت ۱ التي تنقل زهاء ge‏ مسافرا » قطم السافة بين لندن رطو كدو في ۳٩‏ ساعة» وبين 
نبويورك ولندن في فل من ۸ ساعات في السنة ۱۹۵۱ E‏ وبين لندرن وكندا في ١١‏ ساعة » 
وبين لندن والرأس في ۱۲ ساعة و ۳۱ دقمقة » مدل VAY‏ كم » في السنة ۳ وقطمت 
T 7.۱4 À‏ السوفياتية في ۳ ساعات ونصف الساعة السافة بين موسکو وباريس عمدل ۸۰۰ 
کل في الساعة وسطت على مسافة ۷۰۰ متر ( CA ON‏ 6 وقي السنة ۱۹۰۸ Zalas cfa st‏ 
الکومت ‏ السافة بين لندن والقاهرة ( ۳۵۲۰ کل ) في ؛ ساعات ونصف الساعة . وفي السنة 
۳ انثىء عبر القطب خط جوي Ou‏ اوسلو وطو كدو على مسافة ۰۰۰ ۲ كل اففی الى 
توفر ۵۰۰۰ كلم بالنسبة للخطوط العادية . فقد ابرز الطيران الذي تحاوزت سرعته سرعة 
الصوت الاهمية القصوى لمناطق القطبية . ففيها تمر الخطوط الداثرية المماشرة التي تمن 
مواصلات سريعة بين أم مراكز الحضارة الملماصرة € الموجودة في اميرك الشمالة واوراسيا 
الشمالية الى الشمال من خط العرض الاربعين . وقد استتبم تحقيق هذه السرعة الکبری موي 
هاما في شكل الطائرة التي بات جسهها اصغر حسما Uy‏ بعد يوم » ونقل جناحاها اكثر فأ کش 
باتجاه المؤخرة وأعطيت سكل السهم وحتى شكل ااثاث ( اجنحة بشکل الدلتا ) . وهكذا 
مدت الطريق لولادة عل الطيران عبر الفضاء بواسطة الصواريخ كال «سبوتنيك» السوفمایي (۳) 
وال « اكسبلورر » الامير كي ؛ فقد بلغ السبوتنيك الاول ارتفاع ٩۱۷‏ كل ول بيبط الا بعد 
۲ برماً » اما الثالث الذي كان وزنه ۱۳۲۷ کبلوغراما » فقد بلغ ارتفاع ۱۸۸۰ کل » کا ان 
« السفننة القمر » ( tote‏ ک.لوغراماً ) التي اطلقت فى انار ۱۹۹۰ 6 وارسال صاروخ » بعد 
ذلك بقليل » dy‏ ۲۱۰۰ کنلوغرام » ويحمل حموانات عکنه اعادتها الى نقطة ممينة € قد حلا 
مسألة العودة الى الارض وممدا الطريق لرحلات بشر الى الفضاء قام بأولاها SUS ga‏ غاغارین 
في سهر نیسان ۱۹۱۱ » فکانت رحلته فاتة سلسلة من الرحلات ( ۱۷ بتاريخ كاتون الاول 
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6 ) المتزايدة الطول مرة بعد اخرى التي قام با رجلان وحتى ثلاثة رجال في اجبزة 
مرتفعة الوزن ارتفاعا fa plas‏ ( حتى :۱ (Ub‏ قادرون على تير مدارها وعلى الخروج منپا 
في الفضاء . وكان آخر طيران اثار المزيد من الاهقام طيران الامبر كيين وولتر شيرا وطوماس 
ستافورد اللذن اقترا » في « حىمني 4 ۰ ٤‏ حتی مترين او ثلاثة امتار من الكدسولة دجسم ۷ ) 
التي كان فرانك بورمن وجومز لوول يدوران فيها حول الارض متذ gil‏ عشر يوما . 

لملالحر ص على الافادة من التةشات والمواد الجديدة» واستحداث 
اطار st‏ للشر مناسیاً للظروف التي أرغتهم الحضارة 
المعاصرة على العيش فما 6 تحلى تلا عظيما في حقل هندسة العمارة . فالمطلوب من التنظم المدني 
المعاصر إعادة الانساري_] الى الطسيعة > والسیاح لابن المدينة بالتملص من المدنمة العادمة 
الانسانسة والحصول في «المدينة الشمة » على خير اتزان وظروف مريحة . لذلك بحب 
ان fous pa‏ من الاحماء sat‏ منما من عدد معان من « الکتل» ii‏ بشکل صليب 
و ۷ € La‏ توفير المزيد من اشواء والنور لاسكان » دلفی فما طبعاً كل فناء داخلى . وبفضل 
ارتفاع البناء € يكن الاحتفاظ بساحات كبرى غير ميئية ‏ ,|" المساحة العامة - تنش فيها 
الساحات واللاعب الرياضية ل الخ . وتنشأ » ف كل مجموعة « كتل » 6 المدارس والمنتديات 
وقاعات الاججاع الكبرى واحلات التحارية » الخ. اما موسي هذه الآراء sp‏ «له کوربوزیبه» 
الذي نشط تلامدته ٤‏ اثناء الخرب ‘ ي امیر K‏ انوببة ( او مكار تیار بى جامعة ريو > 
Le pas. y‏ العاصمة الجديدة برازيليا ) » ومدف السنة ١466‏ في اوروبا nai)‏ اولمفقي في ميلانو > 


هندسة المارة المعاصرة 


۶ ) , وار شير تحقيق مميز لافكاره هو » بالاضافة الى قصر العدل في شنديفار » في 
oil‏ ( ۱۹۵۹ ) » كنيسة « لوتردام - له — هو » في « رونشان » » dus‏ يضم ١١‏ دوراً في 
مرسيليا » معد لايراء ١ ٩۰۰‏ نسمة محسب ميدأ « الوحدة السكنية » » حيث تطل الساکن 
المصونة من اصداء الاصوات والضدة على المحر والجمل وتتوفر فمها الشرفات الداخلية الواقية 
من الشمس € والزجاج المزدوج » واشواء المكيف ... والخدمات المشتركة المعدة لاسب ل معيشة 
السیکان : مازن التموين » والملاجىء النپارية للاطفال » والملاعب ' والمفسلة الجاعة » ومر كز 


البرق رالبرید واماتف » وغرف الاصدقاء الي تؤاف الفندق » الخ , 


ساعدت حاجات الانباض الكبرى على تصديمم البناء » وتقدم انتاج اجزاء البناء الجاهزة : 
فبات ااصنم ينتج الجدران والسقوف والمهات رالسلام ؛ وأدغلت قساطل ااساء والتدفثة 
المر كزية في الاجزاء الجاهزة عند Late‏ . ول يتناف هذا الانتاج السمی وتنوع الابنية وجماف_ا 
کا متضح ذلك من مموعة Le pull LAN‏ في هرتفور سار حسث يتفق تاسبق Col LAON‏ 
مد دشا و اانظر العام وطيدهة الارض . والى جانب اواد الجديدة التي حققت في اوائل القرن : 
الفولاد » والاسثت الاح ( ذذ کر هنا dhelé‏ « تریي » و دحمو بونتي » : ملعب فلامشمو في 


روما € قاعة المؤغرات في الاونسکو ف بأردس ( 6 والزجاج í‏ تقد مت ا لصدو ات لمحت 


4 


والالومينيوم ( بناء شركة مونشكاتني في ميلانو € ۱۹۵۱) والاخشاب العدة لوحات من الالياف 
او لوحات ib giaa‏ او مفرغة في قوالب JE‏ عل الاخشاب النشورة , 
اذن دخلت الآلة كافة فروع النشاط الانساني ؛ فافتساجم استشعرت 
آلس] ASI‏ فأكثر سنة بعد سنة » والارض استصلحت بواسطة 
الجرافات » وصناعة المناء استخدمت الرفوش الا اة لخفر الاساس ؛ والسفن وااشاحنات خلت 
بواسطة الرافعات الا لنة» واحریت لمات الحساب العقدة واعمال حفظ الاوراق فى الادارات 
بواسطة الآلات الالكترونية . لقد باتت 345 العده جد الحرف التي قستازم عمسلا فردی) لا 
يحتاج الى مکننة . 

نحم عن كل ذلك تطور عميق في ظروف عمل العمال وحتى في ظروف حياتهم , فان نقسم 
العمل داخل الشغل» ومکننته بعد ذلك » کانا قد افضيا » اقله في الانتساج باجم » الى تفكيك 
العمل وتحزئته » واسناده على هذا الشكل الى SYT‏ دسبطة » دقيقة » تقوم طمسلة ايام السنة 
پالعملية نفسها » ويديرها تحال یکلفون ضبط سير ها ويتحكمون من ثم CRE‏ متفاوتا بنسقباء 
ومن جمة ثانبة كانت و الادارة العامية » التي ادخلپا المذهب التايلوري » قد نظمت العمل الفردي 


UK‏ وحر كا ذائمة 


وفرضت بعض ال کات الخاصة € بعض الابقاعات الحددة دعاسا »یمد دروس منظمة وقیاسات 
زمنسة مدفقة » فأتاح بذلك زيادة انتاج الادوات واليد العاملة . وفي الرحلة التاأية» جعت هذه 
الآلات المخصصة بعمل معين جمعاً متسلسلا» dut‏ يقوم العامل اید؟ بالعملية نفسها 6 واغا Guy‏ 
النستى الذي تفرضة الا[ . فأفضى العمل الجزأ هنا ايضاً الى « alaa‏ من العملس ات الاولية » 
بحمث أن عاملا بضع السیار اللولبي في مكانه وآخر يدخل فيه الحازونة وآخر يثيته .اما في 
المرحلة LIU‏ فتجمع هذه العمليات كلما دواسطة آلات ذاتية اطر AS‏ تعمل فما عدة ادوات 
في آن واحد دون تدخل العامل » كا اخرطة ذات اللوحة الاسطوائية » وخصوصا « الا لةس 
الناقلة » التي تتح اجراء SULLE‏ مختلفة في القطعة نفسها » بفضل انتقال القطعة انتقالا ذاتباً من 
مر كز عمل الى آخر . ففي مصنع « ناش » مثلا ١4‏ وحدة ممسلسلة تقوم ب ۱۷۹ LP‏ ( وتوفر 
٠١‏ / من اليد الع املة ) ؛ رفي piles‏ فورد في ۱ a adis‏ » استطاع pull‏ ار يقول : 
د مسابكنا هي الوحمدة في العام الق لا تمس فما يد أنسان الرمل المعد لصنم القوالب » مالم 
يكن مسه من قل الفضول » . لا بل ان الرقابة الالككترونذءة تصمح اكثر ثمولا بوم بعد لوم : 
اجپزة تراقب » ذات] 6 دخول السواثل في العنفات » وسماكة الصفائح المدنمة الارجة من AT‏ 
التصفيح ؛ واجبزة تصحيح ذاتي توقف UII‏ في حال Ut‏ لا بل تصحيح الط » وتغني 
عن العامل الذي كان براقب الا لة الذاتية الحركة . da‏ ولاية اوهاير اقلم تبلغ مساحته ۰۰۰ ۽ 
مسل مربع تزوده بالتبار الكوربائي تسمة معامل يؤمن انتاجما وتوزیع التيار تأممنا 1 ليا جهاز 
واحد من طراز « جيدا » . 

ویصح القول نفسه في صناعة النسوجات حبث نرى الانوال العاملة ذاتب] » التي حلّت محل 


هام 


الانوال البسدطة الاولى التناوبية » تتخلى عن مكانها » بدورها » للانوال المتصل الذاتية الحركسة 
CE‏ » التي يتم فيها الافتتال والالتفاف في OT‏ واحد » والتي تتوقف LIT‏ حين تنقطسع اللحمة 
او السدى , 5 ان الا لات 6 في اعمال التوضسب » تدولى اطساب > والوزن » plant,‏ السلع 
والصناديق » والتحزم > الخ ,6 دون أية ساحة لعمل الانسان . 


J — y‏ لتفنيات الزراعية 


ان ظروف الانتاج الزراعي » de‏ غرار ظروف الانتاج الصناعي » آخذة بالتبدل تحت 
تأثير العلم المميى . 


احدثت الآلات والح ركات » بموازاة تقدم الصناعات الكنمائية وعم La‏ 
ثورة Liam‏ في هذا الحقل كا في الحقول الاخرى . فقد ابتدأت هذه الثورة 
في القرن الثامن Lie‏ » وأخذت ند مخطی واسمة منذ ثلاثين سنة يفضل محرك الانفجار الذي 
انقص أههمية الجر الحدواني » واحرگ الكبربائي الذي وفرت مرونته و استخداماته الحتلفة تع 
مضنا fu,‏ عاملة كثيرة في اعمال الزرعة ( قاطمات جذور» معالف ومناهل LIT‏ » مقطتمات 
قش » رافعات أثقال » أجبزة لدق الحروب واختيارها » Qu,‏ الاعلاف » والحلب بواسطة 
الكمرباء ؛ الخ. ) . وأضيقت الى الحاريث والآلات الحاصدة » وأمشاط تحفيف الاعشاب 

والآلات المطردة الانقان الق تحمم السنابل وتدقما حيث تجمعها » آلات تجمم « عرائيس 
الذرة » وتفر كبا € وتزرع البطاطا وتقلمپا وتقدّلعها وتضعبا في ا کاس . وآلات اخرى تقتلع 
الشمندر وتاظفه . واكتملت هذه الکننة بظم‌ور الجرارة الق اختلفت غاذسبا باختلاف land‏ 
الارض والتربة ومساحات الاستغارات . وهي IT‏ - والطائرة احيانا - ما وزعت الاسمدة 
وذرّت مواد ابادة الحشرات ومكافحة الامراض الفطرية في الکروم والحدائق والمقول . 
واتاحت الطائرة كذلك لر الحيوب في مساحات واسعة وی وقت قصير fae‏ واسقساط 
الامطار الاصطناعبة ( شيفر 6 السنة 1445 ) . ولحكن UNI‏ ل توفر CUS‏ في الوقت 
واقتصادا في العمل المضني فحسب » بل انتظاما وسرعة في العمل ايض) . كا مکنت من توسسم 
حقول المزروعات في الملدان الجديدة . فمين السنة ۱۹۳۰ والسنة ۱۹۵۰ ارتفع sue‏ ار ارات 
الى ثلاثة اضعافه في العام : في الولايات المتحدة » o‏ ملايين مقابل Ogala‏ بين ۱۹۳۰ و ۱۹:۰ . 
وفي , Lille‏ العظمی مءء 4.٠‏ مقايل ۲۰۰۰۰ فى ۱۹۳۰ و ds , ۳۹ d ses‏ الانسا 
الا تحادية > ۰۰۰ موس مقابل ۲۰۰۰۰ في ۱۹۳۹ ds.‏ تر LS‏ ۰ مقابل ۱۰۰۰ في ۱۹۳۹ . 
وارتفع عدد الآ لات الأخرى » ولا سما الآ لات الحاصدة - الدارسة » ارتفاع) كبيرا fam‏ 
ایض Ras,‏ فان معظم الاعال الزراعمة في الملدان الي اعتمدت الکننة » قد نفذت بواسطة 
الآلات : fe‏ من الحموب في الولاءات المتحدة uf‏ بواسطة الا لات polh‏ — الداقة ار 1 


آلات وم رکات 


كام 


الذرة الصفر اء بواسطة القاطفات LIT‏ » و ١/,‏ القطن في بعض المناطق , وفي الولايات المتحدة 
کا في الاتحاد السوفياتي تنفذ الموم اعمال الحراثة بالجرارات . وفي زبلندا الجسديدة محلب بالآلة 
كافة الابقار تقرساً . 

plazeu gal‏ الاسم_دة اکم Cle LS‏ - نار ات الکلس » سور 
فوسفات البوتاس € الاسمدة و المركبة » زج البوتاس والفوسفور 
والازوت حسب حاجة التربة والناخ. واصبح Lle‏ كذلك استخدام 
بعض المواد كالمنغنيز والدور اللذين بزيدان من مقارمة الاشدار الثمرة للبرد» والزنك وارسئيات 
الرصاص اللذين ستمحلان ينوع UN‏ » ومسدات الشمرات الفعالة » كال د. د. ت. » التي تقي 
المزروعات وتيسر نو تربية المواشي بقضاعا على البعوض في مناطتى واسعة من بورات المناطق 
الحارة . وهو علم الوراثة العصري ما اتاح الحصول على انواع مختلفة من نباتات بسيطة جدا 
قادرة على الحماة يحد أدنى من الحرارة ونور الشمس » وعلى تحمل فصول امطار قاسية جدا » 
وعلى الإمار في فصل صيف قصير حدا € قسمحث بذلك زراعة gbl ia‏ شاسعة من الاراضي 


LR‏ الزراهة 
سل اطساء 


الشهالمة السساردة في laS‏ وروسا وسسميريا » ويفضل التبجين » خلقت اتات se‏ 
حقيقية é‏ وبفضل الاخصاب الاصطناعي امکن الاكثار من أتسال اافحل الواحد واطصول على 
انسال اوفر صحة . 

م تعتمد هذه الطرائق الحسنة على نطاف واسع الا في الولايات المتحدة 
و کنداوالاتحادالسوفماتي وبمض مناطق ارروباواميركا واوسترالاسياء 
ولا بزال اكثر من ملبار فلاح یستخدمون الطرائق التقليدية . رلکن هذه التحسمنات » ae‏ 
دخلت » زادت الانتاجبة وخفضت اليد العاملة الريضة ودفعت الى التخلی عن تنویم الاصناف 


النتائج الاقتصادية 


الزروعة والاکتفاء بزراعة صنف واحد . 

اذن ارتفعت الانتاحمة » فيلغت انتاجمة العامل الامبر كي AST‏ من ثلاثة Lilas‏ منذ 
السنة ۱۹۳۰ 6 وبلفت ind‏ ف اوسثرالما وزیلندا الجديدة خلال ۰ سنة € والفت سس 
ارتفاعبا ٠ه BU‏ في انکلترا منذ السنة ۱۹۳۹ واتاست اقتصاد بد عاملة وفسرء . وهو العامل 
السدوي ؛ بصورة عامة » ما اغنت عنه الا لة SL Le yan d‏ الاملاك ااحکبری : جذوبي 
الولايات المتحدة 6 الحاد 6 تر کما » وم الزارعون والش ركاء من تضرروا» لان استخدام العمال 
المأجورين استخداما مباشرا اقل كلفة . وتحول العامل الزراعي » Lun‏ استبقي » الى مسر 
ات لا يماج الى خبرة زراعمة كبرى کا ف السابق » و کاد لا بتميز عن عامل ااصنع - رفي 
بلدان الاقتصاد الرأسمالي 6 اصبحت الاستشارات الصفری اقل ايرادا ار دون ابراد » كلما 
سمطرت الآلة » وغاليا ما تحمعت الاستثمارات والاملاك لان « الاملاك الكبرى وحدها 
تکون في وضع مؤات بالنسية للآلة »( د. فوشيه )» فارتفع معدل مساحة المزرعة الاميركية 
من ۰ه DUR‏ السنة ۱۸۹۰ الى ۱۰۰ JURA‏ في السنة ۱۹۵۵ . واذا بات الفلام اضرا اقل 


A\Y العيد العاصر‎ - CA 


تاو بالظررف ayh!‏ رافل ‘Le‏ يعمل مضن 6 ورحدی ادا Le‏ أن cb y‏ بالقرب من أستئاره »6 
فانه بات اكثر تأثرا بالسوق » الوطنة والدواية » وذاق الامرن من عواقب كافة الازمات . 
وهو قد امسی » بفعل مشاغله » متعپداً ار تاجراً مضطرا لان ضع للتخطط » وان يتخلى 
من ثم عن فردیته التقليدية . 
زادت LRU‏ من ارتباط الزراعة بالصناعة والقطاعات الاخرى غير الصناعة في الاقتصاد 
التي توفر فا الجرارات والوقود . وا كسبت القطاع الزراعي مساحات واسعة خحصصت من قبل 
للزر اعات Laila!‏ الصرورية وات اجر í‏ ر حصصت dit‏ الزر اعات التحارية í‏ فارتفم من 
ثم الانتاج الزراعي » وانجزت الاعمال بمزيد من الرونة » فاتاح الك » طيلة ايام السنة » 
,استخدام الآلات fus‏ عاملة غير هامة تسببا,وفي‌مناطق الحدود الاميركية الجنوبية الشعرقية ؛ 
اتاحت المكننة لمزارع « المتنقل » ان يأتي با لاته ويزاول عمل الحراثة والبذر في الخريف ولا 
الزراعي الذي بات افل اعباء" واملالاً. فان استخدام الطاقة الا لبة»و كهرية الاریاف» واماتف» 
من ظروف حساة ابن المدينة ۰ 
على نقيض ذلك زادت الکننة من خطورة البس في البلدان غير النامية التي تناشر فيها 
البطالة ولا يتوفر فمها العمل الزراهي طبلة ايام السنة لحافة الاهالي ‏ اذ ان العمال احرومين 
بسيبها من سيل العبش ل دوا عملا لهم في المناطق الاخرى . فلم يستقد منهتا سوى كيار 
الملا سڪين وكبار المزارعين í‏ القادربن 9 fus‏ على اقتناء العدات الصديدة f‏ وكانت النشحة 
اتساع الهوة بين الاثرياء والفقراء . وسوف نرى ذلك جبداً في الشرق الاوسط . 


۳ - النتانج الاجتاعية 


ee‏ ات زيادة الابرادات » التي باتت مككنة بتطور الانتاج » قد 
بد ات ظروف itana‏ الانسان المماصر تبدي3 عسةا في عمله وحدساته 

البومية على السواء . 
JY oue‏ من الد gall‏ بتنف.ذها الاعمال goal‏ الكبرى,و د حررت» من حبة CLOSE‏ 
ا سبق ورأينا » شطراً كبيرأ من اليد الداملة » اي انها خلقت ظروفا مؤاتية لتخفيض sae‏ 
العمال ( ا#حت الآلات الذاتية الحركة في مصانم فورد تخفيض اليد العامة العمالية بنسبة ٩۰‏ | 
ومضاعفة الانتاج ) وعدد ساعات العمل في الدوم . ومن اليديپي ان النقابات العمالية سعت وراء 
فرض هذا الل الاخير » بالتفضيل على #فيض عدد العهال تخفیضا كيرا » اي على البطالة : فان 
اسبوع الستين ساعة » الذي اعتمد fokal‏ شبه شامل في الصناعة الاوروبية حوالي السنة ۱۹۰۰ 


ANA 


مم بعض الاختلافات سب الپن » قد هبط الى م؛ ساعة في ۱۹۲۱ و te‏ ساعة في ۱۹۳۷ . 
dana 1‏ لوم تمل القاصر هن ۵ ۷ ساعة في ۱۹۱۳ الى LTA‏ ساعة 6 \ATY‏ . إلا أن |i a‏ 
الا حاه dis Las‏ السنة ۱۹۱۵ رميز Fos‏ صاعدة Lib‏ : 46 ساعة في ۱۹۸4 ر ٩۷‏ في 
{gy ۳‏ في ۱۹۵۷ " و )مر أخرى في اواخر ۱۰۳ . اما ی الزراعة فقدر ارك 
ساعات عل ااستثمرقد انخفضت دلسمة ۱۰ ۳ وساعات عمل الاسعراء بنسبةه ۲ | . وان اخطار 
اللسریح Gi » ét‏ انطوت le‏ المكننة » حملت النقابات العالبة على ان قد" ون في Le,‏ 
المطالمة پاسموع الثلاثين ساعة 5 

في الوقت الذي ارتدت فيه الا له هذه الا هم المت ظمة » انقاست الكفاءات Lal‏ . فلم يعد 
هناك Le‏ دارر العمل التخص.ه‌ي sl‏ أن نسق العمل بات À Su (Le pia‏ ۷ بالعامل + وطراً من Ye‏ 
كاملة أو بصلحيا ¢ او وافف على حمل صناعدة leass]‏ ماو لته المبنة واخشاره ااواد لل أو على 
وأسرار تقنية » انتقات اله من والده . فمن أن بعض الممال المدويين والعسمال الاختصاصمين 
) دون أعداد مودي ةر قي ( ان دقو مو | بالعمل دون سوام rer | Jia À‏ ۱۹۳۹ امکن اطلاع 
Aa‏ / من عمال piles‏ ورد ¢ E‏ اقل من | CAE gav‏ € على العمل tarl g‏ تأديته ¢ و ya‏ با اة 
منهم في اقل من N‏ ايام . وفي مصانم الزجاج یدرب BU ve‏ من العمال خسلال اسبوعين . 
وقد PEY‏ دور dhall‏ بغعل دعص اللات الى نذوم í tS Jiet‏ دصوره de aal . ils‏ 
La‏ يسه تقطسع اوصال العمل تقطما Lani‏ ود وصم العامل è ppl ١ plal‏ یه و الول 
حل نشاطه í pasni‏ وسعد ث ممادهة المبندس من ممادهته CE la „laa lus‏ ومکاتب الدروس 
فرضت عليه ح ر کات ولسقی عمله الدي r‏ بعد لمدرك Y 6 aUas‏ ال بات sai ht‏ الي lle‏ 
اليه #ویلها . 

كانت التلمجة الطميمية القابلة هذا التدني النسبي في الاعمال المدوية » التي يقوم بها الموم 
JU‏ بدويون مختلفون تخصصا » ظمور « طمقة حديدة من الصناعيين المدویین » تألفت من العال 
المكلفينصيانة واصلاح العدات والادوات»ومن اولك الذين qu‏ ون الا لات الجديدة وحکون 
انتاج الامثلة الاو والذين فرض cr‏ حصمل تقني | وش اسا عا هن دي di‏ ۰ وكانت AJAS‏ 
تعدد المكاتب التي استازست. عمل « الفنسین » : مکاتب الشؤون القضائة » و الالمة» والتحارية » 
ومكاتب الدروس حنٹ pas‏ المبتندسوت ادات م( و یعون الطرائق الصو اب الي وی 
الاتتاج في افضل الظروف » ويتمخضون بالمصنوعات الجديدة في عقو لهم . ففي الزراعسة کا في 
الملمي الذي ارتدته الطرائق الى رفع عدد ااشتبرات واحطات الاخشمارية » GKI y‏ عددها انعد 
من أن يعض من انخفاض اليد العامة السايقة . اضف الى ذلك ان ot nl‏ التقنية الجديسدة 
اقل زادت ف [قسم العمل رل Lau hall‏ بين منفذي العمل والمسؤولين االذین A‏ 9 مد رمن 
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يعمد واصيحا الدوم كاملين . وهككذا فان المامل فد وضع في Lu‏ جديدة » متحسنة 
من بعض الأوجه » اذ ان المصنع الداوي الذي تتشابك فيه سبور نفل الحركة » رتکش 
فيه حركة المال حول آلات ضاجة » يفسح الکان Ce‏ فش للمصنم الذي زالت 
منه الاعمال القذرة والذيلا يظهر ad‏ سوى بعض فنمين براقبون سبر الآ لات المخفاة في شه 
خزائن معدنية . 
ليس العامل وحده من عمل في الظروف الجديدة التي فرضت عليه ال لة فيها Cal‏ صارما 
fus‏ . فمستخدم المحكتب WIS‏ قد « قد بدوام ملزم » » واتجرف في « سای غير مننظم في 
وسط جمهور يتسلط عله الخوف من التآخر € z)‏ . فريدمان ) رل في du‏ 4 حو لسا !39 . 
ففي المكنب ا في all‏ حلت لاه عل الكائن الشري: لقد قامت مقام دائرة استلام Lil‏ 
وارساله الات تفض الغلافات وتوزعها »وآلات تدخل الاوراق في الفلافات » وتلصى الفلافات 
والط و ابم 4 ویاتت دائرة أمانة السر € وامين السر الخاص € والمختزاور:_ الضاربون على 3y)‏ 
الكاتبة » دون فائدة بفعل جباز تسحل الصوت لاملاء البريد والجهباز التلغرافي لتسحب ل 
الاحرف مباشرة € « واتحاد »الضاربين على الآله الكاتبة الذين لم بعودوا بصلون اتصالا مماشرا 
المعلومات التي توفرها اسثلة مطروحة » والحافظ الالكتروني الذي بصنف المطاقات المثقوية 
طى هذا الشكل في الترتیب المطلوب ( ٠٠٠١‏ في الدقيقة » بواسطة المصئفة « بوروز » ) » بين 
تتولی لات اخرى » « تشعر » ببذه الثقوب » اهادة نقلها الى احرف وارقام بواسطة جپاز 
تلغرافي th‏ الا حرف Lits‏ € والآلات الحاسية » والآلات الاحصائية ذات الاطاقات La‏ 
والآلات الالككترونية القادرة على الحساب والتوفدی بسرعة jamas‏ عنما دماغ بشري e‏ قد بدات 
ظروف عمل المكاتب والادارات كايا . واستخدمت شركة a‏ مشفن بل للتلذون » آلات 
ذاقىة éme jh‏ ساب الخابرات تسحل اشرطتها الثقوبة الجهاز الطالب وال ج از المطلوب 
واوا بدء الخابرة وأوان انتهاغا وتجمع هذه العلومات لكل مشترك . وان الاشرطة 
المفنطيسية التي كانت تسجل » اي « تقرأ » او « تكتب » بين ۱۲۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ حرف في 
LUN‏ في السنة ۳ ° باتت تسجل الدوم Yo os‏ حرف او رقم ۰ 
النت.ائج الاجتماعية 
الت الآ N‏ المشة fol‏ 5 
LT‏ د ظروف ELE)‏ الموسة ذفسها تطوير Labs‏ . قرو فد قرب » 
ند وري اي (él‏ دن ظروف عمل المال وااستخدمين؛ ولکزه مسدب في إلغاء اشغال كثيرة . 
وقد انخفض عدد العمال الاختصاصيين والعیال الددوبين في التنظم التقليدئ » في حال ان sas‏ 
dutyi‏ الجديدة الى al‏ تلزمةها له لات اقل شأنا الى سول دیف من الا شغال الملقاة ۰ )2 على ذلك 
أن تحول العامل در ي الى مستخدم فني مستحيل LLE‏ . وكان نقص ااستخدمين في المكاتب 
اقل ظهوراً بسبب استخدام العديد من افراد الجنس اللطيف الذين کثبر] ما يتركون الممسل 
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اس التفسيق الآ لى اخذ في ترك نتائجه الاحعاعسة وفي تطوير 


بسبب الزواج والتقاعد KA‏ والامومة . يضاف الى ذلك من جبة آنية ان استلام عمل هديد 
في بعض النشاطات الاخرى اسپل منالاً. اما الموظفون التوسطون الکلفون اجراء الاحصاءات 
واعطاء المعلومات » فقد بدا الدماغ الالكتروني منافسا رهبا النسية هم لانه قادر » في 
وقت قصير fam‏ » على اعطاء معلومات اوقر عدداً الى حد بعيد ما يستطيع اعطاءه الدماغ 
البشري . وهي الصارف وشرکات الضیان بصورة خاصة » و الشارینم الصناعية الکبری ‏ ا 
هو طميعي » ما استخدمت الاحبزة الالكترونية استخداما واسما . 

يحدر نا ان نضيف الى خطر البطالة هذا ؛ الذي دد الولايات التحدة منق البوم تهدید] 
داعا » زوال تسلسل الاجور الذي كان معمولا به من ذي قبل : فان موظفي رقابة وصمانة 
الاجپزة الالکترونمة الذن تلو » بالاضافة الى الخبرة » بثقافة تقنسة واسعة وساملة » 
تقاضون احوراً مرتفعة , ولکن ارتفاع كلفة الآلات ب-تازم استخدامپا دون انقطاع( يتناوب 
۳ او ؛ فرقاء في ال 4؟ ساعة ) وتخطيط عمل دقيقا ( مما احدث تبدلا هامسا بالنسبة لوظفي 
الکاتب الذين ل يألفوا الممل التسلسلي ) » وامسام تدني LA‏ العمل الفردي » اخذت مکافاة 
JE us, gull‏ شتا فشا حل مكافأة الانتاج . 

اوجبت نتائج انمد تشر التلمين اللي هده = it‏ ذلك جورج فريدمان ‏ رقايبة 
الانتاج واحداث اجپزة منظتمة ومكيفة > اي « ات التنسيق الآلي والتخطيط باط 
مترابطين » . اذ ار تلشات التخطيط لا عکن ان تسكون « ذات فاعلمتة الا باللحوء الى 
الاقتصاد الرياضي والآلات الالككترونية من أجل النقدبر الافتصادي التنوع الاشكال » ( ب . 
منديس - فرانس ) . 
ليس من شك في ان تزايد اتتابج الواد الزهمدة الكلفة والمدروسة 
درسا صواببا قد أتاح في بمض الملدارن رقع مستوى الحيانة المادية 
بلسبة كبرى : ففي الولايات المتحدة » حبث قدار معدل أجر ساعة العامل ب مره كيلو سنطة 
في السنة 14٠٠١‏ 4و ۲۲ فی ۱۹۳۹-۱۹۳۱ أصبح هذا المعدل ۲۰ في السئة ١545‏ . واكان 
هذا الارتفاع أقل بروزاً الى حد بعيد في فرنسا» حيث ببدو» اذا ما bitt‏ بمين الاعتبار الأجر 
غير الماشر ( التمویضات LIL‏ » الضمان الاجتاعي ... ) > ان الاجور الحقيقية التي يتقاضاها 
ارباب العائلات هي وحدها ما زادت daia‏ السنة ۱۹۱۸ ؛ با تدنت بعض الشيء أجور المال 
المز اب . يضاف الى ذلك أن انتشار العمل النسائي قد اسم في رفسم مستوی الميشة جيه 
خففت تحسسنات الفئون المنزلية ومکننة المدید من الاصال الستبة من عبء عمل الامبات 
وأناحت تحفق رفاهية ل تكن معروفة منذ سنوات LA‏ ولا سا وقد زالت الخدمات الشخسة 
# بالنسبة للميسورين . 

اذا كان العمل لا پستازم الوم الجبد الجسماني الذي استازمه من ذي قبل» فان تور الاعصاب 
ند |اصمم بالقابل اشد منه في أي وقت مضي 4 فان الآلة تفرض على من يخدمونها جبدا تابنا قد 


تظور الياة اليومية 
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يتعذر diet‏ يبدل على كل حال التعب الجسماثي الموضعي السأبى بتبكة عامة Lies‏ رجا كانت 
اسرع حدوثاً منها في السابق . ولذلك فان « النسى الجونمي » لبس تعبيرا للمطالبة فحسب E‏ 
بل هو حقيقة راهنة في اغلب öle]‏ € ورعا خفت وطأة د الع.ودية » الجسمانية » LU,‏ 
ابدلت ب « عبودية عقلية » مخبلة : فالضعف العقلى » JUN,‏ العصي “> وسرعة التأثر» امراض 
غالبا ما یشخصها اطباء العمل في العبال . وغالي) ما أدى العمل المالغ فيه اخيرا الى تزايد phe‏ 
في sue‏ الحوادث الخطيرة والاضطرابات العقلية ( من ۳ره ,/ في ۰۵ الى ۳./ في ۱۹۰۰ 
| في فرنسا) . 

ان هذا العمل » الدي بكسب في ثعب تعب الاعصاب قد اصح في الوقت نفسه ملآ لانه لو من 
أية فائدة Lie‏ أو Lu‏ ومقتصر على دعض العملات اللبسيطة faut a KA‏ . وکا لاحظ ذلك 
ج . فريدمان » شمر المامل بامتمان كر امته بفعل نظام بطاقات التملمات وتقسده بالوقت 
ووجود المفتشين والمراقبين » فقام LE ja dans‏ » لا سيا وان التحصيل التقني العالي المطلوب 
لتولي el pa‏ القيادة او التصمم يحول ASÍ‏ من أي وقت مضی دون ارتقائه الاجماعي ؛ ونم 
عن ذلك سمور « بحرم ان حق مبني بستتییم نشاطات بديلة » : يحاول الانسان المرب لآن 
« باه » ليست بعد الوم في عم ؛ وهر يقوم عحاو لته هذه بتكريس ارقات فراغه لنشاطات 
til‏ » كالءمل في الحديقة والنشاط الفني والرباضة - الضرورية لاستعادة التوازن اطسياني 
الختل في الصنم » واارتبطة ارتباطا sht Las,‏ المدينة وااصنم على الرغم من انلشارها بين 
سكان الاریاف - والسساحة والتلمي بالراديو والتلفزة او السا . 

وفي الوقت نفسه بقاوم العامل نظاما « حول الکائنات الشمرية الى جرد آلات » . ومن 
أجل مقاومة هذا «التنظیم الارهافي » » والأخطار التي هدده بها الکننة» والبطالة» واخناض 
الاجور الفسبي € ياجأ الى الاضراب » ولا سما الى انقاص انتاحه انقاصا مقصوداً . 

لا شك في ان طبقة اجراء الشمرکات الصناعية قد فقدت التحانس الذي تميزت به في اوافسل 
القرن؛ فان التسيز الذي نحم عن تطور La‏ قد افضى الى تعدد فثات الاجور : أحور ذ كور 
وأجور أناث » أجور زراعية وأجور (Lelo‏ قطاع عام وقطاع خاص» أجور وطنيين وأجور 
curl, ۴ alol‏ الاختلافات بين المستخدمين والعمال اختلافات في السلوك ومستوى 
المعيشة € LL Less‏ متفاوقا للتباينات الاججاعة التي تقسم العمل النقابي وتشله احيانا . 
واذا كانت نظرية افقار الطمقة العمالية « افقارأ مطلةا لا يمكن اثباتا او نفپا بصورية ide‏ » > 
231 يعتقد « ف. سلسه » و «۱. تمانو » » اللذان عنلان الى اثياتها » فان « الافقسار النسمي € 
واقع راهن ' 

كانت « الا لة العدی2 الشعور Sais le poga e‏ طرقه المديد من کتاب 
وعاماء الاخلاق , ققد حعلت التقندات الصناعية مسووله عن اطراد الحمساة 

العصرية وقدبا وزوال کل هوى وذوق » وفقدان «١‏ حرية » الفرد . ولکن هذه الانتقادات 
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يجب ان توجه لاستعبال الآلات لا للالات نفسها » كنا کتب كارل ماركس » ولنظام انتاج 
فوضوي > لا الى Lu‏ كنا ڪتب ج . فریدمان . فبالتقدم A‏ وم ده كن ارتحاء 
+ تكمير الظميعة پاللسبة للانسان » وتفذية الجماهير السريعة التناسل € وابساد اوقات الفراغ 
والاموال التي تسمح ماديا بالتمشم بها » واذا d‏ ستطم w!‏ الاستفادة منیا € فلس هو سمب 
عدم الاستطاعة هذا » بل نظام التوزيع . 
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رشن ررربم 


مسألة القرن العشرین الکبری 


ان التقدم المدهش الذي أحرزته العلوم والتقنبات والذي أوجزته في الفصول السابقة قد 
يسر » ملل القرن التاسم عشر 4 تز ادداً عظيما في ححم الثروات الماتئحة في العام وق عدد 
السکان . و کانت احدی نتائجه الاخری تفاقم داء عدم الساواة : عدم مساواة بين الطبقات 
الاجتاعية وعدم مساواة بين الشعوب » أقلسة من الناس في کل امة وأقلمة من الشموب في 
الال تستفيدان من مءظم هذه التحسینات » ku‏ يعاني العدد الاكبر من البؤس وحتی من 
tel]‏ » وغالماً ما برافتى هذا التمسيز بين سموب «غنة» وسموب «فقبرة» jui‏ عنصري ابضاً . 
بتصف نسق ارتفاع سكان الکرة الارضية بمزيد من السرعة . لقند 
قدروا ب ۵۰۰ ملنون تقربا في منتصف القرن الساسم عشر ود ۷۰۰ 
ملبون في منتصف القرن التالي » فکاد عددم بتضاعف Ou‏ ۱۸۵۰ 
و ۱۹۵۱ » منتقلاً من ۱۲۰۰ ملمون الى ۲۳۱۰ . اي ان هذا العدد قد ارتفم الى ASI‏ من iwal‏ 
اضعافه خلال ثلائة قرون » وزاد ۱۳ ملبوناً في ۱۹۱۲ > وسوف fu‏ ۳۳۰۰ ملبون حوالي 
السنة ۲۰۰۰ . ونسق الزيادة هذا هو نسق الزيادة في آسا ال بقدر ان عدد سكانها ریا ارتفم 
من ۳۰۰ ملون الى ۱۲۸۳ ملونا » Qu‏ یقدر ان عدد سکان اوررا قد ارتفع الى خمسة 
اضماقه » وسحلت القارة الامبر LS‏ » كا هو طبيمي » أعظم زيادة اذ ان عدد سكان اميركا 
الشالبة ارتفع من ٦‏ ملايين تقريباً قبل قرنین الى ۲۰۵ ملاین » وارتفع sus‏ سکان اميركا 
الجنويبة الى ۲۰۰ ملبون . وقد اختلف معدل الزيادة اختلافاً کببرا في الزمان والکان » وهو 
هذا الاختلاف ومده السرعة في الزيادة في بعض اجزاء الکرة الارضنة ما خلخلا التوازن 
السامي والاقتصادي في ااعالم وجعلا الأطر التقليدية تتفسخ وتتداعى . 

ان اوروبا هي القارة التي بلغ عدد سكانها اعظم ارتفا خلال القرن التاسم pie‏ ولکن 


الثورة الايوغرافية 
في القرت العشرين 
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هذه الانطلاقة الديوغرافمة قد حدئث US » (us‏ تحسنت ظروف العيشة , يضاف الى 
ذلك من جبة ثانبة ان الفاض نسبة الوضات قد ou‏ انخفاض نسمة الولادات وحدث سطء » 
فأدى هذا البطء وامتداد تدرج الزيادة على فترة طوبلة الى الد Cas‏ من اختلال التوازن . اما 
البوم فان جدوی مكافحة اوت قد خفضت نسبة الوفیات تخفضاً بينا وأفضت الى ارتفسساع 
ملحوظ في عدد السكان القليلى التوالد وارتفاع كبير جداً في عدد السكان الكثيري التاسل وهو 
هذا التدني في نسبة الوفءاتما یشکل الحدث الاساسي في آیامنا هذه وما تزیدسرعته من نتائجه. 
دان الثورة الديموغرافية» التي امتدت علىقرن کامل بالنسمة اتدفيالرفيات»قد اتحصرت هنافيعقوه 
محدودة» (ل, سفالبيه ). وبينما كان الاتحاه من جرة UE‏ في ااسنوات التى سبقت الحرب LAUJ‏ 
الثائمة نحو an‏ نسمة الوفمات ونسمة الولادات معا» فنذالسنة 24١41٠‏ وتحت تأثيرالتدا بير اهادفة 
الى تشحسم المائلات والامل العلق على استخدام ثبت es‏ بعض AU‏ فيالدهنية » ارتفع معدل 
الولادات في بعض البلدان الاوروسسة ولا يزال آلخذاً في الارتفاع » بينا لا يزال معدل الوفيات 
آجذا في التدني . الا ان الفارق في اطضارات الةدية الغربية الطراز ما زال قليلا على الرغم من 
الارتفاع » بینیا هي يصبح اكبر فا كبر يرما بعد يوم في البسادان ذات الحضارة البداثية ji‏ 
انشفضت فما نسبة الوفيات فجأة وبقست Li‏ نسبة الولادات مرتفعة جداً . وهذه هي سال 
معظم الب لدان الخارة في الشرق الاقصى . وحدث في بءض بلدان اميركا اللاتيئية ومنطقة 
الكراسب وافریقما كذلك » خلال سذوات LS‏ » تدن ملموس في معدل الوفيات بفضل skel‏ 
الطراثى ال‌صرية في مكافدة الامراض ( تطبير المماه » ادرية مكافحة الجرائم » د.د.ت) . فان 
استعیال ال «د.دءت » في ضواحي حورحمون ف غويانا الا نکلسزية مثلا قى ais.‏ فسمة 
الوفمات بين الاطفال من ۳۰۰ الى 1۷ ,7 خلال سنتين » اي بين 15141 و ۱۹:۹ . رهيط معدل 
الوفسات من ۲۱۲۵ ,/ ف ۱۹۳۲ الى ٩‏ ./ في ۱۹۲۱ في سيلان ؛ ومن ۱۷/۸ ./ الى ۷۹۸ .۸ 
في السابان £ ومن ۲۰۲۲ ,/ الى ۱۱/۹ .ر في gi‏ ومن ۲۵۲۲ ./ الى ۱۷۷ ./ في 
الکسك ؛ ومن ۱۱:۱ ./ الى 527 , / في ورتوردکو ‏ الخ. 


ارتفع عده السکان من ثم » في كافة بلدان اورويا » ارتفاع] GL‏ » وض على كل سال . 
فان اورويا الخحرة الفرسة تسحل زيادة ملمونين في السنة . وقد ارتفع ous‏ سكات بريطاتيا 
المظمى » بان ۱۹۳۲ و ۱۹۱۹ ) من ۳۰۰۰۰۰ ۱ ی ۰۰۰ ۰۰ مه . وعدد سكان Kol‏ 
من ۰۰۰ ۱۰۰ ۸ ال ۰۰۰ ۱۰۰ ۸ . وارتفم عدد سكان هوائدا وحدها * حبث نهد أدتى نسبة 
وفبات وأعلى نسبة ولادات في اوروبا» من ۰۰۰ ۱۰۰ ۸ الى ۱۰ ملايين . اما ايطاليا فقد ارتفم 
LR sus‏ بنسية ۸۱۲ ؛ ولکن سکانبا « يطعزون في السن » : في السنة +156 »2 بلغ 
المافعون و العاصیر 4 / . وبرتفم عده سکان اوروبا المرقة Colis]‏ | كثر سرعة * ويتمدز 
السکان پنسبة کبری من الشاب . اما سکان بعض الس لدان كافريقيا الجنوببة واوسترالبا . 
و laS‏ والولايات النحدة فقد ارتفم عددهم ارتفاعس) La) (us‏ . فانتقات الولايات المتحدة 


Aro 


من ۰۰۰ ۸۰۰ )۱۲ في ۱٩۳۲‏ الى ۱۹۰ ملدونا في ۱۹۱۳ . و حنفظ الدول الجديدة غير Lol‏ 
الآخذة في التصنمم في امي ركا اللاتينية » والس‌ابان » باسية ولادات مرتفعة بيا تفترپ نسمة ' 
الوفمات فا هنبا في البلدان الاوروبمة . الا ان المابان قد توفقت ( « برقابة الولادة » ) الى 
فض معدل الولادات من ۱۰۹ / d‏ ۰ ای ۱۲۸ ./ في ۱۹۱۱ , اما البلدان ال محدث 
فیپا أعلى ارتفاع فبي البلدان الحارة في الشرق والشمرق الاقمى : فقد ارتفع sue‏ سکان اند 
( وباكستان ) من C yada trig! Pio‏ » وسکان paa‏ من \adlie‏ ملىوتا وبلغ معدل 
الزيادة السنوية ۲۸۳ / . وبلغ معدل الزيادة السذوية ۳۷ / في سبلان بعد القضاء على الملاريا 
براسطة ال د د.د.ت » . ویتمیز سکان كافة الب مدان غير الناممة بالشباب » اذ ان نسبة من هم 
دون ال ۱۵ Le‏ تبلغ ۰ بالمائة في مدغشقر واندوندسا ومالنزیا وروديزيا Lu pl‏ والحزائر ؛ 
الخ. » بالرغم من نسسة الوفمات المرتفعة دين الاطفال . 
كان من نتائج الطب الوقائي واكتشاف الامراض والتجم.يزات 
الصحمة اطالة معدل امد الحماة في البلدان المتطورة » ومن 
ثم أطالة امد LE‏ « المنتسة » اطالة دات قىمة . فان امل 
الحماة عند الولادة الذي كان ٩۱‏ سئة في كندا في ۱۹۳۰ انتقل الى ٩۷‏ سنة في 1445 . وانتقل 
هذا الامل في الولايات المتحدة من 245 ۱۲ الى ۷ > ۸ بين السض ومن CA‏ ۰۰ الى ۸ ٩۰‏ 
بين الملونين » وفي الابانه من ۰۳ م4 الى ه 2 لاه . وق فرنسا من 4 > مه الى ۲۷ 4" . وفي 
ايطاليا من ٩‏ » 4 الى ۲۷ ۱۳ . وف هواندا من 4 55 الى ه > ve‏ . وفي المملكة المتحدة 
من ۸ ۱۰ الى 1۸۲٩‏ . ولکنه ما زال 4) في مصر » و ۳۲ في اند » ردون هذه العدلات 
الى حد بعيد في الصين واندونيسيا E‏ نرجح . ولکل ثلائة اولاد من اصل اربعة برون النور في 
هولندا الحظ في العيش حتی Lu  ةنس ٩۰‏ لا یتوفر هذا BE‏ لواحد من اصل اثنين في اند . 
وهناك py‏ شخصا من اصل ۰۰۰ » ۱۰۰ یموتون بالتدرن الرئوي في الولایات التحد: » و 4۲ 
في Lille y‏ الظمی » و ٣٠١‏ في الهند » و tos‏ في الصین واندونسبا . وهکذا فلا امل 
للبلدان المأهولة پسکان « متقدمین في السن » انخفاض نسبة الوفنات فما » Leu‏ يزداد سکان 
الناطق الاخری ااخصاية تزاید مطردا € ویزداد في الوقت نفسه اختلال التوازن بين اللدان 
المتميزة بطاقة GAS Lil yE yta‏ وهي الملدان, المتدنية الدغول مدا » وبين « الا قلبة انعم 
We‏ » التي olaja‏ سكانها lu‏ او لا بتزايدون البثة » بين LT‏ مثلا التي لا تحمل سوى /١١‏ 
من الدخل العالمي مع ان سکانپا مجاوزون BUL ٠١‏ من سكان الكرة الارضية » وبين اميركا 
الشهالمة التي يبلغ سكام ا ۷ بالائة من سكان الكرة الارضية رتفتطم ۵ بالمائة من الدخل 
المالي . | 

Le‏ عدم المساواة امام الموت بين الط.قات الااجتاعية وبين الشعوب على السواء . واس 
الفارق في نسبة الوفیات بين الاحياء البسورة والاحياء الفقيرة في باريس يبلغ ۲٠‏ بالمائة » ويباخ 


اطالة اعد LH‏ 
عدم المساراة phl‏ الوت 
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النسبة نفسها بين الحرف . ففي بريطائيا العظمى يبلغ معدل الوفيات ۱ 2 ١١‏ بالألف بين العمال 
غير الاختصاصيين بینما هو لا يبلغ سوى ۲ » م بالالف بين الموظفين السوولین عن هؤلاء العمال . 
ويبلغ ه » ؛١‏ بالألف في الولايات التحدة بين المال غير الاختصاصین و 270 بالألف فقط بين 
مزاولي المبن الحرة . واذا ما نظرنا في فرنسا إلى نسية وفمات الاطفال بين شمر واثني عشر 
شهرا ارآینا انها تبلغ ١ ١9‏ بلالف في عائلات الحاسيين » و ٩۲‏ » ۳ في عاللات عمال الطرقات 
و ۰۹5 ؛ في عائلات عمال الناجم . وتبلغ في انکلترا ۸ » م بلالف بين اولاه اصحساب المبن 
الحرة و ۷۵» ¢ الالف بين اولاد المال . 

اظبرت احاث ال « فاو » ( منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ) 
ان ثلث البشر فقط كانوا يتصرفون في ۲۷۵۰ وحسدة حرارية في اليوم 
وان نصفهم کانوا یتصرفون في أقل من ۲۲۵۰ وحدة » وهو ahl‏ 
الأدنى الذي بعتبره الفيزيرلوجدون ضروريا المسحافظة على الصحة . وكان استبسلاك البروتينات 
الحروانية في الموم دتراوح بين ۱۲ غرام) في البابان و 5١‏ غراما في زیلندا الجديدة . وهي الدول 
اللأهولة بالسكان الميض في اميركا الثمالية » وبريطانيا العظمی» وفرنسا» والدول السکندینافة» 
Lou,‏ » ما ترفرت لها » غداة الحرب » قغذية معقولة وكافية » وإِنما لوحظ gei‏ في Liu,‏ 
العظمى € ان استبلاك اللحوم والاساك قد تراوح بين ١‏ و ۲ محسب الاشتات Lee Y‏ » وان 
AT‏ من السكان كانوا مفتقرين الى الفيتامينات والاملاح المعدنية Fe‏ سامت ارب تزید من 
خطورة الوضم . ففي البلدان الخاضعة للاستئار الالماني » تسسست في ظبور المجساعة مرة أخرى 
والامراض الناجمة عن الحاجة » التي كانت قد لت الى الزوال » تم تحسن الوضم تحسناً بطيئا 
Caire‏ ؛ ولکن هذا الوضع قد ازداد خطورة في كل مكان آخر» لان انتاج المواد الغذائية م يواز 
قط ارتفاع عدد السکان . ول يكن تفاقم خطورة الحاجة هذا سوى مناسبة لوعي آفة كانت 
قديمة في الراقع » فلم تتمكن قط سوى آقلبة ضئيلة من البشر من اشباع حاجاتها الغذائية » بين 
عاش سكان الكرة الارضمة الآخرون حماة غير LE‏ « على هامش سوه التغذية » . 


نتائج هذا الوضع 
في حقل التغذية 


55 « يعيش ثلثا المشرية في حالة جوع catla‏ : وتادراً ما يقصد بذلك الجاعة pat‏ 
0 0 معناها » اي فقدان الغذام او الحاجة الكلية اليه € لین يتسببان بالخور والموت 
7 الماجل » بل « الجوع الخفي » بصورة خاصة » اي الامراض الناجمة عن نقص 
بعض polial‏ الضرورية للتوازن الفيزيرلوجي في الکائن الدشري : اعني به نقص الفيتامين D‏ 
الذي يتسبب بالخراعة عند الطفل .ولين العظام عند BU‏ € ونقص الاملاح المعدئية » واطدید 
والفوسفور والكالسبوم » التي تلمب دوراً كمير؟ في تر كيب اسکل المظمي» ونقص البروتينات 
الذي بؤخر النمو ويضعف الجسم» الخ .» ويفضي الى ظور الأمراض التي ترافق الفاقة والشقاء: 
سوم شفوف قرنمة العين € دام الذرة € دام الحفر , 
وقد وضع « جوزويه دي كاسترو » بعد احاث دقيقة قام بها » جدولاً Lais‏ « مناطق 
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سوه التغذية » هذه الي يكن عصرها في المناطى غير النامية حيث نرى ان نظام الملكية 
والاستغار في سيمل المزروعات التحارية » وتذير الموارد الطبيعية « قد خر پا البيئة الطمبعيسة 
دوفا سفقة على طريقة فملق البانزر » . 

بيد ان الطيقات الفقيرة في البلدان النامية لا تنجو Glo‏ من هذه الامراض الناحمة عن سوه 
التغذية , فقي ااسنة ١94٠‏ » سكا ۲۵/ من سكان الولابات المتحدة و ۱۵/ من سكان Lies,‏ 
العظمی من سوء التفذية ؛ وق نمويورك » يدث ظواهر الأراءسة ی ,| الطوائف السوداء 
والايطالية . وینتشم دام الذرة السوم DUDI‏ دام في الولایات الجنوبية من الولایات الماحدة . 
ومنذ السنة ۱۹۴۹ كان هذا الداء موضعي] في اوروب ( غاليسيا واستوریا ) ثم انتشمر DUSI‏ 
بدعو الى القلق في كافة اتحاه اسبانما بعد الحرب الاهلسة ( ٠٠١‏ ۳۰ حادث في مدرید ) . ds‏ 
ايطاليا الجنودءة » وبولول! » ورومانما > حمث تکثر الاملاك الکبری والبروكتاريا الريقسة 
اليائسة » م تكن الخراعة » وسوء شفوف القرنية € والوذمة المتسبية عن الجوع » وحاحجة املسم 
الى الکالسیوم » امراضاً نادرة . 


في اميركا اللائينية » قدار في السنة ۱۹۸۰ بأ کثر من ٩۰‏ ملمونا » اي .|" السکان » عدد 
الاشغخاص المفتقرين الى Lia‏ الكافية judy,‏ معدل نظام الاغتذاء السومي il‏ في Las y‏ 
ب ۱۲۰۰ وحدة حرارية . وفي الشلي يتوفر ل ٠ه‏ بالائة من السکان أقلى من ۲٠٠١‏ وحدة 
حرارية في الوم ول ٠١‏ بالائة أقل من ٠٠٠١‏ . وقي شمالي شرق البرازيل وفي آمازونا 
متوفر للفرد دين ۱۷۰۰ و ۱۸٠١١‏ وحدة. وهنالك النقص الوعي الذي هو آشد خطراً من 
النقص الکي . فان تغذية تمتمد قبل اي شيء آخر على الذرة الصفراء واللوبباء وبعض انراع 
البطاطا رالجذامير وحساء الذرة الصفراء » والفتقرة كلما الى البروتينات والاهلاح الع‌دنمة 
والفيتامينات » نولتد « is‏ المناطق الحارة الشبيرة » وفقدان القابلية عند الجياع ( التي يحب 
تحر يكما بالقلافل او ا مسروبات الروحبة ) » والملادة التي يعزون اليما ضمف الانتاج Lu‏ ليس 
هناك سوى ضعف ناتج عن الجوع . اما نصيب الفرد من الاضار » والأثمار » واللحوم ( معدل 
6 كبلوغراما في السنة في البرو » و ۱۸ في الاكوادور » مقايبل ٩۰‏ فيكندا ) » والیب 
١١ (‏ لتر في السنة في الميرو » و ۱4 في الشملى » مقابل ۱۱۰ فى الولایات المتحدة » وهناك 
۰ | من المناطق الريفية في اواسط فنزویلا لا تستبلك سلما النتة ) » فغير كاف Go‏ . واما 
في AT‏ « ارض da‏ بالدات »۰ فقوام نظام الاغتذاء eus » LS‏ أن ۲ او ۳ بالائة فقط من 
وع الوحدات اطرارية تنتحبا أغذية من اصل حمواني ( في الولايات المتحدة » وم بلمائة ) , 
وفي الصين يستند نظام الاغتذاء الى الارز » والحاطة » والذارة السضاء » ولا بريّى للتغذية سوى 
حيوان واحد هو الخنزير ؛ ولذالك » ففي كافة مناطق الجنذوب ( حمث الارز هو قوام التغذية)» 
يننشر الجوع l‏ من الهي - کا يتضم ذلك من ضعف الاشخاص وبطهء الانتاج وضالته ( ؛١‏ 
مرة اقل من انتاج الفلاح الامير كي ) — والنوعي » الذي بزيد من خطورته المرض الدودي وفقر 
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الدم المتولد عن الديدان الطفيلية » اللذان يصاب بها ٩۰‏ بالمائة من سكان الارياف وینلشران 
بسدب استمال الدمال اليشري » ويضمفان اضرارهیا الى اؤعرار الامراض الناجة عن delhi‏ 
واضرار الحاعات الملسدية عن الفيضانات والجفاف . وهو سوه التغذية في اند كذلك ما يسبب 
الوفيات الرهسة الكثيرة بين السکان قبل سن العشرین » محيث أن ۵۰ ILLA‏ من الملود 
» يولدون لبتناولوا Club‏ غير كاف ويوتوا قبل بلوغ سن الانتاج » » وما يترك السکان در 
مقاومة امام الاوبئة : تسديت النزلة الوافدة » في السنة م١91١‏ > برفاة ۲۰-۱۵ مليون 
شخص » والجاعة ؛ في ۱۹۱۲ و ۱۹٤۳‏ 2 بوفاة ملايين الضحاا » وبين ٠٠١‏ و۲۰۰ ملون هندي 
يصابون بالجى LA NI‏ » وعشرات اللادين بالزحار والتدرن الرئوي والکولیرا واارض الدودي. 
وحتی في البابان » due‏ تجحت الزراعة الحديثة في زيادة الانتاج ‏ أففى. استخدام الأسسدة 
بکبات كبرى الى ملاشاة احاعات » ولکن نظام الاغتذاء ما زال دونيا . رتعاني افريقبا 
من النقص نفسه : فان الفلاح ااهري وفلاح بلدان افريقء ا الشالبة ضحمتان للنقص الغذائي 
نفسه الذي يعاني منه الافريقي الاسود . وقد بلغ من تديتي عده السكان » بعد الحربالعالمية 
الاولی ( ۲۵ بالمائة في الکونفر البلجرككي ) يسبب الفارس والاقتصاد الجديد ان sil‏ العام 
د كارد » نادي في أفريقما الاستواشية الفرنسمة ب و سماسة اليطن اللملآن » من Jet‏ الإحكثار 
هن الزنوج ¢ . 

واحال كان من الواجب ان برتفع الانتاج الفذائي ينسبة ۲ بالمائة في السنة كي لا يبقى 
ارتفاع الانتاج دون الحاجات التي alé‏ النه‌و الدیوغرانی»والا" فبي سوف تتفاقن اكثر قا کاد. 
وقد كتب احدم في السنة ۱۹4۹ : « بحب ان بزداد الانتاج الزراعي JS‏ البوم حتی TEF‏ 
بنسمة ٩۰‏ بالماثة في كافة انحاء العالم ي لا تسوه تغذية الشعب عن حافا الحاضرة » , 

برقبط بسوء التغذية وحود الامراض الهاه_يرية المعدية لان « جغراقمة الصحة السرئة هي 
جغرافية الجوع والجبل ايضا ». فمو اارض الجلدي, في GDLL‏ الحارة ما ولد ااضدف والسقم» 
وهي اطدی الاجمية ما تصبب ۰ Ù pala‏ خص في العالى كله > يموت هلهم + ملابين في 
السنة » وهناك Ce pas‏ الملپرستة النتشرة في افريقما والشرق الاوسط واميركا ااجدوببة 
والصين € وفقر الدم المللسيب عن دودة طفيلية » والتدرن الرثوي الذي تفوق شاحاياه شاا 
CE‏ الاجمية والذي هو اوسم انتشاراً منها في العالم » والتباب الملتحمة ( تراخوها ) JEU‏ 
ف aid), ad‏ الصمندة وافريقما الشماامة 6 والسفلس € وامراض المع..دة والامعاء كالزحار 
والکولیرا والمى التفية » والامراض الناحمة عن الحاجة الى الفذاء كال « برييري » » رداء 
الذرة » وداء الحفر » iel bly‏ وال « کواسہور کور ¢ 
افد لاحظنا تكرارا في الصفحات السابقة ان الجهيب ل والس 
والحوع والامراض موزعة توزيماً Gyu‏ دا Ale du‏ 
سکان العالم — وبين ختلف الطبقات الاجتاعية ايضاً . 


تفارت مسترات المعيشة 


ATA 


فعلى صعيد العمل » لا تتراجم آفة الحبل الا ببطء , احل لد نجعت بعض البلدان في 
تخفيض عدد الاميين من ابنائها تخفيض] كبير؟ » ولا سما في المدن : ولكن اذا اختلف الى 
المدرسة الابتدائية .م ۱۰۰ من الاولاد في المماككة المتصسدة والولاءات المتحدة lai gay‏ 
وارلندا ویلنکا وزیلتدا الجديدة » فان النسبة dag‏ الى DU, م١ — ٩۰‏ في phas‏ بلدان 
اوروبا الوسطى والغربية والبابان » والی 4۰ - ٩۰‏ بلمائة في البرتهسال والمكسيك » والى 
re‏ — ۳۰ بالمائة في بلدان ام رک الجنوبية » والی اقل من ۲۰ UU,‏ في افریقما والشرقین 
الاقصی رالاوسط . وپالرغم من ان ارتفاع عدد التلامذة في كافة مستویات العلل هو احد عبزات 
العا العاصر » فلا بزال هنالك مناطى شاسمة وجیاهبر غفبرة يخم de‏ امبل . 

اما بالنسبة لسئوی المعيشة على الصعدد الادي » فمو دخل الفرد ما بوفر افضل قاع دة 
للتقدير . فان الدراسة الي قامت بها منظمة الامم الماحدة في ۱۹۱۹ قد اظهرت SIT‏ اس 
معدل الدخل السئوي الفردي هو اقل من ٠١‏ دولاراً بالدنسببة ل ۱۵۰ D pla‏ نسمة من سکان 
الكرة الارضسة » وبين ٠١‏ و ۱۰۰ دولار بالنسبة ل ۷۵) Gyda‏ وبين ۱۰۰ و ۲.۰ درلار 
بالنسبة ل ۲۵۰ مشونا » وبين ۲۰۰ و 4٠٠‏ دولار JU‏ ۳۹۵ ملموثا ( المانيا » الاحتاد 
السوفياتي » Let‏ ... ) » وبين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ دولار پالاستة ل Gal go‏ ( ابرلندا » فرنسا» 
بنلو كس » التروج ) » وبين 5٠٠‏ و ٩۰۰‏ دولار بالاسية ل ۱۱۰ ملایسین ( الداغارك » الماکة 
الشحدة € کندا € زیلندا الجديدة » السوید » سویسرا ) ؛ وكان هذا الدخل ۱۱۷۰ دولاراً في 
الولایات الملحدة » و ۸۷۰ دولاراً في کندا . وجل ان هسذه المدلات لا تعطي سوی صورة 
Lait‏ جد عن مستويات الميشة التي مجدر ایضاحها بدرس توزع الدخول في داخل کل بلاد على 
su‏ . ولکنها » على كل حال » معدلات جاوز معدلات دخول الطباسات الفقيرة مجارزة 
كميرة مدا , 

التبابن كبير كذلك في سكافحة الامراض galet‏ لأن فاعلية هذه المكافحة تابعة التجهيز 
العلي والصحي ؛ والحال مختلف هذا التصبيز اختلافاً كيرا جدأ . فان ع دد الاطباء بالقسبة 
لاسکان متفاوت جداً : ۱ مقابل ۱۰۰۰ في الولايات المتحدة في ۱۹۳۸ و ١‏ مقابل 77١‏ في 
۹ “و ١‏ مقابل ۷۰۰ في ۱۹۵۵ . في سويسرا ١‏ مقايل ه١١‏ في 144 . في الانسا وفرقسا» 
١‏ مقابل ۱۸۰۳ و ۱۱۸۰ في ۱۹۳۹ أما في بولونيا ف ١‏ مقابل ۳۰۲۰ في 191410 . في مصر ۱ 
tose (ji‏ . وهناك طسب مقابل ه - ۱۰ آلاف نسمة في افريقيا الشالبة وسلات 
والعراق ... » وطبيب مقابل ۱۰ — ۰۰ Gif‏ الکونفو البلهيكي وافريقيس ا الاستواثية 
الفرئستة واشويما ونتجيريا وغشا الجديدة A1,‏ الصتلبة واندوئيسما ... وان ذسبة الممرضات 
والممرضين لأدنى من نسبة الاطباء ايض . ومن الطبيمي ان GLS‏ الاطباء ترتفع في المناطق الغنية 
( تتراوح في الولاءات التسد: بين ؛ » ادا كان مء_دل الدخول في المنطقة ٠٠.٠‏ دولار » و ١اذا‏ 
كان هذا المدل ادنى من ۱۰۰ دولار). اما عدد الأسرة في الستشفات فهو ١‏ مقابل ۱۰۶-۷۵ 


۸۳۰ 


لسدهة في الدلدان المنطورة ( بريطانءا المظمى > فرنسا » الداتمارك » المائما ٤)‏ وط الى ۱ Jia‏ 
paa E Lau ۸۷ ۵‏ » رمقایل ۱۵۰۰ في تر LS‏ » ومقابل deee‏ ف ۹ 

هنالك من ثم بش‌یتان » او جتمعان بتقاسمان سکان الكرة الارضبة على غير قساو . ففي 
السنة ۱۹۵۷ » عاش ثلا البشرية في بلدان لم يبلغ الدخل القومي, فيها » على اساس عدد السکان» 
۰ دولار في السنة للشخص الواحد . وباللسبة ل 58/ من باهم كان هذ! الدخل أقل من ۱۰۰ 
دولار . ولذلك كانت مستویات العبشة متباينة جدا بين الدول الغنية ( ,/۱ مکات المالم غير 
السوفياتي ) التي تتوفر شا ثروات طائلة من الواد الاولمة » وصناعة قوية متقدمة تمو لها الى 
۱ مواد استبلاكية € وفنمون كثير ون € وبين الملدان الفقيرة» الکنظة بالسکان في آغلب الاحىان» 
| المفتقرة الى رژوس الاموال والفنيين . وتطابق خردطة هذه المادان » بالفضسط » خغريطة مناطي 
التخاف » والامية » والتوسم الديوغرافي السريمع . ولا ينتج ثلثا السکان الاخلفين سوى ثلث 
الانتاج الزراعي العالي . اجل ليس وجود السكان الفقراء بالشيء الدید» رلکن الفقر الحالي» 
E‏ بوضح ذلك د ايف لا کوست » ادس « متعادلا )على غرار الفقر في الايام الغايرة » مين كان sae‏ 
البؤساء تابثا ۰ أما الشيء الجديد فبو ان فقر التخلف «١‏ بوافق اختلالاً تحميسا في التعادل » : ان 
ارتفاع عده السسكان الکببر والسريم لا يعادله ارتفاع الانتاج اازراعي العالمي , فمنذ السنة 
۹ ؛ اد كان معدل النمو الدموغرافي 1157 ومعدل gui‏ ۱ بالمائة فقط » رز اختلال 
التعادل ASI‏ فا كثر » وبرز الفارق بين البلدان المصنءة والملدان غير النامية » وارتفع sus‏ الجياع 
ارتفاعاً لم يعرف قط من ذي قبل . ولذلك فان اختلال التوازن الداعلي الذي ينحم عن ذلك » 
والمقارنات التي جريا » في داخل كل دولة » سكان البلدان غير النامية بين مسترى معيشتهم 
ومستوی معيشة الأقلية المتازة » تجعلهم يعون ان « السلطات المفرطة » التي یتمتم يبا هؤلاء 
المتازون » من وطنمين وأجائب » هي « العقبة الحكبرى التي حول دون انطلاقة LE‏ حقيقية 
والعائق الذي يكن ازالته بأسرع وقت » (۱. لاكوست ). فالسالة من ثم مسألة سياسية اولا» 
لأن وسائل ايحاد .حل لها متوفرة على الصعمد التقني . 
لقد اثیتت نجاحات العلوم والتقنمات امكانية زيادة انتاج الاغذية والطاقسة 
زیادة تکاد تکرن لامحدودة . فان تقنيات التخطيط »> التي اعتمدت في 
روسما اولا » ثم بات العمل بها شاملا » قد قدمت الداءل على امكائية تنظم البحث Qt‏ 
تنظمما Yad‏ جدا - وقد اعطت الولايات التحدة خير ta‏ على ذلك خلال اطرب الاخبرة 
وبعدها — وتحقيق الاكتشافات الختبرية تحقيةا عملبا في وقت قصير fus‏ فبات مكنا من ثم ؛ 
من Le UN‏ التقنية » تحسين مصير الانسانبة وتحميز المال‌السانستفونيلاسشار الارض استغار آم:ظا 
وصوابياء وازالة١‏ یوس البشر Ge‏ ظروف ۸ يحم بها احد من قبل . ووضع د للاخطار التي المح 
الما ف. د. روزفلت في برناجه الحربي : القضاء على الخوف » والءؤس » والمرض . 

امام سرعة تزايد السكان وقفت الامم المسيطرة p jaa‏ الى جانب تحديد النسل ؛ فكا ان 


gal مكافحة‎ 


AFS 


البطقات الا كمة رأت مم « مالتوس » في اوائل القرن السابق ان تحدید النسل هو العلاج 
الوحممد لىس الطقات الفقيرة » EUAS‏ نصحت هذه الامم ب « رقابة الولادة » الى الشعوب 
الآسبوية غير النامية'المتكائرة بسرعة ؛ فأقرتها المابإن » والهند » والصين ( رما مؤقتا ) اقراراً 
رما . اما الوقف التفاؤلى المناهض لتحديد النسل فقد دافعت عه الادیان الوفية لموقفها 
التقلمدي é‏ وكافة القتنمین بان الجوع مرده الى عوامل اقتصادية اكثر Li‏ جغرافية ويأنه 
د یکن مواجبة كل ارتفاع في عددالسکان بتنظم اجغاعي مناسب Fe‏ والقائلين ممع« جوزوبه دي 
كاسترو » ال « الجوع el‏ ظاهرة احتّاعية الطابع ترد بصورة iale‏ الى سوم استخدام 
الای‌کانات والموارد الطسيعية ولنوزیم المواد الاستبلا LS‏ توزيما برثی له » . فمن اصل ال Lo‏ 
من مساحة الاراضي الصالحة للزراعة » لا يستثمر الموم سوى ۱۰ Uy‏ فقط » وهنالك مساحات 
کاری یکن من ثم استغارها زراعما . ولا تتمح التقنبات الزراعمة IKAI‏ زيادة انتاج الاراضي 
المستثمرة حاليا في اأنطقة العتدلة فحسب » بل اسكثار اراض جديدة املت حتى هذا التاریخ 
لاما Lu‏ نسببا » كأراضي المناطى القريبة من القطب الشمالي وبورات آسبا الوسطى والاراضي 
المراء في المناطى الهارة والارافي الق محلت بفعل زراعة واحدة متکررة وغير صوابية + ومن 
شان ادجان الانواع النياتية الجديدة الغنية جد بالكالسيوم والفيتامينات » التي درست موخرا 
في امير كا الوسطى والبرازيل » واتماء صيد الاسماك ( احصور اليوم بنسبة LOU ٩۸‏ في نصف 
الكرة الشالي ) وتربشها » ان يزيدا كذلك LS‏ الاغذية المتوفرة » 5 ان من حقنا ارتقاب els‏ 
حلى من | كتشافات عل الحياة وتطسقات الطاقة الذرية , وقد تحقق منذ اليوم في ارات 
اعداد مواد Le‏ بفضل الطاقة الضوئية » وتعد منذ اليوم كذلك زراعة بعض انواع الاشنة 
البحرية الغنية بالبروتينيات والسكر القابل التمثل ٠‏ التي من شأنها انتاج طاقة مرتفعة . وهسذه 
حال ال « E ST‏ » اشنة LA‏ المذبة » التي قد توفر زراعتها في احواض كبرى ۲۰ طن 
في EKAI‏ سنوی » وقد لا تستازم الماه الني تستازمها الزروعات المروية الكلاسيكمة في البلدان 
القريبة من المناطق الحارة حيث تتعرض النياتات لاسّعة الشمس الحمرقة . ويوجسد علم الوراثة 
LSLS (15‏ اد LE‏ واسرع نضوحا » ورعا أنواء.] جديدة Cast‏ » وقستعمجل ‏ الاسعاعات 
الذرية تطورها وتافي على الجرائم والحشرات lisaa f‏ رصح الامکان جنب كل خوف من 
ال جاعة Lad‏ نبائياً , 


يقال القول نفسه عن انتساج الواد الاستملاکن! الصناعية » ds‏ الدرجة 
الاولی عن الطاقة التي هي شرط كل انتاج ضخم وكل مكننة . فان بعض 
مصادر الطافة لا تتحدد وینتظر استنزافها في مواعيد قريب ة » کالفحم 
الحجري الذي يتراجع امام تة دم البقرول والکپرباء » والبارول نفسه » والغاز الطبيعي . 
ولكن لکیام » التي تنتجها مصانم حرارية ومصانع مائية ‏ كهربائية » هي ملف اليوم 
المصدر الرئيسي الطاقة الستخدمة بسبب مرونتها وحقسل تطبيقاتها الواسع 4 فان استهلاكيا 


الثورة Lokal‏ 
الجديدة 


AY 


بتضاعف كل Lis‏ سنوات في السلدان الصناعة . وواحه انتاحمسا بواسطة مصادر لا ينضب 
ممینما : المصائم التي تستخدم طاقة المد والجزر المحركة ( حبث ترتفع Lll‏ وتنخفض كثيرآ 
فقط : مصب ال « رانس » » جون « مون — سان - ميشال » ) » وطاقة الریح الذي يسير 
ح رکات دات قطر كدير ( حطة د بالا کلافا » في القرم ) ؛ وطاقة البرا كين ( کالعتقات الي 


| سیرها في توسكانا خسار بتصاعد من حوف الارض ولغ حرارته ۶ + ۲ درحة مموية ) » 


واستخدام الطافة الشمسية القادرة على تحويل صداري المناطق اغارة الى مصادر عالمية غنية 
بالطاقة ) (as‏ رادي ارارات d‏ أرما ممع obl ya‏ إلى ۱۳۹۳ ( € La pad y‏ بأنشاء ااصانسع 


الکهر بائية الذر 4 7 ولا بزال هثالك أعهري مصادر TICS‏ تطرح K Lil‏ ضوف من الماسة 


الى الطاقة : ان کسات الاررانيوم والتوربوم المعروفة في العالم تسمم بالاعتقاد بأنها غثل مصدر 
ilb‏ اعظم GE‏ الى حد يعمد من احتياط JIAN‏ والفحم اخحري * LU,‏ لا حدودة Cie‏ . 
فبعد ثورة الا لة المخارية وثورة الکمر باء » يشككل استخدام الطاقة الذرية والرقابات الآلية التي 
توفرها الاجمزة الالككترونية ثورة ثالثة نشاهد انطلافتها امام أعيننا . وقد اصح استخدام 
هذه الطاقة منذ GII‏ منوعا وواسعا ؛ فان تحویلما الى کمریاه واستخداهها في دفسم السفن 
والطاثرات والقاطرات قد اصبحا فابلى التحقيق تقنماً € وابتخداهها للتدفئة كذلك . فان 
false‏ ذریا ينتج ۱۰۰۰۰۰ GS‏ الساعة » اي ما یکی AY‏ مدینة لضم ۱۰۰۰۰۰ 
نسمة » لن يستخدم سوی ۱۵۰ کبلوغراماً من مر کب الاورانبوم — ۲۳۵ الغني بالاورانیوم ؛ 
وان الغواصة « نوتملوس » قد قطعت مسافة ۰۰۰ ۳۵ ميل ولم ستبلك محر كبا الذري سوى 
Yeo‏ غرام من الاورائيوم | 


منذ الوم dell‏ بعض الآ لات الجديدة الفائقة القوة تحدث ثورة في وزيم المراڪز 
الصئاعية جغرافيا : آلات تسوية الارض التي تقوم كل بوم يعمل الوف العیال كرافعات الانقاض 
الى دسنتخرج + + 0إ Ha‏ كەپ J‏ الساعة » والرفوش الا لس ۳ تنزع دهعو" عدر Las‏ 5 
الوقت عبنه » والمثاقب الفولاذية الآلية القادرة على حفر اروقة يبلغ قطعها اربعين مترا مريه) » 
والرافعات الآلية القادرة على رفع حتل صضرية تزن CL ٩۰‏ € والمهدات الرافعة القادرة على 
رفع ۰ متراً Car‏ في الدقيقة » والرفوش الكمربائىة اازودة بالقواديس التي تستخرج ۳۵۰۰ 
طن من المعدن غير الخالص فى ماني ساعات؛ والناقلات الآلمة دات السیور الق حملت الاستئار 
ا منحمي هن على Aæ y‏ الارض أوفر ketil‏ من الاستغار داخل الارض وسمات دستاه bhabi‏ 
الخديدية والطرقات ؛ وأتاح الجر الکپر بائی والحر بواسطة محركات ديزل احشاز الصحاري 
يسرولة » کا ان الطر افات » والطائرات الشاحنة E‏ وأايدب نفل المترول قد طورت ظروف 
النقل . وقد اتاحت کل هذه التحسينات امکانة اسار موارد الملدات القاحلة كالصحاري 
na Lai)‏ > : مناجم الود ری في , لابرادرر uala ji pr lia t‏ في E g ailu pE b‏ موارد 


الناطق الاردة السوفيائية » بدنا استخدمت تحپیزات الانهر الافريقسة ( مصنم آديا على 


۳ - المد الماصر Aff‏ 


ال « ساناغا » » وقريما سد « کونکوریه » في غيشا » وسد" صكويلو في الغابون ) لهس 
البو کسیت Al‏ والاورربي . وهکذا الخدت تتوفر كافة الظروف التي سوف تتبح وضع كافة 
موارد الکرة الارضسة في خدمة البشيرية . وهكذا سوف بزول الامو الافتصادي التفاوت 
في مناطق الال الختافة ویزول das‏ عدم اللساري في علائق القوة الذي افضی الى وحود 
Aile‏ ومسود. 


Art 


دلا ۱ d‏ حضارات ال.اضي Lol‏ ) دلا d‏ عبد 
النظام اطر ؛ لم يكن البشر احراراً عقا ... فات فترة 
النظام ار القصيرة جدا Ge‏ يلغت البرم اجلم! » ۸ 
تکرس بوما » حتى LBY‏ من سکان fl‏ » سوى حرية 
قضائية » نظرية في اغلب الاحبان » زادت في مكثير من 
الحالات من خطررة الامتسارات الاقتصادية > , 


( ب . لاردك ) 


ان نصف القرن هذا قد قلب نظام الراتب بين القارات والدول بوضعه fam‏ هيمنة اوروبا 
Lar En |‏ و الا Lalai‏ : إلا ان هذه الاأخيرة م ۳ زالت Lanal! cp í‏ العةلى ل ) idana‏ العام 1 
والمركز الرئسي لانضاج الأفكار وأشكال الفن » كا ان العم الاوروبي ما زال يلعب دورا 
Cf‏ في حقلی البحث والا کتشاف . فعملما الخلاق ۸ دستئزف قط 6 ولست المرا كز الجديدة 
الق تحارےا في المقاع الاشرى من الكرة الأرضمة ل سو ی Lil‏ ومراصللات oe‏ ۰ وس 
زالت هذه الرا دز تستوحیما وتقامس من طرائقها ونستعین ببعض ple‏ . دضاف الى ذلك ان 
اأ م اور ویتین 4 6 الحرة والار کستة» تنشر ان a tas‏ اوروبمة R tail‏ و «دل نصف القرن 
هذا كذلك نظام الاقتصاد واحتمعات نفسة JA j ٤‏ صمادىء العم رالفن وطرح كافة Ji‏ 
تقرب بعبار ات حدددة » وواد بذلك في Ji‏ الى بلغت سن الرشد بعد السنة ۱۹۰۰ 
een Let | j ga‏ الا طمنان‌وبقرب ble‏ العام عير عن ة العديد من الا دیاء ورحال الدولةالمءاصر بن 
في تصراجهم اللشاژمية . 
كيرا من الككرة الارضية » واكثر من ثلث Re‏ الذين انضموا الى EKI‏ الشموعمة حبث ل 
بعد الانتاج خاضما اسنة الكسب بل خطط ULLE‏ كلما . يضاف الى ذلك انها شرهت نشويا 
خطيرا حبث ل تزل هي النظام السائد في الاجزاء الاخرى من العام . فان عجزها عن التوفيق 
الأقيقية d‏ وفت fawl y‏ والتوقفاب الفحائية الي AE ps‏ في Ji‏ الافتصاد» قد ارحست تدخل 


وام 


الدرلة تدخلا متزايد النشاط . فقام من ثم اقتصاد موجه اصبحت فيه الدولة الرأسمالية المامل 
الرئيسي في الساة الاقتصادية . وان الضرائب التي تقتطعها الساطة من الدخول € Lab,‏ 
نفقاتها ( ولا سما نفقات التسلح التي اصبحت « الميزة الثابتة لنظامنا الاقتصادي» ) » ونداءاتها 
من اجل التوفير » وتدخلها في حقل التسليف 6 قد اناحت ها رقابة التوزيم » وتنظم توظيف 
الاموال » وتحديد الاسعار » رتوجبه الانتاج » وتشحسم هذا النشاط او ذاك أو عدم تشحیعپا 
وتعديل توزیم الدخول بين الفئات الاجتاعيه UEA‏ » واستلام زمام الافتصاد كل . فکان 
ان هذا التدخل شيه الدائم اعطی الرأسمالية وجما جدیدا ما كان احدلیحل به فيالسنة ۱۹۰۰ . 
وهو قد استلبم » لا الغاء حق EKU‏ الخاصة وحرية العمل » بل حدیدها على کل حال dus.‏ 
عشرین سنة تقريباً » ری ان الولایات التحدة - پلاد الرأسمالية الكبرى بالذات - قد سلكت 
هذه الطر یی . 

ان ازمة الرأسمالية هذه » واعني ها « شمورها بوقتءتها » منذ الازمة الکبری € والصفة الق 
تددر ملازمة للتدابير الق تحوفا تحوبلا عميقا حداً » قد طرحت بصورة حتمية مسألة مدى 
حماتها وموتها ؛ و« افلاسبا » ٩‏ و « فسادها » . فحول هذه ILA‏ تتا په الا بدیو DU‏ 
المتراحمتان الاتان تتقاسمان العام : هل الرأسما LI‏ قادرة على التحسن وستی على CT SALAM‏ 
الجواب الماركسي معروف تام المعرفة : ان الرأسمالبة صائرة حتما الى الزوال بسبب حركة 
us‏ الديالكتيكية التي بتوجب على البروليتاريا موجبها القضاء على الذظسام الذي كان سبب 
نشاعا. وكل ما هنالك» E‏ برد في الجواب 6 يكبت هذا التطور: كادي واتساع الازمة الكبرى > 
التحاحات التقنمة العظيمة المتحققة » کون جزء كبير من اوروبا LOT,‏ قد انتزع مها » منبلى 
الحرب العالمة الثانية » اسوافا هامة ودررها القسادي في ساة الملدان الجديدة . ولن تتغلب 
الرأسعالية على الصموبات الق تتضط فما الا باللحوه الى حمل مؤةة..ة » ولكن لا مناص من 
ازمات کبری شراب الاهية » il‏ حروب من Jet‏ فتح الامواق » سوف تمل 
القضاء lle‏ . 

سم ous‏ من الاقتصادیین والکتاب الاحرار مع مار کس» دون التسلم هذه الاراء اذریة» 
بأن الرأ سممالبة لسست « isje‏ من اطار الطہہءة الأزلي ۾ . ند کر منهم Er‏ شومستر » الذي 
تكل في كتابه د الرأسمالبة والاشتراكبة والديمرةراطية e‏ ( 1447 ) عن تيبس الرأسمالية 
واتحطاطبا التارمخي . وقد ارتقب » آسفا » انتصار الاشتراكية الحتمي . ونذكر « جامس 
بور نام » الذي ارتقب في صكتابه : ( عمد المنظدمين » » الصادر في السئة نفسما » زوال 
النظام الحالي الذي لن تخلفه الاشتراكية بل رأممالية دولة في ايدي بعض الفنبين. وهنالك عدد 
آخر من d‏ يبدوا Gi,‏ جازما » بل وقفوا Lis ga‏ متحفظا من مستقيل النظام . فرأى پعضمم 
کالا مر es‏ وهانسن » و « هسحئز € ان الافتصاد الفربي قد بلغ ilai‏ « نضج » تستلیع 
ر کودا تسیا » اي هلا في ذسق غوه JK‏ ظاهرة قمر ااتلق . وهذا كان کذلك رأي کولن 
كلارك الذي داع صته في العام بفضل کتابه « شروط التقدم الافتصادي » ( ۱۹٠۰‏ ) : ات 


۸۳ 


التقدم الاقتصادي الذي بقوم بنمو القطاع الثالث » صائر حتما الى التمبل 0Ÿ‏ معدل زيادة 
الانتاجية في هذا القطاع ادنی معدل كن . اضف الى ذلك اخبرا ان ظواهر التضخم في كافة 
البلدان تلف خطرا Que‏ بالنسبة للمجتمع الر أسمالي لانها سوف تنتبي الى زعزعة اطره وخلی 
وضع یکون من شأنه حمل الرأي العام » کا یو كد ذلك شوميتر € على اعتبار «التخطيط الكامل 
اف الشرور الممككنة». وخلص الكاتب الى القول : «لقد اخطأ مار كس في تقديره SLR‏ 
انجبار الجتمع الرأسمالي » ولکنه لم خطىء في ارتقاب اتهباره نهاشاً » . 

والحال عاش الاقتصاد الراسالي » منذ gly‏ الحرب المالة الثانية » في جو حرب kale‏ او 
باردة » ومنافسة قوية بين سكتلتين من الدول » وقي الوقت نفسه في جو #سينات تقنية Lie‏ 
مدت به الى سحل das je‏ وتحديد معداته الصناعية » وسحب من سوق العمل ue‏ الشار:. 
المدعوين لخدمة العل »و لکنه انتبى كذلك» كا هو طبيعي “الى تغذية الاتحاه الشامل ای‌التضخم 
افليست « الشتتات LIT‏ » » الق LR‏ عماء الاقتصاد منذ السئة ٩۱۹۲۹‏ سوى مجرد حمل 
من شا نپا تأخر ازمة أهذة پالتفنم لس تاشر اقتصاد امير كا في LUN‏ ۷ د بعد تأر بن اقل 
خطورء في ۱۹1۸ - ۱۹۵۹ وق ۱۹6۱-۱۹۵۳ - سوى احدی ظواهر ها الثيرة للقلق ؟ 
فاذا كان التقدم الذي حقق لم يتحقق الا بفضل سلوك« طریق al‏ الخطرة » » هل يتوجب 
علينا ان تقول مم « ألفرد سوفي » ان « الرأسمالية لم تحل" تناقضها الاساسي . لقد نجحت في 
تخضف شدة المزات دون ان تاجح مم ذلك في استعمال نسقما » 8 

الا ان عدم حدوث ازمة Lile‏ جديدة كبرى منذ السنة ۱۹۲۹ “ونبضة التوسع الاقتصادي 
امامة التي برزت في العام الرأسالي منذ السنة ۱۹۵۳ € قد اعاد له الثقة في الستقل . وان في 
ذلك لداملا ‏ ا يعتقد البعض ‏ على ان الوسائل التقنبة المستوحصاة من « كينز » مجدية لتوقي 
الازمات اذا جرى التدخل في الوقت المناسب . وان مرونة النظام التي تنيح له التكيف بحسب 
الظروف الجديدة لدليل على قرته ; او لم بکد juil‏ 4 مارشال ‏ في سباق درسه و اشکتال 
نظام ال رأسمالية » - انها تتفق وعدة امثلة من النظم السياسية والقضائية والاجتاعية » وانهبا 
تنطوي على اشكال كثيرة تبتدىء بالمثال « ار » وتنتبى بمثال مشوه جدا هو مثال الاقتصاد 
الخطط Una‏ جزئيا . 

» ان الراسمالة 3 تتفق والمساواة بين الدخول » ولكنما تتفئق WIS‏ واختلافپا المالغ » . 

مهما يكن من الامر » فان تراجع التفافي الكلاسكي اصبح عبام؟ » وهو يقاس بتق‌دم 
سماسة التدخل وبشبه شمول اقتصاد متباين التوجیه والتخطيط » غالبا ما بطالب به المتعبدون 
انفسهم » رغبة منم في أن تقيهم الدولة شر التقلبات الفجائية في النشاط الاقتصادي . 

ل 

بموازاة تطور الرأسمالية هذا € وعلى ع لاقة وثيقة معه » de‏ تقبقر ممريم في مذهب 

» الدولية e‏ وليس المقصود هنا د الدولية الاسّتراحكية » التي كانت لا قزال ناشطة جدا بعد 


AY 


الحرب العالمية الارلى والق نرى في ضعف Shall tm jh‏ الاشثرا که الراهن اوضع ظراهرها 
فحسب . بل المقصود » LS‏ اثيث ذلك « ميردال » » رفض احترام محوع القواعد القانونسة 
الموضوعة dll, Ce jai‏ عموما التي كانت تنظم العلائق بين الدول : رفض مواجبة ااسانل 
من وجبة نظر مه الم الدشسرية العامة لا من وجمة نظر Lagh‏ ضيقة . فلا قدمة الا للدفاع عن 
امصالح القوممة ااستمحلة » وتصذو الدول الجديدة غير النامية » في هذا المضمار » حلمو الدول 
الكبرى في علائقها التبادلة وفي SUN aie‏ التي كانت خاضمة ها من ذي قبل . والأقصود 
كذلك الانتها کات الاطيرة لحرمة الق الدولي الذي كان يضمن ٠‏ في ايام ارب » حدا ادنی 
من الرفق واحترام الشخص اليشري » اذ ان « اطرب الشاملة » قد ادت الى قاعدة حالف 
الحقوى الق اعترفت بها اتفافتا جنيف ولاهاي ادني الدول المتحاربة واسرى اطرب وسكان 
البلدان الحتلة من قبل جیش عدو . وبصورة خاصة انقسم AU‏ الى عسدد متزارد من الاطر 
السماسية المستقلة الق تسمطر La side‏ اقتصادية ذات احاه استکفائی AR‏ من الحواجز 
يفول JS loss‏ الزاد ln‏ کن ر رورش الاسر ال مواقم اذا بطم لتاق بين 
التبعية الاقتصادية والاستقلال السياسي دصموبات يتعذر نذاملها في الظاهر » في الوقت الذي 
نشاهد 4 « تطو را JÊ‏ توحرد الكرة الارضمة Lu‏ وصناعدا » ۱(ر . آرون ) » و بارز قدسه 
بوضوح عحز الفرد عن ان ركفي نفسه بنفسه » وتتأيد فيه ضرورة قيام تعاون dus‏ . فات 
الامم المتطورة لم تقم بشيء LLE‏ من اجل تيت سعر المواد الاولية والماتمات الزراعمة الي 
هي الوره الوحند للملدان غير LA‏ » ومن اسل مسأعدج| على تذودم انتاحاتها وانشساء 
صناعات Li si‏ فما » وهي الوسملة الوحددة وضع حد لفقدان التوازن الذي تمااي منه » 
ومن اجل معالجة البؤس الفظسم الذي تزيد انطلاقتها الديموغرافية من خطورته يرما بعد يوم. 
واذا ما استثنينا بعض الحالات النادرة » فان البلدان المصناءة تصنيما متقدم] هي وحدها تقريبا 
ما افادت من ازدیاد الطاقة الصتاعية ازدیادا عظيم) خلال السنوات العشمرن الاخيرة . 
© 


من المميزات المارزة التي تستخلص‌من انعام النظر في مجتمعات القرن العشرين التفاوت الكبير 
السائد بين الش. فان القسم الا كبر من المتلکات العقارية في ايدي عدد ts‏ من كباراللاكين, 
وف الملدان التي تکثر فما الممتلكات الصغرى » بیس التطور الاقتصادي وتقدم الکننة جم 
الاملاك الصغرى والاستغارات في وحدات GUIAS)‏ وفي الصناعة كذلك تتفلب ظاهرة 
التحمیم نفسها . وحتى اذا كان الرؤساء والمديروت فنمین يتقاضون مرتبات لا ملاكين » فانهم 
Ù penis‏ بدخول GAS‏ وینفود che‏ . وان هذا التفاوت السائد بين طقات الامة الواحدة » 
يسود كذالك على مستوى الشعوب . وهي اقلدة هنا ایضا ما تستفيد من كافة منافم الاقتصاد 
المعاصر — ۱۵ BUL‏ من سکان العالم غير السوفباتي يستأئرون ب UUL ay‏ من الدخل المالي — 
بنا تفتقر الاكثرية الساحقة الى ضروريات SLA‏ . وان هذا التفاوت بزداد خطورة » ولس ما 


ATA 


يشير الى ان وطأئه ستخف في وفت قريب . فان الازدهار الاقتصادي الكبير الذي استفادث 
منه الدول المتطورة قد اتاح ۵| انماء ثروتها وتحقيق بداية ورحصدة قومية بتوزیم الاخطار 
الاقتصادية بين مواطنما توزيماً اكثر انصافاً , اما الدول غير النامة المكتظة بالسكان فاد 
بقعت في حمالة ر كود يرثى لها » او تأخرث احسانا . « النسبة للبشرية 5سموع » ليس في 
الواقع من تقدم » ... « فالد هل القومي الحقيقي ومستوی الساة التوسط ادنی الوم منهما 
منذ عشربن Le‏ في الارجح f‏ ورعا كاتا ادنی منم) في السنة ۰ » (ج. ميردال ). 


هو هذا التفاوت المزدوج ما قاومه وحاريه نصف القرن الاير . فمن المميزات الك ديدة 
للعبد pol all‏ ظبور حالة نفسية جديدة بين الجاهير التي كانت حتی هذا التاريخ خاضعة 
ارۇ سائها Jet, ut‏ لقد تلات تاربخ الشرية ثورات دفع الا البؤس » او وضع علي لا 
یطاق » او الاستبداد » او شدة الا لام € ولکن الخضوع للتفاوت الاجتاعي» وعدم الاطمئنان» 
والفقر » والژس » والآفات الطسيعية d‏ يعترض aale‏ قط اعتراضا جديا . فسواء بشرت به 
الاديات السائدة أم إيديولوجية الطبقات الحاكمة » فان مبدأ اللسلم بنظسام معترف بديمومته 
قد عرف انلشاراً شاملا حتى بين المناصر ااطالبة بالاصلاح . وكل ما بدا مكنا في هذا الصدد 
هو تخضشف وطأة نتائجه بالتعاون الذي تحقق على الصعدد الوطني والصعيد الدولي » ومم_ارسة 
Lal‏ ؛ والمساعدة الاخوية » والعدالة الاجتاعية » والادغار الذي pb‏ لكل فرد ‏ ا علم 
بعضبم - الارتقاء في السلم الاجتاعي باروج عن IH‏ « البروليتارية » . 


قبل ارب العالمية الاولى » اخذت الاشتراكدة تع لمم في أوساط العناصر التطورة فيالطبقة 
العهالية ‏ وهي أقلية ضشلة » كا سيق ورأيئا ‏ ان مصير احرومین لا كن ان بتحسن تحسنا 
(Lots‏ على الصعد الفردي i‏ بل dal‏ اداله ٠ {a‏ وفسد لسرت حوادث نصف القرن 
الاخير : الحربان المالممتان » وعدم استقرار النقد » والازمة الكبرى » انتشار a‏ اله الآراء 
GESI‏ واسما » ول بزل موقف الاستسلام والاضوع القد بين الافراد وفي وسط الطبقات 
الشعمة فحسب € بل بين الشعوب المسودة ارضا € وحل de‏ توق شامل لحماة فضلى . « لن 
ترضى اية Lab‏ بعد البوم بأن تنعت بالدنيا . ولن تعترف Lil‏ طبقة بتفوق طبقة أخرى » . 
وساد الاعتقاد من جپة Lt‏ بأن الحريات السياسمة المدرجة في الدساتير الفريبة ليست في نظر 
أصكثرية البشر سوى حريات LIRE‏ ونظرية ؛ ولن تصبح فعلمة الا اذا نعمت الجاهير بمستوى 
معدشة كاف € الا اذا تحققت الدعوقر اطنة الاقتصادية . فمن هذا التضاد بين الساواة السماسمة 
والقضائية من حبة » والتفاوت الافتصادي والاحاعي من حبة تانسة « نشأ الشعور بان النظام 
الاجتاعي بنطوي على ظل Y‏ يطاق . 


اما ما استعجل هذا الوعي فمو مثل الثورة الروسمة الق فدمت » بتحقيقها Late‏ بدون 
طمقات » مرتکزا الى إلغاء اللکنة الخاصة . 


۸۳۹ 


« الدليل عل ان نظاما اقتصاديا غير الرأسمالية يكن ان يسير بصورة دالمة» بیغ كائت البلدان الرأسمال.ة فريسة 
بطالة بدت ركأبا انتشرت DUSI‏ انا > . ( اندريه مارشال ) 

ان ااثل الروسي de‏ الطبقات والشءوب السودة - « البرولةاريا الداخلمة » وه البرولمثاريا 
الخارجية» سب Adh ug « paa‏ »- ان Las‏ ظروف الاقتصاد امر مکن» وان لیس من 
حتمبات اقتصادية وتفاوتات لا دراء لها » وان السلطة العامة قادرة على تبدیل النظام القديم » 
ويتكفيها » لملوغ هذه الغاية » استخدام الموارد التي وضعپا الم والتقنية بتصرفها . 

على غرار دول اوروبا الوسطى والشرقة التي فازت باستقلافا في القرن الاسم عشر » 
طالبت موب المستعمرات بح حك ذاتها » وبانشاء دولتها القومية بدالة Laadis‏ لا باقتباس 
مؤسسات الغرب اقتياسا اعمى » وباعقاد اقتصاد مستقل لن مخضم بعد اليوم لوافقمات الدرل 
الصناعية الكبرى , ومن بريد منها يلوغ هذه النتيحة لا يتوجه الى « النظام اطر » الا علد 
الحاجة » خشية من الاضطرار الى القبول بشروط قد تحد من استقلاها الحديث العبد . بل يلحا 
الى تخطبط متفاوت المدة يشدد على الوقائع الافتصادية pate Lee ls‏ وحده ان يوفر شا 
القاعدة الي تفتقر هي الما والتي لا تعطي دخولا فورية . 

أما في الملدان الرأسماللة » فخوفا من الاعداء الثوري » انتبحت الحكومات ‏ منذ أزمة 
السنة ۱۹۲۹ » بصورة خاصة ‏ في الحقل الصناعي سباسة التدخل نفسما التي انتبجتها في الحقل 
الاقتصادي . فأمام الامحاد السوفياتي والديموقراطيات الشعبية » عيث شل الضیان الاجتاعي » 
كا سبی ورأينا » كافة حاجات العال » وحيث اتحه الاجر الاجاعي المتزايد الى ابتلاع كافة 
الاجر » ur‏ هذه البلدان بعد السنة ۱۹۱۵ التدابير الق سبق اعتّادها في البلدان الانکلو ن 
ساكسوشة قبل المرب العامة LUN‏ وخلالها . لقد امست » دولة الازدهار » احستد الشاصر 
الاساستة للتوازن الافتصادي والسناسي في كافة الدول تقریبا » فبي في حقفل الصحة العامة 
و الاستخدام الشامل من pe‏ » تعوض من الاخطار الاحتّاعية وتفي منبا الى حد La‏ ومن 
جپة انبة تصبح وسيلة » لا تزال محدودة حدا » لاعادة توزییم الدخول € اذ انها تخصص الرسوم 
ااستوفاة على ا کارها ارتفاعا للنفقات الاجناعية التي تهم الداعة كلها . لقد نجم عن ذلك ان 
الفارق بين الهالات المتوسطة والالات الدنسا قد تضاءل في بمض البلدات كالولايات التعدة 
والسويد Lilas yy‏ المظمى . واما ما زال هنالك » في هذا الحقل» تفاوت كبير جداً هو الدليل 
على افتقار الاجراء افتقارا نسميا . فبنا » كا بين الدول الفتبة والدول غير النامية » يتعاظم 
التفاوت بين الاغنياء والاجراء » حتى المتوسطين ؛ بدلا من ان يتضاءل» وترتفع الاجور أقلمن 
الارباح الى حد بعيد» با یموز التطور التقني الطبقة الممتازة بتعسير الارتقاء الاحغاعي ووصول 
وضعاء الاصل الى الوظائف القمادية . وعتلك المشاريم الکبری ابدا ». حتى الففلة منها والمدارة 
من قبل« مديري ادارة»» sue‏ محدود من الاریاب الذين بستمرون فيالتمشع بنفوذ »ل يعدحصريا» 
ولکنه‌ما زال مسيطرأعلى السلطة . ولذالك فان سيطرة الرأسمالين على غير الرأمعالینما زالت 


At. 


تشكل الرتکز الاساسي للدول الغربية, وما زال الصمراع الطعقي قامُا » ولکنه برئدي MK‏ 
أقل جفافا » ( موريس دوفرجبه ) . 
9 

اصیح تدخل السلطة العامة من ثم Dale‏ — حتى في الملدان الق تسيطر علمپا تقال الاثرة 
الفردية - ؛ وقد فرضته اعتدارات اقتصادية واعتبارات tekel‏ الطايم من احل تأمين توازن 
افضل بين قوى الانتاج والتوزيع وتمان pti‏ الداخلي . ولكن النظام ار لاس اشا في 
التراجم من هد | ااقسل Lies , um‏ رقفت الدول í‏ الى ob 5 d‏ المناء QE‏ 
مپدد بخطر جسم > موقفاً متساهلا من ابرم السيامي » خلال مرحلة النظام ار » فان التسازم 
الاعماعي الدي حر کته ثورة تشمرین الاول في كافة الملدان » قد افضی متذ الستة ۱۹۱۷ الى 
تصاب Ka‏ د كتاتورية d‏ المادان التق الى الشبوعية بغمة ارو حعاولات مناهضة الثورة» 
فا LT.‏ او ام له نظام بو لدسي € و iae paN Ma A‏ وتحاوزها 5 1 الما اسر € ۰ ففي كافة بلدان 
العالمين دون دز عکن وضع و طو ib‏ باعال العف í‏ والتوق.فات التعسقة £ Inala y‏ 
السحناء و التهمین بفظاظة » والاستحوابات تحت تأثير التعليب 6 والرقابات الاستقصائية الي 
تضرپ عرض الط بسر المراسلة والمخابرات اشاتفية » التي تؤيد كلها ان الثل الانساني الأعلى 
لفلاسفة القرن الثامن عشر وخلفامم في القرن التاسم عشمر آذ في التراجع. وزادت من غطورة 
هذا التر اجم 1 وسائل افناع na]‏ الشوسة : الاداعة € التلفزة > السحافة الکبری ف gul‏ 
المصالح الكبرى »> التي تنشير كلما ايديولوجية « مذهب محافظ جديد مستنبر » ) ج٠ ١ pia‏ 
بپدف الى ايعاد السباسة عن الرأى العام واضفاء هيده الحقيقة عنه : من شان النضال السيامي 
النظام الحر » الذي قابل انحعطاط الرأسمالية الكلاسيككية » او اقله تطورها » ذاك النظام الحر > 
الذي كان عمد ه الحلو «m‏ راطق دقال قصير الا هد ¢ والدي ١‏ ستقد هه استفادة کامله سو ی 
شطر زهند من البشرية » دو ذاك الذي استفاد من امتماز الثروة . 

9 

مختلف الوضم » کا رضح ذلك » اختلافا LS‏ عنه في السنة 4 . وان الما » کا كان في 
هذا التاريخ » قد زال معظمه مذ الموم 6 وانقلب توزیع القورى Cet Cal‏ . فقد حل عسل 
الوحدة Kah‏ ية والمادية التي فرضتما هيمنة اوروپا انقسام الى ثلاث حرعات . Aua‏ العام 
الرأسمالي واطر والعال الشوعي. تسيطرعلى الارل» ثروة وقوة» الولايات المتحدة التي يقتس هو 
عنما SL‏ سسات والاخلاق السياسية وخضم لتوجمپیا في الحة لالسباسي والاقتصادي. وهو يتألف 


FU . السياسة‎ je اقرا له في منشورات عريدات ؛ مدخل الى‎ - ١ 


م1١‎ 


تنعم به طبقاتها المتوسطة والعبال المبسورون في صناعائها » وعلى بذخ طبقائها الحاكمة. وتوجب 
علمها اعادة التوفی بين Le‏ انتاجما والظروف الجديدة الناشئة عن تمرر Lables‏ السابقين 
ومنافسة الولايات المتحدة الساحقة في ات واحد . اما الثاني الذي يد من الإلب الى 
المستعمرات» وباتت تبحث‌عن‌اسواق جديدة Li‏ المحافظة على مستوىالمعبشة الرتفم نسیماً الذي 
الباسفيکي قننعم بظروف شبربة بتللك التي عرفتها الولایات المنحدة خلال القرن التاسع عشر: 
سوق كبري تمدو امکانات توسعبا وكأنها لاعدودة » ومکن ان تعتمد ف.ه! 4 على نطاق 
واسع » تقنيات de ÿ‏ النتجات والانتاج بالملة » وأزال اصلاح النظام الاجتاعي فما العقبات 
التقليدية الق حالت دون النرضة الاقتصادية » وتتحسن فمها Leur‏ ظروف معيشة سكانها . 


بين هذبن المثالين of ak‏ متناقضة » بنظرتها الى العام وبنظامها الاقتصادي والاجتاعي 
على السواء » ظپرت منذ السنة ۵ ۱۹4 عموعة ثالثة تضم البلدان غير النامبة التي فازت باستقلاها 
السيامي حدیثاً او قسمی الى الفوز به . فأمام جموعة البلدان الاطلسية المتقدمة تقنباً - التي 
جاوز معدل الدغل الفردي فيها ۵۰۰ دولار — والجموءة الشبوعية الق ما زال معدل الدغسل 
يتراوح فدها بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ دولار » اللتين قثلان معا أقل من نصف الءشرية» توجد ES‏ قوية 
sus‏ السکان » والثزوة » والموارد» وآهمس1 الدور الذي pot‏ يه بعض شموپها في السياسة 
الدولية - اهند في عبد نرو » و IS‏ الدول العربية ولا سيا مصر — ولکن القسم الا کر Lie‏ 
يعيش في البؤس وعلى حدود الجاعة , وتتنازعما الکتلتان الكبريان على الصميد الايديرلوجي > 
ومنل السنة ۱۹۵ > على dual‏ الاقتصادي انف Lis,‏ كانت الدول Lo a‏ وحدهماء ب 
والولایات المتحدة في الدرجة الاولى — قادرة حتي هذا التاريخ على تقديم الفنبين ورؤوس 
الاموال ها » یمرض الاتحاد السوفياتي والصين البوم عليها مساعدتها التقنية . وهكذا فان 
اقغانستان تتلقى من الاتحاد السوفياتي القسم الاكبر من الاعتمادات التي يستلزمها تنفيذ اللطة 
Lu |‏ للاماء الافتصادي ¢ والاتحاد السوفعاتي ساعد افند على بساء مصانع فولاذدة ضخمة 
تنتج ملدون طن من الفولاذ غير المصنوع » ويعقد اتفاقات اقتصادية مع بورما ومصر وسوريا 
وباكستان . وعقدت عدة دیوقراطنات شعسة اتفاقات BU‏ مم al‏ واندوندسا وبورما . 
وفي الوغر الافريقي الآسوي المنعقد في القاهرة ( ۱۹۵۷ ) » وعد مثل الاتحاد السوفماكي كافة 
الدول غير النامءة » دون شروط سماسءة ودون يمز بمساعدة دلاده LIU‏ والصتاعية والتقشة. 
Y,‏ رس ف ان الدول غير Lalji‏ هي ما ستفيد من هذه المنافسة ‏ لا بل من هذه المزايدة . 


ابرز Es‏ باندونغ شأن هذه EKI‏ ورغبتها في الوقوف على الحباد , ولكن هذا امسناد 
لا كن ان يدوم الى ما لا نهاية له . لذلك فان كل ES‏ تسمی جاهدة لاجتذاب هذه الدول الى 
مدارها . وهي قدرة كل من شكلى احضارة على سد حاحات الشعوب غير النامية ماديا 
وفكريا » وحاربة الجوع والدژس محاربة أجدى “ ما سوف يلي عليها الموقف الذي يحب ان 
تقفه » وما سوف برجم US‏ المزان لصلحة هذا العسکر: او ذاك . 
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NK-‏ هذه الراجع LI‏ 5 افسة t‏ رأت 2 دار gaie‏ رای عريدات ig‏ 5 !دارو ت أن تکلف الاستاد 
بوسف اسعد داغر الاختصاصي بفن الکتنات والخبير العالمي بالببلبوغر افيا الشرقية والترثيق العامي» رآحد المترجمين 
هذه الموسوعة التاريخية إعداد RG‏ بالراجع رالمصادر التاريخية العربية التي نتملق بام مراد هذا الجزه » رقد ازل 
الاستاد داغر عند ULE)‏ هذه فأعد هذه AU‏ خدمة ala‏ المحصث العامي رتمسيراً لاسابه وللا تیان d‏ الدراسات 


۷ 
9 


فعمی ان مود الباحدون في هذه القراثم افتاره ما يغلي دمض الشيء عن حهد التقمي ia‏ التقميش 7 
اللاشر 


2 Jui ارب‎ 


ارب الاوروبية ۱۹۱۸-۱۹۱4 

توماس لوبل - لورانس في ب لاد العرب . تعريب کامل مموئیل مسبحبة - الشویفات 
ومطبعة LIKH‏ الوطنمة ۱۹۳۳ > ص ۲۱۷ - صور ‏ شرائط , 

الديراري ‏ عر ae‏ الحرب العالسة الاولی - یروت » دار المل املابیل ‏ :۱۹۹ 
ص ۵۷۲۱ - خرائط س مصور 

لوبون » غوستاف - الحرب الاوروسة » ترجمة امسل زیدان — القاهرة » JAD) Las‏ » 
5 6 ص ۱۸۲ ۰ 

القدسي » جرجس الخوري - اعظم مرب ف التاريخ و کف مرت ایامہا — اروت í‏ 
المطبعة العامة » ۱۹۲۷ E‏ ص ۱۲۸ ۰ 
هذا الشرق Le y,‏ مد عزة دروزة — بدروت ‏ مطمعة الکشاف ٩‏ ۱۹۸۲ ۲ ص ۱۱۹ . 

روفائيل » الخوري بطرس - امال المرأة في ارب الكيرى - بسيررت » الطبعة 
LRU SRI‏ ۲ ۱۹۳۳ ۲ ص ۱۷۰ . 


۸۵ ۵ 


مجلة العالم الفرئسي ‏ السامون الفرئسيون في اطرب - باريس 4 ليرو 4 ! ص PAA‏ . 

حسين » فاضل - محاضرات عن مؤتر لوزان وآثره في الدلاد العربستة - القاهرة » معبد 
الدراسات La padl‏ العالية € ۱۹۵۸ € ص ۷۰۷ . 

مبور » رامزي النتائج السباسية للحرب العظمی » ترجمة عمد بدران - القاهرة » لجنة 
التألمف والترجمة والنشر » ۱۹۳۹ € صن ۳۷۵ . 

ارب بين Lilas y‏ المظمی وتر LS‏ رالکتاب الاببض الانكليزي . وهو بتضمن الراسلات 
الانكليزية الرسمية البريطانية والءئانية قبل وقوع اطرب بين اطلفاء LS y,‏ - القاهرة > 
دار المقطم € 4 . 

تاريخ الحرب العظمى ٤۱۹۱۸ - ۱۹۱٤‏ ج ۱ - ۲ ب بيروت + الكتمة الاهلسنة ۱۹۳۸ > 
لدان . صور ‏ خرائظ . 

روف » احمد ‏ کف دخلت تر كد اطرب العالة . تعريب فوّاد مىدانی » Dog‏ 
۳ ص ۸٩‏ . ۹ 

عزیز بك - سور ولينان في ارب العامة . ترجمة فؤاد سدانی» ببر وت ۱۹۳۳ ص ۰۳۸۹ 

الفصین » فایز — مذ حكراتي عن الثورة العربسة . دمشق » مطيعة ابن زیدون ۱۹۳۹ » 
ص ۲۷۲ . 

السعيد » نوري — محاضرات عن اعد رکات الءسكرية للجيش jbl gal‏ وسوريا 
۲ - ۱۹۱۸ . بغداد € dadas‏ الجيش > ۱۹۸۷ >2 LA‏ ورقة ‏ خرائط . | 

الفاضل البصري - الکتاب الاسود . يحتوي على مداخلة ابن السمود مع الانکایز ومحاربة 
ان الرشد ان السمود من اجل ذلك € ۱۹۱۵ 4 ص ۳۱ . 

وسی » سلمان - انفسین بن علي والثورة العربية الکبری . مان » دار النشر والتوزیع E‏ 
۷ ب ص ۲۱۳ . صور - شرائط , 

العمری » مد امین - تاريخ خرب العرای خلال اطحرب الفظمی سنة ۱۹۱۸-۱۹۱4 . 
بغداد » المطمعة Lu af‏ € ۱۹۳۵ ۳ اجزاء ‏ خرائط . 

ندم € شكري مود - الیش الرومي في حرب العراق ۱۹۱4 - ۱۹۱۷ . بغداد ٤‏ ۱۹۹۷ 
ص m tA‏ شرائط . 


الدواري ) il‏ اردع دي ea‏ 1 نىويورك > مطمعة حريدة اشسدی 15 € 


ص {AY‏ ۰ 
داغر » اسعد خليل ‏ تاريخ الحرب الكبرى شعراً ‏ القاهرة » مطبعة الحلال » ۱۹۱۹ 
ص ۱۱۷ . 


Ao 


انطودوس À‏ جورج - Unis‏ المرب ۰ رخا كال حمدر د ال ر کان » . دمشق »© inlas‏ 
الترق » 1١١145‏ > ص ۱۳ . 

das‏ © أفين من مب اسرار )39 8 العريسة الکبری ومأساة الشريف حسين . بيروت > دار 
الكاتب المربي » ص ۳۹۹ ۰ 

تشر شل » ونستون ‏ تشرشل يتكلم عن الشرق . اقتماس باسمل دقاق - بيروت » UK‏ 
بيروت ۱۹۵۱ ص ٩٩‏ . 


الحرب العالمية الثانية ۱٩۳۰‏ — ۱۹4۵ 


فرج dell ٠‏ يعد iad‏ - القاهرة » مطبعة التوكل ۲ ۱۹۸۵ f‏ ص ۱۱۸ . 

كار » ادوارد هالت . iles‏ السلام “ تعریب مد فر ند de pl‏ يد - القاهرة » LE‏ التأليف 
والترجمة رالنشر » ص ۲۱۲ . 

فرج » السيد ب صرب الصحراه à pall‏ , قصة اطرب في صحراء pas‏ وشمالي افريقيا» 
ونمو ١9140‏ ب ددسمار ۱۹۸۲ - القاهرة » مطمعة المارف ° ۷ ص 5 شرائط. 

کارتسه » رعون - ارب LIU‏ الثانية , ترجمة سل سماحة وابطون مسعوده ‏ بيررت 
مؤسسة وفل للطاعة ۶ ۱۹۲۱ . 

لاوند ؛ رمضان ‏ الحرب LILI‏ الثانية ‏ بيروت» داز العلم Ou‏ ۱۹۹۱ ) س اوه 
صور . 

عمر > حسين ‏ الاقتصاد القومي في اهرب راللل ‏ القاهرة Ko í‏ القاهرة ادیش t‏ 
۲ ۲۳۰ ص e‏ 

نصر » صلاح - المرب النفسية : معر كة الکلمة و المتقد - القاهرة 6 دار القاهرة الطباعة 
واللشر ‏ ۱۹۱۰ . 

ارب الاسر ائيلية العر بية 

۱٩۹۱۸ حرب‎ 

» فاسطین - بيروت ؟ دار مكتبة اطساء‎ LK أو‎ ALKI عمد نمر - احداث‎ » Lui 
+ ص — صور‎ ۳۱۸ ۷ 

اوفاضل» مذبر- درب فاسطين ل تذته - ببروت» دارالكائبالمرلى» ۱۹۵۳»ص 44 صور . 

مونتغومري E‏ فيكونت - مذ كرات المارشال مولتفومري E‏ فسکونت الع مين 6 ترجمة 


فردد عبر » پیروت € دار الثقافة » ۱٩۹٩۲‏ 4 ۲۷۸ ص . 


۸۷۲ 


القصري 6 تمد فایز - pl all‏ السسامي بين الصپیونب؛ والعرب . القاهرة » دار المعرفة » 
۱ ج ۱- ۲۲۲ ص . شريطتان . 

عبد المنعم » مد فيصل اسرار ۱۹:۸ تقد عم انس مذصور - القاهرة € مکشة القاهرة 
الحديثة » ۱۹۱۸ € ص ءم » صور . شرالط . 

الجالي » عمد فاضل - ذكريات و عدر : كارثة فلسطين وأثرها في الواقع العربي . بيروت » 
طبعة اولى ۱۹۹4 ص ۲:۲ Lab ٤‏ حديدة ۱۹۰۵ ٤‏ ص ۲۷۲ . 

التل » las‏ - كارثة فلسطين : مذكرات JA las‏ » قائد معركه القدس . القاهرة > 
دار الق 6 6 ج ۱- خرائط ‏ وثائق مصورة . 

gb‏ » محمد طارق — الجاهدون في مع ارك فلسطين » ۱۹۸۸ . دمشق » دار المقظة 
العربية ۱۹۵۱ ۲ ۱۸۱ ص . صور. 

اتفاقنات الهسدنة Lu al‏ الاسرائلية » شياط - قوز ١449‏ 6 نصرص الامم المتسدة 
وملحقاتها . بروت » مؤسسة الدراسات الفلسطيلية » و؟و١‏ 2 ٩۱‏ ص . شرائط . 

ابو النصر » عبر - معركة العرب خلال الاستعیار والصيبونية م944١‏ - ۱۹۱۷ . بيررت 4 
۸ 4 ص ل ۷۲۹۱ ۰ صور » خربظة . 

البيظار » نديم ‏ من UKN‏ الى الثورة . بیررت » دار الطلبعة » ۱۹۹۸ » ص ۳۰۳ . 

حاماتي » هنري  pale‏ وكوارث . بروت » قدموس E‏ ۱۹۹۸ » ص ۳۱۰ . 

حسون » فيصل aS yaa Lab ns‏ فلترحپا حرباً . بقداد » دار امرورية » ۱۹۱۷ ص 
۰ . صور - ilu ph‏ . 

حسين » الملك ‏ حرينا مع اسراثيل . بيروت » دار النهار للنشر ١554 E‏ ص ۱۲۸ . 

الحلو » ابراهم ‏ حرب ه حزبران كما نراها وکنا براها العالم . بيروت » دار الکاتب العربي» 
۸ ص ۲۰۸ e‏ 

خطاب » مد شيت - الایام الحاسمة قبل معركة ااصبر . بغداد » وزارة GUI‏ والارشاد » 
۷ 6 ص ۱۱۷ . خريطة . 

سجل الآراء . حول الوقائع السماسية في البلاد العربية . الحرب العربية الاسرائيلية ه 
حزيرات . بيروت » دار الانحاث » ۱۹۱۷ ج ١‏ . 

سامية » جبران ‏ مراحل افزية وتطوراتها . بروت » دار الامحاث والنشر ۱۹۹۸ » ص 
AYY‏ 


المظم » صادی Al . Je‏ الذاتي بعد امزعة. پیررث» دار الطلیعة ۲ ۱۸ ص ۱۷۳ . 


AoA 


قباني ؛ نزار ... هوامش على دفار LKN‏ : قصمدة طويلة , بيررث ENANA‏ ص ۳۱ . 

القصاص € قؤاد ‏ اسرار حرب COl p je‏ معارك سيناء » معارك الاردن » معارك سوریا ؛ 
مم عشرات الصور والوثائق للأسلحة والقوات والممارك . ديروت» لا.ت. ۶ ۱۹۷ صر ۰۱۱۲ 

۶ حزيران . ببروت‎ o isya out محث علمي في‎ . L Kal صلاح الدین . أحمدة‎ » ill 
. ۱۹۹ دار الكتاب الجديد » ۱۹۲۷ ۲ ص‎ 


نصور € اديب .. النکسة والخطا . الاخطاء الفكرية وال‌فائدية الق أدت الى السكارثة . 
پر وت » دار الکاتب العربي € ۱۹۹۸ ۷ ص ۱۷۵ . 


العالم المر بي 

توس 

دار التب المصرية ‏ قانمة بالكتب والمراجم عن تونس . القاهرة > دار الككتب المصمرية » 
٩۲ + ۲۵ 6 ۲۱‏ ص . 

الينيل » مر بن مر ب هذه هي تونس المحاهدة . القدس » مكب Al)‏ العربي € ۱۹۵۵ 
ص ‏ ۱۲ . 

البيضاوي » خيرات à‏ وميض الثار في الفرب العربي . ببروت » مطبعة دار الکتب > 
لا ت. » tet‏ ص . صور » خربطة . 

حقي 4 إحسان  m‏ تونس العرسة e‏ بيروت :دار الثقافة , لا. ت. 2 ۳۰۰ صفحة >صور . 

درمونة » بونس - تونس بين الاتحاهات . القاهرة» دار الکتاب العربي» ۱۹۵۳ ص ۰۲۱۹ 

. ۱۵۱ E بونس - وتس بين الماية والامتلال . القاهرة » مكتية الخانخي‎ » ie 

الر كباني » هر س سعتاب نبراس الحرية في تاريخ الحركة القومسة التونسمة . تونس > 
مطیمة العمل . لا. ت. » ۷ ص . 

زياد € نقولا عمدو تونس في عبد اماية ۱ - ۱٩۳‏ . ماضرات ‏ القأهرة » معيد 
الدراسات العربية العالية > ۱۹۰۳ . 


الجزائر 
الشقيري » امد - دفاعاً عن فلسطین واطزاثر = تعریب Je‏ ي حماد ‏ بيررت © المكتب 
التحاري » ۱۹۲۱۲ » ۲۱۰ ص - صور . 


۸ 


البجناوي ٠‏ مد . الثورة الجرائرية والقانون . CE T‏ انس .. دمشق 6 دار القطة 
۵ ° ۲4.ص . 

بو عزیز » محمى — بطل URI‏ الامير عبد القادر ازاثري » عام ۱۹۵۷ — تونس > 
المكتبة الشرقمة » ۱۳۷۹ Ca‏ ۲۱۷ ص — صور . 

بوعزیز» حسی-الوسجز في ناريخ الجزائر- وهران» الطاموعات الوظنة LE‏ ۱۹۹0 ج۱ 

السضناوي » خیرات - وهيض النار في الفرب العربي - بيروت E‏ مطبمة دار التب . 
لا. ت. » ۱۰6 ص » صور - شريطة . 

الجزائري » مسمود جاهد - تاريخ الجزائر ‏ القدس» مطابم دار الایتام الاسلامية ٤‏ ۱۹۹۵ 
۳ ص »> صور — شريطة . 

جلال » عبد العاطي - فرنسا في الجزائر -- القاهرة » المطمعة العاسة للطبم ۱۹۵٩ E pily‏ 
6 ص,؛ صور . 

جلسي » جوان . الجزائر الثاثرة » ترجمة شبري حماد € ببروت € دار الطليعة ۱۹۹۱ > 
۴۹ فض . 

الجملاني » عبد الرحمن بن مد تاريخ الجزائر العام » الجزائر » الطبعة العربية » ۱۹۵۳ - 
۵ حزآن 4 شخرائط — وسات . 

مافظ » حدي ‏ الجزائر بين الامس والةد » القاهرة المؤسسة المصرية المامة للانباء 
واللشر » ۱44 ص . 

ا جص € عبد الرحمن مود - الجزائر في ممر كة الءئاء » بيروت» دار نش الآداب » ۱۹۱۳ 
۳ ص . 

حقي » إحسان ‏ الجزائر العربية » ارض الکفام المد » بيروت » الکتب التصاري ؛ 
۱ ۳۱۱ ص . 

, علي ورة الجزائر » القاهرة » دار الندم » ۱۹۵۲ * ۲:۸ ض‎ » JUL 

المتاد » صلاح - حاضرات عن تطور السباسة الفرنسية في الجزائر » القاهرة » معد 
الدراسات ds pull‏ الما لبة 6 ۱۰ ) ۱۱۳ص . 

عودة » محمد ورفاقه ‏ الجزائر : ارض اللپب والدم » القاهرة » المكةب الدولي للترمة 
والنشر 6 لا. ٿ. 6 ۱۲۳ ص. 

فاد » سعد زغلول ‏ عشت مع وار الجزائر » بيروت » دار الع لللاین 6195٠ E‏ 
۰ ص , 


ATV: 


> احمد توفيق  هذه هي الجزائر » القاهرة » مكتية الثبضتة ااصرية 2 هه‎ » Gall 
. ص 6 خريطة‎ ۷ 

مرتضى » مود عبد النعم - الجزائر المنتصرة» القاهرة » دار القومية ٤‏ لا. ت. » 1١١9‏ ص. 

النقاش » رحاء — ورة الفقراء » بير رت » دار الاداپ > ۹ SFA‏ ص . 

الورتلانى » الفضل - الجزاثر الثائرة » بيروت » عباد الرحمن » 6۲٩‏ ص . 

حى » حلال - السماسة الفرنسمة في الحزاثر من سنة ۱۹۵۹-۱۹۳۰ 2 القاهرة » 
دار المرفة » ۱۵۹۵۹ ۳۸۳ ص . 


السودان 

داغر ‏ بوسف اسعد - الاصول العربية للاراسات السودانسة . بر وت » دار الانجوى » 
۸ € ص ۱۸۵ صفحة . کشاف خاص پااصادر و الراجم La pall‏ الخاصة السودان والسودائيين 
ووادي JA‏ » ضم" نموأ من ۰ مصدر بين صکنب خاصة راحاث صدرت عن السودان او 
حول السو دا بن ۱۸۷ — ۱۹۱۸ . 

دار الکتب المصرية » فسم الإرساد — قاقمة الکتب والراجم عن السودات:_ › القاهره » 
مطبعة دار الکتب 2 ۱۹۱۱ 4١‏ ص بالعريية و ٩۷‏ اللفات الاجندة » ضمت ۱۷۰ مصدراً 
باللغة Lu all‏ » و ۳۸۹ با للغات الاحندية . 


لیبیا 

دار الکتب المصرية . قسم الار شاد - قائمة بالكتب وااراجم عن ليبيا ‏ القاهرة » مطبعة 
دار الكتب 24١951١6‏ ص ۲۱ + ۳۰ , 

طراپلس الغرب وبرقة في برائن الاستهیار الابطای , صحص‌اثف سود . دار المستقيل > 
لا .ت . ص ۰.۱۱۰ 

الاشبب » محمد الطبب ‏ برقة العربية امس والبوم , القاهرة » مطبعة اهواري » ۱۹۱۷ E‏ 
ص ۷۲۰ f‏ صور ٤‏ خريطة . 

بخ بش عر الختار — القاهرة » مكتب القاهرء » ۱۹۵۷ 4 ص ۲۱۲ ۰ 

ا ابراهم احمد الشلحي - القاهرة » مطبعة الخانجي 2 ۱۹۵۹ ۲ ص ۱۱۳ . 

الماروني » زعيمة سلمیان - صفحات خالدة من الجهاد . القاهرة » مطايع الاستقلال الكبرى 
جلدار:. , 


AzS 


البراوي ¢ راسد Li‏ والمؤاهرة البردطانمة ۲ القاهرة é‏ مكدمة النوضة à pall‏ ی ۵ ۷ E‏ 


. VV 
رشدي » رامم . طرابلس الغرب الماضي وااضر . طرابلس ۱۹۵۳ » ص ۲۷۳ - صور‎ 
س لوحمات‎ 


الراوي * الطاهر احمد ‏ تاريخ الفتح العربي في لبيبسا . القاهرة » دار الم‌ارف » 
1404 ص ۲۹۱ . 

شكري » محمد فاد € السنوسية دين ودرلة ‏ مصر » دار الفکر العربي» ۱۹۱۸ E‏ ص۱۳۳ 

شلبي » مود عمر اشتار ضحية الاستع‌ار الوحشی € القاهرة » الکتة الملسة ۱۹۵۸ 6 
ص ۱۳۲ , 

الشنيطي » مود قضية La)‏ القاهرة 6 à a ill LR‏ المصرية 6 ۱۹۵۱ ) ص ۳۸۲۱ - 
صور , 

عباس € احسان رشيد . تاربخ La‏ منذ الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسم اشحري . 
بنغازي » دار Lu‏ للنشر والترزيم » 1951“ ص ۲۱۹ . 

قبعين » سلم . تاريخ الحرب Lait‏ الايطالية . القاهرة » مطبعة التقدم . 

a gat‏ » حسن سلوار: . ليبا بين الماضي والحاضر . القاهرة مؤسسة سحل العرب ؛ 
É ۲۳‏ ص 1۳۷ . 

شكري » مود فاد . su‏ دولة لديا الحديثة . وثائى تحريرها راستقلالها ‏ القاهرة » 
ins‏ الاععّاد » ۱۹۵۷ . 

زيادة € نقولا عبده . أءديا في العصرر الحديثة . pale‏ ات القمت على idb‏ قسم الدراسات 
Las ll‏ والقانونية . القاهرة » معد الیحوث والدراسات do alt‏ » ۱۹۹ ص ۲۷۳ . 

 —‏ د د محاضرات في تاريخ Lt‏ من الاستعیار الايطالي الى الاستقلال » القاهرة ؛ 
معيد الدراسات ias yall‏ العالية 6 404{ ص ۲۷۳ , 

خدوري » يجيد , لما Load‏ : دراسة فى تطورها السياسي » ترجمة نقولا زیادة 
— بيروت » دار الثقافة » ۱۹۹۲ 6 ص ٥٥١‏ . 

Lalli 2» شا واعدها للنشر نقولا زيادة ) بيروت‎ us Les, سنة ۱۹۸۸ ( وشقة‎ Li 
. ۲۰۵ ص‎ ) ١559 CLS ul 


الفرب 


ااسل,وغراقما المغربية ۱۹۵٩ Uia)‏ — تطران € دار الطباعة ۱١۹١١ La all‏ € مه ورقة , 


ANT 


| دار الكتب المصرية ‏ قسم الارشاد » RU‏ پالکتب والمراجم عن المغرب > القاهرة مطبعة 
دار الکتب ١9+1١ à all‏ ص ۳١‏ + 11 . 

ان ولو ل ؛ عم المد = E‏ و القاهرة > LR‏ الغرب العر بي > ۹ ص 
5 . 

ان عبود » مد بن عبد السلام - تاريخ الغرب ‏ تطوان > المطبعة الهدية ؛ ۱۹۵۱ . 

جلال » مد عبد الباطي - الاستعمار القرنسي في مراكش ( الغرب الاقصى  )‏ القأهرة 
مکشة النيضة ٤‏ ۱۹۵۱ ص ۰۱۸۱ 

الفاسي » علال ‏ ال ركات الاستقلالية في الغرب العربي » القساهرة > مطبمة الرسالة » 
۸ ص ١٠56م‏ . 

فروخ » عمر - وشقة الفرب » بيروت »2 IKa‏ الدرسة ودار الکتاب اللبداني » ۱۹۱ 
ص ۳۳۹ . 

الفلالي » عبد الكريم — المغرب ملكا وشسا 6 القاهرة » دار الط اعة الحديثة ۱۵۹۵۷ > 
ص ۲٩۱‏ , 

ب — س دروس تاريخ المغرب ب الدار البيضاء ۶ ۱۹۲۱ ؛ ص ۳۰۸ . 

کرو E‏ ابو القاس تمد - مآسي سير الدماء والدموخ في المغرب العربي » تونس > مطبعة 
الترقي > ۱۹۵۲ ۲ ص ۹۵ . 

لادوم 4 روم » ترجمة نقولا زيادة س تاريخ المغرب في القرن العشرین » پروت دار المْقافة » 
E ۳‏ ص ۱۳۸ . 

1۹۱ اد س اروت 4 دار الطليعة‎ GA تە ريب‎ í الامتعمار‎ Jas د مراکش‎ an 
, ۳۵۰ ص‎ 


ایو الخصر » مر — بطل الردف الامير عبد الككر يم £ ببروت í‏ المكتية الا Lila‏ ۸ ۱۹۳ ) 


ص ۲۳۱ . 
مد الخامس » ملك الفرب ‏ إنيعاث أعة : اقوال وأفمال . الرباط » المطبعة الملكية » 
1401 — ۱۹۱ . 
افريةيا 


AY 


رياض € زاهر - استعار Lait‏ . القاهرة » الدار القوسة للطماعة والنشر » ۱۹۹۵ “ 
ص ۲۰۱ صور » شرائط . 


— — — استعار القارة الافريقمة واسئقلاها . القاهرة > دار المعرفة 6 ۱۹۹ » ص 


۳ خر الط . 
عودة » عبد الك - السباسة والحم في افريقيا . القاهرة » LR‏ الا محلو المصرية » ۱۹۵4 
ص 6۵۷۷۲ . 


حشمة » عمدالله ‏ في افريقما السودام , بيروت » المطبعة الكاثولكية» ۱۹۱۲ )ص ۱۵۰ . 

حقي » ابحسان ب افریقا الحرة. . بلاد الآمل والرجاء » بيروت » الکتپ التجاري » 
\ANT‏ 2 ص ۲۰۰ » شريطة. 

خلف الله » عبد الغني عسدالله ب مستقيل افریقیا السياسي . تاريخ شعوب القارة الحديث 
واوحه التطور الحتملة شه » القاهرة € مطرءة مصر € ۱۹۵۷ { ص 2۰۱ í‏ خربطة . 

صبري ؛ La il = De‏ وراء الصحراء . القاهرة » مکتبة النبضة المصرية » ١95+‏ » 
۳ اجزاء في واحد , 

طاهر » احمد ‏ افریقما في مفترى الطرقى. القاهرة» الدار المصرية JU‏ والترجة والذشر » 
۵ * ص LAA‏ . 

غرايبه ٤‏ عبد الکرم مود - دراسات في تاريخ افريقيا العريبة ۱٩۱۸‏ - ۱۹۵۸ > دمشق » 
مطبعة جامعة دمشق 6 ۱۹۲۰ ص ۲۹۲۱ . 

قلحي ؛ قدري - وموم ا . بیروت » دار الكتاب العريي " ۱۹۱ ص ۱۷۲۹ صور 
خرائط . 

ال » شوقی عطاش — الوحدة الافريقية ومراحل تور ها من موقر اكرا ۱۹۵۸ حقی 
Pa‏ قنمدة الصناعة الاقريقى الارل بالقاهرة ٠١۹٠٦٠‏ 6 القاهرة 6 دار القوممة للطماعة والنشر € 
5 ص ۱۷۲۰ . 

بدوي » عيده — شخصيات افريقىة . القاهرة € وزارة الثقافة والارشاد القومي . لا . ت 
۷ ص . 
515 ص ٩۰۱‏ , 

عنار » مد عرد الرحم - التمميز العتمري فى Las il‏ , القاهرة » الدار القومتة ١95 E‏ > 
ص ۲۲۲ » شرائط , 


AN 


نگروما » كوامي - الوحدانمة : فلسفة وعقيدة للتحرر والتطور خصوصا LU‏ للثورة 
الافريقية . ترجمة کرم عزقول » بيروت » دار الثقافة 1454 » ص ۲۱۹ . 

الامم المتحدة ‏ ادارة الشؤون الاقتصادية و iske!‏ , دراسة QU‏ الاقتصادية في 51 La‏ 
Lu‏ عام ۱۹۵۰ » نبويورك » الاهم المتحدة » ۱۹۲۱ ص ۵۱۵ » خریطتان » 

غبریال » وهي - افريقيا والتکتلات الرأسمالية الاوروبية . القاهرة » الدار القومية 
للطاعة والنشر » لا. ت ص ۸۱ . 

نفش » عمد السوق الافربقمة الشتر 5 . القاهرة » الدار القومة للطماعة والأشر » ۱۹1۲ 
ص ۵۱ » خربطة à‏ 

رفلة » فيليب - الجغرافيا الساسة لافريقيا مم دراسة شاملة للدول الاقريقية سياسياً 
واقتصاديا CL,‏ . القاهرة » LR‏ النبضة المصرية 1١455‏ » ص ۱۷۳ E‏ خرائط . 

البراوي » راسد - التطور الاقتصادي الحديث في افريقيا . القاهرة» LR‏ الانحلو المصرية 
۱ ؛ ص ۲۱۰ 6 خرائط . 

تونس . كتابة الدولة للثقافة والاخمار - افریقما الجديدة. ترنس ۰۱۹۲۲ ص 497١‏ مصور 

مور الدار السضاء ۳ - ۷ كانون الثاني ۱ , ببروت 6 الکتب التصاري E AATA‏ 
ص VA‏ . 


| لاستمیار 


بن ني » ملك - الصراع الفكري في البلاد السته‌مرة . القاهرة 6 دار المروبة ؛ ۰ ص 
۳ . 
ينهم » مد جميل  je lle‏ جدید في Lux ils LT‏ والوطن العر یی , بعر وت » barja‏ 
المارف ۱۹۹4 ) ص ۳۹۰ » خرائط , 

المجسي » عمد عبد الفني افريقيا للافریقدین . القاهرة » مكتبة النبضة الصرية » لا. ت 
ص ٩۰‏ . 

مدان » مد صماح - الاستعیار والصممونبة المالمية . صدا » ASKU‏ العصرية » ۱۹۱۷ 
ص FAN‏ » صور » خرائط . 

خالد » خالد مد — مواطنون ورعایا . القاهرة » الخانحي ۰ ۱۹۵۸ » ص ۲۱۳ . 

خالدي » الدكتور مصطفی و مر فروخ - التبشير والاستمهار في البلاد العربية. عرض مود 
المدشر بن التي ترمي الى إخضاع الشرق للاستعیار الغربي ببروت ٩‏ ۱۹۵۳ “ص ۲۲۲ , 

زنمبر € محمد - فرانز قانون او معركة الشعوب المتخلفة. المغرب ؛ دار الككتاب ص ۱۳۱ . 


موه العيد المعاصر Ave‏ 


الشهابي » الامير مصطفی — محاضرات في الاستعیار . القاهرة 6 معبد الدراسات ku al‏ 
العالي » ه5١‏ حزآن . 

سيري »2 محمد - تاريخ العصر الحديث . نصر الولابات المتحدة , الاستعمار الجديد» القاهرة 
دار الكتب المصرية » ۱٩۹۲٩‏ من ۳۱۳ ) صور » شرائط . 

عيده ٤‏ علي ابراهم — المنافسة الدو ij‏ 1 اعالي Jill‏ ۰ - ۱۹۰۲ . القاهرة » مکتة 
AANI‏ المصرية ۱۹۵۸ » ص ۲۹۸ . 

العريان ؛ محمد dune‏ — قصة الكفاح بين العرب والاستعیار . القاهرة » دار العس‌ارف E‏ 
۰ “ص ۳۵۲ , 

الفتيت » محمد على - الغرب والشرق من اطروب الصلسة الى حرب السويس . ثورات 
المرب في سنة ۱۹۱۹ . القاهرة » الدار القومية » جزآن . 

الفر الى“ محمد - الاستممار : احقاد Ekbis‏ . القاهرة 6 Alh‏ ۱۹۵۷ 6 ص ۲۱۰ . 

فرمي » عبد العز ز - الاستعیار عدو الشموپ . القاهرة » مكتية النرضة E‏ ۱۸۹۲ . 

لينين — الاستمیار اعلى مراحل الرأسالة . ترجمة راشد براني . مصر » مكتية النبضة 
pall‏ € ۱۹۱۵ ) ص ۲۰۸ . 

نككروما » كوامي - الاستعمار الجديد: آخر مراحل الامدريالية. ترجمة عبد اسد حمدي» 
القاهرة 6 دار القاهرة للطماعة والتشر » ۱۹۷۱۹ ص ۳۱۱ . 

الشعبي » قحطان محمد - الاستعيار البربطاني ns‏ کتنا Lo all‏ في حنوب Ga‏ عدن 
والامارات . القاهرة 6 دار النشر لاطاعة والنشر والاعلان . ؟55١‏ ؛ ص۲۱۰ » خارطة. 


الدکتاتورية - الفاشية 


داغر 5 بوسف أسعد — الدعوقراطة في LR‏ العربية : مصادر ومراجسع . روت ٩‏ 
964 4 ولا ص »> ( ضم ASI‏ من ۷۵۰ مرحما Cu je‏ حول الديموقراطية والنظم السياسية ) . 

دوقرحبه 6 موريس - في الد كتاتورية » ترجمة gyi pla‏ . بيروت “ عويدات ۱۹۹۵ » 
ص ۱۸۳ .۰ 

hasaa الشرتوني . بکفنا‎ dus برونو - دولة التعاون پاندماج اجمعيات 6 ترجة‎ € el 
. ۸٩ العرائس ۱۹۳۰ ۲ ص‎ JE 

. هبات في الغرب , بيروت » لاء ت. ج‎  ملس‎ » ibla 

ديتروف > جورج  LUI‏ عدوة الشعب او وحدة الطبقة العاملةفي النضال ضد الفاشية» 


ترجمة نقولا لاشاوي » مم مقدمة لالد بکداش . دمشق ۱۹۳۷ ۲ ص ۱۲ . 


۰۹1 


عنان » dlae dat‏ - المذاهب الاججاعية ad‏ . القاهرة » ۱۹4۵ LL‏ الت ااءف 
والترحمة والنشر 6 ۱۹۸4 ص ۱۸۷ . 

۰ ۱۱۲ محمد مبارك  الفاشية العالمية الحديثة . بيررت » دار الآداب © ۱۹۰۳ ص‎ LI 

رشاد ؛ على الفاشيزم او النبضة الابطالبة الحديثة » تعريب محمد محفوظ الكردي»حلب» 
مطيعة النبضة 41١917١ Lu pull‏ ص ١48‏ . 


مخلوف 6 قريفد ‏ ابطالما والقضمة Lo all‏ . بيروت >١9“ E‏ ص ۷۹ . 


الصهیو نية 

ابو صادی - الاسوئدة پلا قناع . بداد » دار اليصري ٩‏ ۱۹۱۷ ۲ ص 7514 ) صور . 

المارودي © فخري کارثة فلسطین العظمی. دمشی» مطابم ابن زبدون ۱۹۵۰ ص ۱۱ . 

بروتوكولات dope Re‏ وتعالم » ترجمة شوقي عبد الناصر , القاهرة » مطابسع دار 
التعاون للطسم والنشر . لا. ت. ص ۲۲۳ . 

براي í‏ عمد الله — القوممة العريدة والةوممة الممودية . ببررت / دار ١8+ sd uK‏ 6 
ص ۱۳ , 

سو » سعدي ‏ الصپنونية : نقد وحلمل . القدس € المطبعة التحارية » ۱۹۱۵ ص ۱۲۲۷ 

E ١145 » مطابم صادر رحاني‎ E فاسطین انداس الشرق , ديروت‎ - Le محمد‎ » os 
. ۲۸۲ ص‎ 

تارو » جبروم وجان - اذا ملك اسراشل » تعريب انطون ين . دروت » ۱۹۳۲ ص 
‘oo‏ . 

تلحوق » وديم - Lula‏ الجديدة في فلسطين . دمشق » مكتبة النوري 6 ۱۹۱۸ ص 
۰۳ 

التونسي » محمد خليفة ‏ الخطر البوودي . بروتو کولات حكياء صبدون . القاهرة 6 مطبعة 


الكتاب العربي » ۱۹۵۰ ۲ ص ۱۸۰ . 
ا جاج » بوسف - في سسل الق . هبکل سلمان او الوطن القومي للبوود . پاروت » ۱٩۳4‏ 


ص ۲۳۹ , 
حرب » اميل الخوري ‏ مؤامرة اليهود على المسسحية . بيروت دار العم للملايين E‏ ۱۹۱۷ > 
ص At‏ ۰ 


وض » عحاج ~ برتو کولات حکیاء O yapa‏ . جزآن» بيروت 19519 , الجزء الاول ببحث 
في ظهورها واسباب hii‏ المرب عنما مم تراچم روّساغا » الخ “© ۳۲۲ ص, الجزء الأاني : d‏ 


AW 


الثوراة واسفارها ورب العالقة 2 ص ۳۲۰ . 

حسن » قاسم لمات في تاريخ التطورات Lee‏ الغرب » وظبور المشكلة المبودية » 
وقيام اس‌اشل . ببروت » دار العم QU‏ » ۱۹۵۸ . 

الحسيني » محمد امين ‏ حقائق عن قضية فلشطين: تصريحات واحاديث gala asus‏ 
الحسيني كشف با الستار عن اسباب کارثة فلسطين وعلاقاتها بااوامرات المپودية . القاهرة » 
مکتب اة العريية الملا لفلسطين ۱۹۵۷ » ص ۲۵۰ . 

هدان » محمد مصیاح - الاستمار والصممونة العالمية . صيدا ؛ المكتبة الدصرية > 
۷ - ص YAT‏ . صور . خرائط . 

خطاب » محمود شت — de‏ اسراشل محاضرات . القاهرة » معد البحوث و الدراسات 
العريمهالعالية ۷۹ > ص ۰.۱۰۸ 

رزوق » اسعد - اسرائيل كبر . دراسة في الفکر التوسعي الصمءوذي . بيروت » منظمة 
mil‏ بر الفاسطينية ۸ € ص ٩۱۳‏ , خرائط . 

ردي » تر — Li papal‏ وريمدتها اسرائيل , è alal‏ ؛ مكتية Lai‏ المصرية € 56و١4‏ 
ص ۳۷ » خرادط . 

الرشيدات » شفيق ‏ فلسطین : 2,15( وعبرة ومصيرا . القاهرة € دار الكتاب العربي 
للطماعة والنشر » ۱۹۷۸ » ص 1۷۸ , 

الرملي > مود فنئحي ‏ الصپنوننة اعلى مراحل الاستمیار .القاهرة» وكالة الصيحافة Eu pal‏ 
5865| “» ص ۲۵۵ . 

زعيتر » آکرم - القضية الفلسطيئية ‏ القاهرة » دار المعارف» ۱۹۵۵ » ص۳۱۹ شرائط . 

تميس € عد pail‏ ب أسرار kad yapa)‏ - القاهرة 6 دار القاهرة المطباعة ۱۹۱۹ “ص ۰۵۱۰ 

صايغ » فايز ‏ الاستعیار الصبدوني في فلسطين » تعريب عبد الوهساپ las‏ - پبروت » 
۵ ۶ ص لا ل ۷۰ . 

_ - الدییلوماستة m Li pol‏ بيروت . منظمة التحردر الفلسطيئنية » ۱۹۷ص 
TYE‏ 

صفوة » دة فتحي — الموود وااصمدوذية في علافات الدرل الكيرى . بغب‌داد 6 andas‏ 
الحكومة ۱۹۱۷ ص ۸ه . 

القصري »2 حمد فايز ‏ الصراع السماسي بين الصمءونمة والعرب . القاهرة» ۱۹٩۱‏ ص ۲۲۳ > 
خريطتان . 

gs‏ > عبد الوهاب ‏ المطاءم Li sol‏ التوسسة . بيروت » مطبعة التحرير الفا طمنة 
۲ ۶ ص ۱۳۲۱ , 


ATA 


موجزالحولیات العالية 


( من الحرب العالمية الاولى حتى ۳۱ كانون الاول ٠۹٦٥‏ ) 


آب : استيلاء الالان على فار صو فيا وكوقئو وبرست 
~ ليتوفسك -. اضطرار الصين الى القبول بطلبات 
اليابانيين الواحد. والمكرين (۷) ۰ ایلول : هجوم 
حليف في ثسبانیا - بلفاریا تحالف الانيا والنمسا 
 )1(‏ مؤتمر اشتراكي في زیمروولد .. استیلاه الالان 
على فیلفا ٠‏ تشرین الاول : نزول انحلفاء في سالونيك 
)0( ب هجوم بلفاریا والنمسا على صربیا واستیلاژهما 
على بلغراد وئیش ب هجوم ايطالي في فوریسیا . 
قشر ين الثاني : انسحاب الجيش المربي الى AU‏ 

ابجاث الشتاين حول ILLAN DUT‏ ب رومان 
دولان i‏ فوق المعركة سب بيكاسو : ارلکین - دي فالا : 
الحب الساحر + 


11١ 


كالون الثاني : جلاء الحلفاء من غاليبرلي 
à )۸ - ۷(‏ شباط : فرض الخدمة المسكربة الالزامية 
ني بريطانيا العظمى (Y)‏ ب بده ممرکة فردون (Y)‏ - 
استیلاه الالان على دوامون (Vo)‏ , اذار : الشاب 
( عصية سبارتاكوس ٠ (TO ٩‏ نیسان ؛ لورة الفصع 
ني ایر لندا (7؟) ‏ اسمتسلام البريطائيين في شط 
العماره ١ (YA)‏ ايار i‏ بيان کینتال الاشتراكي (4۱ = 
هجوم اللمساويين على ایطالیا في امسيافو (۱۵) ب 
ممركة جتللد البحرية (۳۱) . حریران : هجوم 
بروسيلوف )€ — ۱۵ {UT‏ — 'ورة Jml‏ ب الالمان 
يرقفون معركة فردون ()؟) ۰ تموز : هجوم حليف 
على السوم ( حثی ۲۳ تشرير الاول ) . آب : هجوم 
ابطالي على الايسوئرو (VU‏ ب دخول رومائيا الحرب 
الى جائب الحلفاء (YA)‏ + ایلول : استخدام الدبابات 
للمرة الاولی )0( — هجوم الإني بلفاري وتنسسادي 
الاني على رومانبا , تثرین الاول : الفرنسیون 
پستردون حصن دوامسون (FE)‏ + تشرين الثاني ؛ 


455 


14 


حربران ؛ مقتل الارشيدوق فرنسوا س فردينان 
في براجچیفو ( ۲۸ ) ۰ تموز : الدار نساوي الى 
صربيا (YT)‏ - اعلان الصرب (YA)‏ س تعبئة روسسية 
عامة (۳۱) - آثدار آلاني الى روسیا وفرنسا (۲۱) e‏ 
OT‏ : تعبثة مامة في فرنسا (۱) - اعلان المانيا الحرب 
على زوسيا  )١(‏ الذان الماني الى بلجیکا (۲) — هقد 
تحالف الاني س تركي (۲) س اعلان الانيا الحرب على 
فرنسا واعلان انكلترا الحرب على المانيا us — (O‏ 
قئاة بانلاما (ه!) ب همارك الحكود (؟؟  (Yo‏ € 
ومورا لج (NU‏ وتائنبرغ  ۲۷(‏ ۲۰ ) 2 ولیرغ 
YA)‏ ۳ ابلول ) ۰ ابلول : معارك الارن (٭ ‏ ۱۰ ) 
وبحیرات مازوریا ٩(‏ . ۱6 ) € تشرین الاول ؛ ممركة 
الايرير ( ۱٩‏ - ۱۷ تشمرین الثاني ) . انکفترا و فرنسا 
تقرران محاصرة الانیا اتتصادیا . تشرين الثاني : 
استیلاه الياباليين على كياو تشیو (V)‏ ب اعلان LS y‏ 
الحرب على الحلفاء (۱۲) ۰ م۰ بروست ؛ البحث من 
الحلفاء وایطالیا ٠ (YI)‏ ايار : هجوم حلييف في ارثوا 
الفاتیکان , 


۱۹۱۵ 


كانون الثاني : معركة دوفر بالك (Y0‏ . 
شباط : هجوم حليف على الفردئیل )۱٩(‏ — هجرم 
فرنسي في شلمبانيا ((۲) ٠‏ يسان ! الالسان 
ستخدمون الفازات السامة للمرة الآولي (۲۲) بت 
نرول الحلفاء في فاليبولي (Vo)‏ ب مماهدة لندن بين 
الحلاء وايطاليا (TU‏ ۰ أيار : هجوم حليف في Ial‏ 
ب هجوم لمساوي الاني في الييسيا يدتهي الى 
استرداد برزميسل في حريران ‏ اعلان ايطاليا الحرب 
على النمسا (۲۳) ۰ تموز : هجوم ايطالي في کارسو ۰ 


لتوفيا (A)‏ واستونیا (۱۰) تعلنان استقلالهما ‏ انشاه 
جيش دبيكين ل استیلاه الالان على جبل « كمل » 
(Vo)‏ ۰ ايار : مماهدة بوخارست (Y)‏ ب هجوم آلاني 
على طریق السيدات € (YY)‏ ب احتلال سواسون 
(TA)‏ ودورسبان وثاتو ب تييري (۲۱) ۰ حزيران : 
القطيمة بين الحلفاء والسوفيات (Ye)‏ ۰ تمول E‏ 
هجوم الماني على المارن (۱۵) — هجوم قرنسي معاكس 
في فيليه ب کوتریه (۱۸) - تخلي الالمان عن خط 
المارن (TI)‏ آب : هجوم فرنسي انكليزي على 
السوم (۸) وهجوم فرنسي على الاين (۲۰) وهجوم 
انكليزي على كمبريه (۲۱) ۰ ايلول انسحاب الاني عام 
الى خط هندنبورغ (E)‏ ب الئمسا تلتمس الصلح OL)‏ 
ب هجوم أميركي على سان ميشال )10( وهجوم 
فرالمسيهدسبري في مقدوليا )١6(‏ واللنيي في فلسطين 
)۱٩(‏ وهجوم فرنسي أميركي في الارغون » وهجوم 
الكليزي على السوم وفي الفلائدر ‏ بلغاريا تطلب 
الهدنة (NU‏ التي cs‏ في ۲٩‏ - دخول طبريا 
ودمشق (۲۰) ۰ تشرين الاول : ماکس دي باد يصبح 
مستشارا (۱) ب مفاوضات غليوم الثاني مع ولسون 
( ۱6) س اعلان استقلال التشيك )١6(‏ والهنفاريين 
(1؟) والكروائيين والسلوفيئيين (YA)‏ — تمديل 
الدستور الالماني  )۲۲(‏ المائيا تسلم بنقاط ولسون 
أل ۱1 (YY)‏ ب هدنة مودروس (Ye)‏ ب انتصار ابطالیا 
في فیتوریو فیئیتو (Ye)‏ ۰ تثرین الثاني : هدنة 
نيلاجيوشي (۳) حرکات نمرد في كييل (۳) ب انسحاب 
ou‏ الى خط آنفرس الول  )1(‏ المانيا تطلب 
الهدنة  )5(‏ فتنة في هانوفر (V)‏ وموئیخ aa (A)‏ اعلان 
استقلال بولونیا (Y)‏ - اعلان الجمهوربة في برلین ب 
هدنه Lips‏ (۱۱) -- شارل الاول بتخلی من السلطة 
D )۱۳(‏ انقلاب على يد الامیرال کولنشاك (۱۸) . 
کانون الاول : انرال جیوش فرنسية في Lost‏ 
والقرم . استیلاه البو لشفيك على استونیا ولیتو انیا 
ولتوئیا 6 اعلان الجمهورية في هنفاريا ب القطيعة 
بين الاشتراكيين والسبارتاكيين في برلسين (YA)‏ ب 
انتخابات « كاكي » في بر نطائيا المظمى ۰ 

بء كلوديل : الخبر السسیر - تريستان 
ترارا + بیان lots‏ اوسوالد ستفلر : تقهقر الفرب» 
المجلد الاول ( الحلسد الثاني ني ۱۹۲۰ ) — ج 
دوهامل : حضارة ٠‏ 


4۱۹ 


کانون الثالي : ۶ أمسبوع احمر » في برلين 
٩(‏ ب ۱۱ ) - افتتاح موتمر الصلح (۱۸) - اندلاع 
الثورة الاهلية في ابر لندا ب کولتشالد يستولي على 
برم ٠‏ شاط :+ حملة « فون در غولتن في البلطیق » 


استرداد حصن فى (۱) + گائون الاول © تائون Lidi‏ 
الوطنیه في الانیا (۲) س استیلاء دول اوروبا الوسطی 
على بو خارست  )٩(‏ مقتل راسپولین )۲٩(‏ ۰ 

هه پارپوس : الثار ب اكتشافف الهيبارين بت 
نرويد : مدخل الى التحلیل اللفسي ٠‏ 


۱۱۷ 


كانون الثاني : المانيا طن حرب فواصسات 
لا هوادة فيها (A)‏ . شباط : تطع العلاتات 
الدبلوماسية الالانية الاميركية (۳) . اذار : أوالل' 
الثورة الروسية في بتروفراد (A)‏ ' استقالة نقولا 
الثاني )10( + نيسان : اعلان الولايات المتحدة الحرب 
على المائيا (۲) س هجوم الكليزي في ارلوا () » 
وفرنسي في شمبانیا ( ۱٩‏ 19 ) لینین في روسيا 
٠ AU‏ أياى : حرکات لمرد عمسكري في فرنسا 
واضرابات في باريس هجوم أيطالي في کارسو . 
حريران : هجوم نساوي معاكس على ایطالیا وهجوم 
روسي في فالیسیا ٠‏ ایلول : استيلام الالان على 
ريغا ۱ — ه ).. محاولة التلاب على بد کووئیلوف . 
تشرين الاول : تراجع ايطالي في کابوریتو (۲6) . 
تشرين الثاني : اعلان بلضور حول الصهيوئية (۲) — 
اسستيلاء السوفيات على السلطة (Vi)‏ — وزارة 
کلیمنصو (۱۷) - السوفيات يطلبون الهدنة من المانيا 
(YU‏ ۰ کانون الاول : استيلاء الانکلیز على القدس 
)44 — ماوضات برست ليتوفسك ve (Ye)‏ يول 
فاليري © الباركية الفتية س ج٠‏ كونراد : خط الظل 
ب بيرندلو : لكل حقيقته m‏ ج. دوهامل : حياة 
الشهداء ى موندریان : الوانع الطبيعي والواقع 
المحصرده 


۱۱۸ 


کانون الثاني ؛ نقاط ولسون ال ۱6 (A‏ ب 
ملح النساء حق التصویت في انکلترا ل اضراب عام 
في قينا (VU‏ ۰ شباط : معاهدة صلح تمسساوية 
المانية مع اوکرانیا )٩(‏ س توقف مفاوضات برست 
سب ليتوفسك  )١١(‏ هدنة جديدة بين الروس والالان 
(TU‏ — افراپ عام في الانيا (VA)‏ . تأميم ينابيع 
البترول في المكسيك . اذار : استيلام الالمان على 
كييف (۱) ب معاهدة برست س ليتو فسك (؟) ب انهیار 
الجبهة الانكليزية (۲۱) .ب مؤتمر فرنسي بريطاني في 
دولئس : فوش قائد أعلى (YU‏ . نیسان : OLAYI‏ 
يغزون فللدا ()) ب الیاب‌انیون يستولون على 
فلاد pu‏ ستوك (o)‏ — هجوم الالي في الفلاندر )٩(‏ ب 


الم 


کایئز ۰ لنائج الصلم الاتتصادية mn‏ هه برفسرن : 
الطانة الروحية. ‏ كوليت ؛ p‏ بء کلودیل ؛ 
Ji SUR‏ — ه. دي موئترلان : مناوبة الصباح ب 
ستكلرلويس : الشارع الرئيسي ۰ 


۱۹۳۱ 


کانون الثاني : انتصار مصطفی كمال على 
اليولانيين في ايلوئو (۷) س موّتمر التعویضات في 
بارس (YA - FE)‏ ولندن ( ۲۷ شباط ب ۲ آذار ) . 
اذار : ثورة بحارة كرولستات (Yy)‏ ب ماه Si‏ 
ريغا (۱۲) ل اعتماد السياسة الاقتصادية الجديدة 
D )1۲(‏ الماهدة الرومية التركية  )1١5(‏ الاستفتام 
في سیلیز يا العليا  )٠١(‏ الفرنس يون يحتلون 
دوسلدورف ورورورت ودويسبورغ ب رضا خان 
بستولي على السلطة في ايران ۰ ئيسسان : اضراب 
عمال المناجم البربطائيين ( حتى حریران ) ٠‏ ايار : 
ثورة بولولية في سيليربا العلیا (Y)‏ ۰ تمدز UAS ١‏ 
اسیالبه في‌مراکش ني انوال (۲۱) ب اتفاق ویسبادن 
بين الفرلسپین والالان (YY)‏ ۰ آب : صلم Spia‏ 
بين الالمان والامبركيين (Vo)‏ ب مفتل ارژبرجر (NU)‏ 
تشرين الأول : جبسعية الاسم تقسم سيليريا 
LUN‏ (۲۰) + 


اندريه بريتون ولیلیب سوير : الحقول 
المفنطيسية ب ب. فالري ؛ محاسن ب جء جيرودو : 
سوسان والباسيفيكي ‏ ميترلنك : اریان وباوب 
— يلى س ج. رومان : السید له تروهاديك الداعر 
— سه جووج ؛ ثلاث Ayl‏ بت م. بیرندلنو à‏ 
ستة اسخاص ببحثرن هن E = fe‏ 
ضمير زيئون ‏ حون دوس باسوس ؛ ثلالة حلوذ س 
اوبرا البان يرغ : لوسريك . 


۱4۲۲ 


شباط : الكلترأ تطلب lot‏ العمل بمماهدة 
التحالف مع اليابان  )5(‏ اتفاق واشئطن البحري 
)1( ل مماهدة الدول التسع هع الصسين )1( سه 
معاهدة أنكليزبة مصرية 5 لهاية الحماية YA)‏ . 
اذار : اتفاق سيني باباني ٠‏ سحب الطلبات ال ۲۱ 
٠ (YA)‏ ليسان 5 مؤتبر جلوى ( ۱۰ حتی 1٩‏ ايار ) 
ل اتفاق الافستراكيين والشیرعیسین في الاتحاد 
الفرنسي العام للعبل . T‏ : اشراپب هام في ابطالیا 
بقمسه موسوليلي )1( س sait‏ الاتراك علسى 
اليوثانيين قي هافيون قره حصار (I‏ + ايلول ؛ 


AY\ 


Le (1)‏ التثام مجلس فينار  )۷(‏ اتتخاب ایپرت 
رئيسا (۱۱) - مقتل کورت ایسمنر (۲۱) . اذاي : 
تاسیس الدولية الثالثة ()) ب جلاه الجیوش الفرنسية 
من اودیسا - اعلان الجمهورية السوفياتية في هنغار با 
(۲۱) ب کولتشبال بستولي على اوفا واورلسووغ = 
تو قف التضامن اللقسدي بين الحلقام e‏ نیسان : 
البولونيون يستردون فيلنا ‏ فتلة في ni)‏ 
)1( ۰ ايار : الابطاليون يحتلون أضاليا » والبوتا 
أزمير ب پولونیا تحتل فاليسيا ب هريمة دنیکین في 
روسيا الوسطى ب هجوم يودنيئش باتجاه بتروغراد ٠‏ 
حريران : توقيع مماهدة فرسايل )۲۸( - البولشفيك 
يستردون أوفاء تموز : الرومانیون يسحقون بیلاکون؛ 
آب : هزيمة كولتشاك نهائیا ب استیلاه الرومانیین 
على بودابست (۲) والبولونیین على منسك - تورة 
مصطفی كمال على السلطان (ه) ۰ ايلول : اسبیلاء 
ج. دائونزیو على فیوعه (۱۲) ب معاهدة سان . جرمان 
(15) ۰ تشرين الاولا : هزيمة یودنیتش امام بتروفراد 
(۲۱) س قانون التحريم في الولابات التحدة ٠ (YA)‏ 
تثرین الثاني : مجلس الشبیوخ الاميرکي برفض 
معاهدة فرسایل - معاهدة نوبي (YY)‏ ب البولشفيك 
بستردون اومسك ٠‏ کالون الاول : الراحل الاخيرة 
لجلاء الالان عن الدول البلطيقية . 

روژو فورد بحتل اللرة ‏ ه. پاپوس : شیاء بت 
.١‏ جيد : السمفولية المراهوية ‏ ۰۱ جوئجر : عواصف 
فولاذية ب تاسیس ال « بوهوس 4 ( في فیماد » ثم 
في دسى ) + 


۱۹۳۰ 


كانون الثاني : رفض مجلس الشیوخ الاميرکي 
السماح للولايات الشحدة بالانضمام الى جمعية الام 
٠ (1)‏ شباط + البولشفيك ستردون اركوتسك 
واوديسا + آذار : فيصل ملكا على Loge‏ € وعبدالله 
ملكا على المراق » والاميرال هورتي وصيا في هنغاريا, 
ئيسان : فرئسا تحثل دارمستات وفرنكفورت _ 
مؤتمر سان ريمو ‏ حركات شيومية في الروں ب 
البولشفيك بستردون اذربيجان ‏ اتفاق البولوئيين 
وتبليورأ وفزوهم اوکرانپا واستیلاژصم على كييف 
"٩ (‏ أبار ) . حريران i‏ معاهدة تريالون (4) ب هريمة 
البولونيين واقصاؤهم من اوكرائيا . تبون : فرئسا 
تحتل دمشق , آب ؛ مماهدة سیفر  )٠١(‏ معركة 
فارصوفيا )10( - أليوئانيون یستو لون‌علی اندر يئوبل. 
ايلول : اضراب عام في لومباردیا والبييمون ۰ تشرین 
الاول ؛ مقدمات الصلح بين روسيا وبولونيا (؟١) ٠‏ 
کانون الاول ؛ معاهدة الصلح بين الروس والفنلندیین 
)11( ب مؤثمر لون (e Yo)‏ ۰ 


()) ۰ يسان : انتخاب تکتل احراب‌الیسار في فلولا 
٠ )4(‏ ايار : Mel‏ الجمهورية اليونائية بصد 
استفتاه (۲6) ۰ حزیران : مقتل gate‏ (۱۰) س 
وزارة هريو في فرنسا (۱۵) ۰ jo‏ ¦ مولسسر 
لندن ۰ بدء العمل بخطة داوز (VU‏ ۰ تشرین الاول ؛ 
انتصار المحافظين ابر بطانیین في الانتخابات (NU‏ ب 
فرنسا تر فب پالایحاد السوفياتي )۲٩(‏ — أبن سمود 
بستولی على مكة ۰ 

راون یحکم اللقاح الوقاني ضد اللباح 
m‏ مدا هایزنبرع حول عدم الحتمية ب 
ب, فاليري : اللفس والرقص 2 اوبالیلوس ب 
ج۰ چیرودو : چولییت في‌بلاد البشر og‏ رومان ؛ 
لوك ب اوئیل ۰ ابتغاء قعت شسر البق ا ت, ملن E‏ 
الجبل السحر ب بريتون + بيان dt‏ س 
فلادکوف : الاسسمنت ب ميكيل دي اولامونو : 
احتضار المسيحية ‏ أءم٠‏ فورستر : ممر الي 
الهند ب م. موس : ميحاولة في المطاء ب فيلم 
ابرنستاين : الدرمعة بوتیکن . 


۱۹۲ ۵ 


کانون الثاني : الفائمستية تصبم حزبا وحیدا 
(۲) ب تروتسکي بعفى من مهامه کمفوض للشمب ب 
احمد زوفو رئیسا لجنهورية الالب‌سانية (۲) . 
شباط : وفاة اببرت (YA)‏ ۰ اذار : وفاة سن بات 
سن (ON)‏ - اقتراع عام في اليابان . نيسان : 
سقوط وزارة هربو  )٠١(‏ ب هبد الكريم شسزو 
مراکش الفرنسية (۲۳) - انتخاب هندنبورغ e (YU‏ 
آپ : متسر مسکوبي بروشتنتي في ستوكهولم 
۲١ ۱٩ (‏ ) ۰ شرين الاول : مؤتمر ومماهدة 
لوکارلو ( ۵ ب ۱۱ ) ب دما خان mas‏ شاه ابران 
(۳۱) ۰ ۱ 

میلیکان بكتشف الاشمة الكونية .. اء حید : 
مزیفو النقد ب اورتیفا اي خاسیه : تجرید الضن 
من الانسائية ى معرض الفلون التريينية في باريس 
بت عءذافيل 2 الولد واعران ml‏ هگن فتایلی, ۲ 
الاندناع وراد ال هب ٠‏ 


۱۹۳۹ 


کانون الثاني : ابن سعود ملك الححاز (A)‏ س 
الجلاء عن منطقة کولونیا (۳۱) . دكتاتورية بالغالوس 
في اليونان ( ۲۱ حتى آب ) . نيسان : تجديد 
مماهدة رابالو بين الآلمان والروس (YE)‏ . ايسار ؛ 
باسودسکي يقوم بالقلاب ( ١١‏ ۱6 ) لسليم 


الائراك يستولون على ازمیر (A)‏ ۰ لثرین الاول ' 
هدنة يونانية تركية في مودانیا )11( - التشابات 
بريطانية محافظة (Vo)‏ س استدهاء موسوليني لتولي 
السلطة )۲٩(‏ - البابانيون یجلون عر فلاديفوستوك. 
on‏ الثاني : مصطفى كمال يستولي على السلطة 
في تركيا (۲) ۰ كالون الاول : ووسيا تصبح «الالحاد 
السوفيالي » (۳۰) ٠‏ 

هانس پرچر یکتشف اموجات اللسافية 7ب 
پانتنغ وبست یکتشفان الانسو لین — صا برغسون ؛ 
ديمومة وآتية ب ف. هورياك : شيل الابرص ب ج 
جيرودو : سسيشفريك والليموزين ب ج. جویس t‏ 
اوليس ‏ ت.س. اليوت : اارض المفسزروة ب 
غالسوورتي i‏ فورسايت le‏ ب سء لويس : 
بابیت ب op‏ میسترال : الخراب الكامل — eg‏ 
جیمنر ؛ قصائد ( 1560-9359 6 بومبون : 
الدب الابيض ‏ اول تحقیق هندسي ل « له 
كور بول بيه & ۰ 


۱۳۳ 


کانون الثاني : اللیتوانیسون بستولون على 
ممل (:۱) ب الفرنسیون والبلجیکیون يحتلون الرور 
)11( مقاومة سلبية ۰ اذار : ليئين یمتزل الحکم, 
حزیران : نراع ابطالي بوناني : الایطالیون في 
کورفو ( ۴| ۲۷ ) ۰ تموز : معاهدة لوزان بين 
الیونانیین والانراك (۲6) ۰ آب : سترسمن وزير 
الشؤون الخارجية )1( ایلول : قيام بریمو دي 
ریفیرا پانقلاب في اسبانیا (۱۳) - انتهاء القاومة 
السلبية فس الرور (۲۰) ۰ تشرين الثائي : اجتساع 
لحلة ٠ (Ye) Jal‏ 


لويس دي برویل یضم مبادىء الا لية التموجية 
ب استخدام ال للمرة الاولی في معا لجة 
التدرن الرئوي ۰ باء شو ؛ القديسة حئه = r‏ 
كونراد : القرصان ‏ ر.س. ريلك : مرالي دولیو 
ب ف. مورياك : نهر النار ٤‏ چئیتر نکن بت 
فورمائوف : ETA‏ 


۱۳4 


کانون الثاني : وفاة لیئین (۲۱) — وزارة ماك 
دونالد العمالية (۲۲) ب تحالف فرنسي تشيکوسارداکي 
D (Yo)‏ اتفاق ايطالي بوغوسلافي : ابطالیا لستميد 
فيومه (YY)‏ ۰ شباط : انکلترا عترف بالاتصاد 
انسو نياتي )1( ۰ اذار : الفاء الخلالة في تركيا 


AYY 


الامبراطورية الجديدة ب. ارلست قلابر ؛ مصدو 
E‏ ب مايل Hot des Ji‏ 
بحث في الانشاء ب اء هوكسلي : طباق س دءهيء 
لورنس : خليل السيدة شاترلي ب م. رافيلل : 
بولرو . أول فيلم بالرسوم المتحركة : ميكي ماوس 
له ول دي 4ب فيل وول الب 
ی 


۱۹۳۹ 


کانون الثاني ؛ نني تروسكي (Yi)‏ دکتاتوو بة 
اسکندر في پوغوسلافیا زه) ۰ شاط : اتفاق 
اتران : انا دولة الفاتیکان (۰)۱۱ ايار : انتخابات 
iua‏ في انکلترا (fe)‏ ۰ حريران ؛ خطة بسائغ س 
وزارة ماك دونالد الثائية في انکلترا (ه) ۰ ایلول : 
سفرط قولدماراس y‏ لیتوانیا ٠.‏ تثرسن الأول : 
کارئة هالية في مصفق فیویورك ٠ (Y‏ تشريسن 
الثاني : تأسيس مصرف التسوبات الدولية OY)‏ , 

اکتشاف البنسلين على يد الكسندر EB‏ ب 
۶ هايدجر : ما هر علم ما وراه الطبيعة ؟ سا ج. 
جيرودى : امفیتریون ۲۸ - ب. كلوديل : الحذاء 
الاطلسبي ‏ ١ء‏ دویلن : ساحة الكسندى في بر لین 
س Lg ot‏ اي شاسیه ٠‏ قورةالجماهیر س ۰۱ مررافيا i‏ 
اللامپالون ب بيان السربالية الثاني ب همنفواي : 
وداعا ايتها الاسلحة ‏ ج. کوکتو : الاولاد الخیفون 
ب تاسیس متحف الفن العصري في ليويورك ele‏ 
كلم add‏ ؛ الوجه , 


4° 


كانون الثاني : نشر مذكرة كلارك بالتخلي عن 
سياسة « القضیب الکبیر » - الفونس الشالسث 
عشر بطرد mp‏ دي دیفیرا ٠ (YA)‏ شاط : 
هجوم على الحامية الفرلسية في « ين باي » 
اذار + استقالة ساخت (Y)‏ ۰ ليسان : وزاره 
بروننغ  )۱(‏ اتفاق لندن البحري بين الكلترا 
والولابات التحدة والبابان (YY)‏ ب فتنة في بشاود 
(۲۳) ۰ حزیران : کارول الثاني دستهيد عرش 
رومانیا )1( س الجلاء نهائيا عن الانیا (۳۰) - انکلترا 
عترف باستللال العراق (۱۳۰ ۰ ابلول : انتخابات 
عامة قي QUI‏ : فوز نازي AD‏ ۰ تشرین الاول ؛ 
مؤئير امبراطوري پر بطاني : نظام وستمنستر ( ۱ 
حتی 1۲ لثرين الثالي ) ب الصبین تحصل على 
استقلالها الجمركي ‏ الكلترا تجلو عن واي هاي 
واي ٠ )١(‏ کانون الأول ؛ انتهام المؤتمر التمهيادي 


Avr 


هيدالكريم jus  )۲٩(‏ دا کوستا pou‏ بالقلاب 
في البرتغال (۲۸) . 

تموز : اقصى هبوط للفرنك الفرنسي (۲۰) - 
کارمون بحل محل غومیز دا کوستا )٩(‏ ب وزارة 
بوانکاریه (۲۳) ۰ ایلول : دخول الانيا جمعية الامم 
(A)‏ — لقاء تواري — شانم gu‏ شك يستولي على 
هانكيو ۰ كانون الاول : فولدماراس يقوم بانقلاب 
في ليتوانيا (۱۷) ۰ 

براءة « ادارة شؤون الكنيسة 4 (القاضية 
بانشاء اكليروس بلدي ) ب٠‏ ايلوار : عاصمة الالم 
ب ميترلنك ؛ حياة الارضة ‏ ج. جيرودو : بلا ب 
ج برنانوس : تحت شم الشسسیطان سا ف. 
مورياك : تیریز ديكيرو ‏ ۰۱ جید : لو ان الحبسة 
لا تموث . آلين : الواطن ضد السلطه مب فيلم 
وئوار : انا € وفیلم فریتر EN‏ ؛ متروبولیس ۰ 


۱۳۷ 


کانون الثاني : نهابة الرتابة المسكرية في 
المانيا (۳۱) ۰ اذار : تشائغ كاي شك بستولي على 
شنفاي ونالكين ۰ نیسان : قالون العمل الايطالي 
٠ )۲۱(‏ ايار : المؤئمر الافتصادي الدولي في جنيف 
( 6 ۲۳ ) س لندبرغ يجتان لاطلسي الشمالي . 
موز : القطیعا بين شانغ كاي شك والشيوعيين 
الصی‌نیین ۰ کالون‌الاول : قطع العلانات الدبلوماسية 
بين الصین والاتحاد السوفياتي (؟1) ٠‏ 

الاب لومتر يوجر لظرية توسیع الكون سس مء 
هايدجر : الوجود والزمن ب op‏ دوهامل : بومیات 
سالالین ب ج. کوکتو : اورفیه . ۰۱ سنکسیر ؛ 
البترول : روس النساء ب فادییف : الهريمسة ب 
روزامون لهمن ؛ غبار « مغني الجاز » 6 Jal‏ 
فيلم ناطق e‏ 


۱۳۸ 


کائون الثاني ؛ اقصام تروتسكي الى آسيا . 
ئيسان : سالازار وزير السال في البرتفسال ٠‏ 
حزيران ؛ تثبيث الفرئك الفرنسي رسميا . اب : 
ميثاق بريان ب كلوغ (۲۷) ۰ ايلول : احمد زوفو 
يصبح زوغ الاول ملك ٠ (1) LUI‏ لشرين الاول ٠‏ 
البده Lite‏ الخطة الخمسية الاولی في الالحساد 
السوفياتي ۰ كالون الاول ؛ اجتماع خبراه لجلة 
بالغ للتمويضات (۲۲) ٠‏ 

۰۱  نوحلافلا‎ : پرتون 5 نجا ب اء مالرو‎ ol 
رمارلد : لا جدید في الفرب ب ستفان جورج ؛‎ ۶ 


( ۲۱ حتى ۲۰ اپ  )‏ اندلاع صرب شاكور بين 
ألبارافواي وبوليفيا (۲۱) ٠‏ أب : لورة سان جوو‌سو 
في أشبيليه (۱۰ س ۱۳) - لقاء هتدنبورغ وهتلر 
(۱۲) ۰ ایلول : موتمر ستریزا (ه ب (Ve‏ ۰ تشرین 
الثاني : انتشاب ف.د» روز فلت رئیسا:  )۸(‏ میثاق 
عدم امتداء بين فرنسا وروسیا (NA)‏ سب بك وزير 
الشوون الخارجية. في بولونیا ۰ کانون الأول : 
وزارة فون شلیخر a (E)‏ الیاپانیون بحتلون جیهول 
(A)‏ س الاعتراف لالائیا بمساواة الحقوق (۱۱) ه.ء 
برفسون : مصدرا الاخلاق والدین ب ف. مورياك 5 
عقدة الشابين ‏ ل. vu‏ سيلين : رحلة الى خر 
الليل ب الدوس هوكسلي : العالم, الجديد الشجاع 
ب اوستروفسكي : وسقي الفولاذ — شولوکوف : 
الدون الهاذىءه ۰ 


۱۳۳ 


کانون الثاني : روز فلست بنادي بسياسسة 
3 حسن الجوار € ب هتلر هستشار (fe)‏ ۰ شباط : 
انشاء الجلس الدائم للتحالف الصغير  )١5(‏ حریق 
الر بخستاغ (YY)‏ — غزو هو ب باي وسير الیابانیین 
هلى يكين : اذار : تأجيل الدفومات للمصارف في 
الولاسات التحدة (A)‏ ب دکتاتوریا دولفوس في 
النمسا (۱۵) ب هتلر بحصل على سلطات مطلقة 
(۲6) سب اليابان تنسحب من جمعية الامسم (YV)‏ ب 
تعدیل الدسترر في الهلد ٠‏ ليسان ؛ تخفیضص 
سعر الدولار (؟١) ‏ ألولايات المتحدة تتخلى عن 
قاعدة الذهب e‏ ايار : وثيقة الاصلاح الزراصي 
٠ )۱۲(‏ حزيران : « الميثاق الرباعي » (۷) -- موتمر 
اقتصادي ونقدي في لئدن ( ۱۲ حتى ۲۷ اب ) ۰ 
لموز : الاشتراكية الوطنیة حسرب وحيد (NE)‏ س 
معاهدة بين الفاتیکان والانیا (Ye)‏ ۰ تشم ین الأول ٠:‏ 
الانيا تسحب من pie‏ نوع السلاح ومن جممية 
الامم )16( . تشرين الثاني ؛ انتخابات ععتدلة فسي 
اسباليا )۱٩(‏ ۰ کانون الاول : موتمر الدول الاميركية 
في مونتفیدیو . 

جولیو — كوري یحقق الاشعاع الاصطناهي — 
ا. مالرو : الوم البشري ب ج٠‏ جسيرودو ؛ 
ار sie AA ele Tes Li‏ 
لوركا : عرس الدم + 


varg 


کائون الثاني : قائون تنفلیم العمل في الانيا 
(۲۰) س اتفاق عدم اعتداء بين الماليا وبولوثيا (UD‏ 


لدرخ الأسلهة )1( è‏ 

تحقیق اول منكك ذري - اختبار ج. كلود 
وبوشرو على طاقة اليحار الحرارية ‏ — مالنرو t‏ 
ارو Cult‏ ا فون ون الوكين کے هود 
هس : st‏ وغولدموند ب موزيل : الانسسان 
الخالي من الصفات يعوو دوس پاسوس : ds‏ 
العرش ال D ٩۲‏ آوجین دابیت ٠‏ فندق الشسال 
س جان چیولو 4 كسب بعد خسارة ‏ جه دوهامل : 
ساعد من اه اس م إل لقف + ایو 
مه رافيل ؛ موسیتی لليد اليسرى ٠‏ 


۱۳۱ 


اذار : مشروع وحدة جمركية نساوية LOU‏ 
٠ )۲۱(‏ نیسان 5 انتخابات جمهورية في اسبانيا 
(۱۲) ب اعلان الجبهرربة في برشلونة وذهاب اللك 
٠ )۱6(‏ أيار : افلاس ال « کریتتا ستالت » في 
فيئا (۱۱) س براءة ۶ المسلة الأربسسون € )10( 
ulaj‏ : موفر deh‏ الدفع (۲۰) ب انتخایسات 
مجلس الکررتیس التأسيسي (YA)‏ لموز : اقفال 
الصارف في الانيا  )۱۳(‏ الالان یوقفون مدفو ماتهم 
الدولية ۰ اب : تشکیسل حكومة اتصاد uibs‏ 
برئاسة ماك دوژالد في انکلترا (۲6) ۰ أيلول : 
الدستور اليوغوسلافي الجدید - الیابنیون بحتلون 
منشور با )۱٩(‏ - اثکلترا تتخلى عن قاعدة الدهسب 
(۲۱) تشر ین الاول ؛ تحالف مارزپورغ بين هتلر 
والحانئلین  )۱۱(‏ ائتخاباث محافظة في آنکل‌ترا 
(YY)‏ ۰ کانون الاول : اعلان الدستور الجمهپوري 
الاسباني وسميا ٠ )٩(‏ 

الدرسون يبكتشف الكهيرب السلبي س به 
فالبيري : نظرات الى العالم الحالي ب eg‏ رومان : 
دونوغو ب اه دي سانت ب اكسوبري ؟ طیران ليلي 
سب هرما يروش ؛ الروبصون ۰ 


۱۹۳۲ 


کانون‌الناني : آلیابانیون يؤسسون ال لامنشوكوة 
جل ERG‏ 
انتتاح موتمر لزع السلاح (۲) ۰ اذار : تخلي 
انکلترا عن نظام المقايضة الحرة )1( . ثيسان : 
اعادة انتخاب مندنیورغ SAUT ۰ (Ve)‏ : وزأرة هر بو 
في فرنسا )0( » حزبران ؛ وزارة فون باين (۱) تس 
مؤتمر اقتصادي في لوزان : التخلي عن التمويضات 
(1! حتى ٩‏ تموز ) . ثمول ؛ سالازار وليس مجلس 
الوزواء في البرتغال ‏ مژتمر اوتاوا الامبراطوري 


AYi 


مازاريك وحقرل ببيس محلة DA‏ - ایدن وزيسر 
الشؤون الخارچية (NY)‏ ۰ 

فرعي بفكك الدرة ب اختبارات الراداي الاولى 
اکتشاف ال « میزون » على يد بركاوا ے امتشاف 
الستحفرات الكبريتية ‏ ظهور النيلسرن الاول تب 
جه جيرودو : حرب طرواده لن دت بت فا 
جاسپرژ : نیتشه ‏ البرتو مورافیا : الاطماعالخائبة" 
ب ت۰س» الیوت ؛ dur‏ قتل في الكالدرائية ب 
اه سالاکرو : مجهولة اراس . 


۱۹۳۹ 


کانون الثاني : وقاة چورج الخایس (E)‏ بت 
ممافنة منلح بين بوليفييا والباراهواي (۲۱) ٠‏ 
شباط : انتخاب الجبهة الشمبية في اسیانیا (11) 
انتخابات حرة واشتراكية في اليايان (Ye)‏ س 
محاولة القلاب عسكري في الیاپان (YU‏ ؛ اذاد : 
هتلر برفض اتفاقات لوکارئو ویستل e )۷( Les‏ 
ابار i‏ سقوط اديس ابابا قي ايدي الابطالیین (o)‏ 
ازائا € ربس الجمهووية الاسپانية (۱۰) ب انتخاب 
الجبهة الشعبية في فرلسا ۰ حربران : وزاوة بلوم 
()) س اتفاقات مائیئیون (") ۰ موز : الغام فرض 
المقوبات على ابطالیا Lo)‏ ب لورة فرنکر في مراکشی 
الاسبانية (IV)‏ ب مژتمر مونترو حول DA‏ 
(۲۰) ۰ اب : میتاکساس بسترلي على السلطة- في 
اليونان )6( ب تمركز الاطالیین في ماجورك ب اعدام 
کامنیف وزيلوفييف (Yo)‏ ب الفاق للدن بين الكلترا 
ومصر (FT)‏ ء الول تخفیض سعر الفرئك الفرلسي 
اجتماع لجنة مدم التدخل في أسبائيا A)‏ . 
تشرين الارل : ليبولد الثالث بعلن هودة بلجيكا الى 
الحياد ۰ تشرين الثاني : ميثاق الاني بولوني ضد 
الشيوعية (ه؟) ب اخفاق فرنکو امام مدريد ۰ كالون 
الاول ؛ دستور سوفياتي جدید (ه) م حادث سيان 
ووقوع شانغ كاي شك اسپرا في ايدي BLI‏ ب 
سو بد ليائ ol ٠‏ جيد : هودة الاتحاد السوفياتي 
سه بره برئانوس 5 بومیات کاهن As‏ ارافرن ؛ 
الاحياء الجميلة ب آ. سالاکرو : رجل کفیره من 
الرجال ب وه one‏ اودن : إسباليا pe‏ دوس 
باسوس : الظلمة الكبرى ب فا. غ؛ لوركا : بيث 
برئاردا ب شولوکوف : اراش مستصلحة بس جه م. 
كيئر : نظرية عامة في الاستخدام والفائدة والتقد . 


\ATY 


کائون الثاني : اتفاق فرنسي تركبي حول 


AVS 


ب بوادر فضيحة ستافيسكي في فرفسا 6 وزارة 
دالادییه (Ye)‏ . شباط : مقتل کیروف )1( = قمع 
الفتنة الاشتراكية في فینا 6 وحل الحرب الاشتراكي 
D ) ١٠١  ١(‏ الغاء النقابات في الالیا — تنظيسم 
التعاوئیات في ایطالیا (a)‏ ب فتنة ساحة الكونكررد 
(VU‏ — وزارة دومرخ ٠ )٩(‏ اذار : دكتاتورية PIT‏ 
في استونيا (۱۲) تب الولايات المتحدة تعترف 
پاستقلال الفيلبين ( ابتداء من 1555 ) (O‏ ۰ 
ايار : دكتاتورية اولائیس في لتونیا (۱0) - أنقلاب 
عسكري في بلغاريا (15) ۰ حزيران : لقام هتلر 
وموسوليني في البندقية )16 س (to‏ مقتل روهم 
٠ (Ye)‏ لمونه I‏ شاخت pja‏ الاقتصاد الوطني (Y)‏ س 
مقتل الستشار دولفوس وحلول شوشئيغ ados‏ 
(Yo)‏ ۰ اب : هتلر فوهرن الرايخ ب وفاة Edad‏ 
)1( ۰ ابلول ؛ قبول الاتحاد السوفياتي في جمعيسة 
الاسم (۱۸) + تشرين الاول : مقتل الکسندر ملك 
يوغغوسلافيا و لء )٩( got‏ — ثورة في کالالونیا 
واستوریا تقمم بصرامة ( ٩‏ س ۱۲ ) م الشاه جيهة 
الممل في الانيا (۲6) ۰ کانون الاول : حادث بين 
ابطالیا وائیوبیا في وال ب وال (a)‏ + 


شسادو Eb‏ كتشف ال ١‏ لوترون » = فحص 


الواد العضوية بالجهر الكهربالي للمرة الاولی ب ها. 
تون 2 القن وای کو ات ارافوی: £ انس فال 
ج. دوس پاسوس ۰ ۱۹۱٩‏ نس هھ ملر : خطر 
السرطان + 


۱۳۵ 


کانون الثاني : الفاق روما بين فرنسا وابطالیا 
)1( ب بوادر الخلاف بين روزفلت والحکمة السلیسا 
حول » g)‏ الجدید » (Y)‏ ب استفتاء في السار 
۱۳) ۰ اذاي : امادة الخدمة المسكرية الالرامية في 
الائیا 14( ۰ نیسان ؛ اتفاق ستريزا بين فرنسا 
وانكلترا وابطالیا (۱6) . ايار : معاهدتا المسساعدة 
المتيادلة بين فرنسا والاتحاد السو فياتي (۲) وتشيكو 
مسلو فاكيا والاتحاد السوفياني Lis — (VU‏ 
بلسودسكي (۱۲) ٠‏ حزيران : بالدوين يخلف ماك 
دونالد (Y)‏ س نهاية حرب شاكو (۱۲) د أتفاق بحري 
الكليزي الماني (A)‏ أب : بده الحركة الستاکانو فية 
في الاتحاد السو فياتي ب «وثيفة الحياد» الاميركية, 
ايلرل ؛ ossi‏ لورميرغ ٠‏ تشرين الاول : ايطاليا 
تهاجم الیربیا  )۲(‏ استمادة جورج الثاني الى 
اليونان ٠ )٠١(‏ تشرين الثاني : التخابات عامة 
محافظة في الكلترا )14( ب جممية الاسم لفرض 
عقوبات على ايطاليا (۱۸) ٠‏ كالون الاول : ELI‏ 
كاي شك رليس الجمهورية الصيئية (۱) ب استقالة 


( استشدمت في ۱۹46 ) اء مالرو ؛ الامل يب eg‏ 
ب. سارتر : الفشثيان ‏ ج٠‏ پرنانوس : القابرالکبری 
تحت القمر ‏ ليجيه : نقل القوی . مايول : 
الحوریات الثلاث , 


۱۹۳۹ 


کانون الثاني : فرنکو بستولي على بر‌شلونة 
)7( ۰ اذار : انتضاب بیوس الثاني عشم (۲) ب 
الطران تیسو بعلن استقلال سلوفاکیا (۱6) = هتلر 
يحتل تشیکوسلوفاکیا (to)‏ سا ضمانة الكليرية 
لرومانیا (A)‏ - لیتوانیا ترغم على التخلي عن ممل 
لالانیا (۲۲) — فرنکو بستولي على مدرید (YA)‏ ضمانة 
انکلیزبه لبولونیا (۲۱) ٠‏ نيسان ٠‏ انتخابات 
بلجيكية عامة : هريمة الملكية  )۲(‏ ضمانة الكليرية 
لليونان (۱۳) - هتلر بعلن ابطال الاتفاق البحري 
الانكليزي الالماني والاتفاق الالماني البولرني (YA)‏ . 
ابار : اتفاق انكليزي تركي (۱۲) سا تحالف هسکري 
ابطالي الاني (YY)‏ . تمول ۰ الولايات المتحدة تعلن 
ابطال المعاهدة التجارية اليابانية الآميركية ب بعثة 
مسكربة. فرنسية الكليزية الى موسكو . اب ؛ تثكيل 
Les‏ موالية للیابان في نانکین برئاسة وانغ لستخ 
واي ب میثاق عدم امتداء الاني سوفياتي (YY‏ ۰ 
ايلول : هتلر برو بولونيا (۱) - ابطالیا ۷ تدخل 
الحرب (۱) ب الكلثرا وفرنسا تعلشان الحرب ملسى 
المانيا (۳) ب دخول السروس الى بولوثيا (AV‏ ب 
استسلام بولوئیا (YY)‏ — قسمة بولونيا بين الانيا 
والاتحاد السوفياتي (YA)‏ ۰ تشرين الاول : معاهدة 
فرنسية انکليرية تركية ON‏ ب مفاوضات روسية 
٠ )۲۱( dus‏ تشرين الثاني : قانون الحیاد 
الاميرکي )6( ب دخول الروس الى فنلندا (,؟) ٠‏ 

طپران الطائرة النفاثة الادلی € من طراز هنكل 
التطبیقاث العملية الاولی لل د.د,ت؛ على يبك 
بول مولر ب آ۰ جید : يوميات ب بء ابلوار : 
اغنية كاملة — حون ستابنيك : Aile‏ الفضب ب 
قيليب هيريا : الاولاد المدللون ‏ ١ء‏ دي سائلت 
اكسوبري : ارض الرجال . ج. ل ب. بسارتر ٠‏ 
الحدار . 


۱۹ 


معاهدة ملح روسية Lai‏ (۱۲) — حکومة بول 
رينو (۲۰) ٠‏ نيسان : الانيا تفزو الدالمارك والشرویج ‏ 
A)‏ - هزيمة الحلفاء في لیلهامر ٠ (YEO‏ ايار : شزو 
بلجیکا و هو لندا و لوکسمپورغ )٠١(‏ ب حكومة برلاسة 


الاسکندرون (tt)‏ ب أدائة بیائاگوف وسوكولئيكوف 
ررادك في الاتحاد السو فياني (Ye)‏ ۰ اذار ؛ میشاق 
ابطالي یوفوسلافي  )۲۵(‏ توجيه براءة الى الالمان + 
نیسان : العمل بالدستور البندي الجدید (۱) ب 
ادخال تعديل « ادفم, وانقل € على قالون الحیاد ب 
Lu je‏ الحرب المسكري في الانتخابات اليابائيسة 
"(۱۳۰ ۰ ايار : هريمة فرلكو في غرادالاجارا (۱۸) . 
حزيران ؛ امدام توشاتشفسکي. (۱۲) مب اسشسیلاه 
الرطئيين على بلباوو (۱5) .. الانيا وابطالیا تنسحبان 
من لجنةٌ عدم التدخل (TY)‏ ب تخفيض سعر القرنك 
الفرنسي:مرة اخری (۲۰) . تموژ : میشاق سعد باد 
بين دول الثرق الادنی A‏ . اب : الیابانیون 
بحنلون بكين (A)‏ — ميثاق عدم اعتداء بين الصين 
والاتحاد السوفياتي (۲1) ۰ تشرين الاول ؛ اليابانيون 
يحتلون شانتونغ  garba)‏ يستولون على جيجون 
٠ (Ye)‏ تششير بن الثاني : ابطاليا تضم الى ميثاق 
مكافحة الشيوهية  )١(‏ الياباليون بحتلون شنفاي 
)4( .کانون الاول : ايطاليا تلسحب من جممية الامم 
اليابئنيون بحتلون ثالکین (۱۳) . ظهور اول محرك 
نفاث ( محرك Jus‏ ) . ستائلي متوفق الى بلورة 
فيروس فسيغقسسام التبغ ب معرض الفئون والتقئيات 
في الحياة العصرية في باريس . بناء قصر شسایو 
ب ج٠‏ ستايئبك : الفسثران والبشر بيكاسيو : 
غرئیکا . 


۱۳۸ 


کارن QU‏ : هتلر بستلم E‏ الجیش 
)6( ۰ شباط : اللورد هالیفاکن بحل محل آیدن 
في وزارة الشوون الخارجية (Yo)‏ ۰ آذار : ie‏ 
يحتل اللعسا (۱۱) س ادام بوخارين ور تکرف 
وجانمودا + ليسان : برئامج حرب السوديت : 
نقاط كار لاد ال JU , )۲4( À‏ :تشفیضش سمر 
الفرلك الغرني للمسرة الثالثة . اب : tu‏ 
رالسسمان الى تشسيكوسلوفاكيا () . ايلول : 
التطيمة بين حزپ السودبت والحكومة التشیکو 
بلوفاكية  )١7(‏ لقاه برستسفادن (Vo)‏ وغودسبرغ 
(TV)‏ — تحكيم موسوليلي (۲۸) ل اتفاق مولسخ 
٠ (Fe)‏ تشيرين الاول : الیاپانیون بستولون ملسی 
کانتون . تشرين الثافي : تحكيم نينا : بلخاريا 
تحسل على اراضش سلوفاكية (T)‏ — قوائین مناهضة 
السامية ئي ابطالپا (۱۰) — وفاة JUS‏ اتاتورك the)‏ 
الذي خلفه عصمت pont‏ ۰ کانون الأول ؛ بيان 
فرنسي الاني Y‏ - ابطالیا تعلسن ابطال اتفاتات 
روما بين فرنسا وابطالیا (۲۲) . 


les‏ کن :نشي اول اله الك وة خا تة 


AYJ 


بالقلاب لي بوفوسلالیا (YV)‏ هس معركة راس uu‏ 
٠ (TA)‏ نیسان : رومل يسترد بنضازي وبارديا ( ۲ 
و (IT‏ = میثاق ووسي بوفوسلاطي )0( ب الانيا تفزو 
برغوسلافيا والیونان A‏ ب احتلال سالوئيك (N‏ _ 
استقلال كرواتيا  )٠١(‏ نهابة القاومة البوفوسلافية 
(۱۸) — مماهدة ووسبة بابائية (۱۳) ب احتلال الینا 
(TY)‏ ۰ ايان : أحتلال البلوبونیز (۲) وكريت 
( ۲۰ مس ۲۱  )‏ الانکلییز يحتلون ادیس - ابابا (۵) ب 
لقام متلر - دارلان في NN) colis y‏ ۱۲) = 
هرب رودولفه هس  )!١((‏ معركلة سيتئير ` 
الجوية البحرية (YY)‏ ب حادث ال « بسمارك € ( ۲6 
س ۲۷ ) د لورة (Y)‏ وهزبمة رشيف مالي في العراق 
(Y)‏ ۰ ععريران : الالكليز يحتلون سسوریا (A)‏ س 
انشاء محاكم خاصة مد الشيوعيين كي قرنسا O‏ 
ب dus‏ عکا )10( ب متلر يهاجم روسها (۲۲) .> 
تموز : ممركة خط خط ستالين ( ۱۵ حتى AY‏ 
آب : توقیم ميثاق الاطلسي (NE)‏ الالكليز والروس 
بدخلون ايران (fo)‏ . ايلول : بده حصار لينينفراد 
a (A)‏ استقالة رضا بپلوي € شاهيور مخمد يسيم 
شاه ايران )1١(‏ ب احتلال كييف  )١5(‏ نها بةالقاومة 
الابطالية في ائیوبیا (۲۷) . نشرين الاول : فانسون 
العمل في فرنسا  )](‏ وزارة طوجو في الیاپان LA‏ 
ب ستالين قائد (YY)‏ ب phia‏ رهائن شاتوبریان 
ولانت وبوردو (NY)‏ + تشرین الثاني : معركة موسكو 
)11 حتی ه کالون الاول  )‏ هجوم بريطائي في 
ليبيا (۱۸) س استبلاه الالان على و وس خرف (۲۲) 
وجلاؤهم علها في ۲٩‏ . کانون الاول : لقاء بيتان ب 
فورنغ في سان قلورئتين (1) = بیرل ضاربوی » نزول 
الجيوش اليابانية في ماليزيا وبورفیو (V)‏ - اعلان 
البابان الهرب على الكلترا والولابات التحدة (4۱۱ ب 
نزول الجيوشاليابانية في هونغ-كولع (15) والفيلبين 
(YY)‏ ب الروس بستردون Legs oil‏ 
وكالوغا (۲۰) ب استیلاه الانکلیز على بنفازي O‏ ۰ 

استخدام الکورتیزون للمرة الاولی ب جايمس 
بونهام : مهد المنظمين ‏ برخت : الام البسالة e‏ 


1۲ 


كانون الثاني : استيلاء اليابانيين على Lil‏ 
à (Y)‏ شباط الاستیلاه على ستفافرره )10( اذار ؛ 
تعبثة المدليين في ابطاليا )١(‏ ”ب استسلام جاوا (A)‏ 
نیسان 5 فشل Liu‏ ستانوردتریس في الهند (؟١)‏ 
لآفال یمود الى الحكم لي فيشي (۱۸) ٠‏ أبار : 
اليابائيون يحتلون طريق بورما (۱) ب الامیرال ليهي 
يفادر فيشي (۱) - البريطائنيون يحتلون مدغشعر 
)0( . ممركة يبحر المرجان (۷ س A‏ - قالون OUT‏ 


AYY 


ولستون JS‏ في انکلتر!  )٠١(‏ انهیار الجبهة 
الفرنسية في سیسسسدان O‏ ب استسلام الجيش 
الهو لندي (to)‏ - احتلال بروكسل واثغرس وسسسان 
وكانتين (۱۸) وامیان واراس (۲۱) ل استسلام بلجیکا 
(YA)‏ ل معركة دلكرك YA)‏ حلتى Y‏ حزیران ) e‏ 
حريران : الهيار جبهة السوم )1( ب احتلال روان 
(A)‏ ل انتهاء المقاومة الدروجية  )٩(‏ ايطالية تهاجسم 
فرنسا (۱۰) ب احتلال باريس ND‏ ل استقالة بول 
ریئو » بیتان يطلب الهدنة (۱۱) - نداء الجتسرال 
ديغول الى الفرنسیین  )۱۸(‏ احتلال ليون وفینا (۴۱) 
هدنة فرنسية المانية (YY)‏ وهدنة فرنسيهة ابطالية 
(۲۲) ب اعتراف الحكومة البريطانية بالجنرال ديغول 
قائدا للقوات الفرنسية الحرة ٠ (YA)‏ نموز : الاتحاد 
السوفياتي بحتل بسارابیا وبوکوفینا (Y)‏ ب حادث 
مرسى الکبیر (۲) ب هجوم الكليزي على دکار (A)‏ ب 
الجمعية العمومية سطي بيتان حق التشريع (۱۰) . 
استونيا ولتونیا وليتوانيا تصبح جمهوريات سوفياتبة 
 ) 5‏ افریقیا الاستوائية الفرنسية ps‏ الي 
ديغول (TA)‏ — تحكيم فینا )۲٩(‏ - بده معركة اتكلتر١‏ 
( ۸ حتى ه تشرين الاول ) + ايلول : انطو تسكسسر 
بستولي على السلطة في رومانيا » كارول الثاني 
يستقيل 6 ويحل ميشال مطه  )1(‏ هجوم ايطالي 
في ليبيا 0( ب فرض الخدمة العسكرية الالرامية 
في الولاياث المتحدة  )1١(‏ هحوم پاباني (Y)‏ وهجوم 
تايلندي (YA)‏ على الهند الصيئية — هجوم انكليري 
آخر على دکار ( ۲۳ ب ۲۵ ) ب لقاء مونتوار (YE)‏ س 
الیثاق الثلائي (YV)‏ — هجوم ايطالي على الیون‌اي 
(YA)‏ ۰ تثرین الأول : صدور قالون pu‏ حياة 
اليهود في فرنا (۳) ۰ تثرین الثاني : اعادة انتخاب 
رور فلت (ه) ۰ کانون الاول : تعبثة اللستاء في 
انکلتر۱ (4) ب انتصارات بونائیة في سانتي کوارانتا 
)1( وارجیرو کاسترو )٩(‏ ب التصار الكليري في 
سيدي براني في ليبيا (۱۲) ۰ 

اکتشاب مامل ریزوس على يد AJ‏ ستالیز 
وویثر ۰ استخدام الستحضرات الكبريتية في معالجة 
plia‏ ب. ريتشسارد رايت ؛ الإبن الطبيصي بت 
همنفواي : لن تقرع النواقيس . 


54١ 


کالون الثاني :+ معركة مضيق سغليا (te)‏ = 
الاستیلام على طبرق (YY)‏ - وفاة ميتاكساس ٠ AYA)‏ 
شباط ؛ دارلان » نائب رئيس مجلس الوزراء 
الفرنسي )٩(‏ - احتلال الالكايز لبنغازي وموقاد يشير 
(۲5) ۰ اذار : الالان يدخلون بلغاريا (۲) ب نشر 
قانون الاعارة والتاجبیر )٩(‏ - بطرس الشبائي یقوم 


ومسيئا (۱۷) مب الروس لي اوریل (o)‏ والاميركيرن 
في كيسكا (ه١) ‏ مؤتمر ES‏ ( ۱۱ بت ۲ ) ب 
مفاوضات مع ايطاليا )10( . ایلول 5 نزول الطفاء 
في ايطاليا  )4(‏ الاستیلاه على ستالینو وحوض 
الدونتر (ه) ى نشر الهدنة الايطالية (۸) — نزول 
الحلفاء قي سالرئو )٩(‏ — تحرير كورسكا (.1 حصی 
ه تشرين الأول ) . احتلال الالمان لابطالیا الشمالية 
وروما  )٠١(‏ قرار هوسوليئي (۱۲) - الشاء الجمعية 
الإاستشارية الّقتة فى الحرائر (۱۷) - LLS)‏ 
الجمهورية الاجتماعية الابطالية (NY)‏ لس استرداد 
در بانسك )١4(‏ وسعولتسك ep . (Yo)‏ الاو ؛ 
الاستيلاء على ابولي (1)1. مؤتمر هوسكو NA)‏ ہہ ۳۰) 
~a‏ استرداد دليبرو بتروفسك (Yo)‏ . كثرين الثاني : 
استرداد كييّفه (5) .. اعلان ابطالیا الحرب على 
Lui‏ (۱۳) - مؤتمر القاهرة (۲۲ — (YA‏ س salat‏ 
الحقوق الدستوربة الى ايطاليا (YY)‏ — نسزول 
الاميركيين في تاراوا (.؟) ۰ كائون الاول : مؤلمر 
طهران ( ۱ - ۲ ) س تشكيل حكومة تيتو (4) — 
نزول الاميركيين في بر بطانیا الجديدة (V)‏ ب فرنسا 
تقل سلطاتها الى سوربا ولبئان (YY)‏ - تيتو بقضي 
على السلطةالملكية (۲۳) ب تأسيس «الاستقلال» (۰)۲۲ 

ماهومي يستخدم البلسلین في ممالجة السفلس 
ايلزا تريوليه + الحصان‌الابیش ب بجح.ب. سارتر : 
الذباب € الوجود والعدم — ه. هس : لعبة اللآليء 
الرجماجية . 
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كانون الثاثي : اعدام شيائو ودي بوئو (۱۲) - 
انتتاح هؤتمر برازافيل الأستسماري (fe)‏ ب Jj‏ 
الاميركيين في جزر هارشال (۳۱) ۰ شباط : يدم 
السملیات ضد توات القاومة في الساقوا (۱) س 
تحرير حوض الدون ۰ اذار ؛ الالان بحتلون هنشاريا 
)14( م الاستيلاء على سرنوقتر )۲۷( - اضرابات في 
ايطاليا الشبالية ( ۲ 84) ب حادث عضبة 
ال « فليير » ٠ (Yo)‏ تیسان ؛ مجزرة اسك )1( ب 
الاستيلاء على تارنوبول  )1١(‏ لحرير القرم ‏ استقالة 
فكتور امالويل (۱۲) ب استقالة جيرو (۲۱) ب تمرد 
الاسطول اليوناني ( ۲۸ ٠ ) ٠١‏ ايار : هجوم 
حليف في ابطاليا ‏ اسبانيا تتعهد بالتقيد تئیدا 
تاها بسسيائة الحياد (؟) ‏ اسلندا تملن استقلالها 
(A‏ — نزول الجبوش في Les‏ الجديدة (۲۷) . 
حربران ؛ الاستيلاء على روما (؟) ‏ نزول الحلفاه في 
تورمئديا O)‏ ب بولومي بحل محل بادولیو (e)‏ ب 
بدء استعمال الصواريخ 5 (؟١)‏ ب نزول الجيوش 
في سايبان (۱6) - استیلاه الروس على فيبووغ 


والتاجير شمل الاتحاد السوقياتي )11( - هجوم 
روسي في قطاع خاركوف (۱۲) ب تحالف الكليري 
روسي (VU‏ .- مقتل هايدويخ في براغ (۲۷) . 
حزبران : هجوم الماني على سیباستوبول. (E)‏ — ممركة 
مدواي (4) م ثهابة معركة بير حكيم (۱۱) لب Lis‏ 
طبرق (۲۱) ۰ تموز : هجوم الماني هلى فوروئیج 
(۱۲) ۰ كب : الوتبر البندي يطالب بالاستقلال 
العام (A)‏ ب LILA‏ تضم لوكسمبورغ الى اراضیهیا 
(۲۰) ۰ ایلول : بده مع 29 ستالیتفراد والتفقاس 
(4) ۰ کثریر الاول © هجوم مونتفوعري في مصر 
(۲۳) ۰ تشرين الثاني ۶ اتفاق جيرو ‏ مورلي (Y)‏ ہس 
ترول الجيوش الحليفة في افربقیا الشمالية (۸) ب 
لقاء هتلر - لافال في برشتسشادن ٩(‏ - ۱۱) نزول 
الجیوش الالمانية في لولس (NE)‏ ب نشس مشروع 
بفردج(۲۰) س اتفاق كلارك_دارلان (۰)۲۲ کائون‌الاول ؛ 
الروس يغكون الحصار صن لینینفراد — مقتل "دارلان 
(۲۶) — ابطال الاسبوع الانكليزي pus pus‏ الساعات 
الثماني قي الولابات التحدة (۲۵) ۰ البير کامو ؛ 
الفریب » اسطورة سيريف ‏ فركور : صمت البجر 
se‏ کت او ها لی :۰ 


۱۳ 


کائون الثاني : هؤتمر کازاپلانکا (۱6 — (NV‏ ب 
استیلاه الانکلیز على طرابلس (YY)‏ — تعبثة الدنیین 
رسيالا ونساء في الالیا ٠ (YA)‏ شباط à‏ استسلام 
DL‏ بعاليشراد (۲) علا الباباليين عن 
JUSIS 4‏ تدمير ال 5 شارنهورست ©  )14(‏ 
تحرير التفتاس ( ۲ - ۲۸ ) قالون العمل الالرامي 
في فرنا AN‏ أذار : الروس بستردون خارکوف 
ب معرکة خط ماریت ( ۱۱ - A - ) ۲٩‏ دیفول ‏ 
جیرو في كارابلانكا (YO‏ ۰ ليان : ثورة مود 
فرصوفيا (15) . ايار ؟ تحربر بنزرت ولونس (۷) ب 
نهابة معركة لوئس (۱۳) ل انشاء الجلس الوطني 
للقاومة في فرنسا (۱۵) - دیفول في الجزاثر m (P)‏ 
مؤكمر هوت سبرلفز ۰ انشاء وکالة غوث اللاجشین 
( ۱۸ حتی ۱ حزیران ) ۰ حزیران : الثساء اللجشة 
الفرنسية للتحریر الوطنية (۲) = راميرير يشوم 
بانقلاب في الادجنتین ()) س حل الکومشترن (۱۰) . 
تموز ۰ هجوم الماني على كورسك )0  ) ٠١‏ نزول 
الحلفاء في صقلیا » والاستيلاء على سيراكوزا (.۱) 
Uls‏ (۲۱) وبالرمو (YP)‏ ب تشكيل لجنة LOU‏ الحرة 
في موسكو (۱5) - الاكثرية فد موسو ليني في‌الجلس 
الفاشستي الاعلی  ۲6(‏ ۲۵) > توقيفه (Yo)‏ ب حل 
الحرب الفاشستي ٠ (YA)‏ آب : الیابانیون سلنون 
استقلال بورسا )1( ب الاستیلاء على تطنا (و) ع 


ANA 


الفاق فاوزیکا بين الحكوعة اليوئانية وملظمة « ایام » 
(۱۲) ۰ آذار 5 استسلام كوريجيدور (!) ب VA‏ 
تملن الحرب على المانيا (P)‏ سل وليقة شابولتبيك (4) 
ب الحلفاء على الرین  ))(‏ الاستيلاء على کولونیا (۷) 
وج رماجن )٩(‏ ب هجوم الیابانیین على الجیوش 
الفرنسية في الهسد الصينية (؟) € الروس في 
کسترین (۱۳) » الحلفاء في ماینس € وسپیر (۲۲) ) 
وفرتکفورت (۲۷) ب تاسیس الجامعة المرببة قي 
القاهرة (YY)‏ — الروس في دانتزيغ (۲۰) وفيثر 
نوستادت (YA)‏ ب تطويق الرود (۲۱) — موت هتلر 
(۳۰) ء ليسان 1 الاستیلاء على کاسل وکارلسروه(1) 
وکونفزبرغ )٠١(‏ ومشدبورغ )11( وايانا (۱۲) Lis‏ 
(۱۲) وكمل (Mo)‏ ولیبریغ (A)‏ وشتوتفارت (۲۲) 
واولم (؟؟) ‏ الاتصال بين الاميركيين والروس (to)‏ 
سب وثاة فا. ده روزفلست (۱۲) س موتمر سان 
فرلسسيسكو ( ۲۵ حصی ۲ حزيران ) م توقيف 
موسو ليني وموله (YA)‏ + أبار ¦ تيثى بحتل تریستا 
)١(‏ س استسلام القرات الالائية قفي ١ايطاليا‏ (۲) م 
استيلاء الروس على برلين (؟) س استسلام القو ات 
الالمانية استسلاما عاما (A)‏ س الامییرکیون لي رانشون 
(؟) والصيئيون في تاننغ (۲۷) ب خلاقا فرلسي 
بريطاني في سوريا ولبئان اللتين ارغم الفرنسيون 
على الالسحاب ملهما ‏ انتشابات فرنسية ذات اتجاه 
باري ( ۲٩‏ ئيسان و ٩۳‏ ايار ) (۱۳) e‏ حزيران : 
مؤتمر ميلا ( ۲۵ حتى ۱4 لمرز ) ٠‏ تموژ + قول 
عمالي في الانتخابات البزبطانية (V)‏ , تصف الیابان 
من البحر للمرة الاولی (۱6) س لیوبولد الثالث يرفض 
التخلي عن المرش  )!1(‏ مؤلمر بوتسدام ( ۱۷ حتی 
اول آب ) .. محاكمة بيتان ( ۲۲ حتی 5 آب ) مه 
تأسيس دولة فیتنام (5؟) ب تشکبل وزارة اتلي 
٠ (YY)‏ آب 5 تحرير بورما بأكملها  )۲(‏ آلقاه ALSS‏ 
ذرية على هيروشيما  )((‏ الاتحاد السو فياتي بعلن 
الحرب على اليابان (A)‏ ب اليابان تمرض الاستسلام 
(۱۲) ب احتلال خربین وموكدن (1A)‏ ودارن وبورت 
ارئور (۲۲) وساكالين (م؟) ‏ نهاية العمل بقالون 
الاعارة والتاجير (۲۱) ۰ ابلول ؛ استسلام آليايان 
(؟) س تاليف حكومة هو ل شي .. مله في فیتنام 
٠ (10)‏ تشرين الاول : ثووة هسكرية في الادجنتین 
(A)‏ — توقیف الكولوئيل بيروس وتخليصه (VAN‏ 
— فتس دعوى لورسرغ (۱۸) LD‏ التخابات عامة في 
Lui à‏ (۲۱) . تشرين الثاني ؛ موتبر باريس حول 
التعريشات ( ٩‏ حتى ۲۱ كائرن الاول ) ب wida‏ 
الولاپات المتحدة وبريطائيا العظمى وکندا تسلیم سر 
LU‏ الذربة )10( - اعلان الجمهورية الیوفو سلافية 
(YA‏ ۰ گائون الاول : مژلمر ستفافوره حرل احداث 
البند الصيتية واندولیسیا (D)‏ + 


بول ايلوا : الومد الالاني ‏ ج.ب. سارتر : 


AYA 


(Ye)‏ - تحر بر شر بورغ (۲۷) س الاستيلاء على فيتبساك 
(۳۰) ۰ تموز : هؤتمر بريتون وودز ( ۱ س ۲۲ ) س 
الاستیلاء على سينا (Y)‏ ومنسك )0( وکان )٩(‏ وغرودئو 
(۱۷) ولوبلین (YY)‏ وبیالسترك وبرسست لیتر فسك 
ولغوف (YA)‏ ب محاولة افتیال هتلر (١؟) ‏ احصلال 
غوام (YA)‏ ب انهيار خط الدفاع الالاني في افرانش 
(Ye)‏ آب i‏ نزول الحلفاء قي بروفشسا (No)‏ — 
ممرکة فالیز (۱۷) الاستیلاه على فلورنا (۲۲) س 
تحر بر مرسيليا وفرئوبل (۲۲) وباريس (Vo)‏ ب الروس 
بحتلون ضفة الفستول اليمنى ویدخلون بوخارست 
(۳۱) ۰ ابلول ؛ تحرير بروكسل (ه) وائغرس وبرید! 
die - (0)‏ روسية بلفارية ب تحرير ليون (۱۱) س 
اتصال حیوش الحلفاهء في فرلا (۱۳) تب الاستیلاه 
على (A) Lise‏ — انرال حيوش في لابت (۲۰) — 
معركة ارنهايم » وقف الهجوم البريطاني e (TAIA)‏ 
تشرين الاول : فنلندا تقاطع (Y) BUT‏ - تصویست 
اللساء في فرئسا (o)‏ اختبار فوت النقدي في بلجیکا 
(۷) ب الاستیلاه على سحجد وکلوج (۱۲) وائیثا OY‏ 
وبتسامو (۱۷) وبلفراد  )۲١(‏ طلب هنفاریا الهدنة 
)10( ب اسسلام اکس ب اب شابیل (YA)‏ ب معركة 
الفيلبين (۲۵-۲۲) ٠‏ تثرین الثاني : الاستیلاه على 
موئاستیر M)‏ وليرانا (A)‏ وبلفور (Ve)‏ ومپلوز 
(۲۱) وستراسبورغ (YY)‏ وسالونيك (Ye)‏ ب أصادة 
التخاب روز فلت (۷) ب تدمير ال « تربتیز 4 (۱۱) مس 
سرالاسي_ يعقوم بائقلاب (۱۱) - تشسکیل الحكومة 
الهنمارية LSA‏ دبرکزن (۲8) ۰ کانون الأول : 
الاستیلاه على رافنا (ه) ‏ میثاق فرنسي سر فيالي 
(۱۰) — نزول الأميركيين/ في مندورو (۱۵) — هجسوم 
الاني في اللوکسمبودغ ( ۱۷ ب ۲۸  )‏ تطویق 
بودابست (FE‏ ى لجنة لوبلین تعلن نفسها حكومة 
بولونئية ٠ )۳۱( LE‏ واکسمان کتشسسف 
الستربتوميسين ‏ اراشون : اورلیانوس = جه باء 
سبارتر : الابواب مغلقة » سبل الحربة . 


۱۹ 


کائون الثاني : هجوم الاني في اللورین (۱) ب 
متیر بالطا (۲ ب ۱۲) ب نزول الامیرکپین في لوسون 
(A)‏ س هجوم الشتاء الروسي (۱۳) ب الاستيلاء على 
كيلس )10( js‏ صو فيا (۱۷) وکراکو فیا ولودز (15) س 
الكفاء الالمان في الاردين (te)‏ هدنهة هنغارية (۲۰) 
ب اعادة فتح طريق بورما (YY)‏ ب الاسثيلاء علسی 
پرسلو ٠ (fe)‏ شباط : الاستیلاء على کولسار (۲) 
(Y)‏ والبعغ )1( وكليف (۱۲) وبوزنان (۲8) ب نزول 
الامیر كيين في کوو بجیدور (U‏ — معركة أبوو_جيما 
( ۱۸ حت ۱۲ اذار ) 6 الاستپلاه على (Y8) Wila‏ س 


الفرنسي (IE‏ ب منع الحرب الشيوعهي في ولايسة 
ss‏ بوره (V)‏ ۰ ايار : تامیم الصناعات الثقيلة في 
بر بطانيا العلمى )1( — الشیوهیون يقصون عمسن 
الحكومة الفرنسية (ه) ب ملع البحزب الشيرمي في 
البرازبل (۷) - الكونفرس يقر قانون مسإعدة 
اليونان وتركيا (to)‏ حزيران : اقتراح مشروع 
مارشال (ه) ‏ فانون تافت - هارتلي حول الاضرابات 
(TY)‏ . تموز : رفض الاتحاد السوفيائي (۲) 
وتشیکوسلو فاکیا (۱۰) الاشتراك في مشروع مارشال 
ب هجوم الهولندیین الذدين یستولون ملی باتافيا 
(۲۰) - حل حزب الفلاحین وتوقيف مانيو فسي 
رومانیا (YA - Yo)‏ ۰ آب : نهاية العملياتالمسكرية 
في جاوا  ))(‏ برنامج تقشفي في بریطانیا العظمی 
 )5(‏ استقلال الهند وباکستان (lo)‏ بت ملع حزب 
المزارعين في بلغاريا (ه؟) ‏ التصویت على نظام 
الجزائر الاساسي (YV)‏ الول ؛ ميثاق UUI‏ بين 
الدول الاميركية لي ربو (۲) . تشرين الارل ؛ 
التخابات في السار تعرب عن الرفبة في الارتساط 
بفرنسا اقتصادیا (ه) = لأسيس الكومئفررم )0( — 
هجرم فرنسي في تولكين ٠ )٩(‏ تشربن الثاني ؛ نراع 
مسلح في كثمير بين الهند وباكستان ب الشيوعيون 
بقصون عن الحكومة اللمساوية (15) ب مقاومة 
مشروع التقسيم » اللاي وافقه عليه منظمة الاعم > 
في فلطين (Pe)‏ ۰ كائون الاول : برطانیا العظمی 
تعتر ف باستقلال بورما (۱۰) - نهاية آلتقنین في 
الاتحاد السوفياتي (۱6) ل GUEST‏ اتحاد السسل 
العام والجبهة العمالية قي فرنا (NN)‏ ب ملع 
الحزب الشيوعي في اليونان (۲۷) ب تخلي ميشال 
ملك رومانيا عن العرش (fe)‏ ؛ 

فيليب هيريا ؛ عائلة « بوساردیل »4 . | . كامو: 
الطاعون — کارلو كوشيولي ؛ الاملل العسیر س 
فإسكو براتوليني : يوميات العشاق المساكين ب 
اتالي ساروت : وصف مجهول ب ب سوروکین : 
الجتیم والثقافة والشخصية ٠‏ 


۱۹:۸ 


کانون الثاني : تأميم السكك الحديدية 
البريطائية (۱) _ Due‏ هولندية الدوئيسية ‏ تحالف 
بيلي والحزب الشيوعي الايطالي (۲۳) — تخفیضی 
سمر الفرنك الفرنسي (FO)‏ — مقتل غاندي (۲۰) ۰ 
شباط ؛ سیلان تملح نام المتدکات (؟) ‏ أستقالة 
الوزراء التشیکوسلوفاکیین قن الشیوعیین (۲۰)- 
تشكيل وزارة شيوعية (Ya)‏ ۰ اذار : هجوم شوعي 
على نانکین (۲۱) ل بدء حصار السوفیات لبر لین 
(۳۱) ۰ نيان : تأميم الکهرباه في بريطانيا المظمی 


سس الرشد ب. أرنست و pis‏ شا : اولاد جير ولیم 35 
لوقف في ايبولي ٠‏ 


۱1 


کانون الثاني : استقالة الجنرال دیفول (۲۰) ۰ 
شباط ؛ تمرد الاسطول الهندي (۲۱) ۰ اذار Ja?‏ 
الجیرش الفرنسية في ترلكين (A)‏ . امتراف انکلترا 
باستثلال شرقي الاردن ۰ لیسان : التصويت على 
دستور فرلسي اول )۱٩(‏ ۰ ایای : استفتاه عدائي 
 )۵(‏ استقالة فکتور امائویل الثاني وحلول همپرتو 
الثاني محله )٩(‏ - اثتخابات بسارية الاتجاه في 
نشیکوساو GU‏ ((۲) ۰ حزيرات : انتخابات جديدة 
في فرنسا (Y)‏ مانتخاب بیرون رلیسا للجمهورية 
الارجنتيتية (؟) س اعلان الجمهور ية الابطالية A)‏ ب 
وزارة ج٠‏ بپدو في فرنسا ٠ (NN)‏ لمول : اول تجربة 
درية في بيكيني (۱) ب اعلان اسستقلال الفیلیبین 
(Y)‏ س مؤتمر الصلح في باریس ( ۲٩‏ حتی ۱۵ تشر ین 
الاول ) . آب : فسل الناوضات الفرشسية 
الفيتنامية في فونتیشلو (۱) - الاتحاد السو فيالسي 
طالب باعادة آلثثلر في اتفاتات مونترو حول الضالئق 
(۷) ۰ ابلول : اتفاق تعایش فرنسي فيتنامي (O‏ 
سب باه الحرب الاهلية في الیونان . تشرین الاول : 
صدور حکم. محكمة لورمیرغ (۱) .تثرين الشاني : 
انتخابات زات اتجاه جمهرري في الولايات التحدهة 
L fo)‏ اتفاق هو لندي اندوئيسي (۱۵) ۰ کائون‌الاول : 
وزارة اشتراکية متجائسة في فرشا برئاسة ليون 
لوم  )15(‏ ثورة عامة في تونکین (۲۰) ٠‏ 


die‏ بريقو : کلمات = ۱ + مولییه ؛ ما هو 
هذهبه الشخصية P‏ ج ب په pole‏ موتي دون 
دفن © البقية الوحية الاحترام 6 هل الوجودية مذهب 
انيسباني f‏ 


۱۹:۱۷ 


کانون الثاني ؛ انشقاق الحزب الاشتراکي 
الابلالي (:۱) — وزارة رامادییه في فرنسا (۲۲) . 
شاط : معاهدات الصلح في باريس مع أيطاليا 
وهثغاريا ورومانيا وبلغاريا وقللندا (ye)‏ . اذار : 
القانون العرقي في فلسطين )1( بداية الثورة في 
مدغشقر ,0ج معاهدة تحالف فرئسي بريظاني قي 
دنکرلد (؟) ب الشیوعیون لا بدخلون الحكومة 
البلجيكية (۱۲) ۰ نیسان : انشاء النجمع الشعبي 


AÀ + 


5 في ايدي الشيوعيين (۱۷) . تشرين الثاني ؛ 
لأميم الصناعة الفولاذية الانكليرية e (Yi)‏ کانون 
الآول : استقرار الوطتيين الصينيين في فورمول! 
(۸) س منظمة الامم المتحدة تقر تدويل التدمى )٩(‏ , 

تحقيق الترانرستور على بد ولیم شوکلسسي س 
اراغون ؛ الشیوعیون ب سمرن دي پوفوار : الجتس 
الثاني . ج باشلار : مذهب العقلیین التطبيقي . 


۱۵ ۰ 


کانون الثاني : هیجان الزارعین في سهل البو 
 )٤(‏ اعتراف بریطائیا العظمی بالحكومة الثيوعية 
الصيئية (UN‏ - الرئیس ترومان بصدر امرا بصلع 
القلبلة الپيدروحينية (۲۱) , آذار : استفتاء حول 
السالة اللكية في بلجیکا (۱۲) — اضطرابات قروية 
في الوي (۲۲) . لبان : الاردن تضم فلسطین 
العربية الیها (TEO‏ + ابار : ر. شمان بقترح نیام 
وحدة اوروبية للفحم الححري والقولاد )٩(‏ — قوز 
العارفة ني الاتتخابات التركية (۱6) . حزيسران : 
فوز المسيحيين الاشتراكيين البلجيكيين في الانتخابات 
(4) — رفص بر بطانیا العظمى الانضيام الى وحدة 
النحم الحجري والغولاذ (۲) — اتفاق الجمهررية 
الديمقراطية LUN‏ وبولونيا على دود الاودر س 
نيس Y)‏ س مجلس الاهن يقر عقربات ضد كوريا 
الشماللبة i‏ تدخل الولابات المتحدة jy. (YY)‏ :5 
الكوريرن الشمالیون يلفون اقصى جنوبي كوريا 
وانفرس (YA)‏ . وعد لیوبرند الثالث بالتخلي عسن 
اضراب عام ني لياج رشار لروا (:۲) وبر وكسل (TA)‏ 
والفرس  . (FA)‏ وعد لیوبولد الثالث بالتخلي عن 
العرش du‏ بلوغ ابته سن الرشد (۳۱) ۰ اب ؛ 
انشاء الوحدة الارروبية للمدفرهات ١ (A)‏ ایلول ' 
نزول الامبركبين في انشرن (le)‏ والاستیلاه على 
سيول Apl a Y‏ القالون حول النشاطات 
العادية للاميركبين (۲۳) ۰ تشرین الاول : انتخاب 
ti Fa‏ رثيسا للرازيل (۳) ب de‏ الاسم 
التحدة تمم یاجتباز خط العرض ال ۲۸ (۷) ى 
ابادة الجيوش الفرنسية ألني جلت عن کاوبانسغ 
)٠(‏ س الحلاء عن للغ — سون (۱۸) ب الاستيسلاد 
على Don ٠‏ ب هالغ (۱۸) - بلوغ اليالو (TU)‏ تشمر بن 
الثاني : الجلاء عن لاو - كاي (Y)‏ وهوا ب بنه ()) 
— تدخل هيلي في کوربا (۳) . کانون الاول © جلاء 
الامیر كيين عن بيونغ ‏ بانع (D‏ - الجترال دي 
لائر مقوض سام قي الهند العسيئبة (Y‏ سالعینیون 
بحتازون خط المرض ال ۲۸ TE)‏ ۰ 


AA\ 


(۱) ب أكثرية مطلقة للحزب ادايمقراطي ای 
الابطالي (۱۸) ب Sul‏ ؛ دخول الجيوش العربية 
والمصرية الى اسرالیل dl - (NC)‏ الالتهاب 
البريطاني في فلسطين (No)‏ + خزيران ' وزارة 
مالان في افربقیا الجنوبية (۳) - الفاقات جون 
الونغ (ه) ‏ اصلاح نقدي في الانيا الغربية (Ye)‏ 
ب خلاف بين تیتو والکومنفورم je ۰ (TA)‏ ' 
اتصاء یوفوسلافیا من الکومنفودم  ))(‏ انشقساق 
اتهاد الممل العام الابطالي (U‏ . اب : هزيمة 
المصابات اليونانية في جبل غرامرس (۲۰) ب موتمر 
مسكوني بروتتنتي في امستردام (۲۲) ۰ ايلول : 
تخلي الملكة ولهلمينا عن العرش (O‏ ل فتنة في 
برلين الثسر فية )٩(‏ -- استیلاه الشيوعيين الصيئيين 
على نسي مه نان (NU‏ ۰ تشرين الاول : سقوط 
موگدن في ايدي الشیرعبین (۳۱) ۰ تشرين الثاني : 
اعادة انتخاب ترومان رليسا للولابات التحده 
الأميركية (۲) ۰ کانون الاول : سقوط سو ب تشيو 
في ايدي الشیرعیین ١ - (Y)‏ عملية بوليسسية » 
LS A0 Lies‏ كا € ssl le Gant‏ 
الحكومة الائدوليسية (NV)‏ - توقيف الكردييال 
مندزنتي في هلغفاريا (۲۷) — وقف العميات العسکربة 
في جاوا )۲٩(‏ . 

ارافون : الكرب الشدید الجدید جه ب ب, 
بارتر ؛ الابدي القذرة ب أء كامو : الحكم العرقي 
ب فاسكوير لوليئي 5 بطل معاصر ٠‏ 


۱۹۹۹ 


کانون الثاني : استقالة تشالغ كاي شلك (Y‏ س 
ب الشسيوعيون في بكين (۲۷) ۰ شباط : توحيد 
جمركي بين قطاعات الاحتلال قي الانیا الغربية )١5(‏ 
الفاق رودس على وتف اطلاق اللار بين اسر ائیل 
ومصر ٠ (YU‏ ئيسسان : توقيع معاهدة الإطلسسي 


الشمالي في واشنطن (i)‏ — دخول الشيرعيين الى' 


نانكين (TY)‏ ۰ ابار : دستور الانيا الشربية (۸) — 
LU‏ حصار برلین (۱۲) ب سقوط مانکیو OV‏ 
وشنهاي (۲۵) في ايدي الشیومیین . سزیران : 
الما« المحاكم الخخلطة في فصر (Yo)‏ م الهو لند يرن 
بحلون من جاکرتا ٠ (NN)‏ تموز : حرم الشیوعبین 
والشيوعيي الیول (۱۲) ب مشروع تقشفي der‏ مد 
للسر ستافورد كريبس ()۱) + آب : مجلس اوروبا 
بعقد جلسته الاولی (A)‏ ۰ ابلول : اديثاور مستشار 
 )۱۵(‏ تخفیض سعر اللپرة (۱۸) ب تخفیض سعر 
الغرنك الفرنسي مرة اخری D (A)‏ الفجار ذري 
في الاتحاد السوفياتي (۲۲) - اعلان الجمهورية 


7 ۰ الميد الماصر 


(۲۳) - تخلي املك فاروق عن المرش )11( Ghas‏ 
نسحد من سلطات الشاه الشاه (۳۱) ۰ ايلول : ازمة 
سياسية في لبنان (۱۸) ۰ تشرین الاول : Do‏ 
الاحرار ني الانتخابات اليابانية (۱) ب تفجیر اول 
قنبلة ذرية بر Lie‏ (۲) ب حالة تاهب فد الاوماو 
في كينيا (۲۰) . قطع العلاقات الدبلوماسية بين 
أيران Lie ps‏ المظمى (۲۲) ٠‏ تشرين الثاني ؛ 
انتخاب ابرنهور رئيسا )6( ب فول الارشال پابافرس 
في الانتخابات اليوئانية ((۱) - الجلاه عن سون لا 
(۲۲) . کانون الاول : di‏ في كازابلانكا ٠ (A‏ 

روبیر موسبل ؛ الانسان. العادم الصفاتث .ب 
لويس دي بروبل : هل سيبقى ملم الطبيمة الكمي 
غير حتمي ؟ 


۱۹9۳ 


کانون الثاني : حل الاحراب السياسية في مصر 
((۱) - هجوم الفيتمثة في انام ٠ )۱٩(‏ شباط : 
معاهدة Giles‏ بين الیونان وترکیا ووفوسلافیا 
ely = (YA)‏ بين الشاه ومصدق (YA)‏ اذار : 
وفاة ستالین (o)‏ — ابطال تأميم الصتامصسات 
التعديية في انکلشرا (۱۷) ب الخفاض جدید في 
الاسسار في الاتحاد الوقياتي (۳۱) ٠‏ ليسان : 
هجوم الفیتمنه في لاوس (۱۳) ۰ ايار : مريضة 
القادة فد السلطان في مراکش (١؟) ‏ تفجیر اول 
تذيفة ذربة امی ٠ (Vo) AS‏ حربران : وزارة لانییل 
((۲) س تراجع الدیمقراطیین السیحیین الابطالیین 
ني الانتخابات  )۷(‏ اعلان الجمهورية في مصر أ 
(YA)‏ - اعدام روزتبرغ (NA)‏ ۰ تموز : وقف اطلاق 
الثار في کوریا (۲۷) ب ناجي بحل محل راكوزي 
في هنغاريا (4) — عزل بيريا في الاتحاد السوفياتي 
 )٩(‏ اضطرابات في برلين IV)‏ ۱ ) ۰ اب : 
ماللکو ف plu‏ ان الاتحاد السوفيالي بمتلك القتبلة 
البيدووجينية (ه) ‏ الجلاه عن ناساح (۱۱) — لورة 
الفلاوي على السلطان (۱۵) ب الشاه يلجا الى 
بغداد  )۱١(‏ اضطرابات في المدن المراكشية 
(15) بت اسقاط سلطان مراکش ٠ )٠١(‏ ايلول : 
مساعدة مالية اميركية لايران (۲) ب فوز المسيحيين 
الديمقراطيين في الانتخابات في الاثيا الغربية 
V‏ — رفض منظمة الامم المتحدة عضوية الصين 
الشسيوعية (۱۵) ۰ تشرين الثاني ؛ وفاة ابن سمود 
ملك المملكة العربية )٩(‏ . كانون الاول : مؤتمسر 
برمودا (4 د  )‏ استثئاف الملاتات الانكليرية 
الابرانية (ه) ب جلاء الفرنسیین عن لاي شو (۱۱) 
اعدام بيرياء Í‏ 


الیزا تريرليه : الحصان الاشقر ب صموئیل 


۱۹ ۱ 


کانرن الثاني : بده الهجوم الاميركي العاکسن 
في کوریا  )۱۵(‏ منظمة الامم التحدة تدین الصین 
كممتدبة (۲۰) ٠‏ شباط : انخفاض جدید قي 
الاسعار في الاتهاد السوفياتسي (YA)‏ ۰ اذار : 
الکور يرن الجئوبیون بستردون سيول (NE)‏ تأميسم 
البترول في ابران (to)‏ . نيسان : ماك Dot‏ یسفی 
من قيادته )1١(‏ س وزارة مصدق ٠ )۲۷( olei yd‏ 
Jul‏ : هجوم أميركي ظافر شمالي خط المرض الب 
YY) ۳۸‏ حتى ۱۲ حريران ) ۰ حريران : انتخابات 
مامة في فرنسا : تراجم الشيوعيين والحركة 
الجمهور i‏ الشعبية (۱۷) - ایران تضع يدها على 
منشات هادان jar . (fe)‏ : بده مفاوضات 
الهدنة في ليسولغ (A)‏ مقشل عبد الله ملك 
الاردن (۲۰) ۰ ابلول : ميثاق ال « انروس t‏ بوفع 
عليه في سان فرنسیسکو (۱) m‏ معاهدة الصلح في 
سان فرنسيسكو مع الیابان » تحالف ياباني اميرکي 
(A)‏ — دعوة الى الیونان وترکیا للانضمام الى الطف 
الاطلسي (۲۰) a‏ قانون بارنجیه بتقديم المساعدات 
الالية للتعليم الخاص (۲۱) ۰ تشرین الاول : مصر 
تملن ابطال "لماهدة الانكلبرية الصرية الموقع عليها 
في 1195 » فاروق ملك السودان (A)‏ م تجبدد 
الفاوضات في بان‌مون‌جوم  )۱۰(‏ تجاح المحافظيسن 
في الانتخابات العامة البر بطائی-1 (fo)‏ ل وزارة 
شرشل (۲۷) ۰ تشرین الثاني ؛ فتنة في كازابلانكا 
(۱) — قوز بیرون في الانتخایات الارجنتينية (۱۱) 
الشيشكلي يقوم بانقلاب في سوريا (۲۸) — فتلة 
مناوئة للانكلير قي منطقة القناة ٠‏ کانون الاول ؛ 
استقلال لیبیا (O‏ ۰ 

ج٠‏ ب باه ستارتر : الشیطان والله ب ۰۱ کامو : 
الانسان التمرد ٠‏ 


۱۹:۳ 


کانون الثاني : قمع بريطائي pole‏ في منطقة 
القناة (YY  4(‏ س فتنة دامية في بنررت 0Y)‏ - 
اضراب عام في تونس D GA‏ اعمال شقب في 
سوسا وتيروان (۲۲ ب (FE‏ — افضطرابات À pts‏ 
في القاهرة (YY‏ » شباط : وفاة جورج السادس ) 
اليزابث الثانية  )5(‏ الجلاء من هوا بنه (YO)‏ . 
اذار ؛وزارة بيداي (۱۱) س لوقيف الوزراء التونسیین 
وزعماء الدستور الجديد والشیوعیسسن € وزاوة 
بکوش (YA‏ ۰ ابار + اتفاق بون بين الحلفاء والمائيا 
الغربية (NU‏ = حزیران ؛ قائون ماك کاران e (tY)‏ 
تموز الجترال تجیب يستولي على السلطة في مصر 


AAY 


أسبرية في باندولغ ( ۱۸ - ۲۲ ) - ابار ؛ past‏ 
الكلئرا الى ميئاق بفداد (۲) - أعادة السيادة الى 
الانيا (ه) ‏ الانيا الاتحادبة تتضم الى الحلفب 
الاطلسي )٩(‏ ١إ‏ التخابات عامة في انکلترا Sie‏ 
مؤيدة لحرب المحانظين (I)‏ س رحلبة برلضانین 
وخروتشيف الى بلفراد (5؟ ‏ ۳ حریران  )‏ انكلترا 
تتخلی عن مراقمها على قتاة السويس (۱۸) ٠.‏ س 
الفمام الباکستان الى ميثاق بفداد )1( ۰ -اعادة 
السيادة الى اللمسا (YY)‏ , اب : قطم العلاقات 
الدبلوماسبة بين الهند والبرتغال حول فوا (۰)۲۰ 
ابلول i‏ مقوط الرئيس : بيرون في الارجنتسسن 
(15) واستبداله بحكومة برشمهبا الجترال لبرئاردي 
(Y1)‏ ل ارجاع الانحاد السرفياتي مدبئة بررخالا 
os nt (te) VAL)‏ الأول : Get‏ اسستقلال 
جمهررية فیتنام الجتوبية (I)‏ ب أفطرابات عنيغة 
في قبرص (TA)‏ ۰ تشرين الثاني : اعادة محمد 
الخامى الى عرشه في الغرب (a)‏ — اهلان استقلال 
الفرب (D‏ س حل الجمعية الرطنية الفرئسية 
(fe)‏ ۰ كالون الاول : رحلة بولفانین وخروتشیف 
الى بووما )1 ب ۷ ) اتصهار نقابة السسال 
الاميركيين وهنظية العمل في اتحاد واحسد (۴) س 
تدكبل الجببة الجمهورية هي الغرلسا استمد ادا 
للانتخابات التيابية (Y‏ . أعلان انتقلال does‏ 
السودان ٠ (AL‏ 

ف براتوليتي : ميثللر .. : افلام باردن ؛ موت 
راکب الدراجة € lis‏ س . راي ١‏ الاب بتشالي . 


۱۹: 


انون الثالي : استقلال السردان (۱) سب AN‏ 
خط یکین موسکو  ))(‏ تألیف غي مولیه للرزارة 
في فرتسبا (A)‏ ۰ شباط : مفلاهرات في Liu‏ 
الحزاثر فد زبارة رئيس مجلس الوژرا< + وامتقالة 
القیم العام الجنرال كاترو  )5(‏ تأسيس الملظلمة 
الآوروبية للطانه اللرية ( ارراتون ) هن قبل الدول 
الست (۱۱) ل افتتاح المؤتمر العشرین للصسزب 
السيوعي في الاتحاد السو فياتي )10( وخطیساب 
خر وتسرف وميكويان ضد عبادة الشخصية . اذار 
غلوب باشا ناد الجبش العربي بطرد من للاردن 
(4۱ - اثرار القالون .. الحلاء للا تطار الوانعه عير 
البحار (۲۳) - اعادة الاعتبار الى لارنو راجيك 
في (YA) Lite‏ » ليان : بورقيية Uk‏ اول 
وذادة في تونس 00 ب حل ملظمة الکوعنفورم 
(1Y)‏ — زيارة بولفاتین وخروتشیف لبريطانيسا 
العظمی (YY VA)‏ ۰ آبار 
رالهند تتخلی فرنسا عن مشيراتها في المند 

AAY 


: سماهدة بين قرنا 


یکت ؛ شير قابل التسمية ‏ الين روبغربيه ' 
الصموغ ‏ ج باشلاز : الادية العقلية . 
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کانون الثاني : رفض اعيان الغرب الاسباني 
الامتراف بالسلطان بن عرفه )11( — موّتمر الاربعة 
في برلين (۲۱ حتى ۱۸ شباط ) ۰ شباط ؛ معركة 
oba‏ بیان فو Y)‏ حتى ۷ أبار  )‏ نهاية دكتاتورية 
الشيشكلي العسكرية في سورية (۲۵) - نیسان ؛ 
ودارة اشتراكيين واحرار برئاسة فان ST‏ قي 
بلجیکا (؟؟) في اعقاب التخابات خر Las‏ 
السيكيون الاشتراكيوة تا JU‏ ولس .ملسن 
الوزراء في مصر (NA)‏ . موتمر کولومیو YA‏ حتى 
۲ ابار ) out,‏ موتمر جنيف حول الهشسد 
الصينية ( ۸ حتى ۲۱ تموز) ٠‏ حزيران : صرب 
اهلية في قواتمالا 6 فوز الثوار على السرئیسی 
اربثر VA)‏ حتی ۲ تمل ) ب حكومة مندیس قرآنس 
(A)‏ + تموز : أتفاقات جنیف D (Ye)‏ اتفاق 
الكليزي مصري حول قناة السوبس (YY)‏ ب العمل 
باتفاق وتف اطلاق الثار في توتكين, (YY)‏ سالاعتراف 
بمبدا الاستقلال التونسي الذاتي الداخلي (۲۱) , 
آب ۰: الغاء الاتحاد الهو لندي الاندونيسي pate)‏ 
بروکسل (YY  1١5(‏ ب استقالة فارغاس وانتحاره 
٠ )۲6(‏ ایلول : بدء الفاوضات الفرنسية التونسیة 
 )6(‏ مؤتمر Mile‏ حول جنوب شرقي ارمیا (5 م) 
تشربن الاول ۰ اتفاق لندن بين ابطاليا ووغوسلافيا 
حول تريستا (ه) ‏ الجلاه عن هانوي SU )٩(‏ 
فرنسي الاني في باريس حول السار » ايطاليا 
والانيا clear‏ الى ميثاق بروکسل (۲۳) ۰ تشر بن 
الثاني : بدء لورة الاوریس (۱) — dje‏ نجیب في 
مصر )11( بده حملة بيرون على الاكليروس 
(to)‏ ۰ کانون الاول : مبثاق الامن بين الولابات 
التحدة و فورموزا (؟) ‏ استقلال دول الهند الصيبية 
استفلالا ناما D )۲٩(‏ فرنسا تبرم اتفاقات باریس 
(Y)‏ . س ٠‏ بت : بانتظار « غورو ‏ ۰ 


۱۹۵۵ 


شساط : سقوط وزارة مندس فرانس (VU‏ 
وحلول ادغار فور محله D (FE)‏ مالئكوف سستبدل 
بالارشال بولغائين في رئاسة الوزراء في الاتحصاد 
السوفياتي هماهدة تحالف بين تركيا وايران تمقد 
في بغداد (ه؟) ‏ ليسان : تشرشل يقدم استقالته 
من رئاسبة الوزاية (ه) س مؤتمر الدول الإفرو 


الروسي (YANN)‏ ۰ تمول : اميركا pau‏ للاردن, 
ساعدات اقتصادية ومسكرية (۱) - اعلان استقلال 
تونس وانتضابات بو رقيبة ريسا للبلاد (Yo)‏ + 
آب : تخفیض تيمة الفرنك ۸۲۰ (۱۲) — اصسسلان 
استفلال ماليزيا (Y)‏ ۰ ابلول : اضطرابات عنصربة 
ضد الز نوج في لیتل روك ( ارکنصو ) )6( ب المارشال 
نيتو يعترفا بحدود الاوذدیر ‏ الايس (۱۱) — قول 
الحزب الديمقراطي السيحي پاكثرية القاهد في 
الانتخابات العامة في الانيا الفربية (VU‏ . تشر سن 
الاول : اطلاق القمر السوقفياتي سبوتنيك ©( = 
تشرين الثاني : اطلاق القمر سبوتنيك الثاني ب 
الاشتراكيون الديمقراطيونيفوزون بالاكثرية الطلقة 
في مجلس همبورج (۱۰) . محمد الخامس وپور قيبة 
يعر ضان خدماتهما لحل قضية الجرائر (؟؟) ‏ اقرار 
القانون ‏ الأطار للجرائر في الجمعية الوطلية CN‏ 
— فول جرب العمال في انتخابات نیوزبلاندا (۳۰) e‏ 
كانون الاول : مشروع راباتشي برمي LIY‏ منطقة 
عرلاء من الطاقة الدرية في اوروبا الوسطى (A)‏ س 
مؤتمر القاهرة الرسمي للتضامن الافرو اسيوي 
( ۲۷ س اك؟). 


فيلم ريده كلير : باب الليلكي » وفیلم فجدا : 
وفيلم كالاتوزوف : هندها تمر اللقالق . 


$ 


۷۱۹۵۸ 


کانون الثاني : انشاء Ait le‏ الفربية (۳) 
ب السير ادموند هيلاري يلخ القطب الجنئوبي (۲) بت 
حادث سائية سيدي بوسف : دخول دورية فرنسية 
الاراضي التونسية فتفقد ۱6 فتیلا و) مفقودین (۱۱) 
— عريضة مرفوعة الى الامم التحدة ضد التجساربء 
الدرية يوقمها ٩٩۳۵‏ عالا (۱۳) - لورة في فنزويلا 
تخلع بيريس خيمئس (NE)‏ ۰ شباط : اعلان الوحدة 
بين سسوربا ومصر تلضم اليها اليمن في ۸ (۱) س 
الطيران الفرنسي بقصف من الجو ساقية سيدي 
يوسف (A)‏ ب تشکل الحلف المربسي من المراق 
والاردن )١6(‏ ۰ اذار : اطلاق الصاروخ الامي رکي 
فلفارد الاول (۱۷) — لورة فيهل کاسسترو في كوبا 
شد دکتاتوربة الرئیس باتستا (۱۷) - اللك ابسن 
السعود بتنازل us‏ اللك لاخيه الامیر فيصل الوالي 
(YT) pal‏ — توقف الانحاد السوقياتي من تجاربه 
الدرية والتاج الاسلحة اللرية المدمرة (۳۱) . 
نيسان : قبول الحکومة الفرنسية بنتائج مهمة مورفي 
- بيلي وخدماتها (۱۲) ب موسر اكرا لدول 
افريقيا ( ۱۵ ب ۲۲ ) - موتمر الذرب في Lab‏ 
( ۲۷ ب ۲۰ ) ٠‏ ابا : بهم الاضطرابات ائدامية في 


لاتحاد الهلد (YA)‏ . حزيران : الارشال تیتو يقوم 
برحلة الى الاتحاد السوفياس (۲ ل (Ye‏ مب اضراب 
هام واضطرابات دامية في بوزنان (YA)‏ ۰ لموز ؛ 
لقاء ناصر لهرو.تيتو في بريولي لوضع اسمن 
الحياد الابجابي NV)‏ ب e )۲٩‏ الولایات المتحدة 
الامیرکية صعب Les‏ پتمویل السد المالسي 
(5؟) + أب : أعادة الاهتبار الى فرمولکا )4( راعادة 
مضويته في اللچنة الركزية للحرب الممالي البولرفي 
الموحد )۱٩(‏ . تشرن الأول : احلال « میشساق 
لثساور » محل میثاق وحدة الممل العقود صسام 
1+ بين الحزب الشيومي اابطالي والصزپ 
الاشتراكي الابطالي  )6(‏ معاهدة سلم تعقد بين 
الیابان والاتحاد السو في‌اني )۱٩(‏ - ايمري ناجي 
پر آس حكومة هنفاریا (YE‏ مس الثورة في Lists‏ 
(ه؟ — (YA‏ ب اسرائیل تهاجم مصر (VA)‏ س فرنسا 
وانکلترا ندران مصر لوقف القتال ممع اسرائیل 
(۳۰) ۰ تشرین الثائي : تالیف حکومة اتحاد وطني 
في هنفاریا  )۳(‏ تدخل القوات السو فياتية (O‏ 
ب هبوط الظلیین الفرنسيين والانکلیز في مصسر 
وانزال جيوش في بورسميد ‏ اعادة الثخابالرئيس 
ابزنهاور  )5(‏ ألطوني ابدن بتخلی من وزارة 
النؤون الخارجية لبطلر (Ye)‏ كانون الثاني : فرسا 
وانکلترا تسحبان قواتهما من مصر m (YE‏ ميدأ 
ایزنهاور (۳۱ ) ۰ 

افلام اوتان م- لارا : اجتیاز باريس » وکوستوومال 
مالم الصمت ؛ لامورين اللطتاد الاأحمسر > 


١ اه‎ 


كانون الثاني ؛ هارولد مكميلان يؤلف الوزارة 
البريطائية (۱۰) ب مصر مم المصارف وشركات التاميم 
والشركات التجارية الكبرى (۱5) - انتخابات Lou‏ 
في بولوئیا موالية للرئيس فومولکا (۲۰) ب مارس ب 
الشاطيء الذهبي يئال استقلاله پاسم (o) » UUI‏ _ 
فوز الشيوعيين في ولاية كيرا في AH)‏ 00 — 
انضمام الولایات التحدة الاميركية لمضوية اللجنة 
السيكرية في حلف‌بقداد (YP)‏ ب فول الحزب رءدءاء 
في الانتخاباث العامة في افريقيا الفرنسيء وفي 
مقاطمة افريقيا الشرقية الفرنسية وفوز الوطنیین 
ي مدفشکر (۳۱) ۰ ليسان : اعادة Le ps pi‏ 
السويس للملاحة الدولية (۸) - البابا بيوس الثاني 
عثر بعلن ممارشته للتمديب (؟١) ‏ انقلاب في الاردن 
موال للغرب 6 والملك حسین بفرض دكتاتور شد 
(TAYY)‏ ۰ أبار : سقوط حكومة غي موليه (۳۱) . 
حريرآن : اخراج مولوتوف »4 ومالئكوف وكرا مانو فتشض 
وشبيليف من عضوية اللجنة الر کرية للحرب الشيوعي 


AA 


(۱۷) - الاتحاد الجبرکي بين الدول الاربع التي الفت 
س قبل 51 Li‏ الاستوائية الفرنسية ب الاتفساف 
الانتليري التركي اليوناني حول استقلال تبرص OA)‏ 
- اسطرابات ونلاقل في روديسيا الجنربية (VV‏ . 
اذار : جزر هاواي تزلف الولاية الاميركية الخسسين 
(NY)‏ — تدحل الصين ني التيبت ولجورء الدالاي لاما 
الى الهند ( ۱٩‏ ۲۳ ) ۰ ايار : اجتماع لجنة دول 
الاتفاق الولنة من الشاطیء الذهبي واللیجر وفولطا 
السلیا والدآهومي (  "‏ ۷ ) ۰ حزیران : تجاح 
الملامر اليسارية للديمقراطية السيحية في Lie‏ 
(۷) — جمهورية الارجتین ندشن سياسة تقش لاف 
اتتصادي (tt‏ تموز : اطلاق صاروخ سوفياتي 
جديد يبحمل uet‏ وارنب واعادته (؟) سا Ji‏ 
جمعية اوروبية للتبادل التجاري الحر ( ۷ دول 
ستوكهولم ) تتألف من بريطانيا العلمى وسوسرا 
واللمسا والدثمارك والسوید والترويج والبرتفسال 
٠ )۲۱(‏ آب : موتمر لسع دول افريقية مستقلة في 
موثروفیا )۱۸-۲ + ابلول : صاروخ سوفياتي بهبط 
على سطح القیسر (۱۳) ب رحلة خروتشیف الى 
الولايات المتحدة m (YA to)‏ اعترال الجنر ال دیفرل 
بحق الجزالرین پتاریر مصیرهم OU‏ ۰ تثرسن 
الاو ل: اطلاق لونيك الثالث ني ۲ منه الذي يدور 
حول القمر وباخذ صررا للجائب الظلم مه (V)‏ ب 
انتصار حزب الحافظین ني اانتخابات الثياببة 
البربطاتية  )۸(‏ اطلاق الصاروخ الاميرکي اکسپلورد 
۷ (۱۳) - الحكرمة اللحيكية مد باقاسمة حكرمة 
مستثلة ني الکوتفی عام ۱۹۰  )1١(‏ حادث الحدود 
بين المند والصين في لاداخ (۲۱) ۰ تشرين الثاني : 
المؤتمر الاشتراكي الالماني بسدل عن الاصلاحسات 
الدستوربة وفصل الكليسة عن الدولة (۱۳) ٠‏ كالون 
الاول : اقرار المجلس الوطني optil‏ الذي es‏ 
على مساعدة المدارس الخاصة في فرنسا (۳۰) . 
ole‏ ب. سارتر pin‏ کتابه : محجوزو الترلا س 
وألين روب غربلیه ؛ التنيه .ب ول» دوريل : جبل 
الزيتون - وئتالي سالائت ؛ البلانیتاریوم - و اوه 
جونسون : الحدود ب وبارسل کامو بعطي ali‏ 
العنون : اور نن نیغرو ب وجان روس : الا زنج a‏ 


۱۹۹۰ 


کانون الثاني : استقلال الکامرون » وبدء 
العمل پالقرنك القرتسي الجديد (۱) سب الچیش 
يتلم الحکم قي اللاوس (۲) د بدم الاشفال بد 
اسوان stat a (A)‏ وزارة الداخلية ئي الاتستاد 
السوفياتي وتحویل صلاحياتها لوزارات الداخلية في 
| لجمپور بات التي بتالف منها الاتحاد  (1Y)‏ مسحاولة 


Aho 


لينان  )٠١(‏ ثورة فواد الجيش والمعمرين في Auda‏ 
الجزائر ضد حكومة فلملن (۱۳) ب الروس يطلقسون 
ثالث قمر اصطناعي وزنه ۱۲۲۷ كيلو غراما قي مدار 
الارض (Vo)‏ — وزارة فلملن تقدم استقالتها (YA)‏ — 
تأليف لجنة السلامة العامة في الجزائر للحفاظ على 
الجرالر والصحراء (۲۳) ۰ حزيران : الجترال ديفول 
بتولى الحكم في فرنسا  )١(‏ اقرار المجلس الوطئي 
للسلطات الطلقة وللقانون الدستوري (۲) ب الغسام 
الاتحاد السوفياتي لفرض تسلیم الکولخوزات للدولة 
 ) ۱۸-۱۷ (‏ الاسكا تصيم الولابة التباسعة والاو بمین 
في الولابات التحد:ة الاميركية (۳۰) ۰ تموز + تشوب 
الثورة في السراق واعلان الجمهورية (NE)‏ ۰ آب ؛ 
الفواصة اللرية الاميركية تقوم برحلة تحت الجليد 
عبر المتجمد الثمالي من المحيط الهادي الى الحیط 
الاطلسي  )/(‏ بدء الهجوم الكبير الذي قام به نیدل 
كاسترو في كوبا (۱۲) ۰ ابلول : تشكيل الحزب 
الاشتراكي الستقل في باريس (۱۵) - تشكيل حكومة 
السرائر الخرة في القاهرة  )۱٩(‏ استفتاء في فرلا 
حول تعدیل الدستور ( نعم ۷۹۲۵ لا ۸۲۰۸۷۵ ) 
ب الغينة تفترع لا ١‏ (۲۸) ۰ تشرين الاول : اعلان 
جمهورية ملفاش )16( - الكويت للضم الى عضوبة 
الجامعة العربية ٠ (YA)‏ تشرين الثاني : الانتخابات 
النيابية في فرنسا (Ye OT)‏ اعلان جلهوردات ؛ 
السودان والكونغو والسنفال والتشاد والفاسسون 
وموریثانیا امضاء في الوحدة الفرنسية (IT‏ بت 
انقلاب عسكري بقوم به اللواه عبود في السودان 
(1y)‏ + کائون الاول © اعلان استتلال جمهورينة 
افریقیا الوسطی ( اوبنغي ب تشاري ) € وجمهور باث 
الشاطی» الذهبي والداهومي وفولطا المليا اعض.اء 
في الوحدة الفرئسية (۱ + ) و ۱۱ ۰ 

سیمون دي بوفوار تلثر كتايها ؛ مدکرات 
فتاة منتظمة ‏ وتوماسي دي لدوسا : الفبد 4 
ومرفریت دوواس : موديراتو کنتابیله 6 ولورانی 
دوریل : بلطازار » وبسترناك : الدکتور زیفاکو - 
انلام بوندارتشوك : عندما تمر اللقالق » ومیشال 
كرتيه ؛ المشاشون » ولوس مال : الملساق . 


۱۹۹ 


کانون الثاني : انتصار الثورة التي اعلنها فیدل 
كاسدرو في كوبا ب اطلاق اول صاروخ روسي بالجاه 
القمر ب اضطرابات دامية في ليوبولدئفيل (۲) ب 
تلم ossi ait‏ سلطاته الدسترونة bady‏ 
للجمهوربة وتسلم میشال دوبريه رئاسة الوزارة (۸) 
ب تاليف الداهومي وفولطا العلیا ( التي انت 
نيما بمد لي اذا ) والستفال والسودان لااد مالي 


لورانس ذوريل یدشر كتابه : كلايا » وارنست 
نون سامون ؛ مصير دءاه . فيلم جان لون 
فودار : على آخر نفس 4 وفيلم فريسريكو فاليني ٠‏ 
الحياة الهنيثة » وفيلم انطونيوني ۰ المغامرة » وفيلم 
ج٠‏ تشوكراي : انشودة الجندي ۰ 


۱۱ 


کانون الثاني : استفتاه فرلسي يويد سياسة 
دیفول تجاه الجزاش (A)‏ س جائیو کوادروس ینتخب 
رئيا للبرازیل (۳۱) ۰ شباط ? اطلاق صادوخ 
سبوئبنا روسي وژنه 1:۵ اطنبان وتمر اصطناهمي 
دوسي (۱۱) m‏ ثبوث مقتل لومومبا (۱۳) ۰ نیسان : 
بده تضية ادولف ایخمان  )۱۱(‏ يوري فافارین 
سیم في الجو لاول‌مرة لمدة ٩۸دقيقة‏ (۱۲) - مساولة 
نرول SU‏ في خليج كوشون في کوربا (۱۷) ٠‏ 
حركة انقلاب مسكري في مدينة الجرائر تعرف بحركة 
القواد الاربعة m YY)‏ ۲۵ ) واعلان حالة الطواريم 
والاضراب العام (YE)‏ واستسلام الجنرال ثسال ب 
اتحاد جنوبي افريقيا يخرج من رابطة الشسسموب 
sl‏ بطائية (Pe)‏ ۰ أيار : رالد الغضاء الاميرکي النن 
شيبرت يقوم Job‏ محاولة طيران عبر الفضام )0( — 
ب بده الفاوضات في ایفیان (Ya)‏ بين الحكومة 
الفرنسية والحكومة الجرائرية وتاجیلها الى ۱۳ 
حزیران .. قتل رافایل تروخولو (۳۰) ۰ حزیران ؛ 
استقلال الكريت )14( ۰ تموز : اشتباکات دامية 
مع تونس بشان بلررت ( ) تس ۲۳ ) ب اسستتناف 
الفاوضات بين فرنسا ومندوبی حكومة الجزالر مي 


تيتوف برسم ۱۷ دورة حول القمر في مربته الفضائية 
فوستوك ۲ (V)‏ ل الباشرة باقامة « جدار » برلين 
(۱۲) ب استقالة جانیو کوادروس (۲۵) واستبداله 
ب جو فولار ( À‏ ابلول ) ۰ ابلول : محاولة اعتداء 
فاشلة ضد الجنرال دول  )۸(‏ الفاء الوحدة بين 
سوریا ومصر ٠ (YA)‏ تشرين الاول © قول حرب 
المدالة في تركيا (jo)‏ , تشرين الثاني : انق لاب 
عسكري في جمهورية الاكوادور (۷) .. الحكومة 
التركية الجديدة برئاسة عصمث pont‏ (۲۰) ۰ كالون 


الاول : استيلاء القوات الهنديمة على الممتلكات 


البرتفالية : فوا وداماو وديو في الهند (۱۷) . 


افلام | nn j‏ : السئة الماضية في sub‏ 01 
وفیلم, ر٠ yla‏ وروبئز : قصة وست سايد ؛ و ل. 
بونويل : فیریدیانا e‏ 


لورة یقوم بها الفالون لي مديثة الجراشر 0( - 
طاولة مستديرة في پروکسل حول الکوئفو ( ۱/۲۵ = 
 ) ۵۰‏ مژتمر الدول الافريقية الثاني يعقد في 
نونس (Ye)‏ ۰ شباط : استملام التمردین في الجرائر 
)1( ب المجلس الوطتي يقر السلطات المطلفة لحكومة 
دوبريه (۳) ۰ اذار ؛ القمع citas‏ بظاهرات الرئوح 
في اتحاد جنوبي افریقیا (۲۱) — فشسل حكومة 
فرونديري في الانتخابات العامة في الارجنتین ATV)‏ 
لیسان : اطلاق الصاروخ تیروس الاول اللي شوم 
بتصوير الارض من الجو (۱) ب الوتمر الافرو اسيوي 
في كوناكري ( ۱ .- ۱۵ ) - اضطرابات في كورييا 
الجنربية ترقم سیغمان ري على الاستقالة (۱۷-۱۱) 
- استقلال الطوفو (YY)‏ - ازمة سياسية في USI‏ 
وانقلاب عسكري ( ۲۷ ۲١‏ ) ۰ ايان : السو فییست 
بسقطون طائرة لجسس أميركية بو ۲ فوق اراضي 
الاتحاد السو فيالي  )|(‏ ملك الفرپ يسثلم الحكم 
ويؤلف ورارة برئاسته (NN‏ ب اطسلاق سپوتنيك 
(do) put‏ . فشل موتبر الذروة (۱۷) ۰ حريران : 
مظاهرات معادية للاميركيين في الیابان » والغام رحلة 
الرئیس sale pt‏ الیها ( ٩۱‏ س ۱۱  )‏ مؤلمر الدول 
الافر Lo‏ الستقلة في اديس ابابا ( ۱۶ د ۲4 ) - 
الاتفاق التجاري الطو بل الامد المعتود بين كوبا والاتحاد 
السوفياتي  )1۸(‏ استقلال مالي  )۲(‏ مفاوضات 
میلون مع ممثلي لوار الجزاثر وفشلها ( ۲۵ ب ۲۸ ) 
داستقلال مدغشکر والصومال (NA)‏ والکوثفی البلجکي 
(۳۰) + تمول 5 اطلاق واعادة صباروخ روسي حجمه 
۰ کیلرغرام بحمل‌حیوانات ()) ب بده الاضطرابات 
الدامية في الکونفو البلجيكي القديم (N‏ ب وتدخل 
القوات البلجيكية )٩(‏ - انفصال کاتنفا (۱۱) ب تدخل 
الامم التحدة (۱6) اضطرابات في رودیسیا الشمالية 
(Y)‏ وفولطا العليا )0( — وشاطىء العاج M‏ والتشاد 
باجکا. الى سحب قواتها في الحال من الكونغو )٩(‏ ب 
الاتحادا لسو فپالي بطلق صاروخًا جديدا لربادة الفضاء 
)14( — انفصال مالي  11(‏ ۲۰) - حكومة الجرائر 
الموقتة تقترح القيام باستفتاء شمبي تحت أشراف 
pfi‏ التسدء (YY)‏ . الفاق تعاون اتتصادي وتفشي 
ومقد اتفاق تجاري بين فانا والاتصاد السوفياتي 
٠ (YA)‏ شرین الاول ؛ ابستقلال افحاد نيجيريا (۱) — 
تشوب ازمات سياسية في كل من نيكارافواي 
وكركبيا وفئزويلا وکوستا" ريكا والسلفادور وفوائیبالا 
ب اضرابات في البرازیل وفي الارچنتین والشيلي 
تستبر حتی تشرين ألثائي ۰ قشرين الثاني : الجنرال 
دیفول يتكلم هن « الجمهوربة الجرائرية € 0( س 
فوز كلدي مرشح الحزب الديمراطي في انتخابات 
الرئاسة في الولابات المتحدة الاميركية (۱۱) - محاولة 
القيام بثورة مسكرية في فيتنام الجنوبية (۱۳-۱۱) ٠‏ 
کانون الاول : فشل الثورة في اليربيا (14 د ١١‏ ) 


AAT 


الثالث والعشرون js‏ ادجوب‌اي » هر 
خروتشیف في مقابلة خاصة (Y)‏ ۰ ليسان : محاولة 
pli‏ ورة مسكرية في الارجنتين (۲) م نشر البراءة 
البابوية : « السلام على الارض ۲ (۱۰) . ابار : 
ضم ايريان الشرقية رسميا الى جمهورية الدونيسيا 
(!) س مظاهرات البرذيين في فیتنام الجنوبية ضد 
حكومة دييم (V)‏ ب تجاح عملية طیران غرردون 
کوبیر Lu‏ أن تام ب ۲۲ دورء حول الارض ( ۱۵ تب 
۴ ) ۰ حزیران ؛ قوستوله هم وفوسترك 5 وعلی مادا 
الاخیر رائدة الفضاء اللتبئا تروشسکوف سودان 
للارض بعد قضاء ۱۱٩‏ سامة في الفضاء (HE)‏ 
انتخاب بولس السادس OT + )۲۱( LU‏ : محاو 11 
انتلاب ضد فولبرت بولو رئيس جيهورية الکونضفو 
٠ (16)‏ ايلول + استفلال ماليزريا (5!) ۰ الهیش 
يستلم الحکم في الجمهورية الدومنيكية (Yo)‏ ب بده 
الدورة الثانية للمجمع الفاتيک‌اني الثاني )۲٩(‏ + 
تشر ین الاول : انقلاب عسكري في جمهوويسة 
هوندوراس T)‏ ب الحرب بين القوات الجرائرية 
والقوات الغربية بشان الحدود ( من À‏ ۲۰ ۲۵ ) 
تب اثقصال القيلة عن حكومة بن (Yen V) Mo‏ 
قشرين الثاني : انتلاب عسكري في صایفون يفضي 
الى مقتل الرئیس ديم واخیه (۱) ب جورج 
بابندریو يشكل حکومته في اليا (۷) - مقتل الرئيس 
كددي في دالاس (۲۲) . کانون Ja‏ : تشکیل حكومة 
من القلب والیسار پدخل فيها مورو ولئي » في 
ابطالیا ب استفلال‌زنجباو (۱۰) وكيئيا (۱۲) ب سیمون 
دي برقوار تنشر + نوة الاشیاء ٠‏ 


۱۹۹4 


کانرن الثاني : حوادث دامية في بناسا تزدي 
ألى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولایات المتحدة 
الأميركية )٩(‏ ب حركات تبرد في للغانيكاوكينيا تضطر 
معها القواث البر بطانية للتدخل (۲6) ٠‏ شاط ؛ 
انتلاب عسكري في الغابون يضطر القوات الفرنسية 
للتدخل في الامر ٠ (HAN‏ ليان : الرئيس غولار 


واضطراره الى اعتزال الحكم امام معارضة أليمين 


في البرازیل ٠‏ تموز : استقلال ملاوي ( قديما 
نياسلاند ) (1) - اطلاق الصاروخ الاميركي راینجر ۲ 
الذي اخد 1۳۱۰ صورة قبل أن يتحطم على سطح 
القمر (۳۱) ۰ ابلرل : التخاب ادورد فراي من حزب 
الدیمقراطیین السیحیین ريسا لجمهورية الشيلي 
)£( ل الدورة الثالثة للمجمع الفانيكاني الثاني NE‏ 
استقلال مالطا  )۲۱(‏ اطلاق الروس À pe)‏ 
الفضائية فرسكرد حاملة UW‏ رواد (۱۲) ب عسزل 
خروتثيف واستبداله ببریجنیف وکوسیفین (۱۵) — 


AAY 


۱۳ 


Gi‏ الثاني : موتمر النظمة الاميركية الافتصادید 
في بونتادل ایسبت ۱ ۲۲ سه ۳۱ ) ۰ اذار : اطلاق 
الصاروخ الاميرکي تيتان الثاني الذي يبلغ مداه 
۰ کلم  )۱۵(‏ عقد اتفاقات ایفیان مع حكومة 
الجزاثر (۱۸) - والتوقف من القتال یصبح تهائيا 
)1( - انقلاب عسكري يجبر الرئیس SHUA‏ في 
الارحنتین وحکومته على الاستقالة ) ۲۰ ۲۸ ) , 
نیسان : استفتاه حول سياسة الحکومة في الجزاثر 
وتاپید الشعپ الفرنسي لها بلسبة 7:6۷ من 
اصوات القترعین (A)‏ س تصيين السید بومپیدو رئیسا 
للوزارة  )۱6(‏ الصاروخالاميركي رايتحر الرابع بمطدم 
بوجه القمر الظلم (UI‏ ۰ تموق : اسنفتاه الشعب 
في الحرائر حول الاستقلال بویده OANE e‏ من 
اصل ...564.754 )4( - اطلاگ الثمر الصناعي 
الامیر کي تلسمتان من كاب انا فيرال تيح لاوروبا 
التقاط الاشارات المرسلة من الولابات المتحدة )٠١(‏ 
ب الطيارة الصاروخية ۱۵ — x‏ ترتفع في الجو الى 
علو ٩۲6۰۰۰‏ متر (۱۷) - القلاب عسكري في البیرو 
(۱۸) + آب : استقلال جامایکا )٩(‏ - اطلاق نوستوك 
Y‏ وفوستوك ؟ (۱۱) D‏ فشل محاو لاقتل شد الجنر ال 
ديغول في بتي كلامار (۲۲) سا استقلال الثر بنتتي 
وطوبوفو (۳۱) ۰ Jabi‏ ؛ رحلة الجنرال ديغول الى 
المانيا )€ ١‏ ) ۰ لشرين الاول : افتتاح الجسع 
الفاتیکان الثاني (۱۱) ب هجوم الصينيين على الواقع 
الهندية » الواقعة على حدود القطاع الشرقي (.؟) ب 
حصار بحري حول كوبا حيث رکرت قوامد لاطلاق 
الصواريخ السوفيالية (۲۲) ب خروتشیف بأمر يسحب 
كل الاسلحة الهجومية من كوبا (YY)‏ ب. اعسلان 
الجمهورية في اليمن وانتخاب الجنرال سلال ولیسا 
لها ٠.‏ تشر ین الغا : فوز الاتحاد الوطتي الجمهوري 
في الانتخابات الليابية » وامتناع عدد كبير عن 
التصو بت VA)‏ و (Yo‏ ب رفع الحصار الإميركي عن 
كوبا (۲۰) ۰ 


فيلم اغئیس فار دا ۳ كليومن ها بت ۰:۷ 


١35 


كانون الثاني : مؤتر صحفي للجثرال Jobs‏ : 
على اثکلثرا أن تنضم الى معاهدة روما بدون أي 
تحفظ )14( - تأجيل ألى Jet‏ غير مسمی الفارضات 
بين بربطانيا ودول السوق المشتركة (YA)‏ + شباط : 
القلاب عسكري في العراق وقتل اللواء قاسم (A)‏ + 
اذار : اشراب عام لعمال الناجم في الشمال وفي 
اللورين بالرفم من أمر المصادرة  )١(‏ البابا يوحنلا 


(Ya)‏ ب مجلس الشيوخ الأميركي يقر قائون حمق 
الاتتراع للزنوج ٠ (V‏ حريران ؛ رائدا فضاء 
اميركيان يخرجون في الهواء من كبسولة جيميني ] 
Y)‏ ب ۷) ب انقلاب عسسسكري جديد في فيتلام 
الجئوبية : الجنئرال كي يؤلف الحكومة Y)‏ = 
حول « تمويل اوروبا الخضرام » ٠ (Ye)‏ موز E‏ 
هربة الفضاء الاميركية مان يئر í‏ ترسل صورا عن 
المريخ الى الادض - ملك اليوئان يجبر بابندریو على 
تقديم استقالته (ه١) ‏ العربة الفضائية زولد + 
هواري بومدين بقلب بن بیلا ويستولي على الحكم 
)۱٩(‏ س فشل الفاوضات التي دارت في بروكسيل 
تاخد صورا لوجه القمر ابلظلم (۱۸) + آب :'دولة 
ستفافورا يهب من الحاد مالیزیا ‏ سوب 
الحرب بين الهند والباکستان حول قضية کش‌میر 
D )٩(‏ اضطرابات منصریة في لوس ائجلس ( ۱۱ س 
 ) ۸‏ الرائدان الفضالیان فوردون كوبر وتشارلز 
کوثراد بضربان رقما قیاسیا :قي مدی الطیرانْ علی, 
متن العربة جيميني ه (YATI‏ ۰ ایلول:: دخول 
القوات الهندية باکستان (۱) ب فرلسوا میتران 
پرشح نفسه للالیزه (A)‏ .. الحزب‌الاشتراکي I‏ وجي 
بتخلى عن الحكم في البلاد بعد أن احتفظ به ۲۰ 
سنه (۱۳) - اعلان وقف اطلاق النار في باکسشان 
(۲۲) ۰ تثرین الاول : موامرة في الدوليسيا ضد 
الرئیس سوکارئو (۱) ب تشومبي بترك رلاسة الوزارة 
في الکونفو لکمبا  )١7(‏ السماح للكهئة الممل في 
السالم في شروط مميئة (YY)‏ - دکتاتورية الارشال 
کستلو برئكو في البرازیل (۲۷) — خطف مهدي بن 
بركة في باریس (۴۹) - تثرین الثاني : رودیسسا 
تعلن استقلالها من جانب واحد على بد OÙ‏ سمیث 
وانکلتر! تفرض ضدها مقوبات اداربةوا قتصادية OH‏ 
مب الجثرال مویوتو يستولي على الحکم في کونضو 
ليوبولد فيل (۱6) ۰ کانون الاول : القمر المسنامي 
لرنا ۸ تتحظم ملى سطح القعر — نجاح تجرسة 
الطيران المردوج لجيميني T‏ وجيميني ۷ (Vo)‏ س 
Jour‏ الاصوات في انتخابات الرئاسة : لم ينل 
الجنر ال دیفول سوی LEEU‏ من اصوات الناخبین 
)0( — اعادة انتخاب الجئرال دفول ببعدل ۸۵۵4۱٩‏ 
من الاصوات مقابل LEA,‏ لفرنسوا متیران )۱٩(‏ ب 
انقلاب عسكري في الداهومي (۲۲) وي جمهورية 
افريقيا الرسطى (١؟)‏ وآخر في فولطا المليا في ۲ 
۵ 1955 اراغون بنشر رواية تنفید الاعدام . 


العصار شمیاب يحققه حوب الممال في الكلترا goh‏ 
الى حکومة ولسن ب انشاء جمهورية تنزاليا من دمج 
Kilas‏ ورلجبار (VA)‏ ۰ تشرين الثاني : التشخاب 
لندون جولسون رئیسا للولايات التحدة الامیرکیس3 
(؟) ‏ ثورة هسكرية في بولیفیا (؟) .. اطلاق الولايات 
المتحدة الصاروخ زولد ۲ لسر المريخ e (Y)‏ 


VAa 


كائرن الثاني ؛ تأجيل اللمؤتبر الافرو أسسيوني 
القرر مقده في مديئة الجرائر مرتين ( الاولی في ۱۳ 
والثانية ني + VS‏ لاجل مير مسمى )ب السحاب 
اندوئیسها من عضوية الامم التحدة (۲۱) — وفاة 
السير وئنستى لشرشل e (TE)‏ انقلاب عسكري في 
فیتام الجنوبية (TY)‏ ۰ ثباط ؛ شروج فرئسا وحدها 
عن قامدة اللاب )۱۱( e‏ اطلاق رايتجر ۸ اللي 
بتحطم على القمر في ۲۰ (۱۷) .- استتقلال غمبپا (۱۸) 
a‏ انقلابات مسكرية متوالية لمي صايفون m ۱٩(‏ ۲۲) 
مظاهرات هدد كبير من الطلاب في مدرید a (XL)‏ 
اذار : قوز الصرب الديمقراطي, السسيحي في 
الائتخابات المامة في الشيلي (V)‏ - ضوز انصار 
بیرون والسرب العنصر بالانتخابات المامة في 
الارجنتين ‏ مقتل الجنرال دلفادو رئيس العارضة 
في البرتغال (۱6) - رائد الفضاء الروسي لیوئیف 
بخرج من عربته فوسکرد ۲ 4 وهو طائر في الفضاء 
(۱۸ س (YA‏ سه الامی رکیون باخلون بقصف فيسام 
الشمالية يرميا )۱٩(‏ - فون المارضة في الانتخابات 
البلدية في فرندا (۱6 "و ۲۱) ۰ هياج في الدار 
البيضاء والرباط وفاس  ۲۲(‏ ۲۳) ب اطلاق العربة 
جميني الثانية وعلی متنها رالدان فضالیان (YP‏ ۰ 
تیسان + زبارة بيترو نيلي للبابا (۱۲) — 'ورةسكرية 
في سان شو نيك بساندها القوات الاميركبة (NE)‏ . 
ايار : فون الجپهة الروديسية في الانتخاباث المامة 
 )۷(‏ فاستون دیفیر يقترح انشاء تحالف يمل 
الافستراكيين والسیحیین الدیمقراطبیی (A)‏ - اطلاق 
الروس للمربة الفضائية لونا ) التي تتحطم على سطح 
القمر في بحر الغيوم (A)‏ .. تفجیر القلبلة اللربة 
الصينية الثانية )14( س بربطانیا المظمى تخد 
بالنظام الثري (VE)‏ - لحية تسمة قراد لمي صايفون 


AAA 


الاتحاد المقدس ۲۸ FAC‏ ۰۳۳۰ ۵۲ 
الاتروسك 17 ۱ 

اثينا غوراس »© البطر يرك Yio‏ 

اتيوبيا 7١ل‏ ؛ ۸۲۰ (انظر ابضا : الحبشة) 
احبد آباد ٦۳٦‏ 1 
ا۔حمد ماهر TAA‏ 

Vo ادرنة‎ 

CAN ادلر‎ 

ادسى ابابا VAT‏ 2 ۷۹۹ 

الاذاعة والتلفزيون ]1۷ د 1۷۵ 
اذربیجان ۲۷۲ € ۲۹۵ ۰ YAA‏ 

ار اغرن ۱۲۱ 

TAE © 50! 

4 ٩۷ ۰ ١١1 ٤ ۵۷4۱٩ ١4 الارحنتين‎ 
۱6 € ۱۳۷ ۱۳۳۱ ۰۷۳ ۰ ۷۲ ۰ ۷۱ ۰ ٩ 
LLAC ۲۲ » ۲۸۱ ۰ ۱۸۱ SE ۱۱۱ ° 10۹ 
DAY 6 ۵4۱ € ۵۸۲ ) ۵۸۱ 6 Lo ¢ {of 
"۰۱ ۶ ۷۰5 © ۷۰۲ 4 ۱۰۲ ¢ ۵4۹ ¢ ۸ 
e "۱۱۷ > 1 

"۷۵ e AVE 4 ۷۲۲ الاردن‎ 

TY ارزیرحر‎ 

ارلئدا ۱۳ 4 4۲۱۱ ۲۵۱ + ۱۳۷ ۶ ۸۲۰ 

ار نورت ؛ برنامج ۱۰۲ 

FA 6 ۲۵۰ € EF ارکنحالسك‎ 

أرمسسترولع 5؟1 

۲٩۹۵ € ۲۷۵ ارمینیا‎ 

ار نیم í‏ الحنرال نون f‏ م 1 

آزیکستان ۲۷۵ 

الازمة الاتتصادة الکبری ۸ - الفجارها 
وامتدادها ,۱۳ Le pl D‏ ۱۲۱ — 
نتائجها ٠۲٤‏ دورة الازمات الاقتصادبة 
۰ ۱۳۱ - نتالجها الفكرية والاجتماعية 
PAY ۳‏ — نتائحها السياسية ۲۰٩‏ — 
vit‏ الازمة الزراعية ۷١ — Vo‏ 

ازمة ۱ سنه ۱۹۲۰ ) où‏ 

Wo £ VA ازسیر‎ 

از تکو به ۵۳۲ ؛ ]۱۷۵ ۰ ۷۵۹ 


آرال » بحيرة اه 

۱۲۳ » ۱۲۱ pile 6 آدب‎ 

“TIA ¢ ۷۰۰ ¢ ۵۷۱ ¢ {EY ¢ ۲۳ LOT 
e ۷۳۱ ل‎ ۷1۲ * ۱۲۱۱ ¢ ۷۵۲ » ۱۲۲ ۶ 
+ ASA ۸۲۲ 

آسيا الحئوبية الشرقية ۲۵۸ » ۰۸ ؛ 
۱ ۱۱ ؛ ۷۱۲ ۰ 

سیا الصفری 58 € ۱۷۵ ۶ ۷۲۱ 

۵۱۸ € 11۵6 الوسطی‎ LOT 

آلاسکا ۰۸ 

TA الآمود‎ 

۷۰۷ mob أبن‎ 

ابن عر فه ۷۰۹ 

ابید جان ۷۲۵ 

» ۷۲۰ ٤ ۱۳۵ ۰ AT LD Al اتحاد جنوبي‎ 
۷۵۸ ۰ ۷۵۲ 6 ۷۳۸ ۰ YYA < ۵ 

4 ۱۸۰ » ۱۳۱ E 1۸ الاتحاد السو فياتي‎ 
؛‎ ۲ ۱۷ » ۲۱۲» ۲۷۱۱ » ۲۲ » ۲۰۱ AY 
E 555 © ۲۸۷ 2 ۲۷۸ 2 ۲۷۰ ¢ AA c ۸ 
۰۲۵۲ » ۳۲6 » ۲۲۳ » ۲۲۱ : ۲۱۹ PIG 
۳۹۵ 6 ۲۹۰ 2 ۲۸۸ » PYY » ۲۲۹ ¢ ۲۲ 
۲۲۱ 2 ۲۰ * ۱۸ » LUN » 4۱۳ ۰ ۰ 
{Vo » 1۷۱ 2 ٩۱۱ 2 555 LLC ۳ 
۵۳۲ * ۵۲۸ » ۵۱5 ۰ ۵۱۳ ¢ ۵۰۳۲۱ ¢ {AY 
> ۵۵۲ 4 ۵۵۱ » 61۷ ) ۵۲۹ 4 ۵۳۷ 4 ۵۳ ] 
OVA © ۵۱/۷ © ۵۷۵ i لاه‎ ¢ o ¢ Doo 
۹8۸ TET » ۱۲۵ » ۷۱۱۷ ۸ ۷۱۲ ۲ 
۰ ۸۰۲۰ ¢ ۸۱۷ ° A. ۷۸۵ 2) AY ۸ 
الانحاد السو فياتي والازمة الاتتصادبة‎ 
TA — ۵ 

الاتحاد السو فياتي و نظامه السياسي ۳۹ 
الاإزمة الا قتصادبة ۲۸۵ — ۲۸۲ 

نظامه السياسي ۲٩:‏ - ۳۲۰۲ 


اللنبي » الجئرال ۲۵ ۰ AVE‏ 

» "5 ؛‎ ۲۵ ¢ ۲۱ 4 ۱۷ ¢ ٩۵ ¢ ۱ Lou 
4 ۲۷۱ » ۲6 ؛ ۲۳ م‎ ۲۲ 2 ۲۰ » ۲۸ YY 
» 1۷ » 1 Loc LLC 4۲ » ۲۸ ۰ ۷ 
6 VA 6 ۷۵ » AL ۵۷ » ۵۲ 6 ۵۲ ¢ LA 
C ۸۲ 6 ۷۸ © ۷۷ 6 ۷۲۱ Vo 4» VE ¢ ۲ 
» ۱116 4 ۱۱۳۲ ¢ ۱۰۵ » ۱.۰ 2 AA ۱ 
4 ۱۲۸ ¢ ۱۳۲۱ ۱۳۲ c ۱۸ ۰ ۲۱ 
VERS ۱1۸ » ۱۷ ؛‎ ۱ 2 ۱۲ ۱ 
۱۹۸ 6 ۱۵۸ 6 ۱۵۵ ¢ ۱۵ ¢ ۱۵۱ ۰ 
۱۷۲ e ۱۷۵ » ۱۷ © ۱۷۲ ؛‎ ۱۷۲ ¢ ۷ 
6 ۱۸۵ ¢ ۱۸6 ° ۱۸۲ 6 ۱۸۲ ¢ ۱۸۱ 2 ۸ 
E ۲۰6 » ۱٩۹٩ » NAS » ۱٩۱ * ۱٩۰ ۸ 
E ۲۲۰ » ۷۱٩ ۰ ۷ ۲ ۶ ۱ 
FETE ۲۱ 2 ۲۰ 2 ۲۲۱ » ۲۲ YYA 
YAE ۲۷۸ » ۲۲۲ * ۲۸ » ۲۲ ¢ ۲ 
۲۳۰ » ۲۱۷ ؛‎ ۲۱۲ ¢ ۲۸۷ 2 ۲۸۷ ¢ ۵ 
۲۲۷۱ 2 مه"‎ » ۳۵۳۲ 2 ۲۵۰ 6 ۲۳6 TEY 
۲۸۵ ¢ ۲۸۲ € TAY ¢ ۲۸۲ ¢ YYY ۲۳ 
۲۲۱ 2 LINE OIC ۰۵ » ۲۹۷ © ۰ 
۲۵۱۷/4 Lot ¢ Lo. ¢ ELI ¢ {IA ¢ ۰۵ 
¢“ ٩۱۰ ¢ 8۷۵ » ۱۷ ° LAS ؛‎ 4۵٩ ¢ ۸ 
٩۱۰6 ۵۷ ۰ ۲۱ 6 ۵۱۵ ¢ ۵۱۰ ¢ ۳ 
ANAE ۸۱۰ ¢ A.4 ¢ VAO ۵ 6 ۷۱ 
Af. < AYY 

المانيا الحرة ).) 

الجمهور بة الديمقراطيةالالمانية ]۵۳۹-۵۳۲ 
۹ )۵ ۰1۷ ¢ 5ه 

۲۲۷ » ۲۰۱ » ۱۱٩ اليوت‎ 

الامام بحیی 1۸۸ 

امان الله » اللك 4A.‏ 

امسستردام ۲۰ » ۲۱ » ۲۹۷ » ۵۱۲ » ۵۱۲ 
الامم المتحدة ۰ تاسیسها ۱۷ س EIA‏ 
أميركا ( عمومها ) ۲۲ » 4۸۷ ۱۱ » ۱۲۱ ؛ 
۹ ۰ كلاه ۰ ۸۱۷ 

©» ۸۲۲ © EAN » ۱۹6 أميركا الشمالیة‎ 
AYY ۹ 

امیر کا آلوسطی ۱۳۲ ) VAN‏ 6 ۵۸۰ € ۵۸۵ 
NeT‏ 

۵٩ » ۱٩ » ٩ أميركا اللاتينية او الحنوبية‎ 
۱۱۱ ۱۵۰ » ۱۲ ¢ ۱۰۱ ° Ao ۷۱ ۹ 
551 2» 1۷۲ ¢ CE 2 ۲۱ € ۱۸۷ ۸ 
0406 ۹ ) “5ه‎ ۵ oA. ¢ ۰ ۰۲ 
AMEL ۷۰۱ © ۷۰۰ 4 ۵۹۸ © ۷ 
۰ ۷۰۹ 2 ۷۸۷ CIE » ۲۰٩ € ۷ 
AYA ۲ ۸ ۳ 

والولابات المتحدة OAY‏ ب Mee‏ 


) ۱۸۷ ۱۰ ۰۱۳۱۱۷۱ 2 £ أسبانيا‎ 
۲۲۲ 2 ۲۱۵ ce ۱٩۱ ۱٩۰۲ ° ۱٩۱ ° AA 
LEA » ۸۲۲ 2 LAC ۲۸۲ ¢ ۲۷ ¢ ۳ 
۵٩۹۲ 2 61. ¢ ۵۰۸ € LAN 6 Lo € Lo 
Y.Y ¢ Wo 

استانبول ۰۷۵ 

VAN — VAL الاستعمار ۱۹ ۰ ب القاوه‎ 
YIEE A ۵۹1 AN استئسورو‎ 
۲۳۸۰۲۹ 2 LA » Lo استونیا‎ 

اسحاقیان ۲۹۷ 

اسکندر » اللك ۲۳۷ 

YAE ۱۸۲ الاسكندرية‎ 

الاشتراکی : احزایها ۱۰۲ - ۱۰۷ تشرب 
افکار‌ها ۱۹۵ — ۱۹۷ تطورها ۱۹۷ — ۱۹۸ 
تطورها ۱٩۷‏ س ۱۹۸ 

Yo. اشكباد‎ 

الاضر ابات الکبری ۱۲ 4 ۰۳۲۲۰۲۰۲۳ ۲۸ )ع 
۸ + 

اطلسن » حبال ,لا 

) الا فر شانية ۷۷۳ ( انظر کدلك الزنحانية‎ 
ELY 2 ۳۹۱ ۳۵۹۲۳۵۱ » ۱٩ c افریقیا‎ 
۷۱۵ é VIE EYE ¢ AVI 6 ۲ 
YEV ۰ ۷۳ EVER e VTT 
6 ۸۲۵ ۰۱۷۷۵ € VAR ۰۷۱ é Yon é YEA 
Af 

VEA — YEV افريقيا البرتغالية‎ 

افريقيا الشمالية ۲۱۲ ۰ ۵۰۱ 

Lou 51‏ الشر قية ۰۲۰ ۷۱۳ 

۷۲۰ ۷۱۳ افريقيا السوداء : تطورها‎ 
E ۷۱۸ » ۷۱۳ افريقيا الغربية الفرنسية‎ 
VEA é YLA € ۳۲ YPY e yY. € ۹ 
٠, Vo. 

۷۸۰ ° MYA » ۷۱۷۵ € ۲۱۱ افغالستان‎ 
Wo ) iS افیون (معر‎ 

اقبال » محمد AVY‏ 

اقلیدس ۱۱۲ 

۷۹۹ » Yoo 4 ۷۲۵ اکر!‎ 

الاکسیون فرنسیز ۲۱۲ 

6 DAT E OAL G ۵۸) الاکوادور ۵۸۲ ؛‎ 
ES 

۵۳۵ ) ۵۳۱ › PAL ۳۲۹۲ 214. البانيا‎ 
0۷۸ 

الالزاس واللورس ۲۲ 1۵4 6 ۲۷۸ 2 ۳۷۲ 
؟ 6 { 

الالکتر ونیات ۷۸۸ - ۷۹۱ 

yoj 2 Yo. الكسبيف‎ 


۸۹۰ 


) ۱۷ 6 ۷8 » OÙ 6 ۵۷ 4 ۵۵ € oŸ ¢ 0 À 
» ۷ ۰۷۲ ۰ ۷۲ 4 VIE ۷۰ 6» ۷٩ » 7۸ 
4 ۲۱۸ » ٩۳۱ ۱۳۰ » ١١١ 6 AY ) VA 
۲۷۱ 2 ۳۹۲ » ۲۵۹ 4 ۲۵۱ e ۲۲۱ ۰ ۱ 
e ۲۳۷ FIT 6 YAY 6 ۲۷۲۲ ¢ ۲ 
eLA E ۳۸۲ ¢ FYE ) ۳۷۲ ¢ ۷۳ 
۵۱۳۷ ۹۲ ۵۸ € 10۷ 2 1۲۲ , ۷ 
“A. CAVE ۰ ۲۱۳۵۰ ۱۲۵۰ ۸ ۰ ۹ 
۸۰٩ ۰ ۸۱۲ » ۷۷۰ 4 ۷۳۲۱ ۰۱۷۲۸ c ۳ 
كام‎ 
طافتها الصناعية‎ D IE تضخم سکانها‎ 
jo والتجاوية ۱۵ طاقتها المالية‎ 
سيطرنها ۱۷ - تفوقها في العلم والتفنية‎ 
انحسارها الا تتصادي ۱۷۹ — الما‎ Le ۱ 
515 7 11۷ مشاريع توحید‌ها‎ 

السوق الاورويية ENT‏ — 1۵ 

اوروبا الشرقية 61/245)51417 64م 
ب ,۱ 4 ۱۳۳ م ۱۱ c‏ ۱۷۵ » ۱۸۷ 2 ۲6 
{A ۶ EN ¢ 1۵۱ ¢ ۲‏ ۵۱۹ » ۵8۲۱ 
olo‏ ع Af. ¢ ۸۲۵ € Vo‏ 

۲٩۹۱ ۰ ۱۸ ۶۱۸۲ ۰۱۳۲۱ اورویا الشبالية‎ 
fa! 

115058١658. اوروبا الجنوبية الشرقية‎ 
۱۲۱ ۷۲ ۷۹ ۱۱ ۱۵. اوروبا الغربية‎ 
۲66 » ۲۲۳ » ۲۲۵ » ۱*۹6 € LAC 6 ۸۳ 
6 4۲ ¢ CIA 4۲۱ . ۲۸۲ ۰ TAY ۰ ۵ 
CIT ENT ¢ {I € Lo € ممع‎ € ۸ 
۵۱۱ ؛‎ {VY ° EAT ¢ ۰ 

۵۷ ۵۱ 45۷ 6 CEE 41۷ اوروبا الو سطی‎ 
> ۱۷۱۱ » ۱۲ 6 ۱۳۲ 4 ۱۰۰ 4 ۸۵ € ۱ 
۲۹6۵ LEE » ۲۳۵ 2 JAA ¢ IYA € ۷۵ 
6 ۵۱16 ۵۱۵ € ۵۰۳6 Lo 4 CEY ۳ 
.إلى‎ 4 Vo Cool ¢ معن‎ 4 o) 

OAY ¢ ۵۸,۱ ¢ ۱۸۲ ) 14 الاوروغواي‎ 

٩۸ فتسان‎ » Just 

E ۱۳۵ ۰۸۵ ۷۱ 255651 اوسترالبا‎ 
۸۱۷ ۰ ۰۲۸ ۰ UNE {Eo 2) {EAC ۸ 
Ato 

5٠٠. اوسلو‎ 

Vo € VEN اوغندا أوبوغندا!‎ 

اوقياليا |6 

۲۷۰4۲٥۸4۲0۲45۱4۲ )¶ eto اوکرانیا‎ 
۲۷۲ ع‎ ۲۷۱۸ ۶ ۲۳ ۱ ¢ ۲۹۵ ¢ ۲۱۷۸ ۰ ۲ 
Cfo ¢ ۲۹۵ ۰ ۳۸۰ » PVT ¢ ۷۳ 

أوكيناوا ۲۹۱۸ 

اولبرخت ۰۳ 


A4 \ 


الملكياث الكبيرة فيها ۵۸۲ — ۵۸۲ 

امير كا والولابات المتحدة ۵٩۷‏ س Tee‏ 
امیر كا الملكيات الكبيرة فيها ۵۸۲ - 0۸۲ 
الاندس : حبال ۵۸۵ » ٩۰۳۲‏ 

E 4۷۷ 2 5552 ۱۲ » LA الدوئيسيا‎ 
ANA ۰ IYE * ۱۲۲ ° AYY ° ۱۲۱ ۸ 
۷۱ ¢ TAY e ۱۱۱ 1۵۵ € ۱۸ ¢ ۰ 
۸۳۲۰ ATI YYA ¢ Yo ¢ ۲ 

انز سو ۲۹۱۰ 

انفادا » هر ه 

VOA ۰۷۵۱۰۷۸۰۷۱۳ » انفول۷ا‎ 

۷۵ d piii 

۱٩ » 15 4 ۱۵ انكلترا او بريطانيا المظمى‎ 
» ۲۱ » ۲۰ » ۲۸ » ۲۷ » ۲۳ ا‎ NY. 
> ۵۲ » ۵۱ 4 ۷ » ۱ » ۲۹ » ۲۳ ۰ ۲ 
» ۷۲ » ۷۲ 6 ۷۰ » ۷٩ 6 ۵ € | ¢ ۷ 
۱۰۵ 6 ۱۰5 » AU ۸٩ 2 VA ۰ VV ۹۱ 
۱۵ » 16۲ ۱۸۱ » ۱۳۸ » ۱۳۱ 6 ۱۱۰+ 
۱۵۲ ۱۵۰ » ۱8٩ » NEA » ۱۲۷ 6 161 
114 » ۱۷۵ 6 ۱۷۰ ¢ ۱۵۷ ۱۵ ۳ 
۱۷۷ » ۱۷۲ » ۱۷۵ » ۱۷۱ » ۱۷۰ ۷ 
7 ¢ ۱۹۰ 6 ۱۸۹ ¢ ۱۸۵ ¢ VAL ۰ 
۲۳ » ۲۱۲ » ۲۱۰ » ۲۰۵ » ۲,۱ 6 ۸ 
۲۱۵ » ۲۸۷ » ۲۸۵ ¢ AA ¢ VIA ۲ 
FAN EPA Col To. ۲۲ Fr. 
EIA ۰ ۲۰ ۱۳ LOU ۰۲۷۱ ¢ ۲ 
۰40۸ 6 LoVe goscie ۲۱ ET. 
EYI ¢ CIA EIE ۱ Lo 
۵۱۱ » ۵۱۰ 4 ۵۰۲ ° {AY ¢ 1۸۱ 2 EVA 
AYY ¢ ۰۲۵ 2,52 ۵0۹ ¢ oVE € o | 
TT ۰ ۱8۷ » ۱۳۷ e APE e AYA ۸ 
AA ۰ AY ¢ ۰۷ ¢ AVE ° W| 
۷۵۷ € Vote Voo € YoY ۰ YE. 
. YA. 

انوال ( معركة ) ۷۰۷ 

انور خوجه ۲۱6 

امرنبورغ » ايليا ۵۲۱ 

الاوب ( نهر ) ۲۷۹ 

اوبارین ۱۷۹۹ 

اوتاو! ( اتفاق ) ۱۵۳ 

۳۹ (4 Yo. Lust 

الاوراس ( جبال ) ۷۱۰ 

الاورال ( جبال ) ۱۲ ۰ ۲۲۳۹ » ۲۷۲ » ۲۰۵ 
۷ + 

اورنبورغ ۲۹۵ 

اوروب! » عامة ۷ » ۸ 16 » ۱۵ » ۱۱ E‏ 
1۹ ¢ ۲۱ » ۲۲ ۸ ۲۲ ؛ ۲۱ * 4۲ » a‏ ؛ 


٩۱۲ ¢ ۵۹۲ بائیستا‎ 

باتیئو سیمون (افنی اغنياء امير كا اللاتینیة) 
oA!‏ 

بادوليو » تراسه الحكم بعد اعتقال 
موسوليني ۲۱۷ 

بارت ) ۱۱ 

۱۳۲ » ۱۳۰ ¢ ۷۷ » ۲۹ ¢ ۳6 ¢ ۱۷ باریس‎ 
۲۸۲ e ۳۹۹ ؛‎ ۲۸6 ¢ ۲۰ » ۲۳ CIAL 
YYY ENVI 2 ۵۳۰ 2 ۵۰۸ ۰ LAL ° ۹ 
۸۱۲ ۲ 

۱۱۵ puot 

AVE ol 

باز وتولاند ۷۵۷ 

باستر نالك ۵۲۲ 

باسوس é‏ دوس ۲۰۱ » ۵۰۱ 

81٩۲ ٩۱ » 55٠. pos € باشلا‎ 

۸۱ LA 6 Yo LUL 

با نلوف ۱۱۲ 

الباکستان تركيبها الاجتماعي والسياسي 
۸ ¢ 1۳۹ 

EV ۵ ¢ TA ¢ FY UT. 
YYY ¢ ۷۳۲ ¢ of 

٩۳۹۶ ۱۳۸ تركيبها الاجتماعي والسياسي‎ 
۲۹۸ ۰ ۲۹۵ ۰ ۲۷ € Yo. SU 

۸۰۲ aL 

بالبو الارشال ٩۸۱‏ 

باندونغ € موّتمر .580" 2 ثلا ۰ YAA‏ 
باولوس > آلارشال فون ۲۰۳ 
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العمالية ٠‏ ۱۹۳ دالممل i jN‏ 
في الحرب الثانية ۲۸ - هلم؟ ‏ ضمف 

ai‏ العمالية في الولابات المتحدة 

الاميركية ۲ مب ٩۳6‏ 

عنابة .لا 


العنصرية ۸۵ ب E AT‏ و ۳۷۱ ۳۷۲۰ 
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الغابون ¥1۹ ¢ ۰۸۷۲۳۲ ۰۷۳۲۵ ۷۳۱ ¢ .ا 
غارسيا » فر تشر نکو ۲۳۹ 

غاغار ین ۸۱۳ 

{Vo ©» ENY فاسيري‎ 

غالن » آلکونت ۲۰۳ 

6 ۷۵۵ ب دس اتيرها المديدة‎ ۷۵ LU 
VV1 > VAT ¢ ۷۵۹ ¢ ۷۵۸ ¢ ۹ 

غرامشي ۱۰6 4 ۲۳ 

) APY ۰ ۷۲۳ ۰ 1۳1 ¢ ۱۹۹ » ۲۰ قاندي‎ 
TEN 2 ۸ 

L.i فراندي‎ 

غروبیوس »© وولتر ۱۲۵ 

غر وتر » جورج ۱۲۱ 

VAT غريغر‎ 

£. ٥, plt 

فسكوني » دافید ۲۰۱ 

غلوب باشا 1۷٩۹‏ 

Vos ۰ ۷۳۷ 2 VPE مىيا‎ 

غواتیسالا Vo‏ 6 ۵۸۲ € ۵۸۵ 6 ۵*۱ 6 
كوه ¢ ۷۵ 6 1.1 ¢ ۱۰۲ » م21 ٩۱۷‏ 


YAS ۰ ۲۳ ) ۲۱۸ غوبلز‎ 
۳۳ obus فو‎ 

۲۲۲ su 

غور کي ۳۹ ,۳۱۰ 


قولد ووتر » باري ۳۸ 
غولار 11 › ٩۱۵‏ 
غومولكا 11م 


Ao» 


۲۰۱ 5 

نو لوغراد .ماه 

نلاد بفوستوك EY‏ ¢ ۲۷۲۱ 

نلاسوف ؛ الجنرال PAA‏ 

نلاندان ۵۰ ۲۱ © ۲۱۲ 

1۷١ 6 55. القیتکونم‎ 

الفيتنام 5515 ۰ 5351 551/4 1 554 4 11۹ 
فيشر ۸۰۱ 

۲٩۱ فیجییه‎ 

PAGE PAL ۳۹۰ ٤ ۲۸۹ فيشي » حکومة‎ 
۳۱۷ 

MYA » 1۷٤ فيصل » اللك‎ 

فيغر » لوسیان ۲۱۸ 

فيلبي » سان جون 1۷۸ 

فیلاتو ف 1.م 

٩۲۳ ۰ ۲۷ LT, ۰:۹۰ EA الفیلین‎ 
MY ۱۵ ¢ 1۵۸ ¢ 1۵۵ ¢ 1۵۳ 2 ۲ 
۷۷۱ 

فیلتسا۱ه 

۵۱ » LE نيرمي‎ 

فييئنا ۱۸6 ۲۲۱ € ۲۰ 


ق 


فازاخستان ۲۷۵ » ۲۹۵ » ۲۹۸ ؛ 0۵۱۷ 6 
oA‏ 

قازأن ۲۵۰ 

قاسم ؛ اللواء ۷/۲ 

القاهرة ۷۷ € 1۸" 

قراخوم ۵۱۸ 

¢ {oo ¢ ۲۸۸ ۲۷۸ ¢ ۲۷۲ » ۲۵۰ القرم‎ 
{o\ 

القسطنطيدية ۵۲ 

ألقصة بعد الحرب LAN ASUN‏ -5,ه, 
القفاس ۲۵۰ 2 ۲۷۲ ۰ ۲۷۸ E‏ 6۳۲۱ ۳۹۱ 
YYA c YYY‏ 

قولا ۲۳۲۵ 

القومية ۸۲ » ۸۵ - مطالب pull‏ کات 
القومية 1۲۵ — MYA‏ 


لم 


الكاب ۷۲۰ ٤‏ ۷۳۹ ۷۰ 
كاب ۰ اثقلابه في المائيا 1,1 
كابورتو » هزيمة ؟1 


» ۲٩ » ۲۵ » ۲۲ » ۲۰ 2١5 2 ۱۵ Lu 
4 1۷ 4 15 6 4۵ » ۲۸ » ۲۲ ۲۱ © ۶۰ 
۰ ۷۱ » ۱٩ » AV 6 AA ۵۸ ¢ ۵۱ 6 LA 
» ۸۷۱ 6 الى‎ » ۸۲ ۶ ۷۲۱ ۷ SVT ۰ ۲ 
e ۱۱۵ 2غ‎ 1١5 2 ۱۰۷ ۰ ۱۰۳ 6 ٩۵ ۰ 
۱۱ ۶ ۱1۳۸ GS ۱۳۷ ۱۲6 2 ۱۲۸ ۰ ۱ 
۱۵۰ € ۱8٩ 4 ۱۸۸ » ۱8۱ 6 18۵ € ۲ 
۱۱۷۱ ؛‎ ۱۱۲۰ ¢ ۱۵۹ 6 ۱۵۳ ۱۵۲ ¢ ۱ 
1۸۰ ؛ ۱۷۸ ء‎ ۱۷۱ ¢ ۱۷۱ ۱۷۰ c ۷ 
۱٩۲ ¢ ۱٩۱ ¢ ۱۹۰ 6 ۱۸۷ ¢ كما‎ 2 ۳ 
۲۰6 » ۱۹٩ » ۱۸ ؛‎ [55 IAE ۳ 
۲66 » ۲۲ » ۲۲۳۲ / ۲۱۱ ¢ ۲۰ ۵ 
FETE ۲۳۲ 2 ۲۰۵ ۰ TAY » ۲۸۵ 2 ۶ 
۲۸۱ t ۲۸۰ 6 ۲۷۵ » ۳۷۲ » ۳۱۹ 6 ۶ 
VAN فرسسا فيشي‎ » TAN » ۲۸۸ 6 ۳ 
۲۲۱ ET. 6 ۱۸ » ۲۹۷ ؛‎ AL 6 ۰ 
{oA » 1۵۷ ¢ {EA » 41۲ » CEI € ۸ 
ENA * EMA E ENY 6 4۱۱ » LUE LNE 
LAN 2 LAC » LAN © ۷۱ ¢ {Vo ¢ ۳ 


۲ 6 ۵۰۷ 6 ۵۱۰ 6 كلاه ؛ )۵۷ > YA‏ 


AVE ۰ ANS ۷۷۵ » NE ۶ ۲۷۲۳ ۲۳ 
۱۷۱۰ © ۷۰۷ ¢ ۰۷۷ ¢ ۱۸۸ ° ۱۸۱ 6 ۹ 
YAA 6 ۷۸۵ t ۷۵۲ 6 Vo, € VEN ۱ 
۸۲۱ ؛‎ ۸۲۷ 2 ۸۲۱ ¢ ATT ۸ 
۲۱۳ > ۱۹۶ © ۱۸۷ » AV فرنکو » الجنرال‎ 
"۸۱ ¢ 5.56 ۵٩۲.۰ ۲۱ ¢ (° 

فر وندبري ۱۱۵ ۶ ٩۱۹‏ 

LANG ۲۲۷ + ۱۱ فروند‎ 

فريتون ۷۲۰ 

فلسطین ۲۵ 6 ۱۸۷ » هحرة الیهود الما 
٩۸۱ E WVA © ۷۷۵ » ۱۷6 ¢ ۷‏ 

فر ند مان ۰۸۲۰ ۸۲۱ 

> ۵۸۲ » ۵۸۱ ° 555 ¢ ۱۵۱ 6 ۱٩ فنزویلا‎ 
TIT ) ۲۰۲ ¢ ۵۹۹ € o۹1 ¢ ۵۸۵ 6 كله‎ 
ATA ۰ ۷ 5 

فنزیلوس ۲۲۸ 

» NAN ؛ ۱۷۵ ؛‎ gA 6 ۵ € ۲۲ ننلشدا‎ 
EIA 4 LES » ۲۵۰ » ۲٩ ۰ 6 

فور 6 ادغار LAY‏ 

۸۱٩ 4 ۱۳۲ 4:55 نورد‎ 

ANA ۵۷۲ ) 1۲۱ فورموژ!‎ 

فوروشیلوف ۲۱۸ 

فوش ۲۲۲ 

فو لبرت بولون » الاب ۷۵۰۸ 

فولتا العلیا ۵1۲ 

{Lo 4 TYA > ۲۷۰ ¢ ۲۵۸ 6 ۲۵۱۰ UJ yati 
۵۱۸ ۰ ۷ 


AYA ۰ ۸۱۷ » NN 6 ۵۸۱ ¢ {oY ¢ EA 
AYA 

"١١5645566596656 الرثيسن‎ » GAS 
۱۹ كندي » مارغریت‎ 

الکنائس السوداء { ۷۳ — VY‏ 

۷۲۹, الافر شية الاروذکسیه‎ à I 
۵۲۹ الكئيسة الخلصية‎ 

الکنانس الاثيوبية الصهیونية ۷۲۹ 
کنيسة القلب الا قدس ۷۲۹ 

كنيسة البرج ۷۳۹ 

۲۳۸ جامعة‎ 2 PER 

اکلو انریم ۷۹٦‏ 

¢ ۵۸۲ ۰ ۵۷۸ 6 1۲۲ ¢ ۱۹۱ ۱٩ كوبا‎ 
"٩۰6 6 ۷۰۰ ۵۹۷ 6 ۰۵ ¢ ۲ ۲۱ 
۸۱۷ ۶ ۰۱۲ ۰-۱۲ ورتها‎ 

کوبان ۵۷۲ 

Vo کوبتشيك‎ 

کوخ » أريك ۲۷۲ 4 ۱۳۷ 

كوراديني 

كوريوزبيه ۱۲۵ ۱۲۲۰ 

کورت استر ۲۵ ۰ ۲۷ 

کورزون » اللورد ٩۱۷۹‏ 

کورسك ۲۷۲ 

کورسکا ۲۳۱۱ 

کورنیلوف ۲۵۰ 

كور فى FA‏ 

كوري » بيير وماري ۱۱۱ 6 VAA‏ 

E ۲۲۵ ¢ ۵۵7 LYC LT. LA كوريا‎ 
۷۰ 

ب جرب کوریا We - ۲٩‏ 

کوزباس 6۵۱۷ 

کوستاریکا 155 € ۵۸۲ » لاذه 6 ۱۰۰ 6 
۲ ۱۳ 

کوسون ۲۱ 

VIA 6 Vo 6551 الکو شنشین‎ 

كوكتو ۱۱۸ » ۱۲۰ 

کو كلو س کلان ۸۲ 

کوکو شکا t‏ ار سام ۱۳۷/۵۰۳۰ 

a‏ ور ين 

كولد z‏ الرئيس 1.۴ 

۳۹ Eye 

كو لتشاك :۲۵۳ 

کولبو » مشروع ۷۹۸۵ VIA VAV‏ 
کولوس ۱۱۷ ° ۵۸ 

0۹۹ ¢ ۹۲ 4 ۵۸۲ ¢ ۲۲۱ » IA LUS 
۵۱ ۲ ۱ 


کابول ۸۰" 

کارمونا » الحنرال ۲۱۵ 6 ۲۳۸ 
کانلغا VIE‏ ¢ ۷۱۹ ¢ ۰۱۷۲۲۱ ۷۲ ۰ ۷۵۳ » 
Yog ¢ ۷‏ 6 وكا 

كارولي » للكونت ۳۳ ۳۲۷ 
کاسافو بو ۷٦۰‏ 

كاساي € ولاشه VEN 6 ۷٤٥‏ 
کاسترو € فيدال ٩۱۲‏ 

كافور ١؟‏ 

الكاكية » الحركة ۷۳۱ 

الكالموك ۲۱۷۲ 

۳۲۱ 6 ۲۱٩ کامئیاف‎ 

كانري » جزر ۲۰۳ 

کانتون 16م 

كانو .155655 ¢ ۷۲۰ ¢ ۷۳۰ ¢ ۱۷۵۵ 
کانوسا ۵۱۳ 

كاوندا » کینیت ۷۵٩‏ 

كايو ۳ ۰ ۳ ۲۰ 

كتلونيا ۲ » ۱۸۷ € ۲۲۰ 2 ۲۲۲ 
کراتشي ۱۳۱ © ۹۲۷ 

کر اسئو élus si‏ ماه 

٩۷۰۲ کراکاس‎ 

الکر بات ۰ ۲ 

کرتش € شبه جزيرة ۲۷6 
کردناس ٩۷۰۵ © ٩۷۰۲‏ 

الکر غیز ۲۷۲ 

کرفیزیا » جمهورية ۲۹۵ 
كرنسعي VEA‏ 

کر ét ofo Lit,‏ اهمه 

کروتشیه ۲۳۲ 

کربت € جزيرة ۲۵۲ ۶ ۲۵۲ 
کشمیر ٩۲۷‏ 

كفاحي ( کتاب ) ۸۲ ۰ ۱۹6 * ۲۲۲ ۰ ۲۲۳۲ 
۳۷۱ 


۱۷۳۲ 4 ۷۳۲۲ 6 ۷۲۵ ۷/۲۲ ° AVE الكمرون‎ 
۰ ۷۵۲ 6 ۷۵۰ 6 VEN ¢ VEA € ۰۵ 
ol. كمبرلي‎ 

الكمبانجية € الحركة ۷۲۵ é‏ ۷۳۰۱ 
کمسوس ¢ الحنر ال ۳۳۲ 

كنت ۱۱۳ 

1٦ کنتون‎ 

e ۱۳۱ ۱۷۲ 2 ۲٩ » ۷۲ » كندا ۲۷ )كنم‎ 
۱٩۹۵ ۰.۱٩4۱ » ۱۷۷ 6 ۱1۵ » ۱۰ € ۷ 


۱.۲ 


لودلد ورف 596 ۲۳۹ 4 ۳۲۰ 

لورانس 1۷۸ 

لورکا » فر ددر كو غارسیا ۱۳۱ ۶ ۲۲۹ 
لوزان ۵۱۲ 

لوسون » جريرة ۷۵۷ 

لو فيغر ۲۱۰ 

لو فين € جامعة ۵۲۰ 6 ۱۷۲۲ 

و کارنو » اتفاق ۲۹۲ 

لوموصا © باتر سس ۷۵۵ 6 AT‏ 

لويس » ستکلر ۱۱۹ 

YA ذبون‎ 

لاتور به » مابادي DMA‏ 

VAT لاغوس‎ 

VYY لاوس‎ 

ATA gaY 

اهور © موتمر WE‏ 

٩۹۵ 251 ۸۹ ٤ ۳۲ Vo لوبد جورج‎ 
۳۷ » ۲۲ ليبخلخت‎ 

Te 

ليبمان » ولتر ۲۰۳ 

Yo 6 ۳۱۱ ليميا‎ 

ليبيرط الا 6 ۱۷۲۰ 

۲۸۰ ٤ ۸۱ ۰ 1٩ » Lo ليتوانيا‎ 

لیدس € مجزره 5.6 

é ۲۵) € ۲۵۲ 6 ۲۹۸ ۰ ۱۹۱ ۰ AY ليلين‎ 
۲۸۷ E ۲۱۷۷ ۰ ۲۷۸۲ ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۵۹ Yoo 
۲۰۹۱ فى‎ ۲۰6 » ۲۰۲ » ۲۰۲ » FAN ¢ VAL 
۵۷] > ۵۲۵ ۲۱۹ » ۲۱۲۰ » .إلا‎ ۹ 
۲۷ ۲ 6 ۲۷۱ + AA لینیغراد‎ 
۷6۷۲۵۰۷۲۲ ) 70+ لیوبو لدنیل‎ 
۵۲ ۵ لیوتیه‎ 

۳۹ dou » ليون‎ 

ليونوف ۵۲۱ 

ليوني ۰۳۷ 
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مانیتون » اتفانات (AYT)‏ ۱۱۸ 

ماتيوتي ۰ ۲۳۳ » ۲۴۳۲ 

ماتیس ۲۰۹ 

٩۵۲ CEA مادورا‎ 

مارتی دي غاد » روجیه ۱۱٩‏ 4 ۲۰ 
مارسیل » غبريل ۲۰۲ 

مار شال » جزر ۲۷۱۰ 

> 155 © 4۲۰ € LAN مارشال » مشروع‎ 
OFA ۰ ۵۳۸ 6 LAVE foo ¢ ۵۳ ¢ ۰ 
+ 5 


۰۳ 


الکومیکون ۵۲۸ » ۵٩٩‏ 
الکو منتانغ ۵۵۸ 6 ۰ 011 6 اصلاحاتها 
اه 6 ۵1۱۲ 6 OT Le jus‏ € ۵516 6 

oV 6 oA 

الكومنترن 155 

الکو منفورم ۵۲۸ 

كونت ۱۱۱ 

Fo ٤ ۳۰۵ الکومسومول ۲.۲ بت‎ 

AYE » 1٤۸ برازافیل أو البلحيکي‎  وغنوک‎ 
۷۲) ؛‎ ۷۲+ » ۷۱٩ » ۷۱۸ 2 ۲۱۵ ۲۳ 
۱۷۳۳ VEN c ۷۲۲۱ 6 ۷۳۲۰ ۰۱۷۲۹ c ۵ 
۷0۸ ۰ ۷۲۸ ۰ ۷۷ € ۷۲۲ 6 VPN c VYE 
YYY ¢ VAN ¢ ¥0۹ — 

كونفو ليوبولدفيل Von‏ د VAT ۰ ۷٦1۰‏ 
كوهلر ۸۰۰ 

Mo الكويت‎ 

کوسلنغ ۲۱۲ › ۲۸۸ » 1.5 

كي رکفارد ۱۱۱ 6 ۱۱۳ 6 ۵۱۲ 

کیتل ۰۵ 

کیرو ف ۲۰۲ » ۲۰۲ ۶ ۲۲۱ 

کیلوغ » اتفاق ٩۰۲‏ 

کیئز » بج م۰ ۲۱۷ » 1۵ 4 ۱۱۲ ۱۱۰ 
A ۷‏ 

6 ۷۲۳۲ » ۷۲۵ 4 ۷۲ » ۷۱۷ » ۱۲۵ كينيا‎ 
Votre YYY 2 ۷۲۱ CVE. ۰ ۷ 

کینیاتا € حومو 6 ۷۵۹ 

۲۷۲ ۰ ۲۲۱ e ۲۹۷ » ۲۵۱ کییف‎ 

كييل » مر فا ۲۵ 


ل 
لبنان TAN E Vo‏ 2 ۸۸" 
لتوئيا 28 2 ۸۰۱ C‏ ۲۲۸ 
لشبونة ۲۱۵ 67596 ۸۱۲ 
لنوف » الامير ۲۸ 
اللكسمبورج ۲۸ » ۷۷ ° ۲۷ » ۳۷۵ e‏ 
۳۹۲ 
ul‏ » موّتمر ۱۸۲ 
لندبر غ ۵۱۲ 
شرت » جاك » 6٩۹۵ © ۵٩۲ ¢ ۵۸۷ ¢ DAN‏ 
لندن » حاك ۲۲۷ 
لندن ۱۰۱ ¢ VENT‏ ۱77 » ۱۸۵ 6 ۲۸۲ 
Leo 4 ۲۹۲۱ ۰ ۲۹۵ € ۲‏ ¢ ۵۳۱ 6 ۷۲۲ 
AIT‏ 
c ۲۵ as‏ ۳۷ 
لوبوس ؛ فیلا ۱۱۳ 


¢ of ۰۱۹۵ ۱۰۲ ۷۲ 2 ۱۸ me 
VY ¢ Yo c AYY 23115 ¢ ۰۸۱ ۷۴ 
AE GATE IVA ¢ VY ¢ Yo € AVE 
۸۲۱ ۰ ۲ 

مصطفی کامل ۷۷۲ ؛ 1۷۵ 

6 LE LU ) ۱۹۲۰ معاهداث ( ۱۹۱۹ س‎ 
۱۵۲ - ۲ 

معاهدة برست لیتو نسك ۲٩‏ 

معاهدة فرساي ۳۳۳ 

معاهدة رابالو (۱۹۲۲) ۲۹۱ 

معاهدة دينية الم AV‏ 

۷۰۹ ۰ ۷۰۸۰۷۰۷ EYA ٤ ۱۸۱ الغرب‎ 
0046 ۵۵۲ € Lo ؛‎ VA مقدوئیة‎ 

۱۹۸ toc 1.14 € YY مكدونالد‎ 
۵۸۱۰۲۱۰ 1١3556 ۱۹6 » ۱۵71 المكسيك‎ 
۵٩۹۵ ¢ ۵۹۲ ¢ ۰٩۱ ¢ oA ¢ كله ¢ كله‎ 
AL 6 ٠." 6 ۸ 

مکسیکو ۵۸۱ 

مكة والمديئة 1۷۹ 

ملئر 6 اللورد WA‏ 

المنار » مجلة ٩۷۲‏ 

منثانیون ۲۹۸ 

منديس فرانس 1۸۲ 4 ۷۱۰ 

مندزتي » الکردینال ofo‏ 

۲٩۹۷ élu 

منسیتو )۱۷ 

t ۱۸۰ ۰ ۱۷] ) ۱۵۷ منشوريا أو منش و کو‎ 
0046 ۰۵۸ EAC ۰۷۰ TT. € YoY 
oY 

منظمه التعاون الا تتصادي الاوروبي LTA‏ 
منفو لیا الداخلية 0۷۳ 

الهازبها 16۷ 

موبوتو » الجنرال ۷۱۰ 

موراس € شارل ۲۳۲۸ 

مورغان ۸۰۱ 

۲۷۹۰۲۰۰ ۲۵۰ 4 EY مورمانسك‎ 

مورياك € فرنسوا ۱۱٩‏ 

YEA ) 19/19 € VIA مورياليا‎ 

۱۱6 der موریئو‎ 

VEA ۰ ۷۷ ¢ ۷۱۹ الموزمبيق‎ 

LATE ۱۱۵ موس‎ 

YI. ۲۵۹ ) ۲۵۵ ۰ ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ موسکو‎ 
۲۸۲ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۲ » ۲۷۲ e ۲۷۱ ۸ 
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موسلي ۲۱ 


مارکس »© کارل ۱۰۳۲ 6 ۱1۵ ۰ ۱۹۱ 4 ۲۲۲ 
off ¢ ۰‏ 6 ۰۸۲۱ ۸۲۷ 

مار کو س oof‏ 

ماركيه ۱۹۸ 

الارن € معر كه ۳۲ 

ماربان » جزر ۲٦۰‏ 

ماکاو ۵۷۲ 

ماك کارئي EYY‏ 

ماكار لكو 1 ا مربي السو فياتي Y.Y‏ 

۲۰۱ » ۱۱٩ مالرو‎ 

مالنکو قا ٥)‏ 

VAY ۰ ۷۸ مالي‎ 

مالان » الد کتور ۲۳۹ 

مالیز با 2.7 4 ۰۸ ۰ 1۲۲ 6 ۵۵ ۰ OVA‏ 
۲۱۱ ۲ ۶ ۰ ۰ ¢ 10۹ ° ۰۷۲ )كد 
AYY ¢ ۵‏ 

AY 'مالين‎ 

مان » نوماس ۲۲۷ 

WA ماندرس‎ 

۲۸٩ مالرهايم‎ 

ماو ب تسي س تونع ۷ «ot 4 olo‏ 
oA ¢ oo‏ € ۰۷6 6 ۰۱۲۲ ۰ ۲۱۷ 

الاو ماو € حركة ۰۷۲ ۷۲۲ 

۳۲۰۸ 6 ¥ فسسكي‎ SU Le 

متسو بيسسي é‏ تروست ۵۸ ۱ 

الاميكالية ۷۳۰ ۰ م 

۱ ۸ اتحاد‎ 6 LS 

متشورين ۸۰۲ 

محد بورج YY‏ 

مجلس الامن LIA‏ 

المحبط الاطلسي Yo‏ = اليثاف الاطلسي 
(1407Y)‏ ۲۲۰ 

۳۵۹ ¢ ۲۵۸ ¢ الهادي ۸ ۰ زه"‎ hi 
AY EYA ۰ ۷۲۵ ؛‎ ۲۱۲ FAT TA. 
۷٤١ ۰ ۱۱۲ الحیط الهندي‎ 

مدراس ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ ۰ ۹۶۲ 

Yi. مدريك‎ 

) ۷۲٥٤۷۱۹ » ۷۱۸ مدغشکر أو ملاغاشي‎ 
AYA ۰ Yot VEA GC ۰ ۰ ۹ 

۲۰۸ ٤ YN. € ۲۵۸ مدواي‎ 

FA مرسيليا‎ 

مزشي ١؟‏ 

مسترال € غير بل كا 

À Sod‏ » الحركة ۵۱۲ )اه 


Aet 


كه" ¢ ۷۳ ۰ ۳۷۵ ¢ ETAT‏ 
۹ كلاه 6 ۸۲۰ 

نفرين أي كو ۱۱۱ 2 IAP‏ 
تعر دنه نييم VW‏ 

النقابية ۲۲۱6۲۳۰ 

النقد المالي : هبوطه 01 — تضخمه ۵۷ ) : 
5 56 ۱۱۵ » ۱۷۵ 

التفراشي باشا 1۸۸ 

النقطة الرابعة » مشروع 762 ؛ ۷۹۸ 
نكروما ۲۱ ۰ ۷۲۲۲ + )۷۵ ¢ ۷۵۸ 
اللمسا ۵ ¢ 4۸ 6 oY‏ ¢ ۷ ۰ ۷۸ ¢ ۱۲ 
۲ ۶ ۱۳6 ۱۳۱۰ » 18۰ * ۱۶۷۱ » ۲۱6 
LEO » ۲۸ TT‏ ۰ 811 6 ۸۵۷ 2 1۵ 
ogo ۷‏ 

o ۰ {€ 2 ۳۳ » ۲۱ + TA اللمسا والحر‎ 
۲۲ FATAL 0€ 

لهر و ۱۲۱ ۲۱۲۲۳۲ ۱۳۰۲ ¢ ۱۲۷ ¢ 115 
نورئکلیف »© حرائده ٩۳ 6٩۱‏ 

لور مبرغ » قوانین ۲۲۱ ۶ ۳۷۵ 
لورمنديبا ۲۵۲ € ۲۵ 6 ۲۵۹ ؛ ۲۵۰ 6 


DURE FT 


٩۰۵ ۲۱ AA i 


E à 2 EYY) t ۷۱ أو ملاوي‎ SYLL 
VITE VoVe Vote ye, 

نیتشه ۱۱۱ » ۲۲۰ 

Voh ۷۳ us 

۷۲۵ + ۷۲ ۶ VIN 6 ۷) ۱۳۷ لبسسيريا‎ 
كملا‎ ۶ ۷۵۲ € ۷۲۸ ۰ Yio c ۷۳۷ ¢ ۳ 
VV, 6 ۷ 

يروبي ۷۲۰ 

FE ۱۱٩ ئيرودا » بابلو‎ 

تبفل » الحثر ال ۲6 

تیقولا الثاني > الامبر براطور FEV‏ 
نيكاراغوي ۲ ¢ ۵۷۱ 6 ۷۰۰ ¢ ٩۱۱‏ 
نيكسون ١‏ زبارته لاميركا اللائيئية ۷۱6 
نیوتن ۱۱۲ 

۱٩۱ ۶ ۱۳۵ 6 ۸۵ € AT نبوزبلاند‎ 

نیو یور ۱۵ ۰۱ ° | » ۱۲۰ » )1۳ E‏ 
۵ ۰ ۵ ۱۲۰۷ ؛ ۸۱۲ 

يبري ؛ بولیوس ۷۹ 


فت 


AY هاردنع 6 الرئیس‎ 
{YA dou 
115 هاريمان‎ 


۱۸) ۱۸۰ EAA EAA CAE موسوليني‎ 
» ۲۳۲ » ۲۳۲ * ۲۳۰ » ۲۲۲ ؛‎ ۲۱۵ » 6 
۲۰۲ ۰ ۰۱ ° ۸۲ 

موسیر ۲۹ 

موتمرات ۰ حنوي ( ۱۹۳۲ ) ۵٩‏ 
مؤائمرات حنیف الدولية ( ۱۹۲۷ ) ۵۰ 
مونمرات جنیف ۱ ۱۹۵) LYI‏ 
مؤتمرات روما ON)‏ ۲۱۹۱ 

VAL (IAY) موتمرات لبث‎ 

موتمرات واشنطون 15 — EV‏ 
مؤتمرات سان فرنسیسکو (۱۹66) ENY‏ 
موكدن OV‏ 

مولتكه ۲۲۰ 

مولر » آدم ۲۰6 

مولوتو ف ۹ ۰ 6۲۸ 

الولوسك € حزبرة ۷۳۷۱ 

٩۳۳ موئناغو‎ 

مونترلان ؛ هنري دي ۱۱۸ 
مولتغيديو ٩۱۷‏ 

YAY موئروفيا‎ 

۲۷۰ © ۱۹۸ » ۱٩۳ مونيخ‎ 

مونیه » جان 515 

مویر » رمري ٩۰‏ 

میخالو فتش ۳۹۵ 6 1.۰ 4 ۵,۱ 
مير هام ۲۲ 

میرون © کرستیا » البطر بر ك ۲۳۸ 
میشادو 6 جیرارد 6۵٩۲‏ 

الیکونغ » نهر VA‏ 

٥)٩ 6 ۲۷۲ میکوبان‎ 

ميلو » هثري ,۱۱۹ 

میلانو ۳۹ » ۳۹۸۷ 6 1۰۱ 4 ۸۱۵ 


ن 


YA نابولي‎ 

نابو لیون AY‏ 

نادر خان ۹۸۰ 

ناديك » الجنرال YAA‏ 6 ۲۰۱ 

النازية او الهتلرية IA‏ 6 ۲۱۷ ۶ ۲۲۲ ؛ 
YTY‏ بين النازية والسيحية ۲۲۱ E‏ ۲۲۷ 
ب النازية والحياة الفكربة ,۲۳۹ » ۲۲۷ e‏ 
PYE + 5‏ ب سسياسة الابادة فيها ۲۷۵ > 
۹ — محاربتها TAA‏ 

ناغازاكي ۲۱ € .¥ ¢ ۰۷۸۵ ۷۸۹ 

نالكين ۵1۱۲ » ۵1۱۲ » ۵1۷ 

E ۱۹۹۱ ۰ ۱6۵ » ۱6۰ » Vo € ۲۲ الترويج‎ 


EYY » ۱۷۲ » ۱۳۳ » ۹6 هو فر » الرئیس‎ 
€ ۱۷۰ » ۱۱ » ۱۳۸ » ۲۰ » ١5 هولندا‎ 
FA. ¢ ۲۷۵ 6 PYE € ۲۵۲ € ۲۲ ¢ ۰ 
{Te CLOUS 1۰۵ 2) ۳۹۷ ° ۲۸۲ 2 ۲ 
EA ¢ CIT ¢ {o1 LoY ¢ CEY ¢ ۱ 
“Yo 6 ۷۵۲ oY 2 ۱۲۳۱ ¢ ۲۳ oAY 
هكم‎ 

هو لیوود EAA‏ 

ONE هونان‎ 

AIT ¢ ۷.۰ ¢ ۵٩۱ ¢ ۲ هو ندوراس‎ 
۵۷۲ » ۵1۲ 2 1۰۸ كولم‎ pion 

هونغ — هو ۵۵۸ © ۵۷۱ 

هیر وشیما : ( القاء القنبلة الذربة علیها في 
سب ۸ — ۱۹6۵ ) ۳۲۷۹۰ 2 ۳۷۰ ¢ ۷۸۵ 6 


, VA 
VAA ۰۷۸۷ ۰۱۱۲ هيز نبرغ‎ 
٩۳۲ هیرست‎ 
2 
۲۲۷ واسرمان‎ 
Asa واطسون‎ 


٥٦, © ۵۲۱ » ۱۷۵ واشنطون‎ 

وابئر » نوربرت ۷۹۱ 

الوجودبة ۱۱۲ ¢ ۲۰۲ ¢ LAA “ AA‏ 
الورائلة (علم ) ۸۰۱ ۸۰۲ 

ولتر » برونو ۲۲۷ 

ولكي » وندل ۲۱ 

ولسون » الرئیس TA‏ ۰ ۲۸ ) ۲۳۲ € مبائوٌه 
الاربعة عشر ۳ ¢ ۵۱ »6 ۵۲ ۰ ۵۳ 4 ۲۵۱ c‏ 
۰ , 

وهران ۷۰۵ 

©» ١6 4 ٩ » ۷ الولاباث المتحدة الامیر كية‎ 
4 ۲ 2 ۲۷ » ۲۵ » ۲۲ » ۱٩ » ۱۷۱ 6 ۵ 
ازدهارها‎ — 046 ۵6 » ۵۳ » ۵۲ ۰ ۷ 
e ۷۸ ۰ ۷۷ ۰ 55 ۰ ۶ ۲ ۰ ۶ 
4۷۵ 6۷۲ 2 ۷۲ 2 ۷۲ » ۷۱ » ۲۷۲۰ ۰ ۹ 
4۱.۰۰ 4 ٩۲ 6 ۸۵ » ۸۲ » ۷۸ ۰ ۷ ۹ 
۱۳۲ 4 ۱۲۱ 2 ۱۳۰ » ۱1۱1۳ ۰. ۰ ۶ ۵ 
4 ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ » ۱۰ » ۱۲۸ ۰ ۷۹ 
۱۵۱ ۰ do. 6 ۱٩ » ۱۸ ؛‎ ۱۵ ۰ 6 
۱۱۲ النظام الجديد‎ 6 ۱۱۰۰ 6 ۱۵۰ € ۲ 
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VAN ¢ AAA ۰۱۸۱ > ۱۸۵ € VAS ۰ ۰ 
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هامدن ۲۱۰۱ 

هالدين ۷۹۹ ۸۰۰ 

VAA هان‎ 

هانس 6 آلفن ۱۱۳ 

هانکیو ۵۵٩‏ ۵۰۷۱ ]5ه » 56ت € OAV‏ 
هابتي ۵۸۵ 6 ۵۱ 6 ۷۰۰ ۰۲۹۰۱ ٩۱۲‏ 
۵ ۱۷" 

LANG LAAG ۱۱ € ۱۱۳ هاندغر‎ 

هتلر ۱۱۳۲ ۶ C ۲۲۰ ٤ ۲۱۵ € ۱۹6 » ۱٩۳‏ 
۲ € ۲۳۲ » ]۲۲ 2 ۲۲۵ » سلطته ۲۲۱ 
GC ۲۸۷ ۰ ۲۲ ¢ ۰‏ ۳۷۲ ۲۷۵ — 
اجتماعه پالارشال بیتان في مونتوار .وم 
Go. {EE ¢ ۰6 ©» ۲‏ ۷۸۲" 

الهتلر à‏ او النازية ۱۹۵ © ۱۹۷ 

الهجرة : تیاراتها في اوروبا AV‏ ب A‏ و 
كما ۱۸۸ - النزوحات البشرية في 
أوروبا ELA — ELE‏ 

هر بو ٩۸‏ 

Y.l ©» ١68 هكسلي » الدوس‎ 

همبورج ۲۵ > ۱۰۵ 

Lo 4 ۲۸6 » ۲۷] » ۲۲۲ هملر‎ 

همنفواي ۱۱۹ » ۲۰۱ ۵.۰ 

الهند الصيلية ۲۰ )5,5 ۸ء) 1,٩6‏ ) 
٩۲۸ » ۰۲۵ GE ۲۱6 6 ۵۷۸ » ۱۲ ۶ ۲‏ 
AYA 2) ۱۷۰ ¢ AAN ¢ ۱۱6 ۲ ° 15‏ 
الهند ۲۰ ۱ ¢ ۷۱۰۲۱۲ 6 ۱۳۵ ۰ ۱۳ 
۷ 110 ¢ ۱۷۲ 6 ۱۷۵ ¢ كلما ۰ ۱٩۱‏ 
{o1 2 Lot » 48۲ 6 FAN ¢ ۲۵۱ ¢ ۶‏ 
۸ ¢ ۰۰۱ ؛ ۵۷ 6 ۷۳۲ MYA 6 fo c‏ 
۰ ۱۳۱ »2 الحركة الوطنية فيها ٦۳١‏ » 
۲ — الجتمع اليشدي )۱۲ APV‏ تب 
استقلالها ۱۳۷ » ۱۳۹ ہ مشکلاتها .516 
۲ — جمود الهند 566 »6 م56 6 ۷6۷ c‏ 
AYA ۰ ۰۰ ۰6 ۲ ۲ ¢ ot‏ 
۹ . 

۳۳6 6 ۲۲۵ » ۲۲ ۱۰۵ 6 55 هندنبر غ‎ 
VA 6 ۵:۲ ٤ 1٩ » ۷ 6 هنفاریا ۲۸ € م6‎ 
e ۱٩۱ » ۱۷۰ ۰ ۰۷ ۷ ۶ ۰ Vi 
{EE {TI » ۲۸۲ » ۲۵۱ ۲۲۷ ¢ ۲۹ 
۵۲۵ ۰۰۲۳۲ € ۵۲۱ € ۵۱۵ € LAV ۰ ۰ 
۵٩ » ۵1۷ » ۵۷ ¢ oga 

هواري ابو مدين ۷۱۱ 

هوباخ € تیودور 6.5 

هوبکئز » ماري \o.‏ 

هو جتبرغ ۲۲۲ 

هورتي » الأميرال ۲۸ ۶ 66م 

هوسر ۱۱۲ 


۹ 


6 ۷۲ ۰ ۱ ۸ b ۵٩ او اردهارها‎ 
6 ۱. ¢ ۱۳۷ © ۱۳۱ ۶ ۱۰۵ 6 ۸۵ € Af 
۱۷۲ IIA 6 ۱۷۵ 2 ۱۵۷ € ۱۵٩ lof 
۱۸۵ 2 ۱۸ VAT 6 ۱۸۱ > ۱۸۰ ۰ ۲ 
۲۵٩ ؛‎ ۲۸۷ 2 ۲46 » ۲۳۲ 2 ۱۱۱ à ۰ 
LITE ۰٩۹ * ۰۸ 6 ۲۷۲ ۰ ۳۷۱ yr 
{1o0 ¢ Lot ۵7۱ 2 CEY ¢ ۲۸ ۰ ۳ 
otoc 1٩۰ 6 LAA ؛ تطورها‎ ۲۷۷ 6 EVA 
TTT ¢ ۷۲۵ ENT, » ۷۱۸ ۰ of 6 ot 
"۷۱ ¢ TTT TTY ۰۱۰ 6 ٩۵) ¢ ۱ 
۸۲۰ » ۸۰۲۱ ¢ ۷۶ 

النظام الياباني الجدید ۱ ۰ ) 
باسسبرس 116 
بالظا 1۱۷ )2 WA‏ 

بانع تسي ODA‏ ¢ ۵۷۱ 
آلیمن ۵ 6 1۱۷۱ 
اليهود ‏ اللاسامية ۵ € هجرتهم الى 
فلسطين ۱۸۷ 6 ۱٩۵‏ 6 ۲۲۱ °{ سب 
استاط حقو قهم الدنبة ۲۲۵ »۲۲۱ ۶ ۲۷۳ 
۷۲ € ۳۷۵ ۰ ۲۸۲ - معاملتهم في عد 
حكومة فيشي ۲۹,۰ — LLA » 6 ¢ TAY‏ 
AVE € of‏ ۰ ۷۹ 6 الوطن القومي 
۸۷ 
Læ y‏ الثالث والعثرون 6 LUN‏ ۵۱۰ 
بوفوسلانيا 1٩ » )۸ ¢ EE‏ ¢ 01 6 14 > 
é ۲۳۷ ۱۵۷ 4 ۱۳۷ > ۱۲6 6 ۸۷ ۱‏ 
٩۰۱ © ۲۹۵ © ۲۹۲ € FAA ¢ FAY ¢ ۳‏ 
Lio 6 186 ۷‏ 1۱ » ۵۱۵ » ۵۲۱ 6 
۲۳ © ۵۲۵ 4 ۰۵۱ »6 ۵0۷ 

LAN ay 
é ۲۱۵ 6 ۷۵ ¢ ۱۵7 ۶ ۸ » EE الیونان‎ 
PAL 6 TAA CTA‘ 6 TIE c ۲۳۸ ۰ ۵ 
٩۵5 6 4۳۸ ET. » ۱۷ ؛‎ 1.۱ ¢ ۵ 
ETA 


۲۱۳ ۰ ۰۰۳۷۲ E ۳۲۳ ¢ ۳۲۱۵ 6 ۷ ۰ 
8۲۳ * ۲۲ * ۸۲۱ ° CIA ۲۱۷ ¢ E17 
الفقر فیها‎ - ۲۲۰ € 1۲٩ © ۲۰ ۰ ۵۰۵ 
٩۵۱ ۰ 8۸ 6 EET ° 46۲ ¢ ۲۳۱ ¢ {fo 
Lo 6 ۵7۷۲ * 1۷۱ CoA 6 ۵۱ ۰ ۳ 
۵.۰۰۱ ٩6 EATE EAT LVE ° ۷۱ 
ofA\‘cofI\lofA¢ of. 4 ۵۱۱ ۰ 
DAY ‘oA 6 ۵۷۵۸ ۰ ۵۷۲ ¢ oY ۲ 
٩۰۲ » ۱۰۲ ٩۰۱ ¢ ۷۰۰ ¢ ۵٩ ۸ 
AYA » ٩۲۳ ۰ ۷۱6 » ۷۱۲ / ۲۱1۰ ¢ ۹ 
AY + 6۷ ¢ oo t TEV » ۲۲ 6 ۹ 
VA. ۱۷۵۹ ¢ Volt ¢ AFT ۰ AV. ¢ ۸ 
ATI ۸۱۷ ۰ AI ¢ AA ¢ VAR ۵ 
ATA C ATV ۰۵ 

۱۱٩ وولف‎ 

ویسا) ۲۰۱ + ۲۱۱ 

وسر © ماکس ۱۱۵ 

۲۲ » ۲۲۳ ۹۹ ۰ ۸6 ویماد » جمهورية‎ 
AT ps 


لا 


YIA ۸ 6۸ ¢ TEE FAA لاسكي ؛ هارولا‎ 
۲۱ ۰ ۲۲۱۵ ۸۹ 

لا غارد » بول دي ۲۳۳ 

لا فال » بيير ۱۱۳۲ » ۱۹۸ » ۳۹۱ 

لا ندسون » اللورد ۲۳ 

لإ نیال ۲۸۲ 


$ 
» ۵۱ 6 EVE 7 » ۲۵ € ۲۲ 6 ¥ اليابان‎ 


فهرست الصور 


. لبنين يتكلم الى الشعب في ۱۹۱۷ من على منبر مقام في ساحة بتروغراد‎ - ١ 
۰۱۹۱۷ خندق في‎ r 

۳ - قمع الفتلة السبارتا كبة في برلان في السنة ۱۹۱۸ . 

۽ - توقسم معاهدة باریس مع المانبا في قصر فرساي » في VA‏ حزيران ۱۸۱۹ . 


ف MU bis‏ للامرال المتقرلة' , 

: » «غرنمکا‎ ٤ pots - \ 

. ۱۹۳۸ مهرجان تازي في ورمبرغ . موقر الحركة الوطني في‎ y 
4 


— .حار سان من ال « بالبلا » في روما.تموذج من الروح العسكرية التي خلقتبا الفاش ية 

4 — معسکر الابادة في « بو کنوولد » E‏ اكتشفته الجدوش AH‏ الظافرة . 

. » المرفاً الصنعي لانزال الجبوش في « ارومانش‎ - ٠ 

۱ - الدیابات LAKA‏ تهاجم اسلدة مدرعة LOU)‏ مطوقة g‏ منطشة ۲ لنسون » Yd‏ 
۹ . 

Ge — ۲‏ و امافر » الذي دمرته الغارات الجوية في ۱۹:6 f‏ 

۳ - تحرير باریس . آپ )۱۹۸ . 

14 — موقر يالطا : روزفلت » وشرشل » وستالين » يجتمءون في القرم » في ١١‏ شباط 
٥‏ . 

۵ — اتفدار قنبلة درية في as‏ . حزبران ۱۹4٩‏ . 

۷ — قصر مدظمة الامم التسده في مانبان ( فموبورك ) . 

۷ - مر کز رو AS‏ في نمويورك . 

۸ - الباغرة فرنسا التي انزلت الى البحر في السنة ۰ . 

. » مزن أمير كي كبير على مقربة من « دیترویت‎ — VA 

۰ — سبكة طرفات عصربة في لوس انحجلوس : هاربور فرواي . 

. الساحة اخراء في موسكو ۱۹۵4 . في الوسط ضریح لبنين‎ yi 

۲ = جامعة موسکو . ماظر لوسکو التي شرف le‏ بناء الجامعة الرائع . 


۹۸ 


۳ — يجاعة ۱۹۵۳ في افند . 

GA - ۸‏ غاندي مط به تلاسده , 

۵ - ماوتسي - تونغ يخطب في جوشه . 

5 - شنغاي : مدرسة في افراء الطلق , ازب والشدد + 

. عرض الجاهير امام امبراطرر الباپان عناسبة رأس الستة‎ ry 

۸ — عمد الحصاد في مزرعة Le‏ . 

. مرفاً بترولي في العراق‎ - va 

۰ - رباط : المديئة الاوروبمة والمدينة اللمدية . 

۳۱ - ارلکین وكولومبين »بريشة بابلو پیکاسو , متحف لینیلفراه . 

۲ - تلامذة في « طوغو » . التعلم مفتاح للتقدم . 

۳ - برازيلما : الجلس الأعلى . 

۶ - جون ريو وشاطىء کوب کباا . 

۵ - اینشتان في مكتبه في جامعة برنستون € قبیل وفاته . 

Li - ۳۹‏ مرصد جبل بالومار في الولایات المتحدة . 

۷ — قاطرة كبريائية فرنسية تضرب رها قباسا عالمما في مسرعة السير على الاط 
الحديدي . 

۳۸ - طيران ولبور رايت في معسکر ارفور في 15٠8‏ . 

۹ — مطار سان فرتم يسكو . 

۰ - تصمم طائرة ال « کونکورد » . 

۱ — حسر حورج واشنطن في نمویورك . 

۲ — التقدم الصناعي : الآلة تمل محل الادسان . 

۳ - مصنم ال « رانس » لاستغار طاقة المد والجزر . 

. مصانع ( ينون ) النووية‎ — tt 

fo‏ — حصاد احدطة في احدی مزارع الفرپ الامير كي الارسط واحدی اازارع التعاونية 
السوفماتية . 

5 — حصاد الارز في وديا . 

۷ - ممم الفانسکان الثاني . 

م) - اختبار جيميني + : الامير كي ادوارد هرايت بشي في الفضاء . 
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۱ - الحدود الجديدة y‏ القاطمات التدازع Le‏ بعد الحرب العالمية الأول +4 ۰۱ 


۲ — مرا کز ابطالة في اتكلترا عام ۱۹۲۸ .... ۷۹ 
۳ عدد عثلی الاحزاب في مجلس الرایشستاغ,... ۱۰ 
۽ الانتاج الصناعي والبطالة في المام بين ۱۹۳۸-۱۹۲٩‏ ۱1۰ 
۵ سمر الاختکار وسمر المنافسة في المانما'بين ۱۹۳۹-۱۹۲۸ ۱۹۷ 
٩‏ - التغميرات الطارئة على حركة البطالة في بريطانيا بين ۱۹۱۰-۱۹۲۰ ۱۲ 
y‏ الدخل القومي للفرد في الماکة المتحدة » LOU‏ » فرنسا 6 السويد » 

الولايات المتحدة Lu‏ ۱۷۰ 
۸ - کشف ساني مقارن بازدهار وتطور الحزب الوطني الاشترا كي الالماني 

مع تطورات الازمة الافتصادية حسما تعبر عنما ارقام البطالة ..... ۳۸ 
٩‏ - توزع الالان في تشکوساوفا کا بين ۱۹۱۸ و ۱۹۳۹ ۳۳۱ 
٠٠١‏ التقييرات الاقليسة في اورويا بين ۱۱۳۳ ر ۱۹۳۹ ۳۳۳ 
65 الجمبة الشرقبة E‏ ۱۹۱۲4 - ۱۹۱۸ عم 
۳ الجموة الغربية بين ۱۹۱۸-۱۹۱۵ ۳۹۱ 
۳ - اطرپ فى الفرب في السئة ۰ TEN ٠۹)‏ 
4 - ارب في الغرب : حزران ۱۹:4 - ابار ۱۹۱۵ ۰ - ۳۷۱ 
۵ - توزیم السفن التجارية الغرقة في الاطلسي ۲ - ۳۷۷ 
٩‏ - مناطق تحت سيطرة العصاپات وراء الجبوش الالمائية ٠.‏ ۳۸۱ 
١٠‏ ارب في الشرق ۱۹۵-۱۹۱ .... PAT‏ — ۳۸۷ 
١4‏ أثم التغبيرات الاقسة الطائرة Ou‏ ابلول ۱۹۳۹ و —var | ١51١‏ ۳۹۳ 
44 اورو ها ane LAAI‏ ۳۹۹-۳۹۸ 
re‏ ارب في الشرق الاقصی tey te ss...‏ 
١‏ او روا في السئة ۱۹۹۵ ار و + - 1۱۱ 
vr‏ اور وا المقسمة ETE‏ ۹ 


4 ۱ + 


۳ - النزوحات الاوروبة بين ۱۹۱۸ و ۱۹۵۰ ۸0۷-5 
6 - خربطة الاتفاقات الغريمة سل المساعدة LAO — LAE ۰ ۱۹۵۵ LS d dsLA‏ 


۵ - نو الدن في LEYI‏ السوفياقي ۱4۲۰ — ۱۹۵۹ ۲۳ - ۵۲۲ 
۰٩‏ - انتاج الفولاذ الفام في LEYI‏ ال وفيائي ویریطانما العظمی والولایات 

المتحدة بين ۱۱۳ و ۱۹۵۵ ۰ oye‏ 
۷ - مسبرة مارتسي تونغ الطويلةة (۴۱ تشر الاول )۱۹۳ - ۲۰ 

تشر ن الأول ۱۹۳۵ ) . os‏ 


۹۱۱ 


# مض و + + 8 ۰ ۰ 


افول اوروبا 


الکتاب الأول 
اوروا Eu Las 9 AAA;‏ 


الفصل الأول . -. السيطرة الاوروبية قبيل الحرب العالمية الاولى 5 
تضخم السكان في ارررب طاقة أررربا الصناعية والتحارية -.طاقة ارروب المالية - اوروبا ذا 
السيادة - basal‏ السودة - العام الواقع تحت السبطرة الارروبية ‏ الصين ‏ الثسرقالادنى - 

امیرکا اللاثيئية ‏ الستعمر ات الاوروبية ‏ افند - تفوق اوروب في العم والتقامة ‏ الاخطار 


LE? 


التي ېدد السيادة الارروسة Le‏ آپ الاجټاعي 5 5 e eœ PE‏ 
الفصل الثاني != الحر ب العالمية الاولى ES‏ ار کان البناء + e‏ و واو E‏ ۳۳ 
١‏ تنظیم الاقتصاد اطربي . . . . . ., o‏ و .۰ Tt + + s ©. s‏ 
مشک Las‏ تزويد الجدوش بالاسلح ة والاعتدة L pl‏ د Au‏ اليد العاملة ‏ الدولة 
تثولى Liu‏ ادارة الاقتصاد الرطني mw‏ الشا کل المالمة صم مشكلة اأغذاء و + > 
YA La 9 + + + + e‏ 


؟ ‏ المشكلات السماسية والاجتماعية خلال ارب , . 
تقنيد اطریات العامة gl à‏ الاتحاد القدس - ۳ ابات 


الاحاد القدس = š jl‏ ب تقد 


ERE ES عي برد اه حو ار‎ de . عرد‎ OÙ pes 

الفصل الثالث , = عملية ترسیخ صعبة وقلقة ( ۱۹۲۰-۱۹۱ ) ۳۹ 

Poe الجدددة و ع‎ g Kaal الاضط, اب السيامي والاعمال‎ ١ 
. , , الثررة في هنغاریا - الاضطراپات الاجتیاعة - التدخل ضد رورسم‎ OU الثورة في‎ 

(E ۵ 4 ۲ | .. .. . . s . «ا-اعادة السلام‎ 
ane SAN des VI Les - ۰ ۰۱ ۹۱٩ ب معأهدات‎ 


البادیء العامة 


(۲ 


em ۳‏ أعادة النظام ET‏ الاملاحات | EN‏ نة b 0 Lekel‏ + 4 + + + + ۷ £ 
الاصلاحات السياسية - الاصلاحات الاستياعية /رقرانین الاصلام الزراعي في ارررا الرسطی 
boss‏ الشرقمة ۰ ۰ ل ۰ 4 ل t a ٠. » 0 + , 4 1 ' f è‏ + ۰ 4 0 - 
ma 1‏ ز dass‏ اطرب ۰ ۰ .۰ م ۰ ` ل 0 LA ۰ ۰ ۰ ۰ a s à ` e ۰ i‏ 
pbl‏ الیشر ية والمادية = حول التحارة الاروربية رالدراية ~ او روما المستضوفة والمتقسهة F‏ 
نفسپا. ازدهار الولابات المشحدة الامير 1.5 w‏ الثورة الروسمة ‏ تداعي tb‏ الاشترا کب - 
HEAR‏ للمهر المة الاقتصادية والسماسية + + اله QA aA a‏ له اه الع اع او اج اوه Ku‏ 
الفصل الرابع و + فشل À ss‏ اعادة الاستقر ار الاقتصادي ۵ و o ۵ e . s è ù‏ 
١‏ ب أزمة عسام + NF‏ واضطراب o e e a è s y a s o a y + AA‏ © 6 
ازمة عام ١5 ۲ ٠‏ التضخم الالي والفوضى الثقدية ‏ التضخم QUI‏ ونتائحه المستمرة a‏ , . . 
ama ۲‏ ازدهار الدول الواقمة عار البحار ۰ 3 ۰ م ۱ 3 è‏ ۰ 4 مج في 4 ٠‏ + 5 
الرلایات المتحدة LS pal‏ - المابان ۳۳ تصعسع dlaki‏ الجدددة » 0 t 4 + t ٠‏ ۰ + + 
ETY) as ۳‏ الصناعة الثادة والعطور الاقتصادي ۰ ۰ ۰ 3 + + 4 0 ٠‏ 3 ۳ 5 
الوطامة والدولية = التفاورت g giy d‏ + + ما ما لس y gg‏ ها è » s ù è a‏ و 
١‏ ليها بلملة الاقتصاد المالمي 53 0 0 0 إلى ۰ 4 s‏ ل . ۰ * ۰ $ a ٠.‏ + ۰ + ۷ ۹ 
مشکلات الناس رقضابام - تمارات اهجرة بين الدرل الاوروبية - وقف المجرة الى ما وواء 
السعار m‏ العراقءل j à‏ .حه التمادل التحاري 0 القوهمة الإقتصادية = uhi‏ ف وزيسم 
| تارات ف الخارج ف الا رات ااتسارية يد بد 3 + ۰ 4 ما prt ppn‏ > ۰ 
bydlo‏ المدتمن ۰ 4 0 9 + yy + + ٠ 0 a 9 a ۰ ۰ 1 + 0 ۰ + r ٩‏ 
انكفاء النظم الاقتصادية - مثل الافبا - الاؤمة الزراعية Jf-‏ فرئسا ‏ الفائش من المد 
العاملة "۳ ضعف النظام الافتصادي و # ي ي ب ي ي ص و يو مش س مب ري هى a4‏ 
الفصل الخامس و سه البعث السياسي و الاجتماعي ; ها > a i a‏ هم و و وا ۰ \ A‏ 
m ۱‏ القوى ihitai‏ و + + و اه داه + + + A + > e s e è s‏ 
اثر الثورة الروسية - الروح القوممة - المنصرية او العرقمة ب دور الکنائس . أؤمة الدعوقر اطمة 
اللببرالمة ‏ تقرية شورن الشررعات الکبری - الاداوة العامة رئفوذها التصاعد - الري 
العام والصحافة ‏ في الرلایات التحدة ‏ في بريطانيا Wei  !سقرف j-‏ تستعیل پم دم 
الشرعبة - في المائيا ‏ ازمة الدیرقر اطبة في ارروا الرسطى واورو! الشرقية . 
۳ = صعف الا حزاب الاشتر| صڪ.ه Le gamh y‏ الممارضة 34 a‏ ار ET‏ ۳ م4 
الانشقاق - الاحرای الاشثرا كمه - الاحزاب الشوعية . الانقسام اللقابى - المنظمات الدولية - , 
á + ۰ ٠ ۰ « ۰ 0 ۰ 5 ۳ ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ 0 ۰ ۰ 4» è 5 Led‏ 


الفصل السادس . — بعث الحياة الفكرية والشفية . . . . . . . . . . . ٩۰‏ 


air Pre 


۱۱۹ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


۱۳۹ 


۱ 


۱۲ 


۱۹۳ 


e ۰ e 0 è 30 ٠ ۰ ۰ ۰ 0 a 0 ٠. + ۰ ۰ ۰ ۰ الجو الفکري اد ند‎ ١ 
هابدغر ازمة اله‌لرم البشرية : السب‌کولوجا‎ o الثورة في العلوم الفيزيالية ب الثورة في القلسفة‎ 
ات قراس‎ ES RL RSR ET 
© + e y è ي‎ è الع‎ è ù چ‎ è ò و و‎ o è . الثورة الادبمة والفضة‎ - ۲ 
- المناخ الجديد  الحرب وما بعد الحرب  علد اللتصرن - المسرح .. حول الدادية  السوريالية‎ 
رضم الادب لدى الف‌اوبین عل امرهم - الرسم - الوسيقي  المندسة الجديدة  السينا‎ 
. , المثارة‎ SONT ومقتضياتها الاقتصادية رالتقنمة - بءض‎ 


> è 9 9 ۰ + ٩ + ۰ 


الكتاب الثاني 


الائہبار الاقتصادي ونتائجه 


الفصل الأول . - الاهیار الاقتصادي . . . . , . .2 . . » , + ۰ . 
ES‏ فر مو — و 


انطلای ۳۳ ? MA‏ المتعصدة - a‏ تيلم bayah‏ وکل Ai‏ مم 5 La‏ 4 
الدول الجديدة 


۲ - مظاهر الازمة ۰ ۰ è ۰ e + ٠ ۰ ۰ + ۰ + è ۰ b‏ ۰ »+ ۰ ۰ ل ۰ 
الازمة الصناعمة - الزارعون رالوضم اطرج الذي تخبظوا فيه اجور ربطالة - الجوائب 
النقدية ‏ الاقتصاد العالمي یتسکم في فرضی مزقة .+ 1e‏ و هاه م 

الفصل الثاني . — تدخل الدولة ونتائج الازمة de‏ الاقتصادية . . + + , ... 
تدخل الدولة يفره نفسه بنفسه ‏ سباسة BUH‏ المركمة ‏ سماسة الانكياش المالي ‏ عملمة افقاد 
المشروعات التي تعاني الضيق . سياسة ااساعدات الالية والتوطيد مسلك LR‏ بشأن 

الاسمار والاجور ‏ معالجة البطالة ‏ تنظم الاقتصاد ‏ تطور القطاع العام ب سياسة الا کتفاء 

الذاتي ‏ التحارة Me‏ المعتمدة سياسة الاكتفاء الذاتي - تركيز ARUN‏ 
رتجمیمپا - اللتائج . .ده 

الفصل الغالف do.‏ وجیالوجه مع jh‏ قاف 2 د ار وده 
۱ الحلول الوطنمة الختلفة 


الولاءات المتهدة الامیر LS‏ : النظام الجديد النتائج = بريطانيا المظمى - فرقسا - Let‏ 
الوطنمة - LOU‏ - المابان - البلدان ذات الاقتصاد الزراعي 5 


۹14 


۱۷۹ 


vAr 


۱۸۳ 


۱۸۸ 


۱۹۰ 


۱۹۹ 


۳۳۵ 


۳۹ 


۲ الوضم الاقتصادي ب ۱۹۳۷ ee e o APR‏ 
ضعف الابلال روهنه ‏ النككسة رالكسلح ‏ الاقتصاد المالي والقلق الذي يعائيه ‏ الاقبال عل 
الاتفاقات الثنائية ‏ انحسار اورريا ‏ قضایا الخامات رالاسواق التجارية ‏ النقيجة . . , 
الفصل الرابع . - الازمة ونتانجپا الفكرية والاجتاعية . CE Coa‏ 
mm \‏ نائج الدعوغرافما .. و ۰ + ۳ وه + ۰ ; > ي + 
السكان m‏ و تس نت ل لت > s s + + a‏ ما >è‏ © 
۲ - تأثير الازمة في الشان الاجقاعي . . . . . ...2.0.6.2 .. 
بين طبقات Le‏ رطيقات ذثيا ‏ بين الزارعين رالمال , 2 once tue‏ 
næ‏ اطر کات والاحزاب العهالمة ۳ $ e > ۰ t ۰ ۰, ۰ 1 ` + à‏ ۰ ۰ ۰ 
ere‏ خلال e ug‏ المتحدة n ۳ N‏ مناهضة الرأسمالمة ‏ 
pe‏ وه + + + + 6 
4 الازمة الاقتصادية b + ۰ ۰ ۰ 5 . Kia,‏ 4 ۰ ۰ 
امو الجديد ‏ الرراية الاميركمة وتأثيرها ‏ الار كسمة n‏ نفد العم رفکرة 
الرقی te‏ 5 ة الجديدة HA SL 6). Li phl auf.‏ الايديرلوجا الاقتصادية ‏ 
ج م. Lil - RS‏ بالادی nso Lli uan‏ اللمبرالة التقلمدية , و + = »+ 5 t‏ 
الفصل الخامس . - الازمة و نتانجپا السياسية 2 2 E A US‏ خا اي ا 
۱ - تقبقر اللببرالمة وازمة الدعوقراطية WA‏ . . . . . . , . 
تفرية مقام الر ثاسة في الولايات النص_دة الاميركية ‏ في بريطاتبا العظمى - في فرنسا - الدرل 
االپرالمة الاخری لبعد عو à‏ نا a‏ اه هن te o‏ 
الدكثاتوريات الفاسبة و ë č } b č h‏ ها è‏ مر و م ` 
الفاشة ‏ اصوشا - القری - الدعاوة رشعاراتها ‏ ظروف رصرفا للحم - العقيسدة ‏ الحزب 
ودرره الرئيسي - افراغ الشبيية وقولیتما #ر اء هتار ونظریاته - رصوله الى السلطة- 
العمل الاقتصادي - طبقة الفلاحین - الصناعة - اتتهازية الفاشية الایطالمة - الدولة A‏ 
السماسة الاقتصاديد والاحتماعدة هدی امود القاسة رحدودها  Le slal}‏ فيالداخلوالخارج. 
في ادروب الوسطی - الاحزاب الفاشية ‏ النظام الدكتاتوري في d- Lai‏ بولرفيا ومنفاریا - 


في اررويا الجدوبمة الشرقية والشمالدة - و ق اررويا الجنوبية : JU y‏ سالاواو = bll‏ - 
في باق APA‏ العا ۰ 4 ۰ a a 0 © 4 + + 0 + i‏ ۲ ۰ ۰ +« + + و و t‏ © 


it‏ الراسال عام ۱۹۳8 à‏ حابن de ny‏ مه و 
القوى السماستة جا laly‏ موزعة 4 + © M “y‏ 
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۳۹۹ 


۳۹ 


۳۷۰ 


۳۷۷۲ 


yat 
yat 


الشث‌مالثای 


العالم السوفياق 
} -~ النار d‏ البيت 
النازعات الاجتماعية والقومية ‏ الحكومة اأوقتة والبورجوازية - udb‏ اعمال الميكومة 
البلشفيكية ‏ بوادر التدخل الاجني - الحكومات الناهضة الحكومة البلشفيكية - فشل 
التدخل ب هزية المورة الما کسة - نتائج التدخل والحرب الاهلية . 
y‏ الشموعمة iu hl‏ والسناسة الاقتصادية الجديدة ۱۹۲۱ - ۱۹۲ 
مسرحية الانتقال التي تكلم عنها ليئين - شوعية الرب - السياسة الاقتصادية الجسدددة - 
النتائج ‏ ازمة المقص - « LL‏ الاقتصادية الجديدة » - الدبلرماسية  LE‏ السياسة 
الاقتصادية الحديدة , 
الفصل الثاني . -- الارتقاء الى مصاف الدول الاقتصادية الكسبرى — AEN‏ 
و التدله الاقتسادي الجديد 
٩‏ - الخطط Lah)‏ 
اعداد الخطة ‏ الخطة Lt‏ الاولى ۸ ۰۱۵۹۲ ۱۸۳۲ - obh). LIE‏ الخسيتان الثانية 
رالثالثة ‏ النتائج ف السنة te‏ المميزات sua‏ هذه الانطلاقة الصناهبة 5 
۲ - تحول قارة 
الانطلاقة الديوغرافية - حرکات‌انتقال السکان - الاعمار - حول مظبر البلاد - نظام الصناعة - 
تحرل مراکز الافتاج - آسما الرفياتة ‏ بلدان المنطقة المتحمدة , 
الفصل الثالث . - قلب الانظمة 
الملعسكبة الاشتراكية والملكبة الفردية ‏ تأمیم‌الاریاف - تنظيم التعاوئيات - التنظيم الصناعي - 
اعداد الخطة = سير الخطة ‏ التنظيم التحاري ‏ التقلين . التحارة الخارجمة ‏ صموبات 
التطبيق - الاتحاد السوفماتي في الازمة الاقتصادية العامة - عب, التسلح - الدغل القومي. 
لحديد الاحور = عناصر الاجر 55 aai‏ الاجتماعية ~ مسدويات المعيشة A‏ 
الفصل الر ابح . - النظام السيامي الجديد 
الدولة التمددة القرميات ب دولة اتحادية رلکنها عل کذیر من المر کر ية انطلاقة القوميات - 
حل المسألة الاستممارية ‏ تطور النظام السيامي ‏ الحزب الشبوعي - تنظیمه - 
الكومسومول والرواد . 


۹1 


+ -«الانسان أعز رأسمال » ۳۰۵ 
الصحة العامة المائلة رتحرر المرأة ‏ التعلمم ‏ الثقافة الجديدة ؛ او اقسة الاشتراكية ‏ القضاه. 


۳ — الديموقراطية الحرة والديموقراطة السوقماتية ۳۹ 
الرأي الحر والنظام السوفياتي - النظام السوفبائي و الفاشتمة . الديموقراطية السوفياتية . 


الانسان الجديد ‏ الجيش الاحمر ‏ الشرطة والقضاء السنامي - العارضة - المعارضة في داخل 
الحزب ‏ القارمة الديلية والقرمية ‏ الدعاري الکري ( ۰۱۹۴۹ ۱۹۳۸ ), 


Lei 
الق مالشالث‎ 
العام المنقسم‎ 


تناثر الامبراطوريات الاستعارية 


الكتاب الاول 
الحرب العالمية الثانة ۳۲۷ 
الفصل الاول . -. الحربان العالیتان ۳۳۹ 
١‏ قن الحرب sua,‏ الحربية خلال ارب العامة الارلى rro‏ 


مغهوم المعركة في السئة ع ١و١‏ قراعد استخدام الاسلحة ‏ المبادهة في ايدي الالمان ‏ الشکل 
الجديد الحرب في الغرب ؛ الخنادى ‏ حار لات اهجوم في الغرب في السئرات ه ۱۹۱ 
ر ۱۹۱۰ و ۱۹۱۷ - تقدم الاسلحة الجديدة  EN IS que‏ ۸۸ . 

الذاهب السئراتيحية بين ار بين - المذهب الفرنسي المذهب الاللاني - till‏ الفر نسي 
لامتخدام المدرعات - القرات المتقابلة في ايأر ١5:4٠‏ , 

۳ - تطور التسلح والاستحداثات في فن ارب fie‏ 

تطور الاسلحة RI‏ - الدبابة ‏ انحطاط الديابة - الطيرارى ‏ الفازات أخرية الستراتمحية m‏ 
الطيران التكتيكي ‏ ال جوش DAN‏ جوا - الاسلحة الذاتية الاندفاع ‏ الحرب البحرية 
Le‏ ۱۰۱ حتى ۱۹۱۸ - معركة الاطلسي - المعركة 1 La‏ اهادي - العملیات 
البرمائية ‏ ذقل الجبوش وتوينها ‏ حرب العصايات - في البلقان ربولونيا - في روسيا - 
في فرئسا ‏ ایطالبا - ال « وهروولف » - يعض مظاهر المرب الخاصة » الحرب.في روستات 
في الشرى الاقمی - ارب ضد الدنبین . 


۹۱۷ 


الفصل الثاني  .‏ النظام الاوروبي والآسيوي الجديد à À!‏ | 
١‏ النظام الالماني الجدود ۳۷١‏ 
النظام الجديد ‏ تجاح pau‏ بة æ‏ امبراطور À i‏ ,8 ,5 - الابادة á‏ معمسکرات الوت - 
استؤاد البلدان المحتلة ‏ الصناعة - الاستيلاء علالمشاريع - رقابة الزراعة ‏ العمل الالزامي- 
الاستغار اللي - اطکومات التابمة » التعارن ‏ فرنسا فيشي - « الثورة الفرسة » - تلور 
النظام ‏ الدول Wa‏ الاخرى 8 
۲ - القارمات rat‏ 
المقارمة ب حكومات المنفى ‏ المقارمة في basal‏ الشمالية الغربية ‏ في ارروبا الشرفمة راطئويیسة 
الشر Li‏ - المفاومة الايطالية ‏ المقار مة الالائية ‏ القمع الالاني ٠‏ 


۳ - النظام الماياني الجديد Les‏ 
النظام الماباني اطدید - آسما الشر قمة GAS‏ - حسکر مان الشعوب اضما n‏ القاومة = 
لهند الصينية . 
الخسلاصة t1۳‏ 
الكتاب الثاني 
العالم الحر الجديد 
الفصل الاول . - انقسام العالم واختلال تواز نه ۱۱۹ 


فقدان الثقة بين الفاء - تأسیس الامم التحدة - ارب الباردة - البثاق الاطلسي - ذروة 
الحرب الماردة - الاستراحة السریعة الژوال - ظروف المرب امديدة ‏ اشتداد اختلال 
التوازن الاقتصادي رالسماسي في الما . 


الفصل الثاني . - الولایات المتحدة {Yo‏ 
تزايد الانتاج ‏ المودة الى احوال ما قبل الحرب ‏ خطر الازمة ۱۹٩‏ . التدابير المتخذة 
لايقافه ‏ التوسع الاميركي ‏ مشروع مارشال - الازمة الزراعية ‏ تدخل الدولة المتزايد ‏ 
نظام المجتمع : ضعف الطبقة العمالية  ul‏ الاخرى ‏ التطور احافظ المتزايد ‏ الحماة 
السياسية ‏ الهبوط الاقتصادي الاخير والتوسم اطدید . 


الفصل الثالث  .‏ اوروبا الغربية واليابان 117 
الحاجات المتناقضة , 
١‏ التطور الاجتماعي 5 


ر التزرحات البشرية في ارروب - مسألة افحرة الارروببة ‏ النظام الاستماعي - الطلاقة 
القطاعين الثاني والثالكث ٠‏ 

toy التطور الاقنصادي‎ Y 
5 نقدم الافتاج الصناعي - الوضم الزراعي‎ - LUN التطرر العام العوامل الجديدة - اعادة‎ 
 ةيبرقلا الانبعاث التجاري - « هوة الدزلار > - مشاریم توحید اوروبا‎  مادختسالا‎ 

خطة شرمان ؛ السرق المشتركة والاوراتوم 5 
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۳ - تراجم الدموقراطمة الكلاسكمة 
الدساتير الجديدة ‏ اتساع دور الدولة في افقسل الاقتصادي - التامیات - الخطط ‏ فرظیف 
الاموال - مثل سويسرا - اتساع الوظيفة العامة - تدشل الدولة في الحقل الاجتياعي - 
Li‏ الازدهار رالرفاهة - التعلم - شررط J=‏ الفکر رالاعلان - وكالات الاعلام - 
الاداعة والتلفزة ‏ العودة الى الماضي ‏ ر جحان نفوذ المحافظين ‏ تطور ASUI‏ - تطور 
البابان - ازمة النظام الحر ‏ سلطة الاختصاصيين ‏ استمرار تدني الرقابة البرلالية ‏ 
تحسد السلطة . 


الخلاصة 


الفصل الرابع . - الفكر والفن والحياة الدينية في فترة ما بعد الحرب الثانية 


١‏ الفسكر وفئون الادب 
ج. ب. سارتر ‏ النسببة والعقل ‏ التغلب عل ازمة اطشممة - الدلرل n palaki‏ عل الاجتماع ب 
السبکولرجا و « العلائق البشرية » - الميزات الجديدة للابداع الفني ‏ الفنون التصويرية - 
الموسيقى ‏ السینا بعد الحرب f‏ القصة في فرتسا - القصة الأميركية ‏ القصة الايطالية ‏ 
انكلثرا رجمارلات التحديد ف الملدان الانکرسا كسوئمة z‏ الانيا 1 


SL - y‏ الدشة 
تكائر الشيمع ‏ الکنيسة الكائوليكية ‏ الكنيسة والمجتمم - الحبوية الديلية ‏ جم OKSUI‏ 
الثاني - الملدان البروتستالشة ‏ المحركة السکوثة . 


الکتاب الثالك 


العام الشبوعي 
الفصل الأول . - الاتحاد السوفياتي 


ظروف اعادة البئاء والانطلاقة الاقتصادية ‏ الخنطط المسية الاخيرة ‏ الزراعة ‏ مستری 
المعيشة ‏ مقارئة بالبلدان الرأسمالية ‏ الحياة الفكرية - AN‏ السوقياتي منذ FP‏ 
المشرين ‏ السسات - اصلاح الاقتصاد - الخطة السيسة ( (save - ۱۹۵٩‏ 


الفصل الثاني . - الدیموقر اطیات الشعبية في اوروبا الوسطی والشر قية 
الوضم في السنة ه ۱۸4 - حكومات الاحزاب المتحدة ‏ قيام النظام الشبرعي Les‏ - 
المهورية الديموقراطية WUY‏ ؛ الاصلاح الزراهي في الدهوقر اطبات الشعببة - التأمهات - 
الشروع في التخطیط - توحد الديموقراطات الشمبية - النطط الطوية الاجل وتوطيد 
الكت الشيوعبة ‏ الجتمع الجديد ‏ الفلاحون - العمال - الحل العتمد لاسائل الوطلية - 
التنظم الدني الجديد - حول UA‏ ۱۹۰۳ - ازمة تشرین الأول ۱۹۰5 في برلوتيا 
رهنغاريا ‏ الوضع في السنة ١555‏ - الکرمبکوت . 
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الفصل الثالث . - بوغوسلافيا 
النظام السياسي الجديد ‏ النبضة المادية - عزلة يوغوسلافيا ‏ الطرية! البوغرسلافية - الازمة 
الاقتصادية الر اهنة . 
الحرب الأهلية ‏ الصين الجديدة ‏ العمال ‏ البورجوازية الوطنبة.- الثورة الثقافية - الحركة 
الوطنية Š‏ ار laslas‏ طايع العدام Lourd)‏ - اصلاحات الكومنتائغ ٠‏ 
١‏ — مهار الكومنتانغ 


حكومة تشانغ كاي شك منذ ۱٩۹۳۷‏ - وضع الحزب الشبوعي بين ۱۹۲۸ و ۱۹۳۵ - 
« الدیوقر اطية الحدید: » - pull‏ الأهلية ( © ۰۱۹4 ۱۹۸۹ ) . 


۲ - الصين الجديدة 
النظام الاقتصادي الجديد ‏ الاصلاح الز راعي - التأمجات - القطام التماوني - ظروف الحياة 
الجديدة - وحدة الصين ‏ توحد الككتة الصيلية السوفياتية ‏ « الطريقة  » Lial‏ القفزة 
الکیری الى الامام - الميزان الاقتصادي رالاجهاعي , 


الخلاصة 
الكتاب الرابع 
حول البلدان التابعة والبلدان الخاضعة للا مع‌ار 


الفصل الأول . - اقطار اميركا اللاتيئية 
ذ-المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
الشکلات السكانية والتمدينية ‏ الماكيات الكبرى ‏ مشكلة الهئوه ار - مشکلة الزفوج - 
الطبقات الاحتاعبة الجديدة - الصرام الطبقي والعنصري . اطر کة الوطئية - الاثدفاع 
À‏ التصنيسع ۳ 
sy‏ الحماة LUI‏ 
عدم الاستقرار السيامي . الازمة وتأثيرها على الحياة السياسية ‏ الحياة السياسية واوضاعما 
الجديدة ‏ دزر اطىش - الحساة الساسية منذ :غ5١‏ د دور الاحزاب الشبوعية 8 
التبمية الاقتصادية والالية - التبعية السياستة - في يسل التحرر - النزعة الاميركية الاسسائمة - 
LR ET:‏ ارجنتین بيرون د » العدلانية » - برازيل فرغاس š‏ 
4 - وضع القارة بعد ثورة كوبا 
الثورة الكوبية ونتائجپا - المشككة الزراعبة - سياسة الولایات المتحدة الاميركية ‏ فشل 
Li il Le Sd‏ - وضمع القارة عام o AASA‏ 
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الفصل الثاني  .‏ ثورة الشعوب المستعبدة 
تأثير الحرب LUN‏ الارلى ‏ صيفة الانتداب - الغوب وتأثيره الثوري ‏ الحرب LIUN‏ الثانية 
راثرها - ارروبا رعحر ها Aall‏ ملك ۰ ع ۱٩‏ ~ اررربا راتقساماتها ~ مطالب الح رکات 
القرمبة وظلاماتها ‏ سباسات الدول الستممرة - تأثر حرب كرريا ب ساسة التدخل لدی 
الدرل الجديدة . 


ات اند 
الحركة الوطئية في اند - التطور اذري - مساندة انکلنرا - الجتمع افندي - بوس‌الفلاسین 
رشتازم - العمال ‏ استقلال اند رانقسامبا - الت ركيب الاجتماعي والسيامي في الباكستان ‏ 
الانقلاب المسككري عام ۸ ۵ ٩‏ ۱ ~ الاحاد اهندي رمشكلاته = الشکلات الا قتعمادبة 5 
جود المد … الاضطراب الاجتاعي رمعالمه ‏ المند احدى درل السام الكبرى 8 

y‏ سما Lu sb)‏ الشمرقمة 
حول Lund put‏ التركيب الاجتماعي ‏ الحركة القرمية ‏ صلابة التظام . الاستقلال به 
مصاعب Les juil‏ فيعبد الاستقلال ‏ الفملبين استقلال الفيلسين يروما هاليزيا - قشل 
الحارلات البريطائة في اعادة حكميم على البلاد - اند Linah‏ الفرقسية قبل ۰ ٩٩‏ له 
ازدياد البزس والشقاء ‏ الحركة القرممة - تأثير الفتح المالأثي - المقارمة الفتئامية ‏ اتساع 

نطاق الحرب - شطرا فیتنام . 
البعث العربي - عصرنة الاسلام ‏ انلذار الاصلام . 
١‏ فترة ما بين الحربين 
العالم الاسلامي مجزأ ومسود - الحركة الاصلاحية في تركيا ‏ تغيير الوضع الاقتصادي -.مصر ب 
السيطرة البربطافية في الشرق الادنى ‏ ابران وافغانستان - تأثير الازمة الاقتصادية 
الكبرى , 
۳ - تتائج الحرب LILI‏ الثانية 
النفط واثره - نظام اللككيات الكبيرة والبؤس الاجتماعي في لشرق - القلق الاجتماعي 
ونتائجه السياسية o‏ اهمية العامل الديني - تطور الجتمم الاسلامي - الحركة الرجحية ضد 
الكمالمة في تركيا ‏ اعلان Lo ht‏ في.مصر ‏ الشّرق منذ Bale a‏ السويس > 9 
۳ - اممراثيل الممحزة 
من الوطن القومي الى دولة ذات سيادة ‏ الحركة السكافية الجديدة ‏ التنظم الاقتصادي فيالبلاد, 
4 - البلدان الاسلامية ‏ اقریقما الشمالمة 
احتممان التعاوران ۳ الجتمم الارروبي ~ | تسم r‏ المشكة الدهرغر افمة رنتائحبا ۳۹ 
البؤس بين اپناء البلاد - التنظيات الاجتماعية الجديدة - بروليتاريا الدن ب نجاح الحر کات 
الوطنية - استقلال ترنس والفرپ - افریقیا الشمالبة منذ الامتقلال . 
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الفصل الخامس . - تطور افریقیا السوداه 
۹~ تطور الاقتصاد والمحتمع 
الحفوظة والعمل الاجماري ‏ تنقل السکان - النزوح من الريف وازدهار الدن - خلخلة 
الت ركيب الاجتماعي القدمم ‏ الجتمم الجديد : الاطورون - بروليتارية الدن , 
۲ . التوئر الاجتباعي 


« امتمم الاستعماري » - موقف المستعمرين - ردة الفعل بين الدرل المستممرة ‏ الخطط 
رالاستغارات کزید من دة التابعية ‏ 3 85 di‏ ابناء DA‏ — بين الاسلام والمسمحمة ۹ 


الكنائس السوداه , 
۳ - السناسات الاستعنارية المتمايئة الاتحاه 
سیامتان بریطانیتان - افریقیا الشرقية البريطالية ‏ الکونفر البلجيکي - نظام ابوي - الفشل 
الذريسع - افريقيا البرتغالية ‏ فرنسا في افریقیا الفربية الفرنسية وافريقيا الامتوائية 
ومدغشقر - الاتحاد الفرنسي - الحرکات الوطنية - ايلاء الاستقلال ‏ افریقیا الغربية 
البريطانية . 
افریقیتان رجباً لوجه 
افريقيا الاسته‌مارية - الحباة السباسة لدی هذه الدول الستقلة - كونغو لموپولدفیل . افريقيا 
المستقلة مبلقنة = محاولات التحميم والافراغ 0 
الفسل السادس  .‏ الفاء الاستعیار والاستعمار الجديد 
العام الاستمار 
السماسة الاستعمارية الجديدة - النقطة الرابعة رمساعدة الدرل المتخلفة - مشروع كولير ب 
مۇر باندر نغ ۰ 
التطور العام الذي اخذت بأسمابه الدول الجديدة 


مشحكلة الدمج والانصبار ‏ عجز الاعتمادات التي قدمپا الغرب - الروح القومية - الانظمة 
الجديدة , 


| مشک الاستقلال الاقتصادي 
روابط التمعية a‏ الاستعمار اطدید اتفاقات متمددهة الاطراف افرراوروبية 8 
نت 


۳۲ 


var 


VAT 


YA“ 


vai 


A°Y 


Aey 


لم 


۸۱۸ 


ATL 


AY a 


AY 


الصسشما ef‏ 
انطلاقة العلوم والتقسات 


الفصل الاول . ~ سورة العلوم الطبيعية 
١‏ الظروف الطبيعية للبحث المامي والنظري 
الر كر ا دید pal‏ والتقشات ف sl‏ اتمم ol‏ المل 8 
۲ - ثورة الماوم الظبيعية 
النظريات الفيزيائية الجديدة . انطلافة الفيزيائية الذرية ‏ الموجات والعلم الالكتررني با جدد 
الكممياء ‏ فيزياء الفلك وفيزياء الارض . 
الفصل الثاني , - توسع عام الحياة وثورة الطب 
تقانة ادرات العام الاحيائي … ظواهر عناصر الحماة ‏ اطپاز الحي والاجبزة الحمة ‏ الاحبرة 


الحية الصغرى - الاعضاء المنظمة فيالجباز الحي الاعلى ‏ عل الوراثة ‏ ثورة الطب الفاهي 
والتقنيات الطببة الجديدة ‏ مكافحة الامراض العدية ‏ « معجزات € الجراعة . 


الفصل الثالك . - انطلاقة التقفنيات 
LAN ١‏ الصناعية 
الصناعة التركبية ‏ المواد العجمنية ‏ الصناعات التعديئية ‏ زيادة سرعة زسائل JAN‏ ~ 
هندسة العمارة العاصرء à‏ مکننة وحرصكة ذاتمة . 
isl ji SLA r‏ 
آلات ومحركات ‏ الكممماء الزراعية وعلم الحياة - النتائج الاقكصادية . 
۳ - النتائج الاجتماعية 
تطرر ظروف العمل - النتائج الاجتماعية للتنسيق الآ لى تطور الحماة الدومية ‏ الخلاصة 
الفصل الرابع . - مسالة القرن العشرين الكبرى » تغذية سكان يتزايدون IS‏ 
الثورة الدعوغرافمة في القرن العشرين ‏ اطالة امد الحباة » عدم المساواة امام الوت - نائج 
هذا الوضم فيحقل التفذية - سوه تغذية ثلث يالبشردة - ثفاوت مستويات العيشة .. مكافحة 
الجوع ‏ الثورة الصناعية الجديدة , 


ال لاصة 


التوحمه الببلبوغرافي 


arr 


مراجع عرببة 


موجن اطولبات العالمة 
جدول الاعلام 
فپرست الصور 
فهرست ار انط والتصامم 
پرست هام 
استهی الجلتد السابع والاخير 
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